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تفديم 


هذه الدراسة تتويج لجهود يُذلت في خلال اثني عشر عاماً ٠‏ أو أكثر . تقدّمَ إعدادها 
اطلاع صاحبها على الأدب العربيّ وتاريخه » وميّرٍ المشاهير من رجاله » والعوامل المؤثّرة في 
تيّاراته » وفنون الاتباع والإبداع فيه » وتفاعل الأحداث الاجتماعية والعسكرية مع موحياته 
ومع البواعث المؤدية إلى نضجه وتفجره في التعبير عن واقع الحياة . فهي إذا دراسة احبر 
زاخرة بمحصّلات الصبر الطويل والثقافة واه :وإرادة اباد يعمل برضن مل خيرٌ تمثيل 
عناد الملف العلمي ومدى خبرته الطويلة في الأبحاث المنهجية » لذلك تفوت بخصائص 
كدرة وسوعةع د أعتيا تاف 

الأولى أنها تنطلق من فكرة بسيطة جداً في ظاهرها » من «الأجواء الأدبّة في حياة الرّشيده 
لترسم لنا لوحة مدهشة في غناها تتلاقى فيها ملاع الخضارة العباسية قِِ أزهي عهودها )2 
والأحدات التاريخية الجاسمة , ولتنافين بين الأعراق 2 سبيل التنفذ والسلطان ) والترفه الماجن إلى 
جانب الفقر ادل ؛ والانبهار أمام البليغ من الكلام شر وشعرا ظ والعلائق التي ربطت الخلافة 
الإسلامية بالامبراطورية البيزنطية » فتحوّلت الدراسة بهذا كله إلى مُدوّنة نفيسة لشريحة مهمّة من 
التاريخ العربي المروي بطريقة ميسرة ومشوقة : 

الثاية أن الأسارت الذئ «اعتمدة المرل. ف طباغة قضوله د من الشوائب امألوفة ف 
اكير الأعات فهو عفن باللغة العربية تصرّف الخبير الممارس المطلع على أسرارها 
وخفاياها » فينتقي منها ما يتوافق مع القضايا المعروضة » متحاشياً الإغراق في التفاصح » مقتصداً 

في المرادفات والعبارات الزخرفيّة » مكتفياً ؛ في معظم الأحيان » بالألفاظ الدقيقة المفصحة عن 
خواطره . ومن هنا سَلِمتٍ الدراسة » مع كثرة مادّتها ووفرة صفحاتها » من الأخطاء اللغوية » إلا 
في النادر الذي لا يخلو منه بحث مهما دقق صاحبه في عباراته . 

والثالثة أن المؤلف وَضّحَ ما أوجزه في المتن بحواش متميّزة بخصبها » مستقاةٍ من الأصول 
لمعتبرة في البيئات الجامعية من أهمّ المصادر التي لا بدّ من م ا 
فاستنطق بمهارة هذه المصتفات القديمة واهتدى إلى مغازيها » ووضعها بتصرف قارئه (: 
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: هادياً قُُ فهم الأحداث وإدراك أبعادها . وما نجح قُْ رع زيدتها إل بعل مشقة ولول 
الف + ويعد أن أعلالك اطينة بون يديه 8 تسويس ها «الألوادة .الى رن بده “طتررة ركيد 
الأدقة ىق اإقالة عل العق. + وتيحائه: عل ' العلماء والأنيام 6 اوالنقهاء + واتحازهم عدا 
أودقاءة : 

هذه الووائض "الوق وغها كير أ نول" الدراينة قد مكانة الدرة وق “الدراسات 
الكائية الم 0ق 


3 كانون الأولى 1985 د . جبور عبد النور 


المقدمة 
دراسة العصر الأدبي 
السك هي أن تجيهزا: كنادا سن التلوتاك نع دالت المرانية والأقصادية والاسعاضة. 
مهما كانت هذه المعلومات » في حد ذاتها » صحيحة ؛ وان تدرسوا شاعريه وناثريه منفردين » 
مهما كانت دراستكم لكل منهم: ضائبة ؛ بل عن أن تحاولوا الحصول عل صورة مؤحّدة لهذا 
العصر ‏ تجمع كل ظواهره » من سياسية واقتصادية ومادية وروحية واجتماعية وفكرية وفنيّة » في 
لوحة واحدة تامّة التنسيق والانسجام » مهما بدت هذه الظواهر متنافرة متناقضة»! 
محمد النويهي 
هارون الرشيد 
صورة ترتسم في كل ذهن » في خيال العامي وفي فكر لمتقف , في ضمير العربي وف طموح 
الغربي . هذه الصورة ٠‏ أهي حقيقة تسامت إلى سماوات الخيال » أم هي خيال تجاذبته أراضي 
الواقع والحقيقة ؟ أم هي مزيج من واقع وخيال » من حقيقة ومن طموح وآمال ؛ يجعلها متتجعاً 
للنفوس الضعيفة العليلة تستشعر عندها القوة , أو فردوسا للنفوس المحرومة تجد فيه التعويض عمًا 
تحسه من حرمان ؟ . أي كانت تلك الصورة » فنا تجسيد لاترف » قمّة في اذخ , آخر المدى ف 
م «الذكر» يحكم عام من «حريم» مين هددا ؟ هي رمز نادر للسلطة النافذة الخيرة 
ضع إلى مستوى المظلوم والعاشق ل ل م ل ل ع 
0 «نصفه» الضائع 57 صورة إطارها الجواهر الكريمة تلتمع على الجباه » والفرش الفاخر في 
قصور تحفل بكلّ مدهش » بكلّ عجيب » وبما لذ وطاب إنها صورة الرشيد » تشرف على كل 
عصر وعلى كل جيل » تتخلّل ملاعمُها قصص الصغار » وتطفى على قصص الكبار . تلهم الملحَّنين 
ومنتجي الأشرطة «السينمائية» » فلا يستنفدها نتاج من فن وأدب . 
ماذا الرشيد بالذات » من بون جميع الملوك والخلفاء . . . ؟ هذا ما حاولنا إلاجابة عنه في بحثنا » 
منطلقين من مبداً ابت وهو أن الرشيد » الذي يطل علينا عبر الأجيال , هو الرشيد الذي رسمته أقلام 
أدبائه وقصائد شعرائه . ل خلوده ليس رودا للإانسان بقدر ما هو خلود النتاج ج الأدبي والفني الذي 
حضنه ودحل به عالم البقاء . 
ومع أن الرشيد الأسطورة انطلق » بدءا من النتاج الأدبي الذي أوحاه الرشيد الحقيقة » إلى 
ا م ا 
والخيال . قد ركزنا بحثنا على ما ثبت أنه قول للرشيد أو فعل » وعلى ما تأكد أنه أدب أنتج له أو 





1[ ثقافة الناقد الأدبي ص 57. 


قيل فيه » أو في مناسبات تعلقت به . لم يكن همّنا مقارنة الحقيقة بالخيال » أو استخلاص الحقيقة 
من الخيال » وإنما دراسة الحقيقة بما فيها من خيال » الحقيقة التي لا نملك سواها » مستخلصة 
من كتب التاريخ والأدب الموثوقة » ومستقرأة من الخطب أو الكتب » أو الرسائل والقصائد الني 
لم نشك في نسبتها وصحّتها . 
المصادر والمراجع 

لقد فوجئنا » بعد أن توغلنا في مرحلة «التقميش» » بكثرة المصادر التي يمككن أن نرجع إليها 
نستقرئها أخبار الرشيد وما عبقت به حياته من أجواء الأدب . ولكننا فوجئنا » أكثر » بالمؤلفات التي 
تتحدّث عنه بالذات , أو عنه من خلال عصره » أو من خلال التأريخ ع للخلفاء عامة » أو من خلال 
تجميع الأشعار والخطب والرسائل وما إلى ذلك . وعندما توقفنا عن «التقميش» ألفينا أنفسنا أمام 
صعوبة رئيسة : كيف نجد موطيء قدم لنا في هذا الرحام ؟ إن شهرة الرشيد كانت اغراه كبيراً لكل 
باحث في العصر الذهبي للدولة الاسلامية . كت غنه وغ عغضره 'وخن بلاطه وشعرائه الكثير » 
فماذا نحن كاتبون ؟ وماذا عسانا أن نقول لنأتي بجديد » فلا نكرّر ما قيل وأعيد ؟ ثم جاء الحل 
تلقايا : فلقد انقضت 0م 
عاماً كافية ليتضاءل في الذهن ما تجمع فيه من اراء وأحكام ووجهة نظر زوّدته بها المطالعات 0 
قمنا باستعادة المواقع امتبعدنا أن يقوم بحثنا على دراسة مراع الأدبي » الذي تناوله الكثيرون » 5 
استبعدنا أن يقوم عل دراسة الشخصية » وهذا يض سبق إليه العديدون » يا استبعدنا الدراسة 
التاريخية للأحداث 2 التي لكيه بالذاج دين 5 5 وجهة الدراسة الحضارية التي تعتمد 
لذت وتكها عن وجوه القافة عبرا اتعيرا عن التراث الثقاقي » وحاولنا الربط بينهما » وهذا ما نعود 
إليه في «منهجية البحث» . 

وقد ناتك العادن والمراجع أمامنا ثلاثة أقسام : المراجع الحديثة » والمراجع الأجنبية » 
والصادر ولط ينيع أن المراجع الحديثة » فقد تناولت هارون الرشيد وعصره وقصره وشعراءه 
وقوّمت أشعارهم ا الاجمالي من حيث موقعه في تطور الحركة الأدبية » وما تعر به 2 
هذه الحقبة بالذات مربوطا بالتغيرات ابيع طرأت على الحياة الاجتماعية والفكرية . ولقد أفدناً ميخ 
كل ذلك عمقاً تحليلياً » وإن كنا ٠‏ 5 سبق القول لم بخض هذا اليدان في ينا ناما ليا 
هذه المراجع من عر 2 فهو مأخوذ ؛ ف مجمله ) عن الصادز الرييية التي قررنا اعتمادها » 
دون سواها للق واعانا لبحثنا 0 نعود أحياناً إلى 5 لباحث يدعم افتراضاً لنا و 
يخالفه » فنتقوّى به أو نناقشه ٠‏ وف كنا ترادو كا لونية كير أورده مرجع عن مصدر أساسي 
لم نستطع الوصول إليه » فكنا » وهذا في حال الضرورة القصوى » ننقل الخبر على ذمته » ونذكر 
ذلك بوضوح . 

أمّا المراجع الأجنبية التي اطلعنا عليها » والتي سمحت لنا الظروف بالوصول إليها » فهي إِما 
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مركي إل العرنية ار الفارشية يمو انا يلعي الأ فيليةة الغرا نسية والانجليزية . وهذه المراجع » أيضاً , 
صنفان : بعضها دراسات تتناول تاريخ الأدب » بشكل عام » أ أو العصر العباسي » بشكل خاص » أو 
تتناول الشعوب الاسلامية » أو النظم الاسلامية » أو الحضارة العربية » أو الأدب العربي كفن » وهي 
لم تتعرّض لأدب البلاط الرشيدي إل بشكل عابر . وقد أفدنا من بعضها نظرة تحليلية تتعلق بأدب 
العصر . . . والصئف الثاني يتناول دراسة الشخصية » أو المواضع » كالدراسات عن الخلفاء أو 
ابرافكة أو نساء الخلقاة » أو بغداد.» أو أراطني الخلافة الشرقية . . . ومعظم هذه الكتب هي 
مجموعة أخبار منقولة عن الأصول الشويقةة فلن نينا جزئياً في تفاصيل لم نستطع الوصول إليها في 
مصادرها . وكنا نتمنى أن ندعم بحثنا بدراسة أوفى في المراجع الأجنبية » لكن ذلك لم يتوافر لنا لأن 
الحصول عليها من دور النشر لم يعد ممكنا » إذ اتلف مخزون معظمها » ٠‏ 5 إننا لم نجد مدخلا إلى 
مكتبات الجامعات . حين كنا نستطيع ذلك . كانت مكتبة كليّة الآداب الشرقية » وحدها » في 
متناولنا الدائم » وعليها كان معولنا » ولقينا فيها حسن اللقاء وتمام الاهتمام » واطلاعنا على المراجع 
الأجنبية هو من خلال المتوافر فيها . وفي حديثنا عن المراجع الأجنبية لا يسعنا إل أن ننوّه ب«تاريخ 
الأدب العربي» لكارل بروكلمن » فقد أفادنا على صعيد تحديد المصادر ؛ وبمجموعة «دراسات في 
الأدب العربي» لغرونباوم ومعها مجموعة «شعراء عباسيون» . قفي دراساته فائدة وطرافة . ومع ما 
يخ عليها » في منهجيتها ؛ ؛ فهي » بلا شك » تفتح أفاقاً جديدة أمام الباحث . 
وما لياق الرقيقة الغرمة :قبن اللو كادف" فرماذنا + بوسطاء يننا عه وين طون نا 
تشمل الدواوين والمجموعات الشعرية والأدبية ومجمهرات في الشعر والخطب والرسائل . 
والمصادر الرئيسة تشمل كتب التاريخ ولعل أَهمّها وأشملها وأغناها بالمخزون الأدبي : «تاريخ 
الرسل والملوك» للطبري » و«الكامل في التاريخ» لابن الأثير وتمروج الذهب» للمسعودي 
وهي تتميّر » شأن معظم كتب التاريخ الأخرى ؛ باعتماد الخبر لاني والشاهد الشعري إلى 
جانب الخبر التاريخي . لهذا وجدنا بها معنا عزير ا لككرر مين شان الرشيد واحواتئة الادرية, 
والمصادر الرئيسة تشمل أيضاً كتب اللغة والنقد » وهي تحفل باراء مؤلفيها في اللغة وقواعدها 
وضيكها واضوياً وف النحو والكتابة والشعر » مدعومة بالشواهد الأدبية التي تأتي 2 ارا 
متكاملة , أفدنا منها فائدة قصوى . وإلى جانب كتب اللغة هذه تأتى كتب الأدب التى تحوى 
الهاراف الأديقة واللغرية واناريحة من أمفال «العقد القرين بوالامال الشركة دور الاداف + 
وشرح المقامات وما إليها . مع هذه الكتب تأتي المجموعات الشعرية والنثرية والدواوين الخاصة 
والعامة . . . بقي ان نشير إلى المصنفات المعجمية التي تتناول الاشخاص والأماكن » كمعجم 
الشعراء ومعجم الأدباء وكتب الطبقات » والوزراء والكتاب » وتاريخ بغداد ووفيات الأعيان 
ونزهة الالبّاءء والفهرست والديارات واثار البلاد وغيرها كثير » يأنتي في طليعتها كتاب الأغاني . 
والواقع أن «الفهرست» و«الوزراء والكتاب» و«تاريخ بقذافم عه عن «تاريخ الطبري» 
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و«الأغاني» كانت معالم ثابتة على طريقنا' » نعود إليها دائما اينما كانت وسدينا . والأغاني ؛ 
بالذات يحفل بالمعالم الحضارية التي تجعل منه منه كنز كبيراً ييجمع فرائد التراث العربي » مما لا يوجد 
اي عضن اخوالا مقرلا عنه: ."ولقدا وجدناة اسجلة لكثيز م العادات والتقاليد وأساليب 
التفكير وأنماط العيش وملاع التعامل اليومي في حياة الناس » استقرأناه الكثير الكثير . ولم نهتم 
جديا لما أخذ عليه من شك في نسبة ما نسب إلى الرشيد أو سواه في حضور مجالس الطرب 
والمشاركة ف الشراب » لأن هذا النوع من التفاصيل يصعب نفيه حتى في حال الميل إلى تكذيبه » 
وقد أبدينا ال ع 0 الي لا يهم بحثنا بقدر ما تهمه الملا العامة لمجالس 
الطرب والمنادمة وما يرفرف على أجوائها من أدب وما عرض له الأصفهاني من أفكار المشا ركين 
في هذه المجالس وحياتهم »؛ محضورهم » 9 بائتاجهم الأدبي » وظروف ذلك الانتاج وحوافزه » 
وما دار في الخفاء و«وراء الكواليسن6 + فضلا عمًا غرف ق الجهر والعلق .: 


موقفنا من المصادر 
مو السهال 'القول ,ان القك رزو إلى قير اف الأخسبال القلمة ويفدي الادلة والأسيات 
نوردها فيما بل : 


1 لقد أجمع المؤرّخون على تميّر هذه الكتب وعلى الثقة بمؤلّفيها . فابن النديم مثلاً , لا يحتاج إلى شهادة غير كتابه : 
الفهرست . فالذي يطلع عليه يقتنع بمدى معرفة الولف وعلمه ونزاهته . وقد اكتفى ياقوت بذلك تعريفاً فقال : 
«مصئف كتاب (الفهرست) الذي جوّد فيه واستوعب استيعاباً يدل على اطلاعه على فنون من العلم وتحقّقه لجميع 
الكتب» . (معجم الأدباء ج18 ص 17) أَمّا الطبري فيقول عنه ياقوت : «كان أحد أثمّة العلماء , يُحَكُم بقوله » 
جع إلى رأيه ‏ لمعرقته وفضله . وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره . وكان حافظاً 
لكتاب الله » عر وجل » عارفاً بالقران » بصيراً بالمعاني . . . عارفاً بأيَام الناس وأخبارهم 2.0 (معجم الأدياء ج18 
ص 41) . وف الطبري يقول ابن النديم : «كان متفتناً في جميع العلوم : علم القرآن والنحو والشعر واللغة والفقه 
كثير الحفظ» . (الفهرست ص 234) أُمَا الأصفهاني » فيقول فيه ياقوت : «العلامة النسابة » الأخباري الحفظة 
الجامع بين سعة الرواية والحذق في الدراسة . لا أعلم لأحد أحسن من تصانيفه في فنها وحسن استيعاب ما يتصدّى 
لجمعه . .» (معجم الأدباء ج13 ص 0 ويزيد ابن النديم قائلاً : «كان شاعراً مصنفاً أديباً . . . وأكثر تعويله 
كان في تصنيفه على الكتب المنسوية الخطوط أو غيرها من الأصول الجياد» . (الفهرست ص 115) وف كتاب 
«الأغائي» يقول ابن خخلدون : «ألف القاضي أو الفرج , وهو ما هوء كتابه في الأغاني » جمع فيه أخبار العرب 
وأشعارهم وأنسابهم وأيامهم » ودولهم . وجعل معناه على الغناء في الكة الصوت الني اختارها المغتون للرشيد 
فاستوعب فيه ذلك أُيْما استيعاب وأوفاه . ولعمري » إِنَّه ديوان العرب وجامع أشتات المحاسن التي سلفت هم في كل 
فْنّ من فنون الشعر والتاريخ والغناء وسائر الأحوال » ولا يعدل به كتاب في ذلك فيما نعلمه . وهو الغاية التي يسمو 
إليها الأديب ويقف عندها » وأنى له بها ! . .» (المقدّمة ج4 ص 1268) ويضيف ياقوت : «إن هذا الكتاب 
الجليل القدر » الشائع الذكر , جم الفوائد » عظيم العلم » جامع بين الجدّ البحت والمزل الدحت . . .» (معجم 
الأدباء ج13 ص 98). 
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- التناقض البيّن بين الأخبار يرويها مؤلفون معروفون بأنهم ثقات . كخبر الابشيهي مثلاً عن 
اجتماع يحبى بن أكثم وعبيد بن الأبرص بحضرة الرشيد » وخبر المسعودي عن تَحدّث الرشيد 
إلى معن بن زائدة . 
لمبالغة والأرقام الخياليّة التي تظهر في بعض الأخبار » كقول الطبري إن الرشيد قدم إلى مكة 
طاح بعر النيرة لا لأولاده الثلاثة » وقسم في أهلها مليوناً وخمسين ألف دينار » أي ما يقارب 
عجره ماين درم أو كالحديث عن بحل الخيررانية والده الرشيد » الذي بلغ ستين مليون 
وميد الاف درهم سنوياً (حسب ابن تغري بردي) أو مئتي مليون وستين ألفأ (حسب 
لأربلي) 1 ما ذهب إليه ابن تغريٍ بردي من أن حمد بن سليمان العباسي كان ينك 
خمسين ألف عبد » منهم عشرون ألفاً عتقا .. . هذا فضلاً عن الاعطيات التي تبلغ حداً 
خاليا ٠»‏ كان ,يول النمن زديك نال امم يدارم قجين سمخ باليجلم نيد من 
بدر . وهذه النماذج قدمناها على سبيل سبيل المثل لا الحصر” . 
ورود أخبار غريبة يرفضها منطق أُيَامنا العقلي والعلميّ » كاصطياد بازي الرشيد طائراً من 
ل 0 لنديم أو ذاك » أو 
أخبار الجن التي تشكل يصور بشرية وحيوانية وتعرض للبشر » وتتعامل وإياهم . وهي أخبار 
تروى بجديّة واحترام” . 
التقاط أخبار تتداول عضيل لمواقف دقيقة ا وخاصة د قذازل فا وتقيائك تجار 
طويلاً معقداً ومتشعباً يصعب تصوّر إنسان يسمعها مرّة واحدة فيحفظها وبرويها بكلّ 
دقائقها . إننا نعجب . مثلاً » كيف عرف الراوي بما دار بين الرشيد ومحظيته فلانة » ومن 
الذي روى شعره في محظيته تلك » ومن الذي تجرا على الاقتراب منه ليستمع دعاءه في الكعبة 
فيحتوى كل كلمة وحرف منه ؟ والقارىء لتفاصيل مجلس يحيى بن خالد في العشق وما قاله 
كل من أساطين علم الكلام الحاضرين » لا بد متسائل عمًا إذا كان للمجلس كاتب مهمّته 
تدوين ما يقال بالحرف والكلمة ! . 


ورد خبر يحى بن أكثم في المستطرف ج2 ص 244 » والمعروف أن يبى بن أكثم خدم المأمون لا الرشيد . . وورد 

خبر الرشيد ومعن بن زائدة في مروج الذهب ج3 ص 349 (دار الأندلس) » ومعن توفي عام 151ه/. . . وورد 
خبر أعطيات الرشيد في مكة في تاريخ الطبري ج8 ص 364 . وخبر دخل الخيزران في النجوم الزاهرة ج2 ص72 
وف خلاصة الذهب المسبوك ص 117 . وجاء خبر عبيد محمد بن سليمان في النجوم الزاهرة ج2 ص 74 . أُما 
دخول النمري إلى بيت المال فذكره ابن المعتز في طبقات الشعراء ص 245 وجاء خبر مماثل عن يحيى المي في 
الأغاني ج6 ص 177 . 1 
جاء خبر بازي الرشيد وما تضمّنه من خرافة سكان الفضاء في مواسم الأدب ج2 ص 218 وف المستطرف ج2 
ص 100 . وجاء خبر ظهور إبليس على إبراهيم الموصلي في الأغاني ج5 ص 210 وص 216 . 
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- تدخل الحوافز الشخصية والعصبية عند الرواة . من الحوافر الشخصية وضع الراوي النفسي 
تجاه فئة من شخصيات الخبر . فالأصمعي , مثلاً » حين يروي خبراً عن البرامكة خلال الفترة 
التي كان يمدحهم فيها وينال رفدهم » يكون في وضع نفسي يختلف عن وضعه بعد أن مال 

عنهم وهجاهم » أو بعد أن وقعت النكبة بهم ع ا 

لخدمة مسلسل الصراع المستمرٌ . ولين كان الصرا ع القبلي والعائلي قد أتتج الك كثير من الأدب 

المنظوم والمنثور » فإن الصراع العربي الأعجميّ قد أكبّ على هذا الانتاج وراح يمعن فيه 

ار .1 

ل ا ل لا 
نسارع [ ل الشك والرفض. لأننا نراعما موقفاً سهلا ؛ أصعبُ منه وأفضل ؛ بككثير ١‏ النجحيث عن 
الحقيقة » حتى من خلال المعطيات التي يطوف بها الشك » لأن رفض معطيات التراث » دون 
تقديم البديل , يحدث فراغاً لا يفيد منه أحد , ولا حتى الحقيقة العلميّة المجرّدة . لذلك فإننا نعتمد 
موقفا متريثاً هادثا » نقتم » انطلاقاً منه » القناعات التالية : 


- إن التناقض الذي يظهر في أخبار أوردها ثقات مشهود لم بالعلم والنزاهة » يعود » ف راينا 
إلى النسّاخ ال 00 
ملاح من الخبر قفي خبر يحيى بن أكثم المشار إليه » نرجح أن الرواية الأساسية كانت تتضمّن 
اسم يحبى بن خالد بدلاً من يحيى بن أكثم . أو المأمون بن الرشيد بدلاً من الرشيد . وف هذه 
الحال يكون | سم اللأمون قد سقط سهواً وبقي اسم الرشيد . أمّا حادثة عبيد بن الأبرص التي 
تجعل الرواية عُبيداً نفسه يرويها للرشيد فالطبيعي أن يكون يحبى هو الذي يرويها على أنها 
جرت لعبيد . وهذه الحادثة يرويها الأصفهاني مجرّدة عن يحيى وسواه . أُمّا في اجتماع معن بن 
زائدة الشيباني بالرشيد » فالأرجح أن يكون الدور ليزيد بن مزيد الشيباني » ابن أخت معن . 
فحوار الخبر ثابت للرشيد ويزيد ا يكن المسعودي ليقع في خطأ كهذا , وهو الذي تتبّع 

أخبار معن مع المنصور جد الرشيدة 

- إن ما تحسبه مبالغة ونرفض تصديقه عن الاعطيات » نقيسه » في الحقيقة » على واقعنا وطموحنا 
ومبادئنا » فهي معيار المعقول 0 عندنا . فإذا تساءلنا : لماذا يعطي الرشيد كل هذه 
لحبات ؟ لا نجد لذلك سبباً من أسبابنا . نحن نفهم أن يقوم الحم بمشاريع » بإنشاءات » 


1 تناول الدكتور ناصر الدين الأسد موضوع توثيق الرواة وتضعيفهم وقضية الشك ف أخبارهم . يمكن مراجعة 
ذلك في كتابه «مصادر الشعر الجاهل» ص 429 . 

2 جاء في العقد أن الرشيد سأل معنا : كيف زمانك ؟ وهذا يؤكد ما افترضناه عن عمل النسّاخ . (العقد الفريد ج2 
ص 128). 
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بمسحاظة ويفق عل الأمور العامة ٠‏ لكنا لا نعرف في أيّامنا حاكا يفوك 4 447 ونين هن 
يتحدّث إليه الملايين . والأرقام الخيالية التي نقرأها نقيسها دائماً على الأرقام نفسها بعملاتنا » 
بشكل طبيعي وبديهي . بينما عناصر الخطأ في هذه القياسات عديدة . فالعملة ليست مفهوا 
نطلا مدا عن الزمان والمكان بل هي » على العكس تماماً » ابنة الظروف المتغيّرة تختلف 
قيمتها الشرائية من جيل إلى جيل » ومن بلد إلى اخر وضمن معطيات اقتصادية وعسكرية 
واجتماعية لا تحصى . وعطاء الرشيد لأهل الحرمين له أهداف سياسية واقتصادية معروفة » 
نظراً لقلة انتاج بلاد الحجاز ولأهميّة سكانه على صعيد شرف النسب والقرابة إلى الرسول . 
وقد اعتاد الخليفة أن ينفق معظم دخله لأسباب نفسيّة نذكرها بعد قليل . إنما ارتباط الانفاق 
بالدخل يجعل من الصعب ديق لأنه يتعلق بنتائج الغزوات ديع الاقطاعات وعائدات 
المصادرات ؛ فإذا كانت جميعها وافرة رت بد اسار و 1ل قي ده 
الاطّلا ع عا لى حجم نفقَة معيلة ) تكوين رأي واضح ودقيق عن امكانية الصدق أو المغالاة 
بها والذهاف إن أنها تاق النقال ماسفاق العلمية فلس من عفنا أن نقيس على ضوء 
واقعنا وبأساليب منطقنا » أخبار حقبة زمنية كانت حارج هذا || واقه وهذه الأساليب . 
الأمانة التاريخية تحتم علينا أن نخرج من أطرنا لننظر إلى الأجيال الس تمن ايها الفسية 
والفكرية والاجتماعية . فإذا لم نستطع أن ضور إنسانا 3 بلغ 3 درجات الغنّي يبدّد المال 
كأن له ار عليه ؛ مقابل كلمة اطراء أو يله مفابل » فالمفروض أن تسبناول : هل رأينا هو رأي 
الأجيال التي تشكل إطار الحدث ؟ في اعتقادنا أن الرشيد والوزراء والأمراء كانوا يجمعون 
ثروات ضخمة » وكانوا ينفقون بسهولة هذه الأموال التى تاهج بلا كبر يجيد . كانت الجيوش 
تغزو فتنصب الأسلاب والغنائم ف قصور هذه الفئة المميزة لتلتقي مع دخلهم من أملاكهم 
وولاياتهم واقطاعاتهم وما شابه . فماذا تراهم يستفيدون من الغنى ؟ إِنْ المثالية الخلقية لكل 
شعب هي التي تحكم تصرّفات أفراده وتوجّهها . والناس » في ذلك العصر ء وتخصوصاً الفعة 
منهم التي نتحدّث عنها » لم تكن ترسم قواعد لاجتناء الثروات : فلا شركات تؤسس ولا 
موازنات تقام . إن هو إلا اخخذ يتبعه انفاق . هؤلاء الناس كانوا ينفقون متقيدين بالمثالية العربية 
وهي أن المال ليس » تماماً » لاشباع الحاجات » وإِنما هو وسيلة لكسب الصيت والمجد . ولو 
رجعنا إلى الحوافز النفسية الاجتماعية لفضيلة الكرم في عالم الجاهلية لوجدنا أَهمّها حافزين' 
أُوَُما سهولة الحصول على المال » ومصدره الطبيعي الغزو والاغتصاب » ونقول سهولة » مع 
لقد كان تركيزنا على الحافر لفحي لماعي الذي يخدم فكرة التطرّف في العطاء ومن أهم الحوافز الأخرى أن 


العربي 34 قُِ لكر ؛ كان دوم 2 را لأن يكون صقا أو يفا . والتائه الذي لا يجد من يرفده ويكرمه 
يقضي جوعاً وعطشاً . 


13 


التجاوز , لأن » دون ذلك » قطع الأعناق . إِنْما من يحظى بالمال يكون قد حصل عليه بشكل 
سريع وبالقوة . وهو يفخر بقوّنه أكثر من فخره بماله » بل يتخذ المال وسيلة لفخره : نه ليل على 
اتتصاره في صراع القوة . وهنا ياتي الحافز الآخر ليحكم تصرفه بالمال » وهو أن يبرهن , أن الغزو 
الذي يقوم به , والسلب الذي يمارسه , ليسا من أجل أن يأكل ويشبع » فذلك هم السوقة 
والصعاليك » إنما هو يفعل ذلك ليثبت قوته في عالم أساسه العنف والتحددي . ومن ام يأتي هدره 
للمال تعبيرً عن احتقاره له ؛ فإذا ما أعطاء لطالبيه وللمحتاجين إليه » وراحت السنتهم تلهج 
بشكره وتسبح بحمده » انصبٌ ذلك في مجرى إرضاء نزعة التفوق التي حكمت غزوه وهجومه 
وحصوله على الأسلاب وامال . من هنا نجد اختلافاً جذرياً في أساليب الحصول على الثراء وف 
النظرة إليه بين مجتمعنا والمجتمعات القديمة : قثرواتنا تبنى على أسس 0 
00 إلى إشباع حاجات ورفع مستوى للمعيشة » أو تأمين نفوذ سياسي عن طريق ملكية 

اس المال وما إلى ذلك » بينما ثرواتهم كانت تجمع لتنفق الف فر رمدي يطلب فد . 
5 أثبتنا في بحشا أن فضيلة الكرم والعطاء وصلت إلى الرشيد مدعومة بأمئلة لا تحصى من 
عمليات الترقع عن حفظ المال » وبالاف الأشعار في مدح الجود ودفعه إلى التطرف » فهل 
نستغرب » بعد هذا » أن يعطي الرشيد حتى تفرغ خزائنه ؟ 
ومثئل ذلك » الحديث عن حياة الرشيد الخاصة “هل كان لاركيه حالسو المدادمة والطريتة التي 
أفاض في ذكرها الأصفهاني وسواه ؟ إن عقلنا يأبى الاقتناع بأ تخليقة:ووعا' تفي الرشين + 
يخاف الله ويبكي لذكر اسمه » يمكن أن يعيش حياة دنيوية لاهية . هكذا تقول مثاليتنا . لكن ما 
رأي مثالية العصر ؟ هل كان الاستماع إلى الغناء » والطرب ‏ منقصاً للمروءة » مقالاً للهبية ؟ لقد 
جاء بعد الأصفهاني ومو كبار » قضاة وفقهاء ؛ نقلوا عنه ولم يستغربوا أخباره . إنهم كانوا 
افون ميا إلى عضرو التاق أدتى .ما إل كالية للف القصد » فتقبّلوا ما رفضناه . إن مثالية العصر 

هي التي يتوجّب استقراؤها هنا » لا المنطق المجرّد . والمثالية » شأن أي ظاهرة اجتماعية » تتطوّر 
على مر الأيام » وإن كان تطوّرها بطيئاً متدرجاً بل ع لأ تطورها بطيء متدرج » أمكننا 
الاستدلال عليها بموقف المولفين في العصور القريبة منها . . . ولو أردنا المضي في هذه المقارنة 
بين مقاييسنا ومتايدين الأجال 'للاحلية لطال با الأموع 1 الموضوع يحتاج إلى بحث مستقل » 
جا ازننا التدليل على وجهة النظر التي تبنيناها . 
لذلك فإن الموقف الحادىء الذي اعتمدناه من المصادر لا يقوم على التوتر والمبادرة إلى الشك » 
فالرفض » بمجرّد الاحساس بوجود خطأ أو تصحيف أو مبالغة في تضاعيف خبر » لكنه يجعانا 
تأخذ من الخبر الملا الأساسية التي لا يرقى إليها الشك » طانا كانت تمثل وجهاً حضارياً يلقي 
ضوءا على ناحية من نواحي الفح ذا الأخبار الطويلة التي تجمع شتاتاً من أخبار صغيرة 
تتسقها وتؤلّف فيما بينها وتضيف إليها تزويقاً من هنا وتلويناً من هناك » فَإننا نهتمٌ بالخبر الأأدبي 
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الوارد فيها » ونتتجاوز *مزات الوصل صل » الهم إل في الحالات التي تعر عن مواقف » فإنا نعرض لها 
رادقا . وتدليلاً على ذلك نتناول » بشكل سريع » خبراً وجدناه ذا أهميّة كبيرة لنا » وهو الخبر 
الذي أورده الشريشي 5 «شرح مقامات الحريري» » عن مجلس 5 ونقد بين الرشيد 
والبرامكة » حضره الأصمعىّ ورواه . ولقد تشبثنا بهذا الخبر » ونقوها بصراحة » لانعدام 
الأخبار الوافية عن المجالس- الأدبية التى لا نشك قُ كونها أقيمت وطالت فيها المنافسة 
امات “لكر دا جحظ بن كاناقنا ين اخداز كار انا أن نلف بين أجزائها . وقد يكون 
خبر الشريشي عن مجلس حصل »ء بالفعل » 6 كا رواه » أو يكون الشريشي حاول أن يقوم بما نقوم 
بذع ع الأخزافق كل متكايل إنمالم يشر | ى ذلك » وم يحدّه مصدر كل تفصيل استخدمه ؛ 
بل نسب الرواية بكل تفاصيلها إلى الأصمعي . وكانت لنا وقفة مترددة : هل نتقبل المجلس بكل 
ما جاء فيه ؟ إن اسلوب عرضه ء وما تطرّق إليه من وصف انفعالات المننافسين شائق ا 
ومهمٌ أيضاً » إذا صح . لكن قناعتنا هي أن هذا الوجه من الخبر كان مفتعلاً » لأنْ الراوي كان 
يفترض صراعا عربياً أعجمياً» بين الرشيد والبرامكة ‏ يوازي الصراع الأدبي » جاعلا الخليفة لا 
ترك مناسبة للازراء بوزرائه . وهذا لم يكن وضعه . في رأينا » معهم . لا في أثناء عزهم في 
دولتهم , ولا حين بدأ يتغيّر عليهم فراح يداريهم لكي لا يكشفوا تغيره . ومع شكنا في هذا 
السلك الذي نظم التفاصيل الددينة والا راء النقدية » فإننا ل نشك في صحّة هذه التفاصيل » وم 
نف إقامة المجلس » أو بعضه » وخصوصاً أن كثيرا مع ارال جل ات مفاف ار 
للرشيد » اوور للأصمعى الذي كان امحرك الأوّل للنقد الأدبى في تلك الجلسة . وقد 
افعكولا ذا الأول معزفة 4 كيف تفكر ارفك رامل بلاطت وكيقن يعرضون معارفهم 
واراءهم » ولا يعنينا » بعد ذلك » إذا كان ما جاء في الخبر قد قيل في مجلس واحد » 5 يرويه 
الشريشي » أو قيل في مجالس متفرّقة » طالما أن هناك دلائل على صحّة نسبة ما قيل إلى من قال . 
وقبل أن ننهي عرض موقفنا هذا . نبادر إلى القول إننا » أحياناً » كنا نتابع سياق خبر 6) جاء » 
على ذمّة الرواة » ادخالا لبعض ال حركة والحيوية على موضوع جاف بطبعه » ثم نعمد إلى التنبيه على 
ما نراه فيه من حل أو افتعال.. 
ولنا ‏ أخيرً وجهة نظر نسيجّلها في هذا الاتجاه » وتتلخص في أن النص الذي نعتمده : إذا كان 
مظهرا أدبياً من أجواء الرشيد » خطبة أو رسالة أو قصّة وحكاية أو شعراً » فإننا لا نعنى كثيراً بصحّة 
وقائعه » إذا كان صحيح النسبة » لأنْ الظاهرة الأدبيّة ليس من مهمّتها أن تصوّر الواقع تصويراً نقلياً » 
بقدر ما تكون في التفاعل مع الواقع والتعبير عن هذا التفاعل . هنا ينفصل التقد التاريخي عن 
الدراسة الأدبيّة » فتأحذ النتاج الأدبي بكلّ ما فيه من مبالغة أو تخيّل أو تزرلف » وحتى تحريف » بل 
مع ابراز لمبالغة والتخيل والتحريف فيه وربطها با هدف منه :حن تسمع مدلا أن الرشيد رأى عبارا 
قد انعقد في الأفق » وكان غازياً في بلاد الروم » وظنّ الأعداء هاجمين » «فخرج يركض على فرس له 
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وق يده الرمح » وتبعه الناس» , فلا يهمّنا كثيرا أن يكون هجوم اميه الك عه ل الفين يواه 
العفوية وقلة الاحتراس والشجاعة الطائشة ئشة » إنما يهمّنا أله وُجد من اعتقد فعلاً » إن لم يكن رأى بأم 
لوكي أن لمكت ضوق ,امم مدنا ابزاقة ف قات العيلة لا يتأخر عن هجوم كهذا , وأنه ؛ 
نتيجة لهذا الاعتقاد » وجد من يمدح الرشيد بالاقدام فيقول : [من الطويل ] 


رأى في السما رَهجاً فَيِمّمَ نمحوّةُ يَجُرٌ ردَيْبَا وللرهج يَسَْفْرِي' 
وحين نتتبع صورة الرشيد » بطل هرقلة » فإننا نستقرىء آراء وأفكاراً وأدباً لشعراء الرشيد 
ورواة أخباره » يرسمونها كا أرادوا لها أن تظهر . هكذا يرون الرشيد » وهكذا تخيّلوه » وبذلك 
طبعوا تعبيرهم . وهذا حقهم كأدباء . ألم نعتدٌ الأدب تعبيراً عن المشاعر والأهداف » وتصويراً 
للحقيقة من خلال تضاعيف النفس ؟ 
ج آم الاعييا ر الغريبة التي يرفضها منطقنا العلمي » فلا نشك في صحّة روايتها إذا كانت ضمن 
قناعات أهل العصر . فهم اعتقدوا جادّين بوجود عوام 0 موازية لعالمنا » تعيش فيها 
مخلوقات أخرى تخالف المعروف في أرضنا » لا تتكشف لأنظارنا إل في بعض لحظات 
التصادم ؛ م أنهاء ؛ كعوالم مجهولة » اقترنت بفكرة «الرهيب» والقادر على إيصال الأذى أو 
الخير » والتغيّر والتشكل بأشكال مختلفة » طالما أنها خارج حدود عالنا » حتى باتت 
مخلوقاتها تشابه الح هة الخير والشرّ التي تنزل من .جيل الأولمب لتتدخل في حياة شاه ول يكو 
أي عام » في ذلك الزمان » التخلص الكامل من جميع المعتقدات » وإن جرت محاولات 
العقلنة أمام الكثير منها . لذلك فإننا » إزاء هذا النوع بوالاخيان الأضاطي 4 ف كز رايا 
دون أن ننكر الخبر لمجرّد أنه غير منطقي 2 ونعتده جزءا من تراث الجماعة الثقاق . ولا شك 
في أن دراسة هذه الأخبار تشكل موضوعاً أدياً اجتماعياً مستقلاً ٠‏ يمكن أن يأتي بالرائع 
المذهكن ع ألو الجرد اله البانختوت, 
دنا "تقاضو «الأعبان الى قدرى ل بجالارقة امه هذا واو دور حرل موشوفات لوياة 
وتتضمّن الصعب من الحوار أو الأشعار » فإننا يمكن أن نصدّق الكثير منها إذا تخلّصنا » م 
أسلفنا » من قيود واقعنا » وتفهّمنا واقع لقي . وقد كانت لنا وقفة في البحث حول تسقط 
بعض الشعراء لأخبار المقاصير والحجرات ووجدنا أن جهازاً خفياً للرصد كان يلف حياة 
الرشيد ويراقب حركاته وسكناته » ويشيكل أي قول أو رقة جفن أو غمزة عين تصدر عنه » ثم 
يجعلها تسرب إلى من يهمّه التقاطها عن ,الطظائفق بالباط دلا ندري باى لم .وقد يكون 
لوجود ألورف الجواري والغلمان ف القصر » ولا ينمو بين الجميع من مشاعر الغيرة والحسد 


1 راجع الأغاني ج18 ص 174 . 
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افق والتفارن يدا يللاف عد ومريويحهة اعرف قير إل أن غير العياد 
الذي شهد بداية التدوين الجدّى للتراث » كان لا يزال على علاقة وثيقة بمرحلة الرواية 
الكفوية :ولا الإحدلة افرقت اتيقافا كوا اعكونة فى 7القدرة عل الفط ول الشرسا م 
ابره إنهم يشبهون الأدمغة الالكترونية الحديثة » ينطبع فيها كل ما يمر ؛ بها » وتعطيه » 
عندما يطلب ذلك منها » بطرفة عين . ونحن لن نستقصي أخبار هؤلاء الرواة » إنما نكتفي 
بالاشارة إلى شخصية محورية بالنسبة إلى بحثنا هي شخصيّة الأصمعي . يروي ابن الأنباري نه 
استطاع أن يعيل أمام الحمسن بن سهل مضمون رقاع المنظلمين ؛) موضوعها وتعليق الوزير 
عليها » بمجرد أنه نظر إليها » بصورة عفوية » في أثناء تصفح الحسن لها وتدوينه تعليقاته” 
انا طرف اإناء يلق لجو تسد ولاس لل عطوة ”اماس رون نهاك ادس لزنا وحص ف 
تحير الذلفات الأماقية وقدية مزقتعن سارها "تإذا وفيا باللزلفي بيكون الممعرضن أنه 
يختار الراوي الثقة الذي ينقل عنه . وراؤيته » إذا كان ثقة » فهو لا ينقل إلا عن مصدر 
موثوق » وهكذا دواليك إلى أن تنتهي السلسلة إلى خبر صحيح أو معقول . ونقول معقولاً لأن 
الريؤاية: 4 مر إننان إلى أخرء لا يمكن أن تتم دون تحريف أو خطأ » حتى الرواية المكتوبة 
تخضع لهذا القانون . لكن الأخطاء التي نعنيها نتوقعها في بعض التفاصيل , الاسقىالحيرب؛ 
وخخطه العام » عادة » سليما . ونحن نرى ذلك في أخبار أدبية وصاتنا من مراجع مختلفة » مع 
, اقيق قانة . فإذا اختلاف في أسماء الأبطال » أو في بعض كلمات الخبر أو تاريخه ؛ هنا يأتي 
دور التمحيص والتدقيق العلمي وعدا ها 000 الضرورة . ذاك أنْ البحث الأدبي 
الحضاري » الذي الخذناق هدفا لا يتأثر كثيراً بهذه التفاصيل الْشا ر إليها والتي قد يقع فيها 
الخطأ » لأن المعالم الحضارية تتجاوز الأشخاص والحقب الزمنية الضيقة . 
نا » نتيجة لما قلناه » لا نخفي تمسكنا بالمصادر الأساسية » ونومن » صادقين » بضرورة 
صيانتها وحفظها من عبث العابثين » وشك الشاكين » مع تشذيبها وتنقيتها من الشوائب » 
لسبب بسيط هو أن الماضي لأ يمكن الاطلاع عليه إلا من خلالها » ويصعب علينا تكوين صورة 
صعوبات 
لد أشرنا » في مكان آخر من المقدّمة » إلى صعوبة إيجاد الخبر في طبعات مختلفة للمصدر 
الواحد . والواقع أن هذا جزء من صعوبة كبيرة واجهتنا » نعرضها فيما لي : 
ِنْ مرحلة التقميش » مهما بلغت من الدقة والاتساع ؛ لا يمكن ا أن تتنباً بكلّ ما يلزم الباحث 
في مرحلة الكتابة » خصوصاً إذا كان الموضوع كبحثنا هذا شديد التشعّب » يستحيل وضع تصميم 


1 كان عدد الرقاع خمسين (انظر نزهة الألباء ص 121 وراجع ص 79 هامش 1 من البحث) . 
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مسبق له قبل الاطّلاع على ما تخبئه المصادر في كنها وب ورين افيه رن للحن 
تامين عاذ النحوة التي افترضناها ضروريّة للبحث والتي تتبّعناها في المكتبات العامّة والخاصّة' » 
برزت لنا مشكلة حقيقيّة في العودة إلى هذه المصادر حين نحتاج إليها من جديد . ففي مرحلة 
الكتابة » يحتاج المرء إلى أن يراجع مصادره يستقصي تفاصيل خبر نقله باختصار » أو يببحث عن 
مكان فكرة أو قول علقا بذهنه » لحظة القراءة » ولم يدّتهما لأنهما لم يكونا يعنيان له الكثير . فإذا ما 
بعدت الشقة بينه وبين مرحلة القراءة وفقد الاتصال بالعدد الجم من المراجع » بسبب الحواجز 
والأحداث والتلف الذي لمق بها ؛ كن البحث عن يديل شروري وق ذلك إل مات مسدانة 
استهلك البحث فيها الساعات والأيّام . حتى الطبعات الحديثة المزوّدة بالفهارس ينطيق عليها ما 
ناه اها بيدا اا ما كوا رد ل حبراو طاو ء ؛ لا ينم عنه أي عنوان يعتمده 
الكاتب أو الناشر . فالمصادر القديمة تتضمّن المتنوّع من المواضيع في كل منها » وتتشابه فيما بينها 
بحيث يبدو أي منها مكناً محتملاً لجزئيّة ضائعة فيغدو البحث عن تلك الجزئيّة في البحر التلاطم 

من المصادر محكاً فعلياً للصبر والتجلّد إن الساعات لا تعود هنا مقياس الزمن » بل الأيام والليالي ؛ 
تمر بطيئة سريعة » لتجرٌ خلفها » في النهاية » اخفاقاً أو نجاحاً يبرز الكلمة المطلوبة أو الرأي الضائع : 
حصيلة ضكيلة لجهد كبير . لكنها حصيلة مهمّة بالنسبة للمبداً الذي شرطناه على أنفسنا » وهو أن 
و كل اقول وفرظك :4 وان اعد باانص وبموقعه مر: عرق اللمّناف الأساسية . 

والصعوبة الكبيرة الثانية واجهناها عند وضع التصميم الذي كان علينا اعتماده لتحقيق أهداف 
البحث . لقد كان هسنا الدائم أن نقدّم بحثاً تتكامل عناصره حول حور واحد ينتظم جزئيّاته ويحدد 
1 تطوّر أفكاره وافتراضاته . ولكن كيف السبيل إلى ذللك دن دزائتة الأخواء الأدبية ؟ إن معظم 
المؤثفات التي تناولت الرشيد أو سواه أو ؛ عصراً من العصور, كانت تعرض لمواضيع من كل لون 
وطرفهه وتادرا بها أمكنها الخروج عن صضورة الرشيك انعد اتماط حياةٍ والمتنوع مظاهرٌ مزاج 
ولقد قمنا بعدّة محاوللات وألغينا النيد من التضباميم التي أقمناها . وكان كر اش ا 
الثاقب » وتوجيهاته القيّمة » دورٌ كبيرٌ في انقاذنا من الوقوع 3 متاهات الأحداث التاريخيّة 
والحوادث الشخصية المكرر بحها والمعاد :ولا ١‏ لحك حورا وانعينا لحياة شديدة التنوّع » متعددة 
المظاهر » رجراجة » قرّرنا أن يكون الدف من البحث الزار قمة اعنماعة ننسية خسار يه يكوه 
اتعخلاضيا هن تلك الأجواء التي لفت حياة الرشيد .. وهذا ما نفصله ف «تخطة البحث» . 
تعريفات 

نتناول هنا تحديد مفهومنا لبعض المصطلحات المهمّة التي ترافق البحث ويتكرّر ذكرها على 


1 ننوّه » بصورة خاصة » بمكتبة بلدية طرابلس في قصر نوفل » وبمكتبة دار المعلّمين والمعلمات في طرابلس » وبمكتبة 
العلآمة الشيخ رامز ملك » ويمكتبة الأستاذ الكبير أديب سوق . 
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صفحاته . 
1 مفهوم الأجواء الأدبية إن تحديد هذا المفهوم يعادل رسم الخط العريض لمواضيع البحث . 
ونلخص هذا المفهوم أنه : كل تعبير أدبي صدر عن الرشيد أو عن جلسائه وراد بلاطه » أو عمّن 
احتك به من الناس » سواء أكان هذا التعبير موجّهاً إلى شخصه » أم كان لدعم موقف من مواقفه . 
وكذلك كل أدب كن الرشيد» أو أعطاله وتضرّفاته ع تحافراً عليه أو :هدذفاً له . وهذا يشمل ثلاثة 
مستويات للمظاهر الأدبية : 
هت مزق الجالئن الفاقة أو الكبرى »الن. تضدرها الركين ورؤاف مجلس الغذيةوة. اونما تسميه 
بالبلاط الأدبي . ْ 

- مستوى المجالس. الخاصّة التي يحبيها جليس » أو عدد قليل من الجلساء في إطار خاص . 

- مستوى حر» لا يرتبط بمجاس معيّن » إنما يأتي في ظروف متنوّعة » منها الخاص ومنها العام . 
في هذا المستوى تدحل المظاهر الأدبية التي رافقت حركة الرشيد وتلاكتة 5 امبراطوريته 3 و 
داخل قصوره . 

هده التعوياك يميا هاما شيقدية الرشيذ »,وسجلى فيها قنافه الأدرية + تقلا ونقدا 
وتوجيها وابداعا . 

2 - مفهوم المجلس الأدبي : جاء في «لسان العرب» : الجلسة والمجلس والمجلس : موضع 
الكاوين برادن نعلي " مووي شفع او للك #رسفم اميك > #امنيية سم اه لكان 
والحيّر البشري . ونحن ؛ حين نتحدّث عن مجلس أدبي » يكون الرشيد محور الحيّر البشري » 
وحوله. شخص أو أكثر من رواد:البلاط أو. من. خناصته . أمَا احير المكاقي فمرهون بمكان تواجد 
الرشيد . والواقع أنه يصعب تحديد مكان ثابت ودائم لالتكام المجلس الأدبي » لأن مجالس الرشيد 
تنكم قصداً » ولكنها أيضاً قد تلتعم بشكل عفوي تلقائي دون تحضير . فالرشيد يجلس للناس ‏ 
لشعرائه وندمائثه » لأهله وخاصته » يفعل ذلك مثلما يتنفس ويتناول طعامه وباو إلى فراشه إن 
الجلوس » عنده ) والأضين بالجلساء » حاجة دائمة . وسنرى الفا يتمان أنى وجد . 

3 - مفهوم البلاط الأدبي : لكلمة بلاط جذر عربي وآخر أجنبي » يمكن اعتداد معناها متفرّعاً 
عن أحدهنا او عن كليهما متداخلين » أما ادر الاح خورف اقل لاتيني » إذ تعني كلمة : 
القصر وتعادل 2201815 المأخوذة عن الكلمة اللاتينية 8 وتعني البيت الكبير نسبة إلى 52218018 
وهو جبل كانت تقوم عليه مساكن أغنياء الرومان . وبهذا المعنى للبلاط » أي القصر » استخدمت 
الكلمة للحديث عن مقر امبراطور الروم يام الرشيد . فيقول المسعودي عن ريني » والدة قسطنطين 


1 كلمة مجلِسةٌ تدل على موضع الجلوس . ولم نذكرها أعلاه لأنها لا تشمل أهل المجلس . 
2 راجع مادة غ821 في 0خا15آ :121 6016مم[علزعم8 ومادة عدان601م0لءنإعمظ عدكنامعقآ » متأقلةظ اكتهلة2 . 
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السادس » إنها «التزع منها الألك » وهي في بلاط بننه بالقسطنطينية . اواك اناك 
القصر»! . وهكذا يمكن اعتداد كلمة بلاط معربة عن كلمة «مصسدناداةم» وتستخدم مثلها لتعني 
بيت الكبين أو “القضين» دبالا إن الكلمة عدر عرو قن كرون الطافة متها وتطور امتفماها 
حودر ات ١‏ مطل اندر اللاتيني وتجاوزته . والجذر هو «بلاطة» وتعني القطعة المستوية 

من الصخر أو الآجر أو الرخام » وما إلى ذلك . ومنها استخدمت كلمة : «البلاط» للدلالة على متن 
الأرض المستوي الصلب » أو على المكان ارم اد فرش بقطع مستوية ف امورو لحي او 
الرخام . . . وقيل : دار مبلطة » وصحن مبلط” . ومن باب تسمية الكل باسم الجزء » ثم تسمية 
اك برا روي التوسّع في الاستعمال » عنت كلمة «بلاط» الصحن البلّط والدار 
المبلطة” » ثم صارت تدل على للكان الواسع الذي يجتمع فيه الناس » كامنتدى والكعبة (لأن أرض 
هذه الأماكن تفرش عادة بالبلاط) ” مدل كنلك على قصر الأمير الذي خرف اعادة ب يهو دما 
يخطي أرضه له والجلسات . ثم خصت كلمة بلاط 
بقصر الملك . . . ويتلاقى هنا معنى الجذر العربي المتطوّر بمعنى الجذر اللاتيني 000 
العربي ميزة لزنه في تطور الاشتقاق » وهي ارتباط المعنى المكائي بمعنى إنساني يدل على 
استعمال البهو لمبلّط » والصحن لط ؛ لاجتماع الناس وعقد الجلسات . فغدت هذه د 
الع لجار الذي راح يتجه إليه مفهوم لطر لك او عي دل 
المؤسسة الانسانية المكوتة من الملك » على رأسها » ومن رجال الحاشية وأصحاب الوظائف » وممثلي 
القبائل المختلفة » بمن فيهم الأدباء والشعراء ومن شابههم # عن ريه ا مجلس عاد هن 
مجالس القصر . 

من هنا يكون مفهومنا للبلاط الأدبي هو هذا المعنى الموُسسى للكلمة . فهذه المئسسة اكتسبت 
شخصية معنوية تميزها من عناصرها » وبالتالي تبقى قائمة . أي كان التغيّر في هذه العناصر » شرط 
وجود الخليفة فيها . والعناصر التي قد تتغير, بعض أجزائها هي ذئات الرواد التي اعتاد المجلس الأدبي 


1 التنبيه والاشراف ص 167 . 
2 مادة «بلط» في «أساس البلاغة» و«محيط اللحيط» . 
3 لسان العرب وأساس البلاغة ويقدّم الشاهد التالي : [ من الطويل ] 
وكنتم تزينون البلاط ففارقت << عشية بنثم » زيتها وجمالّها 
#4 تاج العروس » ج5 ص 111 » ويتحدّث عن دار البلاط ويعطي الشاهد : [ من البسيط ] 
لولا رجاوك ما زرنا البلاط ولا كن البلاط لنا أهلاً ولا وطنا 
ويذغب صاحب اللسان إلى أن البلاط هنا اسم لموضع معيّن . وبيدو لناء من معنى البيت أن البلاط المقصود هو 
مكان عام معروف » أطلقت عليه التسمية من هذا الباب . وذلك يعطي قيمة قيمة لمعنى البيت : فيكون قصد الشاعر أن 
يقوم بالدمويه فيتظاهر بأنه يزور المكان العام الذي يغص بالناس » وهو إنما جاء بهدف رؤّية إنسان واحد . 
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المي أن يحويهم » وذلك نفصّله في مكانه من البحث . وللهمّ هنا أن نسجّل أن هذه المؤسسة 
المعنوية دهان أى موفطة احير ها شروط للاتساب: > واصول للنسرف بين أعضائهنا+ 7 
عرفت توزيع المراتب والأدوار . . بقي أن نشير إلى أن هذه المؤسسة , إذا لم تستقرٌ في قصر محدود أو 
مكان ثابت » فإِنْ هذا لا ينفي عنها صفتها » لأن العنصر البشري » في هذا النوع من التنظيم » هو 
الأصل . من هنا يمكن الحديث عن بلاط متنقل يرحل برحيل الخليفة ويحل بحلوله . وم يكن بلاط 
ايان الراك عكر بعياء كن بااظ لوحي ول هذا الصعيد . 

4 العملة المتداولة : نا كانت الأعطيات هرا موري في حياة الرشيد ١‏ في لنا أن نلم 
بالعملة التي تتم بها .-والعملة هذه تكرن من «الغين» أو «الورق» » أي من الذهب أو الفضة . 
بالذهب يكون الدينار وبالفضة يكون الدرهم . أمَا علاقة الدرهم بالدينار فهي علاقة غير واضحة 
انا » إذ يبدو امنا علاقة شرعية رسمية » وعلاقة ا تجارية . العلاقة الأول يجري » 
على أساسها التعامل في «الزكاة والأنكحة والحدود وغيرها» . وفي هذه العلاقة يكون الدينار سبعة 
دراهم ٠‏ وقد أجمع على ذلك «الصحابة والتابعرن» . أمّا العلاقة الأخرى فلا جاو لها » وقد 
تخضع للاتفاق » وتختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة . يقول ابن 0 : : «إن الدينار والدرهم 
مختلفا السكّة في المقدار والموازين » بالآفاق والأمصار والأعمال»! . وتأكيداً ‏ 0 ناه ننقل أن 
الدينار » في الأدلسق » في القرن الرابع الهجري » كان صرفه سبعة عشر درهي2 . ويذكر 
الأصفهاني أن الناطفي رفض بيع جاريته عنان من الرشيد بأل من مئة ألف دينار » على أن يحسب 
الدينار سبعة دراهم . فامتنع الرشيد” . وفي هذا الشرط دلالة على عدم ثبات العلاقة غير الشرعيّة 
وأنها عرضة للسوم . ما القيمة الشرائية للدرهم والدينار » فيصعب تحديدها لأنها كانت تخضع 
للتضخم المالي . وقد ذكرنا في بعض حواشي بحثنا أن المهدي عوّض عيسى بن موسى » عن خلعه 
من ولاية العهد » عشرة آلاف دينار» في حين أعطى الرشيد طبيباً قف وزن ابن عمّه عيسى بن 
جعفر عشرة آلاف دينار ثناها عيسى بعشرة لاف اخرى . ما ذكرنا أن نجاح الغزوات كان يرمي 

في السوق كميّات كبيرة من السلع وين -الأسللاب تجعل الأسعار تنخفض بشكل خيالي . وفي 
عام 145ه/762م ثار و في «المدينة» وانتهبوا زياً ودقيقاً للمنصور وباعوا حمل الدقيق 
بدرهمين وراوية الزيت بار . بينما بيع الكبش بدرهم » بعد غزوة عام 165ه/781م بقيادة 
الرشيد . فإذا فرضنا أن قيمة الأشياء اق هذه اللروف الاستثنائية » تعادل نصف الثمن العادي 0 


1 مقدمة ابن خلدون ج2 ص 641 (تحقيق علي وافي ‏ لجنة البيان العربي 1957) . 

2 تاريخ التمدّن الاسلامي ‏ الطبعة الثانية ج1 ص 123 . 

3 الأغانٍ ج22 ص 529 ويعتد الجهشياري » ف تقديره لقيمة الخراج السنوي » «حساب اثيين وعشرين درهماً 
بدينار» (الوزراء والكتاب ‏ ص 288) . 

4 الكامل في التاريخ ج5 ص 13 (دار الكتاب العربي - بيروت - 1967) . 
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أقلّ بقليل » أمكن تكوين فكرة © تيبي عن ليم العكلة الدرايم بقي أخيراً أن نذكر ترد كلمة 
«البدرة» في الحديث عن أعطيات الرشيد . والبدرة هي صرة تحوي عشرة الاف درقي 
وباك 3 

نحاول عرض وجهة نظرنا في مظهرين بارزين » في البحث » لا بد لكل قارىء من أن 

ات الهوامش : قلنا إننا أخذنا على أنفسنا بألا نطلق أحكامنا جزافا ألا نقدّم من الأفكار 
والافتراضات إلا ما كان له مرتكز في المصادر الرئيسة التي اعتددناها أساساً لمجمل التراث العربي 
الثقائ . والنص الذي نستخلصه لندلل به به على وجهة نظر يكون هنا شديد التعبير » بأفكاره وبألفاظه 
ايض وهو ايا شديد الايجاء » بالجو الذي يخلقه . وقد وجدنا أنه » إذا كانت دراستنا تتناول 
أحواة الرقين. الأديية + فالأحوق ينا أن عرض اللآفان: النن تقلت تلك الاجواع باسلونها 4# د 
بالأسلوب. الذي أعطاها إيَاه مدونو أخبارها الأوائل » وهذا يترك لها بعض الألوان امحليّة التي تضفي 
عليها نوعاً من الواقعية . إن تلخيص النصوص والأخبار » والتحدّث عنها ومناقشتها بأسلوبنا 
الشخصي سرز الأفكا رر دون الأستلو » ويظهر الحقائ ئق والوقائع دون ادن . وإذا كانت هذه 
العملية لا بد منها للبحث والتحليل والاستقراء . التي هي مهمتنا » فإن ذكر الحقائق والوقائع تك 
رويت عن ابطاها » أو من قبل هولاء الأبطال » وبأسلوب عصرها » هو أيضاً عملية لا بدّ منها لاحياء 
الأجواء الأدبية . إن البحث والنص يتكاملان : أوّهما يعرض والثالي يبرهن ويدعم . الأوّل يسلط 
الأضواء » والثافي يتألق ويتوهج . من هنا كان اعتمادنا خطّة اثبات النصوص في الهوامش » متوخحين 
الاختصار » قدر الامكان , فلا نثبت من النصّ إلا ما له علاقة مباشرة وثيقة بما نقول . وحين 
نحذف منه نحاول أن نجعل ما تبقى متسلسلاً مترابطاً لكى لا يفقد رونقه بالشرذمة والتفكيك . 
ولاعتمادنا النصوص في الموامش » على رغم ما أُتَى إليه ذلك من «اشتراكات» أَهمّها زيادة حجم 
الرسالة وما يتبع ذلك من صعوبات في الطبع وتنسيق الصفحات » سببُ رئيس اخ يغوة إلى نوع 
المصادر التي قام عليها العف وغذدها :كيده الفنادن» جميعا » يصغث توافرها في مكتبة واحدة 
عامة , فضلا عن الخاصة ٠‏ وف حال وجود معظمها ٠‏ فإنه يبدو من المضني أن يعمد القارىء إلى 
استنطاقها في كل صفحة ة يقرأها إذا أراد استكمال الفائدة ؛ والصفحة الواحدة تحوي ايا عدة من 
المصادر . وفي حال ذل القارىء جميع هذه الصعوبات 2 يكون اختلااف النسخ والطبعات حاجزاً 
جدياً » دونه وتحقيق مبتغاه . هذه الصعوبة واجهتنا حين كنا نفقد مصدراً ونحاول العودة إلى أخباره 
انيه ار . وهذا ما جعلنا » مثلاً » حون فقدنا نسخة المكتبة العصرية لمروج الذهب » 
واستعضنا عنها بنسخة دا ر الأندليى ؛ لا نحاول توجيه أغيار الطبعتين إلى واحدة لان ذلك يهدر 


1 في العملة وأنواعها ومصادرها واختلاف قيمتها . . انظر وليم الخازن ‏ الحضارة العباسية » ص 86 وما بعد . 
ٍِ 0 و ل صن و 
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وفنا وجهداً وقذ كفنا بالاشارة إلى ذا ر الأندلس في الهامش حين نتقل خبراً عن هذه الطبعة . 
ونضيف أن معظم طبعات المصادر التي اعتمدناها أثناء «التقميش» (وكان ذلك منذ ما يناهز 
عشرين عاماً) هي طبعات قديمة » لم تعرف » غالبا » الفهارس الحديثة للأعلام والأماكن واللغة وما 
إلى ذلك . 

2 التريّث عند بعض الملامح التاريخية جو حم بيت الخد ري 
الاجتماعية التي كانت مولّداً لأثر أدبي » وقمنا بتحقيق بعض تفاصيلها . كان بامكاننا التخلي عن 
ذلك ؛ على أساس أله لا يدخل في صميم الدر اسة الأدبية . لكثنا اثرنا التوقف لاعتقادنا أن الخبر 
الذي نحقّقه جدير بالأهميّة التي نعطيه » وأن ربط الحدث الأدبي بالحدث التاريخي والاجتماعي أمرٌ 
مطلوب في الدراسة الأدبية » ودراسة الأدب العربى بالذات » ك بِيّنا ذلك في موضعه من البحث . 
ونحن » حين نهتم بالحدث التاريخي » فَإنا نفعل ذلك لاعتقادنا أن بإمكانا إضافة جديد على بعض 
المفاهيمٍ . من ذلك حديثنا » في غير موضع » عن البرامكة . فهم » في رأينا » جديرون يبحث مستقل » 
إذ يشكلون ميا باعي واد ذا . وقد برهنا أنهم كانوا يعملون بدأب » وصمت » وهدوء » على 
الاستئثار بالنفوذ » إن لم يكن بالسلطة . . ومن ذلك » أيضاً » توقفنا عند خبر الرشيد ونقفور 
امبراطور الروم لنثبت أن عودة الزشيد لسع غرئة :دكن :فور يع الخروة الأول + :]رهم يلاد 
الأخبار والأشعار ء إنّما بعد سنتين تقرياً » ولسبب بسيط هو أن نقض نقفور للعهد تأخر هذه المدّة 
التي كانت العلاقة خلاها بين العرب والروم جيدة وشهدت أكبر تبادل للأسرى . ومن ذلك أيضأ 
توقفنا عند ل الرشيد وبلاطه . فقد كان ذلك 07 لاعطاء إطار واقعي حياة الرشيد التي 
ندرسها » إثبات أن الرشيد » على عكس ما يرتسم في خيال معظم الناس » لم يقض حياته في دعة 
واستقرار في قصر الخلد على ضفاف دجلة » وإنما قضاها متنقلاً أبدأ » لا يقر له قرار في مكان 
واحد » تخرجه مشاكل الدولة والأمن وأحواله النفسيّة عن قراره » حين يفيء إليه . وكان هذا 
ضروريًاً لفهم طبيعة الأدب الذي أحاط بالرشيد . . . ومن ذلك أيضاً بحثنا موضوع البيعة لأولاد 
الرشيد الثلاثة وإيجادنا المسوغ المنطقي لهذا التصرف الذي كان الرشيد » قبل سواه » يعرف مدى 
خطور هه بدلين يهان الي المغلظة التي فرضها على. الناس وكتاني عهد+البيعة اللذين جعل. ابنيه 
الأمين :والمامون يوتعانيننا قبل تعليقهما على امار الكفية 4 ابعانا في إضفاء القدسيّة على 
تعرنيها كل ذلك كلا ؛ حسب وأماءلأن ريد خاف على ملك قبل خوفه عل ولا هده 
وأنه » حين أُبرم » متردّداً » هذه البيعة » اخختار أهون الشرّين » متلافياً بلاء أعظم . . 
بعض النتائج 

هنالك حقائق فيها بعض الجدّة تبلورت أمامنا خلال البحث » نعرض لعدد منها بشكل سريع : 
أولى هذه الحقائق ما أشرنا إليه من عدم استقرار البلاط الرشيدي » وكان من نتيجته أن البلاط 
الأدبي والفني كان يشدّ الرحال معه » عبر المدن والجبال » يحط في مكمّة وعلى التخوم » أو على 
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أسوار حصن يُحاصّر . والأدب كان ؛ بشكل عام » رفيق هارون الدائم » اقيم له موادا غل :ظهر 
راحلته » أو يهتىء له مكاناً على خوانه . ومع الأدب كان الرشيد ينام . 

وثانية الحقائق أن بلاط الرشية كان ميخيرا دا قي . فيه يقام الامتحان وتطرح الأسكلة 
وتننظر الاجابات ٠‏ يمتحن الجليس قبل دخوله ويبقى خاضعا للاختبارات المفاجئة . لذا هو 
ذائماً نتيقظ » مترقب + يداب أبداً عل جمع ما يتقعه في الموافق الطبعية وعل ستفظه.. 

وثالئة النتائج أن احتدام المعركة السياسية بين العبّاسيين والعلويين حبلت في عصر الرشيد 
بانتاج أدبي غزير » فولدت قصائد رائعة تؤكد حق العائلة الحاكمة في أن تكون حاكمة » تزري 
بالأعداء المنافسين » ترفع قدر الرشيد حتى يضاهي و يفوق الأئمّة العلويين ٠‏ وق رأينا أن عله 
المنافسة هي وراء الصورة المنطرفة الى ريق لشي زعي السواق أن عَقل الرشين الراجح » 
وتقاه الواضح ؛ كنا يصمتان أمام ما تحويه تلك الصورة من تجاوزات . (وكان لهذه الصورة دور 
واضح في صنع الرشيد الاسطورة) . 

وأخخيرا م يعد محا يفكنا ركيد :بغياقة البانة والنقاطةةم رقو لديا سيا أن حتاف 
الشخصية الرشيدية وحساسيتها والتناقض الذي عرف وشهر عن طباعها » كل ذلك يكشف 
غنذه. طزيغة فنا ٠‏ وقد يبدو غريا أن نقول إن الرشيد » الذي حكم وكان من أنجح الخلفاء » 
ووصل بالدولة الاسلامية إلى أوج عزها » كان وها إلى طبع الفنانين . ونحن نرى أنه نجح 5 
حكمه ) ؛ بطبع الفنان لديه : ررق تحاشية : : وزداء وقواداً كباراً حافظوا لديه على تجسانيية الفنان 
فاستبقوا الأحداث وفوا الأوامر وهياء] لخططاته النجاح « فووقا من ردود الفعل لديه ٠‏ وهي 
ردود منظرفة + غانها عند المنانيك ولد مقت اطيعة ‏ الفنان أبان دولة /١‏ لبرامكة » حيث عاش 
الرشيد نمط الحياة الحافل بحب الحياة » ثم أحس بوخز الضمير لانصرافه إلى الدنيا » » فصلى وقام 
وتصدّق » وحج وغزا » وسمع المواعظ وبكى » مثلما استمع إلى الغناء فطرب وتحدّى آدم » كل 
ذلك بتواتر شبه متصل ظل يرافقه في سائر حياته . ولعمري » أيّة نفسيّة أقرب من هذه إلى نفس 
الفنان ؟ أليس فناناً من يغرق في اللذة فلا يحسب حساب الألم ويستشعر الألم حتى يرى الكون كله 
بادا علطي » أليس فتانا من يستهويه الوجه الصبوح والكلمة الحلوة والمنظر الجميل واللحن 
الرائع ؟ أليس فاناً من يحب » إذا أحبٌّ ؛ بكل عدف وعنفوان ‏ ود ه» إذا كره حتى تقطر منه 
للعنات ؟ ألا يبدو ما أخذ عليه من توفز وتطرّف ارهافاً لحس فنان تأتي أحاسيس القلب عنده قبل 
نظريّات العقل ؟ وفي كل حال يبدو لنا أن هذه الطبيعة لديه ساهمت في تقريبه إلى قلوب الناس : 
حكم فعدل وجار » عاقب وساع . وبقي دائماً خليفة محبوباً ! ولقد بيّنا في نهاية البحث أن 
الرشيد » لولم يكن لديه تطرّف المزاج وتقلب الطباع » لبقي على هامش الاسطورة . 
روح البحث وخطنه 2 عه 2 

بعد كل ما تقدّم يظهر جليًا اننا اتجهنا , في بحثنا » وجهة العلاقة التي تقوم دائما بين النتاج 
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الأدبي والبيئة التي تحضنه » والتي غالبا ما يتأثر بها ويعبّر عنها . هذه البيكة هي بلاط الرشيد 
ومجمل حياته » بكل ما رافقها من أحداث فرضتها عليه أو فرضها عليها :"إن تراسة” العم 
الاجتماعي للظواهر الأدبية ١‏ يكن من اهتمامات المؤلفين العرب . فقبل ابن خلدون لم يهتم 
الؤرعود 00 0 الاجتماعية لذاتها . فإذا ورت بعض من 0 5 كان ولت قُْ 
0 ع د ل ساد 
والتاريخ : نصّب الافتراض وراح يبرهنه من خلال أحداث التاريخ . ولابن خخلدون دوره الرائد 
في تاسيس علم اجتماع عربي » وقد اعترف بفضله القاصي والداني . لكن ما نشير إليه ليس 
نظريّات ولا افتراضات » إن هو إلا دراسة تنطلق من الظاهرات الاجتماعية نفسها » من الحياة 
اليومية مرتبطة بالمعالم الأدبية والفكرية . هذه الدراسة » في توجّهها نحو العصور الماضية » إذ لم 
تحصل في حينها » 4لا سكن أن فصل الان الا حرننا من ادل التصوض الأدبية وامؤلئفات التي 
ارترونها وروم رباك ري الالو عر يا با الاي 1 
تجاه ليها نظماً ومع وموضوعاً » ظل منطلقاً على سجيته في التعي التقائي عن اللعائنة 
اليوميّة . ونحن لا ندذعى أبدا أننا استطعنا القيام بدراسة موضوعية للظواهر الاجتماعية في عصر 
الرشيد تخرج بصورة موحّدة مؤتلفة عن أساليب العيش التي انتهجها الناس مع أنماط تفكيرهم 
وأسس تعاملهم وتصرّفهم . فنحن اقتصرنا على الرشيد وعلى ما له علاقة به من الملا الاجتماعية 
والحضارية » ما كان له وجه أدبي . بقي الكثير أمام باحث اجتماعي يقوم به في إطار القصر 
الرشيدي » واكثر منه في ميدان العصر الرشيدي . 

ما خطّة البحث فتتلخص في قسمتنا له أقساماً ثلائة يسبقها إطار : وقد بدأنا بدراسة الاطار 
الذي تحرّكت ضمنه مجالس الرشيد الأدبية » سواء اكانت على صعيد المكان أو الزمان » ام على 
خصصنا القسم الأوّل بهذه المجالس الأدبية درسنا فيه الفصيل 007 يها 7 مراضع ‏ ؛ 
الحضارية التي سبقت أو رافقت » أو طبعت بطابعها » ما دار في هذه ا /' 0 القسه الثاني 
انصرفنا » في باب أُوّل » إلى دراسة اجتماعية شملت تيّارات الصراع التي شهدها العصر والتي 
كانت مولّداً لتتاج أدبي ظهر في أجواء حياة الرشيد . وقد شملت هذه التيّارات الصراع العصبي 
والصراع السياسي الداخلي والخارجي » ثم الصراع الذي يولده اختلاف مستويات تأمين اشباع 
الحاجات . وخخصصنا الباب الثاني من هذا القسم بدراسة المناسبات العديدة التي أخاطة بالرشيك 
والتى تردّد صداها في أجوائه الأدبية . تناولنا هذه المناسبات في مظاهرها وإيحائها الأدبي . ولم نغفل 
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المناسبات الخاصة جد 00 تسعناها 3 حياة 0 الف 0 مره وغوه وق الثالث 
قطبين الاشاها رع ل د عل جل لصم يووا ار را 
مطارة من تشجيع وقوة ضاغطة في تجاه أهوائه . والقطب الاخر هو الاجواء نفسها 3 نفسها التي تركت 
أثرها في شخص الرشيد حي الى ست رت ا عير الأريق ولام ايمل أبطارعها تي اند 
نستطيع أن نعرف شخصيته الحقيقية . 

هكذا كان الخط الذي اتتهجناه 00 نكون قد استطعنا إحداث جديد » أو إبراز القديم 
ا ا ل م 
الرجتورع ل المصادر الكثيرة ة التي داجيا راج عي سيا لق بدت ا 
إننا لا نتحدّث عمًا بذلناه من جهد في الجمع والتبويب والتدسيق وتفتيت الخبر تارة ا 
جزء منه في إبراز أحد الملا الحضارية أو الثقافية » وفي جمع الأخبار المتفرّقة أحياناً لتكوّن , بعضها 
مع بعض » صورة أو بعضاً من صورة . حصل تكرار ف بعض ‏ الأخبار + نحاولنا ألا نكرّر الخبر 
بكامله ؛ وأن تناوله » في كل مرّة » من الزاوية التي نحتاج إليه فيها كبرهان . وكثرت الاشارة إن 
الخبر الواحد في غير موضع من البحث » فاقتضى ضبط ذلك جهداً كبيرا . قد تكون بقيت بعض 
الاعادات » وقد تكون بعض الأخبار استعصت على الدمج . السبب في ذلك يعود إلى حجم البحث 
ال ا د ننمنئ. أن يجد القاراقء لنا العدو + 


والله ولي التوفيق 
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توطئة 
أثميّة المجالس الأدبية والفكرية في عصر الرشيد 

الكاتب والجمهور 

إن كل من يشرع في الكتابة يتوجّه إلى جمهور حاضر أمامه أو مرتسم في ضميره (حتى لو كانت 
ذاته هذا الجمهور) , إذ لا يمكن لشيء أن يقال إلا إذا وجّه إلى شخص ما . ولا سك للقزل أن 
يوجّه إلى شخص ما إذا لم يكن » قبل ذلك » قد قيل لأجل شخص ما . ومن غير الضروري أن يكون 
الشخصان وأحداة بل تاذرا عا يكوياة:... . فالذي يقوم بعمل ابداعي يفتح » لا محالة » حواراً مع 
جمهوره المخاطب (ولو كانت ذاته هذا الي حواراً قد يكون حقيقيًاً ما يكون خيالياً » وهو 
يهدف إلى إثارة المشاعر ‏ إلى الاقناع » إلى الأعلام » إلى التحرير » إلى التعزية » وحتى إلى الايحاء 
الال إلا أنه ؤائما »سج حادق حر كد ننه سه ري" 
روبير ايسكاربيت 
ادب الانتماء ش 

«كان (الأحنف بن قيس) إذا تكلم جلّى عن نفسه ؛ فجعل يفاخرنا ذات يوم بالبصرة 
ونفاخره بالكوفة . فقلنا : الكوفة أغذى وأمرأ » وأفسح وأطيك: > فقال اله بريجل # والله اما أيه 
الكوفة إلا بشابة صبيحة الوجه كريمة الحسب ولا مال لا » فإذا ذكرت ذكرت حاجتها » فكف 
عها” نيا نونة احد العف إلذ د بذ القن عر ارسي هوه اذا د تررس اذ كن ويا نا 
وذكرت عوارضها فكفّ عنها طالبها . فقال الأحنف أُمّا البصرة فإنْ أسفلها قصّب » وأوسطها 
خب ٠:‏ وأعلاها وطب . تحن أكثر ساجاً وعاجا وديياجاً + ونحن أكثر قدا ونقدا.. والله نما اني 
البصرة إلا طائعاً » ولا أخرج منها إلا كارها . . .» 

المسعودي 

إذا كان الانتاج الأدبي وليد عبقرية الأديب الفئّة » فممًا لا شك فيه أله » أيضاً » وليد البيئة التي 

تحدق بالأديب وتهِيّىء له ثقافته ومطامحه وتطلعاته وانفعالاته” » ما تهِيّىء له جمهوره . ولجمهور 


.22.9899 ع ]با أوة6)]! د[ عل عع ه1م1اع505 أعمعدءدوط أرء 1100 

2 مروج الذهب - دار الأندلس ج3 ص 330 . 

3 يقول الد كتور مصطفى سويف ّ «الشاعر والمجتمع وحدة دينامية 7 بكل ما لهذا التعبير من معلى ٠.0.‏ . والاستعداد 
الفطري ليس سوى امكانية محدّدة باتجاه خاص » ويتوقف تحقّقها على مجال ذي خصائص معيّنة » بحيث أن النائج 
دائماً محصلة التفاعل بين الجانبين» . (انظر «الأسس النفسية للابداع الفني» ص 327 و329) 5 يقول جوستاف 
لوبون : «إِنّ للصانع الحقيقي . سواء كان معمارياً » أو أديياً » أو شاعراً » ملكة سحرية يمثل بهاء في أعماله » روح 
زمانه وأمتهه (سر تطور الأم ترجمة أحمد فتحي زغلول باشا .ص 68). 
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الفنان أثر بعيد في انتاجه الفني » به يرتبط الفتان عاطفياً ونفسياً » وبيذل جهده لا لارضائه أو لتكييفه . 
إذ لا بد للفنان من أن يحدث أثراً في جمهوره فيجعله متميّراً من جمهور سواه . فالتفاعل الجدلي بين 
الجمهور والفنان مود لكثير من الابتكارات الفنيّة » ومفتق لبراعم خفيّة في شخصية الفنان المبدعة » 
لا تتفتح إذا لم تتح ها حرارة ذلك الفافن .د ع سكذاتكئ لكل فنان جمهورة ابراه اد تمعة 
يصفّى وقد تقد » يي أو يتستهحين » فد القن على مواقفه هذه بناج جديد » فيه » من جديد »م 
برضي » أو فيه ما يُستهجن ويُنتقد . . . . والعرض الفني هو ميدان احتكاك بين الفنان وجمهوره . 
فمذ اليم » أقيمت العارض » مترّعة » وارتفعت منبر الكلمة » عديدة » فكانت حاذ يدفع 
الفئان أو الأديب لينتج ويجمع انتاجه باتنظار يوم العرض . 20 تكن أمبواق الجاهلية سوى 
00 حضارية تنشر فيها منتجات العرب » والأدب أحدها .أو لتقل إن الأدب كاد يكون الانتاج 

لفنى الأوحد للعرب ١‏ فهو «الفن» عندهم سواء قبل قولاً , أو أنشد انشاداً » أو عُني غناء . به كان 
ا الفنيّة » وبه المجد والصيت يحوزه الأديب وقومه , وبه تحصل المتعة الفنيّة لدى الفتان 
المبدرع ولدى الجمهور المحلقي ' 

وهذه المتعة ظلْت هاجس العربي عبر العصور » وصلت إليه مباشرة من خلال حضوره 
الخلفاك والتجالين الأخيية .او كير ماهر ةامر لول التعناعة إن .روارة بدا خرص :ماقت 
الشعراء أو في بلاط الملوك وقصور الأمراء » أو ححتى .من .خلال اجترار الأخبار القديمة عن أدب 
الأجيال السالفة . 

وإذا كان لعصر الرشيد ميزة خاصة في هذا الميدان » من بين ميزاته الكثيرة التي ييف 
عت في كتب التاريخ والتاريخ الأدبي » فهي شيوع المتعة الأدبية والفكرية حتى ليخيل إليك 
أنها 'مطلب «الجماهير الشعبيةة «فضلا 'عن: كوتها بغية: اليخة2 . وقد انغمس فيها كل عربي 


1 يقول ناصر الدين الأسد : «ولقد كان انشاد الشعر وروايته دأب العرب في جاهليّتهم القريبة الممُصلة بمطلع الاسلام 
حتى » حين كانوا » وهم مشركون » يحاربون رسول الله . فكانوا لا يكادون يجتمعون في مجلس » أو يضمّهم ناد » 
حتى يزجوا أوقاتهم بهذا الشعر ينشدونه . ومن أمثلة ذلك أن المشركين » لا توجّهوا إلى بدر » كان فتيان تمن تخلّف 
عنهم » مار » يسمرون بذي طوى حتى يذهب الليل » يتناشدون الأشعار ويتحدثون . .» (مصادر الشعر الجاهللٍ 
ص 215 «عن الواقدي») . 

2 ننقل هذا المقطع المعبّر عن جرجي زيدان : «أهل هذا العصر بلغ من شغفهم بالشعر أنهم نقشوه على جدران منازلهم 
وأنديتهم » وعلى فصوص خواتمهم » وكتبوه في صدور مجالسهم وعلى القباب والمستنظرات والأبواب . وطرزوه 
على الستائر والطنافس والكلل والأسرّة » والوسائد والمرافق والمقاعد » وعلى القناني والأقداح والكاسات والجامات 
وسائر انية الفضة والذهب والصيني . ونقشوه على العيدان والمضارب والسرنايات والطبول والمعازف والدفوف . 
وزيّنوا به الثياب : فطرّزوه على ذيول الأقمصة والأعلام » وطراز الأردية والأكام » وعلى العصائب ومشادٌ الطرر » 
والزنانير والتكك » والمناديل والمذاب والمراوح » حتى النعال والخفاف . وزينوا به مظاهر أبدانهم فكتبوه بالحناء على 
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ار 0 
لكنةأ . ونحن نعرض ء فيما د يلي » وبشكل سريع جداً » المستويات المختلفة لذه المتعة الأدبية 
والفكرية . فالواقع أن نذا :الفح “له برقي رن كيه عن زفق عدا لفك رو الادية ا فهو 

عصر التحقيق لت شار اك الاك الو 4 كان فيه ألم الالعتهاة + أبوا حتيفة* 
والشافعي” ومالك 4 ون 5 , وعدد لا يُحصى من تلاميذهم » وعدد كبير من القراء 
ورواة الأخاديت ؟ كلهم كانوا قراو القران ويفسّرون ويحفظون عر ليستشهدوا به في 
الشرح والتفسير . ولكلّ شيخ من هؤّلاء مجلس أو حلقة وفي كل حلقة جمهور يصغي 
وينصت ء يفهم ور يقارن ويعترض ء أو ينتقل من حلقة إلى أخرى . وليس غريباً » في غمرة 
الجدّ والتركيز الفكري الذي يقتضيه البحث الفقهي » أن يحتاج صاحب الحلقة إلى فسحة ع 
إلى ما يسرّي عن ذهنه » وأن يجد ذلك في الشعر ينشده ‏ أو يستدشده » فيح له متعة قية 
تجدّد نشاطه » ويُسمعه عامة أهل الجدّ من المتحلقين حوله” . 

وق هذا العضرا أرضا + كان تدوز اللغةا + وفية اتضحت 3 مدرستي الكوفة والبصرة على 


- الجبين والخدّ والأقدام والراح . ونقشوا به التفاح والأترج وغيرهما . فكنت . حيثما توجّهت » رأيت الشعر 
منقوشاً أو مطرزاً أو مكتوباً أو منسوجاه» . (تاريخ آداب اللغة العربية العصر العبّاسي ص 55) . 

1 على سبيل المثال . لا الحصر » ننقل عن ابن الأنباري أن هشيم بن بشير » أبا معاوية صاحب كتاب «السئن في الفقه»» 
كان لخانة . (نزهة الألباء في طبقات الأدباء ‏ ص 87) وهشيم توفي عام 183ه/799م ابن النديم ‏ الفهرست - 
ص228) . وعن ابن الأنباري أيضاً ننقل قوله عن يحيى بن زكريا الفرّاء » أحد أثمّة النحو » «لولا الفراء لا كانت اللغة 
لأنه خلصها وضبطهاء . (نزهة الألباء ص 98) . ومع هذا » يذكر القلقشندي «إنْ الفراء » مع جلالة قدره وعلوٌ رتبته 

في النحو» دخل يوماً على الرشيد فتكلم بكلام لحن فيه» ٠‏ (صبح الأعشى ا ج1 ص207) . 

2 النعمان بن ثابت . لقي عدّة من الصحابة . من مؤلّفاته «الفقه الأكبر» توفي 150ه/767م (ابن النديم » 
الفهرست » ص 202) . 

3 الامام الفقيه أبو عبد الله محمد بن إدريس . توفي 204ه/-819م (تاريخ بغداد » ج2 ص56) . 

4 مالك بن أنس ء الامام » فقيه الحجاز . توفي 179ه//795م (ابن النديم » الفهرست » ص199) . 

5 الامام أحمد بن حنبل . توي 241ه/855م عن تسع وسبعين سنة . (القزويني » اثار البلاد وأخبار العباد . 
ص319) . 

6 جاء عند ابن الانباري » عن لسان روح بن عبادة » «كنت عند شعبة فضجر من الحدديث . فرأى أبا زيد , بن أوس في 
أخريات الناس . فقال : يا أبا زيد : [ من البسيط ] 

والشيجتننا دازام هنا تكلنا". ..والدار» لو كلصا +'ذات أخبار 
إلي يا أبا زيد . فجعلا يتناشدان الأشعار . فقال بعض أصحاب الحديث لشعبة ة : يا أبا بسطام » نقطع إليك ظهور 
الابل لنسمع منك حديث رسول الله » كه » فتدعنا وتقبل على الأشعار 4ت تقد عن عا قات 
قال : يا هؤلاء ٠‏ أنا أعلم بالأصلح لي» . (نزهة الألباء ص 127). 
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بد فحول من أمثال أبي عمرو بن العلاء' ؛ والخليل بن أحمد” ) وي بشر سيبويهة وأي زيد 
الأنصاري” ا اليم » ومن أمثال أبن الأعرابي * والفران” وأبي عمرو الشيبافي * 
وأبي جعفر لرؤاسي 7 7 0 واحد من الشيوخ يحتج لمذهبه بايات الكتاب واشعار 
إلى المدرستين 2 بالمنتمين إلى النوادي الرياضية في أَيَامنا » أو الحبّذين لأحد فريقين رياضيين 
متنافسين » يتتبعون عنهما الخبر والطرفة » والكلمة والحادثة » يروون ما يدور وما يقال » 
يتجمسون وينفعلون . ولعمري » تلك قمة المتعة الفنية . 
والانتماء إلى َي مدرسة » فقهية أو لغوية أوااكنا ةو اماد جغراقي وفكري . فللعراق خحطه 

0 
ار المعتمد على القياس 2 في حذف القاة : والمعركة كير » وعل جميع ل 
بين الشيوخ » كل يخطىء نده ؛ بين تلاميذهم » بين الاتباع وبين المؤيّدِين : مد وجزر هائلدن9! 





1 اسمه زيّان . أخخذ عنه الخليل ويونس بن حبيب واليزيدي . توفي 154ه/770م (تزهة الألباء في طبقات الأدباء 
ص 24) . 

2و عبد الرحمن الفرهودي . «سيد أهل الأدب قاطبة» وأوّل من استخرج العروض توق 160ه/776م (المصدر 
السابق ص 45) . 

3 عثمان بن قنبر . أخذ عن الخليل بن أحمد . توفي 188ه/803م (المرجع السابق ص 666) أو 180ه/796م 
(خزانة الحموي ج2 ص 15) . 

4 “سيد بخ اوش الأتضارئ :تلحيدٍ أن عمرو بن العلاء . توق 215ه/830م (نزهة الألباء في طبقات الأدباء ص129) . 

5 تلميذ أبي عمرو بن العلاء وأستاذ سيبويه . توفي 183ه/799م . (المصدر السابق ص 49) . 

6 محمد بن زياد . كان يحضر مجلسه زهاء مثة إنسان » ويجيب من حفظه . توفي 231ه/845م (ابن النديم - 
الفهرست ص 69) . 

7 أو زكريا » يحبى بن زياد . صتف كتاب «الحدود» باشراف الأمون . توفي 207ه/822م وكان يلقّب «أمير 
المؤمنين في التخو» (نزهة الألباء ص 101) . 

8 إسحاق بن مرار الشيبائي . جمع أشعار العرب في نيّف وثمانين مصحفاً بخطه . توفي 206ه/821م (المصدر 
السابق ص 94) . 

9 محمد بن الحسن بن أَبِي سارة . كان أستاذ الكسائي والفراء . ولعله أُوّل من وضع كتاباً في النحو من الكوفيين 
(المصدر السابق ص 54) توفي أَيام الرشيد . (معجم الأدباء ج18 ص 122) . 

6 ورد الأصقهاق ما ءيل :+ #اناعبة النجري من أصطات منينزيه شه بالقرك مع خلفة الى عادر + فاحل ذه 
مستمعيه . فهجاه ابن مناذر بقصيدة مطلعها : من مجزوء الرجز] 

قوموا بنا جميعاً الخحلقة العذاري 

(الأغائي ج18 ص 116) . 
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من زعماء مدرستي البصرة والكوفة ( وقي مقدمتهم : خلف الأ ! والأصمعي * وابو 0 
ومن إليهم » بمقابل المفضل الضبي” والكسائي” والأحمر على بن المبارك” » وسواهم . 
ومعظمهم كان لهم حلقات وتلاميذ وجمهور يستمع إلى الشعر منهم » أو إلى قراءة من أحد 
التلاميذ يصححها الشيخ ويعلق عليها ويشرحها . 

ولعل اجمل اللحظات الفنية هي لحظات يتصادم فيها قطبان من اقطاب اللغة والرواية » فتدور 
بينهما معركة كلاميّة فكرية » سلاحها رواية الشعر والقياس . . . ويحتدم الصراع . ونستطيع ان 
نتصور الجمهور في هذه اللحظات ينقسم جمهورين » كل منهما متحمّس مترقب يتابع النقاش ثم 
يهتف بنشوة الانتصار » أو ينكفيء مخذولا . كا نستطيع أن نتخيّل كيف تطير اخبار هذه المناظرات 
من حلقة إلى حلقة » ومن مجلس إلى مجلس » من دار إلى قصر ء حتى يدري بها القاصي والداني . 


عن تووروية التتردي طهر لكر نين انصار متوين (الكرظة مز رفونو نس عن قفي ذم الدينة لاخر 
(انظر مروج الذهب ‏ دار الأندلس - ج3 ص 330) . 

1 أبو محرز ء راوية علامة . أستاذ الأصمعي ومعلم أهل البصرة وأول من أحدث السماع فيها . (نزهة الألباء في 
طبقات الأدباء ص 58) توثي 180ه/796م .: 

2 عبد الملك بن قريب » أحد أئمّة مدرسة البصرة . «وكان اتقن القوم للغة وأعلمهم بالشعر وأحضرهم لفظاً . . . 
وكان صدوقاً في كل شيء » من أهل السنة» (السيوطي المزهر في علوم اللغة وأنواعها ‏ ج2 ص 252-250) 
اتصل بالرشيد عام 173ه/789م ولزمه في مجالسه وتنقلاته » وتسلّم تأديب الأمين (التنوخي - الفرج بعد الشْدّة 
ج2 ص 222) توف 217ه/833م (الفهرست ص 55) . 

3 معمّر بن المثتى » مولى بني تميم . «قال أبو العبّاس : وقارب أبو عبيدة الحة . وكان غليظ اللثغة وله علم الاسلام 
والجاهلية » وكان ديوان العرب في بيته .....:» لالفهرست ص 3) قال الجاحظ : لم يكن في الأرض خارجي 
ولا اجماعي أعلم بجميع العلوم من أُبِي عبيدة . أقدمه الفضل بن الربيع من البصرة فأوصله إلى الرشيد . توفي 
0م م.م . (ابن الأنباري - نزهة الألباء - ص 107-105) . وانظر ص 139 هامش 3 من البحث . 

4 أبو عبد الرحمن ‏ ظفر به المنصور » ثم جعله يلازم المهدي . وللمهدي عَمِل الأشعار المختارة المسمّاة 
«المفضليات» . (الفهرست ‏ ص 68) توفي 178ه/794م . 

5 أبو الحسن . على بن حمزة . أحد القرّاء السبعة » وعلمه في النحو والقران دون الشعر (ابن خلكان ‏ وفيات 
الأعيان ‏ ج2 ص 3) . ضمّه الرشيد إلى ولديه » الأمين والمأمون » وكان معلّماً للرشيد » وهو ولي عهد ( تاريخ 
بغداد ‏ ج11 ص 403) لازم بلاط الرشيد » وصحبه » شأنه شأن الأصمعي (أُمالي الزجاجي ص 34) توفي 
9ه م . 

6 كان يردب الأمين . اشتهر بالنحو واتساع الحفظ ؛ وهو أُوّل من دوّن عن الكسائي . كان يحفظ أربعين ألف شاهد 
في النحو . عاش عيشة الملوك بعد ان كان رجلا من الجند على باب الرشيد . (بغية الوعاة ص 334) توقٍ 
7ه إ(نرهة الألباء ص 97) . 
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واعا هله الماطرات كثيرة! » وكثيرة أيضاً هي الأشعار التي قيلت في التعليق عليها أو في فريق من 
المدرستين للاخ 2 واتهاهة إيام تعر النظة إود| كا ان ليع أن عاتن ونين من أن خرن 
لوفاة نظيره في الفريق الآخر وأن يرثيه . وكأن المعركة » أَوَلاً واخراً » معركة رياضيّة لا أكثرة . 


ع 


وتجدر الاشارة هنا إلى أن ا كهذا , عبق به «الشارع العراقي» وانقسم له جمهور أهل 
العراق ‏ ما كان ليبقى بعيداً عن الدور والقصور :فكم من صاح دار ومجلس جم يلين .بن 


اقطاب المعركة القائمة » واستمتع بالتحدّي الذي ينشب بينهماة . حتى مجالس الرشيد تردد فيها 





1 


نروي » على سبيل المثال . مناظرة جرت بين أبي عمر الجرمي ؛ من مشاهير البصريين وكان يلقّب بالتبّاح لكثرة 
مناظراته في النحو ورفعه صوته فيها » وبين الفراء » شيخ الكوفيين (وسيأتي ذكر المناظرة الشهيرة بين سيبويه 
والكسائي في حينه) . «قال سلمة : حرجت من منزلي فرأيت أبا عمر الجرمي واقفاً على بابي » فقال لي :ايا أبا 
محمد » امض بي إلى فرائكم هذا . فقلت له : امض . فانتهينا إلى الفرّاء » وهو جالس على بابه يخاطب قوماً من 
أصبحالة انق اللخ فلم عرد عل التؤوضن ٠‏ علت:دغا الاركزيا «هذا بو عدر صتاحب البضرين قن أن #كلمه فى 
شيء ؟ فقال : نعم . ما يقول أصحابك في كذا وكذا ؟ قال : كذا وكذا . فقال : يلزمهم كذا وكذا ويفسد من 
جهة كذا وكذا . قال فألقى عليه مسائل وعرّفه الالزامات فيها . فنهض وهو يقول : يا أبا محمد . ما هذا إلا 
شيطان »2 يكرّر ذلك ثلاتا» ٠‏ (نزهة الألباء ف طبقات الأدباء ص 102) وي مناظرة ان هما » يجمع بينهما ابن 
قادم » فيفحم الجرمي الفراء . فيقول ابن قادم : «ندمت على ذلك» . فيسأله ثعلب : لماذا ندمت ؟ فيجيب : «لانٌ 
علمي علم الفرّاء » فلم رأيته مقهوراً قل في عيني » ونقص علمه عندي» . (المصدر السابق ص 145) . 
على سبيل المثال » أيضاً » نسوق هذا الخبر عن ابن الأثباري : دحكى التوزي قال : قلت لأبي زيد الأنصاري : إن 
أبا عمرو الشيباني ينشد : بساباط وهو مُحَرْرّقَ » وأنتم تقولون محزرق . فقال : هذه لغة نبطية . وأم أبي عمرو 
نبطية » فهو أعلم بها مناه . (المصدر السابق ص 96) ولأبي محمد اليزيدي » يمدح نحوبي البصرة ويهجو نحوبي 
الكوفة » من قصيدة طويلة :لمق الجريد] 

الحا امكف بس ابي بدو رما 

اك قحي وررن بهو مابي أمام وأوفاد 

لهم قياس أحدئوه لهم قياس سُوء غير مُنقادٍ 
ومن قصيدة أخرى : [من السريع ] 

إن الكسائني وأصحاققة 0 يَرَقَوْد في النحوإلى أسقل 
(نزهة الألباء ص 83) . 
لليزيدي نفسه » في رثاء الكسائي الذي مات يوم مات محمد بن الحسن الفقيه : [ من الطويل ] 

وأقلقني موت الكسائي بَعدَهُ وكادت بي الأرضُ الفضاء تَمِيدُ 

وأذهلّي » عن كل عيش ولَدَةٍ أرق عيني » والعيون هجودُ 
(للعندن السايق من '83):. 
من ذلك أن سعيد بن سلم الباهلي , أحد انين » ومن ولوا الأعمال للرشيد » له مجلس اجتمع فيه الأصمعي وأبو 
عمرو القييان» فانعد الأصتممن بيك الحارث بع حلرة + 1ن الغنين ] 
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صدى هذه الحرب المعانة . والأمر طبيعي طاما أن الرشيد يجمع في بلاطه أقطاباً من الكوفة والبصرة 
في هذا العصر كان عدد من الشعراء هم نخبة في الابداع الفني » في ارتجال النظم وفي انشاده 
بعد صناعته » تميّروا بحب الحياة أو الزهد فيها » طاوعتهم سليقة متوفرة فجاءهم الشعر منقادا ليعبر 
عن حبّهم ذاك للحياة » أو عن زهدهم هذا في متعها . فصوّروها في مظاهرها المختلفة . هؤلاء 
الشعراء كان منهم من خض شعره بالجدٌ كإبراهيم بن سيار النظام («ت221ه/835م) الذي تحول 
إلى الاعتزال » ومروان بن أبي حفصة » ومنصور النمري وكلثوم العتلبي والعماني وسلم الخاسر 
وبكر بن النطاح (ت 192ه/807م) وسواهم . وكان منهم من قصر شعره على الغزل كالعبّاس بن 
الأحنف (ت 189ه/804م) . ومنهم من نظم معظم شعره في اللهو والمجون كأبي نواس (ت 
5 وإسماعيل القراطيسي والحسين بن الضحاك (ت 250ه/0864) ووالبة بن الحباب 
وعلي بن الخليل ومطيع بن اياس (ت169ه/785م) وغيرهم كثير . هؤّلاء الشعراء كانوا تحفة 
ذلك المجتمع وبهجته : يقولون الشعر فيطير على الأفواه ويرويه الجاد! والهازل من الئاس » يا كان 


95 َتنا باطلاً وظلماً 6 تت مْر عن حَجِرَةٍ الرّييض الظِيا4 
فقال أبو عمرو للأصمعي : ما تعنز ؟ فقال : معناه تنحّى » ومنه قيل : العترّة . ويروى أي تضرب بالعتّرة » وهي 
العصا . فقال أبو عمرو : الصواب : تعتر عن حجرة الربيض الظباء , أي تُنحر. فصاح عليه الأصمعي » فقال أبو 
عمرو : والله لا ترويها » بعد اليم » إلا تعتر» ما قلت لك ..... فقيل لأبي عمرو : ظفرت به فاحترز منه . فقال 
الأصمعي : ما تقول فْ قول الشاعر : [من الطويل.] 
وضرب كاذان الفراء فُضولُهُ وطعن كابزاغ المخاض تَبورها 
ما أراد بالفراء . فقال : أبو عمرو : ما نحن عليه . وكانا جالسين على فرو . فقال له : اخطأت » إنما الفراء جمع قرأ » 
وهو حمار الوحش (نزهة الألباء ص 94) . . . وهناك مناظرة شهيرة بين الأصمعي والمفضّل الضْبّي جرت عند 
سليمان بن علي الحاشمي (حسب ابن الأنباري) او عند جعفر بن سليمان الحاشمي (حسب الجاحظ) فقد أنشد 
المفضل قول أوس بن حجر : [من المنسرح.] 
وذات هِدم عار نواش ِرُما2 تصوت با ماء توابا جَذعا 
ففطن الأصي” لتقطفه + وسكان أحدث سنا منه ع'فقال : إيما هو نولا دحا ؟؟ وأراد تقريره خل النطا . فلم يفطن لضا 
مراده » فقال : كذلك أنشدته . فقال الأصمعي حينعر : إنما هي تولباً جددعا . وفي الجدوع يقول ابن زبيد : [ من البسيط ] 
ثم استقاها فلم يُقطّع نَظَائِمَها عن التصبّب لا عَبْلٌ ولا جَدِعٌ 
وإنما ذلك كقول ابن حبناء الأشجعي : [[من الوافر] 
وأَرسَلَ مُهمَلاً جدعاً وخقاً ولا جَدِعٌ النبات ولا جَديبْ 
فنفخ المفضل ورفع بها صوته وتكلّم وهو يصيح . فقال الأصمعي : لو نفخت بالشبّور لم ينفعك . تكلّم بكلام 
النمل وأصبْ . (الحيوان ج4 ص 25 ونزهة الألباء ص 57) . 
1[ يروي ابن تغري بردي عن عبد الله بن المبارك الذي جمع الحديث والفقه والعربية وأنام الناس أنه كان يقرض الشعر 
الرقيق (النجوم الزاهرة ج2 ص 103) ويسمّيه البغدادي : «أمير المومنين في الحديث» (تاريخ بغداد ج1 ص156) 
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نمطه . ويجتمعون فيرتجلون أو يتناشدون” » فتكون ملح وتكون فكاهات لا تابث أن تسترقها أذن 
الرقباء لتذيعها فتنتشر بين الناس » ناراً في هشيه2 

وللإنسان العادي في هذا العصر أن يحضر حلقة الشيخ أو الراوية أو اللغوي أو المتكلم وقد 
يسعفه الحظ بالاستماع إلى شاعر يُنشد » أو إلى من يروي ما سمع في مجالس الشعراء » فيعج ذلك 
المجتمع كله » في هذا كله . بالمتعة الأدبية والفكرية” . وتذوق الأدب ء بالنسبة للفرد العادي » كان 


ويصفه ابن عبد ريّه بأنه «صاحب الرقائق (الأشعار الرقيقة) . وقال حيان : خرجنا مع ابن المبارك مرابطين إلى 
الشام . . . قال : فبينما هو يمشي ء وأنا معه » في أزقة المصّيصة » إذ لقي سكران قد رفع عقيرته يتغنى ويقول : 
[من الوافر] 
أذليي اشرق نان الذابل ٠:‏ لين إل الذي امو سيل 
قال : فأخرج برنامجاً من كمّه » فكتب البيت . . .» (العقد الفريد ج5 ص 285) . 

1 عن ابن تغري بردي : «قال خلف بن المثنى : كان يجتمع في البصرة عشرة في مجلس لا يعرف مثلهم : الخليل بن 
أحمد » صاحب العروض » سني , والسيد الحميري الشاعر » رافضي ؛ وصالح بن عبد القدوس , ثنوى » وسفيان بن 
مجاشع » صفري » وبشار بن برد » خليع ماجن » وحماد عجرد » زنديق » وابن رأس الجالوت الشاعر » يهودي » 
ناس الجماعة امار وأخارا ‏ فكان ركان يفول أباتلف هه ناد فلان ,سين عن شوة ك1 روكذ :وريذا 
لمزاح ونحوه كفروا بشارأ» . (النجوم الزاهرة ج2 ص 29) ويروي ابن الجراح قصّة مجلس حضره زرزر الرقاء 
ووالبة بن الحبّاب وعلي بن الخليل وجماعة من شعراء بغداد . فقال كل واحد منهم شعرا يعرض على أصحابه منزله 
وما عنده لهم . . . (الورقة ص 23) وقد يكون الاجتماع على خمرء أو في أحد دكاكين الوراقين . فقد جاء عند 
ابن المعتز : «اخبرلي ابن شقيقة الوراق » قال : كان يجتمع الشعراء في دكان ابيه ببغداد» (طبقات الشعراء 
ص307) . ويروي ابن نباته عن علي بن الجهم : «كان الشعراء يجتمعون » في كل جمعة » في القبة المعروفة بهم 
بجامع بغداد » ينشدون الشعر ويعرض كل منهم على أصحابه ما يكون قد نظمه بعد مفارقتهم في الجمعة التي 
قبلها . فبينا أنا في جمعة من تلك الجمع » ودعبل وابن أبي الشيص وابن أبي فنن ؛ والناس مجتمعون يسمعون انشاد 
بعضهم بعضاً . . .» (سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون ص 325) ويقول ليسترنج : «كان باب الطاق » 
على الجسر » يشكل » غالبا » ملقّى للشعراء العاملين على ادخال المتعة إلى قلب الرشيد : يقومون هناك بانشاد 
أشعارهم » قبل الوصول إليه . من هنا أصبح المكان يعرف باسم «مجلس الشعراء أو منتدى الشعراء» 65]73886.آ 
8 مم ,(1900 0:2010) عأمطم لمن علأعدططةق عطا عمتءسل 20لع52 . 

2 يروي البغدادي تفاصيل مجلس اجتمع فيه أبو العتاهية والعباس بن الأحنف وبكر بن النطاح ومنصور التمري 
والعتابي . وق نهاية وصفه يقول : «وبلغ إسحاق الموصلي خبرنا فقال : اجتماع هؤلاء ظرف الدهر» (تاريخ بغداد 
ج7 ص 91) . واخبار هذه المجالس كثيرة جذا » منثورة في كتب التاريخ واللغة والآدب . 

3 نلفت النظر إلى الخبر المذكور أعلاه عن اجتماع الشعراء دورياً في مكان معيّن معروف لهم ولاجتماعاتهم هو قبتهم 
في جامع بغداد الومجاسيي عر اراق عام تتترظة ان يريك امي العنامفي: وااج مدن . وهو معرض فتي » بكل 
معنى الكلمة » لانتاج الشعراء خلال اسبوع . وكاني بسوق عكاظ قد تجزات وتكرّرت وأصبحت ضرورة 
لوف ل عر 
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متعة بالمجان :وان :1 تقد هله القضةاصاحيع اللقة إقاذة ماديا راسكناو أ قله انيه + ويقياه انمق 
هدايا مودي * فهي » بالنسبة إليه » طريق الشهرة والمجد والنفوذ الديني والاجتماعي ” » ثما يهيئه » 
ارراراة تلب الصف الاجتماعية » لأن إقرد اق يطانين انون والفضور جو كروت رادو : 
كن التي قامت فيها مجالس أدبية أو فكرية » فهي على أنواع : منها و ع 
مطرين بلغوا »«بالشعر © ثراء فحلّقوا في أجواء العيذنالرححي الهنيء ؛ فتحوا أبوابهم لزملائهم 
000 بهم ويتبادلون وإياهم أخبار نجاحهم ونتتاج قرائحهمٍ و 
ويصتجوت حلقة وصل بين القصور التي يغشونها وبين الأدباء الذين ١‏ يذل هم الحظ 1 
ويحق لنا الاعتقاد أن ما كان يجري في القصور من طرف ونوادر » وما ينصب فيها من 
مجاري التنافس على الابداع الفني » وما يُنقل إليها من أخبار » إِنَما يجد طريقه » من خلال 
مجالس الدور » إلى الناس العاديين الذين سبق لنا وصف عطشهم إلى المتعة الأدبية » العطش 


1[ ذكر ابن الأنباري » عن لسان أبي العبّاس المبرّد » أن رجلاً كان يألف حلقة الأصمعي فإذا صار إلى ضيعته أهدى إلى 
الأصمعي مما يحمل منها . فترك حلقة الأصمعي وألف حلقة أَبِي زيد . وكان أبو زيد لا يقبل شيئاً . قال : فم الرجل 
يوماً بالأصمعي فأنشده الأصمعي للفرزدق : [ من الطويل ] 

وَلْض مك الجحران كى كتيها ٠‏ تع الات فق اليج لني كت لذ" 
(نزهة الألباء في طبقات الأدباء ص 120) . 

2 ويذكر ابن الأنباري أيضاً » في حديثه عن محمد بن سلام + أله «اعسل” علّة“شديذة قما تخلق لح . وأهدئ إليه 
الاجلاء أطباءهم . فكان ابن ماسويه في جملة عع اميك إليه» (المرجع السابق ص 157) . 

3 نستعمل كلمة «دور» هنا بمعناها العام الدال على الممازل الكبيرة » ويمكننا قبوها مرادفاً لكلمة «21/11135 الأجنبية 
(انظر قاموس المنهل) . هذا مع العلم أن كلمة «دور» (وهي جمع دارة» استعملت » أَيّامِ الرشيد » للدلالة على 
منازل البرامكة خاصة . فيقول دومينيك سورديل : «هناك (أي في حي الشماسية) » راحوا بالفعل يقيمون معظم 
قصورهم المترفة التي عرفت باسم (الدور)» (838030) [12ء6م5 70176 خر© [ظ خخخ 501101 عناوتمتسه2 
06م ,1962 جعلاعآ . 

4 يذكر أبو الفرج الأصفهاني » في حدينه عن إسماعيل القراطيسي » أله «كان مألفاً للشعراء . فكان أبو نواس وأبو 
العتاهية ومسلم وطبقتهم » يقصدون منزله ويجتمعون عنده ويقصفون . ويدعو لم القيان وغيرهن من الغلمان » 
ويساعدهم . . .» (الأغافي ج23 ص 72) . ويقول أبو هفان : «حُدئت ان أبا نواس وعلى بن خليل » مولى يزيد 
بن مزيد الشيباني » وإسماعيل القراطيسي ورزين الكاتب » اجتمعوا في سوق الكرخ » خذاكروا الأدب وتفئنوا ف 
أنواع العلم ووجوهه . فلم اشتد الحرّ ومسّهم الجوع قالوا : أين نحن اليوم ؟ فقال كل : عندي . فقال علي بن 
الخليل » وكان أسنهم : ليصف كل رجل ما عنده . فأيّنا نزعت الأنفس إلى ما عنده صرنا إليه . . . .» (أخبار أبي 
نواس ص 85) . ا يثنا ابن عبد ربّه عن يحيى بن محمد » أنه قال : «قال لنا إبراهيم (الموصلي) : تصيرون إلى 
منزلي ؟ قال : فانصرفنا معه . قال : فدخلت دارا لم أرَ أشرف منها وأوسع . وإذا أنا بأفرشة خرٌ مظهّرة 
بالسنجاب . . . .» (العقد الفريد ج6 ص32) . 
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الذي يغلفه » هنا » حب الاستطلاع الطبيعي » ؛ لدى مجتمع العامة » لما يجري خلف_أسوار 
النخبة . فنراهم يترقبون هذه الأخبار ويتلقفونها بتقدير واحترام 000 » بشماتة » 58 آخر » 
وبنقمة وحسد » مرة ثالثة » ا ا ا 
يظفر بها قلّة ليسوا دائماً مستحقيها الوحيد . . ومن الدور ما هي أقرب إلى القصور 
يملكها سراة تسامى منبتهم. + أو علت راي » وهم » بالسليقة » أدباء أو شعراء أو 
متأّبون ؛ حصلوا العلم ورووا الشعر أو قرضوه » وإن لم يحترفوه . هؤلاء دانت الهم سبل 
العيش الحنيء » فحق لهم أن يتذوقوا المتع » بل أن يغرفوا منها . وما كانوا يقصرون في اجتناء 
النعة الفنيّة » وإلآّ عُدّوا متخلفين » في عصر أ ه الفن وتعاطي الفكر والأدب . فتراهم 
يتخذون المجالس في دورهم » يصدرون أحكاماً على الشعر أو يناظرون فيه ويفاضلون بين 
الشعراء” » يتمتعون بما يقال أمامهم وفيهم » ويباهون بذلك أقرانهم كا تبتهي الأنثى الجميلة 


قال انيع لأساو > وكا سر لبو تارق أن الخليفة يجمع بين الأصمعي وأبي عبيدة » قال : ما أبو عبيدة فعالم ما يزال 
مع أسفاره يقرأها . والأصمعي بمنزلة بلبل في قفص يسمع من أنغامه لحوناً وري » كل وقت » من ملحه » فنونأه . 
(نزهة الألباء ص 109) .2 

2 يروي البيهقي عن مسلم بن الوليد » قبل اتصاله بالرشيد » قوله : «إنْ نفسي تذوب حسرات من أنه يحوي خزائن 
الخلفاء من لا يقاربني في أدب 2 ولا يوازيني ف نسب © ولا يصلح أن يكون شعره خادما لشعري» . (احاسن 
والمساوىء ج1 ص 181) أمّا ابن المعتز» فيروي عن أبان اللاحقي أنه » لا قال قصيدته الحائية التي يصف فيها 
نفسه ويلفق فيها » عند جعفر بن يحبى » وهي هذه القصيدة : أنا من حاجة الأمير . . . . وبلغ أبا نواس هذه 
القصيدة » قال : والله لأعرّفنه نفسه . وأنشاً يقول : 

إن أولى بخِسَّةٍ الحظ مني لَلمُسمَّى بابل الصّداح . . 
(الأغاني ج13 ص 342) . 

3 من أشهرهم أبو دلف العجلي » وكان سرياً » سخياً » قائداً شجاعاً . من أبرز مادحيه علي , بن جبلة » وقد سارت 

قصيدته الغرّاءِ فيه بين العرب والعجم » ومنها : : من الخفيف ] 

إنما الننيا أبنو السف. ينين باديه ومحتضترة 

تنا راشي انو سق :لمث العا عل انحر 
(طبقات ابن المعتز ص 171) وكان أبو دلف يساجل الشعراء ويجيز أبياتهم . (المصدر السابق ص 170) . ومن 
مادحيه أيضاً بكر بن النطاح :وغالاً ما كان أو دلق يكيب بسخاءغل القضاقيد الى تقال فينه أو له :وقد آثاتب 
علي بن جبلة على قصيدته السابقة بوصيف وألف دينار » وبأبيات منها : [ من الطويل ] 

وزوَدته مالاً يُرَجّى نفادُه وَرزوَدَنٍ مَدْحاً يُّقِيم على الدذهر 
ومنهم أيضاً مالك بن طوق التغلبي . وكان صاحب مجلس دونه الحرّاس والحجّاب . ويروي الحصري عنه أنه 
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بما تحوزه من أسباب الأناقة . وقد أصبحت هذه المباهاة أحد طوابع العصر » لا تقتصر على 
أن كاف «صاعس: الجلسن بشعزاته + والشاعن مشعره. + بل تعت. ذلك" إلى الباهاة بمقدار 
التحصيل من معرفة وحفظ . فتأخذهم العزة بإظهار ما حصّلوه » وبما يروونه من أخبار 
وأشعار ؛ تزداد بها قيمتهم الاجتماعية » ويرتفع وزنهم في ميزان التأدب بمقدار ما تكون 
معارفهم نادرة غريبة؟ . حتى بات الانسان الذي لم يحفظ الأشعار أو يرو الأخبار أو ينتم إلى 
مدرسة في اللغة أو الحديث » الفقه أو الكلام » غريباً عن ذلك العصر . بل » لو ان إنساناً أراد 
العزلة قلا اضعب عليه ذلك لأن تيارات الأمناء عنفك وقويت وضار امن الضعب تلافنها” 
ومع ذكر المجالس » نعطي نحة سريعة عن دُور النخاسين ومنازل أصحاب القيان . فهذه الدور 
والمنازل هي » في نظر بعضهم اع خراظ وا عاد لخدتي و روعا اك سباك ف 
بعض الأحيان » مراك ابداع فني وأدبي » إذ استطاع ؛ بعض أصحابها أن يرقوا بها ؛ عن طريق قيان 
00 تأكي سائة الرجال وتطويع عواطفهم » فباتت (أي الدور) منتديات أدبية يلتقي 


- اشترى من أعرابي مدحه » قبل أن يسمعه , بألف درهم . فلمًا سمعه قال له : «قد , والله » ظفرنا يا أعرابي » ورزقنا 

القلْج عليك . والله ما قيمتها إلا عشرة الاف درهم» . لكنه عاد فزاد له جائزته . (جمع الجواهر ص 339) . 
ومنهم ميد الطوسي . وقد رفض قبول المديح من علي بن جبلة » بعد قصيدته المشهورة ف أبِي دلف » فقال فيه علي 
قصيدة مشابهة . وحين أنشده علي قصيدة في يوم نيروز عدّها أجمل هديّة قدّمت إليه . (طبقات ابن المعترٌ ص 178 
وابن خلكان ‏ وفيات الأعيان ج2 ص 37 وما بعد) . 
ومنهم داود بن حاتم المهلبي . وكان يجلس للشعراء مجلساً واحداً في السنة (الأغاني ج18 ص 326) . 
ا 0 كر . فأنكر ذلك بعض الشعراء وقال : كيف فعل 
هذا بهذا الكو , وما مقدار شعره ؟» فكان تبرير ابن العلاء أن أبا العتاهية قصد مباشرة إلى المديح بشعره » وكان 
كله مدحاً » بعكس سائر الشعراء الذين يستنشدون القصيدة بالمقدّمات » ثم يتناولون المديح بالبيت أو البيتين . 
(الأغاني 4 ص 40 وزهر الآأداب ج2 ص 344) . 

3 يشريه لبواتوادن قوله الذي بزواه ل اللعدد والتفظيتب البغدادي : «ما قلت الشعر حتى رويت لستين امرأة من 
العرب » من بينهن الخنساء ولي . فما بالك بالرجال ؟» وفي مرّة أخرى : «احفظ سبعمكة أرجوزة » وهي عزيزة 
بين أيدي الناس » سوى المشهور عندهم» . (طبقات الشعراء ص 194 و201 - ادن يغداد ج7 ص 437) . 

2 يذكر الأصفهاني عن ابن مناذر قوله : «ولع بي قوم من المعتزلة ففرقت منهم . . . . فقلت أبياتاً حضضت بها بني 
رياح : [ من الكامل ] 

أن الرياحي ون ؟ لم أرَ يتلهم ف النائبات » وين رهط وكيع ؟ . . 
كال اقجاء مون من شموح قي راج فطردوهم عني . « (الأغاقي ج18 ص 104 وما بعد) . 

3 يتصرف أذ ذا هيم الموصلي كان يعلّم القيان الغناء والشعر , » ثما يغلي ثمنهن ويرفع قدرهن » فيصعب على 

الشعراء ادراكهن . قال اللاحقي » معرّضاً : [[ من الخفيف] 
لاشرى ان الوعلى ابا اكه . ٠ن‏ "عا + ححرا ولا إعنانتا 
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فيها الشعراء » يتنافسون على مرأى من الجواري الحسان » أو يطارحون ذوات العيون النجل رقيق 
الغزل ومكشوفه » ويسلّمون سلاحهم غالبا . . حول هؤلاء القيان نما وترعرع أدب خاص » وإلى 
دور أصحابهن تردد كثير من الأشراف والكتاب ' وأصعنات 5101 الرفيعة فى الذؤافن ؛ وكذلك 
الشعراء على اختتلاف فحولتهم” لعل امن امزك ما كلا يخري بق هذه ازور :تعرس الشعراء 
ان القيان » باللوم تازه او عيبي » وبالمدح تارة ارق مظان ل جواريهم ولاضال 


- جاءنا مُرسَلاً يوحي من الشيط ان أغلى به علينا القيانا 

منت لقان كله كرات للد ع تصفي القلسوت والآذاتا 
(جمع الجواهر ص 321) . 

1 الأغاني ج15 ص 46 و47 . 

2 من هذه الدور دار الناطفي وجاريته عنان . ويصف الأصفهاني عنان بانها كانت جارية مولدة من مولدات اليمامة 
وبها نشأت وتأدّبت . فاشتراها الناطفي وربّاها وكانت صفراء جميلة الوجه » شكلة » مليحة الأدب والشعر 
سريعة البديهة . وكان فحول الشعراء يساجلونها ويعارضونها فتنتصف منهم (الأغاني ج22 ص 521) . وها 
أخبار ومناظرات مع أبي نواس وبي حنش ومروان بن أبي حفصة وابن الأحدف وسواهم . ويذكر أبو هفان 
تفصيلاً لأحد المجالس الأدبية بين عنان وداود بن رزين الخزاعي وأِي نواس والحسين بن الضحاك وعمر الورّاق 
وحسين بن الخيّاط » في منزل عنان » اختتم بارتجال شعري لكل منهم (أخبار أبي نواس ص 79) . 
-ومتها دار محمد بن كناسة الذي يذكر له الأضفهاني .«جارية مغنية يقال لما دنانين ..وكان ُهل الأدب وذوو المروءة 
يقصدونها للمذاكرة والمساجلة في الشعر» . (الأغاني ج13 ص346) . وانظر في تفاصيل عن القيان المثقفات 
والشواعر #(جورعيه النور - الجواري ماص 61 ولا بدا ا 

3 من النخاسين المشهورين ابو عمير . وكان بالكرخ » 5 يذكر الأصفهاني «وكان له جوار قيان لهن ظرف 
وأدب . . . وكان عبد الله بن محمد البواب يألف جارية منهن يقال لها عبادة » ويكثر 00 
أجلها . فضاق ضيقة شديدة » فانتقطع عن ذلك . . . . ثم نازعته نفسه | ل لقائها وزيازيهنا + فاتناة“قاضات 
واضولة جنافة عن كان الف عرازيم :فال < [من لكين ] 

لو تَسَكَى أو عُمير قيلاً لأنناهُ مِنْ طريق العيادة 

قينا من العيادةٍ حَقَاً وتظرنا في مُققَي عبّادة 
فقال له أبو عمير : ما لي ولك يا أخي ؟ انظر في مقاتي عبادة متى شعت » غير ممنوع » ودعني أنا في عافية . . .» 
(الأغاني ج22 ص 451) . 
- ومن النخاسين الذين يذكرهم الأصفهاني أيضاً : حرب بن عمرو الثقفي «وكانت له جارية مغنية . وكان الشعراء 
والكتاب وأهل الأدب ببغداد يختلفون إليها » يسمعونها وينفقون في منزله النفقات الواسعة » ويبرونه » ويهدون 
إليه» . وفيه يقول أشجع السلمي : [ من السريع ] 

أشكو الذي لاقِتُ من حُبّها ويُعْض مولاماإلى الربٌ 

تعجنل الله شاي نهنا وَعَشَْل السفه إلى محرت 
(الأغاني ج18 ص 177) . 
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عواطفهم إليهن . 

0 الفصور :اوذها تيه عمطت كديا اجناز لاطا اقيم لالم ده 
المرتبطة » في الأذهان » بعالم النخبة . وهذه المجالس تختلف عن التي سبق ذكرها في نقطتين 
07 : أولاهما أن صاحب القصر يعيش حياة خاصة » لا يختلط بمجرى الحياة الشعبية . 
اس سبي كا م 
حوله الخدم والحراس ٠‏ ومع هذا فإن حياة الناس ل ل ا 
غدل سال ٠‏ كوه بلاط افلة ينها عل عر اجر لا ليا ره 

منها أهل عصره بطلا لحادثة أو موضوعاً لخبر » صاحب توقيع بليغ أو خطبة أو عظة » أو هدنا 
لقصيدة مدحية . وهذا يولد ور 5 لتنافسن القائم بم 3 اضحات الجالس* ؛ ويرفع من حمى 
تباهيهم بمن يرمها من شعزاء و أدراء 5-7 وبما يقال فيها” ٠‏ فالناس ) 2 البلاط ) 
يتمتعون بسماع أخباره » يتنادرون بما يجري فيه من طرف قولاً أو فعلاً » ويروون ما أنشد فيه 

: شن أشهان :نانكان البلاطات هى الوارثة الحقيقية للأسواق الأدبية » متحولة بها من «الجفل» إلى 
«الأمقان .+ فل هيل الرقمة الجترافية لعل مسد الحمهونم 

وهذه الأهميّة التي تأخذها البلاطات الأدبية توصلنا إلى ثانية النقطتين » التي تعطي هذه 


1 مما قاله ابن خلدون عن الخلفاء : «تقرّب إليهم العرب بأشعارهم » يمتدحونهم بها ويجيزهم الخلفاء بأعظم 
الجوائر , على نسبة الجودة في أشعارهم ومكانهم من قومهم ويحرصون على استهداء أشعارهم يطّلعون منها على 
الآثار والأخبار واللغة وشرف اللسان . والعرب يطالبون ولدهم بحفظها . فلم يزل هذا الشأن يام بني أمية وَصدر 
من بني العباس» . (المقدّمة ج4 ص1314) . 

2 يحدثنا الأصفهاني عن منافسة خفيّة كانت بين بلاطي جعفر والفضل البرمكيين » من ملامحها أن أنس بن أبي شيخ » 
صاحب جعفر » أغرى أشجع السلميّ بالاتصال بجعفر . فدخل إليه وأنشده ونال منه عشرة آلاف درهم . ولم 
يلبث إلا اما حتى لقي المبارك مؤدّب الفضل فأغراه بالاتصال به . فدخل إليه فأنشده . فسأله الفضل : 5 أعطاك 
جعفر ؟ فأجابه : عشرة الاف درهم . فقال الفضل : أعطوه عشرين ألفاً . (الأغاني ج18 ص 149) . وتظهر 
المنافسة أيضأ في تحاسد الممدوحين على المعاني التي تقال فيهم . وهذا يتجلى فيما رواه الأصفهاني من أن يزيد بن 
مزيد قال : ما حسدت أحداً قط على شعر مدح به إلا عاصم بن عتبة الغسّاني . فإّّي حسدته على قول سلم اللخاسر 
فيه : [من المجبث ] 

لعاصيم سماغ عارضها تَهتَان . . . (الأبيات) 
(الأغاني ج19 ص 222) . ٍ 

3 ويتجلى هذا بشكل خاص في انقطاع بعض الشعراء إلى ممدوح معين لا يكاد يغيّره . وقد أورد الأصفهاني مثلاً على 
ذلك حين قال : ذكان الفضل الرقاشي منقطعاً إلى آل برمك » مستغنياً بهم عمّن سواهم . وكانوا يصولون به على 
الشعراء ويروّون أولادهم أشعاره . . ... ونشر محاسنهم وجودهم وماثرهم فأفرط . حتى نشر منها ما كان مطويّاً » 
وأذاع منها ما كان 000 « والأغان ج16 ص 180) . 
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المجالس مفهومها الخاص » وهى أنها ترتبط بإرادة صاحب البلاط » في انعقادها وانفراط 
لتليهة :ى بإرادتة يفريه :وهر وكا زم ميوغانية إوقيذه يعوا 4 بها واس “له يداك 
الجلساء » وبظروف اللياقة التي يريد وبمستواها » يتصرفون . وكثيراً ما يكون هو محور 
المجالس ٠»‏ فتدخل كرامته في ميدان ناحي دعت أخرى » ويكون عليه أن يبدل ونيدل 
لرواد مجاسه . فالفراش يجتمع على النور ويفرٌ من الظلام » وعطاء أصحاب المجالس يغدو 
لها راك حدوك يرت نهدا من مجالس الأمراء إلى قصور الوزراء » فإلى بلاط الخليفة' 
وهو ع نسبي » قاعدته الدائمة : أن مقدار الثواب هو بمقدار المتعة التي يحدثها القائل فى قُْ 
نفس صاحب المجلس » وما يلامس في قلبه وفكره من أوتار . هكذا يصبح صاحب المجلس » 
من نفسه في جمهور . وهكذا يطبع » بشكل أو باخر, ما يتداول في مجلسه من أدب 
بطابعه . وهذه طبيعة أَدَبِ التكسّب في كل عصر ومكان . 


3 ذكر الظري أن ابن الشناك وعظ الرسين < كام له يتال رفض ابن التيماك أخذه غ زهدا - قال الرشيد كيرا إلى 
حتمية عطائه : «من عادتنا أنه لا يخاطب الخليفة أخد ليس من أوليائه ولا أعدائه ع إل وصله ومنحه» . (الطبري 
ج8 ص 359) ويروي الأصفهاني أن الرشيد لم يكن يقتصر في عطائه على من يراه ويخاطبه » بل يتجاوز ذلك إلى 
من يمر ذكره بباله لسبب من الأسباب . وقد جرى ذلك حين استسقى للناس في سنة قحط فسْقوا فخطر بباله شعرٌ 

: ا ' 
ابن مناذر ف ذلك «وسال عن خبره فأخبر أنه بالحجاز » فبعث إليه بجائرته . . .» (الأغاني ج18 ص 117) . 
وجاء عند الأربلي » على لسان الصولي : « كان يحيى يساير الرشيد يو ١ف‏ بدء خحلافته) يام ركل: تفلك “نيا أميز 
المومنين » عطبت دابتي . فقال : يُعطى خمسدئة درهم . فغمزه يحيى . فلمًا نزل قال : يا أبتاه » أومأت الي بشيء » 
وقت ما امرت بالدراهم » فما هو ؟ فقال : مثلك لا يجري هذا المقدار على لسانه » إنما يذكر مثلك : خمسة 
الاف » عشرة الاف ألف . . .» (خلاصة الذهب المسبوك ‏ مختصر من سير الملوك ص 108) . 
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القسم الأوّل 


المجالس الأدبية 


تمهيد 
أهمية المجالس في حياة الرشيد 


لقد قمنا » حتى الآن » بجولة في عصر الرشيد » وتوقفنا على باب بلاطه . فتييّن لنا أن هذا 
العصر تميّر بميزة لم يكد يسبق إليها » وهي أَنْ الأدب غدا فيه متعة وضرورة ومباهاة » وأنَ المعرفة 
كانت دانية القطوف » في متناول من يرغب فيها : تعاطاها الناس من كل مستوى وثقافة » ورغيوا 
في متعها . لكر كن فئة المتميزين تجاوزت المتعة السلبية إلى البحث عن الجديد الذي يشحذ القرائح 
ويولد الأفكار والعاق + «المتميزون + أذيا + تنافهرا ىق إظهار أدبهم وافتنوا في اختراع مظاهر 
تجلّيه » وعقدوا » لذلك » مجالسهم . وامتميّزون » مايا واجتماعيا » تنافسوا في اجتلاب أقطاب 
الأدب والفكر والعلم » وعقذوا لحم مجالسهم » فنالهم منهم شهرة » في مدح وكام ريا ل 
ل ل ل لل . وهم قد 
انا لروادها الجوّ الراقي وطيب المقام ونوالاً يغني » وأحياناً جرايات لا تنقطع' . قال فيهم 
الشعراغ : فوهبوا الشعراء » وفني امال بينما بقي الشعر ليخلدهم . ٠‏ وق مجالس القصور ) 
كانت تطرح قضايا العصر + الفتهية منها والغوية والدينية ؛ وبظهر ذلك جلي لد حديفنا عن 
بلاط الرشيد . إنما » قبل أن ندعل قصره » نسترق النظر إلى قصر وزيره يحيى بن خحالد وندخل 
506 و اخالته »زهو شيلتى هم + ل لظا ء لله ينمل اللرضرعاك الدكرية لحي نفلت 
الأذهان في ذلك العصرء ولأنه نمط من المجالس الراقية » إن لم يقم في بلاط الرشيد » فهو بلا 
شك » قريب ما كان يجري فبه وم يسعفنا الحظ بالاطلاع على تفصيل له في المراجع التي وقعنا 
عليها” . لقد ضجر يحبى بن خالد من البحوث الجديّة مع رواد مجاسه من أقطاب المتكلمين 
وأصحاب المذاهب » فقال لهم : «قد أكثرتم من الكلام في الكون والظهور » والقدم والحدوث » 


1 من ذلك ما أورده الأصفهاني في حدينه عن أشجع السلمي : «وكان جعفر بن يحبى يجري عليه » في كل جمعة » مكة 
دينار » مدّة إقامته ببابه» . (الأغافي ج18 ص 150) وفي حدينه عن بكر بن النطاح : «وكان يأني قرة بن حرز 
بكرمان فيعطيه عشرة آلاف درهم ويجري عليه » في كل شهر يقيم عنده:. ألف درهم» . (المرجع السابق ج19 
ص41) وف حديثه عن مسلم بن الوليد » يذكر أن يزيد بن مزيد جعل له جراية ما يكفيه ويكفي عياله » عدا 
الجوائز والهبات» . (المرجع ذاته ج18 ص 337) . 

2 هذا المجلس » الذي يجعل من «العشق» موضوعاً لجدل فكري » له قيمة حضارية خاصة » لأنّ هذا الموضوع كان 
الماجس الأوّل للمجالس الأدبية في أوروبا (الصالونات) في أوائل القرون الوسطى . فقد أورد لاجارد وميشار» في 
كتابهما «العصور الوسطى» , لدى الحديث عن ماري » كونتيسة شامبانيا » أنها «كانت تعقد في بلاطها جلسات 
محكمة العشق ؛ حيث يدور النقاش حول قضايا العواطف الرقيقة » مما شكّل تمهيداً لصالونات المتصنعين » في القرن 
الثاني عشر . . .» 0.344 رعم8 لش دع نز1/0! رلتقطء711 أء علندع هآ . 
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والاثبات والنفى » والحركة والسكون » والمماسة والباينة » والوجود والعدم » والجرٌ والطفرة » 
ولأ عام والاكر اضن ٠:‏ والتعدرا..«والتستوين و لكيه والكتفية :+ والتتتاقت واو العامة انر اهن م 
اختيار » وسائر ما نورده من الكلام في الأصول والفروع . فقولوا الآن في العشق » على غير 
منازعة » وليورد كل واحد منكم ما سنح له فيه وخطر بباله» . وراحوا يقولون في العشق . ١‏ 
يتردّد أئمّة الجدّ في الحديث عن الصبابة . فإذا الغشق بحر من اللطافة وصفاء الجوهر . وهو أخفى 

من الجمر وأحرّ . أو هو جرعة من نقيع الموت , لوعته دائمة » أرق في الليل وقلق في النهار . 
كله ؛ دما اج إلى أرعية ف الطيع وطلارة في الشمائل » ولا بد من ازدواج اكليم قرا 
نفوذ في القلب كنفوذ صيب المزن في خلل الرمل . : "ور أن هذا الأدت للمعة ومع القائل 
ا 0 

فإذا ا "دنا الآن أقصر الي وجدنا هذه المتعة 3 غرنت دربها اها ع إلى نفس 
الخليفة الباحث عن اللذة الفنيّة يا كان مصدرها » والأدبْ أسمى هذه المصادر وأرقاها لدى من 
سر امساح متسر ال سي 
خوان طعامه” ويتدها حتي في سريره وعلى فراش لذتهة . لقد ثناوها خحة طائرة » عب منها 
باارا ار قباتراء بالكد حل اناطلاء ترك بالباذغة 0 إداريا » 5 عقد لا المجالس » بمناسبة 
وبلا مناسبة . والمجالسة مة واضحة في حياة الرشيد 1 الوحدة ترهبه فيتحاشاها » كان 
الانفراد يثير فيه من الوساوس ما لا يخمده إلا خبر طريف أو شعر لطيف : فلطاما أرق في الايل » 


1 المسعودي ‏ مروج الذهب ج3 ص 286 . 

2 كان الرشيد يفضّل لذَة الأدب على لذَة الطعام » فقد روى الأصفهاني عن «محمد الراوية المعروف بالبيدق » قال : 
دخلت على الرشيد وعنده الفضل بن الربيع ويزيد بن مزيد ويين يديه خوان لطيف عليه جديان ورغفان سميد 
ودجاجتان . فقال لي : أنشدني فأنشدته قصيدة النمري . فلمًا بلغت إلى قوله : [من البسيط ] 

أي امرىء بات من هارون في سَخَطٍ فليس بالصلوات الخمس ينتفع . 
قال : فرمى بالخوان بين يديه » وصاح وقال : هذا واللّه أطيب من كل طعام» . (الأغاني ج3 ص 147) . 

3 يذكر ابن عبد ربّه عن «إسحاق بن إبراهيم الموصلي » قال : دلت على الرشيد وعنده جارية قد أهديت له 
ماجنة » شاعرة » أديبة » وبين يديه طبق فيه ورد . فقال : يا إسحاق » أما ترى هذا الورد ونضارة لونه ؟ قلت : بك 
حَسْنَ ذلك » يا أمير المؤُمنين . قال : قل فيه بيتاً يشبهه . فأطرقت ساعة ثم قلت : [ من البسيط ] 

كأنهُ د مَوموق يُمبلُْهُ ‏ فَمٌالحبيب» وَقَذدُ أبدى به خجلا 
فاعترضتني اللخازية كاي :1 لمن سيط ] 

كنَّهُ لون حَسي حين تدفني 2 كقٌ الرشيدٍ لأمر يوجب العسُلا 
فقال الرشيد : قم يا إسحاق » فد حرّكتني هذه الفاسقة» . (العقد الفريد ج6 ص 403) . راجع الاستجابة للمثير 
الأدبي ص153 وما بعد من البحث . 
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قطنت سام ا عا شافرا أو وازيه > ابوقعد قرو سني" يارة كرو أن الرشتيد ع كر اننا كان تائم 
حراس العلماء 00 ١‏ وهلا يعرف . وكان قد م 0 واللياي على سبع ليال : 
الكور وسد 00 5 للعلماء والفقهاء يذاكرهم 0 ويدارسهم الفقه ) ل 
وايلة للقراء والعباد اصع وحومهم ويستحع مواعظهم ويرقق قلبه بكلامهم 6 وليلة لنسائه 
ل ولذاة 2 علد بدنياه 97 بنسائه » وليلة يخلو فيها بريه ثساله خلاص نفسه وفكاك 
رقه»” . والواة قع أن الرشيد قسم حياته بين كل تلك الأمور » لكنه لم يَضمَع هذا النظام الدقيق لها » 
ل ل ل ٠‏ ومن ا 
ا ل يا الل أ اليررن ولو 
حن بن خالد البرمكى” + ويظهر أن الاثين كنا سوقان أكتر ميد > إلى :تخلافته . فنا أن الت 
إليه حتى قبضا » بحركة واحدة متوافقة » على عصا الملك قبضة حديدية كفت الرشيد عناء الجهد 
في حمل مسؤولّاته* . ولقد ساهم البرامكة » بكل عبقريّتهم في تأمين الراحة والدعة له » وأوصلوا 


1 تاريخ بغداد ج2 ص 131 وانظر ص 203 من البحث خبر استدعاء الرشيد العباس الأحنف ليلاً ليجيز له بيت شعرٍ 
قاله . وانظر ص 410 هامش 3 من البحث خبر استدعائه الأصمعي ليلا ليسمعه بيتأ من الشعر قاله تنديدا بجعفر بن 

2 ابن قتيبة الامامة والسياسة (ج2 ص 154) . 

3 جاء عند الطبري : «وقد كان هارون طاب نفسا بالخلع فقال له يحيى : لا تفعل . فقال : اليس يترك لي الهنيء 
والمريء ؟ فهما يسعانني ‏ وأعيش مع ابنة عمّي . وكان هارون يجد بم جعفر وجداً شديدأ» . (تاريخ الرسل 
والملوك ج8 ص 208) . 

4 ذكر عديد من المؤرّخين ومنهم الأربلي » أن الرشيد » «حين ولي الخلافة استدعى يحيى بن خالد بن برمك » وكان 
حبسه الحادي يله إلى هارون وعزم على قتله وقتل هارون . فحضر يحبى فقلّده الوزارة . وكانت الخيزران هي 
الناظرة في الأمور » وكان يحيى يصدر الأمور إلى هارون عن رأيها» . (خلاصة الذهب المسبوك ص 108) . والواقع 
أن الرشيد اعتمد , منذ بدء خلافته » التسبير الذاتي للادارة . فإلى جانب منصب الوزير» الذي هو عملياً والي الولاة 
يعيّهم وباسبهم ويُسأل عنهم أمام الخليفة » أحدث منصب قاضي القضاة الذي هوء في ميدانه » شبيه بمنصب 
الوزير . والولاة كانوا امراء لهم الولاية على جميع أهلها » ينظرون في تدبير الجيوش والأحكام ؛ يقلّدون القضاة 
والحكام »؛ ويجبون الخراج » ويقبضون الصدقات ويقلدون العمّال فيها » ويحمون الدين ويقيمون حدوده . 
وما قسمت أعمال الدولة » منذ انتقاهها إلى بني العيّاس » تقسيمها في زمن الرشيد . ولذلك كان للخليفة وقت 
ليحج » ووقت ليغزو » ووقت ليصطاف ويرتبع في الرقة ويترك قصر الخلد في بغداد . . .» (انظر كرد علي محمد 
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ا م مرا وأساليبها » بعض الشخصيّات التي صارت حور مجالسه من شعراء 
وأدياء ومطريين ا ؛ و ذلك كله هوى في نفس الرشيد الشاب المرفه ؛ فانغمس فيه ولد 
له الانغماس » وبقي كذلك إل اك كر ابخاط معام أن نمو :غ3 وضرب ضربته 
الشهيرة » وكانت النكبة التاريخية لس يأتي بعض خبرها في ثنايا العف ” 

والآن » بعد أن تأكد لنا أن الرشيد أمضى حياته الخاصة في اجتناء المتعة الأدبية والفنية » 
تتوجه إلى الحديث عن المجالس » وهي ١‏ مجال تبلورت فيه الأجواء الأدبية التي عايشها 
الرشيد » فنقدّم وصفاً لا يعطيها أبعاد الحقيقة وملمس الواقع إلا انا قل نماض برسم 
الصورة » نبادر إلى تحديد الاطار الذي كانت تعرض فيه . ونقصد بالاطار : الظروف المكانية 
والزمانية لانعقاد هذه المجالس »2 ”ا ترمي إلى الطرو البشرية والاجتماعية من حيث رواد البلااط 
وعاداته في تلك المجالس » وكذلك ادابها وأساليب التعامل ضمنها . لذلك حدّدنا لهذا الباب 
فصولاً ثلاثة : يدور أوَا حول الاطار الزمائي والمكاني ٠‏ ويعالج ثانيها الاطار البشري » بينما 
يصف ثالثها الاطار الاجتماعي » من عادات ومراسم فصول تعد قن 


- الادارة الإسلامية في عهد عز العرب ص 138) . ونضيف هنا » للدلالة على استكانة الرشيد إلى البرامكة » هذه 
الأبيات ؛ قيلت في مدحه ؛ أوردها المسعودي : [من المتقارب ] 
أضاف إلى بعت يبع فقامَ بها جعفرٌ وحدهُ 
بنو برمك أُسّسوا مُلكَهٌ وشدُوا لوارثه عَقَدَهُ 
(مروج الذهب ج3 ص 286) و(راجع ص 61 من هذا البحث) . 

1 ذكر البغدادي إيصاهم العتابي والنمري إلى الرشيد (تاريخ بغداد ج12 ص 488 وج 13 ص 66) واتصال اشجع 
السلمي بجعفر قبل الرشيد (المصدر ذاته ج7 ص 45) ويذكر الجهشياري أن «جعفر اوصل الأصمعي إلى 
الرشيد» (الوزراء والكتاب ص 189) . 

2 راجع ص 62 هامش 3 من البحث . 
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الباب الأول 
إطار المجالس الأدبية 
الفصل الأول 
الاطار الزماني والمكاني 
سهرة شرقية” 

«بعد صلاة العشاء الورعة » تنشد الأغاني وتدار الكؤوس خلال ذلك . و يعطر المجوّ بأنسام 
عبقة تتصاعد من اجام :ويشلج على رنين قطرات الينابيع 2 ويهتز الع انا للأصوات القوية 
المغردة المنبعثة عن أفواه المغنيات واللنان الأعواد . وقد إيداحل) هذه الحفلات اليومية حادثة غير 
متوقعة فتكسبها طرافة ؛ كاستجواب سجين لبق ذي فصاحة مفحمة » 20 ناسك. مول 
ذي كبرياء وفظاظة . . وقد يدشد شاعر قصيدة (يندّد) فيها بالعمر القصير» . 

/ المستشرق غود فروا 
أوّلاً : الظروف المكانية 

أين كان الرشيد يعقد مجالسه ؟ . . لم نعثر » فيما حضل لنا من معلومات » على تفاصيل 
واضحة ودقيقة عن مكان انعقاد مجالس الرشيد . ونحاول أن تؤلقك: الضتوزة 'للكاملة مزق الى 
المتفرقة التي بين أيدينا » ومن لمقارنة بمجالس الوزراء وأفراد العائلة المالكة » عن عن أقريت النان 
إلى الرشيد وأشدّهم 0 بالمال بعده اوح ؛ وبالتالي 0 

1 - البهو : لا بد من أن يكون مجلس الرشيد في «بهو واسع»” » «طويل عريض»3 لا ا 
فل به من رواد» دائمين وغير دائمين » ولا سكن انا كته قن وكوف ولآن انيت يفيل إل الأناكن 
الرحبة بووقطتلي” . ويبدو أن مجالس الرشيد الأدبية لم يكن لها بهو خاص غير البهو الذي يجري فيه 
تصريف أمور الملك . بل البهو نفسه يتحوّل » بتغيير بسيط في عناصره » إلى مجلس أدبي . وهذا لا 


1 النظم الاسلامية (ص 30) . 

2 ذكر ابن المعتز «البهو» في الحديث عن دخول الأصمعي على الفضل بن يحبى . قال : «فلمًا دخلت عليه » إذا هو في 
بهو له» . (طبقات الشعراء ص 214) . 

3 ذكر ابن الأنباري اتساع مجلس الفضل بن الربيع في خبر دخول أبي عبيدة عليه قال : «اذن لي وهو في مجلس 
طويل عريض» . (نزهة الألباء ص 107) . 

4 كان بلاط الرشيد يعج بالرواد » وهذا أمر طبيعي سيكون مدار بحث في فصل لاحق . ونكتفي هنا بتسجيل عبارة 
أوردها البغدادي عن الأصمعي » قال : «دخلت على هارون الرشيد ومجلسه حافل» (تاريخ بغداد ج14 ص 9) . 

5 يروي الأصفهاني عن إبراهيم الموصلي قوله واصفاً إحدى زياراته للبلاط : «فلمًا صرت إلى الدار عُدل بي عن 
المدخل إلى طرق لا أعرفها » فانتهي بي إلى دار حديثة البناء . فدخلت صحناً واسعاً . وكان الرشيد يشتهي الصحون 
الواسعة» . (الأغاني ج5 ص 204) . 
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يمنع الرشيد » في ظروف خاصة » من استقبال منادميه أو مسامريه في صحن آخر واسع » أو في 
قووذ تجافية ورنة نو ماضن ل 1 ل د تي والأبواب' ٠:‏ آم 
تحول مجلس الحكم وتصريف الأمور إلى مجلس أدبي فيتمّ أحياناً بصورة غربية جدناً عن ذهنا . 
وأطرف تحول يظهر لنا في الحادثتين التاليتين : الحادثة الأول يرويها الي سان العرينان «وكان 
راوية شاعرا مذاخا لبريد وى مرين قال : دخحلت أنا وأشجع وأبو محمد التيمي وابن رزين الخزاعي على 
الرشيد » في قصر له بالرقة » وكان قد ضرب أعناق قوم في تلك الساعة فجعانا تتخلّل الدماء حتى 1 
وصلنا إليه . فأنشده أبو محمد” وق الخادة الغالية يتحوّل"الرقيد من عاكينة اتن بن أبي شيخ 
الإنديق بوقطم رأسه إا واصاع كر العو ين الولية ين العرل و يفت به . فحين حُمل إليه أنس 
رياني »يمرن بالزندقةا» وا كد ل آنا ملا مان بولمن راطيا + ولحاي عزون ره ور 
لقلا يرى ما هم به . حتى إذا فرغ من قتل أنس قال له 000 م ' وقد يصاب 
لمرء بالغثيان إذا تصوّر هذا التطوّر العجيب للمجلس » ولكن هي عقليّة القرون الوسطى . ويبدو أن 
البهو كاثافيه 4 أو يلخق .يه غير منجال © :فمجال مجلس تصريقن: الأموز ومحال الضريبت رات 
الكفار والمجرمين » ومجال يُتحوّل إليه لاقامة مجلس أدبي * . وهناك مجال مخصّص لبقاء من ينتظر 
أن يخلع عليه الخليفة” امقر ارام يتوم فد علد اتن الأساطين 4 » تحمل سقفه » وتستخدم لمارب 
اجر إذ يختفي خلفها الخدم” وراش أو حواري نالحد هن لاسن » ليظهروا في 
الوقت المناسب » لدى أُوّل إشارة من الرشيد . ويلحق بالبهو حجرات لأغراض مختلفة . 

الأثاث : لا بدَ لهذا البهو الكبير من بساط يغطي أرضه . وهذا شيء طبيعي » حتى في 
مجالس من هم دون الخليفة . فالفضل بن الربيع » حين دخل عليه أبو عبيدة » كان » ؟ ذكرناء في 


1 يخبرنا النويري عن دعوة زبيدة الرشيد لزيارتها فجاءها ومعه ابن جامع . فلمًا علمت ذلك «عدلت إلى بعض 
المقاصير . وجاء الرشيد وصيّر ابن جامع في بعض المواضع التي يُسمع منه فيها» . (نهاية الأرب في فنون الأدب ج4 
ص 300) . 

الأغان ج18 ص 145 . 

العقد الفريد ج2 ص 181 . وانظر ص 91 وص 189 من البحث . 

راجع ص 53 هامش 1 من البحث . 

يظهر ذلك في خبر يرويه التنوخحي بلسان ابي عصمة : «. . . ودخلت معه إلى حيث جرت عادتنا أن نبلغه معه من 
الدار (الضمير يعود إلى خزيمة بن خازم) فجلسنا فيه . . . . فبينما نحن كذلاك » إذ دعي بحامد بن عمرو» وأدخل 
إلى حيث كان موسوماً أن يدل إليه من يخلع عليه . فتحيّرت » فلم يكن بأسرع من أن خرج » وعليه خلع 
الخليفة» (الفرج بعد الشدّة ج1 ص178) وقد لا يكون هذا الموضع داخل البهو» إنما أحد ملحقاته . 

6 يذكر البغدادي » في وصفه لأحد مجالس الرشيد , أن الخليفة «صاح دم فوافاه مئة وصيف . وإذا هم 


زكرا دي حد 3 


بالأروقة » مستترون بالأساطين حتى لا يراهم أحد . فلمًا ناداهم جاووا يع : (تاريخ بغداد ج14 ص 9) . 
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مجلس له «طويل عريض فيه بساط واحد قد ملأم»' . وبساط الخليفة معروف لمجلسه حتى غدا 
وَطوه يرا للطاعة وسيم . والبسط في متناول الرشيد » طبعا ؛ يأتيه منها » سنوي » في الخراج » 
عدد ك3 اغا إداام بامرريضع ما يريك متها أو ترائية اده بسديوايها رماتل ؟ آله أن 
يرجع إلى «خزائن الفرش» ” وهي غنيّة يكل نادر منها , منذ يام الأمويين . ولعل أطرافها وأضخمها 

في القصر هو الذي استخدمه المتوكل حين أراد بساطاً للايوان «في عرضه وطوله ع وكان طوله مئة 
ذراع وعرضه نحمسين ذراعاً فلم يوجد إلا في ما قبض من بني أميّة , فإنْه وجد في أمتعة هشام بن 
عبد الملك على طول الايوان وعرضه . وكان بساطأ ابريسما فر ماقيو عرز سان » فمن 
الطبيعي » إذن » أن تكون أرض البهوء أو على الأقل أرض المجلس فيه" ناه يداد إبره اتروع 
عليه «الكراسي» أو ثلقى «التمارق» و«المساند» » وهي أنواع الفرش المعروفة لمجالس القصور' » 


1[ (نزهة الألباء ص 107) » ويذكر الموصلي دخوله على الفضل بن الربيع «وهو على بساط سوسنجردى مذهب 
يلمع » عليه مكتوب : مما أمر بصناعته حماد عجرد» (الأغاني ج5 ص338) ويذكر ابن المعتز أن الفضل بن يحيى 
كن يفرش أرقن أنهو بالسحون كا وظهات الشعراة عن 0214 :. 

2 يذكر الشابشتي , في الحديث عن نصر بن شبث الذي حاربه عبد الله بن طاهر حتى هزمه » أنه «عاذ بالأمان . 
فكتب عبد الله إلى المأمون يخبره . فكتب إليه : اعطه الأمان على أن يطأ بساط أمير المومنين » وينفذ فيه حكمه» . 
(الديارات ص 135) وأورد ذكر «بساط السلطان» أبو الفرج الأصفهاني . (الأغاني ج16 ص 194) ويروي 
التنوخحي أن المعتصم , حين حاسب عمر بن فرج اليُخحجي » «جعل عمر ء في خلال ذلك :+ اتسين البساط: اللي 
كان تحت لضم . قاد ذلك "ل غضيه وقال + يا ين الفاعلةع نا شعلله ها الك قيه عن الم البساط + كاتلك غير 
مكترث بما أريده منك ؟ فقال : لا والله » يا أمير المومنين » ولكن العبد يعنى من أمر سيّده بكلّ شيء » على جميع 
الأحوال . وإني ما استحسنت هذا البساط لأنه ليس من بسط الخلافة . . .» (الفرج بعد الشدّة ص 772) . 

3 يورد الجهشياري قوائم الخراج لاحدى السنين أَيَام الرشيد » ويتبيّن من مراجعتها أن فيها عشرين من البسط 
امحفورة ترد من أرمينيا » ومئة وعشرين بساطاً من إفريقية (الوزراء والكتاب ص 286 و287) . 

4 في نهاية الخبر السابق عن المعتصم , والرخجي ؛ إشارة إلى شراء المعتصم البساط المذكور إذ يقول : «ويلك ! هذا 
البساط » ذكر محمد بن عبد الملك أنه قام علينا بخمسين ألف درهم» (الفرج بعد الشدّة ص 277) . 

5 الدابدي الديارات ص 150 . ويقول جميل نخلة المدور » دون تحديد المرجع : «وجدت في بعض الكتب أن 
المأمون اتخذ دق قصوره » ثلاثة الاف وثمانمئة بساط » منها آلف ومئتان مز ركشة بالذهب وغيرها مطرز 
بالحرير» . (حضارة الاسلام في دار السلام 88) . 

6 يستعمل لفظ «المجلس» لتسمية الجزء من القاعة الذي يتم فيه الجلوس . يذكر المايتي ذلك في وصف أبي 
حشيشة الطنبوري لدار إسحاق بن إبراهيم » يقول : «وأخرجت من الموضع إلى حجرة لم أَرَ أحسن منها » وإذا في 
مجلسها رجلان . . وستارة» (الديارات ص42) . 

77 يذكر القفطي والثعالبي » في خبر إبراهيم بن صالح الذي جزم الأطبّاء بموته ما عدا صالح بن بهله الذي أعاده إلى 
الوعي + إن الرشيد «بكر إلى دار إبراهيم . فتقصد الخدم بالرشيد إلى رواق فيه الكراسي والمساند والتمارق . فاتكاً 
الرشيد على سيفه » ثم أمر برفعها وجلس على البساط . . . .» (إخبار العلماء بأخبار الحكماء ص 147 ولطائف 
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وتشكل » باختلافها في الوثارة وفي السماكة » مراتب لروّاد المجلس » يجلسون فيها بحسب أهميّة 
مراكزهم ' . والكرسي عادة مرتبة متميّرة في أي مجلس . 

3 - زينة المجلس وتحفه : أمّا ما يحوي المجلس من زينة وطرف » فيمكن تقديره انطلاقاً من 
مجلس الفضل بن يحيى الذي يصفه الأصمعي . فقد وجد «يين يديه كانون فضيّة فوقه اثفيّة ذهب » 
في وسطها تمثال 5 رابض » وف عينيه ياقوتتان تتوقدان » وفوق الصينية إبريق زجاج فرعوني 
وكأس كأنها جوهرة مخفورة تسع رطلاً لا أن يفي بها مال كثير»” . ومع أننا لم نعثر على تفاصيل 
هذا التوح من الآثاث فبما اطلعنا عليه من أخبار مجالس الرشيد » يا لا نشلك في أن هوه كان يحفل 
بالنفائس من الطرف والتحف مما يأتيه في الخراج والهدايا” والغزوات والمصادرات » كل ذلك يتالق 
على ضوء الشموع المنتصبة على قضب المناور” . 

4 - موقع الرشيد : هذا الموقع هو صدر المجلس » مرتفعاً عن جلسائه ليشرف عليهم فلا 
امي رابك . ولعل في الارتفاع جانا أمنياً وعاه الرشيد جيّداً » وإن غاب عن 

بعض الخلفاء الآخرين” . ونستطيع أن نتصوّر هذا الموقع من وصف أبي عبيدة لمجلس الفضل بن 
5 . ففي «صدره فرش عالية لا يُرتقى إليها إلا على كرسي » وهو جالس عليها . . 


ح المعارف ص 21) - في القاموس المحيط للفيروزابادي » مادّة «كرّس» : الكرسي هو السرير . وعن الثعالبي 
النمرقة : واحدة النمارق » وهي التي تُصف ‏ المسند : الوسادة 0 (فقه اللغة وأسرار العربية ص 196) 
(ولعلها كانت لازينة أو للاتكاء ثم ضاررت: للجلوس )6 1 : 

1[ يذكر الشابشتي وصفا لوليمة المتوكل : «وتغدّى المتوكل والناس » وجلس على السرير وأحضر الأمراء والقواد 
والندماء وأصحاب المراتب » فأجلسوا على مراتبهم» . (الديارات ص151) . 

2 ابن المعتز طبقات الشعراء ص 214 . 

3 من الحدايا ما يرده من أفراد الحاشية والأمراء بمناسبات الأعياد والاحتجام (انظر الوزراء والكتّاب ص 025) » 
ومتها ا يانيه من العمّال على الأمصار كالذي يذكره ابن الأثير عن استرضاء علي بن عيسى له بهداياه النادرة التي 
جمعها من ولايته خراسان فيقول : «لَا قدم عليه أهدى له الحدايا الكثيرة والأموال العظيمة » وأهدى لجميع من معه 

من أهل بيته وولده وكتابه وقرّاده » من الطرّف والجواهر وغير ذلك . . .» (الكامل في التاريخ ج5 ص 121) . 

4 يذكر ابن عبد ربّه ذلك في خبر دخول الأصمعي على الرشيد للمرّة الأولى فيقول : «دخلت فواجهت الرشيد في 
البهو جالساً كأنما رُكب البدر فوق ازاره جمالاً » والفضل بن يحيى إلى جانبه » والشمع يحدق به على أعواد 
المناور . .» (العقد الفريد ج5 ص 310) . 

5 نستفيد ذلك من وصف الشابشتي لمجلس المتوكل » والسمّاجة بين يديه يقومون بإضحاكه وحاشيته » ويصلون إلى 
ذيل ثوبه يجذبونه » مما يغضب قائد شرطته إسحاق بن إبراهيم » فيلفته قائلاً : «يا أمير المؤمنين » عساك تتوهم أن 
هذا الملك ليس له من الأعداء ما له من الأولياء ؟ تجلس في مجلس ييتذلك فيه مثل هوّلاء الكلاب ؛ تجذّبوا ذيلك » 
وكل واحد متنكّر بصورة مضحكة . فما يوم أن يكون فيهم عدوٌ قد احتسب نفسه ديّانة وله نيّة فاسدة وطوية 
ردية فيغب بك !؟» (الديارات ص 40) . 
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واستدنافي حتى جلست معه على فرشه»' . وقد استعمل ابن عبد ريّه لفظ «الفرش» أيضاً 
لتسمية عرش الرشيدة » بينما استعمل الأصفهاني لفظ «الكرسي»* آم" القبرواق المسرع فقك 
استعمل لفظ «السرير»* . والكرسي » 5 رأينا » تعني السرير” . والسرير» إذا كان للملك » فهو 
عرش" . ا أن الكرسي تعني المقعد يجلس عليه الرشيد وبالمعنى نفسه تستعمل للجلساء” 
وق يقد أ كف لينم الى إن نر أرار :خنع الرشيد تعله حي برق إلية ؛ 
عن إذا اهم م بالنزول تبادر الخدم فامسكوا بيده .) ثم قدمت إليه النعل * وله يكاذ الخال أو 
م لإا لقا الا ا ؛ أو إلى رجله 
إذا أراد ذلك الزائر أن يظهر حيّته وولاءه » أو شدّة ندمه واستغفاره”' » أمّا إذا هم الرشيد بترك 
مجلسه » وكان على نيّة الخروج من القصر أو النجوّل فيه'' » فتقدم دابته إلى السرير يمتطيها 


ابن الأنباري نزهة الألباء ص 107 . 

2 يذكر ابن عبد ربّه » في آخر تحبر اتصال الأصمعي بالرشيد » أنه «نهض فتبادر الخدم ؛ فأمسكوا يذ حي نزل عن 

فرشه . ثم قدّمت النعل . . .» (العقد الفريد ج5 ص 317) . 

ذكر الأصفهاني قول اشجع السلمي : فقدمت والرشيد على كرسي (الاغاتي ج18 ص144) . 

قال ابن جامع : «لما صعد إلى السرير وثبت على قدم أمير الموّمنين أقبلها . .» (جمع الجواهر ص128) . 

القاموس الحيط مادة «كرس» . 

التعالبي فقه اللغة وأسرار العربية ص 196 . 

يروي الجهشياري عن مسرور الكبير قوله : «دخلت على الرشيد » بعد أن قتل جعفر بن' يحيى » وقد خرج من 

ترقية وهو وريد الغلذع .لقا اراق لمر ياك مو لط رت لوا وجخلتت علي + الم لاك اج رالوزاى نولكات 

ص242) وتحدّث البغدادي عن كرسي من ذهب وجد عمر بن حبيب الرشيد جالساً عليه . (تاريخ بغداد ج11 

ص 197) ويميّز معنيي الكرسي أسلوب الاستعمال . ففي حين «يجلس على الكرسي» هو «يتربّع على العرش» . 

8 انظر المصدر السابق . 

9 يذكر الجهشياري أن الفيض بن صالح خالف السنة المتبعة في الانحناء على يد الرشيد لتقبيلها إذ «حكي أنه دخل على 
الرشيد » فمدٌ يده ليقبّلها » فلم يكب عليها » ورفعها إلى فيه فقبلها . فقال الرشيد : لولا لؤمه وحمقه لقتلته» . 
(الوزراء والكتاب ص 164) . 

0 ذكر الطبري أن جعفر بن يحبى » حين عاد من اخخماد فتنة الشام » «دخل عليه فقبّل يديه ورجليه» (الطبري ج8 
ص263) . ؟! حكى ابن الأثير» عن لسان جبرائيل بن بختيشوع معتذرا » «فرّجت عني يا أمير المؤنين . ثم قبلت 
يده ورجله» . (الكامل في التاريخ ج5 ص 129) . ويروي الأصفهاني » عن إبراهيم الموصلي » قوله 0 
ان يغدة بعل تمه عليه + عيبا سيدي ما ذهي: على شع عن :تفضئلك 6 وإنّ تمك ,عتدي لأكتز عن 
تحصى . وقبلت رجله والأرض بين يديه» . (الأغاني ج5 ص 186) . 

1 يشير الأصفهاني إلى حمار خاص للرشيد للتنقل الداخلي قائلا : «فدعا بحمار كان يركبه في القصر » اسود قريب من 

الأرض» (الأغاني ج5 ص 198) . 
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مباشرة . وهناك موظّف خاص مسوُول عن تقديم الدابة إليه' » وهذا يقضي » بلا شك » أن 
يكون الايوان » أو البهوء في الطابق الأرضي من القصر . 

بق أن عير هن هذا المعدد :»إن أن ارش يمك فهر راعسا خب ان كد هن قزر 
إلى أخخرء في بغداد أو الرقة أو الرافقة أو غيرها » ومعه جلساوه » إينما سار وحلٌ. (ونفصّل ذلك في 
موضعه) . 
ثانياً : أوقات المجالس الأدبية وتواترها 

من الصعب ع الحديث عن اناك خددة لمجال الأدئية وربطها يام معينة من الاسبوع 

أو بساعات محدّدة من النهار أو الليل” . فبالنسبة لآم » يجب أن نميّر بين مجالس الاحتفالات التي 
تقام في الأعياد والمناسبات العامة » والمجالس العادية أو الدورية . فمجالس الساد تام العيد 


نفسها إذا كانت عيد اضحى انق أن ارود ار يوان بر يوم المناسبة إذا 6 0 ب و تقام 
بعد العودة إلى القصر » إذا كانت المناسبة انتصار ا قُ غروة "رادا لفه ( اونا آم المجالس 


الأخرى فهي على نوعين 3 : المجالس الدورية » وفيها تطلق دعوة عامة للشعراء والأدباء 1 
يدخلون على الرشيد في اليوم المحدّد ويتبارون في الانشاد” . هذه المجالس هي استمرار للمجالس 
الأدبية الحولية التي كانت معروفة حتى أَيام المهدي” . ولئن لم يجعلها الرشيد سنوية » )ا كانت في 


1 ويذكر الأصفهاني محمد بن جنيد الختلي على أنه «أحد أصحاب الرشيد ومن يُقدّم دابته» (الأغاني ج16 ص321) . 

2 يذكر الطبري إرسال الرشيد في طلب المفضل الضبي «وذلك في يوم خحميس . . . فجاءته الرسل ليلاً . .» (تاريخ 
الطبري ج8 ص 361) . ويذكر الطبري أيضاً دخول مروان بن أبِي حفصة عليه «في سنة إحدى وثمانين ومئة » 
يوم الأحد لفلاث خلون من شهر رمضان » فأنشده . . .» (تاريخ الطبري ص 347) . 

3 كمناسبة أحذ البيعة لولي عهد أو مناسبة سباق أو تعزية أو احتجام أو ابلال من مرض . . 

4 مناسبة افتتاح حصن الصفصاف أو فتح هرقلة ما »؛ وقد قيل الكثير فيهما (انظر لأغان ج18 ص 174 وج 13 
ص 146 ومروج الذهب ج1 ص 280 وتاريخ الطبري ج8 ص309) . وانظر ص 349 وما بعد من البحث . 

5 انظر دخول سلم الخاسر على الرشيد بعد عودته من الحجّ (الأغاني ج19 ص 242) ودخول ابن مناذر (المصدر 
السابقن ج18 ص 133) ودخول أشجع ابن عمرو السلمي عليه » وقد مُطر الناس بعد رجوعه من الحج (المصدر 
نفسه ص 176) . 

6 يذكر الأصفهاني » في خبر اتصال أشجع بالرشيد . أله طلب الشعراء للحضور يوم الخميس فاجتمعوا سبعة وأشجع 
امنهم . فحدّد لهم صباح الجمعة » أي اليوم التاللي » للدخول (الأغاني ج18 ص 144 ومعاهد التنصيص ج4 
ص 63) . راجع ص 102 وص 514 من البحث . 

7 ترواناين لي حتضة الذي رثن مين ازائذة يقسودتة اللشهورة ومنها + من اراق ] 

وقلنا اين نرحل بعد معن وقد ذهب النوال فلا نوالا 
يدخل إلى المهدي ليمدحه فيسأله من يكون . وعندما يعرفه يعيب عليه قوله في معن ثمّ مجيئه إليه يطلب نواله » 
ويطرده ويحرمه . «فلما كان في العام المقبل تلطف حتى دخل مع الشعراء وإنما كانت الشعراء تدخل على الخلفاء في 
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أيام من سبقه » فإنه م يحلدّدها بأيام ثابتة . وكثيراً ما تختلط أخحبارها بأخبار المجالس العادية . وبالنسبة 
إلى هذه المجالس الأخيرة 2( فإننا 0 أن للرشيد 506 و يجتمع فيه إلى الأعيان والوزراء 
والقضاة » ويحضر الاجتماع كانه > رازن » أدباء ولغويُون ؛ وإن لم يكن المجلس 56 
للأدب » فهو مجلس مفتوح » تصرّف فيه أمور الدولة ويحتوي » بشكل طبيعي » على عناصر تمكنه 
من التحوّل إلى نوع أو إلى آخخر من أنواع المجالس المعروفة للرشيد ل 
والقضاء » طلب شاعراً يسرّي عنه أو راوية يسليه » خصوصاً إذا شرّقه إلى ذلك أحد الجلساء. : 
حا حي مسري اول سعاً .مني الريد هذ مل تعفد مك مجم سار 
منادمة . ويدعى الجلساء إلى البكور في انقو" بردو تيون ايام الاسبوع إلا أن الوقت 
لل ل ا ل ل امؤرا تفع 
ل ل ا ل ؛ كا قانا » فينعقد مجلس أدبي بمن يبقى من 
الحاضرين بعد انصراف ذوي الشآن ن » أو يدخل بعض من يطوفون بالبلاط مترقبين سانحة من الحمظ 
وقوفاً بالباب 2 0 2 باحة الانتظار * . وقد تستدعى شخصية أدنة غدذة: لسؤاكها :رساعها أو 
لاشراكها في إحياء الجلسة . ومزج المجلس الأدبي العادي بمجلس التصريف البومي امروارة ذانها 
عند الرشيد ‏ إذ تدعو مناسبة طارئة إلى خلق جو أدب أو شعر بشكل غير متوقع” » فيكون مجلس 


- ذلك الحين 2 01 عام مرة 000 وتتكرر الحادثة مع الرشيد ومروان الذي يجرّ برجله 2 دخوله الأول 5 «فلما كان 
بعد ذلك بِأَيَام تلطّف حتى دخل فأنشده . . .» (الأصفهاني , الأغاني ج10 ص 91 وتاريخ بغداد ج13 ص 144 
وأمالي المرتضى ج3 ص +4 و16 ووفيات الأعيان ج2 ص 566) . 

1 © فل سعية برو ملم نامل دوحل عي الرشيد في مجلسه اليومي وما زال به يذكر أمامه شاعراً باهليا حتى قبل 
الاغراء وأمر بادخال الشاعر «فأذن له . . . فمثل بين يدي أمير المؤمنين “والقيت الكراسي فجلس الكسائي 
والمفضل الضبي وابن سلم والفضل ابن الربيع . » (وسيأتي تفصيل ذلك في فصول لاحقة) (انظر العقد الفريد ج1 
ص 0 لماكت 3 ص 1044 ات 00 ج8 ص 363) وراجع ص 258 3 البحث . | 
غدا....» (الأغان ج35 ص 0 0 1 من البحث 

3 يخبرنا المسعودي : «قال الكسائي : دخحلت عا لى الرشيد » فلما قضيت حق التسليم والدعاء وثبت للقيام . فقال : 
اقعد فلم أزل عنده حنى خحفّ عامة من كان في مجلسه ولم يي إلا خاصته . فقال لي : يا أبا علو لىع آلا تحب أن ترق 
محمداً وعبد الله ؟.. .» ثم استدعى وليي العهد وطلب من الكسائي امتحانهما قولاً وحفظاً . (مروج الذهمب 
ج3 ص 269 وانحاسن والمساوىء ج2 ص 84) . راجع ص 191 من البحث . 

4 يروي الأصفهاني عن 7 ن موسي السلولي عن أبيه قوله : «بينا نحن بالرافقة على باب الرشيد وقوف . . . إذ 
قصيدة . ا » فلينشدها مد ا 75 عشرة اللاف ار 0 الأغان ج13 ص 15). 

5 ا ا ل ان سافن الرظيد قامر تضرف غيته كلذ من اذقاقة الخيص بولق فليخ 
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أدبي . والرشيد لا يفوت فرصة تسنح لذلك' . وقد سبق لنا القول إن الأدب كان هاجسه » يأكل من 
صحنه وينام معه في فراشه . 
وكا يكون المجلس الأدبي نهاراً يمكن له أن يقام ليلاً” . ونهار البلاط وليله ليسا في الواقع 

التهار والليل اللذين يعرفهما سائر الناس . بل معيار الزمن هنا هو مزاج الرشيد » فإذا استيقظ 
«لقس النفس» » وم ينشط إلى أي عمل 6 بعلت اللي ان الور وعُلقت المجالس 
جميعها » وتوقف أفراد الحاشية عن الكلام ا ا المقربون إليه على الحديث » كان كل 
ذا يفون يه يي على طرد السويداء عن قلبه” . . والبلاط ينام إذا نام الرشيد . فإذا سهر 
يسهر البللاط بمن فيه . وإذا نثرت ليلة الأرق بين اجقانة 2 «انثرت السعادة والتوفيق»4 0 
درب الساهرين في الموقف » المتيقّظين . قائمين آناء الليل وأطراف النهار بانتظار سانحة . 
وهناك إشارات إلى لقائه جلساءه من الشغراءة والمسامروة يميا" + وهو" إذا كو فى جد 
الأيام الانشغال عنهم ؛ يعلمهم وكأنه يعتذر منهم عن تعليق المجلس . فإذا ما عادوا إلى 
الاجتماع به في اليوم التالي » كان جل اهتمامه معرفة ما فعلوه في يوم الاجازة الذي 





ت المدني على التتالي » فينبو سيفاهما » فيقوم المأمون بضرب عنقه وعنق أسير آخر . فيكبّر الحاضرون ويحق قول الشعر في 
وصف ذلك . فيرتجل أبو محمد اليزيدي أبياتاً في مدح المأمون والتعريض بالعبسي وابن المدفي . (الأغانئي ج2 
ص181) . راجع ص 258 هامش 4 من البحث . 

1 روى الأصفهانٍ ؛ أيضا » «حضر الرشيد عشرة آلاف ادينار من ضرب 7 ففرقها حتى بقيت منها ثلاثة الااف 
دينار فقال : ابغوني شاعراً أهبها له . فوجدوا منصوراً التمري ببابه ٠‏ فأدخل إليه فأنشده . . » وفكدر 5 
المجلس إلى ندوة أدبية على شرف «الدنانير» » أنشد فيها النمري ثم ابن الصيقل وأصدر الرشيد حكماً أد 
(الأغانٍ ج23 ص 93) . 

2 ذكر الطبري على لسان المفضل الضبي قوله : «وجه إلي الرشيد » فما علمت إلا وقد جاءتني الرسل ليلا » فقالوا : 
جب أمير المؤمنين . فخرجت حتى صرت إليه . . .» وبدأ مجلس أدبي اشترك فيه الكسائي وانتهى بإنشاد من 
العماني والدمري . (الطبري ج8 ص 361 والتوحيديات البصبائر ار ج1/2 ص 50) . 

8 دك الببهقي عن يزيد بن منصور الحميري أنه دحل البلاط «قاصاب مير المؤُمنين لس النفس قد اشتمل عليه 
الف كر في سرعة تقضّي آمو الدنيا » وأنه لا ؛ يتشبث منها بشيء إل كان كالظل الزائل والسراب الخادع . . 
متاو جل ى المتري وهم الحاضرين من أمثال جعفر بن يحبى وسليمان بن أبي جعفر » أن يروّحوا عنه ويضربوا له 
الأمثال لتعود الفرحة إلى نفسه والحياة إلى مجلسه . (الحاسن والمساوىء ج1 ص 182) . 

4 روى ابن عبد ربه : قال (الأصمعي) : : «تصرفت بي الأسباب إلى باب الرشيد مِوَمّلاً الظفر بما كان في امهمّة دفيناً » 

ْ ترب طالع سعد يكون على الدرك معيناً . . فلم نبعد أن خحرج إلينا نخادم في ليلة نثرت السعادة والتوفيق » وذلك 

أن الرشيد تربع الأرق بين عينيه فقال : هل بالحضرة أحد يحسن الشعر ؟ فقلت : الله أكبر ! رب قيد مضيّق قد فكّه 
التيسير لإلانعام : » (العقد الفريد ج5 ص 309) . وانظر ص 117 و119 و194 من البحث . 

5 نجد ذلك مثلا في دخول العماني عليه بلباس مبتذل » فنهره له فعودته في اليوم التالي إلى الدخول بزي الأعراب . 
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نالوه” . . . ومع ذلك » فقد يجيء الشعراء إلى بابه » كالعادة » متوقعين انعقاد المجلس 000 
500 ابويخرخ عليهم الاذن يقرئهم 07 ») بمعنى أنه 5 جرس الابضوافت* » فيرجعون 
خائيقء أو .يفون مزابظين متزكين تعر الراي” روقد يعمدون إلى تنسّم أخبار الايد و ارايت 
ليعرفوا سبب انغلاق الرشيد عليهم » فيهيئوا أنفسهم » إذا ما دخلوا إليه » لأن يصيبوا ما في خاطره 
وذلك ينيلهم من عطائه ما يتمتون . . ولعل هذا الابهام في تحديد الرشيد لمجالسه » هويتها 
وأوقاتها » يفسّر لنا ظاهرة قيام الشعراء لز واللغوين رو اصيحات النوادر ببابه » في انتظار الاذن » 
ما سيجري حديث مفصّل عنه . . ونضيف أَنْ الناس على دين ملوكهم ‏ ون مجالس القصور الأخرى 
فور عن مجالس الرشيد » وأنّ الطواف يباب الأمراء » في انتظار سانحة » أصبح عادة لدى أدباء 
العصر المتكستيين* بقي أن نقول إن مجالس الرشيد الأبية » التي تنام بنومه وتستيقظ معه وتارق 
لأرقه » تقيم في قصره ما أقام هو . فإذا ظعن تظعن معه” أمّا إذا تعذّر حمل جليس له إلى مجلسه فإنه 
يقيم معه جلسة «بالمراسلة» “: فالانتظار إلى أن تسنح الفرص ليس من طبيعة الرشيد . 


1 حدّث النويري عن أبِي إسحاق الموصلي قال : «مُطرنا » ونحن مع الرشيد بالرقة مع الفجر , فاتصل إلى غد ذلك 
اليوم . وعرفنا خبر الرشيد أنه مقيم مع أُمَّ ولده المسمّاة سحر . فتشاغلنا عنه في منازلنا . فلمًا كان من غد . جاءنا 
رسول الرشيد » فحضرنا جميعاً . وأقبل يسأل كل واحد منا عن يومه الماضي وما صنع فيه » فيخبره . الى أن انتهى 
إلى جعفر بن يحبى . . .» (نهاية الأرب في معرفة كلام العرب ج4 ص 50) . 

2 يقول ابن عبد ربّه : «حدّث يحيى بن محمد قال : بينا نحن على باب الرشيد ننتظر الاذن » إذ خرج الاذن فقال لنا : 
أمير المؤمنين يقرئكم السلام . قال : فانصرفنا . . .» (العقد الفريد ج6 ص 32) . 

3 أشار إلى ذلك ابن المعتر إذ كتب : «اجتمعت الشعراء يومأ يباب الرشيد فسألوا الأذن فلم يدن هم . ثم بدا له فقال 
للحاجب : اخرج إليهم فقل لمم : من اقتدر على أن يمدحنا بالدين والدنيا في الفاظ قليلة فليدخل . .» (طبقات 
الشعراء ص 150) . 

4 ينضح لنا ذلك من الخبر التالي رواه الأصفهاني عن العبّاس بن عبيد الله بن سنان قال : «كنا عند قثم بن جعفر بن 
سليمان » وعنده أبو العناهية ينشده في الزهد فقال قثم : يا عباس » اطلب الساعة الجماز» حيث كان » ولك عندي 
سبق . فطلبته فوجدته عند ركن دار جعفر بن سليمان» . (الأغاني ج4 ص 77) وذكر البغدادي عن العتابي قوله : 
«اجتمعنا على باب الفضل بن يحبى البرمكي بأرمينية أربعة الاف رجل » يطلب كل بأدب وشعر وكتابة وشفاعة» . 
(تاريخ بغداد ج12 ص 336) . 

5 عن الأصفهاني أيضاً «ركب الرشيد يوماً قبّة وسعيد بن سالم معه في القبّة فقال : أين محمد البيدق ؟ وكان رجلاً حسن 
الصوت ينشد فيطرب بحسن صوته . . . فحضر . فقال : أنشدقي قصيدة الجرجاني » فأنشدم» . (الأغاني ج18 ص 146) . 

6 ويذكر السيوطي عن إبراهيم بن عمر قوله : «سأل الرشيد أهل مجلسه عن صدر هذا البيت : ومن يسأل | لصعلوك 
راطف لا ا . فقال إسحاق الموصلي : الأصمعي مريض » ونا أمضي | إليه فاسأله عنه . فقال الرشيد : 
الحملوا إليه ألف دينار لنفقنه واتكبوا في هذا إليه . قال : فجاء جواب. الأصمعي : أنشدنا خلف لأبي الدشناش 
النهشلل . . . .» (المزهر في علوم اللغة وأنواعها ج1 ص 101). 
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الفصل الثاني 


رواد المجالس الأدبية 


«اجتمع للرشيد ما لم يجتمع لحن من جد وهزل : وزراؤه البرامكة » لم ير مثلهم سخاء 
وسرورا «إرقاضيه أبو يوسف » وشاعره مروان بن أبي جنع 5ق صفيزة تحور و عقر 
ونديمه عم أبيه العباس بن محمد صاحب العباسية » وحاجبه الفضل بن الربيع أتيه الناس 1 
تعاظماً . ومغنيه إبراهيم الموصلي واحد عصره في صناعته . وضاربه زلزل » وزامره برصوما ... 
الجاحظ 
نافيل أقيرة هذا السرم وعدن ب جع إلى أن حكمه عجّل بدخول عصر الآداب . 
فقد كان قصره المثابة التي يهرع إيها امكماء ولعلماء من أاء اا . وكانت سوق البلاغة والشعر 
والتاريخ والفقه والطب والموسيقى والفنون نافقة » إذ يقابلها الخليفة مقابلة من في سجيّته النبل 
والكرم . . ,2 
المستشرق ميور 
صعب علينا تحديد أوقات لكل نوع من أنواع مجالس الرشيد » وكذلك الفصل بين أماكن 
عقدها . والآن نجد صعوية في تحديد رواد كل يها بادقة . فالمجالس الأدبية قد يحضرها رواد من 
المجالس الأخرى » > أن كثيراً من الرواد يتغيرون من جلسة إلى جلسة . ونحن مضطرون , والحالة 
هذه إلى الحديث عن فئات الناس التي تحضر المجالس الأدبية في البلاط ؛ مشيرين تنخ ان لزي 
نذكرهم إنما ورد امهم في ثنايا الأخبار المتفرقة لو كرهم كلولي لاد يعني أبداً ألهم كانوا جميعاً 
حاضرين في أيّ مجلس أدبي للرشيد . وستتبع مراتب الجلساء في تحديد الفعات » فنتكلّم على 
«أصحاب الكراسي» ثم على الحاضرين الدائمين أو شبه الدائمين » وبعد ذلك على العابرين . 
أوَلا ‏ الفئة الأولى : فئة أصحاب الكراسي 
وهم على ثلاثة مستويات : القواد والقضاة والوزراء والحجاب »2 أي كبا ر الموظفين » ؛ ثم 
الاتميونة مره برامزاع الاسيزة المالكة» ومعهم وجوه القبائل » ثم كبار الأدياء . وهم نه ولت 
توضع لهم الكراسي ف مجلس الرشيد . وهذا يميزهم من سائر الجلساء . 
1 - كبار الموظفين 
أ- القواد والقضاة : ومن أبرز القواد الذين كان لهم ذكر في مجلس أدبي يزيد بن مزيد 
1 تاريخ بغداد ج14 ص 11 . 
2 عن كتاب عصر المأمون ج1 ص 134 . 
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الشيباقي ! ؛ وهو ركن من أركان دولة الرشيد : نلبه للمهمّات الجسام فلم يخيب ظنه في أ 

منها . وكان عزيزاً على قلبه » بل إنه كان يفضّله على أولاده2 . وهناك إشارات إلى أنه 00 ؛ 
العراناء يشر كه عات اشام وق مجالسية . أمَا القضاة » فأبرزهم أبو يوسف يعقوب بن 
إبراهيم » «وكان عالاً بالفقه والتفسير ويام العرب . وهو أُوّل من دُعي في الاسلام بقاضي 
القضاة»” . تتلمذ على أبي حنيفة” » وكان بصيراً في أمور الدين والدنيا » حاضر البديهة » سريع 


1[ ذكره الأصفهان في مجلس رتبت فيه المائدة وطلب الرشيد انشاداً من محمد البيدق لاستكمال متعته . أي أن ذلك 
كان في مجلس أدبي على مائدة راقية . (الأغاني ج13 ص 144) . 

2 ابن خلكان ‏ وفيات الأعيان (ج3 ص 31) . 

3 حكى ياقوت المستعصمي أن الرشيد طلب إلى يزيد بن مزيد أن يكون مع عيسى بن جعفر في لعب الصوالجة » 
رض :وقال متثرا :وقد تلفت الآ أكون غل. أمير الموضين .ف جد ولا خزل» ..(أسران: اللكماء. ن 2111 
و(وفيات الأعيان ج3 ص 304) . 

4 عندما انتهى يزيد من قتل الوليد بن طريف الشاري » كان الرشيد قد وجد عليه واتهمه بالمماطلة في الجسم » ثم 
رضي عنه واستقبله في مجلسه ؛ فألقى بين يديه خطبة قصيرة مشهورة » وهي قيّمة إذ تمثل موقع قمّة الهرم 
العسكري من الرشيد » وأسلوب الخطاب الذي كان الخليفة لا يرتضي سواه . من هذه الخطبة : «جزاك الله » يا 
أمير الموُمنين » في حال سخطك » جزاء المحسنين المرغبين » وفي حال رضاك » جزاء المنعمين المتطولين» (انظر تاريخ 
الطبري ج8 ص 353 والعقد الفريد ج2 ص 148 وزهر الآداب ج3 ص683) . . . هذا » وكان الرشيد » لشدّة 
اهتمامه به أو من باب الحرص والحذر ‏ يتتيّع أخباره ومدح الشعراء له » وينئهه إلى ما فاته من ذلك » ويساعده على 
إثابتهم . (انظر الأغاني ج18 ص 318 ووفيات الأعيان ج3 ص 297) . وحين توفي عام 185ه بكاه الرشيد 
وظل يبكيه بدموع غزيرة كلما مع رثاء التيمي له : أحقاً أنه أودى يزيد ؟ . . . (انظر ابن الأثير ج5 ص 111 
ووفيات الأعيان ج3 ص 304) ونورد أخيراً حبر هذه الجلسة الفادئة عن ابن خلكان : «قال هارون الرشيد يوما : 
يا يزيد . إني قد أعددتك لأمر كبير . فقال : يا أمير الموْمنين » إن الله أعدٌ لك مني قلبا معقودا ببصيحتك » ويدا 
مبسوطة لطاعتك » وسيفاً مشحوذاً على عدوّك » فإذا شكت فقل» . (وفيات الأعيان ج3 ص 304) ولشدّة دالته 
ع ى الرشيد حُّق لمسلم بن الوليد أن يذكره في مدح الخليفة : [من البسيط ] 

ييه ادبن الماك مني" عليك » مذ ألت ملو ومختير 
أعددت للحرب سيفاً بن بني مَطَر 0 يُمضي بأمرك مَخلُوعاً لَه العْذرُ 
(ديوان صريع الغوائي ص 254) . 

5 ابن تغري بردي عن لسان الذهبي . ويضيف : «مرض أبو يوسف فعاده أبو حنيفة . فلمًا حرج قال : إن يمت هذا 
الفتى فهو أعلم من عليها» . (وأوماً إلى الأرض) (النجوم الزاهرة ج2 ص 158) وكانت وفاته عام 183ه . 

6 تاريخ بغداد ج14 ص 244 . ويقول البغدادي عنه إنه حفظ التفسير والمغازي ويام العرب » ون الفقه أقلّ علومه . 
(تاريخ بغداد ج14 ص 246) . وكان لأبي يوسف زميل آخر في البلاط ورفيق له في التتلمذ على أبي حنيفة وفي نشر 
مذهبه » وهو محمد بن الحسن الشيباني الفقيه . وكان الرشيد يقدّره ويجلسه على كرسي في حضرته ويأمره ألا ينزعج 
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الاجتهاد والفتاوى . أوجد للرشيد كثيرا من المخارج الشرعية لمشاكله' » وألف له كتاب الخراج 
0 له بنصائح مهمة* . ولعل هذا الكتاب هو المؤّلف الوحيد » من انتاج البلاط » الذي وصل 
إلينا سالاً عبر القرون الطويلة الي “مها عند رادي يوسف مشاركة في مجالس لغوية 
00 كرو و المتاته كسان قوسا" ْ 
- الوزراء والحجّاب” : ونخص ) بالذكر منهم : البرامكة والفضل , بن الربيع . 
ل مثلوا في حياة الرشيد عدّة من الأدوار » كلها مهم وحاسم على 5 


1 من أطرف الفتاوى ما ذكره القزويني : «حُكي أن الرشيد قال لزبيدة : أنت طالق ثلاثاً إن بت الليلة في مملكعي . فاستفتوا 
في ذلك » فقال أبو يوسف : تبيت في أحد المساجد . فولآه القضاء في جميع مملكته . .. وحُكي إن زبيدة قالت للرشيد : 
أنت من أهل النار. فقال لها : إن كنت من أهل النار فأنت طالق ثلاث . فسألوا عنه . فقال : هل يخاف مقام ريّه ؟ قالوا : 

نعم . قال : فلا يقع الطلاق لأن الله تعالمى يقول : ولمن خحاف مقام ربّه جنتان» . (آثار البلاد وأخبار العباد ص 317) . 

2 من وصايا أبي يوسف إلى الرشيد : «وقد ينبخي . يا أمير المؤمنين ‏ أيدك الله » أن تتقدّم بالرفق بأهل ذمّة نبيّك وابن 
عمك » محمد َل َه والتفقد م حتى لا يظلموا ولا يدوا ولا يكلفوا فوق طاقتهم » ولا يوذ شيء من أمواهم إلا 
بحق يجب عليهم » فقد روى عن رسول الله مله أنه قال : من ظلم معاهداً أو كلفه فوق طاقته » فنا حجيجه يوم 
القيامة . . .» (كتاب الخراج ص125) . 

3 من ذلك ما ذكره البغدادي عن تحدّي الكسائي لأبي يوسف في معنى «طالق وطالق وطالق» وعجز أبي يوسف عن 
اكتشاف الدقّة اللغوية عند اختلاف حروف العطف . (تاريخ بغداد ج11 ص 406) . ومن ذلك ما ذكره التوحيدي 
عن مناظرة بينهما في أهميّة مهنة كل منهما , قال : «كان الرشيد يحب جمع العلماء ؛ ويسمع كلامهم . فحضروا ذات 
يوم وفيهم أبو يوسف ا و ار ا ا الناس به يكون معلماً . فقال 


الكسائي : اسألك مسألة في الفقه ؟ قال : «سل . . . .» وسأله عن الفرق بين «أنا قات غلامّك» وبين «أنا قاتلك 
غلاميك» ة فعجز أبو يوسف عن الجواب 0 وندم على كلامه» , (البصائر والذخائر ج1/2 ص 253) . راجع 
ص 135 من الحد : 


4 كانت الحجابة لبشّار بن ميمون (العقد الفريد ج5 ص 118 والذهب المسبوك ص 113) وف عام 172ه قلّد 
حجابته محمد بن خالد بن برمك (الوزراء والكتاب ص 187) ثم صرفه الرشيد عن حجابته وقلّدها الفضل بن 
الربيع عام 179ه (المصدر السابق ص 233) . 

5 ذكر الطبري في حوادث عام 170ه : «قلّد الرشيد يحيى بن خالد الوزارة وقال له : قد قلّدتك أمر الرعية وأخدرجته 
مني إليك » فاحكم في ذلك بما ترى من الصواب واستعمل من رأيت » واعزل من رأيت» . (تاريخ الرسل والملوك 
ج8 ص 233) وق عام 171ه «دفع الخاتم إلى يحيى بن خالد فاجتمعت له الوزارتان . . .» (الطبري ج8 
ص 235) فكان يحيى وابناه الفضل وجعفر يجلسون للناس جلوساً عاماً » في كل يوم » إلى اتتصاف النهار» ( الوزراء 
والكتاب .صن 0177 لاثم ولى الرشيد جعفراً المغرب كله من الانبار إلى إفريقية » في سنة ست وسبعين ومئة . وقلّد 
الفضل المشرق كله من النهروان إلى أقصى بلاد الترك» (الوزراء والكتاب ص 190 ووفيات الأعيان ج2 
ص146) . «وبقيت الوزارة للبرامكة إلى أن تكبوا عام 187ه فخافهم الفضل ابن الربيع» (العقد الفريد ج5 
ص 118 والفخري في الآداب السلطانية ص 211 وخلاصة الذهب المسبوط » مختصر من سير الملوك ص 113) . 
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بّى يحيى الرشيد الفتى ‏ وحماه شاباً من سطوة أخيه المادي , حين حاول خلعه من ولاية العهد ؛ 
وشدٌ ازره وشجعه » 5 صبر هو على الحبس وعلى التعرض للقتل في سبيل ذلك . ويحبى لا يكاد 
يتصرّف إلا عن خطة واضحة » وبرؤيا مستقبليّةٍ . كان عنده الدهاء وكانت عنده الحنكة » وله 
بعد النظر . فإذا صح أن الإزافكة كاروا أصييدات أطماع ظ وأنهم » ا اتهموا » كانوا يسعون إلى 
الأسعقاز بالسلطة دوق الرخين ‏ ركون يح رأناً مدير لالت + 
وإن كان » هو » يتنصّل من التهمة ويلوم ابنه جعفراً على التصاقه بحياة الرشيد الخاصّة والعامّة » 
فهذا قد يكون مرذه إلى الحذر إن تدبير يحبى يتصف بالرويّة والاناة : لقد اعد أولاده ليكونوا وزراء 
فأكثر » وسقاهم , مع اللبن » أساليب اكتساب ود د الناس » وأرضعهم حليب المعرفة والكرم حتى 
باتوا » وخصوصاً جعفر والفضل » نادري المثال ثقافة » نادري المثال حكاماً وولاة » وليس هم مثيل 
كمجالسين” . وهم » جميعاً » أبأ وأبناء » قد ساهموا في توطيد دعائم امبراطورية الرشيد » كا ساهموا 
في تلوينها بألوانها الزاهية » أدبية كانت الألوان أو سياسية أو عسكرية . وعلى افتراض أنهم لم 
يطمعوا ؛ بادىء ذي بدء » في الاستيلاء على السلطة » فإن ما وصلوا إليه من استعباد قلوب الناس 
باحسانهم » وما سمعوه من اطراء لفضائلهم وما شاهدوه من ولاء الناس هم وقناعتهم برياستهم” ) 


اندع القن قي ارو اخبالد ايو لشي مدق أعقاي:الدكية ) توانياية سعدرة تورات خارف نويد رسال 
أولافه يقترت عليها ويكييوق: خطازة عبد الرشيد ومجدا سياسا , 'وأرظر الرزراء والكتاني عن 7243 

2 «كان جعفر أنطق الناس » قد جمع اهدو والتمهّل والجزالة والحلاوة » وإفهاماً يغنيه عن الاعادة . . . كان | لرشيد 
يسمّي جعفراً : أخي » ويدخله معه في ثوبه» (الوزراء والكتاب ص204) . 

3 نورد بعض المقتطفات السريعة من مدح البرامكة بالرياسة والرأي والجدارة السياسية والصلاح للحكم » 
تفضيلهم على العرب طراً من نزاريين وقحطانيين : كان جعفر بن يحيى «يدعى السلطان لقيامه بالدولة» (مقدّمة 


ابن خلدون ع2 من 0617 وعاععا اعون ل مارح بخن لضن المتقارب ] 
ضاف إلى تتعقتمة ‏ بتعسنة فقام بها جعفرٌ كلاه 
يبنو بَرَمَلكٍ يوا ملكنة وَشَدوا لوارئنه ل 


(مروج الذهب ج3 ص 281) . 
وأورد الطبري لمروان بن أبي حفصة في الفضل بن يحبى : من الطويل ] 
ليحيا بك لإسلامُ لَك عِرَهُ ولك من قوم صغيرهم / كفل 
اد + يبلط الكلال والتهعيد .تن جاتن قحطان ادامر ترا 
ولسلم الخاسر في الفضل أيضاً : [ من الوافر] 
وقومٌ منهمٌُ الفضلُ بن يحيى 2 ضر ما يُواِلهٌ لفيرٌ 
(تاريخ الطيري ج8 ص 258) 
ويصرح مروان بن ابي حفصة بان الرشيد لا غنى له عن جعفر بن يحيى » فهو يشير عليه بما يجب عمله كلما 
تأزمت الأمور : [ من الطويل ] 
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ذلك كله كان كفيلاً أن يسلب الحذر من أَشد انفوس بصيرة ومن أكثر العقول تحسباً ٠‏ وأن يجعل 
البرامكة يوقنون أنهم ٠»‏ لهذا الأمر الجليل قد خلقوا ؛ وإلآّ كيف يتوسّطهم فضلاء الهاشميين' 
وكيف يحلف شيوخ بني العبّاس ألا يقفوا بباب سواهم” ؟ِ 

ولقد سبق لنا القول إنَ البرامكة لم يكتفوا بحمل المسوولية عن الرشيد حين استكان إليهم » بل 
خلقوا له مجالات المرح والطرب ؛ وأوصلوا إليه فحول الشعراء اوالبوا” والمغنين » فوجد شاغلا 
لأوقاته . وكان يستطيع ؛ معهم أن يكون الخليفة الذي تصوّره حكايات ألف ليلة وليلة » 
يطوف بغداد ليلا » ومعه وزيره جعفرة ؛ يتفقد الرعيّة » ويبحث عن مغامرة » ثم يستقبل الشعراء 
هارا وليلاً » ويتدخعل في مشيئة الأقدار ليجمع » على وسادة واحدة » رأسي محيّين باعدت بينهما 
صروف الدهرة 





1 وك > اذانات النطيقة ححادت 14 نا متنا صصة العلية هذه 
(طبقات ابن المعتز ص 45) . 

1 عندما أحس عبد الملك بن صالح الهاشميّ بموجدة الرشيد عليه » قصد جعفر بن يحبى في منزله طالباً منه أن يصفي 
قلب الخليفة عليه . (العقد الفريد ج1 ص 266 والوزراء والكتّاب ص 212 ووفيات الأعيان ج1 ص 187) . 

2 قصد محمد بن إبراهيم الامام الفضل بن يحبى ومعه حق فيه جوهر ليرهنه مقابل ألف ألف درهم يغطي بها ديناً عليه . 
فأرسل الفضل إل منزل محمد المال وحق الجوهر كا جعل الرشيد يصله بأل ألى أخرى مع إن صلة الرشيد له لا تتجاوز 
عادة عشرين ألف دينار فقال محمد للفضل : «هذا ما ته بك » ولك » وعلى يديك . وما أقدر على شيء أقضي به حقّك 
و كر أجازي به معروفك . غير أنه عل وعلي (وحلف أيمناً موكّدة) إن وقفت على باب أحد سواك ولا سألته حاجة 
أبدأ ؛ ولو سففت التراب . . . فلم يزل على ذلك إلى أن مات» (الوزراء والكتاب ص 195 والفخري في الآداب 
السلطانية ص 204) وانظر في أطماع البرامكة فصل «مناسبة البيعة» ص 475 وما بعد من البحث . 

3 «خرج الرشيد يوم في ثياب العوام ومعه يحيى بن خالد وخخالد الكاتب وإسحاق بن إبراهيم الموصلي وأبو نواس » 
وعليهم ثياب العامة . فنزلوا سهرية مع ملاح غريب » اختلاطاً بالعوام» (حاشية التطفيل) عن (الظراف والمتماجنين 
لابن الجوزي ص 54) . 

4 يذكر التنوخحي قصّة جارية يريد مولاها أن يبيعها ليخلصها من فقره » وهما متعلقان كل منهما بالآخر » فتعرض على 
جعفر ويعلم خبرها فيهبها المال ويعيدها إلى صاحبها ثم يخبر الرشيد الذي يجري عليهما «رزقاً سلطانيّاه . ثم 
يعود التنوخحي إلى رواية الحادثة عن كتاب «السمار والندماء» جاعلاً من حضر لتقليب الجارية : الرشيد وجعفر 

متدكرين ومعهما إبراهيم الموصلي والنخاس (الفرج بعد الشدّة ص 397) وفي مكان آخر يروي التنوخي قصّة شاب 
أحبّ جارية وهام بها ونظم الشعر فيها حتى افتضح أمرها ولم يعد والدها يرضى بتزويجها منه . فوصل الخبر إلى 
جعفر فحدّث الرشيد به . فأمر» من وقته » بالكتابة إلى عامل الحجاز بإشخاص الرجل وابنته وسائر أهله » إلى 
حضرته . فلم يمض إلا مسافة الطريق حتى حضروا . فخطب الرشيد منه الجارية للفتى » فأجابه وزوّجهما » وحمل 
الرشيد إليه ألف دينار لمهرها وألف دينار لجهازها » وألف دينار لنفقة الطريق» . ثم وهب الفتى ألف ديثار يؤسّس 
بها عش الزوجية السعيد . (الفرج بعد الشدّة ص 430) . 
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والبرامكة » حين أوصلوا إلى الرشيد شعراء ولغويين' , فعلوا ذلك وفق خخطة ظاهرة 
الاحكام : كانوا يصطنعون الشاعر وينعمون عليه فيتحدّث بفضلهم ويشبعهم مدحاً » قبل أن 
كيان ا . وكانوا يصرّون على أن يتضمّن المدح الموجّه إليهم ذكرهم الصريح بالاسم لا 
بالتلميح” . فإذا ما اتصل شاعرهم بالرشيد » يكونون قد قطفوا باكورة معانيه وجعلوا لسانه 
يسبق إلى النهج باهم وفعاهم ويسهل عليه أن يذكرهم في مدحه للرشيد » بل أن بشركهم في 
المعافي التي خصّ بها الخليفة”. هذا إذا أوصلوا شاعرهم إليه . فهم كثيراً ما يحجزون الشاعر 


1 من الشعراء الذين اصطفاهم البرامكة ثم أوصلوهم إلى الرشيد : أشجع بن عمرو السلمي . فهو . حسب رواية 
الأصفهاني والبغدادي » «اتصل بالبرامكة وغلب منهم على جعفر بن يحبى» (تاريخ بغداد ج7 ص 45) «وأصفاه 
مذحه عيوب به ووصله إلى الرشيد ومدحه اعت به أيضاً فاثرى وحسنت حاله في آيامه »؛ وتقدّم عند ه» 
(الأغاني ج18 ص 143) . 
كلثوم بن عمرو العتابي . فقد كتب البغدادي : «كان العتابي منقطعاً إلى البرامكة فوصفوه للرشيد ووصلوه به فبلغ 
عنده كل مبلغ » وعظمت فوائده منه» (تاريخ بغداد ج12 ص 488) . 
منصور النمري . والكلام أيضاً للبغدادي : «العتابي وصفه للفضل بن يحبى وقرظه عنده حتى استقدمه من ا-جزيرة 
واستصحبه . ثم وصله بالرشيد» (تاريخ بغداد ج13 ص 66) . 
لأسي ع لني رأ امسن »6ن حفر أرعار: لسع ذه يله :زلور ركان :0089 

2 أنشد أبو الخطاب الفضل بن يحيى : من السريع ] 

وَجْدْ لَهُ يا إبنَ بي عَلِي بتفحةٍ من ملك سخي 
فإنِه عَوْدُ على يدي فإنما الوسْمي بالولي 
فقال الفضل : بنفحة من نفح برمكي . فجعله كذلك . . . وأنشده مروان بن أبي حفصة : [[ من الطويل.] 
تقرت فلا شلت يد غالديّة رتفت بها الفبق الذي ين هاشم 
فقال له الفضل : قل «برمكية» فقد يشركنا في خالد كثيرون » ولا يشركنا في برمك أحد . (العسكري كتاب 
الصناعتين ص 78) . 

3 من المعروف 9 الرشيد كان يمدح بالغزو والحج » دون الخلفاء جميعا )أ . وهذا المعنى أخذه محمد بن مناذر وا ستعاره 

لمدح البرامكة في عام الأعطيات الثلاث » حين حجّوا مع الرشيد 5 » فقال : [من الطويل ] 

أثانا بنو الأملاك من آل بَرمَكٍ 2 فيا طِيب أخبار ويا حسن مَنظرٍ 

هم حل في كل عام إلى الهدا 2 وأخرى إلى البيت العتيق الْس 
(طبقات ابن المعترٌ ص 125 ووفيات الأعيان ج3 ص 225) ومن المعروف كذلك أن الرشيد كان يحب أن يمددح 
بأنّه حامي حمى السلام , الذي لا تغفل عينه عن شبر من مملكته . وهذا المعنى نفسه أخذه إسحاق بن حسّان 
الخريمي ليمدح به يحبى فقال : [ من الكامل.] 

م مُبلغ يحيى » ودون لقائه » زارات كل خنايس هِنْهام 
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الفحل » ويغنونه عن الاتصال بسواهم ٠‏ بل قد يحجبونه عن ذلك الاتصال ليبقى شاعرهم 
وحدهم وزينة المجالسهم' . . . وحين كانت العلاقة بين الرشيد والبرامكة علاقة حميدة » كان 
يحسن ف عينيه ما يفعلون : رفعوا قصورهم حتى كادت تطغى » روعة » على قصوره . فقبل 
ذلك » بل شجّعهم وساعدهم على فرشها” . . . زاد الواقفون ببابهم فشكر المولى على أن وهبه 
هؤلاء الاتباع المخلصين يحملون عنه عبء النظر في قضايا الناس وقضاء حاجاتهم” . 


: ياراعي الاسلام » غير مفرّط 20٠‏ في لين مختبط وطيب مشام 
فلكل تَغْرٍ حارس من قلي وشعاعٌ طرفوء ما يقير » سام 
(الطبري ج8 ص 251) 
والخليفة م الترقم عن النشر + يقدو تخعفرضتراً لها+ إذا أرسل قمهمة فكأ الخليفة هو الذلهب إلبها منقاسيه . 
فمنصور النمري يخاطب اهل الشام حين توجه إليهم جعفر لاخماد فتنة العصبية » قائلا : 
إن أميرَ المؤْسَينَ » بنفيه 2٠‏ أتاكمء وإلاّ تَفسه , مَخيارها 
(الطبري ج8 ص 263) . 

1 يحدّئنا الجهشياري وياقوت عن سلم الخاسر أنه غلب على الفضل بن يحبى وكثرت فيه مدائحه » وعظم إحسان 

الفضل إليه حتى قال فيه أبو العتاهية : ١‏ 
نما الفضل للم وحتهُ ليس فيو لسوى سَلْمٍ ورك 

(الوزراء والكتاب ص 204 ومعجم الأدباء ج11 ص 237) . . ويصف الفضل بن الربيع أشجع السلمي للرشيد» 
مرضي باستثثار البرامكة به فيقول : «هو أشعر شعراء هذا الزمان » وقد اقتطعته البرامكة . فأمر بإحضاره وإيصاله مع 
الشعراء» (الأغاني ج18 ص 161 ومعاهد التنصيص على شواهد التلخيص ج4 ص 226) . وقد حفظ أشجع 
للفضل بن الربيع تلك اليد التي فتحت له باب البلاط , ول يرد البرامكة له الدخول إليه بيدما كان قاب قوسين أو أدنى 
منه . فقال يمدح ابن الربيع مشيرا إلى الحادثة : 

يا ابن الربيع » حَسَرت شكري بلتي 2 أوليتتي في عَودٍ امرك والبّدي 

أوصلتني ورَنَدتِي » وكلاهما ‏ شَرّفٌ فبأت به عون الس 

ووظفيع © عبد الحيفة © غايا” ٠١‏ راقن ل عاقسولات اكه سهد 
(الأغافي ج18 ص 163) وكذلك «أبو قابوس الحيري النصراني كان منقطعاً إلى البرامكة» (الوزراء والكتّاب ص 
0) «وكان ابان اللاحقي خاصا بجعفر بن يحيى . . . وصنع كتاب كليلة ودمنة شعراً وأهداه إلى جعفر فوهبه 
مئة ألف درهم . . .» (الأغاني ج18 ص 211) . 

2 ابن الساعي البغدادي ‏ نساء الخلفاء ص 75 . 

3 «كان البرامكة يسكنون بحذائه » من الجانب الآخر » وبينهم وبينه عرض دجلة . قال : فنظر الرشيد فرأى اعتراك 
الخيول وازدحام الناس على باب يحبى بن خالد فقال : جزى الله يحيى خيراً : تصدى للأمور وأراحني من الكدّ » 
ووفر أوقاتي للذة» (الفخري في الآداب السلطانية ص 208) ويورد الجهشياري نضا شبيهاً يزيد فيه قول الرشيد 
عن يحبى : «بارك الله عليه وأحسن جزاءه . فقد خقّف عنىي وحمل الثقل دون وناب منابي» (الوزراء والكتاب 
ص225) . راجع ص 459 هامش 2 من البحث . 
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مدحهم الشعراء وأشركوهم في مدائحه » فاستساغ ذلك 5 قلنا . . . وصفوهم بالمثاليات 
المدحية » بل قصروها عليهم دون استثناء أحد من الناس » حتى له » فلم يعترض" . لم يكن هناك 
حدّ لنفوذهم عليه » بل كان هو الذي يطلب إلى الشعراء مدحهم بحضوره وغيابه” . . . ثم بلغ 


يُحِبْ الملوك ندى جعفر 2 ولا يصتعون 6 يُصتع 
5 3 23 , 2 3 0 000 
وليس باوسعهم في الغنى ولكن معروفة اوسم 
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(الوزراء والكتاب ص 215 وديوان المعاني ج1 ص 64) 
ومن ذلك قول التميمي : 


لعمرّك » ما الأشرافُ في كل بلدة »2 وإن عَظُمُوا » للفضل ء إلا صائع 

ترى عُظَماءَ التاس » للفضل , خشّْعاً ‏ إذا ما بداء والفضلٌ » لله » خاشع 
(الأغاني ج19 ص 330) . . . ويقول الأصمعي : 

إذا قيل : مَنْ للندى والعُلى 209 صن الناس ؟ قيل : الفتى جعفرٌ 
(الوزراء والكتاب ص 206) ولأبي الحجناء نصيب الأصغر : 

عند الملوك مض ومنافِمٌ 2 وأرى البرامسك ء لا تَضرٌ » وتنقع 
(المصدر السابق ص 203) . . . ولسلم الخاسر : 

أقامَ التدى والجردٌ في كل بلدة أقامَ بها الفضلُ بن يبى بن خالد 
(الوطواط - الغرر والعرر ص 250) 
ولمروان بن أبي حفصة في الفضل : 

وقد فاضّ عُرفُكَ حتى ما يُعاولهُ 2 غيث مُغِيثٍ , ولا بَحرٌ لَهُ حَدَبْ 

ال شر أن النتزة من لذ اضر > له "تجو اك ف ورلعة النس © 

إذا الناسَ راموا غاية الفضل في الندى وف الباس الفوها » من النجم » ابعدا 
(تاريخ الطبري ج8 ص 257 و258) 
ويكفي أن نشير بالمقابل إلى أن مروان بن أبي حفصة سحل في مجلس الرشيد حين مدحه ‏ بعد قوله في رثاء معن بن 
زائدة : 

وقلنا أينَ ترحلُ بعد معن 2 وقد ذهب النوال قلا توالا ؟ 
(الأغاني ج10 ص 91) . 

2 مدح الشعراء جعفر بن يحيى في مسيره إلى الشام » وق عودته منها بعد اخماد فتنة العصبية » وذلك بناء على طلب 
الرشيد . (انظر تاريخ الطبري ج8 ص 262 والوزراء والكتاب ص190) . . كذلك خرج الرشيد إلى بستان أبي 
جعفر لاستقبال الفضل العائد من خراسان . وكذلك أمر الناس بالتسليم عليه والشعراء بمدحه بعد رجوعه من 
اخماد ثورة يحيى بن عبد الله . (انظر الطبري ج8 ص 243 وص 259 والوزراء والكتاب ص 191 ووفيات 
الأعيان ج2 ص 146) . وراجع ص 326 من البحث . 
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السيل الزبى » وزاد تدخلهم في في الشؤون العامّة والخاصّة » حتى وصل إلى دار الحريم' : تدخل 
يحبى بن خالد في حركاتهن وسكناتهن , وأخذ جعفر البادرة في تزويج بنت الرشيد قبل 
استشارته 2 . فكاد الرشيد يصبح الشخصيّة الثانية في الدولة ا 0 يتذمر . 
وتكررت قصّة الخيزران وموسى الحادي عينها ولكن, بوجوه جديدة . فإذا ثبت أن اهادي كاد 
يقتل أَمّهِ بالسمّ ليتخلص من نفوذها » وألها ومن ل سلس ركه ون دوي » فلا 
ماحد تر اراد ردك كل ب للضي د ادام 

ما الفضل بن الربيع” » فيمثل التيّار العربي في القصر” » بمقابل التيّار الفارسي الذي غذاه 


1 وكان يحبى بن خالد ينظر إلى قصر الرشيد وحرمه ويغلق أبواب القصر وينصرف بالمفاتيح معه حتى ضيق على حرم 
الرشيد . فشكته زبيدة إلى الرشيد فال : «يا أبت » وكان يدعوه كذلك ك » ما لزبيدة نك تشكوك ؟ فقال : أمتهم أنا في 
حرمك . يا أمير المؤمنين ؟ فقال : لا . قال : فلا تقبل قوها في . .» (وفيات الأعيان ج1 ص 189) و(مروج 
الذهمب ج3 ص 292) . 

2 قصة عبد الملك بن صالح مع جعفر بن يحبى ذكرتها معظم المصادر القديمة . وملخصها أن عبد الملك بن صالح » 
الامير الهاشمي الجليل » قصد منزل جعفر بن يحبى يتواسطه في إزالة موجدة الرشيد عليه . وبخطأ من الحاجب » 
أدخل إلى جعفر في مجلس شراب . فما كان من عبد املك إلا أن تباسط مع الحاضرين ليزيل ارتباكهم » ثم عرض 
على جعفر حاجاته وهي » كا أوردها ابن طباطبا : «ثلاث حوائج . . . أَوّها أن على ديناً مبلغه ألف ألف درهم , 
أريد قضاءه . وثانيها أريد ولاية لابني يشرف بها قدره . وثالئها أريد أن تزوّج ولدي بابنة الخليفة » فهي بنت 
عمّه وهو كفء لا . فقال له جعفر بن يحيى : قد قضى الله هذه الحوائج الثلاث . أُمَا الملل ففي هذه الساعة يحمل إلى 
منزلك . وأمّا الولاية فقد وليت ابنك مصر . وما الزواج فقد زوّجته فلانة ابنة مولانا أمير المومنين » على صداق 
مبلغه كذا وكذا . فانصرف ف أمان الله» . ومع ما يمكن أن يوضع على هذه القصّة من علامات استفهام كبيرة » 
كجراة عبد الملك » وهو المعروف بالراي والحزم والعصبية العربية » على طلب ما طلبه من جعفر » وجرأة جعفر على 
تقرير ما قرّره في مجلس شرابه » والاستغراب الضعيف الذي ابداه الرشيد عندما علم بما جرى ثم موافقته على 
امضاء جعفر , مع كل هذا » فقد روى الخبر معظم الثقات من الموّلفين . (انظر العقد الفريد ج5 ص 72 والوزراء 
والكتاب ص 212 ووفيات الأعيان ج1 ص 187 والفخري ص 205) . 

3 الطبري ج8 ص 206 . 

4 «قتل الرشيد البرامكة لأنهم كانوا يريدون نقل الملك إلى عثمان بن نهيك الفاسق الزنديق . .» (البدء والتاريخ ج6 ٠‏ 
ص 104) . 

5 «كان الفضل بن الرببع شهماً خبيراً بأحوال الملوك وادابهم» (الفخري في الآداب السلطائية ص 211) ويصفه 
السبكي بقوله «كان من رجال الدهر رأياً وحزماً ودهاء ورباسة ومكارم وعظمة ف الدنيا . . . كان يروم التشبّه 
بالبرامكة ومعارضتهم » ولم يكن له إذ ذاك من المقدرة ما يدرك اللحاق بهم . فمن ثم كانت بينه وبينهم شحناء إلى 
أن قدر الله زوال نعمة البرامكة على يدي الفضل» . (طبقات الشافعية الكبرى ج1 ص 269 وانظر كذلك وفيات 
الأعيان ج2 ص 151) . 

6 من شعر الفضل بن الربيع ما أنشده الصولي : 
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البرامكة! . وللفضل بن الرببع مؤيّدوه : فكثيرون من الهاشميين حدثتهم أنفسهم بالدعوة إلى 
أنفسهم وشق ق عصا الطاعة على الرشيد » قبل نكبة البرامكة” . ولم يكن الأمر مجرّد مغامرات 
عابرة » بل هو تعبير عن سخط الماشميين العرب الذين ما كانوا ليقبلوا ما تصير إليه الدولة من 
انحراف » بين خحليفة غارق قُْ متعه ) وبرامكة فرس يحكمون خطة » ويضيقون الدوائر 
را . ولئن ل تنجح أي من عماولات التمرّد » فلا شك في أن من كانوا وراءها قد رموا» 


- حي امرؤامن هاشم | بفناء مَعمورٍ النواحي 
أمل الهدى وذَُوي الى وأولي البساطة والسّماح 

(معجم الشعراء ص 183 وزهر الآداب ج2 ص 552) . 

1 يظهر تعصّب البرامكة على العرب في هجاء ابن عنبسة محمد بن يحيى : 

لقن دفني ابتك أ جسدق تطنان .او 2 
(الورقة ص 93) . ومن مظاهر التيّارين ما ذكره الأصفهاني عن كون «يزيد بن مزيد عدوا للبرامكة » مصافياً 
للفضل بن الربيع» (الأغاني ج19 ص 242) وتظهر الكسروية في ما رواه المرزبائي عن مدح يحبى بن سعيد 
الأنباري لحم : 
يا ابن الرامكة الْيرَرٍ سبَقَهِمْ عند الطعان وعِند حُدٌ الْصدّق 
وابسنَ المرازب والأكاسرةٍ الألى فاقوا بفضل سماحة وتَحَلقٍ 

(معجم الشعراء ص 490) . 

2 يذكر ابن تغري بردي في تأريخه لولاة مصر سيرة بعض الأمراء الهاشميين الذين ولوها وحين أحسّوا بضبط أ مورها 
وبالتأييد الشعبي هم , همّوا بالخلع وإعلان العصيان : 
هي تاه عن عل بن تايعاد بن علي بن عبد الله بن عيّاس » يقول : «وكان علي بن سايمان عادلاً وفيه رفق بالرعيّة ‏ 
امراً بالمعروف ناهياً عن المنكر . ومنع ف آيامه الملاهي والخمور » وهدم الكنائس بمصر وأعماها . . . وكان كثير 
الصدقة ف الليل » فمالت الناس إليه . فلمًا رأى ميل الناس إليه » أظهر ما في نفسه من أنه يصلح للخلافة . 
وطمع في ذلك وحدثته نفسه بالوثوب . فكتب بعض أهل مصر إلى الرشيد وعرّفه ذلك . فسخط عليه هارون 
وعاجله بعزله . . .» (النجوم الزاهرة ج2 ص 62) . 
ولي حديثه عن وإلي مصر لعام 175ه » موسى بن عيسى . . . يقول : «حدّثته نفسه بالخروج على الرشيد . فبلغ 
ذلك الرشيد . . . فقال : والله » لا عزلته ِلاّ بس من على بابي » فقال لجعفر ين يحبى : ولّ مصر أحقر من على بابي 
وأخسّهم . .» (المصدر السابق ص 78) . | 
وفي حديثه عن عبد الملك بن صالح الذي ولي مصر كا ولي دمشق والجزيرة » يقول : «كان عبد الملك هذا شريقاً 
تقلا + :كان أولا اتعظما علد الرشيك., + عدن تقل عله أنه بريد الوق فترلة عن ديق يدي ولصو اليد 
ص 90 و91). 

3 يروي الطبري » في حديثه عن فترة ولاية الفضل بن يحبى لخراسان : «ذكر أن الفضل بن يحيى انَخذ » بخراسان » 
جنداً من العجم اعاهع العايية وحمل ولاءفم اهم وآن حذتهم: يلت سييقة القن ريخل م .وانه فليم منود يتداد 
عشرون ألف رجل » فسسُمّوا ييغداد الكرنبية . وخلّف الباقي منهم بخراسان على أسمائهم ودفاترهم» . وفي ذلك 
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جميعاً بنقلهم في إدخال الفضل بن الربيع إلى لبلاط » واستخدموا لذلك كل اال 
الرشيفه بمى فم زيدة الغرزة عليه لات دم 
يكن يعي الشرك الذي يجره إليه وزراوه » كلم يع أهميّة الفضل بن الربيع بالنسبة إلى بني 
ل ال ل 
الصزرلت اب كلك ممه . وحين ماتت الخيزران » كان أَوّل عمل إداريّ قام به الرشيد هو 
تولية الفضل ب بن الربيع ' . والفضل ورث الدهاء عن أبيه وبلغ فيه القمة . لقد كان عدوه يسبقه 
بمواقع عديدة وكان عليه أن يعمل بصمت واناة » وتدبير في الخفاء » وبلا لفت نظر ولا زلة 
واحدة : جعل البرامكة يفون إلى عجزه وطعقن يقوذو :لك تيون الها كتير بوسان” 


- يقول مروان بن أبي حفصة (ذاكراً جنود الفضل الذين أعدّهم لحماية الدولة) : 
أمست يد لبي ساقي الخجيج بها كنائبٌ ما لما في غيرهم أرب 
كتائب ليني العبّاس قد عَرَفَْ 2 ا آلف الفضلٌ , منها : العُجْم والعَرَبُ 
الما حم قد ف عدازف من الألوف التي أ حصّت لك الكتبُ 
يُقارعون عن القوم الذين هم أولى بأحمد في الفرقان إن نسربوا 
هل قافن كر قلق حتى ها ثنادله. ٠‏ يت حُقق ولا بعد له كدب 
(تاريخ الطبري ج8 ص 257). 

1 اراس ارك ل الو ل ل 
اه ا ل 00 0 ارق 0 
ص 238 وخلاصة الذهب المسبوك ص 117) . 

2 : يخبرنا اتنوخحي أن ابن الربيع سأل حاجة من الفضل بن يحبى (أو من يحبى) » ؛ فلم يأبه له «ولم يرفع له رأساً ولا قضى 
له حاجة . فقام مغضبا» وحين خرج تمثل : 

عَسى وعسى يني الزمان عِنانَهُ 2 بِمَثْرةِ دَهرٍ »2 والزمان عَفور 

فكلارك ٠‏ امشيال:, :وتقطي جارية. « تسق هن يعلد "امون امور 
(الفرج بعد الشدّة ج1 ص 68) وانظر الخبر مع بعض التعديل في الجزئيّات في (الوزراء والكتاب ص 251 
ووفيات الأعيان ج2 ص 151) 
وأورد الجهشياري عن الفضل بن الربيع أنه نادم «الرشيد وحص به » فقال لجعفر : قلّد الفضل بريد ناحية يأخذ 
رزقها ويستعين بها على خدمتي . فقال له جعفر , بسلامة خلقه : اختر . فقال : الموصل وديار ربيعة . فامر ان 
تكتب كتبه عليها» . ولكن الأمر وصل إلى يحبى فلم يوافق » ما اضطرٌ جعفرا إلى مماطلة ابن الربيع حتى يكس من 
المطالبة . (الوزراء والكتاب ص 249) . 
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وكان ذلك أكبر خط ارتكبوه؟ . 

وحن لبينا بصدد الحديث عن :سياسة البزامكة .وسنياسة آبن: الربيع لكنها كلحة ل يد منها 
لنصل إلى النتيجة المعروفة وهي أَنْ التنافس كان لا بدّ له من أن يشمل كل صعيد معروف » حتى 
صعيد الأدب . فإذا كان البرامكة أدباءة وبلغاء وأصحاب: بلاط ومجالس وأعطيات:» + قاين لربيع ظ 
هو أيضاً » » كذلك » أديب مثقف وما نقصه من التحصيل يبادر إلى استدراكه إذا دعت الداجة2 
وإذا أوصلوا صنائعهم إلى الرشيد » من رواة وشعراء » فعليه » هو أيضاً » أن يصطنع الؤيّدين من 
شعراء ورواة يوصلهم إلى الرشيد ويضمن لطانوك” . وإذا حضر البرامكة مجالس الرشيد في 
الأدب والسمر والطرب فى أرقا حمر مالس" القند لنقكل ا ويعسيفه عر انحر إلى اوه 
يعن يرنه عنهاوبدا يحول :ذكراه دائلة اق دهن التخليفةة : 

ماش د ا لد مره حك حيو عر الكوفة والبصرة » وإن لم يكن صراعاً 
ناف كيدا عن الشنانة قله . بل لنقل أنه لم يكن غريباً عن صراع الكوفة والبصرة . وقد يكون 


1 يذكر الجهشياري وين خخلكان » عن لسان عبد الله بن سليمان أنه «إذا أراد الله عز وجل هلاك قوم وزوال نعمتهم 
جعل لذلك أسباباً . فمن أسباب زوال أمر البرامكة تقصيرهم بالفضل بن الربيع» (الوزراء والكتاب ص 252 - 
وفيات الأعيان ج2 ص 151) . 

2 يذكر ذلك ابن طباطبا في وصفه للفضل بن الربيع بأنه كان «شهماً خبيراً بأحوال الملوك وادابهم . ونا ولي الوزارة 
تهوّس بالأدب وجمع إليه أل العلم » فحصل منه ما أراد في مدّة يسيرة» (الفخري في الآداب السلطانية ص 211) . 

3 يروي ابن الأنباري أن إسحاق بن إراهيم الموصلي هو الذي أقدم أبا عبيدة من البصرة , سأله الفضل بن الربيع أن 
يمه نوز أو عند امنة لحان ولمين وملة بعداد.. ,ناه عنه وعن الأصمعي علماً كثيراً . ويروي التوزي عن 
لي غنيدة فاق دارمل إل الفضل بن الربيع إلى البصرة في الخروج إليه » فقدمت إليه . فلمًا استأذنت عليه اذن 
لي . . . واستدنالي حتى جلست معه على فرشه . ثم سألني وألطفني وباسطني . . . ثم دخل رجل في زي الكتاب » 
له هيئة » فاجلسه إلى جانبي وقال له : اتعرف هذا ؟ قال : لا » قال : هذا ابو عبيدة علامة أهل البصرة » أقدمناه 
لنستفيد من علمه . فدعا له الرجل وقرّظه لفعله هذا . .» (نزهة الألباء ص107) وانظر ص 434 هامش 1 من 
البحث . هذا «وكان أبو نواس من شعرائه المنقطعين إليه» . وله شعر في آل الربيع . (انظر الفخري ص 211) وأبو 
نواس اتصل بالبرامكة ومدحهم إلا أله لم يخلص الودٌ لهم . فله فيهم هجاء كثير » وفي جعفر بن يحبى خخاصة , 

4 يروي إسحاق الموصلي خبر جلسة طرب في دار الرشيد . فبعد أن طرب طلب إلى إسحاق أن يحدئه ففعل . وفيما هما 
في سمر «إذ دخل الفضل بن الربيع فحدّثه حديث ثلاث جوار ملكهن ووصفهن بالحسن والاحسان والظرف 
والأميد م ققال انذ هيا عباس #هل تكو تداك رين © وهل للك من شاوه عنيق ؟ فقال : والله يا امير المزمعين + 
إني لأسخو بهن وبنفسي . فبها فداك الله . ثم قام فوجّه بهن إليه » فغلين على قلبه» (الأغاني ج5 ص 271) ولعلٌ 
هذه البادرة من الفضل بن الربيع أنت مقابل بادرات شبيهة سبقت من البرامكة . فهيلانة » محظية الرشيد «أخذها 
من يحبى بن خالد البرمكي . . . أقامت معه ثلاث سنين ثم مانت » فوجد عليها وجداً شديدأ» ورثاها بشعره . 
(نساء الخلفاء ص 54 وخلاصة الذهب المسبوك ص118) . 
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سبب استقدام بن الربيعٍ لأبي عبيدة البضري أن البرامكة كانوا يميلون إلى الكوفيين' . ولكن لا 
لصون "و الا شاك أن هذا الصراع الخفي افق إل قزل برستي أدبيتين إحداهما برمكية 
فازنة اوالا رين ربيعية عربية تتواجهان في البلاط . كلا » فعلى رغم أن البوافكة :اصتطتطوا 
الصنائع » وكذلك ابن الربيع » فإِنْ كثيرين من الأدباء والرواة والنحويين كانوا مهتمّين باقتناص 
الدرهم أكثر من اهتمامهم بالشعارات » وكانوا يميلون مع الرياح حيث تميل » فلا يهمّهم 
الالترام . كان الدهر سريع التقلب » والتأقلم مع الواقع سنة 0 في الاتتمران.. لذا نرى :شعراء 
مدحوا الم لبرامكة يام 08 ؛ وهجوهم يام تحول الدهر عنهه” ؛ ثم عادوا فمدحوا الفضل بن 
الربيع حين صار الماء على رحاه . ومنهم من أقاموا التوازن بين الفريقين وحفظوا لأنفسهم خط 
الرجوع” ؛ أو راحوا بتقلون من جانب إلى آخر طمعاً في الربح الأكبر » ضاربين عرض الحائط 


1 هناك من يرى أن الكسائي كان قد حضّر شهوده من الأعراب في مناظرته الشهيرة لسيبويه في دار الرشيد أمام يحبى بن 
خالد » وأن يحيى غض النظر عن ذلك . إلى هذا يشير السيوطي في (بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ص 366) 
ووردت مواطأة الكسائي للأعراب في (تاريخ بغداد ج12 ص 105) انظر ص 142 من البحث . ويذكر ابن الانباري 
كذلك مناظرة للكسائي واليزيدي بحضرة الرشيد حيث انتصر اليزيدي فأظهر الفرحة والانفعال » فما كان أسرع يحبى 
ابن خخالد إلى تقريعه (نزهة الألباء ص 82 ووفيات الأعيان ج3 ص 200) راجع ص 110 هامش 4 من البحث ولا 
نستبعد أن يكون مدح الأصمعي للبرامكة نخلف استجابة الفضل بن الربيع لمن زينوا له احضار أبِي عبيدة من البصرة . 

2 مع أن الأصمعي أخذ عليه » كبصري » مدح البرامكة لنيل عطائهم » فّه عمليّاً ل يخلص هم » بل عاد فهجاهم . 
يقول الجهشياري عن الأصمعي إنْه اختص أُوّل الأمر بجعفر بن يحبى ومدحه : 

إذا قيلَ : مَنْ للندى والغلى 2 مِن الناس ؟ قيل : الفتى جَعفرٌ 
(الوزراء والكتاب ص 205) 
ويروي ابن المعتر عن الأصمعي قوله : «ما رأيت أنجب من البرامكة » رجالاً وأطفالاً » ولا أشرف منهم أحولاً . .» 
(طبقات الشعراء ص 214) وبالمقابل » يذكر المقدسي وكذلك الثعالبي هجاءه المقذع لهم : 

إذا ذْكِرَ الشرك في مجلس أضاءت وجوهُ بسي بَرمَك 

وإند' تلقنت خحم. ليه :. ' ألا بالأحادينية عن 'ترذك 
(البدء والتاريخ ج6 ص 106 ولطائف المعارف ص 130 والوزراء والكتاب ص 206) . 

3 من هولاء أبو محمد التيمي . فقد ذكر الأصفهاني أنه «دخل على الفضل بن الربيع في يوم عيد فأنشده : 

لآ نكا 0 ار ريم وغيك حيا للريلن تيم 

إذا ما بدا آل الربيع رَيتَهِمْ ١‏ هم دَرَجٌّ » فوق العبادٍ » رفيع 
فأمر له بعشرة آلاف درهم» . وكان قد مدح «الفضل بن يحبى بثلاثة أبيات ودفعها إلى إسحاق الموصلي فعرضها 
على الفضل بن يحبى فامر له بثلاثة الااف درهم» . والابيات : 

لعمرّك , ما الأشرافٌ في كل بلدة »2 وإن عَظمُوا » للفضل »ء إلا صنائع 
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بالانتماء المبدئي أو المدرسي . بل إن انتماءهم لم يكن يمنع التنافس بين أبناء المدرسة الواحدة على 
الجوائز في أي بلاط كان . 

وابن الربيع الذي : يعطه البرامكة الأهميّة التي لجنيا ان انه الناسرن “تروش 
منصب الحجابة ف من أَيّام 0 » فكان 0 يرانك البخول إلى بلاط الرشيد وهو )» من 
هذا الموقع » ولي لعيمةا من :بابل فيكلسي ع ويهو قاد على أن يتحوّل بوجهه (وبالتالي يباب 
الرشيد) عمن يحيد عن جادة الصواب 3 . وكان للفضل أيضاً نفوذه السياسي والعسكري كمتكلم 
باسم الرشيد . وحين وزر له » أبقى على الحجابة لنفسه وكان يستخلف عليها من يريد* مساك 
ل ا يا ا 
بل م بلنه البرامكة 1 ين غناءهم ولا عاد للدولة في 0 بهاوها رقا فق د 





3 ترى عُظماء الناس للفضل حْشّعاً إذا بدا , والفضل لل خاضيم 

تواضع 2 لما زادَُ الله رفعةة ٠‏ وكل جيل ء عنذهُ » متواضيم 
(الاغاني ج19 ص 330) . 

1 يقول البغدادي عن الرشيد : «حاجبه الفضل بن الربيع 2 أيه الناس وأشدّها تعاظماء (تاريخ بغداد ج14 ص 11) . 

2 يذكر الطبري حادثة جرت لعبد الله بن العبّاس بن الحسن حين وقف بباب الرشيد وكان هناك من الجند والقواد ما 
عت مثلهم على باب خليفة . وقد عمد ابن الربيع إلى ادخال العبئاس دون سائر الناس . ثم أدخل عبد الله بناء 
لرجاء أبيه الذي همس ف أذنه : «استأذنت لك لكثرة من رأيت حضر بالباب . فإذا دخلت هذا المدخل زادك ذلك 
نبلاً عند الناس . ..» (الطبري ج8 ص 248) . 

3 كانت نقطة ضعفه سيرة البرامكة : فإذا ذكروا أمامه , لا تعود الدنيا تسعه غضباً . يروي الأصفهاني عن لسان أبي 
العتاهية أله دخل إليه وأنشده أبياتاً ١‏ استحسنها وطلب إليه الحضور في وقت آخر ليجيزه عليها . قال : «فلم أزل 
أراقب أُيّامه حتى كان يوم فراغه فصرت إليه . فبينما هو مقبل علي يستنشدني ويسألني فأحدثه , إذ أنشدته : 

ولَى الشبابٌ » فما لَه من حيلةَ وكسا ذؤابتني المشيبُ يمارا 

أبن اللرامكة الذين عهدبتهمْ 2٠‏ بلأمن , أعظمَ أهلها أخطارا ؟ 
فلمًا مع ذكر البرامكة » أُربدٌ لونه ورأيت الكراهية في وجهه . فما رأيت منه خيراً بعد ذلك» . (الأغاني ج4 
ص91) . 

4 يذكر الأصفهاني عن عبد الله بن البوّاب أله «كان يخلف الفضل بن الربيع في حجابة الخلفاء» (الأغافي ج22 ص 
2 . 

5 ذكر الجهشياري أنه «لَا انقضى أمر البرامكة . . . وقصد الفضل بن الربيع للنفظ خدمة الرشيد في حضرته , أضاع 
ما وراء بابه . .» (الوزراء والكتاب ص 258) وأورد في مكان ١‏ لخن (نسوق ذلك مع العحفظ) «ثم ندم الرشيد على 
ما كان منه ف أمر البرامكة . . . وكان كثيراً ما يقول : حملونا على نُصَّحائنا وكفاننا وأذهيونا أنهم يقومون مقامهم . 
فلما صرنا إلى ما أرادوا منا لم يغنوا عا شيعأ» (الوزراء والكتاب ص 258) . 
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هكذا كان أفراد هذه الطبقة » أي الوزراء والحجّاب » بطانة الرشيد وصحابته وذوي النفوذ 
عليه لديه . كان يتباسط معهم أحيناً » ويشركهم في خاصة حياته وعامّة مجالسه . وكانوا 
يستطيعون المبادرة إلى الحديث في حضرته دون آنْ ساف السام اير ا في بلاطه , 
فراخوا' يسكبون .+ إذا أرادوا » كلمة حلوة على سورة غضب للرشيد فتنفثيء” . أو يوقظون 
حفيظته الراقدة بكلمة مغرضة » فيثور ويبطش أو يحرم" . ويعلّقون على قصيدة أو كلمة » ؛ فيلقون 
عليها ظلاً لا يُمحى وإن ثبت تغرّضهم . والرشيد » 6 نعرفه » سريع التأثر » متوتّب » قريب إلى 


1 قال الرشيد يوماً للأصمعي : «أخبرني من أَمَ فلان ؟ لانسان من ١‏ لعرب . فقال الأصمعي : على الخبير سقطت يا 
أمير المؤمنين» . فقال الفضل ع عادر اسقط الله أنفك وعينيك » أهكذا تخاطب الخلفاء !؟» ( الوزراء 
والكتاب ص 189) . 

2 يذ كز التو محمد بن الأشعث ويروي عنه الحادثة التالية (والأرجح أنه جعفر بن محمد بن الأشعث » وكان بيده 
خاتم الخلافة قبل أن ينقله الرشيد عام 171ه إلى العبّاس الطوسي ثم إلى يحبى بن خالد . أورد ذلك الطبري في تاريخه 
ج8 ص 235) قال التنوخي : «غضب الرشيد على محمد بن الأشعث غضبا شديدا » من كلام جرى بينهما فخاف 
جعفر (بن يحبى البرمكي) أن يستفزه الغضب » فقال : يا أمير الموْمنين » إنما تغضب لله » فلا تغضب له بما لم يغضب 
به لنفسه . فانعطف له الرشيد» (الفرج بعد الشدّة ج1 ص 88) . 
وف مدح أبي نواس للفضل بن الربيع » نرى بوضوح دور الوزير بالنسبة إلى من ينتمون إليه : يحميهم في غيابهم » 
ويدفع عنهم سعاية الساعين وطعن الطاعنين من الخلف . فإذا راى بادرة خير تفيدهم » انطلق يقتنصها ويقدمها لهم : 

ساك كك روس م 
هل لك وافِل خيْرُ فيمن إذا غبت حَضَرْ 
أو نلك القومٌ أَثَرْ | وإن رأى خيراً نَشَر 
أو كان تقصيرٌ عَدذَرْ 
(ديوان أبي نوّاس ص 443) (أبر : غلب . هفا : أخطاأ . وقر: كان رزيناً . أثر : ذكر الماثر) . 

3 في الحادثة التالية التي نرويها عن الأصفهافي » نرى إلى أي مدى يستطيع الوزير أن يذل شاعراً بكلمة ييادر إلى قوها 
لغرض في نفسه . والحادثة بطلها ابن مناذر يرويها بنفسه : «حج الرشيد بعد ايقاعه بالبرامكة » وحج معه الفضل بن : 
لربيع » وكشت مغيقاًمملقا . فهيّأت فيه قولاً أجدت تنميقه وتنوّقت فيه . فدخحلت إليه في يوم التروية » وإذا هو 
يسأل عني ويطلبني . فبدرثي الفضل بن الربيع » » قبل أن أتكلم » فقال : يا أمير المؤمنين هذا شاعر البرامكة 
وتادصيي ب رقا اكان اج طبرن ال ويه ذا كات . فتتكر وعبس في وتجهي . فقال الفضل : مُرْهُ » يا أمير 
المؤمنين » أن ينشدك فيهم : أتأنا بنو الأملاك من آل برمك . . فقال لي نقد ع تاكن فرعاق وأكرهي 
فأنشدته . . . . ثم اتبعت ذلك بأن قلت : كنا أولياك ء يا أر الؤمين يوم مدسهم » وفي طاعتك لم بلحقهم 
ملك ول تال بهم تفمتك #:وم أكن فق :ذلك مبتدعا .: . فقال : يا غلام » الطم وجهه . فلطمت » والله » حتى 
سلرّت وأظلم ما بيني وبين أهل المجلس . ثم قال > اشتخيوه عل وتعهة” . كم قآل :< وال لأحرمتك: وا رركت أخدا 
يعطيك شيئاً في هذا العام» (الأغاني ج18 ص 133) . 
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الغضب وإلى العفو » قلما يتروى . وكثيراً ما يقوم هؤلاء الجلساء القرييون إليه » الملازمون له » 
بتخيّر الأوقات المناسبة ولحظات صفاء مزاج الخليفة لاستلال توجدته + > شلقنا القول » على 
مغضوب عليه ممن يلوذ ؛ بهم » وعلى ايصال نعمته إلى من يريدون" . 

ولا بد من الاشارة إلى أنه بلغ من إدلاههم على الخليفة أن نشبت بين جعفر بن يحبى 
والفضل بن الربيخ ملاحاة أمام الرشيد » أقذع فيها كل منهما للآخر , على رغم قدسيّة مقام 
الخلافة 2 

ويا إن كل ما ذكرناه عن الحجّاب والوزراء يعطينا الصورة السلبية لوجودهم في البلاط 
الأدبي ؛ ولكنهم » في الواقع , ٠‏ كثيراً ما كان لهم اشتراك فعلي في أدب المجالس . وكلهم جامع 
للمعرفة » متمكّن من الأدب ؛ حافظ للسير وراوية للأخبار » قادر على النظم وعلى تقويم الشعر . 
وسحاك و اي ام رك رو وار اساي 





1 يحدثنا الجهشياري بقصّة العتابي والرشيد : كان العتابي يقول بالاعتزال . فاتصل ذلك بالرشيد وكثر عليه في أمره ؛ 
فأمر فيه بأمر عظيم فهرب إلى اليمن ؛ فكان مقيماً بها . فاحتال يحبى بن خالد إلى أن أسمع الزقيد شي نز اتاد 
وخطبه . فاستحسن الرشيد ذلك وسأل عن الكلام لمن هو ؟ فقال : هذا للعتابي , ولو حضر حتى يسمع منه الأمينُ 
والمأمون هذا الكلام م ويصنع هما خطباً لكان ذلك أصلح . فأمر باحضاره . فأخذ له الأمان فاتضل الخبر بالعتابي 
فقال : 1 

:ولق دق ستكراك: الوك مطرنعاً قد غاب عني وجوه الأمرٍ من حَيَل 

فلم تزل دائباً تسمى لقدَق ‏ حت اسلأْت حياتي من يدي أجلي 
(الوزراء والكتاب ص 233) . 
ويذ كر وق هفان «أن الرشيد كان يلاعب الفضل بن الربيع الخطرع ؛ إذ ولع بهذا المثل (وحي مقمور بدَرْد) 
قال بردو . ثم قال للفضل : أترى أحداً من الناس قال في هذا شعراً ؟ فقال : إن كان أحد يفهم هذا فأبو نواس 
قال : وأين ن الفاسق ؟ قال : في حبس أُمير المومنين . فأمر باحضاره » فأحضر يرسف في قيوده . فوقف بين يديه . 
فصعّد فيه البصر ثم قال : أما ان أن تتوب عن نخحمرتك يا ملعون ؟ فقال : تبت على يد أمير المومنين ولست بعائد 
احربها ما طره الذل المهار . قال : فهل قيل في - وحي مقمور بدرد - شعر ؟ قال : نعم . ال يت سيك 
وتمتدٌ جلسة أدبية يرتجل فبها أبو نواس شعراً في جارية للرشيد » وينصرف بعد أن قال هارون : وأحسنت . وكان 
طيب النفس فوهب له الجارية وأمر باطلاقه وأجزل صلته والحقه بمنادمته» (أخبار أبي نواس ص 73) . انظر 
تفاصيل الخبر ص 188 من البحث . 

2 يقول الجهشياري : «تنازع الفضل بن الربيع وجعفر بن يحبى يوماً بحضرة الرشيد . فقال جعفر للفضل : يا لقيط . 
(إشارة إلى ما يقال عن أيه الربيع من إنه لا يُعرف أبوه الحقيقي) فقال : اشهد يا أمير المؤمنين . فقال جعفر للرشيد : 
تراه عند من يقيمك هذا الجاهل اهديا امن اعونت حا الحكام ؟» (الوزراء والكتتاب ص 621 وانظر 
وفيات الأعيان ج2 ص 152 وطبقات الشافعية الكبرى ص 269) . 
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اناقل + ولاو النسيق رقخصوضا" دور اقوش د ذكرها' في بعض المجالس ٠‏ كا أقيم 
بعضهدا على شرفهما” . وحضورهما لها كان يهدف إلى أمرين : أُولّهما اكسابهما المعرفة . 
فمجلس البلاط يعادل حلقة الأديب والنحوي بالنسبة إلى طالب العلم العادي . وبهذا الصدد 
يمكن تخيّر المجلس الذي يحضرانه والكلام الذي يسمعانه” . والأمر الثافي هو خخلق إطار لتفتح 
مواهبهما الأدبية التي لا غنى لخليفة المستقبل عنها . في هذه المجالس يقولان ويسمعان ويكتسبان 
جرأة أدبية وسهولة خطاب » ويكونان في الوقت نفسه مدعاة فخر للرشيد أبيهما . فإذا ما اكنا 
القول انطلق الشعراء في تقريظهما . فيبداً لهما هكذا مجد سياسي » ؟! يطير صيتهما في الآفاق* 


1 سبق لنا الحديث عن مجلس للرشيد طلب فيه إلى العبسي والمدئي ضرب عنق أسير من الروم قنبا سيفاهما بينما لم ينب 
سيف الأمون . فوقف أبو محمد اليزيدي ينشد مادحاً المأمون » معرّضاً بالآخرين . وهذه الاشارة العفوية تبين 
حضور الْأمون في المجلس العادي والمجلس الأدبي . وذكر الطبري عن لسان المفضل الضبي قوله » حين استدعاه 
الرشيد : «فخرجت حنى صرت إليه » فإذا هو متكىء » ومحمد بن زبيدة عن يساره والمأمون عن يمينه» . ثم راح 
الرشيد يسأل والمفضل الضبي يجيب » والغلامان يسمعان لغة وأدباً . (تاريخ الطبري ج8 ص 362 وانظر البصائر 
والذخائر ج1/2 ص 50) وقد ربط الطبري هذا الخبر بعقد البيعة للقاسم وكانت عام 186ه فيككون عمر الغلامين 
ست عشرة سنة (انظر تفاصيل الخبر ص 138) . 

2 قال الكساء ي : «دخلت على الرشيد » فلمًا قضيت حق التسليم والدعاء » وثبت للقيام فقال : اقعد تي ل سي 
لول رين كزان لس و1 يق إلا انه . فقال لي : يا عل إن لاضن اذ ترى عمدا ردان ؟ ٠‏ فأمر 
باحضارهما ها فلسلما عل انها بالخلافة :... برقا يلد مب 'قصير عبد عن يمه وعد اله عن يسارم ثم 
النفت إل وقال : يا علي » ما زلتْ ساهراً مفكراً في معاني أبيات قد خفيت علي . فقلت : إن رأى أمير المؤمنين إن 
ينشدنيها . . .» وهكذا تمتدٌ جلسة أدبية يسأل الرشيد فيها والكسائي يجيب » ثم يستنشد » بناء لطلب الخليفة ) 
3 من الأمين والمأمون من حفظهما » فيتشدان . وبعد ذلك يسالهما فيحستان الاجابة . . .» (انظر : مروج 
الذهب ج3 ص 269 وانحاسن والمساوىء ج2 ص84) . راجع تفاصيل أكثر ص 174 وص 192 من البحث . 

3 م بنا » في الحديث عن دور الوزير » أن يحبى بن خالد » حين أراد استرضاء الرشيد عن العتابي » استغل رغبه الخليفة 
في تثقيف ولديه فأسمعه بعضاً من نثر العتابي وشعره (انظر الجهشياري في الوزراء والكتاب ص 233) . 

4 في نهاية الخبر الأسبق عن امتحان الكسائي للأمين والمأمون بناء على طلب الرشيد يقول الكسائي : إن الرشيد «سر 
بذلك حتى تبيّته فيه . ثم قال : يا علي » كيف تري مذهبهما وجوابهما ؟ فقلت : يا أمير المومنين » هما كا قال 


الشاعر : 
أرى قمري مجد وفرعي خلافة 2 يزيّنهما عرق كريم ومحتد 
ييدان «افنتاق: “السماء ندعة يدها" اسيرع :عضري مهد 
سليلئ أميرٍ المومنين وحائر ري عاتن اد همذ 


ل ل ن في الثرى عروقه وعذبت مشاربه . أبوهما ملك أغرّ » 
نافد الأمر » واسع العلم » » عظيم الحلم . فهما يستضيئان بنوره » وينطقان بلسانه ويتقلبان في سعادته . فأمتع الله أمير 


72 


ومن أمراء الهاشميين » أخوة الرشيد » وأبرزهم عبيد الله وإبراهيم . فعبيد الله ولي مصر عدة 
من المرات » اخرها عام 181ه ء تركها بعد ذلك وتوجه إلى الرشيد ودام عنده حتى خرج معه 
إلى خراسان' . أُمّا إبراهيم بن المهدي فله شهرة واسعة كشاعر بس غزير الانتاج وكمغن له 
الحان خاصة به مشهورة » 5 أن له ء مع إبراهيم الموصلي » وسائر مغني الرشيد وندمائه اا 
م ل ل 
خليفة باسم العبّاسيين » ضد سياسة المأمون الممالئة للعلويين . وحين قبض عليه الأمون » اعتذر 
إليه ونال عفوه” . ومن الأمراء أيضاً أعمام للرشيد وأبناء عمومة أو خؤولة » يغرفون من مال 
الخراج ومن واردات الاقطاعات والأملاك الموروثة » وينفقون على مجالسهم الخاصّة” . ومنهم 
من كان ينظم الشعر أو يحذق الغناء » ومنهم من ولي للرشيد أو لسواه من الخلفاء من قبله ومن 


الممنين بهما وانس جميع الأمّة ببقائه وبقائهما . فما رأيت أحداً من أولاد الخلفاء وأغصان هذه الشجرة المباركة 

أذرب منهما لساناً ولا أعذب كلاماً ولا أحسن ألفاظاً ولا أشدّ اقتداراً على تأدية ما حفظا ورويا . . .» (الحاسن 

والمساوىء ج2 ص 84 ومروج الذهمب ج3 ص 269 (وانظر الأغاني ج20 ص 202) . وراجع ص 497 من 

البحث عن وقوف الأمين خطباً » بعد أن بلغ , ومدح اليزيدي له . 

1 النجوم الزاهرة ج2 ص 101 . 

2 يصفه الخطيب البغدادي فيقول : «كان أسود حالك اللون عظيم الجئة » فلم يْرَ في أولاد الخلفاء قبله أفصح لساناً 
ولا أجود شعرأ» . (تاريخ بغداد ج6 ص 142) ويذكر الطبري أَنْ أمير المؤمنين اللأمون قد جعل علي بن موسى بن 
جعفر بن محمد ولي عهده من بعده . . . وأمر بطرح لبس السواد وبلبس ثياب الخضرة . . . وغضب ولد العباس 
5 ذلك واجتمع بعضهم إلى بعض وتكلّموا فيه وقالوا : نوأي بعضنا ونخلع المأمون . . . فأظهر العبّاسيّون في بغداد 
أنهم بايعوا إبراهيم بن المهدي بالخلافة » ومن بعده لابن أخحيه إسحاق بن موسى بن المهدي . (تاريخ الطبري ج8 
ص 554 و555) ومن لطيف شعره ما أورده الامام الجرجاني : 

يا من لقلب صيعْ من صّخْرةٍ في جسدٍ من لوو رَطْبٍ 
جرحت خدّيه بلحظي فما 2 برحت حتى اقتصّ من قلبي 
(دلائل الاعجاز (المدخل) ص 348 . 

3 جمع بين المفضل الضبي والأصمعي جول, نيلت ؤي رن كشجر: 

ا 0 

ولك او مجان عدر بر يهان و .سين زواية الجاحظ ؛ وفي مجلس سليمان بن علي الماشمي » حسب رواية 

ابن الانباري . (انظر الحيوان ج4 ص 25 ونزهة الألباء في طبقات الأدباء ص 57) . وفي مجلس لثم بن جعفر بن 

سليمان أمير البصرة انتصر الجمّاز لخاله سلم الخاسر راوياً شعره في التعريض بأبِي العتاهية الذي كان حاضراً يقوم 
برواية شعره في الزهد . (الأغاني ج4 ص 77) و(معاهد التنصيص على شواهد التلخيص ص 48) وكان لاسحاق 

ابن سليمان الحاشمي مجلس وفيه داريشوع ينقل من السريانية إلى العربية . (تاريخ بغداد ج6 ص 329) . 
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بعده' . ومنهم من حدثتهم أنفسهم » 6 رأينا ؛ بالدعوة لذواتهم . وكان الرشيد حين يعرف 
ارسي )0 إقسر علبيم.” اقلم يشكال عدم ادال عانها ال بين نكن ل عل انار عل 
الحكمة . ولعل الخطر الحقيقي الذي اقض مضجع الرشيد لم يتمثل ؛ منهم » إلا في عبد الملك بن 

صالح . ولذلك عائقه شد ها ع0 ١#‏ ني نه . أمّا الآخرون » فكان لا يتجاوز 
عزهم إل إلى إرسالهم في مهمة صعبة على الحدود معطي . وهؤلاء الهاشميون لا بد لهم من 
أن يتواجدوا ني البلاط » طلما كانوا في بغداد » لاظهار الولاء والطاعة » على الأقلٌ ؛ وليقوا على 
علم بمجرى الأحداث في القصر والدولة . أُمّا إذا خف ظل أحدهم وحلا حدينه , أو كان ذا 
راق 2 فإنه يلازم مجلس الخليفة » وقد يشاركه مره إؤادف . ولا يسعنا التعداد لأنهم ار 
الألوف*4 2 واجتمع منهم جاك عدة في حقبة واحدة » واحياناً في مجلس واحد ا 

كتف بذاك رمن لغيوا أدوارا:ق“مجلن. أاني: تدك عنه الأخبار.. فمن اعنام الرشيد+ 
العبّاس بن محمد بن علي أخو المنصور . وكان رجلاً جدياً ذا رأي وحصافة؟ . حضر بعض مجالس 


1 يصف ابن تغري بردي الفضل بن صالح قائلاً : «ولي مصر للهادي » ؟ ولي دمشق وعمّر أبواب الجامع والقبّة التي 
في الصحن ولمعروفة بقبّة المال . وكان أميرا شجاعا مقداما » شاعرا فصيحا أديياً صاحب خطب وشعر . . .» 
(النجوم الزاهرة ج2 ص 61) ولا يسعنا تعداد كل من تولُوا للرشيد لأن ذلك يشمل معظم ال العبّاس . 

2 يظهر موقف الرشيد اللتزم هذا في قوله لعبد الملك بن صالح : «أما والله » لولا الابقاء على بني هاشم لضربت 
عنقك» (تاريخ الطبري ج8 ص 305) . 

3 سبقت الاشارة إلى بعض من حاولوا الخروج على الرشيد من الهاشميين ونضيف هنا ما أورده ابن تغري بردي » في 
حديثه عن علي بن سليمان بعد عزله : «وتوجه علي ب بن سليمان إلى الرشيد فندبّه لقتال يحيى بن عبد الله بالديلم» . 
(النجوم الزاهرة ج2 ص 62) وهذه طريقة يحيى بن خالد في التخلص من الخصوم السياسيين » إذ إِنّه » في بدء ولاية 
الرشيد » «أمرت الخيزران أن يُقتتل من كان تسرّع إلى خلع الرشيد . . فقال لها يحبى : أو خيرٌ من ذلك ؟ قالت : وما 
هو : قال : يُرمى بهم في نحور الأعداء » فإن دفعوا عن أنفسهم كان لحم في الدفع عنها شغل » وإن أصابهم العدوٌ 
كنت قد استرحت منهم» . (الوزراء والكتاب ص 178) . 

4 «كانوا ثلاثين ألفاً بين ذ كران وإناث» » أَيّام المأمون . (مقدّمة ابن خلدون ج2 ص 493) . 

5 عاش عبد الصمد بن علي » عم جد الرشيد » حتى عام 183ه و«اجتمع مرّة بالرشيد وعنده جماعة من أقاربه . 
فقال : يا أمير المومنين » هذا مجلس فيه أمير المؤمنين وعمّه » وعم عمّه » وعم عم عمّه ؛ وكان في المجلس 
سليمان بن ابي جعفر المنصور وهو عم الرشيد » والعبّاس بن محمد » وهو عم سليمان المذكور » وعبد الصمد هذا 
وهو عم العباس» (النجوم الزاهرة ج2 ص 118) و(لطائف المعارف ص 132) . 

6 ذكر النويري وصيّة العّاس المشهورة للرشيد » وهي : «إنما هو درهمك وسيفك فازرع بهذا من شكرك » واحصد 
بهذا من كفرك . فقال : يا عم » والله ما للمّلك غير هذا . . .» (نهاية الأرب ج6 ص 8) ويظهر أن الرشيد حفظ 
الوصيّة جيّداً » لأنْ حياته كلها تطبيق لهذا المبدأ . 
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ارين" “الأديية؟ :واطترك “اق قدي قيمةةما نشد أمافه والفاطلة د كن يلارم الرشيد في 
الاحتفالات العامة وفي مجالس السمر والتسلية” . 

كان عبد الملك » السالف الذكره جل ذؤلة دارا + وقائدا مير" » مباحب اديه كر 
شاعراً دا وخحطييً بليغا. 2 عافن انوي" » فيه جميع صفات الجليس . وكان الرشيد يطيب 
نفساً إلى سماعه ومجالسته” ٠‏ فطلب منه أن ينادمه لكنه رفض . وله مع الرشيد مواقف مشهورة 
ل ل ل ل 
خالص الولاء له » إلى أن حبس وبقي في حبس الرشيد حتى أخرجه الأمين » عندما ولي . 
ولعبد الملك هذا إخوة كثيرون » ولأهم الرشيد أعمالاً ؛ شأنهم شأن سائر بني العبّاس . منهم 


1 «كان الرشيد يله ويكجّه» (النجوم الزاهرة 2 ص 120) ويقول البغدادي » في معرض تعداد جليل ما اجتمع 
للرشيد : «. . . ونديمه العباس بن محمد » صاحب اعباسية . .» (تاريخ بغداد ج14 ص 11) وحين يتحدّث 
الأصفهاني عن دخول سلم الخاسر على الرشيد » يذكر وجود العبّاس بن محمد وجعفر بن يحبى في ذلك المجلس . 
(الأغاني ج19 ص242) . 

2 ذكر الأصفهاني » في خبر دخول سلم الخاسر على الرشيد » وإنشاده ثم دعوة منصور النمري إلى الانشاد » أن 
الرشيد سأله : «أيُهما أشعر عندك يا عم ؟ قال : كلاهما شاعر , ولو كان كلام يستفحل » لجودته » حتى يرُخذ منه 
نسل . لاستفحلت كلام الدمري» (المرجع السابق ص 243) . 

3 تحدّث الجهشياري عن الدور الذي لعبه بفصاحته وسرعة بديهته » حين حضر مع الرشيد حفل اجراء الخيل 
بالرقة . وكانت السابقة خيل جعفر . فلمًا غضب الرشيد لذلك تدارك العبّاس الموقف وحدثه بقصة مماثلة جرت مع 
بي العبّاس السفاح وخالد البرمكي . فسرّي عن الرشيد (انظر الوزراء والكتّاب ص 208) . 

4 ولي عبد الملك للرشيد دمشق والجزيرة . غزا الصائفة عام 173ه وعام 175ه وعام 185ه ودكان لعبد الملك 
لسان وبيان » على فأفأة كانت فيه» (النجوم الزاهرة ج2 ص 91 » 92 » 102 . 

5 «كانت أُمّه أم ولد » وكانت لمروان بن محمد الحمار . فشراها صالح بن علي فولدت له عبد الملك هذا . ويقال إن 
الجارية حملت بعبد الملك هذا من مروان» . ولا اتهمه الرشيد بطلب الخلافة طعن في نسبه , إِمّا لنفي حقه ف 
الخلافة » وإمًا لاذلاله » وما تمهيداً لقتله بنفي العباسية عنه . وفي هذا الاتجاه يتحدّث معظم المؤرّحين عن مساجلة 
مشهورة بينهما تدل على حضور بديهة عبد الملك وعلى كبر نفسه . وقد حبسه الرشيد بعدها على الفور : «قال له 

3 ع 2 ع 3 
الرشيد لا قبض عليه وحبسه , ما أنت لصالح . قال : فلمن أنا ؟ قال : لمروان . قال : ما ابالي أي الفحلين غلب علي» 
(الطبري ج8 ص 305 والنجوم الزاهرة ج2 ص 90) . 

6 من أمثلة ذلك ما رواه ابن تغري بردي من أنه دخل على الرشيد » وقد مات له ولد وتوقي له ولد في ليلة واحدة » 
فقال : «سرّك الله فيما ساءك » ولا ساءك فيما سرّك وجعل هذه بتلك جزاء الشاكرين وثواب الصابرين» (النجوم 
الزاهرة ج2 ص 92 » وانظر فوات الوفيات ج2 ص13) . 

7 يصف ابن طباطبا عبد الملك بانه كان «شديد الوقار والدين والحشمة . وكان الرشيد التمس منه ان ينادمه » ويشرب 
معه » وبذل له على ذلك أموالاً جليلة » فلم يفعل» (الفخري في الآداب السلطانية ص 205) . 


75 


00-0 رك م ل اليه 
الملك بكلامه : 


ا ا ا 50 

وسليمان » هذا » عم الرشيد ومن رواد مجلسه » أصحاب لرأي والكلمة المسموعة . ويظهر 
أنه كان راوية حافظا للشعر » متا لأخبار الشعراء ء . وله موقف مشهور من أبي نواس أدى بهذا 
إلى الحبس في المطبق” . 

مرح حااها لوعي ين ران عقا اللو بت . وكان له 
عكار ا ليدع إبراهيم الموصلي من الحبس » حين اختار اللحظة المناسبة لذكره 
امام الرشيدة . كا أمسك عن الرشيد جارية له أعجبت الخليفة فلم يبعها له ولم يهبه إياها ؛ 
فحلف الرشيد ليقتلته إذا لم بيت معها ليلته . وكان على أبي يوسف القاضي أن يتدخل بإحدى 
فتاواه الشهيرة لينقذ الموقف” . وتجدر الملاحظة هنا أن قصر عيسى بن جعفر بالخريبة كان من 


1 ذكر ابن عبد ربّه » عن يعقوب بن صالمح بن علي قوله : «دخلت يوماً على أمير الموُسين الرشيد » وهو متغيّظ » 
متريّد . فندمت على دخولي عليه » وقد كنت أفهم غضبه في وجهه . فسلّمت فلم يرد . فقلت : داهية ناد . ثم أوماً 
إلي » فجلست . فالتفت إل وقال : لله عبد الله إبن معاوية بن عبد الله) بن جعفر بن أُبِي طالب ؛ فلقد نطق بالحكمة 
حيث يقول : 

ييا الزاجري عن شيمتي سَفها ع عصيت مقال الزاجر الناهي 

لقد عَحِبت لقوم » ل هم ٠‏ أثروا . وليسوا وإن أُثْرُوا بأشباهي 
(الآبيات) 
فقلت :يا أمير المؤمنين :ومن ن الذي بلغت به المقدرة أن يسامي مثلك » أو يدانيه ؟ قال : لعله من بنى ي أببياك وأمّك» 
(العقد الفريد ج2 ص 182) . 

2 ذكر المرزيائي عن محمد بن جعفر قوله : «جلس الرشيد مجلساً . فأفاض مُن حضرّه في ذكر المطبوعين من الشعراء 
امحدثين » إلى أن اتصل الذكر بأبِي نواس . فغمز عليه سليمان بن أبِي جعفر . . .» وانطلق يروي من أشعار زندقته 
ومجونه . نم تداول الحاضرون الانشاد » حتى حلف الرشيد ألا يبيت أبو نواس إلا في المطبق» (الموشح ص 762) . 

3 يروي الأصفهاني بالسند عن إسحاق الموصلي قال : «حدثني أي أن الرشيد غضب عليه وقيّده وحبسه بالرقة » ثم 
جلس يوما للشرب في مجلس زيّنه وحسئنه . فقال لعيسى بن جعفر : هل لمجلسنا عيب ؟ قال : نعم » غيبة ا موصي 
عنه . فأمر بإحضاري اسيك أرسف في قيودي ؛ ففكت عني بين يديه» (الأغاني ج5 ص 152) . 

4 روى البغدادي خبر استدعاء الرشين لا يوسف القاضي ليلا وقوله له : «دعوتك لأشهّدك على هذا : إن عنده جارية 
سألته أن يهبها لي فامتنع » وسألته أن يبيعنيها فأبِى . والله » إن لم يفعل لأقتلته . قال : فالتفت إلى عيسى وقلت : ما بلغ 
الله بجارية تمنعها أمير المومنين وتنزل نفسك هذه المنزلة ؟ قال : فقال لي : عجّلت على هذا القول قبل أن تعرف ما 
عندي . قلت : وما في هذا من الجواب ؟ قال : إن علي يميناً بالطلاق والعتاق وصدقة ما أملك ألا أبيع هذه الجارية ولا 
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الأماكن الني يغشاها الرشيد في تنقلاه ! 

وبعد هذا الحديث عن أمراء العباسيين في البللاط لا بد من الكلام على طبقة أخرى من العليّة ؛ 
قوامها وجهاء القبائل والمدن الكبرى” . ونتصور أن بلاط الرشيد غدا دار الندوة التي تجمع أشراف 
القبائل والعشائر » تتقابل فيه » وتخوض بصمت وهدوء صراعاتها المعتادة » ثما نتحدّث عنه 
بالتفصيل في فصل «صراع العصبيات» . 

3- كبار الأدباء : هؤلاء ار احور الحقيقي الذي دار حوله 9 البلاط . ونحن لن 
تحلّث تفصيلاً عن أدبهم » لأن ذلك هو موضوع المجالس الأدبية » وإنما نكتفي بعرض 
لبعض أخبارهم » ابرازاً مبلغ همتهم عند الرشيد وروّاد البلاط . وأوّل "مين كبيرين يطالعاننا 
هما الكسائي والأصمعي . فالاثنان لازما الرشيد : رافقاه في ترحاله » 0 معه في 0 
وقد غلب الأصمعي على الرشيد غلبة عجيبة حتى بات لا يطيق عنه صبرا* ل 
وربطه بها » فهو معه ليلاً وسحراً وصباحاً » وهو معه نهاراً . وهو يستقبله في مجلسه العامر ) 
كا يستقبله في مقاصيره الخاصة » أو وهو في ثياب غير لائقة” » بل وهو في فراشه نصف عار 


- أهبها . فالتفت إل الرشيد فقال : هل له في ذلك مخرج ؟ قلت : نعم . قال : ما هو ؟ قلت : يهبك نصفها ويريعك 
نصفها فتكون لم تبع ولم تهب . قال عيسى : ويجوز ذلك ؟ قلت : نعم . قال : فاشهد أني قد وهبت له نصفها 
وبعته النصف الثاتي بمئة الف دينار .. .» (تاريخ بغداد ج14 ص 250) وانظر (وفيات الاعيان ج3 ص 338 
وراجع خلاصة الذهب المسبوك ص 132) . 

1 جاء في رواية الطبري لحوادث عام 180ه : «وفيها صار الرشيد إلى البصرة منصرفه من مكّة . فقدمها في امحرم 
منها . فنزل امْحدّئة اما » ثم تحوّل عنها إلى قصر عيسى بن جعفر بالخريبة » ثم ركب في نهر سيحان . . » (تاريخ 
الطبري - ج8 ص 266) . 

2 يذهب غود فروا إلى أن رؤساء القبائل كان لهم , في الاسلام , مهمّة إدارية » وكان للخليفة رأي وإرادة فْ تعبينهم 
وعزهم . يقول : «نجد في بداية الخلافة » بين الحضر ء» ا بين البدو » في المدن العسكرية الجديدة : البصرة 
والكوفة والفسطاط 6 في الصحراء » أن الخليفة أو ممثله يتصل بجمهور الناس عن طريق زعماء القبائل وهو يوّكد 
تعيين الرئيس ويزوده بسلطة عسكريّة وإداريّة وماليّة يمارسها هذا باستقلال ولا ينقص من شأنه إلا إذا عزل» 
(النظم الاسلامية ص 132) . 

3 قال الزجاجي : «كان الكسائي والأصمعي بحضرة الرشيد » يقيمان بإقامته ويظعنان بظعنه» (الأمالي ص 34) . 

4 روى ابن عبد ربه عن الأصمعي قوله : «دخلت على هارون الرشيد » وبين يديه جارية حسناء عليها لمة جلاة 
وذؤابة تضرب الِقوَ منها » وهلال بين عينيها مكتوب عليه بالذهب : هذا ما عُمل في طراز الله . فقال : 
أصمعي . صفها . . .» (العقد الفريد ج6 ص 402) والخبر يثبت أن الأصمعي دخخل حياة الرشيد الخاصة حتى 
اشركه مجلسه مع جواريه . 

5 قال البيهقي : «حلّث الأصمعي أنه دحل ذات يوم عا لى أمير المؤمنين الرشيد » وكان لا يُحجب عنه » وكان في فرد 
لايك نرق الا عر ردن )لل انه ادها . فسامره ساعة ...2 االمحاسن والمساوىء ج2 ص 87) . 
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أو شبه عار ! : والأمتتعن يبل البلاط الغريف” بطري الرشيد. يخال سروره” © 'ويسرئ عله في 
حال غمه اعاتروق كال رحدو اعي عز ل رطعي تيرق الجر باق لير بوييقاء 
القصيدة بعد القصيدة » ويُفيض عليه من علمه ومعرفته علماً ومعرفة* 0 
على هذا كله جوائز سنية ؛ وأوكل إليه تعليم المأمون وتأديبه » فجمع من ذلك ثروة كبيرة” 

و سر ال عدن لم0 
رأسها” . وكانت للأصمعي ميزات كثيرة تجعل منه الجليس المثالي : فهو «أتقن القوم للغة » 


١‏ في رولية أخرى لابن عبد ريّه عن الأصمعي ذكر قوله : «دخلت على هارون الرشيد » وهو في الفرش منغمس م 
ولدته أَمّهه (العقد الفريد ج6 ص 336) . 

2 ذكر البغدادي أنه قيل لأبي نواس : قد أشخص أبو عبيدة والأصمعي إلى الرشيد فقال : «أما أبو عبيدة فإنه » إن مكنوه » 
يقرأ عليهم أخبار الأوّلين والآخرين . وما الأصمعي فبلبلٌ يطربهم بنغماته» (تاريخ بغداد ج10 ص 144) ويذكر 
ابن الانباري المقارنة قائلاً : «أمَا أو عبيدة فعالم لا يزال مع أسفاره يقروها » والأصمعي بمنزلة بلبل في قفص يسمع من 
نغمه يونا وري . كل وقت » من مُلحه فنونأه (نزهة الألباء ص 109) وانظر (وفيات الأعيان ج2 ص517) . 

وكوي السودي أن الرقيد اجزي الكل بالرقة افجاع تسافا ويه رين لم المأمولة وف يذلل ب .:.قلما 
انقضى المجلس وهم بالانصراف » قال الأصمعي » وكان حاضراً وقد تبيّن سرور الرشيد » للفضل بن الربيع : يا أبا 
العبّاس » هذا يوم من الأيّام فأحب أن توصلني إلى أمير المؤُمنين . وقام الفضل فقال : يا أمير المؤمنين » هذا الأصمعي 
برشا من أمر الترسيق يزيد القازه ميروى أمزر المؤموق ورا "قال هات .ده زمروج التسو مة ه0280 

4 يذكر البيهقي أن الأصمعي » بعد أن دخل إلى الرشيد وسامره » «نهض ليخرج فقال له الرشيد : يا أصمعي » ماذا 
تشتهي أن يُتخذ لك ليُتقدّم فيه وتتغدّى معنا ؟ قال : اشتهي رقاقاً وجوزلاً . فلم يعرف الرشيد ما قاله الأأصمعي » 
وكره أن يسأله عنه . فتقدم إلى الطباخ أن يتبعه ويسأله » من تلقاء نفسه » ويوهمه أنّه تقلدم إليه فيه فلم يعرفه . فقال له : 
الرقاق معروف . والجوزل : الفرخ السمين . فمضى الطبّاخ وعرّف الرشيد ذلك وأصلح للأصمعي ما طلبه . وعاد 
فتغدى مع الرشيد . فلمًا أكل أمر بأن يُحمل معه عشرون ألف درهم» (انحاسن والمساوىء ج2 ص 87) . راجع ص 
1 هامش 1 و2 من البحث . 

كوو انوس عن الم عاطق الناضل الأفريع تله :زواجي ل مرغ ولك هه وار اسفن 
تأدية فيهاء وبهانمن أصنناف الخدم والقرئق ما يسر. وأجري عل » يي كل شهرء عشرة الافت .درنهم +:وأمر بأن يُخرج 
إلي » ف كل يوم , مائدة . فلزمته وكنت » مع ذلك » أقضي حوائج الناس واخذ عليها للرغائب » وأنفذ جميع ما يجتمع 
إلي ولا فألا إلى البصرة » فأبني داري وأشتري ضبباعاً وعقاراً . . . وحين بلغ الأمين من المعرفة مبلغاً » واستعرضه 
الرشيد فخطب بالناس وصلّى » أعجب الرشيد به » وأخذه نثار الدراهم والدنانير من الخاصة والعامة » وأسنى الجوائز 
والصلات على من كل ناحية . فجمعت مالا عظيماً . ثم استدعاني الرشيد فقال : يا عبد الملك » قد أحسنت الخد 
ري 01 
وظهر وفرش والة . فقلت : إن رأى مير الموّمنين أن يأذن لي بالالمام إلى البصرة والكتابة إلى عامله بها أن يخاطب الناس 
الخاصة والعامة بالسلام علي ثلاثة يام » و1> كرامي بعد ذلك . فكتب لي عنه بما أردت . .» (الفرج بعد الشدّة ص222) . 

6 روى ابن الجوزي » بالسند عن الأصمعي » قال : «بعث إل الرشيد » فدخلت فإذا صبيّة . فقال : من هذه الصبية ؟ 
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وأعلمهم بالشعر وأحضرهم حفظا' . «قال عنه إسحاق الموصل : عجائب الدنيا معروفة معدودة » 
46 0 ل 


ل 000 


أطعته أد ركه الغيرة فقتلني . وإن عصيته قتلني بمعصيته . فوضعت كمّي على رأسها وقبّلت كمّي . فقال : والله » 


يا أصمعي » لو أخطأتها لقتلتك . أعطوه عشرة آلاف درهم . .» (الأذكياء ص 120) . 

يروي ابن الأنباري حادئة طريفة تدل على ذاكرة الأصمعي العجيبة » وذلك على لسان ابن بكير النحوي قال : «لَا 
قدم الحسن بن سهل العراق » أحب أن يجمع بين جماعة من أهل الأدب . فأحضر أبا عبيدة والأصمعي ونصر بن 
علي الجهضميّ وحضرت معهم . فابتداً الحسن فنظر في رقاع كانت بين يديه للناس ف حاجاتهم » فوقّع عليها » 
وكانت نخحمسين رقعة . ثم أمر فدفعت إلى الخازن . ثم أفضنا في ذكر الحفاظ فذكرنا جماعة . فالتفت أبو عبيدة 
فقال : ما الغرض ء أَيّها الأمير » في ذكر من مضى ء وهاهنا من يقول إنه ما قرأ كتاباً قط فاحتاج إلى أن يعود إليه ولا 
دخل قلبه شيء وخرج منه . فالتفت الأصمعي فقال : إنما يريدثي بهذا القول , والأمر في ذلك على ما حكى » وأنا 


5000 5 ع مه 2 0 


الأصمعي : سأل صاحب الرقعة الأولى كذا , واسمه كذا » ووقع له بكذاء والرقعة الثانية والثالثة » حتى مرّ في نيف 
وأربعين رقعة . فالتفت إليه نصر بن علي الجهضمي وقال : أَيّها الرجل » أبق على نفسك من العين . فكفّ 
الأصمعي» (نزهة الألباء ص 121 ووفيات الأعيان ج1 ص 517) . . . ومن أعاجيب حفظه ما ذكره السيوطي 
قال : سأله الرشيد «عن شعر لأبي حزام العكلي ففسسّره . فقال : يا أصمعي » إن الغريب عندك لغير غريب . قال : يا 


أمير المؤمنين » ألا أكون كذلك وقد حفظت للحجر سبعين سمه ؟ (المزهر ج1 ص 189 والصاحبي ص 44) . 


طهجةع . 
كان يترك 3لله ل تسمه ويجقد أنه لآ يطاس قد إل أن أغدرف لاتق الول بالسبق نزوي التولرن: عنه 


أله قال : «دخلت أنا وإسحاق الموصلي يوماً على الرشيد . فرأيناه لقس النفس . فأنشده إسحاق : 


وامرة بالبُخل قلت لما : اقصيري نذتيك-. شى» مسا ”لبه سيل 

إلى أن قال : 
2 درق 1 5 7 

وكيف اخحاف الفقرّ » أو احَرَم الغنى وراي امير الموْضينَ جميل ؟ 
قال : فقال له : لا تخف ء إن شاء الله . ثم قال : لله در أبيات تأتينا بها , ما أشدَّ أصوها » وأحسن فصوها وأقل 
فضوا ! وأمر له يخمسين ألف درهم :قال إمتحاق © وصفك ودوالت >ديا امي الؤبيث + لحري السة .ضة > 
فعلام اخحل الجا تصخله الرئي” وقال : اجعلوها مئة ألف درهم . قال الأصمعي : فعلمت يومئذ أن إسحاق 
أحذق بصيد الدرهم مني» (نهاية الأرب ج5 ص 7 وانظر العقد الفريد ج1 ص 258 والأغاني ج5 ص 292 
وزهر الآداب ج4 ص 1041) . 
نذكر هنا حادثة طريفة تدل على استعداد الأصمعي الدائم للحظات الصيد في البلاط » وحفظه جميع ما يمكن أن 
يكون طعماً يصيد به درهماً أو دينارا . فيروي الخطيب البغدادي . بالسند عن الأصمعى «قال : سمعت بيتين لم 
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أمّا زميل الأصمعي ومنافسه في البلاط » فهو الكسائي » ؟ قلنا . ووجود الكسائي هناك 
نابو يكير لويخوة الأصديى لأنه اعتاد البلاط منذ أَيّام المهدي' . أدب الرشيد الفتى ثم أدب ابنه 
الأمين” + بروكاق اليا عند لمحن لجرك يرن رطقة المأذون إل شلقة الجتلناء وللؤانسيةة : 
فلزم معظم مجالس البلاط . والكسائي «كان واحد التو ارات ركان أعلم الناس بالنحو » 
وأحدهم 2 اغوي . وكان الرشيد يجله ملدلا 06 حتى رضي أن يقدم وي العهد 


- أحفل بهما . قلت : هما » على كل حال » نخير من موضعهما من الكتاب . فَإنّي عند الرشيد يوماً وعنده عيسى بن 
جعفر » فأقبل على مسرور الكبير فقال له : يا مسرور» م في بيت مال السرور ؟ قال : ليس فيه شيء . فقال عيسى : 
هذا بيت مال الحزن . قال : فاغتم الرشيد وأقبل على عيسى فقال له : والله لتعطينٌ الأصمعي ؛ سلفاً على بيت مال 
السرور ء ألف دينار . فاغتم عيسى وأنكر . قال : فقلت في نفسي : جاء موضع البيتين » فأنشدت الرشيد : 

إذا شعت أن تلقى أخحاك مُعَبّسا | وَجَدَاهُ في الماضين تعب وحائم 
فكشمهُ عمّا في يَدَيهٍ فإلما 2 يُكشّف أخبار الرجال الدراهم 
: فتجلى عن الرشيد وقال لمسرور : أعطه على بيت مال السرور ألفي دينار . وما كان البيتان يساويان عندي 
0 بغداد ج14 ص 9). 

1 يورد ابن الأنباري والخطيب البغدادي خبر اتصاله بالمهدي . فقد كان عند المهدي مؤدّب يودب الرشيد . فدعاه 
يوما المهدي وهو يستاك » فقال له : كيف تامر من السواك ؟ فقال : استك » يا أمير المؤْمنين . فقال المهدي : إنا لله 
وإنا إليه راجعون . ثم قال : التمسوا لنا من هو أفهم من هذا الرجل . فقالوا : رجل يقال له علي بن حمزة الكسائي 

من أهل الكوفة » قلم من البادية قريياً . فكتب ن بازعاجه من الكوفة . فساعة دخل عليه قال : يا علي بن حمزة » لبيك 
يكم لأسو قال كيف تام يو التيواك © قفال يتك فاك ع يا أميز الوميق » ققال © الست" وإصبيت:. وأمر 
له بعشرة الاف درهم . (تاريخ بغداد ج11 ص 406) و(نزهة الألباء قُِ طبقات الأدباء ص 71). 

2 تاريخ بغداد ج11 ص 403 ونزهة الألباء ص 71 ووفيات الأعيان ج2 ص 3 ويقول عنه ابن تغري بردي : «هو 
معلم الرشيد وفقيهه » وبعده لولديه الأمين والمأمون» (النجوم الزاهرة ج2 ص 130 وكذلك راجع الفهرست 
ص65) . 

3 معجم الأدباء ج13 ص 168 . 

4 الخطيب البغدادي - تاريخ بغداد ج10 ص 408 . ويصفه ابن خلكان بأنْه أحد القرّاء السبعة وبأن «علمه في 
النحو واللغة والقران (فقط) دون الشعر» . فقد كان الشعر ميدان الأصمعي (وفيات الأعيان ج2 ص 3 والنجوم 
الزاهرة ج2 ص 130) . 
وف قل شأنه في الشعر يروي البغدادي خبر مناظرة الأصمعي له في معنى «محرم» وافحام الأصمعي له وتعليق 
الرشيد : «يا علي » إذا جاء الشعر , فياك والأصمعي» (خزانة الأدب ج2 ص 306) ويروي السيوطي الخبر نفسه 
وفي اخره : «فسكت الكسائي . فقال الرشيد : يا أصمعي » ما تطاق في الشعر» (المزهر 1[ ص 341) . 

5 يظهر إجلال الرشيد له في الحادثة التالية يرويها ابن الانباري والخطيب البغدادي عن الكسائي قال : «صلّيت 
بهارون الرشيد » فأعجبتني قراءتي . فغلطت في اية ما أخطاً فيها صبي قط . أردت أن أقول : لعلّهم يرجعون » 
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نعليه' . وحين توفي حزن عليه كثيرا” . وكان للكسائي كرسيه في مجلس الرشيد” » د 
يطرح من موضوعات » خخصوصاً 115 لانت اققهية الاوده . وله مع أبي يوسف مناظرات معروفة* 

واختر من فل كز ثفن :أقراد هليه الطبقة من الأدباء امات اكراسي عو شيخهم ابنميما ونعني 
به الملفضل الضبي » العلامة » راوية الآداب والأخبار وأيّام العرب *. فقد كان أوثق من روى الشعر 
من الكوفيّين » ولم يكن أعلمهم باللغة والنحو . إنما يختص بالشعر” . والضبي » شأنه شأن سائر 
الطائفين بالبلااط ؛ لا يترك فرصة لاقتناص الدرهم . فكأنَ هؤلاء الرواد يتنافسون جميعاً في خلق 
لاقن كرولا مددره حاف ون ذلك مرغ عار فدر هو وال فلمي ا 


5 فقلت : لعلّهم يرجعين . قال فوالله ما اجترأ هارون أن يقول : أخطأت . ولكته » لما سلّمت » قال لي : يا كسائي » 
أي لغة هذه ؟ قلت : يا أمير الموْمنين » قد يعثر الجواد . فقال : أمّا هذا فنعم» . (تاريخ بغداد ج10 ص 408 ونرهة 
الألباء ص 71) . 

1 روى ابن النديم عن أبِي الطيّب أن الرشيد أشرف على «الكسائي وهو لا يراه . فقام الكسائي ليلبس نعله في حاجة 
يريدها » فابتدرها الأمين والمأمون » فوضعاها بين يديه . فقبّل رؤوسهما وأيديهما ثم أقسم عليهما ألا يعاودا . فلمًا 
جلس الرشيد مجلسه » قال : أي الناس أكرم خادماً ؟ قالوا : أمير الموّمنين » أعزه الله . قال بل الكسائي يخدمه 
الأمين واللأمون . وحدّثهم الحديث» (الفهرست ص 65) . 

2 توفي هو ومحمّد بن الحسن الفقيه في يوم واحد ء وكانا بصحبة الرشيد بالري فدفنهما في قرية يقال لها «رنبويه » 
وقال : «اليوم دفنت الفقه واللغة» . (الورقة ص 25 ونزهة الالباء ص74) كان ذلك عام 189ه . 

3 “بيرق لا ذكر مجلس ادي :عد د الأعرابي الباهلي د أورة الطيري الخير قائلة ::«والقييث الكراسي فجلس 
الكسائي والمفضّل وابن سلم وابن الربيع» (الطبري ج8 ص 363) انظر ص 53 هامش 1 من البحث . ويقول 
السيوطي : «. ...هذا إلى ما عرف عن عمّل الكسائي وعفته وصلفه ونزاهته » حتى إن الرشيد كان يجلسه 
ومحمد بن الحسن على كرسيين بحضرته » ويأمرهما ألا ينزعجا لنهضته» . (المزهر ج2 ص 261) . 

4 سبق ذكر ذلك في الحديث عن أبي يوسف , راجع ص 135 من البحث . 

5 الخطيب البغدادي (تاريخ بغداد ج13 ص 121) ويقول عنه أيضاً «روى عنه الكسائي والفراء» (ص 122) وقد 
أخذ عنه أبو زيد الأنصاري من البصريّين , لثقته . (ابن الانباري ‏ نزهة الألباء ص 56) . 

6 حدّث السيوطي أنه كان يقول : «إني لا أحسن شيا من الغريب » ولا من المعاني » ولا تفسير الشعر . وإنما كان 
يروي شعراً مجرّدأ» (المزهر ج2 ص 253) ويؤكد ذلك موقفه من مناظرة الأصمعي حول تولب ا 
أنشدها الضبي «تولباً جذعاه . وعندما استغرب الأصمعي آخر الببت » قال الضبي : سنك اده , كوه 
الأصمعي ‏ وراح يأتي بالحجج شعراً وتفسيراً . أمَا المفضل فحين أعيته الحجّة المنطقية » نفخ «ورفع بها صوته وتكلم 
وهو يصيح . . .» (الجاحظ : الحيوان ج4 ص 25 . وابن الانباري نزهة الألباء ص57) . راجع ص33 من البحث . 

59 ثما يظهر روح التكسّب المستغلة للظروف » مع الكثير من التكلّف » ما ذكره الطبري عن مناظرة بين الرشيد 
والضبي حول موضوع يختاره المفضل . فاختار معنى «القمرين والنجوم» ف قول الفرزدق : 

لنا قمراها والنجومٌ الطوالع 
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ثانياً - الفئة الثانية من روّاد البلاط الأدبي 

هي فئة فئة اعتادت ملازمة الرشيد ومصاحبته بشكل دائم أو متقطّع ٠‏ ورد ذكرها في الكثير من 
اجا الت . ولكن ليس . فيما وقع لنا من تلك الأخبار» ما يدل على أن هذه الفئة كانت تتمتع 
بامتيارات الطبفه السابقة :من حفيك بمرتية الجلويين . هذه الفئة تشمل شعراء فحولاً » كا تشمل 
قراذا. ويغطن فين والكنات وغيرهي من بحاهية الرشيد :قصل عن القلمان ولل ادن نز 
وفيها مضحك الملك » ومنها منشده . 

1 - الشعراء الفحول : وكان أبرزهم وأكثرهم ملازمة للرشيد : أُبو العتاهية . ويظهر أن اتصاله 
به كان في خخلافة المهدي أبيه' . وكان هذا الاتصال أحد أُسباب نقمة الهادي عليه » حين كان » هو 
ارقي لا يزالان وليّي عهد للمهدي . فلمًا الت الخلافة إلى موسى » قصده أبو العتاهية ومدحه . 
فنال من رفده الكثير” حتى إن » حين جاء دور الرشيد لحمل أعباء الحكم » كان أبو العتاهية يحس 
ولاء للهادي . وكاته جل من العودة إلى الرشيد » بعد تعخليه عنه خلال ولابية أخيه » فأعلن أنه 
اعتزل شعر الغزل » وهو ما كان اشتهر به أكثر من سواه » وانصرف إلى المواعظ والزهد” . وما كان 


- فأوفى الرشيدٌ الجواب حقه , لأنْ الكسائي سبق له أن أفاده عنها . لكن الضبي خرّج المعنى على هواه » فجعل 
الظاعر يقصكم لكوم والقمرين » «الخلفاء الراشدين من اباء الرشيد» . والتخريج » 5] هو واضح » طلب صريح 
للجائزة . وقد أثته بالفعل » «دسمة» (تاريخ الطبري ج8 ص 362) . راجع ص 139 من البحث . 

1 ذكر ذلك الحصري . وجعل السبب رغبته في أن يكون قربا من عتبة جارية ريطة » زوجة المهدي . قال : 
قدمت عتبة بغداد » قدم معها أبو العتاهية » وتلطّف حتى اتصل بالرشيد » في خلافة أيه المهدي ده 0 
المهدي خبره . فأحضره فقال : يا بائس » أنت مستقتل . . .» زهر الآداب ج2 ص 348 . 

2 ذكر الأصفهاني «أنْ المادي كان واجداً على أبِي العتاهية لملازمته أخاه هارون في خلافة المهدي . فلمًا ولي موسى 
الخلافة » قال أبو العتاهية يمدحه : 

يضطربُ الخوفُ والرجاء إذا ‏ حَرَّكَ موسى القضيب أو فكي . 
فرضي عنه . فلمًا دخل عليه » أنشده قصيدته : 

فكي على الزْمّنٍ القصير ‏ بين الحَوَرئقٍ والسّديرٍ 
فاجزل صلته . .» (الاغافي ج4 ص 62 وما بعد) . 

3 في إحدى روايات الأصفهاني لسبب حبس الرشيد أبا العتاهية يقول : «لّا مات موسى الطادي , قال الرشيد لأبي 
العتاهية : قل شعراً في الغرل . فقال : لا أقول شعراً بعد موسى أبدأ . فحبسه وأمر إبراهيم الموصلي أن يغتي فقال : لا 
اغدى يعد :مونين ابدا ع و #ن خنا نينا . فلما شخص إلى الرقة » حفر هما حفرة واسعة وقطع بينهما جحائط 
وقال : كونا بهذا المكان » لا تخرجا حتى تشعر أنت » ويغني هذا» (الأغاني ج4 ص 75) . ولنا على هذا الخبر 
تحفظات . وأوّها نفسيّ اجتماعي . إذ يعتمد على رفض أبِي العتاهية وإبراهيم الموصلي طلباً لخليفة حي » وفاء لخليفة 
ميت » وهذا لا يتوافق وطباعهما وميلهما المعروف إلى التكسب . شأن أبناء طبقتهما في تلك الأيّام المتقلبة . 
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الرشيد ليتخلى بسهولة عن شاعرية أبي العتاهية' . ولم يكن أبو العتاهية » على رغم مظاهر العزوف 
عن الدنيا » التي حاول الظهور بها ) ؛ قادراً على مقاومة ضغط الخليفة » وحرمانه افلم يليك أن عاد 
إليه يمدح ويتغزل » ٠‏ يخلط ذلك كله بمسحة زهدية » وإن لم يزهد أبدا في عطايا الرشيد” 5 


هكذا لزمه كظله لا يفارقه «في سفر ولا حضر إلا في طريق الحج ايحي غلبن كل 
سنة خمسين لفن درهم » سوى الجوائز والعاونة . ولعل الملازمة هذه لا تعني التواجد الدائم 


- والتحفظ الثاني تاريخي » إذ يشم من ين التخير أله درف فق إزاية ولاية الرقيد + تنما 1« يتحوظن الزتتد الرقة إلا عام 
0ه أي بعد مضي عشر سنوات على نويه الخلافة (النجوم الزاهرة ج2 ص 9) . ويروي الحصري الخبر 6 
يل هنا قدم الرشيد الرقة أظهر أبو العتاهية الزهد والتصوّف ١‏ وترك الغزل . فأمره الرشيد أن يتغزّل 2 فأبى 
فحبسه» (زهر الآداب ج2 ص 349) وهذا أقرب إلى المعقول وخصوصاً أن الحديث عن رفض إبراهيم الموصلي 
للغناء بعد الهادي باق ما رواد الأسفهان هن أن اول شعر مح به الرشيد ‏ بعد خخلافته » كان شعرا للموصلي غناه 
به وهو في مجلس شراب «الأغاني ج5 ص 186) . ويبدو أن حبس الموصلي , هو الآخر كان بعد عام 180ه 
وبالتالي يكون له سبب غير رفضه الغناء بعد موت الحادي . ويذكر النويري الخبر على لسان إسحاق الموصلي ”م 
بل : «حدثني أبِي قال : إن الرشيد غضب علي وحبسني بالرقة . . .» (نهاية الأرب ج4 ص325) . 

1 لقد كان اجماع الروايات على أن الرشيد حبس أبا العتاهية بسبب توقفه عن شعر الغزل » أو بالأحرى عن شعر ' 
يخدم أغراض البلاط كا يتبيّن من شعره الذي رافق اخراجه من الحبس وفيه : 

يا ابن عم النبئ » سَمعاً وطاعّة قد عَلّتما الكساء والتراعَة 

ورَجَّعنا إلى الصناعة لم 2 كان سُخط الامام ترك الصناعة 
(الأغاني ج4 ص 71) . 
وفي رأينا أن هناك سببا نفسيًا شخصيًا دعا الرشيد إلى التشدّد على ابي العتاهية «ليعود إلى الصناعة» . وهذا السبب 
ليس رغبة في شعر الغزل » فهناك شعراء كثيرون مستعلدون لأن يتغزلوا للرشيد . وليس السبب رغبة الرشيد عن شعر 
الزهد » فهو كان يتقبّله ويقصد الزهاد ليسمعهم . لا شك في أنه وَجّد على أبي العتاهية بسبب شعر وعظي قاله في غير 
موضعه . ونحن نرشّح الحادثة التي يرويها ابن الأثير (الكامل 10 وابن طباطبا (الفخري ص193) عن 
دعوة الرشيد با العتاهية لوصف مجلس جمّله » فأسمعه شعراً وعظيا أبكاه وغمّه . ومع أن الرشيد لم يلم أبا الاهية في 
تلك اللحظة , فلا شك ف أنه حفظها له . وقد يكون امتناع أبي العتاهية عن شعر الغز غزل قد بدأ في تلك الأثناء لأنه » لو 
كان ملتزماً الزهد ؛ قبل ذلك » لما طلب إليه الرشيد وصف مجلسه المترف . 

2 لن نحصي هنا ما ناله أبو العتاهية من عطايا الرشيد » ولكننا نشير إلى لهفته إلى كسب المال حتى ليكاد يجن من جوائز 
لا تعرف طريقها إليه . من ذلك » الخبر التالي أورده الأصفهاني عن خالد بن ابي الأزهر قال : «بععث الرشيد 
بالحرضي ل لزه الرصا اتخني منيز عا كيدا ام بعالا تراج ج » فوافى به باب الرشيد » فامر بصرف المال 
أجمع إلى بعض جواريه . فاستعظم الناس ذلك وتحدثوا به . فرأيت 1 العتاهية وقد أخذه شبه الجنون . فقلت له : 
ما لك » ويحك ؟ فقال لي : سبحان الله ! أيُدفع هذا المال الجليل إلى امرأة ولا تتعلّق كفي بشيء منه 28 (الأغاني ج4 
ص 69) . 

3 الأغاني ج4 ص 15 . 
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في مجالس ا 2 ا تعني الحضور في البلد الذي يقيم فيه الخليفة » لأن هناك إشارات 5 
وقوفه بالناي؟ شأن سائر الشعراء ٠‏ فوجتودم بمتناول دعوة الرشيد يسهل استحضاره كلما عن 
للخليفة ذلك” را لا تميز به ابو العتاهية من سلاسة الشعر وسهولة النظم وجودة الطبع 
وسرعة البديهة » فقد نال حظوة عند العامة والخاصةة » وطبق صيته الافاق وقارب الأسطؤرة 2 
نحن ١‏ زعموا: أله استلفت نظر امبراطور الروم فبذل الخثير 5 العتاهية مقابل زيارة 
القسطنطينية » وتوسّط الرشيد لذلك » لكنّ الشاعر أبى تلبية الدعوة . . .* وكان كلامه قريياً إلى 





1 من ذلك ما رواه الأصفهاني عن ابن الاعرابي : «اجتمعت الشعراء على باب الرشيد » فأذن لهم » فدخلوا وأنشدوا » 

فانشد 7 العتاهية : 

يا من تبَغى زمناً صالحاً صلاح هارونٍ صلاحٌ الزن 

كل لسان هو في ملكِهٍ بالشكر ي الخسايو مرتهن 
قال : فاهتز الرشيد وقال له : أحسنت والله وشوج قا ذلك الوم أحد من الشعراء بصلة غيره» (المصدر السا 
ص 44) وجاء في المصدر نفسه (ص 76) عن لسان شبيب بن منصور : «كنت في الموقف » واقفاً على باب 
ارقن » لإذا رجحل بشع المينة بعل بغل » قد جاء فوقف . فجعل الناس يسلّمون عليه ويسائلونه ويضاحكونه . ثم 
وقف في الموقف . لأقبل الناس يشكون أحواهم . .. فقال الرجل : 

دعوت د ىلدا لبي ني ' الك اراك الكقين حابذ 
فسألت عنه فقيل : أبو العتاهية» . ١‏ 

2 قال الأصمعي : «صنع الرشيد طعاماً وزخرف مجلسه وأحضر أبا العتاهية وقال له عدبا ماعن لتقم 
هذه الدنيا . انظر الأنوار الزاهية في ديوان أبي العتاهية ج1 ص 132) ؛ وأمر الرشيد ذات يوم بحمل أبي العتاهية إليه 
وأن لا يكلم في طريقه ولا يذكر له ما يراد به . . .» (المسعودي ‏ مروج الذهب - دار الأندلس ج3 ص 450) . 

3 يقول ابن المعتز : «كان أبو العتاهية » لسهولة شعره وجودة طبعه فيه , ريّما قال شعراً موزوناً ليس من الأعاريض 
المعروفة . وكان يلعب بالشعر لعباً ويأخذ كيف شاء» (طبقات الشعراء ص 229) . ويروي الحصري أن الشعراء 


حسدوه على معن الى درهم أخذها من عمر بن العلاء بقصيدة ياد : «لنا يباب الأمير أعرام نخدم الامال مأ 
قد ذهبت لذة 0 العتاهية 0 يسيرة ثم قال : إن المطايا تشتكيك . .» (زهر 


الآداب ج2 ص 344) . ويردٌ ابن الاعرابي على من قال بضعف شعر أبي العتاهية : «الضعيف والله عقلك لا شعر 
أبِي العتاهية . الأبي العتاهية تقول : إنه ضعيف الشعر ؟ فوالله ما رأيت شاعراً قل أطبع ولا أقدر على بيت منه ٠‏ وما 
أحسب مذهبه إل ضرباً من السحره (الأغاني ج4 ص 16) . 

4 يروي الأصفهافني عن الرياشي : قدم رسول ملك الروم إلى الرشيد . فسأل عن أِي العتاهية وأنشده شيعاً من شعره » 
وكان يحسن العربية . فمضى إلى ملك الروم وذكره له . فكتب مللك الروم إليه » ورد رسوله يسأل الرشيد أن يوجه 
بي العتاهية ويأخذ فيه رهائن من أراد » وأ في ذلك . فكلم الرشيد أبا العتاهية في ذلك فاستعفى وأباه . . واتصل 
بالرشيد أن ملك الروم أمر أن يكدب موت شعر أبي العتاهية على أبواب مجلسه وباب مدينته وهما : 
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00 ل سيت الس و 0 
.- يكونوا أنون لد ٠‏ ما الرشيد لد جزله عدجة الامحاب” بشعره 
بل بات يراه غم “شترورآنت مجلييي” لا يستغني عن بديهته وسرعة ارتجاله » ويفتقده إذا طال 


5 مااختلف الليلٌ والنهارٌ ولا دارت نجومٌ السماء في المَلّكِ 

ِلآ تقل السلطانٍ من مَلِكِ 2 قد انقضى مُلْكُهُ إلى مَلِكٍِ 
(المصدر السابيق ص 107) . 

1 اقول تمان اللمدر 3 ركان لو الطاحعية ادن طروت وده و كذ وكرق ويه فم" عله بوعل ا د 
مشاكل لكلام النساء » موافق لطباعهن . .» (طبقات الشعراء ص 228) . 

2 يذكر الأصفهاني أن أب العتاهية . حين عرّض بالقاسم بن الرشيد لتيهه » ضربه القاسم وحبسه في داره . فدس أبو 
العتاهية إلى زبيدة بنت جعفر » وكانت توجب له حقه » هذه الابيات : 

حتى متى ذو التيه في تيهه ؟ 2 ُصلَحَهُ اللهُ وعافاه . 
كنتب إليها اله وخيى حفسية ,و كنع مائلة لبه + فرقك اله .و أخبرك ركيد اموز + وكلضه كيه فالحطدرة 
وكساه ووصله «ولم يرض عن القاسم حتى بر أبا العتاهية وأدناه واعتذر إليه» (الأغاني ج4 ص 68) . 
«ولًا قتل عبد الله المأمون أخاه محمد بن زبيدة » أرسلت أَُمّه زبيدة بنت جعفر إلى أبِي العتاهية أن يقول أبياتاً على 
لسانها للمأمون . . .» (ابن عبد ريّه ‏ العقد الفريد ج3 ص 261 والقالي » أبو علي » الأماللي ج2 ص 191) . 

3 يذكر الأصفهاني على لسان أبي العتاهية قوله : «ما زال الفضل ؛ بن الربيع من أُمْيل الناس إلي » فلمًا رجع من خراسان » 
بعد موت الرشيد » دخخلت إليه . . .» (الأغافي ج4 ص 90) . 

4 والأصفهاني أيضاً يحدّثنا عن لسان رجاء مولى صالم الشهرزوري ء أن أبا العتاهية رجا صالخا أن يكلّم الفضل بن 
يحيى في حاجة له فرفض صال المهمّة » مبدياً استعداده ليتحمّل من ماله ما شاء أبو العتاهية على أن يعفيه من التوسّط 
له . فجفاه أبو العتاهية ثم كتب إليه أبياتاً يعرّض به فيها , منها : 

هذاعزنان قد تفرك أملسة ا تارك وهل مح تصق 
«فلمًا أصبح صالح غدا بالأبيات على الفضل بن يحبى وحدّثه الحديث . فقال له : لا والله » ما على الأرض أبغض إلي 
من اسداء عارفة إلى أَبي العتاهية لأنه مِمَّنْ ليس يظهر عليه أثر صنيعة . وقد قضيت حاجته لك» (المصدر السابق 
ص98) . 

5 مما يدل على اعجاب الرشيد » هذا الكلام لابراهيم الموصلي يذكره الأصفهاني : «كان الرشيد معجباً بشعر بي العتاهية 
فخرج إلينا يوما وفي يده رقعتان على نسخة واحدة » فبعث بإحداهما إلى مؤدب ولده وقال : ليروهم ما فيها . ودفع 
الأخرى إلي وقال : غنّ في هذه الأبيات . ففتحتها فإذا فيها (أبيات لأبي العتاهية منها) : 

قل لِمَنْ ضَنٌ يده وكوى القلب بِصّدة 
ما بتلى اللّهُ فؤادي بك لا شوم جَدَهُ 
(المصدر السابيق ص 99) . 
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غيابه عن البلاط ' 
ذؤٌيب المعان الام 00020 





- وهذا الخبر يرويه الحصري «وكان الرشيد مغرماً بشعره» مستظرفاً له . قال إسحاق بن إبراهيم الموصلي : ذكرت عند 
الرشيد بذم » وكان فيه أن فيل : هو ء يا أمير الموّمنين » على حدائة سه » وقصر معرفته » يخالفك فيقدم العيّاس ابن 
الأحنف على أبي العتاهية . فاستحضرني وقال : من أشعر عندك : أبو العتاهية أم العبّاس ؟ فعرفت ما أراد » فقلت : أبو 
العتاهية . . . .» (جمع الجواهر ص 234 وانظر أيضاً الأغاني ج8 ص 374) . 

1 عن ابن أبِي العتاهية يروي الأصفهاني «أنَ الرشيد » لما أطلق أباه من الحبس » لزم بيته وقطع الناس . فذكره الرشيد » 
فعرف خبره . فقال : قولوا له : صرت زير نساء وجلس بيت . . .» (الأغاني ج4 ص 107) ؛ وما يدل أيضاً على 
إصابته ما في نفس الرشيد , ما يجعله لا يستغني عنه , أنه حين يسمع شعره أحياناً يكتفي به ولا يعود يطيق سماع 
سواه » وإذا سمع فلا يجيز أحدا بعده . من ذلك الخبران التاليان أوردهما الأأصفهاني : 
«اجرى هارون الرشيد الخيل . فجاء فرس يقال له المشمر سابقاً . وكان الرشيد معجباً بذلك الفرس . فأمر الشعراء 
أن يقولوا فيه . فبدرهم أبو العناهية فقال : 

جاء الْشمرٌ » والأفراس يَقدْمُها 2 هوناً , على رَسْلهِ منها , وما ارا 
(الابيات) 
فأجزل صلته » وما جسر أحد بعد أي العتاهية أن يقول فيه شيئأه (المصدر السابق ج4 ص 45) . وانظر في دخول 
ابي العتاهية مع الشعراء وإنشاده : يا من تبغى زمنا صالحا . راجع ص 84 هامش 1 . 

2 نخص بالذكر في هذا المقطع الشعراء الذين دخلوا إلى البلاط وحضروا مجالس الرشيد دون أن يكون المطلوب منهم 
مجرّد الانشاد . فحضورهم له صفة العادة » ولهم مشاركة في أحاديث المجلس » وارتجال في مناسبات طارئة 
ينتهزونها ولا يدعونها تفلت منهم . وهذا يميّزهم من شعراء اخرين » سيأتي ذكرهم في الفئة التالية » كانوا يدخخلون 
إلى المجلس » ينشدون ما هياوه ثم ينصرفون . والحادثة التالية يرويها الأصفهاني تبرز لنا الميزة التي ذكرناها . فقد 
حدّث المحمداني قال : «قال لي منصور النمري : دخخحلت على الرشيد يومأ » ولم أكن أعددت له مدحا . فوجدته 
نشيطا طيّبٍ النفس » فرمت شيكئا فما جاءني . ونظر إلي مستنطقاً فقلت : 

إذا اعتاص المديحٌ عليك فامدخ أميرٌ الموْسينَ تَجذدْ ملا 

وعد بِفنائفِهٍ واجنخ إليه شلْ غُرْفاً ولم تذلل شسْولا 

فشا ارال اميه رعابية. ١‏ رصي مداي] .وحمل يزلا 
فقال : والله » لئن قصّرت القول , لقد أطلت المعنى . وأمر لي بصلة» (الأغاني ج13 ص157) . 

3 حين دخل سعيد بن سلم إلى الرشيد » حسب رواية الطبري » وذكر أمامه الشاعر الباهلي ليغريه بالاستماع إليه قائلاً : 
«ما رأيت قط أشعر منه » قال : أما نك استبحت هذين » يعني العماني ومنصوراً النمري » وكانا حاضرين» (تاريخ 
الرسل والملوك ج8 ص 363) . راجع ص 53 هامش من البحث . 
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عودته من الح" . والنمري لزم الرشيد وصحبه في تنقله” » وأنشد في مدحه قصائد رائعة تركر 
حق العباسيين وأفضليتهم على آل علي » على رغم أنّه كان ييطن التشيع . وكان الرشيد يعجب » 
على الخصوص » بشعره في زوال الشباب » والحسرة عليه “. وما يسجل له تمكنه من وضع 
السيف عن ربيعة بقصيدة دخيل بها على الرشيد » وكذلك تمككنه من ارجاع الرشيد إلى بغداد 
وشعر قاله كيد لواعيكه ود كر من هاه ايه 


1 أورد الأصفهاني خبر دخول سلم الخاسر على الرشيد وعنده العبّاس بن محمّد وجعفر بن يحيى وإنشاده ونيله منه مئة 
ألف درهم » ثم قول الرشيد للفضل بن الربيع » «هل قال أحد غير سلم في طينا المنازل شيا ؟ وكان الرشيد قد 
انصرف من الحيٌ وطوى المنازل » فوصف ذلك سلم . فقال الفضل : نعم » يا أمير المؤمنين » منصور النمري . فأمر 
سلماً أن يثبت قائماً حتى يفرغ النمري من انشاده» (الأغاني ج19 ص 243) . 

2 صحب الرشيد إلى بلاد الروم وشهد القتال فسأله الرشيد : «كيف رأيت فرسي » فإني أنكرته ؟» فقال النمري 
مرتجلاً : 

مُضر على فأس اللجام كآنه إذاما اشتكت أيدي الجيادٍ يَطيرٌ . 
(الأبيات) 1 
(المصدر السابق ج13 ص 146) . 

3 الحصري : «كان الرشيد يقدّم منصوراً النمري بجودة شعره » ولما يمت إليه من النسب من العبّاس بن عبد المطلب » 
رضي الله عنه ‏ وكانت نثيلة أم العبّاس من النمر بن قاسط ‏ ولما كان يظهر من الميل إلى إمامة العبّاس وأهله والمنافرة 
لآل علي رضي الله عنه . . . . وكان يضمر غير ما يظهر » ويعتقد الرفض » وله في ذلك شعر كثير لم يظهر إِلآّ 
بعد موته» (زهر الأداب ج3 ص669-668) . 

4 وذلك في قصيدته العينية المشهورة ومطلعها : 

ما تنقضي حسرة مني ولا جَرَعْ ‏ إذا ذكرت شباباً ليس يَرَنَجِعْ 
ويعلّق الرشيد » بحسب الأصفهاني قائلاً : «أحسن والله . لا يتهنا أحد بعيش حتى يخطر برداء الشباب» ( الأغاني 
ج13 ص 145 » وابن المعتز يقول عن النمري أنه «أقام القيامة في تشبيب هذه القصيدة بالشباب» (طبقات 
الشعراء ص 245) والطبري يروي تعليق الرشيد : «لا خير في الدنيا لا يُخطر فيها ببرد الشباب» (تاريخ الرسل 
والملوك ج8 ص 362) والحصري يذكر «أن الرشيد لما سمع هذا بكى وقال : ما خير دنيا لا تخطر فيها يبرد 
الشباب» (زهر الاداب ج3 ص 668) . 

5 يروي ابن المعتز أن الرشيد كان بلرقة » وكان يستحستها ويستطيها قيقيم بها . وأطال المقام بها مرة » فقالت زبيدة 
اموا عاب مدينة السلام وطببها في أبيات يشوّق أمير المومنين إليها أغنيته . فقال في ذلك جماعة منهم 
الدمري قال أبياتاً وها : 

ماذا بيغدادٌ من طيب أفانين ١‏ ومن عجائب للدنيا وللدين 

إذا الصّبا تحت » والليلٌ معتكيرٌ 2 تَحَرّسْتْ بين أغصان الرياحين. 
فوقعت أبياته من جميع ما قالوا » وانحدر الرشيد إلى بغداد . فوهبت زبيدة للدمري جوهرة » ثم دست إليه من 
اشتراها بثلاثمائة ألف درهم (طبقات الشعراء ص 246) وفي تاريخ بغداد «فأعطته ألفي دينار» (ج1 ص 51) . 
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ما في صيد الدرهم والدينار فلم يكن أقل من سواه عا لفرصه' . وأكبر دليل على ذلك 
اخفاؤه تشيعه ؛ ونهجه نهج.مروان بن أبي حفصة في تعريضه بالعلرتين ن مقابل الهبات التي كان 
الرشيد تنا عليه 


أمّا العمائي الراجز » فقد لزم الرشيد ووم راي عي ال الا الارسزياد رن 
ابلاط ماري السو ون اتوي اموس الوا ؛ ولذلك كان سجلاً 
تاريخير لخلفاء العباسيين ولعدد من خلفاء بني ا قبلهم ٠‏ ويقال إنه امتدح الحجاج بن 
وس كوكاة الرظية ديالكن يها وواحله بوكملهمعه و عفن تماكة ٠"‏ 4 أو ادر هو شق 


1 1 في الخبر السابق عن صحبة الدمري للرشيد إلى بلاد الروم ووصفه فرس الخليفة ثي المعركة بناء لطلبه » يتابع 
الأصفهانٍ «قال النمري “د دنع ولتي : ما يمنعني اسه 
إذا الغيت أكدى واقشعرّت نجومة كت ار المؤضينَ مَطِيرٌ 
تفكا" ختل” كارون ١‏ الكليقة يذه «فاحنيا شيف رو نا دن 
فقال : اذكرتني . ورأيته متهللاً لذلك . فالمحقني بمروان وأمر لي بمئة ألف درهم» (الأغاني ج13 ص 146) . 
2 وفي الخبر التالي يرويه ابن المعتز يظهر لنا مبلغ تأثير شعر الدمري في الرشيد ونموذج عمّا كان يكسبه من اعطياته . 
فقد «رووا أنه دل على الرشيد يوماً فأنشده : 


(الأبيات) 
قال : فقال الرشيد لما سمع قو 


0 وإن ظَلَموا » لُحترق الضَميرٍ 
ويحدك » ما هذا ؟ شيء كان في نفسي منذ عشرين سنة لم أقدر على إظهاره فأظهرته بهذا الييت . ثم قال للفضل بن 
الربيع : خخذ بيد النمري فأدخله بيت المال ودعه يأعذ ما شاء . فأدخلني وليس فيه إل سبع وعشرون بدرة . 
فاحتملتها» (طبقات الشعراء ص 245) . وانظر ص 262 من البحث . 

3 (ابن المعتزء المصدر السابق ص 109) يبدو أن العماني عاش طويلاً وكان شيخاً حين دحل على الرشيد . ولكن 
يصعب تصديق رواية ابن المعتر . 

4 يروي ابن المعتز إحدى جلساته في بلاط الرشيد فيقول : «غدا على الرشيد وقد تزيًا يزي الأعراب ثم أنشده وقبل 
يده وقال : يا أمير المؤُمنين » قد والله أنشدت مروان بن محمد ؛ فرأيت وجهه وقبّلت يده وأخذت جائرته . ومن قبله 
يزيد بن الوليد وإبراهيم بن الوليد ٠.‏ ثم أبا العّاس السفاح » مدحته ورأيت وجهه وقيّلت يده وأحذدت جائزته . ثم 
مدحت المنصور » ثم المهدي » ثم الحادي «إلى كثير من أشباه الخلفاء والأمراء والسادة والرؤساء . . .» (المصدر 
السابق ص110) . 

5 المصدر السابق ص 114 (توفي الحجّاج عام 95ه تاريخ اليعقوبي ج2 ص 290) ؛ ويبدو ذلك مستبعداً في أيَامنا . 

6 حمله الرشيد معه إلى بلاد الروم . يقول الأصفهاني «خرج الرشيد غازياً بلاد الروم . فنزل بهرقلة ونصب الحرب 
عليها . فدخل عليه العماني وهو يذكر بغداد وطيبها وما فيه أهلها من النعمة . فأنشده العماني قصيدة له في هذا 
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الخليفة المسافن إلى إثامت المعقيله حنر كوت اج وتكالهم كلتو مكادا واهرا دين لمع 
كل ريم تبشّر بئواب وعطاء » لا يكاد يفقد مناسبة بيعة إلا يشترك فيها وينال الصلات والهبات” . 
يصفه الرشيد قائلاً : قاتله الله من أعرابى » ما أعرّفه بمواضع الرغبة وأسرّعَة إلى اهل البذل 
والعائدة » وأبعده عن أهل الحزم والعزم الذين لا يُستمنح ما لديهم بالثناء»” . وهو بالفعل كان 
يعرف نقطة ضعف الرشيد في ميله إلى الاطراء وتأثره بالكلمة الحلوة تقال فيه » فيستخدم شاعريته 
كلها في استثمار هذه الناحية » ولو أدَى ذلك إلى تغيير المواقع السياسيّة » فالالتزام ليس من شأن 


ومن "الفهزاء' الفتول :6 القرع مسظيزوا عالت الرشيك دوق آنا يكوقا فتدرلني, دنا عابرا ؛ 


ثم أَنَوْهمْ بالدّجاج الدُّجّج ١‏ بين قَديدٍ وشواء منضجر 
0 (الأبيات) 
(الأغاني ج18 ص 238) . وانظر ص 471 هامش 3 . 


يروي الأصفهاني عن إسحاق قال جبر : «لَا دخل الرشيد الرقة » استقبله العماني . فلمًا بصر به ناداه : 

هارو :يا ور الأكروة قفي 130 اليك صرت كا 

من أرض بغدادٍ توم المغربا طابت لنا ريح الجنوب والضّبا 

وأثرك القند مسحي 4 "نا #دتهن تك ونا نما 

فمرحباً ومرحباً ومرحبا 
فقال له الرشيد : وبك مرحباً يا عماني » وأهلاً . وأجزل صلته» (الأغاني ج18 ص 231) . 
ومرّة أخرى عن الأصفهاني ذكر أن العماني كان حاضراً حين وجّه الفضل بن يحبى الوفد من خراسان إلى الرشيد 
يحضّونه على البيعة لأبنه محمد . فقعد لهم «وتكلم القوم على مراتبهم وأظهروا السرور بما دعاهم إليه من البيعة لابنه . 
وكاو قي حمر سايق ذؤنبا العمان ٠:‏ فنا ون عقوت التواد ث انا يقول.: 
فلمًا فرغ من أرجوزته قال له الرشيد : بشر يا عماني بولاية محمد العهد . . .» (المرجع السابق ص 233) »؛ وي 
مجلس اخر ياتي العماني إلى الرشيد طالبا ولاية العهد الثالنة للقاسم : 
قل للامام المقتدي بم 000 

قال الرشيد : «فأنا قد وليناه العهد . وأمر بالقاسم أن يحضر » ومرّ العمائي في أرجوزته يهدر حتى أتى على أخخرها . 
وأقبل القاسم فأوماً إليه الرشيد فجلس مع إخوته فقال له : يا قاسم , عليك جائزة هذا الشيخ فقد سالنا ان نوليك 
العهد » وقد فعلنا . .» (الأغاني ج18 ص 235 والعمدة ج1 ص 31 وتاريخ الطبري ج8 ص 362) . راجع ص 
2 من البحث . 
(الأغاني ج18 ص 234) . 
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من البرامكة” . وحين سار الرشيد إلى بلاد الروم » وسار معه شعراوه تمن اعتادوا مجالسه » كان 
مروان بينهم 5 كان النمري” . وقد أنس إليه الرشيد حتى كان من القلائل الذين صرّح أمامهم 
بإعجابه » وهو العباسي »؛ بالوليد بن يزيد الأموي ٠‏ ففي خخليلة هادتة سال ل الرشيد مروان عن 
الوليد » وشجّعه على الحديث عنه بصراحة » وأمر بكتابة الشعر الذي رواه ابن أبي حفصة عنهة 

فمروان شاعر له قدر عند الرشيد + وكان كذلك عند الهدي » لأنه كان صاحب تهج في ملدح 
لعباسيينٍ هو «نهج مروان»4 34 وكانوا يعتدونه شاعرهم خاصة فيتميز عداو م عطاء 
الآخرين “ع وله رس عندهم ف اثابتهم قصائده هو «رسم مروان» » وتحديده + ال درهم عن 
كل فت 3 التصيدي؟ . وهذ اليس بالكثير على مروان . فهو من أصحاب الحوليات . يعتني بشعره 





1 يروي المرتضى » بالسند عن مروان بن بي حفصة قوله : «دخل علينا اليوم رجل أظنه شاميًاً » وقد تقدّمته البرامكة 
د (الأمالي ج4 ص 184) . راجع ص 261 هامش 1 من البحث . 
ذكر الأصفهاني بالسند عن مروان بن أبي حفصة قال اسرجص مع اارنيك إببادة الروم ._ فظفس الرشيك: وقرة كاد 
أن يغلت » لولا الله ع وجل » ؛ ثم يزيد بن مزيد . فقال لي وللدمري : أنشدا . ...» (الأغافي ج13 ص 614) . 

3 يروي الأصفهافي بالسند عن مروان قال : قال لي الرشيد : هل دخلت على الوليد بن يزيد ؟ فقلت : نعم , دخلت إليه 
مع عموني . قال : فأخبرئي عنه . قال : فذهبت أترحرح “فقال لي إن أمير المأموع لذ يكزه ما تقول . فقل ما 

شعت . فقلت :يا أمر المؤنين » كان من أجمل الناس وأشدهم وأشعرهم وأجودهم . دخلت عليه مع عمومتي ولي 

َم فينانة . فجعل يغمز القضيب فيها ويقول ولَدئكَ سمُكر ؟ (وهي أُمّ ولد لمروان بن الحكم وهبها لجدي أبي 
حفصة فولدت منه) فقلت له : : نعم . قال لي الرشيد : فهل تحفظ من شعره شيئاً ؟ قلت نعم , سمعته ينشد في خلاقنه ؛ 
وذكر هشاماً وتحامله عليه » وما كان يريد من نقض أمر ولايته : 

يت هشاماً عاش حتى يرى 2 مِكْتَلَهُ الأوفرَ قد أترعا 

كلنا له الصاعَ التي كلها , وما ظَلَسْاهُ بها , أُمبوعا 

وما أتينا ذاك عن يدعد ,. آحلة الفرفان: .3 أحتها 
فقال الرشيد : يا غلام » الدواة والقرطاس ..فاني نيبا . فأمر بالأبيات فكتبت . (الأغانٍ ج10 ص 84) . 

#4 يشير الأصفهاني إلى ذلك في خبر اتصال أبان اللاحقي بالرشيد . فقد عاتب أبان البرامكة «على تركهم إيصاله إلى 
الرشيد » وإيصال مديحه إليه . فقالوا له : وما تريد من ذلك ؟ فقال أرين أن افق م 
حفصة . فقالوا له : إن لمروان مذهباً في هجاء آل أبي طالب وذمّهم , به يحظى وعليه يعطى ‏ فاسلكه حتى تفعل . . 
(الأغائي ج23 ص 28) وكذلك اتبع منصور النمري نهجه (المصدر السابق 3 ص 141). 

5 يذكر الخطيب البغدادي أ مروان بن أبي نخفضة ومتلماً الخاسر وصور النمري دخلوا على الرشيد فأنشدوه 
«فأمر لكل واحد منهم بمئة ألف درهم . فقال له يحيى بن خالد : يا أمير المومنين مروان شاعرك نخاصة » قد الحقتهم 
به ؟ قال : فليزد مروان عشرة الاف» (تاريخ بغداد ج13 ص 144 والمصدر السابق ص 5) . 

6 ذكر ذلك: الأصفهاني في خبر دخول مروان على المهدي مرّة وعلى الرشيد مرّة أخرى . وكان في المرتين يسحب من 
رجله : في دحوله الأزل سمي رقاقد عر لوقه توق دحوله الثاني ينال عطاء فريداً . فحين أنشد المهدي 
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ويتنخله وعرعة عل البحاة” حتى قال ا «الشعر سقاء تمض فدُفمت الزبدة إلى 
مروان , بن أبي 00 5 لشعراء » فلم يدوّن بعده شعراً” . 
لس سس سكيد رياط 
الأنصبارق واو ا لا ان “ , أعجب به الرشيد منذ المرّة الأولى التي سمعه 
فيهًا :بل قبن ذلق بكي ” تعن كل له تافط عه ل الدديك وائة باخ بع في 





طرقنك زائرةً فَحَيّ خيالها و اتخاط ‏ بالنسمال دلالها 
قال المهدي ل ا ا . فكانت أُوّل مكة ألف أعطيّها شاعر في أَيام بني 
العبّاس . «وحين دخل إلى الرشيد أنشده قصيدته : 

كمرك ها اسى غلاة الحميي: إقارة لني انان المتطاب 
فأعجبته فقال : م قصيدتك » من بيت ؟ فقال : ستون أو سبعون قن لمي ايها اننا ب لكاو للها ريت 
مروان عندهم » حتى مات» (الأغانٍ ج10 ص 91 وتاريخ بغداد ج13 ص144) . 

1 يذكر ابن منظور قوله : «إنّي إذا أردت أن أقول قصيدة رفعتها في حول : أقوها في أربعة أشهر وأندخلها في أربعة 
أشهر ؛ وأعرضها في أربعة أشهر» (ص 133) وعن لسان الأصمعي قال : «جاء مروان بن أي حفصة إلى حلقة 
يونس ع فسلّم ثم قال لنا > كم يونس ؟ فأومانا إليه . فقال له : أصلحك الله » إني أرى قوماً يقولون الشعر » لآن 
يكشف أحدهم سوأته ثم يمشي كذلك في الطريق ‏ أحسن له من أن يظهر ذلك الشعر . وقد قلت شعراً أعرضه 
عليك . فإن كان جيّداً أظهرئه » وإن كان رديئاً سترئه . فأنشده قوله : طرقنك زائرة فحي خخيالها . . فقال له يونس : 
يا هذا » اذهب وأنشيد هذا الشعر » فأنت واللّه فيه أشعر من الأعشى في قوله : «رحلت سميّة غدوة اجمافا» (الأغاني 
ج10 ص 86) . 

2 الخطيب البغدادي ‏ تاريخ بغداد ج13 ص 145 . 

3 الأصفهاني , الأغافي ج10 ص 94 . 

4 ابن المعتر ‏ طبقات الشعراء ص 239 . 

5 يروي ابن عبد ريّه خبر احضار مسلم إلى الرشيد مع الزنادقة » وطلبه إليه أن ينشده شعراً في أنس بن أبي شيخ ثم 
قوله له » بعد ضرب عنق أنس : «أنشدني أشعر شعر لك . فكلّما فرغ من قصيدة قال له : التي تقول فيها : الوحل ) 
فاني رويتها وأنا صغير . فأنشده شعره الذي أوّله : 

أديرا عَيّ الكأسَّ لا تشربا قَبلي 2 ولا تطلّا من عند قاتلتي دَحلي 
حتى انتهى إلى قوله : 

إذا ما علَتْ متا ذؤابة شارب تمق يد قن لكر نفل الرخل 
فضحك هارون وقال : ويحك يا مسلم » اما رضيت أن قيّدته » حتى جعلته يمشي في الوحل ؟» (العقد الفريد ج2 
ص 181) . راجع ص 48 من البحث . 
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الي . ويقال له كتبها بماء الذهب2 «وعمده» يا 5 لاملل 3 ٠‏ ومع ذلك ء م يلازم 
مسلم البلاط كثيرا » ولم يكن يستطيع الابرة على قبود الحياة فيه » وهو لمحب للهو والمجون ‏ 
والشرب والصبابة » حتى أنه لع بالزندقة » وحمل إلى الرشيد مع أنس بن أبي شيخ ؛ فشهد 
ضرب عنق أنس » ا مر بنا . 

وأخل رخ نتحدّث عنه في هذه الفعة شاعر الرشيد 0 بن الأحيف* . وللعّاس ميزة 
خاصة على سائر الشعراء الفحول هي خفة ظلّه وحسن معشره” » وانصرافه إلى الغزل وأنفته من 





1 في رواية أخرى لدخول مسلم على الرشيد » يسوقها البيهقي » يقول : «وجعل الرشيد وأصحابه يتناشدون قصيدته . 
فسماه يومكْلٍ بأخر بيت من قصيدته : صريع الغواني . والرشيد الذي سماه بهذا الاسم» (امحاسن والمساوىء ج1 
ص182) . 
ويقدّم ابن المعتز تحديداً أوفى فيقول : «وبلغ قوله : 

هل العيش إلا أن تروح مع الضّبا ١‏ وتغدُو صريم الكأس ولأعين. النْجْل 
قال له : أنت صريع الغواني . فسُمّي بذلك حتى صار لا يُعرف إلا به . . . ويقال إن الرشيد كتب شعره بماء 
ذهب» (طبقات الشعراء ص 239) . 

2 المصدر السابق . 

3 في رواية البيهقتي الل إشارة ا مغرى عميق في يننا وهي قله «أمر ل بال وأ أن يذ له مجلس يتحول 
إليه» (ا محاسن والمساوىء ج1 ص 182) وأهميّة هله الاشازة تكين فق أنها مطيا فكرين يمن تسلتان سياد 
الرشيد : اولاهما أنه ليس كل من يدخل مجالس الرشيد يجلس مع الجالسين . إِنما يحتاج قبل ذلك إلى تصنيفه بين 
الجلساء وإلى تحديد المرتبة التي يجلس مع نظرائه فيها . وثانيتهما : أن عدد الأماكن المعدّة للجلوس هي بعدد 
الجلساء الذين عندهم تصرح سابق بالجلوس أو الذين اعتادوا ذلك . فإذا قبل عضو جديد في مجموعة الجالسين 
استحدث له موضع يناسب مقامه . وهذا يتاكد لنا في خبر اخر سبقت الاشارة إليه عند الايكاغي حول الخاعر 
الباهلي إلى البلاط . فما إن قبل الرشيد الاستماع إليه حتى تمحوّل المجلس العادي إلى مجلس أدبي وراد 
ذلك إذ «ألقيت الك راي قتدلنين عليها الكسائي والفضل وابن سلم والفضل بن الربيع» و(تاريخ الطبري ج8 
ص 363) . ومن الطبيعي 9 الكسائي واللفضل دسلا وابن الربيعٍ كانوا في مجلس الرشيد العادي . ولا بد أنهم 
كانوا جالسين » ولكن الظاهر أنْ الك كراسي لم تكن موجودة أو أن طريقة الجلوس كانت مختلفة باحتللاف دور 
هؤلاء إذ أصبحوا هنا في المجلس الأدبي أشبه بهيئة ا محلفين في مجلس الحكمة . 

4 يقول ابن تغري بردي عنه إنه «حامل لواء الشعر قي عصره » وكان معظم شعره في الغزل والمديج . وله أخبار مع 

الخلفاء . وكان حلو المحاضرة مقبولاً عند الخاص والعام . وهو شاعر الرشيد» (النجوم الزاهرة ج2 ص 128) . 

5 يقول عنه ابنه رشيق «إنه 9 أنف عن المدح تظرفاً ٠.‏ وقال فيه مصعب الزبيري : العباس عمل الغراق ٠»‏ يريد أله 
لأهل العراق كعمر بن أبي ربيعة لأهل الحجاز » استرسالاً في الكلام وأنفة عن المدح والهجاء . واشتهر بذلك ع ؛ فلم 
يكن يكلفه إِيّاه أحد من الملوك ولا الوزراء . وقد أذ صلة الرشيد وغيره على حسن التغزل ولطف المقاصد ف 
التشبيب بالنساء» (العمدة في صناعة الشعر ونقده ج1 ص 52) . ويقول الأصفهاني عن لسان المبرد «كان العباس 
من الظرفاء » ولم يكن من الخلعاء » وكان غزلاً ولم يكن فاسقاً . وكان ظاهر النعمة » ملوكي المذهب » شديد 
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الم د شعره يكون 0 بلي الرشيد قار البلاط 1 ريا اك 
لنفس الانسانية بشعره السلس الّدة . ل ا 


ع "لاقت اله نتن أل در > وان تسيو الدرل؟ ممه لسوت :اهارا مقرلا و غزلا عزن الفكر و راسم 
الكلام » كثير التصرّف في الغزل وحده » ولم يكن هجّاءِ ولا مدّاحأه (الأغاني ج8 ص 355) . 
الغادد الشاى.: 

2 من ذلك ما رواه الخطيب البغدادي أن الرشيد » عندما توفيت محظيته هيلانة » وجد عليها وجداً شديداً و«أمر 
العبّاس بن الأحنف أن يرئيها (بلسانه)» . راجع ص 585 من البحث . 
فأمر له بأربعين ألف درهم » لكل بيت عشرة الاف درهم . وقال : لو زدتنا لزدناك . (تاريخ بغداد ج1 ص 97 
ل ا 

أبغي صباً من بعد هيلانة ؟ إذا 2 أراني مُلغَّ من وفاء الحبائب . 
(ديوان العباس ص 36) » 5 رثى له » بلسانه » جاريته ضياء (المصدر السابق ص 89) . 

3 يروي الخطيب البغدادي خبراً معبّراً عن شفوف نفس العيّاس وقدرته على تمثل حالات الرشيد العاطفية وذلك أن 
الرشيد قال » في الليل ‏ بيتاً ورام أن يشفعه باخر فامتنع عليه القول . فما كان منه إلا أن استدعى العبّاس بن الأحنف 
ليجيزه له . ففعل ونال جائزته (تاريخ بغداد ج12 ص 131 وراجع ص 203 من البحث) . وتكرّر دخول العباس 
وسيطا بين الرشيد ومحظياته . فقد احتاجه الرشيد ليقول شعرا يزحزحه عن عناد العاشق المتعتب حين غضب من ماردة . 
فقال أبياتاً قرّبت الفجوة بين القلبين (العقد الفريد ج6 ص 385) (والنجوم الزاهرة ج2 ص126 وراجع ص160 من 
البحث ) . وكذلك كان الوضع مع ذات الخال حيث كان عليه أن يحل عقدة قصّة فيها الدل والغنج والعتب والنكاية : 
يخبرنا الأصفهاني أن الرشيد وعد ذات الخال بامبيت عندها . ولكن أخطااة ار ادر قله ينها 4 هوق لني 
«فشق ذلك على ذات الخال» وقرضت الخال الذي على خخدها نكاية به . وقد عمل العّاس شعره الذي حمله الرشيد 
ومضى به إل :وذات اخل ميرعا مستريا هاه (الأغاني ج16 ص 267) . راجع ص 404 من البحث . 

4 يروي الحصري عن أبِي نواس وصفه لشعر العباس بأنه «أرق من الرهم وأحسن من الفهم» (زهر الآداب ج4 
ص970) ويعقد غرونباوم فصلاً للحديث عن العباس بن الأحتف ويرى أن عترين أبن رتئغة بشط :واثرة الشنديد 
على ثلاثة من الأجيال المتوالية : فالصلة الروحية التي تصله بالعبّاس بن الأحنف . . . لا تخطثها العين» (دراسات في 
الأدب العربي ص 147) ويقول : «نظم العباس , بن الأحنف شعره في لحب » في بلاط الرشيد » وعبّر فيه عن جميع 
جره الأسناي الذي جد بردي اس الوه وس اح رد 
سعادة المحب تتحطّم حدما بالمجران والفقد » وهو يتقبل ذلك راضياً ... (المصدر السابق ص 207) . 
أشهر أبياته الرقيقة : 

من ذا يُعيرك عيئهُ تبكي بها 0 يا من لعين» للبكاء» تُعارٌ 
(تاريخ بغداد ج12 ص 130) . 

ردك :وجيية حننا .]ذا ما ردقه طبرا 
(المصدر السابق) . 
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قلاقه + "ونح عل لقره عاتن الل 
2 الحاشية : ونعني بها كبار التابعين أو القوّاد أو الكتاب » تمن لم ينتسبوا لقريش ش أو هاشم 
00 العربية » ولكنهم جمعوا لرأي إلى حسن المبادرة والتعرّف بمواقع الرغبة عند 
0 حر ريح حي اممو جروا 1 عدر من اليه فيرو عله 
ا ويكل إليهم المهمّات حينا أخر © أو يه يشير إليهم إشارات خاصة فيفهمون باللمحة 
مقاصده » ثم يسرعون فيلبونٍ وينفذون . وهم عادة ظرفاء ) خفيفو الظل 5 نات موهبة » 
يأنس إليهم » وقد ينادمونه . إلا أنْ هذه الفئة سلبيّة إلى حدّ كبير بالنسبة إلى المجالس الأدبية : ورد 
ذكرها في عداد الموجودين » دون أن يكون لما دور في تلك المجالس . لهذا بقيت في الاطار » 
وسنكتفي بذكرها فيه . من أفرادها من يُختصّ بتقديم دابة الرشيد إليه » حين يعزم على ال ركوب » 
كا هو معروف عن محمد بن جنيد الختلي” » ومنهم خرذاذ القائد » والسندي بن شاهك رئيس 
الشرطة في بغداد » أو في جزء منها ‏ في منطقة الجسرين حيث يمر الرشيدة . وكان يقف قرب 
97 الخليفة ممثلاً سلطة الجن خارج كن . ومنهم كذلك 015 الختلي سياف 
الرشيد » وعدد من الغلمان على راسسهيم مسرور الكبير ٠‏ وهؤلاء الغلمان يهتمون بتلبية طلبات 


1 حين يغضب الرشيد عليه » يدخل مع المتظلّمين , معتذراً مادحاً في قصيدته : 
أخضني_الْقامَ الغمرّ» إن كان عَريِ | نسا حلب أو زلّت القدمانٍ 
(الفرج بعد الشدة ج1 ص 87). 

5- يذكره الأصفهاق تنام الحديت خل. كأس: أم. تحكيم :ونور غرية في احداى الباق سن السدر ين زاقاة ناب 
مندونه و دان الرشيد + أن أسرع: «الخليفة عل الركوب . الفويحنء واسكير أن يني اللخليقة وهو سكزان »بويع 
ذلك جاء إلى القصر وسأله الرشيد عن وضعه فأخبره أنه كان يشرب على صوت : 

عِلّلانٍ بعاتقاتب الكروم 2 واسقياني بكاس آم حكيم 
فصرفه إلى البيت وأتبعه بكأس أم حكيم 0 لني الخركار نيا عت ويقول 
الأصفهانٍ في وصفه : «كان محمد أحد أصحاب الرشيد ومن يقدّم دابته» . (الأغاني » ج16 » ص 213) . وذكر 
الطبري ان «الرشيد ولاه الطريق ما بين همذان إلى الري» (تاريخ الرسل والملوك ج8 ص 317) . 

3 ذكرة الجهخياري: ل جديه يعن قل الرقيه الجهر مركن بل | لجسرين ببغداد» وقد لح له الرشيد بنيّة النكبة 
قبل عام من حصولا وأسند إليه دوراً فيها . ما ذكر أنه حمل إلى الرشيد التماس الحفصي » المحكوم بالاعدام » بالابقاء 
على حياته والعفو عنه للاستفادة من موهبته الغنائية . (الوزراء والكتاب ص 236 وانظر تاريخ الطبري » ج8 
ص298) . 

4 يخبرنا الجاحظ القصّة التالية عن لسان ابن السندي » عن أبيه قال «والله إني لواقف على رأس الرشيد » والفضل بن 
الربيع واقف في الجانب الاخمر , والحسن اللؤلوي يحدّثه ويسائله عن أمور» . (الجاحظ ‏ البيان والتبيين » ج2 
ص370) . 
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الرشيد واحتياجات الجلساء » قياماً على خدمتهم وسهراً على راحتهم '. ومن أفراد هذه الطبقة 
منشد الخليفة محمد البيدق وكان نادر المثال مبدعاً في الانشاد » جميل الصوت » يطرب اليد 
لسماعه ا يطرب لغناء الوصلي” . وهذا المنشد بالغ التأثير ل جداً ف 
البلااط الأدبي . فهو ينشد الخليفة القصائد التي تدخل إليه في رقاع* » قبل أن يؤُدْن لأصحابها 
بالدحول » أو التى بَعْدت الشقة افسكفارها » ا ينشد الرشيد قصائد الشعراء الموجودين في 
المجلس والذين لا يميل الرشيد إلى سماعهم . إمَا لشكل لا تهفو النفس إليه ‏ وإما فظ ستىء ؛ 
أو لانشاد رديء لان الشاعر يدخل المجلس لدي ول م يعرف مدى قدرته على 
الانشاد ؛ والرشيد يفضّل ألا يجازف في هذا المضمارة . وتبلغ أهمية المنشد درجتها القصوى حين 


1 ورد ذكر الغلمان و مسرور مرّات عديدة في أخبان مجالس الرشيد » من ذلك الخبر الذي مر بنا عن دخول 
الأصمعي على الرشيد وعنده عيسى بن جعفر وسؤال الرشيد لمواون 0 1 في بيت مال السرور ؟ (ناريخ بغداد , 
ج14 ص 9) . ومنها الخبر التالي يورده الخطيب البغدادي أيضاً عن سؤال الرشيد للأصمعي : ما أغفلك عنا ؟ 
وجواب هذا : «ما لاقتني بلاد بعدك» . وتحرق الرشيد إلى انفضاض المجلس ليعرف معنى القول . يقول البغدادي 
على لسان الأصمعي «فلمًا تفرّق الناس إلا أقلّهم » نهضت للقيام » فأشار إلي أن أجلس ؛ فجلست حتى خلا 
المجلس » فلم يبق غيري وغيره » ومّن بين يديه من الغلمان . . .» المرجع السابق وص 108 وننقل عن الطبري 
الخبر التالي الذي , إن لم يتعلّق مباشرة بمجلس أدبي » فهو يعطينا وصفاً للدّور الذي يمكن ؤّلاء الأأشخاص النكرة 
أن يلعبوه في مجلس الرشيد العامر : «دخل يحبى بن خالد على الرشيد . فقام الغلمان إليه . فقال الرشيد المسرور 
الخادم : مر الغلمان ألا يقوموا ليحيى إذا دل الدار 5 . فاربدٌ لونه . وقال : وكان 
الغلمان وَالحَجَّابٍ » بعد » إذا رأوه أعرضوا عنه . . . فكان ريّما استقى الشربة من الماء أو غيره فلا يسقونه » 
وبالحرى » إن سقوه » أن يكون ذلك بعد أن يدعو بها مرارأ» (تاريخ الرسل والملوك ج8 ص 288) . 

2 يصق الأضفهاق بالهج كان رجلا تعس الضوت ينفنك الشمر خيطرب عنمن ضبوته أشد من أطرانين الغاده و الاغاني 
ج18 ص 146) . 

3 كنت العادة أن يرسل الشعراء الجدد بالنسبة للبلاط قصائدهم في رقاع » يقرأها الرشيد أو من يكلفه بهذه المهمّة . 
فإذا أعجبته احداها أمر بادخال صاحبها . من ذلك ما يرويه الأصفهائي عن دخول منصور النمري وإنشاده قصيدته 
المشهورة : 

ما تنقضي حسرة مني ولا جَرَعُ إذا ذكرت ثاباً لس يرتجع 
يقول : «وجه منصور بن سلمة هذه القصيدة إلى الرشيد وكان رجلاً تقتحمه العين جذأً ويزدريه من رآه لدمامة 
خلقه » فأمر الرشيد لما عرضت عليه بإحضار قائلها . قال امون : فلمًا قريت من حاجبه الفضل بن الربيع 
ازدرائي لدمامة خلقي نوكن هيدا اررق اجر + يون يفاح قال كران وا لإشراضي اضرق 61 
(الأغاني ج13 ص 151) . 

4 يذكر الأصفهاني عن لسان محمد بن طهمان : «حدّثني محمد الراوية الذي يقال له البيدق » وكان يقرأ شعر امحدثين 
على الرشيد . . .» (الأغاني ج19 ص 323) ولعلّه هو الذي كان يقرا قصائد الشعراء الذين يدخلون البلاط حديئاً ؛ 
كا في هذا الخبر يرويه الحصري عن دخحول علي بن الخليل وذلك على لسان الفضل بن الربيع إذ قال : «فرأيت أخرهم 
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يطلب الرقيد إليه أن :ينظدة شغرا دون تحديد الشاعر أو اللقضيلةة. "فق هذه انكال: يكرة لسار 
القصيدة التي يلقيها أثر حتمي في نفس أُمير المُمنين » وردّة فعل له تجاه الشاعر . فإمًا ثناء وعطاء » 
إذا لامس ما في نفسه وفكره . وما غضب ونقمة إذا لامس وتراً حسّاساً لديه فأثار حفيظته' . وفي 
جميع الالاات فإن ادا هن اكيز ؛ ودرجة تجويده في الانشاد غايتين متوازيتين : 

إحداهما تستهدف الرشيد ونيل ا د . والثانية تستهدف 
صاحب الشعر وما أصابه من عطاء الخليفة . لهذا كلّه صار للمنشد رسم أو ضريية على ما يصل إلى 
الشاعر بسبب انشاده , إذا قصّر الشاعر في أدائهما تعرّض لانتقامه . وأخيرا إن منشد الرشيد لم يكن 
يفارقه . وكان يرنحل ويب اغياذا تحزانه ده ويطربه ويحفتى عله + [العتادة .,مشفات 
الطريق في أثناء الانتقال” . 

واخر من نذكره في هذه الفئة من الجلساء ابن أبي مريم المدني » مضحك املك ؛ وهوء إن لم 
يكن مختصًا بالمجالس الأدبية » فإنه » على ما يظهر » لم يكن يخلو منه منه مجلس للرشيد . «وكان 
مضحاكاً له » محدثاً فكيها . فكان الرشيد لا يصبر عنه ولا يمل محادثته كانه عم جمع » إلى 
ذللم المعزقة باز أهل الحجاز وألقاب الأأشراف ومكايد المجان . فبلغ مي تخاضفه بالرشيد أن 


- شيخاً حسن الفيئة والوجه ما رأيت أحسن منه . فوقف حتى تقوض المجلس ثم قال 00 ٠‏ فأمر 
بأخذها . فقال : إن رأى أمير المؤمنين أن يأَذن لي بقراءتها » فأنا أحسن تعبيراً لخطّي من غيري . فقال له : 2« 
(زهر الآداب ج4 ص 865) . 

1 ننقل الصورة التالية عن الأصفهاني : قال عبد الله بن طهمان «حدثني محمد الراوية المعروف بالبيدق . وكان قصيراً » 
فلمب بالبيدق لقصره » وكان ينشد هارون الرشيد أشعار امحدثين » وكان أحسن خلق الله إنشاداً » قال : دخلت على 
الرشيد وعنده الفضل بن الربيع ويزيد بن مزيد وبين يديه خحوان لطيف عليه جديان ورغفان سميد ودجاجتان . فقال 
لي : أنشدني . فأنشدته قصيدة الدمري العينيّة : أي أمرىء بات من هارون في سخط . . (فأخذته النشو ) وبعث 
إليه بسبعة الاف دينار فلم يعطني منها ما يرضيني . وشخص إلى رأس العين » ل وأحفظني » فأنشدت 
هارون قوله : 

إل ساعيرٌ ينون لما له البيض + والقنا الذابل 
قال : أراهُ يُحرّض علي . ابعثوا إليه من يجيء برأسه . فكلّمه فيه الفضل بن الربيع فلم يغن كلامه شيئاً . وتوجّه إليه 
الرسول فوافاه في اليوم الذي مات فيه ودفن . قال : وكان إنشاد محمد البيدق يطرب ؟! يُطرب الغناء» (الأغافي 
ج13 ص 147) ويضيف الخطيب البغدادي على الخبر ذاته : «فأراد نبشه وصلبه . فكُلّم في ذلك فأمسك عنه» 
(تاريخ بغداد » ج13 ص69) . 

2 :يرو الأمشياق: الفغبر الال © اركب الرقهة روما 0" ونعيد وق ملام ماق المنة .ففال أبن مس تيدف + 
فقال . . .» (الأغاني » ج18 ص 146) . 
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نواه مولا 3 قضرة بوخلطه مويه بوتطافة» ,وموالية 'ولمانة! 

3 - الحرس : لكي تكتمل الصورة لا بدّ من ذكر الحرس » وهم حاضرون دائماً في كل 
مجلس للرشيد : إنهم حرسه وأحد مظاهر هيبة الخلافة » يقفون بين يديه ميماطين » ؛ بلباسهم 
الكامل » وعدتهم ؛ رماحهم بأيديهم” ٠‏ أبصارهم قاعقة دوق اندقظر ين رون ويسمعون ولا 
يظهر عليهم أنهم يحسّون » فكأنهم صورة جنود أو تماثيل من الشمع . ويمكن أن نتصوّر هؤلاء 
اراي الصورة اكحاض نكرة ة في المجالس » حكمهم حكم أساطين البهو أو أي قطعة أثريّة 
جامدة . ما كانوا ليتحرّكوا أو لتظهر على وجوههم مشاركة أو أي من علامات الاستحسان أو 
ا لهم تئمّة الاطار » ولم يرد في الأخبار لقي وقعت لنا » أن الرشيد اضطرٌ 9 
الانتفا ع محمايتهع . ولعلنا نستطيع تصورهم بشكل أوضح إذا رأينا الحرس الملكي في أثينا أو في 
لندن . فأفراده كأنهم من عام أخرء لا يشدهم إلى عالمنا ما فيه من أفكار وأحاسيس ومثيرات . 
وللدلالة على سلبيتهم المطلقة وبرودة أعصابهم وانصرافهم عما يجري ف المجلس يورد صاحب 
الأغافي خبراً عن مخارق الذي كان يستوقف الركب بغنائه » ويلهي ٍ أصحاب الحاجات عن 
حاجاتهم ويكاد يرك الحجر » مخارق هذا » بلغ من عمق التأثير وعنفه آنه استطاع اخراج هؤلاء 
الحرس عن جمودهم” . وف كل حال » يعتبر هؤلاء الحرّاس على هامش المجلس » طالا أن بينهم 


1 الطبري تاريخ الرسل والملوك » ج8 ص 349) . ونوادره كثيرة منثورة في كتب الأدب والنوادر . مما يرويه الطبري 
من نوادره الدالة على فطنته وذكائه خبر اليوم الذي حَجَبَ فيه الرشيد . فقد «أراد الرشيد أن يشرب الدواء يوماً فقال 
له ابن أبي مريم : هل لك أن تجعلني حاجبك غداً عند أخذك الدواء ؟ وكل شيء أكسبه فهو بيني وبينك ؟ قال : 
أفعل . فبعث إلى الحاجب : الزم منزلك غدا في قد ولَيت ابن أبي مريم الحجابة ٠‏ وبكر بن أبي مريم » فوؤضع له 
الكرسي . وأخذ الرشيد دواءه . وبلغ الخبر بطانته فجاء رسول أم جعفن يسال عن مير المؤمنين وعن دوائه . فأوصله 
إليه وتعرف حاله وانصرف بالجواب . وقال للوسول : أعلم السيدة ما فعلت في الأذن لك قبل الناس . فأعلمها , 
فبعئت إليه بمال كثير . ثم جاء رسول يحبى بن خالد ففعل به مثل ذلك . ثم جاء رسول جعفز والفضل ففعل ذلك 
فبعث إليه كل واحد من البرامكة بصلة جزيلة . ثمّ جاء رسول الفضل بن الربيع فردّه ولم يأذْنَ له . وجاءت رسل 
القوّاد والعظماء » فما أحد سهّل اذنه إلا بعث إليه بصلة جزيلة . فما صار العصر حتى صارت إليه ستّون ألف دينار . 
فلمًا خرج الرشيد من العلة ونقي بدنه من الدواء دعاه فقال له : ما صنعت في يومك هذا ؟ قال : يا سيّدي كسبت 
ستين ألف دينار . فاستكثرها وقال : وأين حاصل ؟ قال : معزول . قال : قد سوّغناك حاصلنا فأهد إلينا عشرة ألاف 
تفاحة . ففعل . فكان أربح من تاجره الرشيد» (تاريخ الرسل والملوك » ج8 ص 351) . 

2 يصف الأصفهان دخول أشجع على الرشيد ومدحه إِيَّاه ببائيّته الشهيرة فيقول على لسان أشجع : «فقدمت والرشيد 
على كرسي » وأصحاب الأعمدة بين يديه سماطان . . .» (الأغاني » ج18 ص 144) . 

3 بروي الأصفهاني عن الوائق هذه الصورة اممبّرة التي » وإن لم ترتسم في بلاط الرشيد فلا شلك في أننها كانت معروفة 
فيه . «كان يقول : أتريدون أن تنظروا فضل مخارق على - جميع أصحابه ؟ انظروا إلى هؤلاء الغلمان الذين يقفون ف 
السماط » ا يل ا ا 0 


4 « موسوعة هارون الرشيد 577 


وبينه حبالاً فاصلة' تذكّرنا بالحبال التى تفصل المشاهدين عن المتبارين في العديد من حلبات 
المنافسة الرياضية . 
ثالتاً ‏ الفئة الثالنة من رواد البلاط 


وهي فئة العابرين والشعراء والأدباء الذين يرّمونه للمرّة الأولى . هؤلاء جميعاً يدخلون » 
يقولون أو ينشدون فينالون الرفد ثم ينصرفون وهم اافيما اين تترقع ولمبران + .يكوك 
وأففين 4 ونادرا ما يسمح لحم بالخلوم + . ويرد خبر أفراد هذه الطبقة بالتفصيل حين نتناول ما 
كان يجري ف المجالس الأدبية بالبحث والتحليل . لكن نشير هنا إلى أن باب الرشيد كان مرمى 
تهدف إليه عقول الشعراء وأملاً تهفو إليه نفوسهم ؛ وعليه يجتمع خلق كثيرون من جميع 
الطيفاك.والأجناش والمستوي يات : من الشاعر الُفلق إلى البدوي الراوية » إلى أصحاب الحاجات » 
إلى الزهاد والنسّاك ودرا ما يستطيع الغرباء عن البلاط الدخول إلى المجالس » اللهمّ إلا أن 
0 مع ذوي الداجاة 3 . فإذا عرض عع طلبه بلباقة وبلاغة » لفت النظر إلى اد عنده قد 
ينتفع به . فيلتقطه الرشيد ويصنفه مع الْمأدّبِين* وفك يكونة الغريحه جاعزا فدلا إنماالى عرقت 


- فإذا تغنى مخارق » خرجوا عن صورهم فتحرّكت أرجلهم ومناكبهم » ويانت أسباب الطرب فيهم » وازدحموا على 
الحبل الذي يقفون وراءه» (المصدر السابق ص 261) . 

1 المصدر السابق . 

2 نعود هنا إلى خبر انّصال علي بن الخليل بالرشيد وقد رواه الحصري » بالسند » عن الفضل بن الربيع . فبعد أن دخخل 
مع المنظلّمين واننظر حتى انصرفوا جميعاً تقدّم برقعته إلى الرشيد وسأل الاذن بقراءتها شخصيًا فناله » قال : «شيخ 
ضعيف ومقام صعب » ولا امن الاضطراب . فإن رأى آمير المومنين أن يصل عنايته بامري في الاذن بالجلوس 
فعل . فقال : اجلس . فجلس . . .» (زهر الآداب » ج4 ص 865 والأغاني » ج4 ص 865 وأمالي المرتضى ج1 
ص 102) . وفي خبر دخول سلم الخاسر على الرشيد بعد عودته من الحجّ وإنشاده إِيّاهِ مدحا له » يورد الاأصفهاني 
عن لسان سلم أن الرشيد قال للفضل بن الربيع : «هل قال أحد غير سلم , في طيّنا المنازل » شيئا ؟ وكان الرشيد قد 
انصرف من الحج وطوى المنازل فوصف ذلك سلم . فقال الفضل : نعم يا امير الممنين » النمري . فامر سلما ان 
ينبت قائماً حتى يفرغ النمري من إنشاده . . .» (الأغافي ج19 ص 242) . 

3 المصدر السابق . 

4 من ذلك مثلاً ما جاء في رواية المرتضى عن انّصال النمري لأُوّل مرّة إذ قال : «أوفدت ربيعة وفداً إلى الرشيد فيهم 
منصور النمري . فلمًا ضاروا يباب الرشيد أُمرهم باختيار من يذخل عليه منهم ٠‏ فاختاروا عدداً بعد عدد إلى أن 
اعكارو رجاه أخيعا لعزي + الدعاذ وريالة حواليحهنها .و كان التمري موقي لل لمم مبد ا ععر قبن تذللك ولا 
عرف به . فلمًا مثل هو وصاحبه بين يدي الرشيد قال ما : قولا ما تريدان . فانشد الدمري : 

ما تنقضي حسرة مني ولا جزع أ ام لوعن ودوك الور ا 
حتى أتى على آخرها . . . . فقال : اكتبوا له بكلّ ما يريد » وأمر له بثلاثين ألف درهم واحتبسه عنده» ( أمالي 
المرتضى » ج4 ص 187) . 
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يدق ابلاط فيجاج + اللييتغول ؛ إلى ةاردا لكا رع . والكفيل 
الوسيط المر 0 يكون عادة من أفراد الطبقة الأولى «أصحاب الكر اسي» أن 0ك الطاكية". 
ويكون غليه أن بغري الرشيد باستقبال الطارق لويد 2د انا بيرق م مزرر زا لدى 
ادخاله » وما يمكن له أن يظهن من الوا الطرافة غير المعهودة' 

وهناك فرص نادرة » سبقت الاشارة إليها 0 الرائد الجديد فيها من الدخول إل 
البلاط » حين خرج «خادم كالدرة النفيسة» , إلى المجتمعين بالباب بسؤال د مس 3 
احتواه ضّمِن سّعدَ السعود ودخحل . وهذا كله , طبعاً ؛ يضاف إلى المجلس العام الذي يجلس فيه 
الرشيد للشعراء » لو إليه ولتتحفولة بعدائحهم فإذا تكاثروا رتب 3 تسلسااً للدخول 
ورت للإنشاد » حسب سنهم مثلا” » أو أمرهم بكتابة أفعارم على رقاع” » فقراً الرقاع أو 
ا ا بويحرئ اللدية مد عن هده 
الفئة لدى دراستنا المجالس الأدبية . 


1 سبقت إشارات إلى ذلك منها ما أورده البيهقي عن دخول مسلم بن الوليد » للمرّة الأول » بشفاعة يزيد بن منصور 
الحميري الذي أغرى الرشيد بقوله : «خلفت بالباب انفاً رجلاً من أخوالك الأنصار» دما قُِ شعره وأدبه وظرفه . 
أنشدني قصيدة يذكر فيها أنسه وهوه ولعبه ومحادثته إخوانه ويذكر مجالس اتصلت له يأبلغ قول وأحسن وصف 
(امحاسن والمساوىء » ج1 ص 182) . ومنها ما ذكره الطبري عن دخول الأعرابي الباهلي إلى الرشيد بواسطة 
مايق 0 الباهلٍ د 0 والملوك » 0 ص 06 براجت ص 258 وص 260 من البحث . ومنها 
اقتطعته عنك البرامكة . 0 باحضاره وإيصاله مع الشعراء » ففعل» (الأصفهافي الأغاني » ج18 ص 161) . راجع 
ص 62 هامش 1 من البحث . 

2 راجع ص 106 هامش 5 . 

3 راجع ص 98 (دخول علي بن الخليل) وص 95 هامش 3 . 

4 نذكر هنا بسنة عرفها بلاط البرامكة ولا نستبعد أن يكون بلاط الرشيد اقتدى بها أو اختطها » وهي تكليف 
مختص بديوان الشعر يعرض القصائد ويتنخلها ويطرح الرديء منها . فيذكر الجهشياري أن الفضل بن يحبى 
كلف أحمد بن سيار الجرجاني «تمييز الشعر» (الوزراء والكتّاب ص 192) وقلّد يحبى أبانا اللاحقي «ديوان 
الشعر» (المصدر السابيق ص 211) . 
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الفصل النالث 
تقاليد المجالس وادابها 


اله اللوك ع كاه مع سه التو . فإذا أردت أن تقول : كيف أصبح الأمير ؟ فقل : 
صبّح الله الأمير بالنعمة والكرامة . وإذا كان عليلاً فأردت أن تسأل عن حاله فقل : أنزل الله على 
الأمير الشفاء والرحمة . فإنَ الملوك لا تُسأل ولا تُشمّت ولا تكيّف . 


إن“ االصرلف 0 بلاطا 02 آذ سينا افيه 

وفي المقال لا يُنازعورنا وفي العٌطاس لا يُشَمّونا 

وني الخطاب لا يكيّفوفا ‏ يننى عليهم ويُبِجُلوفَا 
فافهم وصاتي » لا تكن مجنونا' 


يبى بن خالد البرمكي 
إننا نحاول تكوين فكرة عن طريقة التعامل في المجلس الأدبي » من مراسم الدخول إلى هيئة 
الداخل ولباسه » إلى مراتب الجلوس وشروط الكلام ومستواه فحدود التصرف واللياقة . 
أُولاً : الدخول إلى المجلس الأدبي 
تسهيلاً للبحث نقسم الداخلين إلى فئات أربع : الفئة الأولى هي فقة «أصحاب إجازة المرور 
الدائمة» الذين لا يُحجبون . يدخلون ف أي وقت -جاؤوا , وأيا كان جلوس الرشيد . من هؤلاء 
أقرب المقرَّين إليه من أفراد العائلة المالكة والوزراء » ومنهر احج الس #وطبيي الللف ع 
وكذلك فض الحا على رأسهم الأضمعي” . وبظهر أن يعض الندماء المتميّزين 0 لا 
يحجبون عن الرشيد نخص منهم إبرأهيم الموصلي* وابنه إسحاق * . والفئة الثانية هى قئة 


المستأذنين ومنهم من اعتادهم مجلس الرشيد فباتوا أحد عناصره » يعوجون بالموقف ينتظرون 


1 العقد الفريد ج2 ص 124 . 

2 يقول البيهقي : «حدّث الأصمعي أنه دخل ذات يوم على أمير الموّمنين الرشيد » وكان لا يُحجب عنه» (المحاسن 
والمساوىء ج2 ص 87) . 

3 يصفه الأصفهاف بأنه مرافق الرشيد يصحبه معه ودكان به مشغوفه (الأغاني ج5 ص161) . 

4 مما ينبت دخول إسحاق على الرشيد » دون إذن » الحادثة التالية يرويها الأصفهاني : «حدثنا إسحاق الموصلي قال : 
دخلت إلى الرشيد يوماً وهو يخاطب جعفر بن يحبى بشيء لم أسمع ابتداءه » ولقد علا صوته . فلم راني مقبلاً . قال 
لجعفر بن يحيى : ترضى بإسحاق ؟ . .» (الأغاني ج18 ص 150) . 
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الآذن » وما إن يدخل الرشيد إلى الايوان ويجلس حتى يأذن لهم فيدخلوا وعدا أماكنهم" . 
وهناك ا إلى حالات يلتئم فيها المجلس قبل دخول الرشيد ويبقى الجلساء في حالة ترقب حتى 
ظهوره” بولا يكرك اح لختماع و وام الاتكاز عل طرق اريت إل عجابية ملي بها ليقوم 
الجميع إجلالاً ل أن يدخل فكه ااذه . وحين يستقر » يخرج الاذن ليسمح لمن سواهم 
بالدخول” . هذه الفعة تمثل جمهور المجلس . منها أمماء معروفة » ومنها من لم يرد لهم ذكر البتة 
0 ومع ذلك فقد كنوا موجوديم © كاشمين: اود شهراء او افياء ب واحيانا وفودا. 
ومن المستاذنين من ١‏ يدحلوا ارقا مجلس الرشيد ٠‏ فهم يَوُمون بابه طالبين السماح بالدخحول 1 
منتظرين سانحة تسنح فتحملهم إلى داخل البلاط حيث العالم العغلوي يمطر ذهبا 0 0 
يطول بهم الوقوف قبل أن بحرا ؛ فالاذنون في ذلك العصر : 3-6 يختلفون عنهم في 

عضر اغوة : إنهم سر يعون أن يستفيدوا من موقعهم تفواذا ومالا. اف قدايا:. ولذالك ,تيعمون 
بالمقرتين إلى الخليفة عسى أن يذكروهم لديه بكلمة طيبة فيها صلاح لهم » ويطلبون الاذن لهم 
قبل سواهم أو هم يهتمّون بمن يتوسّمون فيه نجاحاً في المستقبل وقد أجزل لهم الوعود التي قد 
جرد كليم زخير عميم ؛ وهم يُسقطون احساسهم بالنقص على كل زري هيكة » قبح منظر وعلى 
من لا يحسن مالأتهم واجتلاب وُدهه” ٠‏ والفئة الثالثة هي فئة الداخلين بناء على دعوة من 


1 نذكر فيما يلي بعض الفقرات التي تشير إلى ذلك في الأخبار : فعند إبن رشيق : «اجتمع الشعراء بباب الرشيد فأذن 
لهم» (العمدة ج1 ص 128) وعند الأصفهانٍ : «اجتمعت لمر يوماً يباب الرشيد فأذن لهم فدخلوا وأنشدوا» 
(الأغانٍ ج4 ص 45) وعند ابن المعير «اجتمعت الشعراء يوم بباب الرشيد » فسألوا الإذن . . .» (طبقات 
الشعراء ص150) . 

2 نجد ذلك في خبر الأصفهانٍ بالسند عن ابراهيم الموصلي إذ يقول : «كان الرشيد معجباً بشعر أبي العتاهية فخرج 
إلينا توما وفي يده رقعتان على نسخة واحدة . . .» (الأغاني ج4 ص99) . 

3 يذكر الخطيب البغدادي على لسان بي عبيد قوله «كنا مع محمد بن الحسن إذ أقبل الرشيد . فقام الناس كلهم إلا 
محمد بن الحسن » فإنه لم يقم . .. ودخل الناس من أصحاب الخليفة . فأمهل الرشيد يسيراً ثمّ خرج الآذن فقال . 
محمد بن الحسن . . .» (تاريخ بغداد ج2 ص173) . 

4 تكو اين العد يمطن: انر هله الفئة في خبر دخول العُماني على ل ل : «فأجزل له الجائزة على 
شعره وأضعفها على كلامه . وأقبل عليه بوجهه وتسم له وبسطه حتى تمنى جميع من حضر من الشعراء 
والخطباء والبلغاء والوفود الذين عنده أنهم قاموا ذلك المقام» (طبقات الشعراء ص 110) ويذكر الأصفهاق 
بعضهم على لسان موسى السلولي إذ يقول «بينما نحن بالرافقة على باب الرشيد وقوف وما أفقد أحداً من وجوه 
العرب من أهل الشام والجزيرة والعراق . . .» (الأغاني ج13 ص 15) . 

5 نستنتج ذلك من الخبر التالي يسوقه لبن قنيية عن عبد الله بن مصعب الزبيري . قال : كنا بياب الفضل بن الربيع 
وهم يأذنون لذوي الميئات والشارات » وأعرابي يدنو . فكلّما دنا طُرْحَ . فقام ناحية وأنشاً يقول : 
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ارشية" . والدعرة عدم هذ تكرق عائة ومغروقة قرتيطة بنتاية”دورية يجيي ا 'الداعلون ) 
كنائينات: الأعياة. والالكتفالات النشرية .هلم الدعوة: العامة تكوق: متتوحة يله ديد أو 
يحدّد موعدها مُسبقاً” . وقد تكون الدعوة إثر مناسبّة طارئة كعودة الخليفة من الحجّ أو من 
غزوة” » أو بعد حدث سياسي كاماد ثورة أو الانتصار على خارجي أو عقد بيعة وما إلى ذلك . 
وهذا لا يمنع أن تكون دعوة مفتوحة بلا مناسبة خارجية » وبحسب مزاج الرشيد » فيخرج الاذن 
ليدعو فمة من الواقفين بالباب أو الجالسين في قاعة الانتظار“ . وقد تتحوّل الدعوة العامة دعوة 
خاصّة موجّهة إلى شخص بالذات » شاعر أو أديب أو واعظ” أو فقيه" ؛ هما يكون في الموقف أو 


5 اذ تانيكام شمحها ‏ <ولء للحت اراك بشحاء 
(عيون الأخبار ‏ دار الكتب - مجلّد 1 ج1 ص 19) . 
ويجدر التذكير بخبر ابن عبد ربّه عن دخول الأصمعي للمرّة الأولى : «تصرّفت بي الأسباب إلى باب الرشيد 
مرْمّلاً للظفر بما كان في الهمّة دفينا . . . فاتصل بي ذلك إلى أن كنت للحرس مؤنساً بما استعملت به مودتهم 0 
(العقد الفريد ج5 ص 309) . ويروي التنوخي : «. . . وأبيت بالليل مع الحرّاس اسامرهم» (الفرج بعد الشدّة 
ج2 ص 238) . 

1 من ذلك ما ذكره الأصفهاني عن أشجع السلمي الذي دخل «على الرشيد ثالي يوم الفطر فأنشده : 

استقيل العيد بعُمر جَدِيدْ مدت لك الأيَامُ حَبلَ الخلوذ 
فوصله بعشرة الاف درهم وأمر أن يغنى 1 هذه الأبيات» (الأغاني ج18 ص 175) . 

2 من رواية الأصفهاني أيضاً هذه اللمحة عن سليم بن سلام المغني يأتي اليزيدي الشاعر قائلاً : «إن المهرجان بعد غد » 
وقد أمرنا بحضور مجلس الخليفة» (الأغاني ج6 ص 157). 1 

3 من أبرز الدعوات العامّة بناء على تحديد مسبق ما رواه الأصفهاني على لسان أشجع السلمي قال : «شخصت من 
البصرة إلى الرقة فوجدت الرشيد غازياً . . . . فخرجت حتى لقيته منصرفاً من الغزو . . . فصاح صائحٌ ببابه : من 
كان هنا من الشعراء فليحضر يوم الخميس . فحضرنا سبعة وأنا ثامنهم . فأمرنا بالبكور يوم الجمعة » فبكرنا 
وأدخلنا . . .» (الأغاني ج18 ص 144 ومعاهد التنصيص على شواهد التلخيص ج4 ص 63) . 

4 من ذلك دعوة موجّهة إلى الوعّاظ يذكرها السيوطي على لسان سفيان بن غيينة : «دعانا الرشيد » فدخلنا عليه 
ودخل الفضيل آخرنا » مقئعاً رأسه بردائه . . .» (تاريخ الخلفاء ص285) . 
وبق ذلك دغوة مونحية إلى "الشعزاء رل كرها يرج قد ريه عل لان الأصعس” قيقول «تصرّفت ون الأساني عن 
باب الرشيد مؤْمّلاً الظفر . . . إذ رج خادم فقال : أما بالحضرة أُحدٌ يُحسن الشعر ؟ . .» (العقد الفريد ج5 ص 
0 . ودعوة ثانية مماثلة يوردها الأصفهاني في قول الرشيد للفضل بن الربيع : «انظر من بالباب من الشعراء . .» 
(الأغاني ج16 ص 267) . 

5 يروي الطبري عن أبِي محمد » هارون قال : «حضرت الرشيد وقال له الفضل , بن الرسيع :ايا أمير المؤمنين » 
قد أحضرت ابن السمّاك م أمرتنى . قال : أدخله » فدحل » فقال له : عظني . قال : يا أمير الموّمنين » اتقي الله 
وحده . ...2 (تاريخ الرسل والملوك ج8 ص 0357 . 

6 نذكر فيما يلي نماذج من استدعاء الشعراء والأدباء . 
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على الباب فيدخل » وإِمّا لا يكون فيّبحث عنه ويُحمل إلى البلاط أنى وجد » ودون أن يعرف 
السبب أحيانا' . أو تكون الدعوة الخاصة محددة بموضوع معين » يدخخل إلى الرشيد من يجد في 
نفسه الكفاية على الخوض فيه . . . 1 أمّا الفعة الرابعة من الداخلين » فنذكرها » وإن لم نعدّها 
أسانية لأنها » في الأصل لا تدخل إلى مجلس أدبي .هذه اف المت وأصحاب الحاجات » 
إنما يكون يينهم شعراء ممن ل يستطيعوا الوصول إلى الرشيد عن طريق الاذن » أو ممن حل عليهم 
غضبه فحجبهم” أو ممن عي بهم لديه فهريوا , أو خافوا فاستخفوا , ولم يجرووا على الوقوف 
مع المستأذنين لعل يادر إلى الانتقام منهم , قبل سماع اعتذارهم » فدخلوا مع هذه الفئة التي 
تخصيص طا أَيامِ لا يُحجب فيها أحد منها ولا يسأل عن امه قبل دخوله » وتوسّلوا » لتصحيح 
أوضاعهم » بالكلمة الحلوة والقول البليغ ) ؛ وبالشعر الجدّي أو الظريف © فتحلق حولهم مجلس 
أدبي لم يكن ملحوظاً قبل دخوهم* . 


- فدعوة خالد بن يزيد يذكرها المسعودي راوياً عن إسحاق الموصلي : «كنت عند الرشيد يوماً . . . وأحضر يحبى بن 

خالد جارية فغنت : 
أرقت حدئى. كني أعشن. الأقا . وذيت عضبى كن السسقم لي خقا 

فقال الرشيد : لمن هذا ؟ فقيل : لخالد بن يزيد الكاتب . قال خالد : حضرت :+ #المروج الذهب 3 
ص285) . 
- ودعوة أبي العتاهية يذكرها الأصفهاني . «قال الأصمعي : صنع الرشيد طعاماً وزخرف مجالسه وأحضر أبا 
العتاهية وقال له : صف ما نحن فيه من نعيم هذه الدنيا . . .» (الأغاني ج4 ص 108) . 
- ودعوة المفضل الضبي الليلية سبقت الاشارة إليها . راجع ص54 هامش 2 من البحث . وكذلك استدعاء 
العّاس بن الأحنف . راجع ص 93 هامش 3 من البحث . 

1 أخبر المسعودي قال : «أمر الرشيد ذات يوم بحمل أَبِي العتاهية إليه وأن لا يُكلّم في طريقه » ولا يُذكر له ما يراد به» 
(مروج الذهب ‏ دار الأندلس ج3 ص 450) . 

2 من المواضيع المحددة : مدح الرشيد بالدين والدنيا في الفاظ قليلة (وقد انبرى له عمر بن سلمة) (طبقات الشعراء 
130 وانظر مو 7 هامش 3 من البحث) . ورواية قصيدة الأسود بن يعفر (أنظر ص 183 من البحث) . 

3 يروي الأصفهاني أن الرشيد وجد على كلتوم بن عمرو العتابي «فدخل سر مع المتظلّمين , بغير إذن » فمثل بين يدي 
الرشيد وقال له : يا أمير الموُمنين قد اذتني الناس ل 

أخيضني الْقَامَ العَمْرٌ إن كان غَرّفِ ‏ نا حَلَبٍ أو زلت القدمان . 

فخرج وعليه الخلع وقد أمر له بجائزة . . .» (الأغافي ج13 ص 111) وقد أورد التنوخي الخبر نفسه وبمعظم كلماته 
عن العباس بن الأحنف (الفرج بعد الشدة ج1 ص 87) والأرجح أن الحادثة جرت للعتابي . فمن المعروف أن | لرشيد 
وجد عليه وطلبه » بيئما لم يُذكر ذلك عن العبّاس . وكذلك فإن الأبيات بشعر العتابي أشبه في قوتها وجرسها » وأقرب 
إلى طبيعته كشاعر ملاح متكسّب . وتكفي الاشارة إلى أن التنوخحي يروي عن الأصفهاني وهذا أدرى بروايته . 

4 نذكر هنا بدخخول علي ؛ بن الخليل على الرشيد » وكان متهماً بالزندقة ومطلوباً من الخليفة . فقد روى الأصفهاني عن 
زياد ين الخطّاب أن الرشيد «جلس بالرافقة للمظالم فدخل عليه علي بن الخليل وهو متوكىء على عصا وعليه ثياب 
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نيأ : أزياء البلاط 
م نجد خبراً واضحاً يتحدّث بالتفصيل عن ملابس الرشيد في مجلسه الأدبي ٠‏ وإنا 


نفترض أن يه في مجلس الأدب لم يكن يختلف عن زيّه في المجالس الأخرى ذاك أن تحول 
اتات عا أي رار الاي ا ؛ ولكن 
من . الأناقة ة بمكان كير » وكان يعني بملابسه » نوعها » وجماقا » حتى تدع أنمااً من 
الثياب نسبتك إليدة : والرشيد الأنيق كان يتوخى 2 ثيابه ارتفاع الثمن لجودة النوع ؟َ فيختار 


ما 


3 4 و 9006 91 5 عام سات 
وْشّي منها" وما صنع من القماش النادر كالخز والحرير" . ويمكننا إقامة تصور لا أبسه 


نظاف » وهو جميل الوجه » حسن الثياب » في يده قصّة . . . قال له : من أنت . قال : أنا علي بن الخليل الذي يقال 
إنه زنديق فضحك . . .» وقد أثابه بعد أن مع مدحه . (الأغافي ج14 ص 161) . 

ورد ذلك في خبر سابق عن دخول الأعرابي الباهلي على الرشيد (راجع ص 53 هامش 1 وص 81 هامش 3 
وص 258 هامش 2 من البحث) . ونورده هنا » بتفصيل أكبر » عن الطبري » مع ذكر لباس الاعرابي : « 
فأذن له » فإذا اعرابي في جبّة خز ورداء يمان » قد شد وسطه ثم ثناه على عاتقه » وعمامة قد عصبها على خدّيه 
وأرخى له عذبة . فمثل بين يدي ف المؤُمنين . . .» (تاريخ الرسل والملوك ج8 ص 204) . 

راجع فصل مناسبات السمر وامنادمة . 

ذكر الأصفهاق الازار الرشيدي ف علابس الضيف . ويظهر أن هناك بدعة عند بعض التخلفاء :العيّاسين : أن يحدث 
كل منهم زيا خاصاً أو تعديلاً في زي معروف » فيُنسب إليه ويتبعه فيه انحصّاوه ثم سائر الرعية . فالمعتصم . مثلاً » 
عدّل في القباء إذ كان لباس الخليفة العبّاسي في المواكب القباء الأسود أو البنفسجي الذي يصل إلى الركبة . وكان 
مفتوحاً عند الرقبة فيظهر القفطان زاهياً من تحته . وكانت أكامه ضيّقة حتى عمّد المعتصم الذي أمر بجعلها 
فضفاضة . ويقال إِنَّ عرض الأكام بلغ ثلاثة أذرع» (حسن » د . حسن إبراهيم ‏ تاريخ الاسلام ج2 ص284) 
ويروي المسعودي أن المتوكل «أظهر لباس ثياب املحمة وفضّل ذلك على سائر الثياب . واتبعه من في داره على لبس 
ذلك ؛ وشمل الناس لبسه» (مروج الذهب - دار الأندلس ج4 ص 4) ويذكر الطبري غلائل القصب الرشيدية 
(ج8 ص 356) . 

«يصف الأصفهاني خروجه مرّة في دُرّاعة وشي » متلثماً بعمامة وشي » ملتحفاً بإزار وشي» (الأغاني ج5 ص 198) . 
تورة وسل السيماري لأس مكالي الرهيت لدف مير الج خريتان وتروله وه طوس مم الأشازة إلى أن الستواد 
كان اللون الغالب على كل لباس رسميّ ء فهو رمز العبّاسيين » يتوخخونه في راياتهم ومضاربهم وثيابهم . قال 
الجهشياري «ثم جلس الرشيد مجلساً عاماً في مضرب خز أسود . . . في أركانه قباب مغشّاة بخز أسود » وهو جالس 
في فازة خخر سوداء في وسط المضرب وعليه جبّة سوداء خز بغير قميص » وعليها فنك قد استشعره لشدّة ما هو فيه من 
البرد والعلة . وفوقها دُرّاعة خرٌ مبطُنة بفنك » وتحته أحد عشر فراشاً خزأ أسود » والوسائد والمخادٌ وسائر ما يقرب منه 
خرّ أسود . . .» (الوزراء والكتاب ص 273 - والفرج بعد الشدّة ج2 ص 257) ويذكر الطبري «عصابة ح رير» 
كان يلقها حولي بطنه اثناء علّته (تاريخ الرسل والملوك ج8 ص339) . (الفازة : خيمة بعودين تكون في العسكر) . 
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الرشيد إذا ميزنا بين لباس ورت ولباسن: الشتاء :. فلباسن الصيف «غلالة رقيقة بتوشج عليها 
إزار رشيديٍ عريض مضرّج»' بينما سائر لباسه في الفصول الأعرف #الدزافة أن الي 7 
الخر التي تبطن » لدرء البرد » بالفنك أو السعورة ء أو دُواج م السموز يلقى فوق الملابس 

الباس الرأس فهو العمامة الموشاة التي ترصّع مقدّمتها بالجواهر » أو هي تلقف » سوداء » 0 
قلنسوة طويلة” » لتضفي الطابع العبّاسي الرسمي على المظهر* . أَمّا زِي الداخلين إلى البلاط 
فيق ع ايض ل يكن يتفير بتغير ا مجلس لأنه مرتبط بمقامهم وبمهتهم . فالقاضي يدخل عليه 
بلباس القضاة » والفقيه بلباس الفقهاء” والكاتب في زي الكتاب؟ . ولعلّه كان هناك زي 


1 الأصفهانٍ ء أبو الفرج » الأغاني ج5 ص 204 . 

2 وقد ورد وصفا لأنواع جبب الشتاء المبطنة في الخبر الثاني » ذكره الأصفهانٍ » عن حضور الرشيد لمجلس منادمة 
عند الحارث بن يُسختر دون أن يدري به الندماء . قال 506 الخلّع » وكان ذلك اليوم شديد البرد . 0 

على ابن جامع جبّة خخز طاروني مبطّة بسمّور صيني اوم كل إن هيم الموصل جبّة وشي كوفي مرتفع مبطّنة 
بفتك ؛ وخلع على أبي صدقة دُرّاعة مُلْحَم خراساني محشوّة بقره (الأغاني ج19 ص 246) . وأورد الجهشياري 
ذكر الدُواج السمور لدى حديئه عن الفضل بن يحيى في الحبس , وقد استشعر برداً فتقل مسرور صورة لحاله إلى 
الرشيد فقال : «أي شيء كان عليه ؟ قال : كان عليه طِمر قد سّمّل . قال : مذ ذاك الدُواج السَمُور فاطرحه عليه» 
(الوزراء والكتاب ص246) . 

3 في نهاية الخبر المذكور أنفأ الصفحة السابقة هامش 5 عن جلوس الرشيد في مضرب خر بطوس ء يذكر 
الجهشياري أنه كان مع لدراشة َلنسُوَة طويلة وعمامة خز سود وطيلّسان أسود» (المرجع السابقن ص 273) . 

4 اعت القَلنْسُوّة الطويلة شعاراً للعباسيين في أَيّام المنصور . يقول السيوطي : «في سنة ثلاث وتخمسين ألزم المنصور 
رعيته بلبس القلانس الطوال . فكانوا يعمارتها بالتضي والؤركةه. ولليسوتها السواده تاريخ التحلفاء امن 262+ 
ويذكر السيوطي قول أبي دلامة معرّضاً : 

وكنًا نَرَجّي من إمام زيادة فزاد الامام المصطفى في القَلائيس 
تراها على هام الرجال كأنها «نان يهودٍ جلّلت بلبًرئيس 
(المصدر السابق) . 

5 يذكر الأصفهائي هذا اللباس في حديثه عن إسحاق الموصلي » امتعدد الكفايات والثقافات . الذي بلغ من العلم أن 
يحاج الفقهاء ويتزيا بزييهم » فيقول : كان إسحاق الموصلي يدخا يق خط وطياسان عمس رق الفقهاء » على المأمون 
(الاغاني ج5 ص 356) . 

6 ويذكر الجهشياري زيَّاً خاصاً للكتاب » ولكن بلا تفصيل : «كان مُخلد بوابَ ديوان الخراج ييغداد إلى أن مات ؛ 
وكان يتزيًا بزي الكتاب» (الوزراء والكتاب ص 263) وف موضع آخر يفول ان أول من لين اعاشية مق الكتات 
عيسى بن يزدانيروذ كاتب الرشيد «وكان سبب ذلك أنه احتاج إلى لبس القباء والسيف من أجل ما يلد من 
نفقات الخاصة . فلبس الشاشية . . .» (المصدر نفسه ص 261) . 
وقد وقعنا على وصف جزئي لزي التجّار » وهو زي كان يتنكّر به الخليفة ووزيره وخاصةٌ حاشيته حين يتفقّد ون 
الرعية . يذكر ذلك التنوحي عن إسحاق الموصلي فيقول : «لما دخل الرشيد البصرة حاجا » كنت معه . فقال لي 
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خاص بالشعراء والأدباء . وما تجدر الاشارة إليه بشكل خاص هو أنْ الرشيد لم يكن يستقبل 
ني مجلسه من يَبدّل في لبامه' . وهو صارم في هذا الحظر لا يتساهل الأ 0 
يستقبلهم بزيهم لبساطتهم وسذاجة عيشهم وابع اد عدا زرو :كنا عي لمق قد يقبل 
الرشيد زي الاعراب من. شعرائه الملازمين لبلاطهة 

ثالتاً : مراتب الكلام وأصول الحوار 

كان الداخخلون . كا رأينا » على مستويات مختلفة في دخوهم ٠‏ كا كان لهم » داخل المجلس » 

مراتب تتفاوت علو وانخفاضاً وتختلفٍ قربا من سرير الرشيد أو بعدأ عنه ؛ بحسب قرابة صاحبها 
لليخليقة.واعمييه العسكرية أو" السياسية أن الأديية . ونستطيع القول إن هذا التفاوت 0 أيضاً 
مراتب الكلام » فإذا قعد الرشيد قعوداً عاماً انطلق الجلساء يتحدّثون بتسلسل مراتبهم* . أَمّا إذا 
كان المتحدّثون من مرتبة واحدة فيكون التسلسل حسب القاعدة العربية القديمة : على الأسنان » 
أي حسب تسلسل أعمارهمث . أُمّا في مجالس الناقشة والاستنشاد فالرشيد هو الذي يدير عادة 


- جعفر بن يحيى » يوماً : قد عزمت على أن أركب متخفياً . . . فتساعدني ؟ فقلت السمع والطاعة .. . فخرج جعفر 
بعمامة وطيلسان ونعل عربية » وأمرني فلبست مثل ذلك . وركبنا حمارين قد أسرجا لنا بسروج التجار . 
ووجدت هذا الخبر بخلاف هذا . . . . وأن الذي حضر : الرشيد وجعفر متنكرين ومعهما إبراهيم الموصلي . 
(الفرج بعد الشّدة ج2 ص 393). 

1 هناك حادثة معروفة جرت لمحمد بن ذوّيب العُماني » يرويها ابن قتيبة فيقول : «دخل العماني الراجز على الرشيد 
لينشده » وعليه قلدسوة طويلة وخفان ساذجان . فقال له الرشيد : يا عُمائي » إِيَاك أن تنشد إلآّ وعليك عمامة 
عظيمة الكور ومّان دُلقمان . . .» (عيون الأخبار ج1 ص 93 والشعر والشعراء ص 176 وانظر كذلك ابن 
المعتر في طبقات الشعراء ص 109) . ولعلّ هذا الزي الذي طلبه الرشيد من العماني هو اللباس المميّز للشعراء وإن لم 
يتأكّد لنا ذلك . ويمكن | عطاء تفصيل أكثر إذا استوحينا شعر أبي قابوس الحيري يطلب ألبسة من جعفر بن يحبى : 

فلو كان هذا 0 الحَرٌ 2 لباهيت أصحابي بهو في المجالسٍ 
ومن ثوب قوهي وتَوْب غلالة20 ولا بأس لو أتبعت ذاك بخامسٍ 
(الوزراء والكتاب ص 210). 


1 انظر لباس العربي الباهلي ص 104 هامش 1 من البحث . 
3 وهذا بالضبط ما فعله العماني حين لامه الرشيد على لباسه المبتذل . إذ «بكر إليه من الغْدّ وقد تزيًا بزي الأعراب » ثم 


أنشده . . .» المصادر المذكورة . 

4 يقول الأصفهانٍ . هلا وّه الفضل بن يحبى الوفد من خراسان إلى الرشيد يحضونه على البيعة لابنه محمد » قعد لهم 
الرشيد » وتكلم القوم على مراتبهم» (الأغاني 8 ص 32). 

5 ا ا ل ا ٠‏ ومع أن الخبر مر ينا سابقاً 
(ص 02) فللا بالق بذكر الفقرة التالية 2 والحديث لأشجع يرويه الأصفهاني : ا 5 وأمرنا بالبكور يوم 
اللجمعة فك .رامعلا وقثم :ولعن نيلعن دحل الأسان #وكيف انك ا سنا وأرنّهم حالاً . فما بلغ 
إلي حتى كادت الصلاة أن تجب . . .» (المصدر السابق ص 144) . 
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جلسته » ممسكاً الدفة » موجهاً سير الموضوعات على هواه . فإذا ما تكلّم كلمة «نزع القوم بها , 
فكلّ يحكي في نوعها حكاية أو ينشد شعراً في معناها»' . وإذا سأل سؤالاً اندفع اموجودون ف 
الاجاية عنه :ونافسوا'قي ذلك ختى تفنو معانيه أ يصيبوا ما في نه فى ا . وقد يحدد 
الرشيد موضوع الجلسة مسبقاً » قبل افتتاحها » ويدخحل إليه الداخلون ليتحدّثوا في الاتجاه الذي 
حدّده » منتظرين الابداع ؛ والتضول على الاعجاب. ورفد أمير المومنين ؛ لكن اليد لا يتقيد 
دائماً بالحدود » وإن كان هو الذي ي رسعها ؛ بل يجري وراء انفعالاته ويطلب » أحيناً » من الداخل 
إليه نسيان موضوع الجلسة وإنشاده ع يحدده له) دا اماله التي كان قد بناها على نا أعلاه 


وواقهر أو فول تل مرا 1ن الجلساء فيما بينهم » فيحظر عليهم عادة تبادل الآراء وتوجيه 
لقف بباشرة” ع فلا ركه اتويت إلا إلى :لوتيد ولا يسدر قول: الآ يمك إذن مه م بومخالفة هذا 
المبداأ » إن لم يعاقب عليها الرشيد » ل ينج مرتكبها من سوء أثرها كأن ينفذ منها خصم له لينال منه 
بإثارة حفيظة الرشيد عليه” . ومع ذلك » يبدو أن الرشيد كان يسمح أحياناً بقيام جدل ونقاش 


بين جلسائه » وبأن يحتدم الجدل ويطغى » وهو مشارك فيه؟ . . . . وإذ كان لكل خليفة » عادة » 


3" الوطواط _:غرر :الخصائض"الواضخة وغرن النقافض" الفاضة من 390 . 

2 يحدثنا الأصفهاني عن الزبير بن بكار قال : «حدثني عمّي عن أبيه : قال الرشيد يوماً لجلسائه : أنشدوني شعراً 
حندا ف ائرأة' خفزة كريمة + هانشدوا' فأكتروا + :ونا اكت فقال. ل إيهياءلن عضعب'ء آنا انلق لو فرت 
لكفيتنا سائر اليوم . فقلت . نعم يا أمير المؤمنين » لقد أحسن محمد بن بشير الخارجي حيث يقول : 

حا كا لبياض كأنها ‏ قمرٌ توسّط جَنحَ ليل مُبرد . 
ش 1 (الابيات) 
فقال الرشيد . هذا » والله » الشعر . . .» (الأغاني ج16 ص 70) . 
3 يذكر ابن المعتز أن الرشيد أمر الحاجب أن يخرج إلى الشعراء الواقفين بالباب ويقول : «من اقتدر أن يمدحنا بالدين 
' والدنيا في الفاظ قليلة فليدخل . فبادر ابن أبي السعلاء فاستأذن . فقال للحاجب : ادخله » فأدخله . فقال له 
الرشيد : انشدلي قولك : اغيثا تحمل الناقة ام تحمل هارونا . . . فقال : انشدك ما اخحترته وشرطته اليوم . فقال : بل 
أنشدني الأبيات . فأتشده . . .» (طبقات الشعراء 150) . 

4 يذكر القلقشندي خبراً يدور حول اللحن » وقد وقع فيه الفراء أمام الرشيد فقال جعفر بن يحبى : «يا أمير المؤمنين » 
إنه قد لحن . . .» (صبح الاعشى ج1 ص 173) ولم يوجه النقد مباشرة إلى الفراء . 

5 يروي القالي أنه حين أنشد علي بن جبله الرشيد ونال الاستحسان الظاهر » حسده الأصمعي وراد أن يقلّل من قيمة 

شعره بالهزء من شكله فقال : «إيه يا عكوك ! فانتفض علي بن - جبلة وأراد أن يجيبه بعنف دون أن يستثير حفيظة 

الرشيد . فأخذ البادرة بلوم الأصمعي على الكلام دون إذن الخليفة وعلى اطلاق التسميات دون سماحه » ونفذ من 
ذلك إلى الطعن على الأصمعي في نسبه لوضاعته فقال . «في مجلس مير المومنين تلقب الناس يا ابن راعي اضأن 

العشرين» ؟ (سمط اللاي ص 330) . 

يروي الخطيب البغدادي عن عمر بن حبيب قوله : «حضرت مجلس هارون الرشيد فجرت مسألة فتنازعها 


لدت 
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حركة أو عبارة » إذا أتاها فهم جلساؤه أنه يريد حلّ المجلس » كانت عبارة الرشيد : «سبحان 
الل < أُمَا'لغة اديت ف البلاط الأدى “فهى اللغة الصبحيحة الخالية من اللحن والشوائب:. 
ونظهر أن الرشية كاذ قري" اللنتان ٠‏ “ليم اللمةا فيد العناية باليحو” بتري الذكد آنه كان 
بعد كل مجلس ادبن مخطره مصدر مشنة له ؤقائدة عل ميغيل المترقة + فيس يكل ديك ومع 
ويفرح بكلّ ما يكتسبه ؛ حتى إِنه يردّده أو يطلب إعادته إلى أن يحفظه” » وقد يتجاوز حفظه 


الحضور وعلت اصواتهم . فاحتيّ بعضهم بحديث يرويه ابو هريرة عن النبي عَلِتُهُ فرفع بعضهم الحديث » وزادت 
المدافعة والخصام . . . .» (تاريخ بغداد ج11 ص197) (وانظر الوزير أبي سالم محمد بن طلحة » العقد الفريد 
للملك السعيد ص 174) . 
4 .م ,151821 01 1221552866 116 ,مقلم 17 :1/1158 
يحدّثنا ياقوت على لسان الأحمر النحوي فيقول : «دخل أبو يوسف القاضي (وقيل محمد بن الحسن) على الرشيد » 
وعنده الكسائي يحدّثه » فقال : يا أمير المؤمنين » قد سعد بك هذا الكوفي وشغلك . فقال الرشيد : النحو يستفرغني 
لأنني استدل به على القران والشعر» (معجم الأدباء ج13 ص 176) . 
ويروي القلقشندي عن الرشيد أن قال «يوماً لبنيه : ما ضر أحدك لو تعلّم من العربية ما يصلح به لسانه ؟ أَيسرٌ أحذ كم 
أن يكون لسانه كلسان عبده وأمَيِهِ ؟» (صبح الأعشى ج1 ص 168) . 
ويروي الحصري حديثاً قريب عن لسان الأمون (زهر الآداب ج3 ص 739) ويروي الأصفهاني عن الأصمعي 
قوله : «دخلت عليه (أي الرشيد) يوماً » وهو محموم » فقال : أنشدفي شعراً مليحاً . فقلت : أرصينا فحلاً يريده أمير 
المؤمنين » أم شجيّاً سهلاً ؟ قال : غَزلاً بين السهل والفحل . فأنشدته للعديل بن الفرخ العجلي : 

صحا عَنْ طِلاب البيض قبل مشيبهو 2 وراجَعٌ » عض الطرفي » فهو خفيض 

كاني لم ارعّ الصيا ويروقي مِنَ الح احوى المقلتين غضيض 

دعا له يوماً هوّى فَجِبَهُ ‏ فود » إذا يَلقَى المراض » مريضٌ 
فقال لي : أعدها . فما زلت أعيدها حتى حفظهاء (الأغاني ج22 ص 377) وفي مكان اخر يروي الأصفهاني عن 
إسحاق الموصلي : «دخلت على الرشيد يوماً فقال لي : يا إسحاق أنشدني أحسن ما تعرف عن عتاب محبّ » وهو 
ظالم متعتب . فقلت : يا أمير المؤمنين » قول جميل : رد الماء . . . (الأبيات) فقال : أحسن والله » أعدها علي . 
فأعدتها حتى حمظطياه (الأغاني ج8 ص 147). 
ويروي الجاحظ عن اليثم بن عدي : «أنشدت هارون » وهو ولي عهد ء أَيْام موسى . بيتين لحمزة بن بيض في 
سليمان بن عبد الملك : 

حارٌ الخلافة والداك كلاهما 2 مِنْ بين سخطة ساخط أو طائعم 

أبواك ' ئم أخوك أصبحَ ثلقاً ‏ وعلى جبينك نورٌ ملك ساطع 
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الشخصي له إلى أن يطلب الحفظ من يعنيه علمهم ومعرفتهم' أمَا للحن فقد كان شائبة كبيرة في 
حديث المتحدث أمام الرشيد.. وهذا أمر طبيعي في مجلس يكون الأدب واللغة قطبيه » ويكون 
رواده نخبة ال مجتمع المتقف » ويكون صاحبه هارون الرشيد . فإذا ما لحن أحد المتحدثين » بادر 
لرشيد إلى الاستغراب أو إلى تنبيههه ؛ أو فعل ذلك أحد الجلساء » مُستيقاً تدخبل الخليفة » ٠‏ لفتاً 
للنظر ال رم وب لحري حافك نالعاو . ويتساهل الرشيد في اللحن إذا جاء 
من لا يفترض فيهم العلمة » وقد يتهيّب توجيه التهمة إلى من يلحن » إذا كان إماماً في اللغة أو الفقه ؛ 
فيطرح ملاحظة بشكل تساوّل لا يجد املْحن ازاءه إلا أن يُقرّ بخطئه ويبحث عن عذر له 


1[ يحدّث البيهقي عن الأصمعي : «دخلت ذات يوم على الرشيد فقال لي : اكتب يا أصمعي » ولو على تَكَنك أو طرف 
توبك : 
كن موتراء إن عفنا أو شعي . “لبت + في اننبا من اس 
وكلما زائَكَ في نعمة زد الذي زادك في الفيِّ 
(امحاسن والمساوىء ج2 ص 87) . 

2 أسند الأصفهان إلى إسحاق الموصلي قولم #عى ميخارق توما ين يدق افيد + شرت الدمن الحوزاة مارية , 
نلعا بلغ إلي قوله اكارتاع ين صونة كلاب فبات له . . . . قال : فارتاعٌ (بضم العين) . فأردت أن أَردّ عليه خطأه ثم 
لك أ حمل رن رح أ لاله ل ف لل رق بال ب ا وار 
له : ويلك يا مخارق ! أتغني » بمثل هذا الخطأ » لسُوقة فضلاً عن الملوك ؟ ويلك ! لو قلت فارتاع كان أخف على 
اللسان وأسهل من قولك : فارتاعٌ . فخجل مخارق » وكفيت ما أردته » بغيري» (الأغاني طبعة دار الكتب ج11 
ص 35). 

3 الحن الجارية المغنية » مثلاً » مقبول محبب ويُصرف النظر عنه لثلاً يودي تنبيهها إلى قطع الانسجام وافقاد الاستماع 
متعته . ونرى ذلك في الحادثة التالية جرت للمامون في بلاط ابيه إذ «دخل على الرشيد وعنده مغنية تغنيه فلحنت » 
فكسر الأمون عينه عند استماعه اللحن . فتغيّر لون الجارية وفطن الرشيد لذلك » فقال : اعلمتها بما صنعت ؟ قال : 
لا والله يا مولاي قال : ولا أومأت إليها ؟ قال : قد كان ذلك . قال : كن مني بمرأى ومسمع فإذا خرج إليك أمري 
فانته إليه» . ثم أخذ دواة وقرطاساً وكتب إليه : 

يا انيد اللّحْن على ال تقينةٍ عند الطَرّب 


تَريدُ أن تفهتها حَد لمات العَرّب 
أ ماه سيا .بط سا الكت 
الكلب عير أقينات ين مسن امل لاد 

(العقد الفريد ج5 ص 120) . 

4 يبرهن ذلك خبر رواه القلقشندي نورده مع تعليقه عليه في مقدمته . . . «ويُغتفر اللحن في الكلام الشائع بين 
الناس » الدائر على السنتهم مما يتداولونه بينهم ويتحاورون به في مخاطباتهم . وعلى ذلك جرت سنة الناس في 
الكلام » مذ فسدت الألسنة وتغيّرت اللغة حتى حكي أَنْ الفرّاء , مع جلالة قدره وعلو مرتبته في النحوء دخل يوماً 
على الرشيد فتكلّم بكلام لَحَن فيه . فقال جعفر بن يحبى : يا أمير المؤمنين » إن قد لحن . فقال الرشيد للفراء : أتلحن 
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رابعاً : أدب الجليس 

نيلا عن أن المطالس للرشيد يتوجّب عليه دائماً أن يوجّه الحديث إلى الخليفة » ويستأذنه 
قبل أيه مبادرة يقوم بها » للكلام في أي موضوع كن ومن عرو كه بالعلم والأدبٍ 2 
واستخدام لغةٍ راقية سليمة من الشوائب واللحن “قا الذي يسجدة إل الرشيد امضطر أن 
يحسن اختيار ألفاظه وموضوعاته ومعانيه كاذ سد مفدور ١‏ كر اجبافية معي نوات يكون 
خاضر الذعن + عاضر البديهة كأمين انين رهن لكين » متوفر الفكر » متوقد الذكاء » حاد 
النظر والبصر في الأمور » سريع إلى الأذى » سرعته إلى الثناء والعطاء” . فإذا أخطأ الجليس اختيار 
فكرته ل اضيا اختيار لفظه أو معناه » جاءه التتقريع سريعاً على لسان أمير المومنين ف يذ 
عن الذاضيزين عم .يريدون اظهار المعرفة بمواقع الصواب والخطاً فيسرعون إلى لوم العاثر » 
باسم الخليفة » أو غيرة على مقام الخلافة . وقد ييلغ هذا المتدخل من الحماس ما يجعل الرشيد 
يعد موقف المدافع عن المخطيء » المساع لزلة لم تقصد لذاتها . ومن الأعطاء التي لا تغتفر في 
مجلس الرشيد : 
اتح القشر و الذاك راسي ا كا وا 
2 - الاتيان بحركات انفعالية بعيدة عن التحفظ والوقار » أو التلفظ بكلام من نوعها 


يا يحيى ؟ فقال : يا أمير الموّمنين » إن طباع أهل البدو الاعراب » وطباع أهل الحضر اللحن . فإذا حفظت أو كتبت » لم 
ألحن » وإذا رجعت إلى الطبع لحنت . فاستحسن الرشيد كلامه» (صبح الأعشى ج1 ص 173) ونذكر هنا بلحن 
الكسائي في الصلاة وتحرّج الرشيد من تنبيهه إلى ذلك واستخدامه السؤال المبطن (تاريخ بغداد ج10 ص 408) 
وانظر ص 80 هامش 5 من البحث . . 

1 سأل الرشيد الأصمعي مرّة : «أخيرني من أمّ فلان ؟ (لانسان من العرب) . فقال الأصمعي . على الخبير سقطت ء ب 
أمير الموّمنين . فقال الفضل (بن يحيى) : اسقط الله أنفك وعينيك أهكذا تخاطب الخلفاء ؟» 0 5 
الوزراء والكتاب ص 189) . ونشير هنا إلى خبر السبكي والجهشياري عن الملاحاة بين جعفر بن يحبى والفضل بن 
الربيع ومأخذ جعفر على الفضل إشهاده أمير المومنين على إهانة جعفر له . (طبقات الشافعية الكبرى ج1 ص 269 
والوزراء والكتاب ص 216) . 

2 على سبيل المثال » وبالمقابل لما سبق ذكره من عثرات الجلساء » نسوق الحوار القصير التالي » أورده ابن عبد ريّه على 
لسان سعيد بن سلم . وهو يبرز لنا أسلوب التعامل المثالي مع الرشيد ونمط الحوار الناجح معه . فقد «قال له أمير 
المؤُمنين الرشيد : مّن بِيتْ قيس في الجاهلية ؟ قال . يا أمير الموٌمنين بنو فزارة . قال . فمّن بيتهم في الاسلام ؟ قال : يا 
أمير المومنين » الشريف من شرّفتموه . قال : صدقت : أنت وقومك» (العقد الفريد ج2 ص 129) . 

3 من ذلك ما رواه الأصفهاني عن ابن مناذر » وقد نظم قصيدة يمدح بها الرشيد , فلم بلغ إلى آخرها كان فيها بيت يفتخر 
فيه . فتكاثر عليه الجلساء باللوم «فكفهم عنه الرشيد ووهب له عشرين ألف درهم» (الأغاني ج18 ص118) . 

4 من ذلك ما ذكره ابن الأنباري فْ خبر مناظرة اليزيدي والكسائى بحضرة الرشيد ؛ إذ دب الحماس في النفوس 

وارتفعت حرارة المعركة الكلامية . فلمًا حاز اليزيدي قوس الس لخدف يدوه الاتتصار فمام بحركات تدل على فرحته 
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فالرشيد شهر بحبّه الشديد للمعرفة وسعيه الدائب لاكتساب الثروة اللغوية” . إنما تأتي هيبة 


2 :وتقلل من تحفظه إذ رين يقلتدوته الأرض + فاده تانيب الريك عن القن يسكت عليه :من برد الكلذم ا لقارضن 
ما يفثاً حمى فورته : «لأدب الكسائي , مع انقطاعه , أحبّ إلينا من غلك مع سوء أدبك» (نزهة الألباء ص 83) 
وتضيف رواية ابن خلكان أنه قال » وهو يرمي بقلنسوته الأرض : «أنا أبو محمد» . فنهره يحبى بن خالد : «أتكتني 
بحضرة أُمير الموّمنين ؟ والله إِنْ خطأ الكسائي مع حسن أدبه » أحب إلينا من صوابك مع سوء أدبك» فانكمش 
اليزيدي واعتذر : «إِنّ حلاوة الظفر أذهبت عني التحقظ» (وفيات الأعيان ص200) . ولعلّ هذه الرواية هي 
الأصحّ . فالذي نهره هو يحسى » لا الرشيد , لأنْ اليزيدي بصري والبرامكة يميلون إلى الكوفيين » فضلاً عن أن 
لليزيدي حرمة عند الخلفاء تظهر في الرواية التالية للأصفهاني : «اجتمع مروان بن أبي حفصة وأبو محمد اليزيدي 
عند المهدي . فابتداً مروان ينشد : «طرقتنك زائرة فحيّ خيالهاه . فقال اليزيدي : لَحَن والله وأنا أبو محمد . فقال 
مروان : يا ضعيف الرأي » أهذا لي يقال ؟ ثم قال : «بيضاء تخلط بالجمال دلالها» . فقال بعض من حضر : يا أمير 
المؤمنين » يتكنى في مجلسك ؟ فقال . اعذروا شيخنا فإن له حرمة» . (الأغاني ج10 ص84) ولسنا نعرف إذا كان 
اليزيدي كرر الفوة نفسها مرتين » وقد تكون اللفظة سريعة إلى لسانه فورّطته 5 جاء في الروايتين . 

1 ويتضح ذلك في الخبر التالي ذكره الخطيب البغدادي بالسند إلى الأصمعي قال : «دخخلت على هارون الرشيد » 
ومجلسه حافل ؛ فقال لي : يا أصمعي » ما أغفلك عنا وأجفاك لحضرتنا ؟ قلت : والله » يا أمير المومنين » ما الاكتني 
بلادٌ بعدك حتى أتيتنك . قال : فأمرني بالجلوس فجلست . وسكت عني . فلمًا تفرّق الناس إلا أقلهم نهضت 
للقيام . فأشار إلي أن أجلس فجلست حتى خلا المجلس فلم يبق غيري وغيره ومّن بين يديه مِن الغلمان » فقال لي : 
يا أبا سعيد ع ما ألاقتني ؟ قلت . امسكتني » يا أُمير المومنين » وأنشدت : 

كنال كو ما تليق يجا ٠‏ را ا راع شل بالنيف دنا 

فقال : أحسنت . هكذا فكن : وَقَرْنا في لملا » وعلّمنا في الخلاء» . (تاريخ بغداد ج14 ص286 والسيوطي - 
تاريخ الخلفاء ص 286) وذكر ابن الانباري الخبر نفسه واضاف أنه قال » عندما ساله عن معنى ما الاقت : «ما 
استقرت بي ارض . فقال . هذا حسن ولكن لا ينبغي ان تكلمني بين يدي الناس إلا بما افهمه . فإذا خلوت 
فعلمني » فإنْه يقبح بالسلطان ألا يكون عالماً لأنه لا يخلو ء إِمَا أن أسكت أو أجيب . فإذا سكت فيعلم الناس أي 
لا أعلم » إذ لم أجب . وإذا أجبت بغير الجواب فيُعلم من جوابي أني لم أفهم ما قلت . قال الأصمعي . فعلمني أكثر 
ما علمته» (نزهة الألباء في طبقات الأدباء ص 119) ولئن لم يقل الرشيد هذا الكلام حرفياً لأن فيه أسلوب 
المناطقة » فإِنْ مضمونه من أفكار الرشيد على الأرجح . 

2 يظهر لنا حبّه لاكتساب المعرفة » وكذلك حبّه الظهور بمظهرها في دعوته الأصمعي للغداء وسؤاله إِيّاه «يا 
أصمعي » ماذا تشتهي أن يُتتخذ لك ليُتقدّم فيه وتنغدّى معنا ؟ فقال : اشتهي رقاقاً وجوزلاً . فلم يعرف الرشيد ما 
قاله الأصمعي » وكره أن يسأله عنه . فتقدّم إلى الطباخ في أن يتبعه ويسأله من تلقاء نفسه ويوهمه أنه تقدم إليه فيه 
فلم يعرفه . فقال له : الرقاق معزوف . والجوزل . الفرخ السمين . فمضى الطباخ وعرّف الرشيد ذلك وأصلح 
للأصمعي ما طلبه وعاد فتغدّى مع الرشيد . فلمًا أكل , أمر بأن يحمل معه عشرون ألف درهم» . (البيهقي - 
انحاسن والمساوىء ج2 ص 87) . راجع ص 78 هامش 4 من البحث . 
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الخلافة في الدرجة الأولى » وقبل المعرفة والتحصيل . 
4- مبادرته بكلام يورث الطيرة' 
5- الخوض في حديث وذكر قول أو شعر قد يُسْتَمُ منهما تعريض به أو بمقام الخلافة” 
6- الاجابة بأكثر من مقدار السؤال3 


1 نذكر من ذلك رواية الأصفهاني عن محمد بن موسى في قوله : «أنشد الرشيد قول العبّاس بن الأحنف : 
من ذا يُعيرُك عينهٌ تبككي بها أرأيت عيناً » للبكاء » تعارُ ؟ 

فقال : من لا صحبه الله ولا حاطه» . (الأغافي ج5 ص 193 وج18 ص 372) . 
وما رواه الأصفهاني أيضاً عن أبِي دعامة إذ قال : «دخل سلم على الرشيد فأنشده : 

حي الأحبّة بلسلام 
فقال الرشيد : حيّاهم الله بالسلام» . فأنشده : 

على وداع أم مُقَامٍ 
فقال الرشيد : حيّاهُم الله على أي ذلك كان . فأنشده : 

ل يبق مك ومنهم غيرٌ الجلودٍ على العظام 

فقال الرشيد : بل منك . وأمر باخراجه وتطير منه ومن قوله . فلم يسمع منه باقي الشعر ولا اثابه بشيء» . (الأغافي 
ج19 ص 240) . 

2 نعود إلى الخبر الذي رواه الجاحظ واصفاً أحد مجالس الرشيد على لسان السندي بن شاهك إذ يقول : «والله إني 
لواقف على راس الرشيد اوفقي يبع ابيع واقف في الجانب الآخر ؛ والحسن اللوّلوؤي يحدثه ويسائله عن عدّة 
أمور . وكان آخر ما سأله عن بيع أمّهات الأولاد . . . فلولا أني ذكرت . . . أن سلطان ما وراء الستر للحاجب » 
وسلطان الدار لصاحب الحرس » وأ سلطاقي إنما هو على من خرج من حدود الدار» » لكنت أخذت بضبعه وأقمته . 
فلمًا صرنا وراء الستر قلت له » والفضل يسمع : أُمّا واللّه » لو كان هذا منك في مسايرة أو موقف , لعلمت أَنْ للخلافة 
رجالاً يصونونها عن مجلسك» . (البيان والتبيين ج2 ص 370) فالذي أغضب قائد الشرطة هنا أن يُفتح حديث بيع 
أمّهات الأولاد في مجلس الرشيد , على مسمع منه , بينما مه الخيزران هي أَمّ ولد ؛ فهذا : يمس الزشيد شخصياً 6 
يري بمقام الخلافة . ومع أَنْ الحديث كان بين الفضل والحسن في الجانب الآخر من الستارة » فإِن السندي سمعه » 
وغوغل رأس الرشيد ويقزيه :اتلك »:ق'تنظره + وقاتحة لا تعفر مره كليهما. إلا أن سلطائه لا" يظال الوزئر »'فكاق أن 
صب جام نقمته على اللؤْلوي قاصداً أن يكون الفضل سامعاً ا يقوله » تعريضاً به وتقريعاً غير مباشر له . ولا بأس 
بذكر حادثة أخرى أوردها الأصفهانٍ » جرت لعلويه الذي غنى الرشيد : 

رارك "العنواق 1 رامل لدعا" “.ننه لش زنه: بضل الام 
فدعاه الرشيد وقال له : «يا عاض بظر أمّه » أتغني في مدح المرد وذمّ الشيب » وستارتي منصوبة » وقد شبت » 
كنك إلا عرضك فى :م (الأغاني ج11 ص 340) . 

3 فإذا تجاوز ذلك يكون قد ارتكب حماقة يدفع ثمنها غالياً لو كان مزاج الرشيد ضدّه » كا جرى لعبد الملك بن صالح » وكان 
الرشيد متغيراً عليه » فأجاب أمير المؤمنين بأكثر مما سمح له » فاعتدٌ الرشيد ذلك استخفافاً به وتحدياً لشخصه فقال له : ديا ابن 
الفاعلة ؛ ما حملك على أن سألتك عن مسألة فرددت على في مسألنين ؟ . . . وأمر بحبسه» (العقد الفريد ج2 ص154) . 
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7- تصويب رأي لا يراه الرشيد صواباً' . «وكان يحبى » إذا رأى من الرشيد شيئاً يدكره » لم 
يستقيله بالانكار + وضرب له أبالاً .وضكى :له عن الملركوالكلفاء .ما يويجيت مفارقة :ما 
أنكره . ويقول : في النهي اغراء » وهو من الخلفاء أحرى . فإنك » وإن لم تقصد اغراءه » 
إذا نهيته أغريتهم” 

8- أن يوجّه إليه كلام لا يصاحبه مدح له* . فقد «كان يحب المديح ويجيز عليه الأموال 
العظيمة» * . ويمكن تلخيص التصرفات المرغوب فيها » في مجالس الرشيد » بالتمعن في 
وصيّة الرشيد للأصمعي , محدداً له سن مجلسه » حين عزم عا للى اصطفائه » فد قال له : «يا 
عن للحي انث عه ررقن عيفد اتا لاني ورا شيرج نكي و 
الخلوة . واتركنا حتى نبتدئك بالسؤال . فإذا بلغت بالجواب قدر استحقاقه , فلا تزد . 

وإيّاك والبدار إلى تصديقنا وشدة التعجّب مما يكون منا . وعلمنا من العلم ما نحتاج إليه على 

عتبات المنابر وفي أعطاف الخطب » وفواصل المخاطبات . ودعنا من رواية حوشي الكلام 
وغرائبٍ الأشعار . وإِيّاك وإطالة الحديث , إلا أن نستدعى ذلك منك . ومتى رض ضادفين 
عن المق فأرجعنا إليه ما استطعث » من غير تقرير بالخطاً ولا إضمار بطول الترداد»5 

خامساً : الستارة 
ترتبط فكرة الستارة عادة والين المنادمة » معرب بين صاحب الحلين وخاصته » من 

جهة ع وبين منادميه » من جهة أخرى . وكانوا يرون أن ذلك القظ للييية أن الانسان » عندما 
ينتشى أو يطرب ؛ يخرج » غالبا ؛ عن وقاره الذي يلتزمه مع اتباعه ار اسلكالة مرحت وأقوال ‏ 

9 أو سمعوها منه ليلاً » أضعفت سمت الوقار والجد اللذين يقابلهم بهما نهاراً” . ويبدو أن 


1 يحذثنا الحصري القيرواني عن إسحاق , بن إبراهيم الموصلي فيقول : «ذكرت عند الرشيد بذم » كان فيه أن قبل :هو 
اام الموُمنين » على حداثة سنه وقصر معرفته » يخالفك فيقدم العباس بن الأحنف عل فى بي العتاهية» . (جمع 
الجواهر ص 234 والأغاني ج8 ص 374) . 

3 -الديشيارت ت الوزراء والكتات :ضن 203 

3 يأتي ذلك على لسان أبي العتاهية إذ كتب إلى الرشيد بيتين يدفع بهما عن نفسه تهمة » ثم أردفهما بأبيات مدحه بها 
لأنه «لا ينبغي أن يمضي شعر إلى أمير الموٌمنين ليس فيه مدح له» . (الأغاني ج4 ص 107) . 

4 السيوطي - تاريخ الخلفاء ص 284 . وكان الرشيد يعرف في نفسه الميل إلى سماع المديح ويحس ما وراء الكثير من 
الشعر الذي قيل فيه من شره إلى العطاء يقل من صدق العاطفة الفنيّة فيه . ولكته كان يسوّغ تجاوبه : ب«أن الكريم » . 
إذا خادعته انخدعا» (ياقوت المستعصمي - أسرار الحكماء ‏ ص 94 والأبشيهي ‏ المستطرف في كل فنّ مس تظرف 
ج1 ص 191). 

5 ياقوت المستعصمي ‏ أسرار الحكماء ص 94 . 

6 التاج ص 28 . 
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هذا هو ا مدف اولقن نرت الستارة . ولأجل هذا اتخذها خلفاء بني أميّة » أو عد منهم على 
الأقلّ » في بعض مجالس معرهم وطربهم أنَا سائر مجالسهم . فلم يكن بينهم وبين جلسائهم 
فيها حواجز . لا مادية ولا نفسية . فعلاقتهم الانسانية ؛ الاجتماعية » بجلسائهم كانت اشيم 
«بالديموقراطية» ؛ على رغم «الأرستوقراطية» التي هرو بها في نزعتهم العرقية لكن الأمر 
اختلف عند العباسيين الذين جاءوا ينقضون ملك بني امه وتتون "ملكا أخى ببعاواوا جعلة متميزا 
ونزعوا في انحا «الكسروية» . وهذه تضع الملك في منزلة مرتفعة عن سائر البشر ‏ فتغدو ف 
محياه نعمة كبرى لا يجود بها الدهر على جميع الناس من هنا بارت اللستارة خيجيا يعن 
حجاب . وأصبح شأن صاحب الستارة لا يقل أهميّة عن شأن الحاجب! . ومع ذلك ؛ لم يلترم 
خلفاء بني العياس » اللدين سبقوا الرشيد » بالستارة جميعهم . 5 لم يلتزموا كذلك بالاحتجاب 
عن الناس قينا كان الى عدر لصوي 31 يعن الجعانه بعرت ولا عا » نجد المهدي يحتجب 
فترة وجيزة » ثم يسفر لأنه لم يستطب المنادمة دون مشاهدة3 . وكذلك اختلط المهدي بالحياة 
العامة » فقد روي عن أبي عبيدة قوله : «كان المهدي يصلي بنا الصلوات الخمس في المسجد 
الجامع بالبصرة » الما قَدِمها»؛ . أَمّا الهادي , الذي «كان شكس الأخلاق صعب المراج . فكان لا 
يحتجب عن ندمائه » ولا عن المغنين»” . . هذا كله قبل الرشيد » والستارة تضرب في مجلس 
المنادمة » حين تضرب . ون أيام الرشيد نجد تطورا » في استخدام الستارة » سار في اتجاهين 3 
الاتجاه الأوّل بقيت فاصلاً بين الخليفة وندمائه » وإن ابيا نجي معان ادم" 5 


1 في تعداد الجاحظ للحواجز التي قد تعرض للجليس ف البلاط » وذكره للملسؤول عن كل منها » نرى أن ما أمام 
الستارة » لجهة المجلس » يعود لصاحب الستارة » 5 هو معروف » وسلطان ما وراء الستر للحاجب »؛ وسلطان الدار 
لصاحب الحرس . وسلطان قائد الشرطة هو على من خرج من حدود الدار . (البيان والتبيين ج2 ص 370) . 

2 وكان صاحب الستارة صلة الوصل بين الخليفة وندمائه . ينقل إليهم أوامره اويعود عليه بردود فعلهم . (انظر التاج 
ص 89 و86 والأغائي ج5 ص 186) 5 يمثل لهم أحواله النفسية كالذي يرويه الأصفهاني عن إبراهيم يم الموصلي 
ا ا . ووضع يده على عينه كأنه يومي إلي أنه 

كي . قال : فأمسكت» . (سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون ص 351) . يقول السيوطي : «لم يكن 
- يظهر لندمائه بشرب ولا غناء . بل يجلس وبينه وبين الندماء ستارة » وبينهم وبينها عشرون ذراعاً وبينها 
وبينه كذلك . وول من ظهر للندماء » من خلفاء بني العبّاس , المهدي» (تاريخ الخلفاء ص 169) . 

3 يسند السيوطي إلى إسحاق الموصلى قوله.: «كان مهدي » في أوّل أمره » يحتجب عن الندماء » تشبّهاً بالمنصور » نحواً 
من سنة . ثم ظهر لهم . فأشير عليه أن يحتجب فقال : إنما ء . (تاريخ الخلفاء ص 772) . 

4 المصدر السابق . 

5 الأغاني ج5 ص 168 . 

6 يشير التدوخي إلى ذلك إشارة غير مباشرة » في حدينه عن المامون قائلا : «إن المأمون اقام » بعد قدومه إلى بغداد » 








عشرين شهرا لم يسمع حرفا من الاغاني . ثم كان اول من تغنى بحضرته أخوه ابو عيسى بن الرشيد . ثم واظب 
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وق هنا الاتجاه راحت 0 تضرب احياناً في مجلس عادي تعن ماس بعوار 
ومناقشة » أو عتاب ا . فبات الاسفار دليلاً على الرضى والابساط” » وغدت الستارة 
دليلاً على التحوّل والرفض* . وفي الانجاه الثاني » الذي لم يعد مقتصراً على الرشيد » بل تجاوزه 
إلى كل صاحب مجلس من الأشراف , وحتى ممن دونهم » بانت الستارة تضرب » لا لتخفي 
صاحب المجلس عن منادميه » بل ليكون » هو ومنادموه » في جانب من الستارة » ويكون » في 
الجانب الآخر » من لا يجوز أن يظهر على الغرباء . فالجواري والمحظيات » الحاذقات للغناء 
والعزرف والضرب ٠‏ إذا أريد هن أن يزدن متعة صاحب المجلس وندمائه عطور م ٠‏ أو أريد هن 
اتقان الجديد من فنون العزرف والغناء على يد بارع في المهنة من بين الجلساء* ا 


- على السماع مستتراً » متشبّهاً بالرشيد في أُوّل أمره . . .» (الفرج بعد الشدّة ص 90) . وسنرى أن الرشيد » حين 

يضرب الستارة في مجلس منادمة » قد لا يبقيها إلى آخر الجلسة . 

1[ باتت هذه العادة أمراً طبيعيًاً لدرجة أن من لا يتبعها من المسؤولين » يشار إليه بالبنان . فحين يصف الجهشياري 
البرامكة ٠‏ وينوّه باهتمامهم بأمور المملكة وتقرّبهم إلى الناس » يقول . «كان يحبى وابناه » الفضل وجعفر » 
يجلسون للناس جلوسا عامًا » في كل يوم إلى انتصاف النهار » ينظرون في أمور الناس وحوائجهم » لا يحجب 
أحد , ولا يُلقى لهم ستر» (الوزراء والكتاب ص 177) . 

2 يتحدّث ابن المعتز عن زيارة قام بها سعيد بن وهب » كاتب البرامكة » للفضل بن يحبى في السجن حيث حلدثه 
وسرّى عنه » فوهبه الفضل دواجاً كان الرشيد قد تعطّف عليه به فلمًا خرج «ذهب به إلى الرشيد . قال سعيد بن 
وهب : فلمًا دخلت عليه » صاروا ب بي إلى مجلس كان بيني وبينه سجف . فسلمت »ء فردٌ السلام ثم ثم قال : يا سعيد » 
بدت الفضل حتى وهب لك الدواج .. ؟» (طبقات الشعراء ص 260) . 

3 يروي الأصفهانٍ خبراً عن لحن غناه ابن جامع الرشيدٌ فأعجبة . «فقال له إبراهيم الموصلي : يا سيدي » فاممعه من 
تبيطيّك . فغتاه . فجعل ابن جامع يزحف من أُوّل البيت إلى آخره . وطرب هارون فقال ارفس الستارة» . 
(الأغاني 5 ص 205) وفي خبر آخر عن اتصال ابن جامع بالرشيد يقول ؛ حين غرفت هويته الحقيقية «فما 
شعرت إلا وأمير الموْمنين وجعفر بن يحيى قد أقبلا من وراء الستر الذي كان يخرج منه الخادم . فقال لي ابن الربيع : 
هذا أمير الموْمنين » قد أقبل عليك . .» (جمع الجواهر ص 128 والأغاني ج6 ص 298) . وفي خبر شبيه عن 
مسكين المدلي يقول المسعودي برواية إبراهيم الموصلي : «قال الرشيد : أحسنت والله يا مسكين وأجملت . ورُفعت 
الستارة بيننا وبينه» (مروج الذهب ‏ دار الأندلس ج3 ص361) . 

4 بعد التكبة وحبس يحيى والفضل » قال الرشيد لمسرور : «البس سيفك وأحضر لي يحبى بن خالد » فأقمه وراء 
الستر . .» (الوزراء والكتاب ص 243) . 

5 راجع الأغاني ج5 ص 164 خبراً عن ستارة إبراهيم الموصلي . وانظر الحوامش السابقة واللاحقة . وراجع الديارات 
ص 42 في ستارة إسحاق بن إبراهيم . 

2 يذكر الأصفهاني خبراً طويلاً عن إبراهيم الموصلي يرسل مخارقاً بألحان جديدة إلى يحبى والفضل وجعفر على التوالي 
ليلقي اللحن على جواريهم ويعود إلى معلّمه بعطائهم . وفي كل مرّة ترد إشارة إلى ضرب الستارة وجلوس الجارية 


115 


اكتساب ثقافة وحفظ شعر من جليس اخر » ضربت الستارة فكن وراءها" . وتغدو الستارة » هنا » 
رمز لخلط التحفظ بالابتذال , ولبقيّة باقية من الغيرة على الحرم والجواري » فلا يسمح لعيون الغرياء 
أن تقع عليه . ولعلَ بروز هذه الظاهرة أَيَّام لرشيد بالذات » لأول مرة » مرتبط بظاهرة تعليم 
الجواري التي ابتدعها إبراهيم الموصلي وابنه إسحاق” في تلك الفترة » وأخذها عنهما الآخرون . 
ولعلَ هناك سبباً آخر هو من معالم اكتمال المواهب في بلاط الرشيد . فكما اجتمع في بلاطه أناس هم 
عجائب الدنيا في العلم والمعرفة والنادرة اللطيفة والبديهة الحاضرة , وق الف كذلك والطرب » رزقه 
الله من عائلته موهبتين فنيتين نادرتين هما إبراهيم أخوه” وعليّة أخته . وقد أنس الرشيد بموهبة عُلية 
وكان يطيب له الاستماع إليها وامضاء بعض الأوقات عندها . فإذا أراد لجليس » عزيز عليه كجعفر 
مثلاً » أن يشاركه المتعة في سماعها » كان لا بد من ضرب الستارة لتكون خلفها* 





9 خلفها لأخذ اللحن . ونقتطف هذا المقطع من وصف دخوله على جعفر . «. . . عرضت عليه الصوت » فسرٌ به 
ودعا خادما فامره بضرب الستارة . واحضر الجارية » وقعد على كرسي » ثم قال . هات يا مخارق . فاندفعت 
فالقيت الصوت عليها حتى اخذته . .» (الاغاني ج5 ص 167) . 

1 ا ا و 0 رأينا» وما كان 

ليفعل ذلك لو لم يك كن في وضع الذكر أمام إنائه » وهو وضع يجعله شديد الحساسية والتوفز . (انظر الأغاني ج11 
ص 340 وراجع ص 112 هامش 2 من البحث) . والذي نودٌ الاشارة إليه بهذا الخبر هو أن الستارة هنا مضمروبة 
لتحجب الجواري وهذا ما جعل الرشيد يثور . ولو أنها كانت منصوبة بينه وبين الندماء لتساوى وجودهم أمامها أو 
خخلفها وما كان للإشارة إليها أهميّة . لقد غدت الستارة في هذا النوع من المجالس تعني «الحريم» لأنْهنَ عادة يكز 
خلفها . ونجد النويري يذكر مجلساً كان فيه الرشيد وخواصه خلف الستارة والمغنون وبعض الجواري أمامها . 
(نهاية الأرب ج4 ص 301) . 

2 جمع الجواهر ص 321 وانظر تصريح إسحاق الموصلي بذلك في (الأغاني ج5 ص 156) . 

ل الأصفهافي بالسند عن إراهيم بن المهدي . «كان الرشيد يحب أن يسمعني . فخلا بي مرّات إلى أن سمعدي» 
(الأغاني ج10 ص 104 ونهاية الأرب ج4 ص 203) ويروى كذلك ف مكان آخر: «دخلت يوماً على الرشيترع 
وبي طَريْةُ خخمار » وبين يديه لبن جامع وإبراهيم الموصلي . فقال : بحياتي يا إبراهيم غن . فأخذت العود . فغنيت : 
أمرع يخالدة الحبال ولا ري :فسعت إراهكم يقرل لمن امع + لطاب هقط :بهذا اناوه ما تلب ا أن 
خبزاً بدا . فقال ابن جامع : صدقت . . .» (الأغاني ج10 ص 103 ونهاية الأرب ج4 ص 202) . 

4 روى أبو الفرج أيضاً » بسنده إلى جعفر بن يحيى محدثاً أباه : ديا أبت » أُخذ بيدي أمير الموّمنين » وأقبل على حجرة 
يخترقها . . . ثم صرنا إلى رواق . . . في صدره مجلس مغلق فقعد على باب المجلس وتنقر الباب بيده نقرات 
فسمعنا حسًا . ثم أعاد النقر ثانية » فسمعت صوت عود . ثم أعاد النقر ثالثة فغنت جارية ما ظننت » والله » أن الله 
جل وعز خخلق مثلها في حسن الغناء وجودة الضرب . . . فرقص الرشيد ورقصت معه . ثم قال . إمض بنا . . . فلم 
صرنا إلى الدهليز قال . . . . هذه عُلَيّة بنت المهدي . ووالله لفن لفظت به بين يدي أحد » وبلغني لأقتلتك» . 
(الأغاني ج10 ص 188 ونهاية الأرب ج4 ص 213) . 
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هكذا تصبح الستارة مظهراً حضاريًاً مصاحباً لأوقات الأنس والاستبشار وتكون أقرب شيء 
إلى المنبر في حلبات المقاهي والمقاصف والمطاعم . هذا تتربّع عليه الفرقة الموسيقية والمغنون ليحيوا 
سهرة للرواد أو يسلوا الطاعمين » وتلك تحيا خلفها الات الطرب والمغنيات يُقمن الليالي الملاح 
للضيوف والساهرين 3 ونسمع هنا الوصف المقتضب ا معبر للشابشتي ٍ «طرق احهمد بن يوسف 
الكاتب إسحاق ابن إبراهيم فقدّم إليه كل شيء حسن من الأطعمة والآلة . وضربت الستائر » 
الرشيد قد يضرب الستارة على جزء من المجلس . فيكون هو وبعض حاشيته في جانب منها , 
يدخل إليه من يأذن له » بينما باقي الجلساء في الجانب الآخر” . 
سادساً : في الموقف على باب الرشيد 

لقاع زعا اديت الرقك .وعزفا الها الظطون الل نري هه الداعلون ال قرو وين الرشولي 
يقف فيها المرء ليطرق فيسمح له بالدخول » بل كان مألفاً لأصحاب الأدب وذوي الحاجات » 
ينتظرون فيه انتظاراً قد يمتدّ ويطول ساعات وليالي قبل أن تبرق سانحة الحظة . وهم » فيما بين 
ذلك » يتحرّكون ويتفاعلون » توّويهم إلى جانب الموقف دار أو قاعات انتظار” . وإننا لتتصوّر 
عالما كاملا يعيش هناك , في موازاة حياة الرشيد : يكون تارة على هامشها » وطورا على مد 


1 الديارات ص 45 . 

2 راجع خبر الحسن اللوّلوي وبيع أمّهات الأولاد في البيان والتبيين ج2 ص 370 وانظر ص 112 هامش 2 . 

3 مر بنا خبر الأصفهاني عن موسى السلولي : «بينا نحن بالرافقة على باب الرشيد وقوف » وما افقد أحدا من وجوه 
العرب من أهل الشام والجزيرة والعراق » إذ خرج وصيف . . .» (الأغاني ج13 ص 16) . 

4 وهذا ما يبّنه خبر اتصال الأصمعي بالرشيد . فقد ألقت به الظروف على باب الرشيد وبقي الأيّام والليالي ينتظر 
حتى ألفه الحرّاس وصاروا يأنسون إليه . يقول الأصمعي : «لزمت باب الرشيد » وكنت أقيم عليه طول ذهاري 
وأبيت بالليل مع الحرّاس أسامرهم وأتوقع طالع سعدي » حتى كدت أموت قرا وهزالاً وأنا أتصبّر وأتذكر عاقبة 
الصبر وما وراءه من الفرج » وامل صلاح حلي باتفاق محمود . . .» (التنوخي ‏ الفرج بعد الشدّة ص 238) . 

5 يعطينا فكرة عن ذلك » وإن لم يكن بلاط الرشيد هو المسرح » خبر يرويه الأصفهاني عن لسان محمد البيدق المدشد 
المشهور ؛ وقد جرت احادثة لمسلم بن الوليد على باب يزيد بن مزيد . قال البيدق : «دخلت دار يزيد بن مزيد هوما 
وفيها الخلق » وإذا فتى شاب جالس في أفناء الناس » ولم يكن يزيد عرفه بعد » وإذا هو مسلم بن الوليد . فقال لي : 
ما في نفسي أن أقول شعراً أبداً . فقلت : ولِمّ ؟ قال : لأفي مدحت هذا الرجل بشعر ما مُدح بمثله قط » ولست 
أجد من يوصله . . .» (الأغاني ج18 ص 323) ونعيد الاشارة إلى خبر ذكرناه (ص 93) عن مرور الرشيد بقاعة 
الانتظار ووقوف الناس جميعاً له ما عدا محمد بن الحسن الفقيه » وعن استدعاء الرشيد له حين استقرٌ في مجلسه . 
(تاريخ بغداد ج2 ص 173) . 
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وجزر معها . ولا شك في أنه » عند الموقف. وفي قاعات الاننظار تدب حياة حفيفيٌة يحياها 
المنتظرون » فتنشا بينهم علاقات اجتماعية وروابط مختلفة . ومن الطبيعي أن تتحوّل هذه 
القاعات إلى ما يشبه مجالس البلاط » وتختلف عنها في الهدف إذ غالبا ما يكون هدف الدخول 
إلى البلاط هو تصيّد جائزة أو نيل عطاء , بينما في هذا المكان لا أحد يعطيٍ » بل تسيطر المنافسة 
بين «أولاد المهنة» » 'فذكون أحاديث أو إنشاد ؛ وتكون منافرات أدية أو أتهام وتشكيك يقابله 
دفاع أو قرار بسرقة أديية 0 تقويم لقول 00 أو لخم مفو وما إلى ذلك! . ولهذه القاعات 2 
بلا شك ع جيه » ولها عاداتها ‏ وتشملها رعاية صاحب المجلس إذ يقوم بواجب «الضيافة» او 
«الاستقبال» نحو «الرواد الضيوف» 3 «الصحابة» . وإذا كان غياب رب المجلس غياباً 
جسدياً » فإنَ الحضور المعنوي يبرز من خلال وسطائه أو مثليه من يشكلون حلقة الوصل بين 

مجلسه والموقف 2 أو من يقومون على تنظليم النظام وتلبية 0 حاجات «الواقفين» . هؤلاء 
اللو هم من غلمان القصر : حراس وموال وخدم وأتبا ع2 . أوهم حجّاب أو نوّاب عنهم » 


1 من ذلك خبران عن أبِي العتاهية يرويهما الأصفهاني . 

ع الأول غل لان الأمب عل بن عسين بن هر يفول الكت صا فق دان الرفيك قرارت فيها وتيقل والنانن 
حوله . 

ليس للإنسان إلا ما ررق أستعينٌ الله » باله انق 

عَلِقَ اَم بقلبي كله وإذا ما عَلِقَ اَم عَلِق 

ّ 8 3 ا ةا اوقا و فارخ او 

اي من كان لي و اليه ٠‏ امرة اود قليل اقسرقا” 

1 (الأبيات) 

فقلت لبعض الهاشميين : أما ترى اعجاب الناس بشعر هذا الرجل ؟ فقال : يا بني ‏ إِنَّ الأعناق لتقطع دون هذا 
الطبع . قال : ثمّ كان الشيخ أبا العتاهية . .» (الأغاني ج4 ص 70) . 
- والخبر الثاني على لسان شبيب بن منصور قال . «كنت في الموقف واقفاً على باب الرشيد » فإذا رجل بشع اطيئة 
على بغل قد جاء فوقف . وجعل الناس يسلمون عليه ويسائلونه ويضاحكونه » ثم وقف في الموقف » فاقبل الناس 
يشكون أحوالهم . فواحد يقول : كنت منقطعا إلى فلان فلم يصنع بي خيرا ويقول اخر : أُمّلت فلاناً فخاب أملي . 

عست اذى اللنا فليو هك. لحن آذ الآخر حامد 

حصي كَُ الناسَ كلهم قد أفرغوا ف قالب واحد 
فسألت عنه فقيل اهز ابو العتاهية» , (المصدر السابق ص 6 . 

2 يسمّيهم أشجع «أهل الدار» في خبر اتصاله بالرشيد » الذي يرويه الأصفهاني فيقول : «فخرجت حتى لقيته منصرفاً من 
الغزو» وكنت قد اتصلت ببعض أهل داره . . .» (الأغائي ج18 ص 144) . ويسمّيهم أبو نواس «خواص أهل بيته» . 
وذكرنا أن الأصمعي اتصل ببعض الحرّاس (انظر ص 54 هامش 4 وص 117 هامش 4 من البحث) «وصار لهم 
حدينل . 
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بينهم وبين الحضور تنشأ حكماً علاقات » منها الودّ والاعجاب » ومنها الحاجة المتبادلة » ومنها 
التحيّر الايجابي والسلبي' . فمن جهة » يتمتع هؤلاء الممثلون لربّ القصر بصلاحيّات » إن لم 
تكن مطلقة » فهي مهمّة جذاً بالنسبة إلى المنتظرين . فمعهم «تذكرة الدخول» التي لا بد منها , 
وعنهم تصدر «النشرة الجويّة» عن «المناخ» النفسي والعاطفي لصاحب البلاط » وهي تحدد 
للداخل إليه أي «لبوس» يلبس لخالته » وأي «طريق» يسلك إلى عقله وقلبه لنيل أعطياته” 

شك في أن حياة الرشيد المتقلب كانت تخضع لجهاز رصد ياتقط كل كلمة ويسجّل كل حركة 
وكل نحة انشراح أو غمامة حزن » كل نشوة وصال وكل صدمة صد . فمن كان من الرواد على 
علاقة طيبة بمن قي أيديهم مفاتيح عراز ل م . ومن المعروف عن أبي نواس » كغيره من 

شعراء الأنس والمنادمة » أنه كان عل توبط وو وصداقة » بل وقاذة. ؛ مع موالي الرشيد » 01 
«جهاز الاستعلامات السرئ»ة الذي أوصل إليه تقارير في غاية الدقة عن أوضاعه الخاصة . 
فكان » إذا دخل عليه » أصاب هدفه في الصميم حتى كان الرشيد يندشي استحساناً ويستشيط 
غضباً في أن واحد » شاكاً في أن يكون النواسي مراقباً لحياته الخاصة » متلصصاً أو متسلّلا* . ولا 


1 حين أن الأوان لدخول الأصمعي » وأبرقت سانحة الحظ , أدخله الخادم إلى الرشيد وهو يتمنى له النجاح . يقول 
الأصمعي : «فقال لي الخادم : ادخل فلعلّها تكون ليلة يغرس في صباحها الغنى » إن فزت بالحظوة عند أمير الموّمنين» 
(أمالي المرتضى ج3 ص 96 والعقد الفريد ج5 ص 310) . 

2 نذكّر بخبر ابن رشيق عن دخول الشعراء إلى الرشيد وإجازة الجماز لقسيم : الملك لله وحده (راجع ص 206 من 
البحث) وتعليقنا هو أنه لا يمكن للجماز ولا لأيّ إنسان أن يعرف ما في نفس الرشيد كا عرف الجماز» انطلاقا من 
ذلك القسيم » (لبعد ما بين المنطلق والهدف) إلا أن يكون قد وصل إلى سمعه بعض «همس الملائكة» حول حادثة معيّنة 
جرت في البللاط 

3 يقول ابن منظور : «حصل أبو نواس على مكانته عند الرشيد بأْه كان إذا بكر إليه » سأل خحواص أهل بيته عمًا يكون في 
نفسه » أو يكون جرى له في ذلك الوقت » ثمّ ينشده أشعاراً لطيفة في مطابقة ذلك » فيطيب بها نفسأ» (أبو نواس 
ص193) . 

4+ ننقل الخبر التاللي عن ابن منظور : «قال أبو نواس : لقد كنت يوماً بداره (أي الرشيد) وعلمت من بعض خدمه أنه دخل 
مقصورة جازية عل غفلة منها + فوجدها تغنسل .وقت الظهر : فلمًا رأته تجللت يشعرها + فأعجبه ذلك منها . فلمًا 
دخل عليه ابو نواس انشده : 

نَضّت عنها القميصّ لِصّبٌ ماو قَرَردَ وجهّها قرط الحباء 
وقبلت الطواء » وقد تَعَرتَ 2 بسسُشقدِل أرق مِنّ الوا 
وتذك” زالطنة + #ااودو شيا إلى معاد «معمد ل اد 
فلمًا أن قَضَتْ وطرا وَمَمِّتْ على عَجَل » إلى أل الرداء 
رات شخص الرقبب على التداني فأسبلت الظلامٌ على الضياء 
وغاب الصبحٌ منها تحت ليل وظّلٌ الماك يَقَطرٌ فوق ماء 
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تقف العلاقة بهؤلاء الوسطاء عند هذا الحد ‏ بل قد ينالهم شيء من متع البلاط » 6 ينامهم الكثير 
من عطايا نائلٍ الأعطيات! ؛ ويصيبهم كذلك مدح أو اطراء” . فأبو نواس قال الشعر في حسين 
الخادم . ولسنا ندري أكانت علاقته به لجمال وُهبه حسين أم لظروف صداقة جمعت بينهما » أم 
لغرام » عند حسين » بالمجون وبشعره » أم لمجرّد حاجة أبِي نواس إلى نفوذه ؛ ولكن الأكيد أن أبا 
نواس- كال, المدح سين غير هرّة” +:وطلب منه صراحة تحقيق مظلبه أو وساطة* . :وكذلك 





ِ فسحانَ الالو » وقد تراهنا كأحين ما يكرن من السام 

وهذه الأيياتث من جيد الشعر . وهي » كا تراها » أرق من امواء وأصفى من الماء . فقال الرشيد عل سبيل 
2 ٍ : : / 

الاستغراب : سيفا ونطعا يا غلام . فقال أبو نواس : ولِمّ » يا أمير المومنين ؟ قال . أمَعَنا كنت ؟ قال . لا , وإنما شيء 

خطر ببالي فقلته . فضحك الرشيد ثم أمر له بجائزة وصرفه» . (أبو نواس ص 193) . 

1 نستطيع أن نستشفف العلاقة المادية المتبادلة بين الداخل والوسيط من خلال وصف الأصمعي لأحد مصادر ثروته » 
بعد أن نال حظوة عند الرشيد ‏ إذ يقول . «وكنت مع ذلك أقضي حوائج الناس وأخذ عليها للرغائب . . .» 
(التنوخحي ‏ الفرج بعد الشدّة ص 222) . 

2 على سبيل القياس ؛ نسوق خبر الأصفهاني عن عون حاجب الفضل بن الربيع مع إسحاق الموصلي . يقول إسحاق : 
«. . . غضب (أي الفضل) وحوّل وجهه عني وأمر عوناً حاجبه ألا يدخلني إليه ولا يستأذن لي عليه ولا يوصل لي 
رقعة إليه . . . قلت ف عون حاجبه : 

عزن ع عزن ولد ملف عزو + الخ ل نوت فا اود كن 
لك عندي ء واللَه » إن رضي الفض << لل غلامٌ يرضيك أو يرذوث 
فأتى عون إلى الفضل بالشعرين جميعاً (الشعر الأول في عون والشعر الآخر في مدح الفضل) . فلمًا قرأها ضحك 
وقال : ويلك إنما عرّض لك » بقوله : غلام يرضيك » بالسوأة . فقال . قد وعدثي ما سمعت » فإن شعت أن تحرمنيه 
فأنت أعلم . فأمره أن يرسل إلي وأتاني رسوله » فصرت إليه ورضي عني» (الأغافي ج18 ص 226) . 
3 يقول أبو نواس في حسين الخادم : 
يا خليلٍ . ساعةًء لا تريما وتَلى ذي صبيةٍ تأقيما 
ما مَرَرْنَا يدارٍ زينب إلا | قَضّمَ الدممٌ سينا المكتوما 
كرحي اللو اوه الي "كن لوك يك عرزن حا 
تتجافى حوادث الدهر عمِّنْ كن في جانب الخُسين مُقيما 
قال في انان + إذ هزرتك للف" “باحق يها هقد عزوت كينا 
تاسأتنة + إذا الت عظيما +" لما ينان التطيية " التظينا 
(الديوان ص 503) . 

4 ويقول فيه أيضاً طالباً الوساطة منه لدى الرشيد وضمان توبته عن الشرب وعودته إلى التقى » (وفي هذه القصيدة 
يحدّد أبو نواس صفات الوصيف الثالي المشابه لوصفاء القصور الأورويّة 008065 5م1) : 

تلقى الراتب للحُسين ذليلة 2 وإذا ميواةُ ترومها تَتَصمّبْ 
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وكان الرشيد يراعيه لعلمه بموقعه منهم ‏ دليلاً على اهتمام الخليفة بهم' . ولا غرو في ذلك » إذ 
بدأ في عهد الرشيد » وقبله بقليل » الاعتماد على الموالي في أمور حياتية ومصيرية* » ذلك 
الاعتماد الذي تطوّر فيما بعد حتى وصل إلى قمّته مع وصيف وبغا . 


5 اععلتية انان عامسل مايا٠‏ «وكية متها و المكبتن 

إن الإمامّ » إذا اجتباك برو ٠‏ الْسَدَدُ فيما أتى ومُصوّبُ 

لَمْ يَبْل يشلك عِفَة فيما يلا وحَرامةً في كل أمر يَحَرْبُْ 

ود جنا يك عرد .لاما أ ريد 

أيْلِعْ » ديت . إلى الامام رسالةٌ 2 عني بأني » بعدها ء أستَعيِب 

وشهادتي أُنّي حَليفْ عبادَةٍ ‏ فبلوا » على الأيّام , ذاك وجربوا 
(الديوان ص 503) . 
ولعلّ مناسبة هذه الأبيات هي ما ذكره أو هفان في الخبر التالي : «كان أبو نواس كتب إلى الحسين الخادم وهو 
محبوس أن يوصل هذه الأبيات إلى الرشيد وهي : 

كرك ع للوية غزت له 0 جز بهتك "لون الؤسنا د : 

(الأبيات) 

قال الحسين : فتوخيت وقتاً كان أمير الموّمنين طيّب النفس فيه فأوصاتها فقرأها وقال : لا , والله » أو يتوب وتصح 
توبثه» (أخبار أبِي نواس ص 99) . 

1 يحدنا الأصفهاقي عن عشرة آلاف دينار من ضرب السنة حضرت الرشيد فوزعها وأعطى آخر ثلاثة آلاف منها 
للنمري الشاعر . «فنظر الرشيد إلى الموالي ينظر بعضهم بعضاً فقال : كأني قد عرفت ما أردتم » إنما أردتم أن 
تكون هذه الدنانير ليوسف بن الصيقل . وكان يوسف منقطعاً إلى الموالي ينادمهم ويمدحهم فكانوا يتعصبون له» . 
فأحضر الرشيد ثلاثة الاف دينار وطلب الصيقل فأنشده . إلا أن شعره لم يكن بمستوى شعر الفحول . فقال 
للفضل بن الربيع : يا عباسي » ليس هذا بشعر ‏ ما هو إلا لعب . اعطوه ثلاثة ألاف درهم مكان الثلاثة الآللاف 
الدينار . فانصرف الموالي إلى صالح الخازن فقالوا له : أعطه ثلاثة آلاف دينار كا أمر له أَوَلا . فقال : استأمره ثم 
أفعل . فقالوا له : اعطه إِيّاها بضماننا » فإن أمضيت له وإلآ كانت في أموالنا . فدفعها إليه يضمانهم فامضيت له . 
فكان يوسف يقول بعد ذلك : كنا نلعب فتأخذ مثل هذه الأموال , وأنتم تقتلون أنفسكم فلا تأخذون شيئاً . 
(الأغاني ج23 ص 94) . 

2 انظر الطبري حوادث عام 187ه حول استخدام مسرور وحسين ورشيد وسعيد الخفتالي وسواهم اثناء نكبة 
البرامكة (وكذلك الوزراء والكتّاب ص 2235) وحوادث عام 189ه حول استعمال حسين الخادم مبعوثاً إلى 
طبرستان لحمل الأمان إلى ثلاثة ملوك خارجين وردّهم إلى الطاعة . وحوادث عام 181ه حول تولي أبي سليم فرج 
الفداء بين الروم والمسلمين باسم القاسم » وهو الذي تولّى عمارة طرسوس للرشيد عام 171ه (وانظر الكامل لابن 
الأثير) في حوادث 191ه حول تولية حمويه بريد خراسان ومسرور النفقات وجميع الأمور » ما خلا الرياسة » في 
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وتكتمل الصورة متى عرفنا » إلى جانب وسيلة الدخول إلى المجلس . أصول الخروج إلى 
الموقف وأهمّها أن الذي يحظى بالغنيمة في دخوله » دون موا 2( يصل القابعين في زوايا قاعة 
الانتيظا ! ٠‏ ويصل الوسطاء الذين أخذوا بيده إلى اشراقة الحظ ؛ أمّا ما يهبط على الواقف في 
مقف من اعطيات فإنه يتركه في أرضه . إذا كان أب النفس » فلا يحتمل من ن الأعطيات إلآّ ما 
يوصل إلى بيته في بدّرٍ مختومة” . وإذا خرج بعطاء لا يرضيه أو لا يريده فإنْه يتركه في الموقف3 
سابعاً : تقويم 

لقد أولينا :ويك هذا الاطار الكثير من اهتمامنا » كا أنه استغرق العميق اشع من البيحف 
والاستقصاء . وإذا كن قد أطلنا الحديث عنه فذلك لأله مظهر حضاري حافل بمعالم مهمة 
وأسابية #الدضية إلى ملاح الصورة التي نحن بصدد رسمها والتي ا 

على العكس » فإنه انان اها وطاق تار وو ادا عد طورا م بينهما عامل دائم 
وبشكل مطلق » فإن هله اللاراضةقهمة ين ذانيا ديا اريف ل 
نتف وشذرات موزعة بين صفحات المصادر العديدة » لم شف ها انا أذ تجمع بشكل 


- حملة هرثمة لغزو الصائفة . وانظر (الوزراء والكتاب) حول استخدام فرج الرُنحَجي والياً على الأهواز (ص 271) 
وحول أمره العمّال قبول كتب سعيد الخفتاني لمكانته الكبيرة عنده (ص 266) وتقليد مسرور وثابت العديد من 
الأعمال بعد البرامكة (ص 265) واعتماده على ريد واحشيد ومسرور وسواهم في احصاء أموال آل بسام إثر 
وشاية بهم (ص 264) . . 

1 يروي ابن المعتز دخول عمر بن سلمة » المعروف بابن أبي السعلاء » إلى الرشيد وانشاده » بناء لطلبه » قصيدته فيه : 
أغيئاً تحمل الناقة أم تحمل هاروناً . . «قال : فأجزل له في العطاء . فاجتمع عليه الشعراء ففرّق عليهم صلته . وكان 
الرسم في ذلك الزمان » إذا وصل الخليفة أحدأ من الشعراء » وحرم الباقين » أن يصلهم ذلك الشاعر ويعطيهم على 
منازهم ومراتبهم» . (طبقات الشعراء ص 151) . 

2 يروي الأصفهاني عن عمرو بن بانة قوله : «كنا في دار أم جعفر جماعة من الشعراء والمغنين » فخرجت جارية لما 
وكمّها مملوء دارهم فقالت : أيكم القائل . 

مَنْ ذا يُعيرّك عنه تبكي بها أرأيت عيناً للكاء تُعارٌ ؟ 
فأوميء إلى العباس بن الأحنف . فنثرت الدراهم في حجره . فنفضها فلقطها الفراشون . ثم دخلت ومعها ثلاثة تفر 
من الفراشين على عنق كل منهم بدرة فيها دراهم . فمضوا بها إلى منزل العبّاس بن الأحنف» . (الأغاني ج18 
ص372) . 

3 نجد ذلك في قصة الطبري عن الناسك الذي أراد الا ل لمي يم 
فأبى أن يأحذها لأنه رجل سائح لا حاجة به إلى المال . فقال الرشيد : «لم نعطك هذا المال لحاجتلك إليه ولكن من 
ا ال 
أحببت . فأخذ من المال ألفي درهم وفرقها على الحجّاب ومن حضر بالباب» (تاريخ الرسل والملوك ج8 ص 359) . 
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موضوعي متكامل ؛ ا أن هذا لم يكن أصلاً من اهتمامات المؤلفين القدامى . ولقد اضطررنا 
أحياناً إلى تقطيع الخبر وتجزئته , لنستشهد بكلّ جزء منه على أحد العالم التي يجري الحديث 
عنها ؛ كا اضطررنا » أحيناً أخرى » إلى العودة إلى الخبر نفسه » في غير مكان » لتستدل به على 
دهي وخا مط ٠‏ وب مقف ويارق درم مضه الاطار المشارف يول حك 3 أن العوورة قن ا عيطت 
نوعاً ما بعد هذا الجهد » ولا شك أيضاً في أن بعض معالمها لا تزال باهتة لأنْ الأصول التي وقعت 
لنا وارتضيناها » لم تلحظ ما يلقي الضوء عليها . ونذكر بأننا التزمنا هنا ما شرطناه على أنفسنا » 
هجا للبحث : استقراء المصادر الموثوقة » بشكل عام » والشواهد الأدبية » بشكل خاص . 
وتلفت إلى ندع نظرا لأهية هذا الاطار » وللصلة الوثيقة » التي أشرنا إليها » بمعالم صورة الأجواء 
الأدبية التي لفت حياة الرشيد » فإننا نجد أنفسنا مضطرّين . في لاحق البحث » إلى الرجوع مرارا 
إليه واستحضار أخباره ومعلوماته في غير موضع . 
خاتنة 
إن الباحث في مجالس الرشيد يجدها حتماً على أنواع : منها المجالس العامّة والمجالس 
الخاصة ٠‏ ومنها المجالس الرسمية وغير الرسمية » ومنها المجالس الثابتة والمنقولة المتحرّكة . 
فمجالس تصريف مول الدولة هي مجالس عامة رسممية » يحضرها الأعيان وكبار الشخصيّات 
افاشيكة والوزراء والفضاة ومثلو القبائل ومن إليهم . فيها تطرح الأمور المهمة وتتتخل المواقف 
التي يريد الرشيد أن يشارك فيها . وهناك مجالس عامّة رسميّة ذات طابع أدبي . إنها المجالس 
ا موسمية التي يجاس فيها الرشيد للادباء والشعراء « يستقبلهم قُ الاعياد » وي مناسبة 
الانتصارات ؛ وأحياناً بدون مناسبة خارجية » هدفه الاطّلاع على الجديد من انتاج شعراء بلاطه 
والتعراف ايها بوجوه جديدة من رواد الت والشعر . هذه المجالس » التي كانت سنة عند 
الخلفاء والملوك قبله » استمرّت من خلاله سنة لمن جاء بعده . أمّا المجالس الخاصّة » فمنها أيضاً 
الاداري وغير الاداري . فقد يلثم مجلس خاص يحخضره وزراوه يتشاور وإياهم قُُ 0 مصيري 
كتقرير حرب أو النهوض بولاية عهد . أو ينعقد مجلس يضم قاضي القضاة وحده » أو معه 
أخرون » للاجتهاد ف إيجاد فتوى معينة تنقذ الرشيد » أو أحد أهله » من ورطة دينية أو خخلقية 
اجتماعية . إلا أن أهم هذه المجالس الخاصّة هي التي ينفرد فيها الرشيد اعد سمازة: ومتادمية. أو 
ببعضهم » فيتم تعاطي الشعر والنقد » أو تساقي الغناء والموشيقى. وألوان الطرت ؛ وقد ا يخلو 
الجوّ من جارية #تعا بل عن اقم . في هذه المجالس الخاصة قد يجتمع الرشيد بشاعر أو أديب أو 
غير شاعر وأديب من يكون في مجلس عام ويستبقيه الخليفة » أو من يدخل من الموقف ليليي 
جاعة تفسية او أفبيه أودفثة الدنه + هده 'الجالمن +6 رآينا #الينن ها موعك :ولا ترقت مسيق:, 
يترقبها الشعراء والأدباء من الواقفين يباب الرشيد ؛ ولفن عرف الخلفاء والملوك » قبل الرشيد » 
مجالس رممية وعامة » وبعض مجالس الأنس الخاصة » فقد كان للرشيد دور في جعل هذه 
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المجالس جزءاً من حياة الخليفة اليومية . فكما كان يأكل ويشرب ويحكم وينام » كان يحتاج يوميا 
إلى مؤنس يسامره أو مطرب يغنيه » وإلى شاعر يحرّك لواعج نفسه ؛ ما يجعل من المستحيل إيجاد 
توليك هذا التو من الحامن . ونودٌ أن نضيف ملحوظة مهمة نعتدّها استنتاجاً طبيعياً نخلص به 
بعد دراسة المجالس ؛ وهو أن الفصل , ين أنواع هذه المجالس جميعها )2 قر يكاد يكون عسيلا 
مع شخص كالرشيد . فقد ينبت مجلس الأدب في صميم مجلس الطرب » وقد يتحوّل مجلس 
الجد إلى مجلس و وعبث » وهكذا دواليك . لذلك فنحن حين درسنا المجالس الم نحاول 
تصنيفها بل تحذثنا عنها بشكل مطلق وحاولنا ابراز العناصر التي ترتكز عليها والتي سيضيف إليها 
التالي من البحث الكثير من التفاصيل والايضاحات . 
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الباب الثاني 
الحياة الأدبية حول الرشيد 


تميّرت البللاطات العربية فيك بوتحووه] الأول : الحاهلة 6 بأنيا كنك عوط مجالس أدبية 
ارتادها شعراء التفوا خرا ايها مالي عطاءهم فكتب على أدب البلاط » منذ وجد أن توه 
ف معظمه » حول مدح صاحب القصر ء أو قول ما يرضيه » ودعم الاتجاه الذي يناسب مواقفه . 
ولئن ضعفت معام هذا الخط مع اختفاء صورة البلاط » إبان الدعوة الإسلامية وحكم الخلفاء 
الراشدين » فإنها قد عادت إلى الظهور بوضوح » والاشتداد تدريجاً » مع تثبيت معاوية م 
ملكه » واستمرّت تقوى صعُداً حتى وصلت إلى الرشيد . والحق أن شخصيّة الرشيد تتميّر يمن 
سبقها من شخصيّات الخلفاء والملوك » وتجسّد النموذج لمخالي للخليفة المتأدّب » مع كونها من 
أُشدّ هذه الشخصيّات طغياناً وأكثرها استقطاباً لولاء الأدباء والشعراء ولدحهم . لهذا لا نجد , 
حول الرشيد » أدبا يبتعد كثيراً عن شخصه » ولن نستطيع أبداً أن ندرس هذا الأدب إلا من خلال 
هارون محرّك هذا النتاج والطابع له بطابعه . من هنا الحاجة إلى التمهيد لدراسة كل نوع من أنواع 
المجالس الأدبية بالحديث عن ناحية من شخصية الرشيد هيمنت عليه . 

الفصل الأوّل 
مجالس الناظرات الفقهية واللغوية 

«قال القاضي الفاضل في بعض رسائله : ما أعلم أن ملك رحلة قط في طلب العلم إلا للرشيد ‏ 
فإنه رحل بولديه : الأمين والأمون لسماع الموطأ على مالك » رحمه الله . قال : وكان أصول الموطا 
بسماع الرشيد في خزانة المصريين . قال : ثم رحل لسماعه السلطان صلاح الدين ب بق انر إلى 
الاسكندرية فسمعه على طاهر بن عوف . ولا أعلم لهما ثالئ' 5 

السيوطي 

الرشيد ومجالس الفقه واللغة 

سبقت لنا إشارات إلى ما بلغ الأدب من منزلة في نفس الرشيد وإلى طلبه المعرفة بشكل مستمرٌ 
جعل مجالسه مدرسة تعلّم » أكثر منها منتدى يرفه . ونضيف هنا أن اللغة والأدب » من جهة » 
م أهل السنة » من حية اخرى و كلت رن لغرفة الذي أتقنه وسعى جهده للاستزادة منه . 
أمّا الثقافة العلمية » بمفهومنا لا ) بواء موضوعاتها ا أسالييها » » فلم يحصّلها الرشيد إذ كان 
يفصله عنها حاجز من أساليب الفقهاء والقضاة في النظر إلى أمور الحياة وتفسيرها » ومن بلاغة 


1 تاريخ الخلفاء ص 294 . 
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الفرس وخيالهم في التعبير عنها . فإذا كان الكسائي هو مدب اكد لروكانه و الوسورلك 
والقراءات»” » وإذا كان مربّيه يحيى البرمكي الفارسي الأصل” , فلا عجب من أن تكون ثقافته 
قد سارت في هذا الاتجاه الذي كان يقويه ويشده اقتنا ع الرشيد واقتناع جميع من سبقه أن 
الخلافة مهمّة دينيّة » وهي وصاية على المسلمين وعلى تعاليم الاسلام » وسهر على تطبيقها” , 

فيكون العلم بها هو الدعامة الأول في ثقافة الخليفة » وتكون المعرفة باللغة وبالنحو معرفة تبداً قٍ 
خدمة الفقه والتفسير ؛ ولكن انتهت بأن تصبح متعة مستقلة » فإن لها دائماً تغطية ديئّة » إذ لا 
يتفي عنها » في أي وقت + كونها تخدم الاجتهاد . فالرشيد حصل إن المعرفة الدينية وتفقه بها : 
. وحفظ القرآن » وروى الأحاديث” : «مما رواه الرشيد من الحديث . . . قال في خطبته : حدثني 
مبارك بن فضالة عن الحسن عن أنس قال : قال النبي يله : نظفوا أفواهكم فإنها طريق القران» . 
(تاريخ الخلفاء ص 297) وما يرويه البغدادي عن الجاحظ : «حدثنا ابو يوسف القاضي قال : 
تغذيت عند الرشيد فسقطت من يدي لقمة واننثر ما كان عليها من الطعام فقال : يا يعقوب » نخحذ 
لقمتك فإ المهدي حدثني عن أيه المنصور عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي » عن عبد الله بن 
عباس قال #"قال وول" ان كل تمن كل ما سقط من الخوان فرق أولادا . كانوا مرتيا جاه 
(تاريخ بغداد ج12 ص 214) » والترم هذا 1 طوالضياتة.. .نل كيرا ما كان الرشين 
يتطرّف في إظهار تديّنه" » ويتقصّد إظهار معارفه اللغوية » لكنه كان بالمقابل يغلو في كبت كل 
جدل في الدين لا يتحرج عن البحث الموضوعي » بعيدٍ عن رهبة المومن الورع » حتى ليظهر لنا في 
هذه المواقف شخصية بسيطة التفكير قريية إلى انفعالية العامّة وسطحيّتها . . . ولكى ننصف 
الرشيد يتعيّن علينا أمران.: وما تفسيز.هذه المواقن على .ضوء العقليّة السائدة في عصره © وهى 


1[ تاريخ بغداد ج11 ص 403 . 

2 لإن “خلكان ب وفياث الأعياك ج 3 من .4 وقبل الكسائ مكان عند المقدي امؤدب يؤل الرشيف . فذعاء اللاي 
يوم ؛ وهو يستاك » فقال له . كيف تأمر من السواك ؟» ولا لم يحسن الجواب صرفه واستدعى الكسائي 
الكوفة . (انظر نزهة الألباء في طبقات الأدباء ص71) . 

3 «كن المهدي قد ضم إليه هارون الرشيد وجعله في حجره» (الأريل - خلاصة الذهب المسبوك ص 161) . 

4 نجد ذلك في خطبة تناوب فيها الكلام 0 وعمّه داود بن علي » بعد أن اسحب الأمر للعبّاسيين . قال أبو 
العباس : «الحمد لله الذي اصطفى الاسلام لنفسه وكرّمه وشرّفه وعظّمه » واختاره لنا وأيّده بنا وجعلنا أهله وكهقه 
وحصته والقوّام به الذّين عنه والناصرين له . .» وقال داود بن علي : «لكم ذمّة الله وذمّة رسوله وذمّة العبّاس أن 
نحكم فيكم بما أنزل الله ونعمل بكتاب الله ونسير فيكم بسنة رسوله . . .» (المصدر السابق ص 55) . 

5 يقول السيوطي ش 

6 يجمع المؤْرخون على أنه كان يحجّ سنة ويغزو سنة مدّة خلافته إلا سنين قليلة » ويكثر من الصلاة ويعظم ذكر 
النبي عَِتَهِ م] كان يطلب الموعظة ويبكي لسماعها . 
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عقليّة طفلة إذا قيست بنضج العصر الذي نعيش فيه . على رغم أنه كان عصر تقلدّم وتطوّر بالنسبة 
للحقب السابقة . صحيح أنه نشأ للمنطق دعاة ومريدون موا العقل وبه قاسوا كل شيء حتى 
زاحواا يشحروق من كل ما لأ.يوافقة .ولو كن يست إل أقدنس. القدسات + لكن«الرشيد لم 
يكن من هذه الفئة » وذلك لا يعود إلى قصور ذهنيّ عنده » وهو معروف بذهنه المتوقد 
وذكالة اداد. بولك ذلك سيب مبشعه ,بالذات: 4 وهذا يوضلا إلى كاق. الأمرين :وهو أن 
الرشيد ربى على أيدي نحاة ولغويين » 5 أسلفنا » لا على أيدي علماء وفلاسفة » وعلى طريقة 
نحوبي الكرفة بالذات » وزعيمهم مؤدبه الكسائي ؛ وهم معروفون باعتماد الرواية أكثر من 
القياس' » والحفظ أكثر من الاستنتاج . إنه لم يطلع على أساليب الجدل المنطقي ولا البحث 
العلمي اللذين كانا قد أخحذا 'بالنضخ 2 ايائئه ليبلغا الذروة في عصر ابنه المأمون . لهذا كله 
له الرشين ماقا عن .هذه الأسالي ٠‏ كارهاً لها » لجهله بها" . وهواء لأنْه م يستطع مجاراة 
المتكلمين في صولاتهم حرام فد ولق انا أمامهم وهم يتلبرق “الأقوال + يقدمون 
المقدمات فتتبعها النتائج غير غير المتوقعة . وكانت ردود الفعل عنده متناقضة : تارة يحنق على 
هؤلاء المتشدّقين بالكلام » المشككين في اللمعتقدات فيحظر عليهم نشاطهم ويحبس 
زعماءهم” » وطوراً يحتاج إلى منطقهم في مسألة يُحرَّجٌ فيها وفقهاه » فسرعان ما يدهشونه؟ 


1[ يقول أحمد بن فارس » وهو نحوي على نهج الكوفيين عاش في القرن الرابع الهجري : «ليس لنا اليوم أن نخترع ولا 
أن نقول غير ما قالوه (أي العرب) ولا أن نقيس قياساً لم يقيسوه » لأن في ذلك فساد اللغة وبطلان حقائقها . ونكتة 
الباب أن اللغة لا تؤخذ قياساً نقيسه نحن .» (الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها ص 33) ويقول في 
مكان آخر . «والدليل على صحة ما نذهب إليه إجماع العلماء على الاحتجاج بلغة القوم فيما يختلفون فيه أو 
يتفقون عليه » ثم احتجاجهم بأشعارهم . ولو كانت اللغة مواضعة واصطلاحاً لم يكن أولك » في الاحتجاج بهم , 
بأولى منا في الاحتجاج لو اصطلحنا على لغة اليوم » » ولا فرق» . (المصدر نفسه ص6) . 

2 لكي نكوّن فكرة عمًا يتعلّمه ابن الخليفة على يد المودّب » نستمع إلى الكسائي يحاول اقناع الأحمر النحوي بأن 
يخلفه في تعليم أولاد الرشيد مُهوَناً عليه الأمر : «إنما يحتاجون » كل يوم , إلى : مسألتين في النحو وبيتين من معاني 
الشعر وأحرف من اللغة ؛ وأنا القنك كل يوم قبل أن تاتيهم فتحفظه وتعلمهم . .» (بغية الوعاة في طبقات اللغويين 
والنحاة ص 334) . 

3 ضحى الإاسلام ج1 ص 358 . 

4 حك كن اميتي أن ملك لبن لاب إلى الريك أن بييفت إلينة وباط ز يق ادن افيف الرقين اطي يد 
متكلماً . فانتدب ملك السند سُمَّنياً ليجادل القاضي . فسأل السُمني القاضي : أخبرثي عن معبودك » هل هو 
القادر؟ قال : نعم » قال : أفهو قادر على أن يخلق مثله ؟ فقال القاضي : هذه المسألة من علم الكلام ‏ وهو بدعة » 
وأصحابنا ينكروته . فقال السُّمني للملك : قد كنت أعلمتك دينهم . وكتب ملك السند بذلك إلى الرشيد فقامت 
قيامته وضاق صدره وقال : أليس لهذا الدين من يناضل عنه ؟ قالوا : بلى يا أمير المؤمنين » هم الذين نهيتهم عن 
الجدل في الدين » وجماعة منهم في الحبس . فقال : احضروهم . فلمًا احضروا قال : ما تقولون في هذه المسالة ؟ 
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وينترعون رضاه وعفوه! اما ل لاله ناكا يعود إلى لوي الكبت لهم والملاحقة 
هكذا كان لرقيد »عل الالجفالوورافينا للجدل في أمور الدين” لحر تعاليمه وبكا” 


طحق ات رداق عيوف ا ؛ وقصص * ؛ وحتى خرافات5 ؛ وقوؤى هذا الموقف مَن 


- فقال صبي من بينهم : هذا السؤال محال لأن المخلوق لا يكون إلا محدثاً والمحدث لا يكون مثل القديم » ققد ا ستحال 
لقال كدو عل أذ مدل ميل ركلا قدو + 2 «اسفال أذ يقال تر إن يكوك عامرا أو ماله تقال 
الرشيد : وجّهوا إليه بهذا الصبي . فقالوا : إنه لا يرْمن أن يسألوه على غير هذا . فقال : اختاروا غيره . .» (ضحى 
الاسلام ج1 ص358 عن المنية والأمل) . 
والمتتبع لهذا الخبر يستشعر بوضوح سذاجة الرشيد في دهشته أمام الحجّة المنطقيّة التي أبداها الصبي وكأنه اعتقد أن 
هذا الصبي أعجوبة دهره » ولم يدر أن هذه الأمور طرح وتنداول وتحفظ في مجتمعات المتكلّمين وحلقاتهم . (أو 
مكذا اراد له تاوق الك إن فور , 

1 من الأمئلة على تردّد موقف الرشيد من المتكلّمين بين الرضى والحبس والعفو ‏ علاقنه بثمامة بن الأشرس . فقد كان 
يقربه ثم غضب عليه وحبسه ثم رضي عنه وقربه . ويظهر ذلك كله في الخبر التالي » وهو يبرز في الآن ذاته جهل 
العامة وضياعهم بين البدع والحقائق » لسذاجتهم . يقول الخطيب البغدادي : «إنَّ الرشيد » لا غضب على ثمامة » 
دفعه إلى سلام الأبرش وأمره أن يضيّق عليه ويدخله بيتا ويطيّن عليه ويترك فيه ثقباً . ففعل دون ذلك . وكان يدس 
إليه الطعام . فجلس سلآم عشيّة يقرأ في المصحف » فقرأ (ويلّ يوم للمكذيين) ؛ فقال ثمامة : إنَما هو للمكثيين » 
وجعل يشرحه له ويقول : المكذّبون هم الرسل والمكذّبون هم الكقار . فقال : قد قيل لي إنك زنديق ولم أقبل ثم 
ضيّق عليه أُشدّ الضيق . قال : ثم رضي الرشيد عن ثمامة وجالسه . .» (تاريخ بغداد ج7 ص 148) . 

2 يقول عنه الخطيب البغدادي : «وكان يكره المراء في الدين والجدال » ويقول إْه لخليق ألا ينتج خيرأ» (تاريخ 
بغداد ج14 ص 7 وانظر تاريخ الطبري ج8 ص 347) . ويقول السيوطي عنه : «كان يحب العلم وأهله ويعظم 
حرمات الاسلام ويبغض الراء في الدين والكلام في معارضة النص . » (تاريخ الخلفاء ص 284) . 

3 ذكر الطبري عن سلام الخادم الذي ولي للرشيد بعض ضياعه أنه «تكلّم وذكر حسن سيرته وقال : أنسيئهم واللّو» 
يا امير للؤمنين » مبيرة العرين قال + فعضب والستشاط وال سفرجلة فزماة بها وقال: يا لزن اللتخناء + العمرين * 
العمّرين ؟ العمّرين ؟ هبئا احتملناها لعمر بن عبد العزيز » نتملها لعمر بن الخطّاب ؟» (تاريخ الرسل والملوك ج8 
ص 354) . 

4 يروي السيوطي عن أبي معاوية الضرير قوله : «حدثته يوماً حديث (اجتمع أدم وموسى) وعنده رجل من وجوه 
قريش ؛ فقال القرشي : فين لقيه ؟ فغضب الرشيد وقال : النطع والسيف . زنديق يطعن في حديث النبي عليه 
الصلاة والسلام . قال أبو معاوية : فما زلت أسكته وأقول : يا أمير المؤمنين » كانت منه نادرة » حنى سكن» . 
(تاريخ الخلفاء ص 285 وانظر البصائر والذخائر ج1 ص 97 » وتاريخ بغداد ج14 ص 8) . 

5 قال المسعودي : «وجدت في بعض اخبار هارون الرشيد أن الرشيد خرج ذات يوم إلى الصيد ببلاد الموصل » وعلى 
يده باز أبيض » فأرسله . فلم يزل يحلّق حتى غاب في الهواء » ثم طلع , بعد الاياس منه » وقد علق شيئاً فهوى به 
يشبه الحيّة أو السمكة وله ريش كأجنحة السمك . فأمر الرشيد فوضع في طمبت . فلمًا عاد. من قنصه أأحضر 
العلماء فسأهم : هل تعلمون للهواء ساكناً ؟ فقال مقاتل : يا أمير المومنين » روينا عن جدّك عبد الله بن عبّاس أن 
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أحاط بالبلاط من افقهاء غير جدلين! واتباع الرشيد لخطة الملهدي في اتهام المتكلمين بالزندقة 
وتتبع الزنادقة لافنائهوه” . وكان ؛ إذا قبض على زنديق وأحضر إلية + نادراً ما يطلب له من بناظاره 
أو يجادله لردّه عن خطيه : > وإنما كان يسيعييدء :فإذا اد وتاب أمهاله بوالة قتله عل 'الفد رزلا 
بد لنا هنا » لكي نستكمل الصورة عو انيدان هذا ترج ابن خلس انا تقيكا» إن كرف 
لا يتحلى دائماً بالروح الجدلة. أو بطول البال على متابعة المناقشات” » صفة 5 أشرنا إليها 





ت المواء معمور 3 مختلفة الخلق . فيها سكان أقربها منها دواب تبيض ف المهواء تفرخ فيه » يرفعها المواء الغليظ 
ويربيها حتى تدشأ في هيئة الحيّات أو السمك » لها الخيخة لبسيت بات ونع ٠‏ تأخذها بزاة بيض تكون بأرميئية . 
فأخرج الطست إليهم » فأراهم الدابة » وأجاز مقاتلاً يومثذ» . (مروج الذهب (دار الأندلس) ج1 ص 210 وانظر 
البيتي العلوي ف مواسم الآادب ج2 ص218) . 
ونحن لسنا بصدد تحديد مصدر هذه الدابة هل هو المواء اد وا حقية لخر وصل إليها الباز وعاد » ولا بصدد 
تحديد مدى صدق مقاتل في رواية الحديث أو افتعاله له » إثر معارنات قد تكون رشحت إليه من رفاق الصيد » 
ولكن الخبر يرويه المسعودي ولا يستنكره , مع علمه وثقافته ومع أنه عاش في زمن بلي » بحوالي قرنين » عصر 
لرشيد » فلا عجب في أن يصدقه هذا الخليفة ويصدق ما يشبهه من أساطير . 

1 هذه الطبقة يمثلها أبو يوسف ومحمد بن الحسن وعبد الله بن المبارك وأبو إسحاق الفزاري وغيرهم . ويروي 
الخطيب البغدادي الخبر المعبر التالي : «عن عثمان بن حكيم يقول : إني لأرجو يوسف في هذه المسألة : رفع 
إلى هارون زنديق » فدعا أبا يوسف يكلمه . فقال له هارون : كلّمه وناظره . فقال يا أمير المؤمنين » ادع بالسيفم 
والنطع واعرض عليه الاسلام » فإن 5 ول فاضرب عنقه . هذا لا يناظر وقد ألحد في الاسلام» . (ويظهر أن 
0 اعتمد هذه النصيحة مبدأً للتعامل مع الزنادقة) . ويروي البغدادي أيضاً » بالسند عن بشّار بن الخفاف : 
«سمعت أبا يوسف يقول : من قال : (القران مخلوق) فحرامٌ كلامه وفرض مباينته» . (لا محاورته واقناعه) تاريخ 
بغداد ج14 ص 253 . 

2 كان تتبعه للزنادقة بهدف تطهير اطي الجيع بدي . يقول السيوطي : «اخذ هارون الرشيد زنديقا فأمر بضرب عنقه 
فقال له الزنديق : لِمّ تضرب عنة عنقى ؟ قال : أي العباة نك . قال قاين انث هن الى عدي وضعيها عل وصزل 
ال كليا ها ذه حرفت سل قال : فأين أنت » يا عدو الله » من أبي إسحاق الفزاري وعبد الله ابن المبارك 
ينخلانها فيخرجانها حرفا حرفاً ؟» (تاريخ الخلفاء ص 293) . 

3 نورد » فضلاً عن ذلك ؛ قول السيوطي : «بلغه عن بشر المريسي القول بخلق القرآن فقال : لثن ظفرت به لأأضرير” 
عنقه» . (المصدر السابق ص 284) وفي (تاريخ بغداد ج7 ص 64) : «لأقتلنه قتلة ما قتلتها أحدأ قط» . ويروي 
المرتضى عن أحمد بن إبراهيم الكاتب قوله : «رأيت بتتا لمطيع بن إيّاس قد أني بها في أوّل يام الرشيد فأقرّت بالزندقة 
وقراءتها » وتابت وقالت : هذا شيء علمنيه أبي . فقبل الرشيد توبتها وردّها إلى أهلهاء . (الأمالي ج1 ص 98) . 
وحين قبض الرشيد على الجهجاه قال له : «لأضربتك بالسياط حتى تقر بالزندقة» . ملحق البخلاء ص 157 . 

4 . حين ناظر الشافعي محمد بن الحسن بالرقة وقطعه . بلغ ذلك هارون الرشيد فلم يسأل عن المناظرة ولا عن موضوعها 

أوما دار فيها من 'نقاش » وم يعنه منها إلا أن الغلبة كانت لرجل من قريش » وجادته أنه من قريش التي وضع اله 
فيها العلم . (تاريخ بغداد ج2 ص 61) . 
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دايا را كر يها ها رضي 1+ 1.057 يل من يخالفه الرأي » بل يهدر دمه فلا يكاد ينجو إلا 
بشق النفس ؟! . ومع ذلك فلا يسعنا إلا أن نؤكد طيب سريرة الرشيد وسهولة تغييره لمواقفه . فهو 
لا يقارع عنها بلح لأنه لم يكتسبها بالمطى العقلاني التعمتى » نما تلقام تايا أو اتخذها ناء 
لاندفاع عاطي ولقرار متسراع . فإذا ما أني باللطصف والأناة والنخوة الدينية والحجة اللطيفة غير 
لمات ل لل ات ل لي 
بهذه او انر لكك اير انارت و لطن وي يإ تبات بنك ني 00 
المناظرات الفقهية والفقهية اللغوية لعلاقتها الوطيدة بالدّين والعقيدة ومهمة الخليفة كأمير 
للمؤمنين » فإِننا نراها أيضاً في المناظرات اللغوية البحتة » 5 نراها في المناظرات الأدبية . 
أوَلاً : المناظرات الفقهية 
وأشهز أقطابها : الامام مالك » من خارج القصر » وأبو يوسف القاضي والامام الشافعي 


واستشهد بحديث عن أبِي هريرة بينما قال البعض : «لا يحل هذا الحديث عن رسول الله عله إن أبا هريرة متهم 
فيما يرويه . وصرّحوا بتكذيبه» . يقول عمر بن حبيب : «ورأيت الرشيد قد نحا نحوهم ونصر قوم . فقلت أنا : 
الحديث صحيح عن رسول الله ْلَه وابو هريرة صحيح النقل صدوق فيما يرويه عن نبي الله وغيره . فنظر إل 
الرشيد نظرٌ مغضّب . فقمت من المجلس . فانصرفت إلى منزلي . فلم ألبث حتى قيل : صاحب البريد بالباب . 
فدخل عل فقال لي : أجب أمير المومنين إجابة مقتول » وتحنط وتكفن . فقلت : اللهمّ إنك تعلم أني دفعت عن 
32 31 4 0 

عن ذراعيه ؛ بيده السيف وبين يديه النطع . فلمًا بصر بي قال لي : يا عمر بن حبيب » ما تلقاني أحد من الردّ والدفع 
لقولي بمثل ما تلقَيتي به . فقلت : يا أمير الموُمنين » إن الذي قلنّه وجادلت عليه فيه ازراء على رسول الله لله 
وعلى ما جاء به . إذا كان أصحابه كذايين فالشريعة باطلة » والفرائض والأحكام في الصيام والصلاة والطلاق 
يا عمر بن حبيب أحياك الله . وأمر لي بعشرة آلاف درهم» (تاريخ بغداد ج11 ص 197) . 

2 انظر الامش السابق . وفيما بلي حديث الأربلي عن أبي معاوية قال : «دخلت على هارون الرشيد فقال لي : يا آبا 
معاوية + هممت أنه من يثبث خلافة عل بن أبي طالب قعلت به وفغلت. . فسكت . فقال لي + تكلم .. فقلت.: ان 
أذنت لي تكلّمت . فقال : تكلم . فقلت : يا أمير المّمنين » قالت تيم : منا خليفة رسول الله » وقالت عدي : منا 
خليفة خليفة رسول الله . وقالت بنو أميّة : منا خليفة الخلفاء . فأينحظكم يا ؛ ني هاشم من الخلافة ؟ والله ما 
حظكم منها إلا علي ؛ بن أبي طالب . فقال : والله » يا أبا معاوية » لا يبلغني أن أحداً لم ينبت خلافة علي بن أببي طالب 
إل فعلت به كذا وكذا» . (خلاصة الذهب المسبوك ص 110) . 
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1 - تلميذ الامام مالك وأبو يوسف القاضي 

الامام مالك كان أب القنن 0 بالعلم أن يكون في خدمة السياسة وأطماع الحكام , 
فنزهه عن ذوي النفوذ جميعاً وتواضع به إلى من يحتاجه ويطلبه من الناس العاديين . وحين 
قصد الرشيد امدينة » وسمع بكتاب مالك في | الفقه » طلب إليه أن يقرأه عليه عليه وعلى صبيان 
البلاط » فرفض مالك أن يحمل علمه ويأتي إلى القصر ليريقه بين أيدي أبناء الدلال » وأصرٌ 
عل أن من ر كم يائية في مصدره » ويجلس له مع الجالسين' . وموقف الامام مالك 
هذا موقف مبدئي يقاربه موقفه من «المتطاولين» على 5 الذين يتتخذون الجدل في وان 
الدين وسيلة للظهور أو للكسب .ء لا لاظهار الحقيقة ورفع قاذ لوو ية وان بوم ا 
مالك من هؤلاء المتطاولين الذين يأكلون بعلمهم » '] يأكل الشعراء بشعرهم . لذلك رفض 
مناظرة أبي يوسف حين طلب منه ذلك » وظل رافضاً. حين تحمّل عليه القاضي بالخليفة ؛ 
اكد دوا لعضييه اقول اله على لكر قد تلاميذه الناشئين الذي اختاره من قريش 
احور برطي الرخيلا. رون نعرف رأيه في تفوق اروك )ااال م رقم تكارل الرضيدة عو 
ترفع مالك 2 واغيية يو لقن ع ا ا ا القضاة . ولم يعادل هذا الاعجاب إلا 
سروره بغلبة الفتى » إذ بادر لك أعطائه أل دينا: 3 1 وخه المناظرة المشهورة تدور حول 
شهادة الشاهد مع اليمين : هل يل أم ترفض ؛ ويشترط أن يكون عدد الشهود اثنين أو 
أربي وقد انمد رو يوسف نص القران لتأكيد تعدّد الشهود » واعتمد تلميذ مالك عللى 
اجتهاد أثْر عن النبي ل وعن علي ؛ رواه محدث شري النسيان إلى ذاكرته . وكانت الحجة 
الأقوى بجانب أبي يوسف ا لولاإن لخر ليا إل معادلة جدلية » فقطع أبا 
يوسف الذي لم يتقن ساليية التكلميت ٠١‏ فخسر المعركة . 


1[ ياقوت المستعصمي ‏ اسرار الحكماء ص 105 و109 والأربلي - خلاصة الذهب المسبوك ص 123 وسرح 
العيون في شرح رسالة ابن زيدون ص 262 . 

2 يروي ابن قتيبة هذه المناظرة ونحن تنقلها دون المقدّمات : «قال أبو يوسف القاضي :ايا أمير المؤمنين » إن هؤلاء ) 
يعني :مالكا وأصحابه + يقضوت بغير ما كناب الله . يقول الله عز وجل : «إوأشهدوا ذري عدل منكم» وقال : 
لرواستشهدوا شهيدين من رجال>ك كم . وهؤلاء يقضون باليمين مع الشاهد , ولا نسمع أن الله 0 إل شاهدين 
وأريعة شهداء » ولم يصح عن النبي له أنه قضى به (اليمين) وإنّما يدور هذا على الحديث الذي روى فيه سهيل بن 
أبِي صالح عن أبيه » ثم نسيه سهيل ٠‏ فكان يحدث ويقول : حدثني ربيعة عن أبي هريرة أن رسول الله عله قضى 
باليمين مع الشاهد باقلداسية ل 1 لخبر » وأثبت أصله » فلا معنى لذكره . قال المغيرة : قضى به رسول الله عله 
وقضى به على بالكوفة . فقال أبو يوسف : أنا أكلمك بالقران وأنت تكلّمني بأفعال الناس ؟ أتراك تعرفني بهذا 
وبما قضى به علي وغيره ؟ قال المغيرة . فأنت كافر بنبيّ قضى باليمين مع الشاهد أو ومن به ؟ فسكت أبو يوسف » 
فحجه المغيرة . . .» (الامامة والسياسة ج2 ص 153) . 
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الشافعي ومحمد بن الحسن 

والشافعي كانت له مكانة عند الرشيد لأنّه من قريش . فقد عفا عنه حين حُمل إليه مع 
الخارجين عليه' » وبالغ في احترامه وأعلى من شأنه” . أمّا بالنسبة إلى محمد بن الحسن » فالشافعي 
يعترف له يأنه مصدر علمه3 لكن ذلك لم يمنع أن تقوم بينهما مناطرات كادت إحداها تودي بحياة 
محمد بن الحسن على يد الشافعي . أُمّا سبب هذا || لصراع » الذي قارب أن يصطبغ بالدم » فهو 
العصبية تعصّب الشافعي لأهل الحجاز» وهو القرشي ؛ حين راح محمد بن الحسن يتهم أهل 
شقان سوس الإحد كوم مع ان رجانه أكاضي للد كيرا كام وول الي 
واجماع المسلمين” . ورد الشافعي ردًاً قاسياً » محاولاً استعداء السلطان واستثارة غضبته للدين . 
قال : دلا أراك قصدت لأهل بيت النبّة ومن نزل القرآن فيهم وأحكمت الأحكام فيهم » وقبر 
رسول الله بين أظهرهم » عمدت تهجوهم» ؟ وكان هذا الردّ كافياً » لو سمعه الرشيد » لاهدار دم ابن 
الحسن . لكن يظهر أن الرشيد لم يكن يتابع المناظرة . ونستمع إلى الشافعي يروي تتمتها : «وقلت 
له : ما تقول في القسامة ؟ قال : استفهام . قلت : سبحان الله » تزعم أن رسول رب العالمين حكم 


1 شرل اخ امن إند الهم بالتشيّع وامتحن ؛ وهناك .خجلاف على عله التمة ‏ اطاله تومو ف االلتهان أمنق الندى ؟ 
(ضحى الاسلام ج2 ص 220) ويرى الخضري أنه لهم بها وهو في اليمن (تاريخ التشريع الاسلامي ص 252) 
ويذكر السبكي محنة الشافعي عند الرشيد دون تفصيل التهمة أو تحديد مكان اتهامه بها ؛ ويجعل خروجه من انحنة 
بسبب دعاء معين تمتم به وهو داخل عليه . (طبقات الشافعية الكبرى ج1 ص 270) ويذكر القزويني الخبر نفسه 
مقدما له بأن عامل الرشيد على اليمن كتب عن الشافعي . فأمره الرشيد باعتقاله وإرساله إليه (ثار البلاد وأخبار 
العباد ص 231) أَما ابن النديم فيذكر أن الشافعي ظهر على الرشيد مع رجل من أبي لحب في المغرب وأنه اعتذر 
للرشيد » عن خروجه » باملاقه «واستوهبه الفضل بن الربيع فوهبه . .» (الفهرست ص 209) . والواضح أنه 
حُمل إلى الرشيد مرّتين : في المرّة الأولى قبض عليه مع سليل أبي لهب في المغر ب » ولم يكن قد حصّل ما حصّل من 
العلم . ونظراً لأنه من قريش ون رابطته باللهبي سطحيّة » ولتدخل الفضل بن الربيع » ققد أطلقه الرشيد . ويثبت 
ذلك أنّه » بعد العفو عنه » كان يمشي في زيّ المغنين » قبل أن يلازم محمد بن الحسن الشيباني (المصدر السابق 
ص 209) . ثم لزمه وأخذ العلم عنه وبرّز فيه . . وف المرّة الثانية أخذ بعد نبوغه في العلم والفقه وانتقاله إلى اليمن أو 
الجبكان رمي دعاة العلويين هناك 0 هذه المرّة كان دعاؤه راض درن ن الحنة . 

2 يذكر السبكي أنه اتجلشنة موضعه وقعد يبن يديه يعتذر إليه ' وخاصة أمير المؤمنين ينظرون إلى ما (كان) أعدّ له من 
أنواع العذاب » فإذا هو جالس بين يديه . فتحدّثوا طويلاً ثم اذن له بالانصراف . فقال . يا فضل » . . . احمل بين 
يديه بدرة» . (طبقات الشافعية الكبرى ج1 ص 270) . 

3 يروي ابن النديم قوله : «كتبت عن محمد وَقرٌ جمل كتبا» (الفهرست) ص 209 . 

4 أبو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن الفقيه هما تلميذا أبي حنيفة وشارحا مذهبه » وهو يمثل مذهب أهل العراق » 
في حين 95 مذهب أهل الحجاز يدافع عنه الشافعي القرشي » من جهة » والامام مالك ل احا . فالرشيد 
ينعت الشافعي بالحجازي (طبقات الشافعية الكبرى ج1 ص 270) . 
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ف أمته بالاستفهام ؟ يستفهم ولا يحكم به ؟ فسمعها هارون فقال . ما هذا ؟ علي بالسيف والنطع . 
فلما جيء بهما قلت :يا مير المؤمنين » والله ما هذا عقده في القسامة » ولكن امتاظران » إذا تناظرا + 
أحبّ أحدهما أن يدخل على صاحبه حجّة يكبته بها قال + فسرىئ عن ماروق. بخ" مكنذا كان 
الرشيد يتدخمل في هذا النوع من المناظرات » ويتدخل معه السيف والنطع . فلا حريّة رأي ولا حرية 
قول يسمح بهما في هذه الموضوعات المحظورة . 
- الشافعي وأبو يوسف القاضي 
وتستمرٌ المعركة بين العراق والحجاز » وتستخدم فيها كل الامكانات . ويظهر أن الشافعيٍ كان 
يتميز بذاكرة نادرة » إذ تكفيه قراءة سريعة لرقعة طويلة ليحفظها رقو يسخدم ذاكرته الفذة في 
00 يوسف التي يرويها القزويني والتي لا نجد بدا من استعراضها أن فيها ملاح مهمّة 
اننا : تمثيلها التحديّات التي رن إليها والتي كانت تقوم بين أصحاب المذاهب 2 
10 الفرقاء جر خصومهم إلى مناظرات » فاحرا اه الرشيد . لقد كان القاضي او بو 
ومحمد بن حسن رتبا عشرين مسألة وبعناها على يد حدث من أصحابهما . فقال الشافعي له : من 
حملك على هذا ؟ فقال ال جكييا فقال : متعنت أم متعلّم ؟ فسكت الغلام . فقال الشافعي . 
هذا من تعنت أَبِي يوسف ومحمد ,“ثم نظرفيها وها ورد الدرج إلى الحدث ء فأخبر الخليفةٌ 
بذلك* . وهنا كان دور الخليفة وهو ثاني الملاح . فالرشيد كان مغرماً بالمناظرات (وإن لم يكن يحب 
المراء في الدين) ؛ وم يكن يفوت ارصد كيد دائرة ين رفيين كبيرين من فقهاء السنة . «فأحضر 
أب وس ومحمدا وسامها عق بفالن الدرّج فاعترفا به . فأحضر الشافعي قال ييه أحكافيا ولك 
الفضل»” . ولا عجزا عن استحضار المسائل را ح اللشافعي يذكرها واحدة واحدة من ذهنه ويجيب 
عنها أما نوع هذه المسائل » وهو ثالث الملا » فأقرب إلى الألغاز الفقهية إذ يكون السؤال أحجيةه 
على المجيب كشفها اعتماداً على تعاليم الكتاب ل . وهذه المسائل ليست جدليّة فلسفية لأنها لا 
تتناول المعتقدات . ولكنها مسائل تعتمد الاجتهاد أو معرفة التعاليم مطبقة على عالارك خخاضة ينذا 
ممكنة الوقوع في الحياة اليومية . ولا بد من ذكر بعض هذه الأسكلة والاجابات عنها لايضاح شكل 
هده المناظرات ولوتها + ولأعيل فكرة عمًا يمكن أن نسمّيه : أدب البحث الديني .فمن ذلك : 
وشيالة رجلين كانا فوق ع فوقع أحدهها من السطح ومات » فحرمت على الأخير ماه : 
الجواب . إن امرأة الحي كانت أمة للميت . وكان الزوج بعض ورثته . فصارت الأمة ملكا للزوج 
بحق الارث فحرمت عليه» . وهذا » ؟ نرى » تطبيق لقانون امتلاك الرقيق وتوريئه . ومن ذلك 


1 تاريخ بغداد ج2 ص 179 . 
2 اثار البلاد وأخبار العباد ص 228 . 
3 :تان البلاد وان العباد ص 228 . 
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سال امرأة تروجت في شهر واحد ثلاثة أزواج » كل ذلك حلال غير حرام . الجواب . إن هذه 
المرأة طلقا زوجها وهي حامل فوضعت . انقضت عدتها بالوضع فتروجت ثم إن هذا البو 
خالعها قبل الدخول » فلا عدة عليها ٠‏ فتزوج بها آخر » ودحذا » إن أرقت ورزايعا #عامييا 
وسادساً» . وهذه المسألة أساسها مبداً العدّة المتوجّب على المرأة المطلقة أن تقضيها » قبل زواج 
جديد . ريثما يتبيّن حملها أو عدم حملها من زوجها السابق » تحديداً لأبوّة الجنين . وهذه العدّة لا 
تتوجّب: ق. الحالات الخاصّة المذكورة . ومن .ذلك ومسالة رجلين شربا الخمر فوجب الحد على 
انورغيا:.ذوثة الجر . الجواب : كان أحدهما غير موصوف بأوصاف وجوب الحدّ كالعقل 
والبلوغ» . ومن ذلك «مسألة رجل سلَّم إلى زوجته كيساً وقال لها : أنت طالق إن فتحته أو فتقته 
أو خرقته أو حرقته » وأنت طالق إن لم تفرغيه . الجواب : يكون في الكيس سكر أو ملح أو ما 
شابههما » فيوضع في الماء الحار ليذوب فيفرغ الكيس» . وهذه المسألة ليس فيها من الفقه إلذكر 
الطلاق » بينما هي أخجية م الأحاجيٍ العادية التي يتداوها الناس في كل عصر ومكان . ومن 
ذلك أخيراً «مسألة خمسة نفر زنوا بامرأة فوجب على أحدهم القتل وعلى الثاني الرجم وعلى 
الثالث الحدّ وعلى الرابع نصف الحدّ » وعلى الخامس لم يجب شيء . الجواب . الأوّل مشرك زنى 
بامرأة مسلمة يجب قتله . والثائي محصن . فعليه الرجم . والثالث بكر فعليه الحدّ » والرابع تملوك 
عليه تعق: للد , واللكاس :صوق لش وليف ٠.‏ وضاول هله المسالة :رجات المستؤولية 
مفصّلة على التقسيم الاجتماعي لذلك العصر . 

ومع أننا لن نتابع استقصاء هذا التوع من المناظرات » فإننا نلفت النظر إلى أنه يلحق يه 
الفتاوى العديدة التي أخريحها الكري ازأبو يوسف وسواهما للرشيد » أنقاذا لشرعية تصرّفات 
صمم عليها مسبقاً » وظاهرها يخالف الدينٍ والشريعة . كا يمكن أن تلحق بها الاستشارات التي 
عن الرعيد يطلنها عن الفضناة والفقياء اق أمر :يلق يشأن من .شؤوة الدولة كنيؤاله جمد بره 
الحسن عن بني تغلب الذين صا حهم عمر بن الخطاب «على آلآ ينصّروا أبناءهم . وقد نصّروهم 
وحلّت بذلك دماوعي2 
ثانياً : المناظرات الفقهية ‏ اللغوية 

عي ساطرانة ظاهره ‏ الفقه وأساسها فهم اللغة وتفسيرها ؛ تقوم عادة على طرفين : أ حدهما 
فقهي والآخر لغوي » ويتجلّى فيها كاقن وقد لآنين أزبايه المتاعة الواحدة » وإنما يبن أرياب 
الصناعات المتقاربة . فأيّهما أفضل لصاحبه : مهنة القاضي أو ههفة الغو أو مهنة الشاعر؟ 006 
جواباً عن هذا التساؤل لدى أبِي حنيفة الذي استقصى أخبار المهن المختلفة وأعطانا خلاصة ذلك 


1 المصدر نفسه ص 229 وما بعد . 
2 تاريخ بغداد ج2 ص 173 . 


قائلاً : «نًا أردت أن أطلب العلم جعلت أتخيّر العلوم وأسأل عواقبها . فقيل لي : تعلّم القرآن فقلت : 
اذا اتعلمك القران توسففله ادا يكون. اخر امن :؟اقالوا + تمسق للستحد .ويقرا عليلة الصبيان 
والأحداظ وام لانرليف أن يكرم اهم من هر احقظ شيك أ( وما ويك ال امكل قلعتي 
رئاستك قلت : فإن سمعت الحديث وكتبته حتى لم يكن في الدنيا أحفظ مني ؟ قالوا : إذا كبرت 
وحدثت » وقد ضعفت , اجتمع عليك الصبيان والأحداث . ثم لا تأمن من أن تغلط فيرموك 
بالكذب فيصير عاراً عليك في عقبك . فقلت : لا حاجة لي في ذلك . ثم قلت : اتعلّم النحوء فإذا 
حفظت النحو والعربية » ما يكون آخخر أمري ؟ قالوا . تقعد معلماً » فأكثر رزقك دينار إلى الثلاثة 
قلت . وهذا لا عاقبة له . ثم قلت . فإن نظرت في الشعرء 0 
أمري ؟ قالوا . تمدح هذا فيهبك ويحملك على دابة ويخلع عليك » وإن حرمك هجوته فصرت 
تقذف امحصنات . قلت : لا حاجة لي في هذا . قلت ل : لا تسلم من نظر 
في الكلام ومشتقات الكلام » فترمى بالزندقة » فَلمًا أن تو خذ فتقتل وما أن تسلم فتكون مذموما 
ملوما :. قلت : فإن تعلمت الفقه . قالوا الوق تي الناس وتطلب القضاء » وإن كنت شلا . 
فقلت : ليس ف العلوم أنفع من هذا . فلزمت الفقه وتعلمتب! . ولا شك في أن هذا العرض الذي 
يقدّمه لنا أبو حنيفة لم يكن عرضاً قدّمه له من يسأهم بقدر ما كان رأيه وخلاصة تجربته فْ قضيّة 
شغلت الناس وأرنات المهن الفكرية قاظية: جز كانت متفللتا لاخر الت وتحديات » ومجالاً للازراء 
والشماتة بينهم . وكان من الطبيعي أن ينقلوا ذلك معهم إلى البلاط . 
1 - بين أبي يوسف والكسائي 

فأبو يوسف القاضي يعندٌ مهنة الفقيه أفضل المهن لأنها رفعته » من صبي القصّار الذي كانه » إلى 
قاض كبير يأكل الفالوذج بدهن الفستق على مائدة أمير المؤمنين” . وهو يعيب على اللغوي مهنته 
اتي ؛ أقصى ما يصل إليه صاحبها ؛ أن يعلم الصبيان . وأبو يوسف يدي رأيه هذا إذ يدخل على 
الرشيد فيجد عنده الكسائي يمازحه وقد «غلب عليه واستفرغه»ة . أمام إهانة أبي يوسف لم يكن 
بد من التحدّي . فأقبل الكسائي على قاضي القضاة : «هل لك في مسألة ؟ قال : نحو أو فقه ؟ قال بل 
فقه . فضحك الرشيد حتى فحص برجله : ثم قال : تلقي على أبي يوسف فقهاً ؟ قال : : نعم . قال : يا أبا 
ا ل ب ا ل 





1 الأربلي - خلاصة الذهب المسبوك ص 80 . 

2 وفيات الأعيان ج3 ص 335 . 

3 الزييدي ‏ طبقات النحويين واللغويين . ويروي ياقوت الخبر نفسه ويعبّر عن اهتمام الرشيد بالكسائي قائلاً : «قد 
سعد بك هذا الكوف وشغلك» وذلك على لسان أبي يوسف (أو محمد بن الحسن) فهو لا يحدّد أَيّهما جرت له 
الحادثة . (انظر معجم الأدباء ج13 ص 176) . 
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5 . فضحك الرشيد ثم قال : كيف الصواب ؟ قال . إذا قال أن » فقد 
وجب الفعل . وإن قال إن ء قم يجب و يق لاق . ويظهر أن هذه المناظرة أعقبتها أو سبقتها 
مناظرات بين الكسائي وأبي وس ذا يوسف كان دائماً «يقع في الكسائي فيقول اي 
يحسن ؟ إنما يحسن شيئاً من كلام العرب . فبلغ ذلك الكسائي . فالتقيا عند الرشيد . وكان الرشيد 
يعظم الكسائي لتأديبه إِيّاه . فقال (الكسائي) لأبي يوسف : يا يعقوب » أيش تقول في رجل قال 
لامرأنه : أنت طالق » طالق ؟ قال : واحدة . قال : فإن قال ها : أنت طالق أو طالق أو طالق ؟ قال : 
واحدة . قال : فإن قال لها : أت طالق ثم طالق ثم طالق . قال : واحدة . قال : فإن قال لها : أنت طالق 
وطالق وطالق ؟ قال : واحدة . قال الكسائي : يا أمير المومنين » أخطأ يعقوب في اثنين وأصاب في 
اثنين . أَمّا قوله : أنت طالق طالق طالق فواحدة لأنّ الثنتين الباقيتين تأكيد كا تقول : أنت قائم قائم 
قائم » وأنت كريم كريم كريم . وأمّا قوله : أنتٍ طالق أو طالق أو طالق » فهذا شك » فوقعت الأولى 
التي تين . وأُمّا قوله : أنت طالق ثم طالق ثم طالق فثلاث لأنّه نسق وكذلك قوله : أنت طالق 
وطالق وطالق»” . 
2 بين محمد بن الحسن والكسائي 

هذه المناظرات » ؟ نرى » ظاهرها فقه واجتهاد لأنها تذكر الطلاق وما إليه » ولكن باطنها 
وحقيقتها لغويان » وذلك اختتصاص الكسائي أكثر منه اختصاص أبي يوسف أو محمد بن الحسن . 
وهنا تكمن مهارة الكسائي في طرحها . وبالمقابل يتعيّن على الفقيه أن يتحيّن لحظة مناسبة يأخحذ فيها 


1 انظر المصدرين السابقين وكذلك التوحيدي الذي يجعل الحادثة تجري بين الكسائي وأبِي حنيفة وهذا خطأ في 
النقل . ولعلّ الأصل هو «أبو يوسف صاحب أبِي حنيفة» لأنْ أبا حنيفة توفي عام 150ه أي قبل تولي الرشيد 
بعشرين سنة . وهو يجعل الكسائي يستشهد باية قرانية لدعم تعليله » وامعاناً منه في تحدّي الفقيه » فيقول : أما 
ممعت قول الله تعالى : للإتكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخرّ الجبال هد » أن دعَوا للرحمن ولدا» 
(سورة مريم - أية 1) . (انظر البصائر والذخائر ج1/2 ص 27) . 
وشبيه بهذه الجلسة مناظرة أخرض رواها التوحيدي » منطلقها التحدّي نفسه . فبينما كان الكسائي يذكر النحو 
بحضرة الرشيد » قال له أبو يوسف : «احذق الناس به يكون معلّماً . فقال له الكسائي : اسألك عن مسألة في الفقه ؟ 
قال : سل . قال : ما تقول في غلام لك قتل فاتهمت به رجلين » فسألتهما عن أمره فقال أحدهما : أنا قات غلايك . 
وقال الآخر : أنا قات غلامّك ؛ أَيّهِما القاتل عندك ؟ قال أبو يوسف : جميعاً . قال الكسائي : اخطآت . قال : 
فالذي قال : أنا قائز” غلامّك . قال : اخطأت . قال : فَيّهما القاتل عندك ؟ قال : الذي قال : أنا قال غلامك » لأن 
قوله : أنا قاتل غلامك يريد : أنا قتلته . والذي قال : أنا قاتلٌ غلامّك » بالتنوين » أراد : سأقتل غلامك » فهو 
تهديد . قال الله تعالى : فاق الإصباح » وجِعَلَ الليلَ سكناً» (سورة الانعام ‏ آية 96) المعنى : فلق الاصباح 
فندم أبو يوسف على كلامه» . (البصائر والذخائر ج1/2 ص 252) . 

2 تاريخ بغداد ج11 ص 406 ونزهة الالباء في طبقات الادباء ص 73 . 
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اللغوي على حين غرّة بمسألة فقهيّة . وتأتي السانحة حين يدّعي الكسائي في مجلس الرشيد أن «من 
تبحر في علم يُهدى إلى جميع العلوم» قيار دين الخبين + رما تقول ق بق ابسها فق سرجود 
السهو ؟ هل يسجد مرة أخرى ؟» فيقول الكسائي : لا ٠‏ ويثبت ادّعاءه بأن يقيس جوابه في الفقه 
قياساً نويا . الآن جوهر العلوم والعد)“فالنحاة تقول + والمضعر لز يضغرم , اتصمم محمد عل 
احراجه ؛ ويعود إلى سؤاله : «ما تقول بتعليق الطلاق بالملك ؟» فيجيب : لا يصح . ويقيس ذلك 
قياساً أدبياً «لأن البيل لا يسيبق المطن؟ . وهكذا لا يكون احراج . ويأتي دور الأصمعي 
ليشنخن با يوسف فل مسآلة ظاهرها فقه «وياطنها لعف فهو يقول ١‏ سألت أ بوسف » بخضرة 
الرشيد » عن الفرق بين «عقلته» » «وعقلت عنه» ؟ فلم يفهم حتى فيهّمته»” 
3 - تقويم وتعايل 

كان لا بد للتنافس القائم بين فئات أهل العلم المختلفة » والذي تشكل هذه المناظرات أحد 
وجوهه » من أن يجد له مرتعا في لقاءات الجامع وركن الشارع وتحت قبَة الشعراء 5 في الدور 
والقصور . وكان الناس 0 يتتبعون ا هذه اللقاءات » والمؤرخون والأدباء يهتمون بتدوين 
تفاصيلها . لذلك نجد الخبر الواحد في غير مصدر » 5 نجد لفظ التحدّي الواحد تتبعه مناظرة 
يختلف موضوعها من مصدر إلى آخر . والتحدي لا شك فيه » وألفاظ المجابهة حصلت فعلاً ؛ 
والمناظرة قامت بالتأكيد #الكن ارقي لله كله وتعميقه وخر عه ولف بن وار إلى آخر . 
جاتر الله ونيا إلى اللغوى في هذه المناظرات . ولعلَ مرجع هذا" إل سيق أوطيا إن 
اللغري هو الذي يطرح المسألة عادة » فيكون قد حضرها مسيقاً ورتب تسلسل مراحلها وجعلها 
تعتمد على أحجية لغوية هو أدرى جلها » وإن كساها مظهر مسألة فقهيّة “ؤثانهما يعوة إل أن 
المناظرات دونها ورواها نا لغويون أو تعاد لغويُون » أو جامعو أخبار اللغويين وطرائفهم فانتقوا 
منها ما يرفع من شأنهم . 

والركتية قد أب هذه الماظراك واتسلى :وها :ودر يتتاتجها عير المموقمة وله عبس وافين 
فكية: النظة إل مجانني الحزفة + توالا ضيه اسهييرية المغادة وتأسره ؛ وم يكن يعادل متعته يها إل 
متعته بالمناظرات اللغوية الكثيرة التي شهدها بلاطه » سواء بين البصريين أنفسهم ا 


1 وفيات الأعيان ج2 ص 4 ويروي ابن الانباري المناظرة على أنها جرت بين الفرّاء ومحمد بن المحسن الشيبائي (نزهة 
الألباء ص 102) . 

2 الأمالي ج1 ص 74 (العقل : الدية يقال : عقلت فلاناً ؛ إذا غرمت ديته وعقلت عن فلان إذا غرمت عنه دية جنايته) 
وقد يستغرب المرء أن يعجز شخص كأبي يوسف القاضي . صاحب الفتاوى » واضع كتاب «الخراج» » والمفسّر 
الأوّل لمذهب ابي حنيفة صاحب الراي » عن التفريق بين معنيين يتعلقان بالدية وهي أحد مواضيع الفقه والتشريع . 
ولكن المتبصّر يرى أن جوهر المسألة تمييز لغوي دقيق صعب على غير المخخصّص » في ذلك الوقت . 

3 يقول التوحيدي : «كان الرشيد يجمع العلماء ويسمع كلامهم . . .» البصائر والذخائر ج1/2 ص 250 . 
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البصريين والكوفيين » أو خارج نطاق الصراع بين المدرستين 
ثالثاً : المناظرات اللغوية 

كان الرشيد يطلبها ويتقصّاها » 6 أسلفنا ؛ عرف جاساوّه ذلك عنه » فراحوا يخلقون 
مجالاتها ويطرحون أمامه مسائلها » تحدوهم في ذلك انتماءاتهم إلى مذاهب النحو المختلفة » 
واستقطاب أعطيات الخليفة . وقد اعتقد الرشد أنه بلغ من العلم والثقافة اللغوية ما - 
الاشتراك في هذه المناظرات وامتحان آئمّة اللغويين فيها . فلو لم يكن عنده اعتقاد كهذا » 
استدعى المفضل الضبي في دياجير الظلام ابقيب عليه" الأمكلة اللغوية بحضور الكسائي » 1 
مرأى ومسمع من ولبي العهد . 
1 الرشيد والمفضل الضبي 

تحت جنح الليل جاءت رسل أمير المؤمنين إلى المفضل . فخرج حتى صار إليه » وبدأت 
المناظرة . قد يكون الرشيد حضّر نفسه لهذه الجلسة واستمدٌ معلوماتها من الكسائي أو من سواه 
ليضمن نجاحه ويثبت تفوّقه فيكون بذلك مثلاً أعلى لولديه وحافزاً لهما على طلب المعرفة وحفظ 
أصول اللغة . فلا يحسن بالخليفة أن يكون لسانه كلسان عبده وأمته»* . أُمّا تفاصيل هذه المناظرة 
فالمتأمّل لها يشيم برق ألغاز لغوية أو مسائل يتداوها أهل الثقافة في تجمّعاتهم كأنها آخر الأخبار 
العلمية : من يعاينها ويتأثرها يكون على مستوى عصره » ومن جهلها أو تتكب عنها بات من 
المتخلفين . من ذلك كلمة ل فسيكفيكهم» إذ لا بد من أن اللغويين وقفوا إزاءها وأعجيوا 
بشموها : فيها الحرف وفيها الفعل وفيها الاسم أو ما يمثله ظاهرا ومضمراً . فيها الافراد وفيها 
الجمع والرفع والنصب . . . . فهي غنيّة صرفياً وغنيّة نحوياً . وحين ألم بها الرشيد أحس أنه 
لك كر بعر جديا تضاح إل متجال ليزه يك . فلا غرو من أن يخطر بباله الضبي يطلبه 
ليبلوه » من جهة » وليل عليه بمعرفته » من جهة أخرى وليين هذا فقظ + انما كان رجز 
انتراع الاعجاب مضاعفاً وعم ُْ فأجلس الأمين إلى يجارة والمأموت إلى يمينه ليعاينا مدى علم 
أبيهما » ويستفيدا معرفة” . وحين تلقى المفضل السؤال » وأعطى الجواب الصحيح” » علق 
الرشيد » وكأنه يرئس لجنة فاحصة في أحد الامتحانات : «صدقت » هكذا أفادنا هذا الشيخ» 
(أي الكسائي) . وكأني بالرشيد لم يشف ما في نفسه من حب الظهور والتفوّق طرحٌ مسألة 


1 مما قاله الرشيد لبنيه . (صبح الأعشى ج1 ص 168) . 

2 يدل على ذلك أن الرشيد » بعد انتهاء المسألة » «التفت إلى محمد فقال له : أفهمت يا محمد ؟ قال : نعم . قال : أعد 
علي المسألة كا قال المفضل فأعادهاء . (تاريخ الطبري ج8 ص 361) . 

3 كانت المسألة عن دك اسم في 41 . وكان الجواب . ثلاثة أسماء : «كاف لرسول الله عله والحاء 
والميم وهي للكفار , والياء وهي لله عز وجل» (المصدر السابق وانظر البصائر والذخائر ج1/2 ص 50) . 
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يعرف جوابها مسبقاً » فتمادى في الثقة بالنفس إلى مبلغ التحدّي ال اه 
عليه مسألة » ويكون الكسائي حكماً . وهذا الموقف حرج ؛ لا شك . فلو أن الضبي طرح عليه 
مسألة فاتته معرفتها لساءت العقبى وضاع هدف لناظرة . لكن المفضل ظل” ضمن إطار المسائل 
التقليدية المتداولة » ؛ فطرح قول الفرزدق . 
أخذنا يافاق السماء عليكم نا قَمَراها والنجومٌ الطوالع 

وكأني بالرشيد يتنفس الصعداء . وكأني به يقول المفضل. + 'لقد. بعد عذك. أن" تسرجنا 
«هيهات . أفادناها » متقدماً قبلك » هذا الشيخ»' . لكن الضبي لم يكن يريد إحراج الرشيد . 
ولعله » بينه وبين نفسه » وفيما كان يراجع هذه المسألة » ال انوا لاا رحا ولي رحد 
على عاتقه طرحها في أَوَل سائحة ليدلف من ذلك المنفذ وافيكرن اهذاء نين اخعازه طلا مانا 
وجده الضبي مركا إلى الربح فهو التعليل التالي : عندما نسب الفرزدق القمرين والنجوم إلى قومه 
كان يقصد إلى معنى خفي : عنى بالقمرين : إبراهيم يم الخليل ومحمداً عليهما الصلاة والسلام ) 
وبالنجوم الخلفاء الراشدين من ابام الرشيد الصالحين . وكانت فقائحاة بالفعل . لم يدر ذلك في 
خلد الكسائي ولا خلد أي شارح أو قارىء لشعر الفرزدق . وكانت دهشة الرشيد للحظة” » عاد 
بعدها إلى الاستمتاع بهذا الاطراء غير المنوقع وإن كان لم يصدقه حقيقة » فالكريم » إذا خادعته , 
انخدعا . وهكذا نال المفضل مئة ألف درهم . 
2 - مناظرات البصريين 

راوز مسيم : الأصمعي وأبو عبيدة واليزيدني وكو تر طن سائارة تحر ين لامي 
وأبي عبيدة . فأبو عبيدة كان معروفا ركدزة اشفظ بوغرازه الروايوة . ول يكن الأصمعي ليقل عنه 
تحمظ. كن “كن الحطر ودؤية تددو كر بواقيية . حمب» تحبدات مرافق» متمرانة .قطان با 


1 كان جواب الرشيد : «لنا قمراها .يعنى الشمس والقمر ؛ كا قالوا : سنة العمرين : سئة أي بكر وعمر . 
استحسنوا هذا . . . لأنه إذا اجتمع اسمان من جنس واحد وكان أحدههما لحف على أفواه القائلين غلبوه وسموا به 
الآخر . فلمًا كانت أَيّامم عمر أكثر من أَيّام أبي بكر » وفتوحه أكثر واسمه أخف » غلبوه وسموا أبا بكر باسمه . قال الله 
عز وجل : لإيُعد المشرقين» وهما المشرق والمغرب» . (تاريخ الطبري ج8 ص 361) . 

2 يصفه الطبري بقوله . «فاشرابٌ من المؤمنين» (المصدر نفسه ج8 0 2. 

3 عابو عبيدة البصري » ران المثنى دكان أعلم الناس 2 وانقنات العرب وأخبارها وهو دل من صنف 
غريب الحديث . . (كان) يتهم بشن مق راي الخوارج ويتهم بالاحداث . . . كان الأصمعي أعلم منه بالنحو » 
وكان أعلم من الأصمعي وأبي زيدٍ بالأنساب . . . وكان » مع علمه , إذا قرأ البيت لم يُقم اعرابه » وينشده مختلفَ 
العروض . . . توثي بين 207 و213ه» (معجم الشعراء ج19 ص 154 وما بعد . وانظر مروج الذهب - دار 
الأندلس ج3 ص 449 الفهرست ص 53 - تاريخ بغداد ج13 ص 252 - نزهة الأباءو ص 106 وما بعد - 
بغية الوعاة ص 395) . 
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المناسبات أو يتصيّدها لها » هاجسه نيل اععجاب الرشيد للحصول على رفده . وخخلاصة المناظرة أن أُبا 
عبيدة ألّف كتاباً ضخماً في صفة الخيل' » سمع به الرشيد فطلب إليه أن يقرأه عليه » وهذه لفته نادرة 
كان يحرٌ في نفس الأصمعي أن تبلغ منتهاها , فبادر قائلاً : «وما تصنع بالكتب ؟ يُحضر فرس ونضع 
أيدينا على عضو عضو منه ونسميّه ونذكر ما فيه» واورائت عاد قار اويا برع يا و 
لتسلية كبيرة واعتدها حدثا نادرا «قنادى غلى الفور ديا غلام » فرس . فأحضر فرس» * بقي على 
الأصمعي أن يُحرج أبا عبيدة » وهو يعرف جازما أن زميله لم يستعد لهذه اللحظة ولم يتمرّن على هذه 
العملية التشريحيّة » فترك له أن يتقدم ويقرأ كتابه «حرفاً حرف» ويضع د عل مرفي موقم 4 

وأحس أُبو عبيدة بالشرك الذي نصب له فرفض يباء : «ليس أنا بيطار» إنما ذا شيء أخذته وسمعته : 
من العرب وألفته* إلى هنا تمّت المؤامرة وبقيت النهاية : حسر الأصمعي عن ذراعيه وساقيه » ثم 
وثب فأخذ بأذني الفرس » وبعد ذلك وضع يده على ناصيته . . . وهكذا راح يقبض منه بشيء شيء 
فيقول : هذا اسمه كذا » وينشد فيه » حتى بلغ حافرهة فما إن أفاق الرشيد من دهشته حتى سأل أا 
عبيدة اما تقر انا قال 1 احابة :قد عاب و رع واحطا و يعن . فالذي أصاب فيه » مني 


تعلّمه » والذي أخطأ فيه لا أدري من أين أتى به»” . وقد يكون جواب أبِي عبيدة صحيحاً » لكنه 


مني ا لاحر مار سارب ساروا عير جرم لوائق من نفسه الذي يضع 


3 - مناظرات البصريين والكوفيين 

- بين الكسائي واليزيدي” 
نم. هنا ق صميم الصراع الخف ' بين القوى المتكافئة فى البلاط : فالكساي واليزيدي كلاهما 
ونحن هنا في صميم اع الخفى . في واليزيدي 


1 يروي البغدادي المناظرة في موضعين وكذلك يفعل ابن الأنباري : وتكون عند الرشيد تارة وعند الفضل بن الربيع 
تارة أخرى . وفي كلا الموضعين هي على لسان الأصمعي . فهو يقول في الموضع الثاني : «دخلت أنا وأبو عبيدة على 
نشل بن الرريع كفال ا اس م كتابك في الخيل ؟ قال . قلت : جلد . قال : فسال ابا عبيدة عن ذلك فقال: 
خمسون جلدا . 2« تاريخ بغداد ج10 ص 415 ونزهة الألباء ص 120 والسيوطي في بغية الوعاة ص 314 . 
تاريخ بغداد ج13 ص 256 ونزهة الألباء ص 109 ومعجم الأدباء ج19 ص 160 . 

المصادر السابقة . 

تاريخ بغداد ج10 ص 415 ونزهة الألباء في طبقات الأدباء ص 120 . 

تاريخ بغداد ج13 ص 256 ونزهة الألباء ص 109 . 

ينسب البغدادي وابن الأنباري إلى الفضل بن الربيع وهب الفرس للأصمعي » ويضيفان قول الأصمعي : «فكنت 
إذا أردت أن أغيظ أبا عبيدة » ركبت الفرس وأتيته» . ولكن إذا اقتنعنا أن المناظرة جرت في بلاط الرشيد وأمامه ما 
يغبت ذلك المؤلّفان نفسهما في الموضع الآخر ء يكون الرشيد هو الذي أمر له بالفرس 

5 البزيدي هود شقن للازك و الغرة القرفة , . اتطل بالرشيد؟متغله مودت الأموت © وكان الكسات عرد 


نم ييا حب مهما تح 
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لغوي نحوي , وكلاهما مؤدّب لأولاد الرشيد » تجمع بينهما عداوة المهنة فضلاً عن العداوة العريقة 
بين مدرستي الكوفة والبصرة » وكلاهما زعيم من زعمائهما . بهذه الخلفيّة نستطيع أن نفهم المناظرة 
بينهما . وها هما الان في الساحة : اليزيدي يبتدر ويسأل صاحبه عن رأيه في قول الشاعر : 
عه رلا خويا نر اعفن اليل ند 
ا الت ا دسم 
فقال الكسائي : «يجب أن يكون مهر (الأخير) منصوباً على أنه خبر كان » ففي البيت ء على 
هذا التقدير » اقواء»' . ولا شك في أن اليزيدي أخذ الكسائي على حين غرّة واستخدم لذلك 
أساليب التعمية المختافة . فلو أنه عرض البيتين كتابة » مضبوطين بالحركات وبعلامات الفصل 
والوقف . لما وقع الكسائي في الفخ . ولكن المناظرة شفوية سماعية » وجو المناظرة يقتضي سرعة في 
الإجابة تصرف » أحياناً » عن تيع دقائق المعنى . وإلآّ لتساءل الكسائي :“ما معنى ألا يكون المهر 
مهرأ ؟ لا شك في أنه تتبّع الاعراب وأغفل المعنى . وهذه الحفوة الصغيرة من الكسائي الكبير كانت 
موضوع انتظار لليزيدي » مشوب باللهفة التي قدّر لها أن تتحول إلى نشوة كبيرة كبر معرفة 
الككسائى. وعلمة وبغد صيتة + نشوة أعرجت ضاحبها عن وقازه واترائه ققال + «الشعر صيواب: لأن 
الكلام قد تمّ عند قوله رلا يكون» » الثانية » وهي موّكدة للأولى . ثم استأنف الكلام فقال : «المهر 
مهر» وضرب بقلنسوته الأرض قائلا : «أنا أبو محمد» . وما كان لليزيدي أن يتحمس ولا أن يخرج 
عن وقاره ولا أن يفخر ويكتني في مجلس الرشيد » فكان أن أصابه تأنيب لا يدس 2 : 
ب - بين الكسائي والأصمعي 
وها لطن انام شيخى الكوقة والبصرة + لقد تجاورا في البلاط ع -وضحا الرشيد ف له 
وترسخالةة #رعانا سقط لنونيى كن لز ونا ويرن .كفا يك للد ادر عياندا 


- أخيه محمد الأمين . كان علماً باللغة والنحو وأخبار الناس . . . وكان اليزيدي أحد الشعراء . وله جامع شعر 
وأدت 0 توفي عام 202ه (نزهة الألباء ص 81 وما بعد) (وانظر بغية الوعاة ص 414 ومعجم الأدباء ج20 
ص30 والأغاني ج20 ص 180 وما بعد وتاريخ بغداد ج14 ص 146 وما بعد , وفيات الأعيان ج3 ص 199 
وما بعل )2 ومعجم الشعراء ص 031 الورقة ص 26 وما بعل ) النجوم الزاهرة ج2 ص 1/3 والفهرست ص 50 
وطبقات ابن المعتزر ص 272 وما بعد . . .) . 

1 وفيات الأعيان ج3 ص 200 . ويعلق ابن لكان على قول الكسائي : «قلت أنا : قول الكسائي : (ِفي البيت 
اقواء) » ليس بجيد . فإِنْ اصطلاح أرياب كلم القوائي أن الاقواء يختص باختلاف غات ترف الروي بالرفع 
الج لا غير بأ يكون أحد البيتين مرفوعاً والآخر مجروراً . فم إذا كان الاختلاف بالتصب » مع الرفع والجرء 
فإنَ ذلك ب بحن اضرانا لا أقواء» ١‏ 
راجع ص 110 هامش 4 من البحث . 

3 آمالي الزجاجي ص 34 . 
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تغلب الأخبار واللغة على الأصمعي' . وحين يعرضان مسألة نحوية تكون الغلبة للكسائي . أُمّا إذا 
عرضت قضية لغوية تعتمد على تخريج معان وعلى استشهادات » فالغلبة للأصمعي . هكذا , 
وفيما كان الكسائي والأصمعي بحضرة الرشيد » أنشد الكسائي : 
درا عامراً را بشعلهم أم كيف يُجزونني الستوأى من الحسّن؟ 
أم كيف ينف ما تعطى العُلوق به رثمان أنفي , إذا ما من باللبّن ؟ 
فال الأصحعى انما هن زثيان 5 بالنصب» . فثارت ثائرة الكسائي . ذاك أن الموضوع 
يتعلق بالنحو » والمسألة يطرحها هو » فقد اشبعها بحثاً وتقليباً ودرساً » وحق له أن يزدري اعتراض 
الأحيي وير دامكت .نا قت وذاله كول ران اسن وركان الف تورتهافة اله 
الرفع والنصب والخفض»< . وسكت الأصمعي على مضض ء وكان عليه أن يحضر » للأخل 
بالثأر » مسألة تعتمد على الفطنة ومعرفة اللغة أكثر من اعتمادها على النحو والاعراب . وفي ذات 
يوم » بينما كان عند الرشيد » توجّه إلى الكسائي وسأله : «ما معنى قول الراعي : 
لوا ابنَ عمّانَ الخليفة مُحرماًٌ رَدّعاء فلم أرَ مثلَهُ مُخذولا 
فقال الكسائي : كان محرماً بالحجّ . قال الأصمعي : فقوله : 
ققَلوا كسرى بأل مُحرماً فى 2ل يمتغء يكفن 
هل كان محرماً بالحج ؟ مخرم أي لم يأت ما تستحل به عقوبته" . من ثم قيل : مسلم محرم » أي 
م يحل من نفسه شيا وجب القتل . وقوله : قتلوا كسرى . . . يعني حرمة العهد الذي كان له في 
أعناق أصحابه» . وحكم الرشيد بينهما قائلاً : «يا علي » إذا جاء الشعر , فإيّاك والأصمعي»* 
ج - بين الكسائي وسيبويه 
وقامت بينهما مناظرة مشهورة كانت تاريخية حاسمة . فسيبويه الفطن , الذكي » إمام النحو 


1 يصف الزجاجي الأصمعي بأنه «لم يكن له علم بالعربية . وكان صاحب لغة ولم يكن صاحب اعراب» المصدر 
السابق - ويقول عنه ابن الأنباري ل ل ليده يعرف فيها مثله وفي كثرة الرواية» (نزهة 
الألباء في طبقات الأدباء ص 113). 

2 ويشرج الكسائي .ذلك : أمّا الرفع فعلى الردٌ على ا" : أم كيف ينفع رئمان 
أنف . والنصب : بتعطى ؛ والخفض : على الردّ على الماء الني في «به» . (أمالي الزجاجي ص 34) . 

3 في رواية السيوطي هذه المناظرة يقول مفسراً : «لو قلت : أحرم » دخل في الشهر الحرام » م يقال : أشهر ؛ دحل في 
الشهر » كان أشبه» . (المزهر ج1 ص 341) . ويضيف ابن الأنباري على ذلك أنه «كان قتل في ثمان عشرة خلت 
من ذي الحجّة سنة حمس وثلاثين . وذو الحجّة من الأشهر الحرم» . (نزهة الألباء ص 114) . 

4 البغدادي ‏ خزانة الأدب - ج2 ص 305 . ويذكر السيوطي تعليق الرشيد مع بعض الخلاف إذ قال : «يا 
أصمعي » ما تطاق في الشعر» (المزهر ج1 ص 341) . 
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على طريقة البصريين وصاحب «الكتاب» فيه » يطمح أن يجد موطيء قدم على حلبة الصراع 
الدائر . لقد اعترف له بالفضل أثمّة الخاصّة والعلماء' » ولكنه كان أشبه بالملاكم الناشيء الذي 
يحرز انتصاراً بعد التصار بيئما نفسه تطمح إلى لقب البطولة ينتزعه ممن سبق إليه . فكان أن 
استهدف الكسائي » قمّة مدرسة الكوفيين . . جرت الناظرة » ورواها معظم النقلة . أمّا أين 
جرت بالضبط وكيف ؟ فمنهم من جزم بانها جرت ف قصر يحيى بن خالد بينما اكد اخرون 
أنها جرت في بلاط الرشيد . ومنهم من دون الروايتين دون أن يحدّد أيهما أصح” . ولعل المناظرة 
جرت في البلاط وحضرها يحيى بن خالد وشارك في بعض مراحلها » وكان هذا ما جعلها ترتبط به 
وباسمه . والواقع أن الرشيد ما كان ليفوّت فرصة حضور مناظرة كهذه , ولا كان يحبى يجروٌ على 
ان يرعاها دون إعلام الرشيد بها لأنه كان يعرف مدى طفته إلى هذه اللقاءات . فالأرجح أن 
الرشيد رعى هذه المناظرة وإن لم يشترك فيها مباشرة » وبالتالي لم يرد امه في روايتها » وأن يحبى قام 
بدور بارز على صعيد الاخراج : بدءا باستقبال سيبويه وتحديد موعد الباراة واختيار هيئة 
التحكيم » وانتهاء باحاولة الأخيرة لرتق الفتق الذي لا يُرتق . ويحشد بعض الرواة لهذه المناظرة 
أئمّة الكوفيين” ويجعلونهم يسبقون الكسائي في الحضور ويطرحون على سيبويه مسائل يخطئونه 
3 ليزعزعوا ثقته بنفسه قبل ظهور زعيمهم الذي ايل عل عاتقه أن يسدد للمبارز الناشيء 
ضربة قاضية . ولم يحضر الكسائي وحده , بل دخل معه خلق من العرب » وكأله أتى بشهوده 
معه » وهو يعرف المسألة التي يطرحها ويعرف وجهة نظر البصريين منها وقد استعدٌ لكل شيء : 
البلاط هو بيته الثاني » كل من فيه يالفه » يحيط به جمهوره . مقابل خصم غريب وحيد ؛ 


1 ما يذكره ابن الأنباري : «كان يقال بالبصرة : قرأ فلان (الكتاب) » فيُعلم أنه كتاب سيبويه . وقرأ نصف الكتاب 
فل لكك آنه "كات سيويه:: كاذ لي العلن البرده إذا آراة مرية أنتيقرا عليه كناب ميرو يفول اله اهل 
ركنت البح ؟ تعظيما لكاب سيبويه والنتضعاباً ا قيهه (نرهة الألباغ ضن 063 :. 

ف بلحض اتافوة الزوابيات الكتلفه مقرل :معدت لبن التي موديو ةا وده وال مع نز 
أقاويلهم وحذفت التكرار ء قالوا : قَدِمم سيبويه إلى العراق على يحيى بن خالد ؛ فسأله عن خبره فقال : جكت لتجمع 
بيني وبين الكسائي . قال : لا تفعل فإنه شيخ مدينة السلام ومؤدّب ولد أمير الموّمنين » وكل من في المصر له ومعه . 
فأبى إلا أن يجمع بينهما » فعرّف الرشيد خبره فأمره بالجمع بينهما » فوعده بيوم . . .» (معجم الأدباء ج16 
ص119) . 

3 يقول ياقوت . «فلمًا كان ذلك اليوم غدا سيبويه وحده إلى دار الرشيد فوجد الفرّاء والأحمر وهشام بن معاوية 
ومحمد بن سعدان قد سبقوه . فسأله الأخمر عن مئة مسألة » فما أجاب عنها بجواب إلا قال : أخطأت يا بصري . 
فوجم لذلك سيبويه . . .» (معجم الأدباء ج16 ص119 » يروي الزبيدي الخبر نفسه في طبقات النحويين 
واللغويين ص 186) . 

4 المصدران السابقان . 
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ا ك«بصري» فلا يرى فيه إلا المدرسة العدوّة التي يخطط للغلبة 
عليها من خلال الانتصار ميك قوري عل :أن شرو برجرده ل ييه لا رحباي عله 
يسرع في الرحيل عنها » تارك لأصحاب المكاسب نفوذهم فيها . والكسائي هو الذي بادر إلى 
موال يموي طاريا موضوع الزنبور والعقرب : : أيهما اكد لد :كا ونا أن اللكييها 
واحدة فماذا نقول : قد اي أن الزنبور اق لبماك لوي فإذا هو هي » أو فإذا هو 
اها ؟ أي هل يتطلب الموضع ؛ بعد هو » النصب فنستعمل إيّاها ضمير النصب » أو يتطلب الرفع 
لمعيل موسر ارم ؟ وجد سيبويه أن الموضع موضع رفع وأنه «لا يجوز النصب» » جريا 
غل اعادة البصرييق لق اخ التطنانا بالتطىواقال الكناة + وان ورد :فى يعض : الزوانانت ,ما 
الكسائي فرأى أنه يجوز الرفع والنصب لأنها سمعت بهما . وراح يورد أمئلة تثبت ذلك . منها أنه 
يقال : خرجت فإذا زيدٌ قائم أو زيدٌ قائماً” . فرفض سيبويه النصب . وتشبّث كل منهما بموقفه . 
هنا تدخل المحرج يعي .بن تخالد قائلا - وقد اختلفسسا وما ريسا بلذيكما > فمن يحكم ينكما ؟ 
فقال الكسائي : ليس إلا هذه الأعراب » وفدث إلى باب أمير المؤمنين من كل صوب وحدب . 
كلامها الأصل » وفصاحتها المقياس . فأحضروا وسُكلوا فأكدوا أن الحق ما قاله الكسائي . وبذا 
كم أيضا ع ين خالل" .نا سييوية قد احير" بالقنين: عبان عفينا # طخلا الأعرايا لبوا 
من عرب البصرة الذين يثق بهم » ومن يدري ؟ فقد يكونون من صنائع الكسائي أو ثمن 
يستفيدون من نفوذه في البلاط . ولكن هل يستطيع رفض التحكيم بعد أن قبل به سابقا ؟ كلا 
نقد تق" السبيق«القة 0 إبما لأاينة من قري وأماا عرفت بلضا قلذ فرقب إلا اذا هو هوه 
ومن أكلمة ربجا م يتحمى :وأيها الررير » سالك إلا ما أمرقهم أن يتطقوا.بذلك فإن الستقي الا 
تجري عليه» . فهم لم يقولوا إل هذه الجملة : الصواب ما قاله هذا الشيخ” . إنما مصلحة 


1 حظيل أن الكسا. يكن مزيلها لتدوم سوية إلية :باضه فق عقر ذاره + ويظير ذللقة حوتف وافواك له سين 

دخل المجلس : «ووافى الكسائي » وقد شق أمره عليه » ومعه خلق كثير من العرب» . (معجم الأدباء ج16 

ص119) . 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ص 266 وكذلك طبقات النحويين واللغويين ص186 ومعجم الأدباء 

ج16 ص 119 . وانظر تاريخ بغداد ج12 ص 105 . 

3 يقول ياقوت : «فسملوا عن المسائل التي جرت بينهما » فتابعوا الكسائي . فأقبل يحبى على سيبويه فقال لجع 
يها الرجل ؟ فانصرف المجلس على سيبويه» (معجم الأدباء ج16 ص 119) . 

4 الزبيدي . طبقات النحويين واللغويين ص 186 . 

5 بغية الوعاة ص 366 ويظهر أن سيبويه الحية بمؤامرة حيكت ضده لأن السؤال الذي طرح على الاعراب هو : 
«أيَهما يقول الصواب» ؟ فأجاب الأعراب الذين استحضروا : «الصواب ما قاله هذا الشيخ» ولكنهم لم يلفظوا 
الجملة بكلماتها وكأنهم تحاشوا ذلك لأنهم لو حاولوا لفظها بالنصب لا استطاعوا . فسيبويه يعتقد أَنّ سليقتهم 


كك 
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الكسائي 3 يقطعٍ هذا الجدل فنراه ينظاهر بتواضع المنتصر ويابس ثوب العطف على الشاب 
المفجو ع بأماله قائلا : «أصلح الله الوزير إن قد وفد إليك من بلده مؤملاً » فإن رأيت ألا. تردّه 
خائياً كار ل لاف درهم»! 5 تعويضاً عن عنفوان 8 . وخرج سيبويه يجرر أذيال 
الخيبة . م يجرؤٌ على الرجوع إلى البصرةٍ وي رد ع الشماتة واللوم” البصري . فخطأه الكسائي 
وغلاماه . فأمر الرشيد بصرف 2000 له بعشرة ١‏ لاف رم “فم يلح البصرة استحياء 

موقم عليةة. . .» (الورقة ص 25) . م يعرفون أنه يحسن التأليف والعرض بين دفتي 
الكتاب إنما يقصّر في المناظرات الشفوية” "قبا كأن اد له الا يفن لفسة تدز ملريخة 
لا الات ن هل توقفت مسألة الزنبور والعقرب عند هذا الحدّ ؟ بالطبع لا » فقد بقيت 
تتفاعل 0 حولما التفاصيل وتتبادل فيها الاتهامات ا عليها » ا يتناقلها ويتداولما 


ضيوع 00 مُدْلِين بالحجج والحجج المناقضة 2 5-1 فيها 4 ويمتحن بها الناشكون 34 
لأجيال عد 


4 ل 7 
من الطبيعي لآ كرون المناظرات اللغوية في البلاط وقفاً على أقطاب المدرستين » ومن غير المعقول 
أن يكون الجدل فيها مقتصراً عليهم “بل إن مكلا الأمطاب اذ تأخذهم الثقة بعلمهم ومعرفتهم ) 


كانت تمنعهم من ذلك »2 وكان أمرهم يُفتضح . ويتجلى ذلك من ملاحظة الأصمعي وتعليق اليزيدي : يقول 
السيوطي : وعن الأصمعي : أخذ الكسائي اللغة عن أعراب من الحطمة بقطريّل » فلم ناظر سيبويه استشهد بلغتهم 
عليه . فقال ابو محمد اليزيدي : 

كنا تقس الَحوَ» فيما مُضى » على لسان اقرب الأول 

فجاء أقوامٌ يَِيِسِرلَهٌ على في أشيا, فمسُل 

نكلو جد ل عض نا تنا يغاب البق الاباتل 
(بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ص 336) . 

1 السيوطي . المرجع السابق وانظر تاريخ بغداد ج12 ص 105 وطبقات النحويين واللغويين ص 186 ومعجم 
الأدباء ج16 ص 119 . 

2 في حديث ابن الجراح عن الكسائي وتلميذيه : الفرّاء وعلي بن المبارك » يقول : «جمع الرشيد بينهم وبين سيبويه» . 

3 يصفه السيوطي بقوله : «كان في لسانه حَبْسة , وقلمّهُ أبلغ من لسانه» . (بغية الوعاة ص366 . 

4 من ذيول المناظرة وللدلالة على انّساع إطارها نورد قول السيوطي : «وقد أطلنا الكلام في هذه المناظرات في الطبقات 
الكبرى » وذكرنا مناظرة وقعت للكسائي مع اليزيدي وضُرب فيها ك ظلم هو سيبويه . وأحضروا العرب فوافقوا 
اليزيدي» . المصدر السابق . وينهي البغدادي قصة المناظرة بالتعليق التالي : «فدفعت إليه بدرة اختلف فيها الناس » 
فقال بعضهم : كانت من يحيى » وقال اخرون : كانت من الكسائي . فقال بعض الجهّال : إن الكسائي واطأ 
الأعراب من الليل حتى تكلموا بالذي أراده . وهذا قول لا يعرّجٍ عليه لأنْ مثل هذا لا يخفى على الخليفة والوزير 
واهل بغداد اجمعين» (تاريخ بغداد ج12 ص 105) . 
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قد يريدون التوجّه إلى آخرين من غير اللغويين للادلال عليهم بذلك العلم وهذه المعرفة' » كا رأينا في 
المناظرات الفقهيّة ‏ اللغوية » وكا جرى بين الأصمعي والعتابي حول قصب الكتابة . والعتابي » 
شاعر » كاتب » أديب خطيب » مشهور يبلاغته وفصاحته . خطر للأصمعي يوم أن يسأله سؤالاً 
يتعلق بصميم مهنته : «أي الأنابيب للكتابة أصلح وغلبها أصير ؟» وكان الأصمعي توقع أل يهتم 
الشاعر والكاتب بأوصاف القلم فيعيا أمامه » ويكون هو محضيراً جوابه فيحرز عليه نصراً وينال 
استحساناً وريّما عطاء من الخليفة . لكن أمل الأصمعي خاب . فقد تدفق سيل الكلام واندفع على 
لسان العتابي المتحدّث البليغ” يصف أصل القصبة وطريقة اختيارها وتحضيرها » ولونها » من 
الخارج إلى الداخل . وم يكن رد العتابي ل 0 الاحراج 07 
على نقطة أكثر دقة وخفاء : « أي نوع من البري أصوب وأكتب ؟م* . وتدفق الكلام من جديد 
يصف بري القلم 5 اتتجاهه وق زواياه د ميت كل من التفاصيل وفائدته » 558 ان 
الأنيوف مع الحبر والورق » بلغته الراقية الأنيقة . فكان أن بهت الأصمعي . فوصفه العتابى قائلاً : 
«بقي تاها إل اتيك +الا شين بالف رلا در ني عا أن يدل ابه لتوسه إلى 
الأصمعي قائلاً : «انتبه يا شيخ » ما كل طائر يؤكل لحمّه» . 
5 - بين الرشيد والأصمعي 

والرنهوت + االباشك اذا عرزي الفرظه ع ابداقلا وسمفهها وقارنا لبها تق له ذكية لعوية .او اناج 
من اللغة لطيفة نادرة » حتى يغتنم لها أَوّل سانحة » يطرحها على جلسائه ويحرج بها معارفهم . 

هكذا يعرف الرشيد أن في أعضاء الفرس عشرين اسماً من أسماء الطير ؛ فما إن يحضر إلى 
ميدان السباق لشهود ا ٠‏ ويرى الخيل أمامه مخطر وتحرف ‏ وفرسه الأدهم سابق لها » حتى 


1 نجد هذه الروح في الخبر التالي يرويه الأصفهاني : «. . . دار بين الخليل بن أحمد وابن مناذر كلام . فقال له 
الخليل : إنما أنتم » معشر الشعراء » تبع لي » وأنا سكان السفينة : إن قرّظتكم ورضيت قولكم نفقتم » وإلآّ 
كسدتم . فقال ابن مناذر : والله لأقولنّ في الخليفة قصيدة امتدحه بها ء ولا أحتاج فيها إليك عنده ولا إلى غيرك . 
فقال في الرشيد قصيدته التي أَوها : ما هيج الشوق من مطوّقة . . . .» (الأغاني ج18 ص 117) . 

2 يذكر ابن عبد ربه هذه المناظرة ويورد جواب العتابي : «ما نشف بالهجير ماؤه » وستره عن تلويحه غشاؤه » من 
التبرية القشور » الدرية الظهور » الفضيّة الكسوره» . (العقد الفريد ج4 ص 173) . 

3 وجواب العتابي كا يورده ابن عبد ربّه : «البرٌية المستوية القِطة التي عن يمين سينها قرنة تأمن معها المجّة عند الَدّة 
والَطَة . للهواء في شقّها فتيق » والريٌ في جوفها خريق », والمداد في خرطومها دقيق» . (المصدر نفسه ج4 
ص173) . 

4 المصدر نفسه . 

5 كان ذلك عام خمسة وثمانين حسب رواشي السيوطي وابن عبد ربّه . انظر (العقد الفريد ج1 ص 166 والمزهر 
ج1 ص 223). 
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يتردّد في ذهنه ذلك الخاطر في الفرس عشرون أمماً للطير . فيطلب الأصمعي فور" : 
والأصمعي اير مترقب حاملاً في ذهنه دائرة معارفه . يصدر عنه الجواب سريعا : «نعم يا أمير 
المؤُمنين وأنشك ير امع 2 2 الانشاد » وترفرف في جو الجلسة اده الطيور : 
لهامة والنسر والنعامة والعصفور والديك والدجاجة » وفرخ القطاة والسّمائي والغراب والصقر 
والقطاة وما إلى ذلك . فتطيب نفس الرشيد ويرتوي فضوله ويأمر للأصمعي بعشرة الاف درهم . 
مواقف الرشيد في الفقه واللغة 

إذا كان الخلفاء » قبل الرشيد » تذوقوا الأدب وصدرت عنهم آراء وتعليقات » فإنْهم نادراً ما 
كانوا يلتزمون مراقف بالسنة 4 بترتي أمامهم من موضوعات . وهذا ما يجعل الرشيد يتميز من 
معظمهم » ويجعل للأجواء الأدبية والفقهية والعلمية » في حياته » اتجاهاً واضحاً هو الاتجاه 
الذي اختاره ودعمه . . . لقد رأينا أن للرشيد موقفاً على صعيد الالتزام بالتعاليم الدينية وعلى 
صعيد الاجتهادات الفقهية » هو موقف الخوف من الله والايمان المطلق بالرسل » والحب الشديد 
محمد ييه » وتصديق الأحاديث التي تسند اسناداً موثوقاً » مهما كان فيها من تناقض » ومهما 
بدت بعيدة عن الواقع والمنطق . وهذا مظهر من مظاهر رفضه اخضاع الايمان إلى حكم العقل . 
والمظهر الآخر لهذا الرفض كان منع الجدل في الدين ومناقشة التعاليم » واعتبارٌ المتكلّمين زنادقة 
تجب ملاحقتهم والتدكيل م وللرشيك راي اق 'مسائل سيطلة عطريقة القراءة مثلا بلقن كن 
للفقهاء اجتهاد فيها وظهر ها أقطاب عرفت لكل منهم قراءته . وقد أعجب الرشيد بطريقة 
الكسائي 07 52 بقراءة سعيد العلاف الذي كان هارون «يحظيه ويعطيه» حتى عرف 
ب«قارىء» أمير المومنين»* . وأمير الموُمنين » إذ يكرّس احترام العلماء ويتغاضى عن تصرّفات لهم 
لا تقيّل من سواهم » يحاول دائماً أن يحدّد لهم نفوذهم عليه بحدود المشورة الني يعود له الأخذ بها 
أو إهماللها حسب اهام الله له . فالخليفة شخص متميّر دينياً » متميّر بنسبه القرشي وباختيار الله له 


1 يقول ابن عبد ربّه : «قال الأصمعي : فدخلت الميدان لشهودها فيمن شهد من خواص أمير المؤمنين . . . فجاء 


فرس . . . لهارون الرشيد سابقاً 00 توذيق من لجان + تاملك بويا لح مطت دين يكم قال 
يا أصمعي . . . صفه من قونسه إلى سنبكه فإنه يقال إِنْ فيه عشرين اسما من أسماء الطير» . (العقد الفريد ج1 
ص166) . 


2 يذكر السيوطي أن الشعر لجرير ويذكر ابن عبد ربّه أن الشعر لأبي حزرة (وهي كنية جرير) وكلاهما يذكران 
الأبيات نفسها وعددها ثلاثة عشر بيت ويشرحانها شرحاً وافياً وتبداً هكذا : 
50 
انظر مراجع الهامش 5 من الصفحة السابقة . 
3 راجع فصل الصراع العصبي ‏ عنوان «العصبية الدينيّة» . 
4 المعارف ص 180 . 
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من بين سائر الخلق . وهذا يجعل له على العلماء » أي بلغت معرفتهم وعاومهم » سلطاناً وحقاً في 
التأبيف: والدعاء »افو قرل؟ خاد برق سيق الشيبافي » بعد أن عاتبه لعدم وقوفه اجلالاً له » وبعد 
استشارته في بقاء بني تغلب على البضرالية » وبعد أن 7 له وللعلماء من إخوانه بمال وفير : «إن 
انار ا وو كا شاور في أمره ثم يأتيه جبريل (عليه السلام) بتوفيق الله كراكن» 
عليك بالدعاء لمن له الله أمرك ا أضحابك ذلك + -وقد أمرت لك بشيء تفرقه على 
أصحابك . فخرج له مال كثير ففرّقه»' . وفي هذه المواقف تظهر حنكة الرشيد الادارية وعد 
نظره السياسي اللذان يصبّان في مجرى تأكيد سلطان الخليفة المطلق , لأنْ السلطان العسكري 
تفرضه الجيوش والشرطة » والسلطان المادّي تفرضه الأعطيات وحسن استخدام دخل الدولة . 
0 السلطان الديني فيقوم فيه الفقهاء وللاية لود كبير . ولعل . هذا وراء حقيقة معروفة في الدولة 
الإسلامية وهي أن جميع الأحزاب المناوئة للسلطان كانت أخرايا دينية . فالرشيد ؛ إذن » يستميل 
الفقهاء إليه بالعطاء والاكرام المعنوي » ويتوخى , في الآن نفسه » أن يوّكد لهم تبعيّتهم له حتى 
على صعيد العلم الديني . فهو علم باشراف الخليفة » يخدم استشاراته » وله أن يقبله أو يرفضه 
بما لديه من «تفويض ل مي» . 

ومواقف الرشيد الدينية هذه لم يكن ها ما يماثلها على صعيد اللغة . ولعل ذلك يعود إلى 
أن الدين والتعاليم ترتبط مباشرة بمقام الخلافة » بينما ارتباط اللغة بعيد وغير مباشر . لذلك لم 
يكن اله أتجاه معين من صراع المدارس اللغوية الذي بلغ أوجه في عصره . لقد استقبل في 
بلاطه زعماء الكوفة والبصرة وسواهم بور أئمة اللعتن و اح هم أن تفقوا يق نديد وكان 
موقفه » من كل مجلس ؛ موقف الحكم العادل الذي يعطي حكمه عن قناعة تتولّد مما يقال 
أمامه وما يُقدّم من حجج . وإذا كان هناك من طعن على تجرد يحيى بن خالد في مناظرة 
الكننائئ وسيبويه فإن أعذا مك الرواة لم يقم الرشيد في موقف التحيّز . وإذا كان الكسائي 
مربيه ومربي أولاده فهذا لا يمنعه من تنبيهه تنبيهه إلى حدوده بلطف ؛ وهي حدود اللغة أكثر منها 
الشعر والأخبار . أمّا بالنسبة إلى القع ؛ جدّيه وخفيفه » فكان له موقف ندرسه في المناظرات 
الأدبية » وف بحثنا للعصبية العربية . 


1 تاريخ بغداد ج2 ص 14 . 
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الفصل الثاني 


مظاهر الأدب ومجالسه في حياة الرشيد 


تمهيلد : الرشيد الأديب 

إن الحديث عن الظاغير الأدبية حول الرشيد يتم علينا إبراز الجوانب الواضحة والخفية في 
شخصيّة الرشيد التي تحلق حوها - ديع ما اقح مق أدج ل يلرظه . ولكي نستطيع الاحاطة بهذا 
الموضوع الواسع المتشعّب » اتساع حياة الرشيد وتشعبّها , لا بد من تجزئة له » تسهيلا للدراسة . 
فنبداً » قبل أي شيء آخر » بالاشارة إلى أمرين مهمّين وها أن الرشيد كان متقفاً ثقافة أدبي 
واسغة . ققد تحفظ الفران وتممّن فق ايأته + وروى الأحادية »© واغترن ف ذعنه الأبيات والقضائد 
من الشعر » والروايات لما والتعليقات عليها » لا يفرق ف ذلك بين قديم الشعر وحديثه . وثاني 
الأمرين أن الرشيد كان أديباً أكثر منه متأدَبا . فلقد مارس العمل الأدبي في جميع مظاهره المعروفة 
يانه + أحيا :مجالين الققد واللفة + 12 رارنا ؛ نظم الشعر الرقيق وألقى الخطب وأنشاً الكتب 
والرسائل ٠ك‏ صدرت عنه الاجابات البليغة والأقوال المأثورة ا 00 هذه الشخصية الأدبية 
تجلت فضا عد المجالس الأدبية التي يأتي الحديث عنها عنها » في التمثل الشعري » سواء منه 
الفردي » و المتبادل مع الجلساء » وفي استنشاد الأبيات والقصائد طلبا للمتعة الأدبية ٠»‏ وق 
الاستجابة للأدب كمثير للكثير من الأحاسيس والانفعالات » وفي تشجيع لا حدود له للأدب 
والعلم . ونحن نتناول هذه الموضوعات تحت عنوانين كبيرين : المظاهر الادبية والمجالس الادبية . 


العنوان الأوّل : المظاهر الأدبية عند الرشيد 


أوَلاُ : رواية الشعر والتمثل به 

كان الرشيد يجد » في كل مناسبة » بيتاً شعرياً أو أبياتاً يتمثل بها فتعبّر عن واقعه النفسي » أو 
تحمل أغراضه . وهذا ما تبارى امؤّفون في روايته عنه . فإذا ما انتابه الحزن الغائل لوت والدقه 
يجد » بعد أن وسّدها الثرى » متنفّساً له في أبيات متمم بن نويرة » فيتمئّل بها طاباً العزاء' . وإذا 
أعجبه شعر النمري في زوال الشباب ولمس في نفسه حسرة شبيهة بحسرة الشاعر » تمثل بيتين 
يحفظهما في المعنى نفسهة . وإذا عجب لفطنة امأمون وشعر بنشوة الفخر بالولد وجد بيت من 
الشعر يعبّر عن الخير الكبير الذي كان يتوسّمه فيه” . وحين اعتزم قتل جعفر البرمكي تمثل يبيت 


1 النجوم الزاهرة ج2 ص 73 (والقصيدة كاملة في جمهرة أشعار العرب ص 292) . 
2 أتأمل رحبة الدنيا سفاها . . . (زهر الآداب ج3 ص 668) . 
3 وأنت امرؤٌ يرجى لخير وإنما . . . (ياقوت المستعصمي ‏ أسرار الحكماء ص 107) . 
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اللعين المنقري ' لكلا يدلا عل ترف . وإذا رأى مظاهر الأسى العام على التنكيل بالبرامكة 
تمثل مؤكدا حتميّة ما جرى لهم ” .. ثم يحس يبعض الندم وبالفراغ م الكبير الذي خلّفوه فيتمثل يبيت 
لم3 وفي مناسبات عديدة أخرى » سياسية أو عائلية » يجد الرشيد أبااً في متناوله يستشهد 
بها ؛ » كا فعل إذ لام سليمان بن أبِي جعفر الهاشمي على هروبه من أهل الشام حين كان والياً عليهم ‏ 
وأظهر له استياءه وخيبة أمله بينما مروان خخرج » في ظروف مائلة معام اسيك سملا ببيث 
للجحاف بن حكيه” . وكا فعل حين استشعر الغدر من بعض بني العباس فأنشد أبيات عبد الله بن 
جعفر العلوي” ؛ وكذلك فعل حين صمّم على عقد ولايات العهد" . ومن جميل استشهاداته » حين 
عرض له اعرابيّان ومدحاه فأبدع أحدهما بيدما قصّر الآخرٌ , انشادُه بيت ربيعة الرقي : 

لَسْتان ما بين اليزيدين في النتدى يزيد ليم والأغرٌ ابن حاته؟ 

وحن مدحه اعراتي اقلم يبه مذحهالامه أل يقول فيه فيه 5 قال مروان ابن أي حفصة في معن بن 
زائدة” . وظلّت هذه الرغبة في التمثل والانشاد تلازمه ملازمة ثقافته وذاكرته الشعرية حتى الحظة 
ثماته » كا يزعمون . فيذهب ابن الأثير إلى أنه » حين أحسٌ بدنوٌ أجله » راح يتمثل منشدا : 

ايد انيع 6 الخو ل رس غيون الناتريمن رجاف 
(الأبيات) . 
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وأنه حين كان يجود بنفسه » راح يتشدّد متمثلاً : 
وإني من قوم كرام يزيدهم ينانا وصيراً يئة لدان 

ولا شك في أَنْ ثقافة الرشيد الشعرية الخي تستطيع أن تمده بهذا الفيض من الاستشهاد دات في 

اللجكة اتام وجي زاقة 3 وهات 6 . وقريب من مظهر التمثل هذا » تبادل التمثل بالشعر» وإن 

كان التبادل أبفد مرمى وأوسع ميداناً لأنه يفترض مبادرة يحفزها بعض التحدّي "ا يفترض ثقافة 


وما بُقياً علي تركتماني . . . (البغدادي , خزانة الأدب ج2 ص 344) . 
من لم يودب الجميل . . . (الامامة والسياسة ج2 ص 167) . 

إذا بدت للدمل أجنحة . . . (مروج الذهب ج3 ص 297) . 
الجهشياري » الوزراء والكتاب ص 258 . 

العقد الفريد ج4 ص 214 . 

المصدر السابق ج2 ص 182 . 

المسعودي ‏ مروج الذهب ‏ (دار الأندلس) ج3 ص 352 . 

الأغاني ج16 ص 195 . 

العقد الفريد ج5 ص 290 والعمدة ج2 ص 113 . 

ابن الأثير الكامل في التاريخ ج5 ص 130 . 

المصدر السابق . وسواء أُصحَّت هذه الروايات » أم لا » فإنَ ورودها على لسان ثقة كاين الأثير يدل على ما بلغه حب 


الأدب عند الرشيد ( حتى يصدّق عنه خبر كهذا أو يروى . 


عم زح يني لذ ها حجن ل- من نفك 


عم افر 
© خم 
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ماثلة عند من يحيطون بالرشيد وعند من يتعامل وإياهم » وهذا يحملنا إلى وجه من وجوه أدب البلاط 
يقوم على اعتماد الشعر حجة على : خصم أو تمهيداً 1 . ومن أشهر هذه المبادللات ما قام بين 
الرشيد وزوجته زبيدة حول كاتبة قَْ صالح وكاتبها سعدان 1 «زمتهاها تدان بين الرشيد وقلثره أم 
جعفر ين حيى بعد قبل ابنها وحيس زوجها .ققد جاءت إلى ابلاط تشفع ليجين وترق له قلب أمير 
المؤمنين » في حديث طويل نورد منه فقط ما دار بينهما من استشهادات » 5 يرويها لنا ابن عبد ربه . 
اللعمرا اه يد زد باد حون كر برا ادر لا ساي مود وتر خنه قال 
وإذا اليه أنشبَت أظفارها ألفَيت كل تميمة لا تشع 

فردت عليه » ؛ متنصّلة من كونها تميمة ليحيى » فالذي يشفع بزوجها أعماله » واستشهدت 

بالبيت : 
وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تَجِدْ ذُخحراً يكون كصالح الأعمال 

«هذا بعد قول الله عر وجل : : لإوالكاظمينَ الفيظ. + والعافين عن النان. .. والله يحنت 
امحسنين6» فأطرق هارون ميا ثم قال : ديا أمّ الرشيد » أقول : ' 

ذا اولان ننسي :عن الشي» لم يك إليوء بوجو , أخرّ الدهرٍ » تقبل 
فردّت عليه مستشهدة : 

ستَقَطَمٌ » في الدنيا » إذا ما مَطَسي »ع يميتك انظ أي كف تَبَدّل . 

ويروي لنا المرصفي موقف تبادل شعري بين الرشيد ورافع بن الليث الخارج , 00 
لجنده والذي اضطرّه للسير بنفسه في رحلة الموت إلى طوس . فقد دفع رافع «كتاباً إلى الرشيد 
وكتب في أسفله : 

إذا جكت عاراً » أو رَضيت اول ١‏ فقس وغل نفسين من الكلب »+ اهون 
فكتب إليه الرشيد كتاباً وكتب في أسفله : 

ورفعّك نفساً » طالباً فوق قَدْرِها »2 يسوق لك الحنف الْحَجَّلَ والذّلاة 


1 راجع ص 164 من البحث . ٠‏ 

2 العقد الفريد ج5 ص 63 وقد اوردنا الآبيات 5 رصفها صاحب العقد . وإذا بدا فيها بعض الافتعال فالذي يفاجئنا 
فيه ليس بديهة الرشيد بل بديهة أم جعفر 6 تصوّرها الحادثة . وقد تكون هذه المرأة على مستوى جيّد من الثقافة 
فهي زوجة ليحبى وأمّ لجعفر وكلاهما أديب مثقف . وإذا كانت قد شاركت في إرضاع الرشيد وتأدييه » فلا بد من 
أن تكون مميّزة . ومع ذلك فمن الصعب الاقتناع بجميع التفاصيل التي وردت في الخبر . 
الشيخ حسين المرصفي - الوسيلة الأدبية ج2 ص 5887 . إذا صم الخبر يكون تجشّم الرشيد الردّ على عدوّه يحفزه 
الثبات في ميدان التحدّي » ومحاولة لاثبات التفوّق . فكأن رافعاً تحداه أدبا » في كتابه » عا تحداه عسكرياً بجيوشه . 
والرشيد قبل النحدّي الأدبي » > قبل التحدّي العسكري فأرسل كتابه جواباً وذيّله باستشهاد اعتدّه حجّة تلتهم 
حجة عدوه » 5! كان يتوقع من جيوشه أن تبيد جيوش هذا العدو . 
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ويُظهر هذا التبادل » إلى جانب الثقافة الشعرية » صفةً مميّرة للرشيد : نه يقبت للتحدّي 
ويكل الصا ضاضن راك . 
انياً : الاستتشاد 

وهذا المظهر الأدبي بعيد عن الجدل والتحدي ( يحفز إليه ميل واضح إلى المتعة الأديبة » تأكيذاً 
م ل ا رسي 
إلى ا ٠لا‏ يملون إعادة ذلك 12000 إليها ' 0 انها مترددة في أذمانهم 
ونفوسهم . فالرشيد في كل مناسبة » وبلا مناسبة » يطلب سماع الشعر » ويحددّد الأبيات أو القصائد 
التي يريد أن تلقى أمامه والتي يفرضها مزاجه في لحظته , مع أنه قد يكدون أدرى بها 52 
دائما » من الراوي » فائدة جديدة ما قد يكون دار حول الشعر من أحداث . أو كأنه ينتظر من المنشد 
أن يعمّق في نفسه الاستجاية اكور لمعاني القصيدة بجودة إلقائه . لذا كان يطرب للالقاء طربه . 
للغناء ال وو عدا خاي * يلازم البلاط ‏ ؛ يلقي على مسمعه ما شاء من قصائد مروية » أو 
يأخذ عن رواد ابلاط الجدد القاء قصائدهم » ضمانة لحسن وقعها . 506 من مرّة أحرج الرشيد 
جلساءه بطلبه ماع شعر لا يرويه أي منهم بلقي 6ن قوما عل الجلشاء + أن يظلوا مستعدية 
لقول شعر أو روايته أو ارتجاله حين تكون نفس الرشيد متعطشة إليه . ونحن نعرض بعض نماذج 
الاستنشاد . فمنها ما رواه القالي عن كثرة استنشاده الزبير بن بكار شعر عبد الله بين مصعب : 

وإني + وإنا اقصررت م غير قط + لراع لأسباب 0 ان 

ومنها ما رواه الأصفهافي على لسان محمد البيدق (الراوية) : أَنّ الرشيد قال له يوماً : «أنشدي 
مرثية مروان بن ابي حفصة في معن بن زائدة التي يقول فيها : 

12 0 رك 2 0 0 وه اه 

كان الشوس » يوم أصيب معم: مين الإجلال » ملبّسّة جلالا . 

قال . فأنشدته | إياها ٠‏ ثم قال لي لي حي ا ا 
فنهي والله أحب إلي من هذه . فأنشدته : 

اق 101 وذ 0 5 سين > آينها الناعي © المشيد . 

قال : فبكى هارون الرشيد . . .»* ويقول ابن الأثير” : «كان الرشيد إذا سمع هذه المرثية 


الأغاني ج18 ص 146 . 

هو محمد البيدق . راجع ص 95 و96 من البحث . 
الأمالي ج1 ص 254 . ؛' 
الأغاني ج19 ص 323 . 

الكامل في التاريخ ج5 ص 111 . 


جد يمحم ين الى سن 
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بكى . وكان يستجيدها ويستحسنهاء . وكان في نفسه ميل إلى الوليد بن يزيد » على رغم عداوته 
التقليديّة للأمويين » ولعلَّ مردّ ذلك إلى أن الوليد مر بمحنة شبيهة بمحنته أثناء ولاية العهد 6 
أن لوليا قاض مطبوع طريك "وريد رصب العر امت لذا فلا أل مروان بن أب ابتقصية + عناه 
دخوله إليه » أن ينشده شيئاً مما سمعه من .ا ع ااراية» وطلت. ليه أن عدئه عه دون مترج از 
خوف . فأنشده شعراً «ذكر فيه هشاماً وتحامله عليه وما كان ورية سو تقطن ام بولااهم! . وحين 
دخل إليه مسلم بن الوليد وراح ينشده أفضل أشعاره » كان «كلّما فرغ من قصيدة » قال له : التي 
تقول فيها : الوحل » فإني رويتها وأنا صغير . فأنشده شعره الذي أوّله : 

أديرا علي الكأسّ . لا تشربا قبل 2٠‏ ولا تطنباء من عند قااتي » ذَحلى . . .2 

ووركب الرشيد يوم قّة :.وسعيد بن سلج معه في القية ..“فقنال.: أي عمد البيدق 4:. 
تخضر.. فتال*؛ اهدق قضيدة الحريحان . تأده . ققال + العف ربيعة + أسائز اليوم»” 
ويتبادر إلى الذهن سؤال : ماذا يكون موقف الرشيد إذا طلب سماع قور لذ دروية أن د 
جلسائه ؟ والجواب أنه حينذاك » يتوجّه إلى المنتظرين ببابه* . ويبدو لنا هنا أثر الرشيد الواضح في 
ترسيخ عادة رواية الشعر التي كانت دائما معروفة في الادب العربي 
ثالثاً : الاستجابة للمثير الأدبي 

عل الرشيد يساوي , في حبّه للآدب والتشجيع عليه » كثيرين من الخلفاء 3 
والعبّاسيين . لكن هذا الحبّ , عند الرشيد » له نكهة خاصّة : إن التبع لأخباره يحس أنه ملك 
قاف قله وملا عليه حياته بولق أننا استعرنا اسلوب علماء النفس والاجتماع في في النظر للأمور 
وتعليلها وإعادة المظاهر العديدة من السلوك إلى حافز رئيس مولد » لأمكننا الحديث عن ظاهرة 
عند الرشيد يلعب فيها الأدب دور المثير وتكون الاستجابة له مختلف أنواع الأحاسيس المعروفة » 
من عزاء وسلوى إلى غيرة ونقمة » إلى الشعور بالاسترخاء بعد التعب » وبزوال الالم في حالة 
مركن :تصن الكعانيس ‏ الحكيية كان الآذ عفر قو "عيذ سيد ول يذ نا من رطق 
بعض المواقف للدلالة على ما نذهب إليه . 

الاحساس بالقوّة والدشاط 

م من مرّة لعب الأدب في حياة الرشيد دور اللزكه يانه لمعه الوتقم اله التصريي» 
ومخفف للألى حين يكون م . من ذلك ما رواه الأصمعي قال : «دحلت وإسحاق بن إبراهيم 


الأغافي ج10 ص 84 . راجع ص 90 هامش 3 من البحث . 

العقد الفريد ج2 ص 181 . راجع ص 48 وص 91 هامش 5 من البحث . 

الأغاني ج11 ص 146 . 

الأغافي ج13 ص 16 . وراجع الخبر عن رواية قصيدة الأسود بن يعفر ص 183 من البحنث . 
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الموصلي يوماً على الرشيد , فرأيناه لَقِسّ النفس . فأنشده إسحاق : 
وامرةٍ بالبُخل قلت لما : اقصيري فذلك شي* ما إليه سبيلٌ . 
(الأبيات) 

فإذا تعب الرشيد ينقلب نشاطاً وحيوية » وتنشرح نفسه فيشرع في تقريظ أبيات إسحاق 
حتى قال له هذا : وصففك ء والله يا أمير المومنين » لشعري أحسن منه»” . وحين غضب الرشيد 
على عيسى بن جعفر أنشده الأصمعي بيتين من الشعر أُعدهما لناسبة شبيهة «فتجلّى عنه»* 
وحين قال للأصمعي . «يا عبد املك أنا ضجر » وقد جلست » أحب أن أسمع حديا أتفرّج به . 
تعدني بشي ع» » حدثه الأصمعي بقصة العاشق وهو ابن ست وتسعين سنة . وأنشده بعض 
الأحقا «تههداف: الرشيد عن« املف + روسن سار + مسرور كفا حطيور إبراهيم الموصلي + 
«فاستشاط غضباً واحمرّت عيناه وانتفخت أوداجه ٠‏ قراح نهدد آل.غلي + توسّل الموصل 
بشعر غناه به وأعاده حتى استكان5 . وحين كان الرشيد محموماً » دخحل عليه الأصمعي فقال له . 
«أنشدفي يا أصمعي ( را ملسا أرتضيه . . 5 وقد بلغ الأمرء بتاثر الرشيدٍ الأدبي أن يعزل 
وال لأن شكوى قدمت بحقه قيلت بأسلوب بليغ . فقد انبرى له العمري أثناء الحجّ » »؛ يطلب منه 
عزل إسماعيل بن القاسم ولي مكة لأنه «يقبل الرشوة ويطيل النشوة ويضرب بالعشوة»” 
اعتدٌ الرشيد عزل ابن القاسم مكافاة للعمري على بلاغته . 

الاحساس بالغيرة 

يكون ذلك إذا صدر الأدب عن منافس أو قريب له 0 فهو» ؟ا يغار على حرمه أن تنظر 
إليها عيون الغرباء » 5 يغار من إبرا هيم الموصلي أن تقصده جواري اخته عُليّة بلحن من ألجانيا” ٠‏ فإنه 
يغار من عبد الملك بن صالح في أقواله البليغة وأدبه الرفيع حين يسأله عن بلده منبج » فيقول , بعد 
وصفها بالحسن : «فكيف لا تكون كذلك وهي تربة حمراء وسنبلة صفراء وشجرة خضراء ؛ فياف 
فيح » وجبال وضيح » بين قيصوم وشيح» . ويروي المسعودي أن الرشيد حين سمع هذا الكلام 


1 الأبيات موجودة في نهاية الأرب ج5 ص 7 وزهر الآداب ج4 ص 1041 ووفيات الأعيان ج1 ص 115 وتاريخ 
الخلفاء ص 295 والأغافي ج5 ص 292 وراجع بعض التفاصيل ص 79 هامش 3 من البحث . 

الأغاني ج5 ص 292 . 

تاريخ بغداد ج14 ص 9 وانظر ذيل الأمالي والنوادر للقالي ج1 ص 183 . 

تاريخ بغداد ج10 ص 413 . انظر ص 572 من البحث . 

الأغاني ج5 ص 204 . 

الأغاني ج22 ص 377 . راجع ص 108 هامش 3 من البحث . 

زهر الآداب ج4 ص 1016 . 

الأغاني ج5 ص 199 . 


دم ها اح اس انحن ايد من 
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النفت إلى الفضل بن الربيع فال : : وضرب السبياط أهون علي من هذا الكلام»! . ولاغرو في ذلك 
إذا كان عبد الملك متهماً في نظر الرشيد بأنه ينوي الخروج عليه والدعوة إلى نفسه » وقد حبسه 
وأبقاه في الحبس بقيّة أَيّام حكمه . 
الأدب مثير للأحاسيس الجنسية 

ومهما يبد هذا غريباً فإننا نعتبره مظهراً متولّداً من الترف الفكري الذي كان في أوجه أيَام 
الرشيد » والذي نجم » هو الآخر , عن الترف امادي . ولمزيد من الايضاح نذكر بأن 
الامبراطورية العربية » ايام الرشيد » كانت واسعة . يتاخم حدودها دول وشعوب كثيرة قامت 
بينها وبينهم علاقات من الغزو والصلح والحروب والردّات الانتقامية كان يقع في لامر » من 
جرائها » اعداد هائلة من سكا هذه الدول يساقون إلى بعداذ وغيرها ج يناعن عبندا 'وتحزازي + 
ولسنا بصدد تعداد أنواع هؤلاء الأسرى وما تميّر به كل عرق منهم » فقد كثر الحديث في هذا 
المضمار منذ الجاحظ » ولكئنا ان نلفت النظر إلى أن تجرية هذه الأنواع » واكتشاف هذه 
الميزات » هى بالذات بعض مظاهر الترف الناجمة عن التخمة . فالمرء العادي جل همه أن يشتري 
جارية وخلس .تيع ب اجاته] املذية >< وإذ يهنا" ]كثر بعالا بعادت عورا ريه تر ير لادان 
والألوان منها وخبر ميزاتها ٠‏ أمّا إذا تكاثرت عليه النعمة وعمر بيته الاف الجواري” » فهو 
عينذاك' لا يعود يبحت عن مال نادي أو اميرة عرقية ايل 'زيشت عن ميرة إنسالية مخرّدة + عن 
ا عر رع » عن صوت جميل يكون كووايان ا عكر رجه حي ابد لبرت 
تتهي بأن تورث الضجر والملل وتحدو إلى البحث عن النادر » واعانا عن الشاذ . ومن هذا الشاذ 
قلب المقاييس العرفية وابتكار فنون من المنعة الحسيّة لدى غلمان مخنثين » وبالمقابل استكناه متعة 
أفبية لتق جواز ما كن يُستخدمن إل لمئعة الحس والنظر والسمع . فالجواري الأديات قد يكن 
وجدن في العصور السابقة ا متف قالت .آم 5 الأدب والرواية وقرض الشعر من الارية 
وأحياناً الحديث والفقه ‏ فقد كان طابع عصر الرشيد بالذات” » ومنه كان منطلقه إلى حقب 
التاريخ . ولكن العصر ء لكي يحقق ذلك » كان عليه أن ينجب عباقرة » من ال الموصلي وغيرهم » 
لّوا بكلّ لون من ألوان المعرفة إلى جانب اتقانهم ف الغناء » ورأوا بثاقب بصيرتهم ما يمكن أن 


1 المسعودي ‏ مروج الذهب ج3 ص 309 . 

2 ذكر أن لستدين سلبان ماهس » غل سبيل المثال » ملك خخمسين ألف عبد منهم عشرون ألفاً عتقا (النجوم 
الزاهرة ج2 ص 74) وكان يزيد بن مزيد قائد جيوش الرشيد «صاحب وصائف» قيل له : ما السرور ؟ قال : «قبلة 
على غفلة» (العقد الفريد ج6 ص 220) . 

3 انظر جبور عبد النور قي كتاب الجواري ص 61 وما بعد . 

4 يقول الدكتور عبد النور : «وهارون الرشيد هو أُوَل من غالى من العبّاسيين في تفضيل الجواري » فإن معظم أولاده 
كانوا من أبناء إماء» (الجواري ص 84) . 
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يجنوه ‏ لا من تجارة الرقيق » إنما من الرقي بالجواري » من حثالة رخيصة » إلى فئة إنسانية 
مرفهة حتى كثرت الجواري الأديات الفنانات » وانفردت بعض منهنّ في دور لمن فتحنها 
لألأدين” الذين جاوُوا يطلبون عندهن ترفيهاً و سلوى وعزاء . ونستطيع أن لو كن أن 0 هذه 
الدور كانت «صالونات» ف فعلية سبقت «صالونات النساء» النبيلاات التي عرفتها افونيا قُِ 
القرث السادس عشر » وكانت ا للأدياء رادا لهم يدخلون إليها » بلا قيود » ويطلقون فيها 
أدبهم على سجيّته : لا شروط مدرسية ولا شروط اجتماعية أو طبقية » بل ظروف إنسانية حقيقية 
يكون فيها الشاعر الرجل أمام المرأة الشاعرة » وتقوم مناظرات بين طاقاتها الأدبية وطاقاته » 
يحلقان تارة لامي الأب العدري + ورستان أخرى حتى يتمرّغا في الأدب المكشوف . 
وهذا كله مظهر إنساني تطوّري طبيعي . عرفه العصر ا 0 
على قمّة الترف الفكري » فهو أنه اتخذ المقياس 0 قولاً فصلاً في اختيا ر الجارية التي عليها 
اشباع حاجاته الجسدية من هنا ما نشير إليه من أن الأدب يشكلٍ مثيراً لأحاسيس 1 
الجنسية لتنا الرشيد أحانا إلى «لجنة فاحصة» تجري امتحاناً دي للجارية التي تنام معه 
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لياه ! ؛ اما إذا كان الرخيد هن الذي يفاضل فإن الامتحان يتحول إلى مناظرة أدبية فقهيّة يحمى 
فيها وطيس التنافس لأنْ الجائزة هي نصف سرير الرشيد . وقد نعجب ء لأَوّل وهلة » من هذه 
المنافسة » ولكن عجبنا يزول إذا عرفنا أن هذه الطريق سلكتها غير جارية لتصبح أُمّ ولد من أولاد 
أمير المؤمنين » بل آَم خليفة للمسلمين دولاناتن اق عرض مناظرة فرضها ال شين وحكمها اسن 


1[ يروي البغدادي عن الأصمعي أن الرشيد الموجود في الرقة استدعاه من بغداد بأمر صادر عن الفضل بن الربيع نفذه 
الأمين ٠‏ وقد تلقاه الفضل ف الرقة وأبقاه ثلاثة يام لا يتركه يتصل بأحد » وبعد ذلك يقول الأصمعي : : «فأدخلني 
على الرشيد وهو جالس متفرد تسلمتة فاتكياق دع وناك ل وا عد للك ردقيه الل صمي جازينين 
0 وقد أخحذنا طرفاً من الأدب » أحببت أن تبوّر ما:عندهما وتشير علي فيهما بما هو الصواب عندك . ثم 
قال . ليمض إلى عاتكة فيقال لا ؛ أحضري الجاريتين . فحضرت جاريتان ما رأيت مثلهما قط . فقلت لأجلهما : 
ما اسمك ؟ قالت : فلانة . قلت : ما عندك من العلم ؟ قالت . ما أمر الله به في كتابه ثم ما ينظر الناس فيه من الأشعار 
والآداب والأخبار . فسألتها عن حروف من القران فأجابتني كأنها تقرأ الجواب من كتاب . وسألتها عن النحو 
والعروض والأخبار فما قصّرت . فقلت : بارك الله فيك فما قصرت في جوابي في كل فن أخدت فيه ؛ فإن كنت 
تقرضين الشعر فانشدينا شيئا . فاندفعت في هذا الشعر . 

يا غياث البلاد في كل مَخْلٍ ما يريد العبادٌ إلا رضاك 

ا ون ما أطاع لاله عبد عصاك 
ومرّت في الشعر إلى آاخره . فقلت : يا أمير المؤمنين » ما رأيت امرأة في مسك رجل مثلها . وقالت الأخرى » 
فوجدتها دونها . . . فقال : يا عباسي . . ليرَدَا إلى عاتكة ويقال لها : تصنم هذه التي وصفها بالكمال لحمل إلي 
الليلة» (تاريخ بغداد ج10 ص 411) . 
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ول الققة وق عدا ريع <وقق «الازيع قوط اتتحانه إلى فراسد امنا #«مة ينك عند بهدة 
الليلة منكما ؟» وهنا كان سباق في الجواب : «أناه «لا بل أناه . ولعلّ سوال الرشيد هما كان 
نافلا , لأنه يعرف في صميمه أن أيَاّ منهما لن تتنازل عن فرصتها إلا مرغمة . وتفتق ذهن الرشيد 
د . لتدل كل واحدة منهما بحجّة . فتوّه إلى الأول ا ا 
قول الله » يا ا المؤمنين : #إووالسابقون السابقون أوائك المقربون» ٠‏ ثم م قال للثانية : و 

حكلق انث #دقالت ؛ قول الله : #ووللاخرة خيرٌ لك من الأول . «فطرب الرشيد 0 
لكن التوسّل بكلام الله لم يضع حداً فاصلاً للمناقشة . فكلتاها كانتا على حق . بقي الأدب إذن . 
لتقل كل واحدة منكما شعراً في الغزل . فمن كانت أرق شعراً باتت عندي . فقالت الأولى . 


اط 
020 


أنا التي أمشي ؟! يمشي الوّجي يكادٌُ أن يُصرعني . تغلجحسي 
: مِنْ جَنةٍ الفردوس كان مَخرّجي 
وقالت الاخرى . 

أنا اتي لم ير مضل بشر كلامي الولو حين ير 

أملخن اترن ,حفك ولبدتة عر لو سَّيع اناس كلامي كفروا' 

ولم يكن الأدب أوفر حظأ في الامتحان . واستمرّت حيرة الرشيد ؛ لكنه ما لبث أن وجد 

الحلّ المثالي لمناظرة يتعادل فيها الفريقان فقال : «قد أحستجما وأجدتما وما لواحدة منكما 
فضيلة على صاحبتها . ولكني أبيت بينكما»2 . وإن كانت هاتان الجاريتان قد تنافستا 
وتعادلتا فإنهما لم تلامسا . فيما قالتاه » غرائز الرشيد مباشرة » كا فعلت جارية 9 و 
إذ عارضت بيت شعر لاسحاق في وصف طبق ورد وتعرضت للرشيد مشيرة إلى الفعل 
الجبسي الذي تتوقعه منه . فلم يتمالك الخليفة نفسه » بل صرف إسحاق أيخلو بها 9 : 
«قم يا إسحاق فقد ح ركتني . هذه الفاسقة 5 . و«فاسقة» ار حرّكت الرشيد ضور 
د . فقد «قعد الرشيد و عند زبيدة » ومعها جواريها . فنظر ل جارية واقفة عند 
راهنا 2 فأشار إليها أن تقبّله » فاعتلت بشفتيها . فدعا بدواة وقرطاس فوقع فيه : 


إن 


عه مِن بد فعمل مِن شق 


نم ناوطاً القرطاس فوقعت فيه . 


كفرّوا : أظهروا التعظيم والاجلال . 
العقد الفريد ج6 ص 403 . 
المصدر السابق . 
المصدر السابق . 


عم يحم ييا حي 
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فما برخت مكاني | حتى وت عليه 

فلمًا قرأ ما كتبت استوهبها زبيدة فوهبتها له فمضى بها وأقام معها اسبوعاً لا يُدرى 
مكائهما» ' . وقد عرفت جواري الرشيد ميله إلى الأدب2 فرحن يخترعن للاثارة الأدبية فنوناً 
يريا لصي عداو بس الترل: ليع ار شعر الخزل جاه اسار اي تزين بها العصائب 
والثياب مثلما تزين بالوشي والقصب والجوهر” . وبعضهنْ جعلن من الشعر هدية تهدى تعبيراً عن 
عاك د ارم » تحملها تفاحة سرقت حمرة الخدود وخطّت عليها الكلمات بغالية فعبقت 
بالطيب* ؛ أو يحملها رسول يخبّ الأرض إلى الرشيد البعيد . كا فعلت ماردة التي أرسل إليها 
الرشيد في دير زكا شعرا سيرب نون كوم اتطريي الايد . فما إن قرا 
الرشيد كتابها حتى أنفذ من وقته خادما على البريد حَدَرَها إلى بغداد في الفرات3 2 تين عن 


1 العقد الفريد ع5 ص 409 ويروي القالي البيتين مع بيتين آخرين عن الأمون إذ طلب الرشيد منه شعراً في جارية 
وهبه إِيَاها بعد أن غمزها . الأمالبي ج1 ص 225 . انظر ص 162 هامش 4 من البحث . 
2 يروي ابن الجوزي عن الأصمعي خبر جارية عرضت على الرشيد . فتأملها ثم قال لصاحبها : «خذ جاريتك » 
فلولا كلّفْ في وجهها وخنس في أنفها لاشتريئهاء . إلا أن الجارية ابعدرت الرشيد منشدة : 
ماسلِم الي على حُسنِه كلا ولا البدرُ الذي يُوصَفْ 
لضي فيه عبن والبدرُ فِهِ كَلَفّ يرف 
«فأعجبته بلاغتها فاشتراها وقرّب منزها . وكانت أحظى الجواري عنده . (الأذكياء ص217) . (والتكلف 
واضح في هذا الخبر) . 
3 راوع ب#بالسين لصفي : ريت على باب الرشيد وصائف على عصابة كل واحدة منهنَ مكتوب : 
نحن حور كه مين أراضر متلدلسة 
اخنين الله 157 ليس 7 منحّسّة 
تانجو :لاسا سعحنين . الاين شرك 
(العقد الفريد ج6 ص 429) . 
ويروي ابن عبد ربّه عن أبي الحسن قوله : «دخلت على هارون الرشيد وعلى رأسه جوار كالتمائيل . فرأيت عصسابة 
منظّمة بالدرٌ والياقوت » مكتوباً عليها في صفائح الذهب : 
لحي اتوم واللّهُ فيما بيسا الحاككلم 
الكو امك واتعمداةة ارق 
ال ع ان ورميسي هَأْصبتسي يا رامي 
قال : ورأيت في عصابة أخرى : وضع الخد للهوى عز ٠‏ قال : ورأيت في صدر أخرى هلالاً مكتواً عليه : 
أفلت من حُورٍ الججان2 وخلقت فِسَةَ مَنْ يراني 
(العقد الفريد ج6 ص 406) . 
4 مروج الذهب ج3 ص 285 وراجع ص 165 من البحث . 
5 الاغاني ج22 ص 52 والديارات ص 225 وراجع ص 202 وص 412 من البحث . 
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استجابته الفورية لاثارتها الأدبية . وهنا لا بد من سوال يتبادر إلى الذهن : ترى أوَعى رواة أخبار 
الرشيد هذه الناحية من مشاعره فلوّتوا أخبارهم بها وركزوا على الفقرات المبرزة لاستجابته إلى هذا 
النوع من الاثارة ؟ أم أن هذا المظهر كان من الوضوح لديه بدرجة لم يمكنهم معها تجاهله ؟ 
والجواب في الحالين سواء » إذ أنه يتضمّن دائماً هذه الحقيقة : أن الرشيد » الذي عاش في ترف مادّي 
ونفسي وفكري » كان مشهوراً بكثرة معاشرته للنساء » نسائه وجواريه . ون ترفه الفكري كان 
وق اننع السو ا جو لذ لاني نكر قل أن مضي اس ما ماقا اعد ترر ران 
ذلك مع الجواري فما هو الموقف من زبيدة ؟ . . . الواقع أن زبيدة » الزوجة الشرعية التي يحبّها 
ويكرمه ‏ أدركت أيضاما للشعر من سلطا عليه فراحت تستخدم هذه ااثة في كل مرة مس ل 
بتعد كثيراً عنها وأن الأوان قد أن لتبرز في مجال الرؤيا وتجتذبه إلى عش الزوجية » متذرّعة 
بالأدب » عوضاً عن الدلال (وهو أسلوب ابتذلته الجواري) » وسيلةً للجلب والاغراء . هكذا » 
حين ابتعد عنها وأطال المقام في الرقة التى كان يستطيبها ؛ وصمّمت على اقناعه بالعودة إلى بغداد , 
النتضت سلاح الأدب ليقوم مقام اللحاظ يذكّر بها ويثير الشوق إليها » فقالت للشعراء : : 
وصف مدينة السلام وطيبها في أبيات يشوّق أمير الموّمنين إليها ‏ أغنيته . فقال في ذلك جماعة منهم 
منصور النمري . فوقعت أبياته » من جميع ما قالوا » وانحدر الرشيد إلى بغداد»” . وهي » إذ ينصرف 
عنها إلى جارية جديدة في البلاط » يمنحها كل ما يطلبه الجديد من اهتمام ؛ منشغلاً عن قديمه كله , 
تلجأ إلى أخته عليه فتنظم شعراً وتلحنه : ثم تلقنه ألفي جارية من جواريها تسيّرهٌ إليه » فيقوم الرشيد 
على رجليه سرورا «يستقيل رده وعْلَيّة ويتوجه إلى مسرور : «لا تبقينّ في بيت المال درهما إلآ 
شر » ويؤوب إلى حليلته . أمّا حين يتخاصم الرشيد وزبيدة » ويقف العند بينهما سذاً منيعا » 
فإن شعراً يسمعه عفواً يدفعه إليها نشطاً معتذراً . ففي حالة كهذه سمع الرشيد غناء للزبير بن 
ل ا ا لاي 
ى السيل فاستيكاني السيل إِذ أجَرى وفاضّت له من مقلتي غروب 
9 ذاك ين كرف ل :لور فعراف البط” يي دسا 
كر أحلما. طرك .وذ لون الك للقن ركم اقلا 
فيا ساكي شرق دجلة كْكُمْ إلى القلْبِ من أجل اليب حَبيب 


1 راجع فصل الصراع بين الترف والحرمان . 

2 ابن المعتر- طبقات الشعراء ص 246 ويروي البغدادي الخبر نفسه تاريخ بغداد ج1 ص51) وانظر ص87 هامش 
كن الت 

3 الأغافي ج10 ص 180 ونهاية الأرب ج4 ص 209 (وراجع صراع الترف والحرمان ص 399 من البحث) . 
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حتى أصبح وقام » فدخل إلى أُمّ جعفر»! 
رابعاً : استخدام الرشيد للمثير الأدبي 
وف هذا الاتجاه تهمّنا الأخبار التي تصوّر الرشيد متزوداً ببيت أو أبيات من الشعر وداخلاً إلى 
قصر الحرم . وأكثر الأحيان يكون موضوع الشعر عتاب المحبوب لحبوبه , أو تألْم لمحب العاتب » أو 
تجاوز المظلوم عن ظلم لمحبوب . ويستوقفنا ما رواه إسحاق بن إبراهيم الموصلي إذ قال : «دخخلت 
على الرشيد يوماً فقال لي : يا إسحاق » أنشدني أحسن ما تعرف من عتاب محبّ وهو ظالم متعتب . 
ترا أب الؤنين وقول تمن :. 
زد آللة هما جاءت بصفو ذنائية َدَعْه ؛ إذا خييضت بِطَرق ماري 
رون لذو الننيا» وإن كيت طاناً .. . عناقتك مظلوما وأبت” العائة 


فقال : أحسن والله ‏ أعدها علي فأعدتها حتى حفظها » وأمر لي بثلائين ألف درهم ا 
وقام فدخل إلى دار الحرم»” . ونحن لا نعرف نتيجة هذه القصّة لأنها تنتتهي ف مكان محظور على 
الفضوليين . ولكن ل الاشارة إلى حفظ الرشيد للأبيات » ثمّ قيامه إلى المحرم قبل أن ينساها » دليل على 
قصة عتب وغنح مع إحدى امحظيات ٠‏ قصّة أدركها الصباح فتوقفت وأراد الرشيد ها أن تستأئف » 
زاكر بطيرات فكان بيات الشعر . ونستطيع أن نة نفهم » أكثر ) + فغل هذا التو عن الشغر إذا تابعنا 
القميه الكابة مون الرضيف ومارذه مراص حو بن ودلب لمان بن الأحنف وقال له : «إفي 
أخبرك أن ماردة هي الغالبة على أمير المؤمنين » وأنّه جرى بينهما عتب . فهي » بدالة المعشوق تأبى 
أن تعتذر » وهوء بعز الخلافة وشرف املك . يأبى ذلك . وقد رمت الأمر من قبلها فأعياني » وهو 
أحرى أن تستفزه الصبابة . فقل شعراً يسهّل عليه هذه السبيل» . وقد أدرك يحبى بحنكته أن الشعر 

هو أفضل رسول بين العشّاق » فأقام العئان في القصر وتركه يقلب. القواق والمعاق + ونهو يتتسحفة 
بين الفينة والفينة » حتى أتى بهذه الأبيات . 


الال كلامنا 59 مخضم 1 وكلاهما 0 حَد م 00 
إن ني 2 إن طاول 17 2( دب 7 ف منة 1 


1 الأغاني ج8 ص 229 . 

2 الأغانيج8 ص 147 . 

3 وتضيف الرواية أنه كنب تحت ذلك .2 
لايد للعاشق مِنْ وَققَةٍ تكون بن الَجْرٍ والصَرّم 
حتى إذا اَجْرُ تمادى بسو راجَمَ مّنْ يهوى على رَعْمٍ 


فأخذ يحيى الأبيات ودفعها إلى الرشيد فعملت فيه عمل السحر . فهارون » الذي امتلاً 
بعنجهية املك رجاتي مجاناة الكرامة » ورفض كل تدخل وي مراجعة لموقفه » نسي كل ذلك 
أمام اغراء هذه لأبيات ؛ «استغرب ضحكا» , ثم قال : «أي والله أراجع على رغم . يا غلام ع 
هات نعلي» . إلى هنا كانت الأبيات مثيراً للرشيد . بقي أن نتتبّع القصّة لنرى كيف كان وقعها على 
امحظية . وفي هذه المرّة يأتينا بالخبر العبّاس نفسه » الذي أحس بالظلم والقهر . فقد انتزع من 
منزله وقال ما قاله باتتظار ثواب لم يئله » لآن الرشيد » حين نهض » أذهله السرور «عن أن يام له 
بشيء» » فبقي في مكانه مترقباً هذا «الشيء» . ولم يطل به الأمر ؛ إذ جاء رسول يُسارٌ يحيى . 
فالتفت هذا إلى العبّاس : «أتدري ما سارئي به هذا الرسول ؟ قال 0 “قال : ذكر لي أن :ماردة 
تلقت أمير المؤمنين »لما علمت بمجيئه , ثم قالت له : يا أمير الموّمنين » كيف كان هذا ؟ فأعطاها 
الشعر وقال : هذا الذي أنى بي إليك . قالت : فمن يقوله ؟ قال : العّاس بن الأحدف . قالت : 
فبم كوفيء ؟ قال : ما فعلت شيئا بعد . قالت : إذا والله » لا اجلس حتى يكافاً . قال : فأمير 
الموُمنين قائم لقيامها , وأنا قائم لقيام أمير الموّمنين » وهما يتناظران في صلتك»! . هكذا غدا شعر 
العباس تذ كرة الرشيد للدخول إلى قلب ماردة من جديد . وما جرى مع ماردة » جرى مثله مع 
ذات الخال* 4 ولد يكونر جر مع اخويات : 
خامسا : تطلب الرشيد الأدب لدى كل من حوله / 

لقد بات دابه ان يحيط نفسه بجوّ من الأدبْ أنى كان واينما ذهب . لذا فقد تطبه عند 
خواريه 56 راينا:»ووللائ” تدنائه” «وتلسافة" .روفراد عطده” »كاف وؤراوة. دنا متت بيده 


1 العقد الفريد ج6 ص 3835 والنجوم الزاهرة ج2 ص 126 . 

2 راجع ص 93 هامش 3 من البحث . 

3 سبق لنا الحديث عن استخدام زبيدة للمثير الأدبي مع الرشيد . ونضيف هنا أنها كانت عبّة للأدب » روى عنها 
فض الابيات الشعرية (الوزراء والكتاب ص 256 . انظر ص 163 من البحث) وكان لها مجلس أدبي خاص بها 
ذكره الأصفهانٍ على لسان عمرو بن بانة في قوله : دكنا في دار م جعفر » جماعة من الشعراء والمغئين » ؤيخرجت 
جارية ها » كمها مملوء دراهم» . (الأغاني ج18 ص372) . وهذا المجلس يمثل الوجه الآخر «للصالونات 
الأدبية» في هذا العصر » نعني «صالونات» نساء الطبقة الراقية بمقابل دُور القيان والجواري الأدبيات . 

8 اكز قاساة (اأرشيقة لتنا ابفلنة عن الشعر تحت عنوان «الاستتشاد» ص 152 وما بعد وعنوان «الاجازة 
الشعرية»ه ص 199 وما بعد . 

5 لقد كان للقائد يزيد بن مزيد مجلسه الأدبي , يوم الشعراء يمدحونه وينشدونه » شأنه » في ذلك » شأن معظم 
كبار أهل العصر . و كان الرشيد يشجعه على هذا . ونورد هنا حديقاً دار بين الرشيد ويزيد يمثل نموذجاً من النفحة 
الأدبية التي كانت لهذا القائد الكبير . يروي ابن لكان أن الرشيد قال له يوماً : «, يا يزيد » إني أعددتك لأمر كبير . 
فقال : يا أمير المؤنين ‏ إن الله عر وجل » أعد للك مني قلباً معقوداً بنصيحتك ويداً مبسوطة لطاعتك ونسئقاً 
مشحوذاً على عدوّك » فإن شعت فقل . .» (وفيات الأعيان ج3 ص 304) . 


6 * موسوعة هارون الرشيد ش 161 


وبينهم مساجلات ومناظرات اطية .اما أولاده ٍ فقد عني بهم عناية خاصّة . أحضر لهم 0 
اين زوّدوه بثقافته » أو من رضوه لهم ممن تتلمذ عليهم . وتتبع تقدمهم خطوة خطوة” 

عل العطايا والهبات للمؤدذب لكى يذل علم ميس ولو «مجالين أدبية ا 
بحضورهم » تنمية لذوقهم الأدبي . وقداقامق هذه المخالس نيجنا أو موجها + ضاريا الئل لهم 
على الخليفة الأديب” . وم يكتف بذلك بل حاول أن يخلق بينهم منافسة تزيد التحصيل” 5-6 
توصّل إل هه -الأداغ الأدبي ثمتا يدفعه الولد » مقابل حاجة ساعده والده على إشباعها” ٠‏ ولا بد 
أي من الاشارة إلى أن الرشيد الذي الذي كان يجود على الأدباء ويسخو » كان يأخذ 
مكافاته » بالمقابل » ما يجده لديهم من 5 . وبقدر ما كان الابذاع يكبر كان عطاوه يزداد ) 
وبقدر ما يكون الأدب من مصدر غير متوقع » » تكون فرحته به أعظم ؛ فإلى المئعة الأدبية تضاف 
هنا حلاوة الاكتشاف . ولا يلد الاكتشاف للمرء إل إذا أظهره للاخرين » وزها عليهم بسبقه 
إليه . وقد تطرف الرشيد في ذلك حتى جعله اكتشافُ أدب لدى من لا يتوقعه منه يحرّك البلاط 


ويقتلع الجلساء من بيوتهم ويعقد لهم المجلس » على عادته ١‏ في أَيّة لحظة من الليل أو النهار » 


1 انظر مجالس المناظرات ص 3 وما بعد من البحث . 

2 الكسائي علّم الرشيد وظلّ يعلّم ولده إلى أن أصيب بالوضح » فاختار مكانه تلميذه الأحمر النحوي . وكان الكسائي 
يأنيهم في الشهر مرّة أو مرّتين » فيعرضون عليه » بحضرة الرشيد » ما علّمهم الأحمر . (بغية الوعاة ص 334) . 

3 انظر المصدر السابق في ما ناله الأحمر النحوي بعد أُوّل درس أعطاه لأولاد الرشيد . راجع ص 426 هامش 10 
وراجع ص 78 هامش 5 حول ما ناله الأصمعي . 

4 انظر مناظرة الرشيد للضبي ص 138 من البحث ومناظرته للكسائي ص 174 . 

5 المحاسن والمساوىء ج2 ص 84 . 

6 يروي القالي والبغدادي حادثة عن جارية كانت تصب الماء على يدي الرشيد فغمزها المأمون » وكان فتى أمرد فانتبه 
ا 2 حقيقة 1 وأشفق على 2 ضّ ل والخجلٍ لت أصاباه ااه لجاب 00 له : «هي 


ش كبا طن حن العدرات؛ 

ع فاعتل مِن ستيه 

ور أعحث و بالكسمْرٍ من حاجبيه 

فما بَرِحُتُ مكافي حتى وثبست عليه 
الأمالي ج1 ص 225 وتاريخ بغداد ج10 ص 185 . 
لإذاضج الخبر يكون المأمون قد ارتجل الشعر لارضاء والده . ولكن متى وأين ؟ هل هيه أثناء وجوده تحت القبّة ؟ 
أم قاله فوراً حين سأله والده ؟ ومع أننا نتحفّظ في قبول هذه الحادثة تحت السياق الذي وردت فيه فإننا لا نجد في 
الشغر معت معيدرا ولا مين .تمر يجغلان بيدا عن تسلية غاب مرقه. إننا الذي الا شك فيه أن الرشيفة سال انه 
الارتجال الشعري وحثه عليه . 


162 


ليشاركوه متعة ما وجد . وكأنه شيء نادر وقع له بعد طول بحث وعناء . ولا بأس بذكر مجاس 
الأعرابية وابنتها كدايل على ما قذمناه . فقد ساقت اللروف » إلى البلاط » أعرابية لا ابنة برزت 
عندها شاعرية مبكرة وقدرة قا عل الارتجال دهش طما الرشيد كك ذكر حينها ندماءه 
الذين كانوا دائماً يكتشفون المواهب ويدلونه عليها » فقام بردة لهم وطفق يدعوهم الواحد تلو 
الآخر, فجاؤوا وف مقدمتهم الموصليان : إبراهيم عه . ويروي لنا إبراهيم جزءاً من الخبر : 
«والله ني لفي منزلي ذات يوم » وأنا مفكر في ال ركوب مرة وق القعود مرة » إذ غلامي قد دخحل 
0 أمني بالخضور من وقني ل ا 
ا عاد الا يقن :]د جه اسية ر ليل ان ساي حورن 
فتنشدة : 

00 لأعزابة قبا دوهي تمتري.. . :وموم عن السدرة دن طدته الربعك.. 

والأبيات) 

وطفق الملحنون امود ف تلحين اببانيا »ثم عرقت علنها الألحان فإذا بها تفضل لحن 

إبراهيم وتقول من جديد شعراً في تقريظه : 
ما لابراهيم في العلم بهذا الشأن ثاني . 
(الأبيات) 
ولا يتمالك الرشيد أن يسني لها الجائزة مكافأة على الأدب الذي لم يكن يتوقّعه' . 


العنوان الثاني : أجواء الأدب ومجالس المناظرة 


لقد كانت فرص الوقائع الأدبية ومناسباتها إذن لا تحصى في بلاط الرشيد . بعضها يأتي 
بشكل محضّر ومرتب وفق مراسم وعادات » وتلك مجالس الناسبات العامة ناما يأتي 
تلقاتا قْ حوار طبيعي وعادي 2 3 انطلاقا من حدث طارىء ومناسبة مفاجكئة » 1 من رأي 
عفوي يتفاعل ليتحول إلى مناظرة كاملة العناصر . ولا بد هنا من الإشارة إلى أن أي مجلس أدبي 
يلزمه طرفان 1 الأقل 0 اتَفتا قُِ آزائيها 3 احملفا ؛ ينجم عن لقائهما مبادلة تصاغ 
بأسلوب أدبي أو بشعر مروي مرة ومرتجل مرّة . وغالباً ما يسود المجالس الأدبية جوّ من الصراع 
يعود في أعماقه إلى تيارات عدّة تلاقت أو تصادمت في البللاط ار 
لخر هتين إليه.ق ألناء عرطنا أدب ابلاط , 





1 الأغافي ج5 ص 225 . 
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أوَلاً : بين الرشيد وأمّ جعفر 

تيّاران تلاقيا لقاء احجّة والاحترام : لقد كانت زبيدة ابنة عم الرشيد ورفيقة طفولته » وحبه 
الأول والدائم . بلغت من النفوذ عليه مبلغاً كبيراً . لكن اْيّن » مهما كانا متفاهمين » قد 
يختلفان وتأخيل كلا منهما عزة المحبوب » فإذا هما ا أحدهما للاخر : اتهامٌ 0 + عند 
وكير ؟ ولعل ثبات الموقف وقوة الحجة » ومقارعة الأداء الأدبي بأداء مشابه » عناصر تشدّد من 
احتدام المعركة الكلامية » انياً ٠‏ وتفرض الاحترام والتقدير مستقبلياً . هكذا كانت زبيدة تقطف 
إعجابه تارة » وتماشي تناو شراطقه سا لتجطلق يد وسيل توتواكهه لور مزائجية اليد للنذ؟ 
ولنا مثل على ذلك مجلس نقاش حاد كان الأدب » والشعر بالذات » حجّة فيه . وهذا الجاس 
يرويه الجهشياري فيقول : «دخل الرشيد على أمّ جعدر هال لها “نقد تيتله كاتبك سعذان 6 
فاعزليه . قالت : وبي شيء تهتك ؟ قال : بلمرافق والرشا » حتى قال فيه الشاعر : 


صب فق كتيبل سعنذا إن مم السايع رقا 
نيبيل ١‏ يتحتف .بن أنهي كينا 
فقالت له : وقد قال الشاعر في كاتبك أَبِي صالح يحبى بن عبد الرحمن » أشنع من هذا : 
تنديلٌ سعدان , على ضوئْهِ ٠‏ قَرْجّ لتتديل أبي طالح 
نَراهُ في مجلسه أخوصاً مِن جه للدرهم اللا 
فقال خا : كذب على كاتبي وكاتبك . قال هارون بن مسلم : بلغني أنها قالت هذا الشعر في تلك 
الساعة»” ولئن لم يصمّ عنها الارتجال » فلا بدّ من أن تكون حفظت الشعر وروته واستخدمته 
حبجّة لها . وهذا مظهر من مظاهر أدبها . والرواة يصرون على أن يجعلوها تقرض الشعر » شأن 
الرشيد وسائر أفراد عائلته » فينسب إليها ابن عبد ريّه بيتين قالتهما ودسّتهما للرشيد » حين غاب 
يام مع جاريتها الغي وهبتها له . . وكان هدفها أن تخرجه من عزلته بعتابها اللطيف الخفي : 
وعاشق صب بترم كأتما فلاهيينا في 
روحاهما روح ليد كذا فَليَكُن الب 
ونحن نستبعد عن زبيدة » وإن استطاعت النظم » أن تقول بيتين يباركان علاقة الرشيد بجارية 
من جواريها , يا كان الهدف . فما هو مشهور عنها » من الكبر والتيه وعنفوان الكرامة » يمنعها 
من ذلك . وقد يكون البيتان من عمل عَليّة » أخت الرشيد أرسلتهما باسم زبيدة لتردّه إليها » 


1 اتّهمته زبيدة بأّه من أهل النارء فردّ عليها بالطّلاق إذا صحّ ذلك » وتدخل أبو يوسف بإحدى فتاويه . (القزويني - 
آثار البلاد وأخبار العباد ص 317) . 

2 الجهشياري ‏ الوزراء والكتّاب ص 256 . 

3 العقد الفريد ج6 ص 409 . ش 
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والمعووق ان ني لل اي تين تفاهما على ذلك تجلى صراحة في وضع مشابه! 
ثانياً : بين الرشيد وجواريه 
علاقة ينتظمها تياران من عسل وخمر تلاقياء كأ كا رأينا » على إثارة أدبية واستجابة . ولقد تحلثت 
الأخبار كثيراً عن هذه العلاقة » وروت العديد من المساجلات الشعرية بين الخليفة وجواريه . 
وسواء أصححّت الروايات جميعها » أم صممٌ بعضها » فإِنّ من الوُكد أن هذا المظهر طبيعي جداً في 
عصر الرشيد ‏ وأنه لم يكن وقفا على بلاطه » إنّما شاركه فيه كل ة قصر أخر » بل كل دار عمرتها 
النتعمة فوسعت الأعداد الكبيرة ة من الجواري . والأخبار لا تحدننا عن العلاقة الانسانية ين رب 
القصر وجواريه » فالذي يهمها هو اللمح الأدبية » قولاً ا أو مباحة ٠‏ ومن ارك ا بس 
فيه الرشيد » في هذه الأخبار» هو مظهر شاعر الغزل » غزل الملوك » الذي بيدع الشعر الرقيق وأبيات 
الشكوى والعتاب2 . ثما نعود إليه في فصل لاحق , مكتفين هنا بالحديث عن مجالس المناظرة . ومن 
ذلك » المجلس الذي ذكره المسعودي » وحضره البرامكة وإسحاق الموصلي . واستدعي إليه 
خالد بن يزيد الكاتب ««ؤتيتما الجميع هذا كرون لبان لخاد ##فنت بها جاز,ة من ابلاط وزر اينات 
وضيفة معها ‏ تفاحة عليها مكتوب بغالية : 
سورك أهاك عن موعدي رت تفاحي ده 
حل رشي فته ادر كد انا 
ماطينيت وعتلدف 8 و1 اول :ماص مسف لتحا 
ثم قال : يا خالد »قل في هذا شيئاً . فقال : 
تفاحة رجت بالدرٌ بِنْ فيها اين إل تعن :اليك بوب عزنا 
بيضاء و لحمزة > حخطت يغالية كاننا فك مين كد هدري 





1 الأغانٍ ج10 ص 180 . وراجع ص 160 من البحث . 
2 انظر شعر العشق عند الرشيد في فصل الصراع يين الترف والجرمان . ١‏ : ش 
3 المسعودي ‏ مروج الذهب ج3 ص 285 . وقد أولع الرواة برسائل التفاح هذه فاثرت عن غير خليفة . وأُوّل من 
رويت عنه : المهدي يلاك انبحي ويه أن شارية أهدنه تداحة وطينها و كيت نيا : 
مديّة يني إل الهدي تاه سل بو 2 
مُحميرَة » مصفرّة » طُّيِسا كأنها من جه الخْلدٍ 
فردَ المهدي بتفاحة أخرى عليها : 
تفاحةٌ من عند ماسمة. «عارث قاذ عالقا + 
واللّو ما أدري » أأبصرئها يقظان ‏ أُمْ أُبصرئها في الثقا ؟ 
العقد الفريد ج6 ص 406 . 
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ومع أن سياق القصّة فيه شيء من الصنعة » فإن بيتي خالد بن يزيد يسبغان عليها ظلاً من 
الواقعية في مجملها , إن لم يكن في تفاصيلها . 
ثالثاً : بين الرشيد ووزرائه 
كافك ل اخ اديت أدينة توشاظ كدي القيف. والترامكة :قاقد سيق ليا "القول. إن الترافكة 
ساهموا في صنع شخصية الرشيد » وفي اعطائها صورتها المشرقة » وأن الرشيد استراح إليهم في بدء 
خلافته وترك الحبل على الغارب لعواطفه » تسرح وتمرح في سهول محبتهم والثقة بهم . وخير دليل 
على ذلك ما جرى من تبادل » بين هارون وجعفر » لرسائل شعرية مكتوبة » هي من نمط 
الاحوائات ».ونه فدرم بها للعناسيب »وز نز و ردي النكزة وواار شق لد ااه ال ليله 
وهذا له مغزاه إذ يبرهن عن عفوية عنده ورفع للكلفة بدون خلفيات نفسية أو سياسية . قال : 
سل عن الصارم ابسن قن .راسد نونا مِن التهروان 
ليصون الْدامَ سهدا ويُغشى المجرَّ بين الاصوات والعيدانٍ 
فأتنا تَصطبح وتَلعدٌ جمعاً ثلاث بَقِينَ من شعبانٍ 
ولا شك في أن جعفراً كان متأثراً جداً بهذه الرسالة وذنما كر وذغرة القليمة وترفة بل 
مستوى صداقته له » مما لم يحظ به أي إنسان آخر ؛ وهي » بالتالي » ترضي غروره وما عرف عنه من 
إعجاب بنفسه » دون أن يستطيع إظهار ذلك . فصداقة الرشيد له لا تدوم إل باحسنايه أنه يتفضل 
عليه بهتة الصداقةغ قاذا ما امعشعر لديه الحساساً بالمسناواة انقلب عليه وحقدة, لذلك افق رد جعفر 
على الفور برقعة جاء فيها : 
إن :يؤصاً كني" فيينه إلى بع ادك بعر ايقيرة كل انان 
يوم لَهْرٌ كلّهُ طَلعةَ الكا ‏ س إذا قلت خحدوة القيان 
فاصطيخ واغتبق » فِداوٌكَ تفسي 2 من جميع الألام والحدثانٍ' 
ويبدو وأظهماً 1 هذه الأشعار صادقة العاطفة إذا ثبت صحتها بلأدفاي اكد أو شيء يجبر 
ا 0 
وشعور النشوة الذي أصاب جعفراً » وما أبداه من امتنان » أمر طبيعي . ومع هذا : فالنظم بادي 
الكلفة ؛ يظهر عليه بوضوح أنه ليس من عمل محترف (وذلك ما يجعلنا نميل إلى صحّة صحة روايته) » 
فهو تعبير عن لعبة الملوك بالأدب » أكثر منه تعبيراً عن حاجة فنيّة . ولو أراد الرشيد الاستمرار في هذه 
اللعبة الأدبية مع البرامكة فودا فوذا الوق لديهم مرتعاً خضباً لأدب.وذوق وثقافة . ولكن هذه 
البادرة بقيت فريدة فيما وطلنا من اخياق؟ وَظلت مرتبطة بجعفر وحده الذي اقترب من الرشيد 


1 الوطواط - الغرر والعرر ص 441 . 
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حتى مهاه «أخي وصار يدخله معه قُِ ويه . ولعل مرور الأيّام جعل الأمور تسير شيا فشيكاً في 
الجا أن . فممًا لا شك فيه أن تزايد نفوذ البرامكة جعل الرشيد يخرج تدريجاً من ظلمات الثقة 
والعرفان إلى ضحى الحذر والتبصّر” » وراح ذلك يتجلّى » فيما روي من مواقف أدبية بينه وبينهم : 
ف تعليق من هنا ولوم من هناك » وعبارات ينقلها بدلهالاررة دلت عن ريت لا ريحم أو لمر 
عليهم » أو في تكريس تبعيّتهم له وفضله عليهم ؛ ونحن لا : تعن أن الرشيد كان يغاط اللرامكة 
دائماً بلهجة التعالي وأن موقفه منهم كان دائماً موقف الشك والاتهام . كلا ال كن لدعا 
يعاملهم نذأ لندّ » ويروي عنه أنه كان يعتدّ طينته وجعفر متميّزة من طينة عامّة اناس 3 . وما نشير إليه 
ا وا ا ا ال 0 
للرشيد » ورا عل مراقف لبرامكة وقد لكو قناقة ةبوتو هذا ان ع 
إيراد هذه اللمحات » في القول أو النضةفن 4 يكين صدور هذه الأقوال والتضرفات عنه هو الذي 
حل الرواة يؤُمنون بتغيره . هذه التناقضات تظهر في المجالس الأدبية 4 ونبداً بمجلسٍ لعب فيه 
الأدوارَ كلمن الرشيد وجعفر وسلم الخاسر . فسلم هذا كان مختصياً بالبرامكة قبل أن يوصاوه 1 
الرشيد . وهو ء أصلاً » قد تتلمذ على بار فأخذ عنه وروى شعره . وكان سلم أيضاً من المجودين 
الذين ا الأحداث ويقدرون المواقتف التي قل تستجد 2( فيهيئون لما ما يالائمها من كلام 
وشعر “. لذلك كان يمكن لكلامة أن يحخمل غير معنى ٠‏ ويمكن للسامع أن ييخث » من خلال 
ظاهره » عن ما خفي منه . وفي المجلس الذي نشير إليه اخذ الرشيد على عاتقه هذه المهمّة : فحين 
اندفع سلم ينشده قصيدته على الجيم التي يمدحه فيها ويتطرق إلى مدح العبّاسيين والأبطال الذين 
خدموهم باخلاص » لم يكن يسميهم » » بل يشير إل بالتلميح وبالصفات . والرشيد كان يصغي 
بسمعه ويقلبه وكل جوارحه » علق مع الشاعر في أجواء إخامه , معرفً » دون ترد » بما يقصد ومن 
يقصد » ذاكرأ للحاضرين ما قد يكون خفي عليهم . فحين أنشد سلم : 


إن المنايا في السيوفه كوامنٌ حتى يهيّجها فى هياج 


الجهشياري - الوزراء والكتاب ص 204 . 

انظر فصل مناسبة الانتقال وانظر ص 63 وما بعد من البحث . 

لطائف المعارف ص 169 وخاص الخاص ص 50 . 

يذكر الأصفهاني بالسند إلى علي ين الحسن الشيباني عن اين المستهلٌ : «دخلت يوماً على سلم الخاسر » وإذا بين 
يديه قراطيس فيها أشعار يرثي ببعضها أَمّ جعفر ويعضها جارية غير مسمّاة ويعضها أقواماً لم يموتوا » وم جعفر 
يومئذ باقية . فقلت له . ويحك » ما هذا ؟ فقال . تحدث الحوادث فيطالبوننا بأن نقول فيها ويستعجلوننا » ولا يُقبل 
ب أن نقول غير الجيد فنعدّ لهم هذا قبل كونه» . الأغاني ج19 ص 230 . 


عم وحم الي اكد 
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قال الرشيد + كان ذلك معن .بن زائناة.“فقال + دق أميز اللأمتين . ثم أنشد حتى انتهى إلى 

قوله : 
ومُدَجّج يغشى الَضيقَ بسَيفِه | حقى يكون بسَيفهِ الافراج 

قال الرسيك + 815 .للك يرية بن موين د افقال © ,كدق أمين الومين: . ووعل لذ كز يريد بن 
مزيد الشيباني العربي » المصافي للفضل بن الربيع عدوٌ البرامكة الأكبر » ضاقت الدنيا في عيني 
جعفر البرمكي الأعجمي الميول » وبات لسلم بالمرصاد ينتظر منه هفوة لم تلبث أن أتته منقادة . 
فهو » حين انتهى إلى قوله : 
َرْلَتْ نجومٌ الليل فوق رؤُوسهم ولِكُلُ قوم كُوكبب وَهَاج 

قال جعفر : من قل الشعر حتى تمدح أُميرَ المؤمنين بشعر قبل في غيره ؟ هذا لبشار في فلان 
التميمي . فتمال الرشيد : ما تقول يا سلم ؟ «وما عسى سلم أن يقول ؟ لقد أظهر جعفر أنه مطّلع على 
الأدب العربي أكثر من أبنائه » حافظ لقديم الشعر وحديثه » قوي الذاكرة . ولم يكن ما قاله تعسفاً » 
بل نقداً حكماً . والرشيد » هو الآخر » عالم ضليع بتمييز الحقيقة الأدبية » عدو للكذب لدود » 
صديق للصراحة معجب بها . فكان على سلم الاعتراف : «صدق » يا سيدي.» وهل أنا إلا جزء من 
محاسن بششار ؟ وهل أنطق إلا بفضل منطقه ؟ وحياتك يا سيّدي إِني لأروي له تسعة الاف بيت » ما 
يعرف أذ منها غيري ينا فك الرسيتيؤقال ها خسن العيدق :1 إفيضن ل شر كا و اضر له 
بيقة أل 06 . وفي هذا الخبر » يحاول راويه أن يضع الخطوط تحت تناقض بين موقف الرشيد 
المعجب بابطال الدولة العرب من معن ويزيد » وبين موقف جعفر الذي يستاء لذلك » ويحاول النيل 
من سلم” واظهاره مفلساً » أمام الرشيد » ساطياً على معان قديمة إنما ليس في الخبر تحد ولا جدل 

أو اقذاع ثما نجده في المجلس الذي يرويه الأصمعي عن اتصاله بالرشيد واجتيازه الاختبار الأدبي 
الذي خضع له » بحضور البرامكة (نتحدّث عن تفاصيل هذا الاختبار في حينه) ويهمّنا منه الآن 
المقطع الذي جرى فيه ال حوار بين الرشيد والفضل البرمكي . فهنا نستشف ملاح موقفين أرادهما 
الراوي متعارضين : موقف الرشيد العربي وموقف الفضل الأعجمي الأصل الذي فول إقانة 
فيفصح عما ف نفسه من ميل عن العرب » وحضارتهم » إلى العجم :يول الأصتعي ضيورت إلى 
صفة الجمل فأطلت . فقال الفضل : ما للك نضيع علينا كل ما انسع من مساعدة السهر في ليلتنا هذه 
بذكر جمل أجرب ؟ صر إلى امتداح المنصور حتى تأتي على آخره . فال الرشيد : «اسكت » ٠)‏ هي 
التي أخرجتك من دارك » وأزعجتك من قرارك » وسلبتك تاج ملكك » ثم ماتت فعملت جلودها 


1 الأغاني ج19 ص 242 . 
2 كن سلم منقطعاً إلى الفضل بن يحبى » ويظهر أنه بين الفضل وجعفر كان نوع من المنافسة على استقطاب الشعر » 
وبعض المحاولات من كل منهما للتقليل من قيمة جلساء الاخر (انظر الوزراء والكتاب ص 189) . 
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سياطاً يضرب بها قومك ضرب العبيد' . ثم قهقه . ثم قال : لا تَدَعٌ نفسك والتعرض لما تكره . 
فقال الفضل : لقد عوقبت على غير ذنب » والحمد لله . قال الرشيد : اخطأت في كلامك »؛ يرحمك 
لله » لو قلت : واستغفر الله » قلت صواباً » وإنما يُحمد الله على النعم»” . ويستمرٌ المجلس » بين 
صمت على مضض يظهره الفضل وتنقل الأصمعي من ابداع شعري إلى آخر إلى أن طلب الرشيد 
ماع مديح عدي بن الرقاع للوليد بن يزيد » فعاد الفضل إلى الاعتراض : «يا امير المومنين » البستنا 
ثوب السهر ليلتنا هذه لاستماع الكذب ؟ لم لا تأمره أن يسمعك ما قالت الشعراء : فيك وق 
ابائك ؟» . فامتعض الرشيد لهذا ايحن شه را ناقل 5 متجرد : وهل الادات لقت 
يتمي إليه ؟ كلا ثم كلا » فالأدب لا يُرفض لأنّه ابن بيئة معينة » أنى كانت البيئة » وجماله أن 
تنظر إليه ضمن إطاره ولن يفيدك أن تغمض عينيك عن الاطار ‏ لأنْ الحقيقة تبقى الحقيقة سواء 
أرأيتها أم عميت عنها )2 اولبقي الرسوم والآثار محلثة بها ناطقة عنها . (ولآن أسمع الشعر ممن 
يُخبره وشغلته ميته راح 3 تشانيي :يه الرسوم ؛ وللممتدّح بهذا الشعر حر كات 
ترد عليك . .»” ومع توالي أحداث الخبر تنهياً فرصة أخرى ليظهر معارضة بين الرشيد والفضل 
غول عل الحايقه العربية وتقصيرها عن أن تضاهي نعل الأعاجم . وذلك تلميح من الفضل إلى 
رقي الأعاجم وتطور انتاجهم » يقابله من الخليفة ردّة عنيفة تدفعه إلى التمسّك بنعله على رغم أنها 
تعقر رجله” ؛ وهكذا تحول المجلس الأدبي , في كثير من جوانبه » إلى اظهار الصراع المستحكم 

بين العرب والأعاجم ٠‏ ولسنا ندري هل كان الحلمن الأدبي 26 لفكرة ة الصراع ف ذهن 
م أم أن الصراع كان دخيلاً عليه ٠.ولكن‏ »ما لا.شك فيهب أنه أي الصراع) موجود بين 


1 لقد روى هذا الخبر اقطاب كالمرتضى والبغدادي والتنوخي وابن عبد ريّه . ومع ثقتنا بروايتهم فإنَا نشك في أن 
يكون الخبر الذي يروونه قد حصل بالفعل كا وصل إليهم , لأن الرشيد ما كان ليخاطب البرامكة بهذه اللغة إيان 
ساطانيم : فهم كانوا حينذاك أحب الناس إلى قلبه وأغلاهم عنده ؛ وما كان ليفعل ذلك حون تغيّر عليهم » خحوفاً من 
أن يحسوا هذا التغيير وهو الذي كان يكتمه ف صدره ويغالي في ذلك ؛ جع العم أن الخبر الذي يرتبط بدخول 
الأصمعي إلى البلاط يمكن تحديد تاريخه بأوّل حكم الرشيد : إذ قد يكون اتصال الأصمعي تم عام 173ه أو 
قبله » ؛ لأن التنوي يروي في خبر الاتصال أنه جاء عن طريق محمد بن سليمان الهاشمي » والي البصرة . (الفرج بعد 
الشذة ص 222) ومحمد بن سليمان توق عام 173ه . (الطبري ج8 ص 237) . 

2 في هذا الاتهام بالخطأ نوع من التجتي على الفضل » لأنه لو قال : استغفر الله » لكان ذلك اعترافاً منه بخطاً ارتكبه 
وهو ينفي أن يكون قد اخطأ . فهو يحمد الله على وضعه في موضع الهم أن الله يحمد على الخير والشر . وجاء في 
الدعاء . «الحمد لله الذي لا يُحمد على مكروه سواهم» . 

3 العقد الفريد ج5 ص 313 . 

4 المصدر السابق ص 309 وانظر الفرج بعد الشدّة ص 240 وآمالي المرتضى ج3 ص 96 وراجع ص 285 من 
البحث . 
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الرشية والدرايكة .وان معارضته لحم قامت على صّعُد أخرى » غير صعيد الكلام : ذ فهم أقاموا 
قصورهم معارضة لقصوره ؛ وهو عاش نمط حياة مستمّداً من حياتهم في ترفها ؛ هم عارضوه في 
استقطاب الأدب والفن » وهو لحقهم » بل جاوزهم في حجم العطاء ؛ هم كادوا يتفردون بالنفوذ 
السياسي ومراكزه » وهو استطاع الانقلاب عليهم ونكبهم . كل ذلك لم يتم عفوياً » ولا كانت 
ملامحه لتولد بين يوم وليلة » وليس من صميم بحشنا تتبّعه ؛ لكن النتيجة الحتمية له أن ينقسم الناس 
انقسام قادتهم ؛ حتى العاملون في ميدان الأدب والنقد » بل هؤلاء العاملون بشكل خاص » 
انضمّوا إلى التيارين وطبعوا بانتمائهم كل ما رووه وكل أدب كتبوه . على ضوء ذلك يمكننا 
تصوّر الخبر السابق » ككل خبر روي عن البرامكة » قد ركبته الأهواء وحملته ما في نفوس الرواة 
من حسد لما بلغوه في عزهم , أو من حقد عليهم لما حاولوا تحقيقه للأعاجم » أو من شماتة بهم 
وبما آلت إليه أحوالهم » وذلك كله بعد زوال دولتهم . ويجب ألا نغفل هنا دور الأصمعي الذي 
نقم عليهم وهجاهم بعد تحول الرشيد عنهم ؛ ومعظم الأخبار عن تجري الرشيد لهم تعود في 
سندها إلى الاصمعي . ففضلا عن المجلس السابق » ينسب إلى الاصمعي خبر مجلس اخر قامت 
باك عون ارد والبرامكة جميعاً حول أفضل ما قيل في الوضي .نقد كتاذ الرشيد: ذات 
ليلة لوزرائه بسحرون ويتناقشون ٠.‏ فكان الدب ور حدينهم » وكان التقويم الأدبي شاغلهم . 
وهذا الشاغل هو اح الأدجاط العديدة التي كان الرشيد يختارها لمتعة ليله وس المعروف أن 
الجدل في هذا النوع من الموضوعات التقويمية قد ينتهي بلحظة , إذا تهيّاً له اتفاق في الأمرجة 
والاتجاهات الثقافية والخلفيّات النفسية والاجتماعية » وهذا نادرأ ما يحصل لصعوبة تجمّع هذه 
المعطيات . فإذا وقع الخلااف » إن الجلسة تطول بقدر عمق الروافد الثقافية للمتناظرين » وبقدر 
توافر الحس الدقيق والنظرة الصائبة ؛ وهذا ما تهيّأْ للمجلس : فالرشيد ووزراوه على مستوى عال 
من الثقافة ؛ وهم 55-58 يتمتعون بالذوق والحس وصواب الرؤية » وفي الوقت نفسه هناك بعد 
بين الرشيد وبينهم على صعيد الخلفيّات النفسية والاجتماعية . لذلك لم تنته المناظرة بلحظة » بل 
كانت كل لحظة تمرٌ توسع رقعة الخلاف » وأصبح وجود الحكم ضرورياً . ويظهر أن الرشيد 
اقترح الأصمعي » وهو سيّد في هذا الميدان » فلم يستطع البرامكة رفضه . وقبل أن نبداً بعرض 
المجلس ننه إلى أننا لم نتمكن من تحديد تاريخ له » ولم يذكره أحد من الرواة سوى ى الشريشي » 
ولكثنا وقعنا » على صدى لما جاء فيه من ملا نقدية ‏ في مراجع أخرى نشير إليها في حينها . ولو 
أننا استطعنا تحديد زمن المجلس لأمكننا فهم الخلفية النفسية للرشيد فيه وللأصمعي أيضا الذي 
عُيّن حكماً له . وف غياب ذلك لا يمكننا إلا أن نادحظ أن الروآنة تظون الوشيك مدرقعا عن 
وزرائه) سيفايا أعليهم ؛ وهم ء أمام سورة غضبه وانفعاله » يضعون من جانبهم ليداروا تلك 
السورة . وقد بدأ الرشيد بتحديد موضوع المناظرة قائلاً : «إني اعت مولا القوم في أشعر بيت 
قالته العرب في التشبيه» ولم يقع اجماعنا على بيت . ويمسك الأصمعي زمام المبادرة ليعلن أن 
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أحسن الناس تشبيهاً امرؤٌ القيس في وصفه لقلوب الطير عند وكر العنقاء » ولعيون الوحش حول 
الخباء » ولتسلّله إلى خباء محبوبته . ويظهر أن الرشيد كان قد راهن على امرىء القيس فانتشى لما 
سمع » وأنشد أحسن ما يراه من وضف لامرىء القيس : 
0 بكابن الماء يُجنبْ وسسطنا تصَوَّبْ فيه العين طوراً وترتقي 
يحس البرامكة أن الأصمعي يستأثر بالحديث في المجلس » يعترضون . ثم يتم الاتفاق على أن 
الال ون لسرا سر م ؛ ولقد حصل 
ذلك بالفعل وراح الأصمعي عدر احكاة النقدية التي تناوفا يعض التفصيل :في مجالس النقد . 
ويهمنا أن نعود إلى موضوع الصراع وكيفية ظهوره في هذا المجلس . فهر يظهرء أديا» في أساوب 
المتجادلين الذي ينقله إلينا الأصمعي بتفاصيله ‏ مع الكثير من فنّ الرواية والنشويق ' . فالرشيد يحاول 
استخدام لغة راقية لأداء أفكاره تتميّر بجزالة الألفاظ وقوه السيلك ولا كلو من نفس بغراو 
ينافس الشواهد التي دارت حوها المناظرة . من ذلك قوله : «لِفصّل هذه القضية واجتناء ثمرة 
الخظان فيه , بجعداين اتسبيهات العقم التي لا تنتِج .. اتعرف تشبيها افخر واعظم في احقر 
ل ل ا ل و ا 
طمع في مجاراته طامع . . .» ويحاول وزراوّه مجاراته في اسلوبه والتناوب معه على الردود المفحمة . 
فجعفر يستمهل الرشيد إذ «استخفته الاريحية» قائلا : «لبثا قليلا يدرك الحيجا جمل» . 
جواب الرشيد : «فاتتك والله السوابق وجفت سكين 3 زواقك أربع» . والصراع ادر ف 
الانفعالات التي تددو على المتناظرين والتي يتفنن الأصمعي في ذكرها وتنسيقها في خط رغبة الرشيد 
الملحة في الانتتصار على مناظريه . ونحن نفهم هذه الرغبة عند الرشيد : فهو لم يتوقع هزيمة في حياته ) 
لا محارباً ولا مناظراً » ولا في أي من علاقاته . وإنما الأصمعي يبالغ في إظهار ذلك حتى نجد الرشيد 
متشنياً بها يعنيلب البرامكة] ؛ على يد الأصمعي , من اندحار » ؛ كأن أقواله صدى لما في نفسه عليهم . 
فتندشر ف الرواية تعابير الانفعال والانشداه والخيبة 2 بمقابل الانشراح والسرور : «فكافي والله 
القدى سود ا فهر . . فانتقع يحبى فكأن الرماد ذر عل وني . فاستبشر الرشيد رقت 
أسارين بوعهة ب أن يية لطر نين حكم من الأصمعي لرشيد . وهذا شيء متوقع أيا 
5 الحقيقي . وماذا يمكن للأصمعي أن يقول للرشيد تعليقاً على اختياره الذي مهد له 
بقوله : «عينت على ثلاثة أشعار أقسم بالله إفي املف البيق اعذهل . فهل حم ادا وتكدب 
قسمه ؟ ما كان الأصمعي ليفعل ذلك » وخخصوصاً أن الاختيار » الذي نسب إلى الرشيد » كان 


1 قد نستغرب هذه التفاصيل في الرواية ونستبعد أن تكون نقلاً أميناً لا حصل بالفعل . ولكن » إذا صحّت رواية 
المجلس بمجملها » فلا غرابة حينها في ما يذكره الأصمعي من جزئيّات لأنه مشهور بذاكرته القوية » بل العجيبة 
التي تحدّثنا عنها أثناء ذكر الأصمعي في رواد البلاط وف المناظرات اللغوية . 
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اختياراً ينم عن ذوق وثقافة » لم يجد الأصمعي ما يوجّهه إليه كتقد » وإن كان الرشيد نفسه يشك 
في مالأة الأصمعي له فيسأك : «أثراك تعينني في انحطاطك في هواي ؟» فينفي الأصمعي ويقسم . 
وعلى ذلك ينتهي الحوار' . ولا بد من كلمتّي تعليق بعد عرضنا للمذا المجلس . الكلمة الأولى 
حول واقعية المجلس ككل : هل حصل هذا المجلس بالفعل ؟ إن الرواية تسم بالترتيب والتنسيق 
والتسلسل » مما يعطيها طابع التصنع والافتعال . لكن هل يكفي هذا لاتكارها جملة وتفصيلاً . 
١‏ خم متا عن جنا لحم ١‏ لاض للطاد لز ورف روا لسر لل ا 
يوجد في البلاط أشخاص كالرشيد والبرامكة والأصمعي ولا يدور بينهم نقاش على هذا المستوى 
ومن هذا النوع ؟ لقد وجدنا في «العمدة»” أحد الآراء الواردة في هذا المجلس مذكورة على أنها 
قيلت في أحد مجالس الرشيد » فما الذي يمنع أن تكون بقيّة العناصر صحيحة إنما ضاعت 
الروايات الأخرى لما مع الكثير الذي ضاع ؟ فإذا سلمنا بهذا الاشتراض لا بد من التحفظ الشديد 
في كلمتنا الثانية عن تفاصيل المواقف والحوار أن رواية المجالس الأدبية تختلف عن زؤاية 
لس اللغة والفقه . فهذه المجالس الأخيرة تنتهي عادة بإيضاح لغوي أو فقهي ينتقل فوراً من 

0 00 وين نين أن فنا للمدارس الفقهية واللغوية المنافسة + فيدون فى اللؤلفات 0 
تصدر عن أقطابها ما مجالس الأدب فلها وضع آخر . إنها مجالس ترفيه » كثيراً ما تعقد بهدف 
التسلية » وما يرز فيها من فوائد ليس شيعا نادراً أو حاسماً , بل غالباً ما يعتمد على آراء معروفة 
ومتداولة . ومن غير المستبعد أن تبقى الحادثة فترة في نفس مشاهدها قبل روايتها » وحينها تتدخل 
عوامل كثيرة في تعديلها . وهذا مهم جذا » بشكل خاص » في موضوع الرشيد والبرامكة . 
فالحادثة تروى نان سلطانهم » تختلف » في حلتها وتعابيرها الانفعالية » عنها هي عينها » لو 
رويت لأوّل مرّة بعد النكبة . وكثير من الرواة أولعوا باعطاء أنفسهم أهميّة خاصّة عن طريق إظهار 
نوع من التثيّوُ حصل لديهم لما جرى من أحداث فيما بعد » مبرزين اطلاعهم الشخصي » وتحكم 
قربهم من ثقة الخليفة ؛ على ملاح تنبيء بتغيّر الرشيد » وهم إنما أخفوها في حينها محافظة على سر 
هارون + وأظهرووها فيما بعد حينما لم سك بريد اوبوت الكلية يُصوّر لنا البرامكة ؛ أهل 
القرر» ممدردين يمن افر اوالعدة أمام الرشيد + وق غذا الاتجآه يمكن أن نشك في كثير من 
التفاصيل اللفظية والتعبيرية للروايات التي وصلتنا » ومنها التي لا شك في صحّتها . 
رابعاً : بين الرشيد وجلسائه 

لن نحاول هنا البحث عن خيوط صراع ؛ ولكثنا نذكر بما أسلفناه عن رغبة الرشيد الدائمة في 
الاستفادة » من وجود أقطاب الأدب ف بلاطه » زيادة في الثقافة والأدب » ورغبته في الظهور بمظهر 


1 انظر» ف تفاصيل المجلس » الشريشي - شرح مقامات الحريري - ج2 ص 279 وما بعد . 
2 راجع ص 233 من البحث . 
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العارف الأديب المثقف عن طريق مناظرتهم ومساجلتهم . وفي هذا المضمار قد يتطرّف الرشيد حتى 
يضع نفسه في مواقف محرجة لا ينقذه منها إلا لباقة مجالسيه . من ذلك دخوله باب الالغاز الأدبي : 
فهذا التوع من التعامل مع الأدب لا يكون إلا بعد الوصول إلى درجة عالية من الممارسة الآدبية 
والتلذذ باجتناء متعتها .كاك أن هذه المح الي 0 بادىء ذي بدء » من ترديد المتداوّل » معاني 
وصور أ وأشعاراً » لا تلبث أن تضعف تدريجاً مع التكرار والسهولة » شأنها شأن كل ما هو حضاري 
إنسالي . . وكلما غزرت الثقافة وعمقت المعرفة يتزايد البحث عن الصعب فالأصعب » حتى يصبح 
الغريب » البعيد التناول , وأحياناً الشاذ » هو وحده امثير . هنا تطلب الأحجية . فإمّا يطرحها الأديب 
ل مس 1 ل اي بحثاً عن حل 

لها . والرشيد اخمار المفضل الضبي مناظراً له في الحفظ الأدبي » وأراد المناظرة على مستوى اله 
فقال له : «اذكر لي بيت جيّد المعنى يحتاج إلى مقارعة الفكر في استخراج خبيكه » ثم دعني وإياه» . 
ويلبّي المفضل الطلب لكنه يُغرق في تعقيد الأحجية » وإن لم يعْدُ فيها واقمها » وهذه مهارة الُئِر. 
هكذا يجيب الضبي : «أتعرف بيت وله أعرابي في شملة » هابيدٌ من نومه » كأنّما صَدَرَ عن ركب 
جرى في أجفانهم الوَسّن » فقد يدهم واستفزهم بعنجهيّة البدو وتعجرف الشدو » واخرّه مدني 
رقيق قد غذي بماء العقيق ؟» ويحار الرشيد . لعل القسم الأول من البيت ينطبق عليه الكثير من 
ل ال ا ل 
في حنايا الذاكرة » والأفضل الاعتراف الفوري بالعجز . وقد قبل الرشيد ذلك وطلب معرفة الل . 
فقال الضبي : «هو بيت جميل : 

ألا أنه الزكية اليم الا حيرا 

لم اذركه الغو ق فقال : أسابلكة : هل يقل الرجُلَ الح ؟» 

فقال. الرشيد + «صدقت» : وكان من الطبيعن أن كاول-الرشيد :ردة » مليرا فق بيت 
معبراً عن ذلك اللغز بشكل مُعجز لتعادل الكفتان . قال : «فهل تعرف أنت بيتا أوّله أكثح بن 
صيفي في أصالة الرأي ونبل العظة » واخره بقراط في معرفة الداء والدواء ؟» . ولقد أصاب 
الرشيد خصمه في الصميم فما حار جولباً ؛ بل لقد استبد به الفضول لمعرفة الحل . فاعتردف 
ل ا ل ل 

ر ؟ قال : بمّهر اصغائك وانصاتك . ثم أنشده بيت أبي نواس 

دَعْ عنك لومي فإِن اللومَ إغراه 2 ودواني ال كانت هي الداه' 

ولا يسعنا » بعد رواية هذه المناظرة إلا أن نتوقف قليلاً أمام لغة الحديث فيها التي » إذا صحّت 


1 سمط اللالي في شرح أمالي القاللي ج2 ص 946 . 
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بتفاصيلها » كانت دليلاً آخر على أَنْ الالغاز وليد تعامل طويل مع الأدب . فهي ليست لغة الحديث 
العادي . ولا أسلوب حوار السمّار ء إنما هى لغة تأدب ينتقى ألفاظه ويحمّلها الصورة المستمدّة من 
ثقافته الغزيرة لجعلها بعيدة عن حوار العامة والسطحيين من مدعي الأدب . إنها أناقة خناصة توغ 
على اللفظ المختار وعلى ا معنى الخفي اللطيف وعلي موسيقى التوازن داخل أجزاء الجملة وبين هذه 
الأجراء “فضا عر , بعض السجع . وهذا كله يذكرنا » إلى حد ما » باللغة المختارة التي انتقتها طبقة 
لكا وريه حديثها ف «صالونات» الأدب الفرنسية في القرن السابع عشر » ينعا عق لغة 
العامة وتميزا منهم . 

ا يكن الضبيٍ الشيخ الوحيد الذي ناظره الرشيد » فهناك الشيخ الذي كان لأمير المؤٌمنين 
ار وصديقاً ؛ نعني به الكسائي . وكان الكسائي في البلاط حاضراً دائماً لافادة تلميذه 
علا ]ولق لغة » ولافادة أبنائه أيضاً . كان الرشيد يقضه أخانا أن يعقد المجالس بحضور وأمي 
عهده » يحاول أمامهما أن يثبت أدبه » ويثير أمامهما مواضيع الأدب المعروفة أو غير المعروفة 
ليكتسبا كل جديد عليهما 32 رأينا . والمجلس الذي ستتحدّث عنه ليس في الواقع مناظرة بمعنى 
الكلمة لأنّه لا يتميئّر بتبادل أو بتنافس للاراء » بل هو بالأحرى حلقة شبيهة بحلقات المنتاحك 
حيث يجاس الشيخ إلى اسطوانة ويلتف حوله تلامذته » يملي عليهم ويجيب عن أسعاء 
فالرشيد هنا وضع نفسه موضع طالب المعرفة والشيخ كان طبعاً الكسائي آم السامعون فهم 
خاصة الرشيد ومن بقي في المجلس بعد انصراف عامّة أهله . وبدأت الجلسة بشكل عادي : 
سوال من الرشيد للكسائي «يا على » ألا تحب أن ترى محمداً وعبد الله ؟» وجواب من الكسائي : 
«ما أشوقني إليهما يا أميرالموْمنين » وأُسرّني بمعاينة نعمة الله على أمير الؤمنين فيهما» ! فلم 
احضرا » ؛ جلس محمد عن يمينه وعبد الله عن يساره » فاكتمل النصاب ٠‏ وبدأ الرشيد يدير 
الجلاحة ساثاك تارة ومعلقا احرف . لقد مرّت به أبيات في معناها عليه » ؟! قال للكسائي » أو 
معرب معناها جاع تجاهل العارف ليستفيد من وجود الكسائي ويفيد ولبي العهد معرفة 
أقيةو انهاه تقس داه إلى العلم والحفظ » والتواضع في طلبهما . والكسائي مستعدٌ ليجيب 
فيشفي غليل خليفته الساهر ليله مفكراً في المعاني التي فاتته ' . ومن ذلك : 

لد “قلمية ورلا الحراته ككل اسيك بالتكرد لفكي الأزل 
فد ما شعت على غير عَجَل 

وجاء جواب الكسائي نبذة تاريخية تنقل صورة من حياة الصحراء في الجاهلية : «إن العير” » 
إذا نَصَلّت من خيبر وعليها التمر» يقع الغراب على آخر العير فيطرده السنواق» . والشاعر يدعو 


1 قال الرشيد : «يا علي » ما زلت ساهراً مفكراً في معاني أبيات قد خفيت علي» . 
2 العير : الإبل التي تحمل الميرة . القود : الطوال الأعناق . المسانيف : المتقدّمة . 
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الغزاب دغوة مضيف + طالما آنه حل عنده ؛ فهو ضيفه وأهلاً به » ليس غليه أن يتقر خائفا نقرأ قليلاً 
من أواخر الابل » بل له أن يتقلدم إلى أوائلها غير هياب » إلى الطويلات الأعناق يخط عليها ويأكل 
شبعه بكل رويّة وتمهّل . وثما يطرحه الرشيد للشرح بيت عروة بن الورد : 

وني » وإن عشّرت من خشية الردى » نهاق حمار ٠‏ إنني لَجَروعٌ 

خروى: الكباك اند ادع فد كو ران دن 3 3: سالك «ااسعيا اذ .عاك د اررض 
كن «إذا دخل 'خيين» أكبْ غل أريع وعشر تعشي امار وهو أن ينوق عشر تهقات مسابقات » 
يفعل ذلك ليدفع عن نفسه حمى خيبر» . . وتتتابع أسئلة الرشيد حول ما اسهره من معان خفيت 
عليه » وهي معان » في معظمها , لا تتعلق بكلمة غاب عنه تفسيرها بل تتعلق بنقطة حضارية ؛ 
بالحدى العادائك البدوية تتقيك عليه لأنها يتل هذا نارق قبل يانه نيط دياه الأعراب اقم 
ذلك أيضاً بيت الورك الطائي . 

أجاعل أنت بيقوراً مُضصْرمُةً ذريعة لك بين الله الما ؟! 

واد الارشة أن يتك معناه ومو رايط ماده هو اغوي العادات البدائية ؟ قال الكسائي في 
الجواب : «كان العرب . إذا أبطأ المطرء شدّوا الغشدة والسلعَ » وهما ضربان من النبات ؛ في أذناب 
البقر والغيوا فيه النار وشرّدوا القن تفاؤلا بالبرق والمطنة. وكان إحداث البرق المصطنع يجلب 
المطر الحقيقي . ويظهر أَنْ البقرء الذي ارتبط بوجه من حياة الجاهليين » ارتبط أيضاً بكثير من 
عاداتهم الساذجة » وتحمل وزر هذه السذاجة . فكما تربط النار بذيل البقر لاحداث البرق » فإن 
القطيع منه » إذا ورد الماء فشربت الثيران الذكور وأبت البقر الاناث » ضتُربت الثيران حتى تشرب 
البقر” . وهذا ما قدّمه الكسائي من شرح جواباً عن سوال الرشيد حول البيت التالي : 

في إذن كالقور يُضرَبَ جيه إذا لم تَقفْ شرباً » وعاقتا » صواحة 

وتتوالى الصور الحضارية البدائية مع أبيات ينشدها الرشيد وشرح يقدّمه الكسائي . 
فالرشيد حير معنى البيتين : 

عجره ها الام الفين: “مف تقبو إذا كنيث الأحياة تند لها 

لالد التق كن او ل فلم يدر مِن أي اليدين جوابها 

فأزال الكسائي حيرته بقوله : «نعم » يا أمير المومنين » كان الرجل » إذا ضلّ في مفازة قَلَبْ 


1 بيقور : اسم جمع للبقرة . 
2 الععشر : شجر لم يقتدح في أجودَ منه . 
3 شبيه بذلك قول النابغة عن الجمل يدهن بالقطران لكي يشفى جمل آخر أجرب : «كذي العْرّ يُكوى غيرُه وهو 
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ثيابه وصاح » كأنه يوميء إلى إنسان » ويشتد شدّة ويصفق بيديه » فيهتدي إلى الطريق» . (فكأن 
الناس اهتدوا ببديهتهم إلى ان نفس الانسان هي عدوه الأكبر » منها ياتي خوفه لا من سواها » 
فإذا خلا بها في مفازة حدّثته الأحاديث وهيّأت له التصوّرات التي تجعله يضطرب فيفقد التبصّر 
والطريق ولا يجد خلاصاً إلآّ في تعطيل تلك الخلوة فيقوم بما ذكر من قلب ملابس وصراخ 
وتصفيق واخدات معويج )1 / ٍ 

وف مرّات قليلة كان خفاء المعنى الذي يسأل عنه الرشيد عائداً إلى استعمال لفظ على غير ما 
عُهد به . كاليتيم الذي يعني الواحد من كل شيء » والأرانب الني تعني الآكام » في البيت التالي : 

قوداه تَميِك رحلّها ل اليتيم من الأرانِب 

وكالاناث والذكور كناية عن الأسئان والأضراس في قول الشاعر : ١‏ 

وسرب ملاح قد رأيت وجوهّهمْ إناث أدانيه » ذكورٌ أُواخرة 

وكالبرقاء استعارة للعين التي فيها السواد والبياض », والمنحدر للدمع الذي ينحدر منها لدى 
ذكر فراق أو حبيب بعيد : 

ومَنحَدِرٍ مو ران برقاه حَطَّهُ ‏ تَذَكُرُ بين أو حبيب مزايل 

وانتهى المجلس . فوثب الرشيد » فجذب الكسائي إلى صدره وقال : لله در أهل الأدب ! ثم دعا 
بجارية فقال لها : احملي إلى منزل الكسائي خمس بدر على. أعناق خمسة أعبد يلزمون خدمته»؟ . 
وانتقل » بعد ذلك » إلى امتحان وليي العهد , إنشاداً وشرحاً . والمتابع لهذه الجلسة يجد فيها حتماً 
عمل الرواة » في ترتيب عناصرها وجمعها وتسلسلها ل لي ل ال 
الأياك: لتندلة” للعادات :والتقالد” والمتقد ات البدوية. + .لأا تقد ها مناه . مبشموعة “هده 
التساؤلات من ثقافة شعرية أدبية » ومن عمل دائب مستمرٌ » بحثا وتنقيياً ودراسة » إذ يستحيل أن 
تكون وليدة ساعتها » وهي أقرب إلى عمل المحترف منها إلى عمل الهاوي . ومن المعقول جداً أن 
يكون الرشيد قد طرح بعض هذه الأسئلة ثم نمت حوها الأسكلة الباقية » بحكم المجاورة في النوع » 
وذلك ما بين القرن الثاني الهجري الذي عاش فيه الرشيد والقرن الخامس الذي ينتمي إليه البيهقي . 
وق اخين الاق من ين الظرن تكون الأسئلة التي أوردت في مجلس واحد شذرات وردت في 
مجالس متفرّقة . فالرشيد » كا نعرفه » لا يُستبعد عنه خلق مجلس أدبي مشابه » إنما تستبعد أن 
يكون لديه الوقت والأناة لجمع هذه التساؤلات دفعة واحدة . . . والرشيد » مع عنايته بالشعر 
القديم » كان يميل إلى تعاطي الشعر الرقيق في مجالسه . من هنا العلاقة الصافية التي ربطته 
بالعيّاس بن الأحنف » شاعر الحبٌ المتفرّغ له . كان الرشيد يس أنّه » هو أيضاً » صنو حب ومدمن 
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غزل » لذلك احترم التزام العبّاس فلم يخرجه عنه ‏ بل ثبته فيه واستدعاه » حين مر بحالات من الوجد 
والهيام » فسأله واستشاره واستنشده . في حالة كهذه الحالات » دخل العبّاس على هارون » فقال 
هذا : «أنشدني أرق بيت قالته العرب ؛ فقال : أكثرٌ الناسٌ في بيت جميل : 

فقال له هارون : أنت + والله » أرق منه حيث تقول : 


طاف الموى في عبادٍ اللو كلهم حتىء إذامَرٌ بي » مِنْ بينهم , وقفا 
قال العباس : أنت والله ‏ يا أمير المومنين » أرق قولاً مني ومنه حيث تقول : 
أما يكفيك أَنَكٍ تملكيني وان الناس كُلُصُمُ عبيدي 
وأتك » لو قطعت يدي ورجلي2 لقلت من الحوى» أحسنت » زيدي' 
ولئن لم يكن الرشيد ؛ فعلاً أرق من العباس وجميل » فإن العّاس أُحسنّ » بلا شك » اختيارٌ 
بيتي الرشيد المشابهين لما جاء من معنى في بيت جميل , لأنْ جميلاً يتحدّث عن الهوى الذي بلغ 
به مباغاً اشتهى معه العاهة إذا قرّبنه من محبوبته . وأبيات الرشيد تتحدث عن الحبّ الذي يُملك 
ويجعل العاشق يتقبّل العاهة إذا جاءته من معشوقه ع طالما أن ذلك يثبت وجوده في ذاكرة المحبوبة . 
لكو الستؤال هو ارو الرشيد شعر القدماء وامحدثين » بمن فيهم العيّاس بن الأحنف ؟ أم أنه ؛ 
وَهذا اقرب إل المعقول.» ؛ سمع ببيت العّاس » حديئاً » فأعجبه وعده أرق بيت شعر عربي 0 
امتحان العباس في مدى تقديره لشاعريته وتوقع منه أن يجيبه عن سؤاله بانشاده بيته المذكور . إلا 
أذ الفا عن الل انرا وأ كت ره من إن لحمل ؤللك : .وهر عنما اقل فا اريف باكره 
لبيتيه الغزلين » وأنهى هذه البادلة بأفضل خاتمة : اعجاب الرشيد وضحكة منه . . . وهذا 
التساهل الذي بدا من الرشيد قد يكون سببه مبادرة العبّاس إلى الطرائة وشفره ٠‏ تادر اا كان 
يقبل ألا تكون له الكلمة الأخيرة . كا جرى بينه وبين إسحاق الموصلي : فالمعروف عن إسحاق أنه 
مغن مدع وشاعر زقيق وراوية خطيب ففيه في أن وانعن. + وقد دخل إلى الرشيد وغواي خالة 
أخرى من حالات الوجد كان يحتاج فيها إلى شعر يأسو جرح بُعد الأحبّة . فسأله عن أحسن ما 
قيل في رياضة النفس على الفراق » فأجاب : قول الاعرابي : 
وإني لأمتحيي يونا : وأنّقي ‏ كثيراً وأبّقي المودّة بالجْرٍ 
فير بالهجران نفسي أروضها للأعلم , عِندَ لمَجِرٍ » هَل لي مِنْ صَبْرٍ ؟ 


1 تاريخ بغداد ج14 ص 11. 
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فقال الرشيد . هذا مليح » ولكنني استملح قول أعرابي آخر : 
خشيت عليها العينَ من طول وصلها فهاجرتها يومين ٠»‏ خوفاً من اطْجْرٍ 
وما كان هجراني لما عن مَلالةٍ ولحي عقي لقي امير 
وتكاد الأبيات التي أنشدها إسحاق تساوي الأبيات لني رواها الرشيد في دلالتها وتفاصيل 
معناها . ولكن الرشيد أبى إلا أن يكون مناظراً لا مجرّد مستمع إلى جواب . بل قد يكون طرح 
سؤاله ليدلي بدلوه مظهراً سعة اطلاعه 00 إسحاق في موضوع عنده 
جواب له » وجواب مرض لا يقبل عنه بديلاً ؟ 
خامساً : بين شعراء البلاط 
لا يمكن الحديث عنهم دون الاشارة إلى تنافسهم الدائم . ونحن نجد للتنافس » الذي ينشأً 
0 ؛ بشكل عام » مسوّغاً طبيعياً في رغبة التفوّق عند كل منهم . الرغبة التي تدفعهم إلى 
ز الاعجاب واستقطاب التقدير . ولقد كان هذا شأنه دائماً » م كان مولداً لمساجلات 
8 ارس اص ماران ا دكا 
بلاط الرشيد » كان معها . إلى جانب الرغبة في التفوّق » حب الكسب الادّي » امرك الطبيعى 
لكل مبادرة » بما فيها المبادرة الفنية » وذلك نظرا لا عرفناه عن سخاء الرشيد وسرعته في العطاء 
قير عم إفيداة . هذا كانت بعض المناظرات تبدأ خارج البلاط » ولكتها تحمل ! ليه وتعرض 
على الرشيد ليتممّع بها أو يكون حكماً فيها » فتوّج نهابتها برفد منه أو بنفوذ معنوي ينجم عن 
إرضائه . من ذلك ما جرى بين أبي العتاهية ومحمد بن مناذر من تنافس وان اند 
أشرنا إليه : بدأ ارج البلاط إذ لقي أبو العتاهية «محمد بن مناذر بمكة » فمازحه وضاحكه” ثم 
الهشغل عل الركيد فقال :يا أخير' المؤلتين + لهذا 'كتاغن البصيرة يقول قصيدة ف سعة + ونا اقول فى 
سنة مكتي قصيدة . . . فأدخلّه إليه وقال : ما هذا الذي يحكيه عنك أبو العتاهية ؟ . . . فقال . يا 
أهين لوي الى كفت اقول اقول * 
ألا .يا غية . النافة. أموت ٠‏ الناعضة” ١‏ الشاعة 
لقلت منه كثيراً . ولكني الذي أقول : 
إن عبد الجيد , يوم توَلّى ٠‏ هد ركناً ما كان بالمهدود 
ما دّرى نعظه » ولا حاملوة 2٠‏ ما على النعْش مِنْ عَفاف وَجُودٍ 


1 الحصري . زهر الآداب ج4 ص 1008 . 
2 لعل المقصود بذلك أن التنافس بينهما بدأ بشكل مزاح وتطوّر إلى جدّ » وإلاّ فليس هناك مسوّغ لذكر مزاح 
الشاعرين في مكّة وربطه بمناظرتهما أمام الرشيد . 
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فقال له الرشيد : هاتها فأنشدنيها . فأنشده . فقال الرشيد : ما كان ينبغي أن تكون هذه 
القضيدة إلا في خليفة أو ولى عهد .. ما لماعي إلا أنك قلتها فق سوقة. وامر له بعشرة الاقف 
درهم» فكاد أبو العتاهية يموت غماً وأسفاً' . وما تجدر ملاحظته هو سرعة تمحوّل المنافسة من 
شخصيّة إلى بيكية . فلقد سبق أن أشرنا إلى التنافس الأدبي القائم بين بيعات المملكة المختلفة » 
وأبرز وجوهه بين البضرة والكوفة 4 والانتماء المدرسي نادراً ما يكون إراديًاً » بل يأني .حكماً 
بحسب المنشأ . فأبو العناهية نشأ في الكوفة وهو محسوب على مدرستها » وإن قضى معظم حياته 
فق بغداد . وهو بطبيعة هذا الانتماء ‏ يتحرض الأبن مناذر الذي يضنفه: منشوّه بجائب أهل 
البصرة . وكأنْ أبا العتاهية » بذكره لندرة انتاج ابن مناذر » كان يريد أن يسجّل نصراً جديداً 
للكوفيين ما جعل ابن مناذر يرد بقوّة وعنف وثقة » فهو يرد عن نفسه وعن البصرة التي يمثلها” 
وهذا ما يطالعنا أيضاً في المناظرة التي قامت بين منصور النمري ومروان بن أَبي حفصة : 

فمناظرتهما » هي الأخرى ؛ أحد مظاهر الصراع الأدبي بين أمصار المملكة لأنْ مروان بن 
بي حفصة حجازي الأصل بينما منصور النمري من سكّان الشام . وهي تمثل تنافساً بين شاعر 
بلاط له مكانه وقيمته فيه » وله كذلك خطه الأدبي ونهجه الشعري » وبين الشاعر الحديث 
الورود إلى البلاط يشق طريقه إلى مجالسه . وهي تمثل أيضاً ميل الرشيد مع شعراء بلاطه لأنّه 
يفخر بهم وبشاعريّتهم » فهم كنزه ودعاته . وأخيراً » فهي تمثل خافيّات التحدّي الأدبي وما 
يولده هذا النوع من التنافس من غصّة في حلق المنافس عندما يتجلى منافسه أمامه ويجيدة 


1 الأغافي ج18 ص 140 والمستطرف ص 61 . 
ولعلّ أبا العتاهية لم ينس هذا الموقف لابن مناذر وظلّ يصمم للانتقام منه واحراجه . وإذ لم تسنح له الفرصة ثانية في 
البلاط فقد اغتنمها أُوّل ما عرضت له خارجةٌ فقال له : «شعرك مهجِّن لا يلحق بالفحول » وأنت خارج عن طبقة 
ا محدئين . فإن كنت تشبّهت بالعجاج وربة » فما لخقتهما ولا أنت في طريقهما » وإن كنت تذهب مذهب 
الْحدَئين » فما صنعت شيئاً . أخبرني ع كرللقه ل روي داق لاقي الرمووس) أخبرني عن المرمريس ما هو ؟ 
فخجل ابن مناذر وما راجعه حرفا . ويشير راوي الخبر إلى منافستهما قائلاً . «وكان بينهما تناغر» (الأغاني ج4 
ص 92). / 

2 من غير المستبعد كذلك أن يعمد رواة الأخبار إلى اقحام الانتماء البيئي للشاعر في أخبارهم ليعطوها أبعادا أوسع 
وأهميّة أكبر . 

3 ويورد الأصفهاني الخبر كا يلي : «كان منصور النمري مصافياً للبرامكة وكان مسكنه بالشام . فكتب يسأهم أن 
يذكروه للرشيد » فذكروه ووصفوه » فأحبّ أن يسمع كلامه . فأمرهم باقدامه » فقدم ونزل عليهم » فأخبروا 
الرشيد بموضعه فأمرهم باحضاره . وصادف دخوله إليه يوم نوبة مروان . . . وكان مروان يقول قبل قدومه : هذا 
شامي وأنا حجازي . أقتراه أشعرَ مني ؟ ودخله من ذلك ما يدخل مثلّه من الغمّ والحسده . (الأغاني ج13 
ص141) وراجع ص 261 هامش 1 من البحث . 
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نذاب المناظرة بانشاد النمري قصيدته الرائية : 
أن" الفكين : انلك نهنا غمارٌ الهول من يلد شطير' 

فإذا هو أفصح الناس . فداخل مروانٌ الحسدُ له وقال 
وسكت» . وذكر التمري في شغره حى بن عبد الله .بن حسن ‏ مغتيراً إلى الأمان. الذي أعظاه 
اه الرشيد بعد أن تمكن منه , وإلى ننه الكثيرة على آل علي جميعاً ٠‏ فأصاب ما في نفس 
المشةو اجن لاس إلى هذا الموضوع شان براقا تاذل ١ك‏ قيقة اوناع عه الريك أن 
الحكم المطلق وإعزته في أن يحفظ أهل بيته وأولاد عمّه . ويظهر أن هارون » الذي بلغ منه 
لاعجاب مبلغاً كبيراً كان يطمع في متعة أكبر تولّدها منافسة بين شاعرين عظيمين ؛ 
صرف أنهما خاضا موضوعاً واحداً هو وجهة نظر العبّاسيين في الخلافة . وكأله توقع 
رذة فعل النمري حين يسمع إنشاد مروان شاعر البلاط » وهو ء بتتبّعه لهذا التصوّر وما ينتظر 
من تسلية » انفرجت أسارير وجهه وراحت تتراءى على شفتيه ابتسامة استقرّت طيلة إنشاد 
النمري” » وما لبث أن أُوما إلى مروان أن أنشد » فاندفع يقول : 


رت والله أنه أخذ جائرتي 


موسرى وهارون هما اللذانٍ 
مِن ولد المهدي مهديان 


قُِ 3 لدان يوجَدان 
مذا عنانين على عنانٍ 


وشد أزري ما به حَبالٍ 
عيديةً شاحِطةٌ الأثمان 
إذن لقيل : اشتَبّةَ النهران 

ل ا ا 
مدقا مدا على الطريقة الني عُرفت ؛ أصلاً »المروان . وكان من الطبيعي ألا يهتر النمري 
لهذا الانشاد وأن يطمئن إلى سبقه وتفوقه هلها يان مروان اعترف له بذلك في زوايته 
للخبر . و م ويج النمري بذلك ولا احتفل به» عاد الرشيد إلى التدخل ( 5 إلى 
فعدل مروان إلى مره امهو الذي اعتاد أن ك1 فيه وجهة نظر 
العباسيين بمقابل ما يدعيه العلويون » وكانه أدرك أن النمري هاجمه في عقر داره بسلاحه 
فلا معنى لأن يجابهه وهو أعزل . فأنشد ميميته المشهورة : 


من اللُجين ومن العقيان 
لو خايلت وجلة بلألبان 


مروان : «أن زدم» . 


1 الأغاني ج13 ص 141 . 

2 يصف الأصفهاني مظهر الرشيد على لسان مروان : «وكان يبتسم في وقت ما كان ينشده النمري » ويأخذ على بطنه 
وينظر إلى ما قال» . (المصدر السابق ص 142) أُمّا المرتضى فيقول . «وكان هارون ييتسم ويكاد يضحك للطف ‏ 
ما سمع» . (الأمالي ج4 ص 185) . 
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خَلوا الطريق لِمَعشْرٍ عاداتهم حَطْمٌ التاكب كل يوم زحام' 
ومع ذلك لم يتأثْر النمري وم احرج جد سار عور ا 
إن ممارون إمام انفمدى كنزين من أجر ومن بر 
ا انشده أ أيضاً : 
ولن أضاع » لقد عَهِدئْكَ حافظاً لوصية العبّاس بالأخوال” 
لكن: الرشيد ل يبل بستهولة عن مرفته ي التحرب مروان » فأعطى مروان مئة ألف » وأعطى 
اندر مودق الا + 
والآن + بعد هذه ار ات البلاط نستطيع تأكيد أَنْ أثر الرشيد الكبير في تحريك المظاهر 
الأدبية في بلاطه , بل في طبع أدب العصر بطابعه » لم يكن في ما أعطاه من جوائز سنية » وما أجراه على 
العاملين في ميدانه فحسب » انما كان في ما مارسه هو نفسه من تعامل مع الأدب وبما خلقة من تنافس 
كان جا عو طرف فيه :هذا ما تكله 3 فصول لادحقة سين اتناول. يتحفا: حجالسن السسنؤال 
والامتحان والاجازة » ومجالس النقد الأدبي . إنما لا بد لنا من تعليق أخير على نوع الروايات التي 
طافف بميعالس" أرقي وضورتها كنا . فإذا كان فيها تصنع وافتعال . وإذا أصابها » أحياناً » إضافة 
حي نما ل أي امل راداي اقوس رايا ضاير المع و ان 
الرواة راون لينسبوا ما جاء فيها إلى الرشيد لولا قناعة منهم بأن شخسية الرشية .يكنا بهو 
معروف عنه » قادرة على استيعاب المنسوب وهضمه . ونحن لا نعني بهذا تلك الأساطير التي حيكت 
عر ولا الأخبار التي وردت في «ألف ليلة وليلة» » وإنما روايات تقلها إلينا أقطاب » فْ معظمهم 
عسو القدو ويخلصوة الأد ار كي ا ماايتفضوت الأخبان: 


1 ومنها: 0 
٠‏ وارضوا بما قسّمَ الالهُ لكم بو ودَعُوا ورانّة كل اصِيّدَ حام 
الى بكرن »ولس ذال يكائن ‏ "لي الباث وزاقنة الأعنام ؟ 
(الأغاني ج13 ص 142 وأمالي المرتضى ج4 ص 185) (وحام : تعني من يحمي الذمار) . 
2 ومنها : 
تيص هنا تيرك اللنال وله “تريش الدييتن تصاايبرف 
كأنما لبَذْرُ على ره تَرْسِك منهُ مُقاها صّخْرٍ 
(أمالي المرتضى ج4 ص 186) . 
3 المصدر السابق . 
4 يعلّق راوي الخبر قائلاً : «فكان مروان يتأسّف على هذا المعنى أن يكون قد سبقه إليه وإلى قوله : 
وما ليني بنات من راث مع الأعمام في وَرَق الزبوره 
(الأغاني ج13 ص 143) . 
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الفصل الثالث 
مجالس الاختبار 
لا 0 لاا فال 
ل ااي 
ابن المعتز 
الرشيد الك الأدبي 
كنا » من قبل . نتحدّث عن البلاط وعن دور الرشيد فيه كصاحب له وكمشارك في مجالسه 
إلى جانب أقطابه » وكهدف للكثير مما قيل فيه . ونحن » الآن » نواجه صورة جديدة للرشيد 


ع 0 


الأذيت وهي صورة الحا م السياسي الذي ينصب نفسه حكما ا 4 0 نفوذه من موقعه 


السياسي بالذات » ومن امكاناته الكبيرة في التحكم بظروف الناس » أوضاعهم وثرواتهم » وحتى 
أعمارهم . وكان أقرب الناس إليه هم أكثرهم تعرضاً لأحكامه ولامتحانه : يضعهم على احك » 

يسبر أغوار معرفتهم ويمتحن صدق اجساتهم الفني بسلسلة لا تنتهي من الاثارة وردود الفعل , 
بقدر أهواء نفسه التي ١‏ تعره الحدود 5 عد ونوعاً . ذاك أن نفسه ) التي وصناما بالتعطش إلى 
المعرفة » كانت تحفزه دائماً إلى الاستراوة من هذا المنهل . فإذا هو عن وهال ليطفيء سغار 
فضوله الأدبي وهو إِذ ايختار جليسه أو يستقبل شاعراً للمرة الأولى » يترفع عن الحكم عليه 
بالشعور الموري لاني والتاثر اللاواعي » بل يصِمّم على أن يكون حكمه قائماً على قناعة عقلانية 
بجدارة الجليس أ :يدق عرفية 7 . فتكون عملية امتحان دقيق شامل » حيناً » أو حك 
للقدرة على الارتجال » حيناً آخر ع د استشفاف لصفاء ذهن الأديب وتمكنه من ادراك الخفي 
الذي يجول بذهن الخليفة ليصوغه َك وفنا 5 أو إجارة لشعر يطرحه عليه بشعر آخر يتمّمٍ معناه 
وأغراضه ... وهذا الخفئ + الذي يجول بذهن.الخليفة © متهاوت الأهمية الموضوغية + إلا أنه 
بالنسبة إلى الرشيد + مهمّ دائماً مهما بلغ من التفاهة في نظرن . وهواء نظراً لطبع الخليفة المتوقز» 
ملح دائماً » علا السريع من الاجابة والفوري من الاشباع 5 5 كان القلق والاضطراب اللذان 
يسيها لادب الطلر بن إن هذا الاضطراب الذي تعقبه جوائز الرشيد السخية يصبح متعة 
للأديب لياع 0 رواد البللاط لذن في حسن الاجابة عن السؤوّال المطروح ما المذنب 
واطلاق الأسير وغنىٌ للمعدم » وزيادة فوق زيادة للميسور المنعّم . فالرشيد يعطي الكثير مقابل 


1 طبقات الشعراء ص 149 . 
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القليل الذي يأخذه . إذ ما قيمة نصف بيت يخطر ببال الرشيد » ليدفع المبالغ ويرسل الرسل مقابل 
معرفة نصفه الآخر؛ ؟ . وما قيمة أبيات من الشعر يقوها شاعر ليُرفع بسببها الحيفْ وسيف النقمة عن 
قبيلة ربيعة ؟” . وما قيمة بيت من الشعر يجول بخاطره ليخرج أبا نواس” أو أبا العتاهية” من الحبس 
فيجيزه ويحظى بالعفو الذي جَهّد سابقاً في الحصول عليه » دون جدوى ؟ والرشيد » بمفاجاته التي 
تطلع بأسعلته وتحرك امتحانه » يجعل جلساءه وشعراءه وقاصدية 2 وحى 'تجمل أدباء عصره » في 
حالة توفز وترقب . فلا منهجية توحي بسياق يتبع » ولا مؤشرات واضحة ترسم خخطاً يقود إلى 
ديف عق زلة افده تاعقاء إذا علدت مثا كات مله له ارقن . الجميع عرضة للسؤال » بل 
يرغبون في أن يقع عليهم السؤال . والكلٌ يخافون من السؤال المجهول الذي قد لا يعرفون له جولاً» 
فتذوب حينها » من بين أناملهم فرصة السعادة » أو تختفي من أمام عيونهم اشراقة الحظ . والرشيد » 
ا ييدوء قد أغرم غراماً شديداً بعمليّات الاختبار هذه . ومن يدري ؟ لعلها كانت ترضي ميله البارز 
إلى التفوّق . لأنه » حين يكون هو السائل الممتحن لشيوخ اللغة وأساتذة الأدب ونوابغ الشعر » وحين 
يتسايق هؤلاء جميعاً إلى ارضائه وإجابة سؤله ء فهذا دليل عل أنه ضليع في الميدان » وترصيع لصفة 
الخليفة الأديب 00 طالما د الاتصاف ا اس ا الأقطاب 
ل املويس برعل 00 
ولكي نستطيع تصور حالة الأمل والترقب التي يعيشها كبار الناس ومنهم فحول عراب ا باتظار 
إخارة من الرضيةدوسؤال الم عمق اتخميرة لحي تنتابهم في حال العجز عن ارضائه » نذكر بالخبر 
الذي رواه الأصفهاني عن موسى السلولي حين كان يباب الرشيد والناس وقوف » وفيهم وجوه 
العرب من مختلف أرجاء المملكة » إذ خرج وصيف يقول : «يا معشر الصحابة » إن أمير الموّمنين 
يقرأ عليكم السلام ويقول لكم : من كان يروي قصيدة الأسود بن يعفر : 
7 ّ مه 0 8 8 
نام الخليٍ ( وما احس رقادي والهم غتضر » لدي ( وسادي 
الرشيد كان لا يعرف القصيدة . وف رأينا أن طلبه الانشاد ليس طلب التعرّف على شيء يجهله : 


انظر ص 55 هامش 5 من البحث . 

راجع فصل الصراع العصبي . 

راجع ص 188 من البحث . 

الاغاني ج4 ص 76. 

راجع فصل الصراع بين الترف والحرمان عنوان «شعر العشق عند الرشيد» . وراجع ص 172 من البحث . 
الأغاني ج13 ص 16 . 
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تدرعا عر اتكاوتهرة الكاقيوبييه . ولو أن هدفه كان مجرّد الاطلاع أو مجرّد الانشاد للجأ إلى 
البيدق ينشد ويجوّد » أو للأصمعي يعرض ويعلّق ويشرح . ولكنه الامتحان أراد » وضرباً من 
اللكرين لأهميّة الشعر التقليدي 2 وتضيياً إل تداوله وحفظه عن طريق إشهار اهتمامه به وميله 
إليه . ولقد راح الحاضرون المترقبون ينظر؛ بعضهم إلى بعض . فلم يكن فيهم أحد يعرف القصيدة . 
وكانت خحيبة أمل للرشيد » وخيبة أكبر للرواد . فكم ممن وقفوا بالباب تلك الليلة ؛ وم يرووا شعر 
الأسود بن يعفر » رجعوا إلى ييوتهم متحسرين يلومون أنفسهم اس 
كتبهم ودفاترهم يبحثون فيها » أو انكفأوا إلى أشياخهم يسالونهم : أو تعدو الاعرا شرا 
القبائل يستنشدونهم شعر الأسود بن يعفر أو شعر أي أسوة آخر أو أبيض من الجاهليين قد يخطر 
هال أمير ا لؤنان أن سل غللة ف ليلة فريلدة: مق ليال النددا وهده الكادثة قزر للا نمطا من 
أنماط اختبارات الرشيد التي » لكي نستطيع دراستها بشكل واف » لا بد من تصنيفها وتجزثتها . 
أولا-: مجالس السؤال 

وهي مجالس: محورها الذي وأسلونهنا أدبي وخلاصتها معرفة أدبية 3 إنما فصلناها عن 
المجالس الأدبية لأنها عادة تكون من حتادب .واحت: :افليس فيها 'مستاجلة أو مناظرة الك إلا 
وا #عفن» نز المرسود ون أو بعضهم عو منؤال تركون سد ماحد نا موضوع هذه 
الأسئلة فمتشعب متفرّع . هو اتارة ع1 شعرية » كسؤال الرشيد «لجماعة من أهله وجلسائه : 
أي بيت مدح به الخلفاء , منا ومن بني أمية » أفخر ؟ فقالوا وأكثروا» . وما لم يتفقوا على رأي وم 
يستطع د قاع الرشيد انه » حسم هارون الخلاف بقوله : : «أمدح بيت 56 قول ابن 
النصرانية ٠١د‏ يعني الأخطل) في عبد الملك : 

مس العداوةٍ حتى يُستقادٌ لهم وأعظم الناس أحلاماً إذا قدروا2 

والرشيد هنا » ٠‏ كعادته في اختبار جلسائه » لم يكن يسأل للمعرفة » بل يسأل للامتحان . ولمقارنة 
رمن جلسائه براه 1 والتعرّف على الذي يشا ركونه وجهة نظره » إذا وُجدوا 5 أو تطبيع الموجودين 
ميزه > وهذا ايان خسان د ومن الصعب اجتيازه بنجاح . فآنى للجليس أن يعرف الشعر 
الذي يضمره الرشيد ؟ الشعراء لا يحصون عدداً » وقصائدهم في الملوك كلها مدح يورث 506 
وأيّ بيت اختير لأ شاعر من أي قصيدة مدحية قد يفي بالمطلوب » دون أن يطابق ما أخفاه الخليفة 
في ذهنه . وبالمقابل لهذا النوع من الأسكلة » حين يطرح الرشيد سؤالاً ليس في ذهنه إجابة عنه , لا 
قبل أول رد يتلقاه . لأنه » إذا لم يكن في خزانة معارفه نموزج لا يطلبه ؛ فإن في نفسه وأحاسيسه 
تقموررا واطيحا لا مك أن تكون عليه الاجابة المثالية . وكل إجابة لا تشبع هذه الأحاسيس تبقى 


1 يقول الحكم السلولي راوي الخبر : «فأمرني أَبي فرويت شعرٌ الأسود بن يعفر من أجل هذا الحديث . . » . 
2 الأغاني ج11 ص 61. 
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هامشية التأثير » مرفوضة . وتأخذ على ذلك مثل مجلس حضره عبد الله بن مصعب مع جاساء 
اخرين فقال الريك +.«اتسدون شغرا نعتسا :و امرأة خير كزيفة 4 هيدنا فأكثروا» وعبد الله 
ساكت . فقال له الرشيد الع يفاره » لكفيتنا سائرٌ اليوم» . فقال : 
«نعم يا أمير المومنين . لقد أحسن محمد بن ب بشير الخارجي حيث يقول : 

بيضاء ‏ خالصة البياض » كأتها يا الرمظل جع ليل مبردٍ 

حيوة + إذا كَثرَ الكلامُ 57 بجمى اليا » وإن تَكلّمْ تقصصار . 

(الأنيات) 

قال الرشيد . هذا والله الشعر ء لا ما أنشدتمونيه . ثم أمر مرّدب ابنه محمد الأمين وعبد الله 
المأمون » فروّاهما الأبيات»' . ومن الواضح في هذا الخبر أن صورة المرأة الخفرة التي يطلب 
وصفها ماثلة لعينيه وإن لم تمثل في ذهنه الكلمات التي تصفها . فلم يكن مستعداً لقبول ما لا 
ينطبق عليها ٠‏ لذلك لم يرضه إلا شعر الخارجي » على عداوته للخوارج عامّة . 

وقد ركوق الحا إلى السؤال خالة فينية يمر بها الرشيد ان ارعة عاطفية معٍ إحدئ نسائه أو 
بعض جواريه » فيتوقع من الجواب أن يصف وضعه فيسرّي عنه » أو يصف وضعاً مشابهاً فيخترع 
نهاية شاعرية له يقتبسها الخليفة مَخرّجاً له من أزمته » أو يعطيه حجّة ومبرّراً لمعاودة وصل ما انقطع 
مع المدلّة عليه » دون أن يُذْل كبرياءه . وقد مر بنا بعض هذه الحالات حين تحَدّئنا عن استجابته للمثير 
الأدبي” . ونكتفي هنا بالإشارة إلى المجلس الذي طلب فيه من إسحاق الموصلي أن ينشده أحسن ما 
يعرف عن «عتاب محب وهو ظالم متعتب» فانشده أبياتا لجميل ) 

جز آذه الذقاتى إن ق ظانا” . _غافاك مطلزيا + واشت تناف 

فقال . «أحسن والله » أعدها علي» فأعادها حتى حفظها وأمر له بثلاثين ألف درهم ثم تركه 
فدخل إلى دار الحرم»” . ولا شك في أن قارىء هذه الأخبار يعجب بالفعل لهذه النخبة من رجال 
الأدنت بوالقن اللدين حاطو بالرشيد » أطافوا بالط وخقيه بوعواطلمة ب و درا الكثير الكثير من . 
الشعر والروايات للساعة الحرجة” . ولسنا ندري كيف كنوا يختارون حفظهم : هل كان موجّهاً ا 
يمكن أن يخدمهم في إحدى لحظات السؤال الملكي ٠‏ ا كان يفعل الأصمعي” » أم أنه حفظ شامل 
جامع لا بدّ للسائل من أن يقع فيه على جواب عن سؤاله ؟ فالمتأمل لجواب إسحاق وللبيت الأخير 


الأغاني ج16 ص 70 وانظر ص 107 هامش 2 وص 227 من البحث . 

انظر ص 153 وما بعد من البحث . 

الأغاني ج8 ص 147 . 

راجع خبر تحضير سلّم الخاسر للمرائي قبل موت أصحابها وانظر ص 161 هامش 2 من البحث . 
تاريخ بغداد ج14 ص 9 وانظر ص 79 هامش 4 من البحث . 
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بالذات » يفهم قصّة الرشيد التي حفزته على السؤال » ويستشفٌ نهاية القصّة » التي إتدأت مع هذا 
البيث » لتنتهى عل على أحلى وألطف ما تكون نهاية لقصّة عاطفية . . وإذا كان هذا النوع من الأسكلة 
يسهل التكهّن بحوافزه » فهناك أسئلة أخرى لا يمكن استقراها السب لأنّه لا شيء في الرواية يدل 
1 عليه » الهم إلا أن يكون الرشيد ضجراً فيخطر بياله أن يتسلّى بمنظر صراع أدبي بين الجلساء » 
يحاول كل منهم فيه أن يتفوّق على سواه ليحظى بالرضى » وبما بعد الرضى ؛ فيكون أن يطرح 
الخليفة موضوعاً يحاول جعله صعباً ل يسبق أن كثر الكلام فيه » كقوله يوماً لجلسائه : «أنشدونا ما 
قيل في وصف العقاب . فسكت القوم ولم يأتوا بشيء . فقال الأصمعي : أحسن ما قيل فيها : 
اننتا يوُرفها في ركرها سَغِيْ وناهضُ خلس الأقوات من فيها 
وقال امرؤٌ القيس : 
كأنّ قلوب الطير » رَطباً ويابساً لَدَى وكرها ء العنّابُ والَشَفُ البالي 
فقال له الرشيد . ما بَعَل القوم في شىء إلا وجدت عندك فيه شيئاً»' . وقد يكون سؤال الرشيد 
سؤال عاتب غامز من طرف خحفي إلى خبر سمعه عن جليس » فيأتي طرحه له نوعاً من الاختبار للتقيقة 
الولاء للخليفة أو للبلاط أو للحكم العبّاسي ؛ كموضوع السواد مثلاً : فهذا اللون رمز للعباسيين 
وشعار » به صبغت أعلامهم وملابسهم الرسمية . اعتمدوه لاحتفالااتهم فاختاره الناس إرضاء لهم ء 
أو حباً بهم , أو خوفاً من مخالفتهم . وكان الذين ينقمون عليهم تقصيراً بحقهم . أو الذين ينتمون إلى 
شيع مناوئة » يبلورون نقمتهم بانكار لبس السواد , حتى إن أَوّل ما يفعله المتمرّدون على الدولة هو 
ابطال لبس السواد ووقف الدعاء للمخليفة على المتابر . من هنا شككل السواد موفوعا لاختبار الولاء 
للحكم . وقد توجه الرشيد بالسوّال إلى كك يوسف القاضي : «بلغني تلك لا ترق لين السواو2 
فقَال : يا أمير المؤمنين , لم وليس في بدني شي» أعز منه ؟ قال باحر ؟ قال لجرا لحي حاتي 
وكأن الرشيد آراده انتبحا عاماً فالتفت إلى الشافعي » وكان حاضرا” ؛ وطرح عليه السوال . وم 
يكن الامام ليماليء الخليفة 5 فعل قاضي القضاة » جاه :ولا لحري 5 ولكني أكرهه» . ولعل 
الزشيد لوجع وعجب من أن يوم بلاطه امن لا يحب السواد:. أو لعله كان بعرت مريت لكان 
فافتعل سوال ابي يوسف كبداية ليصل الدور إلى الشافعي ؛ ولا نستبعد أن يكون ذلك كله شركا 


1 أبو هلال العسكري ‏ ديوان المعائي ج2 ص 142 . 

2 عله أراد ليس السواد في مناسبات كالماتم وسواها » وبهذا نجد مسوّغاً لطرح السؤال على الفقهاء . 

3 ورد ذكر الأوزاعي في الخبر . ولكن الأوزاعي توفي عام 159ه ولم يدرك خلافة الرشيد ولا التقى أبا يوسف . 
وكذلك أبو حنيفة » لم يدرك الرشيد إذ توي عام 150ه . ولم يجتمع مالك بأبِي يوسف في البلاط لأنه كان يأبى 
ارتياده ويصرٌ على أن يأتيه الخليفة بنفسه إلى مكّة . والامام الوحيد الذي أُمّ البلاط وناظر أبا يوسف غير مرّة هو 
الشافعي . لذلك أثبتنا اسمه في هذا الخبر بدل الأوزاعي الذي ذكره النويري . 
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تشية ابو يرسك 'بنترافقة الرشين متتحا الاخمان + مراع الأدوار . والشافعي كان عنده تسويغ : 
دلأنه لا تجلى فيه العروس ..ولا يلبّي فيه محرم » ولا يكفن فيه ميت» . ولم يكن الرشيد مجادلاً 
متكلماً ليستطيع مقارعة الشافعي . فكاد أن يسقط في يده لولا أن التفت إلى أبي يوسف : «ما 
تقول أنت في السواد» ؟ فلباه صاحب الفتاوى على الفور «التوزاق السواد» . فاستحسن الرشيد 
ذلك . ولكن خيال أبي يوسف كان قد انطلق من عقاله » فقال : «وفضيلة أخرى » يا أمير لمؤمنين . 
قال : وما هي ؟ قال . لم يكتب كتاب الله إل بم ! . فأتى على كل ما ساور الرشيد في لنظة الضعف 
السابقة » ورسّخ فلسفة السواد إذ ربطه بكلام الله المقدّس» . فاهتر الرشيد من النشوة . . . ومن 
الواضح أن الفرق بين الجوايين هو الفرق بين المجيبين : بين الامام الذي يقول ما يقتنع به » لا 
يستهويه جاذب دنيوي وبين قاضى القضاة الذي كثيراً ما سخر علمه وفقهه واجتهاده لبعض أهواء 
البقليقة . بقي أن نشير أخيراً إلى لى نمط من الأسكلة يختلف عن سابقيه : السؤال الذي ينشد المنعة 
الأقوة اوتا ل لات نا ويتوقع أناقة في الأسلوب وجمالاً في المعاني » من جليس عرف عنه 
الفضالحة والبلاغة .مح ذلك قول الرشيد للعتاس بن الحس الطالبي » وكان من جلسائه : «أراك 
تكثر من ذكر يُنبّع» وصيفتها . فصفها لي وأوجز . قال : بكلام أو بشعر ؟ قال : بكلام وشعر . قال : 
جدئها في أصل عذقها » وعذقها مُسرّح شأنها . قال : فتبسّم . قال : 
يا وادي القصر نعم القصر والوادي 2 من منزل حاضر ؛ إن شت أو يادي 
ترى قراقيرّه . والعِيسَ » واقفة والضّب والنونَ والقلاح والحادي»” 
وليس بعيداً جذاً » عن هذا الوصف لينبع » وصف عبد الملك بن صالم لضيعته «مُنبج» 
وللنزله فيها . فقد قال له الرشيد يوما : «أهذا منزلك ؟ قال : لأمير المؤمنين » ولي به . قال : كيف 
ماؤه ؟ قال : أطيب ماء . قال : فكيف هواوه ؟ قال . أُصمّ هواء»” . وسأله بعد ذلك أن يصف له 
بج فقال : «رقيقة الهواء » ليّنة الوطاء . فسأله : امن ون ني الل > ع تالاه يل 
أده . قال : فكيف ليلها ؟ قال تحر كله» . . .* هكذا يمضي الرشيد في سؤال جلسائه عن 
كل شيء وهم متحفزون مترقبون . وبمقابل تحفزهم : وترقبهم لأسكلته وتجميعهم لأطراف 
الثقافة بهذا الهدف » يقوى إحساس لدى الرشيد بأن كل ما يخطر بباله يمكن تحقيقه » وأن آي 


1 النويري - نهاية الأرب ج4 ص 11 . 

2 (الطبري تاريخ الرسل والملوك ج8 ص 357) ويروي المسعودي الأبيات عن لسان ابن أبي عيينة في قصر محمد بن 
سليمان بالبصرة (مروج الذهب ‏ دار الأندلس ج3 ص 338) . 

3 ابن عبد ريه العقد الفريد ج2 ص 129 :والظر الان: اياده .ص 274 . 

4 الحصري ‏ زهر الاداب ج2 ص 318 وقد أعجب الشعراء والرواة بهذا المعنى المختصر البليغ فأحذه الشعراء وتتبعه 
الرواة من شاعر إلى آخر (انظر المصدر المذكور) . 
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سؤال يجول:بخاظره ء لا بد من أن يجيب أخد عنه > وقد يدت ل جا عدت لأع اسان أن 
يردد كلمة أو جملة جالت بذهنه » ويكرّر تردادها دوق أن يدري لذلك مسا أو عدر للوحي » 
ويحاول التخلّص منها فلا يستطيع » وكلّما طردها من ذهنه عادت إليه ملحّة ملحة . فيكون 
سوال : ترى » هل الجملة هذه من بنات أفكاري أم أنني ممعنها سابقاً ؟ وي أي حال » هل قال 
احم كينا :وى رعضهونها أو الفاظلها هماه 9 وارسييم شري عالة كهدت انيد فيال 
إلى أن معن الكواب لعؤاله :هكد كان شد يما يلاعب الفضل بن الربيع بالشطرنج إذ ولع 
بهذا المثل ا ا ل : أترئ أحراً من الناس قال في هذا 
شعراً ؟ فقال : إن كان أحد يفهم هذا فأبو نواس واقال راو الفاتيق © قال ف تخيين' ايد 
00 . وبعد أن ادّعى التوبة عن شرب الخمر قال له الرشيد : «فهل 
قيل في / وحي مقمور بدرد / شعر ؟ قال . نعم » بعض الأعراب يقول : 

اجن أل ميت ورذ تقماً في أب زر 

فالاعها امرك ,إضدن خيري ور 
1 وَحي مقمور بدَرة' 
ثانيا : مجالس الامتحان 

وتختلف هذه المجالس عن سابقتها في أنها تهدف بالفعل إلى اختبار الجليس » مدى حفظه » 

وبالأخض شاعرعه أو بدييعدم والرشيةه إذ ينوك إدارة دفة الانيان + بأحيد دور اللجنة الفاحضلة ) 
يطرح السؤال تلو السؤال » يتلقى الاجابات » ويقوم ببادرة التشجيع إذا لمس من المرشّح اضطراباً أو 
رهبة » ويعلن النتيجة » يرفقها أحياناً بتعليل لها أو تقويم لصاحبها . وأبسط مظاهر هذا الامتحان » 
اختبار الشاعر الجديد في صدق موهبته الفنية . فهناك هاجس يسيظر دائما على الرشيد : أن يحيط 
نفسه بالنخبة من الناس » من رؤساء القبائل » من زعماء القلم والكلمة » من المبرزين بين الشعراء . 
ولعله كان يخاف من ان يجد نفسه ذات يوم وقد غدا هدفا لخديعة من احد الدخلاء ينتحل شعر 
غيره يتقرّب به إليه- . فاخعط سنة : كل شاعر يدخل إلى البلاط للمرّة الأولى » ما أن يكون صيته قد 
سبقه إليه حتى تاقت نفس الخليفة إلى رؤّياه وسماعه » فهذا يكون على الرحب والسعة » وغالباً ما 


1 أخبار أي هفان ص 72 . ومع أن ظاهر القصّة معقول ومقبول فإنّ نسبة الأبيات إلى بعض الأعراب يترك مجالاً 
للشك : فمن أين للأعراب معرفة بالنرد وبلعبه وبألفاظه » وأين الأعرابي الذي يلاعب الاعرابية بالترد ؟ إن اللعبة 
مظهر حضري بحت ك أنْ حفة اللحن وخلل الوزن وتضمّنه الكلمات الفارسية الأصل تجعله ألصق بحياة المدن . 

2 انتحال شعر الغير كان معروفاً » وخطة الرشيد في الامتحان انتهجها مَنْ هم دونه من الأعيان . (راجع الأغاني ج18 
ص 326 وما بعد.قصّة انتحال راوية مسلم قصيدته في مدح داود بن يزيد المهلبي وامتحان داود للشاعر المدّعي 
حتى اعترف) . 
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توجّه إليه الدعوة أو يوعز إليه الخليفة بها بشكل غير مباشر ؛ وإمًا أن يكون مغموراً , على ابداع 
لديه » فلا بد من امتحانه . هكذا تنكرّر قصّة الأعرابي الذي يدخل فينشد ثم لا يلبث أن يجد نفسه 
على امحك » كالأعرابي الذي دخل إليه و«أنشده أرجوزة » وإسماعيل بن صبيح يكتب بين يديه 
كتاباً ؛ وكان أحسن الناس خط وأسرعهم يدا . فقال الرشيد للأعرابي : صف هذا . فقال : ما رأيت 
أطيش من قلمه ولا أثبت من حلمه» . ثم قال : 
رقيق حواشي اليم » حين تثوره يديك اميا ؛ والأمور تطير 
له قَلَما بوُس ونعمى . كلاهما سحايته في الحالقين دَرورٌ 
يَاجِك عَمّا في صميرِك لحظَهُ ويفتحُ باب النجُح . وَهْوَ عَسيرٌ 
فقال الرشيد . قد وجب لك » يا أعرابي عليه حق هو يقضيك إيَاه ؛ وحق علينا فيه نحن نقوم 
به»' . وشبيهة بهذه القصة حكاية الأعرابي الباهلي الذي قدم على الرشيد وأنشده شعره فيه «فقال 
الرشيد : يا أعرابي , اسمعك مستحسناً ,» وأنكرك متهماً . فإن يكن هذا الشعر لك » وأنت قلته من 
نفسك >فقل لنا في هذين.بيتين ب يعني مدا والْأمون وها حفافاةت فقال :.يا أمير المتمنين + 
حملتني , على القدر في غير الحذر , روعة الخلافة وبّهر البديهة ونفور القوائي عن الروية” . فيمهاني 
أميرٌ المومنين يتألّف لي نافراتها ويسكن روعي . قال : قد أمهلتك يا أعرابي وجعلت اعتذارّك بدلاً 
من امتحانك . فقال : يا أمير المؤُمنين » نفست الخناق وسهّلت ميدان السباق” ثم أنشأً يقول : 
بيت بعد الله » بعد مُحمّدِ ٠‏ ذُرى قُبَةٍ الإسلام فاهيرٌ عُودُها 
فنا طدافة وكارك الله كينها يم لواحت 4 الي الونشين-عيوننا 
فقال : وأنت يا أعرابي » بارك الله فيك . فسلنا ولا تكن مسألتك دون احسانك . فقال : 
الطنيدة » امي المكمنين»* 
وقصّة مسلم بن الوليد » حين حُمل مع أنس بن أَبِي شيخ متهمين بتهمة الزندقة » قصّة معروفة » 
أشرنا إليها سابقاً ونركز هنا على نهايتها فبعد أن أعجب الرشيد بحسن تخلّصٍ مسلم با نسب إليه 
«قال له بعض جلسائه : استبقه » يا أمبر المؤمنين » فإنه من أشعر الناس ع وامتحنه فسترى منه ععجباً . 
فقال له : قل شيئاً في أنس . فقال : يا أمير المومنين » افرح روعي » أفرح الله روعَك يوم الحاجة إلى 


« 


1 الصولي » أبو ب> كر محمد بن يحبى - أدب الكتاب ج1 ص 733 . 

2 جاء في طبقات ابن المعتز ص 149 «فقال : والله ما انصفتني يا أمير المؤمنين . قال . ولِمَ ؟ وإنما هذا امتحان ؟ 
قال نحت 

3 وردت ف تاريخ الطبري ص 363 «النفاق» والتصحيح عن المراجع الأخزى المذكورة فيما بعد . 

4 المصدر السابق ج8 ص 363 والعقد الفريد ج1 ص 310 وزهر الاداب ج4 ص 1044 (والهنيدة : المة من 
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ذلك » فإني لم أدخل على خليفة قط . ثم أنشاً يقول : 
تلم الشيف” 00 

هكذا جاز مسلم الامتحان ونال جوائز سنية بعد أن حظي بالعفو عن ذنوبه . ولا يسعنا » في 
الحديث عن الامتحان ؛ اغفال ذكر عبد الملك بن صالح . فهذه الشخصية الهاشمية المتعددة 
الكفايات » البعيدة الطموح . سيّبت تنغيصاً وتتكيداً للرشيد . فهو تارة يراه نعم الجليس فهما 
وأدباً وفصاحة » وهو طوراً براه يعس . المداقين «الخظر + يشت قهسمة وأدبه وفصاحته وحسن 
إدارته . لذا كانت معاملته له تشهد تناقض المواقف إلا أن الرشيد » مع كل ذلك لم يكن يبخس 
عبد المللك قيمته الأدبية » بل يثق ببديهته . «وكان من يحسده قد قال للرشيد عنه إِنه يُعِدٌ كلامه . 
فأنكر الرشيد ذلك وقال : بل هو طبع . وجلس في بعض الأيام ودخل عبد الملك . فقال الرشيد 
للفضل : قل له : ولد لأمير المؤّمنين في هذه الليلة إبن ومات له ابن . فقال الفضل له ذلك . فدنا 
عبد الملك وقال : يا أمير المؤمنين » سرك ان سارك )ل شاءك فيما سرك وجعلها واحدة 
بواحدة : ثواب الشاكر وأجر الصابر . فقال له الرشيد : هذا الذي زعموا أنه يتصنع الكلام ؟ ما 
راى الناس أطبع من عبد الملك في الفصاحة)»2 

وهناك نوع من الامتحان غير المباشر ء, يخريه الرشيد أحيانا نعو تدان" الأحريك بق الولاة 
وني ما ييطنونه من مشاعر عن طريق ذكر أشخاص غير مرغوب فيهم , وامبالغة في الحديث عن 
كفاياتهم » أو عن طريق الخوض في موضوعات كلها محرّمة أو دقيقة شائكة » مع ترقب ردود 
فعل المرشح وانجرافه إلى الشرك الذي يثبت مدى معرفته 2 عن حقيقة اأراثه ومشاعره . 
وقد كان الملوك » في كل عصر » يلجأون إلى هذا الأسلوب في استدراج من يشككون في ولائه أو 
بو 21 . وكثيرا ما نصب الفخ للزنادقة أو للمتكلمين » ؛ أيام العبّاسيين . ولا شك في أن هذا 
النوع من الاستدراج يضع الممتحّن في موقف شديد الحرج . لأنّه » إذا أظهر الجهل وتحفظ عن 
الخوض في الموضوع , لم يصدّق » وقد يقل قدره لجهله ما يعرفه الجميع . وإذا أظهر العلم 
واندمج ف الحديث قد يظنْ فيه الحماس والاهتمام » وهما كافيان للقضاء عليه » لا لرسوبه في 


1 العقد الفريد ج2 ص 181 وراجع ص 91 من البحث . 

2 النويري - نهاية الأرب ج5 ص 133 وكتاب الصناعتين 201 رتراك الرقيات ج131 

3 يذكر الأصفهاني حادثة جرت لإبراهيم الموصلي مع الرشيد إذ دعاه إلى قول شيء في جارية أمامه مغنية جميلة عل 
العود » فال فيها شعرا غزلاً » دون تحفظ . فأحس الرشيد بذلك » ؛ فأمره بالانصراف » وبقي شهراً لا يدعوه إلى 
لجالسية ,' ثم :صل له خادماً مع رقعة عليه شغر عرق متغياً أنها ين جارية اليد .“ولقد أحس” الموصل: بالشراة 
المصوب » فلم يتناول الرقعة بل انهال ضرباً على الخادم » ثم ركب إلى الرشيد يشكوه . فضحك وقال له : «على 
عمد فعلتُ ذلك بك لأمتحن مذهبك وطريقتك» . (الأغاني ج2 ص 208 وانظر كذلك الطبري ج8 ص 310 
و311 امتحان إبراهيم بن نهيك في ولائه للبرامكة) . 
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الامتحان فقط . ونحن لن نتحدّث عن امتحان الزنادقة' » بل نكتفي بالإشارة إلى الامتحان الأدبي 
الذي يوجّهه الرشيد » من وقت إلى آخر » باتجاه الوليد بن يزيد الأموي . فحين سأل مروان بن 
أبي حفصة أن يحدّثه عن الوليد «ذهب يتزحزح» عرجاً متردّداً . ولكن الرشيد لم يكن ينصب 
شركاً وإنما كان مهتم فعلاً بالوليد ا كان بينهما من تشابه في بعض الظروف » فال له : وإ أمير 
المؤمنين لا يكره ما تقول » فقل ما شئت» فأفرخ روع مروان وطفق يحده عن دخوله مع عمومته 
إلى الخليفة الاموي . ثم انشد الرشيد بعض شعر الوليد » فاحضر القلم والقرطاس وعمد إلى 
كتابته” . ولعله أنس إلى مروان بن أي حفصة في هذا الموضوع فترك نفسه على سجيّتها تقول ما 
لا يقال عادة » فتحوّل مجلس الامتحان إلى مجال مكاشفة واعتراف من الرشيد بانه يميل إلى 
الوليد ويحبّ الحديث عنه . وهذا ما تثبته حادثة أخرى رواها إسحاق بن ابراهيم يم الموصلي فقال : 
«دخلت على الرشيد وهو مستاق على قفاه يقول : أحسن والله فتى قريش وظريفها وشاعرها . 
قلت : فيم ذلك » يا أمير المؤمنين ؟ قال : في قوله : 

لو مال ان نه كلد امت وقد أُسهرَت عيني عيناها 

فالليل أطول شيءٍ حين أَفتِدها واللين. أقصرٌ شيءٍ حين ألقاها 

ثم قال : أتعرفه ؟ «وماذا كان على إسحاق أن يجيب ؟ لم يدر أشرك هو أم اعتراف ؟ 

ل تي ل ا اا الرشيد : «بحقي 
عليك ؟» فلم يعد بوسعه الموارية » فاعترف باطلاعه على الشعر عر صاحبه . فقال له 
الرشيد : «اسثر ما سمعت منى 4 وإنه ليستحق اكير ما وصفته به»” فكان الامتحان لاسحاق 
والمكاشفة للرشيد . ْ 


وكات الزظيد يضل' إل اقنسه .رق الأسيجان وهو يور لك تحين إلى لخر أن 'يمفحن أولياء غهدة 
ليقف » عن قرب » على ما حصلوه من ثقافة وما جمعوة من حفظ » 5 يقف على مدى نمو 


1 اق دز اكداة ارنيه صا و عيذ التدريي ا الغديه عو ها بلي بي ايه منها : 
غصّب المسكينَ زوجتة فَجَرَت عيناه مِن ُرَرِه 
فأنكرها وتوسّل بفصاحته ليقنع الرشيد ببراءته . فتظاهر الرشيد بالقناعة وطلب إليه أن ينشده قصيدته السينية » 
«حتى إذا بلغ قوله : 
والشيخ لا يَترْكُ أخلاقة حتى يُوارَى في ثُرى رَصِيهِ 
قال : يا شيخ » هذا الكلام يشبه هذا الكلام . . . ونحن نتمثل وصيّتك» . وضرب عنقه . (طبقات ابن المعتز ص 90 
والأغاني ج14 ص 167 وف تاريخ بغداد وأمالي المرتضى رويت الحادثة مع المهدي) راجع ص 295 هامش 4 من 
البحث . 
2 الأغاني ج10 ص 84 . راجع ص 90 هامش 3 من البحث . 
3 سمط اللآلي ص 312 . 
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شخصيتهم وتطورها ٠‏ ولدينا صوزة عز بهد النوع من الامتحان يظهر فيها الكسائي » وقد كان 
علمهما ثم أوكل أمر ذلك إلى الأحمر النحوي بأفلما زا الرشيد بعد فترة » في مجلسه العام » استبقاه 
إل أن الفضن المجلس + وعرض عليه أن يريه تلميذيه السايقين لحرا زرذا عاد را قله وقوه 
الرشيد إلى الكسائي شرح في اجابته عنها ما غمض من المعاني على فهم الخليفة' » وانتهى الأمر إلى 
موضوع المجلس : امتحان ولبي العهد . واللجنة الفاحصة هنا مؤلفة من الكسائي بتفويض من 
الرشيد . ونترك الكلام للكسائي ؛ «أمرق أن العقركيها واماهنا .سات . فما سألتهما عن شيء 
إل أحسنا الجواب عنه والخروج منه”» ثم قال لي . استنشدهما . فأنشد محمد الأمين : 
وإني لعف الققرٍ مشترك الغنى وتارك شكل لا يوافقة شكلي . 
(الآبيات) 
وانشدثي عبد الله المامون : 
3 تلرنك » مطلع الفَجرٍ وقد تلومٌ بغر ما تدري . 
(الابيات) 
فسرٌ بذلك حتى تبينته فيه . ثم قال لي : يا علي » كيف رأيت مذهبهما وجوابهما ؟» 
فكان الدور على الكسائي في اعلان نتيجة الامتحان واعطاء التقدير للمرشحين . وفعل ذلك 
لكنه لم يستطع أن يكون موضوعياً » بل غلبت عليه صبغة رجل البلاط الول للخليفة , 
فانطلق في تقريظهما وكيل المدح للرشيد أبيهما بخطبة منها : 
أرى قمرّي مجد وفرعي خخلافة يزينهما عِرْقَ كريمٌ وميد . 
(الابيات) 
هما فرع زكا أصله وطاب مغرسه وتمكنت في الثرى عروقه » وعذبت مساريُه . أبوهما ملك 
أغرّ » نافذ الأمر , واسع العلم » عظيم الحلم . . .»7 ولعلَ هذه الأنماط من الامتحان تبين لنا أله 
ليس وقفاً على الأدباء والشعراء » بل إنه كأس يشرب منها كل من يتصل بالبلاط » حتى القائد 
والوزير والمستشار والفقيه لا بد » منها » شاربون . فالفضل بن سهل » حين عزم على الدخول في 
خدمة جعفر » قرّظه يحبى بحضرة الرشيد . «فقال له : أوصله إلي» . وحين وصل » أدركته حيرة 
فسكت . فنظر الرشيد إلى يحبى نظرة منكر لاختياره «فقال له الفضل : يا أمير المؤمنين » إن أعدل 
الغتراهة عل :كرافة الملوك أن للح يه هية سدده «بفقان' له لكين : لقن سكت لتصوغ هذا 
الكلام لد الحفتك . ولق كان يذوية لخر حبق واكسة . ول يسأله بعد ذلك عن شيء إلا 


1 راجع ص 174 من البحث . 
2 مروج الذهمب ج3 ص 269 . 
3 البيهقي امحاسن والمساوىء ج2 ص 84 . وردت اشارة إلى الخبر ص 72 من البحث . 
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عاديا رعق تقريظ يحبى له ' . وبهذا اجتاز الفضل بن سهل الامتحان والتحق بركب رواد 
البلاط ‏ ؛ لييني لنفسه ء شيئاً فشيقاً » دوراً كبيراً في الحكم العباسي . 

ل ة التي تمتع بها الشافعي في الفقه وفي بلاط الرشيد » فد عمد الوشاة إلى افساد 
ما بينه وبين الخليفة واتهامه بأنه لا يرى الرشيد أهلاً للخلافة . فاستدعاه الرشيد محاولاً إذلاله بوضعه 
موضع المح انجنا الأمام ين ردي باجكان للدي يراه ويسمع كلامه» . فقال له بعد كلام طويل : 
«كيف علمك بكتاب الله 4» فأجاب : «إن الله عز وجل جمعه في صدري وجعل جنبي دقنيه وأنا 
اعتمد عليه في كل أموري . ولكن » أي علم تريد منه ؟ اعلم تنزيله ادعلم مكتد اموعلع مدر امب 
أم علم عدد آياته وحروفه ؟ فقال الرشيد : هل يقدر أحد على ذلك ؟ قال الشافعي أ 
خافه) إلا يعد معرقية #القر هله اعرف 108 . ثم سأله الرشيد : «كيف معرفتك بالأحكام ؟ 
قال : في التجارات تريد أم في الديات أم في الطلاق أم . . . . فقال أمير المؤمنين : كيف معرفتك 
بالقهر © عقال :ا ام ا لفو» أعرقن داجو ل د و والحديث في 
الجد والزل . قال : كيف علمك بالنجوم ؟ .. كيف علمك في الطب . . . . في العرب ؟ قال : 
اعرف وقائعهم وأنسابهم . .ونا عالم ببسب مير المؤسيق :وى ...م هكدا يظهر الشافعي 
كدائرة معارف ا » فتلك شيمة العالم في ذلك العصر . وكأن الرشيد أدرك أنه 
ليس أهلاً لامتحان إمام كهذا » فحوّل دقّة الحديث قائلاً : «لقد ا ا 
بموعظة على البديهة لتستبين لي فصاحة لسانك ولا يكون هذا منك مُعَدَاٌ . فاشترط عليه قبول 
النصح والتواضع ار 0 
يستزيده . ورفض الشافعي أن يطلب شيئاً من الخليفة . فأعطي بدرة ة تركها بالباب وكتب عليها : 

0 انار وقول الباق - كي أوة طناتنا يذ 
فإن لم يكن غير إحداهما قَسيراً إلى الموت سيراً جميلةة 

فالرشيد إذن امتحن معظم من اتصلوا به . إلا إن امتحان الأدباء والشعراء كان مولّداً دائماً لمتعة 
ادبية لديه » فلم يترك فرصة لامتحان بديهة شعرائه إلا اغتدمها وكانه كان يقصد إلى تخليد كل لحظة 
من لعظات حكمه وحياته بما يستدعيه من شعر وأدب فيها . وتأتي المناسبات بشكل عفوي كاأنها 
الحياة . فهو مثلا يسمع غناء بشعر يعجبه فيسل عن قائله فإذا هو خالد بن يزيد الكاتب فيحضره 
ويسأله عن الشعر فيدعيه لنفسه . وني هذه الأثناء تجري مبادلة طريفة ين الرشيد وإحدى جواريه 
فيطلب من خالد شعراً في ما رأى وسمع فيرتجل بيتين يجوز بهما الامتحان” . ويروي ابن المعتز أن أبا 
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الجهشياري - الوزراء والكتاب ص 231 . 
4 «الأرباق ب النسي المبيوك عن 211. 
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الغول دخل على الرشيد يمدحه » فطلب منه هارون أن يقول شيئاً على البديهة يثبت ينبت شاعريته ويزيل 
من نفس الرشيد بقيّة شك في موهبته . فأصابه اضطراب يسير ثم رفحل يتين ل اميق رو لأمون نال 
معهما تقريظ من الرشيد' فقال : «يا أمير الموؤمنين » امتحني بما شقت ليزول ما بقابك من الريية 
والشكَ في شعري . فقال : لا حاجة بنا إلى ذلك . أنت شاعر مقتدر » والذي قيل فيك باطل . ثم 
وصله بعشرة آلاف درهم وخلع عليه»” . 
وف الاتجاه نفسه يأتي ارتجال الشعر الرقيق في مواقف عاطفية » بناء على طلب الرشيد » م 
جرى 0 الموصلي حين دخحل على الرشيد وأمامه جارية وطبق ورد فطلب منه شعرا في 
0 الأسحاة الحقيقي » المنهجي » الموضوعي الذي تعدّدت نواحيه ومظاهره » هو 
0 0 للأصمعيٍ لدى دخوله إليه للمرة الأولى ؛ ولعلٌ السرَّ في شمول هذا الامتحان الذي 
أوردته مصادر كثيرة » أن راويه هو الأصمعي نفسه , المعروف بذاكرته العجيبة التي تحفظ من مرة 
واحدة حفظاً لا ينسى مع الأيَام . وقد أشارت المصادر المذكورة إلى ملاح من هذه الجلسة النادرة ) 
بها أو 5ه هانب العقد تفاصيلها كلها » وستعتمد روايته في عرضنا لهذا الامتحان » مستخلصين 
فكرة واضحة غن- اتضال أديب بالبلاط بعد أن يكون قد امضى :الساعات والأيام في الموقف مترقبا 
سانحة من مزاج الخليفة بحث عن اختصاصه . وتللك كانت حال الأصمعي , إذ تسكع على الباب 
متقريا إلى الخدم » مؤاتسا اراس حتى كاد امل ينال مه » إلى أن ابتسسم الحظ و«خحرج خادم في ليلة 
نثرت السعادة والتوفيق* . وذلك أن الرشيد تربع بّع الأرق بين عينيه » فقال : هل با حضرة أحد يحسن 
الشعر ؟ «وطارت نفس الأصمعي ع 3 فهجم داخلاً فواجه الرشيد في صدر البهو جالساً على 
عرشه » إلى جانبه وزيره » يحيط به خدمه ,2 والشموع لذلا بالأضواء فتزيد من روعة المنظر 
وجماله . ولا يحق للداخل عادة أن يتجاوز حداً معيناً » وهو أبعد مسافة يمكن للخيفة أن يسمعه 
منها بوضوح . هناك وقف الخادم بالأصمعي وطلب 0 يلقي التحية » فألقاها ٠‏ إلآ أن 
الأصمعي » الذي بلغ به اطواين للدحون مبلغه » اضالة ما أمناتت جميع من تعرّضوا لامتحان 
الرشيد في الخردم للمرّة الأولى » أصابته روعة » واضطربت نفسه . ولم يكن الأمر 55 عل 
الرشيد » فأمر بتنحيته رينما يسكن روعه . فأقدم من جديد على الكلام عارضاً البدء في الاختبار . 


وكا فعل جميع من تحدثنا عن امتحانهم , عمد الأصمعي إلى الاعتذار عن اضطرابه وإلى التعبير 


1 يروي ابن المعترٌ البيتين منسوبين إلى الأعرابي الباهلي ويورد تعليق الرشيد عينه عليهما . وقد يكون الخبر رواية 
خاصة بابن المعترٌ لدخول الأعرابي الباهلي ؛ وقد يكون خبر أبِي الغول خبراً آخر تداخل مع خبر الأعرابي . انظر 
ص188 من البحث . 

2 طبقات ابن المعترّ ص 149 . 

3 العقد الفريد ج6 ص 403 . راجع ص 44 هامش 3 من البحث . 

4 راجع مقدمة الخبر ص 54 هامش 4 وص 119 هامش 1 من البحث . 


1014 


أمله ال كبير في حلم الخليفة » قائلا : «يا أمير المؤمنين » اضاءة كرمك » وبهاء مجدك » مجيران لمن 
نظر إليك ك من اعتراض آذنة له» . ويشدد الأصمعي قُُ الاك عن لفتة تعتير أساسية قِ 2 
الجليس ل د اعدديتك إلا مسعاديا . فقد قال : «أيسألني أ مير المؤمنين فأجيب » أم ابتدىء 
فأصيب بيمن أمير المؤمنيين وفضله ؟ ف فتبسّم الفضل ثم قال : ما أحسن ما استدعى الاختبار » واستهل 
به المفاتحة . وأجدر به أن يكون سه .وهنا تكرت اللجننة الفاحصة من الرشيد و 
الفضل وزيره عضواً 2 الاحيانة دي سوال اول الرتشيد أن يعرف من الأصمعيٍ ميدان 
علمه ليحصر فيه أسعلته التالية . فإذا به : «راوية لذي جد وهزل » بعد أن يكون محسنأ» 5 
الرشيد بهذا التحديد » وبخاصة بالاستدراك الذي ختمه به » فوعده بحسن الثواب إذا استمرٌ على 
هذا المستوى من الاحسان . وكانت هذه لفتة التشجيع . والان » لنتصوّر ف ذهننا أي جلسة 
امتحان ؛ كيف يتم السؤال » ومن يحلدّد صحّة الاجابة ؟ المفروض بالسائل أن يكون مطلعاً أكثر من 
لوول ؛ ليحسن تقويم إجاباته » أو , على الأقلّ » ألا يسأل إل من ضمن مها بق .وان يكو 

بمتناوله مستندات تشكل مراجع يأنس بها إذا أحس أي اشكال . فما مدى ثقافة الرشيد » وما هي 
مراجعه التي يعتمد عليها في امتحان شخص كالأصمعي إذا افترضنا أنه نه لم يعرف مسيقاً امكاناته ؟ ما 
ثقافته » فقل سبو ق الحديث عنها وأا مصادره فرُع مكتوبة دسّها تحت الفراش ء يخرج منها ما أراد ؛ 
ساعة يريد 0 الأسعلة فيظهر أن هناك نماذج وقوالب ؛ أفرزها ذلك العصر الذي حمي فيه وطيس 
الجدل والتبادل الفكري بين الفرق والمدارس » فأصبحت معايير » يكفي طرحها وتلقي الرد عليها 
لمعرفة مدى اطلاع الشخص المسؤول على قضايا العصر ومشاكل ثقافته . وقد سبقت لنا إشارة إلى 
ذلك حين تحدثنا عن امتحان الرشيد للضبي في كلمة . «فسيكفيكهم» ؛ وهي ) بلا شك » أحد 
هذه القوالب . وف امتحانه 0 الرشيك- قالبا ررق الك القارة مز زاماهاه:: 
واندفع الأصمعي يفصّل ويشرح » موفيا الغرض ى . فعدل الرشيد عن هذه الأسعلة إلى اختبار الحفظط 
والرواية . والمعروف أن الأراجيز هي من الشعر البدوي الب يفن برخم رشاقة وزنها . فهي عادة 
مثقلة بالألفاظ الصحراوية الجلفة » يصعب حفظها وتفسيرها . واشهر الرجاز اطلاقا : رؤبة 
والعجّاج . فابتدر الأصمعي بالسؤال عنهما : هل يعرفهما ؟ فكان الجواب الواثق : «هما » يا أمير 
المؤُمنين » يتناشدان لك بالقوائي » وإن غابا عنك بالأشخاص» . إلا أن الرشيد لم يكن ليحفظ أراجيز 
اشاح و هن . وهو في حيطة دائمة لذلك . فمدٌ يده » فأخرج من نحت 
فراشه رقعة نظر فيها ثم قال : أسمعنى 

أي طارقا م طرق 
قال الأصمعي . «فمضيت بها مُضيّ الجواد في سنن ميدانه » تهدر بها أشداقي» . إلا أن 


الللرطط اس الام 0 سك ل 
امتحان الجليس رفيق الخليقة . فهو , في لفتاته العديدة » وفي أسلوب خطابه للرشيد » وتحاشيه ما قد 
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يسيئء إليه ع كان يقبت كفاية نادرة تجعل منه نموذجاً للجليس من ذلك قوله : وحتى إذا ضرت 
إلى امتداح بني أميّة » ثنيت عنان اللسان إلى امتداحه للمنصور في قوله : 
قلت لزيرٍ لم تصله مزيمة 

قال : أعن حيرة أم عن عمد ؟ قلت : بل عن عمد تركت كنيّه إلى صدقه فيما وصف به 
المنصور من مجده . قال الفضل : أحسنت »ء بارك الله فيك . مثلك يوّمّل لهذا الموقف . قال 
الرشيد : «ارجع إلى اول هذا الشعر» . ولم يابث الامتحان أن دمج النمطين من الأسكلة : الانشاد 
والقوالب المتداولة من أشكال المعرفة . فقد تدخل الفضل ليوجّه الأصمعي : «احْدُ بنا ليلتك 
منشداً . هذا سيدي أمير المؤمنين يصغي إليك » فمر » ويلك » في عان الانشاد » فهي ليلة 
دهرك» . فراح الأصمعي ينشد ؛ حتى إذا وصل إلى معنى تداولته أيدي الشارحين » أو روت عنه 
الرواة طرفة أو خبراً » قاطعه الرشيد سائلاً فأجاب » بلا تردّد ؛ وتقوم هكذا » بموازاة الانشاد 
حقائق أشبه بال حياة الخفيّة المتردّدة ف أروقة المسرح موازية لا يجري على خشبته . ففي قصيدة 
عدي بن الرقاع كان الشاعر ينشد » وجرير » منافسه » يستبقه في القواثي واعجاز الابيات » 
والممدوح يعلق » في حين كان الرشيد والفضل يستمعان إلى الانشاد ويتلقيان إجابات الاصمعي » 
معلقين هما ايضا . ويبدو ان الرشيد » إن لم يحفظ الارجاز التي سال عنها » فقد درس معانيها 
وحفظ ما دار حوها من روايات وما صدر من تعليقات » واستكمل » بحدسه وصحّة حكمه , ما 
فاته من ذلك فاستطاع ء لا أن يمتحن الأصمعي فقط . بل أن يصوّب أيضاً خطأه » حين أخطا . 
من ذلك ما ذكره الاصمعي في روايته : «فمضيت حتى بلغت إلى قوله : 
عُْصاً ونَجْمَعُ للحُروب عتادها 

قال الرشيد : لقد وضفه حزم وعرم + لآ يعرض بينهما َكل ولا استذلال ‏ قال : قماذا 
صنع ؟ قلت : ذكرت الرواة أنه قال : ما شاء الله ! قال : أحسبك وهمت . قلت : يا أمير 
المؤمنين » أنت أولى بالهداية » فليردّني أميرٌ المؤُمنين إلى الصواب . قال : هذا عند قوله : 

رقن أزاذة انه 1 وكيك سي اند إفلاحيا .ورساقها 

: ثم قال : والله ما قلت هذا عن مع ؛ ولكتني أعلم أن الرجل لم يكن يخطىء في مثل هذا . قال 
الأصمعي : وهو والله الصواب» . وإذا عدنا إلى تصوّر جو امتحان شفوي أمام لجنة فاحصة » 
يمكننا أن نتخيّل بسهولة ما قد تبعثه كلمة أو موقف من أحاديث جانبية بين أعضاء اللجنة » 
فيكون بينهم تعليق ورد . أمام المرشّح الصامت المستمع . مثل هذا حصل فعلاً في جلسة امتحان 
الأصمعي . فقد علّق الرشيد على قصيدة عدي بن الرقاع قائلا : «والله إنه لنقئ الكلام ف مدحه 
نتشيية :قال الفضل + يا امن القنين» لأ يس عدي أن اقول * 
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انا 


- 


عع ع و 2 0 
تاتيه اسلاب الاعِزةٍ 


ا 


شمس العَداوَةِ حتى يُستقاد لم 2 وأعظم الناس أحلاماً إذا قَدِروا 
قال الرشيد : بى » قد أحسن إذ يقول ف الوليد : 

ِلحَمدٍ فيه مَذاهبُ لا تستهي ومكارمٌ يَعلُونَ كل مكارم 

ثم يقطع الرشيد الحديث لاني ليعود ا الأصمعي عما يحفظه بمناسبة قول هذا البيت 

أو ذاك من القصيدة . وييدو أن الأصمعي » حين وصل إلى هذه المرحلة » + كان قد تجح في نظر 
الرشيد » وإن لم تنته الجلسة أو لعل الرشيد » بعد أن اقتنع بكفاية المرشّح امائل أمامه » أراد أن 
يطيل الجاسة إلى ما بعد الامتحان لتكون جلسة مر ومتعة أدبية ؛ فتوجّه إلى الأصمعي توجّهه إلى 
جليس )2 ؛ لا إلى غريب يخضع لاختبار : «أرويت لذي الرمّة شيئاً ؟ . .. والله إني لا أسألك سوال 
امتحان » وما كان هذا عليك ؛ ولكنني أجعله سبباً للمذاكرة » فإن وقع عن عرفانك .: شيء » فلا 
د ل 00 


و تك راي د« 


فأجاب الأصمعي كارع 4 مشيراً إل. أن 5 هي السحابة الممطرة. ة بنوء , الأسد . فكان 
حديث عن الفلك وانتقل الموضوع نقلة جديدة من الرواية والانشاد والشرح » إلى نوع من الحكم 
المنطقي 0 العقلابي . فالسؤال الذي يجول قُِ الذهن » عند ماع اللدراء البدو مسحميره منازل 
النجوم في أشعارهم » هو من أبن للقوم الجاهلين البسطاء معرفة ة بالأفلاك ؟ «أترى القوم 0 
هذا من النجوم بنظرهم ؟ - إذ هذا شيء قلَما يستخرج بغير السبب الذي رويت لهم أصوله - أو 
اذتهم إليه الأوهام والظنون 9( فالله أعلم بذلك» ٠‏ ومع أن الرشيد احا عن تساوله بنفسه 0 
السؤال المفتوح ؛ ل يترك الأصمعي فرصة الكلام تمرّء فتدخل قائلاً : ديا أمير المؤمنين » هذا كثير في 
كلامهم نولا أحبية لين أثر ألقي إليهم» . . . وبعد عودة إلى الرواية الشعرية في سوال عن 
الشماخ 2( وتبادل رأي بين امرش والممتحن 1 أفضل سعرة ( مصي الأصمعيٍ قُِ إنشاد ا 
الشماخ التي اعتدّها العو كلامه . وقال الرشيد اسيك - استغفر الله ثلاثاً ع أَرح قليلاً 
واجلس»! . وانتهى الامتحان . ولكن كانت النتيجة قد بانت معروفة قبل اعلانها رسيا » فلا بد من 
هذا الاعلان . ورئيس اللجنة الفاحصة يقوم بذلك بنفسه » ف خطبة قصيرة يخان. ذا الالفاط ‏ 
يقرظ بها الناجح المتسيز : «قد امتعت 2000 ووحدتاك مخضا ف أدزلف» يرا عق سؤائن بحفطلك» 
ولا بد من استطراد بسيط يحيط بمجمل ما دار حوله مجموع الامتحان : «لَكَلامٌ هؤلاء » ومن 
تدم من الشعراء » ديياج الكلام الخسروافي » يزيد على القدم جدة وحسناً » فإذا جاءك الكلام المزيّن 
بالبديع » جاءك الحرير الصيني الع 4 يبقى على لمحادثة في أفواه الرواة . فإذا كان له رونق صواب 





1 العققد الفريد ج5 ص 309 وما بعد . قصص العرب عن البغدادي ف خزانة الأدب ج4 ص346 . أمالي المرتضى 
ج3 ص 96 والفرج بعد الشدة ج2 ص 238 . 
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وَعَنّهُ الأسماع ولد في القلوب» . وفي ختام هذا الامتحان لا بدّ من القول إِننا قد عرضنا لكثير من 
التفاصيل في حديثنا عنه » لاا لشيء إلا لآن هذه التفاصيل معبّرة . وهذه الرواية من الروايات القليلة 
التي جاءتنا عن الرشيد وبلاطه » كاملة الأطر » وهي » بذلك » من العالم النادرة التي تعطينا فكرة 
واضحة عمًا كان يجري في البلاط داخل المجالس . ولئن كان الأصمعي قد أفاض على الحوادث 
رونقاً إضافياً بما ألبسها من وشيه وزخرفه » في طريقة العرض أو في كلماته » فهذا لا يقل قناعتنا 
بصحّة وقائعها . إنها وردت في كتب ثقة من المولفين أمثال : البغدادي والمرتضى والتنوخي وابن 
عبد رئه . وتبقى إشارة ضرورية إلى أن هذا النمط من الامتحان , يخضع له الأصمعي أو سواه لدى 
دخوله إلى البللاط وااعاي اا ري لا لوق الي امار الل يت بي 
التحدي الذي يفتق العبقرية 00 الابداع . وهنا ما لا ينجو منه جليس أو محدّث وها كاد 
و الام يي امروج المرهف الحواس المترقّب المتوقع لعب دور أي دور ء دون أن 
يكون اوه عا إل ما وهبه من حضور بديهة وصدق ذاكرة وارتجال . فالأصمعي يحدثنا 
قائلاً : «دخلت على هاروذ الرشيد » وبين يديه جارية حسناء عليها ل جعدة وذوابة تضرب 
انقو يفي نون فقا :يا أصمعي » صفها #ناشات اقول 
كنانية الأطرافب » سعدية الحشا هِلاليّةُ العينين » طائية الفم 


3 


ها حكم لقمانِ شور يوسب وعبة داود 2 مريم 
قي اند اج امع انون مرك سيك كا كس ار الف ا 
اسمها دنيا . قال : فأطرقت ساعة ثم قلت : 
إن ايا ع .لني ا 
ظَلّموها شَطِرّ اسيها فهْي ذنيا واعجرة 
١ 7‏ بلس الحء 1 
فامر لي بعشرة الاف درهم» 
وبمرور الأيَام يزداد عدد 0 اللجنة الفاحصة 2 البللاط 4 بدخول من ثبتوا قِ اختبارات 
سابقة وحازوا الثقة بحسن حفظهم وصحّة حكمهم . فالأصمعي لم يلبث أن غدا في عداد هؤلاء 
الأعضاء وصار 21 حا 4 وحده 4 باجراء الامتحان . : و يعثبر مستشارا ا له / لرأي الأوّل 
والأخير . ويظهر أنْ الرشيد خصّه بامتحان الجواري والأقافلة وكيز ) ملعدفة من انض سكا 
حين يطلبه فلا يجده بقربه . وقد يكون من الطرافة بمكان ان يعرف أحدنا ماذا يجري في امتحان 
الجارية 4 وما هى موضوعاته ومعايير الحكم فيه . ولذلك يكفينا الرجوع إلى خبر أستدعاء الرشيد 
للأصمعى من بغداد إلى الرقّة » مركا قائد الشرطة وصاحب البريد وول العهد » كل ذلك ليمتحن له 


1 العقد الفريد ج6 ص 412 . 
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روي أدييتين . أمّا نتيجة الامتحان وجائزة النجاح فنجدها في التقرير الذي رفعه الأصمعي إلى 
الرشيد ؛ مطرياً مواهب الجارية الخي نالخ مداه عرفا ثقافتها او ا ماد 
منزلتها ) إل أنه » إذا ووظب عليها » لحقت») "ا نجدها 2 فهم الرشيد هذا الجواب 
ا 34 ور أن الأو| 0 الفائرة 2 00 لتي يجب ان 00 0 0 
بجة مة نا ع ا ب 2200 
اند اسان 1 مام الكلمة ١‏ الأخيرة اق صتحةاروانة أو ف جواز قول ؛ وبذلك يتحكم 
امال الاملين . فقد روى ابن الجراح 0 عن العباس بن الأعيفق أنه أنشد الرشيد أبياته الني 0 
إذا ما شعت أن 0 لمحت الناسا 
فصوَّرٌ هاهنا فوزا 2 وصور تم عبّاسا.. 
(الأبيات) 

فاستحسنها الرشيد وقال : هل سبقك إلى هذا المعنى أحد ؟ فقلت : لا . فقال : علي 
بالأصمعي. 3 وكانت بينى وبينه نفرة » فأخبره الرشين باستحسانه الشع ر والمعنى وشالة ب 
تعرف شيئاً منه ؟ قال كبر ولك حاة كن وأعجاني الرسول عن البول . فخرج ثم رجع وقل 
صنع أبياتاً مثلها على ارد القاقند عال شه 

أذانها شفيق إن بكس وى يعدي المشراة وك و يعدت اانا 

واتمها على هذا وزعم أنه سمعها منذ دهر . فخجلت وانصرفت محزونا . فقلت له لما خرجت : 
سالتك بالله » الست الذي صنعتها ؟ قال . بلى » والله » وأنت فعاد 1 وال . وهذه الرواية عن ابن 
الجرّاح تظهر الأصمعي مستشاراً خان الأمانة واستغل موقعه للانتقام من زميل له . . وهذا يمكن 
فهمه إذا تصورنا بيئة العصر و ومايجري عادة اي البلاط من عملاات خلفية م إلا أن الخير نقسه مرويه 
الأصفهان على أنه محاولة عبث من الرشيد والعبّاس الاصي 7 » خرج هذا منها رابحا يرفده حضور 
بديهة وسرعه ال فاجتاز بذلك امشينانا 0 الو ود عقا ورسوخ قدمه في ميدانه , 

وهذه 00 لكل النوع الثالث من وسائل الاختبار التي يفرضها الرشيد على جلسائه . 
فالسؤال الأدبي يجد جوابه في ذاكرة الجليس 1" وف صحة حكمه ؛ ؛ والامتحان الأدبي يبرز صدق 
الموهبة ودقة الحسْ الانساني المميّر لجليس الخليفة . وهذه الصفات جميعها تتكامل في أدب 


1 تاريخ عداد ج10 411 ٠‏ را جع تفاصيل عن الخبر ص 156 هامش 1 من البحث . 
2 بن الجراع ات أب غيل الل عمة ين داؤريد حا الورقة من 31 
3 الأغان ج8 ص 357 . 
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الاجازة . فلا عجب من أن يشغل هذا الأدب حيرا كبيرً من اهتمام الرشيد » يرتبط به التعبير غير 
المباشر عن أهوائه ونزعاته وأرقائة العاطفية . والاجازة الأدبية تفهم عادة على أنها نظم بيت أو 
أبيات على وزن وقافية لبيتٍ اخر أو أكثر . ولكننا نرى في الاجازة ميدانا اوسع . فهي » في نظرنا » 
إإحازة موضوع ومعتي : :هي إجازة مبتى . وليس المهم فيها الاتيان بشعر من الوزن نفسه والقافية 
عينها بقدر ما هي استكمال معنى البيت أو الأبيات بالشعر الذي يضاف إليه أو إليها يمن هنا نعتد ؛ 
اوه ايها 6 الف للد يرتجل تع ا فى ميق لطزح قل الاعريه او رصنا لحالة شعورية 3 
نفسية يستشفها عند السائل . وبهذا يتساوى في طلب الاجازة موقف الرشيد الذي يعرض لجلسائه 
رم ل ل ان 
يتقصى وتع ٠‏ ا هذا لحتنا 0 الاجارة بسجالس السكال والاححان انوي نيه 
أن الأنماط اللاثة شار إيها من مجاى الاخبار» على رغم تقاريا وتداخلا في عض لواحي . 
ل ا ا 00/ 
الاجازة التي تنفرد بأنها » في مجمل ما وصلنا منها » مرتبطة بأحوال الرشيد النفسية والعاطفية . 
ونحن » إذ نعرض لها » نعرض في الوقت نفسه هذه الناحية من حياة الرشيد » لأن مجالس الاجازة 
ا سسا لوا ده سي 
ااه ابي امير هه ا 0 ار 
أبناءآدم » تنهبه المشاعر البشرية فيهوى ويفارق » يصل ويستشعر غيرة فينفر أو يتكمش ويهجر؟ إن 
الا التساولاات ده 'ق دزانتنا لشتعر العفيق اعنن الرشيدة . والذي يهمنا هنا » ان 
نود أمرين : أحدهما ضوع الرشيد لعواطف الناس العاديين تجاه المرأة والتسليم بسلطانها عن 
00 0 الرشيد كان يحب للشعر أن يعبّر عن علاقاته الغرامية التي لم تعرف 
الالتزام بمحبوبة واحدة , لأن هذا الالتزام لا يناسب طبيعة الحياة في قصر يغص بالحريم . والتعبير عن 
علاقات الرشيد الغرامية كان ينطاق من الرشيد » من شاعريته المتواضعة وقدرته ا محدودة على النظم » 
هذه القدرة » وتلك الشاعرية اللتين كانتا تعجزان عن التحليق معه في أجواء عواطفه وأحاسيسه » فلا 


[ راجع في فصل الصراع بين الترف والحرمان عنوان : «أدب الترف في البلاط يتجلى في شعر العشق» . 
2 راجع في الفصل المذكور عنوان «شعر العشق عند الرشيد» . 
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تستنفدها معانيه » ويحسّ بالحاجة إلى شاعرية أقوى وإلى هام أُشدّ عمقاً ينجزان ما بدأه . وهذا يعطي 
مجالس الاجازة قيمة خاصّة ودلالة مهمّة في دراسة شخصية الرشيد . ولقد مر بنا » في أحادينا 
السابقة عن الرشيد. وجواريه » بعض نماذج من إجازات شعرية تبادز بها جارية أو محظية فتولد عند 
الزشيدك إثارة تلقاها بالقول والرض) '. وقد ينعم الرشيد بقرب جارية له ثم يجري بينهما ما يكددّر 
صفاء الوذ والاخلااص . والخلاف » على رغم ما يورثه من قلق وتنفيص للسعادة » ييقى أمراً مقبولاً . 
بل مرغوباً فيه , إذا كانت المصالحة في نهايته اللا اضيا اريم ع صر تحاف 1 داك 
ألا يدخل إليها وبقي على موقفه يام منتظراً أن تقوم هي ببادرة لاسترضائه : أليست هي الجارية » 
وهو الخليفة ؟ لكن امحظية لم تة تفغل ح ولعلها كانت وائقة من تأثيرها بق «الخليقة + مدركة أن منلطان 
ار و م ل 

مك عسي إد: دان مش .واطال الف الما أن كار 

كان مارك : ا ا إن فم ارق 1 ان 
م 0 ل 0 
الحدس » لم يتوقع استجابة من أبي العتاهية » وإن كان يتمناها لأنها تلاقي هوى في نفسه . لذلك 
قبل الفكرة . بعد تردّد » وبعث بالبيتين إلى أي العتاهية في سجنه مع قصّتهما » وطلب أن يلحق 
اانا . وباتت الحيرة في جانب أبي العتاهية . لقد واتته الفرصة » فكيف يغتنمها دون أن 
ل ار عار ل مور ل رورم 

شغْل 00-6 عن تلك ا فارّق الروح وألخل 0 

لقن كبن أمر "فا أسال اقفر حهن ينن درن ! 
باينا اب قر حار لقي ا رد فسن ةيا لله ركز يري 1 


مع أله م يستثكمر يستثمر المعنى الذي كان يشغل ذهنه فأمر باطلاقه زعيلبه 34 واستدعائه 5 وحين نال 
العتاهية 8 وارتفع عنه ضغط القسر والاجبار » عاد إلى يات الرشيد ع دالان طاب 
القول» وانطاق : 


1 راجع ص 44 هامش 3 وص 157 من البحث . 
2 راجع ص 82 من البحث . 
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عمرةة (اللي. .رن ولق عواة واه بوه من 
وفنا حيرت اه له “وفذا شاع .ماا'بي وعلن 

هكذا) فلتكن الاجازة : محكمة » متمّمة للمعنى الذي عجز الشاعر الأول عن اتمامه . ولقد 
قال الرشيد ميخاطبا أب العتاهية : «أحسنت والله وأصبت ما في نفسي» وضاعف صلته' . . . ومن 


الجواري الشهيرات كانت ماردة . تمتعت بسلطان كبير على قلبه فاجتازت الحاجز الذي يفصل 
الجارية عن المحظية ».وضارت تنتقل مع الرشيد حين يشقل ع .وتقيم معه يت يقيم . إلا أن الرشيد 


3 


3 


كن يقر اانا الاتغال وحدةغ :دون حرينه +فخلفيها:ذات هرّة بالرقة وقدم إلى مديلة السلام + 
وهناك لم يلبث أن اشتاقها واستبدَ به الوجد الذي تموّل أبياتاً غزلة رقيقة قلّد فيها الخليفة اخبّين 
العاديين من الناس » وأظهر الصبابة واتهم اشيرية هد وتعكد "لبون كذ كو اناري :و عع :انه 
يق لخاد كارا لاما ها كد من عواطفه » متظاهراً بالاهتمام بمن حوله لكي لا يدري 
الناس أين هواه الحقيقي : 
ا يو قار مسار النفونة "للا الها م حب 
طش راح بن سي عرعري اح واب ادب 
وم يكن هذا الوصف لماردة وصفاً لواقعها الفعلل . فهى قن ندل ده ل 
تجروٌ على التحرّك والتنقل دون أمر منه . فكان عليها إجازة البيتين » رادّة الكرة إلى ملعب الرشيد 
شارحة ما بها من وجد لا تكتم بعضه حتى يفضحها دمعها المنسجم . ولم تكن ماردة شاعرة » 
إنما ابو حفص الشطرنجي كان بمتناول جميع من يحتجنه من ساكنات البلاط » فقال على لسانها 
مجيزرا : ١‏ 
انان #افاف” يا ,مدي عزنه مواق 2 نكن 
كتياك” خنهك :ادن حفيوة” .وان اقلني؛ كدر اللهنت 
ولعولا اتسناقك" .يا نولي .. ١‏ لراك بن التاجيات الدحب ا 
(الابيات) 
فما كان إل أن انا حادماً عا لى خميل البر يد «الناجيات» حتى حدرها إلى بغداد في الفرات وأمر 
المكين ديعا قغوا ف شعرو” ٠‏ وتكد كثر الأخبار عن أوضاع مشابهة يمر بها الرشيد . ومن المدهش 
أن الره واة عنوا بنقل هذه الأخبار ودوّنوها حتى أقلها أهميّة ؛ وحنى الناقص منها مما لم تتضح شخصية 
إبطاله ومما م تكن له تحاتمة تلفت الأنظار » كالخبر التالي : «خرج الفضل بن الربيع يومأ من حضرة 


1 الأغاني ج4 ص 76 والسيوطي - تاريخ تا د 
2 الأغاني ج 2 ص 32 والديارات ص 225 وانظر ص ى 412 من البحث 
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الرشيد ومعه رقعة فيها أربعة أبيات فقال : إن أمير المؤْمنين يأمر كل من حضر ممن يقول الشعر أن 
يحرفا ارات 
أهمدى الحبيبُ مع الجنوب سلامّةُ فاردُدُ إليه مع الشمال سلاما . 
(الآبيات) 
فلم يوجد من يجيزها » فأمر إبراهيم يم الموصلي فغنى فيها لحنأه' . فالخبر » 5 نرى » ليس له 
أصل : هو لا يشير إلى قائل الأبيات ولا إلى مناسبة قوها ولا إلى طريقة وصوطا إلى الرشيد » أو 
سبب وقوعها منه موقع الاهتمام . وليس في الخبر عظة أو عبرة اريحية ٠‏ الهم إلا أن يكون 
طلب الاجازة الشعرية أمراً لا يقل أهميّة والحاحاً عن شؤون الحكم » حتى يخرج الحاجب الوزير 
بنفسه يطلب إلى الشعراء قضاءها . وهذا يؤّكٌد ما ذهبنا إليه سابقاً من أن الفكرة » إذا خطرت 
فق الرشياب للضي من النينيها ولو أقلق ذلك الناس وأقام عاصمة املك وأقعدها . فقد ذكرنا 
قل اليل يوم أذ يعد بعر اسع ١‏ روطم اول تبن اللخنت ذم 
قال له : «وجّهت إليك لبيت قلته ورمت أن أشفعه بمثله فامتنع القول علي . فقال : يا أمير 
روسج وي ل ع نه لسك ل اس سلشووالل 
من الخوف ما يتجاوز حدٌ الوصف . فانتظر هنيهة ثم انشده البيت 
وسنان” ديق للم و1 قير سني درا 
فقال العباس 
بزيذك وحيها خنا + إذا سا زذنة نظرا 
نقال اله الرشيد.؛ رد حا 
إذا 'قاا اللي ال علي بالاظلام واعتكرا 
وَدَجّ » فلا 5 507 فبُرزهما حك قَمَرا 
فقال له الرشيد : قد ذعرناك وأفزعنا عيالك . ٠‏ وأمر له بعشرة | الاف درهم»” . ولنا أن 
تنساء ل : من تكون جنان هذه التي لا برى الرشيد بعر نظيراً لها ؟ أهي جارية من حريم القصر لم 
يرد لها ذكر ف غير هذه الحادثة ؟ أو قد تكون هي عنان , جارية الناطفي التي دعتها بعض الأخبار 
باسم جنان اك كا سيد هذا الاحتمال لأن علاقة الرشيد بعنان لم تدخل إطار العشق 
الحقيقي » بل بقيت ضمن إطار الاعجاب بالفنٌ والأدب . وللرشيد مع عنان قصّة طويلة . فقد 
أراد احتيازها لكن صاحبها كان شديد التعلّق بها » كامرأة » وكمورد رزق له لجهة ما ينفقه في 
داره المعجبون بها » وكمجال شهرة نظراً للأهمية التي نالها بوجودها عنده . ومع أن الرشيد كان 


2 


1 الأغاني ج5 ص 161 والورقة ص 18 . 
2 تاريخ بغداد ج12 ص 131 . 
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ينفق الكثير على شراء الجواري » فإنْه أحجم عن دفع المبلغ الذي اشترطه الناطفي ثمناً لعنان' » 
ريّما لأن علاقته بها شهرت وأنكرها الرشيد أمام وجوه بني هاشم الذين حرّضتهم زبيدة ليردعوه 
عنها . ولو أن الرشيد تعشّقها بالفعل لا ضنّ بمال لاشباع هواه . . . لذلك نرجح أن علاقته بها 
اقتصرت على الاعجاب بفنها » بالشاعرة السريعة إلى الارتجال وإلى الاجازة الشعرية » إذ «كان 
فحول الشعراء يساجلونها ويعارضونها فتنتصف منهم” . ولئن لم تدخخل عنان بلاط الرشيد » 
كجارية أو كمحظية” » فلقد دخلت اهتمامه وأولع بسماعها حتى هاجت كوامن الغيرة في نفس 
زبيدة » كا اشرنا » وظهرت عليها بوادرها » وقلما كانت تظهر عادة » فبعثت إلى الاصمعي 
تقول : «إن أمير المؤمنين قد لمج بذكر هذه الجارية عنان » فإن صرقته عنها فلك حكمّك»* 
وهذا كله يذ كما عو مشيور عن غناك عن آليا شح ذورا و اه الركيه يدنيتيا : » فكانت 
حور إجازات طريفة . كتبت مرة «رقعة فيها : 

كت كا هنة وراك ' انيما ل اعبات جحتداء 

تتتعسى يننا الوشاة فقي ات عبيون الوقاة بي + -فهنات 

وأعمري » لَغيرٌ ذا كان أولى بكء في الحق »يا جُعلتُ فداكا 

تايل الرشيقة الرققةتريؤه اخ وعيده أو حصن الشط رفح “فقال > ايكم: يشير إلى المعين 

التق فق نسي فيقول فيه شعراً وله عشرة الافه .درم © يقول الأضمعي + راوي النخير + 
وكان حاضرا : «فظننت أنه وقع بقلبه امر عنان . فبدر ابو حفص فقال : 

ل يتنب المرود اليه ٠‏ الشعفب عاب وكسزا» 
فقال : يا غلام » بدرة . فقال من جديدة 


1 يروي الأصفهاني : «أنّ الرشيد طلب من الناطفي جاريته » فى أن يبيعها بأقلّ من مئة ألف دينار » على أن يأخذ 
الدينار بسبعة دراهم . فامتنع عليه . وحين صرف الرشيد النظر عن شرائها » تصدّق الناطفي بثلاثين ألف درهم» . 
(الأغاني ج22 ص 529) . 

2 المصدر السابق ص 521 . 

3 الأخبار متضاربة في هذا الموضوع . يروي ابن عبد ربّه أن الرشيد «استعرض جارية الناطفي ليشتريها . . . ثم أمسك عن 
شرائها» . ثم يقول : بعد ذكر خبر إجازتها لأبيات جرير إن الرشيد قال : «خلعت الخلافة من عنقي إن باتت إلا 
عندي ..... فبعث إلى مولاها فاشتراها بثلاثين ألفاً . وباتت تلك الليلة عنده» . (العقد الفريد ج6 ص85) . 

4 يقول الرشيد : «والله لولا أي لم أَجُرْ في حكم قط متعمّداً » لجعلتْ على كل جبل منه (الناطفي) قطعة ؛ وما لي في 
جاريته من أرب غير الشعر . فأطاق الأصمعي نكتته الشهيرة : «أجل والله ما فيها غير الشعرء أَفيْسَرٌ أميرٌ الممنين أن 
يجامع الفرزدق ؟ . . . ونال بذلك مكافأة زبيدة» (الأغافي ج22 ص 528) . 

5 في رواية العقد التي اعتمدناها «فقال جرير» . . . ولكن ليس ف سائر الخبر ما يدل على وجود جرير » 5 لم نجد 
أحداً من شعراء البلاط بهذا الاسم . لذلك افترضنا أن هناك خخطأ في النقل جعل «فقال جرير» عوضاً عن «فقال من 
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كلما تداركع. اجاح والكا انز اعارفة مرة اكاك 
فقال : يا غلام » بدرة . قال الأصمعي : فقلت : 


ل كلل الإبجلة: أن تمطريي: .. +وتتعافة امش نين انوا 
فقال الرشيد ؛ أسدم رش ون ممح نوات بون الب عرو أن + ولكنني أذ شعر 8 


ل 
وق انميت أن "مقي "الك :7 انعابا مطل عيمس ترا" 
ولاشك فق أن الرشيد كان يعيش لظة تشوة عبت ما وضفعه به الرواية من أله كان متدرا 
من أثر النييك أوتسدلا وتلاك تخالة تادر ما يظين نيا الما :. 
ونحن اعتمدنا في هذا الخبر على رواية العقد » من بين الروايات المتعددة » لأنها الوحيدة التي 
تشير إلى الباعث على الاجازة وتربطه بأبيات عنان التي جاء شعر الرشيد وجلسائه متمّماً لا . إنما لنا 
تحفظ على رواية العقد لجهة قوله بأن عنان كتبت إليه الرقعة . فنحن نستبعد أن تكتب جارية الناطفى 
النخائن .رصان ني شعرية إل خليفة» وإذ اسمن الها قد مكرن كينها + ضيه أن مطل إن 
الرشيد عبر أبوابه وحرّاسه والمشرفين على بلاطه . ونعتقد أن هناك نقصاً أو تحريفاً في عمل النسّاخ 
فلو جاء الخبر على الشكل التالي . «وصلت إلى الرشيد رقعة فيها شعر قالته عنان . . .» كان أكثر 
واقعيّة » فلا تكون الرقعة بخطها ولا تكون موجّهة في الأصل منها إليه » ولا الشعر كذلك . وعكس 
ذلك بمكن » إذ لا يستبعد أن يخرج شعر من القصر ليصل إلى عنان » تتلقاه في بيت الناطفي وتجيزه . 
وجل سامعا ل را ل ري رار امات عر 
إن الذين عدوا بِلْبِكَ غادروا وَسلاً بعييك لا يزال مُعينا 
فطرب الشهد طربا ديد و عيدوت بالأبيات » ولم تكتمل متعته بسماعها مقدهااء دارادنها 
السباع واقرباء + قتوجه إلى الجلساء : «هل منكم أحد يجيز هذه الأبيات بمثلهنّ » وله هذه البدرة ؟ 
فقالواء فلم يصنعوا شيأ . ولدى فشل أهل البلاط في الامتحان , بينما رغبة الرشيد قائمة » استأذن 
خادم واحتمل البدرة وذهب إلى غنان قم عليها الخير. فاعدت البدرة وقالت : 
هِيّجتَ بالقول الذي قد قلتَهُ داء بقلبي ما يرال كمينا 


- جديد» . وهذا يتضح من رواية البغدادي للخبر نفسه , وفيه قول الشطرنجي : «قد حضرفي بيت ثان » يا أمير 
المؤمنين» . 

1 العقد الفريد ج6 ص 538 - والأغافي ج22 ص 527 وتاريخ بغداد ج14 ص 10 مع الإشارة إلى أن رواية العقد 
تجعل القافية تنتهي بالكاف مع الألف «ذكراكا» بينما في الأغاني وتاريخ بغداد تنتهى بكاف المؤنئة المخاطبة 
ود كراكم 
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كن اعت لجرا حفاق ينا . "وسقي من نباي الحو . فروينا 
كدب الذين تَقوَلوا ‏ يا سيّدي ٠‏ إن القلوب . إذا هوّين » هوينا 

فرجع بالأبيات إلى الرشيد فقال له : ويحك » من قالها ؟ قال : عنان جارية الناطفي . . .»' 
وهكذا كانت الموازاة قائمة بين الرغبة في الاجازة عند الرشيد » والقدرة عليها عند عنان 
وسواها 50-0 ولعل إجازة عدّة أبيات «بمثلهن» أو كور بعد الحدوث 2 عام النظم 3 فهي » 
بتعدّدها » تبرز معنى واضحا وتحدّد حالة تعبّر عنها فيسهل استقصاء المعنى بما يناسب تلك 
البالة اراسي من سلا زالذ شاف م إتهازة بيرع 4 أو تسريه او عدوم فو برك تفل مساه غير 
تأويل » ويمكن له أن يعبّر عن العديد من الحالات الممناقضة . من ذلك أنه «اجتمع الشعراء يبابه 
فاذن هم . فقال : من يجيز هذا القسيم وله حكمه ؟ فقالوا : ما هو يا امير المؤمنين ؟ قال : 

اللك الى وجيدة 
فال الجماز : 
سكع مو كم ١‏ وللخلفية” ‏ تعحده 
وميا إذا فنا حبيبة كات عنذه 
فقال - عدت وأتيت على ما في نفسي » وأمر له بعشرة آلاف درهم»” . وإننا لنعجب أشد 
ليصل إلى مناغاة الحبيب نحبوبه » وياتي على ما في نفس أمير المؤمنين ! إنه ضرب من السحر او 
وما خلف المجالس » ويتتبّعون احوال الرشيد مع خاصته واهل بيته وجواريه » في مدّها وجزرها , 
وضوحها وخفائها » حتى ليستطيعوا » إذا ما ندّت عن الخليفة كلمة » ان يتداعى لا في اذهانهم 
سائئلة خرارطة من الأفكاز والضور ». وفذا يدروك عن اين 'ثواتن بضورةتخاضة” «اققك #صعد 
الرشيد يوما على بعض أسطح قصره فراى جارية عريانة . فلم يزل يديم النظر إليها وهي تغتسل حتى 
التفتت فنظرت إليه . فلما راته سترت فرجها بيدها ونزلت عن السطح الذي كانت عليه . ونزل 
الرشيد » فقال : علي بأبي نواس فجيء به » فلمّا دخل قال له : قل لي على بيت قلته : 
نظا رك غيني لحيني 6 ا واذ 0 يي 

1[ العقد الفريد ج6 ص 57 . 


2 ابن رشيق ‏ العمدة ‏ ج1 ص 12 . راجع ص 119 هامش 2 من البحث . 
3 ابن منظور ‏ ابو نواس ‏ ص 193 . انظر ص 119 هامش 4 من البحث . 
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سرت » إذ رأتتي غ٠‏ بين طَي العكنتين. 
فِدَتْ منه فضول ما توارى باليدين 
فقال الرشيد : عرفت القصّة يا ابن الخبيثة ! 006ظ »! فإذا صحّ هذا الخبر يكون اختيار 
الرشيد له لأنه يعرفه مختصاً بهذا النوع من المواضيع إلى طرفة وجرأة لديه . وليس غريبا أن 
يداول بعضُ الأدب المكشوف في البلاط » فهذا التداول » إذا بقىي ضمن حدود الاشارة والكناية 
والالغاز » كثيراً ما يكون التسلية المفضّلة لعلية القوم » حين يتنادمون ويهزلون . أُمّا إذا تركوا إطا 
الهزل إلى تسلية الجدّ » فيكون كلامهم صافياً » نقياً مختاراً » شأن ما رأيناه من الرشيد حين 
استدعى وزيره للاصطباح عنده بشعر لطيف وكان الرد عليه من جعفر شعرا شبيها له في صفائه 
واختيار ألفاظه ومعانيه » وانطباعه بطابع تسلية الطبقة العليا في المجتمع ” ألا بذ وا عن 
الاشارة » بعد ما قدّمناه » إلى أن الرشيد » الذي كان دائماً مركا لأدب الاجازة » متطلبا له » قد 
عق عنه ذلك سحن ياك دع عكلينة بويقول: مام البيت هر من الشعر » فيبادر الجليس إلى 
إجازته » قبل أطت ته ذراك 0 يصوره الرواة . وهم » إذ بون هذا الى قلي نان 
فعن قناعة بالدور الكبير الذي لعبته الاجازة في بلاطه . يروي ابن منظور أنْ أبا نواس عل عن 
الرشيد فقال له : ديا حسن » أرقت في هذه الليلة فخطر يبالي هذان البيتان : وهما : 


وقهوة . كلعقيق . صافية 2 يَطيرٌ من حسنها لما شْرَرٌ 

روحياة الاك 4 كي ندل أله معت » حينَ مَسّها ذ كر 
قال : فقلت بديها : 

كذلك البكرٌ » عند خلوتها ٠‏ يَظهِرٌ منها اليا والخفرٌ 

حتى إذا ساسّها مُملّكُّها ٠‏ فما لما فيه . لم2 مُرْدَجَرٌ 

عناوك ‏ لنه: ٠.123‏ تناككية ٠...‏ “قن غاب عنها وبالرقة» الاشنة 


1 ال “نطوو ابوانوايسن ع صن :191 : 

2 الغرر والعرر ص 441 . انظر الشعر والتفاصيل ص 166 من البحث . 

3 (ابن منظور . أبو نواس ص 190) . وابن منظور » بعد روايته لأخبار أبي نواس مع الرشيد التي تعتمد إجازة شعر 
000 معنى يضمره » يشكلك في اتصال أبي نواس بالرشيد » أصلاً » بقوله : «قال بعض المترجمين ممن يحيط 
علماً بأحوال 9 نوراش إن .عليه اللكاباننة عن أبي تؤان والرشيد + "موضنوغات:. .وإن با “انواس ها دعل عل 
الرشيد قط .ولا راد 'وتما ادحل عل عم الأمينه زر توائن عن 2194 .وق راينا أن هذا التشكيلة غير غله : 
قد يتناول الشك صحّة رواية أو » غالبا » بعض تفاصيلها » لكن اتصال أبِي نواس بالرشيد لا مجال لانكاره إذ 
كله ثقات عن روا أحتارة واشفارة. أو عدوا عليه العلل والننافكن كمض ايه الملسية واكار كدانة بي عقر 
في نقد الشعر ص 63 والمرزبانٍ في الموشّح ص 266 وما بعد) . كا تؤكده أشعار أبي نواس المثبنة في ديوانه والتي 
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والرشيد + النق وجنام يعني الآن يقول البيت أو ينشده » طابا إجازته » شارك أيضاً في فن ف 
إلإجازة الشعرية . فالسيوطي يخبر عن «أوّل شعر قاله الرشيد أنه حج سنة ولي الخلافة ودخل 
دارا + فإذا ق هيدر بيت جننها بت شعر كتب على حائط : 

لاني اد اله + آنا 0 فديتك » هِجران الحبيب كبيرا ؟ 
قنع يدوا تكن نه يطل : 
بلى واهدايا المْشعرات وما مشى2 بمكّةء مرفوعٌ الأظَل حسيراا 

والبيت الشعري م يكن يعنيه هو بالثذات" كامير اللمؤنيخ تت ولكه اعندة شؤالاً موتتها إليفء 
وليه الا يرد مولا "كيرا من الجواب . فهو لا يروغ من موقف يمكنه أن يثبت فيه كفاءة 
وقدرة . وإذا صحّت رواية السيوطي يكون أُوّل شعر قاله الرشيد هو شعر الاجازة » أي شعر 
البديهة الحاضرة والحجس المرهف والذوق الأدبي . 

هذا » ولشعر البديهة في البلاط مظاهر ري ومواقف غير مواقف الردّ على سوال أو امتحان 
وغير مواقف الاجازة » مواقف أسرع مما ذكرنا وأقصر ونعني بها «أدب اللمحة الذكية» الذي 
نما واشتد في بلاط الرشيد » فملا كتب الأدب والرواية باخباره ونوادره . 
رابعاً : أدب الخطرات الذكية | 

وقد ألحقنا هذا اللون » المعتمد على الفطنة وحسن التخلص » بمجالس الاختبار » لأنه غالبا ما 
تكون الما الذ كيه ميا عفر فى اسحان سير اوعيو) تدكا عن موا ويلاةة لصي 
وتشطل' اللقطرة 6 قبرأنا » الكياظ التليفةة أو الكلية الكع ‏ الفعطييحة + ارا فصيعيها لقول لو 
موق :شك اعقذارا ب و خاذوة :انه ورم فل بيع باون عناوان لقنا بز يلت تدوانك 
أدب الخطرة هذا , باستثناء المظهر الاعتذاري الذي يأني الحديث عنه في أدب الاعتذار . 

وقبل البدء في عرضنا » لا بد لنا من استشفاف نصيب الرشيد من هذا الآدب » وقد عرفت 
عنه جميع صفات البداهة وسرعة الفهم والفطنة . من ذلك ما أدركه وعلق به على خطبة المرأة 


> تتوجّه إلى الرشيد صراحة وبالاسم . ومن الثابت أن الرشيد حبسه لمجونه وشرب الخمر » علانية » حتى أقلع . 
(انظر مقدّمة ابن خلدون ج1 ص 235) . إنما نتساءل . هل كانت «الكلفة مرفوعة» بين الرشيد وأبي نواس » 
وهل كان الشاعر يلازم الخليفة » ما تصوّره الروايات » ويحضر مجالس منادمته وشرابه ؟ إننا لا نصدّق ذلك . فإذا 
كان الفضل بن يحيى يرفض منادمة النواسي » نظراً لأسلوبه في الحياة (انظر طبقات ابن لمعت ص 217) فمن 
المستبعد أن يرضى الرشيد ما رفضه الفضل . ومعظم أشعار أبي نواس في الرشيد هي أشعار جد أو طرافة لا هزل 
ومجون . فهذا قد ص به الأمين . ولعلّ الرواة أدمجوا أخباره مع الأمين في أخباره مع والده . يقول طه حسين : 
«هو جاد حريص » إذا مدح الرشيد » وهو يتردّد بين الجدّ والهزل إذا مدح الأمين» (حديث الأربعاء ص 126) . 
ونحن نعتقد أن بعض ما جاء في أشعار الاجازة أعلاه هو أقصى ما بلغه أمام الرشيد » من تحَذّل من جدّي القول . 

1 السيوطي ‏ تاريخ الخلفاء ص 292 . 
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البرمكيّة! التي دخلت عليه تقول : «أقرٌّ الله عينك » وفرّحك بما اتاك » وأتمّ سعدك » لقد 
حكدرك لقانت ب رجن" انفلك نذا مترزين عر همان قائاك: اقل روه ان اليك رادها 
أظنكم فهمتم ذلك . أُما قوها : أقرّ الله عينك أي أسكنها عن الحركة » وإذا سكنت العين عن 
الحركة وه ونا قوها : : وفرّحك يما اتاك: + فاخدذته من قوله تعالى : 2 إذا فرحوا بما 
أوتوا أخذناهم بغتة» . وأمّا قوها : أتم الله سعدك ؛ فأخذته من قول الشا 
إذا تك بق له سيدا انفده لزني اه 

ا ال 0 
حطبا» »” . ومع شكنا ف صحّة نسبة هذه الاكتشافات الكلامية كلها إلى الرشيد » فقد أوردنا 
الخبر لندلل على ما : تمتع به الرشيد ‏ بكفاءاته » من صيت بعيد في ذهن الناس » والأدباء الرواة منهم 
عل الحصوصض احص ناوا أن ينسبوا إليه مجموعة من القوالب الكلامية التي تبرز عادة 
بشكل تدريجي مع تجربة أجيال من العاملين في هذا الحقل .من خلال التمخيص الطويل والتمعن 
والدرس للتعابير الواردة في التراث الديني والأدبي » مقارنة بالتعابير المتداولة في حديث الناس 
اليومي » هذا التمحيص الذي يوضح الوجة الآخخر للاشياء والأفكار والتعابير . ولئن ازدهر علم 
الكلام في أيَام الرشيد فإنه كان لا يزال ناشعاً لم ينضج بهذا النوع من الاستنتاجات » ولا الرشيد 
نفسه كان من مؤديه أو ممارسيه » ولا كانت عنده الظطروف المساعدة على التأمّل والمقارنة ؛ فمعظم 
قاقد كارن ةا 0 اوضبا بويدوفا ,يوق يكن وقع له أحد هذه الاستنتاجات فنسجت 
الروايات حوله ما بقي منها وأوجدت شخصية المرأة البرمكية لتقول له ويجيب عن قوها 3 
تكون قد صدرت عنه الاجابات بشكلها المترام الذي أوردته الرواية » فهذا ما نستبعده .على أن لناء 
على فطنة الرشيد » أدلَة أخرى ثابتة » كالذي نجده في إدراكه لبادرة عبد املك بن صالح الذكية : فقد 
أرسل عبد الملك إليه هديّة من بساتينه وضعها في أطباق من الخيزران وكتب إليه ودعطلت ا أمير 
المؤمنين بستاناً في داري عمرته بنعمتك وقد أينعت فواكهه ااا اشين روطن 
أطباق قضبان ووجهته إلى أمير المومنين ليصل إل من بركة دعائه ما وصل إل من نوافل برّه» . وحين 
قرأ الرشد الكتاب » راح يقول : «يره الله ووصله» . وتعجب جلساوه من دعائه له » ولم يجدوا في 
الهدية ولا في الكتاب مسوغاً لهذا الاهتمام » إلى أن قال لسائله : «يا صبي » أما ترى كيف كنى 
بالقضبان عن الخيزران اعظاماً لأمّنا رحمها الله ؟< ولعبد الملك بن صالح ذكر كلّما جرى حديث 


1 لقد مر بنا خبر مناظرة شعرية نسبت إلى الرشيد وأو تعفر البرمكن ٠‏ والبرمكية عنا ع مره لخرق م والخخبر نزي 
وليس فيه مناظرة » وهذا ما يجعله مختلفاً عن الخبر الأول . (راجع ص 101 من البحث) . 

2 الأحدب - إبراهيم - ثمرات الأوراق - ذيل بهامش المستطرف ج2 ص 226 . 
المسعودي ‏ مروج الذهب ج3 ص 281 . 
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عن البلاغة وشتضور البدئية فى الاخظ + أي كان الوق الذي يققة . ففي لحظات الرضى عنه يتجلى 
بأدب وفضاحة . وني الحظات السخط عليه لا يفقد لفتة معجزة أو رداً محكماً . ولا يسع الرشيد إلا 
أن يعجب بأقواله , مع أن الاعجاب قد يتنافى ومشاعر لحظته نحو قربيه امتهم في ولائه . ففي أحد 
مجالس العتاب تدخل يحيى بن خالد ليقول له : «بلغني أنك حقود . فال : أصلح الله الوزير» إن 
يك كن الحقد هو بقاء الخير والشرٌ عندي » إنهما لباقيان في قلبي الك دان اسم لل 
حرّرها فوالله ما احتج أحد للحقد بمثل ما احتج به عبد الملك»' . والرشيد » يبدو كا يحب الرواة أن 
يصوّروه » ميّالاً إلى الفخر بأبناء الهاشميين » يسر لدرجة الطرب بكلّ جيد ينسب إليهم . أما إذا كان 
ذلك تحجيماً للبرامكة وسواهم من غير العرب » فإله يشعر بنشوة تطغى على كل احساس آخر 
لديه” . وهذا ما دعاه في الخبر السابق إلى الاعجاب بافحام عبد الملك ليحيى بن خالد وزيره » على 
رغم أنه كان ناقما عليه نقمة كادت تودي به . ويظهر ان عبد الملك كان واثقا من ان الرشيد لا يقدم 
على قتل هاشمى » لذلك كان يقارعه الحجة بالحجّة والجواب القاسي بالجواب المشابه له . فقد اراد 
الرشيد في إحدى جلسات التقريع أن يعيّره غمزة في نسبه » فردٌ عليه بعنفوانه المعروف” » فحبسه 
عند الفضل بن الربيع . ويظهر أَنْ عبد الملك كان محظوظاً مع الرواة » اعجبوا جداً بأقواله فكادوا لا 
شقارة يها كلبة بولا يغارسيا كات دن عب الأدت. 

ولا كانت الأمور تتداعى لنظائرها فإِنَ بديهة الرشيد وتقديره للفطنة أحاطاه بحاضري البديهة 
سكاف الندالة ,من لفؤلاء كيد ابى نيلم البافسل ب شال اللنشيد يونا + لق بيك فين ان 
الجاهلية ؟2” ثم «من بيتهم في الاسلام ؟» فأجابه بالكثير الكثير من التبصّر والذكاء . فسعيد » 
اع اممشس وسو ا باك ا لح و ل 
بحضور الرشيد » وهذا سوء أدب في البلاط . لك كن السؤال قائم ويحتاج إلى جواب سعيد اللبق الذي 
حدا الرشيد على أن ينصفه ويعترف له بأنه » مع قومه . هم بيت قيس في الاسلام ٠‏ ومن حاضري 
البديهة في البلاط أبو يوسف القاضي . وقد شُهر بذلك في فتاواه المعروفة للرشيد , إلا إنه لم يقتصر 
الأمر لديه على الفتاوى . فقد قال له الرشيد يوماً » وهو يحاوره : «باغني أنك قر إن مؤلاء الدديق 
يشهدون عندك » وتقبل أقوالههم » متصنعة . قال : نعم » يا أمير الممنين . قال : وكيف ذلك ؟ قال : 
لأنّ من صمّ ستره وخلصت أمانته » لم يعرفنا ولم نعرفه . ومن ظَهّر أمرّه واتكشف خبره لم يأتنا ولم 


1 العقد الفريد ج2 ص 152 ومروج الذهب ج3 ص 263 وزهر الآداب ج3 ص 619 وجاء (في أمالي المرتضى 
ج1 ص 210) في جواب عبد الملك :مأنا خزانة تحفظ الخير والشرٌ . . 

2 راجع ص 283 وما بعد من البحث . 

3 تاريخ الطبري ج8 ص 305 والوزراء والكتاب ص 263 والنجوم الزاهرة ج2 ص 90 . راجع ص75 هامش 5 
من البحث . 

4 العقد الفريد ج2 ص 129 . راجع تفاصيل ص 110 هامش 3 من البحث . 
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نقبله . وبقيت هذه الطبقة وهم هولاء المتصنعة الذين أظهروا الستر وأبطنوا غيره . فتبسم الرشيد 
وقال : صدقت»' . وأكثر ما يتجلى حضور ذهن أبِي يوسف في الحكم اللبق . ولعلّ ممارسته الطويلة 
للقضاء » الذي يعتمد الاصلاح ما بين الخصمين » قبل النظر في القضية » قد رسّخت عنده مهارة في 
تقريب وجهات النظر والتخلص من المواقف المحدودة امحصورة » كموقفه من الرشيد وزبيدة حين 
اختلفا في «الفالوذج واللوزينج» أُيْهما أطيب ؟ وأحضراه ليحكم بينهما . فأوّل بادرة كانت منه 
قوله : ديا أمير المؤُمنين » لا يقضى على غائب» . وتلك كانت فرصة ليهتّىء جوابه متمهّلا . وحين 
أحضر الطعامان «أكل حتى اكتفى . فقال له الرشيد : احكم . قال : قد اصطلح الخصمان يا أمير 
الي وهو 7المدهو ود بالفسلنة: الل امك ديا ابلاط » أبو نواس » بل لعله أشهرهم على 
ل وضحك وذكاء مع أدب في كل عصر جاء 

وق ايوق لفق بان الوازية قرلة بو بعالضة جارئة أمير المتمهقرههاجا: 

لقد ضاعٌ شعري عل بابكم عا ضاع حِليّ على خالصة 
«فلمًا بلغ الرشيد ذلك أنكر عليه وتهدّده بسببه . فقال : لم أقل إلا : 
لقد ضاء شعري على بابكم كا ضاء حلي ححا 

فاستحسن ةم ب و ل : هذا بيت قلعت عيناه»3 

وني أدب اللمحة يشترك عدد من رجال الدولة . فهم قريبون من الرشيد مسؤُولون أمامه عن 
أخطائهم , ومّن من الناس لا يخطىء ؟ لكن خطاهم » نظراً لمراكزهم » و 
01[ الستيوم مط ره بيخ عل الاتهام أو بقول ذكي يستل الغمّ والحقد من نفس أمير الموُمنِين 

فقد روي عن حميد الطوسي أن الرشيد غضب عليه «فدعا له بالنطع والسيف . فيك 00070 
الشجاع) . فقال له : ما ييكيك ؟ فقال : والله يا أمير الموّمنين » ما أفزع من الموت لأنه لا بد منه » 
وامايكيت امنا هك روس دن ادق و أقيد «القيك شاط عل + يداك توعنا عفن انا 
رك لين قد الحتدى فشن ماون ركاه ويه بالفرون ااا الفضل على الدولة العّاسية . 
زوه ن اراقع والزو فصل عليها عميم ) ولك الزقين لأ شيل والتعية د فأرسل إليه ليلاً يدعوه 
وقال له : «أنت الثائل ؟ أنا رركن الدولة والدائر :ها والضاوي أعناق ثتائها 1 أ للك » أي رركن ؛ 
واف كات أت كرحن أحسّ يزيد بالخطر بادر إلى نفي تهمة الخيانة والادّعاء عن نفسه » وإن لم 
ينف الأقوال ع فصحّمها قائلاً : «إنما قلت : أنا عبد الدولة والثائر لها . فأطرق الرشيد وجعل غضبه 


1 وفيات الأعيان ج3 ص 341 . 

المستطرف ج1 ص 177 . 

الحموي ‏ خزانة الآادب ص 141 . 
المستطرف ص 191 وأسرار الحكماء ص 94 . 
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ينحل عن وجهه . ثم ضحك» فقد وصل إلى مبتغاه وحجم الرجل الكبير :كن يزية لايتغاب أن 
يكون قد يقي في نفس التخليفة شيء من هواجسه وأمانه تمثل عبر من التاريخ » ؛ عبرة أبي مسلم' 
وأبي طلم ويعقوب بن اداودة وغيرهم . فأراد أن سكل كل «موعيداة فى انفش الرشيك فقال : 
«احسن من هذا قولي : 
خلافة الله في هرون ثبتة وفي بنيه إلى أن ينفخ الصور 

فقال : يا فضل اعطه مثتي ألف درهم قبل أن يصبح»* . والاعتذار عن ذنب بكلمة ظريفة كثيراً 
ما ينجّي من تهمة مهلكة . فقد حُمل إليه أحد الخارجين » وتهمة الخروج هي الخيانة العظمى . 
فلمًا مثل بين يديه قال له : «ما تريد أن أصنع بك ؟ قال : الذي تريد أن يصنع الله بلك إذا وقفت بين 
يديه اذل مني بين يديك . فأطرق الرشيد مليا » ثم رفع رأسه وقال : اذهب حيث شئت . فلما خرج 
قال بعض من حضر : يا أمير امؤمنين » تفني مالك وتقتل رجالك حتى تظفر بمثل هذا الباغي وتطلقه 
بكلمة واحدة ؟ إِنا لا نأمن أن تتسّط عليك الأشرار الاحياد دهم . فأمر بردّه . فلمًا مثل بين يديه 
علم أنه قد أغري به فقال : يا أمير المؤمنين » لا تَطِعْهم » فلو أطاع الله فيك خلقه ما استخلفك عليهم 
ساعة واحدة»5 . فثبت الخارجي بفطنته وحسن بصيرته حكم العفو السابق » مع أن أصحاب 
الرشيد كانوا على حق » وذنب الخارجي لم ينتف بكلامه البليغ . لكن هذه هي طبيعة الرشيد » سريع 
إلى الغضب » سريع إلى العفو ال ا ا 
الاحسان . فممّن أذنبوا وعفا الرشيد عنهم بكلمة » شعيب بن حرب الواعظ : راه في طريق مكة 
واعتقد اع الوه وعظه . فاعترضه صائحاً : «يا هارون » قد أتعبت الأَمة نفيك البهائم . 
قال عترم قر لد شه ران : «أدخلت عليه » وهو على كرسي وبيده عمود يلعب به. 
فقال : من الرجل ؟ فقلت : من افناء الناس . فقال : من ؟ ثكلتك أَمّك . قلت : من الأبناء . قال : فما 
ا 
له : أنا أدعو الله امه فأقول : يا الله » يا رحمن » ولا أدعوك باسمك ؟ وما تدكر من دعائي باسمك » وقد 


قائد جيوش الثورة العباسية قتله المنصور (اليعقوبي ج2 ص 367) . 
وزير ل العياس السفاح . وكان لقت ب«وزير ال محمد» قتله أبو العباس (المصدر السابق ص352) . 


وزير المهدي » غضب عليه وحبسه فبقي محبوساً إلى أينَام الرشيد (الوزراء والكتاب ص162) . 

المستطرف ص 191 . 

الوطواط - الغرر والعرر ص 412 . 

هذه الطبيعة في الرشيد كانت مؤكدة طيبته وعظمته . فهو » في سرعة غضبه » بث الرهبة في نفوس الأعداء 
والمقرّبين ؛ وهو » في سرعة عفوه » ترك المجال واسعاً لخيال الرواة يتحدّثون عن عظمته المتفضّلة السمحاء بما 
يقارب الأسطورة . وكانت الكلمة الذكية مدخلاً إليه لا يُغلّق أبدأ » وهذا سبب تطوّرها ونموّها في أجوائه حتى 
غدت باباً من أبواب الأدب في بلاطه . 
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رأيت الله تعالى سمى » في كتابه » أحب الخلق إليه : محمداً » وكنى أبفض الخلق إليه : أبا لحب فقال : 
(تَبتْ ؛ بدا أبي لهب وتب) فقال : أخرجوة» ' فأخرج وهو لا يزال على قيد الحياة » فأنقذته بادرته . 
ومن اكيت العفو والافيعات معا وبادرة + قيئة غك بوتعوده؛ 
جنا كيو متو رق أنه إلا . تيسق لكوت إن خديوا 
وفلمًا اقداكيه كنار وجةالركيد وعلف أنيا علطت ونيا إن مرك فد قلت قتع 
ها اتقمؤا ين يني ١‏ أبة إل 'اتهسع. تجهلون إن غطيوا 
وأنَهِمْ معدن اليفاق فما تفسُدُ إلا عليهم ادرف 
فقال الرشيد ليحيى : سمعت يا أبا علي ؟ قال : يا أمبر المؤمنين » تبتاع وتسنى لا الجائزة » 
يعكل بها لاد ليسكن انما . قال : ذلك جزاؤها . قدّمي » فأنت مني بحيث نُحبّين 5 
على الجارية»” . والموقف الصعب قد يصيب بالعيّ والحصر أفصح الناس » بينما يكون حينها في 
أشد الحاجة إلى فصاحته . في هذه الحال » يبادر صاحب البديهة إلى كلام منمق ف غير الموضوع 
الطارت يصوغه اعتذاراً عمًا ألم به به حصيو 4 وراك له حنمي أضينه بوم لاسترداة رباطة 
جأشه وبلاغته . ولقد رأينا نماذج متعددة عن هذا الموقف في دراستنا لمجالس الامتحان . ونعرض 
ها ابعضن اللوع أي «الضعار تفي . منها ما صدر عن منصور النمري . فقد دخل يوماً على 
الرشيد ولم يكن أعدّ له مدحاً . وصدف أن كان الرشيد نشيطاً طيّب النفس مستعداً لتقيّل المدي . 
فتطلّع إلى شاعره الذي رام الارتجال » فلم يحضره شيء . ولكن الشاعر الموهوب لم يطل التردد 
بل حزم أمره وراح يشرح وضعه ريثما يسترد انفاسه . فحضرته ابيات في هذا المعنى » انشدها 
للرشيد فنال الاستحسان” . وبموقف مماثل مرّ منافس النمري : كلثوم بن عمرو العتابي » فاعتذر 
بقوله : «الايناس قبل الابساس . لا يُمدح المرء بِأوّل صوابه » ولا يدم بأل خطعه » لأنه بين 
كلام زوّره أو عِي حَصَّرهم* 
وما لا شك فيه أن أخبار الخطرات هذه لم تحفظ في الكتب فحسب »ء بل تناولتها الألسن 
بالتداول فرويت في المجالس الخاصّة والعامّة حتى بات هاجس كل ذكي أو مدّع للذكاء » أن تهبط 
عليه فرصة تضعه أمام الخليفة ليرد على سؤال منه بجواب ذكي يعجبه وينال حظوة لديه . هذا ما 
يمثله الحوار التاليي بين الرشيد وأبي شعيب القلآل الذي أسعفته ظروف الحظ بالدخول إلى ابلاط » 
ا الرشيد أن يرى كيف تصنع القلال . فاغتنم الفرصة وحاول أن يرتب رار ةو 


1 تاريخ بغداد ج9 ص 240 . 

2 الأغاني ج5 ص 76 . 

3 الأغانٍ ج13 ص 157 . راجع ص 86 هامش 2 من البحث . 
4 زهر الاداب ج3 ص 638 . 
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الخليفة ييترج بيه بنطرة محوب امي كن يأك فناعز يحم * 
فلمًا راه نهض قائماً . فقال له الرشيد : دونك وما دُعيت له » فإني لم اك لتقوم إلي » وإنما أتيتك 
ل ا ع ا ري ل 
كان الحوار امحضّر في رأينا يسير سيره الطبيعي الك الركيه لسن عن رد عل حين غرّة » أو 
بالمظهر الخارجي للناس . فأخحذ المبادرة في سائر الحوار ووجّهه غير الوجهة التي تهيًا لها أبو شعيب ء 
فأغلق في يد القلال وقال أَرَ ل ما خطر بذهنه فجاء سخيفاً متنافياً مع ذكاء ١‏ لجواب السابق » ذاك أن 
الرشيد شد مهاجماً أبا شعيب ليعجم عوده فقال : «إنما تعرضت لي حين كسدت سوقك . فال 
أب شغيي بالسد النابري وما كناد عملي في جمال وجهاك» ؟ فضحك الرشيد حتى غطى وجهه 
ثم قال : «والله » ما رأيت أنطق منه أَوّلاً » ولا أعيا منه اخرأم ' 
خاتمة 

قمنا » في هذا الفصل » بعرض لأخبار تقترب حيناً من | النادرة وتتقلب حيناً إلى 0 
نينا أخبان الخطرات داخلة ىمجال الأدتب لأن اشير فيها كان تصيدا فنا لواقع داخلي 
خارجي لدى صاحبها . ولا كان هذا النوع من ال م 
يريدون تفكهة القارىء . إلى جانب تثقيفه » فقد اعتنوا بجمع بجمع الكثير ثما قيل في بلاط الرشيد الذي 
كان قبلة أنظار الموؤرخين والرواة الك كأن لاية» لفضل من هذا التوع:» أنديفاي التقل على بعض 
أجزائه » فجاءت فيه ملاع » ؛ بعضها معروف متداول » واخرى قليلة التداول ؛ إذ من الصعب جداً 
اكتشاف الجديد في موضوع استهوى الباحثين حتى استنفدوه . ولعلهم ْ م يكتفوا باستنفاده 1 
زادوا فيه وأفاضوا . فالبحث ؛ إذا ما شح معينه » عمد الراوي إلى الحاق زيادة بالأخبار » او بيبعض 
جزئيّاتها وتفاصيلها » ثما يكون اعجبه في أخبار اخرى ولم يستطع الاستغناء عنه إذا وجده يليق بمن 
يروى له . والرشيد من أكثر الخلفاء حظأ في هذا المضمار لأنه اختلط بابطال الأدب الشعبى 
وتداولث الأخبار عدا لا خصى مق البواقر م 1 له اعتمانا ومعفا: فسن لاتورة اناما ٠‏ كراق 
ا د اراق ابض ملاع الخبر » وقد أشرنا إلى ذلك في 

.. ومع كل ما قدّمناه , فإننا لم نحاول تحاشي بعض الملاخ الواردة في الفصل لأنه » في رأينا » 

ل البلاط الزاهية » ومنطلقاً أمام الرشيد ومجالسه للدحول إلى علم الخيال 
والأسطورة » وهذا ما يجري تفصيله في لاحق البحث . 


[ الجاحظ - البيان والتبيين ج2 ص 292 وياقوت المستعصمي ‏ أسرار الحكماء ص 94 . 


214 


الفصل الرابع 


النقد الأدبي في بلاط الرشيد 


«البلاغة : التباعد عن الاطالة » والتقرب من معنى البغية » والدلالة » بالقليل من اللفظ ؛ على 
الكثير من المعنى . .»! 
هارون الرشيد 
«البيان أن يكون الاسم يحيط بمعناك ويجلّي عن مغزاك » وتخرجه من الشركة » ولا تستعين 
عليه الفكرة . والذي لا بد منه أن يكون سليماً من التكلف » بعيداً عن الصنعة » بريئا من التعقيد » 
غناً عن التأويل»” 


' جعفر البرمكي 
تمهيد : النقد الآدبي وعصر الرشيد 
لكي نستطيع دراسة ما جرى من نقد في البلاط » لا بد من تمهيد يتناول مفهوم النقد 
وحدوده في عصر الرشيد » 5 يتناول المؤهلات النقدية في شخصيته الاآدبية . 
في رأينا أن التقد الأدبي , عند أي شعب من الشعوب » لا يولد صدفة . فليس هو اكتشافاً ولا 
اختراعاً . إنما هو عملية متدرّجة متطوّرة ترافق نمو الفكر الجماعي وتقدمه ف مضمار الأحكام 
الفيّة والانتاج الأدبي . والأدب نفسه ليس عملاً مفتعلاً » إن هو إلا تعبير فني » تمتاز به فئة من 
الجماعة » يصدز عنها بشكل عفوي ٠:‏ أو حتى سناذج أحيفاً . وبقدر ما تبقى الجماعة قريبة إلى 
البدائية » يكون انتاجها الأدبي الع اروف انها اللاكلة والاجتماعية » ويندر » لذلك » النقد 
لديها . إنها 0 
تعقذا وإعمال : فكرٍ وتصنعاً » ويشتهر» خلال فلل :+ شعراة وادباء يتميزون بقدرتهم على الابداع 
وتفوقهم في بتكار المعاني واخحتيار الألفاظ فيصبح ا الأدبي تمؤذحا يحتذى وجزءا من 
التراث الثقاقي للجماعة » تعتز به وتنناقله وتنسج على منواله* 177 كان لعي اللضازك كنا ف 
المجتمعات القديمة » فقد كانت أنماط الحياة تتكرّر متشابهة لدى أجيال متعاقبة » وبالتالي كان على 


1 وفيات الأعيان ج2 ص 114 . 

2 البيان والتبيين ج1 ص 129 . 

3 نحن لا ندّعي القيام بدراسة شاملة للآداب العالمية ولا وضع معيار واحد لنشأة هذه الآداب وتطورها . بل انا لا 
تومن وجوه هذا الغبار عل .رغم العديد سن :وجوه بالغيه بين الشيري: الإذاية بحمينها > والذي شه من هذا 
التمهيد هو تلمّس الخطوات الأولى التي خطاها الأدب العربي بالذات نحو إيجاد نقد أدبي » لأنَ ذلك بدأ جديا في 
عهد الرشيد . 
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فئات وأجيال من الأدباء الخوض في مواضيع مائلة للتي خاض فيها الروّاد السابقون » والحديث عن 
أوضاع اجتماعية وحضاريّة قريبة من أوضاع هؤلاء الروّاد . هكذا , يودي التشابه في الظروف 
والتعّق بملامح النتاج الأدبي السابق » والسير على خطى الأوائل , مع ما وصلوا إليه من تأثير في 
ضمير الجماعة وقدرة على تحقيق اهدافها » يودي ذلك كله إلى الاجترار الآدبي » فيسطو جيل من 
الشعراء على معان وتعابير سبقه إليها سواه » ويعيد صياغتها في قوالب جديدة » مدعياً ملكيّتها' . إن 
تعاور الأدباء معاني بالذات , نقلاً وتكراراً وتطويراً » يخلق معالم مشتركة بينهم يمكن أن تصبح 
منطلقاً للموازنة بين هذا الأديب وذاك » أو لقياس ابداع كل منهما بالنسبة إلى الآخر” » فتتولّد » 
حينها » باكورة النقد الأدبي . ولعلَّ أبسط مظهر نقدي هو في السرقات الشعرية نفسها » وفي قصائد 
النقائض ‏ لأنّ الشاعر» الذي يأخذ معنى عن شاع رآخر » يقوم بعمل نقدي لا إرادي : إن يعرب عن 
إعجابه بالمعنى واستحسانه له » وفي الآن نفسه » يكتشف نواحي نقص أو قصور يحاول تجاوزها بما 
يدخله من تعديل غل ما أذ ليجطله كر كلا أو ادق آذاء أو أنضر وأبهئ ترق كتياغ جدينا مق 
اللفظ والتعبير” ؛ حتى إذا ما أخطأ التقدير » زاد في قيمة المعنى السابق . أَمّا النقد الذي 


1 إذا كنا نربط الاجترار الأدبي بالعصور القديمة فهذا لا يعني أننا ننفيه عن العصور التالية المتطوّرة . فالمواقف 
الانسانية 3 قُْ كل 09 3 يمكن أن تتكورر ضمن البيئة 5 وبتكرر هذه المواقف يتكرر التعبير الأدبي الذي يستوحيها 
فيكون دائم الخضوع للسطو الأدبي : 

2 نعتبر القاسم المشترك من الأسس الأولى للنقد الأدبي . وقد تنبّه إلى ذلك بعض القدماء حتى ليزعموا أن الامام علبا 
كان من أوائل المتنيّهين . فيروي الأصفهاني عنه أن الناس اختصموا ليلة حتى ارتفعت أصواتهم في «أشعر الناس» . 
فقال على عليه السلام لأبي الأسود الدؤلي : قل » يا 3 الأسود . فقال : أشعرهم الذي يقول : (هو دواد 
الأيادي) . 

2 0 350 م ك2 
وقد اغتدي » يدانفع ركني ٠‏ احوذي ذو مَيعةٍ إضريج 
فأقبل عليه السلام على الناس فقال .: كل شعرائكم خسن : ولو جمعهم زماك واحد وغاية واحدة ف القول 34 لعامنا 
أيهم أسبق ..الاغاني ج16 ص 297) . 01" ا 
3 نجد امثلة كثيرة على ذلك في كتب اللغة والنقد والآدب القديمة . ونقتبس مثلا عن أبي هلال العسكري : «ممن 
أخذ المعنى فزاد على السابق زيادة حسنة أبو نواس في قوله : 
يبكي فيذري الدرّ من ترس ور وبيلهيم الورد بغعناب 
أخذه من قول الأسود بن يعفر : 
يسعى بها ذو تومّين كأنما قنأت أنايله من الفِرصادٍ 
فقال : 
سبلت لولواً من ترجس فَسَقَتْ وَرْدا وعضّت على العُتَاب بابر 
فجاء بما لا يقدر احد أن يزيد عليه» . ( كتاب الصناعتين ص 150). 
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تتسينه من القائخن , فيتجلى في ردود تتناول عثرات الخصم » معدىّ أو أداء » لتقلل من قيمته . 
وهذه العملية شبيهة بالسرقة الشعرية وإن لم كك سرف الانها مواجهة ولنشكة عوارية ؛ باعقهأ 
التحدّي لا الاعجاب ٠‏ ونتيجتها إبراز العبن 3 لكان المدناك! . وهذه المظاهر النقدية » ”ا 
أشرنا ؛ عفوية وغير مقصودة لذاتها » إن هي إلا بداية متردّدة . فالنقد المقصود لا تظهر تباشيره إلا 
متى وجد من يتتبّع المعالي ونان ل 5 جد الاح عو أ ف ويدف انلدي 
والتعبير » او مدى تقصيره فيهما” ؛ وإلا حين يأني من يقابل القصائد ويقارنها حاولا اعطاء أحكام 
قُْ اتجاه أو قُِ آخر م النقد ا موضوعي الذي ينصرف إليه امام ويختصون به متخذين 
لأنفسهم قواعد واضولا يستهدون بها » واضعين أمامهم مثالية فنّة يحاولون بها قياس قيمة الأدب 


1 اماج رياد الى العف و ساي رار كم بن قنز . فقد افدخر مسلم بقومه الأنصار 
وراح يعرض بقريش . وكان هذا خطأ فادحاً » فقريش منها النبي ومنها الخلفاء جميعاً . وقد تعلق ابن قنبر بذلك 
وانتقده » مغرياً السلطان به قائلاً : 

ألا انل » أميرَ المؤمنينَ » بمُسلم أشي به الأحشاء من كل مُجرم . . 

(الأغانٍ ج18 ص 349 » ويمكن مراجعة تفاصيل أكثر عن هذه المهاجاة في فصل «صراع العصبيات») وفي 
الاتجاه نفسه » وهو إبراز خخطأ الخصم , في النقائض » عن طريق تسليط الضوء عليه » أو تحاشيه » يقارن الأستاذ 
أحمد الشايب بين قصيدة الأخطل : خف القطين . . . وقصيدة جرير : قل للديار . . . فيقول : «عني جرير بالديار 
التي وقف عليها » ولكن الأخطل عني بمن رحلوا عن الديار» . وكانا معنن معا بسبب الرحلة والرحيل إلى الأربع 
بعد جفاف الديار . ولعل جريراً » لما وجد الأخطل حائراً لا يتبيّن أوان الرحلة إذ يقول : 

َف القَطينُ فراحوا منك أو بُكُروا وأزعجتهُمٌ نوى» في صَرْفِها غير 
تبّهِ هو فعيّن وقت الرحيل وأكده , ونه إلى عدم جدوى الأشفاق والجزع الذي يقع فيه انحيُون : 

نادى انّسادي بين الح فاتكروا منا ُكوراً » فما ارتابوا وما انتَظروا . 
(تاريخ النقائض في الشعر العربي ص 388) . 

2 من بوادر هذه العملية في النقد العربي » ما ذكره السيوطي عن مواجهة بين الكميت ونصيب . فقد «أنشد 

الكميت : 
هل أنتَ عن طُلَّب الايقاع مُقَلِب 
حتى إذا بلغ إلى قوله : 
أذ عسل عات بالعلبتاء: المتحنة ,إن كاتيل هسنا انس والسي 
عقدا نضيت بيده والعناً :“فقال:الككميت ما هذا © فقال.؛ احضي عطاك باعدت ق'قولك + الذل والشعب.؛ 
ألا قلت م قال ذو الرمّة : 
لمياغ في سُتتئها حو لَعَسّ وفي الفاث وفي أيهها شنب 
(المزهر ج2 ص 311) فأشار؛ من طرف خفي » إلى سرقة الكميت » وبشكل واضح » إلى تقصيره عن إدراك ذي 
الرمة . 
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الذي يعرضون له » هذا النوع من النقد المتطوّر يرتبط بعصور الازدهار الفكري ويحتاج » لكي 
يظهر ؛ إلى توافر عناصر أساسية كثيرة أهمّها » في نظرنا » ثلاثة إنَه يحتاج » قبل كل شيء ء إلى المادّة 
التي يبني عليها » وهي الأفت: الذي حب أن وار هفاضا واتشارا» وان يكو بمتتاول الناقد 
نفسه والجمهور الذي يتوجه إليه هذا الناقد . لذلك لا يمكن البحث عن نقد سليم وموضوعي في 
عصور الرواية الشفوية حيث يقوم الرواة » عادة » بدور النقاد » أو يكون النقد متبادلاً بينهم ؛ لأن 
مادة النقد الأساسية ملك يمينهم . ويغلب على هذا النقد ؛ حين يوجد » العنصر الشخصي المتحيّر : 
إذ قد يودي الانسياق مع العاطفة وال هوى » في سبيل ا تيناه الراوي » أو موقف اول اثبات 
صحّته » إلى التزوير والنحل فيما يرويه » طاما أنه المصدر الوحيد لما يروى لا مق ذلك 
استمرٌ إلى أوائل الدولة العبّاسية مع حماد الراوية (ت156ه|772م) وخلف الأحمر 56 
6م والمفضّل الضبي (ت178ه/794م) والأصمعي (ت213ه/828م) وسواهم الذين 
تفاوتت مقدرتهم على الاختراع والنحل » ورغبتهم فيهما » فتفاوتت الثقة برواياتهم . وفكرة النحل 
هذه الكت ابعادا بواسعة#وسجالاً كرا سن بعك والتمحيص مع الطبقة التالية من النقاد الذين لم 
يعتمدوا الرواية الشفوية وحدها . إذ توافرت بين أيديهم لز فاتك الوك و امور جيل رسوونها 
محاولين عزل المنحول منها » وإصدار أحكامهم عل ووانبا ا متيدين المفل بوالطو م وهد انيما 
يقودنا إلى العنصرين الآخرين اللذين افترضناهما أساساً للنقد المتطوّر وهما : توافر القواعد العقلانية 
التي لا ترسخ عادة إل بعد أن ينفلت العقل الجماعي من عقال البدائية والبساطة » ويتعامل بعمق مع 
المنطق وأساليبه التي تفدفه وترنبة وتقازن و تعرس وتستنتج . ثم توافر عنصر الزمن ؛ لأن النقد 
المقصود لذاته وامهادف إلى إبراز جمال نص 9 إحصاء سقطاته » لا ينضج إل بعد عارلات لا 
تحصى كنذا منقوافة اديانا رقف زاضحة حا ارق » وتتتالى في انتقاء وارتقاء حتى تتبلور » بعد 
عرورن كاب عن عصون التدوينوالسح والدضر وتداولك اشر 

ولنا » بعد هذا التقديم » ان نتساءل : آين يقع عصر الرشيد من المسيرة التطورية للنقد العربي ؟ 
ونتناول » في جوابنا » بعض الظواهر التي تميّر بها العصر . وأا » في هذا المضمار , أنه كان عصر 
التدوين والجمع لاتراث الأدبي ونا عقي الفتعدرق باعل قل ذلك انون اهتيا 4 الابقزار 
الحضاري بعد عصور الفتح والحروب » وانتشار صناعة الورق » جنبا إلى جنب ) مع انتشار د كا كين 
الوراقين الذين انصرفوا إلى النسخ وجمع الكتب وبيعها للناس » كا لعبت دكاكينهم دوراً آخر إذ 
امبحة افيه ها تكرن شكيات عت تطرقا الكتوراء: والاحاء يسكعيزون ونا" الكو ويلغرن 
فيها » أحياناً » يتناشدون ويتناظرون' . والظاهرة الثانية التي نسجّلها لعصر الرشيد » وهي ملازمة 


1 يروي ابن المعحر » عن ابن شقيقة الورّاق أله ركان يجتمع الشعراء قِ دكان أبيه ببغداد 4 ون 3 العتاهية حضرهم 
يوما فتناول دفترا ووقع عل ظهره ينشد : 
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للأولل ؛ تأسيس المكتبات العامة وإعطاؤها دوراً في الرقابة على النقل . وفي الضبط والنشر . ومنها 
«خزائن الشكيةم اد «بيوت الحكمة» التى كان من مهماتها » على الأرجح 0-0 عن الل 
وكفسيو الكتب المترجمة » حفظ نسخ عن المؤلفات التي تصل إليها يد الخليفة أو التي تهدى إليه أو 
يخمها ي غزواته . والظاهرة الثالئة | لعصر الرشيد ؛ أنه كان » ؟! مرّ بناء عصر جمع الأصول في الفقه 
والحديث وتدخلها وتهذييها على يد الأئمّة المجتهدين » 5 كان عصر جمع اللغة وضبطها وترسيخ 
قواعدها » على يد ائمّة اللغويين والنحويين » وكذلك وضع اسس العروض والبلاغة والبيان . لقد 
كان منطلق الحركة الأدبية اللغوية منطلق الأصول الفقهيّة ذاته . لأن ضبط العربية » التي هي لغة 
القران ‏ لا يتمّ إلا بضبط الشعر القديم الذي يشكل مرجعاً قياسياً لشرح ما غمض معناه من كلام 
الله » وللاجتهاد في تطوير المعاني الظاهرة والخفيّة فيه . ومع أن بعض الخلفيّات العنصرية 
والمذهبيّة رافقت هذه العملية الجبّارة » ومع أن بعض الأهداف السياسية قد تدخلت في عمليّة 
النحل والنخل » أو في التعمية على أشعار لم تصلنا لأن رواتها لم يناسبهم أن تدوّن وتصل » مع هذا 
كله إن عصر الرشيد شهد تدوين معظم الشعر الجاهلي والاسلامي » مع تفسيره وشرح غوامضه 
والعليق عليه من قبل الضبي والكسائي والأصمعي والأحمر النحوي واليزيدي والفراء وابن العلاء 
وغيرهم » ومعظمهم أُمّ البلاط وحضر مجالسه » مُفرغاً فيها شيئاً من علمه . ولا بد من التذكير 
بأن الحركة اللغوية والنقدية الي ابتدات بوازية للعملية الفقهية » لم تلبث أن ايتعدت عنها 
واكتسبت لنفسها حركة ذاتية اتخذت أبعادا جديدة مع ظهور المدارس الاقليمية التي شغلت 
ب العص فز اهرك ور انقينيا محسكتعيا نوين التروف الدج لق كله الدارين ارو عبان يدا 
التعامل بالمصطلحات النقدية . من هنا الظاهرة الرابعة التي نسجّلها لعصر الرشيد وهي تبلور 
الأساليب العقلية واشتداد الجدل المنطقي ب و مداه تراك الل ل ان شان 
هذه الحركة » ما ترجم من كتب اليونان وغيرهم في فجر الخلافة العبّاسية' » وما ظلَ يترجم من 


أيا عجبا كيف يُعضى الال سه أم كيف يَحْحَدهُ الجاحد 0 
(الأبيات) 
فلمًا كان من الغد » جاء أبو نوّاس فجلس » فتحدّث ساعة . ووقعت عينه على ذلك الدفر » وقرا الأبيات » فقال : 
من صاحبها ؟ لوددت أنها لي بجميع شعري . . . . فكتب تمتها : 
مجان شن لكر ابيع . مو يو فى ايه 0 
(الأبيات) 
فلمًا كان الغدّ » جاء أبو العتاهية » وقال : لمن هذه الأبيات ؟ لوددت أنها لي بجميع شعري . . .» (طبقات ابن 
المحتر ص 207) . 
1 يذكر المسعودي أنْ بدء الحركة كان مع المنصور «أوّل خليفة ترجمت له الكتب من اللغات الأعجمية إلى العربية » 
منها كتاب كليلة ودمنة وكتاب السند هند . وترجمت له كتب أرسطوطاليس في المنطقيات وغيرها » وترجم له 
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هذه الكتب وسواها في أيّام الرشيد حيث أخذ النقل شكله المضبوط ؛ ولن ساعدت الكتب 
المترجمة ف إعارة المنطق الجدلي للمشتغلين بالنحو والنقد » فإن المناظرات في الدين والفقه 
والوجود , التي فرضها المناطقة على المجتمع » والتي شغلت فتاته جميعها ‏ المثقفة منها والجاهلة , 
قد حفزت » لدى الجميع » رغبة في البحث والموازنة والمقابلة » على ضوء المنطق والعقل » لكل 
عنصر من عناصر ثقافة المجتمع , بما في ذلك الفنون الأدبية . 

بعد عرض هذه الظواهر » أنستطيع القول بوجود نقد أدبي حة حقيقي أَيّام الرشيد ؟ إن عصره تهيا 
له عنصران من العناصر الثلاثة الرئيسة التي فرضنا أنها ضرورية لوجود النقد وارتقائه : لقد توافر له 
تدوين الأدب ونشره » وانطلاقة العقل على درب المنطق وأساليبه . إنما لم يتهيّاً له » في نظرنا » 
العنصر الثالث وفوغيصر الرمن الكائي للنضج » إذ لم يمرّ على التدوين وتداوله ما يكفي للمحاولات 
النقدية أن تتحوّل » تدريجاً » إلى منهج واضح . لهذا » فنحن لا نرى في عصر الرشيد مظاهر متطورة 

من النقد . إن هي إل شذرات مبكرة ة كان عليها أن تنضج فيما بعد . وجل هذه الشذرات تتبلور 
حول محورين رئيسين “رهما : تتبع المعنى الواحد عند عذة شعراء تناوبوا عليه » إمَا بتوارد 
اللخواطر :وام بالأخذ والتعديل . ولم يكن مرفوضاً أن يتناول الشاعر معنى سبق إليه » وإن سمي 
عمله سرقة أدبية . لكنه ‏ إذا ما أخذ المعنى » وجب عليه أن يكسوه رونقاً يسوّغ سطوه عليه » كأن 
يأني به 0 شمولاً أو أشدٌ وضوحا »أو أدق تفاصيل أذ كل اصورا نياجة “والفاظا .وهكذ) 
دواليك ' رد عملا حير من المؤلفين , منذ عصر الرشيد » إلى افراد فصول » في مرّلفاتهم » لتوارد 
الخواطر هذا » أو للسرقات الشعرية . فتتبعوا معائي كثيرة عبر العصور وقارنوها موازنين » مبدين 


كتاب المجسطي لبطليموس وكتاب الأرتيماطيقي وكتاب إقليدس وسائر الكتب القديمة » من اليونانية والرومية 
والفهلوية والفارسية والسريانية » وخرجت إلى الناس » فنظروا فيها ونقلوا إلى علمهاه . (مروج الذهب ج3 
ص 243) 5 يذكر السيوطي أن المنصور أَوّل خليفة ترجمت له الكتب السريانية والأعجمية إلى العربية (تاريخ 
الخلفاء ص 269) . 

1 يفصل ابن رشيق خطة ذلك بقوله : «إن المتتبّع » إذا تناول معنى فاجاده » بأن يختصره إذا كان طويلاً » أو يبسطه إذا 
كان كز » أو يبيّنه إذا كان غامضاً » أو يختار له حسن الكلام إذا كان سفسافاً » أو رشيق الوزن إذا كان جافياً » فهو 
أول به من مبتدعه . وكذلك . إن قَلَبه أو صرفه عن وجهه إلى وجه آخر . .» (العمدة ج2 ص 223) وعند 
العسكري خطة مشابهة : «ليس لأحد » من أصناف القائلين » غنى عن تناول المعاني من تقلدّمهم » والصبّ على 
قوالب من سبقهم . ولكن عليهم , إذا أخذوها ‏ أن يكسوها ألفاظاً من عندهم ويبرزوها في معارض تأليفهم » 
ويوردوها في غير حلتها الأولى ؛ ويزيدوا في حسن تأليفها وجودة تركيبها وكال حليتها ومعرفتها . فإذا فعلوا ذلك 
فهم أحق بها تمن سبق إليها» . (كتاب الصناعتين ص146) وعن الحصري : «إن حق من أخذ معنى سبق إليه أن 
يصنعه أجود من صنعة السابق إليه » أو يزيد عليه حتى يستحقه . وأا إذا قصّر عنه فهو مُسيء » معيب بالسرقة » 
مذموم على التقصير» . (زهر الآداب ج4 ص 972) . 
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أراءهم الخاصة فيها . . .! والحور الثاني هو تسمية أشعر الناس أو ذكر أفضل ما قيل في موضوع 
معيّن أو فنّ من الفنون الأدبية . وعمليّة التسمية هذه لم ينفرد بها عصر الرشيد » بل لقد تبع من 
سبقه” » كا لحقه فيها غير عصر بعده . وزعموا أن عايا بن أبي طالب وجد نفسه مضطراً إلى أن يحكم 
ين الناس هق قو اضر الشعراء» . ومع اعتراضه على هذا لأسو السطحي في المفاضلة » 
أبدى ميلاً إلى تفضيل امرىء القيس «أُصحّهم بادرة وأجودهم نادرة»” . إنما ما تميّر به عصر 
الرشيد ف هذا المضمار كان اتساع رقعة هذه العملية وولع المشتغلين بالأدب » وسواهم افيا عه 
المفاضلة . وكأني بالواحد منهم . خلال بحثه الدائب في حنايا ذاكرته أو في أمالي شيخه أو في د كاكين 
الورّاقين » يحظى بالفلذة من شعر الشاعر أو بالقصيدة منه أو بالبيت الواحد يلاقي هوى في نفسه 
فيبلغ منه الاعجاب مبلغاً يجعله يعتدّه أشعر الناس لذلك* . ولا شك في أن هذا التعميم » انطلاقاً من 
جزئية واحدة » هو من مظاهر البدائية الفكرية » أو » على الأقلّ » ضعف الخبرة في أصول الاستقراء . 
وغير بعيد أن يأتي يوم آخر على هذا الانسان » يكون في وضع نفسي مختلف » فيجد مّن هو أشعر 
من «أشعر الناس» السابق + أو يعفر على «أشعر الجن والأنس»” . وقد ترايد عدد وأشعر الناس» 


1 على سبيل المثال : العمدة وكتاب الصناعتين » المذكوران في المامش السابق . والمثل السائر ص 300 وما بعد » 
والمستطرف ج1 ص 60 وما بعد . 

2 لقد مارس الناس ذلك منذ الجاهلية . فيروي القرشي عن لبيد أنه سكل عن أشعر الناس فحكم لأمرىء القيس 
(جمهرة أشعار العرب ص 20) . 

3 الأغافي ج16 ص 297 . وراجع ص 36 هامش 2 من البحث . 

4 نذكرء على سبيل المثال » بعض أحكام رويت عن لسان من عاصروا الرشيد : 
الغدادي عن الزبير بن بكار أن «العباس: بن الأحقن أشعر أهل ماله + وقزله + 

يفل بالشفل عناه ما يكلمنا- . والعغل للقلنهء ليس الشغل للبدن 
لا أعلم شيئاً من أمور الدنيا » خيرها وشرّها , إل وهو يصلح أن يُمثل فيه بهذا النصف الأخير» . (تاريخ بغداد 
ج12 ص 129 وانظر الأغاني ج8 ص 360) . 
كا يروي ابن رشيق عن أحمد بن يحبى قوله : «أعجز بيت قالته العرب ‏ قول امرىء القيس : 
نالك اللرا ضيةة داكن ٠‏ #شراعيا سافن ربننا 
(العمدة ج2 ص 115) . 

5 أورد ذلك الأصفهاني عن لسان رجاء بن سلمة :قلت الل الخاسر :"من شعن الناس: ؟ قال + إن شفنت أخبرتلك 
بأشعر الانس والجنّ . فقلت :إنما أسألك عن الانس » فإن زدتني الجن فقد أحسنت . فقال : أشعرهم الذي 
يقول : 

فكي رعق اه لتحي ”عوك بدا حرا 
قال : والشعر لأبي العتاهية» . (الأغاني ج4 ص 14) . 
وسكل ابن مناذر : من أشعر الناس ؟ فقال : الذي يقول : 
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والمتفوقين في القول حتى باتت التسمية مبتذلة » فقال مروان بن أبي حفصة ساخراً : «الناس والله 
أشعر الناس»' . ولا شك في أن تخصيص الأفضايّة بن من الفنون الأدبية يشكل مرحلة من التقدم 
البسيط في العملية النقدية شكنان وعرضا عن | البحث عر ن أشعر الناس إطلاقاً » يقسم الشعر » 
بحسب فنوله : فخرا ووصفاً » مدحاً وا 6لا ورثاء إلخ . . . ولكل باب من هذه الأبواب 
إمارة تحتاج إلى أمير . وهذا يظهر أشعر بيت في المجاء أو القيكر أو اش لبان شولا )و يمفحا وفنا إلى 
ذلك” تفرك المي مريعلة اخرر ى أكثر تقدماً في تقويم الشعر » وهي الحكم عا ل السافرمن 
خلال النظرة إلى مجموع شعره » لا من خلال البيت الواحد أو الأبيات أو القصيدة ..واعتت 0 
الناس من تفوّق في كل فنّ من الفنون الأدبية . ولا يحظى باللقب من قصّر انتاجه الأدبي عن الحجم 
المعقول الكافي لاعطاء نظرة صحيحة عنه»* 


ٍِ ا قار سنيرت واكانيق داب تجلرانن نيران 

يكسي فيُذَري الدر من ترجسٍ يلم الببورة يتات 
هذا أشعر الجن والأنئن » وقد جاء بالشعر على سجيته : : أعني ا انواير" «(السيدة ج1 ص 200) . 

1[ يروي ذلك الأصفهاني لبد عن العني : «أنشدنا مروان بن أبي حفصة يوماً شعر زهير » ثم قال : زهير» واللّه » 
أشعر النا تم اننا للأعشى فقال : الأعشى أشعر النا 0 اه شعراً لامرىء القيس فقال : امروٌ القيس 
حمر 3 "لم قال الناس" وان أشعر"النام» م بويعان ا قائلاً : «أي أن أشعر الناس من أنشدت له 
فوجدته قد أجاد » حتى يُتتقل إلى شعر غيره» . المصدر السابق ج1 ص87 . 

2 نسوق على سبيل المثل بعض الأحكام منقولة عن كتب الأدب : 
ينقل أبو هلال العسك كري : قالوا : أمدح بيت قالته ‏ لعرب قول حسان : 

يُفشُون حصى ما نهر كلابْهم ولا يُسألون عن السَّوادٍ المقبل 
(ديوان المعاي جاص 32). 
وابن رشيق عن دعبل بن علي : أفخر الشعر قول كعب بن مالك : 
وبثر بدر» إذ يرد وجوههمٌ جبريل » تحت لواناء ومحسد 
(العمدة ج2 ص 115) . 
وله أيضاً عن الأضمعي : أغزل بيت قالته العرب قول امرىء القيس : 
وما َرَت عيناك إلآّ اتضريي 2 بسَّهميك في أعشار قلب مُقكَل 
(المصدر السابق ص 97) . 
وأمعن الأصمعي في تفريع مواضيع المفاضلة فقال : «أنعت الناس لمركوب من الابل عُبينة بن مرداس . وأنعت الناس 
حار ف القسي د الراحي درنس نحلوب في الرجز : ابن لجأ التيمي . . .» (فحولة الشعراء » ص 36) . 

3 قال أبو هلال في ذلك : «سعل بعض العرب عن أشعر الناس فقال : جرير . وذاك أَنْ بيوت الشعر أربعة : المديح 

والاقتخار والغزل والهجاء » وف كلها سبق جرير . . .» (ديوان المعاني ج1 ص 31) ويقول الأصمعي عن 

الأعشى : «كان خلف لا يقدّم عليه أحداً . قال أيو حاتم : لأنه قال في كل عروض وركب كل قافية . 
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إننا + نخاول © لدى دراستنا للمجالس النقدية في البلاط + أن ننطلق من الخورين اللذين 
عرضناهما لنستكمل را عن النهج النقدي النموذجي لذلك العصر . فنحن » إذ قدمنا هذا 
لتمهيد . إنما كنا نهدف إلى رسم إطار نضع داخله صورة عمًا يمكنا تسميته نقد أديياً في 
البلاط » وهذا يتيح لنا إلقاء الضوء على تلك الملا من البلاط الأدبي » وأعطاءها حقها النسبي 
مقيسة !| لى ظروك عضرها لا عضرا : إنما » لا بد لنا» لكي كي تكتمل الصورة أمامنا » من حديث 
ا ل اك ئيسة تظهر وتتجلى في كل ناحية من 

حى الصورة ؛ وق كل زاوية . فالرشيد الأديين كان يتمتع بالجس المرهف والذهن المتوقد 
ل ل ل 
الشعر من رديئه ؛ وعلى كشف سقطات أدييّة وهفوات قد غابت عن بعض مترفي الأدب . وما لا 
شك فيه أن احتكاك الرشيد الدائم تمه اللعة «الووابة"والأح ج .وما تفده :الما من اجتماع 
الأقطاب في مجلسه » قد زادا في ثقافته وارهاف ذوقه وفي قدرته على اطلاق الأحكام » سواء على 

صعيد المعنى أو على صعيد المبني . وم يفته التدخل في أصل إهام الأديب » يبحث عن جذوره , 
فا معان لدم يليا بذلك أسارتة قاذ عصره . 
النقد الأدبي في مجالس البلاط 

بعدما قدمناه » لسنا ندّعي أن بلاط الم را وت ا : لقد 
قامت مجالس كان فيها النتاج الأدبي موضوع بحث وتقويم » وأعطى الرقية رايدفيها 6 واحيانا 
كانيق له الكلنة الأصيرة يق الآراه الك ن ذلك كله لم يتعدٌ هذه الحدود . والأمر طبيعي بالنسبة إلى 
عصر الرشيد الذي تحدئنا عنه » وبالنسبة إلى ثقافة الرشيد التي هي ثقافة هار » 6 أسلفنا ء لأنها 0 
بلغت من العمق والاتساع » تبقى دون ما تحتاجه عمليّة النقد من استقصاء » ا أن انغلاق الرشيد 
غل مالي التكلمين وجدل اصحاب لطن ابعدمعن _التقد العفااق”: ...دوق الركيد :هو الذي 
كان في يقظة مستمرة تشحذه همّة البحث عن المعرفة والمتعة الجمالية » وهو محور الشذرات النقدية 
التى صدرت عنه . . . إنما البلاط كان أيضاً يحفل بأئمّة اللغة والأدب » وهوؤلاء أدلوا بدلوهم كاملا 
في مجالس البلاط وإن كانت مواقفهم » شأن كل من يتصل بالقصور » تبقى رهن إرادة أصحابها , 
مائلة مع أهوائهم . ونعرض » فيما بلي » نماذج من هذه المجالس مستوحين المحورين اللذين تبلور 
حوهما النقد في ذلك العصر , وهما : مصادر وحي الشاعر وأحسن ما قيل » وننتقل بعدهما إلى محاور 
خاصة بالبلاط » استكمالا للبحث . 


> (فحولة الشعراء من 06 : قال الو زيد القرشي : «قال الذين قدموا الأعشى 2 هو أمدحهم للملوك وأوصفهم 
للخمر وأغزرهم شعرا أ ولحنتهع قريضاً . . .» (جمهرة اشعار العرب ص 38) وقٍ مقارنة بين بشّار ومروان يقول 
الأصمعي : إن بشاراً أكثر فنوك شعر » وأقوى على اله لتصرّف 2 وأغزر وأكثر بديعأ» : (المو. لموشّح ص 6) . 
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ولا : مصادر وحي الشاعر : أو أصل السرقات الشعرية . فالمعنى الواحد قد يرد إلى ذهن غير 
شاعر واحد في غير زمن واحد , بتوارد الخواطر أو بعملية لا واعية من اللاشعور » أو عن قصد 
وتصميم . والبحث عن مصدر الوحي الذي شغل عصر الرشيد وما قبله وبعده من العصور ‏ 
كان لا بد له من ارتياد البلاط مع أقطابه الباحثين فيه ومن أبرزهم الأصمعي الذي يقول : 
«دخلت على الرشيد » وهو ينظر إلى شيبه في المرأة فأنشدته : 
والشيب ظ إن 0 :إن وراءه جيرا يكمون خلال مسن 
مص حي الغييا الاضية لاحي لهات واي 
فقال : ما صنع شيعاً » إنما أحذه من قول امرىء القيس : 
ألا إن » بعد العُدم للمره » قِنوةَ »2 وبعد المشيب » طول عمر ومّايسا” 
فسجّل الرشيد بذلك نقطة على أستاذ» في ميدان اختصاصه . ونحن لا نستغرب هذه المبادرة من 
الرشيد في الشيب وتذكر الصباء لأَنْ هذا الموضوع كان شاغلاً له بعد أن تجاوز فترة الشباب . وقد 
عرف الشعراء عنه ذلك فركزوا عليه في اشعارهم . واختيار الاصمعي للبيتين يدل على وعيه الوضع 
النفسي الذي يعانيه الرشيد : فهو خليفة عظيم » تملك يمينه ألوف الجواري الحسان » وله فيهن 
رقبة » بل رغبات . فهل يسهل عليه الاقتناع بن نجاحه معهنَ » كرجل » ينتهي بسبب تسرب 
البياض إلى بعض شعر رأسه ؟ أن إقبالمَ عليه مجاملة جَوارٍ لخليفة كبير ؟ بالطبع لا ء فهو كان يميل 
إلى الاقتناع بأنْ الشيب لا ينقص الرجولة » ؛ بل يركرها وبيرزها » وتلك محاولة طبيعية للدفاع عن 
النفس » ل و ل م 
وتسرّبها إلى كثير من قصائد شعرائه” . وحين بلغ الرشيدَ قول بي نوّاس 
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1 لعل هنا نقصاً في النسخ فيكون الأصل : «أنا الآن» وقد يكون الشاعر عمد إلى ادغام الكلمتين حاذفاً نون «أنا» 
للتخفيف فاصبحتا ١‏ لان . 
2 سمط اللالي في شرح أمالي القالي ص 337 وأمالي القاللي ج1 ص 112 . 
3 من أبرز ذلك قصيدة منصور النمري العينية ومطلعها : 
ما تنقضي حسرة مني ولا جَرَعْ إذا كرت شباباً ليس ترتجع 
زهر الاداب ج3 ص 668 . ويقول عنها ابن المعترٌ : «وقد أقام القيامة في تشبيب هذه القصيدة بالشباب» . 
(طبقات الشعراء ص 245 وانظر الأغافي ج18 ص 146 وج 13 ص 151) 5 يروي الأصفهاني بالسند عن 
إتحاق:اللإصل قله وغنيت الركيد بويا + 
هما فناتانٍ » لا يَعرفا لقي و«بالشباب »على شيبي » يُدِلأَنِ 
فطرب وأمر لي بألف دينار» . (الأغافي ج11 ص 340) . 
وعااتري اقح السلتي لقني ن بلطل ليده + 
تذكرٌ عهد البيضء وهرَ ها يرب وأَيَامَ يُصبي الغانيات ولا يَصبو 
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يقولون : في الشيب الوقارٌ لأهله ١‏ وشيي » بحمد الله » غير وّقارٍ 

انكر هذا البيت وقال: للفضل ١‏ قل هذا الماسن:: اتقول إن الكيب قي وقان»وهذا سول الله 
كله يقول : لا يشيب المؤُمن في الاسلام إل كان ذلك -حجاباً له من النار 749 . ؟ سُجّلت له سورة 
غضب على عُلُويه إذ غناه عن تغيّر نظرة النساء نحو من دب الشيب إلى رأسه” ؛ وبالمقابل فإنّه حين 
وصل النمري في إنشاد قصيدته العينية إلى هذا البيت : 
قد كدت تقضي » على فَوْسٍ الشباب , أسّى ‏ لورلا تَعَرِيِك أن الأمرّ متفَطِع 

«بكى الرشيد وقال : ما خيرٌ دنيا لا تخطْرٌ فيها يبُرد الشباب ؟30 ومن الأقطاب الذين دخل 
معهم الرشيد في نقاش نقدي أشجع السلمي » وسجّل الرشيد عليه » هو الآخرء نقطة في تحديد 
مصادر الالهام . فقد قال الصولي في الورقات » يسنده إلى أشجع : «إنْ الرشيد قال لي : من أين 
احذت قولك : 


على عَدُوَكَ يا ابن عَم مُحمَّدٍ رَصَّدانِ : ضوه الصبح والاظلام 


- (المصدر نفسه ج18 ص 144) . 
ومثله فعل أحمد بن سيّار الجرجاني في قصيدته : «رَمَنّ بأعلى الرقمتين قصير 
حيت يقول: .لآ تمن ااام إد ور اضيا خضيل وإذ عض الشباب تضيرٌ 
ويعلّق الجرجاني قائلاً عن الرشيد : «فاستحسن هذا البيت . . .» (المصدر السابق ص 145) . وانظر ص 87 
هامش 4 وص 521 من البحث . 
1 حاشية الديوان ص 435 . 
2 ذكر الأصفهاني أن عُلويّةِ غنى الرشيد : 
يَجِحَدنَ ديني بالنهارٍ وأقتضي د3يني إذا وَقَدَ التُعاس الرُقّدا 
وارى الغواني لا يُواصِلنَ امرّءا فَقَدَ الشباب » وقد يَصِلنَ الأمردا 
فدعا به الرشيد وشتمه وقال له : «أتغني في مدح المرد وذمٌ الشيب وستارتي منصوبة وقد شبت » وكأنئك تعرض 
فى الم دوعا مشرورا كاده أن ياخذ بيده فيضربه ثلاثين درة ويخرجه من مجلسه» . (الأغافي ج5 ص 227) . 
وانظر ص 112 هامش 2 من البحث . 
3 الحصري , زهر الآداب ج3 ص 668 ويضيف أن الرشيد أنشد متمثلاً : 
تمل رجه اليا نان ٠‏ وقد مز الدبات إل ذهنابٌ 
فليت الباكيات بِكُلّ أرض جُمعنَ نا قَنْمْنَ على الشباب 
انظر ص 87 هامش 4 من البحث . وقريب من هذا استحسان الرشيد لبيت أحمد بن سيار الجرجافي (أعلام) : 
لا تبشد الأيام إذ ورق الصّبا خضل وإذ عض الشباب نضيرُ 
1 , 
حتى إن الفضل بن الربيع طلب القصيدة من ابن الجرجاني ليحفظها جواري الرشيد «من استحسانه إِيّاهاه . 
(الأغاني ج18 ص 145) . 
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فإذا تكية وعية. > وإذا عفنا شلث عليه شيرقك الأخلدم »> 
فقلت : لا أكذب والله » من قول النابغة : 
فإنْكَ كالليل الذي هو مُدركي وإن غيلت أن النتأى عنك واس 

ل ل ل ل ا ل 
الججَحاف 2 فقال : : من 0 منه إذا نز 0000-6 ا نستغرب هذا الحكم أيضاً للرشيد لأه 
وبع مجو كلدي ل سير 
ل ل رك ا ا ا 
الأمون قال سهل : اللهم زده ل ل ا 
أيامه موفياً على أمسه » مقصراً عن غده . فال له الرشيد : يا سهل » من روى من الشعر أفصحه 
ومن الحديث أوضحه » إذا فى باد :قال 7 

ا آم الؤسين نا أعلم اداه سبقني إلى هذا المعنى . قال : بل » سبقك أعشى همدان حيث 
يقول : 

رأكلف أمس “شير يق "معد «وألت + اليوم #خير مبك اصين» 
واكك >هذا دري الشيعت” حيرا " كذاق تيد واد سر يي ” 

ٍ ونشير إلى أَنْ مجالس الأدب والنقد في البلاط لم تكن دائماً معزولة عن المجالس خارجه » طاما 
ان اقطابها هم شيوخ حلقات المجالس », او روادها » او شعراء القبة . ولقد سبقت لنا إشارة إلى 
مناظرات ادبية تبدا خخارج البلاط وتنتهي في أحد المجالس . ونذكر هنا العملية العكسيّة مشيرين إلى 
مجالس نقدية تبدا في البلاط وتنتهي خارجه . من ذلك مجلس تتبع سرقات شعرية بدا بسؤال 
الرشيد ابا نواس » بحضور مسلم بن الوليد والاصمعي : «ما احدثت بعدنا » يا ابا نواس ؟ فقال : يا 

يا شقيق النفس من حَكم ..... حتى أتى على أخخرها . فقال : أحسنت . يا غلام » اعطه عشرة 
اللاف درهم وعشر خلع . فأخذها خوج . «وتحركت عداوة أبناء المهنة في مسلم بن الوليد ٠‏ ولأمر 
ما ميجرو على الكلام بحضرة الرشيد . ولكن . عندما أصبح والأصمعي خارج القصر قال مسلم : 
«أم تريا أبا سعيد إلى الحسن بن هانىء كيف سرق شعري وأخذ به مالا وخبلعا ؟» فأوقع مسلم نفسه 
بين يدي الأصمعي . فتساءل هذا تعر واي معزى سرق 5 فكان الجواب: 8 فتمشّت 2 


3 


1 البغدادي ‏ خزانة الأدب ج1 ص 205 وانظر الكامل للمبرد ج1 ص 298 . 
2 العقد الفريد ج5 ص 339 . 
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مفاصلهم . . . . أخذه من قولي : 
رين تدرا 3 انقو راف 602 لاسو اهن كن 

واكام عن تا يي . فإذا مسلم قد أخذه » وإن أنكر » عن 

عمر بن أبي ربيعة في قوله : 
. لقد دب ال موى لك في فؤّادي ديس دم الحيةة إلى العروق 

وعمر أخذه من بعض العذريين ححيث يقول : 

وأشرب قلسي حبّها ومشى بها كم نا اكي وعلل امار 

ودب هواهما في عظامي ينا عا دب 2 الممسوع 0 التقارب 
وهذا البدوي نفسه قد أخذ معناه من أسقف نجران حيث يقول في الشمس : 

تجري على كلد السماء | يجري حمامٌ الموت في التَقْس! 
ثانياً : البحث عن «أحسن ما قبل» في موضوع معين 

جرياً على عادة القصر في البحث عن الأفضل » دار كثير من مجالس البلاط حول تسمية الشاعر 
المتفوق أو البيت اماق انك الميادين الأدبية . من ذلك سؤال الرشيد اياده عم افد ويك مددح 
به الخلفاء من ا والعبّاسيّين ؛ واختياره شعو الأخطل نعي املك بن دروان© مين 
العداوة . . ,2 وسأل الرشيد يوم جلساءه عن أفضل ما قيل في وصف العُقاب . فعسجز الحاضرون عن 
الجواب باستثناء الأصمعي ” ٠‏ | سأل إسحاق بن إبراهيم الموصلي عن أحسن ما قبل من تاب حب 
وهو ظالم متعتب » فأجاب إسحاق بأبيات لجميل بثينة أعجبت الرشيد فحفظهاة . وذات مرّة 
استنشد جلساءه أحسن شعر في امرأة خيرة كريمة وأعجبه » من بين ما أنشدوا » أبيات محمد بن 
كير الخارجي” . وحين أقام حواراً مع العبّاس بن الأحنف حول أرق بيت قالته العرب اعترف له 
العّاس بالسبق في هذا الميدان” . وحين ناظر إسحاق الموصلي في أحسن ما قبل في رياضة النفس على 
الفراق كان له رأيه الشخصي وأبيات يحفظها دليلاً عليه7 . ونحن نلاحظ من عرضنا للموضوعات 





1 الكشكول ج2 ص 213 ونحن لا نستبعد أن تكون الاضافة » وهي مروية على لسان الأصمعي » قد زيدت إلى 
الحو > ماخودة يرن متايه لخر ى » ألحقت بالمجلس استقصاء واستكمالاً واستثارة لاهتمام السامع ومتعته . ومع 
ذلك أوردناها لأنها ا نموذج ا نتحدّث عنه من تداول المعنى بين أجيال الشعراء . 

الأغان ج11 ص 61. 

ديوان المعافي ج2 ص 142 . انظر ص 186 من البحث . 

الأغاني ج8 ص 147 . راجع ص 185 من البحث . 

المصدر السابق ج16 ص 70 راجع ص 185 من البحث . 

تاريخ بغداد ج14 ص 11 راجع ص 177 من البحث . 

المصدر السابق ج4 ص 1008 راجع ص 177 من البحث . 


ذا ينا لم4 ما كن لد 
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السابقة أَنْ التفريع الذي ينجم عن الاستقصاء والبحث في «الأفضليات» كان له طريق إلى البلاط . 
فعوضاً عن الاكتفاء بأفضل شعر في الوصف تفرع البحث إلى أحسن ما قيل في وصف هذه الخالة أو 
تلك 6 "هذا الحيوان أو ذالة امن العقَابٍ إلى الفرّس فإ الذكب + إذ ذاربراس الرشيد.ق أل :المجالسن 
السؤال التالي : ما هو أحسن ما قيل في وصف الذئب ؟ ونا كان المفضّل الضبي حاضراً فقد كان عليه 
الاتجالة وود الركيد» إذا أصام :نا فيه انادوية انها كن نسية العف وا قال 
المفضل على الفور : 
ينام بإحدى مقلتيه ويتقىي بأخرى النايا » فهو يقظان هاج 
وكان اختياراً موققاً » أعجب.الرشيد فقال مازحاً : «ما ألقي هذا على لسانك إلا لذهاب 
الخاتم . وحلق به إليه»' . وكا سأل الرشيد عن أفخر بيت وأمدح بيت كان من الطبيعي تحديد 
أهجى بيت قالته العرب . وفي رأيه أن البيت المطلوب هو من نظم أبي نوّاس 
وما روا لذب عنا ولكن خيفت مرزئة الذئاب 
فكان يعلق عليه قائلاً : «لم يُهِجّ باد ولا حاضرٌ بمثل هذا الحجاء»” 
وإذا كنا قد عرضنا عرضاً سريعاً المواقف السابقة فلأنها محات جاءت في ثنايا أخبار تناولناها في 
فصول متقدّمة . إنما المفاضلة كانت موضوعاً لمجالس حقيقية تميّرت روايتها بإيراز وجهات نظر 
مختلفة أو متفقة » ونتناولها فيما يلي بتفصيل أوفى . من هذه المجالس مفاضلة جرت في موضوع : 
رقة المع ون المدييين -وسكان الباديةى فق اخدى لساك الشمر' الى أعياها عبار المغنن... 
وعبثر «كان فصيحاً متأدباً علي الشعر» . فحين أنشد أحدٌ ا 5 
وأذكرُ أيامَ اليسى ثم أننني على كدي من حََشية أن تدعا 
وليست عشيّات ند عليك ولكن حل عينيك تدمعا 
بَكَتْ عيني اليُمنى » فلما رَجرتها » عن لحيل بعد جلو اانا نيا 
واعسن الرشيد برقة الشعر» . إلا أن عبثرا المغني الأديب كان له رأي 0 وإن لم ينكر ما 
اشاب نز خلال هذه الأبيات:. :قترظها بأسلونه الأنبق الذي وله أن .يكون مسائرا لا مجر 
مطرب فقال : «إن هذا الشعر مديني رقيق قد عُذي بماء العقيق حتى رق وصفا فصار أصفى من 
الحواء» . إنما هو لا يزيد رقة عن شعر بعض البدو . هكذا » وببراعة قصوى ؛ اجتذب اهتمام الرشيد 
إلى ما يريد » فلو شاء أمير الموُمنين لأنشده «ما هو أرق من هذا وأحلى » وأصلب وأقوى » لرجل من 
أهل البادية . قال : فإني أشاء ؛ فقال مترنماً بشعر لجرير : 


1 الأغاني ج 11 ص 61. 
2 ابن الأثير- المثل السائر ص 147 . 
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إن الذينَ غَدَوا بك غادروا وشلا بعك ما يرال مُعينا 
عَيْضنَ مسن عَبْراتِنَ وقَلْنَ بي ماذا لقِيتَ من الموى وَلقينا ؟ 

قال الرشيد :؛ امنا عدر . وخلع عليه وأجازه»' . وفي هذه لمناظرة لم تكن المواقف ولا 
وجهات: النظر متناقضة . إنما مناظرة الرشيد التالية لاسحاق الموصلي في المفاضلة بين أبِي العتاهية 
والغعاين * بن الأحنف جرت, من منطلقين متناقضين ؛ ميل الرشيد المعروف إلى أبي العتاهية » وتحامل 
عليه :معروؤف غند إسخخاق .يقول إسحاق : «دتحلت على الرشيد فقال لي ابتداء اينما أشعر 
عندك ؟ العباس بن الأحنف 1 أبو العتاهية ‏ ؟» وهذا السؤال المباشر في موضوع غرف فيه موقف 
إسجاق ,دليل على أن الرشيد كان يعضد الموانجهة وعدي ليداطر . ويتابع إسحاق : فعلمت الذي 
يريد . فأطرقت: كأق منتبت » ثم قلت : أبو العتاهية أشعرء قال : أنشدي هذا وهذا » قلت : فبأيهما 
لاسي . قال : فأنشدقه أجود ما أرويه للعباس"» وهو قوله : | 

أحلرم تكلم , نكا ور عزوت بال مله شرن يا مرا 

صرت كأني ا م لح الا وَهيّ تَحترق 

فقال لي : أحسن . فأنشدثي لأبي العتاهية ؛ فأنشدته أضعف ما أقدر عليه . وهو قوله : 
زعرق الرشينسطة إسيحاق رد يسك قاتلا : تعر هذا © فاون انك هن قولة:* 

قال لي أحمدٌ » وم يَدْرٍ ما بي : جب الغداة . عُمِة حا ؟ 

لست اق تلدق :+ اححبو حُبَاً جَرَى » في العروق » عرقاً قعرقا 

ويحك : أتعرف لأحد مثل هذا ؟ أو تعرف أحداً سبقه إلى قوله : فتنفست . ثمّ قلت : كذا 
وكذا ؟ اذهب » ويحك , فاحفظهاء” . والرشيد كان يرى خمريات أبي نوّاس قمّة الإبداع في 
هذا الفن » وقد خالفه جعفر في ذلك لأسباب لا نعلمها » قد تكون هجاء أبي نوّاس للبرامكة » 
ولجعفر بخاصة » ومدحه للفضل بن الربيع . وقد تجادل الرشيد وجعفر في هذا الموضوع . وفيما 
هما كذلك » دخل إسحاق الموصلي . فلما بصر به الرشيد قال لجعفر : «اترضى بإسحاق ؟» . 
فد اجعقز + وؤالله: ها اق “عليه مطعر ")إن اتصض »كان يعفر كان يعرف ميلا اق إنخاف 
لارضاء الرشيد . وكان إسحاق في موقف دقيق حين سأله الرشيد أن ينشده أفضل ما يعرف مما 
قله احدثوق اق الحمر: ون شوفة من أن يكالك اخذ المناظريخ حافراً له على المدأورة ققد 
عدل عن أبِي نواس وقال : لقد أحسن أشجع في قوله : 


1 العقد الفريد ج 6 ص 33 . 
2 الأغاني ‏ ج8 ص 374 . 
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ولقد طعنت الايل في أعجازو بالكأس بين غَطارِف كالأنجم . 
(الابيات) 

فقال الرشيد : «قد عرفت تعصّبك على أي نواس وأنك .عدلت عنه متعمدا .. ولد أحسن 
أشجع » ولكنه لا يقول أبداً مثل قولي أبي نوّاس : 

يا شقيق اقجين دنم عكر . لسعلل ول تسر 

فقال إسحاق : (إنما أنشدت ما حَضِرني . فقال : حسبك » قد علمت 527 :5 
هكذا تظهر لنا حقيقة معروفة » وهي أن التقد غالبا ما يشوبه هوى إنسائي - وما أصعب أن 
تتلاقى أهواء الناس : ون مناظرات البلاط لا تشذ عن هذه القاعدة » وليست فيها دائماً 
موضوعية النقد ولا استقصاؤه . إنما تننهي » كا ينتهي كل حديث هناك » حين يدلي صاحب 
البللاط برأية أو لكي ْ 
الث : مجلس نقد طويل 

ونقصد به المجلس الذي تهيّأت له جميع العناصر النظرية من فريقين يتبنى كل منهما وجهة نظر 
خاصة به » إلى حكم يزن ويقارن ويطاق الأحكام لل تولد أفكار: نيجه الطرح والرد والوزن 
والمقارنة . وهذا اللظهر ناد رفي الروايات عن .بلاط الرشيد إذ أن معظم كتب الأدب المؤلفة في ذلك 
العصر وبعده كانت تسعى وراء الشاهد الأدبي ووراء الطرفة والتنويع » ونادرا ما كانت تسنتقضي 
نهاك ادي [رابهدلا نفدي <والنادن اللين. وضانا عن مجالمن 'طويلة شاد مروياً عن الأصمعي » وهو 
أحد أبطاله » يهدف من الرواية إلى إبراز موقف له من الرشيد أو بالعكس . مستخدماً لروايته كل ما 
تمتع ب به من قدرة على التزويق والتشويق . ولقد رأينا نموذجا لجلبن أدبي اطويل أثناء حديثنا عن 
مجالس الامتحان واتصال الأصمعي بالبلاط للمرة الأولى . ورأينا نموذجاً آخخر أثناء حديثنا عن 
مجالس المناظرات الأدبية وما قام بين الرشيد ووزرائه البرامكة من تنافس في أحد هذه المجالس . 
ونحن الآن نعود إلى هذا المجلس بالذات” للنظر إليه من ناحية التقد الأدبي الذي حفل به ٠.‏ ولا بد لنا 
أولاً من أن نعيد إلى الذهن ما اوروناة قُِ حينه عن رأينا في واقعية هذا المحلين 3 وبعود لتأكيد أن 
الشك يرقى دائماً إلى تفاصيل الرواية التي تتناقلها الألسن قبل أن تتداوها الأيدي نسخاً وكتابة » وإلى 
أسلوب التعبير وما يبرزه من خلفيّات تكشف عادة مواقف الراوي » إنما نستبعد الشك عن المبادىء 
الأساسية التي تحفل بها الرواية » خصوصاً إذا كان لا صدى في غير مرجع أدبي واحد . وحُجّتنا في 
ذلك أن الراوي المعاصر لأحذائها خين يمليهآ عل عصيزة : لآ يمكن ذا العصر أن يقيّلها وخفظها 
إذا ل تكن ممكنة الحدوث معقولة . فإذا اكتسبت هذه الميزة كانت » بلا شك » معبّرة عن واقع 


ِ 


1 الصدر الساى.ج 18ص 150 وبعاقه التصيعن ج 4 هن 617.. 
2 أورده الشريشي في «شرح مقامات الحريري» ج 2 ص 279 . 
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معروف ومقبول . ونا كنا » في أُيّامنا التي بعدت جدًا عن عصر الرشيد » نحاول أن نتلّمس ملامحه 
تلمّساً » ويهمنا تحديد التيّارات التي حفل بها أكثر من تحديد تفاصيل الأقوال » فإننا لا ُعتى بهذه 
التفاصيل إلا لنستشف منها تلك التيّارات » طالما انها رويت في العصر نفسه أو في عصر قريب منه » 
أي أقرب منا إلى معالمة المنظورة والخفيّة . 

ونذكر بأن موضوع المجلس كان «أشعر بيت قالته العرب في التشبيه»* ء ون الرشيد ووزراءه 
كانوا قطبي الإنشاد والعافسن فيه » بينما الأصمعي رشح ليلعب دور الحكم » وكان قطب النقد 
الأ ود :قوم ما أنشد أمامه ‏ وانتقد ما وَجد فيه مجالاً للد » وأثتى على ما استحسن ء وأدرك فيما 
بين هذا وذاك رواية طريفة أو مبداً نقديا” . وأول مبداً أرساه الأصمعي هو اعتراضه على موضوع 
المجلس شيك نه اوماق 0 لحار وجا ران »ون سي با من شعتري 
يكون جامعاً لمثالية الوصف ٠»‏ شاملا لتطلعات أمة معظم إنتاجها الأدبي وصفي آم مشجيل: 
إنما يمكن استكناه ذلك من عدة أبيات للشاعر الواحد . وف رأيه أن ذلك يتوافر لامريء لقيس في 
أببأتة المشهورة . 

كأنّ قلوب الطيرٍ رَطباً ويابساً » لدى ركرها » الغَارُ وَالحَشَفُ بلي 

كأن عيون الوحش » حول خيائنا 2 وأرحُلنا ء الجَرْعٌ الذي لم يِتَقَبِ 

وح عَن كد عرو حاون ٠‏ وجرح السان كجرح اليد 

مهوت إليها بعدما نام أعليات سمو حَباب الماىي حالاً على حال 

والناظر إلى اختيار الأصمعي للأبيات » وتنوّعها » يرى أنها تكاد بمختلف الملا 
الحضارية لحياة العرب في الصحراء . ففي البيت الأول يتناول ثمار الصحراء » وف البيت الثاني 
أدوات زينة النساء» وفي البيت الثالث تحرية إنسانية وحكمة ؛ وف البيت الرابع حركة الماء في 
الغدير تبدأ من القاع فقاقيع تتصاعد لتتلاشى على السطح . وكأن الأصمعي أراد أن ينبت الأولوية 
لامريء القيس كشاعر » لا لبيت واحد من شعره ؛ ولذلك اختار عدة أبيات بعل مجموعها 
أبوز المعالم في حياة شعبه . ولكن الرشيد بقي مصمّماً على البحث عن البيت النموذجي الواحد أو 


1 الشريشي » شرح المقامات ‏ ج 2 ص 283-279 . 

2 من اجل ذلك نهتم بالمجلس في هذا الفصل مشيرين إلى أن امبادىء التي تقبل في البلاط هي التي يتبناها صاحب 
البلاط » صراحة أو ضمنا . وان اسلوب الناقشة فيه هو. أحد وجوه أسلوب العصر . 

3 فيما يلي قول الأصمعي : «إن التعيين على بيت واحد » في نوع واحد » قد وسّعت العرب فيه وجعاته معلماً 
لأفكارها ومستراحاً لخواطرها » لبعيد أن , يقع النص عليه» . 

#4 يذكر العس> كي هذا البيث وان الأصمي هك انام الرشيل + عتاهدا عق لسر ساقل اوضق النتانن . (ديوان 
المعاني ج 2 ص 142) . 
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المعنى الوصفي الواحد . ورك الأصمعي أن القريب إلى ذلك وصف امرىء القيس للفرس : 
كآن تَسْوٌَفَهُ بالضحى ششَوْفْ أزرقَ ذي مخلب 
إذا قَرَعَمْه جلالٌ له تقول :صلبت» ولم تسلب 
ولكق اتشد كان نقد اتلد قراره قوسد الأحين وضما اس الفزسن الاعريء القيتر ايض : 
ينا كزر تاوالت را ."زان اظيا واي 
والندا كان وعلى مان تميو السية الحين هن ارد #التشبيه: اليد عو لمترقع غ1 
الابتذال.والمقضود بالابتذال اللجوء إلى ميات غير مستحة + أو :مسمّيات لما وجنه ار غير 
الوجه الجمالي الذي به تدخل التشبيه . 0 ذلك من نقده لشعر النابغة الذي أنشده يحبى : 
نظرّت إليك بحاجة لم تقضيها تَظَرَ السقيم إلى وجوو العْوَّدٍ 
فقال + أما"تشبيهة .مرض: الطرف. فحسن: » إلا أنه جه بذكره :الغلة وتشبيهة' المراة بالعليل . 
وأحسن منه قول عدي بن الرقاع العاملي : 
وكأنها » بينَ النساء , أعارّها عينيه أحورٌ مِنْ جاذرٍ جاسم' 
ورأي الأصمعي في بيت النابغة ثابت في غير مرجع أدبي » بعضها يجعله يرويه عن أبِي عمرو بن 
العلاء » كا فعل العسكري في ديوان المعاني” » وبعضها يجعله يقوله في أحد مجالس الرشيد » ا فعل 
ابن رشيق” » وهذا يؤْكّد ما ذهبنا إليه سابقاً من أن المبادىء التي ترد في الخبر هي » غالباً » صحيحة » 
وإن ارتقى الشك إلى التفاصيل . 


1 الشريشي ‏ شرح المقامات ‏ ج 2 ص 279 . 

2 يقول أبو هلال العسكري تحت عنوان «أحسن ما قيل في العيون» : «أخبرنا أبو بكر بن دريد عن أبِي حاتم عن 
ا ا 
طرفها روي . , .وقال أخر + قزل ذي: الرعة + وظيناة فال "الله كرنا" فكاها > يفال لخر كيل قوله :يدا كري 
مياً من الظبي عينه . .. فقال أبو عمرو سروس عن حل رلا بن ارقا : وكأنها بين النساء . . 

وَسْنان أقصّده العا فرئقت في عينه سئّة وليس بناقم 
(ديوان امعان ج 1 ص 235) . : 

3 يقول ابن رشيق : «عاب الأصمعي بين يدي الرشيد قول النابغة : نظرت إليك بحاجة . . . على أنه تشبيه لا يُلحّق 
ولا يُْشَىَّ غبارٌ صاحبه ؛ ولم يجد فيه المطعن إلا بذكر السقيم . فإنه رغب عن تشبيه امحبوبة به وفضل عليه قول عدي 
ابن الرقاع العام : 

وكأنها يين النساء أعاردما 0 
ونان أقضدة ‏ انعا فرنقت 8 
(العمدة ‏ ج 1 ص 205) . 
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والمبدأ الثالث يتعلق أيضاً بمعيار للتشبيه الكد وهر أن يكون شاد متميزا بالصفة التي 
لكا الأجليا موقلا حاو عه نيا اد قمر أ . فهو يتتقد النابغة أيضاً في البيت ت الثاني 
الذي اختاره يحبى : 
فإنك كالليل الذي هو مد ركني وإن خلت أن المنتاى عنك واسع 
فيقول : «أما تشبيهه الادراك بالليل فقد تساوى الليل والنهار فيما يدركانه . وإنما كان 
سبيله أن يأتي بما ليس له قسيم حتى يأتي بمعنى ينفرد به.. ولو قال قائل : إن قول النمري في هذا 
احسن لوجدنا مسوغا له . ذلك حيث يقول : 
فلو كنت بالعقاء أو امهيا ٠.‏ كسك + الآ أن تمك ع ران ! 
ومرة أخرى نستعين بابن رشيق لتأكيد نسبة هذا الحكم للأصمعي . فقد ذكر بيت النابغة وعلق 
عليه قائلا : «تعلق بهذا المعنى ال و يعتذر إلى المهدي . . . .» وقال 
عبيدالله بن طاهر . . . واخختار العلماء لهذا الشأن قول علي بن جبلة : 
وما لامريء » حاولته » عنك مهرب 2 ولو رَفْعته في السماء المطالع . 
بلى هاربُ لا يهتدي لمكانه ظلامٌ ولا ضو» من الصبح ساطع 
دقن نكاد مع معارضته النابغة وزاد عليه 0 الصبح . وأظنه اقتدى بقول الأصمعي قُِ 
بح الناغة ليس الليل اول بهذا المثل من النهار . .» 
والمبداً الرابع يتعلق بالاجترار . الأدبي رمي يشارك أهل عصره في فتح الباب أمام 
الشعراء لتناول المعاني التي أبدعها أخرون » إنما بشرط أساسي هو تجويد الآخذ له حتى يحق له 
امتلا كه ع ؛«بل يصبح به أولل . ففي مأخذه على البيت الثالث للنابغة الذي اعتمده يحبى : 
من وحش وجرة » مَوْشِي أكارعُهُ ‏ طوي المصير كسيف الصّيقل القرد 
قال : «أما قوله : طاوي المصير كسيف الصيقل الفرد » فالطرمّاح أحق بهذا المعنى لأنه أخذه 
فجوده وزاد عليه » وإن كان النابغة اخترعه . وقول الطرماح هو : 
يبدوء وتضيره البلادُ » كته سيف على شُرّفٍ » يُسَلُّ ويُعَمَدُ 
فقد جمع في هذا البيت استعارة لطيفة بقوله : وتضمره البلاد » وتشبيهه اثنين بقوله : «يبدو 
وتضمر » يسل ويغمد . وجمع حسن التقسيم وصحة المقابلة»” . وبالمقابل فإن قيمة الشاعر تنبت 
وتزداد إذا لم يستطع الشعراء الذين جاوُوا بعده أن يتناولوا معناه ويحسّنوا فيه » أو إذا تناولوه فقصروا 
1 الشريشي ‏ شرح المقامات - ج 2 ص 283-279 . 


2 العمدة ج 2 ص 145 . 
3 الشريشي - شرح المقامات ‏ ج 2 ص 283-279 . 
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فيه عن اللحاق به . هكذا يكون امروٌ القيس قد أخذ تشبيهه للفرس : «على ظهر باز في السماء محلق» 
من قول أَبي دواد : كا ضمّ طير في السماء جناحاً » وييقى الفضل » في نظره » لأبي دواد . وكذلك 
تشبيه عدي ب ار الغبار حول حمارين بالملاءة ) أخذه من قول الخنساء : «يتعاوران ملاءة 
المضئره وم يستطع أن يبزها فيه . وهي » أصلاً » سبقها إليه جاهلٍ من بني عقيل في قوله : 

يران مسن نسم الغار. عليهضا'. “قميضيين. أعالاً وترتديسان 

وفي الوقت الذي أذ عدي معناه كان شاعر آخر يأخذه ويورده في أحسن لفظ . هذا الشاعر 

هو أبو النجم" . . ومثل امرىء القيس وعدي كان النابغة . فقوله : وإنلك شمس والملوك 
كواكب .. » تقمه فيه شاعرقدهم من شعراء كثلة بمدح عمرو بن هند » وهو أح يه من 
النابغة لأنه أبو عذرته . . 2 والبداً النقدي الخامس يتعلق بحجم الانتاج الشعري للشاعر 
وضرورة أن يكون الحجم معقولاً ليثبت موهبة النظم . ففي زاوف أن الشاعر الذي لم يقل سوى 
قصيدة واحدة (أُو الذي لم يصلنا من شعره إلا هذه القصيدة) لا يمكننا » مهما أجاد فيها » أن 
نحشره في جملة الشعراء المجيدين الذين تتجلى جودة شعرهم من خلال القصائد العديدة التي 
رويت هم . والمنطلق لهذا الحكم كان شعر طرفة في تشبيهه : 

ووجه كن الشمس لقت رداءها عليه افصو اللون م متعدد 
وتشبيهه : 

يذو بيات انا حيووتهاانيها. . 17 قشم ترج فوسل ناليد 

إذ قال الأصمعى : «هذا حسن » وغيره أحسن منه . وقد شركه في هذا المعنى جماعة من 

اللشترا:. .بيك + قطرفة صنانتت وانحدة. لذ ايقطع _يقولة' مع التتيون + نما يعد مرق أصناجاب 
الواحدقك” .:وهذا:الرائ يتفق ونا الى فحين سكل عن الحويدرة 
الشاعر قال : «لو كان قال خمس قصائد مثل قصيدته - يقصد العينية ‏ كان فحلا»* وعن المهلهل 
قال : «ليس بفحل . ولو كان قال مثل قوله : أليلتنا بذي حسم أنيري » كان أفحلهم»” . وعن أوس 


1 المصدر نفسه . 
2 المصدر السابق والشاهد هو : 
هو الشمس وافت يوم سّعدٍ فأفضلت على كل ضوء ‏ والملوك كواكب 
(وقد وجدنا المقابلة نفسها في مصادر أخرى إنما دون نسبتها إلى الأصمعي أو دون تحديد المناسبة التي قيلت فيها . 
إذ ذكرها الحصري في جمع الجواهر ص 330 والعسكري في ديوان المعاني ج 1 ص 17) . 
3 الشريشي شرح المقامات ‏ ج 2 ص 283-279 . 
4 الأصمعي فحولة الشعراء ص 34 (عن الموشح ص 81-80) . 
5 المصدر نفسه . ص 22 . 
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ابن عفراء الهجيمي قال : «لو كان قال عشرين قصيدة للحق بالفحول . ولكنه قطع به . . .»؟ وإذا 
كنا نهتم بهذه المبادىء النقدية الواردة في المجلس » فلأنها ثابدة للأصمعى . وهوء بلا شك » أستاذ 
عصره في هذا الميدان » تمتع بذاكرة عجيبة وبحفظ غزير وبرويا منطقيّة متبصرة . وكان يكفيه » 
ساعة يريد » أن يمد يد التذكر إلى خزانة حفظه لتأتيه بالأبيات منقادة يستشهد بها على أي وجهة 
نظر يبديها » كأنه يقرأ في كتاب مفتوح ؛ حتى لقد رويت معظم الملا النقدية لهذه الحقبة عن 
لسانه . فالناظر في الأغاني والعقد الفريد والكامل والصناعتين والمزهر » وغيرها » واجد بالتاكيد اسم 
الاصمعي يتردّد في نهاية الكثير من الأسانيد لرواية او حكم نقدي . من هنا تأتي قيمة المبادىء 
المذكورة إذ يمكن أن نعتدّها ممثلة لرؤيا العصر النقدية التي يكفينا » لاستكماها » الرجوع إلى 
ضاف أخرئ والاطلاع على سائر اراء الأصمعي في هذا المضمارة ٠‏ إنينا هذا كله لا 'يمتغنا من 
تسجيل نوع من التحفظ على بعض نقاط , أَّمّها ما نسب إلى الرشيد من | اراء نقدية مرتجلة . فالرواية 
تدخل في روع القارىء أنه مخترعها لا ناقلها » كقوله ف بيتي عنترة "ولد النبات بها . .» ريا 
أصمعي » هذا من التشبيهات العُقم التي لا تنتج» » وقول الأصمعي مجيباً مثنيا : وكذلك هوء يا 


1 المصدر نفسه ص (44) . ويقول مثل ذلك في العديد من الشعراء كقوله عن معقر بن جمار البارقي : «لو أتم خمساً 
أوسا عد في الفخول» . وض 44/ وعن سلامة بن جندل : «لو كان زاد شيعاً لكان فحلاً . . .» (ص 44) . 

2 من المبادىء الأأخرى التي رويت عن الأصمعي ؛ والتي نذا كرها لاستكمال الضورة ‏ مجلال الموضوع ورقي المعنى : 
فقد سئل عن مزرد أخي الشماخ فقال : «ليس بدون الشماخ ولكنه أفسد شعره بما يهجو الناس» (فحولة الشعراء 
ص 21) والصدق : فالأصمعي يقول : «أجود الشعر ما صدق فيه واننظم المعنى كقول امرىء القيس : 

ألم ترهاقي ». كلمنا عفست طارقا . ٠‏ وجدت يفا طياء وإن 1 تيب ؟ 
(المصدر السابق ص 47 والعقد الفريد ج5 ص 373 والموشح ص 226) . 
ومفهوم الصدق هنا إمكانية الحدوث ععصةاطصء5 زه 12 ويتجك بمقابلة بيت امرىء القيس ببيتي كثير عزة : 

َمَا روضة بِالْحَرْنٍ طاهرة القَرَى 2 بمج الندى جنجاتها وعرايها 

باطيب من اردان عزة مَوهِا وقد اوقدت بلعَبّرٍ اللدن نارّها 
فقد علق عليهما أحدهم : «والله لو فعل هذا بأمة زنجية لطاب ريحها . ألا قلت م قال سيّدك : ألم تر أني . 
(المزهر جَ 2 ص 310) والعفوية إذ كان الأصمعي يعيب الحطيئة فيقول : «وجدت شعره كله يدا فدل على أنه 
كان يصنعه . وليس هكذا الشاعرالمطبوع . إنما الشاعر المطبوغ هو الذي يرمي الكلام على عواهنه » جيّده على 
رديّه» . (المزهر 2 ص110 والشعر والشعراء ج 1 ص 23) والبداً الأخير هو الجاهلية والقدم فالشعر الجاهلي في 
نظره هو الشعر الحقيقي وتطرف في التشبّث بهذا المبدأ حتى غدا الانتماء الجاهلي كافياً لتمييز الشعر الجيد من 
الرديء . فقد قال عن الأخطل : «لو أدرك من الجاهلية يوما واحدا ما قدمت عليه جاهليا ولا إسلاميا» . (فحولة 
الشعراء . وانظر في الأغافي ج 5 ص 28 حكمه على شعر إسحاق الموصلي) وما يسجله بروكلمن عن هذه الحقبة 
قوله : «بيد أن علم اللغة الذي بدأ ازدهاره في الوقت عينه عني بتأسيس العقيدة القائلة بتفوّق الشعر الجاهلي تفرّقاً لا 
يُلحق شأوه . «تاريخ الأدب العربي» ج 2 ص 9 . 
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أعو ا الماقون #وسشدك اليك حدما سوق قط اذا رعق شعره بأحسن من هذه الصفة ولا استطاع 
بلوغ هذه الغاية» فهل الرشيد هو أول من وصف أبيات عنترة بهذا الوصف ؟ إن كتب الأدب تتناقل 
القول دون أن تنسبه إلى أحد' . ولو كان الرشيد قائله الأوّل بالفعل »ما أغفل أحدها ذكر ذلك . 
وق عفرل أن يكون الرشيد مرذدا هذا الوضف + قل معد من امد" الرواة' 6 أما أن يعلحه 
للأصمعي » شيخ النقاد » فأمر مستغرب » اللّهم إلا أن يكون الأصمعي متجاهلاً ؛ تجاهل العارف » 
لمترك للرشيد نشوة الاحساس بالتفوق . . والتحفظ عينه يمكن أن نسوقه على إنشاد الرشيد 
للابياك العديدة المختارة والتي كان الأصمعي يوافقه دائماً على روعتها وندرتها وبالتالي تفوقها . 
فموقف الأصمعي يبدو شديد التحيّر : يجور ويشتط على منافسي الرشيد , بينما يحلم معه ويتغاضى 
عنه » يعتمد الرأي مرة والرأي المقابل له أخرى لتبقى أحكامه في صالح الرشيد . وهذا نلاحظه عند 
الحديث عن الاجترار الأدبى : فمرة يقبل مبداً الأخذ والمشاركة في ملكية المعنى إذا فاق اللاحق 
السابق » وف مرة ثانية يقد الول د بالمعنى لأنه «أبو عذرته»” . 
رابعا : تصوييات 

وهذا محور يدور حوله البحث عن سقطات الشعراء » ولا سيّما الكبار منهم » واقتراح 
التصحيح لها . ولعل الجزء الثاني من العملية » لكونه بناء وإيجابياً » أصعب بكثير من كشف الخطأ . 
وقد سُجلت للرشيد مواقف في هذا المضمار » منها ما أخذه على أبي نواس المعروف بتمكنه من النظم 
وطبعه وعفويته » (وذلك في قصيدته البائية) : فقد دخل ابو نواس على الرشيد فقال له : «انشدبي 
قولك في الخصيب» . فأنشده حتى وصل إلى النينت:: 

فَإِن يك باق إفك فرعون فيكم فإن عصا موسى بِكفٌ خصيب 
فتغير الرشيد 8 وهو المعروف بتحرجه في الخديك عن الأشياء إذ يضعهم ف مركز قدسية 

ل لم البشر . لذا لم يعجبه نقل العصا 
نفسها من يد موسى إلى يد الخصيب وبالتالي إعطاء الخصيب مكان النبوة في المعجزة . فاستوقف 
51 نواس وبادره ألا قلت فباقى عصا موسى يكف خصيب» » وبذلك محفظ كرامة النبي 
ويصبح المعنى أقرب إلى المعقول ؟ ولقد اعترف أبو نواس بالتقصير عمًا حلّق إليه الرشيد فقال : 
«هذا أحسن » والله » ولكنه لم يقع لي»” . وسواء كان الرشيد قد واجه أبا نواس بخطئه » 6 تقول 


1 انظر العمدة ج 1 ص 202 (يشير إلى البيتين ويشرح معنى العقم) . وفي (خزانة الأدب للبغدادي ج 1 ص 88) ؛ 
«وقد عه عدّة ارباب الأدب من التشبيهات العقم» . 

2 هذا لا يمنع أن يكون اللمبدان وجهين مختلفين لحقيقة واحدة وهي أن للأول فضل السبق وللاحق فضل الزيادة 
والتجويد إذا حصلا . 

3 يظهر أن حكم الرشيد هذا ثابت لأن الخبر جاء في غير مرجع . فقد رواه المرزباني في الموشح ص 276 والعسكري 
ف ديوان المعاني ج 1 ص 36 ونقله العباسي في معاهد التنصيص على شواهد التلخيص ج 4 ص 271 . 
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الروايات » أو أنه انتقد الشعر حين روي على مسمع منه » كا نقدّر » فقد فاتته حتماً مواجهة النابغة 
الجعدي , وإن ل يفته تسجيل تقصير له في شعر مدحي . روي عن الاصمعي قوله : «انشدت 
الرشيد ابيات النابغة الجعدي حتى انتهيت إلى قوله : 
شم » طوال الساعدين » شَمَرْدَلَ »ع إذا لم يرّح للمجد أصبح غاديا 

فقال الرشيد : ويله . ولِمَ لم يروّحْه للمجد ؟ ألا قال : إذا راح للمعروف أصبح غادياً ؟ فقلت : 
أنت والله يا أمير الموّمنين أعلم منه بالشعر . ويعلّق العسكري قائلاً : «وكان الرشيد جيد المعرفة » 
اقب الفطنة»” . 

في هذا النقد » تصور الرواية الرشيد شخصية طامحة إلى المثالية الخلقية الممتلئة بعنفوان 
الفضائل العربية” : فلم يطق سماع النفي في حديث عن المجد , وإن يكن نفياً يتضمّن تأكيداً . 
فتقد الرشيد مبني على تأثْر فوري بظاهر المعنى » بينما » لو تمعن فيه » لوجد النابغة قصد أنه يروح 
للمجد دائما ويغدو , فإذا فاته الرواح مرة ء لم يفته الغدوّ ؛ ولا نعتقد أن هذه الاشارة قد فاتت 
الأصمعي , لكن مواقفه من الرشيد باتت معروفة كا قلنا . وهذه الأخطاء التي ذكرنا أن الرشيد 
كشفها وصحّحها هي في الحس الفني لا في الأداء اللغوي . وعلى عكسها » فقد سجّل سقطة 
لغوية فاضحة على العماني الراجز » مع سليقته الشعرية وأصله البدوي : فحين أنشد العمائي 
أرجوزته في وصف الفرس وقال : 

كان اذينة 13 مترقنا. . افافمة أو لاعفنا 

عَلِمم جميعٌ الحاضرين أنه قد لحن إذ نصب خبر كأن بدلاً من رفعه . وهذه الخطوة السلبية 
الأولى في كشف الخطأ سهلة هيّنة » إنما أكثر أهميّة منها اقتراح التصحيح . وفي ذلك يقول 
صاحب العقد : «ولم يهتد أحد منهم” إلى إصلاح البيت غير الرشيد فإنه قال : قل : تخال أذنيه 
إذا تشوّفا حتى يستوي الاعراب»” . 

وكا عفان ابلاط بماليس الكعق عن الكاذ النافرق قصائد الشعراء فقن حقل أيضاً بجاسات 
القنار للشعر الجين والبحك عن تعايه الفرية والعيدة. مخ ذلك هاا ستراة فق :مجالين المناسيات © 
وملةاقصيدة آي تان" + باشقيق القن من حك ...بن #الرشيد كان عا بها .ولس بغري أن 
تغدو موضوع مناقشة ونقد » ونخص منها البيت الذي طلما اعجب به النقاد وهو : 


العسكري - ديوان المعالي ج 1 ص 36 . 

راجع باب «شخصية الرشيد "ا تتجلى من خلال الاجواء الادبية» . 

لم تذكر أي من الروايات من هم حضور المجلس » لذلك لا نستطيع معرفة القيمة النسبية لمبادرة الرشيد . 
العقد الفريد ج 5 ص 367 والكامل ج 3 ص 141 والموشح ص 792 وديوان المعالي ج 1 ص 36 . 
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تاسقي اليكو ال امسسركي. كيار اقفن الم 

فوصفه الموصلي بأن معناه «مخترع لم يسبق إليه » دقيق حتى كاد لدقته أن يلحق بالمعافي التي 
تستخرج من غير شاهد حال متصور»' أما ماذا يقصد النواسي بمعنى البيت ؟ فاختلف عليه في 
حضرة الرشيد «فقيل إنه 0 بخمار الشيب في الرحم أن الخمر تكون في جوانبها ذات زيد 
أبيض على وجهها . فقال الأصمعي : إن أبا نواس ألطف خاطراً من هذا وأُسدّ غرضاً » فاسألوه . 
فأحضر وسكل فقال : إن الكرم أول ما يجري فيه الماء » يخرج شبيها بالقطنة » وهي أصل 
العنقود . فقال الأصمعي : ألم أقل لكم إن الرجل ألطف خخاطراً وأسدّ غرضاً »2 

ونحن نرى أن الرواية » على رغم إقحامها لأبي نواس في شرح معنى البييت » لم تعط هذا المعنى 
حقه لأنها تركته مربوطاً بالتفسير المادي بينما هو يحتمل معنى أبعد مرمى في المجال المجازي ؛ 
فالبكر هي » بلا شك » الخمر التي سكبت في الدن ‏ منذ استخرجت وخحتم عليها فيه فيه فلم تمسها 
يد طيلة دهر » فظلت » بذلك » عذراء بكرا » مع تقدّمها في السن . فالدن رحمها » والشيب دلالة 
على مرور زمن طويل عليها » والبكورة هي الختم الذي منعها عن مفتضّي الدنان , إلى أن وقعت 
في يد النواسي . 

وأخيراً » في حديتنا عن النقد الأدبي في بلاط الرشيد » لا بدّ لنا من الاشارة إلى أن الروح 
ل ل ل 

نطف لحمل ده به على تجويد أدبهم 3 ناثر نفوسهم دور المنافسة والتحدي » بهدف 

لإبداع و قالرقية الأمييب القند الشاعر , م يكن ترضيه ا أدبا ولا أ شعر كان . 
والرشيد الحام لم يكن يمنعه شيء من إبداء رأيه . وحين عرض له أعرابي من بني أسد «فأنشده 
شعراً مدحه فيه وقرّظه» م يكن الشعر بذي بال . فأقبل الرشيد على الأعرابي » منتقداً وها 
«ألم أنهك عن مثل هذا في شعرك , يا أخا بني أسد ؟ إذا أنت قلت » ؛ فقل ؟! قال مروان بن أبي 
حفصة في أب هذا (وأشار إلى شراحيل بن معن بن زائدة » وكان حاضراً في حاشيته) . 

بسو مَطَرٍء يوم اللقاى » كأتتهم الو ات ل ما 10 

بل القد اذهب الرشيد إلى بنك م “هذا ف وجد ينه فادرا لعزي" البااعة قن غفرق 
صناعة الأدب والنقد4 

ولايد لنا ايض من القول إن مجالس'النقد + حأنها شأن سال الجالين الأطتةع عالت عيوالا 


المثل السائر ص 125 . 
المصدر السابق ص 127 . 

العقد الفريد ج 5 ص 290 والعمدة ج 2 ص 113 . 

ابن خلكان - وفيات الأعيان ‏ ج 2 ص 114 . (راجع المقتطفات المقدمة لهذا الفصل) . 
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لعجي الخلفيات الحزبية أو المدرسية » وأن ما أنحنا إليه » من تدخل الأهواء في الانتصار إلى رأي دون 
آخر» كان شيعا طبيعياً في تلك البيعة . ولشن لم تقع لنا أمئلة على صراع المدارس ؛ من خلال مجالس 
النقد ٠‏ فهذا لا يعني أن الصراع لم يحدث » إنما نعتقد أن أخباره لم تروء لأسباب نجهلها » أو أنها 
ووم وجري كسيد :ما الضدا ع العربي الأعجمي » فوصاتنا غير إشارة إليه » في كل 
مرّة يلعم مجلس يضم الرشيك والرامكة :ولق حفطلا ؛ تجاه هذه الاشارات التي كانت عرضة 
للخضوع لأهواء الرواة » وإن اعترفنا أن وراءها حقيقة لا بدّ من استشفافها . وف المجلس الذي 
رواة الشريشي نجد تفاصيل الرواية تشير إلى أن الرشيد والبرامكة شككلاً طرفين متقابلين » لذ لأنيها 
يختلفان فعلاً في الرأي الأدبي أو في الموقف التقدي , بل لأنهما من عنصرين مختلفين . فالمادة التي 
طرحت في المجلس لم يكن فيها أي شيء يميّز اخغيار المواقف بين المتنافسين » لأن الشعراء الذين 
رشّحهم البرامكة ليأخذوا من شعرهم التشبيهات » ويخوضوا بها غمار المفاضلة ؛ هم جاهايّون أو 
إسلاميون » وهم من نمط الذين رشحهم الرشيد . فالبرامكة اختاروا أبياتا 0 القيس » 
النابغة » وطرفة » والرشيد اختار لامرىء القيس وعنترة والحطيئة والشماخ والنابغة الجعدي وعدي 
ابن الرقاع . . . كان الخلاف » إذن » على هذا البيت أو ذاك للشاعر نفسه أو من شعر شاعر آخر 
قريب إليه . فليس من مجال لابراز «الميول القومية» من خلال الاختيار » إنما الراوي الاصمعي كان 
يصرّ على افتراض الصراع : فعل ذلك منذ بدء روايته للمجلس ا فعله في روايته للمجالس الأخرى . 
خامساً : تقويم النقد الأدبي في عصر الرشيد وبلاطه 

لكي نخرج برأي موضوعي عما سبق لنا عرضه من ملام النقد الأدبي نطرح على أنفسنا 
سؤالين مهمين » أوهما : إذا نظرنا إلى تلك الحقبة بلميزان النقدي لعصرنا » وقد طعّمه اطلاعنا على 
الآداب:الأجبية واقعانيدا مقاينينها إل انتما ياغة تطؤن النقد الأذى خلال العضيور :قي تحن 
في ما رويناه تقداً أدبياً ؟ قد نقول : لا » لكثنا نبادر إلى طرح السؤال الآخر وهو : هل يق لنا النظر الى 
أدب عصر بمنظار عصر أخخر ؟ وهل هناك ميزان نقدي موضوعي لكل أدب وكل عصر ؟ هذا ما 
نحاول الاجابة عنه . 

اكد هدك يعض اللعاد: المماصرين ان القول ويضعت القلم عدو التعرنية بي لكر التي معزت 
عنها ورأوا أن الموازنة والتقد فيها يشوبهما الخلل في الأقيسة والخطأ في الموازين » واستبداد الحوى 
وما إلى ذلك . . . يا أخذوا على النقاد الأوائل نظرتهم الجزئية إلى بيت في القصيدة » أو نصف 
بيت » وإغفالهم النظر إلى القصيدة ككل تتساوق أجزاوًه إلى غرض واحد .ولم يفتهم أن يعيبوا 
عليهم جهلهم العلاقة بين النقد الأدبي وعلم النفس . إلى ما هنالك من معطيات النقد الحديث' 


1 انظر رأي الأستاذ الزيّات والأستاذ المعداوي في كتاب أنور المعداوي ‏ نماذج فنية من الأدب والنقد ‏ مكتبة 
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ويرى جرونباوم «أن العرب لم يحللوا أبداً فكرة الجميل في الأدب » أي أنهم لم ينشئوا قواعد 
جمالية . . . وإنما اقتبسوا النظرة الأرسطوطاليسية التى تبحث في طبيعة الفن الأديى » ولذلك 
كيرا إيقادا للأدفي الذي يود ان ييل المسترى الصاوت مق الأسلوت الجرل + ويتمنة عن 
انيدي اللو 1 
وف رأينا أن معظم الأسباب التي ذكرها النقاد المشار إليهم هي مظاهر وليست أسباياً . 

والامتاتة الحقيقية تعود اللمطيعة لاه الحضارية التي نشا فيها هذا التقد وترغريع © وإلى نوع 
الهدف الذي حدا مَن جمع الأدب وصنفه وأطلق عليه أحكامه على أن يجمع ويصنف ويطلق 
الأحكام . وفي اعتقادنا أن النقد الأدبى » كالتقد الاجتماعى » والنقد الخلقى » لا يعدو كونه 
مقارقة افاج الألة الذي بمقالية العصر :ون :الشسل يمكان ) اعتماة مثالية عغير اخ او أمة 
أخرى » لهذه المقارنة . فالمثالية لا تستعار » إنما تنبع من حاجات الأمة ومن تطلعاتها في المرحلة 
المعنية من حياتها » وتختلف , بالتالي » عنها في مرحلة اخرى » أو عند شعب اخر . بل لنقل إن 
هذه المثالية هي مجموعة مثاليات » لكل فن من فنون الأدب » ولكل غرض من أغراضه واحدة 
يقاس بها . ومن المغامرة أن يعمد المرء إلى البحث عن تعريفات » أو افتراض قواعد تكون مقاييس 
ثابتة وشاملة للحكم على الأدب » كل أدب . ولقد تنّه القدماء إلى هذا التمييز . يعجبنا من ذلك 
ما رُوي عن أبى العتاهية حين جاءه ابن أبى الأبيض يطلب منه أن ينشده من جيد ما قاله في الزهد 
ليتقرّى به على ممارسة هذا الفن . فقال له أو العتاهية : «اعلم أن ما قلته رديء . . . لأن الشعر 
ينبغي أن يكون مثل أشعار الفحول المتقدمين , أو مثل شعر بشار وابن هرمة . فإن لم يكن كذلك » 
فالصواب لقائله أن تكون ألفاظه مما لا يخفى على جمهور الناس » مثل شعري » لا سيما الأشعار 
في الزهد » فإن الزهد ليس من مذاهب الملوك » ولا من مذاهب رواة الشعر ولا طلاب الغريب . 
وهو مذهب أشغف الناس به الزهاد وأصحاب الحديث والفقهاء » وأصحاب الرياء والعامة . 
وأعجب الأشياء لهم ما فهموه . . .»” هكذا يميّر أبو العتاهية ثلاث مثاليات شعرية : مدح الملوك 
والبحث عن الغريب وتوجيه العامة » كل منها تتضمن معايير لا تنطبق على الأخرى . .. وإذا كان 
هذا الوضع قائماً يبن غرض وأخر في زمن واحد » فَآخْرٍ به أن يرز بشكل أوضح بين زمن واخر 
لفلف عن ترق أله يبن عن حقا مطالة ريق عضر سس اقح لد لامي 
واضحة » مضبوطة الموازين » مرتكزة على علم النفس » لأن المقاييس النقدية لا يمكن لا أن 
تسبق المواقف » فهذا ضد طبيعة الأمور ومخالف لبادىء التطور . وقد أوضحنا » في هذا الفصل 
أنه الا يد الغله: النقد شان كل على من أن يدمو تدريجا © قتمن بمراخق من الملتحظات 


1 جوستاف فون جرونباوم . دراسات في الأدب العربي - ص 20 . 
2 الأغاني ج 4 ص 72 . 
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00 العفوية التي تصدر في ظروف نفسية واجتماعية معينة » ثم تجمع وتقارن في مراحل 
حقة لتشكل خط نقدياً يتجه باتجاه مثاليات اجتماعية أو دينية أو فنية » أو باتجاهها جميعاً . 
وني مرحلة من مراحل تطور الفكر واحتكاكه بأفكار ثقافات أخرى تتبلور قواعد وأصول 
موضوغية ) متهن بهذا رين نقدية تدعو إلى مثاليات مفترضة تتخذها امخك التقويمي » فتؤثر بها 
فل توجنيةا الأدب .1 . لكن عصر الرشيد » م 6 أوفيدنا + لقنهاك ثذاية عملية تاون القوافة 
والأصول ؛ إنما لم يمكن لهذه العملية أن تنضج فيه إذ لم يمر عليها الزمن الكافي لذلك . ونضيف 
هنا أن العملية التطورية للفن والأدب لا تتم عادة إلا في صميم الجماعة , مرافقة التطور الذي 
يصيب مستواها الثقائي ومثاليتها الحضارية » وأن الاقتباس أو القسر » اللذين قد يؤديان إلى 
اكادية لزاهاضي اع ( عع طبه ذلك ان لفن والأدن مباشرة . فالتغير في الفن 
لوي » وإن از بالمعطيات الخارجية » لا بأتي إلا من داخل الفنانين والأدباء » وبعد حصول 
القناعة الفكرية والعاطفية لديهم » لأن الفن والأدب هما قبل كل شيء » تعبير عما يخالج لقصو 
من مشاعر وعما يتتصب أمامها من طموحات . 
من كل ما قدّمناه » نخلص إلى أن النقد العربي قبل الاسلام كان بسيطاً ساذجاً' بساطة امثالية 
الفنية للجاهليين التي تركزت على الفصاحة والبلاغة . فلأنهما كادتا أن تكونا المظهر الوحيد 
ده الفني عندهم » فقد اعتدوها الوجه المميز للعربي » خص به الله هذا الشعب » وبه فاخروا 
الأم الأخرى في كل ما أنتجته من معالم حضارية . وحين جاء الاسلام عمد إلى السيطرة ة على العقل 
العربي من ناحية هذه المثالية » إذ تبلور تعاليم وطقوساً مسطورة في القران الذي لا يدانى فصاحة 
وبلاغة* . ونلاحظ هنا أن الانقلاب الكبير الذي أحدثه الإسلام على صعد الاجتماع والدين 





1 يرى جرونباوم أن فقر التراث الأدبي الجاهلي كان سبباً في منع العمق الحضاري التاريخي عن إغام أدباء ال صور 
التالية » بعكس ما حدث في أوروبة . يقول : «إن الناقد العربي معذور إذا قيس إلى وصيفه الكلاسيكي (وكلاهما 
ياتفتان إلى أدب القدماء) لأنه كان » إذا التفت إلى موروث قديم » اتجه بنظره إلى الجاهلية » وهي ذَات و رويك 
فقير إذا قرناه بما كان لدى الداعين إلى الآداب القديمة من موروث غني خصب . والموروث الفقير لا يهيء » لمن 
يتوجهون إليه » إّ إخاما ضكيلا» (دراسات في الأدب العربي ص 23) . 

2 يذكر المؤُرّخون العرب خبر وفود عربية إلى كسرى » كم رؤوسائها بين يديه ببلاغة وفصاحة أدهشتاه . وقد 
فخر النعمان بن النذر بالعرب وهو في بلاط كسرى قائلاً : «أما حكمة ألستتهم » فإن الله تعالى أعطاهم في 
أشعارهم ورونق كلامهم وحسنه ووزنه وقوافيه » مع معرفتهم بالأشياء » وضربهم للأمثال » وإبلاغهم في 
الصفات ‏ ما ليس شيء من ألسنة الأجناس» (العقد الفريد ج 2 ص 7) . 
وقد ظلت الفصاحة والبلاغة المثالية الأدبية يعد الاسلام ودارت حوفا معظم مؤلفات الثقاد منهم © بسبيب تميز 
القران بها . يقول أبو هلال العسكري : «إن أحق العلوم م بالتمل » وأولاها بالتحفظ , بعد المعرفة بالله جل ثناوه » 
علم البلاغة ومعرفة الفصاحة » الذي به يعرف إعجاز كتاب الله تعالى الناطق بالحق » الحادي إلى سبيل الرشد . 
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رايد وسائر العلاقات » 1 تر نينا في المثالية الأدبية و ل إنه عمّقها را لتركيز عليها حتى 
ا ل ل 

هكذا بقيت الفصاحة هي لمثالية الأدبية والنقدية » واشتد البحث » في الحكم الأدبي » عن 
«الشاهد» الذي يخدم وجهة نظر في الفصاحة اللفظية 3 البلاغة المعنوية » وجرى الاكتفاء )» 
قُِ ذلك الحكم 2( بالبيت البيتين . . ويجد جرونباوم ب ا اخر لملهة النظرة الجزئية إلى 
النقد الأدني 3 ؛ وهو تت هذا النقد في أيدي العام لان «النحوي أعربي كان 0" إليه 
بالعروض . . . فهو ا الوزث » وهو 00 من وضع للأوزان نظاماً عروضياً او يأخذ 
على عاتقه أن يلزم الناس بقواعده لأنه يتخذ لنفسه دور الناقد . . .»' والواقع أن النقد 
العربي 4 2 خطواته الأول ع لم يبتعل كثيرا ع علماء اللغة وعلماء الفقه . فأوافك جمعوأ اللغة 
2 ووضعوا ريه لخدمة 00 وطط 0 0 04 6 00 اللغة 
راينا 2 وهو سبيب نفسي نابع عن طبيعة 0 ل بروؤح 00 ٠.‏ فهذه اوج نمت 
معه في جاهليته وجعلته ينظر إلى بيته كوحدة اجتماعية قائمة بذاتها » وإلى بيت قصيدته 


- إن الانسان . إذا أغفل علم البلاغة وأَخلَ بمعرفة الفصاحة » لم يقع علمه بإعجاز القرآن من جهة ما خصّه الله به 
من حسن التأليف وبراعة التركيب . . . وإنما يُعرف إعجازه من جهة عجز العرب عنه وقصورهم عن بلوعٌ 
غايته . . .» (كتاب الصناعتين » ص2) ويقول أحمد بن فارس : «قال جل ثناه : «وإنه لتنزيل رب العالمين » نزل 

به الروح الأمين على قلبك » لتكون من المنذرين » بلسان عربي مبين» . فوصفه » جل تناه » بأبلغ ما يوصف به 
الكلام » وهو البيان . . . فإن قال قائل : قد يقع البيان بغير اللسان العربي لأن كل من أفهم بكلامه , عا لى شرط لغته» 
فقد بَيّن » قيل له : إن كنت تريد أن المتكلّم بغير اللغة العربية قد يعرب عن نفسه حتى يفهم السامع مراده » فهذا 
أخس مراتب البيان » لأن الأبكم قد يدل » بإشارات وح ركات , على أكثر مراده ثم هَ لا يسمى متكلّماً » فضلاً عن أن 
يسمّى بيناْ أو بليغاً . وإن أردت أن سائر اللغات تبيّن إبانة اللغة العربية » فهذا غلط . . .» (الصاحبي ص12) . 

1 دراسات في الأدب العربي صفحة 21 . 

2 يقول ناصر الدين الأسد في حديفه عن علماء القرن الثاني المجري الذين جمعوا الشعر الجاهلي : «إن رواية 
الجاهلية » بأخبارها وأشعارها » وإن ظلت متصلة » منذ الجاهلية نفسها إلى زمن هؤلاء العلماء . . . إلا أنها كانت » 
ع ع طاسب لو لس لم 
والفقيه والقاص يروون شعر الجاهلية وأخبارها . وكانت هذه الأخبار والأشعار آلة من الاتهم يتوسّلون بها 
لعفسير لفظ في كتاب الله أو حديث رسوله ويسوقونها ليفصّلوا بها مجمل ما ورد في القران من القصص وأخبار 
الأثم . . .» (مصادر الشعر الجاهلي ص 276) . 
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كوحدة أدبية متكاملة . إلا أن هذه الروح لم تتركه نهائياً بعد إسلامه » إذ ظل يخضع 
لسلطانها في كثير من مواقفه وتصرفاته وهي اق انيات استمراره في تقبل النهج الجاهلٍ 
الصحراوي في حياته الحضرية المتمدنة أخورا و ون كد المنهج الحرلى ل اليقد 
لين أوخما أن فاته يداك نه أ العم فاق امرزعيه حفط القران او عط 
وفهم معانيه » وروى شعراً جاهليا تذوقه » وسمع بعض المقارنات والتعليقات من شيوخ اللغة ) 
يجد في نفسه كفاية لاعطاء حكم في شعر هذا الشاعر أو ذاك , أو لادعاء الانشداه أمام روعة 
بيت شعري . . . ولا شك في أن انتشار الحكم النقدي بهذه الطريقة كان مثبتاً لما كأسلوب 
نقدي مرضي عنه . . . والتعليق الثاني هو أن الجيل التالي من النقاد العرب . والذي تابع » 
هو الآخر ؛ خط نعل الجرئية في النقد » برع افا براعة ف دراسة الألفاظ ومدلولاتها ) 
ومقارنة المعاني المتغايرة بتغاير الألفاظ دواع ينئة الكلمة” وفينةه الأصروات. فيا واطروت 
ومخارجها . وما إلى ذلك مما اقتضاه نقد الشعر وإبراز إعجاز القران وترسيخ أحكام 
التجويد . وهم في ذلك يلتقون الألسنيين امحدثين او ا لل 
مع الاتجاه الألسني الجديد في النقد » رد قيمة وتقديراً . 
خاتمة 

لا بد لنا هنا من الوصول إلى قناعة وهي أن النقد الذي عرفه الرشيد وعصره كان وليد 
الظروف التي نشأ فيها . ولذلك نستغرب اللوم الموجه إلى من خاضوا غماره ومموا نقاداً فيه . 
فلماذا يطلب منهم أن ينقدوا أدبهم وفق معايير لم تكن من واقعهم ولا تدخل ضمن تصورهم 
واهتمامهم » ولا مثاليتهم الفنية! ؟ بل إن اعتمادهم الفصاحة والبلاغة كان ينبع من إيمانهم 
جميز لفتهم » وبأنه ما من لغة أخرى تستطيع أن تستوعب ما أشجته العبية من شعر» فضلاً 

عن القران . وما كانوا ليستعيروا من سواهم 5-5 تقذ ولا هيدا 0 . وهذه القناعة 





1 يقول الأستاذ علي أدهم في معرض حديثه عن النقادة الألماني شلجل ومشكلة الدراما في علاقنها بالعصر الذي نشأت 
فيه وبيئته : «وقد أنتهى » في بحمثها ‏ إلى نتيجة صائبة وهي أن لكل قوم أدبا خاصاً يعبر عن نفسيتهم ويصف 
شعورهم ويستمد أهميته وقوته من خصائصهم القومية وماضيهم التاريخي . . إن الفوارق الملحوظة بين اداب الأم 
واختلافات القوالب والصور العيّرة عن الأفكار » ومجانبتها السير على وتيرة واحدة » ليست من أُسباب النقص 
والتدهور ولا من مات التخلف », بل هي » على نقيض ذلك » من المزايا الجديرة بالتقدير والبحث لأن » من أسمى 
صفات الأدب »؛.. . تمثيل الخصائص القومية ورسم ملامحها المختلفة وشمائلها المتنوّعة . .» (على هامش الادب 
والنقد ص 34) . 

2 يقول أحمد بن فارس (المتوثي عام 395ه) مبيّناً تقصير اللغات الأخرى عن استيعاب إمكانات اللغة العربية : «وقد 
قال بعض علمائنا » حين ذكر ما للعرب من الاستعارة والتمثيل والقلب والتقديم والتأخير وغير ذلك من سئن 
العرب » في القران : ولذلك لا يقدر أحد من التراجم على أن ينقله إلى شيء من الألسنة » م نقل الانجيل عن 


203 


ضرورية لانصاف تلك الأحكام النقدية بوضعها في إطارها التاريخي والحضاري في فترة كانت 
مفرقاً مهماً على طريق الفكر العربي . ولو عدنا إلى البلاط ومجالسه التقدية لتلخص ما جرى 
فيه » مستخدمين ما اوضحناه عن مثالية العصر الأدبية النقدية » لابدينا الملاحظات التالية : 
أولاها أن الرشيد » كخليفة يُعتدّ ممثلاً للدين الاسلامي » كان يمثل » في الآن نفسه » فكرة 
التمسّك بالشعر القديم الذي كان » ما قلنا » في جذور لغة القران . ولما كان الشعر الجاهلي قد 
غدا » بالنسبة إلى أهل العصر » رمزاً لعروبة الاسلام مقابل الحجمة الشعوبية » فقد غدا هذا 
الشعر » ككل » بعموده وأغراضه » بمعانيه وألفاظه » نموذجاً للمثالية الأدبية . وبهذا الشكل 
تصوره الرشيد وفرضه على الشعر الرسمي في البلاط' . وثاني الملاحظات أن الرشيد كان يوافق 
نقاد عصره في ضرورة إيداع المعنى الجديد أو الارتقاء بالمعنى القديم . فكان يرفض المعنى 
«الملوك» الذي لا يخرج تلوف 53 7 . وثالث الملاحظات أن من أصول البلاغة موافقة 
الكلام لمتنضى الحال . لذلك كان الرشيد يتطلب الممانة والجزالة في شعر ع اليكون: مؤترا 
5 السامع بوقعه ومعائيه” » بينما يفترض الرقة 5 قُُ شعر الغزل” . ولو جمعنا هذه 
الملاحظات إلى مواقفه التي ذكرناها عن أمدح ونث رأمص دريف" :وارف بيك "د لويحننا 
يق الرشيب فريييا 515 من النقد الذي نسب إلى الأصمعي في بلاطه » وكلا النقدين صورة 
عما قبله العصر . ولنا ملحوظة أخيرة نحاول بها أن نستخدم ما استخلصناه من فكرة مثالية 
العصر الأدبية والنقدية 5 لنناقش بعض التفاصيل الواردة قُْ رواية اتصال اصع بالرشيك : 


- السريانية إلى الحبشية والرومية » وترجمت التوراة والزبور وسائر كتب الله » عر وجل » بالعربية . لأن العجم لم 
تتسع » في المجاز » اتساع العرب . .» (الصاحبي ف فقه اللغة وسنن ن العرب في كلامها ص 13) . 

1 راجع فصل الصراع العصبي ؛ عنوان «تمسك الرشيد ببناء الشعر القديم» وانظر فصل الماسبة الأدبية . 

2 زاجم اتهامه شهل بن هاروة و المدد التزيدرج :و عن 339 . انظر ص 226 من البحث . 

3 راجع نقده لبيتي إبراهيم الموصلي ف مدحه (في الأغاني ج 5 ص 154) وتعليقه على قصيدة ابن مناذر في رثاء 
عبدالمجيد بن عبدالوهاب الثقفي (في المصدر السابق ص 140) وراجع كذلك توجيهه للأعرابي الذي مدحه ليقول 
شعراً شبيهاً بما قاله مروان بن أبي حفصة في مدح معن بن زائدة ل هد . وقد أثرعن ا لرشيد 
أنه يعتدٌ الشعر الجيد «الشديد الأصول » الحسن الفصول » القليل الفضول» . (الأغاني ج 5 ص 294 وزهر 
الآداب ج 4 ص 1041 ونهاية الأرب ج 5 ص 7) . 

4 راجع مناظرته لاسحاق الموصلي في معنى رياضة النفس على الفراق (في زهر الآداب ج4 ص1008) وسمره مع 
اال مس لاس كير 

5 الأغاني ج 11 ص 61 . راجع ص 184 من البحث . 

6 المثل السائر ص 127 . 

7 الأغاني ج 22 ص 56 وفوات الوفيات ج 2 ص 106 (بينه وبين العبّاس بن الأحنف تبادل الوصف برقة الغزل) . 
راجع ص 177 من البحث . 
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فالثالية الدحية التي تعندٌ الشعر الجاهلي مقياس الشعر الجيد » تعتمد » ضمنياً» مرحلة ركوب 
الناقة وقطع الفياي إلى المدوج .من أجود معالي التمهيد للمدح ا التي يتوسل بها الشاعر 5 كان 
#ادوخة خليفة ال وزيا نأو قائذا ‏ وا امير . ولقد التزم بهذه الصورة معظم الشعراء المتكسيين » 
العرب الأصيلون منهم وغير العرب الأصيلين » © تقبلها واقتضاها الممدوحون جميعاً : 
الهماشميون منهم والبرامكة الأعاجوه2 . فإذا رجعنا إلى خبر دخول الأصمعي بلاط الرشيد وما 
ل جرت بين الرشيد والفضل البرمكي حين وصل الانشاد إلى صفة الجمل ٠‏ فإننا 
تقف موقف الشك من هذا التفصيل في الخير' ففضلاًعما أنديناه اسايق من شلك ف اللهيجة 
التي ردٌ بها بها الرشيد على الفضل” » نشك الآن في صحة الموقف الذي سب المواجهة . في هذا 
الموقف يظهر الفضل ممتعضاً من اطالة الأصمعي في وصف الجمل” وكآن اللدنك عن الجمل) 
رمز الصحراء العربية » يسيء إلى نزعته الأعجمية . وي رأينا أن الفضل ما كان ليمتعض من 
ذلك » ولوأنه فعل ما بدا عليه » فهو أكثر لياقة وحسن تصرّف من أن يصرح بإحساس من هذا 
النوع امام الرشيد وحاشيته » وامام الأصمعي الذي يدخل البلاط للمرة الأولى » لأن البرامكة 
عرفوا بالحكمة واللياقة والدماثة مع الناامى » حتى العاديين منهم » فلماذا يكون الفضل عدائياً مع 
الرشيد في موضوع شديد الحساسية يتعلق بحياة العرب وقيمها الموروثة ؟ ولماذا يعترض الفضل 
على وصف الجمل طاما أنه يقبل » هو وسائر البرامكة أن يمدح بشعر وفق المثالية المشار إليها 
اا © فيمعن لعرارهم في وصف الناقة ع المسير في القفار للوصول إليهم ونيل رفدهم ؟ 
وللدلالة على ذلك نأخذ نموذجاً من مدح أَبِي نواس © للفضل حيث يقول : 





1 يقول الحصري بعد عرضه لسبب الابتداء بالنسيب : «فإذا استوثق (الشاعر) من الاصغاء إليه والاستماع له ؛ عقَّبِ 
بإيجاب الحقوق فرحل في شعره » وشكا النصب والسهر وسرى الليل وحر الحجير وانضاء الراحلة والبعير . فاذا 
علم أنه قد وجب على صاحبه حق الرجاء وذمام اللأمبل » وقرر عنده ما ناله من المكاره في المسير » بدا في المديج ؛ 
فبعئه على المكافأة . . » (زهر الاداب ج 3 ص 618) . 

2 يؤكد بروكلمن «أن مدائح الخلفاء والبرامكة جرت في معظم الأحوال على الأسلوب القديم» حتى عند الشعراء 
الذين لا اتنميهم أصول عربية» (تاريخ الشعوب الاسلامية ص 190) . 

3 لا يسعنا أن نرفض الخبر بكامله » وليس من المنطق في شيء رفض خبر بمجمله » بسبب شك في أحد التفاصيل ‏ 
خصوصاً إذا جاء الخبر على لسان ثقات » كا هي الحال هنا + وشكنا في الجدوء ء لا يقلل من ثقتنا بما يروونه لأنهم قد 
يكونون أخذوا بصدق السند والثقة بالراوي » فنقلوه دون إبداء الرأي فيه . 

4 راجع ص 168 هامش 3 من البحث . 

5 راجع تفاصيل عن الخبر ص 169 وص 285 من البحث . 

6 انظر القصيدة في الديوان ص 472 وفي الموضوع نفسه راجع مدح أشجع لجعفر بن يحبى في الأغاني ج 18 
ص 155 وراجع مح مسلم بن الوليد للفضل بن جعفر البرمكي . (ديوان صريع الغواني ص 262) . 
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ار ل ل مهاري اليد هن سيت ادق 

ِنَ الريخ ما قامت » وإن هي أعصفت ؛ جور تبران, كالعلاة وهادي 

فكم يي من جَندَل بمقازة وخاضت » كتيارٍ الفرات » بوادٍ 

ونيا داك ؛ في جنب الأمير وزوره + لعل + من عسي ٠»‏ مدب قراد 

ونحن اخترنا الشاهد من شعر أبي نواس بالذات ليكون عميق الدلالة لأنه » إذا كان أبو نواس 
قائد الحملة على هيكلية الشعر القديم والساخر الأول ان “عاد :وقيق الستحزاء. ور كوك البحفل 
والوقوف على الطلل » وإذا كا سططرا لازام ع9 يؤبرير يهال متيج الخليفة المحافظ » فلماذا 
يفعل ذلك عندما يتوجه بمدحه إل الفضل الذي تصوره الرواية يتأفف من سماع وصف الجمل ؟ 
ليس لذاك إلا مسوّغ واحد هو أن يكون الفضل يوُمن أو يتظاهر بالايمان بهذا الوجه من المثالية 
المدحية . وفي هذه الحال يقوى لدينا الشك في صحة ما رواه عنه خبر الأصمعي . 


2416 


الثاني 
الياة العامة 0 الرشيد اله لأدبية 


تيضيزد الفان. أن كنات الشعر هو الوحي الذي يتنزّل على الشاعر الفرد » وأن منابع هذا 
الوحي من وراء منال البحث الانتقادي . ولكن . برغم ذلك » فإنه » في مختلف الفنون » 
سرعان ما يدرك الطالب أن هؤلاء » الذين يريدون التفوق » لا مناص لهم من مراعاة ظروف لم 
يخلقوها وليس م عليها سوى سيطرة جزئية ؛ وقد اعترف بذلك كل فنان عظيم . فالشاعر 
هو » من بعض الوجوه » خلاصة ال حياة الخيالية لعصره وأمته . وفي الحق إنه يمكن أن يقال : 
إن ما يسمّى مادته الخام » فكره وخياله وشعوره » يتعاون أفراد أمته معه في تكوينه . 
والقصيدة العظيمة هي » ف الحقيقة » صورة للشعور القومي . .» 
كور تهورب 
(الناقد الانكليزي) 





1 انظر علي أدهم في كتاب : «على هامش الأدب والنقد» ص 134 . 
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تمهيد 

العلاقة بين أحداث الحياة العامة وظواهرها وبين دراسة النتاج الأدبي في حياة الرشيد 

عاش الرشيد في قصور فخمة زيّنها ونمّق زينتها » وأحب العلم والأدب فأقام لهما المجالس في 
قصره أو تصورة » وت أبوابها للفقهاء والأدباء والشعراء . ولم يكتف بذلك ؛ بل كانت جيانه كلها 
عابقة بالأجواء الأدبية يتنشقها كيفما التفت وأينما حل . لكن حياة الرشيد لم تكن ٠‏ كا يتصور في 
الأذهان حياة عور ودواوين » حدائق ومقاصير . لقد عرفت أيام الرشيد من الاضطرابات 
0 . وعرفت من الصراعات ما حمل ثقل الماضي برمته 

وناء بكلكله على حكم الرشيد » يضغط عليه ويكاد يحدٌ من انطلاقه . والرشيد » بحيوية دائمة 
اللا وراد إرادة 20 تلن »وجب لقيادة الجيوش كبير » ورغبة صادقة في السهر على راحة 
الناس وتأكيد هيبة الملك ونيل رضا الله » عاش وجها آخر للخلافة غير وجه الترف في القصور ومع 
الجواري . فانتقل ما شاء له القدر أن ينتقل بين العاصمة والثغور » بين الرقة والري والحجاز والشام ) 
يقود غزوة هنا ويقمع ثورة هناك ويقضي على فتنة أو مؤامرة » يحج إلى بيت الله ويستخيره في 
قراراته » مخلفاً في قصوره ليالي الأنس 'والطرب » حاملاً معه دوماً «جهازه الأدبي» فلم يكن 
يستغني عنه 5 كانت الظروف . هكذا 9 للأدب الذي عمرت به حياة الرشيد والذي طاف 

معظمه حول شخصه » أن يسجل حركاته وسكناته 5 ا وهمومه وتظلعاتة ؛ غزواته 

و اند رد را عار كاده الورم رن أوضاعه أو فترة من حياته . لذلك كان كثير 

من الأدب الذي أنتج للرشيد أو بسببه أو حوله » مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالأحداث التي رافقته 
لوصا الاجتماعية والسياسية والعسكرية التي توالت على خلافته ؛ فكان لا بد من تخصيص 
بم عن نافد النوع من الأدب الذي خلقته الصراعات وهاته المناسبات المختلفة » مع ربطه 
بحياة العصر وأحدائه » من جهة ؛ وبشخص الرشيد من جهة أخرى » لأننا رمن بأن دراسة الأدب » 
بد ذاته » إذا كانت مفيدة عل الصعيد الجمالي 3 الفني المطلق » ٠‏ فهي تقر عن إحداث المتعة 
الشاملة التي يولدها الأثر الأدبي عندما توضع ملامحه ضمن اطاره الذي يتضمن بواعثه وعناصر 
الحامه » كا يتضمّن أثره الفاعل في جماعيه ! 





1[ يقول الد كتور ر مصطفى سويف : «أما عن الثقافة الانسانية الشاملة » فبظهر أثرها » مثلاً » في كونا لا نستطيع أن 
نتذوّق الأدب الأغريقي إلا إذا كنا على علم بالحياة في المجتمع الاغريقي » ولن نستطيع أن نتذوق الشعر الجاهلي إلا 
إذا كنا على علم بالحياة في المجتمع العربي الجاهلٍ » وقل مثل ذلك في سائر الفنون جميعاً . فالعلم بشوون الحياة 
لاجتماعية » بأوسع معانيها »التي أحاطت بظهور عمل في ما شرط لا د منه لاكتمال تذونا له . وكلما بعدت 
الشقة بيننا ويين موطن ظهور هذا العمل (في الزمان أو المكان أو الحضارة) » ازداد شعورنا بهذه الحقيقة . 
(الأأسس النفسية لإلإبداع الفني ص 44) . 
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وهذا النوع من الأدب يؤٌكد لنا أن الرشيد لم يكن » في عليائه , بعيداً عن الحياة اليومية لشعبه 
لعصره . فلم يكن الأدب الذي 7 تم تداوله في البلاط » إلا أدب الناس ؛ والذي انتج للبلاط لم يبعد 
رع ات مه . ولم يكن النقد» الذي يتبادل حول الأدب في 
مجالسه » بعيدا عن النقد المتفق عليه خارجه . ولعل هذا يميز بلاط الرشيد من بلاطات الملوك في 
أوذونا التي عرفت مجالسها الأدبية الاستقرار المكاني » ولم يعرفه بلاط الرشيد » وعرفت أغراضها 
الأدبية وضوح الخط واستمراره وتميزه وم يعرفهما بلاط الرشيد » كم الأدب الذي ينتج 2 
معظمها موضوعياً لا يوجه إلى شخص الملك إل ار بعكس الأدب الذي أنتتج في بلاط 
الرشيد . لهذا كله خصصنا القسم التاللى من البحث ِالدّدت الذي أوحت به ظروف اجتماعية 1 
سياسية و عسكرية » ونمت أموائشه 2 صميم خضم الحياة العامة 4 حول البلاط » وجاءت 
لتستقر عند أقدام الرشيد . ونودٌ هنا أن نلفت النظر إلى أننا كنا نضطر » » لأجل فهم طبيعة هذا 
المي » إلى تقديم نبذة تاريخية 3 اجتماعية » لا نهتم بتسجيل أحداثها يا رواها المؤرّخون » 
بقدر ما نهتم بدالوراك الأحداف من عوامل خفيت على المؤرخ واستطاج أن يستقرئها الباحث 
التتاج الأدبي ؛ لتلقي بذلك 0 على الحدث التاريخي » وتبرز قيمة أكبر للأثر الفني 0 
خصصنا باب بالصراعات الاجتماعية التي عرفها الفصر ولت اق مواجهات كلامية أو 
عسكرية » كلامية » وبالصراعات السياسية » الداخلية منها والخارجية قافنا باب اد 
للمناسبات العامة والخاصة التى عايش أحداتّها البلاط' و كان الأدب الشجل الرئيس لا + اعطى 
ابلاط وجوه المشرف] وال نه طاقه وإراذة:عاهله: . 





1 إن الحديث عن أدب أنتجه الصراع العصبي » بمختلف أنواعه » لا يتعلّى بشخص الرشيد » بقدر ما يتعلّق بالموسلة 
السلطوية التي يمثلها ويرئسها والتي تضم الخليفة وكبار رجال الدولة ؛ وهذا يدخل في مفهوم البلاط بمعناه 
الاصطلاحي دون ركله ينهو مدي أو بنوع محدّد من أنواع المجالس . وقد سبق لنا القول إن الأدب لا يقعصر على 
مجالس الرشيد الأدبة بل هناك أدب ينتج في أي مجلس من مجالسه » سواء السياسي منها أو العسكري . وهذا ما 
يدخحل ضمن مفهوم الأدب الاداري الذي نتحدّث عنه في آخر البحث , 
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الباب الأول 
تيارات الصراع الاجتماعي والسياسي 


الفصل الأول 
8 العصبيات 


. 323 1 
5 0106 0 مضري حمر ولا بعبير جفيسر 


تمهيد : معنى العصبية ومظاهرها 

نعني بالعصبية التيّارات المختلفة » الاجتماعية أو السياسية أو الدينية » التي تنجم عن مواقف 
اسيم اس ل كر د وم د 
تورات 0( ل يتحول إلى غزوات " وحروب . هذه اليآرات كثراً ما م كانت امود 5 أبي 
0 ؛ اما مك نل زات بها عن »© أ تمل ولع مس 
العقلية لني سادت البلاط 0 شيدي والتيى حكمت العلاقات داخله » 2 5 تعامله مع 
الخارج . وعصر الرشيد حفل بأتواع من الصراعات غص بها التاريخ العربي . لقد ورت العصبية 
العائلية التى دارت حوللا حياأة الصحراء 2 الجاهلية 4 ففرقت القبائل وقوت الفرد 1 التجمعات 
الصغيرة » وارتدّت مظاهر متعددة : فهي عصبية العرب عامة » ضد من ليسوا عرباً » وهي عصبية 
2 العنصرية » بل إنها » بعد الاسلام وانتشاره بين الأم والشعوب العديدة » تحوؤلت فعلا إلى 
تمييز عنصري يمارسه العرب المسلمون الذين يمسكون بيدهم زمام السلطة » ويقاسي منه 
المسلمون وغير المسلمين سٍ ابناء الشعوب الااخرى المغلوية 3 ومن مظاهرها ايضا 2( داحل الاسرة 
العربية 2 صراع بين الجذرين الأساسة : قحطان وَعدنان* 4 أى يبن عرب الجنوب وعرب 


1 البيتان خلف وضع السيف في ربيعة » حسب رواية الأصفهاني . 

2 من المعروف أن العرب «البائدة» التي سكنت شبه الجزيرة العربية انقرضت وحل محلّها «العاربة» . ويبدو أن 
قحطان » جد العرب«العارية» » أو ابنه يعرب » هو أُول من تكلم اللغة العربية ونقلها إلى ذريته . أما عدنان » جد 
«المستعربة» فيرقى بنسبه إلى إسماعيل بن إبراهيم الخليل ‏ الأعجمي المنشاً » المتربي في أحياء عرب قحطان » المتزوج 
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الشمال . أما مظهرها داخل الجذر الواحد فصراعات جزئية لا قرار لها ولا قاعدة » ولا يمكن 
احصازها , أهمها » بين جنبي العدنانية : صراع مضر وربيعة . ولا بدّ من الاشارة إلى مظهر 
جديد أخذته العصبية العائلية بعد الاسلام » وهو الصراع بين القرشيّين والأنصار » الذي هو وجه 
أخر للصراع بين عدنان وقحطان . .' وكا ورث هذا العصر العصبية العائلية والعنصرية » ورث 
أيضاً العصبية الاسلامية بمواجهة الأديان الأخرى » وصراعات المذاهب المختلفة التي تفرعت 

من الذوق الاسلاتن ماوقد عرفت هلو الازات. ججينها كطزيفا: إل التلقظ م وشاسن عماتها 
الرشيدٌ وعائلته وعماله ووزراوه وشعراوٌه وقضاته » ككل إنسان في ملكته . 
أولاً : العصبية القبلية أو العائلية في أيام الرشيد 

1 - مظاهرها : هذه العصبية كانت ماثلة في البلاط » مهيمنة على علاقات رواده المنتمين إلى 
مختلف القبائل ٠‏ بالنسب أو بالولاء . وقد مر بنا أن روّساء القبائل كانوا من جلساء الرشيد ع 
يتربعون على أماكنهم المعروفة في بلاطه » ويتنافسون في كسب رضاه وف تحقيق أكبر قدر ممكن من 
التميز . كذلك كان كل عامل من عمّاله مضطراً إلى أن يقدّم روّساء القبائل في منطقة ولايته ويحدّد 
هم أماكنهم ف مجلسه . حسب أهمية القبيلة وولائها للحكم » أو أن يساوي بينها إذا أراد أن 
يتحاشى إذكاء النعرة العصبية وأن يتدارك فتنتها” . والرشيد نفسه » مع ما عرف عنه من كره هذه 


- منهم والمتعلم لغتهم . وكان منزل القحطائيّين اليمن حيث أنشأُوا مملكة قوية قام عليها ملوك التبابعة الذين وصلوا في 
غزواتهم إلى الصين . ومنهم كان الغساسنة الذين سكنوا الشام » (تاريخ اليعقوبي ج 1 ص221 وما بعد) » ( وانظر 
مروج الذهب دار الأندلس ‏ ج 2 ص 24 و 87 و89 ومقدّمة ابن خلدون ج 2 ص 427 » وقطف الزهور في 
تاريخ الدهور ص 94 و100 وتهذيب سيرة ابن هشام ص 15 وما بعد وفجر الاسلام ص 4 وما بعد » على سبيل 
الذكر لا الحصر . وانظر في الصراعات القبلية : المراجع السابقة والعقد لفريداج 5 ص 132 وما بعد » وتاريخ ابن 
الأثير ج 1 ص 285 وما بعد و (محمود إبراهيم وعلي البجاوي) في «أيام العرب في الجاهلية» و«أيام العرب في 
الإسلام» (على سبيل الذكر أيضاً , لا الحصر) . 

1 الأنصار من قبائل الأوس والخزرج » وهم من الأزد امنتمين إلى عرب الجنوب . وقريش من قبائل عدنان . 

2 يذكر محمد كرد علي تدبيرا اتخذه إبراهيم بن محمد المهدي » أثناء ولايته على الشام » بعد إطفاء فتنة العصبية فيها . 
ويقضي التدبير بتوزيع المقاعد في مجلسه بين اليمنية والمضرية . فيقول : «أمر حاجبه ياحضار وجوه الحيين وأمره 
بعسمية أشرافهم وأن يقدم » من كل حي » الأفضل فالأفضل منهم . فأمر بتصيير أعلى الناس من الجانب الأيمن 
مضرياً وعن شماله يمانياً » ومن دون اليماني مضري » ومن دون المضري يماني » حتى لا يلتصق مضري بمضري 
ولا يماني بيماني» . واعتدّ نفسه » كوال من ال هاشم » يمثل قريش . والله » عر وجل » «جعل قريشاً مُوازينَ بين 
العرب » فجعل مضر عمومتها وجعل يمن خؤولتها » وافترض عليها حب العمومة والخؤولة : فليس يتعصّب 
قرشي إلا للجهل بالمفترض عليه» . ولكي لا تحصل مفاضلة بين الحيّين بظنّ اليمين أشرف من اليسار » خاطب 
الأشراف الدين..رتتهم بق ماه قائلا :لوالا أن مخلياك يا ركيسن المشرية مدق نعف +" من «الجالتن لاسر 
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التغرة .وما متيو اغنه هن ريه ا لالعضال نافيا + كنك تصدر عه مضرفات تدل قل 
وجودها في أعماق نفسه' . ويبدو غريياً حقاً أن تستمر العصبية في حكم العلاقات العامة أيام 
الرشيد » مع أن العبّاسيّين كانوا بعيدين من عصر الجاهلية » مهد العصبية » ومع أنهم اصطنعوا 
الخراسانيِين شيعة لهم . لا أهل هذا الجذر أو ذاك من الجذور العربية . والأغرب من ذلك أن تكون 
العصبية قد تجاوزت حدود الجزيرة العربية والشام والعراق » وأن تكون قد عشّشت في البلدان 
المفتوحة » في خخراسان وأرمينية » وحتى في الأندلس حيث لعبت دوراً هائلاً في السياسة والحكم . 
فالعرب الفاتحون . الذين كانوا يدعون العالم إلى اعتناق مبادىء الاسلام » لم يستطع عدد كبير منهم 
التقيد بتعاليم الدين الخاصة بالدعوة إلى الوحدة في الايمان » بعيدا عن سائر الاعتبارات الدنيوية » 
وعن العصبية بخاصة . فبقيت هذه في ضمائرهم » حملوها معهم أينما ساروا وحلوا . 

2 - أسبابها : لعل أبرز الأسباب في تمرّد العصبية على الايمان » على الرغم من عنفه في 
عنفوانه » يكمن في طبيعة العربي التي تميل إلى الشعور بالتميز . فهذا الميل إلى التميز كان يدفعه إلى 
الخوف من المجتمع الكبير الذي تذوب فيه شخصيته لتصبح نقطة في خضم . لقد كان العربي 
دائما يرفض الخضوع المطلق للسلطة والقانون لان السلطة والقانون يهدفان إلى معاملة جميع 
الناس على قدم المساواة » بينما هو يقضي حياته » مخاطراً ومغامراً » ليثبت تميّزه” . ولم يكن 
يتعارض » وهذا الميل لديه , انتماؤه إلى العائلة » فهي تشكّل جماعة نفوذ وضغط أشبه بالجزيرة 
الراسية يقف فيها على أرض صابة وسط محيط رجراج . وقد يكون هذا من ضمن الأسباب التي 
جعلت العرب في الجاهلية لا ينبتون على حلف واسع يجمع العشائر أو الجذور . ولطاما اعتد 
المؤرّخون تجمع القبائل في وجه الفرس » يوم ذي قارء حدثاً فريداً* ما قَدَّر له أن يتكرر . فالعرب 


- ومجلسك . يا رئيس اليمنية » في غد » من الجانب الأيمن . وهذان الجانبان يتناوبان بيدكما » يكون كل من كان في 
جهته متحولا عنه في غده إلى الجانب الاخر . فانصرف القوم كلهم حامدا» . (الادارة الاسلامية في عهد عز العرب 
ص 138). 

1 سنفصل ذلك في مكان لاحق من هذا الفصل . ونذكر بحبس الرشيد أبا نواس لقصيدته المشهورة في هجاء قبائل 
عدنان . 

2 مما يصف به ابن خلدون العرب قوله : «إنهم » لخلق التوحش الذي فيهم » أصعب الأم انقياداً بعضهم لبعض » 
للعلَظَةٍ والأنفة ويُعد الحمة » والخافسة في الرياسة » فقلّما تجتمع أهواوهم» . (المقدمة ج 2 ص 456) ويقول : 
«أيضا فهم متنافسون في الرياسة » وقلّ أن يسلّم أحد منهم الأمر لغيره » ولو كان أباه أو أخاه أو كبير عشيرته » إلا 
في الأقل » وعلى كره » من أجل الحياء» . (المصدر السابق ص 455) . 

3 يذكر المسعودي قول الرسول يله عن ذي قار : «هذا أول يوم انتصفت فيه العرب من العجم . . .» (مروج 
الذهب ج 1 ص 307) ويرى أحمد أمين أن العرب لم تجتمع قومياً حنى ف يوم ذي قار وأن الفخر عاد للقبائل 
المشتركة في المعركة لا للعرب جميعاً . (راجع ضحى الاسلام ج 1 ص 18) . 
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م يلبثوا » بعده , أن عادوا إلى سابق عهدهم في التفرّق والصراع . ولا شك في أن الصراع على 
الخلافة » بعل موت النبي 0" ؛ وبعدل الخلفاء الراشدين بشكل خاص 3 دفع و الأمز ومناوئيهم 
إلى إحياء العصبية الجاهلية لأن أيّا من الطاعين إلى الخلافة لم يكن بوسعه أن ينال إجماع الآراء 
بن ميخدلقن لواحن الأمبراطورية التي كانت تترامى » متزايدة باستمرار » ولا أن يرضي أهواء 
جميع رعاياها انهاه دائماً مناهضون ممن لَحِقَهِم الظلم » أو ممن أصيبوا بخيبة الأمل » أو ممن 
لم يصبهم من النعم ما أصاب سواهم ؛ كل هؤلاء » وغيرهم كثيرون » كانوا يستجيبون لمن 
يحرضهم على الخام لانهاك قواه . وكان الخام نفسه يحرّضهم على خصومه السياسيين لارباكهم ؛ 
51 اعمال عل" المماطو ل كرو لواقم اسباميين مك هافر اجو + لحان »يقر بون ع وه 
العصبية 0 تيت نفوذهم وإطالة مدّة ولايتهم » فسيبوا الفن والقلاقل من حيث أرادوا 
الاستقرار ! رايد عضر عدن عن أجراء الا و ده بان ارات حت 
أدب النقائض والمهاجاة في العصر العباسي 
أ 000 ع اما ام جارك اوغرة ا الجاهلية ؛ 
لأمري 0 ني ان آذ عبرا وذ 4 كانت 7 ب الجاهلية > 4 تنش 2( 2 أيامها 
إلى امتشاق السيف وتنظيم الثورات . أما في العصر العبّاسي فقد تقلص أدب النقائض والمهاجاة 
حتى كاد يختفي” » ولم يصلنا إلا الشيء النزر منه عن أيام الرشيد ؛ وأبرزه المهاجاة ين مسلم بن 
الوليد والحكم بن قنبر » وفيها أخذ مسلم وجهة نظر الأنصار لأنه اتتسب إليهم بالولاء وأعتقد أن 
1 راجع ضحى الاسلام في اعتقاد الوالي أن قبيلته 7 تل معه (ج1 ص 21) . ويذكر اليعقوبي أن أرمينية كانت تغلب 
عليها اليمنية فوليها يوسف بن راشد السلمي فنقل إليها جماعة من النزارية . ثم ولي يزيد بن مزيد فنقل إليها ربيعة 
من كل جانب . (تاريخ اليعقوبي ج 2 ص426) . 
2 انظر أحمد الشايب في (تاريخ النقائض في الشعر العربي ص 468 و469) . 
3 يقول مسلم بن الوليد في ذلك » مخاطباً الحكم : 
فاعقل لساك عن شتام قوينا لا يلمك خحاورٌ من أت 
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الغرب ةجولا باس باق ردك عا فليا ؛ نظراً لأهمية هذه المهاجاة وما فيها من عناصر 
تميزها ما سبقها . فوجهة نظر الأنصار أنهم كانوا سنداً للرسول حين كان غريباً في جماعته وين 
أهله من قريش » بل إنه كان مضطهداً منهم » ومن قريش كان شد أعدائه عداه له ؛ ولو يقي بينهم 
لخنقت دعوته في مهدها . فإذا فيض للاسلام الع والمنعة » فبسبب الأنصار' ما لوحي ار 
قنبر فهي أن النبي مرجع كل فخرء والاسلام أساس كل عز . فلو لم تكن هناك قريش » ومنها نبي 
أنزل عليه الاسلام » فمّن كان الأتضار يتضرون واى عر كانوا بالوة »نوماضيهم + » قبل الاسلام » 
موصوم بأنواع الذل التي سامهم إياها «فطيون» ملك اليهود” ؟ وقد تخللت المهاجاة مواقف 
كثيرة من السب والشتم والاهانات وتجريج الأنساب . إنما يهمّنا هنا أن نسجّل الملحوظات 
التالية 0 هذه النقائض : : أولاها أن الناس » في هذا العصر » لم يعودوا يتحمسون لهذا النوع من 
الأدب » فلا يستسيغونه ولا يشجّعونه . فهم » مع بقاء العصبية بينهم , لم يعودوا يرتاحون إلى 
نبش المعايب وإيراز المثالب التي لا يخلو منها ماضي أي من القبائل : إنهم عن ذكرها في غنى . 
هذا » لم يكن الأنصار راضين عن افتعال قضية لهم وتبني مسلم لها » بل إنهم راحوا يلومونه على 
فتح معركة نابهم منها ال هوان حتى قال له أحدهم : 
كلتك مك » قد متكت حريمنا وقضحت أسرننًا » بهي الجر 
عمست ا ومعشرٌ أوسا ينا جنيت به عللى الأنصار 
فعليك » من مولى » وناصير لسر وعشيرة » غضبُ الاله الباري” 
وثانية الملخوظات:: أن أي مهاجاة ».قي هذا العصر + يكون طرفها قيلة الخليفة أو عشيرته أو 
عائلته » لا تكون مهاجاة حرّة , لأن الخليفة خصم غير عادي ولا قِيْلَ به لأي شاعر؛ ولا يمكن 
لبيت ان يسير ويشتهر إذا ناهضه . لذلك نرى ابن قنبر يشد حجته باستعداء السلطان على مسلم . 


1 يقول مسلم مشيرا إلى دور الأنصار في إجارة النبي : 
يكم حاط ذا جوارٍ كذ تكن شري لد 
نكا عكر ينك الذل ولد ٠‏ .22 علكن ريس كز 

2 من قصيدة الحكم بن قنبر : 
وكتراقة تهات دعرو أراة قريشا بالتقال الْدَمّو 
وما كانت الأنصارٌ » قبل اعتصايها 2 بتصرٍ قُريشٍ قال الم 
ولكثهم » بالل عاذوا , ونَصرُهُم ‏ قريشاً » ومن يَستَعْصم اله يُعصّم 
تكروا وقد كانوا 4 وقطيون فيج + من الذُل » في باب من اليز مهم 

(الأغاني ج 18 ص 348 و 349 و350) . 
3 الأغاني ج 18 ص 344 . 
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وتلك كانت أكبر ركيزة في هجائه , فهي كافية ليسلّمِ مسلمٌ سلاحه المجومي ويتنصّل من قصيدته 
المجائية » بل ويتحدث عن فضائل قريش وعن الصلات العريقة التي ربطتها دائماً بالأنصار' » ومن 
ثمّ حاول أن يرد إلى صدر الحَكّم سلاحه مُعيباً عليه استخدامه تحريض الخليفة » مؤكداً أن الخليفة 
أرفع بكثير من أن يوخذ بهذه الحيلة” . ومهما يكن من أمر» فلا شك في أن مقام قريش بين المسلمين 
بات رفيعاً » أقرب إلى الاعظام والتقديس . وقد يكون لمرور فترة طويلة على تمرّس قريش بالخلافة 
وأمور السلطة » دور في تكريس فضلها وتميّزها » تكريساً ساهم الخلفاء في ترسيخه وإقناع الناس به 
حتى باتوا لا يستسيغون ثلباً في قريش » اللّهم إلا الشعوبيين منهم الذين غدَوا في أنفسهم كره العرب 
أجمعين ؛ وقريش الممثلة لعروبتهم وسلطانهم . وثالثة الملحوظات هي شكل جديد أخذته النقائض 
بعد الاسلام » إذ أصبح الدين معياراً للفخر . وحاولت العصبية العائلية جذبه إليها واحتواءه » 
فتنازعه الجذران الكبيران : قحطان وعدنان : الأول حمى الدين ونصره » والثافي كان مهده ومنبته . 
هكذا تشكل هذه المهاجاة نموذجاً نادراً في ذلك العصر” . والأرجح أنها لم تبق بعيدة عن البلاط , 
فلا بذ انها طرقت سمع الرشيد فوقر في نفسه ما جاء فيها » عن لسان مسلم » من ثلب قريش . ومن 
يدري فقد يكون تشدد الرشيد في طلبه مع المتشيعين الخارجين على الدولة* » يخفي وراءه حافز 
عصبية قرشيّة .| 

- أسباب ضعف أدب النقائض في العصر العبّاسي : يعيد بروكلمن” ندرة النقائض في 
العصر العبّاسي إلى سببين : أوهما تحوّل الشعراء من البداوة » في عهد الأمويّين » إلى الحواضر » في 
عهد العبّاسيّين . وأهل الحضر » بعقلهم ومزاجهم . لا يستسيغون الانطواء على الماضي ينبشون 


1 ما قاله مسلم في ذلك : 
إن الذي يسعى لِقَطعَ يشا كَمُتَيِس البربوع في جُحر أَزقم 
المصدر السابق ج 18 ص 352 . 
2 لط سو نام 
دعوت أميرَ الؤْسَينَ ولم نَكُن- هناك , ولكن من يَحَفْ يَتَجَشّمٍ 
رانك + :إذ فهر الحيفة اموا “كاتني اق النساء ير 
(المصدر السابق) . 
3 هذا لا يعني أنها كانت الوحيدة . ونشير هنا إلى قصيدة الكميت في الفخر بنزار » ونقض دعبل لها بذكر مناقب 
اليمن . (انظر مروج الذهب ‏ دار الأندلس - ج 3 » ص 231) . 
4 العقد الفريد ج 2 ص 181 . 
5 مما يقوله بر وكلمن عن هذه الفترة : «خلّف شعراء البادية » الذين استغرقت الخصومات القبلية والمنافسات التافهة 
معظم نشاطهم أيام الأمويين » جيل جديد من شعراء الحواضر . وتكاثرت شواغل الناس » فهم لا يجدون متسيعا 
من الوقت يفرغون فيه لقصائد الشعراء القدماء الطويلة المملة . .» (تاريخ الشعوب الاسلامية ص 189) . 
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فيه ؟ا رأينا » وأمامهم الحاضر المزهر المتطوّر . والسبب الثاني هو تغيّر الجمهور . فالمجتمع 
العبّاسي الذي غص بأنواع المتع ومجالات العلم والمعرفة » شُغل بها عن القصائد الطويلة الرتيبة 
التي كانت تعتمدها النقائض' . ونحن نضيف سببين آخرين : أولهما اختلاف طريقة الحكم 
الفابنيةرعي الأموية اج تاشكم لمر ] ومني «تعريك يليه الحيدا ورين القية + 
يخضع له أفرادها دون أن يبتعد عنهم أو يكبت حريّاتهم . والحكم العباسي » مع إطلاقه. الكثير 
من الحريات الشخصية » كبت الحرية السياسية وزادت سطوته وسيطرته على الرعية حتى لم يعد 
يخفى عليه أمر من أمورها ولا يغمض العين عن حدث يجري إن كان لا يرضى عنه » ولم يكن 
ليرضى عن إذكاء النعرة العصبية التي تؤدي حتماً إلى إشعال الاضطرابات وإثارة القلاقل” » وما 
كان أكثرها في أيام العباسيين » ولكم استهلكت من جهودهم في صراعهم الدائم معها ؛ وكان 
للرشيد حصة الاسد منها ! . . . وثاني السببين دخول فريق جديد معركة العصبية » وهو فريق 
الوك" الذين> يداو بجناو النقوة والسنت فق الدولة الجديدة + ويحدوك دين النحراة واليطاول 
على العرب . جميع العرب دون استثناء . لذلك انصرفوا إلى جمع المثالب وإخفاء المناقب . 
فتحولت مع ركة العصبية العائلية إلى عصبية قومية أو عنصرية ؟]| سنرى . . 

4 - مظاهر العصبية في بلاط الرشيد : إن جميع مظاهر العصبية الني سبق عرضها تجلت 
ف بلاط الرشيد وكان للخليفة موقف منها : من العصبية الحاشمية » إلى القرشية » إلى المضرية » 
إلى العدنانية فالإسلامية . ونتناول كلاً من هذه المظاهر على حدة » في تصرفات الرشيد ‏ بعد 
أن نتحدث , بشكل عام عن تجلى هذه العصبية في أجواء البلاط . ونذكر بأن بلاط الرشيد 


1 هذا لا يعني أن الفخر بالعائلة والقبيلة اختفى من قصائد العبّاسبّين عموماً . ففضلاً عن الحركة التى أثارها بحث 
الموالي عن نسب بالولاء إلى القبائل العربية » أو بالادعاء » كان هناك شعراء يتعصّبون » كبكر بن النطاح مفلاً الذي 
كان كثير التعصب لربيعة وفيها قال قصيدته الشهيرة : ومن يفتقر منا يعش بحسامه . . .» (زهر الآداب ج 4 
ص993) . 

2 انظر مقدّمة ابن خلدون ج 2 ص 696 وحديث الأربعاء ص 21 . 

3 لا بد من إشارة إلى أن رواسب العصبية كانت تفرض وجود أدب يعبر عنها وإن لم يكن كله أدب نقائض . والذي 
وصل إلينا منه قليل مبتور . من ذلك ما رواه المرزبافي عن دعوة يزيد ين أسيد قضاعة إلى التمضّر . مما أثار حفيظتها » 
فانتضى كلئوم العتابي سيف لسانه مدافعاً عن قبيلته موّكداً أن أمجادها تكفيها , فلا تحتاج إلى الانتساب في سواها . 
وقال قصيدة طويلة أوها : 

اه 7 0 0 : 2 و وس 
وقال قصيدة اخرى جاء فيها : 
ما وَلَدتَا ولادةً مُضَرٌ ولا نا في تَمَضُر ررب 
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كان منتدى يتمثل فيه المجتمع العربي الأصيل' فباهلة لها ممثل” وسلم لا مثل ٠‏ وثقيف الها 
ممثل” » وكذلك عبس” » ومثلها خزاعة” وحمير” وأهل الحجاز والمدينة » ومعظم القبائل 


1 كان الوجوه يقفون بباب الرشيد يننظرون الأذن بالدخول إلى البلاط . فقد روى الأصفهاني عن موسى السلولي 
قوله : «بينما نحن بالرافقة » على باب الرشيد وقوف وما أفقد أحداً من وجوه العرب » من أهل الشام والجزيرة 
والعراق . . .» (الاغاني ج 13 ص 16) . راجع ص 101 هامش 4 من البحث . 

2 تحدث الطبري عن سعيد بن سلم الباهلي في رواية دخول الأعرابي الباهلي على الرشيد فقال : «ذكر أن سعيداً بن 
سلم الباهلي دخحل على الرشيد فسلّم عليه فأوماً إليه فجلس . .» وراح يغري الرشيد بالاستماع إلى الأعرابي الواقف 
بالباب . وحين وافق الرشيد وأدخل الأعرابي وألقيت الكراسي كان سعيد بن سلم أحد المتربعين عليها . (تاريخ 
الطبري ج8 ص 363 وزهر الأداب ج 4 ص 1044) . انظر فيما بعد ص 259 هامش 3 من البحث . 

3 يذكر الأصفهاني كلا من أبِي بكر السلمي وعثمان بن الحكم الثقفي في خبر وصول محمد بن مناذر إلى الرشيد . 
ققد نظم قصيدة «وأراد أن ينفذ بها إلى الرشيد . فلم يلبث أن قدم البصرة حاجًا ليأخذ على طريق النباج » وهو كان 
الطريق قديماً » فدخلها وعديله إبراهيم الحرّاني . فتحمّل عليه ابن مناذر بعثمان بن الحكم الثقفي وأبي بكر السلمي 
حتى أوصلاه إلى الرشيد فأنشده إياها . . .» (الأغاني ج 18 ص 118) . 

4 في حادثة سبق ذكرها موضوعها ضرب المأمون عنق أسير من الروم ف مجلس الرشيد » قال الأصفهاني إن ذلك كان 
بعد أن نبا سيفا ذفافة العبسي وابن فليح المدثي . وحين نجح المأمون قام اليزيدي يمدحه ويغمز من ذفافة وأسرته : 
أبقى ذفافة عاراً » بعد ضَرْقِهِ ‏ عند لإمام ‏ لعَبْس . أخحرّ الأيد 
كذاك ‏ سركة قيو سوفية ٠‏ “كسيفر وزقاء ل يقَطم ول ' يكذ 
ما بال سيفِك قد خاتك صريهٌُ | وقد ضربت بسيفي غيرٍ ذي أَوَدٍ ؟ 

(الأغافي ج 20 ص 181) وراجع ص 53 هامش 5 من البحث . 

5 عبدالله بن مالك الخزاعي من الأشراف » كان في صحابة اهادي » والمهدي قبله » والرشيد بعده . ويذكر الحصري 
خبر دخول المفضل الضبي على المهدي وإنشاده أربع أبيات , بناء لطلبه » أنت مجسّدة المثل الأعلى للعربي » فأشار 
المهدي إلى عبدالله بن مالك » قائلا : هذا هو . ومن الابيات : 

فتئى يملأ الشيزى ويروي سنانة 2 ويضرب في رأس الكمي المدجّج 

في الس بالزاظي بأدنتى امعيقة .“اولاق يوش القسن بالتولجر 
(زهر الآداب ج4 ص 1070) ويذكر صاحب التاج أن الرشيد غضب عليه فتوسّل بمحمد بن إبراهيم الامام نحو 
موجدته عليه » ونال العفو . «فكان عبدالله » بعد , إذا دخل على الرشيد رأى فيه بعض الاعراض والانقباض» . 
(التاج ص 170) . 

6 من خؤولة الرشيد يزيد بن منصور الحميري . وكان أثيراً عنده » وبه توسل مسلم بن الوليد للدخول إلى البلاط » ؟ 
ذكر البيهقي إذ قال : «خرج مسلم بن الوليد ذات يوم فلقي يزيد بن منصور الحميري يباب الرشيد » فسلّم عليه 
فردٌ عليه السلام ورحّب به وسأله عن شأنه فخبّره وسأله أن يقربه من الخليفة وأن يحتال حتى يُعد في بمازحيه ومن 
يُجري عليهم أرزاقه . فقال له الحميري : سأتاتي لوصولك إلى أُمير المومنين . . .» (عن المحاسن والمساوىء قصص 
العرب ج2 ص 300) . 
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العربية ' ٠‏ وجميعهم كانوا حاضرين بكامل إنتمائهم القبل وعصبياتهم ٠‏ يخبت مين 


ل لي ل ل 


1[ منهم مالك بن طوق التغلبي » وهو من الأشراف البارزين . وقد مرّ بنا ذكره مع أصحاب مجالس القصور . يصفه 
الوطواط بأنه أحد ندماء الرشيد . وقد أقطعه أرضاً فبنى عليها مدينة جميلة » وساعده على ذلك بالمال والرجال . 
وهي «الرحبة» على الفرات » بين بغداد والرقة . وخرج على الرشيد فأنفذ الجيوش حتى ظفروا به وحبسه » ثم عفا 
عنه . (عن الغرر والعرر» قصص العرب ج 2 ص 310) . 
ومنهم عبدالله بن مصعب بن ثابت بن عبدالله بن الزبير . يصفه الأصفهاني بأنه «شاعر فصيح وخطيب ذو عارضة 
وبيان . . .» وذكر الطبري أنه كان «على خبر الناس للرشيد» وكان الرشيد كثيراً ما يستتشد شعره . (الأغاني ج 3 
ص 285 وانظر الطبري ج 8 ص 297 وأمالي القالي ج 1 ص 254 وتاريخ بغداد ج 10 ص 175) . 

2 يتجلى ذلك في رواية أحمد بن سعيد الباهلي لخبر دخول أشجع السلمي على الرشيد . يقول : «أنشده أشجع : 

تعن “عليه عله روه لقن “عينه جباليد لأياء 
فجعلت أتعصب له بالقيسية وأرفع منه » إلى أن انتهى إلى قوله : 

وعلى عدوّك , يا ابنَ عم محمد 2 رَصّدان : ضوع الصبح والاظلام 
فاستحسن الرشيد ذلك » وأومأت إلى أشجع أن يقطع الشعر » إذ علمت أنه لا يأتي بمثلها » فلم يفعل . ولما أنشده 
ما بعدهما » فتر الرشيد وضرب بمخصرة » كانت بيده » الأرض . . فلما خرجنا قلت لأشجع : غمزتك أن تقطع 
فلم تفعل » ويلك ! ولم تأت بشيء » فهلاً مت بعد البيتين أو خرست » فكنت 'تكون أشعر الئاس ؟» (الأغاني ج 18 


ص 146) . 
- ويذكر الأصفهاني أيضاً مدح ابن مناذر للرشيد بقصيدته النونية » «فلما بلغ آخرها كان فيها بيت يفتخر فيه » 
وهو قوله : 


قومي تميمٌ» عند السيماك , لحم مَجدٌ وز » فما يُالونا 

فلما انشده هذا البيت » تعصب عليه قوم من الجلساء . فقال له بعضهم : يا جاهل اتفخر في قصيدة مدحت بها امير 
المؤُمنين ؟ وقال آخر : هذه حماقة بصرية . . . .» (المصدر السابق ص112) . 
ت ومن الأدلة غى أن الغصبية قائمة دائماً لا تنفك تظهر ف أول:مناسبة + ما رواه الأصفهاني أيضاً عن أبى: محمد 
اليزيدي + قال : «أمر لي الرشيد بمال » وحضر شخوصه إلى السن (مدينة على دجلة) . فأتيت عاضما الغساني » 
وكان أثيراً عند يحبى بن خالد » فقلت له إن أمير المؤمنين قد أمر لي بمال » وقد حضرت من شخوصه ما قد علمت » 
فأحب أن تذكر أبا علي (يحبى بن خالد) أمره ليتعجّله لي . فقال : نعم . ثم عدت إليه بعد يومين » فقال لي » يتفخم 
في لفظه ؛ ما أصبت لحاجتك موضعاً . . . فلما خرجتُ لحقني بعض من كان في المجلس فقال لي : يا أبا محمد , إفي 
لأرباً بك أن تأتي هذا الكلب وتسأله حاجة . قلت : كيف ؟ قال : سمعنّه يقول » لا ولَيتَ » لو أن بيدي دجلة 
والفرات ما سقيت هذا منهما شربة . فقيل له : لِمّ ذلك ؟ أصلحك الله » فإن له قدراً وعلماً ! قال : لأنه رجل من 
مضر » وما رأيت هضرباً يحب اليمانية . . .» (المصدر السابق ص 192) . 

3 ننقل بعض التفاصيل المعبّرة عن دخول الأعرابي الباهلي إلى الرشيد » بوساطة جليسه سعيد بن سلم الباهلي وكفالته . 
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يشجع تنافساً معنا بين جلسائه من مثلي القبائل إذ يخصص يوماً كاملاً لشاعر يعجبه' » فلا 
يسمع من سواه بعده » أو لعشيرةٍ هذا الشاعر فلا ينشده في يومه إلا شعراوُها” . ومن الواضح 

مغزى ذلك وار العميق في عالم لم تزل القبائل والعشائر تتنافس داخله » عاو ره 
نبوغ الشاعر منها ليكون لما داعياً » ولمناقبها باعتا » ولا سمها رافعاً” . ويظهر أن هذا الصراع 
قام على مستويات مختلفة : بين قبيلة وأخرى » بين قيس واليمن”* » بين الحجاز والعراق 


- يذكر الطبري أن سعيداً » بعد دخوله وتسليمه وجلوسه » قال : يا أمير المومنين » أعرابي من باهلة واقف على باب أمير 
المؤمنين ما رأيت قط أشعر منه . قال : أما أنك استَبّحْتَ هذين » نهبى لهما أحجارك (يعني العماني والنمري » وكانا 
حاضرين) . قال : هما » يا أمير المومنين » يهباني لك . فيرّذن للأعرابي ؟ فأذن له . . «(تاريخ الطبري ج8 ص 362) 
(وراجع » في فصل الصرا ع العصبي كيف تمكن منصور النمري وكاثوم العتابي من رفع السيف عن ربيعة) . 

1 يروي الأصفهاني خبر دخول أشجع على الرشيد » وقد جلس للشعراء » فبدرهم أشجع وأنشد قصيدته : 

لا زلت تنشِرٌ أعياداً وتطويها 0 20000 
«قال : فأمر له بألف دينار وقال : لا ينشدني أحد بعده» : (الأغاني ج 18 ص 174) . 

2 يروي الأصفهاني أيضاً أن الرشيد ركب يوماً قبةَ » وسعيد بن سالم معه في القبة . فقال : أين البيدق ؟ . . فحضر . 
فقال : انشدثي قصيدة الجرجايي . فانشده . فقال : الشعر في ربيعة سائر اليوم» . (المصدر السابق ص 146) . 
ومرة أخرى يذكر الأصفهاني أن الرشيد , بعد سماعه أشجع السلمي ؛ «استنشد منصوراً النمري فأنشده قوله : 
ما تنقضي حسرة مني ولا جزع . . . فجعل يضرب بمخصرته الأرض ويقول : الشعر في ربيعة سائر اليوم . . 
(المصدر السابق ص 147) . 

3 جاء في ترجمة البغدادي لأشجع السلمي : «هو ابن عمرو السلمي » يكنى أبا الوليد من ولد الشريد بن مطرود 
السلمي . تزوج أبوه امرأة من أهل اليمامة » فشخص معها إلى بلدها » فولدت له هناك أشجع » ونشاً باليمامة . ثم 
مات أبوه » فقدمت به أمه البصرة . . . وربى أشجع ونشأ بالبصرة 1 و كبر برقال 
الشعر فأجاد وعُدٌ في الفحول . وكان الشعر يومئذ في ربيعة واليمن .ول يك كن لقيس عيلان شاعر » فلما نجم أشجع 
افتخرت به قيس وأثبتت نسبه» . (خزانة الأدب ج 1 ص 203) . 

4 لقد أفردنا هذا الفصل لصراع العصبيات المختلفة . ونذكر هنا حادثة يرويها الأصفهافي » ذات دلالة واضحة فيما 
كان بين قيس واليمن من صدع صعب الكامه : اجتمع , عند المأمون قبل خلافته » وذلك في ايام الرشيد » منصور 
النمري والخريمي والعباس بن زفر » وعنده جعفر بن يحبى . فحضر الغداء . فاتي الأمون بلون من الطعام . فأكل 
منه فاستطابه » فأمر به فوضع ين يدي جعفر بن يحبى فأصاب منه ثم أمر به فوضع بين يدي العباس » فأكل منه . ثم 
نحاه فأكل منه بعده الخريمي وغيره ولم يأكل النمري . وذلك بعين المأمون . فقال له : لِمَ لم تأكل ؟ فقال : لىن أكلت 
ما ابقى هؤلاء » إني لنهم . قال : هل قلت في هذا شيئا ؟ قال : نعم قلت : 

تفي ! اتطيمُها قَيساً وأكلّها ؟ إني إذاً لَدَفْءِ النَقْس والحَطر 
ما كان جَدّي , ولا كان الْمامُ أبي »2 لأكلا سُوْرَ عَيِّاسٍ ولا زرَْقَرٍ 
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والشاء' + أو بين قريش والأنضارة - وكان الرشيد معروفاً بحماسه الشذيد لتميز قريش” + .وإن 
كان يكره النعرة القبلية ويعاقب من يثيرها » 5 فعل بأبي نواس حين حبسه بسبب قصيدته 
المشهورة في هجو عدنان والفخر بقحطان* . وبهذا يتجلى لنا تيار من التيارات الخفية التي 
كانت تطيف بالبلاط 2 0 منافسة أدمة 58 وتتطرف أحياناً لتنفجر صراعاً ماتيا + 


2 
3 


شان مِن سْوْرٍ عباس وتَْليِهو20 سْوْرٍ كلب ء مُقَطى العين, والؤتر 
ما زال يُلهَمُ » والطبّاخ يِلحَظَهُ ‏ وَقّد رأى لُقَمَاً . في الخلّى , كلعُجَرٍ 
(الأغاني ج 13 ص 151) . . . ونشير أخيراً إلى أن العصبية كانت تعبق بها أجواء البلاط . فيزيد بن منصور خال 
المهدي , وهو من اليمن » كان يتعصّب لأبي العتاهية » لأنه كان يمدح اليمانية . ويبدو أن أبا العناهية كان يحاول 
إقامة توازن بين الينمن وقيسن: في اذ كره هما ل لي 
نفك يعي الواح .ترد غيل دائرة الجمام 
له بيعبان :. يوت ميقي" . ويننة” بل اقلق اكرام 
(المصدر السايق ج4 ص 34) . 
يروي الحصري قصة جرت لابراهيم يه :اراق مع بائع قسي ف مكة » أثناء حجه مع الرشيد :نحل فيها الرشيد 
مظهراً ميوله الحجازية » لأن الحجاز موطن قريش فين أعدت بظرف بائع القسي الحجازي وذكائه » قال 
للحرّاني : «يا إبراهيم » تجد بالعراق طولاً وعرضاً واحداً له ما لأهل الحرمين من الظرف والذكاء ؟» (جمع الجواهر 
ص 62) ويروي المرتضى حديئاً لمروان بن أبي حفصة عن إحدى الجلسات الأدبية عند الرشيد وقد دخل منصور 
النمري . قال مروان : «دخل علينا اليوم رجل أظنه شامياً » وقد تقدمته البرامكة بالذكر عند الرشيد . فأذن له الرشيد . 
فدخل فسلّم وأجاد . فأذن له الرشيد » فجلس . قال : فأوجست منه خموفاً » فقلت : يا نفس : أنا حجازي نجدي 
شافهت العرب وشافهتني » وهذا شامي » أفتراه أشعر مني ؟ قال : فجعلت ارقو نفسي إلى أن استنشده هارون فإذا هو 
والله أفصح الناس . فدخلني له حسد . فأنشد قصيدة تمنيت أنها لي وأن علي غرما» . (الأماللي ج 4 ص 184) . 
راجع الملاحاة التي قامت بين مسلم بن الوليد والحكم بن قنبر والتي تحدثنا عنها في مطلع هذا الفصل . 
يظهر لنا حماس الرشيد لقريش في الحادثة التالية يرويها البغدادي » ويرجع بالسند إلى الربيع بن سليمان يقول : «ناظر 
الشافعي محمد بن الحسن بالرقة . فقطعه الشافعي . فبلغ ذلك هارون الرشيد » فقال هارون : أما علم محمد بن 
الحسن » إذا ناظر رجلاً من قريش » أنه يقطعه , سائلاً ومجيباً ؟ والنبي عت يقول : قدّموا قريشاً ولا تَقسّموها » 
وتَعلّموا منها ولا تُعلّموها » فإن علم العام منهم يسع طباق الأرض» . (تاريخ بغداد ج 2 ص 61) . 
يخبرنا المسعودي » وهو يتحدث عن أسطورة الضحًاك أنه «اقتخر به أبو نواس الحسن بن هانىء » مولى بني حكم 
ابن سعد العشيرة . . . في قصيدته التي هجا فيها قبائل نزار باسرها » وافتخر بقحطاك وقبائلها . وهي قصيدته 
المشهورة التي أطال الرشيد حبسه بسببها . وقيل إنه حدّه لأجلها . وأولها : 
أت لِدار عَقَتْ وَغَيّرها ‏ ظربان مِنْ قَطرها وحاصيها 
وفيها تقول + يهجو نزارا : 
لعا جور ات ماي بوط ادي نقيت 
وقد ردٌ عليه قصيدته هذه جماعة من النزارية» (التنبيه والاشراف ص 87) . 
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5 - مظاهر العصبية في مواقف الرشيد 

العصبية الحاشمية , مقابل فروع قريش الأخرى : فالرشيد » مع أنه لم يلحق حرب الأمويين » 
وم يشارك في إزالة دولتهم ؛ كان لا يطيق ذكرهم ل ا ا 
سياسي يعتد الأمويين عدوا قلزني لبني هاشم . فكان يدعوهم «أهل الشقاق والنفاق»” وكان 
عداوّه لهم في أساس ما روي عن سفارة منه إلى شارلمان دعم هق رك عد الاموياق فق 
الأندلس” . ونشير هنا إلى حادثة رواها التنوخي وتدور حول أموي كان يعيش في الشام عيشة عز 
وبدخ وصل خبره إلى الرشيد الذي لم يطق ان يتصور ذلك . لذا بادر إلى إرسال حملة صغيرة إلى 
الشام مهمّتها حمل الأموي مكيّلاً إلى بغداد . ومع أن الرشيد لم يلبث أن أطلقه” » متفضلاً عليه » فإن 
هذه الحادثة مغزاها الخاص في موضوع العصبية . ولقد أدرك شعراء البلاط هذا الميل عند الرشيد 
فذكره بعضهم في مدحهم له . وبا مقابل ١‏ » فإن الرشيد كان يُظهر غيرة على العلويّين لمجرّد أنهم من 

بني هاشم . فهو لم يكن يكرههم لنسبهم » الذي هو نسبه ويفخر به متعصباً له , إنما يأخذ عليهم 
اراي إن تهديد خلافته وسلطانه . وحين تعرّض النمري لم أمامه » هاجياً وثلباً» معتقداً أنه » 
بدلك يرضي الخليفة » نهره هذا قائلاً ديا لبن اللخنام» أتلن أنك ترب إلي بهيجاء قوم بوهم أي 
ونسبهم ونسبي وأصلهم وفرعهم أصلي وفرعي ؟ . . . وأمر مسروراً فوجأ في عنقه»” . ولما عاد 
لجرى اليج ارق وعدت ويا لد لايل لايق الى 


1 يذكر الطبري وصفه لهم ب «أهل الشقاق والنفاق والبغض لأئمة الحدى والحب لشجرة اللعنة» (انظر تاريخ الطبري 
ج 8 ص 713) . انظر ص 461 من البحث . 

2 لم يرد شيء عن ذلك في المراجع العربية . وما ورد عنها في المراجع الأجنبية يحوم حوله الشك . ولولا صحة الحافز إلى 
مثل هذه السفارة لرفضت قطعا . راجع على سبيل المثال : 1927 وزىوه2 8(آلارآ سدا]'! عل ءنل6مملءنوعم8 
(مادة هارون الرشيد) وبر وكلمن «تاريخ الشعوب الاسلامية» ص 188 و : وءطهكة دعل عكزه)ذذ11 .1131 
2 2115م ص 296 . 

3 الفرج بعد الشدة ص 98 . وراجع ص 213 من البحث تغير الرشيد لسماع جارية غنت بشعر يمدح الأمويين . 
4 تسج لساري ار ارا واحيه يدا نيا عي شافع يردا طاو اها باتع لى الناس . 
ارون يدر لبي هسم ولعت هارون لهم شمس 

(الديوان ص 279) . 
وهذا ما يقوله صراحة أبو الشيص : 
بنا تي قاش + أفيقرا نإن اك :يتكللك سك سيرث ‏ المضا جوالرقاة 
ما لماروت قلق فرط كني © ازقزيضة النيت هدم أكيباه 
(البيان والتسيين ج 3 ص 123) . 
5 الأغائي ج 13 ص 144 وطبقات ابن المعتز» ص 245 وأمالي المرتضى ج 4 ص 185 . 
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وك حي ريس لا بون اليو تعر الي 

قال : صدقت » وإلاً فعلي وعلي . وأمر له بثلاثين ألف درهم” . «وكانت هذه العصبية 
الماشمية إحدى نقاط الضعف عند الرشيد » من عرف كيف يرضيها نال عنده حظوة أَيّا كان 
أصله وانتماؤه ولو أمويّاً . نرى ذلك » (مع ترتيب الأنساب داخل قريش بحسب الأفضلية 
الرشيدية) » في ال حادثة التالية يرويها الجهشياري عن أموي كان له يحيى وسيطاً أوصله إلى الرشيد 
فلمًا وقعت عينه عليه » استأذن في الكلام » فأذن له ؛ فتكلم وأحسن : 

يا أميزة الله » إفي قائل 3 قول ذي رأي ودين اوأدب : 
كم الفضل علينا ولنا َكُمُ الفضل على كل العربا 
عبد شمسٍ كان يتلو هاشماً » وهصاء يَمْدٌ » لأم لأب 
تصزلوا" الأريعاة منا ؛ إنما عبد بشمس عم بد المطَلِب 

باحفيرة الرد غلية-ووضلة »:واجرى .له رزقا ف بلده ؛ 

ب 2د عصيبته القرشية ل مه ري و ل 
يجعل «علم العالم فيها يسع طباق الأرض» . ولا غرو في عصبية الرشيد لقريش » بإزاء قبائل 
عدنان قاطبة » فهي مركز القلب من العروبة : أنجبت النبي َه وكان منها الراشدون وسائر 
الخلفاء » مذ وجدت الخلافة . ومن مصلحة الخليفة أن يدعم تميّر هذه القبيلة وربط الخلافة 
بها » كحاجز في وجه الطامعين من الخوارج وسواهم ؛ وقد عرف شعراء البلاط هذه العصبية 
عنده فراحوأ هون » في أشعارهم ؛ بفضل. قريش وبعراقة المتسبين إليها . فقريش » 5 قال أبو 
القن را صحاف امب رباج أبو العتاهية الرشيد بانتسابه إلى قريش » جاعلا بيته » بين 
بيوتها أوسطها وأكثرها عزاة . ويعكس مروان بن أبي حفصة انتماء الفرد إلى القبيلة ليجعل قريشاأ 
توج إلى الرشيد » تشتد به وتسلم أمورها إليه” . وأخيراً فإن قريشاً » مهد النبوة الأخيرة » 
0-0 تاريخ عريق في هذا المضمار لأنها من سلالة ترجع في النسب إلى عدنان فإسماعيل بن 


1 الأغاني ج 13 ص 144 وطبقات ابن المعتز ص 245 وأمالي المرتضى ج 4 ص 185 . 
3 مما قاله أبو العتاهية : 
ع" لي) 5 8 3 رمو ع عم 8 : 8 - 5 
واوسط بيتتي في قريش لبّيته 2 واول عِز في قريش واخيره 
(الديوان ص 213 والاغاني ج 4 ص 17) . 
2 يقول مروان » من قصيدة طويلة : 
٠ « 5‏ 2 39 يدم له و 
على ثقة ألقت إليك أمورّها ١‏ قريش . 5 القى عَصَاهٌ المسافيٌ 
تاريخ الطبري ج8 ص 348 وخلاصة الذهب المسبوك ص 111 . 
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إبرا براح ماع اح روا رركي اندم لي يعدا جرخ المره وار 
قريش بمجاورتها ورعايتها' ش 

اج عصبيته المضرية : في تصاعد متدرج » تاخذ عصبية الرشيد القرشية منحى مضريا » مقابل 
قبائل ربيعة ارام ريسن نمه مدرية :حزن يقيا أحد الخعراء عن أن ارق الى مايية 
ليزيد بن مزيد ١‏ بين قريش ولجيم” . فيستدعي قائده ابن مزيد » يقرّعه ويتهمه بتغذية أطماع 
مكيرهة تظيريق أقوال امقائة من السعراء رانك هذه الحقنية تمن العضه + بدرية حفلت 
يزيد يتنصل من سماعه الشعر ومن معرفة الشاعر » ويبادر إلى إسقاط اسمه من ديوانه » وإلى أمره 
بالاختفاء ما بقي الرشيد حيّا" . وما عرف الأقربون والأبعدون عصبية الرشيد القرشيّة ووظفوا هذه 
المعرفة في علاقاتهم بالبلاط » فإنهم عرفوا أيضاً عصبيته المضريّة » ونخصٌ منهم الشعراء الذين 
ضربوا على هذا الوتر» والولاة الذين راحوا » في بعض الأمصار يشدّدون على ربيعة » يمعنون فيها 
التجريخ , ظانين أو متظاهرين أنهم . بذلك ‏ يرضون الخليفة » وهم إنما يرضون عصبيتهم » 
مطمكنين إلى تغاضي الرشيد عنهم . 

وضع السيف في رييعة ضمن الاطار الذي رسمناه » يأتي وضع السيف في ربيعة في منطقة 


7 


نصيبين من الجزيرة” . وقد بلغ من إيمان الحاشية ورجال الدولة بعصبية الرشيد المضريّة أنهم , 


1 يشير الك كم بن قبر إلى ذللك” في بمهاجاته لمسلم بن الوليك :»ومن قولةة: 
وإ قريشاً » بالأثر قصلت على الخلق طُرا ٠‏ من قصيح وأغجم 
يدل بيست تبي بكبّة 0 لَرنها قريشُ في المكانٍ 0 | 
(الأغاني ج 18 ص 351) . 
2 الشاعر هو بكر بن النطاح . والبيت يفخر بربيعة الني ينتمي إليها يزيد بن مزيد الشيباني » فيقول » معرّضاً بالفرشيّين 
المضريين : 
فإن يك جد الفوم فِهرَ بن مالك 2 فَجَدَي لُجِيمٌ قِرمُ بكر بن وائل 
(المصدر السابق ج 19 ص 37) . 
وهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن مدركة بن الياس بن مضر هو الملقب بقريش . أما لجيم فاين صعب بن علي بن 
بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصي بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة . وقد جاء في رواية الأصفهاني أن 
الرشيد رفض إنكار يزيد معرفة الشعر وقال : «والذي كرّمني وشرّفني , إنك لتعرفه . . . هذا جلف من أجلاف 
ربيعة عدا طوره والحق قريشا بربيعة . فاتني به» . 
3 المصدر نفسه 
4 لم نجدء فيما وقع لنا من كتب التاريخ » تحديداً دقيقاً لزمن هذه الفتنة . ونرجّح أنه كان بين عامي 179ه/579م/ 
و180ه/796م . ذاك أنها حدئت أثناء ولاية عبدالملك بن صالح للجزيرة . وعبدالملك ولي الجزيرة مرتين أولاهما 
عام 177ه/793م (النجوم الزاهرة ج2 ص191) ودامت هذه الولاية أقل من سنة عزل بعدها . ويبدو أن الولاية 
الثانية جاءت بعد فترة وجيزة لأن اليعقوبي يشير إلى وجوده على الجزيرة عام 179ه أثناء ثورة الوليد بن طريف 
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حتى الربيعيون منهم . لم يجرووا على التدخل الحصوا كن عو الرشيد وإيقاف المجزرة" » إلى 
أن قام الشعر بالمهمة . ويعود الفضل في ذلك إلى أحد شاعرين » أو إليهما معا امنضون التمري 
وكلثوم العتابي . ونتناول هذه الحادثة بشىء من التفصيل لأهميتها الاجتماعية ولآنها كانت موحية 
بوجه من وجوه أدب البلاط . والسبب الظاهر يعود إلى أن جماعة من ربيعة تعرّضت لأخرى من 
قيس » فاشتكت هذه إلى عبدالملك بن صالح » والي الجزيرة » مثيرة لديه النعرة المضريّة . ووصل 
الخبر إلى الرشيد ؛ لكن عبدالملك قام بالمبادرة فأمر أحد قوّاده » أبا عصمة ء بالتدكيل بربيعة . وهنا 
لايد من الاشارة إلى عدّة من ظواهر , أولاها أن العصبية » التي بقيت نشد الأفراد بعضهم إلى 
بعض » وتجعل الواحد منهم ينصر أبناء عشيرته » كانت هي نفسها التي تجعل أفراد العشيرة كلّها 
شراكاء اي صمل وززرا لذت والمجرم منهم ) وهدفاً » بالتالي » للثار ولاقام . ونحن نرى أن هذا 
الأمر » إن كان ار أيام الجاهلية حيث م توجد مؤسسات اجتماعية 3 سياسية سوى القبيلة 
والعشيرة » فإنه يبدو غريياً في عهد العبّاسيّين , بعد مرور أكثر من قرن ونصف على ظهور الاسلام 
وانتشار تعاليمه » في الحلم والمساواة والتساح بين سكان المعمورة » ووصول الدولة 
العربية إلى ما الت إليه من حضارة وتطور في المؤسسات العامة والخاصة . إنما هي رواسب 
الجاهلية ؛ صعُب على العربي التخلص منها على مدى العصور ٠.‏ وطق أيام الرشيد » البدا الجاهلي 
في العقوبة إذ وضع السيف في ربيعة كلها تكفيراً عن جرم ارتكبته فىة منها” . . ويبدو أن هذه المهمة 


لا 


(تاريخ اليعقوبي ج 2 ص 411) ونرجّح أن وضع السيف في ربيعة كان أثناء هذه الولاية الثانية » تأديياً لربيعة على 

مساندتها الوليد بن طريف » 5 سنفصله فيما بعد . 

1 يصوّر الأصفهان يزيد بن مزيد الشيباني (وشيبان من ربيعة) متلهفاً عا لى رفع السيف عن عشيرته دون أن تكون لديه 
الجرأة على القيام بمبادرة لدى الرشيد . وحين جاء التنمري يطلب المساعدة للوصول إلى الخليفة » أدخله وهيا له 
سبيل الاتصال إذ عرف نسبه وهدفه . وتظهر لهفة يزيد » على أشدّها » في نهاية الخبر حين لفظ الرشيد قراره برفع 
اليك «افخرج «نريد برك . فما جاوت العصر من الغد حتى رفع السيف عن ربيعة بنصيبين وما يليها» . 
(الأغاني ج 13 ص 152) . 

2 لقد مر المؤٌرحون بسرعة على أُسباب هذه العقوبة . ونحن نعتقد أن هناك سبباً سياسياً خلف العملية . لأنها إذا 

تمّت » 5" قذرنا » بعد عام 179ه » تكون قد وقعت بعد ثورة الوليد بن طريف . والوليد من وائل » من ربيعة . 

وقد تحصن في الجزيرة حيث قويت شوكته وساندته » دون شك » جماعات من ربيعة . 

يقول اليعقوبي : «خرج الوليد بن طريف الحروري بالجزيرة سنة 179ه وكان عبدالملك يتولأها ويتولى الشام . « 

(تاريخ اليعقوبي ج2 ص 410) وكان الرشيد شديد الحساسية تجاه مساعدة الخارجين عليه » وقد اتهم يزيد بن 

مزيد بالتغاضي عر الوليد بن طريف لأنه من عشيرته » حين راح يداريه ويداوره : وقد جاء 2 رواية الأغاني 

لقصيدة العتابي اللامية في الاعتذار عن ربيعة : «عتب الرشيد على العتابي أيام الوليد بن طريف» . (الأغافي ج 13 

ص 123) . فلو عمّمنا العتب قليلاً لوجدنا سبباً لنقمة الرشيد على ربيعة غير رغبته في الانتقام لجماعة من قيس . 
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تدب ها مضريّون : من الوالي إلى قائد الحملة أبي عصمة' أو أبِي عتيمة” : إلى أفراد الحملة » على ما 
نعتقد » يضاف إليهم مرتزقة من كل صوب » وفئة خاصة من المحاريين تتكون من الأسرى الذين 
يفضلون القتال على السجن لأنهم بذلك عرد بالكثير من حريتهم » ويمارسون السادية على 
سواهم » بدلاً من الخضوع لسادية السجان” . فطاب للجميع أن يُمعنوا في التدكيل بربيعة باسم 
اود 2 وبتفويض من الخليفة ») حتى ايحت 2( َك وصفها النمري «قل أعرريت منها الديار 
وأخذت الأموال 34 وهتك لحري . والظاهرة الثانية التى نسجلها عن صراع العصبية في هذه الفترة 
هي اختلاف مستوى المواقع بين طرفيها . فحين كانت العصبية تثور بين قبيلتين كانت المساواة في 
الواقع هي ارضية الصراع : كلا القبيلتين تومن بتفوقها على الأخرى وبقدرتها على تجريحها والنيل 
منها » وكل منهما تفخر بأبطانها وتسخر من منافسيهم . لذا كان معظم الأدب الناجم عن هذا 
الصراع قُِ الفخر والاباء وذكر المثالب . أما حين يصبح الحام 4 الوالي 1 الخليفة 000 طرق 
الصراع فإن المساواة تنتفي على أكثر الصُعد لأن الحاكم خحصم لا قبل لجماعة به » | سبق لنا القو ١‏ 
وإذا نيل منه فجزئيا ولفعرة وجيزة . والأدب الذي أنتجه الصراع في هذه الحالة غالبا ما كان من جهة 
واحدة هي غير جهة الحا م #تونادوا ا ان رسي ل مطولاك تارفة ان يحاول تجريح الخصم 
خصوصاً في أيام الدولة العبّاسية ل ا هنا وجهة إثارة النخوة » نخوة العربي ونخوة الحاكم 
الذي ينتظر منه ان يكون خيرا للجميع » وإثارة النخوة العائلية التي تجد دائما صلة نسب تضرب 
على وترها : فصراع العرب جميعُه لا يعدو التنافس بين الأخوة وأبناء العم . 

رفع السيف عن ربيعة : بهذا الأسلوب استطاع الشعر أن يرفع ابيرقت بكو بربيفية ”وان 


1 المصدر السابق ص 120 . 

2 أمالي المرتضى ج 4 ص 187 . 

3 يصف الء لدمري للرشيد جنود الحملة مشيراً إلى أن فيهم كل شرّيري الكون وكل خارج على القانون فيقول : 
ش يُجردُ فينا السيفَ » من بين مارق 2 وعان », يُجودٌ كلهم متحامل 
(الأغائي ج 13 ص 152) . (عان : أسير- 08 جماعات من الناس) . 
وتلفت نظرنا هنا هذه الظاهرة الفريدة التي تنبت أن فرقة من الجند كانت مجموعة من المجرمين والأسرى » 
تستخدم لقمع الفتن . ولعلّ هذه الفرقة تشبه «الفرقة الأجنبية» في الجيش الفرنسي وتتميّز مثلها بالعنف والشراسة 
ف ممارساتها . 

4 مالي المرتضى ج 4 ص 187 . 

5 في رواية المرتضى أن ربيعة 0 وفدا إلى الرشيد فيهم منصور النمري . فلما صاروا بياب الرشيد أمرهم باختيار 

من يدخخل عليه منهم فاختاروا . . . رجلين» » أحدهما النمري » ليدخلا ويسألا حوائجهما (المصدر السابق) وف 

رواية الأصفهاني أن العري 0 قصيدته العينية إلى الرشيد على الطريقة المعروفة » أي تقديم الشعراء غير المعروفين 
5 فيها قصائدهم التي اوكا لاما ليسمح لقائلها بالدخول . هكذا نالت قصيدته الاستحسان فدخل إلى 
البلاط وانشد . 
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ينجح حيث عجزت الوساطات وجبّن النفوذ . فالدمري لم يئل » في قصيدته من طرف الصراع 
الذي يمئّله الخليفة » إنما حاول أن ينحى باللائمة على ققة مجرمة بطبعها » مفرّقاً بذلك بين 
العناصر التي تجمّعت ضد رببعة » مقيماً عمليّة تصنيف لا يتحمّل ببتيجتها الردىء منها تبعة 
الام بيتها يرتفع خيّرها فوق هاما التنفيذ البشع » وبذلك يبتعد بالرشيد عن الضلوع في المؤامرة 
لأنه لا يمكن له أن يقطع صلة الرحم التي تصل ربيعة ومضر الأخوين » فصلة الرحم يأو يهنا 
الإسلام » والخليفة هو حامي حمى الدين ؛ وصلة الرحم عطاء ‏ والرشيد ليس كعطائه عطاء ؛ 
ولأن المؤامرة تعتمد الاخافة والاذلال » والرشيد موثل الخائف والمظلوم ؛ ولأن المجزرة هي قتل 
تدرا وما كان القتلة ليفعلوا ذلك لو تقيدوا ار الرشيد الذي أن الجور ولا يقبل 
بالعدوان' . هكذا كان شعر ربيعة استجارة من الخليفة بالخليفة : فارتفع السيف في طرفة عين » 
وفعل الشعرٌ فل السحر . والسؤال الذي يراود ذهن المتابع لأخبار هذه الحقبة هو أنه » لو لم يُقيّض 
لربيعة شاعر كالتمري 3 كالعتابي » يحمل قضيتها ويثيرها عند مقام الخلافة ببلاغة ولباقة » إلى 
ل ود ماس د ام الو 
كافية لفسل ذنوب رببعة كلها ونحو الجريمة التي من أجلها عوقبت بذلك العنف ؟ لعل في 
الروايات بعض الشطط إذ تصوّر الأمور تجري بهذه البساطة والسرعة » ولعل الرشيد 0 
بأن ربيعة أخذت عقابها وأن الأوان قد ان لوقف عذابها » ولكن لا يجوز أن يتراجع الخليفة عن 
0 و تخول عنصير تاديد . ولعل قواده ا بعض أهل الرأي من عقلاء المقريين كانوا قد 
وه للصفح * فكان ذلك من أسباب اختياره قصيدة النمري العينية » من بين القصائد الأخرى 
اي للد ول ان ا عل سرلا ا سيا 
ناظمها . .وها يقر استعجال الرشيد النمري للوؤصول إلى الغاية » إذ كان يقول له حين :بدا 


1 تين مااذكرناة من خلال أبيات التمري التالية:: 
وقد عَلِمَ العُدوان والجُورٌ والخنًا 2 بنك عَيافٌ ٠‏ لَهُن مزايل 
ولو.عيلوا فنا يأمرِك لم يكن يمال ثريا ببللأذى. متاول 
لنا منكَ أرحامٌ . وِتَخَْدُ طاعةٌ 2 وبأساً . إذا اصْطَّك القنا والقنايل 
(الطوائف من الناس والخيل : هي القنابل) . 
ونا يخبط الأتارة لاك بناوط ‏ . جو بير لأسن مناه رامول 
(الأغاني ج 13 ص 153) . وراجع ص 537 من البحث . 

2 نستشفّ ذلك من رواية الأصفهان إذ ورد في نهاية خبر إنشاد النمري لقصيدته اللامية : «فقال الجلساء : احسن 
واللّه الأعرابي يا أمير المؤمنين» . (المصدر السابق ص 151) ولا شك في أنه لا يعني بالجلساء جميع من كان في 
المجلس » إنما هؤلاء الذين وصفناهم بالعقلاء , وقد وجدوا منفذاً لتأكيد رأيهم إثر الجو المواتي الذي خلقه إنشاد 
النمري . 
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النسيب : «قل حاجتك وعد عن هذا»! وحاجته كانت معروفة » وقد توسل ليها باسسارقن قاريت 

من أسلوب قصيدته اللامية : الضرب على وتر صلة القربى ومدح الرشيد بأنه موئل الناس جميعاً 
فكيف بأبناء عمّه” ؟ . . . وقد لا يكون صوت ل الذي ارتفع وحصل على 
الصفح ١‏ »؛ فهناك دور أكيد لعبه ١‏ العتابي بقصيدته الرائية التي بدا ها حزيناً كيبا دا مع العين » واصفاً 
لكبة ربيعة كأنه يسرّغْ حزنه محاولاً نقل إحساسه بالأسى إلى الخليفة .وم يلبث فمل الببري 
ف قصيدتيه » أن ينقر على وتر القرابة التي تربط ربيعة ومضر الأخوين 2 3 يمداح الرشيد بأعز 
بعاكل اجن : قرابته من رسول الله يكل . وتسجل للعتابي نقطة مهمّة » وهي الاعتذار » عما 
بدا من بعض أبناء ربيعة فأحلّ النقمة عليها » مشيراً » من طرف - خفي » إلى ضرورة تحلّي الجاع 
بالعدل والروية فلا يحمّل عشيرة كاملة ذنب بعض أفرادها لاا توي 
ومنها كان أبطال صناديد حموا حماها ووطّدوا لين الملك العباسى 

د - العصبية العدنانية : هذا المنحى الجديد » الذي ولّدته صراعات العصبية القبلية في تلك 
الفترة » كان على جميع المستويات . وأعلاها هو مستوى الجذرين الكبيرين : عدنان وقحطان . 
والرشيد » الذي حاذى ؛ من قريب أو من بعيد » خخطوط العصبيات الأخرى » لم ييتعد عن خط 
العصبية العدنانية او القيسية » ضد القحطانية أو اليمنية . ويبدو أن هذه العصبية » » على عراقتها ) 
وليدة الاملام في تبلورها على صعيد الصراعات . ذك أن العرب . في جاهايتهم ؛ )5 
فريقين وفق هذا التقسيم الطولي ‏ إل في محات عارضة* » بينما نجد هذه العصبية واضحة في 





1 أمالي المرتضى ج 4 ص 187 . 
2 من قصيدة -: العينية : 
من النمر عاذوا بابن بهم من هاشم إِذْ أَلَيّ الأزكمٌ الجَدَعٌ 
يرا ليك بشربى أت تعرفها هم بهاء في سام المجدٍ , مُطَلمُ 
(الصدر نفسه) . 
3 من قصيدة كلثوم العتابي نجتزيء الأبيات التالية : 
نادَتك أ حاسًا اللاتي نمت بها 5 تنادي جلا الجِنَّةٍ الخود 
إن كان مما ذَوُو إفك ومارقة كمي ددن المدوان وار 
إن منا الذي لا يُستَحث إذا حت الجيادٌُ وحارثْها الضاميك 
(الأغاني ج 13 ص 123) . ْ 
4 يذكر ابن الأثير ثلاثة «أيام» اجتمعت فيها العرب وفق هذه العصبية : اليوم الأول «حين تمذحجت مذحج 
وسارت إلى تهامة» وكان عامر بن الظرب قائد معد . واليوم الثاني «يوم السّلان بين أهل اليمامة واليمن» وكان 
ربيعة بن الحرث والد كليب قائد معد . أما اليوم الثالث فهو يوم خزاز «وكان قائد معد كليبٌ أو وائل بن ربيعة . 
(الكامل في التاريخ ج 1 ص 312 و313) . 
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الصراع السياسي الذي فد سول النخلافة يق الماجريق ,والأنصار وان تراه اند مجر طبيبيا 
ومستمرا في صراعات الأموبين مع علي ومع الزبيريين . وقد اجتذب الأمويون 2( وهم 
عدنانيون » في ينم لاخدا » اليمانية » قوم ميسون الكلبية زوجة معاوية وأم ولده يزيد" > 
واعتمدوا تحريك العصبيات المختلفة لتفريق الناس والتمهيد لسيادتهم » فلم يوفروا إذكاء النار بين 
ربيعة ومضر وبين قيس وتميم » وبين العرب والموالي » وبين الأمويّين ولماشميّين” ؛ ثم تقلب 
الخلفاء الأمويون فيما بعد بين القيسية واليمنية » وكذلك فعل عمالهم” . هكذا وصل العبّاسيُون 
إلى الحكم فيما كان الصراع على أشدّه بين القيسية واليمنية » بل إن هذا الصراع كان اد ساب 
سقوط الدولة الأمويّة* . أما العبّاسيون فكان اعتمادهم الأساسي على شيعتهم من الخراسانيّين ) 
وقد تحفظوا تجاه العرب + بشكل عام لأن إضعاف هولاء. كان أمرا ف صالح الحكام الجدد” 

لكنهم لم يلعبوا لعبة العصبية والنعرة القبلية عن قصد » شن الأمويّين » لأنها سلاح خطر ذو 
حدين ء إننا كانت اليول الغصبية في نفوشهم .ا كانت في تفوس أهل الغصر جميعا + :وهي 
ميول تسير في اتجاه واحد : إلى قيس وعدنان ؛ إلا أن ميوهم هذه لم تدفعهم إلى دخول معركة 
العصبية كأحد أطرافها . لقد كان الرشيد » مثلاً » يخاطب الشعراء على أساس انتمائهم القبلٍ 
ويبدي إعجابه بشعر الشاعر عن طريق تخصيص اليوم كله لشعر قبيلته لا يسمع إلا من ديوانها » 
يا كان انعماء القبيلة » وكأنه يحوّل الصراع إلى منافسة أدبية » دون أن يكون الشعر الذي يسمعه 
شعر نقائض أو مثالب أو فخر . وحين ثارت العصبية بين القيسية واليمنية في الشام والجزيرة » م 


1 ابن الأثير ‏ المصدر السابق ج 3 ص 261 وانظر كلوب جون باجوت في امبراطورية العرب ص 129 . 

2 الشايب » أحمد ‏ تاريخ امقر ف الشعر العربي ص 58 و 59 (وكان العصر الأموي أغزر العصور بالنقائض 

3 امبراطورية العرب ص 324 و 347 . 

4 يظهر ذلك في أبيات نصر بن سيار الشهيرة التي يدعو فيها النزارية واليمنية إلى وقف الاقنتال وإلى الاتحاد في وجه 
العدو الذي يهددهما معاً ومنها : 

ما يَالكم تلقحون 2-0 تينكم كان اهل الجا عن رأيكم عرزب 
وتتركون عَدُوًا قد اظلكمو » مما تأشْب » لا دِينُ ولا حسّب 
العقد الفريد ج 4 ص 478 . وابن الاثير ج 4 ص 304 . 

5 كان موقف دعاة العباسيين الأوائل حقداً على العرب أكثر منه تحفظاً منهم . فقد كتب إبراهيم الامام إلى أبي مسلم 
الخراسائي : «إن استطعت ألا تدع بخراسان أحداً يتكلم بالعربية إلا قتلته » فافعل . . .» (انظر ضحى الاسلام ج1 
ص 37) . وكان أبو مسلم بدوره يوّجج الفتنة بين قبائل العرب «فيكتب إلى شيبان الخارجي يدم اليمانية تارة 
ومضر أخرى ويوصي الرسول بكتاب مضرأن يتعرّض لليمانية ليقرأوا ذم مضر . والرسول بكتاب اليمانية أن 
يتعرض لمضر ليقراوا ذم اليمانية . (المرجع السابق ص 33) . 
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يكن الرشيد هو الذي أشعل فتيلها » أو أذكى نارها وإن كانت الأحداث التي تتابعت » وتميّر 
العمال والقواد في الشام » قد ساهمت في جعل تلك الثورة من أخطر ما عرفه صراع العصبية ؛ بل 
إنها كادت تهدد كيان الدولة وأمنها » وأثارت قلق الرشيد حتق إنه تاهب للمسير إلى الشام بنفسه 
لاخمادها » لولم يذهب جعفر البرمكي بدلاً منه! 
فننة العصبية في الشام ال ل ا ا 
سنوات » أي ما يقارب نصف فترة حكم الرشيد » وكان لا » بعد ذلك » طفرات حتى آخخر 
خلافته . ومع هذا , لا نطيل دراستها إنما نخلص » كم ب ل ا ل 
عنها ف البلاط . 
- أسبابها : باختصار » كان لهذه الفتنة أسباب ظاهرة وأخرى خفية . وتتلخص الأسباب 
الظاهرة في أن رجلاً من , بني القن تناول بطيخة من حائط بطيخ لجماعة من لخم وجذام » أعقب 
ذلك تشاتم ثم قتل رجل يمني حاول » على إثره » جماعة من المصلحين رتق الفتق . لكن اليمنيّين 
طلبوا التأجيل وقاموا بهجوم يلي على بني القين » فأنجدت قيس هؤلاء وهاجموا اليمانية . هكذا 
التقوا غير مرة » نحو سنتين . ثم اصطلحوا ثم تقاتلوا وتعصب لكل طائفة آخرون” . أما الأسباب 
الخفية فتعود بنا إلى أهداف العصبية ومهماتها وهي ؛ ف الجاهلية » إعطاء الفرد هوية اجتماعية 
وإعطاء حقوقه منعة وحماية ..وكون العصبية استمرت بعد قيام الدولة ومؤبيانها + بذنت دليل 
على استمرار الحاجة الاجتماعية إليها » وبقاء مهمتها مع تطورها وفق التعديل الذي نات حياة 
العرب . ذاك 520 الموُسسات العامة القيام بمهمة حماية الحقوق ومنع الاعتداء . فإذا ما 
تم ذلك انتفت الحاجة إلى العصبية . ويبدو أن الانسان العربي لم يجد فْ ممارسات الحكام تطبيقاً 
عملياً لتعاليم الاسلام الذي ارتضاه واعتنقه وجعل ولاءة له قبل أي ولاء آخر» فاستمرت العصبية 
حرزه وحاميه . لهذا نجد في ثورة العصبية أيام الرشيد نككهة خاصة تميّزها عن «أيام الجاهلية» . 
فهي هنا مقرونة بإحساس من الظلم الاجتماعي والاضطهاد الرسمي نما خلال أجيال : فبلاد 
الشام امقس ل لمر عامة » أيام الأمريين » وهم . أي اليمانيون » نصروا معظم 
خلفاء دمشق وساموا في القضاء على 9 حي هال إن اللصنوية ”+ :ويد أن تقر الاسرة 





1 أورد الجهشياري أن الرشيد قال لجعفر : «إما أن تخرج أنت إليها » وإما أن أخرج أناء ٠‏ (الوزداء 0 
ص208) » وذكر اليعقوبي أن الرشيد أرقن السندي وجماعة من القواد إلى الشام عام 167م وأنه «خرج ير 
الشام . فلما بلغه قتل أبي الهيذام مضى إلى النغر ٠‏ (تاريخ اليعقوبي ج 2 ص 410) . 

2 النجوم الزاهرة ج 2 ص 67 وانظر الكامل في التاريخ ج 5 ص 91 وما بعد . 

23 آخر خليفة أموي » وهو مروان بن: محمد » كسب عداوة اليمنية لميله إلى المضرية . فانحازت اليسية إل. ابن تنسلم (انظر 
ضحى الإسلام ج 1 ص 21 وبروكلمن ‏ تاريخ الشعوب الاسلامية ص 163 وامبراطورية العرب ص390) . 
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الحاكمة بعدهم لم يغيّر في معادلة التركيب الاجتماعي للمنطقة » فبقي النفوذ اليمني فيها وبقي 
الحكام الذين يلونها يتقربون إلى اليمنية بهدف ترسيخ نفوذهم الشخصي » حتى إذا ما تتابع ذلك 
خلال أجيال » قوى عند المضرية هناك إحساس بالظلم الاجتماعي . لذا » حين رفض اليمانيون 
الصلح وبيّتوا الغدر » تعنناً وتكبّراً » تنادى القيسون بالعصبية المضرية وحملوا السلاح ضدهم . 
وقد بقيت المناوشات سطحية الخطر » على رغم عدد القتلى الكبير » إلى أن قذف القهرٌ 
الاجتماعي إلى القيسيّين » بزعيم بطل هو أبو الميذام' » وكان عامل الرشيد على سجستان قد قتل 
له أخا فرئاه وصمّم على رفع لواء العصيان” . فاتصل به قيسية الشام يطلبون منه تولي قيادتهم . 
فانضم إليهم” . حينها بدأت الثورة الحقيقية » وباتت هيبة الحكم مهدّدة . هكذا راح أبو الميذام 
يقود المعارك ضد اليمنية » وضد عمال الرشيد وجيوشه » منتصرا فيها جميعها . ويبدو انه » حين 
تخلى نهائياً عن ثورته » فَعَل ذلك بدافع العصبية أيضاً » وإكراماً للرشيد شريكه في التنسب 
المضري » وبعد أن تأكد له اطلاع الخليفة على الحقيقة التي طاما أخفاها عنه ولاتهٌُ على الشام . 
وأكبر الظن أن الرشيد لم يهتم » أول الأمر ء هذه الفتنة ظاناً أنها سحابة صيف . لهذا » لم يواجهها 
فيعمد ‏ بالأسلوب نفسه » إلى صب الزيت على النار » عوضاً عن إصلاح ذات البين” . ومن 


1 هو عامر بن عمارة بن خريم » زعيم قيس وفارسها المشهور . وهو «قائد العرب المضرية في الفتنة العظمى الكائنة 
بدمشق بين القيسية واليمنية في دولة الرشيد» . (معاهد التنصيص على شواهد التخليص ج1 ص 251 وراجع 
«الورقة»ه ص 23) . 

2 تضاربت الروايات في سبب قتل أخيه وحول امه . وييدو أنه كان شخصية كبيرة أو ربما كان عاملاً على سجستان . 
وقد رثاه » فاخرا » ومنددا ومنذرا فقال : 

سأبكيك بالبيض الرقاق وبالقنا فإنٌ بها ما يُدرك الماجدُ الوترا 
ولست كْمَنْ يكي أخاه بعبرة 2 يُعصرُعا من جنب مُملهِ عَصْرا 
ونا انا اس يشوف هل تلان ماء ور نت لطي 
ولكشي أشفي الفوّادٌ بغارة لهب في قُطرَي جوانيها جمرا 
(الورقة ص 24 والكامل قي التاريخ ج 5 ص 91 وسمط اللاي ص 593) . ٠‏ 

3 الكامل في التاريخ ج 5 ص 92 . 

4 كان الوالي على الشام عبدالصمد بن علي الاشمي حين بدأت أحدائها . وقد عزله الرشيد وجاء بإبراهيم بن صالح بن 
علي الهاشمي أيضاً الذي يذكر عنه ابن الأثير » أن ميله «كان مع اليمنية فوقع في قيس عند الرشيد . . .» (المصدر 
السابق ج 5 ص 92) واستخلف إبراهيم بن صالح على دمشق ابنه إسحاق «وكان ميله ايضا مع اليمانية » فأخذ 
جماعة من قيس فحبسهم وضربهم وحلق لحاهم . . .» . (المصدر نفسه) . 
وحين جاء أبو الميذام يرفع إليه قضية القيسية لم يستقبله » بل لم يلبث أن أغرى به اليمانية ثم أمره بالكف ففعل . 
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يدري » فقد يكون للبرامكة ضلع خفي في ذلك لأن الحركة بدأت عام 171ه/787م ؛ في مطلع 
علانه سدم حت ون كل شيء يصدر عن مشورتهم" » واختيار الولاة بموافقتهم . والذي 
يجعلنا نشك فيهم أنهم كنوا يثيرون بعض الفتن ثم يرسلون أحدهم ليطفئها كا سبق لنا القول . 
ون العصبية في الشام ظلّت تثور وتخبو إلى أن انجرد لا موسى ثم جعفر فأطفأها تماما 7 
كانت هذه الفتنة بالذات 0 بين القوي العربية » فإنهم كانوا المستفيدين من ذلك وكان في 
مصلحتهم مذ الحبل لها حتى تقارب الخطر مع إيقاء طرف الحبل في يدهم يلجمونها متى أرادوا . 
فحين تفاقم أمر العصبية وكثر القتلى من الجابين » ولى الرشيد موسى بن يحبى البرمكي الشام . 
فأقام موسى بها حتى أصلح بين أهلها فكسب المديح والثناء له وللبرامكة” . (وهذه جولة أولى 
ربحها البرامكة » ثم ربح جعفر الجولة الثانية) . 

الأدب الذي أوحته فنسة العصبية في الشام نحن لا نشك في أن فتنة كهذه , ذهب ضحيّتها 


ف اث أرفل إلى اليمانيّة أن «قد كففته عنكم » فدونكم الرجل » فهو غارَ . (المصدر نفسه) . ولم يلبث أن جمع 
جنوده ودخل المعركة بنفسه إلى جانب اليمنية . وكانت الهزيمة نصيبهم . وحين أتى اليمانيون أبا الميذام يطابون 
الأمان أجابهم إليه وفرّق أصحابه . فغافله إسحاق وأرسل جنوده في أثره فانهزموا . حينها أرسل الرشيد السندي 
قائد شرطته على رأس حملة إلى دمشق . فاجتمع بأبي الهيذام وصالحه وأمّن أهل دمشق » ثم غادرها لواليها الجديد 
موسى بن عيسى الفاشمي . وقد حاول هذا أيضاً اغتنام غرّة من أي الهيذام ليقبض عليه . فلم يستطع وعادت الفتنة 
من جديد . (المصدر السابقن ص 93) . هكذا كان الولاة » بسوء تصرّفهم وقصر نظرهم » يسببون تحريك النار 
كلما خبت . والغريب أن الولاة هم من بني هاشم , ويتتمون حكماً إلى فضر إنما » كانوا في الشام ضد أي الميذام 
وجماعته المضرية وإلى جانب اليمنية اعدائه . ولم تهدا الفتنة إلا على يد حيادي غير عربي كالسندي مولى الرشيد 
وموسى بن يحيى البرمكي وأخيه جعفر . 

1 مما يمكن أن يدل على ذلك أن الرشيد » حين جاءه خبر انتهاء الفتنة » في المرة الأولى على يد موسى البرمكي » رد 
الحكم في أهل الشام إلى يحيى بن خالد «فعفا عنهم وعما كان بينهم . وأقدمهم إلى بغداد . وفي ذلك يقول إسحاق 
ابن حسان الخريمي 

مَنْ مبلغ بحيى . ودون لقال زارات كل تايس همَامٍ , 
با راعي الاسلام , غير مُمَرط ٠‏ في لين مُخبط وطيب مَشام . 
(الطبري ج 8 ص 1. 

2 يذكر الطبري قصيدة قيلت في مناسبة انتهاء هذه الجولة من فتن العصبية على يد موسى » منها : 

كذ غاجف الناء كينا يكبي رين" وليكدة 

قصب موسى عليها بِخَيْلِهو وجنسودة 

ونال موسى ذُرى الم ل ء وهو حشو مهوده 

مِنَّ البرامك عُودٌ ل © فأكرم بعُودِة 2006 
تاريخ الرسل والملوك ج8 ص 252 . 
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ألوف من الناسٍ وأقامت الدولة وأقعدتها » قد أتتجت أدب فخر ونقائض لكلا الفريقين . ولفن لم 
ا ا ا ا ا 
ولو 
اه 3 إن نوديت باعي 3 


وقد يثنى الحديد وما ثنيت 
ونويية. العضال. ]ذا "كيت 


وك من اشاس بي ابو أ ومن باك عَلِي . إذا نعيت 
0 ولأ عر كتوم امنتة ”لسرا 


لكك ابو ١«اموذام‏ «لصرا ويُسْلِمكمٌ , إذا اختّلف الضيراب! 

وبالمقابل » لجد أدباً من نوع اعر اننا حول هذه الفتنة » وهو يتناسب وجو البللاط وعقلية 
الخليفة العّاسي . وأهمّ ما فيه الاعتذار ا ار 0 
دافع عن قضيته بطريقة أخرى غير الأساليب الجاهلية التي مارسها مع عمال الرشيد المتحيّزين : لقد 
بادر إلى الاعتذار شارحا أسيابة ها حصي اروم ا وم يهدد ) د بل أنحى باللوم على صديقه 
الى ام ا ع و ل ل ل 
هب إلى ا لسيف والرم حين لم ينفع الصلح . وهوء إذا ثار في الشام » فلارضاء أخيه الشهيد الثاوي في 
سد رقن لم ذ كاك ١‏ والرشيد مُقِيلٌ الغثرات . هكذا أقر أبو الميذام بالذنب » وم يطلب 
البراءةاسة وبل طلب العفو من الرشيد الذي يتمتع بنصر من الله وتأيد ‏ وإرادة الله هي التي أوقفته 
هنا طامعاً في فضل الحا العادل2 . وهذا النوع من الشعر الاعتذاري ما كنا لنراه من شاعر فارس قاد 


الورقة ص 24 . 
2 نذكر الأبيات التي جمعناها من مصادر متعددة : 


أفي عامر , لا قدّس الله عامراً 
فما ضر مّن كانت سسُجُستان أرضّة 
إذا نحن خلينا عن ' الصلح عامراً 
فما نحن إلا أهل سَمْع وطاعةٍ 
فشكن + أفين امسن بنظاسرة 
ففضلّك أرجو ء لا البراءة » إنهُ 
وإلاّ كن أهلاً لا أنت أهلهُ 


ا ل الف له 
أن فاتك بالشام رَلْتْ بو التغْلٌ 
وكان التصافي بيننا الرم والنصل 
وهل أنت إلاالسيّدُ الحَكَمٌ العذل 
ترول بها عني المخافة والأزل 


بى الله ألا أن يكون لك الفضلٌ 


(الورقة ص 24 - سمط اللاليء ص 593) . ومعجم الشعراء ص 92 » وقد أورد الأبيات الثلاثة الأخيرة على أنها 
لأخ لأبي الميذام كان عاملاً للرشيد على سجستان حُبس وطولب بخمسة الاف درهم . ونرجّح أنها جزء من 
قصيدة أبي الهيذام . لذا أضفناها إليها . (معاهد التنصيص ج 1 ص 256) . 


213 


ثورة كهذه وحقق من الانتصارات ما حقق » لو أنه عاش أيام الأمويين . . . وهناك نوع ثانٍ من 
الأدب أنتجته فتنة العصبية هذه » واعتنى المؤرّخون بتسجيله وحفظه » وهو ما نجم عنها بوصفها 
قضية من قضايا البلاط استأثرت باهتمام الخليفة فكان ذلك إيذانا بتحريك الجيوش وترتيب 
لحملات » وتوديع لقوّاد » وإلقاي لخطب » واستقبال للعائدين المظقرين بعد إخماد النار . كل ذلك 
شارك فيه أدباء ليسوا من قبس ولا من اليمن » إنما هم من البلاط » وللبلاط فألا والشيقوا .كان 
من ذلك مدح كثير للرشيد ووؤيزة جعقر وللبرامكة .-ذاك أن الفتنة التي ألحمدها موس البرمكي 
عام 176ه استنامت بضع سنوات ثم هاجت من جديد وبلغت أوجها عام 180ه «فاغتم بذلك 
من أَمْرهم الرشيد . فعقد لجعفر بن يحبى على الشام . . . فشخص في جلة من القوّاد والكراع 
والسلاح . . . فأتاهم فأصلح بينهم وقتل زواقيلهم والمتلصّصة منهم » ولم يدع بها رمحا ولا فرسا . 
فعادوا إلى الأمن والطمأنينة»' . . . وكان مسير جعفر إلى الشام مناسبة جلسة أدبية نحاول جمع 
شتاتها : فعلى عادة الرشيد في تودر يع البرامكة حين ينتدبهم لمهمات جسام » خرج مع جعفر » حين . 
اصع بن اارد ع مطييا وبا جينة اعرر صر من رتيزه والأشراف » وفيهم عبداللك بن 
صالح . وراح الأشراف يودّعونه » كل بدوره » يوصونه أو ينقلون إليه مطالبهم وأمنياتهم » فلما 
و ا ال ري ل 0 1 1 
قال لاض ْ 
وكوني على الواشين لَدَاء شغي كا أنا للواشي أُلَدٌ شغوب 
فاجابه جعفر » بحضور بديهته الرائع : بل اكون "م قال الآخر : 
وإذا الواشي. الى يشمن ها " :تفع الاش بم جاه يضزة 

وفي هذا الجو الأدبي المتميّز , بدأ الشعراء يتبارون في المدح وبسط الآمال » ومن بينهم منصور 
النمري الذي اندفع ينشد قصيدة طويلة ذكر الطبري قسماً لا بأس به منها . ونحن نعرضها بشكل 
اجمالي » مبيّنين النقاط التي تناولتها » لتتكوّن في أذهاننا صورة عمًا كان يجري ويقال في حفلات 
الوداع » خصوصاً حين يكون الرشيد حاضرامع المودّعين . وتتناول القصيدة ذكر الحافز » لهذه 
الحملة » وهو الفتنة التي أوقدت نيرانها في الشامٍ . ولا يتوقف النمري عند ذلك » يعدن هدج 
جعفر والبرامكة مكداً أن إخحماد الفة بات أمراً في حكم البرم ‏ لأ لا بد لشرارتها من أن تنطفىء 
إذا اتجهت نحوها أمواج الجيش البرمكي* . ومن أهم ما ذكره في هذا المضمار إشارته إلى حياد 


1 تاريخ الرسل والملوك 8 ص 262 . 
2 الوزراء والكتّاب ص 208 . 
3 من ذلك قول النمري : 
لقد أوقدت في الشأم نيران فت فهذا أوانٌ السَأم تُحْمَدُ نايُها 


2014 


ظ 

ؤ 
جعفر في معركة العصبية هذه . فهو من تتلاقى عليه قحطان ونزار' . وله مزايا أخرى كثيرة » لكنها 
جميعها لا تكفي وحدها : لا بد معها , من العصاء تُشهر في وجه المخالف ليخاف ويُقلع . لذلك 
يشير منصور إلى بيش جعفر الذي يسير وراءه » جيش كثيف أشبه بغاة كبيرة » أشجارها السيوف 
والرماح اتلتمع الأنصال في أطرافها » كأنها النجوم ؛ وويل من ثمارها » فهي مميتة” . ولعل الدنمري 
كان يتوقع أن يسير شعره إلى الشام ويسبق جيش جعفر » ويعمل عمله ث إلقاء الخوف في نفوس 
المتقاتلين . لذلك نجده يبع إليهم برسالة” تقوم على فكرتين : الأول هي التنبيه إلى أهميّة الشخصية 
التي تتوجه إليهم لأنها غير عادية : إنها مين اللكسيق بالو كالة وين التحليقة وكاتم أسراره وسيفه ف 
الملمات . من طبيعته الوفاء إذا عاهد ؛ وجبر العثرات » والتدكيل بالمخالفين” . . . والفكرة الثانية هي 
وضع اهل الام أقام ارين : اوها استمرارهم في القتال , وبالتالي » حصد الويل والثبور » فقد 
أناهم هع يورك الخراب والدمار ولا يوفر سفك الدماء . والخيار الثاني هو التعقل وترك الاقتتال 
وبالتالي نيل العفو والرضا . في هذه الحالة » طوبى لهم : الحيا أتاهم ورمز العطاء نزل بين ظهرانيهم , 
لأن أقل ما يجود به كبير كثير : 

نطرى لأهل العام »اذا ويل أمها ٠:‏ أتاهنا امنا ار اننفا تراتها 


2 إذااجاش موج البحرٍ من ال برمك »2 عليها ء خيّت شهباتها وسْرَارها 
الطبري ج 8 ص 262 . 
1[ يقول النمري في ذلك : 
جالعل سنو ‏ «نت توق ديشانا 
رماها بميمون النقييةٍ ماجد 2 تراضّى به قحطائها وززانُها 
المصدر السابق : 
2 غدوت تَرْجِي غلبةً » في رؤويها20 نجومٌ الثريا » والََايا بُمارها 
المصدر السابق . 
3 يقول : 
فقولوا لأهل الشأم : لا يَسليْكمْ ‏ حجام طويلات الى وتِصارها 


المصدر السابق . 
4 مما يصفه به قوله : 
فاوار ابو ١‏ المي رةه تدم 0 2 
وزيرٌ أمير الوؤْسسينَ وسيقه 2 وَصحْدَتُهُ » والحرب تَدْمَى شفارئُهاء 
ا أسرارٌ الخليفة دوتَهُ فعندَك مأواهما وأنت قَرائها 
الطبري ج8 ص 263 . 
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فإن سالّوا » كانت غمامة نائل 2 وغيث » وإلا فالدماغ قطارها" 
وهوء في وو عل سمي 2 وعلى يحبى بالذات” . ويختم بالوداع 
ويه إل اذا اللتملة مني هونا مدنا © أسفاً غل بقائة ي بغداد بعيدا عن الوزير يمحمل 
صعوبة الفراق د السلوى : 


و 


فنبؤة" الأ مووي لف فته رفسي الي نا يام اكارق* 

والرسالة النمرية لم تكن الوحيدة : فأشجع السلمي كان بين الشعراء المودّعين . فما إن نزل 
# ل 3 وو اه 

ففتانٍ : باغية وطاغية جلت ابورهها عن الخطب 

قد جاءكم بالخيسل شاذية يَقَأنَ نوكم رَحَى الخوب 

يبى إلا أن دوو 3 قد قامٌ هاديها على القَطّْب؟ 

القضاء عليها 

ور أن الرسالة أن القنائل قت مومتها + أو أن مطصوتها انق سبروف من" القاصق: والدان + 
فلم يجد جعفر صعوبة في إخماد نار الفتنة . . وقد استخدم جعفر الطريقة البرمكية في حل المشاكل 
وهي ا بالسيف حاتي العف في ان والعدد ع بوالسعي بالمداورة والمناورة الل اسرد 
يستسلم رافف! اي" إلى الوعود بتحقيق الأماني افك عم مز امبر خيرامزة وتخطنية اهل 


2 من قوله في جعفر ووالده : 
زوك ين الأملواف > تعن ب عالك 2 عر اجرج والنميى #الكاز ضغارها 


الطبري ج 8 ص 263 . 

3 غدا بنجوم السعدٍ مَنْ حل رَحَلَّهٌ 2 إليك » وعزت غصبة أنتْ جارها 
المصدر السابق . 

4 المصدر السابق . 


5 الأغافي ج 18 ص 50 (ولهادي هو قضيب الرحى الذي تدور حوله) . 

6 وصف مسلم بن الوليد تفاصيل هذه الحملة في قصيدة مدح بها الفضل بن جعفر البرمكي وأتى فيها على ذكر إخماد 
الحرب الشديدة الناشبة في الشام بين الأقرباء المتجاهلين توصيات الدين » المندفعين إلى الموت بطيبة خاطر ؛ وكذلك 
عرض لذكر الجيش اللجب المؤلف من الفرسان والراجلة بأعداد هائلة . وقد أكد مسلم الأسلوب البرمكي : نحكيم 
السيف نع الاقتتال » وأغداق العطاء لتشجيع الصلح . فهو ساق » بيديه دلوان : أحدهما حلبه من ضرع ل 
والآخر حلّبه من ضرع لقت بسي لك داتس ستياه ممع أن متطلولهر ونه تيكاه من اسخدام اليف 
وحده يرغم به انف الجميع . ومن ابيات هذه القصيدة : 
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الشام بأسلوب إسلامي بليغ مرصع بالأيات القرانية والأحاديث النبوية . ففي إحدى هله المرّات » 
م على نعمه التي لا تحصى » أنعم بها على خلقه » من يستحق منهم ويشكر , ومن لا 

يستحق بل يسيء . وراح يشدد على الاثتلاف وتوحيد الكلمة وما في ذلك من قوة للفرد 
والجماعة . من ذلك قوله : «. . . إن الفرقة ة تتشيء بينكم إِحَنَاْ يطلب بها بعضكم بعضاً » وإن 
الماع تقد يدك بذعا ون لها شك بيطا . . . إنه لم يجتمع ضعفاء قط إلا قووا حتى 
يعتتعوا :وم يفترق أقوياء قط إلا ضعفوا حتى يخضعوا . واجتماع الضعيفين قوة » وافتراق القويين 
مهانة تمكن منهما . 6 وفي مرة أخرى ؛ صعد جعفر المنبر في حمص إثر ظهور العصبية فيها ‏ 
وطفق يندد باهلها ويحذر » مصمّداً اللهجة , التي بدأت لينة ناصحة في الخطبة السابقة » لتصبح 
عنيفة متوعّدة فتزيل أي خاطرة قد تجول بالبال لتفسّر لينه في خطبته الأولى ضعفاً وتهيّباً : «أحذرة 
عواقب البطر ووبال ما لا يُشكر من النعم » وملمة كل خطب يدفع إلى ندم . فإن السعيد من سعد 
بغيره » وإن الشقي من شقي بنفسه واتعظ به غيره . . .»” هكذا فت جعفر حُميّا الفتنة وقفل إلى 
بغداد . وكانت العودة مناسبة ادبية لجلسة ثانية في البلاط على حساب العصبية . وقد رفرف في جو 
الجلسة فرحتان : إحداهما لاطفاء نار العصبية دون ضحايا واقتنال . وثانيتهما لعودة الوزير سالا 
ومعه قواده وجنوده . والرشيد فتح لهم قصره وقلبه : يستقبلهم ويستمع إلى الخطباء والشعراء 
يقولون ويمدحون . ولما دخل جعفر على الرشيد «قبّل يديه ورجليه ثمّ مثل بين يديه»” وطفق يلقي 
خط امتهورة يسيزة باون حاص : لون العلاقة التي كان الخليفة العباسي يريدها مع الاخرين ؛ في 
الم » علاقة التابع والمتبوع 5 5 كان مركز ارين وإن وزراء » وإن برامكة ؛ بل 20 
البرامكة » ولو كان منهم جعفر أخوه في وقت السمر . والمتتبع هذه الخطبة يفاجاً بما فيها من 
تودد » إن لم نقل تذلل ؛ يظهره جعفر فر البرمكي للرشيد » حتى لتكاد هذه الخطبة تمحو من 
الأذهان صورة جعفر صاحب 0 اليا 00 لدى 00 0 كان 001 معه في 





ع2 2 
0 
ا 


5 ا للق الشعراه الكو كنا ا * 
بجيشر كأن اليل بعضّ حديده0- تهادى الردى فيه الفوارس والتّجلك” 
عق .بيدا افيس عقدق خنائي ٠.‏ .وتكلع “معنا .عيدها سيك 1 
مرى لحم خخلفين : بالحتف والتتى لكل يَدٍ من تَرْع ساعدها سَّجْلٌَ 

ديوان مسلم ص 266 . 

1 الوزراء والكتاب 8 . 

تاريخ اليعقوبي ج 2 ص 410 . 

تاريخ الرسل والملوك ج 8 ص 263 . 

الوزراء والكتاب ص 205 . 


د نيا احد 


277 


كانت عام 180ه أو 181ه وهي الفترة التي كان الرشيد قد بدأ يظهر تغيرأً على البرامكة » وهم 
قد أخذوا » بالمقابل ؛ يتسلّحون بالحذر منه ويدارون مشاعره وعواطفه . فكأن إطفاء الثورة جاء 
يد 0 البرامكة للدولة وبقائهم 1 من سيوفها يعمل لمصلحتها حين تعجز سائر 
التيوفى, واتى: القاء: الخطلية تييح البعية اللرامكة لارقيه ' ونفياً لأية فكرة عن أطماع لهم في 
0 . يكفي أن نقراً المطلع ليطل علينا وجه التزلف الذي طبع » 
قينا يفك > ادك التراسل والاخوانيات : «الحمد لله » يا أمير المؤمنين » الذي 51 وحشتي وأجاب 
دكرق ورج تضرّعي وأنسأ في أجلي حتى أرائي وجه سيدي وأكرمني بقربه وامتن علي بتقبيل 
يده )» ردني إلى خدمته . فوالله » إن كنت لأذكر غيبتي عنه ومخرجي »© والمقادير التي 
المؤمنين » جعلني الله فداك » لخفت أن يذهب عقلي إشفاقاً على قربك وأسفاً على فراقك»” 
ويعمد جعفر في خخطبته » كامهر شاعر في البلاط » إلى تصوير هيبة الرشيد طاغية على كل منطقة 
في مملكته : إرادة الله ترعاه وتسدد خطاه » ومصلحة الجميع في طاعته ورضاه . لأجل هذا أصبح 
أهل الشام مطيعين له » نادمين على ما بدر منهم » راضين بحكمه فيهم » ينتظرون عفوه وفضله» 
وعفو آمير المؤمنين عنهم » وتغمّده لحم . سابق لمعذرتهم . وصلة آمير المؤمنين لهم » وعطفه 
عليهم » متقدم عنده على مسألتهم»” . هكذا » وعن طريق البرامكة مرة أخرى » يحصل أهل 
الشام على العفو وصلة أمير المؤمنين . ويتحول جعفر إلى نفسه يظهر عواطف اعترافه بالجميل نحو 
الرشيد » ولي نعمته » معددا ايات هذه النعمة » مردّدا كلمات الولاء التي 0 
اخية 'والاخلاض::والوفاء + سلوب رشيق أنيق تشوبه الصنعة المقصودة والتكلف . 

النموذج التالي : «ولكني أعرف من أياديك عندي ما لا أعرف مثلها عند غيري 0-00 
ل ل م 


1 0 
ليُعز دولة الرشيد فيقول : «وأيم الله » يا أمير المومنين » لكن كنت قد شخصت عنهم » وقد أخخمد الله رار 2 
وأطفاً نارهم » ونفى مرا قهم » وأصلح دماءهم » وأولاني الجميل فيهم » ورزقني الانتصار منهم ‏ فما ذلك كله إلا 
ببركتك ويمنك وريحك ودوام دولتك السعيدة ال ميمونة الدائمة » وتخوفهم منك » ورجائهم لك . واللّه » يا أمير 
المؤمنين » ما تقدمت إلا بوصيتك » وما عاملتهم إلا بأمرك . ولا سرت فيهم إلا على حد ما مثلته لي ورسمته 525 
(تاريخ الرسل وانارك ع وان 269) وق تبعية البرامكة للرشيد يقول ابن خلدون : «كان جعفر بن يحيى بن خالد 
من أعظم الناس ب بيتا وشرفاً بالانتساب إلى ولاء الرشيد وقومه » لا بالانتساب ف الفرس» . المقدمة ج 2 ص 434 . 

2 الطبري ج 8 ص 263 . 

3 المصدر السابق ص 264 . 

4 المصدر السابق ص 265 . 
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كسب هذه الجولة 15 كسب جولة الشام . فقرّبه الرشيد إليه وأطلق العنان للشعراء يمدحونه . 
فانبرى مسلم بن الوليد يقول » مشيراً إلى ما قام به به من إصلاح ذات البين عند أهل الشام : 
استفسد الدهر أقواماً فأصلَحَهُم مُحمل تكبات الدهر مُحتيلٌ 
به تعارّفتِ الاح اه واثتلفت إذ ألفتهم إلى معروفه السبل 
كاثة قمر أو ضيخم صر أوحيّة كر أو عارض عط ؛ 
ولاس طلي” الأخقارة مزه أخري إلى الأسلوب البرمكي في التعامل مع الخارجين 
بالترغيب والترهيب والكثير من العطاء وتحمل الديات وإغناء احتاج وإزالة ل الا ساراقي 
الذي يجعل البرامكة قبلة الناس* ' . . وتطوى صفحة أخرى من صفحات الصراع العصبي يبن 
العدنانية والقحطانية الذي لم يتجلَ على أرض الشام والجزيرة فحسب » بل ظهر أيضاً في السند 
حرباً ضروساً ار ولاية طيفور بن عبدالله بن منصور الحميري » ثمّ أثناء ولاية عيسى بن 
جعفر م منصورة : وأرمينة أيضاً ١‏ تخلض من اشطرابات كثيرة سببها بباح القزارية 
واليمانية” » وقد أخذت هذه الصراعات أبعاداً جعلت مؤرخاً كابن تغري بردي” يرجع إلى أيام 
الرقيد الأساس الحقيقيٍ للفتنة يين عرب الشمال وعرب الجنوب » تلك الفتنة التي استمرت 
طويلاً بعد ذلك . متناساً جميع فوراتها السابقة » أو معد إياها تافهة إذا قيست بما جرى في هذه 
الحقبة* . وهذا يستوقف الباحث ويجعله يفتش عن سبب آخر , غير سوء تصرف الوالي وما 
ورث الناس الل ا العرب 
بفثاتهم وقبائلهم” . وهذا ما يوصلنا إلى الصراع بين الموالي والعرب 
ثانياً : صراع العصبية بين الأجناس العربية وغير العربية 
1 - مفهومها وأسبابها : نقصد به الصراع بين الجماعات العربية والجماعات المنتمية إلى 





ور لجن 0 
2 مما يقول مسلم في ذلك : 
كز ارقي للبا "اوها أبنلا الرغب واليُهب موصولاً به الأمل 
مستغرق أُنى العافينَ نائِلُّه 2 تفنى . على وعدهء الأموالٌ والملًا 
(الوزراء والكتَاب ص 209) . 
تاريخ اليعقوبي ج 2 ص 409 . 
المصدر السابق ص 426 . 
عاش ما بين 813ه/) و874ه . ْ 
يقول ابن تغري بردي معدداً حوادث عام 171ه «كانت الفتنة بدمشق بين المضرية واليمانية . وهذه الفتنة هي 
سبب العداوة بين قيس وبين اليمن إلى يومنا هذا . . .» (النجوم الزاهرة ج 2 ص 67) . 
7 فت لاغارة فل قد إلى شكا و عور ل ردك د كد بعلا الام . 
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أصل غير عربي » من اشتركت في تكوين شعب الأمبراطورية الاسلامية . والمعروف أن الدولة 
الأموية مارست التمييز العنصري بطريقة منهجية جعلت نقمة الموالي تتزايد باستمرار حتى 
بلغت » في أواخر أيام الأمويين , مبلغها من العمق والعنف . وقد استغلت الدولة العبّاسية هذه 
النقمة واغدمدت على الخراسائيّين » بشكل خاص » في تقويض أركان الدولة الأموية وإقامة 
الحكم الجديد . والموالي الذين ساعدوا الدولة الناشئة اعتدوها المنقذ المخأص لهم من الامهم 
الاجتماعية » وَظئوا انها لرعرة ن | اعتبارهم كمواظين: الكق "6 إلى أي حد حققت الدولة 
العباسية أمانيهم ؟ وما كان وضعهم فيها , أيام الرشيد بالذات ؟ . الواقع أن الموالي ؛ على الصعيد 
لرسمي والاداري » في التعامل والوظائف والادار اقا ب القراداك تحتموا كنها "كيرا شقدوا إن 
السلطة حتى بلغوا أعل مراتبها . وعلى الصعيد الاجتماعي والشخصي » لم يضايق معظم م الحكام 
العبّاسيين الناسَ في حياتهم الخاصة والعامة . فانطلق هؤلاء على سجيتهم ؛ عربية كانت 0 0 
عربية » وجهروا بارائهم وو لليزيوا ع بعاداتهم وتقاليدهم . وأقام أمل الطوائف 
الاسلامية » وأبناء ا غير العربية » حفلاتهم وأعيادهم ؛ ومارسوا شعائرهم ري 1 0 
الناس عامة وبعض الخلفاء » كار كوهم في بعضها واتطسيوا بالأعور . إنما كان هناك تحفظ ع بل 
ضغط وكبت في خَالتين :الوق :+ أن تمس الأقوال والأعمال تعاليم الدين الاسلامي » أو تهدد 
الايمان الصادق وتدعو إلى التحلل والفسق . والثانية : ان يبدر في حضرة الخليفة قول او فعل » 
يقل من شأن الاسلام أو العرب أو قريش . وبقي أثر الخلفاء في الحياة العامة محصوراً في الموقف 
السلبي من الأعاجم : لم يضطهدوهم » 6 فعل الأمويون » إنما لم يقوموا بعمل ايجابي جذري 
لاعادة اعتبارهم وتأمين المساواة بالعرب لهم . لذلك لم تنمح النقمة من نفوسهم » ولم يخلصوا 
الولاء للدولة الجديدة . ولو أن هذه الدولة » التي اصطنعت العنصر الأعجمي وأطلقث له الكثير 
3 النفوذ الاداري والسياسي » قامت بمبادرة ثممائلة على الصعيد الاجتماعي 3 وعدّلت 
لتشريعات والأعراف السائدة م المساواة بين المسلمين العرب والمسلمين من غيرهم » وفق 
0 الاسلامية لان الأيات :الفنة «العرقية أن تختفي وللشعوت: المختلفة. أن يندمج 
بعضها ف بعض لتشكل كما اجدا ديد : لكن ذلك كان يلزمه تغيير «الت ركيبة» الاجتماعية 
وتعديل العادات والتقاليد الموروثة من مئات السنين والتي تتابع اللعلناء الأمويون على ترسيخها . 
وهذا التغيير ليس في قدرة الحا كم » إنما تقوم به القوراتك الفسكرية والديتنة + وهو كان يمن اول 
اهتمامات الثورة الاسلامية التي قادها النبي يكن بوكر كا عق جاع يعد ولا الراشديق اذ 
عمدوا !إ لى شهر سلاج النفرقة ليسودوا ٠‏ ومع أن العباسين أظهروا + عدفا ركتهم » تصحيح 
الأوضاع السيّعة التي أقامها الأمويون وأدّت إلى انحلال ملكهم » ومع أن معظم الخلفاء العباسيين 
كانوا أبناء لأمهات أولاد وتلاميذ للموُدبين من الموالمي » فإنهم تشيّقوا بالتمييز العرقي لصالح 
العرب » مع اعترافهم بفضل الأعاجم . هكذا استمر الضغط النفسي العام » غير الرسمي » على 
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حاله بالنسبة إلى الموالي ( واستمر , إحساسهم بالضياع والنتقص وسط عالم يعوم عل الانتساب 
20000 ول م 0 امع ررك ااه مر اجتماعية 
-0 2 د عولاتمم : الا ادن لذي عنقوه حق م السارة لوص 3 ولا ١‏ الالتحاق 
بل و ف اي للحا ود كرأ 0 





1 نحاول فيما بلي إعطاء أمثلة سريعة على ما نذهب إليه . فمن المعروف أن أا نواس حاول الانتساب إلى قبائل قحطان 
اليمنية بالولاء » ففخر بها كا يفخر أي عربي بعشيرته » وهجا أعداءها من عدنان قبيلة » قبيلة . . ولكن يبدو أنه لم 
نل بهذا الانتساب , ما طمع ؛ به من منعة : فالرشيد حبسه لجائه نزاراً فلم يحرك اليمنيون ساكناً » بل على 
العك مم ص الحو لا رع سي عي ع واي لب ولريد ليعود 
إلى خط بشار في الفخر بالعجم والإزراء بالعرب عامة . وقصائده في ذلك كثيرة منها 
البائية وفيها : 

تقاف أهاء المللوك سفاهةً 2 ببولك يجري فوق ساقِكَ والكعب ؟ 
(الديوانت ص 510) . 


والرائية وفيها : : 1 


فإنك » أينّما رجحل وردت»ء فلم تجذ صَّدرا 

(المصدر السابق ص 558) . ْ 
ومن أشهر البلحين عن ولط وتسيت :ل الغرب حملن ين منافز + يزو الجاحظ عن انتسابه الخبر الطريف التالي : 
دكان محمد بن مناذر مولى سليمان القهرمان . وكان سليمان مولى عبيدالله بن أىَِ بكرة » مول رسول الله عله . 
وكان أبو بكرة عبداً لثقيف . ثم ادعى عبيدالله بن 5 بكرة أنه ثقفي وادعى سليمان القهرمان أنه تميمي وادعى ابن 
مناذر أنه صليبة من صبير بن يربو . فابن مناذر مولى مولى » وهو دعي مولى دعي ا يت ا ل 
من عرفناه وبلغنا خبره» . (الأغاني ج 18 ص 103) وافيثم بن عدي » الراوية » لاخباري المعروف , ادعى نسباً 
في بني طيء . لكن انتسابه لم يُعل من شأنه » إذ عمد الرشيد إلى التفريق بينه بينه وبين زوجته العربية » لعدم تكافئهما في 
النسب . (الأغاني ج 19 ص 307) فأذكى ذلك فيه , بلا شلك . الرغبة في إيذاء العرب » وزاد تصميمه على تضليل 
تاريخهم وتزييف أنسابهم ووضع أخبارهم اراز عيوبهم . (راجع الفهرست ص 99 وابن منظور - أبو نؤاس 
ص145) . ولو تتبّعنا هذه الفكرة لوجدنا وضعاً مشابهاً عند مسلم بن الوليد الذي اتدمى إلى الأنصار ونافخ عنهم 
ابن قنبر » 5 رأينا » وجنى اللوم والمسبة . ويطول الأمر في إحصاء هذه الحالات لأنها كانت منتشرة شائعة . 

2 من المعروف أن إحدى التهم الموجهة من المنصور إلى أبي مسلم الخراساني ادعاره نسباً في بني العبّاس » وطموحه إلى 
الزواج من اسية بنت علي (راجع مروج الذهب دار الأندلس ‏ ج 3 ص291) . ويردد كثير من المورّخين خبر 
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يدعمها السلاحان القويّان اللذان ذكرناهما وهما : النفوذ السياسي لفئة من الأعاجم ٠‏ والمعرفة 
العلمية اللغوية الفقهية التي حمل لواءها كثيرون منهم . ومن الطبيعي أن يودي ذلك كله إلى 
الانفجار حين يخفّ الضغط الفوقي الذي يمارسه لام وقد كيف الطخط ع © أسلفناة أيام 
العباسيين » وفضيوض] أيام المهدي ثم الرشيد » فتفجرت ثورة حقيقية : اجتماعية » ثقافية 
ودينية » استخدمت فيها جميع اسلحة الصراع وعلى المستويات كافة . 

2 - مظاهرها : م أرق هله المظاهر ردود فعل جديدة على تصرفات حائرة سابقة : فمقابل 
الانتساب إلى القبائل العربية » والفخر بذلك » قامت حملة تجريح في انسات الغرت ومحهاه 
وحضارة العرب وقيمتها » وأخلاق العرب وفعاليتها' . ومقابل البحث عن نسب بالولاء إلى 
العرب » قامت موجة نقد وسخرية وتجريح تواجه من يحاول اعتناق نسب مزيف مهلهل كهذا” 


- العباسة أخت الرشيد جاعلين إقدام جعفر على الزواج منها سرًا » وتجاوزه الخط الأحمر الفاصل بين المولى والعربية » 
سبباً في قتله دون البرامكة » وفي نكبتهم جميعاً . ونحن » مع استبعادنا صحة الخبر » نورده دليلاً على عقلية العصر . 

1[ لقد كتب الكثير عن هذا الموضوع . راجع على سبيل المثال لا الحصر : «العقد الفريد ج 3 ص 403 وما بعد» 
ودضحى الاسلام ج 1 ص 66 وما بعد» و «طه حسين : في الادب الجاهل ص 163 وما بعد» و«محمد بديع 
شريف ‏ الصراع بين الموالي والعرب» و «محمد نبيه حجاب - الشعوبية في الأدب العربي» و«هاملتون جب - 
دراسات في الحضارة العربية ص 588 وما بعد» و«مصطفى هدارة اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الحجري . 
ص395 وما بعد . .» . 

2 تمثل هذه الظاهرة وضعين نفسيين تجاذبا فقة قة اللوالي في ذلك العصر المضطرب اجتماعياً . ففي الوضع الأول نرى 
إحساماً عميقاً لدى المولى » وإن شاعراً مفلقاً أو عالاً أو حتى والياً » بالموة الواسعة بينه وبين العربي الأصيل . وهو 
إحساس قد يلطفه الشعور با مشاركة في هذه الأوضاع مع آخرين لهم قيمة فنية وأدبية معروفة . وبالمقابل » في الوضع 
الاخحرء يتولد شعور بالخوف والقلق النفسي » عند أفراد الجماعة حين يحاول احدهم الافلات من القاسم المشاترك 
والالتحاق بنسب عربي . وكأفي بالشاعر المولى » الذي يحاول الابتعاد عن وضعه الموروث » يصبح هدفا للباقين 
يشدّونه بكل طاقتهم ليعودوا به إلى عالمهم » يقووا به ويقوى بهم فيشكلوا معا طبقة لها ميزاتها » تنبت كفايتها , 
وجدواها للمجتمع » وتفوق في ذلك من لا يملك إلا حسن النسب . هكذا هاجم أبو نواس » بعد توبته عن 
الانتساب في العرب » اليثم بن عدي في شعر مشهور منه : 

الحمدٌ لله هذا أعجبُ العَجَب هيم بن عَديّ صار في العرب 


(الديوان ص 524) . 
كا هاجم الفضل الرقاشي » من ذلك قوله : 
يا عربياً من صنعةٍ السوق 2 وضّنسَهُ السوق ذات تشقيق 
(المصدر السابق) . 
وله فيه : 


و 


قلت تومتب] للرقاشي وقد م الموالي 
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وف الطرف الأخير لهذه الموجة » ارتفع صوت تفضيلهم على العرب ' 
- اعتزاز الرشيد بكل ما هو عربي : هذه الموجة من الصراع العرقي ما كانت لتبقى بعيدة 
لا بأمحاد لكوت ققطه ».بل كل انا به اا ا 0 


5 ماالني ناك عن أصلٍ | ك من عم وخال ؟ 
(المصدر السابق ص 576) . 
وكذلك تناول أبو نواس أُشجع السلمي لادعائه نسب في العرب : 
أيها المآعي ولاء سُلَيِم ‏ لست منها ولا قلامة ظرٍ 
أنت فيها مستلحَق مفل وار للقت في الكتاب » ظلماً » بعمرو 
(ابن منظور ص 181) . 
وتناول علي بن الخليل صديقاً له من الدهاقين ادعى الانتساب إلى تميم » فقال معرضاً به وساخراً من القيم 
الصحراوية » في شعر ينضح بالشعوبية : 
روح بإسبة المدولى ويصبحٌ يَتّعصي العَربا 
نيلا اوككذا"' ولا هنذا 37 لدركتعية” إذ “ليشا 
فرشت له قريح الس ك ولنسرينَ والغْرا 
فأمسك أنقَهٌ عنهساا وقام مُوليِاً هيا 
يَشُم الشيح ولقيصا 2 لوم كي يستوجب النسبا 
(الأغاني ج 14 ص 174) . 
ولم ينس الشعراء بدورهم أن أبا نواس خاض مغامرة النسب وتقلب فيها حتى شرب مرارة اليأس . فتناوله الرقاشي : 
بطي . فإذا قِلَ لهُ ٠‏ أنت مولى حَكَمِ » قال : أجل 
هو مول اشر لق 8ن يصن «التعما اط اعصيل تراشا 
واضعاً نسيّته حيث اشتهى 2 فإذا ما رابه ريب رَحَلٌَ 
(ابن منظور ص 44) . ش 
ولأن التجرة بلجة الأغية. م بيكدا يتخوسها شاعر من الموالي . هكذا ء عبث ابن مناذر بالحجاج بن صوّاف هاجياً : 
إن ادعاء الحَجَّاجٍ في العَرّب 2 عند تُقيفٍ من أعجب العجب 


(الأغاني ج 8 ص 127). 

1 كان من أول الأصوات صرخة إسماعيل بن يسار أمام هشام بن عبدالملك الذي أمر بغطسه في البركة حتى أشدرف 
على التلف (الأغاني ج 4 ص 423) وجاءت الصرخة الثانية بصوت بشّار بن برد (ضحى الاسلام ج 1 ص 39 
وما بعد) . وفي أيام الرشيد تعالت الأأصوات من أبي نواس إلى علي بن الخليل (الأغاني ج 14 ص 174 و 175) 
إلى إسحاق الخريمي وسهل بن هارون (ضحى الاسلام ج 1 ص 64 و 68) وغيرهم كثيرين . 
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يا بلغت رتبته : قد يتواضع » هو » ويعامل وزراءه البرامكة معاملة النِدٌ لليدٌ' » أو نراه يحترم قوّاده 
ومواليه من الجنسيات المختلفة » لكنه كان درفض: أنا تصيشر عنهم مبادرة تكرين المساواة » بل إن 
كل محاولة في هذا الاتجاه » تجري أمامه » تثير فيه غضباً هائلة : لقد كان يوذيه أن يكون العربي 
جَانيا فعننا 5 وار أو نقاش أو معركة » ويلوم امقر لأن ضعفه هو ضعف لجنسه ٠‏ كا أن 
تفوقه هو تفوق للعنصر العربي* . وكان يهتم بعادات العرب في الجاهلية فيسل عن تفاصيلها 
وأسسها” . وهو يعتز بالأشياء الموروثة ويعتبرها الأفضل لأنها عربية ويرفض أن يقارن بها ما 
الاك ادعام سي ب ا 
شيعة الأمويّين ويتجلى ب بع زواج لوول من المرأة العربية” . وهذا الموقف دام » يكون , 

1 الأرجح ) بعد لكبة البرامكة ويصبح رد على إشاعة 0 جعفر من العباسة أخحت الرشيد » 

1 فضلاً عن تسميته يحبى «أبي» وجعفر «أخي» كان الرشيد لا يطيق الانفصال عن جعفر » فيجعله رفيقه الدائم أينما حل 
وذهب إلا حين يدل إلى الحرم (الطبري ج 8 ص 299) . 

2 حين ولى سلاماً الخادم ضياعاً له وحسنت سيرته استدعاه ليكافئه . فتكلم سلم وذكر حسن سيرته وقال : «أنسيتهم » 
وا لله يا امير الموّمنين » سيرة العمرين . فغضب واستشاط واخذ سفرجلة فرماه بها وقال : يا ابن اللخناء » العمرين ! 
العمرين ! العمرين ! . . .» (المصدر السابق ص 354) . 

3 نورد الخبر التاليي على سبيل المثال : ذكر الأصفهاني أن الرشيد سأل ابن جامع القرشي يوماً عن نسبه . فالتفت ابن جامع 
إلى إسحاق الموصلي وقال : «أخبره يا ابن أي بنسب عمّك . فقال له الرشيد : قحك الله شيخاً من قريش تجهل نسبك 
حتى يخبرك به غيرك . وهو رجل من ١‏ جم» . (الاغاني ج 6 ص 274) . 

4 راجع ص 174 وص 175 من البحث . 

5 سبقت إشارة إلى حادثة زواج اليثم بن عدي من عربية وتفريق الرشيد بينهما . ونوردها هنا بتفاصيل أكثر مع ذكر 
نماذج من الأشعار التي أوحتها ٠‏ يقول ال ان أطيثم ب عدي قه تروج إلى بني الحارث بن كعب . 
0 عبدالمدان الحارثي . . . ومعه جماعة من أصحاب الحارثيين إلى الرشيد » فسألوه أن 
يفرق بينهما . فقال الرشيد : ١‏ الح عوالتي كول د العا 

ا ا عدم الدال قبل العَين اق التس د 
قالوا : بإ لى يا أمير الموّمنين . . . فأمر الرشيد داوود بن يزيد أن يفرق بينهما . فأخذوه فأدخلوه دارا وضربوه بالعصي حتى 
طلقها» أو ذلك يتود علي بن تخبله »ين الحياه بجر يزيا تون عدي 
ع فدلة بسي عبد لدان ريق ٠.”‏ ره لوقي تالصندرة - بالفيذ 
أزاثوه كرهاً عن كريمتهم وعرّفوه ؛ ذل أبن أصلٌ عَادِي 
إلااش الشة ف كن امكو وافضينة”_ ٠١‏ دامعو و وا ل د 
(الأغاني ج 19 ص 306) . 

6 يذكر ابن منظور سبباً اخحر لنقمة الرشيد عليه وهو أنه «نقل عن بني العبّاس شيئ» فحبسه لذلك سنين ودقيل إن ذلك 

نقل عنه زوراً لأنه صاهر قوماً فلم يرضوه » فلبّسوا عليه ما لم يقله» . (أبو نواس » ص 145) فيكون موقف الرشيد منه 

موقفاً خاصاً وشخصياً , لا موقفا مبدئياً عاماً . 
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بمعنى أن الرشيد » الذي لا يرضى أن يتزوج اليثم بن عدي المولى في بني الحارث بن كعب لا 
يمكن أن يسمح لمولى » أيّا كان » بالتزوج. من أخته » مهما كان عزيزا عليه . ولم يكن الرشيد 
يستنكف عن إغلاظ القول للبرامكة عموماً حين يشتم رائحة العصبية الأعجمية في حديثهم . 
ل ل ل : «هذا من ميلك إلى المجوس » لا بد 
م دم 1 ٠‏ وإذا ‏ تضجر الفضل بن يحيى من الاستماع إلى شعر في وصف الجمل » يذدكره الرشيد 
بأن الجمل كان مركب الناس الذين دوحوا الدنيا واغتصبوا ملك الأعاجم فأستعبدوهم” : لتق 
النعل العربية يتمسّك الرشيد بها . وإن عقرت قدمه , ولا يقبل بدلاً عنها نعلاً سئدية مريحة' . ولا 
شك في أن عناية المؤرّخين والرواة بنقل تفاصيل صغيرة كهذه , عن حياة الرشيد ومن أقواله » نابعة 
عن رغينهم :ف تكريس اقماة الرشيد إلى الجماعة الناهضة للسجمة +. وتاكيد موقن لله ثابك ف 
جانب العرب . وقد يتبادر إلى الذهن أن إيراد هذه التفاصيل في ثنايا أخبار تاريخية أو أدبية أمر غير 
عادي ؛ وهو دليل على الافتعال » وقد يكون دليلاً على النحل » إنما نحن لا نعجب من ذلك لأن طبيعة 
العربي » منذ الجاهلية » تخضع لجاذب التفاصيل الجزئية , وإن تافهة في نظرنا » وقد شحذت هذه 
الطبيعة إبان المعركة المفتوحة بين العروية والعجمة حيث لم يكن يور ىدانل أو تاكيك 

ا اك ة مؤيدين . ونحن نعرف أنه لا العلم , ولا التاريخ » ولا الأدب » ولا اللغة » نجت 
يه سا ناقل الخبر ثقة » وأبعدنا عنه تهمة التزوير » فإننا لا 
نستطيع أن نحرمه من صفة الاهتمام المتزايد الذي يحفزه إلى البحث عن أدق تفاصيل وإيرادها في ثنايا 


1 (الوزراء والكتاب ص 229) . وإذا تساءلنا عن مدى صحّة خبر كهذا لا بد من تأكيد أن نفي الخبر أو الشك فيه 
يقويان ويشتدان عندما يمكن لفئة أن تستخدمه دعماً لمواقفها . والعكس صحيح . وخبر كهذا لا يخدم , في حال 
وضعه , إلا العصبية العربية العجمية . فاي الفريقين يستفيد من الخبر كا ورد ؟ إنه ليس في مصلحة الأعاجم لأن 
اتهام الرشيد الصريح ليحيى بالميل إلى المجوسية يسيء إليه وإلى جنس الموالي بأجمعه . وهم حاولوا دائماً أن يتنصّلوا 
من هذه التهمة . والخبر لا يمكن ن أن يكون من وضع العرب لأن مثلهم فيه » وهو الرشيد » يبدو مقصراً عن يحبى 
في بعد النظر وحسن التبصّر في الأمور . وهذا كله في صالح صِحّة الخبر الذي أورده الجهشياري (م 331ه) وهو 
من الثقات في النقل » من طبقة الطبري والمسعودي . 

2 راجع ص 169 من البحث . 

3 سبقت لنا إشارة إلى مجلس امتحان الأصمعي الذي حفل بغير دلالة على تيار العصبية العربية العجمية في البلاط . وفي 
نهاية خبر هذا المجلس » نزل الرشيد عن العرش » فقدمت له نعله . «فلما وضع قدمه فيها جعل | الخادم يسوي عقب 
النعل في رجله . فقال له : إرفق » ويحك » حسبك قد عقرتني . قال الفضل : لله در العجم . ما أحكم صنعتهم . لو كانت 
سندية ما احتجت إلى هذه الكلفة . قال : هذه نعلي ونعل ابائي » رحمة الله عليهم » وتلك نعلك ونعل ابائك . لا تزال 
تعارضني في الشيء ولا أدعك بغير جواب يمضّك» . العقد الفريد ج 5 ص 317 والفرج بعد الشدة ج 2 ص 240 . 
وراجع ص 169 من البحث . 
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الخبر المهم تحقيقاً لأغراض اهتمامه اداكيرت مله الحريات داك الداد له + وايرن علدنا عملم 
ل ا الب ل 
بال 57 الرشيد ببناء الشعر القلديم : : والواقع أن بناء الشعر الجاهل ‏ ( الذي التزم به 
الشعراء البعيدون عن حياة الجاهلية والصحراء » فَقّد » أيام الرشيد » صفته التمثيلية ليأخذ الصفة 
الأشخل والاعم وهي صفة الرمز . فإذا كان استمراره في قصائد الشعراء يمثل الاطار المتواصل 
للقصيدة المتكاملة » الاطار الذي دام وبقيٍ لعجز أي اطاز اكع عر انعد وكا فقن بدت أطر 
أخرى في أيامٍ الرشيد » وكانت بديلاً كفواً وقادر” » لكن البناء التقليدي استمر حينها » على رغم 
ذلك » لأنه أصبح رمز العروبة في العمل الشعري » وبالمقابل » الهدف الأول لحملات الأعاجم 
الشرسة” . فهؤلاء » إثر فشلهم في الحصول على نسب محترم عن طريق الولاء والادعاء » وتكثلهم 
هدم ذلك التبييب الذي استعصى عليهم ( اتجهوا نحو استعصاله م: من جذوره . وا كان الشعر 
الجاهر لى أكبر حافظط للانساب 2 فإن عداوتهم له 7 تمقف عند حد . وقد وجدوا ا للهجوم 
عليه في انعدام التكامل بين مواظيعة «وكلمائه وامالينه يق انلياة :الحديدة الخضارية :. وكان 
حي الو ل رو حي ارو لايل لمر 

لق وس الفريات 11 ا د ره ل مط ا ل 
أبيات التمرّد على قيوده » حتى باتت القصائد التى قيلت في نقضه أداة تثب تثبيت لنهجه : فالشاعر ) 


1[ لقد استمر النهج الشعري التقليدي حتى أيام الرشيد لأسباب كثيرة منها طبيعة التشبّث بالقديم عند أصحاب 
الامتيازات » لان التغيبر فيه يودي إلى تعديل نفوذهم . ومنها ارتباط معاني الشعر الجاهلي بمعاني القران لاشتراكهما في 
البيئات المكانية والزمانية والاجتماعية ما جعل هذا الشعر مرجعاً لشرح ما غمض من الآيات (انظر ص 242 من 
البحث) . ومنها ظهور حركة التدوين الأولى والنقد بين أّمة اللغة ؛ وهم بحاجة إلى شواهد , للأسس التي يضعونها » 
وفرها لمهم الشعر الجاهلي . ومنها أن الشعر الجاهلي حمل تراثا حضارياً كاملاً أهم ما فيه أيامُ القبائل ومفاخرها . هذا 
فضلاً عن أسباب أخرى عديدة عالجتها كتب الأدب والنقد (راجع مثلاً : الأسد . ناصر الدين ‏ مصادر الشعر 
الجاهلي ص 276 وما بعد) . 

8 معطا وال ريا لبديل مناسب في قوله : 

صِفَهٌ الطلول بلاغةٌ القِدْمى فاجمعل صفاتك لابهة الكرم 
(الديوان ص 57) . 
3 من مطالع قصائد نواسية عديدة نورد المطلع التالي : 
أيا باكي الأطلال ٠‏ غيّرَها البلى يكنا سو 2 يعن اه عرب 
أتنعت دارا قد عَمَتْ وتَعيّرتَ 09 فإني » لما سالمت من نَعيها » حَربُ 
(الديوان ص 10) . 
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الذي 1 قصيدته برفض الوقوف عل الأطلال لينتقل إلى رفض ركوب الناقة وبعده إلى رفض 
507 والأرض الغليظة ل م ة القديمة . 
ذاك » وتبع 01 لمعل عن قر لد أن رت يلت موقا ا 3 الرشيد 0 
تدكا بعروقة وبالشعر القديم » كلس ذلك حر جديداً القردانه: لأن الخلا ءاقيله: انوا اجمينا 
يتمسكون . وإنث ارتدى دور ارك أهمية أكبر فلآن الطاقة الأعتحنة المكبوتة 0 
أيامه 3 بأقصي إمكاناتها . فإذا مقت أصوات منفردة أيام لدم تفخر بالعجم 3 0 سمع 
صوت بار أيام المهدي يزري 0 ( فإن د امار 00 رااحت تتعالى » أيام 0 
يتناغم وإياه افراد الجوقة 0 المعروفون . ولا شك في ان الرشيد » بانحيازه إلى جانب النزعة 
العربية 2 وتمسكه بالشعر التقليدي » كان تجاذيا والمبادىءع التي تشربها حين كان يتلقى يتلقى العلم 
فد انناننة هم قمة في الدعوة إلى القديم واعتداده معيار الفن الصحيح ؛ علي رأسهنع الكسائي 
في مجالس والده » ولمسها في اراء الأمراء من أفراد العائلة المالكة » ومعظمهم ربوا تربيته وأشربوا 

4 .كد اتخطى الرعيى الذي يشكم القصور الفحطة بوط الحذائق القاءه عن عقاف 


1 ومرة أخرى نأخذ نموذجاً من شعر النواسي . ففي إحدى قصائده يرفض الاطار الجاهلي ويعطي بديلاً عنه إطاراً 
مدينياً حضرياً . ولكي يصل إلى وصف القصر والروضة وما بها من زرع ونخيل 2 يمر مروراً عكسياً بوصف 
الطلل وركوب الناقة واجتياز القفار - يقول : 

مالي بدار خَلَت من أهلها شعن ولا شْجَافٍ لما شخصُ ولا طَلَلُ 
ولا رسومٌ . ولا أبكي لخزلة للأهل عنها ء وللجيران . مُسَمل 
زلا فلم واعل عزني مك في مرفقيها » إذا استعرضتها » فتل 
بيداء مقفرة . يوماًء فأنعتها ‏ وسَرَى بي ء فأحكيه بهاء جَمَلٌ 
ا كرت بجا عاضا ارقي بها عيد اإرطو الا عرض 
ولد كدنت يدا راقن عي اك ٠‏ كناك انها لقب وا الروك 
لا الحزن مني . برأي العين » أعرفةُ ١‏ وليس يَعرفي سَهِلْ ولا جَبَلٌ 
لا أَنعَتْ الروضّ إلآّ ما رأيتُ به قصراً مُنيفاً » عليه التخلٌ مشتيل . 
(الديوان ص 698) . 

2 هناك رواية عن عيسى بن موسى الذي كان ولي عهد المهدي , وخلّعه هذا لِيولي ابنه موسى المادي » موجزها أن 

عيسى سأل ابن أَبِي ليل عن فقيه البصرة ثم فقيه مكة فالمدينة » فعن أفقه أهل قباء » وعن فقيه اليمن ففقيه خراسان 
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دجلة المتدفق والفرات العذب , وينعم بمتع الحياة المدينية الراقية » بما فيها من تطوّر لدور 
المرأة » بقي يطرب للمثالية البدوية التي تقيم المرأة في الحمى الحصين » يتكّد الرجل المشقات 
لقارنيا منها" لزامجنه 17 1 ظلل بوه العام لجف ٠‏ فو و كيك" النافة -ووضاة. الققاز 
اونوك | ا اي اكوم التي تنعم بلذات الشرب وامنادمة ك5 
ما يروى لاثبات تمسسّك الرشيد بالشكل التقليدي للقصيدة واعتماده مقياساً لشعر المناسبات 
الإمعن دنا" اورده الأصفهان عن اتصال أشجع السلمي بالرشيد ووصوله اليه اق ابر 
0 #خين كادنت اصلؤة التجميعة أن تجب . فقد خاف أشجع أن ييتدىء بالتشبيب 
ن للصلاة فيفوته ما أراد من الانشاد . لذلك بدا من موضوع المديج في القصيدة . 
«فضحك الرشيد وقال : خفت أن يحضر وقت ا 3 فياك ينه 
وتركت التشبيب ! وأمره أن ينشده إياه»” . فلم يدر بخلد الرشيد » لحظة واحدة ء أن يجرؤ 
شاغر غل ‏ إتقنادة شغرا على غير الدموذج المعروف ٠‏ ولم يقبل أن يفوته مطلع القصيدة 
ومقدماتها » لأي سبب . ولو عرضنا مطالع بعض القصائد التي قيلت في مناسبات البلاط 
الكبرى لتأكد لنا تمسّك الرشيد بهذا التقليد الموروث . لكننا نترك ذلك لفصل مستقل » 

لأننا لو أردنا : تتبع الفكرة عند جميع شعراء البلذط: الطال. ينا الآمر وان هده السينة كانت 
ملزمة » تفرض فرضاً على من لا يتبعها طوعاً » حتى إن أبا نواس » المعروف باللامبالاة 
وبالنفور من ذكر الاطلال ور كوب الجمل وما يتبع ذلك » يصرح أنه يلتزم » في قصائده 
المدحية » بما لا يؤُمن به ل 1 ع لش سا 


د 


ت مالفاو كر وكاق انق الى انال القاكتر له نمام لتقهاو من لوال وتان عيمت + كلما أسفرى اق النلؤال اوتاه 
الرد ؛ يرب وجهه , ثم تنتفخ أوداجه , ثم يتتصب قاعداً من الغيظ والحنق حتى خاف ابن أبي ليل على نفسه . فحين 
ميالة عن فقيه الكوفة وذكر له اسم اثنين من الفقهاء العرب » قال عيسى : «الله أكبر ! وسكن جأشه» . ( العقد 
الفريد ج 3 ص416) . ولئن راودنا الشك في تفاصيل الرواية » وصحّة اختيار ابن أبي ليلى الذي ركز على تعداد 
فقهاء الموال » فإننا لا نشك في الاطار العام الذي يتردد ضمنه وهو إطار العصبية العربية الأعجمية التي دخلت كل 
بيت ووصل تيّارها إلى الرشيد ورجالات هاشم فغدوا جميعاً متعصّبين للعرب » مترقعين عن الموالي . 

1 راجع شعر الغزل في البلاط (فصل صراع الترف والحرمان) . 

الأغاني ج 18 ص 144 ردد السسم لى شواهد التلخيص ج 4 ص 63 . أما مطلع القصيدة فهو 

تذكر عَهِدَ البيض وهر لها يَرْب » وأيامٌ يُصبي الغانيات ولا يُصبو 


كل 


3 إلى هذا يشير بلاشير قُِ قوله 8 «إن الداعين ن إل التجديد » 8 » كان عليهم العناية بهذه الأنواع مع استخدام 
الأطر التقليدية . فانتصار الجدد على القدماء لم يكن بدا نهائياً حتى إن ابتكار الأطر الجديدة هٍ يفرض » في ذهن 
شاعر كأبي نوّاس » حتمية الاستغناء عن الأطر القديمة » إنما فقطا تخصيص هذه الأطر لأغراض أدبية معحددة» . 


.12 .م رعقاعة 1*1 عل 5 /ا1 نل عطديخ عاغمم هنا - تططقمة1ه1-11م 
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يرضخ لمشيئته مرغماً وعلى مضض؟ . . . وتجدر الاشارة هنا إلى أن عصبية الرشيد العربية جعلته 
يتمسّك بالشعر القديم وبالئمط التقليدي , لكنها لم تود به إلى الانغلاق عا لى الشعر الجديد : 
فالشعر الرسمي 2 أي شعر المدح والمناسبات العامة » هو الشعر الذي لا يُقبل إل وفق العمود 
الجاهلي ؛ إعجاباً بهذا النموذج وتمسكاً بالتراث اللغوي والحضاري الذي يحفل به ؛ إنما » في 
مجالس السمر والمنادمة وفي المناسبات الخاصة » م في مواقف الارتجال على البديهة وفي مواضع 
المقارنة والنقد والتقويم ؛ فقد كان كل شعر يُقبل ويُتداول بشرط أوحد هو الجودة . وقد سبقت 
لنا دراسة مجالس تمت فيها المقارنة بين أبي نواس وأشجع ؛ وبين العياس بن لاحت وأبي 
العتاهية » ومن إليهم » في شعرهم الحديت” . وقد لازم البلاط هؤلاء الشعراغ وسواهم من عرفت 
عنهم الدعوة إلى التجديد وحتى التهجم على القديم . فالشعر الذي يقال في البلاط وللبلاط 
يخضع لشروطه » والشعر . الذي يعبر عن نزعات الشاعر الشخصية ومعاناته » لا يخضع إلا 
لارادته » وقد يعارض فيه جميع التقاليد والاعراف المتبعة » وحتى المعتقدات ؛ هذا ما فعله الزنادقة 
والمتزندقون في شعرهم الداعي إلى العصبية ضد الاسلام . 
ثالثاً : صراع العصبيّات الدينية 

1 - بين العصبية والتعصب : قبل الحديث عن العصبية الدينية التي تبلورت في تيارين : تيار 
التمسّك بالاسلام » وتيّار الزندقة » لا بد من لفت النظر إلى أننا » في حديثنا عن العصبية » لا نقصد » 
بهذه الكلمة » معناها المكروه » أي التعصّب الأعمى » إنما نقصد بها الجو العام المسيطر على 
الجماعة والذي يجعلها تاتحم بصورة قوية » يشدّ بعضها أزر بعض » ينمّي ذلك إحساس بمصير 
مشترك وهدف واحد . صحيح أن التعصّب هو المظهر المتطرّف للولاء » وصحيح أنه نادراً ما تنجو 
منه جماعة تقوم على العصبية » لكنه يبقى مظهراً من مظاهرها » دون أن يكون مرادفاً لما . وهوء في 
كل حال » ليس هدفاً لدراستنا . 

2 - أسباب العصبية الدينية ومظاهرها : يبدو أن تيارات العصبية » في هذه الفترة » كانت 
كداعن وسدرك نض كانيا"» جدويا تعدو عن أصل براحي أو كلاق و علافة واجنا 
فالعصبية العرقية لم تكن بعيدة عن العصبية العائلية » لأن العصبية العربية أو الفارسية صارت تبرز 


1 في ذلك يقول أبو نواس أبياته المشهورة : 
أعِرْ شعرّك الأطلال والدِمَنَ القفرا فقدٌ طال ما أَزرى به نعتّك الخَمرا 
نان .إل عت «الطلول. "تبلط 2 تعيق ورافى, أن الخوذ لد لرنا 
فعا :16 أمين” الإضيق "+ وطافقية ون كد كد شين مركا ورا 
(الديوان ص 21) . 
2 راجع مناظرة الرشيد لاسحاق الموصلي في المفاضلة بين العبّاس بن الأحنف وأبِي العتاهية . وراجع كذلك مناظرة 


الرشيد لوزيره جعفر في شعر الخمر عند أشجع وعند أَبي نواس (راجع ص 229 من البحث) . 
وعد الى ح 
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كاف ام روافد العضبية القتلية اماما كنصبية الفدناق جف المنططاف 1 . ومع أن كثيراً من الموالي 
امنوا بالدين الاسلامي وصحّ إيمانهم » وتعمّقوا في الفقه والتفسير والرواية » فقد بقي الدين 
الاسلامي كا بوتد العصبية العربية » فاستمر العنصر العربي مسيطراً على الدولة الاسلامية » 
ضاغطاً على غير العرب من المسلمين أو سواهم ؛ ما رأيناء مما جعل من امن من غير العرب ومن بي 
على دينه القديم » يحسان بالقربى لتشابه أوضاغينيا الاجتماعية ويُعتدّان في خندق واحد من معركة 
العصبية . وقد يكون من نتائج ذلك » مع ضعف الايمان عند كثير من الموالي » ميلهم إلى الحركات 
لمنطرّفة التي كانت تناويء الجماعة العربية القابضة على السلطة » وتطالب بالسلطة لنفسها . وقد 
يكون من نتائجه أيضاً تفشّي البدع التي لا تحصى إذ تجد كل منها تربة خصبة عند ضعيفي الايمان 
وعند الناقمين والموتورين . ولا شك في أن تطوّر حركة الترجمة وانتشار صناعة الورق » وظهور 
الفرق المختلفة » قد فتح معركة حقيقية بين العقائد والمذاهب والبدع . ولم تكن المعركة محصورة في 
ميدان القول والحجة » بل غالبا ما تعدّت ذلك إلى ميدان السلاح والثورات ؛ وحتى الحروب . كان 
على المسلمين المؤمنين بعمق وإخلاص أن يخوضوا هذه المعركة بكل أسلحتها . وبينما كانت الدولة 
تأخذ على عاتقها المعركة العسكرية » تناضل » في داخل الأمبراطورية وف أطرافها » كان المتكلّمون 
المسلمون يخوضون معركة عقيدية فكرية هي أشبه بمعركة نقائض دينية » قياساً على النقائض 
الادبية » إنما » بدلا من الغوص ف التاريخ القبلي للبحث عن الحجج . 5 كان يفعل شعراء النقائض » 
فد غاص المتحاورون في المنطق وكتب الفلسفة اليونانية وأسفار التوراة وعقائد المجوس » يبحثون 
فيها عمًا يدعم مواقفهم . . ول د يق الخلفاء على الحياد في المعركة الكلامية » بل لم يلبثوا أن انضمّوا 
إليها » والسيف بيدهم » ليحموا الدين الاسلامي من الذين يحاولون هدمه والذين شملهم جميعاً 
لقب الزنادقة . وكان المهدي » ثم الادي » قد استبسلا في قمع هذه الحركة وقتلا كل من ثبتت 
رلققة ابمتايسهنا” :افيد كذللك انل كور 
3 - دور البلاط الرشيدي فيها* 

أ- موقف الخليفة كحام ديني : لقد كان دور البلاط الرشيدي في هذا التيّار مرتكراً على 


1 كثر القول عن أصل الفرس العائد إلى الضحّاك المنسوب إلى اليمن . ويشير المسعودي إليه قائلاً : «وقد افتخر به أبو 
نوات ونق انامن اندو لآه وازتوان موك ابسلدن المشيرة امن ابتوة فال :+ 
وكان منا الفَحَاكُ تَمُِدَهُ الجاملٌ والوحشُ في مساريها 
(مروج الذهب ‏ دا الأندلين ب ج 1 ص 7 وانظر التنبيه والأشراف 86) . 
2 انظر تاريخ الخلفاء ص 271 7 الطبري ج 8 ص 190 . 
3 يتحدّث هاملتون جب عن السياسة الدينية التي جرى عليها العبّاسيون فيذكر أنهم «أخذوا يرُكدون للناس ما 
للخلافة من منزلة دينية ومن مهمّات دينية » ويرعون الفقهاء رعاية يكفلون بها حماية رسمية لمذهب سني . ولم 
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وظيفته الدينية . فالدولة العربية هي دولة دينية » بلا شك : الدين هدف لها وأساس . لأجل نشرة 
قامت » وهو مصدر السلطة فيها » يرفدها بالتعاليم والسئن والتشريعات . ورأس الدولة خليفة 
للرسول في رعاية أمور المسلمين وحفظ الدين ونشره . وقد أحاط الخلفاء أنفسهم برجال الدين 
ليمدّوهم بالاجتهادات ويضفوا الشرعية على تصرّفاتهم . ولم يطل الأمر بهم ليعتدوا أنفسهم » 
كقيّمين على الدين » مختارين بإرادة الله » لا يحق لأحد من أبناء الدنيا الفانية أن يحاسبهم أو ' 
يرفض طاعتهم أو يثور عليهم' . هذه القناعات وصلت ناضجة إلى الرشيد : امن بها وعمل 
بموجبها » وجعل شغله الشاغل الاقتصاص من أعداء الاسلام” . فشن الحروب والغزوات عند 
التخوم” ووقف بالمرصاد لمن شقوا عصا الطاعة من الزنادقة على اختلاف فرقهم . 

ب ملاحقة الزنادقة : هذه الفرق كثرت في أيام الرشيد ما بين مانوية وثنوية ورافضة 
وأصحاب بدع مختلفة » ونمت تجمّعاتها حتى باتت خطراً لا يفوقه خطر العدو الخارجي . وكان 
هذا الخطر على مستويين : المستوى الأول هو مستوى القناعة والتصرف . وفي هذا المضمار لعبت 
تعاليم المانوية دوراً » سواء في الفرق الاسلامية المتطرّفة » أو في تجمّعات الزنادقة المختلفة . وهي 
تعتمد في إغراء الناس على عنصرين : على تحليل الْحرّمات التي كثيراً ما تشكل كبتاً وتحتاج إلى تمرين 
الارادة على تجنبها وتطوير الضمير الخلقي للاحجام عن إتيانها » وعلى التساهل في أداء الشعائر » 


يقتصروا على ذلك كله » بل أخذوا يضعون الموٌسسات الدينية تحت إشراف الدولة . .» دراسات في الحضارة العربية 

نظام حكم العباسيّين ص13) . 

1 جاء في خطبة للمنصور : «أيها الناس » إنما أنا سلطان الله في أرضكم . . .» . 
(تاريخ الخلفاء ص 263) . راجع ص 679 من البحث . 

2 سترى أن مدحه بكونه حامي حمى الدين هو من أعز المعاني على قلبه وقد استثمره شعراء بلاطه . راجع ص 678 من البحث . 

3 سنفرد فصلاً خاصاً لصراع الرشيد مع الروم . أما علاقة الرشيد بأهل الكتاب داخل المملكة الاسلامية » فكانت 
حينة بتكل عام . ولي كل حال لم يصدر عنهم أي تمرّد ضد الدولة . وبالمقابل » لم يكن الرشيد يتعرّض لحرياتهم 
العقيدية إل حين يكون موتوراً من الروم في هجوم لهم على أهل التخوم وهدم للجوامع وإيذاء للمسلمين . حينها » 
قد تظهر ردّة فعل منه تجاه نصارى المملكة ؛ ويذكر المورحون أن الرشيد أمر » عام 191ه » بهدم الكنائس 
بالتغور » وأنه أمر بأخذ أهل الذمّة بمخالفة هيكتهم هيئة المسلمين . وقد يكون ذلك إثر الكمين الذي وقع فيه يزيد 
ابن مخلد ومعه عشرة الاف مقاتل » اثناء غزوه الروم » ولعلَ بعض الشك حام يومئذ حول دور تجسّس قام به 

بعض الذميين لصالح الروم . (انظر الطبري ج 8 ص 324 والنجوم الزاهرة ج2 ص 136 والكامل في التاريخ ج 5 

ص 127 وضحى الاسلام ج 1 ص 312) . 

4 البابكية مثلاً هي إحدى فرق امحمرة » بالتالي » أحد فروع الخرمية . يقول البغدادي فيها : «وللبابكية » في جبلهم , 

ليلة عيد لهم يجتمعون فيها على الخمر والزمر وتختلط فيها رجاهم ونساؤهم . فإذا أطفقت سرجهم ونيرانهم » 

افتض فيها الرجال النساء على تقدير من عز بز . . . . وقد بنوا » في جبلهم » مساجد للمسلمين يؤذن فيها المسلمون . 


201 


يضاف إلى "ذلك كله موتك أقطات: الرناقة + وكليم مق الفرش + يعاذا الفرن وتصرّفات 
الأكاسرة » ثما ضقن عليهم طابع الأناقة واللياقة والظرف وحلاوة المعشر حتى ار فتنة ة للناس ! ( 
يتشبه بهم المجان والمتظرفون فيدفعون الثمن غالياً حين كانوا يخشرون معهم ويعدبون عذابهم إلى أن 
تتضح حقيقتهم . من هنا كان التزندق يسير جنباً إلى جنب مع الزندقة . وقد فرض على الخليفة 
وجهاز حكمه أن يفرّق بين الزنديق والمتزندق قبل إنزال العقوبة » فكانت الاستتابة . و المستوى 
الثاني لخطر تجمعات الزنادقة كان على الصعيد السياسى العسكري . فبعض فرق الزنادقة في 
الأطرافت الغتيالية الشرفة والشرفة الاح اطورية اشعدت خر هيا وكرت دوعي لدركة أن 
قاليف يتوزاة. بوعضياق عل اللاولة بس وافتضى : لللق مق دالز شه هود وما ووخالا راموالا ؛ 
لضبطهم وتفريق جموعهم . ولا يسعنا أن نغفل أهميّة المنطقة الجغرافية التي انطلقت منها هذه 
الجموع : فهي بعيدة عن العاصمة » قائمة على تخوم شعوب عاشت العجمة قروناً طويلة » فكان 
تأثرها بالاسلام سطحياً » وقامت بعض الممالك المجاورة يتخذيتها بكل ما تحتاجه من شعارات وبداع 
ومال ورجال » بلا شك . 5 فعل ملك الخزر مثلاً » وهو قد كانت له صولة مباشرة عام 
3 إذ دخلت جيوشه من «باب الأبواب» إلى أرمينية فاستباحت حرم المسلمين وأراقت 
من دمائهم وأزهقت من أرواحهم وسبت من نسائهم ما لا يحصى” . ونحن لا نستبعد أن يكون 
للدولة البيزنطية إصبع في كثير من هذه الاضطرابات3 


> وهم يعلمون أولادهم القران » لكنهم لا يصلون في السرء ولا يصومون في شهر رمضان » ولا يرون جهاد الكفرة» 1 
(الفرق بين الفرق ص 269) . 
1 يمثل هؤلاء يحيى بن زياد كاتب الرشيد » يصفه الأصفهانٍ_بقوله : «كان يرمى بالزندقة وكان من أظرف الناس 
وأنظفهم ٠»‏ فكان يقال : أظرف من الزنديق : وكان الحا ر كي » واسمه محمد بن زياد » يظهر الزندقة تظارفاً فقال فيه 
ابن مناذر : 
يا ابن زياد » يا ابا جعفر» أظهرت ديئاً غير ما تخفى 
مُرَنْدقَ الظاهر باللفّظ في باطن إسلام فى عَفّ 
ابس برد تق الكميجا. أرقت أن رتم جبالطرفك 
(الأغاني ج 18 ص 115) . 
وق هذا المضمار يذكر الجاحظ عن ابن السندي قوله اسفاً : «وددت أن الزنادقة لم يكونوا حرصاء على المغالاة 
بالورق النقي الأبيض وعلى تخيّر الحبر الأسود المشرق البرّاق » وعلى استجادة الخط والإرغاب لمن يخط . فإفي 
م أر كورق كتبهم ورقاً ولا كالخطوط فيها خط ...» الحيوان ج 1 ص 55. 
2 ا الا 
3 يشير التاريخ إلى اتصالات بين أباطرة الروم والقوى المعادية للدولة الاسلامية » منها » على سبيل المثال » ما قام فيها 
بدور الوساطة قائد رومي من أصل فارسي هو تيوفوبس » مهّد بذلك لدخول أعداد كبيرة من الخرّميّة » الهاربة من 
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ولم يكن ذلك كله لييقى دون صدى له يتردّد في الحركة الفكرية الأدبية داخخل البلاط . فتهمة 
الألاقة رافك خهرا يكم 4ه . وقبل الوين م حي تيده 1 يذ من كردا ادها ارين 
نفعل ذلك بشكل سريع لأن دراسات مفصّلة قد دارت حولها . فالزندقة' هي » في أصلها , 
تحريف التعاليم الأساسية . وأول تعاليم تناوها التحريف هي تعاليم زرادشت «وأول من قام بهذا 
التحريف اتباع ماني ومزدك» . وفي الاطار نفسه انتقلت اللفظة إلى محرق تعاليم السنة في 
الاسلام . وتركزت » بوجه خاص » على أتباع ماني ومزدك أيضا” . والجدير بالذكر أن الزندقة 
المنهجية هذه لم تكن دائماً تعتدّ نفسها خارجة عن الاسلام . بل إن الدعوة إليها انتشرت على أنها 
فرقة إسلامية . لذلك ل ل ل الل لور عن 
'طريقتهم . وبعضهم يقيمون شعائر الصلاةة #وقد 9 يسمود عن امج أو الصوم” » إنما ذلك 
كله بأسلوب خاص يميزهم” وب و كان نفع "كلب بتخاطة يقرأونها بطريقة يتعلّمونها” 
يقدّسون ماني ويرفضون التدكر له » ولو كفهم ذلك حياتهم” . ومقابل هذه الزندقة 0 ؛ 
كان الترندق الماجن الذي سبقت الاشارة إليه » وكان الاتهام بالزندقة الذي سنتحداث عنه » 


- جيوش المسلمين بعد ثورة بابك » إلى أراف ي ألروم (راجع «الدولة البيزنطية» ص 276 و 279 و 281) ومنها 
تعاون الطرفين على غزو الحدود العربية أثناء فتئة بابك . 

1 انظر في موضوع الزندقة ومدلولاتها والداعين إليها وما إلى ذلك «ضحى الاسلام» ج 1 ص 143 وما بعد . 

يقول بر و كلمن عن الزندقة : «إن هذه الكلمة كانت » على عهد الساسانيين » كلمة ينبز بها كل من يجروٌ على 

تفسير الابستاق (أو الافستا) تفسيرا جديدا غير رشيد (زند) . وكانت تطلق على اتباع مالي ومزدك بخاصة» . 

(تاريخ الشعوب الاسلامية ص 184) . والبغدادي يذكرهم في أصحاب الاباحة وهم من الفرق التي انتسبت إلى 

الاسلام وليست منه (الفرق بين الفرق ص 233) . 

3 يذكر المرنضى أن صالح بن عبدالقدوس , الزنديق المشهور » «روي يصلّي صلاة تامة الركوع والسجود (ويقصد 
صلاة عامة المسلمين لا صلاة الزنادقة التي تختلف عنها) فقيل له : ما هذا » ومذهيك معروف ؟ قال : سنة البلد 
وعادة الجسد وسلامة الأهل والولد . . .» (الأمالي ج 1 ص 100 وانظر كذلك طبقات ابن المعتز ص 91) . 

4 من أعلام الزنادقة : يزدان بن باذان كاتب يقطين . وقد حجّ مرة فشبه الناس المهرولين في الطواف بالبقر . وهذا 
التشبيه مشهور عنه وكلفه حياته عام 169ه ايام المادي . (تاريخ الطبري ج 8 ص 190) . 

5 يذكر ابن النديم الفرائض التي جاء بها ماني ومجملها : «عشر فرائض على السماعين ويتبعها ثلاث خواتيم » وصيام 
سبعة ايام » ابدا في كل شهر . .» الفهرست ص 333 . 


كن 


6 رابع جر سملم : بن إياس (عن أمالي المرتضى ج 1 ص 100) وانظر ص 129 هامش 3 من البحث . 

77 يذكر أبو هفان أنه أتي الرشيد «برجل زنديق من الثنوية . فأمره أن ييصق على الصورة (صورة مافي) فقال : ليس 
ل م المروءة» (أخبار أبي نواس ص 123) وجاء عند ابن منظور في الخبر نفسه أن الزنديق أجاب : 
«وما معنى البصاق ؟ إنه من أخلاق الشرك ولا أفعله . وأبى أن يفعل . .» (أبو نواس ص 204) فكان في ذلك حتفه . 
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وكلاهما ضلال لا كفر » يمكن اغتفاره بالتوبة الصادقة . لذلك كان المتهمون بالزندقة أمام 
الرشيد فئات متعددة أوها جماعة المؤمنين بمبادئها » المتعصبين لها » وهم الذين حملوا السلاح في 
وجه الرشيد » مل ُهل السنة » ولعلهم 0 يعتقدون أنهم » بذلك » يدافعون عن الدين الحق 
ويكسبون أجر المجاهد أو ثواب الشهيد' . وبمقابل تشدّد هؤلاء في مذهبهم كان يزداد تمسّك 
الرشيد بدوره في حماية مذهب أهل السنة وقسوته على الزنادقة . فالرشيد » المشهود له بسرعة 
العفو » لم يكن يصفح عن زنديق . وكانت له معهم مواقف ومواقع مشهودة . فحين تولى 
الخلافة عام 170ه وأصدر عفوه العام » استثنى الزنادقة” . وحين ثار المْحمّرة” بجرجان عام 
0م » وعلم أن الذي هيجهم هو عمرو بن محمد العمركي الزنديق » أمر بقتله فقتل بمرو» 
وعندما ثار أهل طبرستان عام 185ه فقتلوا والي الرشيد مهرويه الرازني” خرج الرشيد إلى الري 
محاربة بندار هرمز أصبهبد طبرستان“ . ولا شك في أن مسير الرشيد بنفسه لقيادة المعارك دليل 
على اهتمامه الشديد ومثير لقرائح الشعراء المدّاحين . ففي ذلك يقول أشجع السلمي إثر إخماد 
هذه الفتنة : 

بنفسك ترميهمٌ والخيول كرمي العُقاب بأفلائها 

نظرت يرأيك. + ممت «دون. “الرجال. ٠‏ واراتهيه” 

وييدو أن المعركة مع أهل طبرستان كانت عنيفة وأعد لا الرشيد جيشاً ضخماً » خوفاً من 

انتشار هذه الحركة وأمثالها فقمعها في مهدها وقطع دابرها . لذلك ركز أشجع في قصيدته على 


1 يجب أن نميّر هنا بين قناعة العامة وأهداف الخاصة . فعامة الزنادقة هم من بسطاء الناس . يفهمون ظاهر الأمور 
ويبادرون إلى أسهلها » » فلا يرون في الدين إلا طقوسا ممازين وشعائر تراعى » لا يفهمون الباعث إليها ولا يتعمقون 
في فلسفتها . أما زعماؤهم الذين ييدعون البدا أو يفلسفونه » فلا يمكن تبرئتهم من الأغراض السياسية والشخصية 
وأبرزها الاستيلاء على السلطة . 

2 الطبري ج 8 ص 234 . 

3 «لمْحمّرة من أسماء الغالية » الذين غلوا في حق أئمتهم حتى أخرجوهم من حدود الخَلقية وحكموا فيهم بأحكام 

الالغية . وهم ألقاب » وبكل بلد لقب : يقال هم بأصبهان : الخرمية والكودية » وبالري : المزدكية والسنبادية » 

وبأذربيجان : الذقولية » وبموضع : المْحمّرة » وبما وراء النهر : الميّضة» . (الملل والنحل ص 132) بينما يذكر 

البغدادي أن فرق المْحمّرة تضم البابكية والمازيارية وهما من فرق الخرّمية التي يصنفها من أصحاب الاباحة (الفرق 

بين الفرق ص 266) . 

الطبري ج 8 ص 266 والنجوم الزاهرة ج 2 ص 99 . 

المصدران السابقات ص 273 ووص 120 . 

الأغانٍ ج 18 ص 223 . 


ىر ما أله ال- 


المصدر السابق ص 175 والبيان والتبيين ج 3 ص 290 . 
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عنف الضربة التي وجّهها الرشيد » وضخامة الحملة » مظهراً الشماتة بطبرستان لما جرّته على 
نفسها! . وقد أعطى أبو العتاهية هذه الحرب صبغتها الدينية وردّها إلى خط صراع العصبية حين 
صوّرها تقوم بين حزيين : أحدهما حزب الله » وهو يتميّر بالقدرة والمنعة » يمثله الرشيد بتفويض 
من الله ودعم منه ومساهمة في تنفيذ رغباته » وهو ء لذلك لا يستطيع عدو أن يهرب منه : يده 
تطاله أل ذهب » وراياته تدر كه ها احتمى . والحزرب لاخر شرن عدو للإسلام 3 اكافرن يمثله 
داز عرفو وحبدة الصراح - كالئت جريمة تختومة تلحق بالمتجبّر فيذل » ويأتي صاغراً ليقدم 
الطاعة » مظهراً التوبة » مكبراً تكبيرة الاسلام” . . . لكن الخرّمية كانوا سريعين إلى التجمّع 
وإعادة تنظيم الصفوف لاستكئناف الثورة . ففي عام 192ه تحرّكوا بناحية أذربيجان . فاضطر 
الرشيد إلى إرسال جيش جرّار قوامه عشرة ألاف فارس » انطلق يحرق الأخضر واليابس في تلك 
و ل ال ف ل ل 
الخليفة بكرماسين . فأمر بإعدام الأسرى وبيع 00006 . هكذا ظل الرشيد يضع السيف في 
جموع 00 ؛ يشتتهم ويستأصل جذورهم ؛ وجذورهم ما إن تقطع ع حي تنيت دمن 
جديد وم يك كن موقف الرشيد من أفراد الزنادقة ليختلف عن موقفه من جموعهم : فالزنادقة أو 
المتهمون » كانوا يقادون إلى البلاط ويمثلون أخياناً أمام الوم الذي يتولى بنفسه توجيه التهمة 
وتلقي ردود الفعل ليحاسب بموجبها . وقد وصاتنا أخبار نموذجين من هذه الجلسات : 
النموذج الأول مع صالح بن عبد القدوس؟ ء والنموذج الثاني مع زنديق مجهول الهوية . ونحن لا 
١‏ يرل أشجع: ل , ا 
ابت طبرستان غير الذي صَدَعْتَ به بينَ اعضائها 
موق إلهنا: بمشل اللاو “تذلى" الصواعق في ماهتا 
فلما نظرت إلى جُرحِها ١‏ وضعت الدواء على دائُها 
فرشت الجهاد ظهورٌ الجي 2 اد باه وبأبنائها 
(الأغاني ج 18 ص 223) . 
2 عازن تيده لي الخاماع وقد تيه الرور وي عاط ار سرد علد رده رد 
ألا إن جزب الى ليس بمُعجزٍ وأفشائة “1 “قن الور 
إذا الراية السوداغخ راحت أو اغتدت إلى هارب منهاء فليس بمُعجز 
لاعف ارون القداة لدف الوقن ٠‏ ,و للإسلام كداة حرير 
(الأغاني ج 18 ص 223). 
3 تاريخ الطبري ج 8 ص 339 . 
4 اخعلف المؤرخون في تاريخ قتل صالح بن عبدالقدوس » واتفقوا على القصة التي رافقت موته وعلى ان شعره قاده إلى 
حتفه . فيذكر المرتضي » ومعه البغدادي , ان قتله كان على يد المهدي » بينما يورد الأغاني القصة على انها جرت في 
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تتطرق إلى رواية هذين النموذجين » إنما نتوجّه مباشرة إلى استخلاص الملحوظات التالية منهما : 
وأولى الملحوظات أن الزندقة تهمة وتبقى كذلك إلى أن يعترف بها صاحبها فيقتل » أو ينفيها جاداً 
فيستتاب ويعفى عنه » أو يثبت عليه بالحجة الدامغة , من أقواله وأفعاله » ما يستدل به على أنه زنديق » 
فلا ينفعه حينها الانكار وتوقع عليه عقوبتها . فالزنديق » الذي 7 الرشيد بضرب عنقه » اعترف 
قبل ذلك » شامتاً » بأنه كان يلفق الأحاديث على الرسول ع ال » وق ذلك إثبات لزندقته لأن 
الزنادقة يعادون الاسلام » والمانوية منهم لا يؤمنون إل بنبوة ماني الذي «ينتقض سائر الأنبياء قٍِ 
كتبه » رزري عليهم ويرميهم بالكذب ويزعم أن الشياطين استحوذت عليهم وتكلمت على 
السنتهم»”. هذا الاعتراف م ال د 
وقسم : «لا والله يا أمير المؤمنين » ما أشركت بالله طرفة عين » ولا تسفنك دمي على الشبهة . . 
والملحوظة الثانية هي أن الزنادقة ٠‏ كثيراً ما يتظاهرون بالاسلام ويهتمّون باهتمامات م 
فقه ورواية حديث وشعر وأدب »كا أن لهم ميلاً خاصاً إلى الزهد” وقول الحكمة » وبعضهم عُرفوا 





- بلاط الرشيد . أما ابن المعتر فيشير إلى أنه أدخل على المهدي الذي قتله اقول #الوسدنت نن 0 و 
بما هو عندي أثبت من الأول » وذلك ما روبناه أنه أنهي إلى الرشيد عنه هذه الأنيات يعرض فيه بابي عله 
ع المسكفيزة زوجتة فجرت عيناه من دَرَرة : 
(الأبيات) 
فانكر صالم ان يكون هو قائلها » وراح ياتي بالأحاديث والايات لاستبعاد القتل على الظنة » ويرقق قلب الخليفة 
حتى كاد يعفو عنه لولا أنه استنشده قصيدته السينية وذكر منها بيتا من نمطها ونمط الشعر السابق يستبعد العوبة : 
والشيخ لا يَترك أخلاقهُ ‏ حتى يُوارَى في تّرى رَسيهِ 
فقتله به لأنه استبعد توبته . فإذا صحّت الرواية » نرجّح أن العملية تمّت أمام الرشيد لأنه أقرب من المهدي إلى أن 
يقتل بكلمة ؟| كان يعفو بكلمة عن محكوم . وهو أقدر على مقارنة قصيدة بأخرى والحكم عليهما بأنهما من نمط 
1 السيوطي ‏ تاريخ الخلفاء ص 293 . 
ابن النديم ‏ الفهرست ص 335 . 
طبقات ابن المعتر ص 90 . 
أورد ابن النديم شروط الدخحول في شريعة ماني ومنها : «ينبغي للذي يريد الدخول في الدين أن يمتحن نفسه » فإن 
راها تقدر على قمع الشهوة والحرص وترك اكل اللحمان وشرب الخمر والتناكح . . . والسحر والرياء » فليدخل 
في الدين . . . وليكن له . . . أوقات يتجرّد فيها للعمل والبر والتهجد والمسألة والتضرع . . .» (الفهرست 
ص333 و334) ويذكر الجاحظ أن «السياحة هي منهج رهبان الزنادقة كأنهم جعلوا السياحة بدل تعلق 
النسطوري ف المطامير . . <« (الحيوان ج 4 ص 457) . 
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بالبلاغة والفصاحة » وقد أَثرّت بلاغة صالح في الرشيد «حتى رق له وأمر بتخليته» . ولصالح هذا 
أشفاز: ف التكدة ويد الم حملت ارى لفق يرل قواعيها د كفيه يدكن إن يفول ريق مكل 
هذا القول ؟ وكيف يكون قائله زنديقاً ؟»! والملحوظة الثالئة هى أن لغة الحديث والنقاش لكثير من 
الزنادقة المشهورين » هي لغة إسلامية بحتة » يَحيْل لساتعها أذ قارها أنه أمام شد الناس تقى . فهي 
تعطي الألوهية صفات القدسية والعدل واللطف بالعباد وما إلى ذلك » وتستخدم التعابير القرانية 
ويكثر فيها الاستشهاد بالآيات » ا .أن أقطابهم من حفظة القران وزقاة الخليف* . وهذا دليل على 
ا : أوهما أن الزنادقة » حين يتواجدون متفرقين حيث لا قوة لهم و سطوة » قد يلجأون إلى 
التقية ون بقناع من التدين والزهد » يقولون ما دده دافا على الحياة 1 «لسلامة 
الأهل والولد» » 5 يقول ابن عبد القدوس ان الثاني أ دخوطم مع الصالحين يجعلهم أقدر 
عل تيع مه الخاسن وكيد اقيم فيصبحون » بذلك » أقدر على نفث سمومهم في العقول والنفوس 

التي تستجيب لهم دون تحفظ أو توجّس » حتى لقد ذهب بعضهم إلى تأليف الكتب في الرد على 
الزنادقة* . والملحوظة الرابعة التي نستخلصها من أخبار الزنادقة أمام الرشيد هي أن امتحانه لهم 
يتضمّن القراءة في كتاب » 5 فعل مع صالح بن عبد القدوس” . أما ماهية الكتاب وموضوع 
القراءة فلم يذكرا بوضوح ‏ ولعلّ الكتاب هو أحد مؤلفات ماني أو تلاميذه أو خلفائه . وقد ذكر 
الجاحظ هذه المؤلفات ناقدا ها بقوله : «ليس في كتبهم مثلّ سائر ولا خبر طريف ولا صنعة ادب 
ولا حكمة غريبة ولا فلسفة ولا مسألة كلامية ولا تعريف صناعة ولا استخراج آلة ولا تعليم 
فلاحة ولا تدبير حرب ولا منازعة عن دين ولا مناضلة عن نحلة » وجل ما فيها ذكر النور والظلمة 
وتناكح الشياطين وتسافد العفاريت»” . وقد يكون الكتاب الذي امتحن فيه صالح هو كتاب 
«الشكوك» الذي ينسب إليه تأليفه » وهو كتاب «من قرأ فيه شك فيما كان حتى يتوهم أنه لم 


1[ طبقات ابن المعتر ص 92 ومن شعره هذا : 
وليسَ بعَجز المرء إخطاوه الغنى 2 ولا باحتيال أُدركَ المالَ كاري 
ولك ود ٠.‏ الالنين ون" زوه 1 قارمه وله ذا خن: 
لذن ككل" التهرة للتره. .عفلة” ‏ ' ققد “ككل العلا ونان 
2 راجع حوار صالح مع الرشيد في طبقات ابن المعتز ص 90 . 
3 أمالي المرتضى ج 1 ص 100 . 
4 يذكر ابن النديم محمد بن الليث الخطيب ويصفه بالفقه والبلاغة . . . ثم يقول عنه «ويرمى بالزندقة . . . وله من 
الكتب : كتاب الاعتبار » كتاب الرد على الزنادقة . . .» الفهرست ص120 . 
5 يقول المرتضى : «رمى إليه بككئاب وقاله له : أقرأ هذا . . .» الأمالي ج 1 ص 100 . 
6 الحيوان ج 1 ص 57 . 
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يكن » وفيما لم يكن حتى يظن أنه كان»' ؛ فهو أقرب إلى منطق السوفسطائيين » وقد يكون كتابه 
الآخر «نصرة الاثنين ومذاهب أهلها»2 أو ما إل :للق 'أما عن القزاءة فبيدو أن للزتادقة + فضيلة 
عن مواضيع كتبهم الخاصة ‏ أسلوباً خاصاً في قراءتها » يميّزهم ممن سواهه3 » ا كان لهم عناية 
متميزة بإخراجها . ولا بد هنا من الاشارة إلى بارا سر ب كان يلجا إليه الرشيد وغيره 
من الخلفاء لكشف حقيقة الزنديق وهو جعله يتفل على صورة ماني* » وهذا ما لا يفعله أي من 
أتباعه الحقيقيّين الذين يقدّسونه . ولا بل أيضا من الاشارة إل أن مجادلة الرشيد للمتهم واستماعه 
إليه فرصة نادرة لا يحظى بها كل زنديق » فالقاعدة هي أن يحال المتهم إلى «صاحب الزنادقة» 
حمدويه ذي الأساليب الخاصة في الاستتابة وأخذ الأعتراف . أما الفقهاء احيطون بالرشيد » 
والذين لم يتعرّفوا جدياً أساليب لمتكلّمين في النقاش” تاكن مزه تدرا عل الدخول وعدن 

مع الزنادقة الذين تدربوا على ذلك وو يذ جدلية ار لوفي؟ “ولدلاك رفض بو يوسف 
مناقشة الزنديق وحوله إلى الاستتابة7 . وقد يكون سماع حديث الزنديق أحياناً كافياً لكشف أمره 
ون لم يناقش » ذاك أن الصيغ التي حفظها من كتبه والكلام الذي يكرّره مع زملائه في ملقوسهم ؛ 
يتردد دون إرادة منه في حديثه » مهما حاول التقية والانكار . وهذا ما يشير إليه الجاحظ قائلاً : 
«فصار حظ الزنادقة من الألفاظ التي سبقت إلى قلوبهم واتصلت بطبائعهم وجرت على 
المكهم : التناسخ . والنتائج ٠‏ والمزاج » والنور » والظلمة » والدفاع » والمناع » والساتر » 
والغامر » والمنحل » والبطلان » والوجدان » والأثير ؛ والصدّيق وعمود السبح واشكلاً من هذا 


1 انظر ضحى الاسلام ج 3 ص 1 . 

الفهرست ص 338 . 

راجع قصة ابنة مطيع بن أياس التي أقرت أمام الرشيد بالزندقة وقراءتها . رلجع ص 129 هامش 3 من ) البحث . 
راجع أخبار أبي نواس ص 2 2 ومروج الذهب ج 3 ص 422 حيث يذكر أيضاً امتحاناً آخر في ذبح الدُرّاج وهو 

طائر ماء يقدّسه المانوية . وانظر ص 293 هامش 7 من البحث . 

5 انظر ضحى الاسلام ج 1 ص 358 (عن المرتضي - المنية والأمل) حكاية عجز قضاة الرشيد عن مسألة قدر عليها 
مين هخ التكلمين:: 

6 راجع ما ذكره ابن النديم من عناوين مقالات الزنادقة وقولهم في اليولي والعنصر والصورة والعدم والزمان والحركة 
الخ . . . وكلها مسائل كلامية . (الفهرست ص 319) ونورد هنا ما ذكره ابن النديم عن الكندي أنه «نظر في 
كتاب يُقِر به هؤلاء القوم » وهو مقالات لهرمس في التوحيد » كتبها لابنه » على غاية الثقافة في التوحيد » لا يجد 
الفيلسوف إذا أتعب نفسه مندوحة عنها والقول بها . .» (الفهرست ص 320) ويذهب ميشال انجلو إلى أن 
المعتزلة الأوائل كانوا فريقاً من السئة متطرفاً في معارضته لزندقة الشعوبية » وأنهم اضطروا إلى اتخاذ أسلحة من 
الجدل أقوى إقناعاً من الاحتجاج بالوحي » وأبلغ أثراً من تهديد السلطات المدنية (راجع هاملتون جب : د راسات 
في حضارة الاسلام ص 94) . 

7 راجع ص 129 هامش 1 من البحث . 
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الكلام . »* . أما عقوبة الزندقة التى تثبت على صاحبها ولا يظهر التوبة عنها » فهي القتل 
الفوري . وكان الرشيد يتشدّد في إنزال هذه العقوبة » ولا يرتاح كثيراً إلى توبة الزنديق » وإن 
تساهل مع المترندق . 
ج - ميادين انتشار الزندقة : 

بين الكتاب : إذا تجاوزنا أوساط العامة الذين كثرت جموعهم وراء النهر وحملوا السلاح 
ضد الرشيد » رأينا الزندقة » تبرز في أوساط الخاصة وقد تتسرّب إلى البلاط نفسه . ذاك أن 
الكتاب البلغاء » ومعظمهم من الموالي » كانوا » على ما يبدو » إما زنادقة أو متزندقين” . وكأنها 
سنة ابتدأت مع ابن المقفع وعبدالحميد الكاتب فيحيى بن زياد كاتب الرشيد » وأنس بن أبي شيخ 
كاي ا . وأنس هذا يعده ابن النديم من البلغاء العشرة” » وقد رأينا أن الرشيد قتله بتهمة 
الزندقة3 » في صباح الليلة التي عدبا رام وو جا كلام لزنه وين الرشيد بسيتيب 
ما نقله صاحب الخبر عنه من 7 عل الزندقة,* . ويرتبط مصرع ع في بلاط الرشيد بالأبيات 
الشهيرة التي قالها فيه مسلم بن الوليد متنبّعاً بمصيره » وأوها : 

تلمّظ السيفُ من شوق إلى نس فالسيفُ يلحَظ والأقدارٌ تنتظر” 

وخد الكل الذ و عهوا بالرندقة نعف بن اللنك اللحظين > كاتني الراك وكدلك 
وُصم بها على بن عبدة » أحد البلغاء والفصحاء . . .” ونحن لا نعرض هنا للكتاب » بمعنى الأدباء » 
الذين انقسموا ما بين عربي أو منافح عن العرب وتراثهم » وبين مولى أو مدافع عن العجم 


1[ الحيوان ج 3 ص 366 . 

2 تحدّث الجاحظ عن ذلك في «ثلاث رسائل» . 

3 قد تكرت التونمة الركهة إل ينلة 'لقصفية: تئياسة + انين كنب لجف + ويمكن أن يكرن قيلاتعا من الرشيد 
للبرامكة ورغبة منه في استفصال شأفتهم وأتباعهم . ومن الصعب معرفة الحقيقة المجرّدة لأن تفاصيل النهمة التي 
وجهت إليه لم تصلنا «أو لم تذكرها الاخبار» . 

الفهرست ص 126 . 

الطبري ج8 ص 297 . 

المصدر السابق . 

يذكر الطبري أن الرشيد تمثّل بهذا البيت ساعة ضربت عنق أنس أمامه بالسيف الذي أخرجه من تحت فراشه 
(تاريخ الرسل واللرك ع8 ع 7قق ريعلا يدير ارو علا ريه حير ابض طايه بع مبام + رطنت الركية إل +3 
أن يرتجل أبيانا في نين كبنا لعفو يناله + ؛ فكانت الأبيات الثلاثة المشهورة ومنها البيت المشار إليه . (العقد الفريد ج 2 
ص 181). 

8 الفهرست ص 120 . 

9 وقد اختص فيما بعد بالمأمون . راجع الفهرست ص 119 . 
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وحضارتهم » يحاول كل منهم التتجريح في قيم الخصم وإبراز أفضلية الجهة التي اختار » فامعركة بين 
الفريقين طويلة عميقة الجذور وتناوها »؛ 5 ذكرنا ؛ كثير ممن كتبوا غم شدي" . إنما نخص من 
الكتاب من كانت لهم وظيفة ف البلاط وكانوا على اتصال مباشر بالرشيد » أو غير مباشر عن 0 
وزرائه البرامكة . 

بين البرامكة : الواقع كي 0 لم تبق بعيدة عن البرامكة أنفسهم فقد وصمهم 
لأصمعي بها وبالشرك بالله وباتباع المزد كية* . ويذعب بعض المورّخين إلى أن زندقتهم هي سبب 
لكبته 3 ٠‏ ومع أنهم كثيراً ما كانوا يتظاهرون بالتقىٍ والورع وصدق الايمان » فإنه يصعب علينا 
الوثوق بهذه المظاهرطالما أن كثيرين من الزنادقة » كتاباً وشعراء وسوا هم كانوا على علاقة بهم أو من 
0 وقد يكون مبدؤه في ذلك ماروا الجهشياري عن نصيحة يبى للقضل بن سهل " 
«أسلم حتى اجد السبيل إلى إدحالك في اموريا* 





1 يستخدم جب كلمة كتاب بمعنى المؤلفين من الأدباء » ويقصد بهم «الشعوبيين» ٠‏ يرى أن المعركة الشعوبية ليست 
معركة قومية بقدر ما هي دينية » فيقول : «يبدو لي من الخطأ القول بأن حملتهم على العرب , من أي وجهة نظرت 
إليها » كانت حملة قومية . فقد كانت المقاومة الفارسية في النصف الثاني من القرن الثالي المجري قد تجلت مرارا ف 
خراسان وولايات إيران الشمالية في شكل ثورات لم تكن موجهة ضد العرب فقط » بل ضد الاسلام أيضاً. . .» 
(دراسات في حضارة الاسلام ص 87) . 

ونضيف. هنا أن شعراء آخرين هجوا البرامكة مركزين على زندقتهم وسطحية إيمانهم . من ذلك ما قاله أحد 
الشعراء معرضاً بيحيى : 


كن 


إذ الفيراغ تماق إلى انعا المائية 
إن “رايئ :يهنا" كاف تح بو غالة 
(البيان والتبيين ج 3 ص 310) . 
ويقول أبو الهول » معرّضاً بجعفر متنقاً بمصرعه وصلبه : 
(المصدر السابق) . 
وتعنيقن اننا بن وود ابن النديم : «قيل إن البرامكة بأسرها , إلا محمد بن خالد بن برمك » كانت زنادقة» 
الفهرست ص 338 . 
3 07 امقدسي عن قوم قوهم : «إنهم أرادوا إظهار الزندقة وإفساد الملك ونقله إلى عثمان بن نهيك الفاسق » فقتلهم 
رون على ذلك» (البدء والتاريخ ج 6 ص 104) ويقول البغدادي : «كانت البرامكة قد زيّنوا للرشيد أن يتخذ في 
جوف الكعبة » مجمرة يتبخر عليها العود أبداً . فعلم الرشيد أنهم أرادوا من ذلك عبادة النار في الكعبة وأن تصير 
الكعبة بيت نار . فكان ذلك أحد أسباب قبض الرشيد على البرامكة» . (الفرق بين الفرق ص 285) . 
4 يقول الجهشياري بعد ذكر إعجاب ب يحيى بفهم الفضل وجودة عبارته : «فقال له : إني أراك ذكيًا » وستبلغ مبلغاً 
رفيعاً » فأسلم . . . فقال : نعم » أصلح الله الوزير» أسلم على يديك . فقال له يحيى : لا » ولكن أضعك موضعاً تنال 
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كين التشعراف :+ وتركية الرلالة القن ,ملك 01 تهنا ملعي جع امشات. الصلين 
القاطء اماك هذا :من (الهراء الكبار 3]' ذلك التصر + اتههرا بها الحرنيوه أو اتبمن نيا 
مناصرتهم شيعا مناهضة للعبّاسيّين » كالخوارج والعلويّين والرافضة منهم بشكل خاص » 
وبعضهم اتهموا بالزندقة لأشعار قالوها في فلسفة الحياة والموت ٠‏ أو لموقفهم السلبي من بعض 
المسائل المتعلقة بمبادىء الاسلام الأساسية . فممن اتهم لمجونه علي بن الخليل وأبو نواس . وكان 
علي بن الخليل شاعرا ماجنا عا للشراب ' ؛ لامه المهدي على ذلك فأظهر التوبة ولكنها كانت توبة 
ماجن لم يستطع الثبات عليها . 7 عله ارين مع الزنادقة فاستتر استتاراً ويلك ثم قصد الرقة » 
ل ا 
اياعر مجن وعدت راركو .لجن كانم وتاي جل 
ومنها : ا : 
اق .ليلدك تق فزع قذ: كان شردق ون البسنرء 
«فاستحسنها الرشيد وقال له : من أنت '؟ فقال : أنا غل:, بن الخليل الذ قال إل رنديق:: 
تطيداك الرشيدةوقال له : أنت امن ووهب لها خفسة الاف دري وم لف بعل سلكت الرشيد 
عليه حين اتهمه بالزندقة » إنما نرجح أنه اجون والترندق لأنه ع لو كان متهماً بها عن عقيدة : ل 
عفا عنه الرشيد . وبالتالي يكون شأنه شن أبي نواس » بل إن أبا نواس » الذي وصلنا قسم عظيم 
بن تاخرة «بيظور لأ ونه أضعط قبصدولة حي ندرض لتملئع الاسام اتوي .ونيف الت 
والبعث والحساب . فإذا كانت الزندقة تعني ‏ في الأصل » تحريف التعاليم والشرود عن خط الدين 
القويم » فإن ما تناوله أبو نواس من مواضيع ودعا إليه من استهانة بالتعاليم » يترك المجال واسعا 
لاثبات الزندقة عليه لأنه يسهّل على سامعه الاستخفاف بالدين ويشجّعه عليه” . وأبو نؤاسن حبس 


به عض م دنيانا» . فأدخله جعفر !| ل الماموق فأسلم على يديه ,. . .» 1١‏ زراء والكتاب ص 32)) وانظر (زهر 


الآداب ج 2 ص 320) وراجع (تاريخ الحموي ج 2 ص 18 ووفيات الأعيان ج 2 ص 153) . 

1 يذ> لب و ام يزيد بن مزيد » قائد جيوش الرشيد . ويحدّث عن اجتماعه في سوق 
الكرخ وجماعة من الشعراء المجان على رأسهم أبو نواس . (أخبار أبي نوّاس ص 86) ويقول عنه المرزباني : «هو 
أحد شعراء الكوفة وظرقائها » وهو ومطيع بن إياس ويحيى بن زياد طبقة يتصاحبون على المجون والخلاعة 
والشرب» . إمعجم الشعراء ص136) . 

2 الأغاني ج 14 ص 172 . 

3 معجم الشعراء ص 136 وانظر الأغائي ج 14 ص 166 وأمالي المرتضى ج 1 ص 102 وزهر الآداب ج 4 ص 
25 واو نواس لابن منظور . 

4 لقد كثرت الأقوال في هذا المضمار وكثير منها يستند إلى شعر أبِي نواس ؛ حتى باتت معروفة من الجميع . و نسوق 
هنا مثلاً من قصيدة له عنوانها «فتوى فقي : 
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مرّات بسبب شعره ويسبب الزندقة ٠‏ وعفي عبا رات لآن: المجون اسل ' أقواله ؛ وبه كان 
عدرة م رشن 0 . والذي يجعل أقوال أبي نواس تؤخذ على محمل المجون أنه لا يتمسّك 

بها » شأن الزنادقة* ؛ بل سرعان ما ينكرها ويتنصّل منها وينتقل إلى نقيضها منشداً الشعر البديع 
في التوبة والاتكال على عفو الله يدو لنا أن آيا وان كان يعيش حاضره » لا يفكر بالغد » وهذا 

سر اللامبالاة وقلة التفكير في العواقب عنده » فلا يأبه لما يقول ويفعل » وكأنه يعتمد بالفعل على 

حسن الحظ وعلى حسن نيّته بقدرة الله وعفوه , إنما الحديث يقول : اعقل وتوكل » وأبو نواس 

يتركل دون أن يعقل »؛ ويجازف بالجهر بارائه . ولأن شعره يسير بين الناس 5 ار ا 
إل أسماع ذو الأمر .تنروق المزرباي عن الجماز أن ابا نوا انشيدة أبياته في الانكباب على لذة 
اليوم والانصراف عن التفكير في الغد المجهول وأولها : 

ومْلِحَّةٍ باللوم تَحْسَبْ أنني 2٠‏ بلجهل , أوثرٌ ضح السْطَارٍ . 

فقال له الجماز : ديا هذا » إن لك أعداء » وهم يننظرون مثل هذه السقطات » فاتق الله في 
نفسك » ودع الافراط في المجون واكتمها . قال : لا والله لا أكتمها خوفاً » وإن قضي شيء كان ؛ 





ٍ- قلت “اليد تحله © جات :ل لآ عتجاراء تين رار 
قلت : الصلاة ؟ فقال : فرض واجبٌ صل الصّلاة وبيت حليف عُمَارٍ 
اجمع عليك صّلاة حول كمل - من فرض ليل فقضيِه بهار 
قلت : الصيامٌ ؟ فقال لي : لا تَنوو 2 واشددُ عُرى الافطار بالافطار 
قلت : التَصدّق والزكاةٌ ؟ فقال لي : شي*+ يُمدُ لآلةٍ الشطارٍ 
قلت : انايك » إن حججت ؟ فقال لي 2 هذا القُضولٌُ وغايةٌ الإدبار 
ل ل ا مُحرماً ولو آن مكَةً عند باب الدارٍ 
قلت : الطغاة ؟ فقال لي : لا نهم وِلّرَ أنه قَربُوا من الأنبارٍ . 
(الديوان ص 200) . 
1 يصف أبو نوّاس نفسه بالظرف » وهو أول قواعد المجون » فيقول : 
إن أنا الرجل الحكيمٌ بطبعه ويَرِيدُ في علمي حكايةٌ من حَكَى 
أتيّمُ الظرّفاء » أكببُ عنهمو » ا ا 1 ةا 
(أبو هفان ص 17 وزهر الأداب ج 1 ص 172) . 

2 كن أول اتفالة. بالرشيق عسي روايتي ابن منظور وأبي هفان أنه قام يصللٍ وهو سكران خلف إمام قرأ «قل يا أيها 
الكافرون» فال أبو نواس من خخلفه : «لتيك» فأمسكوا به وشهدوا عليه بالكفر . فاستدعاه الرشيد رطلب لاخدره , 
ولالم يك كن مسجلاً على قائمة الزنادقة لديه فقد عرف أنه ملجن . فأخبر الرشيد ذلك » فامتحنه بصورة ماني . فحاول أن 
يقيء ء عليها بدلأمن البصاق . ولم يسعفه القيء فامتخط عليها . وضحك الرشيد . وهذا ما لم يفعله أبداً زنديق أصيل . 
(انظر بو حفن في أخبار بي نواس ص 122 وابن منظور في أبي نواس ص 203) . راجع ص 207 من البحث . 
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فنمى الخبر إلى الفضل بن الربيع ثم إلى الرشيد . قما كان بعد هذا إلا أسبوع حتى حبس . .»' 
وتفاصيل حبسه هذا نجدها في خبر المرزياني » وهو يعطينا في الان عينه صورة عن كيفية دخول 
الشعر المشبوه إلى البلاط » وتداوله ف مجالسه لتصدر بعد ذلك تهمة الزندقة » يتلوها أحياناً الحكم 
فالعقوبة . والخبر يصوّر لنا مجلساً من مجالس الرشيد طرح فيه موضوع الشعر امحدث » وكان بين 
الحاضرين سليمان بن أبِي جعفر واخرون . وقد استفاض الحديث عن الشعراء امحدثين فكان من 
الطبيعي أن يرد اسم أت نواس ويتداول شيء من شعره لد كان لسليمان حفيظة على 
الشاعر” ” فغمز من قناته قائلاً : ديا أمير المؤمنين » كافر بالله لا يرعوي من سكرة ولا يأنف من 
فاحشة . وقد كان نمي إلى الرشيد من خبره شيء فقال : يا عم هل تأثر عنه من ذلك شيئاً ؟ قال : 
قوله » يا امير المؤُمنين : 
يا ناظراً في الدين : ما الأمر ؟ لا قَدَرٌ صّحّ ولا جَبْرٌ 
مو عن اشوا احج إلا لسوت والفير 
فاستشاط الركية عضا وظاة شققا وقال :على باين الفاعلة» 0 حظ النواسي بلغ قمة 
السوء في هذا اليوم » فغص المجلس بالناقمين عليه » الراوين لأشعاره” . وهم ؛ إذ تحت صفحته ) 
قد اندفعوا يسودونها بمختارات من قصائده تثبت عليه التهمة وتؤدي إلى الادانة الحتمية . فإلى 


1 الموشح ص 278 وابو هفان ‏ اخبار ابي ناس ص 46 وينقل الوطواط خبرا شبيها عن هذه الابيات التي 
وصلت إلى الرشيد فقال : «هذا كلام زنديق» وامر الفضل بن الربيع بحبسه . (الغرر والعرر ص 45) . 

2 يذكر ابن منظور في أحد أخباره : «كان أبو نواس قد هجا سليمان بن أبي جعفر المنصور وأحيف عليه . . . فشكاه 
سليمان إلى الأمين بعد خلافته . . .» (أبو نواس ص 110) ولسنا ندري إذا كان هجاه سليمان قبل هذا المجلس 
فسبّب السعاية أم أنه جاء بعده نتيجة لتلك السعاية . 

3 لاشك في أن اتهام أبي نواس بالرندقة وحبسه أمر مهم وله » كالعادة » خلفيات عميقة ليست بعيدة عن الزازات 
الشخصية أو السعايات العربية انتقاماً منه لحجماته الشعوبية . إلا أن شعر أبِي نواس ولا مبالاته أعطيا أعداءه ذرائعهم . 
فأبو هفان بر فد الركية ل 1 ا نت 9 
ل و لب ل كن 

يا أحمدُ الأرتجى في كُلّ نائيبة قم سيّدي نعص جار السموات 
قال : بلى . قال : يا أمير المؤمنين » كافر» . ووافقه الفقهاء والحضور على ذلك . لكن أبا نواس فاجا الجميع بحضور 
بديهته : «أنى يكون زنديقاً من يقرٌ أن للسموات جباراً 5» وتخلص من التهمة » لكن إلى حين . فلم يزل الفضل بن 
الربيع يرصده بعد ذلك ويتطلب سقطاته ويشيع عوراته حتى قال : 

ما جاءني أحدٌ يُخْيّر آنه في جَنهِ مَنْ مات أو في نار 
فحبسه بهذا البيت » وانطلّق لسانه بالقول فيه وانحسر عن أبي نواس من كان يعاونه (أخبار أبي نواس ص 107) . 


303 


جانب أشعاره في إنكار البعث والحساب » تطوّع ادمع اغوي ودع وب ينيك أشعارا له #ككون 
ضعفاً في إيمانه وزعزعة في توحيده . لينتهي إلى أشعار يعرّض فيها أبو نواس بالخليفة نفسه ٠‏ وإذا 
ل ل 0 
لنواسي البئئس . وقد كان الشعر الذي أنشد عن لسانه مقاطع من قصيدته الميمية في الغزل بغلام 
نصرالي ومنها : 
فلولا دخول النارٍ » بعد بصيرةٍ ٠‏ عَبَدت» مكان اللو» عيسى بن مريما 
وأنشد بعدها قصيدته على القاف ء وهي أيضاً تتغزّل بغلمان نصارى ومنها : 
والله 0 لي متَخوف أن على بإمام جور فاسق 
نيم في ف دنهم ودخاقة بيصيرة مني » دُخول الوايق . 
«فضاق المجلس بأهله وأنكر الرشية تفي ثم قال : امض فيها » فمضى 50 
برئت من المنصور إذا لم يبت هذا الكلب في المطبق»' . فبات أبو نواس في السجن لأن الفضل بن 
الربيع وجّه من ساعته من أخذ بأفواه السكك حتى وجد . ولسنا ندري على وجه التحديد تاريخ 
هذه الحبسة » إنما إغفال ذكر البرامكة في الخبر وورود | سم الفضل بن الربيع وحده » دليل على 
أنها قد تكون بعد التكبة » ولعلها آخر حيسة” في أيام الرشيد » وهي التي استمرت إلى خلافة 
الأة . ومع أن الخبر يظهر الرشيد بمظهر من لا يعرف أبا نواس شخصياً » فلا شك لدينا في 





1 الموشح ص 276 . 
2 هناك إشارات إلى حبس أي نواس آراة الرسيق مدهل تحيدة نذا نكن بد الأدن جن للش نا اسه اناما 
معاقرة الخمر . فقد أورد أبو هفان أن ن الرشيد » حين احتاج إلى عازه يك داق اليه رين الربيع أ نواس ا 


في حبسه بسبب شرب الخمر ء فاستتابه وأطلقه . (أخبار أبي نواس ص 72) وذكر أبوهفان إشارة أخرى حين أورد 
قفرا لأ :واي ارشل دن اير إلى حسين الخادم ليشفع له عند الرشيد » ورفض الرشيد حينها إطلاقه , إلا أن 
«يتوب» وتصح توبته» (المصدر السابق ص99) 5 ذكر أبياتاً كتبها من الحبس يستغيث فيها بأبي عيسى بن أبي 
جعفر النصور ليشفع له عند الرشيد اع . فكان إطلاقه على إيلايه بعد أن ضمد توبته . (المصدر السابق ص 100) 
ولسنا ندري ما إذا كانت الحبسة التي أطلقه منها شفاعة الفضل بن الربيع هي نفسها التي نجّاه منها تدخل أبي 
عسي أو أنهنا حيفان ن ممختافتان 5 5 الوذكد عن الرشيد له بسبب الشرب ؛ ذكر ابن خلدون في كلامه على 
الرشيد : «ولقد ثبت عنه أنه عهد بحبس لي رانين لما بلغه من انهماكه في المعاقرة » حتى تاب وأقلع» . (المقدمة ج 1 
صن 235) مودق الل كد أرضاً ابدقديس مرة أخرى بتهمة الزندقة وبسعاية أو بمباركة من الفضل بن الربيع . 

3 من المعروف أن أبا نؤاس كان مبوساً حين تون الرشيد » والسبب هو الزندقة والاستهتار بالدين . ويختلف 
المؤرخون في المأخذ عليه » فيذهمب العبا سى إلى أن ا ا 00 قوله «فإن عصى 
موسى بكف حصمه عاسن القنفات إل , البلاط وقول الرشيد له : «يا ابن اللخناء ! أنت المستخف بنبي الله 
موسى عليه السلام ؟ وقال لابراهيم بن نهيك : لا يأوينَ عسكري من ليلته» . ثم يشير إلى أنه بقي في حبس إبراهيم 
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والتوقف عند قصائده المتعددة التي تمدح الرشيد أو تستغفره » ذاكرة امه صراحة أو مواربة . 
وقد تكون معرفة الرشيد له هي التي حالت دون قتله بتهمة الزندقة » لأننا نتصوّر غضب الرشيد 
وصل إلى أقصى قمّة العدائية حين مع التعريض به واتهامه بالفسق والجور . وقد يكون لعدم 
وجوده أمام الخليفة » في لحظة غضبه » دور في تجنيب الشاعر القتل لق دو ا اقلعلة » لو 
وجد ساعتها لاستطاع التخلص بحضور بديهته وقدرته عل الارتجال والتحريف 07 فعل 2 
رات أغرى ؟ :. ولايد هنا هن الاشارة إل ملحوظة ميئة عاق سيانية العتاستين للشعية؛ 
فهم , بعد ضغط الأمويّين العنصري » أحدثوا انفراجاً على هذا الصعيد وأباحوا حرّية التصرّف 
والقول للناس » أَيّا كان اتتماوهم بالنسب . وكانت أقوال الشعوبيين من الموالي وأشعارهم تمس 
بعض العادات والتقاليد التي درج العرب على تقديرها واعتدوها من ميزاتهم كشعب » دون أن 
يهتم الخلفاء بها » وهم لم يعاقبوا عليها . وكانت بعض الأشعاز تدعو إلى الاباخة أحيانا وإلى 
الجرأة على الفضائل فيغضّون عنها النظر والسمع إلى أن تمس الأقوال أشخاصهم وسلطانهم 
فيتدخلوا لوضع حد لها و فم القائل » ويعمدون إلى : تهمة الزندقة يقومون » عن طريقها » 


5 حتى مات الرشيد وأخرجه الأمين . (معاهد التنصيص ج 4+ص 2) ونحن نشك في هذا الخبر لسببين : أوهما أن 
إبراهيم هذا قتله الرشيد عام 178ه إثر نكبة البرامكة لأنه كان يبكي عليهم ويهدّد قاتلهم (النجوم الزاهرة ج 2 
1 وتاريخ الطبري ج 8 ص 310) وما كان ابن إبراهيم عثمانُ هو الذي وشى به وتولّى تنفيذ القتل منافسة له 
«على المرتبة» (المصدر السابقن ص 311) فقد يكون هو صاحب حبس أَبِي نواس » لو صم الخبر . وإنما يوكد لنا 
عدم صحته » السبب الثاني وهو أن العباسي نفسه يذكر خبر شعر أبي نواس في الخصيب وأن الرشيد حاول تصحيحه 
له لغوياً ومعنوياً » دون عقابه عليه (معاهد التنصيص ج 4 ص 271) وهذا ما يذكره المرزبائي في الموشح ص 762 
والعسكري في ديوان المعاني ج 1 ص 36 . ويذكر الطبري أن أبا نواس كان في حبس الرشيد » حين توق » بسبب 
قصيدته في هجو قحطان (ج 8 ص 514) ويذكر الزجاجي وجود أبي نواس في حبس الرشيد عندما توفي دون أن 
يشير إلى السبب إنما يورد شعراً أرسله من الحبس إلى الفضل بن الربيع ١‏ وتعر ايا العا عن عير مالك م + وفد عل 
ادر على الأمين فاستوهبه الأمين فخلاه وسهّل له الطرق إلى الدخول إليه . . .» (الأمالي ص 27) . 
1 مما يرويه البيهقي أن أبا نواس أدخل إلى الرشيد فقال له : «أنت القائل : 
فت ' 'ق: :الذن حفن ينو كن ارنة دويق 9 
أحسبك زنديقاً . قال : يا أمير الموّمنين » قد قلت ما يشهد لي بخلاف ذلك . قال : وما هو ؟ قال : قلت : 
د نار فدح القادح وأ حد بَلْغْ الماح 
مَنْ تق اللّهَ فذاك الذي سبق إليه الْنْجَرُ الرابخ 
(الأبيات) 
ثم أنشده قصيدة تقليدية في مدحه . وهي قصيدة «أبو الأمناء» فخلع عليه الرشيد وأجازه (انحاسن والمساوىء ج 1 
ص 183). 
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بتصفية المنهم الجريء . وهذا ما ذهب إليه أحمد أمين في حديثه عن قتل المهدي لبشار' » وهذا ما 
نراه في تعامل الرشيد مع أبي نواس : حُمل إليه على أنه زنديق » فاأمتحنه وتاكلاطن أله ماجن 
خحفيف الروح فاصطنعه للترويج عن النفس ا » ودعاه إلى و عمود الشعر التقليدي في 
مد حه وم اراح دلت و تر كا ذكرنا” لم عر الإرشيداذا ينهد اباالؤائن عق الأمرث 

حين أحس تعلقه بها وأدرك مدى خطره على مستقبل ولي العهد السياسي » فساق عليه تهمة 
الزندقة وأدخخله السجن بها . وحين لح بكفالة الفضل بن الربيع وبتعهداته الشخصية » شعراً 
ونثرا 5 بأن يلقرم إرادة الخليفة وحدوده4 م يلبث أن نسي العهود والتوسّلاات واسترسل ف 
مجونه حت فين مقام الخلافة وقدسية الدع 2 فلم يعد باستطاعة الرشيد العاضي عنه )2 
حفيونا اق سن كلدم رزويناة ال ول الود عليه الطامعون مأعينا أله 
سبيل إلى دحضه » 5 وجدوا , فيما بعد , على الأمين” . لذلك كان عليه أن يعاقبه بشدة » وإن 
كان مقتعاً ببمجونه ؛ إلا أنه لم يقتله » واكتفى بزبّه في «السجن ايده ووعن شيع يبهذا 
المضمار أن | يكون الأمين تدخل عند الفضل بن الربيع بالرجاء أو بالتهديد ليُبقى أبو نواس فى 
الحفظ فلا دب له ميتة في السجن » ما كان معروفاً في تلك الأيام؟ ... هكذا .إذن نستطيع أن 
نكون صورة عن مراحجل الاتهام : شعر أو قول رو يسمعه الرشيد فيغضب فم ومكم دوت 
إبطاء ) 1 تردّد 3 5 تعر لامكال المعلومات ولواب مما يُروى وصدق من يروي . 
والفرصة الوحيدة التي قد تسنح للمتهم هي أن يظهر توبة صادقة عندما يُستتاب » فينجو» وإلاّ 
واجه المصير الحتوم » سواء في ذلك التهمة الموجهة بسبب المجون » كا رأينا » أو التي توجّه بسبب 


[ انظر ضحى الاسلام ج 1 ص 157 . 
2 راجع ص 289 هامش 1 من البحث . 
2 من شعر بي نواس في الأمين » وهو ولي عهد : 
لالدلا ل اا ا 4 0ك 
إذاا كيوك قي مهموي اله مت راب فل مازع ليد ؟ 
(أخبار أبي نواس ص 104) . 
3 يذكر الوطواط أن أبا نواس بقي فترة طويلة في السجن فكتب قصيدة إلى الفضل بن الرييع يصف فيها توبته ونسكه 
وزهده وتقاه » منها : 
لو ترافي شبّهسي الخَسَنَ البصر 0 يي في حال تسكوء أو قنادة . 
فأطلع الرشيد عليها وكلّمه حتى أطلق سراحه . (الغرر والعرر ص 45) ويذكر الطبري أن هذه الأبيات قيلت من 
حبس الامين . 
4 الطبري ج 8 ص 517 وجمع الجواهر ص 167 و 168 . 
5 نقول ذلك قباساً على قول الأمين لابراهيم بن نهيك (والأصح لابنه عثمان بن إبراهيم) حين دفع إليه الرشيد أبا نوّاس 
ليحبسه عنده : «والله » لن مسست منه شعرة لأقتلتك» . معاهد التنصيص على شوهد التلخيص ج 4 ص 272 . 
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الرأي الشخصي والقناعة الراسخة >| كانت حال المفكرين من الشعراء الذين تحلدثوا دون تحفظ ع 

عن الموت 0 الحياة 3 اللاحياة بعده . والزنادقة بصفتهم مانوية ا مزدكية 9 . من السائرين عل 
الخط نفسه في أخذ مبادىء الزرادشتية محرفة » متداخلة مع تعاليم النصرانية والاسلام » لم يكونوا 
يومنون بالبعث على طريقة الأديان الستعاوية 2 أي م القيامة ٠»‏ بل كانوا يرون الحياة سلسلة من 
الوجود 0-6 والعودة إلى الوجود 2 إلى أن م تصفى الطبيعة النورانية وتلتحم بأشياليا 32 «عمود 
السبح»' . من هنا كان اتها أي الحهية التق لأه ذك الوت ول بذك البعث في شع يه 
ل ؛ سقطت عنه التهمة* ويادو أن زهد أبي العتاهية لم يمنع عنه الاتهامٍ بز العلة كان اح 
اجات توجيه الاتهام إليه لأن الزهد؛ م ا ؛ هو أحد المظاهر البارزة التي أقبل بها الزنادقة على 
الباى :اموا فيه إل د السبائيةة والمسكنة وام ارد نا الام ارك لان 
هذا الاتهام كان للاستفهام والعتاب أكثر منه للادانة؟ . فالزندقة يت كلمة متفشية تصل 


1 الفهرست ص 335 . 

2 ذكر البغدادي أن منصوراً بن عمار جلس بعض مجالسه «فحمد الله وأثنى عليه وقال : إني أشهد؟ أن أبا العتاهية 
زنديق » أما ترونه لا يذكر في شعره الجنة ولا النار » وإنما يذكر الموت فقط ؟» (الأغاني ج 4 ص 36) فبلغ ذلك 
أب العتاهية » فكتب إليهر: 

إن كر اكاب يوم عَسِير ليس للظالمينَ فيه تصيرٌ 

فاك عدّة لَطلّع القت بر وَهَوْلٍ الصراطر يا منصورٌ 
ووتحه .بها أبو العتاهية إلى منصور فندم على قوله » وحمد الله وأثنى عليه وقال : «أشهد 5 أن أبا العتاهية قد اعترف 
بالموت والبعث » ومن اعترف بذلك فقد برّىء ثما قذف به» . (تاريخ بغداد ج 6 ص 254) . ويبدو ان منصور بن 
عمار كان يتعمد متابعة أبي العتاهية واتهامه . فقد فعل ذلك مرّة أخرى حين سمع قوله في عتبة «كأن عتبة من 
حسنها . . . دمية قس فتنت قسها . . .» وقوله الآخر : «إن المليك راك أحسن خلقه ورأى جمالك . . » وأثار 
عليه العامة (الأغافي ج 4 ص 54) . ومن الذين اتهموه بالزندقة ‏ إبراهيم بن المهدي : ذكره بها في مجلس له » 
فأرسل إليه أبياتً مع إسحاق الموصلي يعاتبه فيها » ومنها (مخاطباً نفسه) : 
| ِفِ ريك مُظهراً إِرَهادةِ ‏ تاج منك لها إلى أشباو 
(الصدر السابق ص 103) . 

3 يذكره ابن المعتز قائلاً : «ويرمى بالزندقة مع كثرة أشعاره في الزهد والمواعظ وذكر الموت والحشر والنار والجنة . 
والذي يصح لي أنه كان ثنويأ» . (طبقات الشعراء ص 228) . 

4 انظر ص 296 من البحث . 

5 ومفهوم السياحة ألا يبيت أحدهم في منزل ليلتين . ويسيحون على أربع خصال : على القدس والطهر والصدق 
والمسكنة . وق تعريف المسكنة يقول الجاحظ : «أن يأكل من المسألة ومما طابت به أنفس الناس له حتى لا يأكل إل 
من كسب غيره الذي عليه (أي على الغير) غرمه ومأثمه» . (الحيوان ج 4 ص 557 وما بعد) . 

6 جاء بالخبر البغدادي 5 بلي : «قال الرشيد لأبي العتاهية : الناس يزعمون أنك زنديق» . (تاريخ بغداد ج 6 
ص 253) . 
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أخبارها إلى البلاط وشاية أو تفكهة . لكن الرشيد كان يعرف أَبا العتاهية معرفة وثيقة , لأن الشاعر 
لازمه طويلة البرك وق لله تيم و ةا كارو يجيا ابوجل بات . ولأن أبا العتاهية 
اغخاد رمن الناس هدة التهسة ' فإله م يفاجأ بها وم يضطرب ؛ وكان دفاعه عن نفسه حاضراً مسحمدأ 

من أقواله وأشعاره » داعياً إلى الهداية والتأمل والتوحيد . ومما قاله : «يا سيّدي » كيف أكون زنديقا 
وأنا القائل : 


رو 


أيا عَجَبِي ٠‏ كيف يُعصى الال هُ أم كيف يَجْحَدْهُ جاحد ؟ 

وله كل #ريكة » وف كل تسكيئة شاهة 

لوه الج بس نل عل أنه :ولف 70 
- بين المتكلمين : لا شك في أن التهمة ة التي كانت سريعة إلى الشعراء » حتى الزهاد منهم ) 
كانت أسرع إلى المتكلمين : فهم هدف سهل لها » قاسى غير واحد منهم ضغط الرشيد عليه : لقد 
قبض على ثمامة بن أشرس المعتزلي فدفعه إلى سلام الأبرش السجّان وأمره أن يضيق عليه ويدخله 
بكا ويطيّة علية ويترك. فيه تقبأه” ..ذاك أن ف طليعة 'اهتمانات المتكلمين البيحث. في الوتجود 
والعدم والقدرة والجبر » والتشبيه ونفيه » والقدم والحدوث وما إلى ذلك هما يتناول الأأسس 
العميقة الدة لاحي ام لجان واعاو » كثيراً ما ييجد نفسه أمام الالحاد والشلك و 
اعتدٌ المتدينون هذه المواضيع محرماً لا ينبغى الدحول فيه ؛ وعل راس المندينين الخليفة الرشيد 
وقضاته وفقهاؤه » وهم يكرهون و 1 ٠‏ ومع أن تهمة الزندقة » 
بالنسبة إلى المتكلمين » واسعة الحدود غامضة الأبعاد » شأنها بالنسبة إلى الشعراء والناس 
العاديين » فإنها هنا تركزت + بشكل خاص » على مشكلة تخلق القران . ويبدو أن هذه المشكلة 
ليست من إنتاج عصر الرشيد » إذ يُرجع البعض جذورها إلى أيام النبي َيه حين قال بالخلق 
طالوت بن أعصم اليهودي الذي سحر النبي” عله » ثم غابت المشكلة لتبرز من جديد مع 


1 راجع الأغاني ج 4 ص 53 و 103 . 
2 تاريخ بغداد ج6 ص 253 وأورد الأصفهاني أبيات أبي العتاهية على أنه قالها في منزل النوشجاني نافياً بها الزندقة عن 
نفسه (الأغاني ج4 ص 37) . 
3 تابخ بغداد حَ 7 ص 148 ويذكر لطبري ذلك في 00 عام 186ه 0 السبب لان الرشيد وقف من 
لتهمة الزندقة التى غدت كن 0 


5 سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون ص 293 . 
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غيلان بن يونس القدري! والجعد بن درعم مول بن الحكم 2 ومعلّم مروان بن محمد آخر 
الخلفاء الأمويين ٠‏ الذي أخل عنه القول بخلق القران الك النسبة إليه ندجي بمروان 
التتردى ”7 . وعانى و حنيفة (م150ه) كثيرا من الاضطهاد لقوله كلق القراث ”.آنأ الرشيد » 
فكان ضد القول بالخلق واعتدّه معياراً يقبت زندقة الخاصة من الفقهاء والمتكلمين . وكا جعل 
للأحوة:+ فيما: يعدا هذا اوضرع غنة العلمك + فتقل كل من تالف ريه نف أن «القران 
مخلوق» » كان الرشيد قد فعل فقتل أو هدّد بالقتل كل من خالف رأيه وقال بخلق القران . فمن 
ذلك ما مر بنا أن الرشيد نوى قتل بشر المريسي لأنه بلغه عنه القول بخلق القرآن” . ولا شك في 
أن موقف الرشيد هذا متأثر بافتاء قضاته وفقهائه وعلى رأسهم أبو يوسف الذي شهر عنه قوله : 
«من قال القران مخلوق فحرام كلامه وفرضٌ مباينته»© 

- تهمة الزندقة : ل يطل الأمر بد بتهمة الزندقة لتتتخطّى حدود العصبية الدينية والغيرة على 
الاسلام » وتنطلق في منعطفات الأهواء الانسانية والرغبات البشرية وتغدو وسيلة - الناس 
بعضهم من بعض عن طريق إثارة العامة بها" أو استعداء الخليفة” » لأن حركة الزندقة لم تلتزم 
حدود الجدل الكلامي والنقاش واستهواء الشبّان والمجان » بل تحوّلت » 5 سبق القول » إلى 
خطر سياسي وعسكري على المملكة » شأن الفرق الأخرى المعارضة ص خوارج وشيعة 
ورافضة » وهذا ما فتح المجال أمام الكام لاتخاذها ذريعة للتخلص من أعدائهم السياسيق 
ولازاحة من يشاؤُون من دربهم . هكذا نجد الرشيد يقبض على الجهجاه المتسفسط » عندما 


1[ المصدر نفسه ص 289 . 

2 المصدر نفسه ص 293 . 

3 الكامل في التاريخ ج 4 ص 332 . 

4 تاريخ بغداد ج 13 ص 379 . 

5 تاريخ بغداد ج7 ص 64 وتاريخ الخلفاء ص 284 . 

6 تاريخ بغداد ج 14 ص 253 . 

77 يروي الأصفهانٍ مشاجرة بين ابن مناذر ومحمد بن عبدالوهاب الثقفي سببها رفض ابن مناذر إطلاع الثقفي على كتاب 
العروض الذي يحمله في كمه . فراح الثقفي ينادي عليه بالزندقة ويجمع الناس حوله . (الأغاني ج18 ص121) وانظر 
حول هذا الموضوع كناب الحيوان ج4 ص 454 وضحى الاسلام م ج1 ص 146 وما بعد و156 وما بعد) . 

8 يهجو أبو الشمقمق جميل بن محفوظ فيتهمه بالزئدقة ويتاً له بالقتل عحرّضاً الخليفة عليه فيقول : 

وقد زَعَموا أنه كافرٌ ون الترندق من شكله 
كأنٍ به قد دعاه الإامد | ام وأذن رسك في قبل 
(الحيوان ج4 ص 454) . 
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ادعى الخلافة )» ويقول له «لأضربنك بالسياط حتى تقر بالزندقة» ' ٠‏ ويتغير على كلثوم العتاني 
فيقبض عليه بتهمة «الزندقة والرفض»” ٠‏ وم م يكن العتابي لضن ولا يا 2( وكان له اين 
ذنبين : الميل إلى الاعتزال » 5 يقول لواش ” والموعياي: ‏ ونحعند أن ركرك ذا بيت 
التهمة لأن خبر التنوخحي يشير إلى أن طلب الرشيد له كان قبل أن يتصل بالبلاط » ولم يكن العتابي 
حينذاك ومسا معروفاً 2 وم يكن الرشيد ليقبض على 0 من ماورتهم ميول اعتزالية . 
والأرجح أن يكون ذنبه الثاني هو السببة وقد ذكره ابن الع * 56 أشاز اليه الجهشياري: في 
روا 0 2 وف ريض ا قِ ا للدمري . فتكون غضبة الرشيد عليه شخصية » 

هكذا الي الدينية في البلاط تمسكاً بالدين الإسلاتي قبل تل شيء ومالا حقة 
ل ا نا ليده ل ل 
وحيسهم أو لهم . د عضا وذ الوضي لأنه 0 فكي وخلفية لق نقدية 
بصورة ا 4 9 يصلنا لدت الذي : قل 00 الزندقة انتجته ( اللّهم إل من 0 بعضص 
الشعراء المتزندقين حافز شعوبي أكثر 0 بالدين » وإلاّ من خلال مدح الرشيد بأنه عماد 
الدين وحامي حمى الاسلام مما نراه عدون للترس الباق التضية و والا من الول ما لير 
النلاط لق سعر اق داغما للنهية أو رذاافا .ونا كان للزتدقة أن توضل أدبا أغرن: رسي 
الخليفة مصلت فوق رؤوس أصحابها . وإذا استثنينا ما قيل في حوادث طبرستان التي كانت 
على صلة بتحركات الزنادقة » فإن أحداً من الشعراء لم يذكر مبادرات الرشيد في مواجهتهم » 
سواء على الصعيد الفردي اوضق تجمعاتهم العسكرية . 


1 ملحق البخلاء ص 157 (عن نثر الدرر) . 

2 يقول المرزبائي عن العتابي : «ورمي بالزندقة والرفض فطلبه الرشيد » فهرب إلى اليمن » وقال قصيدته : «فت 
الممادح . . .» فعُني به البرامكة . . . حتى أُمُنهه . (معجم الشعراء ص351) . 

3 يذكر التنوخحي أن العتابي «كان يقول بالاعتزال قبل الرشيد . وكان الرشيد يطلبه بذلك فهرب إلى اليمن . وتاعّف 
يحبى بن خالد حتى أوصله إلى الرشيد» . (الفرج بعد الشدّة ص 346) ويذكر الجهشياري قصّة ممائلة (الوزراء 
والكتّاب 233) . إنما لم يذكر أن ذلك كان قبل اتصاله بالبلاط . ومن الصعب القول باعتزال العتابي قبل اتصاله 
بالبلاط لأنه كان » حسب رواية الأصفهائي » أعرابياً جلفاً يعيش في رأس عين من أعمال الجزيرة » يخلط الملح 
بالتراب ويتناوله مع الرقاق . . .» انظر الأغاني ج 13 ص 121 . 

4 طبقات الشعراء ص 242 . 

5 الوزراء والكتاب ص 233 . 
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خاتمة : تغلغل العصبية في التفوس 

بعد هذه الجولة في أروقة البلاط ونخافيات من عاشوا فيه أو احتككُوا به » يتين لنا أن رواسب 
العصبية الجاهلية ظلت باقية في النفوس » أيام الرشيد » بل الواة قع أنها بقيت كذلك إلى ما بعد أيام 
الزشيد 4 تحن اننا الحالية » لا نزال نشهد الكثير من مظاهر هذه الرواسب . والاسلام حارب 
العصبية وساوى بين الناس في الايمان » لكن الناس » في الاسلام » لم يكتفوا بألا ينسوا العصبية 
القديمة » إنما زادوا عليها عصبيّات جديدة ؛ والفرق بين أيام الجاهلية وأيام الاسلام أن الانسان 
في الجاهلية كان يتعصّب ويفخر بعصبيته لأنها نابعة من تركيب مجتمعه » بينما الانسان في 
الإسلام كان يتعصّب ويحاول إنكار عصبيّته » لأنها مرفوضة مكروهة . وفي الأحذ بها إزراء 
بالدين الذي حرمها » وتناف مع التقدّم الحضاري الذي يأباها . ولنا مثل على ذلك في رواية 
الأصفهائي عن وضع السيف في ربيعة إذ جاء القيسي ؛ » الذي قتل أخوه » إلى وجوه قيس يشكو 
بيهم أمره » قنصحوه أن يدخل على عبد الملك بن صالح » والي «الجريزة © مسسيجذا بهاعل ربيغة . 
ففعل ثم قال له «وحسب الأمير أنهم » لا قتلوا أخي وأخذوا مالي ؛ قال القائل منهم : 


اشونا ها شزيهنا 16 إن ايها ين 1 


فقال عبد الملك آندني إن العضبية ؟ وريه . فخرج الرجل وو ؛ فشكا أمره لك 
وجوه قيس فقالوا : 0 2( فوالله قد قذفتها في سويداء قلبه » فعاوذه 0 و عاوده 
ممتعديا + فزت إليه وسأله عن ل الحادث » وسمع الشعر السابق مرة أخرى » فقال : 
«كذب لعمري » ليحوزنها . . .م7 وعمد إلى وضع السيف ف ربيعة . هكذا كان وضع 
عبد الملك بن صالح حسب رواية الأصفهانٍ . وسواء صحت الرواية عن سبب وضع 
لسيف » أو أن هناك أسابا أخرى , فإن موقف عبد الملك هذا هو موقف معظم الناس ؛ 
ومعهم الرشيد : يبغضون العصبية ويريدون تجاوزها ظ إل 5 باقية في أعماقهم . لقد كان في 
مون اولى لامر » والشرفاء منهم ره ؛ صراع دائم بين تيارها وتيار التجرّد عنها الذي 
عرض متضبهم الحتضى اتعايم: الالسالام بدو .كن جار العطيية نون الاطتعات1 13 هذا 
لصراع . تكلا أبعنا قُُ تأملى حياة البللاط وأحداثه » اتضح لنا ع أكثر فأكثر » دور 
لعصبيات في حكم المواقف والتصرفات »؛ وفي بعض ردود الفعل والمبادرات عند الرشيد » 
بواك نيا لمعن بالأفراد » أو المتعلق بالجماعات . وحتى بالجيوش والدول .وهذا ما 
ستكمله حديثنا عن التيّارات السياسية والعسكرية في البلاط . 





راجع التقديم هلا الفصل . 
: الاغالي ج 3 ص 120 . 
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الفصل الثاني 


التيارات السياسية الداخلية 


تي 0 لي نيا خلت الدراف 
طلضة ازقائة مدا ء عات ميك تناففة افيه" القالية 


والناسُ يخبط بعضهم عقا يل طلبنع الزقانية' 


ور و 


ما لي ريت بني الدنيا قد اقتتّلوا كأنما هذه الدنيا لهم عرس ؟ 
ما لي رأَيتُ بسي الدنيا واخوتها 2 كأنهِمْ, لكلام الله » ما مَرَسوا ؟5 


أبو العتاهية 


تمهيد 
معنى الصراع السياسي وبيئته 

لم كس ةي رأينا . إلا أنها » في هذه الفترة » لم 
تدخل خضم الصراع الذي يدور حول السلطة . صحيح أن ايفن الفمين غل .اجون كانوا 
يثيرون النعرة العصبية لصالحهم » وصحيح أن بعض تحركات العصبية كانت ضد هذا الحا كم 0 
ذاك من المتحيّرين عصبياً » لكنها » بشكل عام » كانت تحاول جعل السلطة بجانبها لا الاستحواذ 
علبها وتغير -معائها واجذات اتقلات 'فيها وق مفاظعها + وهذاايعدها + ف راينا .عن التثازات 
السياسية المتصارعة على النفوذ السياسى حيث يهدف التيار إلى الاستيلاء على رقعة جغرافية محددة 
وحكمها بمفاهيم عدرل + ان كن اك ملفوينا فيشدّه إغراء حكم المملكة بأسرها . هكذا » 
م تنتج تبارات العصبيّة أكثر من فتن » لكنها أقلقت الرشيد وعايشته في سنوات حكمه » سنة 
ينقا أنثيلة يعد لخر . أما ١١‏ لصراع الذي استهدف السلطة فقد أتتج ثورات سياسية وحروبا 
قبت مضجع الرشيد طيلة أيام حكمه » يوماً فيوماً . وأهم هذه الثورات في الداخل : تحركات 
الخوارج والعلويّين » وفي الخارج الحروب مع الروم . ونحن لا نعرض هذه الثورات والحروب إلا 
مقدار ما فك كاد لساك اديةا» او كاك ممراحية لشيء من أدبها عفدن 
هذا الأدت وأفكاره ٠‏ ونود هنا تسجيل ملاحظة عن الثورات السياسية وهي تهنا #الكىي ترف 
النور » تحت أن تضكها: ركه مططرافية إنسانية » ديا شعارات تلقى صدى عند الناس الذين 


1 الديوان ص 231 . 
2 المصدر نفسه ص 224 . 
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عليهم أن يحملوا السلاح ويموتوا في سبيلها . وقد وجدت حركات الخوارج بيئتها في مجال 
فقدان العدالة 0 ك5 وجدت انتفاضات العلويين بيئتها في مجال مماثل حيث تجلى ظلم 
الحكام رمام . ونحن » حين نتأمّل تاريخ تلك الحقب من عمر الدولة الاسلامية » ونرى 
أكثرة الخارجين وأعدادهم اخ » ما إن تنقص في معركة » حتى تكون قد تضاعفت بانتظار 
اخرئ له يسا أن نتصور جميع اخاريين المقاتلين من المؤّمنين بمبادىء الخارج 3 الثائر 
حاراية ؛ إدسو سبو ريدي أذ تغشر الشعارات بتك السرعة ؛ في أام حلت من وسال 
إلإعلام التي نعرفها » وأن تتعمّق ف ف" التفوس. لدرجة تحفز على حمل السلاح والقعال حي الريك 
وخصوصاً أن البيئة الواحدة كانت تؤوي من الخارجين » بين فترة وأخرى » مَنْ تتعارض 
شعاراتهم وتختلف أهواوهم م الي ظئنا أن ظاهرة الخروج هذه تعود !ا لل تل كينت المجتمع 
الإسلامي في ذلك العصر تركيباً فيه فئة كبيرة من امحرومين كنات والسنامنا واقتصادياً ؛ ومن 
العاطلين عن العمل الذين لا يجدون طريقة لكسب عيشهم بشكل دائم » فهم احاد امواتت” 
الحياة رخيصة عندهم » وخسارتها لا تعني فقد الكثير . ولئن كانت الدولة تعتمد على المرتزقة في 
تغذية جيشها » فهذه الفعة من المواطنين هي التي تقام الوكرد البشري له » وهي نفسها التي تقذ 
الخارجين عليه . لكنها » ع لخارجين » يحدوها أمل بنصر يحمل كسب تقدير اجتماعي قد 
يصحبه و راسي نولا بد.من الاشارة إلى أن هؤلاء انحاريين » سواء كانوا مرتزقة في جيش 
اللخايقة أو عتوارا مخالفين له » كنوا مليئي النفوس بالنقمة على المواطنين السعداء الذين عرفوا 
الاستقرار والعز في ظل الحكم والسلطة . لذلك كانت أيديهم لا تتورّع عن تخريب البيوت: الامنة 
وتتعيف الأمشر المبصيرة ة وقتل من تسول لهم نفسهم قتله ) ؛ كلما كان ذلك في مجال عملهم . 
ولعل هذا يدخل في طبيعة انحاربين » حتى الذين يعتدّون أنفسهم شرفاء منهم نهم » فكيف بالمرتزقة ؟ 
وَلابد من الاشارة كذللة: إل أن اهرت العمال بق مجالة رم م الضرائب المختلفة » 
ماهم فاق اخواء مق النقجة والتمرد في بيئات اجتماعية واسعة' » فكانت هذه البيئات تحتضن 
الثائرين والخارجين وتساعدهم » انتقاماً المشاعرها وتعبيراً عن مكانها في حير القهر الاجتماعي . 

2 - موقف الرشيد من الجباية : إن ما سبق لا د يعني أن الرشيد كان يرضى عن ظلم العمال 
لارعية . بل بل العكس هو الصحيح . لقد كان الرشيد يتشدّد على عمّاله ويحاسبهم الوا الع 
أما مو ققة من فرض الأعباء على الرعية فكان يتنازعه فيه هاجسان الح ]ع عار لاير لل 
راحتها ورعاية مصالحها » وهاجس تأمين الملل لتغذية خزائن الدولة وتغطية النفقات المائلة التي تقوم 
1 من هذه البيئات : الجزيرة وسنتحدث عنها في عرضنا ثورة الوليد بن طريف » وحُوف مصر الذي اتفقت فيه 

قضاعة وقيس على الثورة على العباسيّين . 

تاريخ الطبري ج 8 ص 256 وابن الأثير ج 5 ص 96 وراجع النجوم الزاهرة ج 2 ص 87 . 

2 راجع المثالية إلادارية . راجعم ص 661 وما بعد من البحث . 
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ومن هنا سكل له المؤتحون موففين مسنافظين عل ضعي القرارات العامة : الموققف الأول كان في 
بدء حكمه » إذ عمد عام 172ه إلى وضع العشر عن أهل السواد , وذلك العشر كان يوخذ منهم 
يكذ التصن > وكاق بهذا القزار 6 كان هدية الخليفة الجديد إلى تمه تعدما اسفر غل كرسي 
العلاقة . (إتقا » يعدد مزون نشوانت تاغل :للك وبوسيوناء فاش مهن" النوراتك والكعداف الداية 
والحروب » ما زاد أعباء الدولة » قام الرشيد باتخاذ القرار الثاني إذ أعطى الأوامر بالتشلدّد في جباية 
اموا الخزينة لدم العسف في ذلك . وقد بلغ هذا العنف القمة عام 4ه حين «أحذ 
الناس بالبقايا : ولى استخراج ذلك عبدالله بن الهيقم بن سام بالحبس والضرب»” . والأرجح أن 
موقف الرشيد هذا كان استثنائياً » لظروف معيّنة » ولا يعبر عن خحطته في معاملة الرعيّة ؛ وقد أقلع 
بيه اماي مقر بن عياض وحدثه عن الرسول قوله : «من عدّب الناس عذبه الله 
يوم القيامة»3 . والرشيد يخاف الله ويعمل بتعاليمه » 5 يعتد الخارجين على الدولة أغداء لذ ققدي 
تحاربتهم . وهذا ما نراه بالتفصيل فيما بلي : 

أولاً : التيار الخارجي ٍ : من المعروف أن الخوارج فرق د د 
بعضها خافن مزاع عقيديا :وسكريا افيه يعطيها" الاضر / تالت انها اقعالاً ذاميا” .“وو 
أن ما يجمع فرق الخوارج جميعها هو «وجوب الخروج على الامام الجائر»” » فضلاً عن 
الاعتقاد بأن الامامة حق لكل مسلم صادق الايمان قادر على تحمّل أغيانها اها لمت كرا 
على كُريشن أو هذا البيت وذاك منها . وكان رئيس التواوج ! يدعى الامام روائع على الامامة وقد 
عه . وتسمى غير واحد من زعمائهم بلقب «أمير المؤمنين»؟ . فالخوارج إذاً فرقة 
سياسية تهدف أصلاً إلى مركز الخلافة . ولئن أقضّ الخوارج مضاجع الخلفاء قبل الرشيد » فلقد 
كان له من ثوراتهم وفتنهم نصيب كبيرة . ولا لم يكن يهمّنا من ثورات الخوارج إلا الجانب 


1 تاريخ الطبري ج8 ص 236 . 

2 المصدر السابق ص 272 ويفصل اليعقوبي قائلاً : إن الرشيد أخذ «العمّال والتنأة والدهاقين وأصحاب الضياع 
والمبتاعين للغلات والمقبّلين » وكان عليهم أموال مجتمعة . فولى مطالبتهم عبدالله بن الحيقم بن سام فطالبهم بصدوف 
من العذاب «تاريخ اليعقوبي ج 2 ص 415 . 

3 تاريخ اليعقوبي ج 2 ص 415 . 

4 راجع سيرة حمزة السجستاني في «الفرق بين الفرق» ص 99 . 

5 الفرق بين الفرق ص 73 . 

6 منهم حمزة بن أكرك السجستاني ونافع بن الأزرق وقطري بن الفجاءة (المرجع السابق ص 98 و85 و86) . 

77 نكتفي بتعداد هذه الثورات مع تواريخها ‏ لتتكوّن لدينا صورة عمًا قاساه الرشيد وما دفعه من ثمن ليُبقي لأيامه 
«بهاء العروس» . قفي عام 171ه/787م خرج الفضل بن سعيد الحروري (الطبري ج8 ص 235) وف العام عينه 
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الأدبي المتصل بالبلاط والجانب الاجتماعي الموحي فإننا نتناول فيما بلي ثلاثة نماذج للصراع 
العبّاسي الخارجي . 

1 - ثورة الوليد بن طّريف : كانت في منطقة الجزيرة عام 187ه/802م وهي من أهم 
ثورات الخ لخرارج نظراً لأبعادها ولأنها الوحيدة » تقريباً » التي وصلنا بعض ما أنتتجت من أدب . 
وكنا ن تتمنى أن نعرف بعض الحقائق الأكيدة عن أسباب خروج الوليد » لكن كتب التاريخ لا 
تداك سو" ند «راض» الغراقه: :. وتادرارنا:' كاق- الورخو ف يلون عي الأسنابته الكافظة بوراء 
الأحدات التاريخية .:فإذا كفق الوليك أن يكوق من العزاة ليعادي الرشيد + قما السيب» ق تأبيد 
سكان الجزيرة له ودعمه وحمايته ؟ لقد كان بعض الشيبائيَينَ من الخوارج الصالحية' » إنما ل 


- خرج الصحصح بالجزيرة وهزم عسكر الوالي وقتل منهم كثيرا إلى أن سير الرشيد له جيشاً من عسكره (ابن الأثير 
ج5 ص 84) . وفي عام 175ه/791م خرج حصين الخارجي بخراسان وعاث فيها فساداً وفي باذغيس وبوشيج 
وهراة » وقتل خلقاً كثيراً من جنود الدولة . وبقي إلى عام 177ه/793م (ابن الأثير ج5 ص 89) وفي عام 
6م خرج الفضل الخارجي في نواحي نصيبين وانتقل إلى المناطق المجاورة يجمع الأموال ويهزم العساكر 
إلى أن قتل (ابن الأثير ج 5 ص 94) وكذلك خرج أبو مسلم الشاري بباب الأبواب من أرمينية وقوي أمره إلى أن 
أرسل الرشيد لحربه يحيى الحرشي ويزيد بن مزيد (تاريخ اليعقوبي ج 2 ص 426) » وفي عام 177ه/793م خرج 
العطاف الازدي في الموصل وجبى الخراج واقام على هذا سنتين » إلى ان خرج الرشيد بنفسه إلى الموصل وهدم 
سورها بسيبه (الطبري ج8 ص 266 وابن الأثير 3 5 ص 96 و103) . وف عام 178ه/794م خرج الوليد بن 
طريف . وفي عام 179ه/797م خرج حمزة بن أترك السجستاني بخراسان (الطبري ج 8 ص 261 وابن الأثير 
ج5 ص 101) ؛ 5 وثب الميصم اليماني وغلب على اليمن وبقي إلى عام 807/8192 حيث قتله الرشيد . (تاريخ 
اليعقوبي ج 2 ص 412) . وفي عام 180ه/796م شرى خراشة الشيباني متحكّماً بالجزيرة (ابن الأثير ج5 ص 
3 والطبري ج 8 ص 266 والنجوم الزاهرة ج 2 ص 99) » وفي عام 183ه/799م خرج بنسا أبو الخصيب 
ثم طلب الأمان عام 184ه/800م وعاد إلى الثورة عام 185ه/801م إلى أن قتل عام 186ه/802م .النجوم 
الزاهرة ج 2 ص 119 والطبري ج 8 ص 270 و 373 وابن الأثير ج5 ص 113-110-109) . وف عام 
0 خرج أبو عمرو الشاري بشهرزور (الطبري ج 8 ص 272 وابن الأثير ج 5 ص 109) . وفي عام 
5م خرج قحطبة بمرج القلعة (الطبري ج 8 ص 273 وابن الأثير ج 5 ص 110) . وف عام 
7هم/م خرج عبدالسلام بامد (الطبري ج 8 ص 302) وفي عام ان خرج سيف بن بكير في 
ناحية عبد القيس (ابن الأثير ج 5 ص 123) وكذلك خرج رافع بن الليث بسمرقند مخالفاً هارون وخالعاً إياه 
ونازعاً يده من طاعته . وبقي يتنظّل ويقتل ويجبي الأموال .سان الوشيف. إليه بتفسه 'وتوق. قبل أن يشمكن غنه 
(الطبري ج 8 ص323 و338 و340 و342 وابن الأثير ج 5 ص 127 و128) وف عام 191ه/806م خرج 
ثروان الحروري بناحية حولايا » ثم عاد إلى التحرّك عام 192ه/807م وقتل عامل السلطان بطف البصرة (الطبري 
ج8 ص 3233 وابن الأثير ج 5 ص 127 و128) . 

1 الفرق بين الفرق ص 111 . 
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يكن سكان المنطقة جميعاً كذلك » بل كانوا من ربيعة . فهل كان خروجهم معه لمجرّد أنه من 
ربيعة » أجل ذلك يعادون السلطان » وهم يعرفون ما يمكن أن يصيبهم من انتقامه فيما لو أخفق 
ركهم ؟ وقد سجّل التاريخ أنهم دفعوا الشمن غاليً بعد قتل الوليد حين وضع عيد املك بن صالح 
السيف فيهم” . ونحن نرجّح أن الوليد ثار لربيعة » ولم تثر ربيعة له وتقدوانا اقنوينة كانت ايان 
ظلماً قديماً من الحكام » منذ أيام الأمويّين . فلا هي من الأصل الجنوبي اليمني الذي نصر 
الأمويين وحصل على امتيازات منهم » ولا هي من القبائل المضرية التي تنتمي مثلها إلى عرب 
الشمال والتي منها قريش وبالتالي الخلفاء الأمويّون والعباسيون . بل هي قطب في الصراع 
العصني انعو ربعا وااللديوة ركب شت ليام الجاهلية ماي نياخ البخطء لقال الفزي 
وزعمائها . وهذا يفسر دعم ربيعة لثورات |/ لخوارج في منطقتها ) والخوارخ كانوا يدعون إلى 
المساواة ونصرة امحرومين » ولو في الشعارات على أقل ع دول فك بن أن الولية كن يدعمه 
ظرفان موّاتيان : أحدهما شخصيّته كفارس شاعر عربي أصيل » استطاع بذلك أن يؤلب حوله 
الجموع ويحصل على تاييد المقاتلين الشبان المعجبين ابدا بالبطوللات » المتاثرين بشعر الجياسة 
والتحريض . والظرف الثاقي هو النقمة التي تحدثنا عنها عند ربيعة والتي لمسها ايضا عند سكان 
نواح ديد أخرئ مجاورة للجزيرة زارها وجمع منها انحاربين وانكفا إلى الجزيرة . وهناك ما 
يحملنا عا لى الاعتقاد بأن ظلماً لحق الوليد نفسّه وحفزه على الخروج مثيراً فيه النخوة ة والرفض , وأن 
هذا الرفضَ كان داعيته الأكبر في المناطق التى تعاطفت معه إذ جمعها وإياه إحساس مشترك 
بالظللم 1 وقد عبر الوليد عن ذلك صراحة ف شعره الذي ارتجزه لدى تصديه لمبارزة يزيد بن 
ريدن ونه عر يه وزدير | لى جور الحكام الذي أجبره على ترك دياره . فيقول : 
أنه اولي ع ريشن القارك _ سود لا يُصطّلى بناري 
الي را 

وخر كنات" تزرة الزلقد :اتير ميك أماقة تمان + لبه الرشيك بخطره ‏ © احسن إن فونه 
تتضاعف بوجوده في ديار ربيعة » فلم يكن أمامه إلا أن يرميه بقائد من ربيعة لتصبح العشيرة على 
الحياد . هكذا وجّه إليه يزيد بن مزيد الشيبائي” . ويبدو أن هذا التدبيرنجح في قسمة ربيعة قسمين : 


1 كان عبدالملك والياً على الجزيرة وعلى بعض الشام عام 179ه/795م . وقد حصره الوليد بالرقة (اليعقوبي ج 2 
ص 410) . 
2 الأغاني ج 12 ص 87. 
يذكر ابن خخلكان عن ثورة الوليد أنه «لّا اتصل ذلك وكثرت جموع الوليد وظهر هذا الظهور العظيم قال الرشيد : 
ليس لها إلا الأعرابي يزيد بن مزيد الشيباني : فقال بكر بن النطاح الشاعر : 
لا تبَعَْنَ إلى ربيعة غيرّها 2 إن الحديدء بغيروء لا يُفليح 
وفيات الأعيان ج 3 ص 297 . 
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اوها يتن يزيد رالا حر رايد ال ارا وي الصدام داخل العشيرة . لذلك لم 
يجح عع كرييه اير ود لاله ابل اراح ورطاو ات رورطا رده ويستدرجه حتى طالت الحرب وتركت 
ونلا للسعايات في بلاط اللقيد ب حجيا اعد العرب وعلى ري البرامكة إذ رموه بالتقصير في 
والجفة ار ١‏ لى عصبيته القبلية . وصدق الرشيد السعاية فاستشاط غضباً وكتب إلى يزيد كتابه 
الشهير يوبّخه ويؤنبه ويتهدّده . هكذا وجد يزيد نفسه بين نارين : نار الخليفة ونار العشيرة . وكان 
الحل المثالي في المبارزة التي تنهي المعركة بقتل أحد الخصمين » وتسّلم العشيرة . 
قل 'الوليك. وانتهيت كورثة ويداتذيول ألا تحب عل هيدان الأدين عامة وادت: البلقط 
خاصة . فعلى الصعيد العام برزت شخصيّة أدبيّة فذّة هي شخصية ليلى » أو الفارعة » أخت الوليد 
التي يعدّها البعض شبيهة الخنساء في إبداع رثاء الأخ » وهي إنما تفوقها في الجرأة والفروسية إذ 
حملت الرخ » بعد قتل أخيها » وتقدّمت الفرسان لتثأر له لو لم يزجرها يزيد : «أعزبي عرب الله 
علياك “تقد متحت الفشيرة ع فاتحيت: والفرقت ين ” واتكفاة إل القع جع لوايميا 
واحسرتها عل أخيها البطل + ونقمتها عل الذيق تخلوا عنه حرا -ومينا” :.أما الأدب الخاض بالبلحك 
فقد غني باتهام الرشيد واعتذار يزيد وخطبته بعد نيل الرضا » ثم بمدح مسلم بن الوليد له . ذاك 
أن الرشيد » حين غضب على يزيد » بعد اتهام البرامكة له بأنه «يتجافى عنه (الوليد) للرحم»* 
جه إليه كتاب مغضب يقول فيه : «لو وجهت بأحد الخدم لقام بأكثر مما تقوم به . ولكنك 
مدان مجان وامبر لاسن يقني بان الى أعرت تتاجره الرية » البرجون اللقامن عمل 
رأسلك»” ... ووبدو واضحا + من هذا الكتاب الذي أجمع عليه الورخون» أن الرشيد لم يكن 


1 يتبيّن ذلك من خبر ابن الأثير عن نهاية المعركة إذ يقول : «. . . حملوا عليهم حملة فنبت يزيد ومن معه من عشيرته » 
ثم حمل عليهم فانكشفواء . الكامل في التاريخ ج 5 ص 97 . 
2 الأغاني - ج 12 ص 88 (وفيه «أغربي » غرب الله عليك») . وابن الأثير ج 5 ص 98 . 
3 نقسبس من قوها الابيات التالية : 
َل بانا رسم قير كأنة على عَلَّم » فوق الجبال » مُنيف 
نَضمّنَ جوداً حاتمياً ونائلاً ‏ وسُورةَ مقدام وقلب حصيف 
ولَلْبدرٌ » من بين الكواكب » قد هَوَّى» وللشمس هت » بعذه , يوق 
فيا شجرٌ الخابورٍ . مالك مُورِقاً ١‏ كأنك لم تجرّع على ابن طَريف ؟ 
(ابن الاثير ج 5 ص 98) 
ونه 1 ل ٍ , 8 
اضاعك قومُئك . فليُطابوا ‏ إفادة مفلل الذي ضيّعوا 
(الأغاني ج 12 ص 92) . 
4 الأغاني ج 12 ص 87. 
5 المصدر نفسه وابن الأثير ج 5 ص 97 . 
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يسمح لأي رأس أن ترتفع أكثر مما يريده لها » وأنه ليس لأحد من الحاشية والقواد دالة عليه بشكل 
يحس معه أنه لا يستغني عنه . في عمل جليل يمكن أن يقوم به أي شخص يأمره الخليفة » وأي 
بطل ذي هيبة فهو يستمد من الرشيد بطولته وهيبته » وهو تابع له » قَدَرُهِ بين يديه . وهذه هي 
سياسة العباسيين » رسخت بشواهد من تصرّف خلفائهم مع قوادهم ووزارئهم . ولا بد من ان 
يكون يزيد قد اشتم السعاية من هذا الكتاب » وأحسّ أن مكانته في البلاط قد زلزلت أركانها 
وعليه إعادتها إلى قرارها . لذلك أسرع بالقضاء على الوليد والعودة إلى البلاط . لكنه » حين وصل » 
وحج تراص البرامكة وأظهر الرشيد السخط عليه» . فقال كلمته المشهورة : «وحق تأر 
امؤمنين » لأصيفنٌ ولأشتون على فرسي » أو أدخل . فارتفع الخبر بذلك » فأذن له » فدخل»! 

وبمدو أن الرشيد كان مُظهراً السخط أكثر منه ساخطاً فيو ايع كا و اك قن ا و 
بانداية اليه لأبط ننه الضات بويج أخدانه ».ولو كانوا من قيلة إزيفة .ولفن #اندياؤرة 3 الولة 
خير دليل على إخلاصه . لذلك ما كان غضب الرشيد ليبقى حين تقع عينه على ابن مزيد . وهذا ما 
راهن يزيد عليه حين أصرٌ على الدخول . «فلمًا رآه أمير المؤمنين ؛ ضحك وسرّ وأقبل يصيح : مرحبا 
الأعرابي . حتى دخل وأجلس وأكرم»” . وكان على يزيد أن يقوم بالخطوة التالية لتبيض صفحته 
نهائياً ؛ وهي أن يقول كلمة تنبت للرشيد نقاء صدره من الأطماع » وإخلاصه اللامحدود » وأنه لا 
هم له في هذه الدنيا إل أن يحوز رضى الخليفة » حتى إذا ما أقبل هذا عليه بوجهه » حلت النعمة 
عنده » وانتكشفت الكروب عنه بأفضال من أمير المؤمنين . فهو شاكر له أبداً » رضي عنه أم سخط 
عليه » ويتوجه إليه داعيا : «جزاك الله » في حال سخطك رضا المنيبين » وف حال رضاك » جزاء 
التعتون المتين م المعطوكين : فقد جلك الله وله الحيد + تيت ريح عند الغضصبا + وتتطول محا 
بالنعم » وتعفو عن المسيء تفضّلاً بالعفوى' . ولا شك في أن هذا الخطاب دغدغ عزة نة نفس الرشيد » 
وأفاء الاطمئنان على قلبه » فرضي . وبرضاه » فتحت الأبواب للشعراء يدخلون إلى مدح يزيد . وقد 
وصلنا نموذج عن هذه المناسبة هو مدح مسلم بن الوليد . جاء ذلك في قصيدة لامية طويلة يهمنا 
منها ما يتعلق بثورة ابن طريف وقضاء يزيد عليها . في هذه القصيدة يستخدم مسلم طريقة عنترة في 
الإشادة بالخصع لتصتحيم قنمة الااتضبار علية . فالوليد المارق لم يكن خصماً سهلا ؛ بل يرى مسلم 
أن قدحه رابح دائماً على قدح أي قائد للرشيد يتعرّض له » إلا قائداً من سلالة شريك الشيباني يدخل 
جموع الخوارج فيجفلون كأنهم جراد البق قطان : 


انارق ابن طريف قد دَلَفتَ له يعارض » للمناياء مُسبل هطل 
1 لد 
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لو أن غيرَ شريكيّ أطافَ بهد فار الوليدُ يقدح الفاضل الخصيل 
ما كان جَمعُهمْ » لما دَلّفت لم إلا كمثل جراد ء رح » مُتجفْل أ 
ويشير مسلم » من طرف خفي . إلى ما أخذ البرامكة على يزيد من مماطلة الوليد وعدم 

مبادرته بالعنف والقسوة . فيعلل تصرف ابن مزيد بانه خطة القائد الواثق من النصر ء» يلين 
عن قوّة » لا عن ضعف », ويأتي » في أقصى حالات لينه ؛ بما يعجز عن أتيانه أشد الرجال في 
أعلى حالات عنفه . يقول في ذلك : 

يعر غند افزار: لسرب مشيما” -إذا تير ونه الفارس البطل” 

ينال » بالرفقي » ما يعيا الرجال به كالموت مُستعجلاً » يأتي على مُهَل 
ولسدلع قضيدة أشبرعن عيمية فق نواينا مطلنتها': : 

سَلّ الخليفة سيفاً من بني مط يُمضي فيخترق الأجسامً والهاما 

د فيها إلى الكلام على بأس الوليد وامتناعه على القواد مشيراً إلى أنه » لو لم يعرض .له 
يزيد » لعاشت ثورته أعواماً أخرى طوالاً * . ويذكر مسلم فيها لفتة خاصة تدل على عظم 
خوف الرشيد من ثورة الوليد وشذة رغبته في القضاء عليها » وهي تزويده القائد بالسيف 
الذي ورثه وحفظه مقدسا » السيف الذي حارب به على بن ابى طالب » أول من امن من 
الشبّان » وصلى وصام وق كالبو اماقم ارقي ولا جو ووبد زو نوي عرف 
الوليد بن طريف , أعطاه «ذا الفقانه » سيف النبي عليه » وقال له : خذ . يا يزيد » فإنلك 
ستنصر به . فأخذه ومضى ول للاكه عردو مضع اق الويا. 

أذكرت سيف رسول الله سُنَتَهُ ‏ وبأسَ أول من صلَّى ومن صاما 

يعني بأس علي بن أَبِي طالب » رضي الله عنه » إذ كان هو الضارب به . .4” ويبدو أن الوليد 
لسع قر لسك را ارت لجرت كياد كنال الدولة وميد فرك بال رشي كر ديك 
كان » وحده ء القادر على قمع تحركه بسبب اتتمائه إلى العشيرة نفسها . وهذا ما يشير إليه بكر بن 
النطاح الحنفي (من فروع ربيعة) عندما يقول متأناً لما أصاب العشيرة » وعاتباً عليها : 


1 الأغاني ج 12 ص 90 . والخصل : المصيب ‏ رح : هبت عليه ري . 
2 الأغان ج 12 ص 88 . 
3 يقول مسلم مشيراً إلى عُمر ثورة الوليد : 
لولا يزيد » ومقدارٌ له سَبَّبٌ » عاش الوليدٌ » مع العامين » أعواما 
(وفيات الأعيان ج 3 ص 297) . 
4 المصدر ذاته . 
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يا بني تلب » لقد فَجَمَكُمْ من يريد » سيوفة بالوليذ 

لو سيوف ميوى سيوفم يزيد قرعت ؛ لاقت غلاف السعود 

وانج االعفها قدا افا ليق الدينة للدي 

ذا كلف كاق" القضاء عل "اولبق نين ارين زاود فزن الرشية الدى. اراك انتشكن رن 
على ما أنعم عليه به من نصر » فاعتمر في شهر رمضان » «فلمًا قضى عمرته » انصرف إلى 
المدينة فأقام بها إلى وقت احج , “تابلعم بالائن + ددن من مكة إلى سي ثم إلى +غرفات 
وشهد المشاهد والمشاعر ماياب 
2 - ثورات أخرى للخوارج 
ولم تكن ثورة الوليد المناسبة الوحيدة التي أحس فيها الرشيد بعرشه يهتر من تحته فقد سهر 

الخوارج على أن يجعلوه يعيش هذه اللحظات القاسية مرّات ومرّات : لقد كانت لهم مراكز كثيرة 
في أراضي الدولة العباسية » وكانوا دائماً ينشطون في المكان الذي يحسون فيه نقمة على الحكم 
يستغلونها » أو ضعفاً في ولاء يضغطون عليه حتى يتحوّل إلى تمرّد وثورة . إلا أن أبرز أماكن 
ثوراتهم ثلاثة : الجزيرة » خراسان وما يتبعها من ولايات » ثم اليمن . وخراسان كانت » في جميع 
العهود » مركز قلاقل واضطرابات لسبيين سبق ذكرهما : بعدها المكاثي وبُعدها العنصري والنفسي 
عن قلب الأمبراطورية ؛ وقلّما التزم أهلها بعهد خليفة » وحين فعلوا ذلك في بدء الخلافة العبّاسية 
عْدَرَ بهم العبّاسيّون وقتلوا زعيمهم أبا مسلم . وفي خراسان لاقت ثورات الزنادقة التشجيع » "] 
لاقته ثورات الشراة والعلويين . وفي خراسان نمت وكبرت ثورة رافع بن الليث » وهو من سلالة 
ضير بر ستيار آخر وال للأمويّين على خراسان . ولذلك كان لثورته مغزى معيّن » لدى الرشيد » 
فهي تمثّل عودة عن الولاء لآل عباس » لصالح بقايا الأمويّين ألدَ أعدائهم . من هنا كان لاستفحال 
أمر راة رتس عاية ل سن لزاه زا ابرع مس كا ا ارط زرا ارون 
للقضاء عليه ؛ وكان يدعو ربه ألا يموت قبل رؤية رافع ذليلاً أمامه » وهي أمنية لم تتحقق” . ويمكننا 
تصور مدى حقد الرشيد على رافع من هذا المشهد الموسي الذي يرسمه لنا الجهشياري للحظات 
الأحيرة من قير الرشيد. كيد كر الها محلين: جلوسا تغاماً ...+ وكخلق الست حاذة يسك بيده ليذ 


1 زهر الآداب ج 4 ص 992 والبيت ت الأخير في تاريخ الطبري ج 8 ص 261 وتاريخ ابن الأثير ج 5 ص 98 . 

2 تاريخ الطبري ج 8 ص 261 والكامل في التاريخ ج 5 ص 101 والنجوم الزاهرة ج 2 ص 69 » ويذكر كلوب 
هذا الخبر معلقًً : «قيل إنه مشى في هذه المرة نحواً من مثتين وخحمسين ميلا في الصحراء » من المدينة إلى مكة » زيادة 
في الرغبة في التقرب إلى الله . امبراطورية العرب ص 521 . 

3 يذكر الطبري قول الرشيد لأخي رافع الذي قبض عليه وأحضر إليه بطوس : «أما واللّ » يا ابن اللخناء » إني لأرجو 
ألا يفوتني خامل (يعني رافعاً) 6 لم تفتني» . تاريخ الطبري ج 8 ص 342 . 
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يميل . .. حتى أمر بإحضار مروان' أخى راق وقزلنه الذي كان امعمة داحطانا . فقال الرشيد : 
أيتوهم رافع أنه يغلبني ؟ والله الذي لا إله إلا هو لو كان معه عدد نجوم السماء ََلمطْنَهُم واحداً 
واحداً حتى أقتلهم عن آخرهم . . . قال : علي بجزارين . . . وأمر القوم بتفصيلهما عضوا عضوا . 
راسقا بر طوران حت إن ري دج اك لززة راد دانررة أني بطي » 
لوو هر رن ءات السجسان جم بصمات أصابع الظلم »الفي "تر كهة ان أبن عيلس روا 
خراسان » على تلك المنطقة . وقد اشتكى منه أعيانها ولكنه كان ينافق 0 حول حقيقة ثروته 
ومصادرها » وكان يكثر من إرسال المهدايا والطرقك إل الزشيد والقواة” ٠‏ وقد تنا يخ بن خالد 
بمصير خراسان إلى الثورة في جدل بينه وبين الرشيد حول ولاية الفضل البرمكي ها وولاية علي بن 
غيسَى إذ قال : «إن خراسان » سبيلها أن تحمل إليها الأموال ولا نُحمل منها . والفضل أصلح نيات 
رؤسائها واستجلب طاعتهم » وعلي بن عيسى قتل صناديد أهل خرابسات وطرحنها وحمل أموالهم . 
00-7 أمير المؤمنين » مكان كل درهم منها » عشرة . .»7 وتتجلى نقمة أهالي خراسان على علي بن 
عيسى في خبر نقله الطبري وابن الأثير مفاده أن أهل نسف دعوا رافعاًلبعينهم على قتل عيسى بن 
علي . فاستجاب رافع لطلبهم فقتلوا «عيسى وحده ء ولم يعرضوا لأصحابه»؟ 

وفي اليمن تبرز ثورة الفيصم بن عبد المجيد الهمداني عام 179ه ثورة طويلة النفس : فقد 
يت ع ل أن المؤرخين » كعادتهم , أتوا عليها باختصار دون ذكر دوافعها 
التقيقية » فإننا نرى فيها أثراً مباشراً لوجود حماد || لبربري والياً على اليمن » في ولاية هي من أطول 
ما عرفته أيام الرشيد : وإذا ذكرنا أن مادا هو مولى من مواليه أعتقه فى أول خلافته ووثق به ثقة 


1 كذا في الوزراء والكتاب وهو «بشيره» في تاريخ ابن الأثير . 

2 الوزراء والكتاب ص 275 وانظر تاريخ الطبري ج 8 ص 342 والكامل في التاريخ ج5 ص 129 . 

3 كانت ثورته من أبرز ثورات الخوارج . وقد تسمَى بأمير ال مؤمنين كا أشرنا سابقاً واسعشرى أمره فراح ستل 
مساحات واسعة من المنطقة حتى أن عيسى بن علي » الذي أرسله والده في إثره » سْبّه بالأسكندر الذي بلغ أقاصي 
الدنيا . فقال أبو العذافر الكلابي : 

كاد عيسى. يكون ذا القرين يلم المفرقينر والغرئين. 

مي 1 نيا ول ا ٠‏ اننا بال اد 
تاريخ الطبري ج 8 ص 273 والبدء والتاريخ ج 6 ص 103 وابن الأثير ج 5 ص 110 » وبقي حمزة ثائراً حتى 
أيام المأمون . 

4 جاء الرشيد - خبر أموال عظيمة دفنها عيسى ابنه في بلخ فقال : «حلّف مثل هذا المال وهو يزعم أنه باع حلي نسائه 
فيما أنفق على محاربة رافع ؟» . الطبري ج 8 ص 324 وابن الأثير ج5 ص 126 وانظر خبر هداياه للرشيد 
وحاشيته في المرجعين المذكورين الطبري ص 314 وابن الأثير ص 121 . 

5 الوزراء والكتاب ص 228. 

6 الطبري ج8 ص 323 وابن الأثير ج 5 ص 127 . 
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عمياة اه وانة كان والياً ظااً' ‏ زاد في وقع حوره اعضاء الرشيل نف ورفظيه أيه مراجعة بشأنه » 
عرفنا مبلغ النقمة التي أحسّها أهل اليمن حتى صاح قوم منهم بالرشيد » وهو بمكة 00 
ويك نيا أهين للؤميين » أعزل عن هادا البريري > إن كنت اتقدر . فقال : لاء ولا كرامة»* 
الو ات كك مس مسي ل ” 
أشرافهم . ونعود لنؤكد هنا أننا » إذ نربط هذه الثورات بظلم العمّال » فإنما نحاول أن نجد 
مسوّغاً منطفياً للك التحرّكات التي تكاد لا تحصى ٠‏ في أيام الرشيد . ومع ذلك » فليس هدفنا 
الدلالة على أن أيام الرشيد اتسمت بالظلم والقهر » بينما هو » في عرف جميع المؤرخين » من 
أعدل الخلفاء » فالعلة هي في طبيعة التنظيم الاداري الذي يعطي الوالي سلطة مطلقة وصلاحيات 
الخليفة » نفسه » في ظروف من صعوبة الرقابة وكثرة السعايات في البلاط وخارجه » ومن صراع 
التيّارات المختلفة » وهذا ما جعل الحاكم يعزل الوالي أحياناً على الظنة » ويتردد أحياناً أخرى إذ لا 
يحسن تمييز الخبرالصادق من المدسوس . ونريد أخيراً أن نؤكد أن مجابهة الخوارج للرشيد لم 
تكن مقتصرة على العمليات العسكرية » بل إنهم جابهوه وجهاً لوجه . بالقول والحجة 
والتحدي » لا نشك في ذلك » إنما لم يصلنا شيء كثير مما قيل » شأن معظم النقائض التي لم يكن 
الحكم يرضى عنها وطمست معلمها » ما عدا إشارات عابرة . من هذه الاشارات ما ذكره 
الجهشياري عن قريب رافع بن الليث الذي فبض عليه مع مروان أخي رافع » وحين قدّما إلى 
الي وتباول ميرواك أن يتنصّل يق أعية 4 تلن ريه + اواهره قائلا بتحدّ : «قطع الله 
لسانك : إنا والله ندعو بالشهادة » فلما رزقناها على يدي شر حلقة الحدت بالاعتذاز 646 وححين 
دعا الرشيد بالجزارين قال له : «افعل ما شفت » فإننا نرجو أن يرزق الله الشهادة ونقف نحن 
وأنت بين يدي الله عز وجل في أقرب مدّة » فتعلم كيف يكون حالك»* . ومنها كذلك ما أورده 
اليعقوبي في خبر مثول الحيصم اليمالي امام الرشيد » انه «انشده في شعر طويل : 
فشفاج مالا تشتهي 2 4 النفسُ تعجيل الفيراق* 

وكأ بالميصم . عوضاً عن استرحام الرشيد 0 يتابع ثورته » وهو بين يديه » طالباً منه 
التعجيل بقتله ليرتاح من دنيا ليس فيها ما يرجوه من عدالة . وكنا ن تمنى أن نحظى بقدر أكبر من 
هذه القصيدة «الطويلة» » فهي تمثل وجهاً مهماً من أدب البلاط » وجهاً لا أمل لنا بروياه . 


1 يقول اليعقوبي إنه «جار على أهل اليمن وغلظ عليهم» ج 2 ص 413. 
اليعقوبي ج 2 ص 413 . 

الوزراء والكتاب ص 275 . 

تاريخ اليعقوبي ج 2 ص 412 . 
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ثانياً : تيار الصراع العباسي العلوي : حين كنا نتحدّث عن عصبية الرشيد الحاشمية' » قلنا 
إنه كان يظهر امحبة لأبناء علي ويصفهم بأنهم وإياه ينحدرون من أب واحد » وهم نسب مشترك 
أصلاً وفرعاً » وأنه لام منصوراً الدمري على هجائه لهم حتى » إذ قال بيته المشهور : 

ونَلكء حين تبلغهم أذ » وإن ظَلّموا ؛ لَمَحرِونَ الضَميرٍ 

العف ارمق أنما المحهان وال : «ويحك » ما هذا ؟ شيء في نفسي منذ عشرين سنة 
١‏ اشوا ا اس ااال ثم قال للفضل بن الربيع دعبل بيد انمي وا مله يت 
الألهودعة امعط حا رطا سلف الكادةة خض تهانا علاقة الرشيد بالعلويّين : فهي » من 
جهة » علاقة قربى ونسب توحّد المصالح وتجمع حول الأهداف . وهي » من جهة أخرى » 
علاقة تنافس » بل صراع على السلطة والنفوذ . . أما علاقة القربى فتجمعهم في وجه الأمويّين 
الذين اغتصبوا الخلافة دون أن يحق لمم ورائة الرسول . وقد وحد بينهم ما لاقوه من الأمويّين من 
اضطهاد وملاحقة وتصفيات . والمعروف أن توحيد جهود العلويّين والعبّاسيّين هو الذي أعطى 
للدغؤة إقوة وفيا دفعاها بسرعة إلى إتيان أكُلها . لكن انتصار الدعوة كان مؤذناً بالقطيعة وفرط 
عقد الوحدة ويل لمن والصراع ا العباسيين » © هو معلوم » حين وصارا إلى السلطة ) 
استبدُوا بها وه أبناء عمّهم » وجعلوها 0 2 أولادهم , بل وعادوا يمارسون اباكت اموي 

في اضطهاد أبناء علي دض وتصفيتهم . وهؤلاء م يألوا جهداً في التنكيد على العبّاسيّين 
وعم غرهي «رالعد ات الباو بل والفدي رركم التوراظة التي لفغو صراحة الى فطلم الجخحية 
العبّاسي ورد العصا والصولجان إلى أصحابهما الشرعيّين . . . ولقد بدأت المعركة عملياً في أيام 
المنصور » واستمرت طالا وجد خليفة عباسي . وبنتيجتها ا ا 
هذا القطر أو ذاك وهذه الناحية أو تلك من الامبراطورية لتعلن فيها خلافة علوية . وحين كانت 
الثورة المسلّحة تستكين » ويعود الجزء المنسلخ إلى جسم الدولة » لم تكن المعركة تتوقف بل كانت 
تستمر معركة دعاية وإطلاق شعارات » وشد حبل في خطبة هنا ورسالة من هناك » وشعر لشاعر 
علوي تقابله قصائد عباسيّة . . . ونحن نعرض لدراسة هذا التيار على المستويين المذكورين : 
سحرع'اظرين الفسكرية ونا افيه من ادننه + ونتفوى ضرت الشعارات الكلامية , 


1 راجع ص 88 هامش 2 وص 263 من البحث . 

2 طبقات ابن المعتر ص 245 . ويبدو أن موقف الرشيد هذا كان موقف الخلفاء العبّاسيّين قبله . فأبو جعفر المخصور » 
حين جيء برأس إبراهيم بن عبدالله وأذن انارو بالدخرلي تراخرا الوك تن إراميم وأخيه » «دخخل جعفر بن حنظلة 
البهراني فقال : أعظم الله أجرك في ابن عمك » وغفر له ما فرّط فيه من حقك . فسرٌ أبو جعفر وقال : أبا خالد » مرحباً 
وأهلاً » ها هنا . فعلم الناس أن قد سرّته مقالته . فقالوا مثل قوله» . (تاريخ اليعقوبي ج 2 ص 379) ويروي الطبري 
موقفاً ممائلاً للهادي . فحين جيء برأس الحسين بن علي فوضع بين يديه » قال : «كأنكم والله جئتم برأس طاغوت من 
الطواغيت . إن أقل ما أجزيكم به أن أحرمكم جوائر5 . . . فحرمهم ولم يعطهم شيا . تاريخ الطبري ج 8 ص 203 . 
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المستوى الأول : الصراع العسكري 
1 - ثورة إدريس .بن عبدالله 
أما عن الحرب والاغتيال » فقد عرفت أيام الرشيد منهما وقعتين مهمّتين : إحداهما مع ثورة 
يحبى بن عبدالله » والثانية مع اغتيال إدريس بن عبدالله . ونحن نهتم بهما أكثر من سواهما لأنهما 
مناسبتان لجزء من أدب متصل بالبلاط . إنما لا فناوهما بالتفضيل لأننا لاجد لما ارتياظاً 
بظاروف اجتماعية معينة : إن هما إلا حلقتان في سلسلة /١‏ 0 الذي حاضه العلويون 
ضد السلطان . فمن السنة » عدد أنمتهم » أن يستقطب الواحد م: منهم الناس » ويجمع الجموع 
حتى يعلن العصيان آنا اريسي فقد يمّم * شطر المغرب بعد نجاته من وقعة فخ أيام الحادي » وهناك 
506 , إنشاء إمارة له' . وهذاء بلا شك ء أزعج الرشيد لأنه لم يكن يرضى أبداً بانسلاخ جزء 
ل ل ؛ فيكفيه وجود دولة أمويّة في 
لني . إنما » نظراً لبعد الشقة » فإن الاشيك كيد ]ل لاريقة الاعبال التخلصض مزه ادريدن: , 
وكان نجاح الخطة حدثا مهما في البلاط , لى رغم الأسلوب الكريه الذي استخدم . واعتبر 
امترلفون من الرّواد أن موت إدريس على يد الرشيد » وهو على بعد مسافات شاسعة عنه » دليل 
على حول الرشيد وطوله » وعلى قدرته التى لا حدود لما » وعلى يد انتقامه التى لا تقف » دونها 
وها لزيد نهار طابية ا فيافي أو بواد أو أنهار وقد روى اعون ها فل ف تعده االناسة 
السعيدة بالنسبة إلى البلاط » ثلاثة أبيات اختلفوا في قائلها » فجعلها الطبري للهنازي ٠‏ وذكرها 
الحصري لأشجع السلمي » في معرض اديع ا بز ع اا المشهور : «وإنك كالليل 
الذي هو مدركي . . .» وف كلتا الحالين » فإن الشاعر يخاطب إدريس ساخراً من اعتقاده بأنه 
قادر على الافلات من الخليفة » في حين لات مفر ء إلا أن يستطيع الوصول إلى بلد لا تشرق عليه 
الشمس فلا يدخل بالتالي في امبراطورية الرشيد . والابيات © يذكرها الحصري : 
اتطيق .ا احروين أثلة لدت * - كن سيوع الا 1 8 
هيهات لكان “تج ولد ”ترسو نبا ليك اذ 
إن السيوت:. ذا تسافا رنيو بال تر وروا 2 
يعيون لطر ديا رابعاً يدحل في زمرة قصائد الاحالة التي وضع فيها الرشيد فوق مواضع 


3 
00 
5 2 2 و ا يرز 0 كن باحو تكن 4 
مَلِك » كان الموت يتبع أمره حتى يقال : تطيعه الاقدار 
1 الطبري ج 8 ص 198 . 
2 زهر الآداب ج4 ص 1058 . 
3 راجع ص 689 وما بعد من البحث . 
4 الطبري ج 8 ص 199 . 
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وإذا كان الرشيد قد قلق بشأن إدريس واهتم بتبّعِه ثم باغتياله » فإن تحرك إدريس لم يكن ثورة 
بمعنى الكلمة تضع في الميزان وجود الرشيد على كرسي الخلافة » بينما كانت بعض تحركات 
العلويّين أشبه بانقلاب عسكري يتفاعل متصاعداً حتى يجعل الخليفة يتحسّس عرشه ويكاد لا 
يصدّق أنه تحته . عرف المنصور لحظات كهذه مع ثورة محمد لنفس الزكية وأخيه إبراهيم' » 
وعرف اي ارا الحسين بن علي بن الحسن الطالبي * الذي انتهت ثورته بقتله في 
فخ ... ومع شورة يحيى بن عبدالله عرف الرشيد لحظات عصببة » اغتم ها «وامتع عن 
اللهو والشرب»* 

2 - ظهور يحبى بن عبد الله : كان ذلك عام 176ه وقد أخذ أبعاداً سياسية كبيرة إذ مثل 
الثورة العلوية الجدّية والوحيدة على حكم الرشيد . اختار يحيى بلاد الديلم منطلقاً الدعوته 2 
وهي بلاد بعيدة عن بغداد واقعة «بأرض الجبال بقرب قزوين » وهي بلاد كلها جبال 
ووهاد»” مؤهلة للعصيان . فاستحكم أمره واشتد و «تزع إلية. الناس "من الأمضار والكون© 
ومع أن الرشيد كان في أوائل خبرته السياسية » فإنه لم يتردّد في إعطاء هذه الثورة حجمها الذي 
تستحقه » فلم يضع الوقت في تكليف هذا القائد أو ذاك بانتظار أن ينجح حتى إذا فشل أرسل 
برا ارال كلف قور الفصل :نص الرمكي ونيا اللنهية في تعميين الت رحل ويه 
صناديد القوّاد»” . ومن غير المستبعد أن يكون قد نظر للأمر بعين البرامكة » وهم الذين كانوا 
مطلقي اليد في الرأي والمشورة والتنفيذ : فيكون يحبى أوحى إليه باستخدام الفضل » وهذا يدعم 
وجهة النظر القائلة إن البرامكة كانوا يشجعون الخارجين وييقونهم في متناولهم » حتى إذا اشتد 
أمرهم » انجرد لهم أحد أولاد يحبى فأطفاً الفتنة وأمّن » في الوقت نفسه » مخرجا أ للخارجينة 


1[ حين ثار إبراهيم » كان المنصور في قلة من العسكر , وقد فرق جنوده وقرّاده في البلاد » فقال بعد أن اشتد أمر 
إبراهيم : «والله ما أدرى كيف أصنع . . . والله » لفن سلمت من هذه » ما يفارق عسكري ثلاثون ألفأه . (ابن 
الأثير ج5 ص 17) «وبقي ) المنصور عا لى مصلاه حمسين يوما ينام عليه » وعليه جبّة ملونة قد اتسخ جيبها » لا 
غيرها» (المصدر السابق ص 18) ومن قوله حين اهديت إليه » ف ذلك الوقت » جاريتان من المدينة : «ليست هذه 
أيام نساء » ولا سبيل إليهما حتى انظر : رأس إبراهيم لي » أو رأسي له ؟ (المصدر السابق ص 18) . 

2 انظر الطبري ج8 ص 203 . 

3 الطبري ج 8 ص 197 . 

النجوم الزاهرة ج 2 ص 81 . 

آثار البلاد وأخبار العباد ص 330 . 

الطبري ج 8 ص 242 . 

اللصدر السابق ص 242 . 

راجع اتهام الرشيد ليحيى بن خالد بذلك في الوزراء والكتاب ص 243 . 
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هذا ما حصل في فتنة الشام مع تدخل موسى » أولاً » وجعفر ثنياً » وهذا ما نعاينه في ثورة يحبى بن 
عبدالله ٠‏ وقد الخدم الفضل » في معالجة الفتنة » الأسلوب عينه الذي استخدمه جعفر فيما بعد 
لمعالجة فتنة الشا 8 الأمبلرك الريك المتنو تع اكيب والترض يوه الامنت رباد و المط ابو لفقو 
باليد كا سحاد ادراب سينا ان شوب لا ا « نب لمي ورف باوبا 
وناشده وحدرة وأشار عليه ونس 00 «وواتر كتبه على يحبى . وكاتب صاحب الديلم 
وجعل له ألف ألف درهم على أن يسهل له خروج يحى إلى ما قبل . ويروي اليعقوبي أن الرشيد 
كتب مباشرة «إلى صاحب الديلم يطلبه منه ويتهدده . فطلبه . . « ل خوف صاحب الديلم 
من تهديد الرشيد » فضلاً عن رغبته في نيل جائزة الفضل التي «حملت إليه»* » جعله يلعب دورا 
كبيرا ف وضع حد لتحرك يحيى . وإذا عدنا إلى نظرية انها البرامكة ابتخريج الخارجين» يكون 
صاحب الديلم م هو عميلهم الذي ساعد يحيى والدة بالعون ليخرج » ثم أوقف عنه العون فاستسلم . 
وتكون المليون الدرهم التي نالها بشكل جائزة » ل م ا 
مال الرشيد وعن طيبة خاطر منه . وقد وفى البرامكة ليحيى بن عبدالله بوعودهم وحصلوا له من 
لرشيد على كناب أمان فيه جميع الضمانات , والتزموا حمايته حتى من غضب الرشيد . وحين نقض 
هارون أمانة وحبس يحبى عند جعفر » أطلقه هذا على مسؤوليته” . وحن لم نتوقف أمام دور البرامكة 
هذا إلا لأن بعض الأدب الذي نجم عن هذه المناسبة دار حولهم وحول تصرفهم المتميز فيها . 
ويجدر بنا تدوين الملحوظات التالية حوها : 
إن تكليف الرشيد للفضل رافقه ولايته على المشرق كله وتفويض كامل له بتعيين من يشاء 

والتصرف بأموال الحملة كيفما أراد . وقد ونع الفضل الأموال بين القوّاد الذين عيّنهم , 
والشعراء الذين مدحوه بما يُتوقع منه أن يفعل* ول ااخامة الذي ل يسم عبد بكارلا وتواينة 
بل ظلت كتبه «تتابع إليه بالبر واللطّف والجوائز والخلع»” . وكان ذلك 4 أشبه دوه عامة 
للجميع ٠‏ أن أمدحوا الفضل وأغرقوا في ذلك . فغدا كل تحرك يقوم به مجالاً لقول ا لمدح . 


1 تاريخ الطبري ج8 ص 242 . 

2 المصدر السابق ص 243 . 

3 تاريخ اليعقوبي ج 2 ص 408 . 

4 تاريخ الطبري ج 8 ص 243 . 

5 الطبري ج 8 ص 289 وابن الأثير ج 5 ص 114 . 

يقول الطبري : «امتدحه الشعراء فأعطاهم فأكثر » وتوسّل إليه الناس بالشعر ففرّق فيهم أموالاً كثيرة» ج 8 
ص 242 . 

7 المصدر ذاته . 
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وباتت مناسبة التأهب للرحيل » والوداع » مناسبة أدبية كبرى ومنطلقا للشعراء يقولون ما يقولون 
على مسمع من الخليفة ومرأى ومباركة منه . من ذلك ما قاله أبو قابوس الحيري مركزاً على 
صفتين متقابلتين عند الفضل : إحداهما تمثل العطاء الغزير الذي عرف الشعراء معناه في ما نالهم 
من رفده » والثانية تمثل البأس والحزم . وكأنه بذلك » يغمز من قناة يحيى بن عبدالله مهدّداً بالويل 
والثبور . وكأنه بذلك أيضاً » يستهدف توجيه رسالة إلى الثائر تضعه بين خيارين : إما أن يستمر 
في غيّه فيصطدم بالفضل في يوم بوّسه » وإما أن يرعوي فيستقبل الفضل في يوم سعده » ويحظى 
بالصفحٍ والعفو والرفد : 

رأى الله تفضيل ابن يحبى بن خالد ففَضَّلهُ + وله بالناس أعلم 

له يومٌ بُوْس فيه لئاس أبس ويومٌ تيم فيه للتاس أ 

ُمطِرُ » يوم الجُودٍ » من كف التدى2 ويُمطرٌ » يوم البئس » من كفو الدم' 

ويبدو أن عدداً من الشعراء رافقوا الحملة* » كا كانوا يفعلون مع حملات الرشيد ؛ وكأني بهم 
يقومؤن بلاور عراس الصحف ومصوريها يتابعون الحدث » وينقلونه بقلمهم وصورهم الشعرية . 
ولا كان لجل ياجلا لعزا وار كالة تو ويا كان بشؤلا و لسعو وياهوا تشعزف عل لخر كاتنه الوم 
يوافق الرشيد ويرض إلا أن مناسبة الرحيل » أيّا كان شأنها ؛ لا يمكنها أن تضاهي مناسبة العودة » 
وخخصوصاً عودة 2 وضعت د للاقتتال وحملت إلى بغداد » يحيى الثائر اميا 2 راشا 
مما بالعفو والغفران » 5 وعده البرامكة . ولقد كان لانتصار الرشيد على يحيى » بجهود الفضل 
طعا ع ذكينة خاضة: :تيو ضار اوتعائةة فى ان واد ركوو أن ها التلفناة :مد اقضاء الرنفين ده 
العلويّين خارج إطار السياسة » كان صادقاً » وأن تصريحاته » بهذا الخصوص ‏ كانت عفوية 
وليست من باب الدعاوة » وأنه كان » بالفعل » يتمنى » من صميم قابه » ألا تقوم بينه وبينهم 


1 الوزراء والكتاب ص 190 ويذكر الوطواط الأبيات على أنها للحسين بن مطير مع تعديل في صدر البيت الأول 
وإضافة البيتين التاليين : 
ولو أن يوم الجودٍ خلى يمينَهُ ٠‏ على الناس ءلم يُصبخ على الأرض مُعدمُ 
ولو أن يوم البوؤس خلّى شْمالَهُ 2 على الناس ءلم يُصبح على الأرض مُجِرمُ 
(الغرر والعرر ص 250) . 
2 يدل على ذلك ما ذكره الطبري عن موضع يقال له : أشبّ » نزله الفضل ورجاله » وكان شديد البرد كثير الثلوج . 
وف ذلك يقول ابان بن عبد الحميد اللاحقى 
لدو أننى دول «يوجيت لتب رن 
أحبُ إل من دُورٍ 2 أُشب إذا هُم تَلَجوا 
(الطبري ج 8 ص 243) . (السيب : مجرى الاء) . 
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خصومة » تماماً ؟] يتمنى ؛ من صميم قلبه , أن يستنكفوا عن إدعاء الحق السليب » وأن يكتفوا يما 
يقدّمه لهم من إنعام . ولعل أماله هذه راحت تتجسّد تدريجا مع عودة الفضل مصحوباً ييحبى . 
لذلك ع ل ااي عاك ررك 
مضي .ولا يكل ذلك إلى ره 18 ال ا 0 
ولم ينس الرشيد » في غمرة الفرحة ؛ الفضل صاحب الفضل في كل ذلك . فبلغ الغاية في إكرامه » 
وأطلق للشعراء الحرية في مدحه . فأقيمت لذلك جلسات عامرة » وقيلت قصائد طويلة » فكانت 
مناسية دري نادرة . وتر كرت موضوعات القصائد قُْ النقاط الثلاث التالية : 


النقطة الأولى #والهمة جد هي دك القضل وراب السودم نحن نات . فيقول 
مروان بن أبي حفصة : إن الفضل نجح حيث عجز كل راتق ماهر » وحيث فشل جميع من حاولوا » 
وأعلنوا أن هذا الفعق مزمن » مستعصء لا علاج له . وإذا كانث قيمة العمل تزداد بنسبة صعوبته » 
كإواعي ا لديا هذا ١‏ كمه عدا بادا وق ا 
لملة ل ا رقت بها الفتق الذي بين هاشم 
على حينَ أعيا الراتقينَ الثانُه فكقّوا وقالوا : ليس بَلائِ 
فأصبحت قد فازت يداك بخطة من المجدٍ باق ذكرّها في المواسمة 
وي معنى قريب » ينطلق أبو ثمامة الخطيب ممجّداً الفضل الذي أعاد الألفة إلى بني هاشم بما 
أظهره من دراية ومهارة في وساطته » ومنع م بذلك ‏ أن يجرّد الخ سيفه في وجه أخنيه . هكذا 
تكون الوساطة الحقة لا كالتي تزيد الطين بَلاً ؛ وتؤوب مخفقة عاجزة3 


والنقطة الثانية » التي تركر فيها موضوع قصائد المناسبة » هي عفو الرشيد عن يحيى : العفو 
الذي نبع من سرور الخليفة حقن دماء بني هاشم » والذي غدا منة كبرى في عنق الطالبيين » فراح 
شعراء البلااط يستثمرونه إبان بحثهم عن معان مدحية » وف طليعتهم كان منصور النمري » فقد قال 
في رائيته المشهورة 4 مادخا الرشيد : 


1 المصدر نفسه وانظر تاريخ أبي الفداء ج 2 ص 13 . 
2 تاريخ الطبري ج 8 ص 243 . 
3 يقول ابو تنامة** 
سَد الغورٌ وَرَدٌ أَلقَةَ هاشم تمد الشمات ء فشَعبُها سُدانِ 
عَصّمْ حكومتهُ جماعة هاشم مِنْ أن يُجَرَّدَ بينها سيفان 
تلك الحكومة ء لا التي عن لبها عَظُم الا ء. وتفرّق الحَكَمانِ 
(المصدر السابيق ص 244) . 
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منت على ابن عبدالل يَحيى كان » من الحعوف » على شفير 
ولو كاري معنا العف “يدا ٠‏ فيك اانه افاضم الظهور 
للك وراب عر . ار ١‏ ال بالك «المي 
والنقطة الثالثة » وهي مر متوقع كارك مدجا البرافكة 4و اونا في تعداد صفاتهم » 
وأخصّها : العطاء والكرم » والتوفيق الدائم في فعل الخير للآخرين » كقول مروان : 
ونا حزان ولك ”املق قد فائرا .“الك وا كلما فتيف قداح الساقه: 
وعم يحبى بن عبدالله بالراحة فترة قصيرة » إنما لم تلبث السعايات أن وترت علاقة الرشيد به » 
فوضع تحت أنظار الخليفة في الاقامة الجبرية » ثم في السجن حيث دُسّ له السم” . وفي أثناء ذلك 
دارت بينه وبين الرشيد أحاديث يأتي ذكرها في معركة الشعارات . 
المستوى الثاني : معركة الشعارات العبّاسية العلوية 
لقد كان شعار العلويين 2 قبل الثورة العئاسية » أن علياً وأولاده من فاطمة أبنة الرسول هم 
أصحاب اكق العركي في وراثته » وبالتالي هم خلفاوه الطبيعيون » وأنه ار بهم حين حولت 
الخلافة إلى غير علي ) ثم لعبت تيم وعدني دورهما في إيصال الخلافة إلى بتي أمية . يشير إلى ذلك 
منصور النمري : 
لولا عدي ونَيمٌ لم تكن وصلت إلى أميّة تمريها وترتضةة 
ا ل ل 
وهي صلة نسب فريدة . وفي نظرهم أن الأمويّين كانوا مغتصييين لأن قرابتهم إلى النبي بعيدة لا 
تسمح لهم بورائته . وحين دخخل العبّاسيّون معركة استعادة الحق المسلوب » ثم استاثروا بالسلطة 
دون العلويين » ادعى هؤلاء أنه غدر بهم للمرة الثانية » ووجّهت إليهم ضربة ة قاصمة » وعلى يد 
أبناء عمّهم هذه المرة . وشكل ذلك مفترقاً بدأت عنده الشعارات تأخذ منحىّ جديدا : لقد باتت 
تتوجه ضد جماعة تمت » هي الأخرى » بصلة القرابة إلى النبي » ويحق لا أن ترثه يلا اصح 
المعركة أشن اليطاما وأكر بلعلا وأصعب سفدا . وكان بدء فتحها أيام المنصور حين خرج عليه 
محمد بن عبدالله بن حسن ودارت بينهما مراسلات تبودلت فيها الحجج وا لحجج المناقضة . وقد 
استنفدت هذه المراسلات مجمل أدلة الفريقين لدرجة أن أكثر من تناولوا الموضوع من الشعراء » 
فيما بعد » كانوا ينهلون من معين ما قاله المنصورأو محمّد . ونحاول فيما يلي عرض أهم الحجج التي 
استوحى معانيها شعراء الرشيد : 
1 طبقات ابن المعترر ص 245 . 


2 المصدر السابق ص 247 . 
3 طبقات ابن المعتز ص 245 . 
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1 - القرابة من الرسول عه : فالعلويون ٠‏ كا قلنا » يفخرون بأنهم السلالة الوحيدة من 
لهاع رومن اليه يكير عزالة : «فهم بنو أم أبي رسول الله َه » فاطمة بنت عمرو في الجاهلية » 
وبنو فاطمة كدق لادوم . . سيّدة أهل الجنة» . وهي أبنته من خحديجة » أولى «من صلى إلى 
القبلة منهن» 1 وكيا للعيان ما لاحظه أبو جعفر ورد به على محمّد قائلاً : «فإذا جل 
خرف قري الما ل به الغوغاء . ولم يجعل الله النساء كالعمومة والأباء » ولا كالعصبة 
الأولياء » لأن الله تعالى جعل العم با وبداً به في' القران على الوالد الأدنى . . .»2 ولقد استثمر 
مروان بن أبي حفصة هذا المعنى في المفاضلة بين حق النساء وحق الرجال » لدى مدحه للمهدي 
في قصيدته الميمية التي طالما سمعها الرشيد وطرب لمعانيها” وفاخر بها : 

١‏ اسه “مع الإيحينال فريية ٠.‏ ريه ذلك امور لأنعام” 

وبمقابل فخر فخر العلويين بالانتماء إلى علي بن أبي طالب ابن غالبب زوج لك ولي اخفادة, 
وأول مو اسل مع العيان ملقب هده من الخعراوازرة قرابة العم التي غنف عنيا لصوو كن 
ناك الجا إن وي الع د املافلية ع لان . وهواء بذلك أقرب من ابن العم 0 
منصور النمري » في قصيدته العينية التي مدح بها الرشيد' إلى تحكيم العقول لتجنب الوقوع تحت 
تأثير التضليل وجاذبية البدع التي تبعد عن رؤية الحق وسماع النصيحة : 

يا أيّها الناسُ » لا تغرب عقولكم ولا تضيفكمْ » إلى أكناِها 0 
العم أول مِن ابن العم » فاستمعوا قول النصيح » فإِنْ الحق يُستمع 

ونا اسع حا لعاة ين ارصن فزن سل د اس لطلة ٠‏ لجار 
اسل لابه والانتساب إلى الجد الأكبر مباشرة . من هنا دارت بين بني علي وبني العبّاس منافسة 
عل هذا الاقساتب» اكابتاء علي » أو أبناء بنت الرسول » يدعون النبي 0 . وقد حازوا عطف 
العامة بهذه التسمية إلى أن جاء العباسيون ينقضونها على لسان المنصور بحجتين 


1 من رسالة محمد النفس الزكية إلى المنصور , العقد الفريد ج 5 ص 80 . 

2 المصدر السابق ص 81 . 

3 جع أمالي المرتضى ج 4 ص 186 . 

4 اعد ريد ج 1 من 11 لعل يقصد ما جاء في سورة الأنعام عن الصور التي يمكن للوحي أن يصل بها إلى النبي 
ومنها أن يأتي عن طريق ملك يأخذ صورة رجل . فقد جاء في الآيتين الثامنة والتاسعة : بسم الله الرحمن الرحيم 
لي ل . ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلاً بسنا عليهم ما يلبسون6» 30 
أن المقصود بالرجل هنا الانسان المطلق لا جنس الرجال ذاك أن الملائكة لا تقع تحت حواس الناس » فإذا أراد الله 
إظهارها هم » البسها أشكاهم البشرية . 

5 طبقات ابن المعتز ص 245 . 
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الأولى : أن الجد عن طريق 0 لا يعتبرالأب الأكبر في نظام الولاء الأبوي » وهو النظام 
الذي قام عليه التشكيل المَبلٍ العربي ' 
والثانية : أن النبي تجرّد عن مثل هذه الأبوة ليكون في نبوته , رمزاً لجميع المسلمينٍ . وقد جاء 
في القرآن الكريم نص ينفي أَبّة انبي لأي من الناس إذ قال عز وجل : فإما كان محمد أبا أحدٍ من 
رجالكم » ولكن رسول الله#” . وبمقابل نفي أبوة النبي عن سلالة بني علي » أجرى العيّاسيّون 
عمليّة استبدال في الشعارات . فإذا لم يكن النبي أبا أحد » فهو ابن أحد من الناس لا محالة العام 
بوصفه عماً للنبي وراعيا له بعد وفاة أبيه وجدّه وعمّه أبي طالب » غدا بحكم الأب له" ؛ فيصبح النبي 
عديلاً لولد العبّاس في البنوّة . وقبل أن نرى انعكاس وجهة النظر هذه على الشعر في بلاط الرشيد؛ 
ا ل اك ا كن 0 
انبي يه زائراً » وحوله قريش وأبناء القبائل » ومعه موسى (الكاظم) بن جعفر . فقال : 
عليك » يا رسول الله يا لبن عمي » افتخااً على من حوله فقال مودي ا . فتغير 
وجه هارو وقال اناهن لقرعي بلسي وعقاية ولم يكن الرشيد ليحتملها طويلاً ‏ إذ م 
يلبف أن ملع الفا يحوت + وفتق الجعايةاققيض عليه وحسيع ثم ذثر انتقلة” يوقت كان بخن 
قدراء الرشيد أن يقنوا اوعاء مويق القوة الاسه] دا حةة لصوي فال القجري:: 
ألا » لله هر بجني علي وزور مسن مقأيهم كيسر 
اك بأ ويأببى صن «الأحزاب» سطرٌ في سطور» 
وقام أبو العتاهية فأبدل الفخر بالببرّة » فخراً بالأبوة فمدح الرشيد بأبرّة العبّاس للنبي » قائلاً : 


ا لي 7 © وى ع و عن 0 بع و7 


وحقيق ان يدان له مَن ابوه ؛ للنببى » اب 


1 في مفاخرة وفد كندة للرسول » يورد ابن الأثير قوله ميته : «نحن بنو النضر بن كنانة » لانقفو أمنا » ولا ننتفي من 
أبيناه . الكامل في التاريخ ج 2 ص 204 . 
2 سورة الأحراب الآية (40) . 
3 جاء في كتاب الجر العري امع لمان اله ابو سول الله عله حاتم الأنبياء . . .» المبرد ‏ الكامل ج 4 
ص 120 . 
وف ذلك يقول أشجع السلمي ادن الرشيد : 
كلد ع نو كي ريض ١‏ قن اونفد بين أنه 
(الأغاني ج 18 ص 162 . 
وفيات الأعيان ج 3 ص 14 . 
الملل والتحل ج 2 ص 4 . 
طبقات ابن المعتز ص 245 وزهر الآداب ج 3 ص 668 . 
الأغاني ج 4 ص 108 . 


حد جا اكت ال- 
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وحين مدح الل ون اميل المهدي , بمناسبة البيعة لولديه » أشار إلى أنه عديل النبي في بنوته 

من العباس : 
وعذلك يار حير الالو قفا ٠‏ ريد رح عي التوننا' 

2 - وراثة الرسول : إن عر التي تنازعها الفريقان يسنت هي الهدافنه » بحد ذاتها ٠‏ ولو كانت 
كذلك الت الكفة إلى أبناء على إذ هم على صعيد التوالد والعلاقة العاطفية » أقرب إلى الرسول من 
أبناء "العرامن ؛ وما استطاع الرشيد إنكار ذلك على موسى الكاظم . ولكن ن المهم في الحديث عن 
القرابة هو ما يترتب عليها » شرعاً وقانوناً » من نتائج في الارث اما لاوما ب 
انتقال السيادة » شأنها شأن سائر مظاهر العصبية القبلية » ظلّت مسيطرة على نفوس العرب » حتى 
بعد إسلامهم » وقاومت مبادىء التساح والمساواة الني جاء بها الاسلام ودعا العالم إليها” . فحين 
اندلع التزااع الامو العلوي كان مبداً الأحقيّة بإلارث » م رأينا » هو محور كل ما قاله العلويون 
واعتمله أئمنهم للدعوة إلى الهم واكتساب عطف العامة والخاصة . وقد أجل مق الغلويين هذا 
صفة الثبوت على مر العصور حتى غدا افر لا جدال فيه . واعتمد العباسيّون هذا الحق المقرّر حين 
انخرطوا في الدعوة » لأن نفوس الناس والمريدين ممهدة لقبوله والدفاع عنه . ولدى استكثارهم 
بالسلطة » وحاجتهم إلى دعم موقفهم من الوراثة راحوا يضعفون من قيمة حق العلويين معتمدين 
أصول: الخريعة وتصوصن الكتاب » انطلاقاً من طبيعة القربى التي تحدثنا عنها . وقد لخص المنصور 
وجهة نظره في نقطتين : أولاهما أن وجود العم يحوّل الارث إليه عن أولاد الببت » والبنت أصلاً 
«امرأة لا تحرز ميراثاً ولا ترث الولاء ولا يحل لها أن توّم » فكيف تورث بها إمامة 4* : 

وإضطه الثانية تعتمد على الأول . فبعد إثبات حق الارث للأعمام يبرهن المنصور أن العباس » 
من دون الأعمام جميعاً » هو الوحيد الذي يحق له أن يرث الرسول ؛ وبوضح أبو جعفر » محمد 
النفس الزكية » وجهة نظره بقوله : «وقد بعث الله محمداً يِه وله عمومة أربعة لاود المي 
ودر عقيزتك الأقريين فدعاهم فانذرهم » فأجابه اثنان : أحدهما لي وأي عليه اثنان 
أحدهها أبوك . فقطع الله ولابتهما معه ».ول يجعل ينها إلا 5 ذم 0 ا ٠‏ ومن ل 
اللذين امنا » كان العبّاس وحده الحي » حين توفي الرسول” . من هذا المبدا انطلقت الدعاوة 


هم 


الأغاني ج 22 ص 258 . 

راجع فصل العصبية ص 252 . 

العقد الفريد ج 5 ص 83 . 

العقد الفريد ج 5 ص 82 . 

جاء فْ رسالة المنصور : «وتوقٍ رسول الله عه وليس من عمومته أحد حيًا إلا العباس » فكان وارئه دون بني 
عبدالمطلب» . (الكامل للمبرّد ج4 ص 120) أما العم الثاني الذي استجاب للاسلام فكان حمزة وقتل ف وقعة أحد 
(انظر تاريخ اليعقوبي ج2 ص 47) . 


دم يرا الى سنأ 
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العّاسيّة وتجنّد لها الشعراء . ولعل أُوَّهُم كان الممّل بن أميل الذي أنشد المهدي شعراً يبلور فيه 
فكرة الارث : 
فإنَ أبا أبيك عت ٠”‏ حو اسار رار متتدتينا 
اناد يه الكانة د هذا شر 4 .. .ولها؟«الكنات: مكديفت 
أما أشهر شعراء هذا النهج فهو مروان بن أبِي حفصة الذي كاد أن يكون المبدع لأسلوبه » 

عو التصق امعه به فصار يعرف ب «مذهب مرواقة” 2 أذ بكم شردلة 2 كل مدحة للعناسيية: م 
أن يذكر حمّهم في الارث » فيوٌكده وينفي حق العلويّين بأسلوب واضح بليغ وبأبيات رنانة تعلق 
بالذهن وتطير على الألسن . وقد أكسبه هذا المذهب ٠‏ ؟ رأينا” » تقديرهم وتشجيعهم 
وتخصيصهم له بنمط من المكافأة اقترك هو الآخر باسمه فكان «رسم وق ٌ ثم رخ الشعراء 
الآخرون يتبعون مذهبه” ويبارونه في إبداع القصائد والأبيات السريعة إلى الذهن » الخفيفة على 
الألسن . أما بدء ذلك فكان مع المهدي إذ أنشده مروان قصيدته المشهورة : «طرقتك زائرة فحي 
خيالها . . .» ومنها » مخاطبا بني على : 

فهنك من الأنفال ار 47 ورائيية + لازن إظالهيا 

هل تطمسون من السماء نجومها ‏ بأكفكم أو تسترونَ هلالها 

أن تشعدوة عقالة قبن رتك جويل بلنينا :الب يتنا" 
1 الأغان ج 22 ص 258 . 
الأغاني ج 13 ص 141 . 
راجع ص 89 من البحث . 
الأغائي ج 10 ص 91 وتاريخ بغداد ج 13 ص 144 . 
يذكر الأصفهاني أن منصورا النمري «عرف مذهب الرشيد في الشعر وإرادته ان يصل مدحه إياه بنفي الامامة عن 
ولدعل إن أن ظلئك) عنيهم السلام »طقن عليه + وعام مقراه و-ذلل لا كان ولغة مق فليم مزوانانين أي 
حفصة وتفضيله إياه على الشعراء في الجوائز . فسلك مذهب مروان في ذلك وتحا نحوه . . .» (الأغاني ج 13 
ص141) ويذكر الأصفهاني كذلك أن انا اللاحقي سأل البرامكة إدخاله إلى الرشيد وقال : أريد أن أحظى بمثل 
ما يحظى به مروان بن أبي حفصة . فقالوا له : إن لمروان مذهباً في هجاء آل أبي طالب وذمهم » به يحظى وعليه 
يعطى » فاسلكه حتى نفعل» . (الأغاني جَ 2 ص 28) . ولئن كان مروان شديد العداوة لآل أبي طالب قذهب 
ذلك المذهب (الأغاني ج 13 ص 141) فإن النمري » على عكسه . كان يتشيّع (الأغاني ج 32 ص 28 وأمالي 
المرتضى ج 4 ص 186) ولم يكن أبان يكره آل علي . ولكن السياسة هي السياسة . 
6 يشير إلى قوله تعالى : #ووالذين امنوا من بعد » وهاجروا وجاهدوا معكم » فأوافك منكم واذلوا الأرحام بعضهم 

أولى ببعض في كتاب الله . إن الله بكل شيءٍ عليم» . 

77 العقد الفريد ج 1 ص 311 . 


نم نا ا لحي صي) 
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وعندما أنشده قصيدته الميمية »لم يكتف بمكافاته عليها , » بل فرض له عطاء على كل من 
أولاده . وقد سارت أبياتها بين العام والخاص » ولا سيّما هذان البيتان 
الوحي ٠‏ بين بني البنات وبينكم , ع لصم فلات حي خصام 
أ 0 ٠»‏ وليس ذاك بكائن 5 لبني البنات )2 ران الأعمام ؟ 
وبروي الأصفهاني عن الفضل بن الربيع أنه رأى المهدي » عندما سمع هذه الأبيات ؛ «قد زحف 
من مصلاه حتى صار على البساط » إعجاباً بما سمع»” . ومع أن هذه القصائد أنشدت للمهدي , 
فإنها باتت وكأنها النشيد الملكي بالنسبة إلى العبّاسيين » تتردّد في كل مناسبة فلا يملون الاستماع 
إليها . وحين دن معزي نكن الرشود” للمرة الأولى يمدحه بقصيدته الرائية » غمز الخليفة مروان 
لينشده متحدياً فأنشد هذه القصيدة3 . وبقي مروان ملتزماً هذا المذهب مع الرشيد يو كلا له حق 
الأرك وييقية 'عن العلويين مهدي إياهم ومزرياً بهم : 


أمورٌ ع بميراث النبيّ وَلِيتَها فأنت ها بالحزم » طاو وناشرٌ 

أبوك ولي المصطفى » دون هاشم ٠‏ وإن رَعِْمَتْ من حاسديك الَنايئة 
اوم يبث النمري أن نال عند الرشيد حظوة لا تقل عن حظوة مروان » لأنه جاراه » إذا لم يكن قد 
بره فى دقع . وييدو أن مروان ومنصوراً وسواهما » الذين استمدوا » من رغبات العبّاسيين » هذا 
المذهب في مدحهم » قد ردُوا لهم الكرة ة تأثيراً في مثاليتهم المدحية وميزانهم النقدي , فأصبحوا 
يقيسون » على هذا الدمط » جودة الشعر وقيمة الجائزة التي يستحقها » وقدر الشاعر” . ومع حفظ 
قيمة مروان وشعره في بلاط الرشيد وهي قيمة الرواد الأوائل » فإن منصوراً الدمري لم يلبث » على 
حبّه الضمني لآل علي » أن غدا المستثمرً اللأكبر لمعاني المنصور » والتاشر الأول لمبداً حق العبّاسيين في 





1 العقد الفريد ج 1 ص 311 . 

2 الأغافي ج 10 ص 91. 

3 المصدر السابق ج13 ص 143 ويذكر البغدادي مجلس مناظرة أقطابه : مروان وسلم الخاسر » ومنصور . بحضور 
الرشيد » دخل فيه مروان بقصيدته الميمية . (تاريخ بغداد ج 13 ص 144) . 

4 تاريخ الطبري ج 8 ص 348 وخلاصة الذهب المسبوك ص 111 . 

5 نورد الحكم التالي للدكتور زكي مبارك : «م) كان عبدالملك بوث شعر الأخطل كان الرشيد يوثر شعر منصور 
النمري 000 رجال السياسة لا يحبون الشعر للشعر » ولا العلم للعلم » إنما يتخذون الشعراء 
والعلماء مطايا لأغراضهم السياسية . فمن البله أن نظن أن جودة الشعر هي التي أدنت الدمري من الرشيد أو أن 
اتصال النسب متهي كلك الخطوه »ا توهم بعض مرحي العربية (يشير إلى الحصري ف زهر 0 
ص668) وإنما أدز نى الرشيد هذا الشاعر لليله إلى إمامة العبّاس وأهله » ومنافرته لآل علي بن أبِي طالب . 
(الموازنة بين الشعراء ص 15) . 
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الارتكء والرري بالعلويق ٠»‏ اللذقم هم عل عدائهم للخليفة » داعيا إيّاهم إلى إزالة غشاء الوهم 
والأماقي الكاذبة عن عيونهم إذ يدعون حقهم في وراثة الخلافة لأنهم بنو بنت الرسول ,لهك ف 
أن قرابتهم منه واقع لا جدال فيه » ولكنهم ينسون أن » قبل إرئهم الذي يأنيهم عن طريق الاناث ؛ 
إرثا اولى للذكور . من ذلك قوله في رائيته : | 

00 عليكم بالنَّدادٍ من الأمورٍ 

أميطوا عنكم كذب الأماني رأحلاماً يهدن عِدات زور 

وإن قالوا : شو بنت مدر ا سيا كاي 0 

ونيا السو يداف "مل :تاقد لمع الأعباق ورف ارتو 

ويمضى النمري في هذا السبيل ا ا 

بمشكلة الخلافة إلى بدئها » ويرى أن من سلب الحق منهم على يد الأموتّين هم العبّاسيون لا 
العلويُون . وإن كانت عدي وتيم قد أضلتاها الطريق » فهما حرّفاها عن طريق العبّاس وأولاده لأن 
إلارث الطبيعي لهم ؛ ومن المغالطة الكبرى أن يفكر فيها ال علي وأن يطمعوا . يقول : 

إن الخلافة كانت إرث والدٍ من دون تيم رار اله تسع 

ار ا ل 00 

يلامس شعراوّه أوتار نفسه , يحظون برفد منه لا حدود له . وهذا ما يزيد عدد حاسديهم وامحاولين 
انتهاج نهجهم وسلوك الطريق التي عبدوها . ولا شك في ان هذا المذهب كان يصيب اصحاب 
الدعوة العلويّة في الصميم » في أعز ما يفخرون به من شعاراتهم » وهو قرابتهم إل الرسول التي امت 
لهم عطف المسلمين » خاصهم وعامهم . ولا شك أيضاً في أنهم تصدوا هذا المذهب يردّون عليه 
ويحاربونه بالقول وباليد » إذا سمحت الظروف . يظهر ذلك من الخبرين التاليين ننقلهما عن 
الأصفيان: الأول عن لسان عمد بن يح بين أبى مه التقلبن ‏ «قال + مورت تعفر بن عفان 
الطائي يوماً وهو على باب منزله ,الملمع عليه ال ل تسسا يا لها تكلب اعلين > تاسيف : 
فقال لي أما تعجب من ابن بي حفصة » لعنه » الله حيث يقول : أنى يكون » وليس ذاك بكائن . . 
قلت لازال عاق لأفست سوا كالمل فهل قلت في ذلك شيثاً ؟ فقال : نعم » قلت : 

كرد ون ذاك لكائنٌ » ان اناك ورادة الأعمام 

لبست نصفٌ كاملٌ من ماله والعمٌ متروك بغيرٍ سهام 


8 


1 طبقات ابن المعتز ص 245 والأغاني ج 13 ص 143 وأمالي المرتضى ج4 ص 185 . 
2 طبقات ابن المعتز ص 245 . 
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ما للطليق وللثراث + اتنا فلن الطلى ب كيدان الصّمُصام ' 

والخبر الثاني عن لسان صالح بن عطية الأضجم «قال لا كال عرواة 5 2000 
وعاهدت الله أن أغتاله فأقتله أي وقت امك ذلك . وما زلت الاطفه وأبرة وأكتب ا 
خم ٠‏ فأنس بي جد وعرفت ذلك بنو حفصة جميعاً » فأنسوا بي .وم أزل أطلب له غرّة 
حتى مرض من حمى أصابته ا ل ل 
يوماً فوثبت عليه فأخذت بحلقه » فما فارقته حنى مات . . 

3 حق الدعوة الموروث : وهو الحجة الثالئة 0 أستوحى شعراء البللاط معانيها من 
0 المنصور . فالعلويون » 5 نعلم » » كانوا أول من ادعى حق آل البيت بالخلافة . وهم دعوا 
ل 0 . فتقبلت الناس هذه الفكرة » م قلنا » حتى إن 
العراسيقن امعغاوها لي ركبوا سفينتهم إلى الحكم . والواقع أن حق الدعوة ليس عدا عن حي 
الأزنك” لآن' الخلامة : التي 00 شور أيام الزاقديى #ديانك ملكا ووانياً بعدهم ٠‏ أما من 
دعا العلويون ؟ فالمعروف أنهم 0 | ليل فق بادىء الأمر إل أولاده ماه با لذ 
«الوصي 20 الذي كن تمن حاب الرسول أقدمّهم إسلاماً وأوسعهم علما وأكئرّهم 
ياد ة ١‏ قأبنك كان العباسيّون في ذلك الوقت ». وما هو موقعهم من الدعوة ؟ . لقد كانوا 
مختفين عن ساحة السياسة . لم يحبا أن ييظهروا دعوة خاصة بهم » بل تركوا المجال لابناء 
عمهم يستنفدون جهدهم ماوقلا تعارا اولك كن ملكي محرو ل اقوادا “كرتت النتيونة ؟ ايقل 
المنصور إنها كانت فشلا, قريعا تاذ منذ أيام علي » إذ سجل التاريخ الصيحالة » واضكات 
اوري الذين كان علي منهم ) مواقف ادق عن الخلافة 2 وكأنهم 4 يزتطيوه لما . أما 
هزيمته أمام دهان عا وية أدايينيةة أذ فياه . وجاء بعده ابنه الحسن » فسلّم آمو المغاوية 
وباع حقه «بخرق ودراهم , وأسلم في يديه شيعته » وخرج إلى المدينة » فدفع الأمن إلى غير 


1 الأغان ج 10 ص 9 ويقصد بالطليق العبّاس عم الرسول الذي خرج مع المشركين يوم بدر ووقع في الأسر 
فافتدى نفسه حتى أطلق » وجاء إسلامه بعد ذلك . فيرى الشاعر أن إسلام العبّاس جاء خوفاً من القتل ولا فضل له 
فيه ؛ بيدما يذكر اليعقوبي أن إسلام العبّاس لم يأت تحت أي ضغط ؛ بل جاء والعبّاس حر طليق » وبعد معجزة أتاها 
النبي حين أخبره عن سر لا يدري به أحد سواه وزوجته . (تاريخ اليعقوبي ج 2 ص 46) . 

2 الأغافي ج 10 ص 100 وإذا صحّت هذه الرواية يكون الأضجم قد لازم مروان حوالي عشرين سنة لأن القصيدة 
بلعل مج المهدي » أول اتصال مروان به . ومروان تو عام 182ه (النجوم الزاهرة ج 2 ص 106) . 
المستغرب أن ينتظر هذه الفيرة كلها ليجل الغزة مك عزوان + .ولعله لازمه بهدف الافادة منه ورواية 0000 
مروان فكانت مناسبة الأضجم ليدعي قتله انتقاماً لآل علي » تقرّباً من هؤّلاء وردًا لنقمتهم عليه من جرّاء ملازمته 
الطويلة لمروان وروايته اشعاره . 

3 من رسالة محمد النفس الزكية إلى المنصور (الكامل للمبرّد ج 4 ص 118) . 
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أهلف 6 وأعية مالا مق عبن بحلةا .ني ١‏ يقاطي+ المسور مدا تفتحا :دان كان لكو 
فيها شيء فقد بعتموه» .وخرج الحسين على يزيد بن معاوية «فكان الناس الذين معه عليه 
و قتلوه»” ات غير واحد منهم على الأمويّين » فماذا جنوا ؟ يجيب المنصور مخاطباً 
محمد وتليعلة «قتلتكم بنو أميّة وحرقوم بالنار , وصابوام عل حاو الب عطي حريتا 
عليهم » فأد ركنا تأر إذ لم تد ركوه ٠‏ ورفعنا. أقدار م ار أرضهم وديارهم أن 
كانوا يلعنون أباك في أدبار الصلاة المكتوبة آ تعن الكفرة ؛ فعتفناهم وكفرناهم وبيّنا فضله 
وأشدنا بذكره»” . فلا عور يعد هذا كل إن يدن العلويّون ذلك حجة على العباسيين 
ويعتبروهم تنازلوا عن حقهم وأولويته ٠‏ ويظنوا أنهم » إذا ذكروا فضل ع ؛ فإنهم يعنون 
تقديمه «على حمزة والعبّاس»* . إن حق الدعوة عند العبّاسيّين هو هو ء لم يتغيّر منذ العبّاس » 
ول يتنازلوا عنه أو يفرّطوا فيه » ولم يصرفهم عنه أحد » ولا يستطيع أيّ كان أن يدفعهم عنه » 
طالما ان الطاعة هم جزء من عار . يقول ذلك اييزيدي مخاطبا الرشيد : 
وَمَْن له زنك نبي امُتَى الح لا يُدفع عن حَقَه 
وَمَنْ له الطاعةٌ مفروضة لائحة بالوحي في 0 
كا انطلق الشعراء » يحزنون ويسهلون » مستلهمين هذه المعاني حول إثيات العباسيين 
لاستحقاقهم الامامة » وحول الدور الذي لعبوه لنجدة أبناء عمّهم . يقول النمري للرشيد : 
يا ابن الأئِمّة من بعد النبىّ ويا ابن الأوصياءء أقرَّ الئاس أم دَفَعواة 
ويشير إلى أيادي الرشيد على الطالبيين مستغرباً عقوقهم نحو الذين أخذوا بثأرهم ورفعوا من 
قدرهم وأغدقوا عليهم من عطاياهم ما حول تمصي رعطاهم ارارم : 
أحين شَفَوكُمٌ من كل ور وَصَمَوكُمْ إلى كيفو وثيسر 
وجادوكم غل عَلْما شديدٍ ستيتم من نوالهم الغزيرٍ 
حا ال الس ينجي ميد لي السو 
والرشيد  »‏ قلنا سابقاً » كان يتلم لهذا العقوق ويتمنى أن يعيش بأمان وسلام معهم . إنه لا 


. 118 الكامل ج 4 ص‎  دّربلا‎ ١ 
. 119 المصدر السابق ص‎ 2 
لشن شيف‎ 

4 الأغاني ج 20 ص 195 . 

5 طبقات ابن المعترارص 245 . 
6 الأغائي ج 13 ص 144 . 

7 المصدر نفسه . 
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ينكر النسب المتميز لأبناء علي من صلبه «فهم سادة الأهل والسابقون إلى الفضل»! ويروي حديئاً 
عن لوخ زومر المي سا اي امن أحبّهما (الحسن والحسين) فقد أحيّني » ومن 
قينا فقد أبغضني» 5 قاط هي «سيّدة نساء العالمين غير اريم بننت::عسران واببة بيت 
مزاحم»* . ولكن يد امحبة التي يمدها الرشيد » على طريقته » تصطدم داقما مائعر الكره ويلقن 
فيقول ممؤلاء أشد النائن ينضا النا وطعناً علينا ».:وسعيا في«قساد ملكنا + بعد أشيننا بتأرهم 
ومساهمتنا إيَّاهم ما حويناه » حتى إنهم لأميل إلى بني أميّةَ منهم إلينا»* . وهوء مع تأله » يصبر 
ويصبر » حتى إذا ما طفح الكيل 0 : «حتى م أصبر على آل بني طالب ؟ والله لأقتانهم 
ولأقنانَ شيعتهم ولأفعلنَ ولأفعلن . . 

4 الحق المكتسب سم لقني لها ران ار 
من بيده السلطة » ووسائل الاعلام تتحدّث عنه بحريّة وانطلاق وتنبت أن الخلافة به تليق ولا تليق 
بسواه » بل هي تأبى أن توجّه إلى غيره : 

فدونكها ء فأنتَ لا مَحَلٌ حباك بها إِلَهٌ العالمينا 
ولو قِيدت لغيركم اشمأزت<2- وأعيت أن تطيم القائدينا؟ 
ا ل 
من هنا يتبلور حق جديد بالنسبة إلى الخلافة وهو الحق المكتسب الذي يؤكد الحق ا موروث 
ويتممه . فالعلويون وأتتهم الفرص ففرطوا فيها جميعها » وهذا دليل على أنهم ليسوا أهلاً للامامة 
لأن أحد وجوه الحق أن يستحقه صاحبه ويعرف كيف يثبته ويحميه . أما العيّاسيُون » فبمجرّد أن 
تعرّضوا للدعوة » دانت لهم وأتتهم منقادة ما قال مروان : 
أتة |الخلانة م مُقادة إليه جر اليس 


وهذا ما قاله المنصور صراحة للنفس الركية : «ورثنا 0 خاتم الأنبياء وحزنا شرف 


1 السيوطي » تاريخ الخلفاء ص 293 . 
المخيدر نفسيه ‏ 
المصدر نفسه . 
تاريخ الخلفاء ص 293 . 
الأغاني ج5 ص 204 . 
المصدر نفسه ج 22 ص 258 . 
تاريخ الطبري ج8 ص 348 . 
8 مروج الذهب . دار الأندلس - ج 3 ص 316 . 


يم ين اذى صا 0 حت 


إل 
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الآباء وأدركنا : من ثأرك ما عجزتم عنه »2 ووضعنا م بحيث لم تضعوا أنفسكم . 
والنتيجة هي نصيحة للعلويين 0 دوا الأمور ص هي في الواقج : العباسيون هم 3 
يمارسون حالياً حقهم المشروع ١‏ بيدهم الأ والنهي » لجدير بأبناء عمهم ألا بهالدوهم 2 
بل أن يدعموهم ولا يخرجوا عليهم . وجدير بالتجربة أن تكون علمتهم ترك الأمور 
لأصحابها وإلقاء المسؤوليات على كاهل من يستطيع حملها . يتقدّم مروان بالنصيحة : 
خلُوا الطريق عَشْر عاداتهم حَطْمُ المنا كيب 0 يوم زحام 
إزم نينا قت لاله لكم رود «:ودميوا وزانة كل اميد مناءة 
خاتمة 
وما كان العلويون ليسمعوا نصيحة شعراء الرشيد » وهم مشبعون بأولوية حقّهم ؛ وما 
كان القتل والتعذيب في ا مضي والحاضر ليرهباهم ويكبحا جما ح حماسهم لعقيدتهم » وما 
كانت السعايات لتتركهم 0 ذلك . فم 0 ادا ماد رار 


الأمويين 2 ولا الرشيد عمن سبقفهة ؛ 5 0 عقدت عليه 1 وكلامه المعسول 2 
انحبة » لم تغيّر من صلابة موققه . هدا: 00 0 المتاحة ات 0-0 


البيت » فيقول علي بن عبيدالله الطي . 
اوضع اح ولي الع كيرا يعات د 
عطف الخرف علينا والرَدَى 2 وصفاك الدهر رَهنْ بِكَدَرْ 
عكار ع والو” عليسا ها لنا: إن هكد قموؤى مسن ” 
قر اولان لمكا وناك اانا مووي ةا 


ولغن خسر العلويون حروبهم مع الامويين والعباسيين 4 ولغن ارتفع صوت العباسيين ( 
ا لشعلرات » فوق صوتهم » لأنهم اللكم رأ صعتاب النفوذ » فلم تكن محبة 
0 2 نا يه 0 2 نفوس ) الناس 2 ن امحبة لا تعرف كرك 00 5 الخ 
ا الأنية بعل ١‏ الأئية منهم 5 القوى 0 0 » البعيد منها لف ٠»‏ بل إن 
1 الكامل للمبرد ج4 ص 120 . 
2 الأغاني ج 13 ص 143 . 


4 »* موسوعة هارون الرشيد 2339 


القربية أشد ظلماً » وظلمها أشدٌ أسى؟ . بهذه المحبة استمرٌ الطالبيُون يلقون التأييد ويجدون 
الجموع التي تدعو إليهم وتستطيب الموت لأجلهم” » فلم تتوقف معركتهم في يوم من 
الأيام . وعلى عكس ذلك كان العباسيون : فهم لم ينلهم » من اندفاع الشعراء وحمية 
الخطباء » ما نال العلويّين وغيرهم . من أصحاب القضايا الكبرى » ذلك لأنهم لم يكونوا 
أصحاب قضيّة . لقد. كان لهم حمًا شعارات » وكانت لهم وجهة نظر في وراثة الحكم 
الي ا 
افوس الكيرة زيجمع حوله كل مضطهد صاحب قضيّة حق لا برى إلى تحقيتها سيلا 
لكتها. كات دعوة. خلريه لا عابي ها فلسننها وشعاراتها” الي أميجاا بها أجيال زاب نهد 
في سبيلها سبيلها ألوف حتى باتت قضيّة المعذبين في الأرض » وكل, ذي مجد قديم أن الطغيان 
لعربي مجده » وكل ذي دين حارب الاسلام دينه » وكل حر فقد حرّيته إثر حملة أو غزوة » 
وقضية كل مسلم ورع تقي , أحبّ الاسلام » فقلدس النبي واله » ووجد في أولاد علي عقبه 
للقت الذي كل دونه قدي الطاهر لهذا كله كان للعلوتين قضية ولم يكن للعباستين, ؟فهم) 
منذ أسغروا عن وجههم على مسرح الوط حكاماً ال نظرهم 
ا ل ام ل 


1 في ذلك يقول دعبل بن علي الخزاعي , هاجياً الرشيد حين ممع نبأ موته : 
وليل حي من الألجيار: علط .هن دي مان وين بكر وين مار 
5 ع 2 
إلا - رك ٍِ وناليم 37 تشارك ايسار على جرزر 
تقل وأرٌ وتحريق ومنهبة فِعلّ الغزاةٍ بارض الروم والخزر 
أرى أميّةَ معذروين , إن قَمَلوا »2 ولا أرى ليسي العبّاس من عُذْرٍ 
(الأغاني ج 20 ص 138) . 
2 من ذلك ما جاء في قصيدة النمري التي أحلت عليه غضب الرشيد » وني يمدح بها آل علي مندد بسافكي دمائهم » 
امحل او باساب ير اراي ار 1 يفكرون بأي وجه يلقون 
فكزة”. ذوقة الب <وية حورن خدرة الجات: لفاتل 
بأ وجه تلقى النبيّ وق دخلت في قتله مع الداخحل ؟ 
وما الشك عندي في حال قاتله ‏ لكتني قد أشك في الخاذل 
طبقات ابن المعتر ص 244 وتاريخ بغداد ج 13 ص 68 . 


310 


نعمة أو رجاء الحصول على هبة أو طلب العفو من نقمة . إن ما قيل في العبّاسيين من شعر لم يكن 
تعبيرأ عن مشاعر المؤْمن بقدر ما كان تعبيراً عن أمنيات راع راف . فلم يكن شعراً بالمجّان » 
بل هو ء سواء أرادوه وطلبوه » أو قُدّم لهم ٠‏ شعرٌ مأجور . . حتى الخوارج لم يتساووا بالعبّاسيين 
في هذا المضمار . ل ل ل 0 
صراع العائلات العربية ‏ المساواة التي بشر بها الاسلام ووعد بها جميم الشعوب الني تدخل فيه 
طوعا أو قسراً » المساواة التي اختفت في مجاهل لك د لطي . وقضيّتهم هذه اكتسبت 
شعاراتها باتاً على مرّ الأيام » وعرفت معمودية الدم ‏ شأن قضية العلويّين ؛ وراحت تستهوي 
كل مضطهد إلى “يس بالعفوان والتمرد »يكو تعدا لطلي: بحقه بالمنيف . ونحن لن نمرٌ في 
9 قضايا العصر . إنما هدفنا إبراز مقارنة سريعة بين دعوة العباسيين ودعوة غيرهم » ٠‏ لنكد 
لاقني "ان سي نيزن و هذه الدعرة "مله عاطق سادق أو وي ا وؤناعر شاهد. يرن 
الشعراء الذين رسّخوا شعارات العبّاسيّين بإبداعهم الشعري ٠‏ وكانوا ٠‏ في حقيقة أمرهم , 
كتعوة . :رايرز فكلا 0 منصور النمري الذي ثبت للرشيد تشيّعُه » فطلبه ليقتله » فوجده 
قد مات فأمر بنبش قبره . : ' ونحن لا نذكر هذا للتفكهة , ابل ادل ممه عل عبيية امل الرشيت 
الكبيرة في أن يكون أشعرٌ شعرائه «عميلاً مزدوجه » يُبطن الولاء للغلوتية يسنا كدير الر كيان 
بقصائده في ترسيخ حق العبّاسيين . أليس في هذا زعزعة لأساس مهم في مرتكرات الدعوة » أية 
دعوة » وهو أن ومن بها الناس كدعوة صادقة صاحبة حق » وأن يضحّوا بحياتهم في سبيلها ؟ فأية 
دعوة هذه التي ينال الشاعر رفدها بينما هو يمن بسواها ويعمل له ؟ ألا يغدو كل شعر » قيل 
فيها » نفاقاً ؟ وكل ما رفعه من شعاراتها مقلوباً ومحسوباً ؟ . لماذا لا يحب الناس العّاسيّين 
لأنفسهم » مجرّدين عن أموالهم وعطاياهم ؟ من الطبيعي أن تكون الصدمة قوية على الرشيد وأن 
يصعب عليه تقبل الموقف . وله الحق في الثورة العنيفة . لكن حب العلويّين يجري في العروق . 
نشرزاسة. البعوة الي تظهر بوضوح هنا : فهي لا تسعى إلى كسب الويْدين 
امحايدين ٠‏ بل في ارق ان رعرعة وخر أخرى عرفت كيف ترسخ أساسها على عرش 
القلوب . وهي تحاول أن تحل محلها » إنما بأي * ثمن ؟ ليس سوى سلطان القوة وسلاح السلطة 





1[ طبقات ابن المعتر ص 244 وتاريخ بغداد ج 13 ص 68 . 

2 المصدر نفسه . 

3 لقد اتسمت الثورة العباسيّة بالعنف الذي استخدمته لتثبيت أقدامها على كل صعيد وضد كل الأطراف , سواء في 
ذلك الأمويون وغيرهم ؛ ويروي عبدالصمد بن علي أنه قال للمنصور : «لقد هجمت بالعقوبة حتى كأنك لم تسمع 
بالعفو . قال : لأن بني مروان لم تبل ربمهم » وآل أي طالب لم تغمد سيوفهم . ونحن بين قوم رأونا أمس سوقة واليوم 
خلفاء » فليس تتمهد هيبتنا في صدورهم إل بنسيان العفو واستعمال العقوبة» . (تاريخ الخلفاء ص 267) . 
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وامال » وما أبعدهما عن القلوب ! لهذا احتاج شعر الدعوة العبّاسية إلى معان قوية ليكون 
مقبولا في هذه المعركة العنيفة . وكان على الشاعر » الذي يدخل إلى الرشيد فينشده قصيدة 
حماسية لا مناسبة لها سوى جلوس الخليفة للشعراء 3 يأني با معنى الجزل القوي الذي يثير 
اهتمامه » وليس أنسب من شعارات الدعوة : يطلق المعنى الجديد 0 
فيصوغه بأسلوب أكثر جزالة وأسهل قولاً . . . ولئن ضعفت حرارة العاطفة » في كل شعر 
قيل حول هذا الغرض » فقد عوّض عنها اتخاذ مواقع التحدي وبسمة جرع الخصم . 

وأخيراً » فنحن لم نتوسّع عرض أثمار العلوتين الداعية إل اتيم ٠‏ الناشرة للبادئهم » 
لأن. وللقر ييجتنا "عن حياة الرشيت وبلوطه ب . فاصفيدا بنا"تعاء بعدها عل ارقياظ ونين يأقوال: أو 
مواقف للخلفاء العباسيين . 
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الفصل الثالث 


التيارات السياسية الخارجية : العرب والروم 


«لعل من الغريب أنه » بالرغه .من النصر الغسكري الذي حققه على الروم » لم يحاول الرشيد 
فتح القسطنطينية أو ضع نيا 0 إل متلكاته » م لم يكذ أيه اعراءاك تطتدق. اتعمزاز 
التفوق العربي في المنطقة د طويلاً . 
جون كلوب 
الصراع بين العرب والروم 
(الجاهلي) «يكتفي بالتعبير الموجز عن 0 ؛ فتاتي أوصافه محات خاطفة : لا إشباع فيها 
ولا تفصيل . فلو أراد أن يصف معركة اجتزاً ييضعة أبيات يي ا ل 
الم ل وتلويحاتها . غير أننا لا نخرج منها بفكرة عامة أو 
صورة تامعن الرقمة . فما ندري كيف جرت حركات ا متحاريين وكيف انتظم اللجيشان + وأين 
وقف الفرسان » وأين وقف الرجالة » وكيف تم الهجوم والالتحام . . . ولا نرى من صفات السلاح 
سينا قاظعا ورا لويد ودوعا سابفة .عا لى أن صورة الفارس لا تظهر » في الغالب جلية » بل 
يتركها غامضة مغشاة . ويعطينا المعركة , عإ تير اوري لا 
يتألف من أجزائها وحدة موضوعية متلاحمة . . .»” 
بطرس البستاني 
تعيينة “مارك الروة الدين. عاضووا الرضيه 
زمنياً » عاصر الرشيد ثلاثة من أباطرة الروم هم : إيرين » أرملة ليو الرابع (ت164ه/780م) 
وابنها قسطنطين (حكم الابن والأم من 164 إلى 187ه/802-780م) ثم نقفور (حكم بين 
7 و196ه/ أي 11 أما'ابرتق نكل تولك الأمور نمه مرت رونهيا 0 رطية عن 
ابنها القاصر . واحتاك بها الرشيد ف غزوته عام 165ه/781م/ التي قادها » وهو ولي عهد , 
وضل فبها إلى أسوار القسططبية + وأبرم ؛ إثرها » 8 ايرين » معاهدة صلح لمدّة ثلاث سنوات 
وبقيت ايرين منفردة بالحكم حتى شب الامبراطور الصغير وبدأ يتدخل في شؤون الدولة 8 
اتخاذ قرارات ٠‏ منها قرار إلغاء الهدنة مع المسلمينة عام 169ه/785م . حتى إذا حل عام 





1 امبراطورية العرب ص 537 (منشورات دار الكتاب العربي بيروت 1966) . 
2 الشعراء الفرسان ص 14 . وسنرى أن ما يقال عن الشعراء الجاهليين في هذا المضمار » ينطبق » إلى حد كبير » على 
شعراء الرشيد حين يتصدون لوصف المعارك . 


5 جوة كلوتدح الزاطررية "ارب رضن 5243 :. 
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00014 حك قسطنطين إبعاد والدنة والانفراد بالحكه' . لكن ظروقاً عاكسته )» 
وأخطاء ارنكية وسعايات من والدته » لم تتوقف ء جعلت إيرين تعود لتقاسمه الحكم مدّة خمس 
سنوات” » تمكنت في نهايتها من سمل عيني ابنها (عام 182ه/797م) والاستقلال بتاج 
الامبراطورية مدة خمس سنوات عر خضعت بعدها لضغط ثورة عور فتنحت عن العرش »2 
تاركة المجال للامبراطور الجديد . وكانت ابره عنالة للرقية ىعادت عند رجوعها إن 
السلطة » الاتفاق معه ؛ ولت ذاكما فنعية جد 1 لضغط المسلمين وقوتهم » 
وللصغوبات التي كانت تمر بها الإمبراطورية ومنها : صراع عقيدي وسياسي على السلطة بين 
مويّدي عبادة الأيقونات ومناهضيها » وتنافس المناطق المختلفة على إيصال الأباطرة إلى 5 5 
والصراع بين انطاكية ورومة على زعامة العالم السدي. » وهجمات البلغار والصقالبة* . 
اتهمت ايرين بالخضوع للخليفة المسلم بسبب كونها امرأة لا تستطيع قيادة الجيوش » 51 : 
تللق متودقة نه" الانقاف وفيت" الدري” . فكانت أول خطوة » لمن جاء بعدها » نقض 
الاتفاق . وهذا ما فعله قسطنطين لتأكيد سلطانه بعيداً عن إرادة والدته » وهذا ما فعله نقفور حين 
بت اقدامه 3 السلطة . 

وفي أيام الرشيد تركز الصراع العربي - الرومي على النقاط التالية : 
1 - غزوات الصوائف والشواتي التي استمرّت طيلة سن حكمه : قادها أحياناً بنفسه » 

وأوكلها 5 أحياناً أخرى 3 إلى أولاده 3 أكابر رجال د ا قواده . 
2 اتفاقيات تبادل الأسرى »؛ وهي الأفدية ' ان تبادل هدايا ووفود . 
3 - رسالة فريدة من الرشيد إلى قسطنطين يدعوه فيها إلى الدحول في الاسلام . 
أولاً : الغزوات المتبادلة : 

1 - أهميّة الغزو في بلاد الروم : يبدو أن الغزو في بلاد الروم كان ضرورة عسكرية واجتماعية 


1 الدولة البيزنطية ص 226 . ويقول المسعودي : «فلما نشأ » فسد وتعدى وطغى ونابذ الرشيد » ونقض ما كان 
بينهم من الصلح» (التبيه والاشراف ص 142) . 

2 يصفه المسعودي : «كان طغيانه وقبح سياسته قد ظهر في رعيّته حتى سبّوه وأنكروه» . (المصدر نفسه) . 

3 الدولة البيزنطية ص 226 . 

4+ انظر المصدر السابق ص 222 و226 و227 و229 و235 » وأماكن متفرقة . وانظر للك اسن رستم في 
«العرب والروم» ج 1 ص 292 . والمسعودي في «التنبيه والاشراف» ص 167 وفازيلييف في «العرب والروم» . 
ومادة : آ/8و 0 في عدو1ل6مهاءبرعمع 56ؤناه:ةآ لصوع© وامادة نفسها في : 6012ممإعتاعم8 
(.ل .للععنزطه:0) لهمم لله معام . 


5 راجع رسالة نقفور إلى الرشيد في (الطبري ج 8 ص 307) . 
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واقتصادية » بالنسبة إلى الرشيد ومن سبقه' . فهو ؛ على الصعيد العسكري , مرك لطاقات بشريّة 
طوفوة مده قُُ جيوش الدولة ) التي بلغ تعداد جنودها مئات الألوف” 2 والتي » إذا 000 2 
بشكلٍ جمعدر > تالين ل الدظة والاستكانة . وهذا ما يشير إليه الرشيد في رسالته إلى قسطنطين 

مؤكداً 0 المع بالغزو » قائلاً : «فإن جنود أُمير الموّمنين فارغة كثيرة » وخزائته عامرة 
وافرة 0 أنااعل الصعيد الاجتماعي فإن الغروات قي عتصر. توحيكد لارادة الشعب بما 
0 . فهي تحاط بإعلام نشط ء ويُفتح 60 
التبرّعات باسم المجاهدين ٠‏ ويقوم الأئمّة بدورهم فينادون بها ف في الشوارع وتخارا نت والدور 
والقصور حيث تشترك النساء في المساهمة فتخلع الحلي عن المعاصم والنحور وترمى إلى بساط 
التبرع تأييداً وتشجيعاً ٠‏ ويبلغ مغزى الجهاد درو الحماس حين ترمي المخصنات من سيّدات 
الفصون يه من شعر هن إلى المجاهدين 4 . هناك تأتلق قدسية الواجب الديني ونخوة الفروسية 
العربية لني لا تتوانى في الدفاع عن العرض والشرف . . وعلى الصعيد الاقتصادي فإن ما يكسبه 
الجنود من السلب والنهب في البلاد المفتوحة يشكل عدا د هم 500 لا يستهان به . 
ومجموعة الأسلاب والسبي تزود الناس في دار الاسلام بالرقيق » وهو بضاعة لا قيمتها وثمنها ؛ 
وبالكثير من المواد الاستهلاكيّة والأثاث والفرش والمواشي راان . لذلك فإن أسعار السوق 
تتأثر غالبا بنتائ ئج الغزو فتهبط بشكل مفاجىء إثر كل غزوة ناجححة؟ + شير أغيرا إى أن :قات 
الحملة التي تصرف من بيت مال المسلمين يستفيد منها الجند ومزودوهم باحتياجاتهم » من 
التجار والوسطاء والعمّال؟ . 





1 يرق الد كتور أسد رستم أنها كانت تهدف إلى «الاستيلاء على معاقل جبال طوروس أو للنهب والسلب الشائعين فى 
ذلك العصره» . (العرب والروم ج 1 ص 296) . 

2 ي .هل . الحضارة العربية ص 84 . 

3 -جدهرة رنائل الغرتبج 3 صن 323 

4 يروي أبو حيان التوحيدي أن منصور بن عمّار حض” الناس على الغزو ف فناء دا ر الرشيد بالرقة » وطرحت امرأة من 
حاشيته صرة تصحبها رقعة قرىء فيها : «رأيك يا ابن عمار » تحض على الجهاد . وقد ألقيت إليك ذوابتي فلست 
أملك » واللّه غيرها . فبالله جعلتها قيدَ فارس غاز في سبيل الله تعالى فعسى الله » جل جلاله » يمني بذلك ٠‏ فارتج 
المجلء س بالبكاء » وضج بالنحيب » وتعجّب الناس من ذلك . . .» . (البصائر والذخائر ج 2/2 ص 324) . 7 

5 هناك رواية معروفة أوردها الطبري ساعن قانع غزوة عام 165ه التي قادها الرشيد . يقول الطبري : «وما أفاء 
الله عليه من الدواب الذلل #يادواتها “عزون ألف دابة » وذبح من البقر والغدم مئة ألف 0 ٠‏ وبيع البرذون 
بدرهم والبغل بأقل من عشرة دراهم » والدرع بأقل من درهم » وعشرون سيفاً بدرهم . . .» (الطبري ج 8 ص 
3 والنجوم الزاهرة ج 2 ص 47) . 

6 في غزوة عام 165ه نفسها » «سار هارون في خمسة وتسعين ألفاً وسبعمكة وثلاثة وتسعين رجلاً (سوى امأوعة ّْ 
وأهل الأسواق) وحمل هم من العين مئة ألف دينار وأربعة وتسعين ألفاً وأربعمكة وخمسين ديناراً » ومن الورق أحداً 
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وإذا كانت الضرورات التي تحدئنا عنها تفرض الغزو يم الرشيد » فإنها م تكن هي القصودة 
الاشباع في تلك العمليات لأنها كانت . تختفي خلف هدف واحد رئيس معلن لا : : وهو الجهاد 
سس "الدج أستمرارا لنهج النبي والصحابة والراشدين » وحتى الأمويّين » في حملات الجهاد 
المقدس . على هذا ا حث الدين 2 وللمتار ين فيه وعد بالأخر والثواب إذا عاشوا » 
وبالجنة إذا استشهدوا' . ولعلّنا نستطيع الآن أن نتصوّر قيمة حملات الغزو بالنسبة إلى الشعب 
0 . فالأمة كلها مشاركة فيها برجال أو بمال أو بعاطفة . أخبارها تستقصى وتُتابع ونتائجها 
تقب . ونستطيع كذلك أن نتتصوّر عودة المقاتلين وما يرافقها من 0 عامة ومن احتفالاات 

1 لى كل صعيد » وإن لم نحظ بوصف ها م يكن ع الخليفة بأقل كسباً من المجاهدين في حملات 
الغزرو » بل له فيها كسب ديني واخر دنيوي » مادي ومعنوي . إنه يثبت » بمحافظته على هذه 
الفريضة » تمسّكه بالدين وسنة الأوائل » وبذله للنفس في سبيل إعلاء كلمة الاسلام ؛ وهو الممثل 
له والقائد . وكان الرشيد بالذات يعتز بهذه المهمة فيحاول » في جميع تصرفاته » ان ا قِ 
الأذهان تمسكة بها وتشبهه بالنبي والخلفاء الراشدين . لذلك كان يقود الحملاات بنفسه كلما 
استطاع إلى ذلك سبيلاً » وكان يجمع شغل الغزو إلى شفل الحج فلا يني بين الكعبة والنغور ؛ 
نافيا 2 اما . بل إنه اتخذ 0 المعروف «غاز حاج»” فطرزه على ثيابه » واغرع يتطبيفه ختى 
كان يودي الفريضتين في عام واحد 21 على بعد الشقة وصعوبة الانتقال . وقد هرك البللاط 





- وعشرين ألف أل وأربعمكة أل وأربعة عشر ألفاً وثمانمثئة درهم . . .» (الطبري جََ 8 ص 152) والاشارة إلى 
المطّوعة وأهل الأسواق تعطي فكرة عن تشكيل الجيش العبّاسي : فإلى جانب الجند النظامي الذي يتقاضى 
الرواتب » هناك فريق المطّوعة الذين نذروا أنفسهم للجهاد في سبيل الله لا يبغون سوى الثواب الذي وعد به 
المجاهدون . وكانت هذه الفعة تقيم على الحدود وتتزايد أعدادها أثناء الحملات . أما أهل الأسواق فهم الذين يلبُون 
نداء الغزو تأركين ين أهلهم وأعمالهم , تماماً ما يفعلون حين يدون فريضة الحج . وقد كان من هاتين الفرقتين أخطر 
احاربين لأن حافزهم هو الإيمان ن وهم يقاتلون عن عقيدة راسخة . (انظر ي . هل . في الحضارة العربية ص 84) . 

1[ ورد هذا المعنى في يات كثيرة منها , عا لى سبيل المثال , ما جاء في سورة الحجرات : لإؤإنما المؤمنون الذين امنوا بالله 
ورسوله » ثم لم يرتابوا » وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم في سبيل الله » أولنك هم الصادقون» . (الآية 14) . وجاء في 
سورة النساء : لؤفليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة . ومن يقاتل في سبيل الله » فيقتل أو يغلب » 
تعرق نويه آخرا عظيها ..- 4 زالاية 08 

2 يذكر الطبري أن الرشيد اتخذ قلنسوة مكتوباً عليها «غاز حاج» فكان يلبسها (ج 8 ص321) 5 
يذكرالجهشياري أن «الرشيد قد أحب الغزو » وكان رسمه أن يحج سنة ويغزو سنة . وكان يلبس دراعة قد كتب من 
خلفها : حاج » ومن قدّامها : غازة (الوزراء والكتاب ص 206) . 

3 في تارق لعام 170ه وهو العام الذي تولى فيه الرشيد الخلافة » يذكر ابن الأثير أنه «حج م بالناس الرشيد وقسم 
بالحرمين عطاء كثيراً وقيل إنه غزا الصائفة بنفسه» . (الكامل في التاريخ ج5 ص 83 وانظر الطبري ج 8 
ص234) ويذكر الطبري في حوادث عام 181ه أنه «كان فيها غزو الرشيد أرض الروم . . . وحج الرشيد بالناس 
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مدحهم على هذا الشعار . 

2 - مدح الرشيد بالغزو وبالغزو ‏ الحج : تداول هذه الفكرة عدة من الشعراء استنفدوا 
معانيها . ونحن نعرضها » فيما يلي » مع بعض التفصيل » و أتى بها الشعراء » معبّرين فيها عن 
وجهة نظرهم » أو ما أرادوا إظهاره وجهة نظر لهم : 
- يطالعنا أبو نواس بأبيات ينطلق فيها من معنى عزيز على قلت الرشيد + يدنه من الضححابة 

والخلفاء الصالحين وهو أنه حام لإاسلام 3 يدافع عنه ويعل من قدره و في مواجهته الأهل 

الشرك ؛ مواجهة دائمة جعلتهم من أنفسهم ف شغل شاغل . فلقد اعتدّهم هدفاً دائماً له : 

يزورهم سنوي كأن له فيهم رحا يحاذر قطعه . والحقيقة أنه وصي على الاسلام ؛ مخلوق لأجل 

عزه وإعلاء كلمته وتثبيت أركانه » لذا رأى واجباً عليه أن يتجشّم قيادة الجيوش بنفسه » فلا 
يترك الحرب والقتال والمعاناة لأهلها يحاربون بينما يفيء هو إلى نعيم قصوره يسعد بما تحفل به 

من كنوز الأرض والبشر . فيقول : 

بَراكَ الله للاسلام 0 وحُصيداً + دون بيطته ع حضينا 
تقد أزهبت أهل الشيرك_حتى تكتة” وفنناة- دروكا 
ترورُهُمٌ بتضيك » كل عام زيارة واصصل للقاطعينا' 
- ويتناول الحجّاج التيمي المعنى نفسه » فيخلص إلى نتيجة وهي أن قيادة الرشيد الجيوش بنفسه 
سبب ف إبقاء 0 ذليلا مقهوراً . فيقول : 


2 


مَلِكُ تجرّة للجهادٍ بنفسو 2 فعدُرَُهُ » بدا به مَقهورة 

- وتجدر الاشارة إلى أن هذه الزيارة » يقوم بها الرشيد إلى دار الشرك » مجتازاً التغور وما فيها 
من مشقات ومخاطر , تشكل خطوة جرية بَعْدَ العهد بالخلفاء الذين كانوا يقومون بها . 
فالرشيد » هنا » يأتي حدثاً فريداً يبن خلفاء المسلمين » سجّله له أبو المعالي الكلابي وهو يمدحه 


بالحج والغزو” 


- في هذه السنة فأقام للناس الحج ؛ ثم صدر معجلأ» (ج8 ص 268) . ويذكر السيوطي خبراً عن الصولي : دخرج 
الرشيد في السنة التي ولي الخلافة فيها حتى غزا أطراف الروم » وانصرف في شعبان » فحج بالناس آخر السنة . . .» 
(تاريخ الخلفاء ص 292) . 
1 الديوانت ص 403 . 
2 الطبري ج 8 ص 309 . 
3 يقول أبو المعالي : 
ومَنْ يطلب لقاءك أو يسرِذه فبالحمرمين » أو أقصى الشغور 
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ولااشك في أن جع اطع إل القرو ع و كلاغرافريضة إتلاية أسائنية »دهن مظين زميات 
عميق يناسب شخص حامي إلإسلام » المدافع عنه . فإيمانه العميق هو الذي جعله دائم التفكير في 
لله وفي إرادة الله » يعمل دايا » جاهداً لارضائه وتنفيذ إرادته . لذلك قسم أيامه ولياليه قسمين لا 
الث هما : قسماً في تأدية المناسك في الديار المقدسة 2 فوق ارظن الشرك . سائر 0 الدولة 
والدنيا يصرّفها من هنا أو هناك . .' وهذا الربط بين مظهري الحجّ والغزو » وبين الايمان 
العميق » اجتذب الشعراء . فبعد أبي نواس » تناوله داود بن رزين الخزاعي ملاحظاً أنه شتان ما 

بين الحجّ » كأداء فريضة يسقطها المرء عن كاهله أو الغزو رغبة في كسب نصر يتبعه ربح 
وأملاب » وين الحجّ يحاقر من الايمان » من عم الله » من رغية عميقة صادقة في القرب منه 
داخل ععبته المشرفة » يكرر لدت ووه إليه ويحن ء أو بين الجهاد لوجه الله بوصفه مظهراً 
000 الحج إليه والسعي لمرضاته” 
- ويفصّل أشجع السلمي المعنى السابق جامعاً , يبن السفرتين في عام واحد » بالغابالرشيد » نتيجة 

الل اده القصوى لقدرة البشر في الجهد وعلى التحمّل . وما كان لحل ذلك فل قلت 


- قفي أرض العدوٌ لع وق ع التَرَْهِ 0 فوق مر 
وماجار اقنور و سواه + علو “.مص المي فل الأمؤر 
(المصدر السابق وتاريخ الخلفاء ص 283 . وفي تاريخ بغداد ج 14 ص 6 قائل هذا الشعر هو أبو الشغلي) ‏ ويةول 
إبراهيم الموصلي » في هذا المعنى (الغزو والحج) : 
ريت الدين والدنيا مقيصحعينر بشيدازٍ 
أقابننا بين حَجَاجٍ وغازٍ م از 
(الأغاني ج 5 ص 154). 
تقول ابو اتام 
يلقَى جَميمَ الأمر وهر مُقسسّمٌ | بين الخاسيك والعدوٌ الموكق 
حاتي عذن سوه لزج ٠‏ < كنا كل قمر ويح ١‏ 
لفق اتقيك الله حي تتاقة 50207 
(الديوان ص 401) . 
2 يقول داود بن رزين : 
مام بذات الله أصبح شغله 2 وأكتٌ ما يُعنَى به العَروُ والحج 
(الطبري ج85 ص 234) . 
ويقول الحجاج التيمي : 
يا مَنْ يريد رضى لاله بسعيو ١‏ وله لا يخفى عليه ضميرٌ 
(المصدر السابيق ص 309) . 


348 


الزشية لأنا حافه مضافة ابد 
اله اك كدر 2 8 سك من سشقرقين في كل عام 
سَمْرٍ للجهادٍ نحو عَدُرٌ ولمطايا رق الأحرام 
2 » فهو يَسْعى إليه ٠‏ بالمطايا وبالجيادٍ السوامي 


مام 


فداه : 0 تدعو ابواحرى ء عرو ادها 
- كذلك يوْكد أبو نواس جمع الرشيد للحج والغزو في عام واحد ؛ مشيراً إلى ما في ذلك من 
عظم المشقة” . 

هكذا أرحى الرشيد » دوا قصد » إلى شعائه معانيهم » ذكنه أصبح أسير ذلك الابحاء لأن ا 
سجلوه عليه صار نهجا له لا يمكن أن يحيد عنه دون أو يتتككر لنفسه والتزامه ارم ارارم 
يقف عند حدود اكاك ة والتردّد الرتيب » بل إنه تجلى في أعمال صُورت رائعة وأداٍ وُصف 
بالبطولي . فكما حج ماشياً حِجّة كاملة وبعضاً من حجّة » فقد ترك على أرض الروم بصمات 
غزوات نادرة لنا نموذجٌ عنها في فتح حصن الصفصاف . 

3 - غزوة حصن الصفصاف : لم تأت المصادر على تفاصيل وافية عن هذه الغزوة بينما تدل 
الشذرات الشعرية التي وصلتنا على أهميتها وشدة إيحائها . ونحاول تصوّر ظروفها ضمن المعطيات 
التالية : 

أ- كانت عام 01م مم . وقاد الرشيد الحملة بنفسه . لم يكتف بمرافقتها » بل شارك ف 
المعارك و«كاد أن يعطب لولا الله عر وجل ؛ ثم يزيد بن مزيد»ة 

ب - رافق الشعراء الحملة » شأنهم في جميع تحرّكات الرشيد : فهو يريدهم دائماً شاهداً حياً يرى 
وتسمع اايتسجل ؛ ثم يصوغ له ذلك شعراً خالداً بظلب منه أو إشارة . ونحن نعرف » على 
الأقل ؛ شاعرين ممن صحباه هما : مروان بن أبي حفصة ومنصور النمري . وحين فرغ 

الرشيد من ظفره قال لهما : «أنشدا» . . . فانطلقا في انشادهماة , 

ج- قال مروان بن أبي أحفصة غير قصيدة استوحى فيها المناسبة . منها قصيدته على الفاء » ولم 


1 الأغافي ج 18 ص 175 . 


2 يقول أبو نواس : 
في كل عسام غروة ووفادة تبك بين تاهما الأَثرانُ 
حَجّ وغزرٌ » مات بينهما الكَرَى ١‏ باليعملات . شعارها الرَحَدانُ 
(الديوان ص 404) . 


3 الأغاني ج 13 ص 146 . 
4 المصدر نفسه 
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انك اللييية المكادتر. " قن تله المتفافة انا ملسو 
ويذ كر الأصفهاني عن لسان مروان أنه أنشد في هذه المناسبة و 
طرققك زاثرة فحي ا غَرَاء ا بالحياء دلالها 
يفول وصقت الرجال تنا احرف كقح انيرا ماعقيية والطفر الذي رؤقه :.بي* 
ولا يأتي الخبر على باقي القصيدة الذي ذكره مروان » لكننا نعلم أن المطلع هو للقصيدة ة التي دخل 
بواامزوان عل الويدي: للقزة: الأول دذانا أن يكوك مزوات سدق :فيه .و اضافية اينات من وحي 
المناسبة » وإما ام ا ذكرها وهو يقصد رائيته . ففيها وصف سريع للدمار الذي 
لحق با حصن يصوّره قد دمر تدميرا وأصبح أثرأ بعد عين , أقفر حتى كأنه لم يك أهلا بالسكان ؛ 
طلعا باخياة :من قل وماس شماه ا 0 
ا ع ا ام 6 
تبلورت النتيجة الناجمة عن هذا النصر حول محاور ثلاثة طاف بها مدح مروان : ونا أن 
عل كر الرشيد مظفيل ابدا وان هارون ١‏ يخسر معركة قادها بنفسه . وجنوده الختصوا 
بتفريق جموع الأعداء : 
2000 معقوداً بنصرٍ إواودد العامة 
وثاني امحاور مهم عل أنه يلامس فكرة ذات حساسية شديدة في الصراع العربي 
البيزنطي : فالرشيد كان دائما يحاول فرض الوصاية على الامبراطور » وهذا يبذل قصارى 
جهده لاثبات استقلال قراره » فتكون الغزوات المتبادلة . إلى هذا يشير مروان ذاكراً أن نصر 
ارو ل ارصن لجرا عن مالك الروع . وأن هذا » كسابقيه وكمن يجيء بعده » غدا 
ذميا تابعا للمسلمين » يدفع الجزية صاغرا فاقيا . (كانت الحملة في داعي حكم قسطنطين 
السادس الذي أقصى عام 1012 1 


1 الطبري ج 8 ص 269 . 
2 الأغاني ج13 ص 146 . 


3 يقول مروان : : 537 : 
لمن ترك الصفصاف هارون رضنا كان 1 يدنه من الناسٍ حاضرٌ 


5 00 5 4 وس 
أناخ عا لى الصفصافب حتى استباحة فكاِرّه فيها الج مكاير 
(الطبري ج 8 ص 0 :! 
4 المصدر السابق . وقد استغل مروان بن ابي حفصة مبدا النصر ليؤكد احقية الرشيد بالخلافة . (راجع بيتي مروان 
ص 354 من البحث) 1 
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وكلٌ ملوك الروم أعطاةُ جزيةً على الرّغم» قسرأَعَنْ يَدٍ » وهو صاغدٌ' 
أما انحور الثالث فهو تكريس الرشيد حامياً للنغور . وليس اللقب بالأمر القليل الأهمية » 
فالنغور هي الباب الرئيس للمملكة المطل على أعداء الدين » والممثل للخطر الدائم الأكيد » وهو 
الممر الواسع للبطولات الحقيقية . فحمايته رمز لحماية الاسلام والمسلمون من الشرك والمشركين » 
وهو تعبير عن ضبط أمورهم المحكمة 
ه- إن قصيدة مروان الرائية قيلت بعد فترة من انتهاء المعركة . أما النمري فقد دُعي إلى القول 
إثر المعركة مباشرة بطلب من الرشيد » لوصف فرسه . وهذه إشارة مهمة تثبت رواية 
الطبري عن مشاركة الرشيد في المعركة » أي مشاركة القائد الأعلى الذي يمتطي جواده 
ويحمل سيفه ويباشر القتال بنفسه » مشجّعاً جنوده وطامحاً إلى أجر وثواب كبيرين كير 
المخاطرة التي يتعرض ها ٠‏ وقد درج العرب » منذ عنترة » على وصف شذة المعركة من 
عل ع ندا لتر نر رد روي يجا د مد 
ويفرٌ مستقبلاً الأخطار بصدره ويحسّ باللحظات المصيريّة . وهو » بمقدار ثباته في هذه 
اللحظات » يتفوّق على سائر الجياد » فيتفوّق راكبه على سائر الفرسان . فكيف كان فرس 
لرشيد في تلك المعركة ؟ لقد كان يشدٌ بفكّه على عارضة اللجام امتصاصاً لتهيجه وعصبيته 
دون أن تخف حيويته وسرعة حركته . فحين كانت الجياد الأخرى تنوع 5 وتتباطاً 
حركتها » كان هو يضاعف من طاقته ورشاقة خطوه حتى كادت قوائمه لا تمس الأرض 
فيخيّل إلى الرائي أنه يطير ولا يجري . كذا كانت شدة المعركة . أما نتائجها التي يصوّرها 
الدمري فهي كنتائج أية معركة عنيفة وصفها 0 غطّت الأرض واجتذبت 
جتثها جوارح الطير والحيوان : جاءت مستبشرة بالغذاء الوفير . . . ويعد هذا » هل حصل 
الرشيد على ما يبغيه من الأجر والثواب ؟ الواقع أن الثواب بقدر المشقة . فإذا طبق هذا المبدا 
عع د ل م ا 


1 الطبري ج 8 ص 2348 . ولعل ) المقصود بملوك الروم : إيرين التى يي أنفقت مع الرشيد على دفع فع الجزية عام 5 
وابنها قسطنطين الذي فشلت محاولته لنقض اتفاق الصلح ( وذَفَعَ م الجزية (التنبيه والاشراف ص )2 ار 
مستقبليّة » نقفور الذي تمرد ثم م دفع الجزية صاغراً . 

و * 2 لو 1ك 3 ع 2# 0 
وسدّت بهارون الثغور واحكمتة 20 به من أمورٍ المسلمينَ المرائر (العزائم) 

5 يلك الأصفياق أن "الرشيد «قال اللنمري + كنف رايت فسن إن أدكريه ؟ كقال المري:: 

مُعْثْرٍ على قأس اللِجام كأنهُ ٠‏ إذاما اشْتَكّت أيدي الجياد ؛ يَطيرُ 
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ز- 


حجىئى 
22 


لا شك في أن شعراء الرشيد لم يكونوا موجهين 00 شعر الملاحم » ولم تكن لديهم 
العدره على تمثيل المعارك وانفعالات الفرسان . فهم أولاً واخرا » شعراء انتهاز فرص » 
همهم الدج ا المادي عن طريق إرضاء 0 الخليفة ونزواته » لا عن طريق إرضاء 
الحس الفني المطلى ' . لذلك لا نجد في ذكرهم للمعارك دقة ولا تفصيلاً » ولا ييعدون فيه 
عن شخص الممدوح ء ولا يذكرون اسم سواه من الأبطال » وبالتالي لا يسجّلون ؤلاء 
ملاح بطولاتهم . إنهم يتحدثون عن المعارك بشكل إجمالي » وأي تفصيل يذكرونه عرضاً 
يكون ذكره بهدف تضخيمٍ الأئ اسيلا إلى تعظيم الممدوح 207 لتوسيع العطاء . ولو 
استعرضنا قصيدة مروان » أو الجزء منها الذي رواه الطبري والبالغ اثنين وعشرين بيع ؛ 
لوجدنا منها خمسة أبيات فقط تتحدّث عن المعركة وهي التي ذكرناها سابقاً » في حين 
سائر القصيدة يغص بالمعاني المدحية المجترة . ْ 

إن لهم قيجة نخلضص بها من ديت الغزو أن الرشيد مازسه يقك لأنهع © سبق القول > 
ل بحياة المعسكرات 500 إلى الجنود والقرّاد » يشاركهم همومهم ومعاركهم 
وأجرهم عند الله ؛ وهذا أمرء إن كان عادياً بالنسبة إلى أباطرة الروع ؛ فهو استثنائي بالنسبة 
إلى خلفاء المسلمين » لم يتوله خليفة قبل الرشيد » منذ أزمان طويلة” 

: حرب هرقلة 

1 - تمهيد : هيبة الرشيد : إذا كانت بريطانيا تفخر» فيما مضى » بأن ممتلكاتها لا تغيب عنها 


الشمس » فإن هذا الوصف أجدر بأن يطلق على امبراطورية العرب أيام الرشيد” . وسواء أصحّت 
قصة خطابه للغمامة » أم لم تصح » فإن تداوها عبر الأجيال وتقبّل الرواة لها والمؤرّخين » لدليل على 


فَظَلّ على الصغصافب يوم تباشرت << ضيباعٌ وذوبان بو وتسور 

مني "لذ ب لفلف ا اي 1515 سس بسي لفان مره 
(الأغاني ج 13 ص 146) . 
لا شك في أن من بين شعراء الرشيد من كان ينظم الشعر كا يتنفّس ويتكلّم » وهذه ملكة مهمة في كتابة الملاحم » 
فرعا القن ا رجت العرت كليدر وو اند كل بن الا اند ورين روا اع بقار بلاط ار زر نناء الجس 
الفني لديه . فأبو نواس مثلاً انغمس في شعر الخمر وأو العناهية في شعر الزهد وأبو الشمقمق في هجاء الناس . . 


إلى ذلك يشير أبو المعالي الكلابي . راجع أبياته ص 347 هامش 3 من البحث . 


يقول لوبون : «من الانصاف أن عد سلطان العرب السياسي في عصر الرشيد وابنه اللأمون أقصى ما انتهى إليه 
سلطان العرب في الشرق . فقد كانت بلاد الصين حدًا لدولة العرب في اسية . ودحر العربُ قبائلَ إفريقية المتوحشة 
إلى حدود بلاد الحبشة » ودحروا الروم إلى البوسفور . ولم يقفوا في الغرب إلآّ عند امحيط الأطلنطي» . (حضارة 
العرب ص 176) . 
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إمكان حدوثها وواقعية انطباقها على قائلها . ولقد بلغت هيبة الرشيد » لدى رعيته » وعند 
أعدائه » أعلى قمّة عرفتها الخلافة » كا أن النصر كان » بالفعل » حليفه في كل معركة خاضها » 
وما أكثر ما خاض من معارك ! حتى الخارجون على الدولة في الداخل أو في أطرافها القصيّة » 
كنا دوزو ويعحنيون وسراو على الوالي » وقد يقتلونه ؛ لكن » إذا ما اهل جيش بغداد 
وعسكر الخليفة » فإن حجمهم الكبير كان يضوّل 2 وغابا ما كانوا يطلبون الأمان . هذه اطيبة 
الكبيرة » يدعمها التوفيق الدائم 2 أعطت الرشيد عنفواناً هائاة وعنجهية لا تضاهى 8 خصوصاً 
عندما تعرض منافسة يكون موضوعها النفوذ أو الكرامة . لهذا لم يكن يدخل في تصوّره أن أحدا 
يابى الدحول 5 طاعته ) والاعتراف بتفوق سلطانه ٠.‏ بهذه الشخصية وبهذه النفسية 4 دخل 
الرشيد المتراج مع أباطرة الروم . كان يتواضع يجترمهم حين يفون بالتزاماتهم نحوه 34 إذا 
تمرّدوا » أو طفوا وتهدّدوا » فالرشيد يصبح إعصاراً مخيفاً لا يعرف عقبة ولا ترددا : يجتاح » 
يحاصر » يدمر 2( يقتل سبي ( ويستخلصض الطاعة والوفاء بالالترام ( قسرأ و 1 ولقد كانت 
غزوة حصن الصفصاف م تأدييياً لقسطنطين السادس الذي ا على نقض العهود » وتمادى 
فلم يقبل دعوة الرشيد إلى الاسلام أو الجزية' . وإذا لم يسعف الحظ قسطنطين بأن يبقى في الحكم 
ليفقه معنى درس الرشيد ويتعظ به » وإذا كانت والدته إيرين لا تحتاج إلى درس ممائل لأنها أخذت 
عظتها منذ عام 165ه/781م فإن نقفور كان بأمس ال حاجة إليه : جاء إلى الحكم عام 187ه/ 
2م إثر انقلاب شبه عسكري » وجعل رائده القضاء على معقولية حكم النساء وإثبات أن 
الرجال هم » وحدهم » الأكفياء لضبط الأمبراطورية وتمكين هيبتها ف نفوس الأعداء . لذلك 
تطلّع إلى تحدّي العدوّين اللدودين لبيزنطية وهما : العرب والبلغار . أما العرب » فقد دوا التحدي 
سو 0 

أهمية هرقلة : إنها حصن رقي حصين يقع قْ عمق الأمبراطورية البيزنطية «عل البحر 
الو 0 0 
يطينف بها 4 . ويعطيها القرويني بعاد أكبر إذ يصفها اذا «مدينة عظيمة » كرسي ملك 
القياصرة » بناها د القياصرة . . 3 ولا بد أن تكون » لهذا الحصن أو هذه المدينة ‏ أهريّة كبرى 
عند الروم حتى يوجد فيها » في فترة الحطنان ع :الأمزر اطور. وجلة القواد والعائللات العريقة ة التي منها 


1 راجع فيما بعد رسالة الرشيد إلى قسطنطين 

الدولة البيزنطية ص 245 . 

جون كلوب ‏ إمبراطورية العرب ص 536 . 

مروج الذهب دار الأندلس ج 1 ص 368 والأغان ج 18 ص 170 . 
اثار البلاد واخبار العباد ص 566 . 


ذم نالحد اص 
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خطيبة ولي عهد الروم' 0 يكون لثقتهم بمناعتها وحصانتها » دور في تحصّنهم فيها (استرع 
الرشيد إلى أسواوها", ونرق أن الرشيد» ين فضيدها + كان متها بالذاك لأنه دزف أهرها : 
وكان يريد ؛ بفتحها » توجيه ضربة موّلة إلى عدوه المتمرّد . وليس صحيحاً ما جاء في بعض المصادر 
من أنها أول حصن صادفه فنزل عليه يحاصره” » إذ لا يعقل أن يصل الرشيد إلى عمق قريب من 
القسطنطينية دون أن يصادف في طريقه حصنا آخر ينيخ عليه ٠‏ ومن يري ؟ لعل الرشيد” كان نريد 
القسطنطينية » وهو الخبير بدروبها منذ غزوة عام 165ه/781م وكان يمكن أن يتابع طريقه إليها » 
بعد اقتحام هرقلة ؛ لو بقي نقفور على عناده وم يذعن مطأطفاً رأسه أمام سلطان المسلمين . لكن 
الرشيد لم يفعل » وأشفق على عدوّه فلم يسحقه » فعل ذلك مرّتين عند هرقلة : المرة الأولى عام 
7 ممم والمرة الثانية عند عودته عام 190ه/805م . ونحن نجه أسبا ذلك ينا لذ تنك 
في أن هذا الترقع عن الاجهاز على العدو » حين رمى سلاحه واستسلم ؛ يشكل عنصرا من خناظز 
التصرّف » الذي وصف بالبطولي والذي قارب الأسطورة في حرب هرقلة . فهذه الحرب عمرت 
بمواقف العنفوان والتحدي والعنف والصفح . والحب » وهي مواقف تستقرٌ أحداثها في ضمير 
الشعب لشدة ما تلامس مثالياته وحسه القومي وطموحاته . لذلك رواها المؤرخون العرب جميعا » 
على اختلاف أهوائهم » ضمن إطار من الاعجاب يدافي التقديس ؛ وكذلك نقلها المورّخون » من 
غير العرب » دون أن يستطيعوا كتمان إعجابهم . ولو أَنْ نظم الملاحم كان من طبيعة الشعر العربي » 
لكانت قصّة هرقلة مادة كافية لكتابة ملحمة رشيدية . ونحن نحاول فيما يل إبراز ما أفرزته حرب 

قلةمن الغكب الدحكل + مجاه الزوانات وانتايئمه الشتعراء فأ كدوه بالسيير الفنى قار كين 
النظرة الموضوعية إلى الحقائق التاريخية لملاحظة” هامشيّة » فالحقائق التي يحدّها الواقع ويشدّ العقل 


1 تاريخ الطبري ج 8 ص 322 . 

2 مروج الذهب دار الأندلس ج 1 ص 366 . 

3 إن المتابع لأخبار فتح هرقلة في كتب التاريخ يجد نفسه أمام التباس ناجم عن تداخل في ذكر أحدائها يجعله يتصوّر 
تلك الأحداث تجري متتابعة كأنها تمّت في عام واحد وفترات متلاحقة . ولسنا ندري إذا كان المورخون قصدوا 
ذلك عمداً لاعطاء تحرّكات الرشيد أبعاداً أسطورية » أو أن ذلك يعود إلى ضعف الدقة التعبيرية والعلمية التي نتطلبها 
اليوم . فلو قرأنا الخبر في تاريخ الطبري عن عودة الرشيد إلى هرقلة لوجدنا الحقائق التالية : «فلما رجع من 
عزوتة وصار بالرقة » نقض تقفور العهد . . . وكان البرد شديداً فيئس نقفور من رجعته إليه . . . فكر (الرشيد) 
راجعاً في أشدٌ منة وأغلظ كلفة حتى أناخ بفنائه » فلم يبرح حتى رضي وبلغ ما أراد» . (تاريخ 00 ج8 
ص310) وواضح أن هذا الخبر يربط عودة الرشيد بسنة هجومه الأول أي عام 187ه/802م ولا يذكر شيئاً عن 
فتح هرقلة » وإن أورد معظم الأشعار التي تبشّر بالفتح أو تتحدّث عنه . ثم يذكر الفتح في عام 190ه/8 05م 
وكأنه حادثة أخرى حتى ليتصوّر القارىء أن عودة الرشيد لتأديب نقفور غير حملته لفتح هرقلة . ويذكر ابن الأثير 
الخبر في إطار مشابه وبالكلمات نفسها تقريياً . لكنه يضيف جملة صغيرة : «وقيل : كان فعل نقفور وهذه الأبيات 
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فها التخيال #جحاتجرا ينه وين التتعليق هانادر ما لضم ايدام الفح .. 


- سيا لسير الرشيد وفتح هرقلة على ما نذكره سنة تسعين وممة» . (الكامل في التاريخ ج 5 ص 118) . وكأن ابن 
الأثير يؤكد المفهوم الذي ذكرناه لكلام الطبري » ويكون استدراكه » في جملته الصغيرة » شبه إشارة إلى رواية ثانية 
تربط العودة بحملة عام 190ه/805م . . . وإذا قرأنا الخبر في «الوزراء والكتاب» , لا نجد حدود السنين ولكننا 
نشتم من تتابع الأحداث المذكورة أن الغزوة والفتح تم في عام واحد . والجهشياري يدخل يحيى بن خالد في عملية 
إيرام الهدنة مع أن نكبة البرامكة كانت في آخر أخحرّم من العام 187ه/802م ومن غير المعقول أن يرافق يحبى تلك 
الحملة بعد وضعه في السجن . يقول الجهشياري : «ولًا صار بالرقة نككث نقفور وغدر» » ويورد عن لسان الرشيد 
مخاطباً يحبى : «قد علمت أنك احتلت في إسماعي هذا الخبر على لسان المكّي . . .» ونهض نحو الروم » فافتتح 
هرقلة» . (الوزراء والكتاب ص 207) . . . ويسير الأصفهاني على خطى الجهشياري في إشراك يحيى بن خالد في 
سكت رين ملرريقة نيد :با عله سدروع ا طول 1ش اا سنا للك دل حور للد 
اغترٌ بالمهلة ونقض ما بينه وبين الرشيد . . . فلمًا أنشده (المكي) قال الرشيد : أو قد فعل ؟ . . . . فغزاه ف بقيّة من 
الثلج فافتتح هرقلة في ذلك الوقت» . (الأغاني ج 18 ص 169) . وقد وقع بعض الموّرحين المعاصرين في شرك هذا 
الالتباس ومنهم جون كلوب إذ يقول : «وأدّى رجوع العرب وحلول الشتاء » مع ما يحمله من ثلوج تسد ثمرّات 
جبال طوروس » إلى تجرّوُ نقفور على نقض عهده وخيانة اتفاقه بعد بضعة أسابيع من التوقيع عليه . ولكنه كان قد 
أخطاأ للمرّة الثانية في تقدير قوة خصمه . وعاد الرشيد نجمع جيشه وعبر به جبال طوروس بالرغم من الثلوج» . 
(امبراطورية العرب ص 535) » ولو أردنا جمع شتات الأحداث التاريخية حسب تصورنا » لقدمنا الصورة التالية : 

ل فتح الرشيد لمرقلة عام 00م بدا مسيره ف 10 رجب . وصل في شعبان وأمضنى رمضان مخاصراً ثم 
فتحها في شوال (الطبري ج 8 ص 320 والكامل في التاريخ ج5 ص122 والنجوم الزاهرة ج 2 ص 133) فإذا 
أضفنا شهراً للعودة » تكون مدّة الحملة كلها حوالي أربعة أشهر أو خمسة . ونحن نعتمد هذا التقدير لتحديد زمان 
الحملة الأول عام 187ه/802م . 

- في عام 187ه/802م في نهاية امحرّم وأوائل صفر نكب الرشيد البرامكة (الطبري ج 8 ص 295 » وخلاصة 
الذهب المسبوك ص 146) ويصادف أول عُرّم في 30 كانون الأول من عام 502م فإذا قدّرنا فترة لانتهاء الرشيد 
من قضيّة البرامكة » يكون قد مرّ معظم شتاء هذا العام (187ه و803م) قبل أن يأتي ذكر طرقلة . ولا كان 
القاسم بن الرشيد وعبّاس بن جعفر تولّيا غزو الصائفة هذا العام وضيّقا على الروم حتى عرضت إطلاق ثلاثمئة 
د اي ل لوو ان 

إذا كانت الحملة الأولى على هرقلة لم تقم بحصار ولم تفتح المدينة » فهي لا تحتاج إلى أكثر من ثلاثة أشهر . فلا بدّ من 
أن تكون قد تمّت في الخريف » وكانت العودة منها في أواخره . وا! راكع الس إلى هذه الحملة أن اوقد بقع 
الحصن كه قاربه مكيفياً بتهديد نقفور . إنما «فتح وغنم واصطفى وأفاد وخرب وحرّق واصطلم» . حتى أناخ 
يباب هرقلة» . (الطبري 318 وابن الأثير ص 8) فطلب نقفور الموادعة على خراج يديه . والأرجح أن الرشيد 
نم يصل إلى هرقلة » بل «اجتاز درب قيليقية واتخذ طريقه إلى هرقلة» (الدولة البيزنطية ص 242) عن : '12نا1 8) 
(©نأم8 موده دروام ونستأنس في ذلك بالأصفهاني الذي لم يذكر هرقلة وإنما ذكر أنه «صار إلى طرق 
متضايقة دون القسطنطينية» . (الأغاني ج 18 ص 168) . 
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3 الرهبة من الرشيد العظيم : لقد اتفق الرواة » فعلاً » على أن الرشيد كان مهيبا » إذا غضب 


لم تكن العودة على الفور في عام 187ه/802م ولا في عام188ه/803م حيث غزا إبراهيم بن جبريل الصائفة 
ودخل أرض الروم من درب الصفصاف » والتقى نقفور الذي خرج من المعركة مع المسلمين بثلاثة جراحات 
وأريعين ألف قتيل (الطبري ص 313) . 
لم تكن العودة عام 189ه/804م لأنه كان فيها الفداء الكبير بين العرب والروم . وهذا دليل على أن اتفاق الحدنة 
كان لا يزال ساري المفعول . 
في عام 190ه/805م غزا الرشيد الصائفة . وهذه الغزوة هي غير الحملة لفتح هرقلة . وفيها خرجت الروم إلى عين 
زربة وكنيسة السوداء فأغارت وأسرت » فاستنقذ أهل المصيصة ما كان في أيديهم» . (الطبري 320) . 
لا بد لنا الآن من وقفة لتلخيص ما عرضناه . فعلى ضوئه تنضح لنا أمور منها : أن اتفاق الهدنة كان ملزماً لجانب 
واحد هو جانب الروم » وأن العرب لم يوقفوا غزواتهم السنوية . . ومنها أن الروم حاولوا ردّ الاعتبار بغزوة مقابلة 
ففسلوا . وإذا أعدنا إلى الأذهان السبب الرئيس رب هرقلة » وهو محاولة نقفور إعادة احترام الأمبراطور الرومي » 
فإن مجموع الأحداث لم يكن في صالحه » وف اعتقادنا أن موقفه بات محرجاً أمام شعبه وقوّاده والطاعين إلى عرشه . 
لذلك أراد القيام بضربة تردٌ إليه ماء الوجه مستفيداً من الاعداد الذي قام به لجيشه طيلة ثلاث سنوات (الدولة 
البيزنطية ص 238) » ومن تجربته السابقة مع الرشيد » محاولاً أن يحدّد مكان المعركة » وهو هرقلة الحصينة » 
وزمانها في ظروف غير مناسبة للمسلمين إذ اختار زمن عودة الرشيد من غزو الصائفة عام 190ه/805م (لا من 
حملة هرقلة عام 187ه/802م) » وقدوم فصل الشتاء . وأعلم الرشيد بنقضه الاتفاق معتمداً على انفعال الخليفة 
وقراره السريع لجذبه إليه في فصل الثلوج » مهيا العدّة والخطة » ومنها قطع الأشجار وإِلقاوها في درب الرشيد 
وإشعال النار فيها عند مروره . (الأغاني ج 18 ص 168) . 
لم يسر الرشيد على الفور هذه المرّة » 5 تقول بعض المصادر » بل هناك استعدادات جرت » وفترة زمنيّة مرّت . وتظهر 
ضخامة الحملة » واتساع رقعة انتشار الجيوش العربية » حتميّة الاعداد والتنسيق » اللهمّ إلا أن تكون فكرة الحملة 
موجودة . والإعداد لها قائماً فتأتي رسالة نقفور لتعطي إشارة الانطلاق . يقول المسعودي . بعد ذكر أبيات الشاعر 
التيمي : «فتجهّر وغزاه ونزل على هرقلة وذلك في سنة تسعين ومئة» . (مروج الذهب » دار الأندلس » ج1 
ص366) ويشير الأصفهاني إلى المسير في اخر الشتاء » قائلاً : «فغزاه في بقية من الثلج» (الأغاني ج 18 ص 170) . 
كانت الحملة ضخمة استهدفت معظم جهات الدولة البيزنطية » لا هرقلة وحدها , وهذا ما جعلنا نفكر بأن 
الجيوش العربية ضربت موعداً للقاء على أسوار القسطنطينية . فيذكر الطبري وابن الأثير عن عام 190ه/580م : 
«فيها فتح الرشيد هرقلة وبث الجيوش والسرايا بأرض الروم . وكان دخخلها » فيما قيل » في مئة ألف وخمسة 
وثلائين ألف مرتزق » سوى الأتباع » وسوى المطوعة » وسوى من لا ديوان له » وأناخ عبدالله بن مالك على ذي 
الكلاع . ووجّه داود بن عيسى بن موسى سائحاً في أرض الروم في سبعين ألفاً . وافتتح شراحيل بن معن بن زائدة 
حصن الصقالبة ودبسة . وافتئح يزيد بن مخلد الصفصاف وملقونية . . . وولي حميد بن معيوف سواحل بحر الشام 
إلى مصر . فبلغ حميد قبرس » فهدم وحرق وسبي من أهلها ستة عشر ألفاً . . . .» (الطبري ص 320 وابن الأثير 
ص 122) . ولم يكن شيء يمنع الرشيد من تجاوز هرقلة » بعد فتحها , إلى القسطنطينية » لو تمادى نقفور في 
غيّه . لكن خضوعه للرشيد والتماسه الفضل منه خفف من غضب الخليفة عليه فانخفض التوتر المولد للطاقة لدى 
الرشيد » فقبل الفدية والجزية » وفرض شروطه » ثمّ عاد . 
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ا«امشاح التاكه بالق الأبرياء قبل المذنيين مولن كال و اقم بحري الترولة جه 
من مناسبات تجلى فيها ذلك؟ : الأولى حين تسلّم رسالة نقفور يتحداه فيها كأنما يدعوه إلى 
المارية دوه يكل ارحيد جاع امار فق ماوت . فلئن كان لين الجانب للوعاظ » فإنه لم يرتفع 
أمانة ل » بل ولا عينّ أو صوت . بذلك يصفه أشجع السلمي قائلاً : 

مَلِكُ » من مخافة الل مُعْضٍ وهو مُعْضَى له من الاعظام” 

ويصوّر لنا الطبري مبلغ غضبه لدى تسلمه الرسالة فيقول : ها قرأ الرشيد الكتاب » استفزه 
ل 00 
أو فعل يكون منهم . واستعجم الرأي على الوزير من أن يشير عليه . . .»* إلى ذلك يشير أبو 
لس ونا د بلسي 

إذا ما سخِطت الشيء كان مُسخطاً وإن ترض شيا كان في الناس مرضي 

وحسب قول المؤرّحين لم يدع الرشيد أحداً من وزرائه أو كتابه 0 
بنفسه كلمات قليلة تنضح انفعالاً وغضباً وعنجهيّة » تاركاً الرد الحقيقي للسيوف والرماح في 
ساحة المعركة . وهذا ما يعنيه أبو العتاهية في قوله : 

عدا نارون تعد باللايعبناا. .ترق بالاكتسرة: القضابة 

والنائنية الثافية : لغضي» الرقية انك مدر افك قفون العون وكان "الرشين لظف عائدا 
تعيرهه المحجة إلى الرقة #تعاوق ع الال مط القاط إلى اعكنة حاتي قدرده وق الآن نقد 
مصمِّماً على الراحة بسبب وعكة صحيّة و كان غير افطل مرقيعا الخرع ركفن طوره 
فتزيد في علنة + أو يجعله نيسحل قرارا ريا بالتودة إل يلاد الروم +اليطافت من ماك جيره : 
ثم » من يجروٌ على إخباره بهذا الخبر فيقف أمامه متلقياً ردود فعله ؟ لم يتهياً 1 يعزياً ولك لأنيل؟ من 


1 نلفت النظر إلى أن دراستنا لآثار حرب هرقلة الأدبية هي دراسة للأخبار التي أوردها المؤرّخون » وجلهم متأثرون 
هم للمسلمين أو للرشيد » ولا شك ف أن طريقة رواية الأخبار وتداولها هي التي سمحت لبعض المواقف بأن 
تقارب الأسطورة : ونحن لا يهمنا تمحيص الخبر التاريخي بقدر ما يهمنا إيحاؤه الاجتماعي 2 أو المرافق للانتاج 
الأدبي . (فالاًخبار نوردها على ذمة ا مورخين والشعراء) . 
الأغاني جَ 8ص 175. 
المصدر نفسه . 
تاريخ الطبري ج8 ص 310 » ومروج الذهب ‏ دار الأندلس ل ل ا 
غطييت ٠‏ لعضبيك القواطم والقنا أ تفضت أنصرةٍ الاسلام 
(خلاصة الذهب المسبوك ص 110 والغرر والعرر ص 1). 
6 المصدران السابقان : الطبري ص 308 ومروج الذهب ص 281 . 


دم هي احبد حجن 


32537 


الوزراء 3 القواد أو ريق . «فكلهم > كم وأشفق»' إلى أن احتيل بالشاعر ا54 كى أو التيمي الذي 
أخبره » شيا ؛ بنقض تقفور للعهد » وعاجل بللدح بوش بنصر لا ميل له يشفي قلا ل 
يشفها المجوم السابق ع-واكد أن هذا النقضن ل 
لرعية بالفرح والحبور . من ذلك قوله : 
نقضّ الذي أعطاكة تقفور وعليه دائرة الْبَوارٍ تدور 
ل ٠‏ أميرَ المؤمنين » فإنه2 هنح أتاك به الأله ع كيك 
والمناسبة الثالثة غضب فيها الرشيد حين ألقى الحصار على هرقلة وضيّق على أهلها » فخرج 
فارس مدجج من الروم يطلب » حسب الروايات » مبارزا » فإن لم يجرؤ فارس واحد فاثنان أو 
ثلاثة إلى أن وصل إلى عشرين . كان هو يزيد العدد ظاناً أن المسلمين جبنوا عن الخروج إليه » 
بينما الحقيقة أن الرشيد كان نائما فلم يجرؤٌ أحد على إيقاظه » م لم يجروٌ أحد على الخروج 
للمبارزة دون إذن منه . ولسنا ندري » أهي انضباطية قصوى من الجيش الرشيدي » آم هيبة 
نادرة للرشيد » أم هما الاثنان معا » إذ لا انضباطية دون هيبة وهيمنة ؟ وهذه الهيبة بالذات هى في 
كان الالعلذ ع اللدفي رشن مي الروة. أ عاك عرز فلنامواسوون اللعي دز لز الور 1 ين 
«الأرعن» “آنه استجلب لنفسه 07 محتوماً وهزيمة كيد ؛ شأنه شأن من يعبث بالليث في 
معركة غير متكافقة” . والواقع أن هيبة الرشيد مرتبطة » إلى حد بعيد » بطبعه المتوفز الذي يجعله 
يخضع لسورة الغضب أو يستبد به الحماس لفكرة ومبدأ فتحس أنه مرجل تغلي مفجرة عنده طاقة 
لا حدود لا . فلا يطيق صبراً ولا يعود | ارقي جردا ل اميت مكلا راناء يل لاا اما 
التي أحسّها من كتاب نقفور فيقرّر الحجوم فوراً” » وهكذا نتصوّره متقلباً على فراش الأرق 


1 الأغانٍ ج 18 ص 170 . 

2 المصدر نفسه وتاريخ الطبري ج 8 ص 308 ومروج الذهب ‏ دار الأندلس » ج 1[ ص 281. 

3 لقد ورد الخبر عن رواة ثقاة ومع ذلك فقد يكون الحبك الروائي والميل إلى الأسطورة تركا طابعهما عليه . انظر 
الأغانٍ ج 18 ص 170 ومروج الذهب ‏ دا الأندلشس بد ج 1 ص 368 وما بعد واثار البلاد 1 العباد 
ص566 . 

4 يصور الحجّاج بن يوسف التيمي ذلك في البيتين التاليين : 

لحك نقفزة سات الركى عَنَا ا رأنثة بغيل الليث قد عَبنا 
ومن يَْرْ غِيلَهُ لا يَخْلُ من قَرَعَ 2 إن فات أيه والمخلب الشبنا 
(تاريخ الطبري ج 8 ص 310 ورسل الملوك ص 44) . 

5 قال لنقفور «قد رات كانك. يأ ألن الكافرة + والنوات :ما 'قراه ‏ للاتما تسمه كو باز طن بيوفه نتى :نل غل 
هرقلة» . (الأغاني ج 18 ص 168 . وتاريخ الحموي ج 2 ص 17 » وجاء في الطبري : «ثم شخص من شهره 
ذلك يوم بلاد الروم :في جمع لم يسمع بمئله»: صن 309. 
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يترقب طلوع النهار ليردّ تحدّي الفارس الرومي لجماعة المسلمين أثناء قيلولته . ونراه في غليانه » 
إثر نقض نقفور للاتفاق . لا يهدأ ولا يستكين حتى يلامس جليد بلاد الروم وثلجها . إنه » حين 
يغلي من الاهانة » يردّها فوراً . وهو قادر على الرد . من هنا أنى تعلق العامة بأخباره وإعجابهم 
به . فهم » عادة » جماعة الصامتين , المحكومين » الذين طالما صادفوا ما يغضبهم . وطلما غضبوا 
للإهانة » لكنهم » غاباً » لا يملكون ا رذًا . ومن هنا يقترب الرشيد . القادر » من البطل الخارق 
بالنسبة إليهم لأنه يمثل انفعالاتهم ويخالفهم في القدرة » فيفعل ما يتمنون فعله تود أن 
ستطيعوه . وهذا شبيه » إلى حد ما تعلق العامة بعنترة وسواه مر من الفرسان » وتعلّق الأطفال 
بأبطال الرسوم المتحرّكة . . . ولعمري » لكن كانت سرعة الغضب » والاستجابة الفورية لموجة 
الغليان » تبعدان الرشيد عن الأنسان الكامل الذي يجب أن يتصف بضبط النفس والتخطيط » 
فإن الطاقة التي يولدها عنده ذلك الغليان تجعله يتجاوز حدود الانسان ويقارب الأسطورة' 

4 - الرشيد البطل الأسطوري في حرب هرقلة : لقد سبقت لنا إشارة إلى أن الشعر العربي » 
وشعر بلاط الرشيد ء خصوصاً » لم يكونا مهيأين لنظم الملاحم ؛ ومع ذلك » ففي أدب كل 
شب )> سواء أغزف الملحمة أء لا » نحات ملحمية ترتبط ببطولات معروفة في تاريخه . والشعر 
العربي » الذي قام في ماضيه على العصبية والمنافرات » تحدث كثير عن البطولة والانتتصارات » 
لكن وصف البطولة في الشعر العربي نادراً ما يأتي من سرد موقف محدّد أو تصرّف معيّن في 
معركة » أو من رواية تفاصيل ها بطريقة تصويرية » إنما يأتي حديث البطولة من طريق تمجيد 
الاين والقوة ف للرققت أن المعركة . فكأن الشاعر الملحمي ينطلق من تفاصيل المشاهد ليصل إلى 
استنتاج أسطورية البطل » وأحياناً لا يفعل ذلك » بل يترك للسامع عمليّة الاستنتاج والتصنيف . 
بينما الشاعر العربي ينجاوز هذه التفاصيل وينطلق » من النتيجة عينها : الباس والقوة » نحو تمجيد 
هذه القوة وذاك البأس وينتهي بتمجيد من أتاهها ؛ فاخراً أو مادحا هذا لا نجل في شعر ركه 
هرقلة » الذي وصلنا » على ما فيها من بطولات هزت المشاعر ء أي صورة لبطل شاكي يا القاد جح ب 
مُشْرِعا رمحا ورافعاً سيفاً أو متدرعاً بالزرد” . وليس فيه كذلك وصف لبارزة خخاضها الرشيد أو 


1 لقد مُدح الرشيد » في غير مناسبة » بصفات تتجاوز صفات البشر » وهذا ما ندرسه في حينه . وهنا يصوّره بن 
جامع » فيي قدرته الخارقة » يضم أطراف العالم فلا يعجز عن الوصول إلى أي منها بلمح البصر ؛ شأنه » في ذلك » 
شأن الخضر ء ولي الله المعروف بإمكاناته الأسطورية في التنقل واجتراح المعجزات : 

تناوت أطراف البلا بقدرة كأنك فيها تقتفي أ الخضطر 
(الأغاني ج 18 ص 174). 

2 هناك إشارة عابرة أوردها الأصفهائي » في مناسبة لبيتين غناه فيهما ابن جامع » تدل على شدة حماس الرشيد واندفاعه 
وجرأته » وهي أنه نظر » وهو في معسكره عند هرقلة » إلى غبار قد انعقد «فظن أن الطاغية قد أتاه » فخرج يركض 
على فرس له » وفي يده الرع » وتبعه الناس . فلما تبيّن أنها ماشية رجعوا . فغناه ابن جامع : 
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سواه وَأظهر فيها قدرة خارقة » إذا كانت القلارة الخارقة محصورة في عل السيقن والرمح 
والضرب بهما » وف مبارزة الفرسان . والواقع أن“ القدرة الشارفة قد تكن ع في التحدي 
الذي لا تقف دونه حدود : تحدي الجموع الهائلة » تحدي المسالك الوعرة » تحدّي الحصون 
لمنيعة » تحلدي العناصر الطبيعية التي تتألب على البشر وتَحُدٌ من طموحهم أو تشلّ قدرتهم . من 
هنا يمكن الحديث عن المظهر الأسطوري في حرب هرقلة . فنقفور » حين كتب إلى الرشيد 
كتابه » كان يستفزه ليستدرجه إليه » وقد تحصن داخلٍ اسواره ورتب جموعه . وكان المغروض 
بالرشيد أن يتريث ريثما يدرس وضع العدو ويرسم الخطة ويجهز العدّة » لكنه لم يفعل شيئاً من 
ذلك » بل أمر فوراً با هجوم وبأسرع ما يمكن لبشر . قد تكون جيوش الرشيد على استعداد دائم ‏ 
وقد تكون الظروف السياسية والعسكرية الداحلية سمحت له بذلك . وقد يكون الرشيد بحاجة 
إلى بطولات هرقلة ليعيد إلى حكمه بعض الألق الذي فقده بنكبة البرامكة . لكن مما لا شك فيه » 
أن الرشيد في هجومه الفوري » قد انتزع إعجاب التاريخ » وهو في الآن نفسه » قد حقق موقف 
مباغتة للروم فاق جميع توقعاتهم لكام الاسم ار ع ا 
يتصورون ؛ مع أنه تقدّم في طرق وعرة ومسالك جبلية لم يألفها العرب في بلادهم المنبسطة . 

ويبدو أن حماس الرشيم وانفعاله كانا يسريان في قواده » فجنوده ا كان يسير في مقدمتهم 
غارا هر آلكل اق العطعله والغراة ع فاعوف ‏ ببأوجيى: عن ققور السهنا ام اينات القادية 
كذلك : الرشيد وجنوده عائدون لتوؤهم من سفر طويل ومعارك شاقة » مرهقين » متقلين 
بالجرحى » ميّالين إلى الراحة بعد التعب ٠‏ وإلى التمتع بالأسلاب والسبايا » وموسم الشتاء 
يفصل » بلئجه وجليده » بين بلاد الرشيد وهرقلة . كل هذه الظروف كانت تقضي بمنع الخليفة 
من العودة واللهجوم . لكن نقفور «كان قد أخطأ » للمرة الثانية » في تقدير قوة خصمه»* وإرادته 
الخارقة وحساسيته للتحدي . فعاد هذا على الفور » بشراسة أكبر » وبنيّة أكثر تصميماً على إعطاء 
الدرس الرادع” . صادفه الثلج فتجاوزه » وصادفته النارء أشعلها الأعداء في الأشجار المقطوعة » 


ِ رأى في الما رَهجاً فَيمّمَ نحوة بجر ردينًا » وللرهج يستقري . 
(الأغاني ج 18 ص 174) . ْ 
ونحن ذكرنا الخبر بصرف النظر عن إمكانية حدوثه بذلك الشكل : معسكر ضخم لا حراس متقدّمين له ولا 
طلائع تستجلي الأفق على مسافات بعيدة » والخليفة هو الذي يبادر لاستجلاء الأمر دون سائر القرّاد والجنود ! قد 
يحدث ذلك في بعض ظروف المعارك إذا كانت الفرق كلها مشغولة بالحرب » وقد يكون من نسج خيال المؤرخين . 
ونحن نذكر بأننا نستجلي أحداث هرقلة من خلال الأدب بصرف النظر عن صحة الوقائع تاريخياً . 

1 جون كلوب - إمبراطورية العرب ص 535 . 

5 يدو أن تئر الععراء © ويعدهي اللؤرعين + بتفعال الاشيد الل تقطن نققور' العهن + 316 خنيقا لا حدوة لوللا 
يمكن تصوّره إلا لمن عاش تلك اللحظات بأحاسيسه , أو لمن سمعها من فم من عاشها فتردّد صداها في نفسه . لذلك 
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فاخترقها وجنوده في ثياب النفاطين! . وقفت أمامه الأسوار الحصينة فال عليها حتى خربها . .2 
وربح التحدّي » وكان البطل القومي الذق يقن نياف شت وزره عن كزاة ا ولعمرق 
ليس أمتع من رواية هذا السفر ومن الاستماع إليه يكل ما تضفيه العامة على قصصها من خيال 
ساحر وتفاصيل أسرة ؛ فلو أنها وصلتنا » لوجدنا فيها صورة الخليفة الساهر على تفقد أحوال 
الرعية » الصاحي حين تغفو منهم العيون » ترتبط بصورة الرشيد البطل القومي » 5 ترتبط بصورة 
البطل الفارس الذي يُجل المرأة ويعرف كيف يحبّها فيْذل كل ما يملكه لنيل رضاها » معتدًا 
الأشارة منها أمرا له يفذه ا بلغت مخاطره” ؛ يضاف إل ذلك كله صورة البطل الذي يعفف عر 
تفوق ؛ ويساح من مكان القوة ‏ يرحم عدوه الذي يقع تحت ضرباته » يهبه حياته ومستقبله فلا 
هر عليه ؛ » بل إنه يذهب إلى أبعد من ذلك فيحقق له أماني ورغبات لا شيء يمنعه من رفض 
تحقيقها إلا روح الشهامة لديه . نرى ذلك في نهاية الحملة الأول وف نتائج الحملة الثانية : ففي 
الحملة الأولى اقتحم الرشيد أرض العدو ومضى كالاعصار يلف حصونه ومدنه وقراه حتى 
أشوف عل تزه فق شرقلة . هناك كان نقفور يقبع مع بطارقته وقواده ولا راد ظاهراً للرشيد عن 
اجام والتدمير والاذلال ٠‏ ومع ذلك » ما إن 06 نقفور بالخطر ) وعدم إلى لكين مشياا + 
ميا » دافاً الجزية » حتى أوقف هارون الحملة وقفل عائداً تاركاً لتقفور أن يلملم ماء وجهه أمام 
شعبه ويحاول استعادة احترامه » مخفا » بالمقابل » أسى ولوعة في نفوس المقاتلين المسلمين الذين لم 
يشتف منهم الحقد ولم يبلغوا من عدوّهم مأربهم . ولا شك في أن حالة الأسى هذه كانت عميقة » 
ولكنها كبتت بهيبة الرشيد وتعوده الاستبداد بالرأي والقرار” . وكان على جنوده أن يستكينوا 


- انراهم يعتنون بتسجيلها وتخليدها . حتى إن معظم الشعرالذي وردنا على أنه قيل في هرقلة » قيل عملياً في تلك الفترة » 
وبعضه يصوّر هجوم الرشيد ونصره الساحق , كا حصلا » وذلك قبل أن يهجم وقبل أن ينتصر . (راجع فترة التكث 
بالعهد) . 

1 الأغاني ج 18 ص 168) . 

2 في ذلك يقول أشجع : 

فت على الأعداء أبناء ذُرِيَةِ فلم يقِهمٌ منهم حصوثٌ ولا ذَرْبُ 
(الأغاني ج 18 ص 144) . 

3 تطالعنا الرواية بخبر جارية من سبي هرقلة أحبّها الرشيد وأمر ببناء هرقلة جديدة قرب مقر خلافته » إكراماً لها . 
فقد أورد المسعودي «خبر الجارية التي سباها من هذا الحصن , وهي أبنة بطريقه » وكانت ذات حسن وجمال . 
فزايد فيها صاحب الرشيد في المغنم وبالغ فيها حتى اشتراها لك . فبلغت من قلبه ؛ وبنى لها » نحو الرافقة بأميال » على 
طريق بالس » حصناً سماه هرقلة » على الفرات » يحاكي به حصن هرقلة ببلاد الروم . . . وهذا الحصن باق إلى هذه 
الغاية » هناك خراب يعرف بهرقلة . . .» . (مروج الذهب ج1 ص 368 - دار الأندلس 56 

4 يذكر ذلك أشجع السلمي في دخوله على الرشيد بعد حرب هرقلة . فيقول مشيراً إلى تفرّده بالقرار والرأي : 
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لارادتة + ويدعيوا لقرازة ويجيروا من أجار » ولو على حساب معركة رابحة . . . وق إقالة الخصم 
من عثرته وحمايته من السيوف والرماح المتعطشة للقضاء عليه وعلى ملكه » يقول الحجاج التيمي 
مصوّراً عظمة الرشيد مشفقاً على نقفور : 

املناك مري ع راطا و حذرٌ الصوارم » والردى محذورٌ 

تأكاتته مدن زقدهسا .كلها بذ - . اكنساة: شع اللدراف سر 

وصرفت » بالطّول » العساكرٌ قافلاً عنه وجارّك امن مسرور' 

وبالفعاة كان ار الرشيد امن لآن عي الاطيد قعية لكو هنا لأ سكي نيان ديه الأسى 
فنراها تظهر » بشكل حيبي » وبعارض من العتب » لدى إخبار الرشيد بنقض نقفور للعهد . ينم 
عن ذلك استبشار المسلمين بالعودة لاتمام ما ١‏ يتم ف السابق . 

أما لو تساءلنا : لماذا يوقف الرشيد معركة مضمونة » كع دوه وتعمد إهانته ؟ 
هل المجرّد أنه ورث الحلم عن ابائه فجرى في عروقه مجرى الدم 47 فك زكرن هذا صحيها : 
ولكن لا بدّ لخيال الشاعر من أن يسعى إلى انتزاع مسوّغ للتصرّف من هالة العظمة التي يرسمها 
حول ممدوحه . فإذا الرشيد » الهائل » المخيف , إنسان عطوف شفوق » يتاثر بمنظر الزوجات 
اللواتي يشرفن على الترمّل » ويندبن زوجاً عفر بالمزيمة » فيعفو عنه ويرده إلى حليلاته . هذا تعليل 
احاع اح ل ار اح بعري 

كان الامام الذي ترجيٍ فواضله أذاقه ثمرّ الجلم الذي وَرِثا 
وك الفسية سدس عل أن 6 أزواجه » مَرهاً » يكينه » شيناً 

وكانت الحملة الثانية وفتح هرقلة مناسبة 2 598 فيها «العظمة المتواضعة» ودالهيية 
لمتفضّلة» » استجابة للشعور «الفروسي» » عينه » الذي لا يرتاح ولا يقر له قرار إلآّ إذا جمّع 
الحيّين ورد الألفة إلى المتفرقين . يقول الطبري : «كتب نقفور مع بطريقين من عظماء بطارقته » 
في جارية من سبي هرقلة » كتابا نسحته : لعبدالله هارون » امير المؤمنين » من نقفور ملك الروم . 
سلام عليكم . أما بعد » أيها الملك إن لي إليك حاجة لا تضرّك في دينك ولا دنياك » هيّنة يسيرة . 
أن تهب لا بني جارية من بنات أهل هرقلة » كنت قد خخطبعها على ابني . فإن رأيت أن تسعفني 


2 ومازلت ترميهم بهم متفرّداً 2 أنيساك حزمٌ الرأي والصارمٌ العَضْبُ 
(الأغاني ج 18 ص 144) . 
1 الأغاني ج 18 ص 168 . وراجع أبياتاً أخرى ص 364 هامش 2 وص 366 هامش 1 من البحث . 
2 انظر بيت الشعر التالي : 
الامناء الذي ترجتى ‏ فاضا ا ا 
3 تاريخ الظبري ج :8اضن :310 ورسل الملوة ص 44.. 
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عاحي يمك . والسلام عليك ورحمة الله وبركاته . . «فأمر الرشيد بطلب الجارية 0 
وزيّنت وأجلست على سرير في مضربه الذي كان نازلاً فيه . وسُلّمت الجارية وا مضرب 
من الانية والمتاع ؛ إلى رسول تقفور . . .»' فعند موقف الشهامة » وأمام الرغبة في إجابة 00 
لمؤمل فيه » نسي الرشيد عداوته ونسي حقده وغضبه وتحذيه » وبالغ في تجميل جمع الشمل . 
وتجدر هنا ملاحظة كتاب نقفور إلى الرشيد الذي يختلف تماماً عن كتابه الأول . إنه هنا كتاب 
واعر خفايا نفس الخليفة » عام بطبع الشهامة عنده » عارف قلبه الكبير وحب البذل لديه . وقد 
أثبت نقفور » روحاً عملية تمتع بها » إذ َيل الحزيمة » وطلب الصلح ودفع الجزية واستهدى 
الرشيد ما حلا له وفك من أسره خخطيبة ابنه بحسن الخطاب واللباقة ؛ لأنه حين هوّن قيمة طلبه ؛ 
ضّيِن ثورة النخوة عند الرشيد الذي اعتاد العطاء دون حساب ؛ وحين لم يلح على الخليفة تاركا 
له تقدير القرار لنهائي » كان ذلك كتاباً مفتوحاً على العظمة المعطاء التي اشتهر بها الرشيد وقد 
كان مبدوه » ”ا رأينا » ألا يتصل به إنسان » صغر أم كبر » دون أن ينال منه رفدا . فإذا لاحظنا 
الابتداء بالسلام والانتهاء به » عرفنا م كان دهاء نقفور وبطارقته كبيراً في هذه الراملة الاسم 
ولعل هذا المستوى من المراسلات يعطينا سبباً خفيًا » إنما 5-5 »الاتناع الرشيد بعدم حصار 
هرقلة في الحملة الأولى وعدم متابعة الزحف على القسطنطينية في الحملة الثانية” . 

وأخيراً فالرشيد دخل عالم الحكايات الشعبية بالجوانب الانسانيّة من شخصيته » فهل نراه 
دخل عالم الأسطورة بشخصيّته العسكرية في حرب هرقلة ؟ إذا حصل شيوابن ذالك فلس عن 
طريق معارك ومبارزات شخصية باشرها بنفسه » ولكن عن طريق قيادته وخاز شيع بان الحديث 
في شعر هرقلة كان يتّجه أكثر نحو بطولة الجماعة . فالأعمال المنسوبة إليه هي أعمال جماعته » 
أعمال جيشه » أعمال المسلمين القاتلين : تدمج شخصيّيته في شخصيّة الجماعة ويخاطب عنها . 
إن هرقلة التى هوت تحت ضرباته » هوت بالفعل تحت ضربات المسلمين » وهرقلة التى وجاك 
ركيد > تلكا عب قكقة رغاريو بن ملكها الدرج النض يحقق اناف البلام قيض الرشيذ 
روتكيه اوبهذا يلقي اشير النقي قبل عن لوتيد ف رهزقة القع الذي قل باق 


1 تاريخ الطبري ج 8 ص 1 . 

2 يسجّل فازيليف الواقع التاريخي للعلاقات العربية - الرومية » فيلاحظ «رغم هذه الحروب المتصلة » أن علاقة 
العرب الشرقئين والروم ‏ فيما عدا الحرب » لم تتميّز قط بصفة الصو يرل انث اورف إلى ركه بيه :زالعرب 
والروم ص 19) ومن ن مظاهر التودد 3 فضلاً عما ذ كرنأه سابقاً » تبادل المدايا بين نقفور والرشيد » إثر حرب هرقلة . 
فيذ كر الطبري أن نقفور استهدى الرشيد طن وسرادة من سرادقاته » وأن الرشيد «بعث إليه ما سأل من العطر 
وبعث إليه من التمور والزبيب والترياق ؛ فسلّم ذلا لك كله إليه رسول الرشيد . فأعطاه نقفور وقر درا دايا كن 
برذون كميت كان مبلغه خمسين ألف درهم » ومئة ثوب ديباج ومئتي ثوب بزيون » واثني عشر بازياً » وأربعة 
أكلب من كلاب الصيد » وثلاثة براذين . .» . (تاريخ الطبري ج 8 ص 321) . 
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المبامياتة الأخرى . فحين تحدّث أشجع عن غزو الرشيد لطبرستان » لم يمدحه ببطولة فردية » بل 
بعمل هو لجماعته , بقيادته » لأنه حين يضم الرشيد طبرستان بقوّة فتافظ ما بداخلها , إنما 
عاصرها عملا بجيرشه » قزاده وجنوده . ون ند ذلك اتيجة طيعية للحكم 
الاروراتيء في أي مكان عار كيه » بوصفه حاكا مطلقا » يستاثر بالسلطة وبكل 

شيء : بكل إنتاج بلاده ؛ بجميع أعمال أبنائها وأمجاد جنودها وقوّادها » فلا حديث إلا له , ولا 
حديث إلا عنه . فنحن نعرف أن الشعراء ما تجرأوا على مدح قائد من قواده أو وزير من وزرائه 
ولا تحدثوا عن بطولاته إلا بإذن منه » حتى إذا تحوّل عنه » تحول الشعراء وجميع الناس » وويل 
يومئذ للأوفياء الذين لا يتحولون . 

5 - فترة الدكث بالعهد : لقد كانت لحظات توثر أقصى وانفعال هائل وترقّب على مستوى 
العاصمة وجميع الجهات التي سمعت النبأ . كانت هناك تساولات : من ينقل الخبر إلى الرشيد » 
وكيف يُنقل إليه » وماذا تكون ردّة فعله » وما هي نتائج ذلك على الجيش وعلى المسلمين ؟ كلها 
تساؤلات تحتاج إلى إجابات تنتظر مع كنمان الأنفاس . ويبدو أن الشعر المبّر عن النصر في الحملة 
الأولى لم يكتب لكثير منه أن يظهر قبل نكث تقفور لعهده . لذلك نجد في قصائد هذه الفترة أشعار 
المدح بالنصر السابق وتوقع النصر اللاحق . ونحن نترسّم المعالم التالية في دراسة هذه المناسبة : 

00 هذه المعام تهوين الخطب وتوقع نصر جديد وفتح آخخرا أوسع وأعمق وأجدى في شفاء 
نفوس المسلمين وأشباع سيوفهم من أجساد الأعداء . ولعل أبرز ما في هذه ل 
طريق البشارة لا الانذار . فنقض نقفور للعهد استبشر به المسلمون وبشّ له المحاربون” واستحق 
الرشيد عليه التهنئة بغنيمة متوقعة أكيدة وبنصر تم قبل أن يبدأ وبعودة مظفرة ميمونة” . أما تقفور 





1 اال وى يوسف التيمي : 
فح يَرِيدُ على الفتوح , يَوضّا بالتصر فيه لِواوكَ الخصود 
(مروج الذهب ج1 ص 365) . 
2 يقول الحجّاج التيمي أيضاً : 
كت ابص «الوحيق مهد د12 ع الك بالا 2 
فلّقَد تباشرت الرعيّة أن أتى2 بالتقض عنهُ وافِدٌ ويشيث 
وَرَجَت بِيْمنِكَ أن نُعَجّلَ غَروة 2 تشفي النفوسَ ٠‏ تكالّها مُذكوث 
(الطبري ج 8 ص 309 ومروج الذهب ‏ دار الأندلس ج 1 ص 365 والأغاني ج 18 ص 169) . 
3 يقول أبو العتاهية : 
أميرَ الؤْمينَ » ظَيِرتَ فاسلَّمٌ | وَيلْشِرُ بالغيمة والإياب 
الطبري ج 8 ص 310 . 
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فقد اعتمل نداء ا موت في نفسه وطغى عليه حتى دفعه إلى دخول عرين الأسد وتحدّيه' . أما هرقلة2 
فإنها تستمطر الخراب على نفسها لأنها استدعت غضب الرشيد الملك الموفق » حليف النصر ء الفائل 
في غضبه » الذي يُسمع هديرٌ الموت من ثنايا إرادته ويُرى برق السيوف القاتلة من حر كاته” 

- وثاني هذه المعالم تحقيرٌ لنقفور الذي لم يحسن تقدير الرشيد حق قدره » ولم يحسن مكافأة 
حلمه معه وعفوة عنه في الحملة الآولى » فيظهر في ضورة ذوي النفوس الحقيرة » الرعاديد » 
يهابونك فيتذلّلون إليك » حتى إذا غبت انقلبوا أسوداً ونموراً والداعات الحا يان مدال 
وأعطاه ما طلب صاغراً بعد أن استجار به فأجاره من صوارم قوّاده وجنوده الذين كانوا مصمّمين 
على إذاقته حدّها . فما إن غاب الرشيد حتى تنكر نقفور لكل ما قدّمه له من عهود من هنا كان 
اتهامه بالجهل وقِصّرٍ النظر » فضلاً عن الخيانة ونكث العهود اقلم للحا ع شر اد 
يتذكر أن من يخون وينكث وعده لا يضر إلا نفسه » وعليه تدور الدوائرث . وأما قصر النظر 
فناجم عن اعتقاده بأنه قادر على النفاد بفعلته ‏ بعيداً عن انتقام الرشيد » ظأنًا بن بُعد الشقة يحميه » 
وهو ما كان أبدا عائقا للخليقة 4 يلق الرشيد. ليظال تققور وبكسر شوكته بعدكتيه بدارة أو 
قرّبت . بذلك يخاطبه الحجّاج التيمي قائلا : 


#2: 2 


لق ع جلك سات ا أن ناي عنك الامام 2 لجاملٌ مغرورٌ 


- يذكر الطبري أبيات هذه القصيدة على أنها قيلت بعد النصر الأخير . وفي رأينا أنها قبلت في فترة نقض العهد وقبل 
الحملة الثانية » وأن الظفر في صدر البيت هو تنبو بالنصر وتقريرلحقيقة مؤكدة » وعلى أساسه تكون للبشارة بالغنيمة 
والاياب قيمة كبرى عند من ينوي الهجوم ويحسب ألف حساب لمشقاته وإمكانيّة العودة منه ؛ وتغدو بدون أية قيمة 
بعد أن يتم النصر » المقترن بشكل طبيعي بالغنيمة والاياب » فلا مجال حينها للتبشير . ويؤيدٌ رأينا ما ورد في 
القصيدة من وصف لغضب الرشيد » وكان قبل الحملة » ولاستعداده بالجيوش والرايات . 
1 الطبري ج8 ص 310 ورسل الملوك ص 44 . (راجع بيتي الحجاج التيمي ص 358 هامش 2 من البحث) . 
2 يتنبا بذلك أبو العتاهية لحرقلة : 
أل نادت هِركْلَةُ بالخراب 2 من الك الموفق بالصواب 
الطبري ج 8 ص 310 . 
3 يقول ابو العتاهية : 
غدا هاروثٌ يَرَعدُ بايا ويَرقَ بالْأكَرَة القِضاب 
ورايات يحل النصرٌ فيها 2 تَمُرٌّ كأتها يَِطَّمُ السّحاب 
(المصدر نفسه) . 
4 من شعر التيمي أيضاً : 
خَان المهود 4 ومن يكت يها فتا ٠...‏ عتوائة + لاعن أعداه .نكا 
الطبري ج 8 ص 310 . 
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أظننح ا كين عدوت + انك فلت 26 حيدق اتلك 4ن طلست روه 
د المناء + غل "افتجارة ب قباد ' كيت ديرك عد ام سات ولف ذرة 
- وثالث المعالم : مرتبط بالثاني ويتعلق بشخصيّة الرشيد وصفاته المتميّرة التي » لو عرفها نقفور 
حق المعرفة » لتحاشى الدرس الذي ينتظره من غدره وخيانته . وفي مقدّمة هذه الصفات أنه » 
كإمام للمسلمين » واع مسؤوليته » يعرف كيف يسوس رعيّته ويسهر » حين تغفو منهم 
لعيون » ليرعى أمنهم وطمانينتهم «وإلاعطاء توراملك عا ريا موافدا النداء مرضاة ا0. 
قائدا 00 أبذا غالبا ادائما "6 باراكة موي افر وففاء* 
- ورابع المعالم : | العا الملم » ناقل الخبر المثير . وكأنه » مع جميع الحجج الني يسوقها 
ا اا الرشيد ولا سواه . فيذهب 
الشاعر إلى ضرورة قول الحقيقة للامام المسوول كي ا ينسجم ومسؤولياته . إن 
ارام واجبات:الواطن"» يعدو عليه الفوانيهدء .ويه كنارف اتوت 


لا نصح 84 امت بدو إنافة" ‏ موالطط انرون تعفد سك 
علخ 'الامام غيل “الأناة_ قريضة” . ولأملسه:. كفسارة و 

6 - شعر الفتح والنصر : ليس في شعر هرقلة وصف للفرسان والمعارك والمبارزات » فقد سبق 
لنا نفي ذلك حتى عن الرشيد الذي تغنى الشعراء بحمده ومجّدوا بأسه وقوّته . وبالمقابل » فقد فتن 
منظر المتصن » تنطيف به النيران » انظارٌ الشعراء برهبته حتى طغى على كل منظر آخخر . والشعراء ل 
يعتادوا المعارك ولا كانوا يرغبون في مشاهدتها لولا إرادة الرشيد وأمل بالمغنم والعطاء . لذلك كان 


1 للتيمي أيضاً » وهو بدرهذه المناسبة : 
ليس الامامٌ » وإن غفلنا . غافلاً 2 عمًا يسوس , بحزموء ويُديرٌ 
مَلِكَ تجرد للجهاد ضيه فعدوُهُ دا به مَتهور 
يا مَنْ يريد رضا الال بسعيه 2 وللهُ لا يخفى عليه صَميرٌ 
المصدر السابق ومروج الذهب ‏ دار الأندلس - ج1 ص 365 والأغاني ج 18 ص 170 . 
2 يقول و العتاهية ف تدخل الله !ا لاماي ار ا ا 
(مروج الذهب - دار الأندلس - ج 1 ص 365) . ويؤكد أشجع أن الرشيد يضرب بسيف الله : 
إن “الحليفينة سني ]ا يبح الأ ادي يلك الذي ونا فيا 
(الأغاني ج 18 ص 174 وديوان امعان ج 1 ص 92) . 
3 الطبري ج 8 ص 309 . 
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الحصن الجبار مصدر قلق لحم » حتى إذ واوا النيران تعلقت بجدرانه » تنعكس أضواوًها في مياه 
الحدق وج صفحة السماء » فترتد لها أطياف تتراقص مع اللهب ؛ بدت هم الجدران تحتها كأنها 
عات مر الثياب متعدّدة الألوان ( صبغها القصار ونشرها لجف : إلا أن روعة المنظر تولك 
المحي والنعقة عيبا وومقة يعانيها لزعي والاسى . فليس أدهى من سقطة الجبّار» تفرح لها 
ب ب ان لسار اي ار وا لي ي يطمح كل إنسان 
جميع اتفعالاته لأنه » ل لم يدمج النظر في ذاته » أو له في النظرء 0000 
ونرى الاسقاط لدى الشاعر الك الذي غمرته الدهشة لدى رؤية الختضرن الحفين فنقل هذه 
البعة ِ 0 الجامدة عا عي ا ل ف ال ا اليد 
عدا اصن 0 متوقع من شعراء ع ار ال 
يستأثر بهم التفضيل ل الطاغي دار احا عما 0 / وهم إنما اله ذلك 0 
و 0 وفر وفرلات» على الأسوار 0 الخنادق 3 كزوا على 5 د . وي مقدامة النتائج 
ثوب الذل والقهر الذي تسربلت به هرقلة وهي تهوى والدماء تسيل من جوانبها : 
انقح عرفل "هوف “من تعرانها وناصرٌ الك والاسلام مُدميها” 
وثاني هذه النتائج خضوعها للرشيد خضوعاً مطلقاً . فبعد التحدتي السابق غدت ملك يمينه 
يتصرف بها كيفما شاء » وينظفها من بقايا الخونة ناكثى العهود : 
ماكنها ١‏ وقنلك اللاكشسوة يها نمث نت جنك الذنا اونا افييا” 
والفييدة الناللة أن هذه الضرية القاصية ياك شك دجما متنويا حيية. الرشيد »اق "العالى. .م 
ودرسا نموذجيا وعبرة لا لاهالي هرقلة وحدهم ) ولا للروم جميعهم © بل لكل لجرت 


1 يقول عبدالله بن محمد , الشاعر المكّي في هرقلة المشتعلة : 
عوك وله 6 ان رات بق رانين رقن :بالط والناز 
لاقب العا وي اتسكات عع رماو ها 
(الأغاني ج 18 ص 167) . 
2 (الأغاني ج 18 ص 174) وديوان المعاني (جا ص 92). 


3 المصدر السابق . 


3267 


تقفور في التمرّد . يقول أبو الشيص : 
شددت ء أميرٌ المؤْمنِينَ » قوى الْلْك ١‏ صدعت .ء بفتح الروم . أفهدة الثْركِ! 
واككار م جقةا ققد عدا النعن الكير فميية الأرظين تق -حرويه'القادمة رمق اله انقيد 
الدائم » فتطالعه الأيام بالفتح بعد الفتح » ويستحق لذلك تهقة : 
ليَهْفِك النصرٌ ء والأيامٌ مقبلة إليك » بالفتح » معقودٌ نواصيها” 
والنتيجة الرابعة هي الوجه الآخر للحقيقة السابقة . فالشعراء » بتوجَّههم إلى المنتصر 
6 ن بد اظل ين ليوو واد ل اك ل ل ار 
تقول بو القوم :* 
تاطيست عسوو امنيا كان ا وأصبحّ نقفورٌ على مُلكِهٍ يكي' 
ويمعن الشعراء في هذه المقابلة » بحاقر خحفي من النشوة والتسفي . فبينما تتداعى الدنيا على 
قدمي الرشيد فيزداد عزا فوق عر » يخسر نقغور كل شيء حتى ذاته فقدها » وإرادته كذلك » 
فغدا ذمياً ابعاً لخليفة المسلمين* . من هنا يأخذ النصر منحى قوميًا » بل دينياً يعجاوز الامتعاض 0 
على أضميتهم فلا يعود. نقفور هو المهزوم والرشيد نهو المنتصر.؛ بل أعداء الله هم الذين تناولتهم 
سيوف الايمان » فانهزم الشرك وطاطا الراس للاسلام . بذلك يخاطب ابو الشيص الرشيد : 
َرَت سيوف الله هام عَدُرُوِ وطأْطأتْ للإسلام ناصيةً الث"!ب؟ 


7 الرجة الآخر للضراح العرلي بد الرومي رأينا أن كرك راد باسكوبالعير 6 العرني ‏ 
الرومي قمّة التازم ؛ وجرت فيها أحداث تناولتها ألسنة الرواة وأقلام المورّخين فأحاطتها بالكثير من 
التبجيل والتقديس » وصعّدت بها قرا ح الشعراء فأنشأوا وأبدعوا ما شاء لهم النظم حنى جعلوا من 
الرشيد بطلاً دينياً وقوميًا في معركة الايمان والكفر » ونسجوا حول قوته وجبروته جميع معاني 
الاعجاب . إلا أن الرشيد لم يكن مجرّد خليفة يرافق حملة » بل كان أكثر من ذلك » ؛ كان القائد العام 
لجيش المسلمين » يخوض المعركة معه » ويعيش في المعسكر معه . وكان إنساناً » شأن باقي أفراد 
الجا ناك رو رام راد عور ارقي لخوااو اي . ووسائل الاعلام التي اصطحبها معه 


1 تاريخ بغداد ج 5ص 401 . 
من شعر أشجع ف هرقلة . انظر الأغاني ج 18 ص 174 وديوان المعاني ج 1 ص 92 . 
تاريخ بغداد ج 5 ص 401 . 


دم نيا اح 


يقول أبو العتاهية : 

ا الدنيا لهارون ذي الرضا ١‏ وأصبحّ تَقفورٌ لمارون وميا 
(الطبري ج 8 ص 309 والأغاني ج 18 ص 167) . 
5 تاريخ بغداد ج5 ص 401 . 
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ما كانت لتترك هذا الوجه من حياته بدون أن تبرزه فصوّرته لنا متذكراً بغداد وما فيها من نِعَم تنافي ما 
هو فيه من حياة المعسكر الحافلة بمظاهر الشظف والخطر في تلك البلاد النائية . ففي أحد مجالس 
التذكر دخل عله اماق كغر امت سرود بن زج يلد ا الشواء وإحساس الشبع 
وامتلاء البطن بأطيب ماكل القصور” . وكا عنيت الروايات بتصوير الصعوبات التي اعترضت 
طريق الرشيد إلى هرقلة وعنيت ايضا بتصوير تحمله وصبره وهو يجتاز المضايق وقمم الجبال 
والجيكن وراءة عنيه.ق المقايل + ابضووة الفائة الكني يرل انناو اللين ع انالعيونا ديت عل 
أولاده ويُعنى بهم . فإذا ما أوى الجنود إلى مضاربهم » قام الخليفة يتفقدهم ويطمكنٌّ عليهم لقناعته 
أن من أول واجباتِه كرَاع ء القيامَ حين تجنح الرعيّة إلى المنام . وهذا ما أوحى إلى الشعراء معنى رائعا 
في وصف الحا كم الصالح : 
ناموا إلى كنف ء بعَدْلِكَ » واسع وسّهرت تحرس غفلة الام 
أما عن علاقات الرشيد بالروم فقد أشرنا إلى ما فيها من تناقض عجيب : الوضع الطبيعي 
للدولتين هو وضع عداوة قائمة منذ عشرات السنين » وصراع مستمر ء إن لم يكن على نفوذ عالمي : 
فعلى امتلاك الأماكن الحدودية » على أقل تقدير . هذه الأماكن امكو اك ير 
حيطا وتخصع ومن كينها ؛ لكر وفرٌ وتدمير وتخريب . ومع هذاء ما إن تضع الحرب أوزارها » 
أو ترجع الغزوة مهزومة أو منصورة , إلى ديارها » حد ني تقلب العلاقة ين الملكين إلى معاهدة عدم 
اعتداء وتقدير متبادل . ولسنا ندري إذا كان هذا التقدير ناجماً عن احترام الخصم القوي في المعركة 
المتكافئة » أو عن المصالح المشتركة » المتبادلة بينهما والتي تحتاج إلى رعاية على الصعيد الرسمي وإلى 
مفاوضات تعقبها معاهدات تنظم التبادل بين الدولتين المتجاورتين . وأبرز أنواع التبادل : التجاري 
والبشري . فالتجارة بين البلدين لا بد لها من أن تدشط وأن يعظم حجمها في فترات الأمن والصلح , 
وعدد الأسرى لا بد من أن يزداد ويعظم في فترات الغزو والحرب . ويحتم ذلك كله أن تقوم سفارات 
أن تجري مباحثات وأن يكون تبادل للأسرى أو «فداء» » وينعكس ذلك على ان الحدودية 
نشاطاً وازدهاراً قد يفسّران تشيّث سكّانها بها ؛ مع كل المخاطر التي تلفى الحياة فيها” ٍ 
أما السفارات والوفود بين البلدين » فإن كل منهما كان يعطيها قدرها من الحفاوة ويحاول 
إحاطتها بكل ما يدهش وهر في ملكته ؛ وكان كل من الأمبراطور والخليفة يغدق العطاء على 





1 الأغاني ج 18 ص 238 . وانظر ص 471 هامش 3 من البحث . 

2 خلاصة الذهب المسبوك ص 110 والغرر والعرر ص 101 . 

3 يتحلاث ل عن إقليم النغور وما أحدث فيه الرشيد من “تنظيم عسكري زوده بالحصون والحاميات » يم أقطع 
سكانه من / راض يستثمرونها » ثم م يقول دوفي عهد هارون الرشيد وخلفائه المباشرين » انتقل اناس كثيرون ارم 2 
من ولايات الامبراطورية القاصية . إلى إقليم الثغور واستقرّوا فيه . وأدَى ذلك إلى ازدهار حياة هذا الجزء من البلاد 
الذي خربته الحروب المتكرّرة وأنقصت عدد سكانه . . .» (الحضارة العربية ص 87) . 
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أفرادها 3 فضلاً عن المدايا الموجهة 3 الملك العدو . وي هذا المضمار تندرج سفارة نقفور إلى 
لكين لتصرضن تيه ابه التى -5 ارال هرقن وما اداح كينها من هدانا ٠‏ ولعل م 
الام مد ست ل ل ار يل عاذ لسراو 
أرسله الرشيد إلى نقفور وأمره أن يتظاهر بالصمم . وقد قام بطرح مسائل على جماعة نقفورا 

أما الافدية » او عمليات تبادل الأسرى » فإنها كانت تتم في فترات متباعدة . ويكون ذلك 
اج اوري يكرد ا جتان موسي ورغصرها سبد عال من أن من .ران وم 
المستويات الشعبية والرمعية والعسكرية والعلمية والاذية جميعهاأ . وقل 5 00 الرشيد أن 
تشهد , وحدها ء ثلاثة أفدية » أُوَها كان أول الأفدية في أَيَام بني العبّاس وأكبرها” . وما كان ذلك 
ليمرٌ دون أن يفتق قرا ئح الشعراء فينبري منهم من يخلد تلك الذكرى بمدح الرشيد » صانع 
الفداء والمشرف عليه . يقول مروان ,ب بن أبي حفصة : 

ركذ يك الأمف :فى نتاف 14 “عا هنا هونا سقيس يزورها 

عل مين أغينا السلمي كك كيينا. - تالحر و« يعون اشر كن قزري 


1 مروج الذهب ‏ دار الأندلس - ج 1[ ص 371. 

2 يذكر معظم المؤْرّحين فداءي عام 189ه/وعام 192ه ويضيف المسعودي فداء ثالثاً كان عام 181ه واصفاً إياه 
بانه من أفدية «لم نجد لا حقيقة ولا اشتهر أمرها ولا استفاض -خبرها» . (التنبيه والاشراف ص 195) ويؤكد ابن 
الأثير أن أكبر الأفدية حصل عام 189ه إذ لم ببق بأرض الروم مسلم إلا فودي به » وكذلك يفعل الطبري . وفي 
حين لا يذكر الطبري شيا عن فداء 1 18ه يذكره ابن الأثير على أنه أول فداء عرفه العبّاسيّون (الكامل في التاريخ 
5 ص106) . 

3 الطبري ج 8 ص 318 والتنبيه والاشراف ص 190 . ولي الموجعين أن الأبيات من قصيدة قلا مروان بمناسبة فداء 
عام 189ه . والأرجح أن اعتمادها » لتحديد تاريخ الفداء الذي قيلت فيه الأبيات » يقوم على أمرين : أُوهما ما 
عرف عن فداء عام 189ه من فك جميع أسرى المسلمين » وهذا ما يشير إليه شعر مروان . وثانيهما أنه أول فداء 
أيام بني العّاس » وهذا ما يلمح إليه مروان بذكر انحابس الني طال أمد الأسرى بها حتى ساد الظن أنهم يموتون » لا 
محالة » فيها . ويبدو أن هناك التباسا وقع فيه الموّرخان لآن مروان توفي عام 182ه بإجماع المراجع التي ذ كرت 
تاريخ وفاته (معجم الشعراء ص 318 - الكامل في التاريخ ج 5 ص 106 خلاصة الذهب المسبوك ص 127 » 
وفيات الأعيان ؛ دار صادر » ج 5 ص 193 النجوم الزاهرة ج 2 ص 106 وبر وكلمن في تاريخ الأدب العربي 
ج2 ص 1 وهذا ينبت أن الشعر قيل في فداء عام 181ه 1 أول فداء أيام بني العياس » وهو الأكبر. 

2 التنبيه والإشراف ص 189 . 
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ولم يصلنا شعر آخر قبل في هذه المناسبات , على عظم إيحائها وأنيتها » الهم إلا تعريض » 
ذكره المسعودي , بمرج دابق التي نزها القاسم بن الرشيد وجماعته ممن مثلوا الفريق الاسلامي في 
عمليّة الفداء الكبير فقيل : 

نا يفا النَفَرٌ الغرة” 3 النازلون بِمَرْج داب 
إلي لقنا »لسو شرك ميقا ء إلى بيب لي موافو! 

ونختم بهذه الصورة عن الفداء الأول الكبير يرسمها لنا المسعودي : «حضر هذا الفداء وقام به 
أبو مثلم فرج خادم الرشيد . .. في ثلاثين ألفا من المرترقة وخطرة من أهل الثغور وغيرهم من أهل 
الأمصار وغيرهم (من العلماء والأعيان)7 نحو من خخمسمئة ألف , وقيل أكثر من ذلك ؛ بأحسن ما 
يكون من العدد والخيل والسلاح والقوّة » قد أحذوا السهل والجبل وضاق بهم الفضاء . 
وحضرت مراكب الروم الحربية بأحسن ما يكون من الزي » ومعهم اناوف الطليين وان 
من فودي به من المسلمين » في اثبي عشر يوم » ثلاثة ألاف وسبعمئة » وقيل أكثر من ذلك وأقل » 
وللقام'باللامين نحو من ارين ترساء » قبل الأيام التي وقع فيها الفداء , وبعدها»ة : 
ثالتاً ا ا ا 1 0 

تمهيد : ١‏ ظروف الرسالة : : هذه الرسالة الفريدة تستدعي وقفة متمعنة أمام عدة من 
التساولاات ا م ؟ ومتى كان ذلك ؟ 

وما هي مسوغاتها ؟ ثم ما هي أَهمّيتها بالنسبة إلى البحث ؟ . : قد روك إن فون هله 
الرسالة في كتابه «اختيار المنظوم والمنثور» » ويصف البغدادي ابن ميقو بألةدر كان انول البلقاء 
الشعراء الرواة » ومن أهل الفهم المذكورين بالعلم»؟ . وإذا لم نجد نص الرسالة في المصادر الأخرى 
التي وقعنا عليها » ومعظمها كنب أدب وتاريخ » فقد يكون السبب الصبغة الفقهية الكلاميّة التي 
تصطيغ بها ؛ من جهة ؛ ومن جهة أخرى طوها إذ تشككل » وحدها » كيياً صغيرا” . إلا أن انعدام 
المصادر الأخرى لا يكفي للدشكيك في حقيقة وجودها التي يؤكدها لنا ابن النديم في حديثه عن أبي 
الربيع » محمد بن الليث » + كات الرسالة عن الرشيد . فحين يعدّد ابن النديم مؤلفاته يذكر له «كتاب 





1 التنبيه والاشراف ص 189 . 
2 الزيادة من ابن الأثير ج5 ص 106 . 
3 التنبيه والاشراف ص 190 . 


4 3 بغداد 3 4 ص 211 ويرى «روتشتين وأن كتاب «تاريخ بغداد» لابن طيفور هو الموحي ل> كثير من أخبار 
الأغاني 1 ويد مرجع م الطبري الأساسي ف أخبا ر العصر العباسي» ٠‏ (راجع ذيل «العرب والروم» لفازيايف 
ص339) . 

5 يلغت اسن وسبعين صفحة في مجموعة «جمهرة رسائل العرب» . 


5 ه موسوعة هارون الرشيد 3/11 


جواب' ططق عن الرشين»؟ : فاتطادفاً مق تحفيقة وتعود”الزستالة الع :رو كدها ابن الديخ :ومن 
حسن شهادة البغدادي في ابن طيفور » نميل إلى الاعتقاد بأنها كتبت وارسلت إلى قسطنطين » لان 
رسالة كهذه لا تكتب لتحفظ في الديوان أما زمن ذلك فلا يصعب تحديده على وجه التقريب إذ لا 
شك في أن الرشيد أرسلها إلى الأمبراطور الرومي حي اتوك هذا سلطاته بشكل مسؤول أن بعد 
بخاص من وصاية والدته نهائياً ف عام 000014 . وإذا كان قد استمرٌ في تولي مهماته حتى 

عام 182ه/797م* تكون الفترة المعقولة لتلقيه هذه الرسالة واقعة بين عامي 174ه و182ه » وإذا 
استحضرنا في ذهننا ما ذكرناه سابقاً عن محاولة قسطنطين إثبات استقلاله بالحكم عن طريق إلغاء 
اتفاقية الدنة مع المسلمين » فلا بد من أن يكون هذا الالغاء قد تم مع تسلّمه زمام السلطة” . وفي هذه 
الحالة كان لا بد لقسطنطين من أن يشهر موقفه من الرشيد ‏ عند وصول هذا إلى الخلافة » عن طريق 
موفد أو عن طريق رسالة يعلنٍ 8 رفضه احضو للمسلمين وربّما رفضه الاعتراف بصحة 
الدين الاسلامي جملة وفمية؟ . وهذا يعطي ما متطمنًا لموضوع الرسالة التي يمكن تصورها 
ردّة فعل أولى » هادئة » وتصوّر غزوة حصن الصفصاف عام 181ه الردّة العنيفة التي استدعاها 
فشل الاقناع بالتي هي أحسن” . من هنا تبرز أَهمية الرسالة إذ تمثل نموذجاً فريداً للمراسلة يين بلاط 


1 الفهرست ص 120 . 

الدولة البيزنطية ص 226 و227 . 

المصدر السابق . 

راجع ص 344 من البحث . 

قام بمحاولة للالغاء عندما بلغ سن الرشد . لكن والدته كانت قسيمة له في الحكم فكبتتها وحاولت إعادة العلاقات 

الطيبة مع المسلمين . وكان هذا النقض عام 98 أيام المهدي (را جع الطبري ج 8 ص 167) . 

6 مما يجعلنا نذهب إلى ذلك تسمية ابن النديم الرسالة أنه «جواب قسطنطين عن الرشيد» فهذا قد يعني رد على 
رسالة سابقة أرسلها قسطنطين » وفي هذه الحالة يمكن تقدير مضمون رسالة قسطنطين من الاطلاع على ما جاء في 
زنالة الزشيك إنما لا شك في أن هذه الرسالة » في حال وجودها , لم تخاطب الرشيد بلهجة قاسية ولا متحاذية لآن 
جوابه خال من الانفعال . وق هذا الجواب أيضاً لفتات كير بقن ينها أن الكاتب كان يرد على آراء محددة وينفي 
تهماً معيّنة . من ذلك قوله : «ومثل الذي نسبتم إلى النبي َه » من الخطأ عندم والجهل في أنفسكم ٠‏ كثير لا 
يخصيه أحد ولا يبلغه عدد» . (جمهرة رسائل العرب ص 78) وقد لا تكون هذه الصيغ ِلآ من باب افتراض 
المجادل وتوقع ما يقوله الخصم » انطلاقا من مواقف له اصبحت معروفة . 

7 وقد تتلخص ظروف الرسالة بما أورده «أرمان أبل» في حَاج أهل الأديان في القرنين الثامن والتاسع» إذ قال : 
«يأتي التحاج الديني موازياً للنضال السياسي بين الروم » ممثلين في أنصار عقيدة خلقدونية » وبين العرب . وكان » 
إذا ولي السلطان خليفة جديد أوجب على نفسه » طبقاً لتقليد يرتفع إلى النبي ‏ أن يرسل إلى الملوك المجاورين كتاباً 
يدعوهم فيه إلى الدخول في الاسلام . وكان من الضروري أن يكون لهذا الخطاب رده . (انظر ذيل «العرب 
والروم» لفازيليف ص 369) . 


دم يا اذد جما 
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إسلامي وار مسيحي ٠‏ فهي 2 لذنها تعرض لمبادىء العقيدتين الاسلامية والمسيحية 5 تفتدهما 
وتطرج الشكوك فيما يحوم حوله الشك منهما مرح حي رصع المضادة » تشكل مستنداً 
يّمأ لمستوى الفكر الديني المبني على العقل والمنطق الذي عرفه العصر وأطلَ عليه البلاط الرشيدي . 
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو : إلى أي مدى كانت الرسالة تحمل أفكار الرشيد وأسلوبه في فهم 
العقيدة وإفهامها ؟ وما هو دوره الفعلي فيها ؟ لقد سبق لنا القول إن الرشيد كان يكره المراء في الدين 
واستخدام الجدل والمنطق في أموره . فهو مومن على طريقة أهل السنة » مصدّق للأحاديث » رافض 
لكل ما من شأنه أن يوصل إلى الشك! إلا أن الحديث عن كره الرشيد للجدل الديني حديث عام 
مستخلص من مجمل سيرته ولا يعني موقفاً ثاتا له » منذ بدء خلافته حتى نهايتها . فالثبات 
والجمود يخالفان طبيعة الحياة الانسائيّة » وخصوصاً حياة الشخصيّات العظيمة كالرشيد . فكلّ 
إنسان يمر من طور إلى آخر في تفكيره » متأثرا بظروف البيئة الفعليية والاجتماعية التي يحيا وسطها . 
فإذا كان الرشيد أظهر كرهاً لجدال الزنادقة في أمور الدين » فلأن الفقهاء الذين أحاطوا به كانوا من 

هذا ارأي وكان على رأسهم أبو يوسف القاضي صاحب المواقف المعروفة الواضحة في هذا 
ا موضوع '. لكن هل كان الرشيد بهذا التشداد قبل دخوله في تأثير محمد بن الحسن الشيباي وأبي 
يوسف القاضي وغيرهما من الوعّاظ والزهاد ؟ الواقع أن تتبعنا للشخصيّات المؤثّرة في الرشيد يوصلنا 
إل أن » في بد خلاقهء كان مار بشخصيةواحدة هي شخصية يحى بن خال. لمكي الذي ره 
ورعاه . ويحيى معروف بأدبه وعلمه وجمعه أساطين علم الكلام في مجلسهة ؛» فإلى أي حد بقي 
ل 
تبحث في تلك المجالس » أو يك يكون مع عن بعض المناقشات ومنها ما لا يشكّك في الدين » بل » على 
الع> كس » يقد اليمان بحجج العقل ولمنطق ؟ وهذا يد با إلى توضيح فكرتنا عن الرشيد الذي لم 
يكن ؛ حتى في أيام قاضي قضاته أبِي يوسف , متحفظاً تجاه الجدل بشكل مطلق* » وم يكن 





1 راجع ص 127 من البحث . 

2 انظر ص 29 » هامش 1 من البحث . 

مع الذهب ج 3 ص 370 «دار الأندلس) «كان يحبى بن خالد ذا علم ومعرفة وبحث ونظر » وله مجلس يجتمع 
فيه أهل الكلام , م وغيرهم من أهل الآراء والنحل . . 

4 ينقل أحمد أمين عن المرتضى «أن ملك السند طلب إلى الرشيد أن يبعث إليه من يناظره في الدين . فبعث إليه قاضياً لا 
متكلماً . «وعجز القاضي عن الاجابة عن مسألة كلامية» وكتب ملك السند بذلك إلى الرشيد » فقامت قيامته 
وضاق صدره وقال : أليس لهذا الدين من يناضل عنه ؟ قالوا : بلى يا أمير المؤمنين » هم الذين نهيتهم عن الجدل في 
الدين » وجماعة منهم في الحبس . فقال : أحضروهم . . .» فاختاروا له معمّر بن عبّاد السلمي » من شيوخ المعتزلة 
ليكون رسوله إلى ملك السند (ضحى الاسلام ج 1 ص 358 عن «المنية والأمل») . 
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يتفادى التعامل مع المتكلمين حين تقتضي ذلك مصلحة الدين' » وما كان يكره الاجتهاد الذكي ولا 
الحجة المنطقية العقلانية التي تتوجه إلى غير المسلمين لتقارع حججهم وتعطل طروحهم . فإذا 
اجتمعت لدينا القناعة بأن الرشيد » في بدء خلافته » لم يكن بلغ من التحرّج في أمور الدين ما بلغه فيما 
بعد » وبأن ره الشديد بالبرامكة كان يجعله يتقبل نصيحتهم ويشاورهم في كل صغيرة وكبيرة » 
أن مراسلة النصارى كانت أمراً بالغ الدقة » لما عُرف عنهم من الجدل في أمور الدين » وضح أمامنا 
سبب اختيار محمد بن الليث ليكون كاتب الرسالة . فهو من كتاب يحيى » مشهور بالمنطق 
والبلاغة” » وقادر بالتالي على القيام بالمهمة . ولا بدّ من أن يكون الرشيد تداول والبرامكة في شكل 
الرسالة وموضوعاتها قبل نقل ذلك إلى محمّد بن الليث . ومن الطبيعي أن تقوم مداولة حولها » بعد 
الانتهاء من تدبيجها وقبل توجيهها إلى هدفها . وهذا يعني أن الرشيد تبنى شكلها ومضمونها وإن لم 
0 

أهداف الرسالة : هناك هدف ظاهر ورد في أُول الرسالة : «رأى أمير المؤمنين » من 
0 قوله وأفضل فعله » أن يكون إلى سبيل ربه داعياً وبرسوله مَل ؛ متأسياً » ولقوله : ومن 
عبن قرلا قن اذعا إل لوعي ضاطا وفان تي من المسلمين 4 موافقاً . فالرشيد » الخليفة 
الشاب » المشبع بحب النبي والصحابة » قرّر ترسّم خطاهم ؛ فإلى جانب الحج والغزو » التزم 
دعوة إلى الدين الحنيف بالحسنى . وقد يكون » في شخصيّة قسطنطين وظروف حكمه* » ما 
اعتدّه الرشيد عنصراً مشجّعاً لدعوته » فضلاً عن هدفه في تأنيبه لخروجه على عهود الصلح التي 
كانت معقودة مع والدته . ومن يدري فلعل لحداثة سنه اهمية في تركيز الرسالة عليه دون من سبقه 


1[ كان سبب تحفظه على المراء في الدين أنه «شيء لا نتيجة له » وبالحرى ألا يكون فيه ثواب» (الطبري ج8 ص 347) 
ولذلك لا مسوّغ لرفضه إذا وجد فيه عكس ما اعتقده » ك! كانت الخال مع ملك السند . 

2 الفهرست ص 120 . 

3 ليس من أهدافنا استقصاء معلومات وافية عن قسطنطين السادس إنما يبدو حظه من المؤرّخين ضغيلاً كحظه من 
الملك . فلقد طفت عليه شخصيّة والدته وهو ولي للعهد صغير » حتى إذا بلغ أشلده وأراد التصرف بملكه » بدت 
تصرفاته متشنجة وشخصيته متوئرة عصبية سريعة إلى القرار » وبالتالي إلى الأخطاء » فاكتسب علراوانة لمر أقلها 
عداوة المؤرّحين : فالحديث عنه قليل وصورته بين الصفحات مهزوزة » حتى إننا لا نلمس موقفاً واضحاً له من 
مشكلة المشاكل في بلاده وهي عبادة الأيقونات . فبينما نرى مناهضيها يساندونه في معركته لاستعادة صلاحيّاته » 
نكاية بوالدته التي كانت تيد عبادتها » نراه يتدكّر فيما بعد لمن ساندوه . وفي اعتقادنا أن هذا التدكّر كان موقفاً 
ميانبا لأ عتيديا لأنعداويه لأن وديجيا رض + كنا أذايتقى ف وج دعيادة الأيقونات: ولا كانه في 
أساس مبداً المنع » التوجّه إلى الخالق مباشرة بلا وسطاء » وبالتالي الاقتراب من مبداً نفي الشركاء له » فإن هذا 
الموقف يقرب أصحابه إلى معتقدات المسلمين . بل إِنْ المؤرّخين يعيدون أساس حركة مناهضة عبادة الأيقونات إلى 
موجة اسيوية متأثرة بمجاورة المسلمين . (فازيليف ‏ العرب والروم ص 13 - الدولة البيزنطية ص 183) . 
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مخ الأباظره! . وف رأينا أنه لا الرشيد مرسل الكتاب » ولا ابن الليث عمرّره » كانا يتوقعان 
0 ار المؤمنين فيترك دين ابائه ومركزه وسلطانه ليدخل في الاسلام . 
فالتاريخ لم يسجل ؛ حسب علمنا » حادثة ثمائلة دخل فيها أمبراطور عظيم » كملك الروم » الدين 
إلاسلامي بمجرّد تسلمه رمالة خطية كهذه . وهنا يتحتم طرح سؤال جديد : لاذا » إذن » 
كتبت الرسالة ؟ نعتقد أنه » إذا صحٌ في في الرسالة كونها جواباً عن كتاب من قسطنطين » أو لم 
يصح » فإن الرشيد في كلا الحالين كان يحاول أن يبهر قسطنطين . فالخليفة والأمبراطور كلاهما 
شابان حديثا العهد بالسلطة » ولا أحد يعرف م تدوم معاصرة الواحد منهما للاخر . وكان على 
كل منهما أن سر كور عدوه . فتأتي محاولة الرشيد لابراز قدرة العرب على الحجة والبرهان 
كدعوة لقسطنطين إلى أن يقدم ما لديه » في الكفة الأخرى من الميزان ؛ وقد يكون العكس هو 
الذي حصل . وهذه العملية معروفة في تلك العصور” » يحاول الملك بها أن يشرف على منافسيه 
من موقع عال ويحضهم على الدخول في طاعته ‏ متخذا مواقف يسجلها التاريخ' 
ما أهيّة الرسالة ففي أنها تلفي الضوء على جانب من شخصية الرشيد » في تعامله مع 
أنداده الملوك » ما يجري تفصيله بعد عرض الرسالة . وأهميتها كذلك في أنها تمثّل خلاصة 
المعركة الكلامية التي قامت بين متكلمي اميلست ومتكلمي النصارى » وهي جزء من المعركة 
الأعم التي عيضا متكلمي الزنادقة والمانوية والزرادسية واليهود وسواهم . وهذه معركة 
اضطرٌ الدين الاسلامي إلى أن يخوضها بعد ترسيخه أقدامه وربحه المعركة العسكرية 





1 يعطي الرشيد مسوغاً لتوججيه إلى إمبراطوز الروم برسالته : أنه قيّم على جماعة كبيرة من الناس يأتمرون بأمره . فإذا ما 
اقتنع ونقل قناعته إليهم أدّى ذلك إلى هداية عدد كبير من البشر » من أقصر السبل . تقول الرسالة لقسطنطين : 
قو مد بن كناد المنزلة » واياته المفسّرة » وخلقه الكثير » بحيث رجا أمير المؤُمنين استماعك لموعظته . 
وانتفاعك بمحاولته انتفاعٌ بشر كثير وخحلق عظيم » قد بوت بأوزارهم مع وزرك ؛ واحتملت من اثامهم إلى إثمك » 
فأحبّ أن يدعوك ومن رجا أن ينتفع بدعوته معك . .. جمهرة رسائل العرب ج 3 ص 253 . 

2 راجع (ص 3733 هامش 4) طلب ملك السند من يجادله , (وابن عبد ريّه) في مسائل طرحها قيصر على معاوية 
الذي استعان بابن عباس للإجابة عنها (العقد الفريد ج 2 ص201) ورسالة ملك الروم إلى عبد الملك بن مروان 
الذي استعان بعبدالله بن الحسن للاجابة عنها (المصدر السابق ج 1 ص 203) . ويحكي القزويني أن عضد الدولة 
آراد أذ بعلا سول إلى الروم وقال : إن النصارى يسألون وواطرود > فين يمبلع 4 . .» لآثار البلاد وأخبار 
العباد ص 312) . وقد يكون الرشيد يترسم خطى والده الذي بدأ خلافته بدعوة الملوك إلى الطاعة فأجابه كثير 
منهم إليها كملك كبل شاه وملك طبرستان وملك السغد وملك طخارستان وملك فرغانة وملك أشروسنة . 
إنما كان الرشيد يطلب ما يفوق الطاعة (تاريخ اليعقوبي ج 2 ص 397 وانظر ص 372 هامش 7 من البحث) . 

3 راجع خاتمة هذا الفصل . 
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الفيايةة. لعل هذه االفركة القد أسياب اضوع #علم الكلام وبروز أهمّية المعتزلة' . ويكفي 
ارق أن يطلع على مواضيع الرسالة لترتسم في ذهنه أبعاد المعركة الكلامية بين الدينين 2 
والتي تداولتها الأجيال” وبلينها إلى عصر الرشيد . 

عرض لمواضيع الرسالة 

هي ثلاثة أقسام : قسم يتعق بالدعوة الاسلامية وقسم يتعلق بالمعتقدات المسيحية ‏ وقسم 
يتضمّن عروض الرشيد على قسطنطين . 

القسم الأول : حول الدعوة الاسلاميّة : ويتضمّن ثلاث نقاط أساسيّة : إثبات وحدانية 
الخالق إثبات نبوة محمد 2 وصحة الوحي - إثبات صحّة القران المتداول . 
إثبات وحدانيّة الخالق : ويأتي ذلك : 

1 - عن طريق التأمل المباشر والاستتتاج : التأمّل في خلق السماوات والأرض وتسخيرها 
لئاس . كإخراج النبت من الأرض » وارتباط النبت بالماء والماء بالسحاب والسحاب بالريج 
را سو فر الله » علاقة الريح بالأزمنة وبتغيرات الجو وبثبات أو زوال للحر والقر )ثم 
علاقة الأزمنة بحركة الشمس والقمر التي بها يرتبط تتابع الليل والنهار؛ ثم ارتباط الشمس والقمر 
بالفلك والفلك بالسماء . كل هذا قِ نظام دقيق متكامل لا يصدر إل عن صانع واحد . والتأمّل 
في خحلق الانسان : من طين » من نطفة تستحيل علقة » تتحول إلى مسق 1 انكر اليا اكضن 


نما رتفح افيه رون عديل حلفا مالف الأحزاء ,مضل الأعضاء نبو تقدم إل ساق إلى فخدذ 
فما فوق .. 2 بهذا لانية ضاف عن إله' وعد :فل وما كن عه تن إل إذا لهت كل إلهايما 





1 يذهب فازيليف إلى أن دمشق كانت «المسرح الذي اف لين اكفاك بويقة وين اللتسون اسه + ونين ا كثر 
الخلافات » التي قامت بين علماء الدينين » تلك التي سجّلها يوحًا الدمشقي وتيودور أبو قرّة . . . وإن المذاهب 
الآولى الخارجة على الاسلام نشات عن هذه المناقشات الدينية مثل الارجاء والقدر . . .» (العرب والروم 
ص13) . 

2 يفصّل «أرمان ابل» بعض مواضيع هذه المعركة فيذكر عن يوحَنا الدمشقيٍ «أنه يناقش بعض الأيات القرانية وبر 
على مقالة الجبرية » وينتقد الوحي القراني وعادات الاسلام في العبادات والأخلاق . أما أبو قرّه فإنه يشوف تححجاً 
يرفض بها بعخة محمد مَلتَهِ رسولاً . وهو يجادل بعض الأقوال الفسفيّة جدلاً منطقيًا مل : الخلق المستمر » 
ونصيب الله ف أعمال المخلوقات » وهى هي أقوال يب يجرّ إليها الدخول ف الاسلام . . . وقد قام ع قَرّه بعرض عقيدة 
النتصارى عرضاً تام . وكان الجدل وك يحعج بنصوص الخصم وبنصوص لذن المدفوع عنه وبطرق الاحتجاج 
المنطقي . .» راجع ذيل «العرب والروم» ص 370 لفازيليف عن «تحاج أهل الأديان» . والمقارن للموضوعات 
المذ كورة بموضوعات الرسالة يرى أن الرشيد يتقمّص المجادلين المسلمين ويتوجه إلى قسطنطين على أنه يمثل 
المجادلين المسيحيّين » وتبدو الرسالة مرحلة من مراحل هذه المعركة المستمرة . 
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خلق » ولعلا بعضّهم على بعض 4# ولانفرط عقد التكامل الذي يطبع نظام الكون الدقيق . 

2 - عن طريق نفي التعلتدية ‏ بنفي المشاركة وبنفي اتخاذ الأعوان من المخلوقات «( أيشركون 
ما لا يخلق شيئأ » وهم يُخلقون ؟7” وبرفض عبادة الملائكة . وأخيراً بنفي اتخاذ الأولاد وبنفي 
الألوهيّة عن المسيح إإلن يستدكف المسيحٌ أن يكون عبداً لله » ولا الملائكة امقربون) * 

3 - عن طريق لير برسالة الأنياء . ققد اختارهم الله من خلقه , وابتعث كل رسول 
بلسان قومه ليبيّن لهم ما يتبعون ٠‏ وهم امع راباكيها حي من أزمنة » ومع تعددّدهم واختلاف 
لغاتهم » يصدّق آخرهم نبوّة وهم ويصدق أولهم قول آخرهم . وهذا دليل على أنهم ينطلقون من 
مصدر واحد ويقومون بدعوة واحدة تناهت , في آخر المطاف , إلى محمد لله . 

- إثبات نبوة محمد يَيْتْهِ وصحة الوحي : 

1 - من حيث ظروف الدعوة المتميّرة : 
0 بأصل النبي ومنبته . فهو ائخر سلسلة من الآباء الأخاير والأمهات الطواهر من أثبت محاتد 

د ل ا 

0 بيثتها الزمانية : إذ جاء النبي في زمن ترقبه قوم اشتدّت حاجتهم إليه بعد أن كثرت فيهم المظالم 

وضاع الحق وانتشرت عبادة الأوان وأصبح ظهور اهادي مرا ل | 0 
- وبإطار خاص لحياة النبي الشخصيّة إذ كان يتيماً مستضعفاً إلى أن نصره الله . وكان أُمَياً لا 

يعرف القراءة ولم يطلب العلم إلى أن علّمه الله . وكان مؤمناً برسالته » وائقاً من نصر اله لحاء لم 

يننه شيء عنها . جابه المشركين ذوي الأعداد الضخمة بفئة قليلة من المرُمنِين فغلبهم وتحقّق 

وعد الله له . 

2 - من حيث الآيات التي جاء بها والتي تنبت نبرّته . ومن مظاهرها : 

العلم الغزير الذي جاء في القران على لسان محمد لله الأمي 3 وأميته ثابتة عرفها أهله 
ومعاصروه . ومن غير المعقول أن يكون اقتبس العلم عن أحد نعتيره معلمه : فهذا العم لا يخلو 
إن يكن تصراننًا أده مجوسيا !0 يهوديا » فتكون الدعوة إلى النصرانيّة أو المجوسيّة أو اليهوديّة . 
ولو كان الشيطاك: معلمة لا دعا إلى عبادة الرحمن وترك الأوثان واتباع الخير ولعن 0 
كان أي من البشر لما في وجوده عن أحد ولا خفي أخذ النبي عنه » ولاعثبر ادعاوه الوحى 
ولانفض عنه أصحابه لذلك وا لو ل ار 
أحدا + أو كينع بالنهان درش بالليل » كا قال بعضهم » فالمعرفة لها مراحل » واكتسابها يتم 





1 قران كريم سورة «المؤمنون» الآية 89 . 
2 المصدر السابق سورة «الأعراف» الآية 91 . 
3 المصدر السابق سورة «النساء» الآية 172 . 
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بالاتتقال من مرخلة إلى أخرئ ع نما لا يتشفى على النامن . هذا » فضلاً عن أن العلم الذي جاء به 
القران لم يكن » لانسان » في ذلك الزقاق و كانه الاحاطة با وجمعة وله وقوله وحفظه دون 
امعاقك حرف ليك ولا كارك ب نه اللي باش كا زر سنقرئك فلا تنسى ©" . 

ومن مظاهرهاإخبار لنب بالغيوب , قبل ظهورها ‏ وال ل يحصل في الأسة الأشرة . وهذه 
الرويا المستقبلية كانت على مستويين : المستوى الأول هو مستوى الدعوة ككل » إذ بشر النبي 
جماعته بنصر على القوى المألّبة عليهم في بلادهم » وعلى قوى العالم الخارجية » المعروفة انذاك . 
فقال لجماعته » فيما ينهم : سينص رم الله على جمع الروم ويغلب جنود فارس ويورثكم قصوره ) 
ويستخلفكم في الأرض بعدهم . وبذلك جاء الوحي : #إوعد الله الذين امنوا منكم وعملوا 
الصالحات ليستخلفنهم في الأرض . .244 . وللستوى الثاني لرؤيا المستقبل كان يرتبط بمناسبات 

محدّدة كتجمّع الأحزاب على على الموٌمنين . فقد أنبأ الوحي بذلك ووصفهم في شدتهم : لوإذ جاؤوم 

من فوقكم ومن أسفل منكم » وإذ زاغت الأبصارٌ وبلغت القلوبُ الحناجر » ونظنون بالله ا 
هنالك ابثلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً»” . وبشرهم بالفرج بعد الشدّة إجندٌ هنالك مهزوم 

من الأحزاب#* . وقد ذهب الناس في تفسير نبوءات النبي مذاهب » جميعها باطل . فتقال البعض 
إنه يعرف النجوم والبروج ودقائق الحساب في حين أن الحجاز لم يكن دار نجوم 0 
والمنجّم عادة يقيس فيصيب ويخطيء فيما يدّعيه » بينما صدقت نبوءات النبي جميعها . . 
من ردّ ذلك إلى رجم بالغيب وقياس المستقبل على معطيات الحاضر كثقته بقوّة رجاله 0 
بهم » وقياسه النصر الذي كان يرافقه دائماً فيما مضى على ما سيحدث في المستقبل . . . ومنهم من 
رد ذلك إلى عمليّة شد عزيمة نفسية : يشر رجاله بالنصر فيثقون فيه ويحققونه . وكل ذلك لا أساس 
له لأن التنبؤ حصل قبل الأحداث » لا في عشيّات المعارك » ولأن المسلمين انذاك كانوا قلّة ضعيفة 
ل ا ا 
رجال النبي جميعهم ثابتي الجنان بل لإإنَ فريقاً من المؤمنين لكارهون . يجادلونك في الحق بعدما 
تبيّن » كأنما يُساقون إلى الموت وهم ينظرون»” . وأخيراً » فما كان النبي ليرجم بالغيب ويؤّكد 
حدوث أمور قد لا تحدث فيكذبه حينها رجاله وينفضون عنه فهو إذة + حين أطلق تنؤائةء كان 
يفعل ذلك بوحي يوحى إليه » لا باجتهاد شخصي منه . 


1 قران كريم وانظز جمهزة رسائل العرته بح 3 ضن :0974 :سنورة والأعلق» الآية :6:+ 

2 قران كريم (انظر جمهرة رسائل العرب ج 3 ص 287) سورة «النور» الآية 55 . 

3 المصدر السابق (انظر جمهرة رسائل العرب ج 3 ص 287) سورة الأحزاب الأيتان 10 و11 . 
4 المصدر السابق (انظرجمهرة رسائل العرب ج 3 ص 286) سورة «ص» الآية 11 . 

5 المصدر السابق (انظر جمهرة رسائل العرب ج 3 ص 284) سورة الأنفال الآيتان 5 و6 . 
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ومن مظاهرها الملموسة : القران » كلام لم تسمع الآذان بمثله » ولا يمكن أن يكون النبي 
اخترعه , لأن ما أحاط به من علوم الأولين والآخرين » وما قدّمه من تشريع وتعاليم » يفوق قدرات 
محمد بن عبدالله الأمي َيِه . أما فصاحته وبلاغته فدونهما كل كلام تفوّه به بشر » وقد عجر 
العرب طراً عن أن يأتوا بمثله . والذي يلاحظ كلام النبى إلى أصحابه يرى بينه وبين كلام القران 
رونا عائيفا هر لدت يرع كلام الخلرق بو كله العالن .بو كيف سكن أن كرون لكر انان اليك 
محمد يِه وهو يفصح عن مواقف وأقوال وأفكار للنبي » كانت بينه وبين نفسه وما كان ليفشيها , 
فأتى الوحي على ذكرها ونشرها » وعظاً للنبي ودرساً في توحيد التصرّف علتاً وسرًا ؟ 

ومن آيات نبوّته المعجزات التي حققها وهي على نوعين : خحواص تعرفها العرب » قبلها 
الأتباع فلأ00 وبمطنها لاتزال آثاره باقية » لكن مضي الزمن عليها . وعدم تناقلها بين 
أجيال غير العرب جعلها لا تصل إلى سمع قسطنطين » ولذلك لا يأتي الرشيد على ا وه 
.اياته العوام التي عرفتها الأم وجادات: فيها واتخليت امواقف حيالها » جاء في الرسالة : 

- شجرة ناداها النبي فأقبلت ثم أمرها فرجعت , وبعيرٌ تظلّم » وذئب تكلم » وأطعمة يسيرة 
أشبعت جموعاً كثيرة » ومياه قليلة أروتهم جميعاً . وقد نسبوا ذلك إلى عمل السحر والكهانة . 
والسبحر :قد يعمل “3 النظز + الكنه لا يملا النطوث . وإنكار هذا النوع من المعجزات على النبي 
محمد َيه شبيه بإنكارها على عيسى المسيح وعلى موسى وسائر الأنبياء . 

- حرب الطبيعة والملائكة إلى جانبه . قفي وقعة (الخندق) ؛ حين تألبت الأحزاب على المتلمين 
من كل صنوني) واتقطع الرجاء ؛ أرسل الله ريخا من الأرض وجنداً من السماء » فباتت الريخ تحوس 
الأحزاب حتى انهزموا لا يلوون على شيء » وبات المسلمون منها في عافية وغفلة حتى أصبحوا 
#وكفى الله المؤمنين القتال » وكان الله قوياً عزيز ' ل ال عله وهزم الأخزاب وحده . . وف 
مع ركة غير متكافئة أخرى (معركة بدر) اشتدّ | الأمر على المسلمين » وأحاطت بهم جموع الأعداء , 
أنباً النبي أن ملإسيُهزم الجمع ويولون الدبُر” . وحين جد الجد , تناول النبي قبضة من تراب حثاها 
في وجوه المشر كين فاتصرفوا منهزمين.» بلا كثير قتال من المسلمين . وما يثبت وقوع هذه المعجرات 
أن ذكرها ورد في الوحي الذي تلي على من عاش أحداثها . ولولم تكن صحيحة لكذبت جماعة النبي 
الوحي » وانفضت عنه . 

صفات ال: لنبي تمجمع مكارم الأخلاق التي دعا إليها ؛ لا يمكن لبشر غيره أن يجمعها . فالله 
قد أدبه بها . وليس صحيحاً أن عقله هداه إليها فراض نفسه عليها وصبر لما أمل من ورائها من 
مكاسي © لأن جات البومية كدبوسن حيمه بابحف عن مصالح شخصية ة. فكل تصرفاته إدبار 


1[ قران كريم سورة الأحزاب الآية 25 . 
2 المصدر السابق سورة «القمر» الآية 45 . 


عن الدنيا ومساواة لنفسه بسائر جماعته وزهد في الصيت والشهرة . بل إن ما تحمّله من جرائها 
ون سبيلها » من ملامة وشتم » ووعيد واستهزاء » لأكثر من أن يوصف . وليس صحيحاً كذلك 
أنه ومين إلى توطئة الملك لأقاربه لأن ما نالهم لم يتجاوز القتل والتعذيب . والنبي لم يوص لخد 
منهم . ولو فعل ؛ لما كان أحد ينقض له عهداً . 

السرعة المائلة التي انتث نتشرت بها دعوته » وذلك يعود إلى إرادة إهية ؛ لا إلى ته تقصير معاصريه ف 
جداله ومقاومته » ولا إلى استعماله القهر والقوة لادخال الناس في دينه ل المسلمين القلائل » 
الذين وقعوا في أسر المشركين » كانوا يفضّلون الموت على الرجوع عن إسلامهم . والمعجز في هذا 
الانتشار هو منطلقه من رجل يتيم ضعيف » أجير خامل » م يتل كتاباً وم يتعّم خط ء ولم يك في محلة 
علم ولا إرث ملك ولا بيت نبوّة . جمع الشتات فانتفت العصبية ومعها حمية الجاهلية » وتألفت 
لزت أققاوت الاخولاف + فإذا العريث خرن والحد متفقون + ويحين مطيعوق 

بسدزاشتة: الستماء رتوم النجوم” . وهذه معجزة كبرى تدعم نبوة محمد لله . فهي اية دامغة 
وحجّة بالغة وشهادة قاطعة تبطل أظانين ن المشركين . ذاك أن الجن والشياطين عندها القدرة على 
الارتقاء إلى جوار الملا الأعلى . فكانت » قبل محمّد يِه » ترتفع حتى تقترب منه اقترباً شديداً 
وتنصت إلى الوحي فتنقله إلى الأرض لاستخدامه في مجالات السوء . لذلك » وحفظاً لقدسيّة 
الوحي المنزل على محمد يله » وإيقاء على سرَيّته » جعل الله حرساً في السماء » هي النجوم . فإذا 
اقترب احد الشياطين من «حزام الخطر» رجمته بشهاب منها قتله . وموضوع الرجوم هذه » ظاهر 
خفي » شائك سهل , لأن النجوم موجودة منذ الأزل وظاهرة للبشر . فربط مهمّة الرجم بها , 
وتحديد هذه المهمة انطلاقا من نبوة محمد يَلَهِ » امر كان فيه مجال للاخذ والرد . وقد جعلت 
الرسالة » من مهمّاتها » تفنيد الحجج وعرضها والرد عليها . جاء ذلك على أصعدة مختلفة أهمّها 
اثنان : إن الشهب وجدت بعد أن لم تكن , وأنها وجدت . في مهمّتها الردعية » للمرة الأولى أيام 
محمد ويه + ولدغع وجهة نطرهالعمد مد بق الليث نوعين من" البراهين : براهين منطقية » 
وأخرى نقلية تعتمد على استشهادات بايات القران . 

أما البراهين المنطقيّة فاساسها النقاط التالية : 

* لقد جاء ذكر النجوم والرجوم في القران . وما كان محمّد مَققْه ليخترع ذلك من عنده أو 
ليكذب فيه لأن موضوع السماء واضح للعيان يراه كل قصي ودان . والعرب » بصورة مخاصة » على 
صلة قوية بالسماء . فهم » في صحرائهم ؛ ليس بينهم وبينها فاصل » يتأمّلونها في الليل والنهار . فلو 
أحسّوا ممسكاً على النبي فيما ادعاه » لتمسّك به مناهضوه ولفصلوه وطوّروه ليحاربوه به . 


1 موضوع النجوم عامة كبير الأهميّة ؛ تردد اسمها كثيراً في القران 04 وكانت مجالاً وَابعا لضرب الأمثئال وشاهداً على 
قدرة الخالق . 


* إن ما يقوله النبي بشأن الرجوم لا يتعارض وما عُرف عن الحكماء التي جعلت المنقض من 
الكواكب » بين الأعوام » دليلاً على أمر جلل يحدث تلك الأيام . فالحكماء في ذلك » تشير إلى أمر 
نادر كان يحدث مرة بين الاعوام » بينما اعتمد النبي في قوله على كثافة هذا الحدث الذي صار 
يملا السماء من كل جانب . 

» إن ظاهرة القنيين النقضة كانت دنا جديداً لاحظه معاصرو النبي فأقلقهم وملاً نفوسهم 
جزعاً ؛ حتى ربطها بعض عقلائهم بما أصاب عاداً وثمود وقوم نوح » ومن شابههم » من انتقام 
السام ع قراحوا يعون إلى العظاء تكفيرا عق الذتوب . 

أما الأدلة القرانيّة فتعود إلى الصعيدين المذكورين : الصعيد الأول : تسجيل الظاهرة . ورد 
ذلك في ايات كثيرة منها : إولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها ع للشياطين . . .4 ' 
وطاإنا ينا السماء الدنيا بزينة الكواكب: وحفظاً من كل شيطان مارد ...2 والصعيد الثاني : 
حدوث الظاهرة بعد أن لم تكن . ومن الآيات التي تظهر نظهر ذلك قوله تعالى , نقلاً لحديث الجن : فل وأنا 
لمسنا السماء فوجدناها ملت حرس يدا شهب4 1 ووانو اذلف مقاتحاة هم بوضع لم يعهدوه . 
وحينها تساءلوا ونا لا ندري : أََرٌ أريد بمن في الأرض » أم أراد يهم رهم رَشدا ؟#* وتشعدروا 
ما أصيبوا به من حجز وقصور لوا كنا نقعد منها مقاعة للسمع . فمن يستمع الآن يجدٌ له 
شتهانا رص رصّداوك” . 
3 - من حيث التَبَو ببوة محمد عَلِنه : 

فهذه النبّوة حققت :يشارة لكب" البساوية وتيوءات الرشل والعرافيق. غ'فكانت تحدثا متوقعاً 

وضرورياً » يدل على ذلك : 

أن علماء بني إسرائيل كانوا يعرفون بأمر النبي وكذلك علماء النصارى . قال تعالى : 
«إأوم يكن هم آية أن يعلمّه علماء بني إسرائيل ؟,* ول يكن ليقول ذلك إلا وهو منه على ثقة 
ويقين 2 مستبين 007 » من غير المعقول أن يتوجه إلى اليهود والنصارى مدعا وداعيا 
ومستجاباً » باستخدام خبر مختلق لا يجدونه في كتبهم ؛ إذن لكانوا أدبروا عنه وتفروا منه . 
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ئن لم يوجد الخبر الآن في هذه الكتب فلن العلماء كانت تكتمه بتحريف كلام الكتب عن 
١‏ » حسداً وبغياً . والمعروف أن عيسى » 7 للحواريين : «أنا ذاهب 
وسيأتيكم البارقليط » روح الحق . . .» وترجمة البارقليط : أحمد . وبما يقوله اشعيا عن لسان 
الخالق : «عبدي . . . الذي بشرت به نفسي . عن يد اله عدا دنا ؛ تهليله يأتي من 
أقصى الأرض . وامكانوا عدرة ايض كل ترف زوكروف حل كل اراية.. » ويذكر 
أشعيا رجلاً مسبّحاً لله من بني فيّار » وهم قريش أهل فاران يلد كر اد راكبّي بعيرين يشر 
بسقوط بابل وأصنامها . ولم يركب البعير نبي بعد موسى إلا محمد يِه . ويتحدّث حَبَقُوق 
المتنبيء ف زمان دانيال عن قديس من جبال فاران تضيء لنوره الأرض وتحمل خيله في البحر ؛ 
وجبال فاران هي بلاد قريش:- أما ذاووه: فيشير ف الزيور الى المباطين الذيرخ يكيرون الله ياصوات 
عالية » بأيديهم د ذات شفرتين . وهذا الوصف ينطبق عل المسلمين ٠‏ ويمتهل داوود إلى 
به لييععث «جاعل السنة» يعلّم الناس موي . وهذا يعني محمّداً » صاحب السنة » الذي نفى 
الألوهية عن النشة “وورةاق لخر اله لتوراة : «جاء الله تبارك وتعالى 0 
ساعير » واستعلن من جبال فاران » وجاء عن يمينه ربوات القدّيسين» . هكذا » في طور سيناء 
أنزلت التوراة على موسى . وف جبل ساعير (وهو جبل بالشام) أنزل الانجيل على عيسى » ونزل 
القران على محمّد ييه في جبال فاران » وهي بلاد مكة . 

وبعد كل هذه الأدلة لا بدّ من استنتاج : هل صدق محمّد في ما نقله من الوحي ؟ والجواب أن 
الناس في هذا الموضوع ثلاثة أقسام : مصدّق من الموّمنين » مكذب من الكافرين » شاك به من 
المنافقين . فالشاك يمككن تحييده إذا أجبر على اتخاذ موقف : فإما يتحوّل إلى مصدّق أو يتحوّل إلى 
مكذب ء أو يعتزل . والمكذّب » لو طلب إليه تقديم بيّنة تثبت تكذيبه لأصابه أبس : هل يفتري 
على الكتب ويقول إنها نفت مجيء نبي بعد عيسى ؟ , (5 نفى محمّد أن يأتي نبي بعده) فيخالف 
بذلك ما ذكرته فعلاً عن توقع ظهور النبي الحاشمي ؟ أما المصدّق » فلو طلبت منه بيّنة على 
تصديقه لجاء بشواهد شبيهة بما سبق ذكره قي الرسالة . 

وتجدر الاشارة إلى أن الجماعات » التى يتحدّث عنها كاتب الرسالة » مُجادلة أو رافضة ع 
فثتان : فئة العرب الذين عاصروا النبي اونا تكذييه » مع أنهم عاينوا آياته ومعجزاته وكانوا 
على معرفة بما خفي من أمره وما ظهر » وفقة الذين رفضوا » ؛ على مر العصور » نبوّته وتدكروا 
لآياته » منهم العرب ومنهم غير العرب » وكثيراً ما استشهد على الفئة الثانية بمواقف اتخذها » أو 
لم يتتخذها » أصحاب الفئة الأولى . هما نراه بعد قليل . 

ج - إثبات صحًة القران المتداول : جاء في ثنايا الحجج الني قدمتها الرسالة إشارة إلى أن 
القيّمين على الكتب السماويّة » قبل محمّد » قاموا بتحريف مضمونها لكتمان ما جاء فيها من 
إشارات إلى نبوته . فهل سلم القران من التحريف ؟ وللنظر في هذا الموضوع لا بد من ذكر ثلاث 
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مراحل : الأول : نقل النبي له والسماع منه والحفظ . الثانية : جمعه وتدوينه . والثالئة : تداوله . 
ل ل ل ا ل 
. وأي خط قد يرتكبه يأتي الوحي التالي ليصحّحه له أو ليكشفه للملا وقد مر ينا أن 
اس لس رس ا ل ل اي 
وكمراعاة الناس دون الله في نصيحته لمن أنعم عليه الله ؛ وكلحظة ضعف أصابته كاد يستسلم فيها 
للتخاذل لولا أن ثبته الله ؛ وكحالة تردّد مر بها حون أمره الله بتحويل القبلة من القدس (التي سمط 
را اه إلى مكة (العظيمة على القع ينه التي داق الفرعها 
بجنود من عنده) . وأما جمع القران وتدوينه » فقد تم ذلك بأخذ ما ترسّخ في صدور الصحابة' 2 
وقد عايشوا النبي تسترا مه وروا بين بده عشرين غاما . وتدوين اراد بكار شهادات 
هؤلاء الرجال المتفرقين في عاذ المختلفة » والمنتمين إلى شعوب وقبائل متفرقة ؛ فأما وقد تم 
إجماعهم عليه » ٠‏ فلا سبيل إلى الطعن في صحّنه لأن العقل لا يمكن له أن ينكر إجماعاً كهذا 
لأناس لا تربطهم رابطة خاصة وااتضفهع عصلخة باوالاجماع عو قاعدة اجتماعية وعرّف به 
تخله هيه افر كيرة ا المعارف والأقارفة والفجير اق متلة ا عرفب الولد انتماءه إلى 
أبويه . وبعد هذا » إذا كان من شك في صحة تدوين القران فهذا الشك يمكن أن يقع بالمثل على 
جميع الكتب السماويّة . فما هي الحجّة في صحّة الانجيل » والبيّنة في خلوص التوراة من 
الشوائب ؟ مع أن الفارق بين القران والانجيل هو لمصلحة القرآن » لأن هذا الكتاب يحتوي 
الوحي الذي نزلت به الملائكة على النبي » بينما الانجيل فيه الوحي الذي أنزل على عيسى وفيه 
الأحاديث التي شافه , بها أصحابه » وفيه أيضاً فعل أثبت من بعده . وهذا لا يعني تشكيكاً من أمير 
المؤمنين بالانجيل » فهو يوم بأن الوحي لا يمكن أن عالط يشانية .2 + وام'ا: القرانة لمتداول » في 
أيام الرقيف قاد يمكن ان بكرن شه قري ا زخزرادة لذن الرتادة 3 إما من القدماء. أو مرق 
المعاصرين . فالقدماء من التابعين وتابعي التابعين ليس بمقدورهم التعديل فيه لسببين : أنهم كانوا 
ا جخاصين لي إيماتهم:اكليستوا ابموضع تهمة: ».رابا امنافقين "فيج كاغرون عن (الرياذة:« ويه 
و أنهم قد 2 خضم م المؤمنين الحافظين . والمعاصرون لا شبهة عليهم » » لانتشار القران 
قبلهم وامتداد الزمان عليه » مع العلم الله محفوظة وحججه مخزونة لا يزاد فيها على 


1 0 ابن 0 -: المية يوم 0 3 ا وا بقَرَاءِ 
توفي 0 حفصة فكانت عندها » فأرسل عثمان 00 من أخذها منها وأمر 0 ثابت 5 بن الزبير 
وسعيد بن العاص وعبدالرحمن بن الحرث بن هشام فنسخوها في المصاحف . . . وأرضل إن كل أفق بمصحف 2 
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تقادم العهد : فاليهود لم يستطيعوا الزيادة على الانجيل » والمنافقون لا يستطيعون الزيادة على 
القران » وإلاآ لفسدت المسيحية إذا فسد الاسلام . ولا شك في أن المضل » المشكّك في القران 
يتخذ ذلك منطلقاً وذريعة إلى التشكيك في الانجيل وف دين عيسى . 

القسم الثاني : حول اللمعتقدات المسيحية ويتناول : إبطال الثالوث الالهي وإثبات طبيعة المسيح 

00 1 
إبطال الثالوث الالمي : وذلك نابع من الاعتقاد بوحدانية الخالق التي تقر بها جميع 
3 السماوية . وتتناول الرسالة ا موضوع من جهات أ : 

* مدلول الألفاظ : اب ابن - روح القدس . هل هو غير المدلول المألوف ؟ هم إذن 
يلعبون : يتعسّفون الألفاظ » يخالفون منطق النبوّة حيث يرسل كل نبى بلسان قومه . وإذا كان 
هر الذلول: المكرافت؟ + اميد بها المعنى الحقيقي أم المعنى المجازي ؟ فالمعنى الحقيقي باطل لأن 
وجوف الارق ريط الب الولادةثي:فإذا كان أيه والدا .والارق .مولودا قبل الولادة » انتفى المعنى 
المألوف للولادة . . . وإذا كانا كذلك بعدها » دلت على حدث بعد عدم إذ يصبح الابن 355 
تخلرق لم كو خض ولد »يؤل بلج حل , وهذا نت عنه الألزمة القدم . .. وإذا أخذت 
الولادة بمعنى مجازي كأن يقال إن الأب ولابن اسمان علا على غير معنى كان ذلك إقراراً بأن 
عيسى خخلق كسائر البشر وأن معنى الولادة غير المعروف في لغة قومه . 

ه التعدّد في الأقانيم الثلاثة ينتفي مع الاقرار بالوحدانية : لأن الأب إذا كان ولم يزل » والابن ولد 
بعد أن لم يكن » وروح القدس كذلك » أصبحت الأقانيم الثلاثة متباينة ولا ثلاثة أسماء متفاوتة » 
وهذا إشراك بالواحد . . . أما إذا كان الأب والابن وروح القدس واحداً » بعضه أب وبعضه ابن 
000 المعنى إلى التبعيض وهو كفر متفق عليه . هذا مع الاشارة إلى أن الوحدانية لا 
تجتمع مع التعدّدية إلا في حالة الشيء الذي أصله واحد وأجزاره متعدّدة كالانسان : أصل يجمع 
أجزاء تلزمها أسماء : يد » سمع » نفس الخ . . وشرط هذه الحالة وقوعها على مخلوق » محدود » لأننا 
لو طبقناها على الله وقلنا : الأصل واحد والأجزاء متعدّدة : أب » ابن » روح » كل جزء منها إله على 
حياله » فلا مهرب من إلحاق الأجزاء بكل جزء فيكون له يده وعينه ونفسه الخ . . فتتكائر الالهة 
ويصبح الرب متعددا , مجزأ , مبعضاً . ش ش 

واما إذا كان المعنى واحدا : الله عز وجل . والأسماء متعددة : اب » ابن » روح » (على طريقة 
الأسماء امس ) فإن ل ام أسماء . وهذا يوجب عبادة جميع أسماء الله 
الحسنى على أن كلاً منها إله مستقل , وهذا غير سليم . . 

وأخيراً » إذا قيل : إنْه ليس ثلاثة متباينين وليس مبعٌضاً ولا مجزوءاً ولا محدوداً . أشبه ذلك كلام 
قوم يلعبون : الأب ابن والابن أب ء الوالد مولود والمولود والد » الكبير صغير والصغير كبير . . 

العلاقة بين الأقانيم الثلاثة : على صعيد العظمة : أيهما أعظم وأيهما أصغر ؟ الأب أم الابن ؟ إذا 
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كان أحدهما عظيماً » معنى ذلك أنهما اثنان متباينان . وإذا كانا واحداً كلاهما عظيم بالتساوي » فهذا 
يخالف قول المسيح : «. . . فإن إلهي أعظم مني» . وعلى صعيد المستويات المكانية يقول المسيح : 
«إني صاعد إلى أبي وأبيكم ‏ إلهي وإلهكم» . فمن هو هذا الاله ؟ إذا كان إهاً في السماء والمسيح في 
الأرض فهما إذن » اثنان متباينان . وإذا كان إطاً هو به متصل وكانا واحداً » فكيف أذن يذهب إليه ؟ 
هل بعضه يذهب إلى بعضه ؟ وهذا تبعيض مرفوض . 

النتيجة : إن معنى الألفاظ هو غير ما تقع الحقائق في الآباء والأبناء عليه : هو كقول الله 
لإسرائيل : «أنت بكري» لا يعني ولادة الرحم . وكقول المسيح للحواريّين : «أنتم إخوتي» لا 
يعني أخوة النسب » وإلآ كانوا الحة مثله . وي صلاة الحواريّين التي أخذوها عن المسيح : «أبانا 
الذي في السماوات تقدّس اسمك» يتعدّد الأبناء » وليس المقصود بنوّة الولادة » وإلآ لماذا يكون 
عيسى ابن دونهم ؟ وكذلك في قول المسيح : طني ذاهب إلى أبي وأبيكم» . لماذا أفردوا الربوبية 
له وقد شملتهم البنوّة معه ؟ المسيح إذن ليس أبنا لله أكثر من سائر البشر . وهذا ما يثبته الحديث في 
طبيعة المسيح . 

ب طبيعة المسيح : من جهة علاقتها بالله » بمريم , بعيسى 

* المسيح ابن الله أو ابن الانسان ؟ يقولون : المسيح ابن الله وهو يقول إنه ابن الانسان : 
هو إذن » إله إنسان . فمتى كان ابن الله ؟ وابن الانسان ؟ إذا كان ابن الانسان منذ الأزل 
فهناك » مع الله » إنسان قديم . وإذا لم يكن كذلك ان انه اشنا ديا + ؤهذا كرة إن 
تناقض إذ يصبح المسيح ابن الله » لم يزل » وابن الانسان » فيما حدث . 

* المسيح ومريم : إذا كان المسيح قد خرج من بطن مريم بإكاله » فهذا يخالف قوم : إن 
اله في كل مكان » إذ كيف يمكن للرحم أن يحتوي الخالق الموجود في كل مكان من السماء 
والأرض ؟ وإذا لم يخرج المسيح ولم يخل البطن » فقد كذب من قال إنه خرج وأقرٌ بالولادة . 

* المسيح وعيسى : لاذا يهبط المسيح الاله إلى بطن مريم ويتجسّد باللحم ؟ هل ليمحق 
الخطايا عن البشر ؟ ويربط الشيطان عن الخلق ؟ اذا » إذن ع لم يربطه عن نفسه وعن جماعته 
الذين عُذبوا وقتلوا ؟ وكيف كان هبوطه ؟ هل التحم بجسد حي فيه روح ؟ إِنّ الالتحام لا يمكن 
أن يكون كلياً لأن الجزء لا يستوعب الكل . ومن غير المعقول أن يلتحم بعضه دون بعض لأن في 
هذا تحديداً له وتبعيضاً لا يجوزان ولأن هذا يعني أن بعض المسيح الاله جيفة » بموت جسد 
عيسى » وبعضه حي طيب » وان بعضه يدخل الخوف عليه والفزع والعطش وما إلى ذلك » ”ا 
على سائر الأجساد الحيّة » وهذا كله كفر عظيم . . . ويذهب بعض الأساقفة والشمامسة إلى أن 
ا يا . فعلى أي شيء وقع اسم المسيح ؟ إذا كان على 
الروح » لأن الروح إله دون غيره » فهذا يعني ي أن الاله يأكل ويشرب ويمشي (فعل عيسى) وهذا 
هراء . وإذا كان وقع على جسد عيسى » يصبح المسيح هو الجسد والجسد مخلوق » فيكون الاله 
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وكاو + فكلد :يولول ب وتركرق من متلق فا :راكد كان اميه اطلق كل دروم تعيض 
جسده جميعا » وقع التناقض ف حال إضافة الاعمال إليهما معا . فيقال : إن الجسد المخلوق هو 
حلقهم ‏ وإِنَّ الروح الخالقة ماتت قبلهم . 

ج ‏ النتيجة : لِمّ يعبدون المسيح ؟ 

» هل لأنه رفع إلى السماء ؟ في هذه الحال , تفضله الملائكة لأنها توجد قبله في السماء . 
وكذلك إدريس » رفع إلى السماء ولكنه لم يُعبد . 

* هل لأنه أحيا الموتى ؟ لقد أحيا حَزقيل قبله أكثر منه . وأحيا أليسع » تلميذ الياس » الموتى بعد 
مئين من السنين . 

هل من أجل الأسقام التي أبرأ والعجائب الني أرق © قياذا يتواوة 07 موس .واياتة 
العطليجة امن العاديع التعراله تعرز كه فوع لكيس ماري احبر وايريي ب الارن تعر 
بعيون الماء ؟ وما رأيهم بيوشع وقد حبس الشمس ثلاث ساعات ؟ 

إن العجائب يقوم بها البشر ولكنها تتم بإذن الله وأمره وقضائهٍ . فليس في المسيح ما يدعو إلى 
عبادته ونسمب الألوهيّة إليه » متميّزاً من سائر البشر . وهوء"أصلاً ل يقل: في شىء من الكدب.: 
أعبدوني فإني ربكم . 

القسم الثالث : عروض الرشيد على قسطنطين : بعد الجولة السابقة بين الاسلام والمسيحية » 
وما خاصت إليه الرسالة من خطأ في فهم الدين المسيحي » كان لا بد من دعوة إلى الاسلام يتلوها 
خيار آخر . 

الدعوة إلى الاسلام : ئي الاسلام خلاص قسطنطين ومن معه من النار » وضمان الجنة 
لهم ؛ هذا في الآخرة . أما في الدنيا فيكون له ما لسائر المسلمين وعليه ما عليهم . 

ب - في حال رفض الاسلام هنالك أحد خيارين : الجزية أو الحرب . 

+ فقي كول الجترية احسارةه "رق افسقاتمل زر ويتماع :ليها تجتن لخائيم :وش سباتهم 
وقوام لمعاشهم وصلاح لبلادهم وبركة على فقرائهم . ذاك أن الجزية يعقبها وقف الحرب 0 
الامن فيهم وبسط يد المسلمين في اعدائهم . وقد خبروا ذلك عقب الفدية التي جرت على يدي 
الرشيد » وعاينوا البركة العظيمة التي جلك بهم من تفرغ القواد لحرت الأعداء وقرض اميه 
البو رمن العا واد ابيع الأزواج والعيال . فلم يعودوا ترقبون الجيش من كل شعب » 
كالحال الآن ؛ كذلك تفرّغ أهل الحراثة وإخوان العمارة فأصلحوا وتحروا وعزهوا وتراكرا 
روس الجبال وأقحام الغِياض . . . وف الجزية تسهيل التجارة والتبادل في الأموال والبضائع 
والمواشي مع مشارف بلاد د . ولا شك في ان الجزية يصاحبها الغفران والتسامح وبدللث 
يتم الانسجام مع تعاليم المسيح ويكسب الحام رضا الرعية وتقديرها وحبّها » لرحمته لها ورافته 
بها . وهذا الخير العميم فقده الروم بنقضهم العهود . ويتساءل الرشيد عن السبب الذي دعاهم 
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إلى ترك الدعة والراخة إلى عام بو اللشر ف ورد السباء والقتل وللأميرم الاريك أن ذلك شيء 
اخحتدعهم لله به عن أنفسهم . 

» التهديد والوعيد : يندّد الرشيد بقسطنطين لخروجه على اتفاقيات الصلح . فالعهود من 
وضع الله فْ عباده » تطمئن بها القلوب . وفي نقضها جرأة على لله واستخفاف به لا يمكن 
التغاضي عنهما . فالله المنتقم يجازي كل ملك أو أمّة تبيح حماه . وامير المؤمنين يرجو ريّه أن 
يكون انتقامه على يد المسلمين . 

ويمضي الرشيد في التهديد : : فتوقعوا العقوبة في حال رفضكم الجزية » لأن أمير المومنين وثق 
من حلول عذاب الله بكم إن شاءٍ الله . ومن بوادر ذلك عزم الرشيد على غزو 0د بوالقار لخم 
«حتى تومنوا بالله وأنتم طائعون 0 كارهون » وتؤّدوا الجزية عن يد 2 وأنتم صاغرون»! . أما 
وسيلته لذلك فجنود كثيرة فارغة » وخزائن عامرة وافرة » ويد للخليفة سخية باذلة . 

» نصيحة يختم بها الرشيد وهي أن يبادر قسطنطين إلى قبول عرضه ودفع الجزية التي دعاه إليها 
وسبقه الملوك قبله ؛ لأنها عمل خيرٍ فيه مصلحة عامة النائن + والظيعقام الما كين الذي يتائرون ا قر 
س0 سواهم بالغزو وويلاته . ولأ ذلك جزء من الاداب المسيحية «طوبى للذين يرحمون الناس» . 
ولأن للمساكين في ديار الروم منزلة خخاصة عند أمير المومنين » لو يعلمون بها ء لتركوا تلك الديار إلى 
مناطق المسلمين ينعمون فيها بالأرض واماء والحريّة في العبادة . وعلى قسطنطين ألا يستشعر عاراً أو 
نقيصة في ادائه الجزية لامير المؤمنين » لان دفعها هو مقابل خدمات تنتقل من يد الروم لتتم » بإرادة 
شد عل عرد أهل بيت الوه والردة ##الذين فوةنيما شواوة"يقلوق الغيوذ والشروظ والقيروةة 
وقلوبهم ممتلئة بامحبّة وطاعة الله » يدعمهم اتحاد الكلمة في الجيش والشعب . وهم » إذ يفرضون 
الجزية » فليس ذلك عن حاجة بهم إليها » وإنما طاعة لله وباباً للدعوة إليه » لأنهم يُعطون » في 
المجلس الواحد » أضعافها ؛ والرشيد » منهم بصورة خخاصة , معروف العطايا والهبات . 

إن المسلمين » بعد أن خبروا نكث الروم ونقضهم للعهود . وجرأتهم على الله » لن يتركوا 
للروم » في حال رفضهم الجزية » إلا الاختيار بين الاسلام والحرب . 

هكذا عرضنا «بشكل سريع» هذه الرسالة الطويلة محاولين استخدام لغتها وأساليب التعبير 
فيها » دون التكرار والاطناب . جاهدين في تفكيك موضوعاتها المتداخلة » وتبويبها يشكل 
منطقي متسلسل دون إعادة » وعلى الأخصّ بلا اجتهاد أو زيادة إل في ما يقتضيه توضيح فكرة 
تبدو غامضة » تاركين إبراز انطباعاتنا وتقويمنا للسطور التالية : 

3 - تقويم الرسالة : ونتناول فيه أسلوب عرض الأفكار والتأثير النفسي ثم اللهجة التي 
صيغت بها الرسالة » ونختم بالحديث عن أسلوبها الانشائي . 


1 جمهرة رسائل العرب ج 3 ص 1 . 
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- أسلوب عرض الأفكار : إنه اسلو يعتمد المنطق ويستعير ايت الجدل ول قُْ 


دم ني الى4دل 


الخطاني لين السؤال » ثمّ تقديم الجواب : فمصطلحات الخطاب تبدأ معظم فقرات 
الرسالة وتتوجّه تارة إلى قسطنطين شخصيًا » وطوراً إلى أبناء المسيحية وأهل الكتاب » وأحيانً إلى 
جماعة غير محدودة لها مصلحة أو رأي في موضوع الجدل . من ذلك » على سبيل المشال » في 
مناقشة معجزات الرسول وإحداث الشهب : «ستقول » فيما يذهب إليه الظن » أنت ومن عقل 
من أَمتك وأهل ملتك : هذه آية حاسمة . . . إن أقرّت العقول بما تقول . أو قامت بيّنة على ما 
تدع ل » ثم نقول 5 لك بالبيّنة ولمنا تقر يكتابك ولا نؤمن برسلك ؟ فأرجع إليكم » إن 
قلتم ذلك » فإن وجدان القضاة قبل طلب البيّنات . . .»' وفي صحّة قصة أصحاب الفيل : «فإن 
قلت : إن محمداً َه » خبرّهم بما عاينوه وأدركوا خلافه » تقل :| أرااأن ركيم عنه. 
كلا » فلا تكونن في مثل هذا من الممترين » ولا بأمر الفيل من المكذبين . . .»” ومن ذلك : 


أهل الكتاب . لا يحملتكم الالف لدينكم على اللعب بتوحيد م . . .» 0 


الكتاب + ما بين حق البني كله » من طليه !»” : 

انتهاج التسلسل للقيام بنقلة من نقطة إلى أخرى تبدو بعيدة عنها للمرة الأولى . من ذلك » 
البرهان على تكامل المخلوقات » كدليل على وحدة الخالق . فقد بدأ بالتكامل الموجود في 
الجسم البشري » من العم إلى الرأس . وهذا ف بديهي تقدلم به . وانتقل من الانسان إلى 
خلق الأرض التي وطّأها الله له وسخرها لحياته عن طريق ما تنتجه من نبت ضروري له 
ولأنعامه و «جعل ذلك الخلق متصلاً بالنبت لا يقوم إلا به ولا يصلح إلا عليه . وجعل ذلك 
النبت » الذي جعله متاعا لكم مانا لأنعامكم » متصلا بالماء الذي ينزل من السماء بقدر 
تعاوم لمات مسوم . والسحاب متصل بالريح «تثيره من حيث لا تعلمون » وتسوقه وأنتم 
تنظرون» والرياح متاثرة بظروف البيئة من حر وقر . وهذه الظروف مرتبطة بحركة «الشمس 
والقمر الدائبين لكم ؛ المختلفين بالليل والنهار عليكم ؛ وجعل مسيرهما » الذي لا تعرفون عدد 
السنين إل يه ولا مواقع الحساب إل من قبله » متصلاً بدوران الفلك الذي فيه يسبحان 
وبه يأفلان» . ومسير الفلك واضح ابت لمن يحسن النظر إليه . فهذه الدقة اللامتناهية ©» 
وهذا الثبات الذي لا يضطرب » وهذه القاعدة التي فكرروائما دول قار أو كاين 4 دلبل 


عه إناكة” والحدة تدج هاه مززولق 15ل ل سرزياك 22 ممسلكك وهلا ررد أو برشا نما 
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سلف » أو ركسر قتعا مق ذللك عع وقت ومانة» أو يفخله قبن مجع زان لعفاوك :الكل + 
ولتباين الصنع وافللة المتجاء اه والا رضن #ر ولعب كل إله بما خلق . .»' هكذا تتجلى : 
ف هذه المتابعة الدقيقة لأمور بديهية واضحة' + طاقة منطقيّة لا يستهان بها . 
تعداد الحجج ثم استبعاد الوراجدة يمك عجرف ولناسطال عن ذلك فق إنثات امه بيد قبل 
النبوة » وان علمه جاء من مصدر وحيد هو الوحي . جاء في الرسالة : «إذا قالت العلماء من 
المسلمين : كان ّنا عَلله ؛ عليماً بباطن أخبار البيّين ...+ كان أحيا لناس 5 0 
أخذاً , يتتبّع ذلك ويحبّه » وقد رواه وعلّمه ايحانا لذ | ألا يمون أن الى معروف العلم + 
متفاولت: الجالات : ..:جازة تلميذ وثارة مقارب » وأخرض يكادق © ويك #اله فوصوفه مر 
أهله ؛ معروف عند قومه ؟ ولو كان ذلك . ...لا أمره الله » عز وجل أن يحتج عليهم . . . لقد 
ليشت فيكم عمراً من قبله لا أتلو قراناً ولا دعن ونيا أفلا تعلو 9.: . . ولو كان له معلم , 
فهو الى كن عزنا لدعلة إلى «التصرافة > ارود لذعاة إلى المهوادية :داق منيدوب 
لدعاه إلى المجوسيّة . ولو لم يكن له معلّم ما وقع على الحقيقة . . . ولو كان معلمه الشيطان لما 
دعاه إلى عبادة الرحمن . . . وكسر الأصنام . . . والاصلاح في الآرض . . . كلا ؛ ما كان 
لينقذهم من حبائله . . . وفتنته وحزبه . . . هيهات ! لقد ذهبتم بالشيطان الرجيم إلى صراط 
العريز الحكيم » فقلتم قولاً تنكره العقول . 
عضري المبشع :وتفيادها لابرار” التناقض ‏ ويصضن البراهين المتترضة يرز لبااذلك قي موضوع 
ظهور الشهب الراجمة مع نبوة محمد » فيؤكد كاتب الرسالة ان ملاحظة النجوم كانت من 
اهتمامات العرب » ولم يكن النبي ليكذب في موضوع كهذا وإلآ لكان أول من يوائبه به ويجادله 
فيه » أعداؤه من قريش عامة » وحسّاده . . . ونظراوٌه من أهل بيته دنية الذين كانوا . . . يقعدون 
له على كل سبيل . .أيه ا ب لفن قلت إن الوم نيم لت الاب قرا قينا ورد 
بقلوبها » فما كان محمد » يِه » وهو عارف بها » غير جاهل لها » ليقول فيها إل حقا . . لا 
تجد , مع الاقرار بذلك » بدا من التصديق برسالته . .. ون زعمت أنه ادعى أمر النجوم كفب 
وانتحلها باطلا ‏ عارفاً كان بها أم جاهلاً لقن نه هن القطا د إلى ما لا يخطيء فيه بشر » 
فأكذبت نفسك ور ف ارات السك لياف لفارت المت 1 ا ل ل 
أصيل . . . إلى أحد أمرين . . . إِمَا أن تقول : إنه آلف قلوب العرب وفرّق جمع الأنم بتنزيل 
لوحي » فتن أنه ني » وإ أن تفول : فعل ذلك بجهل » وهذا قول لا يقبل . . . وهم يجوزون 
به حدود الانبياء . . . تسديدا ل 


1 المصدر السابق ج 3 ص 256 . 
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- أسلوب اللأثير انفسي : ويعتمد النواحى التالية في الترغيب والترهيب : 
0 الخطاب ؛ والمبادلة أحيانا بح وق لكديه عن لانن رن بلاغة متأثرة بالقران تعطي 

اللبلديك ابعادا حميقة ؛ 

واالمتعفال امالك مس ويه المخاطب للاقتناع وتتدرّج من : 

د الهاو الصخ له والاعتمام به ٠‏ ما نرى في قوله إن امير الاين قل اع أن ينصح لك في 
ول داريك بك . . . وإن متام ام الإطوي قي ابا اولكري عونق له 0 
امن ع للك نينا م اع ان عا 

- إلى إظهار الثقة بحسن تمييز المخاطب واحترام حصافته وذكائه » كدعوة له إلى الوقوف في 
جانب الحق . يقول الرشيد مخاطباً قسطنطين : «لولا أن هذا ما لا ينكره عقلك » ولا يدفعه 
نظرك » لما جادلتك . . .7 وف مكان اخر يطلب منه استخدام ميزان العقل المعروف لديه 
وأصحابه لأن «العقول موازين للأمور ؛ فرنوا ما سمعتم من حجج كلام الرب بما تنفون به 
الشبهة عن الحق . . .» ويقول له : «ليس يجعل أمير الؤنين » فيما ينازعك ويحاجّك فيه » 
حاياً غير عقلك اضيا سوى نفسك»*؟ 

ا 0000 ؛ ونصبه خخصماً لها يقوم 
حذاها ‏ ودح آراقها ثازة + وتجغلة: بحكما وبائلا معنا > طوراً . فيهيته بذلك للتخلي عن 
مواقفه » وتقبّل أفكار جديدة » أو » على أقل تعديل » ترك موقف التحيز إلى موقف الشك 
والتفكر » وهو مقدّمة للاقتناع . نرى ذلك في العبارات التالية : «لعمر الله » لئن انَهمت 
عَقولَ الأساقفة على دولك م وامتمييف لتك لل اتوسييدك + لعل "أن" الواسين لا يكون 
ا ا ا ل »" «ولمن رجعت إلى قلبك » لتقوان 
لتساك :لو كان هيذا ا حقا وصدقاً لبشّرّت به الكتب . . »” «فإن أشارت 
الأساقفة . . . فقل : لا . . »؟ ا العلماء :والنضراء الذين عندك ع والأساقفة والرهبان 
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الذين قبلك فقل : لأي شيء تسبتم المسيح إلا ؟ . .»! «وسل من قِبلّك من أساقفة وشمامسة 
2 


أهل ماك الذين يرعمون الاعيسن المسيح . 


وكاتنتم اقيم باتسووانه هله الأسالب متمق جرانت 5ب الذسزاظ روفن أن ييا 


بعد تسلمه الرسالة واطلاعه علماء بلاده وقساوسته على محتواها » أو يرد على براهين وحجج عرفها 
الجدل الاسلامي المسيحي خلال أجيال » كا سبق لنا القول . والملاحظ أن كاتب الرشيد يركز على 
لوم رجال الدين كليم وزر تضليل الرعية واللك م فبدعوه إلى التمرّد على أوامرهم والتنكف عن 
طاعتهم والاتجاه مباشرة إلى الله اللذى تمقف قم هين امامة راغا ميرو ولا عفة رعتة. 


2 


4 


5 


- التحذير من اميل مع الهوى والخضوع لرأي رجال الدين وأصحاب المصالح » ومن تقيّل أمور غير 
معقولة دون إخضاعها للحكم المجرّد . يخاطب الرشيد قسطنطين قائلاً : «فإن مالت الأهواء 
بك وغليت الأسافقة 0 وحضرد الرؤساء الذين يجعلون مع الله اهة ع » بلا حجة 
عندهم . لكل » 20« ويلومه مرّة أخرى على قول يفترض أنه قال :كله سيط اسائلك أو 
يجتريء قلبك أن يقول ؟ إن قمدا» عي ع احير أصيحابه بالكذب » وهم يعلمون ؟ ل 
وينصح للروم في مكان آخر : «فالطفوا النظر في صححّة معانيه » ونموا الهوى عن شبهة ما وقعت 
5 

الاتهام الخضوع لرجال الدين وبأتباع معتقدات الاباء على علاتها » مع كل ما فيها من تناقض » 
ولاك ةا بنمط الحياة المعتاد وبحطام الدنيا الذي حصلوا عليه » وهو 0 فان . يخاطب 
الرشيد الروغ : ولقد أكثر المومنون العجب .من ذهاب _الأساقفة بكم ٠‏ ©" «لقد اقتديتم بهم 
وجريتم مهم وأخذاتم أعنهم » بلاحجة لكم » ولا قوة معكم » إلا دا بالاباء » والاتباع 
لاذتان م 4 بوه أصبع الاتهام اد «ثم م أنت لا تؤمن بمقالته (محمد) ولا تقر 
رمات إلا دك ,و لكك » وهم في فيل من الدنيا قدّمه الله إليك » ورغبة في صبابة 
عيش غير باقية بين يديك . 
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- التخويف من الله ومن زر الى يحمليا اخام : «فاتق الله » وكن من القائمين ين بالحق»' ؛ 
«فأحسن النظر في أمرك » والتنبت في دينك»” » «فاتق عقوبة الله ريك » ولا تمش مكيبا على 
حيلف 1د «فاتق الله » إذ كنت إماماً وقائداً لأهل ملكك » 3 إلى النار تحمل 
0 ع وزرك . .»* «فاتق الله في نفسك واتهم الرجال على دينك . 
أسلوب الخطاب : لقد ذكرنا ان اسلو الذي استخدمه كاتب الرسالة في 
ا 01 افيه كماما وسعه عن 
قصد » هادفا إلى التاثير به . إنما » ومع جميع ما ورد من تعابير تحاول مراعاة المخاطب واجتذابه 
إلى فيء الكاع ج وإو در عام رواحت لطع وز الرفيالة. + تذكر بالرشيد المعتد بنفسه » الوائق 
بصواب رأيه » وتؤكد أن الكتاب » إذا لم يكتبه الرشيد بيده » أو لم يكتبه اطلاقاً » فإن فيه شيعا 
كثيراً من روحه يجعله معقولاً فمقبولاً . هذه النبرة هي نبرة المتفوق المتفضل أ الواعظ 
الميشر باحق الذي .يصل .به الجماس إلى . الأمر والنهي » يعطيه المسوغ لذلك ما برك مامه م 
ضلال » وما يرى نفسه عليه من هدى . فلنستمع إليه يخاطب قسطنطين : «فاحضر كتابي هذا 
فهمّك » واصبر له » وإن ف 0 «وإن ا المؤمنين . . . دعاك إلى الاسلام املك 
بالايمان . . .»” ولعل الأمر هنا ليس أمر الرئيس للمرؤوس بقدر ما هو الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر الذي وضعه الدفن كل اهل من سفوا إلى عالم الهداية والتور . ويتمادى في الدور حتى 
يصل إلى التقريع شيخ الأخطاء اكه التي يعلم بارتكابها : «إلا إن أعجب ا وأفظعه 
كان ؛ عند أمير الموٌمنِين » إذ بلغه جراتكم على اله عز وجل » في نقض عهده . . .» ولايد من 
الاشارة إلى صيغة في الرسالة تتصاعد من جوانبها موازية للنبرة الأول ؛ وهي ؛ إن جاءت على 
لسان الرشيد متبنيّ الرسالة » فإنها تشير إلى كاتبها «المتكلم المحارف»” . فهي صيغة تعليمية 
تعوّدها أصحاب الطرق والنظريات مع تلاميذهم » من لفت النظر واستحضار الانتباه وتركيز 
الذهن على ما يقال » والحث على طلب الحقيقة . . حتى طبع هذا الأسلوب في الكلام أحاديئهم 


مم 
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وكتاباتهم » ثم انتقل إلى سواهم » وقد عرج على البلاط . ويمكن ملاحظة هذه الصيغة ف كثير 

من الاستشهادات التي سبق لنا ذكرها » ونضيف هنا أمثلة مقتضبة كقوله : «إن أمير الموُمنين 
واصف _ ومقتص ) عليكم من ذلك © إن نشاء الله ما'فيه شهادات واضخات وعلامات 
بينات . ٠‏ فأردت 3 تكونوا على علم ومعرفة ويقين وثقة 000 ويخاطب اسك 
«فأحضر كتاب أمير المؤمنين فهمك » وألي إلى ما هو واصف ؛ إن شاء الله سمعك . .»7 ويقول 

40 وفاشين التطن وقلية الفكن : بدي ويخاظه تددن عن أيات ابي : « 00 
الفهم عنك . . . ولكن انصب نفسك للفهم . . . وأرد الحق وقبوله»” . وف حديثه عن وجود 
ا ل 
والاستقصاء : «وأيم الله “.لكين طليت' لمعن + وت اجتهدت أو فق : « ” ونتساءل هنا عن 
فوفف: الرشوة عودهد ‏ الاساوت ف الخطاب : ألم يلحظه ويعترض عليه ؟ والأغلب أنه لحظه 
وقبله لأحد أمرين : إمَا أن يكون الرشيد أعجب بهذا الأسلوب يخاطب به قسطنطين كا يخاطب 
لمعم تلاميذه » وذلك يضعه في مرتبة أعلى ‏ » من العلم » ويتفق مع اعتداده بنفسه » الذي سبقت 
الاشارة إليه م وإما. أنه وجد. الشكل والمضمون لا ينفصلان في هذا النوع من الكتابة : فإذا قبل 
المضمون الذي قدمه الربيع ع كان عليه أن يقبل الاطار الذي يبرزه فيه . 

خاتمة : بعد هذه الجولة في صفحات الرسالة وبين السطور » وبعد عرض مضمونها 
وحججها ومواضيعها وأساليب الجدل فيها وانبرات التي تتصاعد منها » وبعد الإشارة إلى 
تمثيل ذلك كله للبيئة الفكرية التي لقت عصر الرشيد » لا بد من لنمحة عن الأسلوب الانشائي 
لارسالة . فهو مزيج من أسلوب المتكلمين لكات املق “وال من الأول الف عل 
واضحة بعيدة عن التقعير واصطياد الألفاظ وتصنع الصور البيانية والمحسنات البديعية » كي 
يتمكن من إيصال الفكرة بوضوح فلا تكون متاهات اللغة حاجزاً دون العقل والفهم . وهو يأخذ 
من الآخرين الميل الشديد إلى الاطناب » يستنفدون به المعنى في جمل مترادفات متلاحقات » 
وصفات متراصّة مسجوعة لا تترك السامع إلا وقد أحس بال حاجة إلى الانتقال إلى معنى جديد » 
بل إلا وهو يترقب هذا المعنى الجديد ويتلهف عليه » وكأن الكاتب يقوم بالتشويق عن طريق 
خلق الملل . والأسلوب هذاء الذي يتفشى ف الرسالة بكاملها » على درجات متفاوتة من الحدّة » 
نجده بارزاً في المقطع التالي يتحدث عن شرف نسب محمد وحاجة العرب إلى نبوة «النبي الأمي 


1 جمهرة رسائل العرب ج 3 ص 258 . 
المصدر السابق ص 258 . 
المصدر السابق ص 260 . 
المصدر السابق ص 265 . 
المصدر السابيق ص 296 . 


دم برا احدي اص 


203 


الذي أتتخبه الله لوحيه » واختاره بعلمه » فلم يؤل ينقلة بالاباغ الأخاير والأمهات الطواهر 07 
فأمة وق فقّرناً » حتى استخرجه لله في خير أوان وأفضل زمان » من أثبتٍ ايد | زوسانت) البزية 
أصلاً » وأعلى نبعات العرب فرعاً » وأطيب منابت أعياص قريش مغرساً » وأرفع در دربي 
هاشم سمكا . . . على حين أوحشت الأرض من أهل الاسلام والايمان » وامتلات الآفاق من 
عبدة الأصنام والأوئان » واشتعلت البدع في الدين » وأطبقت الظلم على الناس أجمعين » وصار 
الحق عافياً » خلقاً بلي » ميناً وسط أموات » ما إن يحسّون للهدى صوتاً يسمعونه » ولا للدين 
أثرأ يتبعونه . . .»+ هكذا يمضى محمد بن الليث في إطنابه » يشك عقد الأوصاف والمرادفات » 
وان كن لتساك كمضييا ...تلدع ميدق ]ل :دافن باللفقظ فد كن كاش ادير بالليجة 
المنطقية . وكأني به » مع كل تفكيره المنطقي » غاب عن باله أن أمبراطور الروم لا يفقه العربية » 
ون هذه الرسالة سشقل إليّه ع مترتحية + باليوائية” أو اللاتينية > وآن هذه :اللغة أو تلك +:شان أي 
لغة أخرى غير العربية » قد لا يكون من طبيعتها استيعاب الاطناب ومعادلة المرادفات المتقاربة التي 
لا تحصى في الرسالة » وأن الناقل سوف يجهد ليحفظ للنص المنقول شيئاً يسيراً من رونقه » لكنه 
ضوف عدن كما عن" إنقالك كلد عاك وكا "ايعان فحت أنه الزسالة » التي وجهت إلى 
قسطنطين » هي في الواقع كتاب موجه , عبره , إلى التاريخ . 


1 جمهرة رسائل العرب ج 3 ص 259 . 
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الفصل الرابع 
صراع الترف والحرمان حول الرشيد 


الثروة السراب 


علناه ٠‏ القير + محدة ر اللشراء 
بق 0 1 ]نياف + ام كمة الى 
فطقت أعطي بالبشارة ما حوت 
حتى إذا بقيت يدي من ملكها 
وبكل محا يدهيو ويّذكرٌ ذاكر 
صار الذي ا ورجوتة 


ابي م ع لا 


منه على بأعظسم العظماء : 
والسول مار » عطي بُشرائي 
كفاي من صفرٍ ومن بيضاء 
صيفرأً » وجُذات بجبتي وردائي 
وبخائمي » فضلاً على الأشياء 5 
ويف نسح لماه 


واليوم صارٌ الكفرٌ مسن أسمائي' 


إبراهيم بن سيابة 

عرس الرشيد ٍ 
«زوج (المهدي) ابنه الرشيد بام جعفر ابنة اخيه » فاستعدٌ لما ما م يستعدٌ لامراة قبلها » من 
وأعطاها بدنة عبدة ابنة عبدالله بن يزيد بن معاوية » امرأة هشام » ولم ير في الاسلام مثلها ومثل 
لكي الدذئ كن مها . وكان في ظهرها وصدرها عات ياكورت: اختر ويافيها مر الدر الكيا ر الذي 
لسريس و اناس من الآفاق وق 2 بن الامول 0 كلت امجن 

لو ع ل د ال 

الشابشتى 


تمهيد : دور البلاط في خلق التناقض الاجتماعي 0 
لقد مر بنا ان تيّارات العصبية كانت تقسم المجتمع العباسي » راسيا » إلى فئات يقوم الصراع 


2 الديارات ص 156 . 
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داخل كل منها ٠‏ كا يقوم بين الفعة والأخرى أما الآن فنحن نعرض للحديث عن صراع من نوع 
آخر كان ينجم عن قسمة أفقية للمجتمع إلى : مترفين وخخرومين . والحقيقة أننا لا نهدف إلى البحث 
عن تقسيم طبقي للمجتمع العباسي كله » بحسب مستوى الغنى والفقر' ؛ إنما نقصد إلى دراسة 
ظاهرة التناقض في مستوى العيش التي كان البلاط يسبيها بإفرازه لفكتين من الناس تمايزتا على 
الصعيد ال حياتي » وتصارعتا بسبب ذلك . لقد كان الحكم ؛ 5 نعرف © دينياً استبدادياً » والبللاظ 
حور المؤسسات الاجتماعية » 5 كان الخليفة يمثل مركز الثقل في هذه المؤسسة الرئيسة : بيده الغنى 
والفقر » وبلسانه الحياة والموت . لذلك كان له دور كبير في خلق الترف عند المترفين من المتصلين 
به » كا كان له دور مقابل » إيجاباً وساباً » في حرمان بعض المحرومين » أو في دوام الحرمان عليهم . 
لذلك نتناول بالدراسة في هذا الفصل بعض مظاهر الترف التي عرفها البلاط وما طاف بها من 
أدب » ثم نعود بعدها إلى الحديث عن الاحساس بالحرمان لدى من لم يتصلوا بالبلاط أو من لم 
يستطيعوا تثبيت أقدامهم فيه » وكيفية تجلّي ذلك في أدبهم المتمرّد على الترف » وفي حركة الزهد 
الذي هو حرمان مقصود . والذي ألقى ظلاً طويلاً على بلاط الرشيد باولا يذ هنا :مون العمبيل ون 
الحرمان والفقر فاغرومون ليسرا دائما قراء » لأن بعضهم + في عصر الرشيد » كان تخد الحرمان 
منهجاً لكسب العيش أو منطلقاً لتأمين غنى الآخرة . وكان بعض هوّلاء يكنزون امال » وبعضهم 
الآخر يترفعون عنه وهم ؛ لو أرادوا الافادة من النفوذ الذي نالوه بالتزام الزهد في الدنيا » لأكلوا في 
صحاف الذهب بملاعق الفضة . 
أولاً : الغنى والترف في بلاط الرشيد 

1[ غنى الدولة والبلاط : تحدثت كتب التاريخ والسيرة والنوادر , وكتنب الأمنن 2( 
عن غنى الدولة أيام الرشيد وعن حياة الترف التي كان يحياها . ونحن لا نريد أن نتوسع قُُ 
ذللكب ؛ بل نكتفي بإشارات سريعة معبّرة . أما غنى الدولة » الذي بلغ القمّة في غود الرشيوة 
فقد شمل جباية الخراج من معظم أقطار العالم المعروف انذاك » والجزية من ملوك الروم ( 


والطرف والمدايا من ملوك الهند وسواهم” . فبلغ مدخول الدولة : سبعة آلاف وخمسمئة 


1 إن الأساس الاقتصادي » حسب أدموند جوبلو » يصعب استخدامه لتحديد طبقي (راجع 00106 80000 في 
كتاب للوء 17ل 16 اأء عرة زررو8 12 ص 13 51[1 م00اء00116) طبع باريس 1967) وفي راينا ان هذا الآساس لا 
يصاع لتقسيم المجتمع العبّاسي بالذات لأننا » لو أخذنا معيار الغنى » لوجدنا الأغنياء أشتاتاً لا يمكد كن لوعي طبقي 
حمطا : فمنهم العرب وغير العرب . المسلمون وغير المسلمين » التجار والمغامرون » شعراء ومعلمرن + 
اقطاعيون وقواد وسواهم . فيراوح الغنى بين أبناء العائلة المالكة والسوقة : 1 وصل إلى ثروته بطريقه الخاص » 
وينفق أمواله بأسلوبه المختار . والحرمان الاجتماعي » فضلاً عن الاقتصادي . يجمع أشتاتاً لا تقل تنرّعاً . وهذا كله 
يجعل التقسيم الطبقي , في المجتمع العبّاسي , صعباً جدًا إذا اعتمد المفهوم العلمي للطبقة . 

2 العقد الفريد ج 2 ص 203 . 
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قطان سنوي" + وهذ | النسكن خاض بيك :مال الدولةء أبنت فال المبتلميق + الذي يدم جيه الأتفاق 
على الشؤون العامة . إنما » إلى جانبه » برزت بيوت اموال اخرى . فإذا تجاوزنا ببت مال الخاصة ١‏ 
أو بيت مال السرورة الذي كان الرشيد ينفق منه في عطاءاته » وإذا تجاوزنا بيت مال البرامكة الذين 
1 يكد «ينجو» إنسان في بغداد من إحسانهم » نرى دخل الخيزران » والدة الرشيد » ستة الااف 
وستين مليون درهم في العام” . أما زبيدة » زوجة الرشيد » فقد بلغ من غناها أن تقوم بمشاريع عامة 
على حسابها الخاص؛ » ما تصوّرها الروايات تلبس من حلي الذهب ما يجعلها تستند إلى جاريتين 
حين تمشي” . وهي أول من اتخذ القباب من الفضّة والأبنوس والصندل وكلاليبها من الذهب 
والفضة » ملبّسة بالوشي لسر والديياج وأنواع الحرير . . . واتخذت الخفاف المرصعة 
بالجواهر » وشمع 0 « " وزعموا أن محمد بن سليمان الهاشمي كان يملك خمسين ألف عبد » 
منهم عشرون ألفاً عتقاً” . وحين ولي البصرة قدّم إلى الخيزران هديّة نادرة : مئة وصيفٍ ؛ بيد كل 
منهم جام من ذهب مملوءاً مسكا” وحين توفي » صادر الرشيد تركته فكانت شيئاً خياي” أماعن . 
تركة الرشيد » فيقال إنه خافن أكبر عقدار من المال وهو ثمانية روث مليون 5 


1 (مقدمة ابن خلدون) ج 2 ص 504 وأدب الكاتب ص 198) والأرجح أن يكون الوزن من الفضة » لأن تحويله 
إلى أرطال (7500 * 100) يعطينا 000 750 رطلاً . فإذا كان رطل الفضة يعادل في الأصل مكة دينار تكون 
القيمة (000 750 * 100) 000 000 75 دينار . وبحساب الدينار الرنعي ) مساوياً سبعة دراهم تصبح القيمة 
(525 مليون درهم) . وهذا الرقم قريب من الذي أورده الجهشياري لما به قيمة إحدى قوائم الخراج السنوية 
أيام الرشيد » وهو (000 312 530 درهم) . (انظر الوزراء والكتاب ص 288) . 

2 ادم ميتز ‏ الحضارة الاسلامية ‏ ج 1 ص 227 . 

3 (النجوم الزاهرة ج 2 عت 72) ويذكر الأربلّي أنها مثنا مليون وستون ألفاً (خلاصة الذهب المسبوك ص 171) 
ولا نشك في وجود مبالغة أو خط في كلا الرقمين . 

4 مروج الذهب ج 4 ص 244 . 

5 10 .م ووطهرخ ذع! أء ععمدجبر8- 173511167 . ويذكر المسعودي أن ثمن الثوب من الوشي الذي اتخذ لها بلغ 
خمسين ألف دينار (مروج الذهب ج 4 ص 244) . 

6 مروج الذهب ج4 ص 244 . 

7 النجوم الزاهرة ج 2 ص 74 . 

8 خلاصة الذهب المسبوك ص 116 . 

9 الطبري ج 8 ص 237 والنجوم الزاهرة ج 2 ص 75 . 

0 ادم ميتز ‏ الحضارة الاسلامية ج “طن 329 ويقزل الطري "ونات هاروة الركين وي بيت الال تستععة الف 
الف ونيف» مج 8 ص 364) . ويقول الثعالبي إن الرشيد خلف من امال ما لم يخلفه احد مثله » مذ كانت الدنيا . 
ذلك أنه خلف من الأثاث 'والعين والورق والجوهر والدواب » سوى الضياع والعقار » ما قيمته مئة ألف الف 
وعشرون آلف آلف دينار» (طائف المعارف ص 118) ويذكر السيوطي أنه خلف مئة الف الف دينار » ومن 


ا 
يا 


خراكة صمي للسلاح : عشرة آلاف سيف على بالذهب , وحمسون ألف سيف للشاكرية 
والغلعات هب ويقة: وحعسون ليون رخ » ومئة ألف قوس » وألف درع محلآة وألف درع عامة » 
وعشرون ألف بيضة وعشرون ألف جوشن ومئة وخمسون ألف ترس » وأربعة الاف سرج محلاة 
بالذهمب وثلاثون الفا عامة . 

2 - ملام الترف : إن هذه الحا الضخمة » التي وصلت إلى الرشيد وأفراد عائلته 
ووزرائه وقواده » تحولت إلى التفئن في أساليب الإنفاق والتنافس فيه . من هذه الأساليب التأنق في 
الداين باستخدام أتواع القماش الثمين المطرز . الموشى » المزرركش ٠»‏ وف بناء القصور وفرشها 
وأدواتها وحدائقها وبركها » وفي التفئن باستخدام المراكب من هوادج وخيل وسفن » وفي ابتداع 
ل التنعم والراحة كالتبريد في الصيف والتدفئة في الشتاء . ولنا نموذج فريد للتبريد والتبخير 
أبدعه الرشيد . فقد «كان أول من انّخذ » في بيت مقيله في الصيف » سقفاً دون سقف د 
أنه » لما بلغه أن الأكاسرة كانوا يطيّنون ظهور بيوتهم في كل يوم . من خارج » ليكف عنهم حر 
الشمس » اتخذ هو سقفا بلي سقف البيت الذي يقيل فيه» . روى الطبري عن علي بن محمّد عن 
أبيه : «خبرت أنه كان له في كل يوم قيظ , تغار من فضة يعمل فيه العطار الطيب والزعفران 
والأفاويه وماء الورد . ثم يدخل إلى بيت مقيله ويُدخل معه سبع غلائل قصب رشيدية تقطيع 
النساء . ثم تغمس الغلائل في ذلك الطيب . ويوتى » ف كل يوم » بسبع جوار الع لعزم 
ثيابها ) » ثم تخلع عليها غلالة وتجلس على كرسي مثقب » وترسل الغلالة على الكرسي فتجلله 
تيد من تالكر ي بالغوة المدزج في العنبر » أمدا +.حتى. يف القميض عليها 3 
ذلك بهن » ويكون ذلك في بيت مقيله » فيعيق ذلك البيت بالبخور والطيب»7 

أما الاكل » فحدّث عنها ولا حرج . «وكان جعفر بن سليمان أحضر على مائدته » بالبصرة » 
يوم زارة:الرقيك” الباق الظباء وزبدها وسلذها وليأهال” اليو عرز بن + الننة املف 
قدّمه إبراهيم بن المهدي على مائدته للزقيب كلك كر من الف درهوة . ووصف العماني مائدة 
محمد بن سليمان » وما حوته من سلسلة مأكولات دسمة » في قصيدة مشهورة؟ 


- الأثاث والجواهر والورق والدواب ما قيمته مئة ألف ألف وخمسة وعشرون ألف دينار . «(تاريخ الخلفاء 
ص296) . 

1 ثمرات الأوراث بهامش المستطرف ج2 ص 131 . ومع اقنناعنا بعدم دقّة الأرقام فلها » بلا شك » تعبير عمًّا بلغه 

الرشتيد من عت اسار حنيال النامن: .+ 

الطبري ج 8 ص 356 . 

الحيوان بج 7اصن 188 . واللبا : أول اللبن عند الولادة ع قبل أن يرق . 

مروج الذهب - دار الأندلس - ج 3 ص 363 . 

القصيدة في الأغائي ج 18 ص 236 ومطلعها :2 جاؤوا برق لهم ملبون بات يُسقّى خالص السّمون 
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وقد :متكي اللالمافه اله وق شري بواللقية بوتريية التميوو الال ال ع يفك 
فاق » عند أهل العصر » كل وصف . فحفلت القصور والدور بأنواع من هذه «السلعة البشرية» 
بلغ التفنن في انتقائها وعرضها حدًا لا يوصف . ولعلها كانت » مع الخمر من المتع القليلة التي لم 
يملها العربي . فهو لم يتوان عن الاستزادة من الجواري » ظالما أمكنه ذلك .. ويعطينا الأضفهاني 
صورة ة معبّرة في الخبر التالي مدنت إلى الرشيد جارية في غاية الجمال والكمال . فخلا معها 
و وأخرج كل قينة في داره واصطبح . فكان جميع من حضره » من جواريه المغنيات والخدمة 
في الشراب » زهاء ألفي جارية في أحسن زي من كل أنواع الثياب والجوهر» . وسمعت زبيدة 
الخبر فاتفقت وعَليّة أت الرشيد على إعادته إلى قاعدة الزوجية . «فلمًا جاء وقت صلاة العصر » 
لم يشعر الرشيد إلا وعْليّة قد خرجت عليه من حجرتها » وأم جعفر من حجرتها ؛ معهما زهاء 
ألفي جارية من جواريهما وسائر جواري القصر ء عليهنٌ غرائب اللباس » وكلّهن في لحن واحد 
هرج صنعته علية : 
فصل عي وما قبي عه منصلا 
يا قاطعي اليومً لِمّن 2 نويت . بعديء ان تصيل ؟ 
فطرب الرشيد وقام على رجليه حتى استقبل أم جعفر وعُليّة » وهو على غاية السرور . وقال : 
م أر كاليوم قط . . .»' وأخيراً فإن العطاء أو المبة التي يقدّمها صاحب القصر إلى المتصلين به » 
هي أحد مظاهر استخدام المال » وسبب لخلق تيّار من الترف في صميم طبقة الحرومين . وهذا ما 
نعود إليه فيما بعد . 
انياً : البلاط وأدب الترف 
مع أن حياة الترف التي أنحنا إليها كانت مرشّحة لتؤثر في الانتاج الأحي الزافق: للرشيد 
وبلاطه ع »كينا ل نجنا قيما ول إينا من ,ولك النماج » نعي من الشعراء يمال الحيلة في 
البلاط , ولا وصفاً لترف العيش داخل جدرانه* . وقد يبدو ذلك غريباً مع ما عرف عن شعراء 


1 الأغاني ج 10 ص 182 ونهاية الأرب ج4 ص 209 وانظر ص 159 من البحث . 

2 قد يكون الشعراء الذين اتصلوا بالبلاط عاشوا حياتهم الشخصية بترف . فوصفوها وما فيها من متع وملذّات . 
لكنها حياتهم وليست حياة البلاط . يقول غرونياوم : «كان من الطبيعي أن يعمد الشعراء المتصلون بالبلاط إلى 
وصف كل مظهر مرموق . وتعظيم كل بادرة بارزة في حيياة المجتمع الراقي . ولعل هذا الاتجاه يفسر لنا نشوء 
الطرديات التي امتاز بها أبو نواس . . .» «دراسات في الأدب العربي ص 149) . ونحن » مع تأكيدنا من جديد 
ضالة ما أبدعه شعراء البلاط من وصف لالم الحياة فيه » نرى أن الصيد , ككثير من مظاهر السلوى الأخرى » لم 
يكن وقفاً على البلاط ولا على المترفين . وأن أبا نواس اتصل بالرشيد لكنه ل يلازم بلاطه ولم يرافقه في تنقّلاته » إذ لا 
تذكر المصادر الأدبيّة الموثوقة ذلك . (خلافاً لما تحكيه الروايات والنوادر) . لذلك من الصعب القول إن طرديات أبي 
نواس هي رسم لوجه من حياة البلاط . والتأمّل لقصائد الطرد في ديوانه يرى أنها تشكل باباً مسعقلاً : لم تنظم 
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الرشيد من تسجيلهم حركاته وسكناته في أشعارهم' . فلا قصور الرشيد » ولا الحدائق في تلك 
القصور , ولا الفرش والزينة » ولا الما كل والمشارب » ولا الطيب والملابس » ولا المجالس الرائعة 
بين الآس والريحان » على ضفاف دجلة والفرات » يظهر منها في أدب المتصلين بالرشيد وبلاطه 
أكثر من إشارات نادرة وعابرة” . أمام هذا الواقع لا بد من وقفة متسائلة : لماذا ؟ . . . كيف 
ينحرف درب الأدب عن تلك العظمة التي قاربت الأسطورة ودوّحت خيال العربي وغير 
العربي ؟ ونتلمّس الاجابة في الملحوظات التالية : 1 

1 - أدب البلاط لا يعبّر عن بيئة البلاط : لأن معظم الشعراء والأدباء » الذين أحاطوا بالرشيد » 
كانوا غرباء عن بيئته وعن مستوى حياته . فمعظمهم انتشلهم من الحضيض بطريق المصادفة أو 


- لتوجه إلى خايفة » وإن كانت مرشّحة لتستأثر باهتمامه » وهي لا تصف حياة البلاط وصيده لأن أبطالها » من 
الكلاب » لا علاقة بأبي نواس لا بالرشيد . 

1 قد يكون بعض الشعر قيل في وصف القصور والمجالس ». إنما لم يصلنا لأن الموؤرخين أهملوه أو لأنه ضاع في التكبات 
امتواصلة التي ألمت بالمكتبة العربية . إلا أننا نستبعد أن لا يصلنا نموذج منه » وهذا يجعلتا نتساءل : هل كان 
الرشيد مثلاً يريد أن يوصف بالترف وأن يسجّل الشعر ملاح حياته المنعمة ؟ أكبر الظن أن لا . 

2 هناك إشارة إلى قصر الرشيد في مطلع قصيدة مروان بن أبي حفصة المدحية . يذكر بيت منها عار القصر الذي 
يجاوز السحاب » ويلمّح بيت ثالث إلى الحدائق التي انتثرت فيها الزهور بديعة شتى كأن الربيع َم بالأرض . 
وعثرنا على بيت رابع يتحدّث عمًا في داخل القصر من كل عجيب نادر : 

قصرٌّ عليه تحيَةٌ وسلامُ نشرت عليه جمالها الأيامٌ 
قصرٌ سقوف الْرن دون سقوفه »2 فيه ء لأعلام الى , أعلامٌ 
نشرت عليه الأرض كسوتّها التي نس الربيع وزخمرف الارهام 
(الأغاني ج18 ص 162) والإرهام : المطر . 
فيه العجائب والغرائبُ لرّعت 0 فتحيّرت في لَثْنها الأقلامُ 
(إعلام الناس ص 99) . 
ونجد إشارة إلى احتفالات وإجراء سباق للخيل من خلال وصف أفراس الرشيد » إنما ليس فيها ما يميز البلاط ولا 
مانت يترم عن طرق لال معيو ردكا ويد دلق رمف امداق ارال نومري تيده 
عنها يحاصر هرقلة . إنما هذا ليس وصفاً مجلس معيّن أو لقصر معيّن » بل هو وصف عام للحياة في بغداد . ونجد 
نحة أخرى في نموذج قدّمه لنا المري حين استجاب لطلب زبيدة وقال شعراً يرغب الرشيد في العودة إلى بغداد : 
ماذا ببغداد من طِيب أفانين ومن عجائب للدنيا وللدين 
إذا الصَّبا نقحت » والليل مُعتكرٌ ١»‏ فحرّشت بين أغصان الرياحين. 
(طبقات ابن المعتز ص 246) . 
(والشعر عينه مع ب بعض التعديل مذ كور في تاريخ بغداد ج 1 ص 51) ونلاحظ أيضاً أن الوصف عام لبغداد وليس 
لناحية من حياة الرشيد أو البلاط . 
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بسبب الحاحهم في السعي للدخول إليه وتوسّلهم كبار رجال الحاشية لذلك . فهم لم ينشأوا ء إذا » في 
بيكة البلاط الراقية » بل نبتوا في البيئة المقابلة حا تماما » في البيئة الشعبية حيث جدوا في تحصيل العلم 
عي ٠‏ عدوا مواهيهم في حلفا الأدباء » ملأوا ذاكرتهم مق إنضاف الزواة + رقمو 0 
ا ل دوه 00 
وحياة البلاط » فكانتا بالنسبة إليهم » زينة الحياة الدنيا . إنما دنيا ليست دنياهم : عاشوا فيها ) 
وغرفوا منها » وظلوا » في العمق النفسي » بعيدين جدًا عنها . حتى الذين أتيحت هم الاقامة في 
البلاط » ملازمين الرشيد » مشا ركينه طعامه وشرابه ومجالسه » كانوا يعرفون أن وجودهم قربه 
مرهون بإشارة منه » وأنهم » متى ضجر منهم يكون عليهم أن ينزووا بعيداً » ومتى غضب على 
أحدهم فالويل له فبيكة القصر إذن ؛ بما اتسمت به من رفعة وروعة » وشخصية الرشيد بما أثر عنه 
من مزاج متقآّب » خخلقا حاجزاً نفسيًا أمام الشعراء وماد نعو تن الاننتاى ضها.+ والامراج 
بحياتها إ! لى درجة الاحساس بالانتماء 4 ومن التأثر بمعطياتها إل درجة التعبير الأدبي ' . بل لعلّهم 
ا له ا ل 
أي التاهية حين جلس الرشيد إلى مائدة يت بالأطايب وق له : «صف لنا ما نحن فيه من يم 
هذه النن»ة إذ اندفع ينشدك أبياناً 3 الزهد وتفريع النعمين لانغماسهمٍ قٍِ مع «الفانية» وابتعادهم 
عن سعادة «الباقية» 3 يرع ء للمجالسة عهدا ولا للرشيدٍ خخاطراً فكانة كان يجد متعة في قلب 
سروره غم وسعادته ا . هذا الاحساس يخالف تماماً مشاعر أهل البلاط الذين نشأوا فيه 
وعاشوا امن طلب السسو إن إراقيم ين مهدي عي وس باو رجي قي يدق ارتجل طن 
لطيفين “يفيضان رقة وانشراحا* . وهذا يقودنا إلى استنتاج مهم جداً وهو أن من يعبّر عن بيكة ما » 
نحي انايكرة وليدها ».وان شع الترقه 3 “التصون يمكن إن اليس ق تر ابناء الفضور: الذون 


1 وهذا الحاجز لا نجده بين الشعراء وشبّان الهاشميّين مثلاً . فلأبي نواس وصف رائع لمجلس أبِي عيسى بن الرشيد في 
قصر مشرق » على ضفاف الأنهار وسط الأشجار تدار فيه الخمر . والندامى في عالم النشوة . انظر العقد الفريد ج 
6ص 420 . 

2 انظرص 433 من البحث . 

2 الأنوار الزاهية في ديوان أبي العتاهية . ج 1 ص 92 وانظر ص 666 من البحث . والكامل في التاريخ ج5 
ص133 والفخري في الأداب السلطانية ص 193 وانظر ص 636 من البحث . 

3 الأغاني ج 10 ص 122 والبيتان هما : 

ثلاك غيوف من الركيين ٠.‏ خل تتاقم لح أل 
دكن نع 1 الحم بحسي سل اسل 
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يبون فيها فيصوّرونها بأحاسيسهم وانفعالاتهم , معبّرين عن واقعهم الحياتي , إذ لم نجده في شعر 
الغريب الذي ينظم بناء على رغبة صاحب النفوذ والسلطان .. 

2 - أدب أبناء البلاط المترفين يتجلّى في شعر العشق : إذا كان شعراء البلاط المعروفون قد 
جاووا من بيئة غير بيكته فلم يتقمّصوا حياته ومشاغله » ولا عبّروا عنها لأن كل ما يهمّهم منها 
كان مناسبة يستغلونها لشعر تكسّبي , وإذا كان التعبير الحقيقي » عن بيكة البلاط وما عرفته من 
ترف » من مهمّة أبناء القصور الملكية , فإلى أي حدّ اضطلع هوّلاء بالمهمّة ؟ 

لا بد قبل الاجابة » من الاشارة إلى الذدين عُرف هم أدب من أبناء الور أي الماشسن 
أعمام الرشيد وأولاد عمومته » وأشهرهم عبد الملك 5 صالح ووه إبراهيم 5 والرشيد نفسه © 
وأخوته لا سيّما إبراهيم بن المهدي ولي أخته وأباء الرشيداة ين الامين إل انامزن »+ إلى احمد دلي 
عيسئ ' . ومن المفروض أن نلحق بهم البرامكة » ومعظمهم أدباء وشعراء » لأن لهم دوراً كبيراً في 
توجيه حياة البلاط وجهتها التي عرفت بها والبرامكة » مع أن حياتهم قد برت » في ترفها وغناها ؛ 
حياة الهاشميين بمن فيهم الرشيد » فإن الأدب الذي أثر عنهم كان معظمه في الحكمة والتوجيه 
وتقريظ حسن التصرف . ذاك أنهم كانوا رجال سياسة لهم أهداف يخططون للوصول إليها بتعقل 
ورويّة » وكانوا يزنون كلامهم جاعلين » من كل كلمة يتفّهون بها » داعية لهم وبباً لحمدهم والثناء 
عليهم . ولم يكن يفيدهم » لا بقليل ولا بكثير؛ أن يصفوا متع الحياة أو يعوا العشق واللهفة . وهذا 
اللحفظ الذئ أوردناه عن أدب البرامكة ؛ لم يكن وارداً عند جميع أبناء الأسرة المالكة » وفيها 
الشبان الذين تأخذهم عزة السلطان والسؤدد فيبيحون لأنفسهم أن هوا أهواءهم . من هنا يمكن 
أن نتوقع ‏ في إنتاجهم الأدبي » تعبيراً صريحاً عن واقع حياة الترف التي يحيون . والسؤال الذي يطرح 
هنا هو : ماذا نتوقع منهم أن يقولوا ؟ إنهم يحيون حياة العرء قصورهم ف غاية الروعة » يزيّها الأقاث 
النادر » تحف بها البساتين التي تأخذ بالألباب » يلبسون الفاخر ويأكلون الشهي » وتحت تصرفهم ) 
بين الغلمان والجواري والاماء » أجمل مخلوقات الأرض . فماذا تراهم يصفون ؟ . . . إذا كان 
الحافز إلى الفن » كا يقال” » هو فقدان التوازن النفسي بين الوعي واللاشعور » تضاعفه أنواع الكبت 


1 كان عبد الملك بن صالح أكثر الجميع تعقلاً ورزانة » وكان إبراهيم بن المهدي أكثرهم إنتاج شعر وتتوّع 
ال الماح ااي بر لوا لا ل ل 
الخارج على القانون » الحارب المطلوب حيًا أو مين . وهوء لأنه ابن جارية سوداء أورثته لونها »لم يكن تافل داك 
بالاحترام الواجب لأبناء الملوك » وخصوصاً أنه عرف بصنعة الغناء . طرق في شعره مواضيع المدح والعتاب 
والاعتذار وشكوى الدهر والحكم والغزل . 
راجع أخباره وأشعاره في الأغاني ج 10 ص 101 وما بعد » وفي شعراء بغداد ج 1 ص 62 والورقة ص 20 و21 
وتاريخ بغداد ج 6 ص 142 وما بعد » والمنتتحل ص 81 و122 و132 . 

2 راجع التفسير النفسي للأدب ص 48 . 
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الذي يكون التعبير الفني متنفسّه (لأن التعبير الفني يساهم في إعادة توازن وممي إلى النفس 
المضطرية) في نوع من أنواع الكبت نجده في بغة لبلاط وأي مواضيع يع التنفيس يطرقون ؟ إننا لا 
تتوقع منهم أن يصفوا قصورهم وأثائهم أو موائدهم لأنها معام عادية » مألوفة في حياتهم ‏ لا تثير 
فيهم أدنى انفعال . قد يفعل ذلك إنسان يقارن بين حال وحال » إنسان عاش في القصور ثم وجد 
نفسه في العراء فيورثه ذلك حسرة وانفعالاً فتعبيرا أدبن . وقد يفعل ذلك إنسان حكم عليه بالتنقل 
وترك معام ذكرياته هنا وهناك يتعلق بأتفه الأشياء ويكسبه قوة إيحائية لاا توصف . ولم يكن هذا 
الانسان أو ذاك من سكان البلاط الذي عرف عنه الاستقرار إلا نادراً . والشيء نفسه يمكن أن يقال 
عن وصف الحدائق والطبيعة وعن وصف المجالس . فالشاعر ينصرف إلى وصف الطبيعة ومعام 
العمران فيها » برأينا » في حالات أمنّها اثنتان : الأولى أن يكون نمط حياته يجعله يواجه الطبيعة 
ش ويد فتقوم بينه وبينها صلات » أو يكو مفزطاق الخباسية »شديد انان شتاقضات: اللياة 
البشرية وقيود المجتمع فيفر من عام الانسان «المزيف» إلى عام الطبيعة «البكر» يهيم قُِ أبدرائينا 
ويستعيد ؛ في احضانها ٠‏ استقراره اللقدى لذأ رسهها ويسسددها ونيا حراط ةي .و بواطالة 
القانيةا أن" تكون القليقة + أو معال:لكياة مهدا لتجرية عاطفية عمق #زتبط 508 1 
ومشاعر يلتقط الشاعر أدنى تفاصيلها بأنامل خياله ويضفى » على أقل مظاهرها » وجدائّة 
وشاعرية تعطيانها القيمة وتسبغان عليها الجمال . فهل كان من طبيعة حياة القصور أن يتذرّق 
أيناؤها : المترفون. لذة الانفراد بالحدائق والبساتين ؟ وهل كان لأحدهم أن يعيش تجربة عاطفية 
فريدة فيها الحب الصادق واللقاء الخفي والموانع والعذل » ثم الوصال والصد أو الفراق لكي تطبع 
اللوعة ذكرياته على صفحة الطبيعة فيعود إليها » بين الحين والحين » يقرأها بقلبه ويتلوها علينا شعراً 
دا ؟ لا قله أن أبناء البلاط أحبّوا الجواري وعشقوهر : ؛ لكن هذا الحب ليس مولدا 
للعاطفة العميقة الموحية » وهو بعيد جدًا عن حب قيس لليل الذي روته كل حبّة حبة رمل فق 
الصحراء قد يكون أحدهم علق ابنة عنّه أو إحدى قرياته » وقد يكون قال فيها شعراً عاطفياً 
صادقاً ؛ لكن أخباره حجبتها عنًا أسوار القصور » وم تشفرا كيذ اى ىم الرواة الذين وقعت 
لنا أخبارهم . أما حب الجواري فقد جهروا به » لأنه غدا أحد معلم بيثتهم ومظهراً من مظاهر 
زينتهم والميدان شبه الوحيد لتجلي شاعريّتهم وإثبات عاطفتهم “ل يكن عذاء اغابا نح تس 
الحب المعروف » بل هو عشق يلبسه المرء كا يلبس ثوبه » وينضّه عنه » حين يملّه » ليستبدله 
بسواه . وقد كانت معظم الجواري فنانات في أمر العشق : توسّلن حتماً بالصد والغنج والدلال , 
لكنهن ما كن يمتنعن » في نهاية الأمر» على عاشق من هذا المستوى ٠‏ ولم يكن العاشق يعدم وسيلة 
لامتلاك الجارية » إما شراء » وإما استيهاباً ؛ وهذا ينفي عن الحب الذي نتحدّث عنه أي نوع من 
انواع الكبت المصاحبة عادة له 3 ينفي عنه الحافز النفسي للابداع لولا العادة التي شاعت في 
ذلك العصر وصارت تجعل الشعر أشهى طريقة لمقارية انحبوبة . 


6 # موسوعة هارون الرشيد 1 : 003 


3 - مظاهر العشق في البلاط : لا بد لنا ء لتكون فكرة عن هذه العلاقة وعن مظاهرها في حياة 
الرشيد وعائاتة :من عرض بطر الوادت التي عني الرواة بإيصاها إلينا . وأولاها حادثة يرويها 
ابن عبد ربّه فيقول : «عتب المأمون على خارية بن جواريه ؛ وكان كلفاً بها , فأعرض عنها 
وأعرضقة عنة ا ثم اليه العزاء وأقلقه الشوق حتى أرسل يطلب مراجعتها ٠‏ وأبعا عليه 
الرسول» . وحين رجع إليه قال المأمون أبياتا يحسده فيها عل رؤيته للمحبوبة . ثم أقبل عليها 
مسترضياً فسلّم عليها , ؛ فلم ترد عليه » وكلّمها فلم تجبه » فأنشأً يقول » على ذمّة الراوي : 

تكلم ؛ ليس يُوجتثماك الكلام ولا يوّذي بحاستك السلام 
ا المأمون الاك امياة”. ركسي تيا تاه 
يُحسق علباق الأ شلينى. ‏ فينقى. انان ليس لحم إماه! 

وقد جرت للرشيد حادئة قريبة مع دك "الخال © ودعفة يوماً © فوعدها أن يصيز إليها + 
وخرج يريدها فاعترضته جارية فسألته أن يدخل إليها فدخل وأقام عندها . فشى ذلك على ذات 
الخال . «فدعت بمقراض وقصت الخال الذي كان يعجب الرشيد على خخدها . فأغتاظ الرشيد 
واغتمٌ » فدعا بالعبّاس بن الأحنف وطلت منه كي امدق والناميية . فقال بيتيه : 

تخلصت من لم يكن ذا نتفيظة | ويل إلى من لا ينه حال 
فإِنْ كان قَطْمْ الخال » 1 الوا ضيه ا 
اقوط لقي ]ل اشناايها لو موسا كام وس مدنن الفيل مما .+ 

ا ثالثة جرت للرشيد مع زبيدة . فقد زارها وجلس أنانها لور 

عند رأسها قراح برشل إليها قبلات في الهواء » وهي تتعلّل وتتدلل . ولم يابث أن استوهبها من 
زوه وأقام معها أسبوعا” . 

ويروي الأبشيهي نموذجا طريناً فيقول : «حكي أن الرشين فصن روما فاريلات إليه بعض 
حظاياه قدحاً فيه شراب مع وصيفة لها » حسنة الوجه , جميلة الطلعة » بديعة انحيا » وغطته 
بمنديل 0 عليه هذه الأبيات : 


1 عيون الأخبار ج4 ص 105 والعقد الفريد ج 6 ص 408 . 
2 الأغاني ج 16 ص 267 . 
3 المستطرف ج 2 ص 157 . 
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قال : فنظر الرشيد إلى الوصيفة التي جاءت بالقدح فاستحسنها » فافتضها » ثم أرسلها . 
فعلمت مولاتها بذلك » فكتبت إليه رقعة تقول فيها هذه الأبيات : 
بعت الرسول فأبطا قليلا على الرغم مني ؛ فصبراً جميلا 
وكنت الخليل » وكان الرسول فصرت الرسول وار اليد 
كذا من يُوجّهُ في حاجة إلى من يحب » رسولاً جميلا 
قال : فاستحسن الرشيد ذلك » وأرسل إليها : أنا عندك الليله' . وف رأينا » إذا صحّت 
الحادثة , أن الحظيّة لم تفاجاً يفعل الرشيد كب كانت كرييه وا لذ ون أن الرقيك كان قد 
أهملها لفترة » مشغولاً عنها بسواها » فاغتدمت الفرصة لتلفت التباهه وتطفو على سطح فكره 
صاعدة من اعماق النسيان » فاستخدمت الوصيفة طعما » والمثير الأدبي جاذباً وحققت نصرأ 2 
المعركة القائمة في البلاط » » على قدم وساق » بين جارية وجارية » محظيّة ومحظيّة » حول يهن 
افر واي أشد حظوة وأكثر مهارة وأقدر على الاحتفاظ بانتباه الخليفة » إذا لم نقل بحبّه . وهذا 
0 إلى تصنيف العلاقات بين الرشيد وجواريه » بحسب وضع الجواري : 
علاقة عابرة : تنالها جارية أهديت إليه فدخلت «مجاله» للمرّة الأول » أو أخرى اشتراها 
أو 0 » أو جارية لفتت اتباهه صدفة إذ طلع عليها من بعيد وهي تغتسل وقد تجللت 
بشعرها الغزير” » أو ظهرت له من إحدى المقصورات أثناء مروره” ؛ إلى غير ذلك من المناسبات 
المفاجئة التي تحفل بها حياة البلااط والقده جاسسان ل برس طني 1 عدر 
الغرابة والتجديد » في محتوى الحدث أو في إطاره » يلتقط أقل ملامحه فيتشبّث بها :ذا اقل كرتا 
عدد الجواري في البلاط . تأكد لنا أن صاحبه لا يمكن أن يذكرهنّ جميعاً ا لا يعقل أن يكون 
بهن كلهن » وآن الصدفة وحدها هي التي تستطيع أن تلفته إلى إحداهن » إل أن تعتماد الجارية 
خطة للترصّد وجلب الانتباه » أو لمواجهة له وإثارة جاسم وه 0 . . فإذا ما واتت 
الفرصة » يعود إلى إمكانيّة الجارية الجسدية والذهنية اغتنامها : فيكون لما وهبته من جمال وما 
ثقفته من أدب وما استطاع لسانها إطراف ممع الخليفة به من كلمة منتقاة أو جواب ذكي أو ردة 
من بديهة حاضرة » كل هذا فضلاً عمًا حذقته من فنون الغرام » يكون له دور في جعلها «محظية. 





1 المستطرف ج 7 ص 457 . 

2 هيلانة » التي أُحبّها الرشيد ورثاها » عند موتها » بشعر عاطفي ٠‏ التقاها في عر بقصر يحبى بن خالد أيام كان وليا 
للعهد » فاستوهبه إِيّاها . (تاريخ بغداد ج 1 ص 98) . 

3 ابن منظور ص 191 وص 193 وراجع ص 119 من البحث . 

4+ الأغانٍ ج 16 ص 267 . 

5 العقد الفريد ج6 ص 403 . 
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ب علاقة ثابعة : متواصلة 9 متردّدة في فترات تطول وتقصر » وهي علاقته بمحظيات : 
وهؤلاء » بمجرد وصولهن إلى هذه المرتبة » يخرجن من خضمٌ النكرات المجهولات وتفرد هن 
أجنحة أو مقصورات وتلحق بهن جوار رصيفات ؛ وأخريات للخدمة » وتغدق عليهن العطايا 
وافات ع وقخقتص اله موارد. تلقن متها" #هداعداها يمكن أنايصل الرشيد: الواحدة سهن 
محكا ه ار ار لاوماي عر ا هه 
هنا معروف ومنظور » والباهاة والفخر عند الرابحة لا حدود لمما . مع هؤلاء الحظيات » قد 
نلمس في شعر الرشيد معالم حب صادق » وإن كان الحب » "ا نتصوره » الحب الاوحد المخلص » 
صعب الوجود في بيئة البلاط ؛ وتجدر الاشارة إلى أن مرتبة «المحظيّة» » على ميزاتها وخطورتها , 
مرتبة مرحليّة ف مخطّط الجارية الذكيّة . فأملها الأكبر هو الانجاب لأنها حينذاك تنتقل إلى 
مرتية «أم ولد» حيث تصبح بمثابة زوجة للخليفة لا سلطان ونفوذ ولا طموح مستقبلي في أن 

تصبح أَما لولي عهد » فوالدة لأمير مؤّمنين . 

4- ملاع المشى في أدب أباء لاط : قلنا إننا » إذا أردنا أن نستقرىء البلاط شعره المترف » 

فمن الطبيعي أن نتوجّه إلى 2 أبنائه لأنهم هم الذين داوق ركاه . وقد لاحظنا أن تجربة العشق 
استغرقت معظم هذا الأدب » ففاضت بشعر العشق قرائح ذكورهم وإنائهم وملأت صفحات من 
اقول وها وضت اغنوب وقتهااهرة بدلال وعناةء وس عجرنم إن عا بالك من أفيق” 


1 نجد ذلك في ثنايا أخبار منها خبر الجاريتين اللتين امتحنهما الأصمعي (تاريخ بغداد ج 10 ص 413) والجارية 
التي أفتى أبو يوسف الرشيد بالزواج منها في ليلته (تاريخ بغداد ج 14 ص 250) ومن خبر الحظيّة التي أرسلت 
جارية لا إلى الرشيد . (انظر الصفحة السابقة والصفحة 156 هامش 1 وص 426 من البحث) . 

2 يمكن الرجوع إلى كتاب «أشعار أولاد الخلفاء» بشكل عام . وبشكل خاص : راجع الأغافي ج 10 ص 196 
و204 في غزل لأبي عيسى بن الرشيد . وديوان عُلَيّ بت المهدي (دار صادر) . 
وراجع العقد الفريد ج 6 ص 62 وص 408 وعيون الأخبار ج 4 ص 105 وأمالي القاللي ج 1 ص 225 في أشعار 
غزلة للمأمون . وديوان هارون الرشيد (دار صادر) . 
وراجع الأغاني ج 10 ص 121 و 142 و 143 و 146 ودلائل الاعجاز ص 348 في أشعار غزل لابراهيم بن 
المهدي . وديوان الأمين والمأمون (دار صادر) . 
وراجع النجوم الزاهرة ج 2 ص 61 ف بيتين عن الفراق لابراهيم بن صالح . 
وراجع معجم الشعراء ص 423 في غزل ل أيوب محمد بن الرشيد . 
نويد عل كيل الال مده الأياك الزن لأ عبس بق شيك : 

أسهَرن ثم رَقدْ 2 وما رَتى لي مِنْ كَمَدْ 

ظبىّ إذا زدت هو 2 وذِلَةًء تاه وَصَدْ 

واعَطّشي إلى قم يَمُج خمراً من برذ 
(شعراء بغداد ج 2 ص 68) . 
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والواقع أننا لن نعرض بالتفصيل لهذا الانتاج الأدبي لأنه لم يكن على علاقة مباشرة أو غير مباشرة بحياة 
الرشيد . ولنا فيما ندرسه من شعر هارون الغزلي خير ممثّل لهذه النزعة عند جميع أبناء البلاط » اللهم 
إلا في ظاهرتين متميزتين برزتا في البلاط على رغم الرشيد , ولهما مغزاهما الخاص في الحديث عن أدب 
الترف » وهما : غزل المذكر بالمذكر وغزل الأنثى بالذكر . أما عن غزل المذكر » وهو أحد معالم الحياة 
العبّاسية المميّزة » فيعود » في رأينا » إلى أسباب أعمّها اثنان : التقاليد الاجتماعية الدينية التي تشدّد 
الحرج على علاقة الرجل بالمرأة وتقيم وزناً كبيراً لقضيّة البكارة عند الفتاة » وهذا ما تجلّى في المستوى 
الشعبي بشكل حاص » وأدى إلى انحراف العلاقة الجنسية إلى الذكور حيت لا خطر ولا فضيحة , 
والسبب الثاني هو الرغبة في الاثارة عن طريق التجديد ويكون ذلك عندما يمل الرجل الحياة الجدسية 
الطبيعية من جراء توافر العلاقة وسهولتها وعدم التحرّج فيها » مما عرفه المستوى المترف مع تضخم 
عدد الجواري » من كل جنس ولون » وانفتاح باب التسرّي إلى ما لا حدٌ له . وبلا دخول في تفاصيل 
اكثر » فإن بيئة البلاط عرفت حالات من الاعجاب بالغلمان » على اقل تقدير » وخلفت ملاع من 
الغزل المذكّر . إذ المعروف أن الأمين أولع بالغلمان » على طريقة النواسي ' » وأَنّ والدته قامت بمبادرة 
تسوية بين ميول ابنها والعرف الاجتماعي للتصرّف السوي حين أوجدت الغلاميات » مُابسة 
الجواري ثياب الغلمان » فاحدثت «موضة» جديدة لم تلبث أن انتشرت واستشرت . ولعبيدالله بن 
موسى الحادي قصيدة تناقلها الرواة في غلام لصالح بن الرشيد اسمه : «لا تسل»” . 

أما غرّل الرأة بالرجل: ققد اتصصتت.به اغلّة أت الرشيد . تولرة هنا الأشثازة إلى أن يعض 
سيّدات العصر كان طن مجالس يوْمّها الشعراء والأدباء” » شأن «الصالونات» في أورويا » إّان 
عصر النهضة والقرن السابع عشر » وكان طن دور في تشجيع الشعراء” بأعطياتهنٌ . ولا يبعد أن 


1 انظر غزلاً له بخادمه كوثر » وآخخر بخادمه طاهر » في معجم الشعراء ص 361 وتاريخ الخلفاء ص 304 والأغان 
ج 19 ص 324 وانظر هجاء له في ابن الأثير ج 5 ص 170 . 

2 الأغافي ج 10 ص 206 . 

3 ورد ذكر مجلس خاص بزبيدة في الأغاني ج 18 ص 372 في ثنايا خبر عن بيت للعيّاس بن الأحنف . ووردت 
إشارة كذلك في البصائر والذخائر ج 1/2 ص 37 في خبر عن شاعر مدحها فأخطأ . (انظر كذلك الغرر والعرر 
ص 227) وأورد القالي خبر مجلس نسائي لزبيدة » ناقشت فيه سيّدات حمى ضريّة البدويات بموضوع العشق 
سعط اللاليء 002) 5 ويذ كر ابن منظور مجلساً يوهي لأسماء بنت المهدي يجتمع فيه الشعراء ومنهم 5 نواس (أبو 
نواس ص 140) (وانظر أخبار أبي هفان ص 28) © يذكر الأصفهافي مجلساً للعئّاسة بنت المهدي تنشدها فيه 
الحجناء ابنة نصيب (الأغائي ج 22 ص 421) . 

4 انظر عطيّة زبيدة للنمري في طبقات ابن المعتر ص 246 وتاريخ بغداد ج 1 ص 51 » ولنصيب في الأغاني ج 22 
ص 416 ولأأشجع في الأغانٍ ج 18 ص 156 ولسلم الخاسر في وفيات الأعيان ج 1 ص 354 ولأبي الجنوب 
ف الورقة ص 45 . 
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تشترك سيدة المجلس في المناقشات وأن تنشد البيت أو الأبيات من حفظها أو نظمها . لكن ذلك 
لم يكن في الاتجاه الذي نتحدّث عنه . . ومن جهة أخرى » فقد سبقت الاشارة إلى أن كثيرات 
من الجواري والقيان » في بيوت النخاسين » أو في بيوت خاصة » كن قبلة أنظار شعراء وظرفاء ؛ 
وبعضهنٌ كان هن مجلس شبيه بمجلس سيّدات القصور' . لكن هوّلاء الجواري كن دائماً طرف 
في المطارحات الأدبية والاجازات الشعرية التي تجري بحضورهن . وقد قلن الأشعار في الغزل أو 
سواه » وكانت طن ردود مرتجلة في مقدمات لبعض 0 . وم يكن يتحرجن عن خوض 
غمار الأدب المكشوف وأفحام أشهر جهابذته من الرجال* ٠‏ ولكن هذا "ايشا ليق الانجاه 
الذي نتحدّث عنه . إننا نتتحدّث عن الصفحة الأخرى لنشاط المرأة الأدبي الذي ولك نه مدان 
عُرف للرجال . فقد عُرف عن الغزل العربي أنه غزل الرجل بالمرأة » ينذر فيه الشاعر نفسه 
للمحبوبة » أو محبوبة بعد أخرى » ويتحدّث عن هواه لها وعمًا يقاسيه في سبيل ذلك الموى » 
بسبب الفراق أو الصد أو كلام الوشاة » وعن لقاءاته بها وما يتبع ذلك من حديث وعناق وقبل 
مسروقة » أو عن تسلّله إليها ف النهار وادلاجه في الليل وما إلى ذلك . إلا أن هذا الغزل أراد دائما 
للمرأة أن تتلقى » أن تقوم في برج عاجي تترقب ار يتوجّه إليها 

من أضفاق: كانه + ومة ابعد أما كل "الأر طق لسجود. عليه بالنظرة. أو الكلمة نو ْ 
المثالية الشعرية للكداة التي يحدّدها الأدب والشعر » دون واقع العلاقة بينها وبين 00 »؛ هي ا 
قلقي 2 جاعلة اللبادرة للم 01 تقل السدر وقسةه ننه إلى الرجل بوالشكد دن لد وفوا 0 وده 
وهجرانه » تنهم العذول وتدعو على الواشي ي أمخرّض » تككنم اسم من تهوى » وتداريه » 5 تبلال من 
تهواة © قعل الرجل 'تماماً بشعره وحبوباته . وين تسبي :هذة المبادرة إلى الترك لأنها :وليدة تلك 
البيئة التي حفلت بكل ما تشتهيه النفس وامتلأت بالأشكال البشرية في أحلى مظاهرها » بالجواري 
ا لارضاء كل ذوق . فعليّة » المطربة المبدعة » والشاعرة الملهمة » والفنانة الذواقة » كانت 

نضح بالحيوية وحب الحياة » كا كانت ا مكانة كبيرة في قلب الرشيد أخيها » تدل عليه بمواهبها 
3 يقدّرها . وكانت + شأن أبناء الطبقة الراقية » أجرأ من سواها على مخالفة عرف أو البوح بسرٍ 
ومشاعر ؛ وكثيرٌ من المشاعر أثارتها فيها حياة البلاط . ولا بد هنا من التنبيه إلى أن العرف هو 
العرف » داخل البلاط وخارجه » يوط إذا قام على تعاليم دينية ؛ ون اختلااط المرأة الحرة 


1 انظر مثلاً أخبار مجلس عنان في بيت النطاف (أخبار أبي همان ص 110 وابن منظور ص123) وخبر عبّادة في 
منزل بي عمير (الأغاني ج 22 ص 456) . 

2 انظر بعض مساجلات عنان جارية الناطفي للشعراء في الأغافي ج 22 ص 234 وما بعد وانظر خبر حسناء جارية 
ركل مدع ردم قار ل يحيى البرمكي في الظرف والظرفاء ص 23 . 
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بالرحال كان غدودا بأطر ضيقة ع خمتوما بالمنة إلى الغزاك الكرضن! :الاين لعن نيه 
عن الشبان من طينتها كا تحجبها عنهم مقاصير الحرم , خلف الأبواب . إنما كان العرف يهبىء لا 
الأحتكاك بالغلمان » م كان يهيّىء للشبان الاحتكاك بالجواري . وكان من الطبيعي أن تعشق 
غلمانً هاء | عشق كثير من أبناء القصر جواريهم , ولعل هذا الوضع كان شائعاً » إذ هو حتمي 

لكك علية ع متها حرفل »وروحهها الفدية تحت بلسو يعارم عاو رياني14 الآن 
ذلك يخالف: طبيغتها المجيزة »بل بلى راحت تلج به وتقول فيه الشعر ؛ وتسمّي أبطال أحلامها” . 

ظلّت تفعل ذلك إلى أن ضح البلاط بقصصها » وتناقلت مقاصيره وردهاته 0 
الخليفة الذي حظر عليها ذكر خدمها في شعرهاة . وهنا دخخلت موهيتها مرحلة ثانية أكثر إطاماً 
وإثارة وهي مرحلة التستر والخوف من الوشاة » والكناية عن غلمائها بأسماء الاناث » تعمية 
0 . وقد بقيت هذه الصفحة من أدب البلاط نادرة المثال » إنما هي توٌكد أن ترف أبنائه ركز 
موهبتهم الشعرية حول العشق والغرام وما يتبعه من لواعج . وهو دائماً غرام متنقل بين الجواري 
والغلمان » لكثرة مجالات العشق . 

5 - شعر العشق عند الرشيد : نتناول في بحننا حوافز هذا الشعر عند الرشيد وارتباطه بطبيعة 
تجربته العاطفية مع جواريه » ثم المعاني التي طرقها في شعره الغزل : 

أ- حوافز الغزل عند الرشيد : إذا كان الشاعر يتغزل معبّراً عن لواعجه » فهل كان الرشيد 
العظيم بحس بلواعج الشعراء من سائر الناس ؟ وإذا كان شعر الحب يقدّم إلى المحبوبة » عربوناً 
عر امو وترجمة لصدقها » فهل كان الرشيد بحاجة إلى تقديم هذا العربون ؟ وإذا كان 
الشاعر , أي كانت نواياه من شعره » يرضيه أن يسير شعره ويشتهر به » فهل كان الرشيد بحاجة إلى 
شهرة الل ا موي الخليفة ؟ الواقع أن اعمال الأتسان تصدر ضيه الظاكاد عن تحمل 
شخصيّته المتأثرة ببيثتها ببيثتها القريبة والبعيدة . والرشيد » أيّا كانت مهمّته الوظيفية » هو إنسان عاش في 


1 كان هذا العرف في أساس قصة العباسة مع + جعفر البرمكي » إذ أنها تعمد تحريم لقاء المرأة برجل ليس من أهلها 
الأقريين : 

2 انظر شعرها في خادمها «طل» (الأغاني ج 10 ص 173) و (نهاية الأرب 4 ص 208) حيث يصف النويري 
شعرها لطل بانه مجرّد مراسلة . 

3 الأغاني ج 10 ص 173 ونهاية الأرب ج 4 ص 208 ونزهة الجلساء في أشعار النساء ص84 . 

4 صارت تكني عن «طل» ب «ظل» من ذلك قوها : 

أيا سَرُوةَ البُستان طال تَشرقي فهل لي إلى «ظِل إليك سبيلٌ ؟ 

(المصدر السابق) » كا كنت » عن غلام أخرأحبّته اسمه «رشأ» » بزينب وريب (المصدر السابق) ويمكن الاطلاع 
على أشعارها في المصادر السابقة وفي (زهر الآداب ج 1 ص 13 وج 3 ص 745) وف (فوات الوفيات ج 2 
ص100 وما بعد) . وانظر «ديوان عليّة» (دار صادر) . 
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عصر معيّن ؛ وهو بحاجة إلى إثبات إنسانينه بلغة عصره . بل أكثر من ذلك كان الرشيك 6 ىق 
رأنا » يظن نفسه نموذجاً أعلى لانسان عصره تتجمّع فيه نخبة الصفات الني تعجب بيثته ومين 
أهم صفات إنسان العصر : الحس الفتي والذوق الأدبي والمغرفة . وتجدر الأشارة غناة إل أن 
العصر لم يعرف التصنيف والفصل : لم تفصل فروع المعرفة » بحسب الاختصاص » ونم يجرٍ » 
كذلك ؛ فصل بين السلطات » فجميعها » دينية كانت أو دنيويّة » تشريعية أو تنفيذية » تجتمع 
مقاليدها بيد الخليفة . ولا كان هذا الخليفة من قريش التي «يسع علم العالم منها طباق الأرض»" 

فمن الطبيعي ألا يصعب عليه أمر يسهل على سواه من البشرٍ فالرشيد كان على قناعة بأنه الرمز 
الذعا لقان ري كان قني أن عيرواي: الأحادنيك' انكر عزو كب أن يتحدك للتاريخ” » 
ويحاول أن يطلع بنبوّات؛ ليَدْلَ على ثاقب بصره وانفتاح الحجب أمام بصيرته . ولولا ذلك » لما 
قبل أن يمدح بصفات تتجاوز البشر . . والشعر إهام » والالهام من الله » افلا يلهم الله أفضل عباده 
ف ذلك العصرء خليفته في الأرض ؟ هكذا كن هن الست ورين للرفيد أدحيقار ادامرا 
شعرهم » كا جادل اللغويّين وحكم بين الفقهاء . إنما لماذا قال شعر العشق أكثر من سواه ؟ 
فذلك يقتضينا تحديد حوافز الالحام الشعري لديه . فاي الحوافز تدعوه مباشرة إلى النظم ؟ من غير 
المعقول أن ينشىء شعراً في الفخر ء وهو لم يدخخل في منافسة مع أحد » ولا يعد من المنافسة 
صراعه مع العلوين » وكان يجلّ نفسه عن مقارنتها بأي مخلوق آخخر . وهو لم يكن » شأن 
ال ا( يقدّس مركز الخلافة ويوظف تلك القدسيّة في إعطاء 
حكمه صبغة دينية وسلطة مطلقة وم يقل شعر الوصف لأنه لم يكن خيالياً يحب الخلوة بنفسه في 
أحضان الطبيعة » بل كان » على العكس » كثير الملل » سريعا إلى الضجر » » لا يفترق عن صحابته 


1[ راجع في تاريخ بغداد ج 2 ص 61 حديئاً يرويه الرشيد عن قريش وانظر ص 262 من البحث . 

2 راجع تاريخ بغداد ج 2 ص 214 وتاريخ الخلفاء ص 293 و297 . 

3- يذكر الجيشياري عن لنات الأضدعى أن الرشيد استدعاه ذات ليلة ع:بعد قل سف + وأنهده أبيانا يسيب الفقل ؛ 
ثم قال له : إلحق بأهلك . يقول الأصمعي : «فنهضت ولم أحر جواباً . وفكّرت فلم أعرف لا كان منه معنى إلا أنه أراد 
أن يسمعني شعره فأحكيه . . .» (الوزراء والكتّتاب ص 238) . ونحن ننسب إلى الحافز نفسه استدعاءه لأبي بكر بن 
عيّاشُ الزاهد » من الكوفة » وقد ضعف بصره وشاخ » ليسأله أي الدولتين » الأموية أو العباسية » كانت أخير . فلا 
شك في أنه كان يهدف إلى أن يسجّل التاريخ اتصال الخيّاط ببلاطه وأن يوَثّر عنه تقريظ للعبّاسيّين . (تاريخ بغداد 
ج14 ص 375) . ومن الباب عينه صبّه الماء على يدي أَبي معاوية الضرير وسوّاله له : ديا أبا معاوية » أتدري من 
يصب على يديك ؟» ثم جوابه : «أنا . . . إجلالاً للعلم» . (تاريخ بغداد ج 14 ص 8 وتاريخ الخلفاء ص 528 

4 ينسب إليه رؤيا تحدّد مكان موته (انظر الطبري ج 8 ص 343) كا تروى عن لسانه أبيات في البو ما ينتظر الأمين 
والمأمون بعد موته . (معجم الشعراء ص 484 فوات الوفيات ج 2 ص 269) . 
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ولعانه إل تناغانت قليلة اق لللشرنياره نوها يفادمعن تتم لين القن عرويت المسمفكة 
الزرامكة # عله بامنلوية:: إزقال الابيات يق فق ادر .عر هك لد مشكلة ولاه العيان ادها 
لغير ولد واحد وهو بحس بخطا لا يمكنه تفاديه » فقال الأبيات القليلة تعبيراعن تصوّرهة . . . إنما 
النساء كن شغله الدائم في لحظات فراغه واختفائه عن الندمان ::والرأة هى اللهئمة الأول للشعراوع 
ترتبط علاقة الرجل بها بأعمق الغرائز ولع مجالاات اللااشعور ؛؟ فالرشيد وجد إلحامه الشعري 
نير حكما حرق الغزل . وإذا ما وصلنا إلى هذه القناعة لا بد لنا من التساول : هل يكون غزل 
الرشيد كغزل سائر الناس ؟ وهذا يستدعي كال :آخر وهو : هل كانت علاقة الرشيد الما امحبوبة 

قةَ سائر الشعراء ؟ ونبادر إلى تحديد المرأة التي يقول فيها الرشيد شعره ها كه اللاوية. لذن 
الإشيد ل يهل “كلمة اغزل واخدة ل لتنباله' الخرائر + إزؤاطقة عرس امه اوانء يمون لا 
يعرفها إلا مخدع الزوجية . ولقد مر بنا أن الجواري لعبن دوراً بارزاً في أدب البلاط 3 فاشتركن » 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة » في الايحاء به » بل وفي إنتاجه » وكان الرشيد يختار منهنٌ المثقفات 
الأديبات + ولآ يبسكل يمن لأقنداتهن” . أما غلاقة الرعيد يهلا النعواري قد سبق :لا الدديث عن 
مستؤياتها” + ون الآن: تحاول تحديد نوعها: وكيف: يخاول: الرسيق الشاغر إظهارها لتخاص يود 
ذلك إلى تقويم شعره فيها من ناحية صدق تعبيرها عن انفعالات النفس . 

ب طببعة تجربة الرشيد الغزلية مع جواريه الع هل 5ن ارانيد يسخدع قوذ لول ما 
يريد من جواريه » وكلَهنٌ يتمنين القرب منه ويتنظرن بادرة أو إشارة ؟ وهل كانت علاقته بهن 
تعرع ع غريزي 5 تصور الحكايات ملوك المغول والتتر ؟ إن هذا بعيد جدًا عن طبع 
الأشيرة ذي الحجس الفني والذوق الراقي . وهو يدرك تفاهة المشا عر التي يْسها الذكر تجاه الأنثى 
يمتلكها بقوّة سلطانه لا بقوّة جاذبه” . ولا شك في أن الرشيد » الذي ثقف ثقافة شعريّة واسعة » 
حفظا وسماعا ونقدا » والم بمشاكل الشعراء وعلاقاتهم بنساء أحلامهم » كان يعجب بأدبهم ويتأثر 


1 الأبيات هي أربعة مطلعها : 
لو أن جعفرٌ هاب أسباب الرَدَى 2 لنجا بِنُهجيِه طِيِرٌ مُلْجَمْ 
راجع الوزراء والكتاب ص 238 ومعجم الشعراء ص 484 . 
راجع ص 490 من البحث . 
راجع ص 165 وما بعد من البحث . 
اشترى ذات الخال بسبعين الف درهم (الأغاني ج 16 ص 266). 
راجع ص 406 وما بعد من البحث . 
كان للجواري اللواتي يحبهن تاثير كبير فيه . فحين مرضت جاريته المصرية احضر ها اشهر طبيب مصري (ضحى 
الاسلام ج 1 ص 276) وحين اشتاق ذات الخال واستدعاها حلف ألا تسأله «في يومه ذلك شيئاً إلا أعطاها ولا حاجة 
إلا قضاهاء (الأغاني ج 16 ص 266) . 
77 سبقت الاشارة إلى استيائه » حين شاب . من أن يقال عن الشيب إنه ينقص الرجولة ويقلل من اهتمام النساء بصاحبه . 


ذم يرا ليد ها حنه 
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بعواطفهم » » بل كان يتأثر بعواطف العشّاق جميعاً ويستخدم نفوذه لتذليل الصعوبات أمام تحقيقهم 
أمانيهه ' . ذاك أنه كان يرى فيهم جزءاً من ذاته » ومحة من طموحه إلى أن يكون عاشقاً معشوقاً » 
شأنهم » بعيداً عن أبهة السلطان والملك” . وأشعار الرشيد » تثبت هذا الطموح لديه » فهو يقول عن 
جواريه الثلاث الشهيرات : 
إني وزعت ع طائعاً يبن شجو وضياو وخية 
يتنازعن ال هوى » مِنَ ذي هوى , امفات 3 

والرشيد » بالتجاوز عن جميع الظروف الخاصة » يريد أن يظهر نفسه متعاملاً مع أنثاه تعامل 
لذ للع را حولم رلك ترام ب يغتنم الفرص » التي يعيش فيها أوضاعاً مشابهة لأوضاع 
الشعراء المشهورين » لينهج نهجهم ويحاول إظهار اللوعة التي أتابتهم ويعبّر عنها شعراً . فمثلاً » 
حين: اتحدر إلى يعداد مخلفا + بالرقة ع :حظييه ماردة"+ اشتاق إليها وهو يغيد غنها ؛ فكانت فرصة 
تجربة شعرية جديدة : الاحساس باللوعة من غياب الحبيب راع ينظم فيها شعراً يحاول أن 
يجعله وجدايا » ويحشر » به » نفسه » في زمرة العذريّين الذين يتألمون فيكتمون الألم ويحملونه 
وحدهم خوفاً من الاساءة إلى الحبيب بذكر اسه . إنه مع التستر » ومع التجلد والصبر وكا 
ينتقد » من طرف خفي ؛ موقف عمر بن أبي ربيعة المصرّح الفاضح » ويصمّم على اتخاذ الموقف 
المقايل . وإذا كانت محبوبة عمر تطلب منه ألا ينظر إليها » حين يراها » لكي لا تعرف بيه لها ء 
فالرشيد يستبق الطلب ويستجيب لرغبة محبوبته قبل أن تصرّح بها , ؛ فيكتم خوفاً من اشتهار 
علاقته بها . ونحن نرى أن الموقف لطيف » لكنه » إذا صحّ » مصطنع من أساسه . فلا هو مضطرٌ 
للستر ولا امحظية ترغب في ستر علاقته بها . بل العكس هو الصحيح » فإشتهار هذه العلاقة هو 
أقصى أمنياتها .. وفي كل حال » فإن نفس هذه التجربة قصير 1-١‏ يك الرشيف قافرا عل 
نعي ابد لل ل ابو ا و ا 
يسمح له بات توقف طويلاً عنده » عدا عن أن أسلوبه في التصرّف غير أسلوب الشعراء . فبينما 
يناجي الشاعر حبيبه البعيد » يسائل عنه الريح والنجوم » ويحمل القمر رسائل الشوق إليه* » نرى 
الرشيد يزعت بالانيات إلى ماردة فلا تتأخر هذه عن الردٌ عليها بشعر يظهر تجاوبها مع مشاعره 


1 راجع حوادث تنبت ذلك في الأغاني ج 5 ص 3836 وفي الفرج بعد الشدة ج 2 ص 396 وص 432 . وانظر ص 
60 هامش 4 من البحث 

2 يروي الحصري أنه كان يقول : «قلب العاشق عليه مع معشوقه» . وحين أنشده الأصمعي أبيات عروة بن حزام 
لعفراء في هذا المعنى قال : «من قال ذلك وهما فقد قلته علما» . (زهر الاداب ج 4 ص 975) . 

3 الديارات ص 227 . 

4 يلم الرشيد ببعض وه هذه الصورة الشعرية ف إحدى مقطعاته . لكنه إلمام سريع يبدو كأنه استكمال لاطار 
العاشوّ ى أكثر منه تعبيراً عن واقع عاطفي . (راجع لقاء الروح ص 415 من البحث) . 
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وترقبها مبادرة منه توجهها إليه . وبسرعة هائلة يتم اللقاء وتنطفيء جذوة التجربة الملهمة' . . ولم 
تكن نهاية هذا الحدث هي التي تميز الرشيد من شعراء الغزل العاديّين ؛ بل إن من يتوجّه الشعر 
الو عو الخرارييرة زايرو كاز اديه مير كاه ةو اإإترحة تييع بن ١د‏ سارح 
بالحب العميق واللوعة . لكن قمة الترف تنجلى في عشقه ثلاث جوار دفعة واحدة” وفى أن يقسم 
الاريلير كنذا يفوع بأنها غير عادلة. : لسحر الثلثان والثلث الباقي لضياء ونث معاة . 
ونلفت إلى أن خنث هي ذانك لخن والها بوعرهة ‏ اميت كني والعرل اعد مر 17 
الشتعر ايان ولعدة عر من أكثر الرجال. ترفاً » وقال فيها إبراهيم يم الموصلي » على كثرة ما مر به من 
جوار وما احتازة متهن + شعراً رد فس انا وعذوبة . فإذا عرفنا ذلك استطعنا 0 
مبلغ امال الأخريات + وترف الرشيد يجمعهن ها . إنما » ما لا نستطيعه بالفعل » هو تصور 

حقيقة المشاعر التي كانت تنتاب هؤلاء الجواري وهن يقبلن واقع المشاركة ويتنافسن على هوق 
الخليفة » ولا نستطيع أيضاً لور مشاعر الملك الذي يوزع قلبه هنا وهناك وهنالك » ولا 
مشاعر الزوجات القابيعات خلف الستائر تحجبهنٌ الأسوار , وهن يحتلن في ايجاد موطيء قدم 
هن » عند هذا الزحام . 

والآن . إذا اقتنعنا بأن الرشيد كا يظهر من الشعر الذي روي له » حاول إقامة علاقة طبيعية مع 
المراة كان عباتن الرجال » بعيدا عن سلطة الخلافة ونفوذها , مما هو غير مألوف في سيرته » وأنه 
قال شعر الغزل لاثبات ذلك » فأي المعاني تناولها في شعره » وإلى أي مدى وفق ؟ 

اج - المعاني الغزلية في شعر الرشيد : لقد تناول الرشيد المعافي العادية المعروفة وإن لم يقاربها 
دائما بالأسلوب الطبيعي لأن تغبيراً من هنا » وتفضيلاً من هناك » كانا يكشفان عن أن العاشق هو 


1 الرواية مع المقطوعة موجودة في الأغانٍ ج 22 ص 52 وج 18 ص 229 والديارات ص225 ومسالك الأبصار 
ا ا ن البحث . واخر بيت فيها : 
ومطلعها مشهور وهو : 
لام عبل النازيق مرب ٠‏ تحقدة منيا يده مك 
2 يقول فيهن : 
يلك البلؤت الإنسات. عاق .وتلل يق فلن يك مكان 
(الأغائي ج 16 ص 269 وانظر ص 415 هامش 1 من البحث) . 
3 يقول في ذلك : 
إن ميشراً. وعيساء “وعنك اهن بحر وقيياة و 
اعت هه 4 ولا تذنت اام 00 
(الأغاني ج 16 ص 268). 
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الخليفة » وأن التجربة التي يصفها هي من إبداع خياله لا من حقيقة واقعه . هكذا تحدث الرشيد 
عن الحب والخيام :»والدخول والهزال » وعن عهود الحب والوفاء » ولقاء الروح على البعد . وتغزل 
بامحبوبة 0 عن جماها وعن دلّها وصدودها » وبالغ في إظهار سلطانها عليه . 

الحب والشيام ونحول الجسم من الهوى : إذا استثنينا الوليد بن يزيد يا 
نظم شعر الغزل واليام . وإذا رُوي منه لأحد فالبيت أو البيتان في معنى غزلي عام . أما التشبّه 
بالعشّاق وتبني مشاعرهم , ؛ فلا شك ف أن الرشيد كان رائد الخلفاء » العبّاسيّن منهم على الأقل ‏ 
في هذا المضمار . ولم يكن الرشيد ليفعل ذلك لولا ترف في حياته سبق لنا إبراز أسبابه ومظاهره . 
فالرشيد يصوّر نفسه » في الشعر المنسوب إليه » مغرماً عريقاً » أنحله الجوى فصيّره خيالاً » وكوى 
للحا بلك ا 1 4 نا تاكاه وقول 4م عا يده : حكماً عليه مبرماً أنه 
قتيل الموى» '. أما قاتله فظالم لا يرحم » قوي وقوّته في جمال ليس له مثيل” وياد ارسي أن 
يغالي في صورة العاشق التي يرسمها لنفسه حتى ليكاد يصبح عاشقاً نموذجيًا يحمل علل العشّاق 
جميعا » ويقاسي متاعبهم . فهو «مضطر إلى ان يستر» اسم من يهواه لكلا يفتضح وتلوكه 
الألسن . لكنه عبثاً يحاول الكتمان : فكما أن هواه يُقرأ على جبينه » فإن دموعه تكشف لواعجه . 
ولا هوى بلا دموع” 

عهود الحب والاخللاص وهي معالم تابعة لصورة العاشق المدنف . لكن الرشيد لاا يجد 
غقياضة ىن أن بكرن عيده جماعا مونجها إل امحبوبات الثلاث معاً : يقدّم هن مكااً في قابه لا 
ينزلن عليه ضيوفاً بل يمتزجن به وتشتبك شغافه بشغاف قلويهن حتى تغدو جميعاً نسيجا واحدأ 
لا مانو فيه .. :ويستذرك'الرشيد.: إن قلبه لين ,بكرا وهو .يريد هن منزلة ل يسقهن إليها أحد . 
لذلك نراه ينقلهنَ إلى منزل آخر لم يوطئه لغيرهٌ : إلى سواد العين . ويعاهدهن على الوفاء وعلى أن 


1 يقول الرشيد : 5 0 ست رار / 0 
ا ا له 
قل عن كك على جبهتى : «هذا قتيل قُِ سبيل هُوى» 


(الديارات ص 226 راجع تعليقنا ص 421 من البحث) . 


زكرا 


يصف الرشيد حبوبته فيقول : 
أحسنُ من يَصَرّهُ مُبصرٌ لو أنه ء في حُسيه » راحم 
(المصدر السابق) . 
3 ويقول في غير ماردة : 
| لساني كتوم لأسرارهم ودمعي » بسرّي » نموم مذيع 
(خرانة الأدب - للحموي - ص 202) . 
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ييقيهنٌ قرييات إلى نفسه حتى يناديه أجله' . وعلى رغم غرابة الصورة على خخليفة هو الرشيد » فإننا 
نخد فيها ثففة صادقة تتاسيه :وما شهر عته من :ولعة «ياسائه الثلاث» + :دون أن. نكر نفس 
التقليد والمغالاة البارز فيها . 
بُعد الحبيب ولقاء الروح : وهذا أيضاً من المعالم الثابتة لصورة العاشق . لأن البعد يوْجَج 

الشوق فتشف الروح وتنفلت من عقال الجسد لتهيم في أجواء الخيال حيث تلتقي روحها 
التوأم » ثم يكون الاتخاد وتكون السعادة . والروح ؛ متى شفت ء تصبح في ف وضع تلق مرهف : 
تلتقط النفحة والنأمة » متنسمة رائحة الحبيب . . وقد اعتادت الأرياح أن تحمل الرسائل من محب 
لل محبوب : سلام مع ريح الجنوب يعود الرد عليه مع ريخ الشمال . لكن تبادل التحيات لا 
يتوقف إذا سكنت الريح ملأت "اعون لا وكزمرة افدلا ماهر ع القلب: إلى القلنبه بولات أن 
جوى » في فوؤاد الواحد » يعرفه اله لفؤاد لاخر هما يحسّه ويقاسيه . وأي دموع ترغرغ في عين العاشق 
لا بد من أن يكون لا مثيل في عين المعشوق . فليتق الحبٌُ الله في محبوبه » وليشفق عليه ببس 
موعن عن مشتوق ]نه أن يا حا كاد . تلك هي نصيحة الرشيد : 

أهدى الحبيبُ » مع الجَنوب » سلامّهُ ‏ فَاردْدُ عليه » مع الشمال » سّلاما 

اعرف بقلبك ما تضمّنَ قلبّه وتداولاء بهّواكماء الأياما 

كإذا' يكتعت الح + فايقير ألة تا عر م 

فاحبس دموعتك رحمة لدموعه ‏ إن كين نط اد 06 178 

زلااقلك 3 هله الأيات" السك نا أن تفيقن شافرية ووخداقة لو اذه الرشية حباغها 

عن لسانه بلهجة المتكلم » لا بلهجة الخطاب التعليمية الجافة » ولو أنه تبنى ما يثيره من مواقف » 
واستبدل حفظ الذمام بمعنى يتجاوب وحافز الرحمة لدموع المحبوب في الشطر الاول . و 
الذكد أن الرطنية كا يعى قش بالحطات + و كانه" بتضويله الفيفة + آرا. أن يمره عواط يها 
وي جيه لعاضفلة الأبياك + ار لعل عمه إلى لحر لحم امكل إن الستطاجرم: سيق معروةة 
ويك ا الا . وف كل حال ؛ لو أن الأبيات كانت 6 تتمناها ؛ 
لقوي شكنا في نسبتها إلى الرشيد : فهوء أولاً وأخيراً » هاو لا محترف في الانتاج الشعري . 


3 عا قالداق مسر ركاه ودف 
ثلاث قد حَلَانَ حمى فؤادي ويُعطَينَ الرغائبت من ودادي 
نظمت خيوطَهنَ بخيط قلبي ١‏ فهِنَ قرابسي حتى التثادي 
فمن يك حَل » من قلب , محَلاً ‏ فهِنَ مع النواظر والسواد 
(الأغاني ج 16 ص 270) . 
2 الورقة ص 18 والديارات ص 226 . 
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وضف الخبوية + يجت أن تكوق خبوبة ميد النان سيّدة الحبوبات: + ليس كمكلها أحد :فق 
امحاسن / ل سيترى السماء يطلغ عن نويعيها القمر» وهي + من النهاء باعيث ليقع علبها رصر 
إلا ويتعّق بها فلا يستطيع الارتداد عنها لأنه يشتغل بها وخ داك وابلطان ف الكيال. حبية 
سلطاق: الخليفة بين الناس ع.سلطان .جرد ضيرقا لز #السيوف م وتصالا لا #التصال + فاينما 
وقعت العين منها وجدت نصلاً فاتكاً من روعة الحسن . وجماها طبيعي لا تكلّف فيه » فالعين 
كحلاء » وكحلها غير مجلوب” . وإذا بلغت المحبوبة هذه الدرجة من الجمال فلن تكون جاهلة 
بقدرها » ولن تغفل سلاحاً من أَسْدّ أسلحة الحسن وهو الدلال والغنج وإثارة الغيرة والتلاعب 
بالعواطف . . . والرشيد راض يقبل كل ذلك منها بشفاعة جمالها” . لكن إلى أي حد ؟ 

التعامل والحبوبة : لقد كان الرشيد يخضع لسلطان الجمال طاما لا يمس الخضوع هذا 
كرامته . بل إنه يقبل ان تتمادى الحبوبة في إغرائه . ولا بد هنا من التذكير بان هذه امحبوبة هي جارية 
خبرت » غالبا » فنون اجتذاب القلوب , داخلة في منافسة مع جوار أخريات » وبأن الرشيد » السريع 
إلى الملل من الغنيمة السهلة » يحب المواقف الصعبة ويحلو له ان يرى تاثيره في المراة » تماما © لا 
يستتكف عن إبراز ما يدّعيه من تأثيرها عليه » في عمليّة أخذ ورد تضفي نوعاً من الواقعية العادية على 
علاقة هي أصلاً غير متكافكة وغير عادية . ولعلّ أشد فنون الجواري بروزاً في عملية الاغراء هو فن 
الصد والاقبال” . وهذا الفن دقيق الحدود » خطر على اللاعبين » يجب على من يمارسه أن يحسن 


1 يقول الرشيد في ماردة » مصوراً جماها : 
شعْلتك وهي » لكل ذي بَصّرٍ لاقى عاسنَ وجههّاء شغلٌ 
ولوجهها ء من وجهها قَمَرٌ ‏ ولعينها » من عينها » كحل 

(المصدران السابقان) . 

2 ويقول فيها أيضاً : 7 5 7 71 ا ٍ 
وتنال منك بِحَدٌّ مقلتها ما لا يال » بِحَدّه » النصّل 
وإذا نظرت إلى محاسيها قَلِكلٌ موضع تظرةٍ قتل 

(المصدران السابقان) . 
رك ال ا ا ٍ 
احببته من دون هذا الورى وهو بحبي خبر عالم 

ااي قد وكيم يُعذَر » في أُمنالِه ء اللائم 

(الديارات ص 226) . 

4 لعل من ألطف ما قيل عن لعبة الصد والاقبال » في أدب أبناء البلاط » قول المتوكل في قينة : 


8 نه 0 8 7 : 2 1 خو عن يه 2 0 
فإذاعطيبة افلسكر "دلا + .إن رفييت + قلير لها عديلن 


(المستطرف ج 2 ص 158) . 
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حساب المقادير لكلا يتحول مفعوها إلى الضد . ويصف الرشيد هذه اللعبة فيقول : 
صَدَ عني , أن راني مُفمَنْ- وأطال الصدٌ لا أن قلة! 
فا محبوبة تصِدّ عندما تشعر بنفوذها على رجلها ويتأكد لما أن الصدٌّ لا يبعده عنها » بل على 
العكس » يضرم النار في قلبه ويزيده تعلقاً بها . ولعلٌ من أصول الصدّ أن تبطنه الرغبة في الوصال » 
والاستعداد للتراجع عنه . والجارية » الفنانة في هذا الميدان » تحسن إظهار هذه الرغبة الخفيّة 
باساليب تتقنها هى دون سواها . فتارة تظهر العقل والجد فيفضحها الطرف الفاتر » وتارة تنظر 
يعن مط ينما لقابو ونيط وقتوج وه راكل رود الشرة والبنامل مع الخواري يتاننها إلا 
الرشيد في وصف دقيق » مقاباً معالمها على وجوهها فيقول : 
تبدي صدوداً » وتخفي تَمنَهُ صِلَّةَ فالنفس راضية » والطَرْف غضبان2 
ون المعنى نفسه يقول : 
فبقها حِلمٌ يُاعِدُما عن ذي الحوى » ولطرفها جهل” 
إلا أن للرشيد » ا أسلفنا » موقفاً من الصدّ يحدّه الحفاظ على الكرامة . فإذا ما فاق الحد » ثارت 
ف الرشيف أنه الماكتق لمتشاو رفطه الإاتعداة هيدل للمصيوبه:: برضاة:» أما أن يفرط علية 
الذل » فبُعداً لمن يفعل ذلك . والرشيد يعتدٌ نفسه هنا عاشقاً عاديا » لا ملكا ولا خليفة . فإذا نازعته 
نفسه إلى استخدام نفوذه أبى واحتكم إلى قضاء الحب » قابلاً حكمه , ملتزماً به . يقول : 
وان العام إل قد 2 يك ا 1 
فماذا يقول قاضي الحب ؟ حكمه أن الصدّ يقابله الصد إلى أن يلين القلب القاسي ويرجع عن 
غيّه . هكذا كانت حكايته مع سحر : أحست بأن لها دالة عليه تفوق بها سواها » بل تفوق أجمل 
منافستين لها : ضياء ونث » إذ لم يكتف بإعطائها ضعفي ما أعطاهما معا من قلبه » بل زاد فجعلها 
قادرة على شفائه من داء الحزن والهم . لأنه » إذا تراكمت عليه هموم الدنيا » تكفي زيارتها له 
الكقق. :غيد: غمانة: الأحران” "> وإراومته صخر أن كلمي لفية «العيد «علها 'تزيك أضطراء غرانة 
فاقطة: ى دلها وإعلت. يغلة بكرن روتكد الها امير عنده .. ويلق انها نلق الغد > حتت 


1 الأغاني ج4 ص 76 وتاريخ الخلفاء ص 292 . 
العقد الفريد ج 6 ص 411 . 

الورقة ص 18 والديارات ص 226 . 
الديارات ص 226 . 


ذم ين احد حأ 


يقول في سحر » وقد صحف بعض النسّاخ اسمها إل شجو: 
وإذا تكو أنست” زائحيرة كشي عو شر كبك 
(الديارات ص 227) . 
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بخطعها وأرادت أن تجبر عثرة الأمس . فأنف الرشيد ورفض دعوتها معلناً مجافاته لا لأنه » هو 
أيضاً » يعرف أسرار لعيةالضة والافيال قر معر ها نها:: 

ع من ار وق اف سمو اعطليك اوها 

وذ اوناك اله اعتاحت كع إلا الصد واللوما 

وإن كان بقلبىي من2 ك » مايَمنعُني النوما 

اتنا ممق ميف ارق << اط اللي وانوي" 

والرشيد » في هذه العلاقة العاطفية » ولغ حذر لا يشتط في إظهار الغضب » بل تتدرج 
لهجته من العنف إلى الاعتدال » بالإشارة إلى بقاء الحب في قلبه » وينتهي إلى العتب . ولا 
شك ف أذ لحن ابعر ساون لفارت" (نواكاء حمق ليذه الريات يمر كاله شريظ معيرر 
يظهر فيه الرشيد العظيم إنساناً رقيقاً وعاشقاً لبقا يعرف كيف يقارب المرأة وكيف يروضها 
ويعجم عودها بمهارة فلا يخدشه ولا يك كسره . فهو » لكثرة ما عرف من نماذج أنثوية » قد 
بات خبيراً بنفسيّة النساء وتصرّفاتهنَ وردود فعلهن » خبرة ما كانت لتقيّض له لو لم ينصب 
معظم ترفه في الحياة على الانشغال بهن . 
الغرام الملكي : رأينا أن الرشيد كان يجهد لاخراج علاقته بجواريه عن علاقة امالك بالمملوك 

إلى شكل طبيعي من أشكال العلاقة بين الرجل والرأة . فا إلى أي مدى تمككن من إقناعنا بذلك ؟ . 
الواقع أن كثيراً من التعابير والتفاصيل كانت تفضح حقيقته وتهز الضررة الي كارك اعطااجها عن 
نفسه . ولعلَ أبرز ما يودي إلى ذلك هو تكرار معنى الخضوع والامتلاك في أشعاره » خضوعه هو 
للحبيب وامتلاك معشوقه له » مع الاستدراك دائما بإشارة إلى سلطانه المطلق واستكانة الدنيا له . 
والمعروف أن الرشيد ما كان يخضع إلا لريّه . وموقفه هذا مفهوم » يتخذه عن وعي وعنجهيّة ) 
يعرفه الناس كلهم به . المرأة وحدها كان لها سلطان » يعترف به » فوق سلطانه” » تستمده منه طوعاً 
فتحكم به عواطفه وميوله » طاما سمح لا بذلك . وهو يظهر سعادة بهذا التحكّم” لأنه يخرجه من 


1 الأغاني ج 16 ص 269 . 
2 يعبر الرشيد عن ذلك بقوله : 
يا من وضعت له خدّي فذلله وليس فوقي سوى الرحمن سُلطان 
(العقد الفريد ج 6 ص 411) . 
1 يرسم الرشيد لنفسه » وبأسلوب مرح . صورة المظلوم الذي تتحكّم به المحبوبة وتقسو عليه » تصيبه الحاظها في 
الصميم محاولة قتله » فيعمد إلى استعطاف ظالمه واسترحام قاتله : 
يا ريّةَ المنزل بالبَرَك 2 وربّة السُلطان والملك 
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زكابة الأموارد ق تحياته البوسلا ويعسادة ا قلناج تيدر مو سلية ل د هامر التاق أو إل 
فارس عربي نموذجي يُجل المرأة ويضعها في برج عاجي اع ا ل 

حتي يتداعى إلى لسانه » بصورة تلقائية » التذكير بأنه هو الذي : تخضع الرقاب » عادة » له و كانه 
يدل عليها بما أعطاها من سلطان . . وهذا يقودنا إلى التساول عن القيمة الفنية لشعر العشق عند 
الرشيد بشكل خاص وف البلاط بشكل عام . 

د - القيمة الفنية لشعر العشق للجواري : هذه القيمة » في رأينا ليست كبيرة لأن التجربة 
العاطفية » التي يقوم عليها الشعر » سطحيّة » والتعبير معظمه مستعار مصطنع . صحيح أن الغزل 
بالجواري بات من ملا العصر الرئيسة » وأن كثيراً من الشعراء أبدعوا في هذا ايقل وحلقوا » 
إنما الوضع خارج البلاط يختلف عنه داخخله . فخارجاً » أحب الشعراء جواري في بيوت القيان 
ىف إتنوت: التحانية 4 أو لق توت خخاضة . وما كان للواحد منهم أن يحظى بخلوة قصيرة إلا 
عزو :جاوما فل ار مفو ونه جل نمكي كيت ورا بططفة 161 وا 


- تَحَرّجي بالل من قتلنا لسنا من الديلم والترك 
(الأغاني ج 1 ص 178) . 
1 يكثر ذلك في مقطوعاته . فمنه قوله » مركزاً على معنى الملكية ولفظها » مبيّناً تبادل الأدوار فيها بينه وبين محبوبته : 
مَلَكْتْ من أصبَحَ لي ملكا لكنّهُ ء في مُلكِهِ» ظالِم 
(الديارات ص 226) . 
ومنه قوله : 
كان مملوكي فأضحى مالكي إن هذا من أعاجيب الرْمَنْ 
(الأغاني ج 4 ص 76) . 
ومن قوله في انساته الثلاث الشهيرات : 
تلك اللاكدة لهاك عناق .اوسا ين طلى عكر كان 
مالي ؟ تطاوعني ابي كلها وأطيعُهنَ » وه في عصياني 
ما ذاك إلا أُنّ سلطان الموى » حا اعفان 
(الورقة ص 17) . 
ويقول في صرف : 
كر" ل "يتك للفو اك راف 7د شد كنك 
(المصدر السابق ص 19) . 
ومنه قوله : 
اجا" يكنيك: للق ملكتي ١‏ “وان الا كلو فبيتدي + 
(تاريخ بغداد ج 14 ص 11) : 
2 راجع على سبيل المثال خبر سلامة الزرقاء والصيرثي في الأغاني ج 15 ص 52 وص 73 . 
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حبًا ملهماً' . ومع ذلك لم يككن الأمر دائماً على هذه الحال . فشعر الغزل بالجواري , خارج البلاط » 
كان أحياناً ؛ كالشعر داخله » شعر «مقاربة» لا تعبيراً صحيحاً عن لواعج البفس لان عقارية المرأة 

لها وسائل تختلف باختلاف النساء وباختلاف الحضارات . ولما كانت كثيرات من الجواري 
المثنهورات ف :ذلك الغصضر + متميزات يثقاقة شعرية وأدبيّة خاصة » فقد غدا التقرب إليهن وإثارة 
اتباههن يتم من هذا الباب : باب الشعر والادت . وسبق لنا القول إن الأدب » في أيام اكور 
أصبح غذاء يوميًا لا بدّ منه لكل الناس : فمن لم ينظم مع وروى وتمثل إرضاء للمتعة الفنية التي 
كانت طابع العصر . أما الغزل » فكان أكثر الأبواب الشعرية انتشاراً لأنه كان ء بالذات » واسطة 
لمقاربة التي تحدّثنا عنها ل ل ل له 
والتكلمون :والقظياة تعر لوا واسقيانا اتخرا بهي القزل” ي ولأ ف القارية الادرية كانك: تشع لقانت 
العاطفي والجسدي » فقد كثرت الروايات عن شاعر يرى جارية تعجبه فلا يلبث أن يُسمعها بيت 
شع وروية أو يزتخلة :هرد عليه أو جيه > شكون اد زه افمفرفة ا بتوقن نمك ىن أن 


1 ييرز لنا قيمة الحرمان والكبت كمثير للشاعرية خبر يرويه الأصفهاني عن ربيعة الرقي الذي كان يهوى «عثمة» آمة 
ابن مرّار . فقد كان مولاها أحد الوجهاء ؛ وحين ممع بخرام رببعة لجاريته » أحضره وعرض عليه أن يهبه إياها . فقال 
ربيعة : «لا تهبها لي » فإن كل مبذول مملول . وأكره أن يذهب حبّها من قلبي . ولكن ن » دعني أواصلها هكذا » فهو 
أحب إلي» . الأغاني ج 16 ص 197 . 

2 راجع مروج الذهب ‏ دار الأندلس ‏ جٍ 4 ص 12 خبر سوّار بن عبدالله القاضي ودفتره الذي يخط فيه أشعار 
الغزل » وانظر اشعار عبدالله بن المبارك الغزلية في مجلة «معهد المخطوطات العربية» المجلد السابع والعشرين الجزء 
الزن صن 44و17اجوا واقد و كذللت ل اله العريد ع :قا فشن :2910 بوالظر لي العقد بقاع 6 اصن 19 نسي عنام ل 
الامام مالك . وانظر في المستطرف ج 2 ص 38 1 غرياً ودود لدي . وانظر في الأغافي ج 15 ص197 
خبر محمد بن إسماعيل بن علي بن عبدالله بن العبّاس العالم بالفقه والغناء معا . وانظر في جمع الجواهر» ص 59 خبر 
ابن جريج فقيه مكة يتغنى بشعر غزلي . 

3 على سبيل المثل ع العقد ج 6 ص 101 و367 و412 وزهر الأداب ج 3 ص 742 والمستطرف ج 2 
ص175 »2 ونود هنا أن ب ملحوظة مهمة وهي أن من يقرأ كتب الأخبار » كالعقد والأغاني والمستطرف 
والديارات وما إليها » يشعر كأن علاقة الرجل بالمرأة أمر سهل التحقيق » وأن الكثيرين يتولّهون بالفتاة من نظرة 
واحدة فلا يجدون صعوبة في مقاربتها ومطارحتها , وأحياناً نيل الأرب منها » بشكل قد يتعدّى ما هو معروف 
اليوم عن المجتمعات المنفتحة . ونحن » إذ نشك في صحة بعض هذه الأخبار وكثير من تفاصيلها » نحذّر من التعميم 
انطلاقاً من جزء واحد . فراوي الخبر يروي وقائع سمعها تتعلق بفعة من الناس » من مستوى اجتماعي معين , في 
وضوع محدّد وظروف بعينها . وحتى » لو صحّت الجزئية هذه . فإن من الخطا الفاميح اعتبارها تمثل المجتمع 
بأسره » > يخطيء من يعتقد أن العلاقة السريعة يمك كن أن تنشب بسهولة بين الرجل والمرأة من جميع المستويات . 
وق رأينا أن وسط هذه الأخبار لا يتجاوز محيط الجواري ممن ترسلهن سيداتهن في حاجاتهن » خارج المنزل ) 
ووسط بعض الاعراب حيث تنال الفتاة بعض الحرية وتمتهن اجتذاب الرجال . وقد تتعاطى فئة من المترفات العيث 
بالرجال على سبيل التسلية والتفكهة . إنما ضمن الحدود التي تفرضها قيم الجماعة . 
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المنافسة كانت كبيرة بين الجواري على التباهي بالمعجبين والفخر بالعشّاق » وفي أُنهنّ كن يتناشدن 
باعتزاز ما يقال فيهنَ من شعر . ولذلك كن سريعات إلى التجاوب مع ما يُنشّد على مسامعهن » وإلى 
الإقبال على المعجّب الذي يحسن النظم وإظهار الحب واللوعة » حتى بات هذا النوع من صناعة 
الشعر عملة لا بدّ منها لمن يريد التعامل مع أسواق الجواري . وبسبب ذلك نقول إن هذا الشعر غدا 
مصطنعاً » مفتعلاً في غالبيته » يعتمد الاخراج ج أكثر من اعتماده الانفعال . ومن هنا جاء تفشيه في 

جميع المستويات الاجتماعية بحتى لترى الرجل » خليفة أو أميراً » من غير الشعراء » لا بد له من أن 
يقرض البيت أو الأبيات في الغزل بالجواري » لأنه يحس يضرورة أن يدلي بدلُوه في هذا الميدان » 
ولأن ما يقوله شعراً ويُقبّل لا يصمٌ له قوله أي أسلوب أخرا . 

أن بالسيةة إل الرشيت كير عا ماتلنه بن الع ب واه تر رش بذ امتغيور لابن وار 
ومحظيات . وما كان له من نفوذ لا حدود له » قد حاول ؛ ؟ا رأينا » أن يتخذ مواقف عن امراة 
متمد لزني العلاقة وسموها » ومساواة الجاذب » والثقة بالرجولة لقب كن باقن أن تثباق 
اداه رسي عدي انيع لق كن بلى برو برقع تويرع عن الرأوالني ١‏ تستطين أن 
تهبه قلبها ونفسهاة . بل إنه قد يحنَ عليها ويحوّل رغبته فيها إلى عطف تفيد منه” . وإمعاناً في 
الارتقاء بالعلاقة » كان يتصنع مواقف العشق ويتبنى خالات: الافعال ‏ عارلا ا ليكون 
شعره مساعداً لجاذبه ووسيلة لاغراء انحبوية . لكن هذا الشعر » كا سبق لنا القول » بقي مفتعلاً » 
ونذدكر هنا بتردد معنى الخضوع ف شعره » وبتكرار فكرة انقلاب الدور بين المالك والمملوك ١‏ 
مؤكدين أن أكثر ميدان تتجلى فيه بوادر التصنع » ؛ هو حديثه عن هوى مكتوم تضج في نفسه 
لواعجه » وحاولته التكتم إذ يكني عن المحبوب الخفي المنال » بسواه ممن يضطر إلى خطابهم وهو 
لا يحبهم . ونتساءل : أية صحة وواقعية يمكن أن تنجلا في وصف نحوله حتى غدا خيالاً » وني 
وصف لوعته حتى بات قتيل الهوى ؟ بل أي معنى أشد افتعالاً وأكثر بعداً عن الواقع والمعقول , 
بل مخانية الرقيد غلاتة #اسغيرا إن بلغ لمكن يها مداه يتوله : 

وتلق الع اتلك يدع ورسل عد .. القلقا يرن أفرى» سوق وري 


1 يرى العسكري أن صاحب الرياسة والأبهة » لو خطب بذكر عشيق له ووصفي وجده به وحنينه إليه وشهرته في 
جه عدون جلف رسيي :كارف يقد اوسني يقي .ولد فالم اق لم شرا كات عنما رجز العسا هين 
ص104) . 

2 ترفض دنانير أن تغني أمامه » بعد البرامكة » فيأمر بصفعها » فتغني بشعر حزين فيطلقها (نهاية الأرب ج5 ص 20) . 

3 تمتنع جارية زلزل عن أن تنضمّ إلى حريمه » بعد موت مولاها » فيشتريها ويعتقها وفاء لذكراه (الأغاني ج 5 
ص206) . 

4 تاريخ بغداد ج 14 ص 11 . 
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فإذا كان من صدق في هذه الصورة » فهو رسم الرشيد لنفسه بصورة غير مباشرة : ملكا 
يؤكد سلطانه بالسيف والسياف . يقطع الأوصال ويطيح بالرؤوس » حتى إذا ما أراد إعطاء ملاح 
لسلطان الموى أخرجها على نمط سلطانه : تارة يمسك بالصولجان ويحكم القلوب » وطوراً 
يلوح بالسيف ويقطع الاطراف . وهذا كله يؤكد لنا أن الرشيد » مهما حاول مساواة نفسه 
بشعراء الغزل » فإن شعره لن يساوي شعرهم لأنه لا يصدر عن وجدانيّتهم الصادقة » ولأن هذه 
الوجدانيّة بعيدة عنه إذ لا يمكن له أن يوجد في مواقف شبيهة بمواقفهم ولا أن بحس الانفعالات 
والعواطف التي تعتريهم عندما يعانون من كبت مشاعرهم : إنه كان قادرا على التنفيس المادي عما 
يعتريه » فاين مجال التنفيس الشعري ؟ 

ومع تأكيدنا ضعف القيمة الفنية لشعر العشق في البلاط » لا بد من التنبيه إلى أن قيمته 
الاجتماعية والحضارية كبيرة » وهذه القيمة هى التى حدت بنا إلى عرضه ودرسه . إنه يمثل » 
موضوعه واستلوية » وحتى في تصنعه وافتعاله 500-57 حياة البللاط عاد إلى الترف الناجم عن 
فورة الأموال وتزايد عدد السراري تبعاً لذلك . والحافز إليه هو الترف أيضاً : إذ غدا الشعر » بعد 
اتدشار الثقافة الأديية وتداول الجميع لنتاجها » وسيلة تقرب؟ وحلية لا بدّ منها للعاشق المثققف 
الذي افوؤة "للك" الحو وبال اعون ذا "ناي هر الطى عند نيه ع اورت ناد 
الناس » بأدب الترف » مع أن معظم البشر يعشقون » بمن فيهم الحروم وانحتاج . بل لعل انخروم 
وامحتاج أعمق مشاعر في الحب منه ومن أبناء بلاطه ؟ والجواب أننا نؤؤكد هذا وننطلق منه لتأييد 
ما ذهبنا إليه من سطحيّة العشق عند الرشيد وضعف الوجدانية فيه : إن هو إل عبث مترف . 

ولنا أن نضيف هنا أن هذا النمط من التعبير الأدبي لم يبق وقفاً على البلاط بل انتقل منه إلى 
الخارج » مرافقاً الأعطيات الخيالية التي صدرت عن الخليفة وكبار دولته » والتي منت للرواد 
تحقيق نموذج مصغر من جو الترف فيه » وعلاقات غراميّة منقولة عنه » مع عدد أقل من الجواري » 
ومجال محدود للتنقل . 
الناً : دور الأعطيات في صراع الترف والحرمان 

رأيناا». حتى_الآن ٠:‏ يعن اللمطاهز الى تجلى فيا الثرف داخل_البلاط وكين ترجمت هذه 
المظاهر إلى نتاج أدبي . لكن البلاط كان له دور الريادة في نشر الترف الذي عرفه . وكان الشعراء 
المتصلون بالبلاط » مع انهم لم ينصرفوا إلى وصف الحياة فيه » قد تاثروا بهذه الحياة واعتاد بعضهم 


1 يعطينا أبو نواس فكرة عن استخدام الشعر في تطويع امحبوبة المستعصية : 
نما زلء بالأشبار فق كل مشهدء ألينها ». والشعرٌ من عُقَد السيحر 
إلى أن أجابت للوصال وأقبلت- على غير ميعاد إل مع العصر 
(ابن منظور ص 144) . 
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اللقمة السهلة السائغة من أموال البلاط » فراحوا » هم الآخرون ؛ ينفقون » في حياتهم الخاصة » 
ما يحصلون عليه » ينعمون ويترفون » حتى بات معظم الظرفاء وامنأتقين اهار من الشعراء 
اقيق . وقد جعل بعضهم ازملائهم » من رقيقي الخال » نصبياً في عطاياهم' ٠‏ أو أنهم 
ار كونم في سبل إنفاقها . وقد حقلت كيت الأخيار والأدب والنوادر 0 هذه الحياة المبذرة 
المترفة » وما ا 0 الأناقة والظرف” . . . وأعطيات البلاط 
كي وا هه م تكن وقفاً على الشعراء . ولقد كان الرشيد ووزراؤه ينفقون بلا 
:3 اخ كدر ير ل اللو تا ان ااي" 
على المتصلين بهم » أي مظهر للحرمان أو التقتير . وكان الرشيد يرى أن أقل واجب عليه » حيال 
من اتصل به » أن يعطيه ما يفى به دينه . وذلك يساوي » في نظره » عشرة آلاف درهم كان 
الانسان العادي » في اعتقاد حي البلاط » هو الذي يحمل ديا بعشرة ة الاف . ولعل القيمين على 

البللاظ كنوا يفيشون سائز الشعبب غل هذه | م اخ مر 1 
تستدين » ثم تنال وتنفق . لكن الحقيقة لما وجه آخر : فالانسان العادي الذي لا يمارس اتخجارة ول 
كن عيذ الآ الأذثء لامي لأنه ادن الكبرية القرضومع وإذا قعل فلن يصل 'ذينه ابد 


1 راجع الأغاني ج 18 ص 133 خبر إعانة أبي نواس محمد بن مناذر بثلاثمئة دينار . وانظر طبقات ابن المعتز 
ص150 خبر وصل عمر بن أَبِي السعلاء الشعراء من صلته . 

2 نشير إلى بعض اجتماعات للشعراء كانت مناسبات انتاج أدب مرتجل » ظريف أو ماجن . انظر مثلاً أبو هفان ص85 
وص 79 وطبقات ابن المعتز ص 207 وابن منظور ص 115 و120 وخلاصة الذهب المسبوك ص 164 . 

3 يورد الأبشيهي «أن الرشيد وصل في يوم واحد بألف ألف وثلاثمائة ألف وخمسين ألفاً من الدراهم» . (المستطرف 
ج 1[ ص 165). 

4 يذكر الجهشياري أن جعفر بن يحبى زار الأصمعي ف بيته » وفي ينه إعطاؤه كيساً فيه ألف دينار إذا أضحكه . وقد 
استنفد الأصمعي جهده في إضحاكه فلم تفتر شفتاه » وتركه دون أن يصله . فقال له أنس : «ليس عادتك رد شيء قد 
أمرتك بغز اجة عن يت نالل قال لد ضفو وزلك: :قل رضنا هذا ابكسيكة الك «درهم .ول أدخل ليا قل 
عذة الدافعة ٠‏ ورا احية مكسورا وعلية رذكان يورو )رقي مصا وسق :وك ماعنده رت .ونا ارك أن لان 
النعمة أنطق من لسانه + وأن ظهور الضنيعة أنطق وأهجى من مديحه وهجائه . فعلام أعطيه الأموال ؟ :.. .4 (الوزراء 
والكتااض :006)«ويزوئي الأصتهان حادئة قاثلة جرت اروانانين أن خفمة . ققد عله حئى:البرمكي. أن مرؤان 
أودع يزيد بن مزيد مئة وحمسين ألف درهم » بينما يعيش كالفقراء » ويشتري خبزه من البقال . فدعا به وآنبه ثم 
قال : «والله » لَّما يُرى من أثر البخل عليك أضرٌ من الفقر» لو كان بك» . (الأغاني ج 10 ص 81) . 

5 قال الرشيد للعبّاس بن الأحدف : أقل الواجب عليك أن نعطيك دينك . وأمر له بعشرة الاف درهم» . (تاريخ بغداد 
ج 12 ص 131) . وقال الرشيد » حين مدحه المفضّل : «يا فضل بن الربيع » احمل إليه مئة ألف درهم لقضاء دينه» 
(الطبري ج 8 ص 362) . 
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إن عدر الاق ورف لأن اليه لأ عيفيج لاركية ذلك لالم > ففياة عن التففة برق :إن" 
بعض الشعراء » "ا سنرى © كانوا يحلمون بالدرهم أو الدراهم القليلة » وقد وصل الحرمان 
يبعضهم الآخر إلى أن يحلموا بالرغيف ويناجوه . وهذا ما يعطينا صورة عن الفارق الكبير بين من 
اتصل بالبلاطات ومن لم يتصل . 

1 ا : تتحدث فيما بعد عن أعطيات الرشيد لمروان وأشجع 
والعماني وسواهم . والواة قع أن الرشيد » حين كان يعطي ؛ كا يفعل ذللكا بلا تير ولا قبا : 
لهم إلا تجاوبً مع عمق اتفعاله بما يرى ويسمع . وما فعله مع منصور من إعطائه كل ما في بيت 
الملل روات ع الي . وما فعله مع أشجع , من إعطائه قدر ما يطلب ٠‏ كرره 00 
الموصلي 3 » وقد حلف ., لذات الخال » في إحدى الجايناف: الأ شالة حاهة إل قضاها4 
إحدى الليالي وهب إبراهيم الموصل «الهنيء والمريء» . وهما أعز ضيعتين على قلبه” . ويطول ا 
لو أردنا أن نعدّد عطاياه » فقد بلغت ما يفوق الوصف ويتجاوز الأحلام . يكفي أن نقول إن المال لم 
يكن يعني له شيك » بل إن تبديد امال غدا عنده وسيلة تنفيس عن انفعاله وتبير عن نشوته . طرب 
مرّة لسماع جواري أخته وزوجته ؛ فشر جميع ما في بيت امال" . ولعل أصدق وصف فيه وصف 
ابي العتاهية حين بلغه خبر توزيع الرشيد مال خراج باكمله بين بعض جواريه » فاصابه من ذلك شبه 
الجنون » ودخل على الرشيد منشدا : 

الله ون .عيدك : "ليلا «وبعضها 
ناريك إل ان تعر كر اروم ديكا 
عله الذي عل اك الروك 76 

أما فينح الأعظيات . والجزايات” ققد كانك ثرواك عق © يدها 0 ويحفظ حرمتها 
بعضهم الآخر لي 0 الموصلي من الرشيد مثتي ألف دينار أي ما 
يقارب مليوني درهم” . أما مجمل ثروته من «الأموال والغلآت وثمن ما باع من جواريه» فقد 


1 راجع ص 606 من البحث . 
2 الأغاني ج 6 ص 177 . 

3 المصدر السابق ج 5 ص 160 . 

4 نهاية الأرب ج 5 ص 89 . 

5 الأغافئي ج 5 ص 152 (ونَا أصبح الموصلي فاوضوه عليهما بمثتي ألف درهم) . والهنيء والمريء » كا عند ياقوت » 
نهران بإزاء الرقة والرافقة حفرعما هشام بن عبدالملك واحدث فيهما مدينة «واسط الرقة» . 

راجع ص 159 من البحث . 

الأغاني ج 4 ص 69. 

من أمثلة الجرايات خمسون ألف درهم لأبي العتاهية في كل سنة (الأغائي ج 4 ص 65) . 

الأغاني ج 5 ص 177 . 


ل- من ذد 
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بلغ ويح وعشرين الف الف درهم » سوى أرزاقه الجارية وهي عشرة الااف درهم في كل 
شهر ؛ وسوى غلآت ضياعة ؛ وسوى الصلات النزرة التي لم يحفظها . . .»' وقد قال أحد 
أولاده : «لو عاش لنا » لبنينا حيطان دورنا بالذهب والفضّة»* 1 وبلغ مجموع ما نخلفه سلم 
الخاسر » مما أخذ من الرشيد ومن زبيدة خاصة , «ألف ألف وخمسمئة ألف درهم » سوى ما 
خلفه من عقار وغيره»” . ومع كل ما عرف عن أبي نواس من الميل إلى إتلاف المال وتحاشي قيود 
القصور , فقد استطاع » هما ناله عن طريق إسحاق الموصلي من الرشيد » أن «يبني لنفسه » في نهر 
طابق » الدور التي لم يبن مثلها عظماء الناس . . .»* ويذكر ابن المعنز أن أبا الأسد الثعلبي «لحق 
بالمعسكر ومدح الملوك وأجزلوا له . فكان يقدّم القدّمة ومعه من الورق الكثير » ومن الحملان 
والعارفك ما عليه اد حت أعتقد ضياعاً بالجزيرة . وكان من أن أهلها»” . والواقع 
ل ا ل م 
بل إن عطاء البرامكة » إن لم يفقه ‏ في المرة الواحدة تحاشياً لتحدّيه » فقد كان أكثر منهجية كنوا 
يميلون عن العطاء العقيم إلى العطاء المثمر . فإذا اصطنعوا شخصا لعطائهم ؛» راحوا يتداولونه 5 
فيمأ بينهم ») أحدهم يفي ديونه والآخر يعمر داره » وثالث يفرشها له 2 وناخ يهبه الجواري 
والركي» أو يه نت عيب بال له براه 0 وقد يكتيوق لددططاف» هرا افيا 1 تحت 
يخلقوا بينه وبين الفقر حاجزاً يصعب اختراقه؟ 

ولئن عجبنا من أمر هذه الأعطيات ونسبنا إلى الرواة تضخيمها » فلأنها لم تعد من عادات 
عصرنا الذي غلبت عليه المادية واعتماد المصلحة المتبادلة قاعدة للعلاقات ٠‏ وهي أصلا لا تصلح 
ارهن وكرة كدي الفوة فيه تسعمان إعايفه .. كالما هالا كلك قيس أن هذه الغادة امك + وانها 
كنت إلى جانب أسبات خرف © مولدا لتنافن عل أضالة الأريغيه > وإذا باستكا أن .قينة دعل 
البرامكة كانت تبلغ سنوياً عشرين مليون دينار » يُنفق معظمها" » فلا بد من تصديق معظم أخبار 
عطاياهم » وبالتاللي عطايا الرشيد . ثم إنه إلى جانب الرشيد والبرامكة » قامت مراكز عطاء أخرى 


1 الأغاني ج 5 ص 149 وابن منظور ص 121 . 

ابن منظور ص 121 . 

الأغان ج 19 ص 236 . 

ابن منظور ص 192 . 

طبقات ابن المعترص 331 . 

انظر طبقات ابن المعتز ص 195 حول عطاء الفضل بن يحيى لنصيب الأصغر وشرائه داره » وإعطائه صك ضيعة 
تغل الكثير فضلاً عن الجرايات والجوائز . وانظر الوزراء والكتاب ص 195 حول عطاء الفضل لمحمّد بن إبراهيم 
الماشمي . وانظر تداول يحيى وأولاده على إعطاء 0 كتابهم في الفخري ص 199 . 

77 العقد الفريد ج 5 ص 61 . 


ذخ يرا يد مها حق 
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في البلاط . فسيّداته أعداهنّ مرض العطاء . ونحن لا نستغرب عطاءات زبيدة » فهي شريكة 
الرشيد . ولكن الجواري وامحظيّات كن يعطين . فيذكر البغدادي أن جارية لعيسى بن جعفر كان 
57 لقاضي سب في زواج لبقام رمات لوسكادة ؛ عت بورماء لي عدر 
لاف دينار . فاستقل أبويوسف الملغ ولا يقيله إلا بعد باح ورجاء. ووغوه بالمريد' + وأيو 
يوسف يمثل فئة أخرى من المستفيدين وهي فئة الفقهاء والقضاة » 5] كان الكسائي والأصمعي 
والأحمر يمثلون فئة الأدباء اليف . ومثلما راح شعراء البلاط ومغنوه يرفلون في حلل الترف 
التي لم يحلم بمثلها سواهم من أبناء صنعتهم ‏ فإن الفقهاء المتصلين بالبلاط عرفوا الرواتب الثابتة 
ونال ب بعضهم الأعطيات والمتح » بينما كان الفقيه » من سواهم ٠.‏ يقضي عمره يحدّث الناس 
ويفيّمهم 0 دينهم ».دون أن ينال إلا ثوات. الله' وبع للدليا وكرت عله اه يسو مهن او 
ا اوبنها يشغل ديح بإخياكة” » ويعمل آخخر حذاء” ؛ ويقيم 
تالبق ةيو الال ؛ وفيما كان أبو حنيفة خمزازاً بالكوفة” » نرى تلميذه با يوسف » قاضي قضاة 
الرشيد » يجالس الخليفة ويا كل معه الفالوذج بدهن الفستق” . وفيما كان المعلّمون » أقطاب 
النوادر التي تحاك حول حمقهم وضعف عقوهم » ١‏ مارك أواء الفقن )كارن جيرا ونين 

ونه فاخجلف عن بخبر البقال الطارج' نرى العم في البلاط يملغ من 000 
العهك” #رويناك و2 كا بكاو ادها رونا ور تع ؛ ويذوق من الترف حلاوته 
ويبلغ من الأناقة ذروتها" "دوه ومن الطبيغق أ يعدما قتمتاه» أنه ينها تصفيف يميرنيين الشناع” 


تاريخ بغداد ج 14 ص 250 . 
الحسين بن محمد النجار » من شيوخ المجبرة (الفهرست ض: 0139 : 
عبيدة بن صهيب الكوفي التوفى عام 190ه (بغية الوعاة ص 327) . 
واصل بن عطاء » وكان يلقب بالغزال (العقد الفريد ج 2 ص 386). 
الفهرست ص 201 . 
الفرج بعد الشدّة ج 2 ص 218 وتاريخ بغداد ج 14 ص 244 . 
ورد وصف خخبز المعلم في شعر أبي الشمقمق » وكان أحد المعلّمين : 
خبز المعلم والبقال متفق2 واللون مختلف والطعمٌ والصورٌ 
(غرونباوم - شعراء عبّاسِيُو ص 137) وهذا لا يمنع وجود معلّمين معروفين بالوقار والعلم » دون أن ينتفي 
عنهم الفقر » يعدّد ابن قتيبة طائفة منهم (انظر المعارف ص 185) . 
8 تاريخ بغداد ج 10 ص 184 والأذكياء ص 200 . 
9 انظر ما ناله الأصمعي من مال ونفوذ عن طريق تعليمه أبناء البلاط في (الفرج بعد الشدة ج 2 ص 222) وراجع 
ص 78 هامش 5 من البحث . 
يدو أن الناسن جميعا وائروق بالعضتيئن الدئ أشريا إليه أعلاه : فقيمة الأخمر التحوي تضاعقت فى عيخ ليده 
حين اختير مؤدباً لأولاد الرشيد . ومع أن الأحمر لم يكن ليعادل الفرّاء في العلم » إذ كان ينقل إلى أولياء العهد 


هم تح ينا احذد يعن ا كتع ‏ الى 


0 


بم 
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وشاعر البلاط » بين الفقيه وفقيه البلاط » بين المغني ومغني البلاط » بين المعلم ومعلّم أولاد 
الخليفة . ولا بدّ لهذا التمييز من أن يخلق صراعاً ومنافسة وردود فعل متناقضة » نحاول التقاطها . 

2 - ردود الفعل على أعطيات البلاط : يحسن بنا التمييز بن ردود فعل داخخلية وأخرى 
خارجية . فالداخلية هي التي تكون بين روّاد البلاط الذين يتمايزون فيما بينهم ويصنفون 
درجات في قيمة الأعطيات أو في دوامها وانقطاعها . والخارجية هي التي تكون بين الواصلين » 
من جهة » ومن لم يستطيعوا الوصول أو لم يريدوه من جهة أخرى . 

- تنافس الرّواد : فعلى صعيد ردود الفعل الداخلية » نرى أن المنطلق لها هو عدم تساوي 
المتصلين بالبلاط » في المكانة أو مستوى العطاء' ؛ وأنها صاحبت بذور الحقد والحسد التي نمت 
في نفوس المتخلفين منهم . الذين كان يُخمط حقهم بتقليل عطائهم عمّن سواهم » ويتصنيف 
موهبتهم في درجة متأخرة . فإسحاق برصوما الزامر كان في الطبقة الثانية للموسيقيّين . طرب 
الرشيك ووم أرمك فطلي اليه أن يزمر على غناء ابن جامع » وهو من أفراد الطبقة الأولى . رفض 
برضونا: الأمتهاية لا إذا رفم إلى الطبقة الأولى » وقال » متمرّداً : «إن كنت ين الطبقة 
العالية » رُفعت إليها . فأما أن أكون في الطبقة الثانية وأزمر على الأولى » فلا أفعل» . فأمر الرشيد 
برفعه إلى الطبقة الأولى . ولا شك في أن الدرق يترون بتميّرهم » وأن المتخلفين يمذلون كل 
طاقاتهم للّحاق بهم . ولي مجال التنافس هذا تراعى أبسط الظروف وأدق التفاصيل الني ترافق 
العطاء لتكون منطلقاً إلى نيل الاعجاب . فالفرق كبير مثلاً بين ألااف الدراهم يرميها الرشيد بين 
يدي المادح » فيحملها بنفسه ويسعى إلى نقلها بإشرافه » وبين أن يأمر له الخليفة » إلى جانب 
الملل » بغلمان وجوار ومراكب ؛ يحملون وينقلون ويخدمون” . وفرق كذلك بين ملابس جديدة 


- الدروس التي يتلقاها من الكسائي , فإن ارتفاع قدره يظهر في المقابلة التالية يقدّمها لنا السيوطي : «أملى الأحمر 
شواهد النحوء فأراد الغرّاء أن يتمها فلم يجتمع له الناس م اجتمعوا للأحمر, فقطع . وقال محمد بن الجهم :كنا 
ناتي الا حمر » فندخل قصرا من قصور الملوك فيه فرش الشتاء في وقته » وفرش الصيف في وقته » ويخرج علينا وعليه 
ثياب الملوك ينفح منها رائحة المسك والبخور » ويلقانا بوجه طلق وبشر حسن » ثم ننصرف إلى الفراء فيخرج إلينا 
ميا افد« اععما: كانه و افصلين لاعن بابه » ونجلس على التراب بين يديه . . .» (بغية الوعاة ص 334) . 

1 راجع إنشاد الدمري ومروان بن أبي حفصة أمام الرشيد وخروج الجائزتين متمايزتين : معة ألف لمروان وسبعون ألفا 
للدمري » مع ان إنشاد النمري » بشهادة مروان » كان يتفوق جودة وجدة 3 الأغاني 3 13 ص 143 وانظر 
كذلك دخول مروان وسلم والنمري على الرشيد وإنشادهم ثم إخراج جوائر ز متعادلة لهم إلآّ مروان فقد نال عشرة 
لاف درهم زيادة (المصدر السابق ص 145) . 

2 التاج ص 89 . 

3 راجع عطية مروان المشهورة في الطبري ج 8 ص 349 . 
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بأمزنبها: للشاغن >< وو قنتضات وك راغاك من عافن «باديرة ؟ فإذا مرا نوها دليش سكينة 
لنفسه » ونض عنه ما يلبس من ثياب ووهبها للشاعر , فإن قيمة العطاء المعنوية تعلو حتى لا 
00027 . وكذلك نرى فرقاً بين عطاء للخليفة » كلاسن قل ماله وعطاق أخسن ف 
تجميعه فرضاً على أفراد القاقينة و يباك العائلة"المالكة يعد :ذالقذ ى امنافيية: قاليت :دن امزواك بره 
بي حفصة وسلم الخاسر الاتررت أن عطاء مروان كان أكبر عطاء يناله شاعر . وكان سلم 
كسده )2 ات ليساويه . ويبدو أن أقصى ما ناله مروان من المهدي » دفعة واحدة , #راسيره 
ألف درهم منها أربعون ألفاً من صلب ماله وثلاثون ألفاً فرضها على أهل بيته وجلسائه . فلمًا ولي 
الرشيد اللو لد د سلم مدحه » اغتنم فرصة برورة بسماع إحدى قصائده التي نال عليها 
مون ان درهم » وطلب ب العطاء إلى تمالين الفا ليتجاوز الرقم الذي توقف عنده مروان . 
وقد حصل سلم على ميته وأصابته نشوة فخر واعتزاز ترجمها شعراً متحذياً مروان : 
ار ان ل رن فنا ال يي عدن لفانكا 
سي وك ياك د لمعا بن ال لكا 
وقد أنجاية 'ترواك: داقع عن تفوفة النائ كنقى له ارياجا عقليية وتعطارا: كلها سكةا امنا ١‏ 
من سلم الذي ساق إليه الحظ . بواسطة ابن الربيع » عطية واحدة ذهبت بعقله وجمع عليها ثيابه 
متشيّئاً » حائفاً : 
ألم بن عمو قد تعاطيت غايةً َقصرٌ عنهاء بعد طول عنائكا 
سم ٠‏ لولا ابن الربيع ورفديو ٠‏ الما الت الدلرٌ التي في رشائكا 
وما نِلت » مذ صِورْت . إلا عَطِيّةَ تقوم بهاء مصرورةٌ , في ردائك” 
ومن مظاهر التنافس الذي نتحدّث عنه » دعوة الأقران إلى المناظرة في محاولة لاظهار التفوّق 
في المعرفة . وقد تحدثنا عن ذلك في مجالس الناظرة . ومنها كذلك » ما ينقله الجليس إلى الرشيد 
عن زميل له » منافس . مما قد يسهم في زعزعة مكانة هذا المنافس في البلاط وذلك ما نسميه 
«الوشاية الأدييتي4 


1[ انظر الأغاني ج5 ص 186 . 

2 الطبري ج8 ص 349 وجمع الجواهر ص 60 وراجع ص 608 من البحث . 

3 لأغاني ج 19 ص 235 (نلاحظ الاشارة إلى احتمال سلم جائرته بنفسه في ردائه) . 

4 نورد مثلاً على ذلك ورد على لسان إسحاق الموصلي قال : «اغتابني ب عي الل عد لريب وعابني عنده وقال » 
عقب ذلك : وبحسبك » يا أُمير الموُمنين » أن يخالفك في العبّاس بن الأحدف » على صغر سنه وقلة حذقه وتجربته 2 
ويقدمه على أبِي العتاهية » مع ميلك إليه . . .» (الأغاني ج 8 ص 374) . ولنا مثل آخخر فيما قام به أبو العتاهية من 
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ب - مجاري الأعطيات : كيف ينفق المتصلون أعطياتهم » ويحدّدون على أساسها نمط 
حياتهم ؟ الحقيقة أن بعض المتصلين بالبلاط كانوا روّاداً دائمين تجري عليهم لجرايات وتتابع 
المنح والعطايا » فعرفوا الاستقرار الاقتصادي وانتهجوا في حياتهم اليومية منهج الترف وأحيانا 
8 »؛ فالنعمة هبطت عليهم واستقرت عندهم . وبعض هؤلاء احسنوا استثمار مداخيلهم 

حتى اقتنوا الضياع والبيوت وجمعوا الثروات » كا رأينا » إنما هم القلة : فمن الرّواد من كان 
دخولهم إلى البلاط مزاجياً » وهم بين دخول وآخر » ينفقون ما أصابهم من نوال فيذوقون 
الافلاس ويقاربون حياة الفقر والحرمان فيعيشون حالة من القلق الي وينظرون إلى المال نظرة 
تختلف من أحدهم إلى الآخر » وقد تتناقض اقبينها: نجعد:فيهيم من .يتبث يتشبّث بالدرهم لا ينفقه » 
تحسباً لأيام انقطاع العطاء ويعيش في فقر دائم' » نرى الآخرين يعيشون للضي بكل كيانهم » 
يعبون من لذات الساعة وينفقون كل ما تصل إليه يدهم » يدّخرون زادا من السعادة واللذة إلى 
2" القالانت لظ + وغل رامن .هؤلاء + كان ابو نواس والعباس بن "حدق وول ب الل 

شجع السلمي . لقد كانوا ينالون الكثير » لكنه كان دائماً يقل عن حاجتهم إلى الانفاق . وهذه 
0 لاحظها ابن خلدون عند ابيا عصبية الملك وما أشبه ٠»‏ ممن ينفق عليهم السلطان» 
وسجلها في ملاحظته : «إن طبيعة الملك تقتضي الترف 2 فتكثر عوائدهم وتزيد نفقاتهم على 
أعطياتهم ولا ية يفي دخلهم بخرجهمٍ ا ل يستغرق كارف م 
يزداد ذلك قُِ أجيالهم المتآخرة إلى أن يقصر العطاء 0 عن الترف وعوائده 0 من خلال 
هؤلاء المتصلين » الذين ينالون المال بسهولة وينفقونه دون حساب » وبلا تفكير بالغد و يكنا أن 
نستشف معالم الحياة المترفة التي غذاها العطاء . ودواوينهم تحفل بذكر ليالي الأنس واجتماعهم في 
تجالسن رفيا كل عابلك بوطات دنه يل ناميه وعيون اساحرف امراك دلت الألياك” 


- التعريض بمحمّد بن مناذر إذ «دخل على الرشيد فقال : يا أمير المؤمنين » هذا ابن مناذر » شاعر البصرة » يقول 
قصيدة في سنة . وأقول أنا » في سنة » مئتي قصيدة . . .» (المصدر السابق ج 18 ص 140) . 
1 هذا ما عرف عن الأصمعي وي العتاهية ومروان بن أي حفصة (انظر الوزراء والكتاب ص 206 والأغاني ج 4 
ص 18 وج 10 ص 81) . 
2 مقدّمة ابن خلدون ج 2 ص 482 . 
3 وعلى سبيل المثال » نشير إلى قصيدة أبِي العتاهية : 
لَهُفي عل الزمّن القصير ١‏ بين الخْوَرئق والسديرٍ 
(انظر الأغاني ج 4 ص 62) . 
وشعر أبي نواس » في ذلك » كثير لا يحصى . منه قصيدته المشهورة : 
وفتيانز صدق قد صرفت مطيهم إلى بيت خمار نزلنا به ظهرا 
(راجع ابن منظور ص 182) وانظر اجتماع أبي نواس وداود بن رزين والحسين بن الضحّاك والفضل الرقاشي 
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وهذا النمط من الحياة » الذي يعتمد مبدأ : «إصرف ما في الجيب بالقضاكق الغنية 2 يرق 
أيام الشدة كا يتمتع بأيام الرخاء . فإذا ما تأخر «المنتظر» بدأت اللحظات الصعبة واللجوء إلى بيع 
الأثاث والحاجيات ور هن الأدوات واستمناح الخلآن والأصدقاء . لذلك حل إنتاج هؤلاء 
المحضلين بالبللاط أيضاً ؛ بنفثات تصف انقلاب حاهم وبوُسهم في ساعات شقائهم' » وتدعو إلى 
الأبتعاك عن القضؤن لاكساب التتلامة 'وحرية القران . 

ج - الدعوة إلى الابتعاد عن الخليفة وأعطياته : لقد كان معظم المتصلين بالبلاط » من الذين 
0007 ؛ لا يتقنون صنعة أخرى تكون مورد رزق لهم . إل أن مورد البلاط بالدسبة 
إلى شاعرٍ معيّن لم يك كن متواضلا ذائما » 6 سبق القول . وهذا يودي إلى عدم استقرار حياتي وإلى 
فقدان الرؤيا المستقبلية . ثم إن مجرّد الاتصال لا يعني دائماً عطاء وغنى . فالعطاء لا يكون من 
الخليفة إلا حين يرضى » والرشيد كان يصعب إرضارّه أحياناً » ما كان شديد القاق على ملكه 
ونفوذه » سريعاً إلى الشك , مستعداً لسماع الوشاية إذا كانت معقولة . ولأنه حاكم مطلق » ولأن 
كلمة منه كانت سبيلاً إلى الثروة » فإن كلمة أخرى كانت كافية لتجريد الانسان من كل ما 
ملك » بل لنجريده من حرّيته » وحتى حياته . لذلك . نادراً ما كان شخص يتصل به ويطول 
بقاوه معه » دون أن يصيبه منه لوم أو تقريع أو عقوبة أو مصادرة , إذا لم يحبس أو يعدم ٠‏ ولعل 
أقرب الرجال إليه يه الناس تعرّضا لانقلابه عليهم . لا تفريق بين وزير وقائد , ومعلم 
ا . وهذا الانقلاب إذا كان ظاهرة مر عند الخلفاء » وبرز بوضوح أيام الرشيد » فقد 
ترك أثراي. الأدك وى "سلوك الأدباء. فاهار اليد يقلا » أبوا تولن > عيدما هجا ويادا بن تمد 


الزيادي لاغتراره بم ركزه ونفوذه 34 فال : 


ا الل 0 


- وعمر الوراق والحسين الخيّاط » وعنان جارية النطاف وإسماعيل القراطيسي ورزين الكاتب » في سوق الكرخ وما 
قاله 0 منهم ف افانين اللهو والترف : (ابن منظور ص 115 وابو هفان ص 029 5 


دلت على عيبها الدنيا وصدّقها ما استَرجَمٌ الدهرٌ مما كان أعطاني 
ويقول كلثوم العتابي : 

بييسا اللمرغ فْ غضارة عيش وصلاح من أمرو واتفاق 

عَطَفَْ شِدَةٌ الزمان فأ ثّه إلى فاقة وضيق خيناق 


خبر افتقار الأصمعي . وراجع الذهب المسبوك ص 68 في افتقار علي بن الجهم . 
2 الديوان ص 521 : 
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كم رأينا مِنْ ملوك سُوّقوا ورأينا سّوقة قد ملكوا 
وَضّعّ الدهرٌ عليهم يَركه فستداروا حيث دار الفَلّك! 
كذلك أفردت كتب الأدب فصولاً تعرض ما قيل في تحول السلطان وغدره » فربط بعضهم 


غدر الدنيا بغدرالملوك ونصح بالابتعاد عنهم” » وندّد كثيرون بالوزراء والعمّال الذين تحولوا من 
العر إلى الذل . . . فسرت ردّة إلى القناعة تقابل النهم إلى الغنى” » وتنصح بتحاشي القصور مقابل 
اللهفة للوصول إليها » وتشيع أن الفقرء مع السلامة » أفضل بكثير من الغنى مع القلق والتهديد 
وعدم الاستقرارث . ومن ألطف ما قيل في هذا المعنى » قصيدة أبِي العتاهية التي نجتزىء منها 
الأبيات: المعرة التالية »مد كررن يان آنا العنافية قد فاسى كدر الشلفلان وعريتة: : 


1 
2 


او 


رغي سق خبزر يابس تاكلة 5 زاوية 


طبقات ابن المعتر ص 240 . 
يقول الشاعر : 
إِذّ الوك بَلاء حيُّما حَنُوا »ع فلا يكن لَك في أكنافِهم ظِل 
ماذا تريدٌ بقوم » إن هُمْ غضييوا جاروا عليك » وإن أرضيتيُم 18 
تسكن “بالك اعنن إتتلهة يندا - إن الونوقف “عل بوهم دل 
(العقد الفريد ج 3 ص 200) . 
يظهر ذلك في قول مسلم بن الوليد : 
فلا غلك » من دهر » عطيئه 0 فليس يترك . ما أعطى , على أُحَدٍ 
(المصدر السابقى ص 208) . ّ 
وف قول كلنوم العتابي : 1 1 
ولو قنعت أتاني الرزق في دَعَةٍ 2 إن القنوعٌ الغنى » لا كثرة المال 
(المصدر السابق ص 209) . 
وقد جاء » فيما بعد » من يفلسف الفقر ويفضله على الغنى لأن الانسان يعصي الله في الغنى » وليس كذلك في الفقر . 
(انظر شعر محمود الوراق في العقد الفريد ج 3 ص 209 » والوراق كان في أيام المعتصم) . 
يتحدث منصور الأصبهاني , الذي عاصر الرشيد » عن أمله في الطواف بالبلاد للحصول على ثروة يعيش بها موفور 
الكرامة » بعيداً عن أصحاب النفوذ : 
فإن يض لي يوما رجوعٌ فإنني 2 سأكفرٌ بالديوان والقَرْضٍ والعرض, 
وأبية نفسي عن أمور تشينها وألزمٌ بيتي وافر اللدين والعرض 
(طبقات ابن المعتر ص 346) . 
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تَدرسُ فيه دترا مستيِداً بسارية 
معتيرا بمَنْ من بين “ارونو الاي 
من الساعا20 تت في فيء القصور العالية 
عقهة تَطْلّى ينار حامية' 
ولكن أظهر أبو العتاهية الزهد ودعا إلى الابتعاد عن البلاط » فلم يكن هذا ما يطبقه في حياته 
ادليه »يتما الي 35 أكثن ابنذ دق في الك الأ موقي الي .من حموفل عطي تيل وان 
وكرامته . لذلك كان «يتجنب غشيان السلطان قناعة وتنزهاً وصيانة وتعززأ” . وقد وصل الأمر 
به إلى لبس الصوف ء شأن أبِي العتاهية . لكن العتابي » مع ذلك » لم يستطع الامتناع نهائياً عن 
المدح ونيل الثواب » يتساوى في ذلك وأبا العتاهية . وقد يكون لِهَمٌ العائلة والرغبة في إرضاء 
الزوجة يد في ذلك , لأنه لم يستطع إقناعها بما امن به من خطر السلطان وغدره » أو لأنها وجدت 
القناعة لاا تعوضها عن مجاراة نساء الجيران في الملبس ولماكل والحلي . ونجتزىء أبياتا من 
قصيدته المشهورة يخاطب فيها زوجته الباهلية : 
تَلومٌ على ترك الفنى باهلية زرَرَى الفقرٌ عنها كل طرفب وتالد 
اسرّك أتي نلستُ ما نال جَعفرٌ من العيش أو ما نال يحبى بن خا 
أذ أُمِرٌ الؤسين أَعْصّىي مُعَصّهما بالُشرفات البوارد ؟ 
دعيني تجئني ميقي مُطمئنة إِلم أتجشّم هَوْل يلك المواردة 
ونحن نلاحظ العتابي » في ردّة فعله على الاتصال بالبلاط » يفرض على نفسه وعائلته نوعاً من 
لحرمان رأى بعضهم تسميته زهدا » ونحن نسميه حرمااً مقصوداً » لأن العنابي لم يكن أبدً بعيداً عن 
البلاط إلا في فترة غضب الخليفة عليه وهروبه منه . ولكنه بعد أن حاز رضاه ظل قريباً منه ينال 
عطاياه” . ولئن شابه هذا الحرمان الزهد في بعض مظاهره » فهو يختلف عنه في الحافز . فالدافع إليه 
الخزف مق الافلاب تو الاذلال + لا شراء الدديا بالآخرة ,. وهو إذااها عد نان اداع لا 


ها 


0 


و 


3 


1 ديوان أبي العتاهية ص 488 . 

2 تاريخ بغداد ج 12 ص 488 . 

3 الأغافي ج 13 ص 122 . 

4 انظر في غضب الرشيد عليه ؛ (الأغاني ج 13 ص 111) دون ذكر سبب الغضب » وانظر كذلك (معجم الشعراء 
4) حيث يذكر أنه رمي بالزندقة عند الرشيد فهرب ثم عاد فمدحه ونال رضاه . وفي (الوزراء والكتاب ص 
3) يذكر أنه رمي بالاعتزال فهرب . 

5 ظل العتابي يتصل بالبلاط حتى بعد موت الرشيد » فقد اتصل بالمأمون (طبقات ابن المعتز ص 262 والأغاني ج31 
ص 114 وزهر الاداب ج 3 ص 640 وتاريخ بغداد ج 12 ص488) . 
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يسكوصن العرذة | لى المدح والربح . ولعله » في ذلك » يعتمد فلسفة واقعية يلحظها بقوله : 
امج كرف لقو ل نف .ناف نهاك ايد افيه 
له سينا متنا نام اق ساطات؟ 

ونضيف هنا أنه » إذا كان أبو العتاهية والعتابي اتصلا بالبلاط وذاقا فيه الحلو والمر » ثم اقتنعا 
بضرورة الابتعاد عنه » فهناك أبو نواس الذي لم يتصل به إلا راغماً حسبما يدّعي” » وكلا الثلاثة ) 
وغيرهم كثيرون من المتصلين » قاسوا من غضب الرشيد وسجنه او نقمته » ولم يستطيعوا الابتعاد 
عنه بل قضوا عمرهم يتصلون به وينالون رفده ويحملون أوزار قربهم منه . بينما فئة أخرى قضت 
عمرها تحاول الاتصال دون أن يقيّض لا » ولطالما وقف في طريقها من سبقوها إلى البلاط . 

التتافس بين المتصلين بالبلاط والطامحين إلى الاتصال : وهو من ردود الفعل الخارجية . إذ أن 
معظم من اشتغل بصناعة الأدب كان أقصى طموحه الاتصال بالبلاط . لكن الواصلين السابقين كان 
عليهم » لحفظ مكاسبهم » منع غيرهم من الوصول ؛ فالتنافس بين الفئتين على أشده . ولنا نموذج 
عنه فيما جرى للكسائي » يرويه السيوطي فيقول : «لما أصاب الكسائي الوضّح كره الرشيد 
ملازمته أولاده . فأمر أن يُختار لحم من ينوب عنه ممن يرضاه » وقال : «إنلك كبرت » ولسنا نقطع 
راتبك» . فدافمهم خوفا من أن يأتيهم برجل يغلب على موضعه *إل لاسي الا 0 
له : إن لم تأت برجل من أصحابك » اخترنا لهم من يصلح . وكان بلغه أن سيبويه يريد الشخوص إلى 
بغداد » والأخفش . فقلق لذلك وعزم على أن يُدخل عليهم من لا يخشى غائاته . فقال للا حمر : هل 
فيك خير ؟ قال : نعم . قال بي عزمت على أن أستخلفك على أولاد الرشيد . .. وأنا ألقنك » كل 
يوم ؛ قبل أن تأتيهم » فتحفظ وتعلّمهم . . .»” وهذه الحادثة تعطينا صورة عن الصراع على مراكز 
البلاط » 6 أنها تعطي تفسيرأ منطقيًا لاستماتة الكسائي في هزم سيبويه » عندما ناظره المناظرة 
المشهورة » ولجوئه إلى المشروع وغير المشروع من الأساليب لتحقيق انتصاره . فليس صراع الكوفة 
والصره عر الست الحقيقي ؛ إنما الصراع على «الدجاجة التي تبيض ذهيأه . وهذا يفسر لنا أبعي 
أوجه التنافس الأدبي التي كانت تقوم بين مؤيدي المدرسة الواحدة » والتي لا تفسير لما إلا من هذا 


1 الحيوان ج 1 ص 355 . 

2 يقول ابن المعتر إن أبا نواس » بعد أن فرغ من إحكام ثقافته الأدبية «اتصل بالوزراء والأشراف . فجالسهم 
وعاشرهم » فتعلّم منهم الظرف والنظافة . فصار مثلاً في الناس وأحبّه الخاصة والعامة . وكان يهرب من الخلفاء 
واللوك يجيد . وبيلام عا ذللك كيقول: + إنما يعر ء عل مجالسة دؤلاء + الفتحول المتقطهون الذين لآ يتتعتون ولا 
ينطقون إلا بأمرهم ؛ الله ! لكأني على النار إذا دخلت عليهم » حتى انصرف إلى إخوائي ومن أشاربه . ولأفي » إذا 
كنت عندهم » فلا املك من امري شيئا» . (طبقات الشعراء ص 202) . 

3 بغية الوعاة ص 334 . 
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الباب . وقد غدت أكبر مكيدة » تحاك حول أحد المتصلين » هي استقدام شخص إلى البلاط » 
موهوب ف الميدان الذي يصول فيه ويجول ؛ 5 فعل إسحاق الموصلي حين جاء بأبي عبيدة إلى 
بغداد » نكاية بالأصمعي' . بقي أن نقول إجدهدا اناف أفرز » خارج البلاط » فئة من امحرومين 
ا انا التهجم على النائلين والمنيلين . ذاك أن المتصلين » إن خاضوا فيما بينهم صراعاً 
ومنافسة ؛ فإنهم » في وجه الطانحين » موقف واحد : يفخرون عليهم ويُدلّون بتميّرهم الذي يؤكده 
انتسابهم إلى حاشية الخليفة لأنها مجمع النخبة على كل صعيد” . فإذا ما اعتقد المتخلفون عن ركب 
البللاط أن الموهبة الف5 تنقصهمٍ 5 وأن الحظ العاثر هو ) وحده » المسؤول عن بقائهم على هامش 
حياة القصور , فإن إحساساً عميقا بالحسد والحسرة يغمرهم . وتسوء حالهم لهذا البعد » فيزيدهم 
سووها إمعاناً في البعد حتى يفقدوا الأمل بالوصول فيعمدوا إلى التخريب » تفجيراً لنقمتهم . وهذا 
بالدرسةاق أدب الحرمان . 
تحاشي الاتصال بالبلاط ورفض عطاياه : فكما وُجد بين المتصلين من دعوا إلى الابتعاد عن 
الخليفة وأمواله » وجدت فئة خارج البلاط أبت أن تسخر علمها ولبانها لخدمة أهواء السلطان ع 
محتقرة عطاياه » مختارة حياة الفقر والحرمان مع الكرامة ورقتي الها ون ترق متها المر قن عد 
أيضاً ردّة فعل لعطايا البلاط » وحصيلة التقاء التيارات المختلفة المتنافسة حوله . ويلخص هذا الاتجاه 
شعر السيد الحميري مخاطباً بشار بن برد : 
أيها المادح العبادَ ليُعطّى إن لله ما بأيدي العادٍ 
فالسال' الله ويا ظيط لبهي زارط نع ادل العزدة 
من هذه الفعة” أدباء وشعراء وفقهاء : فالخليل بن أحمد الفراهيدي انقطع إلى العلم ولم يقصد 


1 يشير الأصفهاني إلى هذا التنافس في خبر مكيدة أدبية ديّرها الأصمعي لاسحاق الموصلي . ونتمّة الخبر » وهي التي 
تهمّنا هنا » يرويها الأصفهاني على لسان إسحاق : «فغاظني فعله . فلمًا خرج عرفت الفضل بن الربيع قلة شكره 
لعارفة » (الحديث عن الاصمعي) » وبخله بما عنده . ووصفت له فضل ابي عبيدة معمر بن المثنى وعلمه وتنزاهته 
وبذله لما عنده واشتماله على جميع علوم العرب . ورغبته فيه حتى أنفذ إليه مالا جليلاً وأستقدمه . فكنت سبب 
مجيئه من البصرة» . (الأغاني ج 5 ص 353) . 

2 يؤكد ذلك فخر العرب بأخذ جوائز الملوك » وباعتداده أشرف ما يتموّلونه » > يقول ابن عبد ريّه » ويستشهد 
بشعر ذي الرمة : 

وهنا كد مالل سيق نترات بؤرقه ٠‏ مول ولك #سوت ول كو أت 
ولكن عطاء الله من كل رحلة 2 إلى كل محجوب السسراوق . خيظرم 
(العقد الفريد ج 1 ص 275) . 
3 الأغاني ج 7 ص 231 . 
4 نلم بملاع سريعة عنها » لبرهان ما نذهب إليه » أما الاستقصاء » فليس من مجال بحشنا . 
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البلاطات لأنه » ما يصفه ابن النديم «كان من الزهاد في الدنيا»' . . . ومنها محمد بن حازم الباهلي 
لكاي ادي عاضر الشف والدي: راعذ عليه الأمفيان قله امه ضعت الذكر لأنه لم يتصل 
باللكاقاء” ونا كانت الموهبة الشعرية لا تنقصهة » وقد أثبتها في المجاء » فإن مظاهر الترقع عن طلب 
العطاء بشعره » وتعففه عن الاتصال بالسلطان » (بصرف النظر عن أسبابهما) » يجعلانه يمل هذه 
الفئة التي نتحدّث عنها . ومن ذلك قوله : 
وطلُ الملوك إلى التَعَالي ووفا الملوكه مِن امُحَال4 

ومن هذه الفئة من كانوا بارث خدمة السلطان لأن البلاط » بترفه 0 اللاهية » بؤّرة فساد 
للدين » وتبعية تحول الانسان عن واجبه نحو ريّه وضميره . وهم يرون أن مال العطاء ملوّث رم . 
من هؤلاء » على سبيل المثال : مصعب بن عبدالله الزبيري ا بر 
رضخ لضغط الرشيد فقبلها على شروط” . ومنهم عبدالله بن إدريس » ووكيع بن الجراح” 
لاجد ناحرس ر كي الكل نارفيه اروم » حملت حصة داوود الطائي إليه » م 
الدعوة » فرفضها ولم يقبلها” توكدلك يداك ب غير :ولاه ارقيد قضاء الديية فامتجقاء ولام 
يعفه احتال بيحيى بن خالد حتى تخلص* . وقبل شريك بن عبدالله القضاء فقاطعه سفيان بن عينية 
فلم يكلمه إلى أن مات تور كناك قل و راس زد فاطء ملاك تحس رد عاك لسرن 


1 الفهرست ص 42. 

2 الأغاني ج 14 ص 87 . وكان له اتصال بالمأمون فقط . 

3 يذكر ابن الجراح أنه «كان كثير الشعر وله أشياء مختارة» . (الورقة ص 109) . 

4 الأغاني ج 14 ص 99 ومن شعره في رفض الخنوع وفي الرضا بالقليل » مع أنه كان أبعد الناس عن حياة الزهد : 
شد من فاقة وَجُوع إغضاه حُر على خضوم 
فارض من الدهرٍ قوت يوم وأنت بالخزل الرفيعم 





(الورقة ص 109) . 

5 تاريخ بغداد ج 10 ص 175 . 

6 يقول البغدادي ي : «ما جيء بعبد الله بن إدريس وحفص بن غياث ووكيع بن الجراح إلى أمير الموٌمنين هارون الرشيد 
ليوليهم القضاء » دخلوا عليه كام ابن ]قويتن :قال : السلام عليكم » وطرح نفسه كأنه مفلوج . فقال هارون : 
خذوا بيد الشيخ لا فضل فْ هذا . وأما وكيع فقال : والله » يا أمير الموْنين , ما أبصرت بها منذ سنة . ووضع 
أصبعه على عينه ‏ وعنى إصبعه » فأعفاه . . .» تاريخ بغداد ج 8 ص 189 . 

7 تاريخ بغداد ج 8 ص 352 . 

8 قال ليحيى : «والله » ما أحسن القضاء . فإن كنت صادقاً » فما يسعكم أن تولُوا من لا يحسن . وإن كنت كاذب 
فلايحل لكم أن تولوا ون ن يككذب . .» تاريخ بغداد ج10 ص 310 . 

9 خلاصة الذهب المسبوك ص 122 . 


القضاء , فلم يكلّمه إلى أن مات ' . . . . ولم يكن موضوع الاتصال بالبلاط أو تحاشيه موضوعاً ثانويا 

يقتصر تجليه على النتف من الأخبار التي سبق ذكرها . إن الموضوع في اعتقادنا حيوي بالنسبة إلى 

أهل العصر » ونخص المشتغلين منهم بأعمال أدبية أو علمية أو فكرية يهتم بها البلاط » والذين غدا 
هذا الموضوع حور حياتهم ٠.‏ وعل هذا ) تبدو النتف المذ كورة كني الشوارد من الأخبار التي 
اجتازت إلينا حقب التاريخ , بينما غاب عنا المهمّ منها الذي يظهر تدريجاً مع كل مجموعة شعرية 

تلم شمل ما تنائر في ثنايا الكتب والمخطوطات فامطألع على ما جمع من شعر عبدالله بن البارك ؛ 

وهو الذي يمثل فعالية تناقض اها فعالية الخليفة » سواء في نمط الحياة أو في النفوذ المررع 2 ا 

الانتاج الشعري » يرى عنده الازراء برزق الملوك 2 والحض على تجنبهم ؛ وزيف حياتهم ٠‏ يترد 

ذلك في أبياته والل ير قاارصرة إلى الابتعاد عنهم والتقرب إلى الله : 

: : 5 3 
فاستغن بالل عن دنيا الملوك "ما استغنى الملوك » بدنياهم » عن الدين 
فالملوك اصل البللاء وموطن الفساد : 
2 8 ع حِ 0 00 م 4 
وهمل بدل الدين إلا الملوك واحبار سو ورهبانها 5 
ويستنكر ابن المبارك تبعية العلم للسلطة السياسية : 
ناته نح عا هن كي ٠‏ .ال ظرماء ار ابت 
ويدعو بصراحة إلى اجتناب البلاط وأعطيات البلاط » والقناعة بالكفاف مع الصلاح » ففي 

ذلك الننجا ح 

1 تاريخ بغداد ج 13 ص 477 . 

2 كان تفوذ اين المبارك ء عند العامة » يفوق نفوذ الخليفة » بحسب بعض الأخبار » إذ يروي البغدادي وابن خلكان أنه 
«قدم هارون الرشيد الرقة » فانجفل الناس خلف عبدالله بن المبارك 2 وتتطعت النعال وارتفعت الغبرة . فأشرفت 
أم ولد أمير المومنين من برج الخشب » فلمًا رأت الناس قالت : ما هذا ؟ قالوا : عالم أهل خراسان قلدم الرقة » يقال له 
عبدالله بن المبارك . فقالت : هذا والله الّلك ؛ لا ملك هارون الذي لا يُجمع الناس إلا برط وأعوان . « تاريخ 
بغداد ج 11 ص 156 - وفيات الأعيان ج 14 ص 444 . 


3 نظ سه سيدا الطارطات القريية تالمحل 23 الغ الأول من :000 
34 "انظ ميجلة معهند 'الخطوطات العربية + المجلد 23 الجرء' الأول صن 767 : 
5 الصدر سهد من 59 

6 يقول في هذا : 


قد أَرَحَا واستَرَحُنا مِنْ غدرٌ ورواح 
واتصال بار ووزير ذي سماح 
بتعاف وكقافم ‏ وقفوع وصّلاح 
وجعلا لبن يننا حا لأبواب النجاح, 
(المصدر نفسه ص 43) . 
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رابعاً : أدب الحرمان 

نذكر بأن منطلق بحشا هو دائماً الرشيد وبلاطه . ولذلك فالأدب الذي نعنيه هنا 00 
الطبقة الفقيرة ة المعدمة » على وجه الاطلاق » فهذا بعيد عن بحثنا راع قعيد ا عرومين ١‏ لذين 
تحدثنا عنهم ممن حرموا عطايا البلاط » وكان يمكن م أن ينالوها » لو قيض لهم الحظ » وأرادوا ؛ 
والذين كانوا » في الآن نفسه » على علاقة مباشرة وثيقة بالمتصلين بالبلاط أو ببعض شخصيّاته » 
صاحبة التفوذ . ولقد برهنا » فيما سبق » أن بذور الحرمان كانت تنبعث في صميم مراعي الترف 
فتولد ردود فعل تراوح بين النقمة والتمرد والزهد . ونحن ندرس هذه المظاهر » في ما أفرزته من 
ادن سرغ واختصار » ثم نعمد بعد ذلك 3 تحديد حوافزها النفسية وربطها بترف البلاط . 

1 - مظاهر الحرمان في الأدب : إذا كان دس الترف يتناول مظاهر الغنى ورفاهية العيش » فلا 
زذ لان كزان اللي مكنا رده لعزن ل إن من أذ ياك تاه الفقر في هيئة الناس 
ومساكنهم وحاجاتهم اليومية » ولا بد له » لكونه ظاهرة تمرّد على ترف المتصلين » من أن يذهب 
إلى هجاء هؤلاء في نمط حياتهم أو في أشخاصهم », أو في مستوى شاعريتهم » ويذهب إلى هجاء 
من يغدقون عليهم العطايا » 5 سبقت الاشارة . ولا يبعد أن يولّد التمرد حالة من السلبية تجعل 
الانسان يظهر الاحتقار هذا الجو الذي لم يتسن له الوصول إليه والعيش فيه » فيابى أن يتمناه » 
ويزهد فيه . هذه الموضوعات الرئيسة التي تناولها أدب الحرمان نعرضها في شعر المتصلين بالبلاط 
والمتخلفين عنه ْ 

ُ- وصف الفقير المعدم : يتولى العماي وصف الأعرابى يي ألشيخ يأني بغداد ويضيع ف 
خضمّها . ومع أن العماني اتصل بالخلفاء الأموييّن والعبّاسيّين' » فنال رفدهم » ومع أنه كان من 
رواد قصر الرشيد ومن مرافقيه في بعض تنقلاته » فقد ظلّ في مستوى من تتواتر عليهم العطايا 
والديون » وذاق حالاات لمش والعوز ع نقول هذا لأن الشيخ ا امطار رد 
رأينا إل الفجان قن . فالأخبار لم تعرفه إلا شيخاً » وقد بقي محافظاً على مظهره الأعرابي ' . لذا 
فقد. أحسن وصف هذا الطاعن في السن » الطاخ إلى أجواء البلاط ومقاريةٍ أطعتات الي 
والجاه » يقف بأبوابهم ؛ مع كثير من الواقفين غيره » الطامين مغله2 . ويبيدو أن ا العمالي 5 
بحالة الفقر هذه » كبير » وإحساسه بالفقر عميق » يزيده عمقاً ما يراه حوله من مظاهر ترف وغلى 
وشبع تتنافى وما يحس به » في لحظات افتقاره » من معاناة الذل والجوع ؛ فنراه ينسى الأعطيات 





1 اجع ص 88 من البحث . 
2 انظر دخوله على الرشيد بزي لدف الأخبار ج 1 ص 93 وف الشعر والشعراء ص 176 . 
3 كان ذلك في مقطوعته التي مطلعها 
با رب شبخ عرق الجين 0 يغدو بيغداة مع الفادين 
(طبقات ابن المعتر ص 114) . 
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التي الها » ويترك الحقده العنان ينصبٌ على المترفين' : أن العدل أن ب عق ادع عانم غزيا 
في بغداد » لباسه الأطمار وغطاؤًه الغبار » وقد طالت من أصابعه 0 
قضرة روضط جتوارية وفياته :فى بحو جرم النطافة والأنانة © أمين المعقول ألا يستطيع الشيخ تأمين 
أسباب النظافة ولا عناية المزين » بينما حمار امترف يجد من يهتم به فيرتبه أو يقصخص شعره 
عندالبيطار ؟ 0 العدل. أن جرع الشيخ بينما العمود يعبون من الدنان وينصبون القدور 
يتصاعد منها الدخان ورائحة 0 الطيّية الشهيّة ؟ أُمِنَ العدل أن تكون ثياب الشيخ الأطمار » 
بينما انعم يرفلُ في «ثوب قوهي» وثوب لين ؟ وتقف نقمة العماني عند حدود المقابلة » ولا 
تتحوّل إلى نقمة ثائرة . إنه يكتفي بنعت الموسرين بالبخل , فطعامهم لا يطمع فيه الجار . وينعتهم 
كذلك بتصلب الحسّ الانساني وغلبة الأنانية » إذ ما أن يفيئوا إلى لإا وطعامهم وشرابهم » 
حتى ينسوا أن هناك مساكين أصحاب حاجة يعقدون عليهم الامال . . : * ويستتبع وصف الفقير 
وصف صغاره المحرومين مثله . ويتولي ذلك أبو ررد المنامتي ريع صورة لأطفاله يظهرون 
فيها كالجي الوجوه » عراة أو شبة عُراةٍ » يجابهون بعريهم قرَّ الشتاء » يلتمسون الدفء 
بالالتصاق بصدر أبيهم » بينما المسكين لا يقلّ عنهم حاجة إلى هذا الدفءة 
جد مرك عي ل ل 0 

- اطار الحرمان : كيف يعيش ا حرومون وين ؟ ماذا لون وما هي امالهم ؟ نحاول أن 
نلم بلمحة سريعة عن ذلك لعكتمل الور . فقد توجّه بعض الشعراء إلى وصف هذا الاطار 
واختص كل منهم بلون : اختص أبو الشمقمّق مثلاً بوصف منازل الحرمان بتداعيها وإقفارها من 
المون ومعالم الحياة الأخرى ؛ الظاهر منها والخفي د ويدعن أبواالشتقمق فق وضف حالة العدم 
التى يدّعيها » ٠‏ كأنه يتلذّذ بإبراز مظاهر حرمانه » فهو لا يملك شيئاً وليس له شيء يخاف عليه 
لسن عنده نقودٍ ولا أثاث يحمل همّه إذا نودي للرحيل ورك كيلك عدا ولا دابة يخشى 
هلاكها ولا سريراً وملاءات » ليس إلا حصير وأطمار . وبمرارة يقول : 


ا رايا وفراغ بال ا الدهرٍ قله اند © وديية 


1 ورد ذلك في مقطوعته التي مطلعها : 
لا يستوي ممم بنْدرُ له قِيانَ وله حِمارٌ 
(المصدر السابق ص 113) . 
2 طبقات ابن المعتر ص 113 وص 114 . 
3 ابن ا معتر ص 316 والورقة ص 53 وانظر وصف أبي الشمقمق لصغاره في طبقات ابن ا معتر ص 127 وحن 128 ٠.‏ 
4 العقد الفريد ج6 ص 216 ويصف أبو فرعون الساسي ينه الققر الذي شرق فيه السارق ويسم نيه ابو 
الفقر وام الفقر» (ابن المعتر ص 376) . 
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والرغيف » عند أبي الشمقمق . هو بر ب الأمانك فضا ل ما يفعله المرء في حياته أن يجمع الخبز 
في البيت؟ . إلا أن شاعراً أخحر تغنى بالخبز وهو لبن سيبة الذي يعتدٌ فقدان الدقيق في المنزل مصيبة 
تفوق مصيبة من فقد إنساناً عزيزاً على قابه” . واخقص أبو المخقف بوصف الخبز حتى “نمي 
«شاعر الرغيف» اجسد يكين شعره » واعنته يه أعطية : 

لذ ارقنفة تسن انان ساي عي 

ولا بدّ هنا من التذكير بملحوظة بدأنا بها حديث الترف » وهي أن المتصلين بالبلاط الوا مثات 
و الد راهم وأنفقوها بينما أشباه لهم في الحياة. باغوا » من الافلاس » أن 55000 رار 

للدرهم كابن سيابة الذي صار 1 نفسه لدسيدانه وأصدقائه بهدف الحصول ع4 
007 نلفت النظر إليها وهي أن الفقر» عادة » حليف القذارة » ومع 000 د 
الطفيليات »2 وعلى اهيا الفقراء يعشش القمل والصكبان . وللقمل مع الفقر حكاية 0 
وأسلوب التخلص منه «بالتفلية» و«الطقش» استرعى انتباه بعض الشعراء » وعلى رأسهم أبو نواس 
الذي عروي لدهدة ة مقطوعات في وصف صيد القمل عن الجسد” » كا أن للجاحظ مقطوعة نثرية 
:5 وصف امرأة البقال تفلي حبيبها و «تشدخ» القمل بين ظفريها » ملتذّذة بصوت الفرقعة التي 
ري" . هذه امناظر تقابل منظر القصور والحدائق وما فيها من غنى ورفاهية لم يغيبا عن أنظار شعراء 
الحرمان . والشاعر الذي يصف مظهر الفقر أو يتلبّسه : ؛ الممتليء بالنقمة على الواصلين » الحاسد لهم » 
يمر بتجربة نفسيّة عميقة الغور » شديدة الايحاء » لا بد لها من أن تنفجر أدباً ينفس عن الكبت الذي 
يرافقها » ويتخذ مجريين : أحدههما يدوي نقمة صريحة واضحة تنصب على فئة المحظوظين وقد 
يعقنينا عاذ بالميجاء أو بالتهديد به . والمجرى الثاني سلبي يتردى الشاعر فيه ثوب الحرمان ويفخر به 
انه يعتده رهز الترفع والتعفف 2 و كل ما يتباهى به المترفون ويتسابقون في اقتنائه لأنه رمز 
عبوديتهم للانسان . 


1 يقول : 1 1 7 
ما جمّع الناس لدنياهم أنفع في البيت من الخبز 
(ابن المعتر ص 127) . 
2 الأغاني ج 12 ص 83 . 
3 الورقة ص 116 . 
4 يقول مخاطباً بعض إخوانه : 
هب لي » فديئك » درههاً 1 در*مصين. إلى ثلائة 
(شعراء بغداد ج 1 ص 28) . 
5 انظر مقطوعاته في أيوب مفلي البراغيث (الحيوان ج 5 ص 379 والديوان ص 532) . 
6 الحيوان ج 5 ص 379 . 
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- التهجّم على المستفيدين من نعم البلاط وابتزازهم : ما الذي يميّر لمتصلين من سواهم ؟ 
0 العقل والأدب والعبقرية والنسب ؟ هل صحيح أنهم النخبة وأنهم وحدهم يستحقون 
النعمة ؟ ليس هذا رأي الفعة الأخور من أمكانن المواهب الذين ينحملون جرح الغبن ومشاعر 
الدقن. +وردا مون من سخرية الأقدار في تقسيم الغنائم . يروى المسعودي أن محمد بن سليمان 
الاق كديرا وبقربه سوّار القاضي يسايره . فاعترضهم «رأس الححة التناعن وفال + 
حمّد » أمن العدل أن تكون غلك في كل يوم معة ألف درهم , وأنا أطلب نصف درهم ‏ 02-6 
عليه ؟ ثم التفت إلى سوار فقال : إن كان هذا عدلاً » فأنا أكفر ب»! .ويتظر أتحى الأدباء إلى قوم 
لصا د سد لا 0 مه 


لا ل اس الل 
س كان دائما قريباً من الطبقة الشعبية » يراقبها ويصفها ويتقمص أحاسيسها 7 مرة يستعور 
0 »قليل الزوارنء لآ يملك إلا شتخصهة » ونراه في مرة 
انية يتبنى آمال هذه الطبقة التي تتجلى في الوصول إلى الغنى ويحدّد طريقين يمكن هما تحقيق 
المدف : طريقاً حلالاً يؤْدّي إلى البلاط » فمنادمة الخليفة » فنيل أنعامه » وطريق خروج على 
القانون يوْدّي إلى الصعلكة والشطارة » فقطع الطريق عا لى المنعمين » فسلبهم بعض ما للمحرومين 
بذمتهم . يقول : 
سأبغي الغِنى » إما نديم خليفةٍ يقيم سواه » أو مخيف سيل 
مام امس مر وذي بطلنةٍ ؛ للطييات أكول* 
وهذا الموقف المتطرف ليس وليد الصدفة » بل هو وليد قناعة تكونت عند الشعراء وتأكدت 
بالملاحظة والتجربة الشخصية » من أن الحق لا يذهب دائماً ل :ماهوا وأن الل لا حسم بدا 


1 مروج الذهب - دار الأندلس ‏ ج 3 ص 338 . 
2 ينسب ابن الجراح الأبيات إلى الخاركي ومنها : 
جذ كن لبد دقر حصا مدن طارة«الثرينا 
مها عن كُنَبٍ حسرة 2 كأننا لفظ بلا معنى 
(الورقة ص 58) . 

3 العقد الفريد ج 6 ص 217 . 

4 الديوان ص 17 . 

5 في رأينا أن موقف أبي نواس يمثّل عقلية العربي الذي قلّما فكر ببناء ثروة عن طريق تجميع الدرهم على الدرهم » 
وقلّما فكّر في أن يبدا بالأعمال اليسيرة ليصل إلى العمل الجليل » بل كان دائماً يطمع بعمل كبير يكون فرصة العمر . 
وهذه النفسية هي في أساس عمليات الغزو التي دوخت الصحراء » وقد تكون من أسباب الفتوح الجبارة التي طالت 
أطراف الدنيا . وهي » ؟! يبدو » في أساس تموّل الأدب إلى أيواب الملوك . 
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لمستحقه » وأن الحر والثروة لا يجتمعان » وأن الغنى لا يناله ذو العقل » كا يقول ابن أبي الشيص ' 
ونتيجة هذه القناعة » , بع ال 4ه الواصلة + وي لا ميقن جلالا عل الخروم العائل. » بل هو 
حقه سرقوه منه لأن معيار الأفضليّة هو العقل » وعلى أساسه يجب أن يتم توزيع الثروات” . هكذا 
يتكرر ربط الحمق بالمراكز والثروة والجاه . فيقول أبو العتاهية إن بعض ذوي الجاه يتساوون 
والبهائم 57 / ش 7 ' 
ارى قوما يتيهون بهاما رزقوا جاها 

ويرى أبو الشمقمق أن الكثيرين من الجلساء » نالوا حظوتهم بحسن المظهر » وهم , في قل 

فهمهم » كالحمير : 
> عن اشىء تيمر ذاهيقة” . الذافق مجلس ان 422 

فإذا ما انتفت سمات التمييز عن المرفهين ٠‏ والملتحقين بالبلاط 51 بصورة خاصة » 
تكون الخطوة التالية فخراً بالشاعرية المظلومة وإيرازاً لتفرّقها . يقول مسلم بن الوليد قبل أن 
يتصل يبلاط الوا سي الور ترات من أنه يحوي خزائن والخاسين رتيل 
اع يوازيني في نسب ولا يصلح اد قن لع شاه لشعري»” . والآن » إذا كان 
امحرومون هم أصحاب الموهبة الحقيقية والحق في النوال » وإذا كان الواصلون هم الذين ينالون 
الأعطيات ؛ وهذا اتاد ون » فلا بد من أن يترتب على ملاع كفارة للشاعر الأصيل 2 وحق 
طبيعي في اااي أُخْذْه منهم هبة عفوية مقابل 8 أو يأخذه عنوة عن طريق الجاع أو 
التلويج 3 . وهذا الابتزاز كان دائماً يؤتي تمازه لأن هجاء شاعر من شعراء البلاط سلاح 
قاطع يوجه إلى سمعته التي هي رصيده الكبير . فإذا أصابتها وصمة » إن صدقاً أو كذباً » قد تصل 


1 يقول : 
ال عومد ا 7 ]د لكي انز ع 

(طبقات ابن المعتر ص 365) . 
2 ا نستغرب هذه العقلية في ذلك العصر الذي عرف توجّه الفلسفة نمو الأفلاطونية 2 000 فكرة المجتمع الفاضل 
الذي يتريّع الفلاسفة على أعا لى مراتبه . 
الديوان ص 459 . 
شعراء عباسيُون ص 155 . 
امحاسن والمساوىء ج 1 ص 181 . 
فين ابرق لزي ابو الشمقمق . يصفه غرونباوم باختصار قائلاً : «وعلاقاته مع شعراء عصره تلوت بإخفاقه 
في الحصول على عطف الكبراء » ولذا كان يجد نفسه مضطراً إلى أن يلتقط فتات موائدهم» . (شعراء عبَّاسيُونَ ص 
4) وكان قد فرض على بشار مئتي درهم كل سنة (الأغاني ج 3 ص 188) . 


دن 2 . حك بن 
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إلى تمع الخليفة فيتغير ا عل 7 ويغلق قُِ وجهه «أبواب لحك ! . . . لذلك كان 
اا يسارعون إلى لى دفع [الصري* ؛ حتى أُقذعْهم لسانا وأكثرهم شاعرية كان يفعل ذلك » 
ا ال 0 
يخسره” . إلا أن الشاعر المحروم » مع ما يحسّه من شفاء لغليله بهجائه زملاءه الميسورين » يصل في 
النهاية إلى قناعة : إن المذنب الحقيقي هو من يُعطي لا من ياخذ » وإنه » بالتالي » هو المسؤول عن 
سوء الاختيار وعن عدم إتاحة الفرصة العادلة للمغمورين من ذوي امواهت . لمذا كان 
اشكمتات البلخط رصبيته زان سر الممحاء ...فقا هجي الوزراء والقّاد والكتاب ا 

الراك + نس 1 التزافكة مداو 4 معرا ووفيفوا حبك اهيدل “عدرلا يد اضرا من 0 
سريعة عن دور بغداد وأجوائها في تعميق حرمان المحرومين” : فهي مدينة كبيرة يضيع فيها الغريب 


1 حين قال أبو نواس قصيدته في أبان اللاحقي يهزا به ويردٌ عليه فخره بكفاياته » سمع جعفر جعفر الشعر فقال : «والله لقد 
قرّفه بخمس خلال لا تقبله السفلة على واحدة منها , فكيف تقبله الملوك ؟ فقيل له : يا سيّدنا » إنه كذب عليه » 
فتمثل يقول : 5 ١‏ : 

قد قيل ذلك » إن حقا وإن كزيا , فما اعتذارك عن شيء إذا قيلا ؟ 
وحين سمع سلم الخاسر أن هجاء أبي العتاهية له بالبخل وصل إلى سمع المأمون ثارت ثائرته وسب أبا العتاهية وشتمه . 
(الأغاني ج 19 ص 231) . 

2 يسمّيها أبو الشمقمق «الجزية» . وقد فرضها على بشار بن برد وعلى سلم الخاسر وعلى مروان بن أبي حفصة . 

3 يئكد ذلك الحوارٌ الذي دار بين بشّار وأبى الشمقمق ينقله إلينا الأصفهاني . فقد جاء بشاراً يطلب «جزيته» . فقال 
ٌ حار برع اخريحي »نان هري ميم يكار بازع انك أسميت ١١‏ لجالا > تاعلر دي 
بمثالب الناس ؟ قال : لا . قال : فاشعر مني ؟ قال : لا . قال : فلم اعطيك ؟ قال : لكلا اهجوك . . .» (الاغاني ج 3 
ص 188) . وكان ياتيه كلما سمع بجائزة نالا لياحذ نصيبه منها (المصدر نفسه) كذلك كان يفعل بمروان بن ابي 
حفصة (الاغاني ج 0 ص 83) وبسلم الخاسر (الاغافي ج 9 ص 1 و 240) . وقد هجا هؤلاء الشعراء جميعا 
وسواهم » (ممن هجاه يوسف الشاعر » ولعله ابن الحجّاج أنظر الحيوان ج 1 ص 225) ونال منهم ما يريده قسراً . 

4 من مهجّوي أبي الشمقمق » مثلاً » ولاة وقوّاد كداود بن بكر (الكامل ج 2 ص 53) وسعيد بن سلم بن قتيبة 
الباهلي (المصدر السابق ص 24 و25) . ومنهم أيضاً كتاب كمتصور بن زياد وعمر بن مساور (الوزراء والكتاب 
ص 224 و232) والسبب دائماً هو العطاء . ويذكر المرزباني أنه هجا يحيى بن خالد وفرجا الرخخجي (معجم 
الشعراء ص 319) ونورد له هذا الحجاء الجماعي المعبّر : 

قينا في عُصبةٍ من قريش200 يشتّهون المديح بلمَانٍ 
(تاريخ بغداد ج 13 ص 146) . 

5 حين اجتمع أبو ب> كر الذلي بسفيان بن غيينة سأله : : «بأي ذنب دخلت بغداد ؟ . .» (تاريخ بغداد ج 9 ص 741) 
ويقول مطيع بن إياس : | 

هذا الزنان نا وي ١‏ عفنا مذ كنا يفناذا 
(تاريخ بغداد ج 13 ص 225) . 
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ويشعر بالتخلي إذ يبعد عن التمائه القبلي وعصبيته العائلية . ثم إن مستوى المعيشة » المرتفع فيها » 
يجعل ما يكفي المرء خارجها ليعيش حياة رغدة » يبقيه فيها فريسة للفقر والبوّس . ولطالما قصر 
ْ9ْ8ر0ب0ببب 13 00 
والسلطان والترف » ومطمح صائدي الجوائر' أرق اس عل فقيو ود انوي كن 

انحروم . لذا نالمها نصيب من المجاء صبّه عليها شعراء أتوها املين فردّتهم نخائيين 527 قدّمت 
هم من مغرياتها ما جعلهم ينفقون ويفلسون . وفي المدن الكبيرة » كبغداد » يسرع دولاب الحياة 
باعل ساكنيها معه بألر كض الدائم الذي لا يتوقفٍ » كأن شياطين الشقاء والعوز في إثرهم ) 
وعم يتسازعون: ليتحاشوها” + .. . وي للدن الكبيرة أيْضَا اا الشخصية » 
وتضيع الصداقة والمروءة » ويقل اهتمام الفرد بالآخرين ومشاكلهوة واد مم لى جمع 
الثروات ٠»‏ وتبدو العلاقات سطحية » ل ا : 2< 
الصفات لبغداد يكتشفها احرومون بعد تجارب بائسة » ويجدون أنهم نم م يومنوا لأنفسهم 
برطيع ادم في ابلاطم ٠‏ فعايهم أن يغادروا بغداد لأنها ليست مرتعاً لأمناهم” ٠‏ اللهم إلا جماعة 
استطاعت أن تقف صامدة أمام تيّار الاغراءات الجارف » أو أنها خافت عواقب الانجراف في 
التيار فابتعدت عنه مترفعة . 


1[ يقول ابن المبارك الزاهد : 5 7 
إن بغدادَ للملوك مح ومُناخ للقارىءٍ الصيّاد 
(مجلة معهد المخطوطات العربية مجلد 27 ج 1[ ص 45). 
2 يصف ذلك أبو الشمقمق بقوله عن يغداد : 
أخذت أُهلّها الشياطينُ بالرك << -ض لطول الشقاء والإعواز 
(شعراء عباسيون صن156):: 
3 يذمها العماني قائلاً : 1 1 
في بلدةٍ » عال بها الغبارٌ ليس على كيهل بها وَقَارٌ 
(طبقات ابن المعتروص 113) . ١‏ 
4 يصفها بود الشمقمق قائلاً : 5 
لمن قينا مرومة ترق غيرٌ هذا القناع بالطيلسان 
(تاريخ بغداد ج 13 ص 146). 
5 نسمع هذه النغمة من أبي الشمقمق في قصيدة يقارن فيها بين حياة النعيم في الأهواز وحياةٍ الشقاء في بغداد . 


ومنها : ع 5 - عو 3 و عِِ 
ما ارالي إلا ساترك بغدا د واهوي لكورة الأهواز 
دسو 23 وام 
حيث لا تنكرٌ المعازف واللهو ب الي من التقمازٍ 
ذاك خيرٌ من الترَدّدِ في بغدادة 2 تنزو بي البغال النوازي . 


(شعراء عبَاسيُون 155) . 
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د الدعوة إلى الانكماش والعزلة : لقد سبق لنا الحديث عن دعوة فئة من الناس إلى الابتعاد 
عن نمط حياة الخليفة وعن أعطياته الملوثة . والبديل الذي تقدّمه هذه الفئة » للغنى والترف 
اللذين يوْسّهِما البلاط » هو القناعة بأن ما عند الله » من وعد حق وخير » أفضل يكثير من كنوز 
الملوك والأمزاغ. ..ولئن كانت الذنيا بحنة هؤلاء + فهي سجن المومنين لتكلين على الله » الذين 
توتعون مكافاتهم في العالم الآخر . وهكذا » كلما أمعنت ففة المترفين في التمتع بمباهج الحياة » 
زادت الفئة الأخرى في فرض الحرمان على نفسها » والانصراف عن إغراءات الدنيا الفانية . وحين 
تشبع النفوس بروح الزهد هذه » تأخذ على عاتقها الدعوة إلى مبادئها وتذكير الغافلين بحقيقة 
النعيم الأبدي » فتنحوّل حركة الزهد » من ردّة فعل عكسيّة لمظاهر الترف » إلى قوة فاعلة تغزو 
القصور ؛ تهزّ سبات الخليفة والأمراء لتدمخض عن أدب الزهد » الذي نتناوله بعد تحديد الحوافز 
النفسية لادب الحرمان . 

2 الحوافز النفسية لأدب الحرمان : إن الباحث عن الحوافر لشعر الحرمان الذي نما حول 
أدب البلاط لا بد له من أن يجدها في أعماق الشاعر النفسيّة لا في محيطه الخارجي . فالشاعر 
الذي يصف فقره » ليس من الضروري أن يكرك قيراً ) لأن الفقير تادر :ما :تباهق يفره + وناوراً 
نايعانة غل :رؤكونين"الأسهاد + بل :إن كراة: صعيرة عل تزه #طاما: هناك شيل إلى الفلثر ».إن 
الشاعر الذي يصور الفقر هو شاعر مفعم بالنقمة على المجتمع » وهو ينتقم منه بهذا التصوير 
يرى القصور تحفّ بها الحدائق » تعمرها الحور العين » كا يرى الأكواخ والأزقة والأرامل 
والزمنى . لكنه يصف البوّساء ويتقمّص بوّسهم , لا رأفة بهم وشفقة عليهم » فذلك لا يجديهم 
فتيلاً » إنما يفعل ذلك ليكون إنتاجه الفني صفعة على وجه الجماعة التي لم يخترمها ولم يثق بها ولا 
أحبّها . إنه وجه من وجوه المجاء » هجاء الجماعة عن طريق هجاء الذات بتصوير معالم فقرها . 
ولو عرضنا أسماء الشعراء الذين وصفوا الفقر » واشتهروا به ايام الرشيد » والذين اوردنا نماذج 
معانيهم . لتأكد لنا الافتراض الذي قدمناه . فإبراهيم بن سيابة » شاعر الدرهم , لم حو نات اله 
عن البلاط : لقد اتصل بيحيى بن خالد وبالفضل , بن الربيع » وقبلا. اتصل بالمهدي' . ولأبي 
لامي حر صمي لصي خسن بن سهل «أجمع الناس على حسنها 
وفصاحتها» . أما أبو الشمقمق ء رائد هذا النوع الأدبي ٠‏ فقد اتصلٍ مزق نرت امريد" وبابنة 
حالد “ » ومدح » من الأعيان » منصور بن زياد ومالكاً الخزاعي * ؛ فضلاً عن تعريضه بالكثيرين 


1[ البيان والتبيين ج 3 ص 207 والأغاني ج 12 ص 83 وطبقات ابن المعتر ص 92 . 
2 طبقات ابن المعتر ص 377 . 

3 تاريخ بغداد ج 14 ص 336 - وفيات الأعيان ج 3 ص 303 . 

4 طبقات ابن المعترر ص 129 . 
5 


شعراء عبّاسيّون ص 150 . 
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منهم ومن زملائه الشعراء هاجياً ومبتزً' . والعماني » اتصل بمعظم الخلفاء الذين عايشهم » من 
05 وعيّاسيّين » كا أسلفنا » وأبو وان ؛ المعروف باتصالاته وترف حياته » كان يحلو له أن 
ساس اديت الفقر ويدّعي الحرمان والعوز” . فجميع هؤلاء الشعراء نالوا أعطيات ؛ وعرفوا » بلا 
شك » أيام رخاء . وإذا كانوا قد عاشوا أياماً عسيرة » فإن العسر الحقيقي كان في رؤيتهم ؛ على 
بعد خطوات من منهم » قصورا يسيل منها الترف وتخرج العطاءات وتورثهم ردة فعل ناقمة تعمد 
إلى التجريح . ذاك أن ! إغراق الواحد منهم ف رسم اللطرااا ص عر وك د بعد الكرم 
الجماعة : كأنه 5 ما تدّعيه من رقي وازدهار في واجهة حياتها » بإبراز القبح القابع في 
«شوارعها الخلفية» 2 أو كانه يتمرد على الترف الظالم والجمال المزريف بتشويه صورتهما قُُ مرأة 
العصر ) بل كأنه يتشفى من ذاته التي تطمح وتطمح ؛ والفقر المدقع يلقّها من كل جانب و 
شك في أن هذا الشعر يجبّه اهناك المصور الذين يدّعون حب الرعية 2 وتنظيم شؤونها 
وإغداق العدالة والخير عليها . فأين هٍ ا عدالتهم » وفي شعبهم المتألم ٠‏ وفيه الجائع 
والعريان ؟ إنها نقمة الحرومين عل الرفهين ..... :. الكرمان ححافر آخر يزتنظط أيضا: بالتالاط 
وعطاءاته » لأنه رفيق دائم 5 التكسب : فمنذ القديم » كان الشعراء يتوسلون » إل إذكاء 
نخوة الممدوحين » بذكر الأطفال الجياع الذين ينتظرون أوبة عائلهم بالنوال والعطايا” . 

تطوّر وصف حالة الحرمان في شعر التككّسب حتى بات يستغرق كثيراً من عناصره 0006 
شأن ا من موضوعات الأدب الأحري 0 استقل بنفسه » فبتنا نرى مقطوعات شعرية 
تكسبية اسعن بوعيف الغدر أو اراق يكهها خعرزاء رار أن يشهروا أنفسهم بالعوز » 5 
كان سواهم يققهر الجر أو المجون أو الغزل » أو الحمق أو الزهد” . . . وهؤلاء لا يهدفون إلى 





1 يفصل غرونباوم أسماء مهجوّيه ومقامهم في كتابه «شعراء عبّاسِيّونَ» ص 122 وما بعد . 
2 له مقطوعة ذكر منها ابن عبد ربه ثلاثة أبيات هى : 
الحمد لله ليس لي نَشَبٌ | فخفً ظهري وقل زوّاري 
جهري في البيت كامن وعلى مَدرجة الرائحين اسراري 
(العقد الفريد ج6 ص 217 وانظر الديوان ص 437) . 
3 نسوق على سبيل المثال بيتين للحطيئة » من قصيدة مدح بها الوليد بن عقبة : 
وإ لأرجوهُ » وإن كنس نائياً ٠‏ رجاء للربيع أنبت البقل وال 
5 كأولادٍ القطارات » خلقها 3 على عاجزات ال: لنبهض » حر حواصيلة 
4 شو أي ول ا عا ما طلا اد عفر الال لش ف 
(الديوان ص 437) . 
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تلطيخ صفحة الجماعة المشرقة فقط . بل إلى جعل المرفهين يحسون بالذنب أيضاً » لأنهم يعيشون 
في النعيم » بينما زملاء لهم يعانون الحرمان . عسى أن تكون نتيجة الاحساس بالذنب محاولة 
. للتكفير عنه بالعطاء والمقاسمة والمشاركة . 

والسؤال الذي يراود الذهن هو هل المشهد الني يصوّره شاعر الفقر» أو القبح الذي يبرزه » 
خااون الظامر الراقية التي تمثل الصفحة الأخرى لحيأة العصر ‏ أم هما إبداع من نسج الخيال ؟ 
ونحن لا نرى سبباً يجعل الشاعر يقدح زناد فكر ه ليأتي بنسج يحيك به هذه المشاهد » فصورها 
موجودة في كل زمان ومكان » خصوصاً في البيئة المتواضعة » أو حتى الفقيرة » التي نشأً فيها معظم 
الشعراء . لكن الشاعر قد يلجأ » بهدف تضخيم الأثر الذي يريده لشعره في النفوس » إلى النهج 
المعروف لموليير » إذ يجمع في الصورة التي يرسمها » ملاع للفقرمتفرقة في الحياة » أو يرز فقيرأ 
نموذجياً تتجل في حياته معالم فقر أَمّته . وعلى كل افتراض » فهذه المعالم يتداعى بعضها لبعض : 
فالفقر والحرمان والكابة والبؤس والنقمة . . . معالم تتجاور » والشاعر يستخدم موهبته لتسليط 
الأضواء عليها » في الوقت الذي يحاول فيه أولو الأمر كبتها وإنكارها وإخفاءها كي لا تنغص عليهم 
قناعتهم بأن الخير العميم يلف شعبهم . 

3 صوت اغخرومين في البلاط :كين ينمو الشوك بع الزرة عل دل ع واحداتماناديج ارفاك 
مع أدب التردف عل تربة العو قا نادت نزو افذ البلااط . والفرعان يشمران في شعر أبي العتاهية 
الذي عاش حياة القصر : غرف من بحر الخليفة وظل » في الآن نفسه » يدشيّث بأرض الفقر التي شب 
عله وترغرع .2 ويحشر نفسه في زمرة امحرومين » يجمّل في أعينهم الحرمان ويشجّعهم على تحمّل 
الفقر » مؤّكداً أنه الطريق إلى غنى الآخرة . بل إن الأمر يصل به إلى أن ينصب نفسه محامياً عنهم » 
يعرض قضيتهم رشك ميات فقرهم ومظاهر الظلم الذي يجنم على حورم » مطالباً الخليفة 
بالتدخل لرفع الخيف وإنصاف الرعية . وقصيدة اق العتاهية لك كانت 16 دوسا ا إلى 
الرشيد » في هذا الشأن » نادرة المثال ولذلك نعطيها مزيداً من الأهميّة ونتناوها ببعض التفصيل . 

وأول ما يلفت القارىء كله القصيدة أن اا" الشاهية اول > بها + أن يكون اميا بارعا ف 
عرضه لقضية الشعب . ومن براعته أنه لم يوجّهها إلى الرشيد مباشرة » لأن ذلك يمكنه » في رأينا » 
من عرض أفكاره في الحياة والموت » وتقديم عظته التي تفز على إعطاء الفقير امختاج دون أن يُعتبر 
عد ركه وها يشطصن )ا التقليقة: ؟ زهدة المقدّمة تعتمد على التذكير بأن الدنيا عرض زائل » 55 
بلغ الانسان فيها من الرفعة والمنعة والقوة » وأنْ صروف الدهر أقوى من الانسان » أي إنسان » 
وتصيّره حتماً إلى تراب يتساوى فيه الجميع . وهذا التذكير يؤدي إلى نتائج وواضعة + الحفظ 


1 كتب كاثوم العتّبي إلى صديق له يشكو حاله ويستعينه «فشاطره صديقه ماله » حتى أعطاه إحدى نعليه ونصف 
قيمة خاتمه» ٠‏ (أمالي القالي ج 2 ص 135 وديوان امعان ج 1 ص 154) . 
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أمام اغراءات الدنيا » التشبث باللحظات السريعة لملئها بعمل الخير » )نيع العقل من التخطيط 
ا العالم الفالي » وتحويله إلى اللفكين لحان الخالدة + واخيرا كبح أهواء النفس التي تصبو 
العدليا الخرورة حافعة ماحيها إل مطل > فان اند المنض لدج ولو تاملنا هذه العا 
جميعها لوجدناها مبطنة بالنقد لذوي النفوذ ولأصحاب الترف » وللرشيد الذي يتربّع على قمّة 
الهرم . وهذا النقد يتناول تشبئهم بما يملكون وبالنفوذ وبالمتع التي يؤمنها امال » ويما هم فيه من 
غفلة عن مساعدة المحتاج التي » بها » تشترى الجنة . وهذا كله يشكل عرْضاً » غير مباشر » 
انف لمن الحباة: يقابل ورناقض" حياة الذرمان الل يوي ءا للخديك عنها » مستخدما النضاة 
لإبرازها . وهنا تظهر لباقة أبِي العتاهية إذ انتقل من المقدمة » التي جعلها عامة » إلى ذكر الرشيد 
وهو يتلفت باحثا عن المنقذ الذي يزيح عن صدرالشعب كابوس الفقر والمعاناة » موكدا ان الرشيد 
هو الوحيد الذي يمكنه أن يعمل على تخقيف برّسه ورفع الظلم عن كاهله . وإمعاناً في اللباقة ل 
يتوجه مباشرة إلى الرشيد » بل إلى متبرع يوصل إلى الرشيد خبر الرعية المظلومة التي انطلق يعدّد 
مظاهر شكواها . ومع أن أبا العتاهية قريب من البلاط » يدخله متى يشاء » ويقول في مجالسه 
شعر المدح والزهد والوعظ , فإنه لم يحمل الخبر بنفسه , بل أراد له أن يصل عن طريق سواه . 
وهذا يدعونا إلى التوقف أمام, فارق مميز » أد ركه 3 العتاهية بين 5 الوعظ والأدب 
الاجتماعي . فالأدب الوعظي يذكر ويرشد » بشكل مطلق » والذي يوجه إليه له حرية التقدير للد 
انطباق المعاني الوعظية على واقعه . أما الأدب الاجتماعي فإنه نقد مفضوح يسمي الأشياء بأسمائها , 
وكذلك الأخطاء ونواحي التقصير» ويحض على علاجها . وهذا تدخل في أمور الادارة والسياسة لا 
يقبله الحا مم المطلق . ولسنا ندري تفاصيل عن ظروف القصيدة » لماذا قيلت ولا كيف وصلت إلى 
الخليفة » ولا من الذي «تبرّع» بإيصاها » إنما نستطيع أن نستشف حذر أبي العتاهية في عرضه 
للقضيّة . فهو لم يقل كلمته » داخل البلاط » لأنه فيها يعتد نفسه من الفئة امحرومة » بينما دخوله إلى 
البلاط يقربه من المرفهين ا ل ل ل 
راح يؤكد أن الصرخة » التي يود إيصاها إليه » هي من باب النصح له والاستنجاد بنخوته بااوثرانها 
تسير في خطين متوازيين : خط يعرض المعاناة » وآخر يطري الرشيد وبيعده عن أن يكون سبا لها ؛ 
بل يصوّره برّ الأمان الذي تنوجّه إليه أنظار المشرفين على الغرق” . . . إلى هنا وتكون قد اتضحت 


1] يقول ذلك بوضوح : 
مَن مبلغ » عني الاما مّ نصائحا متوالية 
الشف د اعيجا ا :اد “8 “سك الزععة عافية 

(الديوان ص 487) . 

2 من ذلك قوله : 


3 


وا اللتايطي لوالارة ١سا‏ حل "كرض البخارية 
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أمامنا معالم الخطة التي رسمها أبو العتاهية : بدا لكر لاخر د وريت الحياة الدنيا لخلق استعداد 
عند السامع للقيام بمبادرة يشتري بها الآخرة' وك ثم خاد إن كي الريك إل ماني اق 
عن طريق عبيوة عن سات الأذى » وجعله يرا الملاذ الذي يتوجه | اليه لمتألمون2 ما سات الألم 
الذي يحرٌ في جسد الشعب فهي : غلاء الأسعار» قله امكاسب ء العوز والفقراللذان توسع في وصف 
مظاهرهما ينها العم المخيم حل عدا الناس » العيون الباكية » الأرامل واليتامى فريسة للاملاق » 
الضرع الذي جف قُِ صدر المرضعات » والصبايا الجائعات يبتن عل الطوى 3 بطونهن حاوية ) 
وجسومهن عارية . 

والحل ؛ 5 يراه ابو العتاهية » بسيط : كل القدرات تجتمع عند الرشيد . فنظرة منه ومبادرة 
يستبعد ذلك عن الرشيد لأنه ابن الخلائف » والفرع الزكي ينبت من الأصول الطيّبات* 


2 من بين راج لم حبرل سكن ليك وراعة 
يَشكون مَجْهِدَةَ بأُصوا ‏ ات ضعافي عالية 
يرجون رفك كي روا ء 2 مما لقوه . العافية 

(المصدر السابق) . 

1 مما يقول في ذلك : 7 
إن العقول » عن الجا ن ودُورهِن ٠‏ لساهية 
اقل يبع تعللة ٠‏ قت اعرف ان ؟ 
نصبو إلى دارٍ الغرورٍ ونحن نعلم ماهية 
ركان لمجا ب ليا #. ٠.‏ قينا لين م شادية 

(المصدر السابق ص 486) . ' 

2 لقد توقفنا طويلاً » عند عرض خطة أبِي العتاهية في قصيدته هذه » لأننا لمسنا بوضوح مدى حذره من الرشيد 
المعروف بعدم تقبله النقد وبرفضه التعريض به » م لمسنا ما بذله من مهارة فائقة في التوفيق بين المواقف » في تطويع 
المعائي لكي لا تثير حفيظة الرشيد فيخسر الشعب قضيّته ويخسر الشاعر نفسه . وهذا يعطي أدب الحرمان الذي 
مارسه أبو العتاهية طابعا معتدلاً ينتفي عنه التمرد والثورة » ويكتفي بالسلبيات والتحذير . 


3 يقول : ني اللو ك » للعيون الباكية ؟ 
مَنْ للبطون الجائعا 2< تت ء وللجُسوم العارية ؟ 
راح الس 12١‏ اشيم ار 

(الديوان ص 487) . 

اقلت ار قي يا ابن الخلائف لا فَقَدْ تّء ولا عَدِمت العافية 

إن الأصول الطيّبا تت لما فروعٌ زاكية 
(المصدر نفسه) . 


448 


بعد هذا العرض لصور من حياة الفقر قد لا تقل إبداعاً فنيا وبعداً اجتماعياً عن صور ححياة 
الترف » نؤكد اننا عرضناها لانها تشكل ارضيّة عميقة نما عليها بعض الشعر الذي دخل البلاط 
مع المتصلين ممن تعرضوا لعظمة ساكنيه وهطل عليهم صوب من نداهم » او ألم بهم لسان من 
برقهم ورعدهم . فصور الفقر هذه تشكل إذن الوجه الاخر لعالم الترف الذي رسمه ‏ حول 
الرشيد » معظم المؤرخين والرواة . وقد تكون هي السبب في ما ذهبنا إليه من قلة النتاج الآدبي 
الذي يفترض فيه أن يستوحي أجواء «العرس» الذي وصفت به أيام الرشيد . ونعيد إلى الذهن أن 
شعراء الحرمان الذين تحدثنا عنهم لم يكونوا كلهم فقراء ؛ ومن عرف الفقر منهم لم يعرفه بالشكل 
الذي صوره لنفسه : إنما هم تلبّسوا ثوب ا حرمان نكاية بالمترفين الذين كانوا يتيهون بثوب العز . 
فالحرمان الذي يدّعونه مقصود وليس واقعياً . إنه تعبير عن نقمة ربما يكون أبررَ مظهر لتجليها 
عمليًا اختيارٌ طريق الزهد » وهو قمة الحرمان المقصود . 
ا الرقد حول ابإلاط 
حل أن لم ا الت ل 0 
نياهه منناً وعسلا ع يجده نار ترق من يقريها تادر ما" كان يحاض الود والعطاء ٠‏ وبينا يشتهي 
البعيدون عن البلاط الحياة داخله » ويغبطون الواصلين إليها ؛ وهم منها تحروهون ؛ يظهر 
المتصلون بالبلاط كالجالسين على فراش الابر . ولا عجب حينها في أن يتساءل ذلك الانسان عن 
حقيقيين ف هذه الدنيا لآن كل ما فيها زائل » زائف! : الحقيقة الأبدية الأزليّة هى حقيقة الآخرة : 
فاجدر به ان يسلك طريقها باتتهاج العبادة والتقى وعمل الخير والتخلي عن عرض الدئيا” 
وتبدو هذه الدعوة إلى لهذ 4/ ف أاحد اسبابها 2 5 فعل عكسية ا والمجون 4 : ترتبط به 
وتعلف بإشتداده ٠‏ ومع أن الاسلام إلا يدعو إلى ا © فقك بالغ ب بعض المسلمين قِِ ثمارسة 


1[ يقول بو العتاهية : ا 1 
ألم بر اليك الأمسي حين مَصى هل نال حي » من الدنيا » ؟ نالا ؟ 
أفناةُ مَنْ لم يزل يُفني القرون هَقَدْ أضحى وأصبح ء عنه الْلْكْ قَدْ زالا 
(الاغاني ج 4 ص 91) . 
2 يقول الزاهد العرونة عساضنين البارك وت 1 ): 
2 كوم ,كعات «والشدن ألذ النيمء لا اللذاذة بِالحَمرٍ 
قرت به » طول الحياة » عيوهم وكانت لهم » والله » زاداً إلى القبر 
على بُرْهةٍ نالوا بها الهِز وى آلا ولذيدٌ العيش بابر والصبر 
مجلة معهد المخطوطات العربية ‏ الكويت - المجلّد 27 الجزء الأول ص 51 . ١‏ 


449 


العبادات » من صلاة وصوم وتسبيح وذكر لله » كأنهم يحتمون بها من الاغراء » فانقطعوا إليها » 
حتى تجاوزوا جميع النسّاك' . وقد شهد عصر الرشيد موجة زهدية ضخمة يصعب إحصاء 
لمنتمين إليها » بل إحصاء أعلامها ؛ وبلغ بعضهم درجة من الورع وتعذيب النفس تعادل ما بلغه 
بعض ذوي النفوذ من الترف واحروت من اللهو والمجون . ولأن ظاهرة الزهد عمّت ٠‏ تلك 
الأيام » واتتشرت بالشكل الذي أشرنا إليه » فإنه يمكن اعتدادها حركة دينية اجتماعية فيها ثورة 
سلبية على الناعمين برفاه الدنيا » وعلى السلطان وأصحابه لأنهم يمثلون الخطيئة والمعاصي 
والتسكر للدين الحقيقي » في نظر الزهاد . أما البديل الذي قدّمته الحركة لمريديها فهو الوعد بنعيم 
الاخرة الأبدي السرمدي . فالزاهد الذي بكار الحرمان في هذا العالم يعت نفسه الرابح 0 
باحتمال ما سيجنيه من غنى الآخرة وتمتم م الزهاد بنفوذ كبير عند العامة والخاصة . فالعامة 
أعجبت بهم وقدّستهم لا أظهروه من بطولة ي. كبيج جماح النفس وترويضها » ومن جرأة على 
الحكام في الدعوة إلى المعروف » ومن كرامات أهلتهم لها » في نظرهم ؛ كفاياتهم في الورع 
والتقرب إلى الله . ولأجل هذا هابتهم الخاصة . ولأن بعضهم أصبح بَرَكة تعس يها + 
ومعظمهم غدا رمزاً للقيم التي يخجل أبناء الخاصة من إهمالهم لها في مجرى حياتهم اليومية . 
لذلك كان الحكام نادراً ما يتجرأون على زاهد » بل » على العكس كانو يحاولون التقرب إليه 
كسا لاعتبار ديني معين . وف أيام الرشيد ازدهرت هذه العلاقة وخلقت أدباً زهدياً نما حوله ) 
وعاش جنا إلى جنب مع أدب المنادمة والطرب والسمر . هما ندرسه في حينه . 
خاتمة الباب الأول : حول تيّارات الصراع 

تقد قمنا » في هذا الباب » بدراسة بعض تيارات الصراع وما خلفته من أثر في أجواء الرشيد 
الأدبية . فالصراع » في رأينا » طاقة مولدة لانفعالات لا حدود لها تجعل الفنان الذي تلامسه يس 


1 نورد نماذج مما شهر به زهاد العصر من كبح جماح النفس :كان بشر بن الحارث الحاقي (ت 227ه) يستحي من 
أكل الرطب . وقد رفض إزاراً غزلته أخته لأنها زادت في صوفه . اشتهى سفرجلة » وهو يموت » فجيء بها » 
فشمّها ولم يأكلها . وحين اشتهت نفسه الباذنجان » حكم عليها بالحرمان منه حتى مات (تاريخ بغداد ج 7 ص47 
و76) . ومكث سلم البلخي (ت 194ه) أربعين سنة لا يتخذ فراشاً ولا يفطر إلا يوم فطر أو أضحى » وم يرفع 
رأسه إلى اماد أكت رمن أربعين ستة (تاريخ ,بغدلة حو هن 141) وكذلك شعبة بن عياش الخياط (لبو بكر 
ت193ه) لم يضع جنبه على الأرض أربعين سنة . ومككث عشرين سنة » وقد نزل الماء في إحدى عينيه » ما يعلم به 
أحد . يقوم الليل في قباء صوف وسراويل وعكازة يضعها في صدره . حين كبر » يتكيء عليها فيحبي ليلته (تاريخ 
بغداد ج 14 ص 380 و381) أما هشيم بن بشير (ت 183ه) فقد مكث يصلّي الفجر بوضوء العشاء الآخرة » 
قبل أن يموت » عشر سنين (تاريخ بغداد ج14 ص 93 وخلاصة الذهب المسبوك ص 136) . ويبدو أن الصوفية 
كانوا معروفين أيام الرشيد لأن البغدادي يذكر خروج عبدالله بن المبارك » من بغداد » إلى المصيصة للغزو » 
وبصحبته الصوفية . (تاريخ بغداد ج 10 ص 157) . 
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بفقدان التوازن النفسي . قدا التوازن هذا » الذي يبلغ الحالة الْرضية عند العصابي » يقف عند 
حد التوتر المبدع لدى الفنان' . فالفنان » عندما يعافي الكبت الذي يولده اشتراكه في الصراع » 
خصوصاً إذا كان منه في طرف غير متكافيء » يعمد إلى الابداع الفني يعيد فيه التكافوٌ الذي يتمناه إلى 
ميدان الصراع » ]ايفين إل تنم الرضي والاستقرار . وعندما يكون الصراع » ٠‏ يطرقيه » داخخل 
الفنان فإنه 0 دا رجدااً . :اتسين يكون بين الفنان 0 ادي ؛ فإنه » عادة » سج أدبا 
0 أده لفن 7 أ لأن الترامه » بهذا ا لقاع يكون بقدر الكسية الذي رمه لذ 
الالعرا م ا ل لا 
00 فكرة ا لدائم في المججمع » أي مجتمع «( وقوله : «إن اله يرافق دائماً الحياة . فكل 
ان اعرف لات ل الس ل عرف ... ا ا 
تقصر . . »” وقبل ار هذه الأقوال فى ا لطاني» لكر الاستدراك الثالي 
ل موءهخ نون© : «إن بعض التناقضات قد لا يكون طا تأثير في «دينامية» المجتمع ) على أقل تقدير 
خلال فترة من الزمن : حينها تتعايش العناصر المتناقضة » بسلام » دون أن : تثير احتكا كا أو صراعاً . 
ويمكننا في هذه الحالة » القول إن وظائف التكامل وخفض التوتر» الحيّة دائماً في المجتمع » » تكون 


1 «يقول لاعرودمآ © إن أحوال الفتانين تشير إلى حقيقة واقعةٍ مؤّداها أن الابداع الفني ينشأ بوجود صراع لا 
يمكر: كن احلة سلا مبائرا فيماد يسمى بعالم الواقع العمل . . . وبراون يقول : إن الجنون والعبقرية يرتبطان برباط وثيق 
... وفرويد يقول إن شخص الفنان ينصرف عن لواقع ويطلق العنان لتهويماته . . . وقد ألقى باحاديث كثيرة 
حول الصراع اللاشعوري واندفاعه إلى الظهور في الأعمال الفنية عن طريق التسامي . وموقف يونج مشابه . 
وكذلك أدار 2 فالنبوغ » فيما يرى » مدفوع بالشعور بالدونية وما يولده هذا من صراع لا سبيل إلى القضاء عليه إلا 
بالتعويض » في نفس الطريق الذي أتى منه القصور» . (الأسس النفسية للإبداع الفني ص 124) ويقول ا( كتور 
مصطفى سويف : «أي اختلال في اتزان الشخص مع بيئته » يستتبع محاولات من الشخص لاعادة تنظيم الموقف 
سعيا وراء تكيّف جديد . . .» (الأسس النفسية للتكامل الاجتماعي ص 340) ولا شك في أن إعادة التنظيم هذه 
يقوم بها كل إنسان بحسب إمكاناته » فتتم » عند الفنان » من خلال انتاجه الفني . 

2 211031620015 ؛ باحث اجتماعي ماني . وهو من بين الباحثين المعاصرين الدين ركزوا دراستهم على الطبقات 
والصراعات الاجتماعية » وهو يعد من أبرز ممثل علم اجتماع الصراعات . من أهم مؤلفاته : «الطبقة والصراع 

3 .م ([آوا50 العمعع ممطء ع.نآ) 111 عدمه1 رعلدركمة© وزعمهامء50 ه31 ممع نلمئامآا رعاءعم8 نون 
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من القوة بحيث تمتص هذه التناقضات » فتخفيها أو تجعلها مقبولة . إلا أن الأمر ليس دائماً هكذا : 
فهناك تناقضات تستعصي على وظائف التكامل فثير توترات لا يمكن قمعها . وتولّد 
الضراءات ...ومن اللديهي أن الجخ عايقذراما يكن معقدا وسريع اللطؤر يضمن فاقضات 
لا يمكن لنظامه امتصاصها . . .» ' هذه المقتطفات تلقي بعض الضوء على ما عاناه المجتمع العرببي 
من تناقضات » منذ مهده » في الجاهلية . ولا يزال يعاني منها حتى الآن : تخبت حيناً وتتوهج 
أحياناً . فلو أخذنا صراع العصبية كمنطلق لوجدنا أنها كانت عنصر رفع للتوتر » وعنصر صراع 
مفتت لجسد المجتمع . وقد بلغت من القوة درجة جعلت الاسلام ؛ في تصدّيه لجمع شتات القبائل 
المتصارعة » يقوم بمعجزة اجتماعية . ومع أن الاسلام شن حرباً شعواء على العصبية » وقام بدور 
خفض التوتر بين العناصر المتصارعة ليعمل على تكاملها , فإن التناقضات حخبتت ولم تندثر » إذ ما 
لبغت أن نفضت عنها غبار الزمن لتنطلق مجذداً من عقالها , بعد الخلفاء الراشدين » يدعمها 
تا عن طبر ل ل خسم اسارج لسر اس اد مر د ل 
متالفة . وهذا كله أدّى إلى تعقيد المجتمع » أيام العباسيّين » وجعله بالتالي أكثر تقبّلاً لهذه 
التناقضات . . أما أبرز حافز على الصراع » فقد كان تنازع البقاء في العصر الجاهلي » وغدا الاستيلاء 
على السلطة في المجتمع الاسلامي . وهذا يخالف ما ذهب إليه ماركس من أن «منطاق الصراع هو 
التوزيع غير العادل لملكية وسائل الانتاج» ويجعل الحقيقة , بالنسبة إلى المجتمع العربي » أقرب إلى ما 
ذهب إليه دارندورف من أن المنطلق هو «التوزيع غير العادل للسلطة بين الأفراد والجماعات»* 
فكثير من القوى . في المجتمع الاسلامي , كانت ترى نفسها مؤهلة للحكم بشكل لا يقل عن أهليّة 
الفعة الحاكمة » أياً كان اسمها . فإذا ما بقيت هذه القوى » خارج السلطة » وهي عادة مضطهدة 
مغلوبة على أمرها ء كان لا بد من أن تشكل طرفاً في تمرّد أصبح صراعاً يتكرّر ويتسع مداه حتى بتنا 
نرى خليفة كالرشيد » وهو في قمّة العظمة السياسية والنفوذ والغنى » يألف حياة المعسكرات لكثرة 
ما خاض من معارك مع المناوئين والطامعين . بل إننا نستطيع القول إن الامبراطورية العظيمة التي 
تسلمها الرشيد وخاض أنواع الصراع لأجل حمايتها » لم يستطع أن ينقلها » كاملة إلى خلفه » إذ 
بدأت الشرذمة منذ عهده » وأخذت أجزاء منها بالانسلاخ عنها في أيامه” . وهذه طبيعة الصراع 
السياسي والعسكري , وأحياناً الاجتماعي , توّدي إلى الضعف والتفكك . 


1 (([121ع50 امعديععممقك عنا) 111 عدده1] ,علدتفمة0 عأعمأماء50 12 3 دهاع نل200ام]آ ,رعطءم80] نان 
2.1267 


2 110.م ,(121ء2150ع27ععم مقطاء عآ) 111آ عدده!' رعلة0606 عاع 501010 12 2 مم1اع 12100 رتعطاءم]] نات 


3 يقول جون كلوب : «يعتد عصر هارون الرشيد العصر الذهبي في الأمجاد التي حققها العبّاسيُون » بل في تاريخ 
الدولة الاسلامية كلّه . لكن هذه الدولة كانت أكثر اتساعاً وأكبر » من الناحية العسكرية » في عهد الوليد بن 


452 


وفي خط بون كانت الصراعات + عل الضعيد الفكري » تسرّع التطوّر الحضاري وتوسع 
المفهوم الديني 5 وتعمق الأصول اللغوية » ا التراث الأدبي » وتدحل العقل عنصر بحث 
وعنصر تحكيم في الجدل والناقشات . فبات احتكاك الآراء المتناقضة انناف وق ع أجوااء 
متنافرة » مجالاً لكسب حضاري متنوع ساهم في إحداث التغيرات الأساسية التي عرفها المجتمع 
العربي في البنية الاجتماعية وفي الاجتهاد الديني وتطوير العلوم النظرية والعملية . وهذه طبيعة 
الصراع الفكري تؤدي إلى نشر العلم وتعميق غور الثقافة لأن الأطراف المتصارعة لا تترك حقيقة 
صغيرة أو كبيرة » واقعية أو مفترضة » إلا ل ةا و يرا حديثنا في 
الأدت العربي » تلفت نظرنا بلجرد :الأو 0 الآأدت لعب دور أساسياً في الحياة العربية 
وصراعاتها » قبل الإسلام وبعدة :. ذاك أن العرب لم يعرفوا الكثير من النماذج الحضارية يفخرون 
بها . م يكن هم إلآ هذا اللون من الفن الانسافي : الأدب به فخروا واختصّوا دوعلنه رعروا بق 
مفاخرتهم لأم الأرض » واعتقدوا » بصدق )2 9 وحدهم الموهوبون للبلاغة والفصاحة ؟ وكان 
مستوى الفصاحة بغار للتميز داخحل المجتمع العربي ٠‏ ومن المعروف أن القرآن تحدى العرب 
بفصاحته » وبها أعجزهم وأعيا زعماء المشركين إذ قصّروا جميعاً عو جار اا عدر 
بذلك الكثيرمن رصيدهم لأن الفصاحة كانت إحدى مقومات السيادة . والملحوظة الثانية هي أن 
الأدب الغربي ؛ من يين داب الأنم جميعاً ع هو أككرها ارتباطاً عضوياً بالحياة الاجتماعية 
وظواهرها المختلفة . فهو ء إذ زافق التناقضات » منذ الجاهلية » كان دائماً » يلعب وظيفة أشابنة 
ف الصراعات : تارة برقع التوتر ويزيد العنف (إذ استخدمه المتصارعون 508 قُِ معار كهم 
الكلاميّة التي كانت توازي أو تفوق المغارك العسكرية لأنها تنال من الكرامة وتطعن في الأعراض) 
وطُورا 7 يفصن :اتوت ويعمل على التقارب » عندما يتصدّى العقلاء والمصلحون لرأب لسار 
وظل الأدت العربى ماعل دوره ) حم موم الأفراد وطموح الجماعات 55 لمق 
ومن هذه الناحية يمكن انق كك واقفية الأذنن العربي عموما . فالواقعية هي القاعدة الدائمة التي 
قام م عليها والتي 8 في ارتباط مواضيعه بالحياة وبالأحنارك الاجتماعية : يؤرخ لل الأهدات 
شق من خلاله معالم الحياة ؛ فإذا عالم التاريخ يستشهد بالشعر العربي » وعالم الاجتماج لا 
غنى له عن تحليل القصائد العربية . وهذه الميزة نسجلها للأدب العربي الذي طانا 0 عليه أنه ١‏ 
يعرف المسرحية ؛ ولم يقصد إلى الملحمة ولم يمر بمراحل المدارس التي عرفها أدب الغرب . ونحن 
نقول إن الأدتت الغربي مر بالكلاسيكية فالرومانسية فالرمزية 10 في الواقعية » بينما الأدثت 
- عبدالملك الأموي . . . وعندما جاءالرشيد إلى الحكم » كانت الدولة قد خسرت الأندلس للأمويّين » كا أنها فقدت 
المغرب » بعد مجيكه إلى الحكم . ويمكن القول » في الواقع » إن الدولة قد خسرت افريقية كلّها » إذ أن حدود 
سلطان الخليفة الفعلي كانت تقف عند برقة . . . (امبراطورية العرب ص 543) . 
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العربي كان واقعياً دائماً » دون أن يعني ذلك تجرده عن الملا الانسانية التي نادت بها الكلاسيكية 
أو الرومانسية » ودون لفقل الوب الزمزرة ع فهو عدرية والعدة شواففية و مواضيهها ونقازيت 
الرمزية في أسلوبها وتعبيرها » وتلبّست الرومانسية في غنائيتها ووجدانيتها » وضارعت الكلاسيكية 
في الحكمة الانسانية المطلقة المجرّدة عن الزمان والمكان » والتى لا يكاد يخلو منها شعر شاعر . إنما 
كنفرة ]هذا الأحيي” أو دالا ورهذا العصر او .ذالف> ادو التركيو لاجد العتاصير كر من 
سواه . . والأدب المرتبط بالبلاط ؛ الذي حافظ على شكل تقليدي للقصيدة » والذي بَعُْد ظاهريًا عن 
البيئة الحضارية الجديدة » لم يخرج في الحقيقة عن الواقعية التي تحدّثنا عنها . فبعد المقدّمات التقليدية 
كان ادب البلاط يعرض دائما لأحدائه حتى غدا سجلا لها » (وهذا ما يجعلنا نفرد الباب التالي لأدب 
المناسبات) . فإذا ما ولد للخليفة ولد قيل فيه شعر ؛ وإذا ماتت محظيّة رثيت بلسانه » وإذا خاصم 
جاريته توسل الشعر لاسترضائها » وإذا انبثقت ثورة قام شاعر يندّد بها » فإذا قمعت انجرد آخر 
يمجّد الخليفة ويستخلص العبرة . وإذا ما ثارت عصبية ساهم الشعر إلى جانب السيف » في 
الواقعات » وإذا ما لمق الضيم بقبيلة توجّهت إلى الخليفة تستنجد به وتعتذر إليه . كذلك إذا ما 
أصات الاسلام 0 تطلع الشعراء إلى الخليفة القائد المنقذ ٠‏ حتى إذا ما ردٌ الاعتبار ارتفعت 
الأمتوات تسل مظاهر البطولة وآيات المجد ‏ فلغمري مل كان لأي أذ أخر هذا الازتئاط حياة 
الفرد والجماعة ؟ في رأينا » لم يكن لأي أدب آخخر الدور الذي لعبه الأدب العربي في صراعات 
الفئات المتناقضة داخخل المجتمع » سواء على صعيد تسجيل الوقائع » أو على صعيد تأزيمها أو ايجاد 
الحلول لها : فلطالما مثل التحدّي » وكان حسم الصراع عن طريقه , لأن الفرق المختلفة » أيّا كانت 
هويتها » غائلية أو دينية أو اجتماغية أو سياسية + بجعلت الأدي مطية نا للفخن ينفسها وتسيل 
موائفها. :واتير شعاراتها والازراء لحطومهاب تي الشراع الامطن ‏ الخبرود الذي ل 0 عل 
العصبية » بل على التناقض في مستوى إشباع الحاجات » والذي 07 الترف والشومان أققارية 
المنطرّفين » هذا الصراع لم يقل إيحاء أدبيًّا » ما رأينا » عن سائر أنواع الصراع . فأبررَ الأدبُ ترف 
المترفين وحمل امال المحرومين . ونحن نختم بمقطوعة لأبي الشمقمق نعطيها هذا العنوان بالذات : 
«امال المحرومين» لأنها بعيدة الدلالة على ارتباط الأدب بمعاناة الانسان العربي . وهي مزدوجة 
التعبير عن الواقع : فبينا تمثل ما يتمناه انحروم » نجدها نظهر » بالمرأة العاكسة » بعض ما يتمتع به 
المرفه نّم . يقول أبو الشمقمق : 

ماي من دنياي » هاتي التي 2 تسْلّح بالرزق على غيري » 

الجردق الحاضرٌ مع بُضعة من ماعزٍ رخص ومن طيرٍ 
ره توجدر ملاسة 6 ٠‏ حكن اقسرة القن في الناير 
وكة دكشا فتقاضة وطنيانان. خسن امسر 


وتَغلة شهباء طيارة 
وقيلنة حسناع مكورة 
ومنزل في خير ما جيرةٍ 
وصاحب ارم » دهره )» 


1 شعراء عباسيون ص 155 . 
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تطوي لي البلدان في السيرٍ 
يصرَعْها الشوق إلى . . . . 
هذا باللهة دك وق عر 
قد غرفوا بالخيرٍ والمير 
مغل لزوم الكيس 0 


و و 


مُرتفمٌ الحسَّةٍ في الخيرٍ 


الباب الثاني 
أدب المناسبات 


رأينا أنه قام » حول الرشيد » وفي بلاطه » جوّ فني كان الأدب فيه وجهاً من وجوه الحياة 
اليومية » وعقدت مجالس عفوية أو مقصودة تناولت النتاج الأدبي القديم وا معاصر ززوالة 
واستشهاداً » استنشاداً أو نقداً . إنما لم تتميّر هذه المجالس بإنتاج أدبي خاصٍ بالرشيد أو بلاطهع 
بقدر ما كانت تعرض النماذج الأدبية المتداولة » بينما الأدب الذي يحق لنا أن نربطه بالرشيد هو 
الادب الذي انتج له » أو في بلاطه » تخليدا لمناسباته أو تزيينا لاحتفالاته » او تعبيرا عن مشاكله 
ومعاناة عاهله . في هذا الأدب نجد صورة ابلاط . أي بلاط عربي » ووجه الخليفة » أي خليفة 
مسلم » 5 نجد ملاح تميز الرشيد من سائر الخلفاء » وبلاطه فق أن بباقكل ادر . ونذكر هنا 
بالمعنى الذي حددناه لكلمة «بلاط» إذ ترتبط بالمؤسسة المعنوية التي رسيا الزشيد > كر مق 
ارتباطها ب «بهو» معين في قصر معيّن . ونحن ندرس » بعد قليل » حركة البلاط الرشيدي التي 

جعلتنا نوكد الطبيعة الرجراجة لاطار البلاط المكاني » مستقصين أسبابها . ونعود بعد ذلك إلى 
عرض الأدب الذي أنيج من وحي المناسبات . والمناسبات الموحية لا تحصى في حياة الرشيد : 
بعضها في مجلس » وبعضها بلا مجلس . بعضها ف قصر السلام بالرقة أو بستان أي جعفر » أو 
دار إبراهيم بن المهدي في «شبداذ» » أو قصر الخلد في بغداد . ووصل بعضها إلى مكة » وانتثر 
جزء منها على طريق الحج » أو نزل مخيّماً عسكرياً في «الدروب» أو على أرض الروم . . 
تكون المناسبة مجرد جو لسماع شعر أو غناء » كم تكون لحل مشكلة أو استقبال قائد أو وداع 
0 . وقد تكون حديث مر في إحدى العشايا » أو صلاة استغفار 
يقدمها مذنب تائب . . . وقد مر بنا بعض هذه المناسبات في فر حديثنا عن الجالس الأدبية 
وعن تيارات لصراع . ولنا حديث عن مناسبات أخرين كانت هدفا يد ذاتها ب حافرا لإلانتاج 
الأدبي وموضوعاً له ؛ مستقلة عن أي حدث عام آخر : ليس فيها إلا الأدب . 

والعيزيا: أن ايد بالشديك عن تاستاتة التنقة اسفن :* أوهما أنها ظاهرة لفتت أنظار 
الكثيرين من الموُرخين سارها كرت أن خازار | ديد كلوقه واجبانها وتيا انا 06 
خيناً + منطلقاً لناسيات عامة + وطوراً هناضبة .مستقلة لما أدبها الخاض الذي ينتج لأجلها في 
مراحلها المختلفة . ونلفت النظر إلى أننا لا يمكن أن نقدر أدب هذه المناسبة حق قدره إذا لم نعرف 
أهرينها بالنضية إلى الريك ومسي اناده انه ..بينة: لحياقهة .نويا لا يمك اهلها رخو الغوصن 
قليلا نفس الركيد :+ وغل الأحدات التاريحية المتزوفة لقي الأسابا ءا يضطنا إل عت 
تاريخي اجتماعي شخصي . لا مفر لنا من خوضه بلمحات حاولنا ألا تكون طويلة . 
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الفصل الأول 
نانية تقل الركيه 


لقد كان الوطن يتمنى على لويس الرابع عشر أن يفضّل قصر اللوفر وعاصمته على قصر 
فرساي الذي ينعته دوق دي كريكي بأنه أثير وغير جدير»' 
فولتير 
«وعلم (أي الرشيد) أن » لما شمل مَن بمدينة السلام ين الأمن اع رم 
فشخص عنها , عند تحقيق ذلك » مؤثراً لأبغض وطنيه على أُحبّهما وأخشن عيشيه على ألينهما” . 
يحبى بن زياد 
أولاً : أسباب تنقّل الرشيد 
لطاما أعجب الموّرخون بحيويّة الرشيد التي جعلته يغزو عاماً ويحجّ آخر . وكانوا يستدلون » 
بذلك » على تقاه وتديّنه . والواقع أن هناك أسباباً أخرى هذه الحركة غير التقى والتديّن » وأن 
حركة الرشيد لم تكن فقط للغزو والحج ؛ بل كانت أيضاً لاخماد ثورات وفتن » ا كانت لمجرّد 
الانتقال وتغبير الجو . ففي فترة حكمه التي امتدّت زهاء ثلاثة وعشرين عاماً (من 170ه/ إلى 
3 ) أحصى له المؤرخون عشرين رحلة كان لها أهميّة بارزة ونتائج خخطيرة » عدا التنقلات 
الأخرى التي نجد إشارة إليها ف بعض الأخبار الأدبية » ولم يحفل بتدوينها. المؤرخون . فإذا عرفنا 
أن مظع هذه التنقللات يحتاج إلى شهور في الذهاب ومثلها في الاياب » وأ العام الواحد يشهد 
أحياناً غير تحرّك واحد » تبيّن لنا ما تمتع به الرشيد من الحيويّة والقدرة على الحركة ؛ حيوية وقدرة 
قلّ مثيلهما إلا عند الفاتحين الكبار . فما هي أسباب هذه الحركة الدائبة التي اتخذها الرشيد نمطأ 
حياتة »متك افيلن: العرقن إل أن ووري: اللحند 9ق رآينا أن الأسنات: كثيرة وأهتها ثلالة 2 نهب 
حياة المعسكرات » عقدة البرامكة » والدور الديني . 
1 س حب حياة لكر اه فى ريدو عزينا أن تقول ذلك عن الرشيد الذي اشتهر بترفه 


1] 86 0 اانا عل عاع6 51 مآ 
التي جعلت القن 8 00 . فد كان لويس «يحس بريبة عميقة تجاه 0 ا 92 وكبار رجال 
©لإع88 131011556 وسترى خلال الفصل أن ريبة الرشيد من البرامكة كانت احد حوافزه لترك عاصمة ملكه . وأنه 
قد عمل » أيضاً على إبعادهم عن مسرح السياسة . 

2 من رسالة يحيى بن زياد ف تقريظ الرشيد (جمهرة رسائل العرب ج 3 ص 249) . 
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وبذخه' . والواقع أن حياة المعسكرات كانت تجذبه كا تجذبه حياة القصور” ؛ الف ذلك فيل 
كان ولي عهد قام بحملتين موققتين إلى بلاد الروم' اكتسب فيهما صيتاً واسعاً وخبرة حربية ٠‏ ولا 
بد هنا من الاشارة إلى أن هارون الفتي ريّي مدلل 1 إلى والده المهدي , أثيرأ عند أمه 
الخيزران 3 وأن الفاشميين كانوا يتغامزون عليه عندما قاد الحملة الأول ملمحين إلى طراوة عود 
فيه ألا تبشر خيراً في قيادة الجيوش » فضلاً عن قيادة أ . ولا شك في أن الرشيد كان يحس ذلك 
في نفسه ويقرأه عيورت فيط و ي” ؛ حتى إذا ما حاز النصر في غزوة عام//163ه واقتاد الأسرئ 
والسبايا واد الجزية والفدية© » طا ر له في البلاد صبت كبير أقام له تقديراً وبعث فيه ثقة بنفسه 
جعلته يسارع إلى قيادة حملة ارق يعن حامر والتوغل في ديار المشركين والعودة بنصر كبير 
0 . فنجربة الرشيد الناجحة في هاتين الحملتين جعلته » فضلاً عن استشعار القوة وقطف المجد 
وإسكات الألسنة الخبيثة » يرتاح إل. هذا التخرّك العسكري وباس إل حخياة الحيّنات: ين 
القواد والجنود . وقد عرف للرشيد اهتمام دائم بالجند وتقريب لمحي صل ورين 
جلسائه في نهاره وسماره في ليله . ثم وجدت منعة قيادة الجند صدىّ آخر ها في نا نفس الرشيد حين 
تلم الحلاقة .حقدا كان سيدها" دنا قلي التقخررة السراسية ديل إثه قاف الأمز ين من بالتتياة 


1 نقتبس مقطعاً عن جون كلوب يقول فيه : «لا يعرف قراء الانجليزية » عن هارون الرشيد » شيئاً سوى ما قرأوه عنه 
في كتاب (ألف ليلة وليلة) حيث يبدو إنساناً يحب اللهو والحياة العابئة . ولا ريب في أن هذا الانطباع الذي يحمله 
القارىء الانجليزي عنه » لايتفق مع حقيقة هذا الرجل العظيم » ولا ما تميّر به من حيوية وفاعلية . 
(إمبراطورية العرب ص 540) . 

2 كان يحب أن يوصف «بأخي السفر» . عن الأصمعي : «قال لي الرشيد : أنشدني أحسن ما قيل في وصف رجل قد 
لوّحه السفر . فأنشدته قول عمربن أَبِي ربيعة : 

رأت رجلاً » لما إذا الشمسُ عارضّت 2 فيضحى »ء وأما بالعشي فُيَخْصرٌ 
أخا سفر » جوّاب أرض » تقاذفت 0 به فلوات » فهو أشعث , أغيرٌ . 
نج التي ؟ ارات ذلك اليكل 4 والاغان ع طن 190 

3 كنت الأولى عام 163ه والثانية عام 165ه . 

4 عن الطبري عن أبي بُديل : «أغزى المهدي الرشيد وأغزى معه موسى بن عيسى وعبدالملك بن صالح . . . فلحت 
القوم » فأقبلت أنظر إلى الرشيد يخرج فيضرب بالصوالجة » وأنظر إلى موسى بن عيسى وعبدالملك بن صالح وهما 
يتضاحكان منه . . .» تاريخ الرسل والملوك - ج8 ص 145 . 

5 لا نستبعد ان يكون الرشيد حفظ الموقف السابق لعبدالملك بن صالح » حتى إذا بلغته السعايات به وبطمعه في 
الخلافة اتسع صدره لوشاية الواشين وعجز عبدالملك » مع كل ما أوتي من فصاحة وذرابة لسان » عن استلال 
موجدته عليه . (راجع اتهام الرشيد ورد عبدالملك في المصدر السابق ص 302 وما بعد) . 

6 يقول الطبري عن هذه الغزوة : «ففتح الله عليهم فتوحاً كثيرة » وأبلاهم » في ذلك الوجهء بلاء جميلاً . . .» 
(المصدر السابق ص 146) راجع ص 57 من البحث عن يزيد بن مزيد . 
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وأطماعها ‏ أقاء وللاعه حون ادي" ...ولع ذللق. ولد عند كرها للسياسة :وتوف من ممارسة 
السلطة » فلم يجرؤُ على خوض غمارها » فكان أن عهد إلى مربّيه » السياسي المحنك الذي أوصله 
إلى الخلافة » بأمرها وطلب إليه أن يتدبرها بنفسه مع أولاده” » بينما انصرف هو إلى قطف 
الأمجاد العسكرية » وباشر الغزو منذ السنة الأولى لحكمه” . ثم عرف بذلك وفخر به ومدح » 
فوجد نفسه ملتزماً بهذا الخظ ليس له عنه من مناض .. 

2 - السبب الثاني هو ما أسميناه عقدة البرامكة في نفسه : وسبق لنا أن أشرنا إلى علاقة الرشيد 
ارم وي ا زه من إعجابه وثقته ورضاه في بدء خلافته » ثم انقلابه عليهم وتدكيله بهم 
د لك . والظاهر أن الخليفة الشاب نهنا يح واولاده ويعترف لهم بجميل التربية ومنة 
الوصول إلى الخلافة » فأطلق لهم صلاحيات التصرّف بالمهمة المقدّسة التي الت إليه » فكانت فترة 
حكمه الأولى » بحق » دولة برمكيّة . إلا أن الرشيد لم يابث أن نضج بعد سنوات قليلة » وأحس في 
نفسه حبًا آخر » غير حب البرامكة » ينمو ويقوى » وهو عب الغاط ونارية الوه الساوو 
الذي يعود إليه دون سواه . لكنه وجد نفسه تابعا للبرامكة ؛ مضطرا إلى طلب العون منهم » واحيانا 
الرضى » يتبعه في ذلك كل عربي وهاشمي » » حتى غدا سولهم طابع العصر » 5 
غضاضة ولا انتقاصاً . وإذا بقضية نفوذ البرامكة تتحول قضيّة قومية تعني كل هاشمي أو عربي 
يفخر بأصله ونسبه ويعتدّ بنفوذه في البلاط . وأحس الرشيد بضعفه حين كبر التململٌ في أفراد عائلته 
وحاول بعضهم الدعوة إلى نفسه” . ثم إن العمل السياسي خبرة وتجربة وعبرة تستمد من إرث 
السلف . وم يكن بعيداً عنه ما فعله أخوه الحادي بأمه حين وجد الناس يقفون بيابها أكثر من وقوفهم 
ببابه » ولا ما فعله أبوه المهدي بوزيره يعقوب بن داوود » وهو لا يزال في سجنه . م أن تتكيل 
السفاح بأِي سلمة ؛ والمنصور جده بأبي مسلم لم يكن قد عفى عليه الزمن . لا بد لهذه العوامل من 
أن تكون عملت عملها في نفس الرشيد فبدرت منه تصرفات تدل على تغيّره" لم يابث أن كبتها حين 


1 راجع في محاولة اهادي خلع الرشيد من ولاية العهد الطبري ج85 ص20 ومروج الذمب ‏ دار الأندلس اج3 
ص 333 وانظر ص 45 من البحث . 

2 راجع ص 45 وص 58 هامش 5 من البحث . 

3 ا 

4 يحكى الجهشياري قصتين متتاليتين » في الأولى يُسَرٌ الرشيد برؤية الناس تقصد أبواب البرامكة فيباركهم ويعترف لهم 
لجل . وفي الثانية التي جرت بعد فترة » يقف الرشيد أمام المشهد نفسه متذمراً ناقماً قائلاً عن يحيى : «فعل الله به 
وفعل . يذمّه ويسبّه » استبدٌ بالأمر دوفي وأمضاها على غير رأبي » وعمل بما أحبه » دون بتي . .» الوزراء والكتاب 
ص 226 . راجع ص 62 هامش 3 من البحث . 

5 راجع ص 65 هامش 2 من البحث . 

6 يذكر الطبري والجهشياري مواقف للرشيد يقسو فيها على يحيى (الطبري ج 8 ص 288 والوزراء والكتاب ص 227) 
كا يذكر الجهشياري أن الرشيد «صرف الفضل بن يحيى عن الأعمال الني كان يتقلدها أولاً بأول . ثم ظهر من 
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رأى البرامكة اعرد حذرهم ويسعون لتأمين تغطية عسكرية لوجودهم » بعد ترام على 
التغطية الشعبية' فعاد إلى إظهار الرضى والقبول مبقياً على أسلوبه السابق في معاملتهم » بينما راح 
يعد العدّة بتأن وبعد نظرة . وزيادة في إظهار الرضى » جعل ولتي العهد , واحداً » بعد آخرء في 
حجرهم ليعطيهم الأمل في استمرار نفوذهم » مستقبلاً » من خلالهما : يأمل الفضل أن يجدّد مع 
الأمين » وجعفر مع الأمون , وَطنْحَ يحبى مع الرشيد هكذا يمكن انسور تطور عو الف الزشيد 

نحو البرامكة وفق التدرج التان +خمة ولقة + ثم غيرة من نفوذهم وتخوف منهم ؛ ألم كته والتقامم 
وبعد ذلك مرحلة غموض اختلطت فيها يا الصمت والاستفصال والتشفي ا لاسف 
والندم أماعقدة البرامكة ف :ة نفس الرشيد فقد تجلّت خلال المرحلة الثانية وظهرت ملامحها في 
حاولة الرشيد المروب من بغداد , كا تجلت في انغماسه في رحلات الغزو والحج » وكانت عنصا 
حاسماً في أخذ البيعة لأولياء العهد4 . ومع ما يبدو عليه رأينا من الغرابة فإننا نوٌكٌد وجود محاولات من 
الرشيد للهروب من بغداد : فمدينة السلام التي كنك ذاتنا عافبنة اسيم تخي حبار 
بالرشيد إلا فترة من خلا فته . وحتى » خلال هذه الفترة كان يتركها دائماة ؛ ف حركة نشطة نعزوها 
إلى ملله بغداد وتحاشيه البقاء طويلاً فيها » » قبل بحثه عن بديل دائم ها . وقد بدأ ذلك مبكراً . 
ففيٍ السنة الثانية لحكمه أحسٌ بالضغط النفسي في بغداد فخرج إلى «مرج القلقة- مزتادا ينها 
منزلاً وله .به «والستي الذئ ,يعظيية الطبر' لذلك كدق انه #واستتقلها. ..-فكان يسمينا 
بالبخار . . » لكن مرج اقلم م تف بالطلوب لأن مناعها م ناميه » أو لأ ظروا رادت له أن 
يعتل » فانصرف عنها وميك تلك لقره سر 2 . إلآ أن الحوادث أثبتت يها رعك أن 
الرشيد لم يكن يشتكي من مناخ بغداد الطبيعي . فالطبري نفسه يروي في حوادث عام 189ه أن 
الرشيد عاد من الري إلى بغداد وطواها متجها إلى الرقة دون ان ينزل في عاصمته . ويذكر عن 


- الرشيد » في سنة ثلاث وثمانين ومئة » سخط على الفضل بن يحيى » فشخص إليه إلى الرقة ومعه أمه زبيدة بنت منير . 
فرضي عنه وأقرّه مع الأمين » الحضاتته . .» (الوزراء والكتاب ص 227) وكذلك يسجل الطبري غضب الرشيد على 
موسى بن يحيى وحبسه عند العباس بن موسى الهاشمي . (تاريخ الطبري ج 8 ص293) . 

1 يذكر الطبري في حوادث سنة 178ه تأسيس الفضل لجيش العبّاسية الخراساني ومنه فرقة الكرنبية التي جعلها تقيم 
ف بغداد (المصدر السابق ج 8 ص 257) وراجع ص 65 هامش 3 من البحث . 

2 تاريخ الطبري والغرر والعرر ص 405 . 

3 يذكر ابن عبد ريّه أن الرشيد صارح إسحاق بن علي بن عبدالله بن العبّاس بنّتته » ست سنوات قبل التكبة . (العقد 
الفريد ج 5 ص 66) . 

4 نبين ذلك في الفصل التالي : مناسبة البيعة لأولياء العهد . 

5 يقول ابن الجراح : «كان الرشيد لا يقيم بمدينة السلام من السنة إل شهراً أو شهرين» (الورقة ص 37) . 

6 تاريخ الطبري ج 8 ص 236 . 
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بعض قوّاد الرشيد أنه صرّح لهم (وكأنه يرد على عتاب العاتبين عليه لبعده الدائم عن مدينة 

لسلام) : «والله 2( إني لأطوي مدينة ما وضعت بشرق ولا غرب مدينة أيمن منها ولا أيسر . . 

وما رأى أحد من آبائي سوءاً ولا نكبة منها . . . ولنعم الدار هي . ولكنني أريد المناخ على ناحية 

أهل الشقاق والنفاق والبغض لأئمة المهدى والحب لشجرة اللعنة ‏ بنى أميّة ‏ . . . ولولا ذلك ما 
فارقت بغداد ما حييت ولا خرجت عنها د . وهذا السبب الثاني الذي يعطيه الطبري لترك 
الرشيد بغداد وجيه نظرياً وإن لم يكن له مسوّغ عملياً ولم يكن وارداً حين قام بسفرة المرتاد 
والسفرات الاخرى . فبنو امية لم تقم لهم قائمة في عهده . وما اقلق الرشيد من الشام هو هياج 

العصبية العربية » لا العصبية الأمويّة . وقد هاجت العصبيّات في معظم مناطق الدولة الرشيدية” 

والسبب الحقيقي » في رأينا » لترك الرشيد بغداد هو عقدة البرامكة : إن مناخ بغداد النفسي هو 

الذي لم يعد يلائم طبيعة الرشيد ,ايها .يكن اكثرور طائر أي افص أذهي. يتنا كل + بريه 
وترصل ها جلو له من الأنغام » لكنه لا يملك حرّية الطيران ع ومفتاح القفض يبيد البرامكة” ؛ لأن 
وجودهم عل راض الجهاز الاداري 55 يف » يقوي نفوذهم ويغيب شخصية من ولأهم 

وأطلق يدهم ؛ ولم يعد يذكر له اسم إل مقرونا بأسمائهم » ولا يقال فيه مدح إلا مقروناً بمدحهم . 

وهم لم يعودوا يحكمون ليوطدوا خلافته بل صاروا يسعون ليرسّخوا مجداً لحم وقاعدة شعبية 

هائلة في بغداد » فضلاً عن شيعتهم الثابتة المخلصة في خراسان » بينما ييقى الرشيد ضعيف الخَول 
والطول نعم » لقد كان محبوباً من شعبه ومن أهل عاصمته » لكن البرامكة كانوا محبويين مثله أو 
أكثر ع الأنهم كنوا أقرب منه إلى اناس والشعب . بل لنقل إنهم كانوا واسطة الشعب إليه وطريقه 
إلى النا + يحدتون الصلة مت أرادوا ويستطيعون إحداك الفضل حين يريدون ؛ حتى إن تنككر 
الرشيد الليلي » الذي شهرته به بعض الروايات » كان جعفرٌ البرمكي رفيقه الدائم فيه . والمتابع 
لأخبار عطاء الرشيد واياديه على بعض الناس وعلى الشعراء والأعيان يجد في معظمها أيادي 

1 تاريخ الطبري ج 8 ص 317 وتاريخ بغداد ج 2 ص 17 . 

2 على سبيل المثال نذكر هياج العصبية في الشام بين المضرية واليمنية ما بين عامي 171 و 180ه (تاريخ الطبري ج 8 
ص 239 و 251 و 262 . والنجوم الزاهرة ج 2 ص 67) وكذلك هياج الحوفية في مصر من قضاعة وقيس عام 
8ه (النجوم الزاهرة ج 2 ص 92) . وفي عام 174ه وقعت العصبية وثارت الفتن بين اهل السنة والرافضة . 
(النجوم الزاهرة ج 2 ص 77) ويذكر الأصفهاني هياج العصبية بين قيس وربيعة في الجزيرة (الأغاني ج 13 
ص120 و151) ويذكر اليعقوبي حرباً بين النزارية واليمانية في السند (تاريخ اليعقوبي ج 2 ص 409) 
واضطرابات عديدة في أرمينية سببها العصبية النزارية اليمانية (المرجع السابق ص426) . 

3 275 .م روعطدوعث دع[ ع11م]15!] 10211]] . وييدو أن الأموال كانت بيدهم واتفقوا معه على مبالغ محدودة لنفقاته 
الشخصية (الوزراء والكتاب ص 249) وكان إذا أراد إنفاقاً أكبر يطلب منهم امال . وقد يستكثرون فيم اطلون 
(المصدر السابق ص 243 و 250 والكامل في التاريخ ج5 ص 269) . 
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للبرامكة ؛ سواء في أوها أو اخرها » تمهّد للوصول إلى عطائه أو تشاركه العطاء . ولم يكن الرشيد ) 
أول الأمرء يفككر في التخّص منهم بل لم يذهب إلى اتهامهم بالخيانة » إنما كان لديه إحساس غامض 
داخلي تجلى بشكل طبيعي ف موقف دفاع سلبي 0 
البحث عن ذاته كحام . من هنا كان تركه بغداد للبرامكة : يأسرون أهلها بكرمهم ولطفهم 
ويخطون » يوماً بعد يوم , ملاح مشرقة من شخصيّاتهم الأسطورية . ومن هنا كان كذلك بحثه عن 
قاعدة أخرى غيرها تكون حماه » يمنعها وتمنعه ويتحرّك فيها على هواء . فكر بالسكن ف أنطاكية 
فاقنع بالعدول عنها! : فهي بعيدة عن وسط المملكة وعن بغداد بيه 
جده المنصور” : إنها تقع على الفرات ويمكن الوصول إليها من بغداد على ظهر السفن” . , 

قريبة من الثغور » صا حة لبرنامجه الحربي الذي اختطه لنفسه في متابعة الغزو 0 
ا ول ل 
فعلياً في التخلص من البرامكة . لكن بعد الرقة عن المناطق الجنوبية وعن المناطق الشرقية جعله يبحث 
0 آخر يضمّه إليها ٠‏ وظن باحبيرة خيرا «فسكنها وابتنى بها المنازل وأقطع من معه الخطاط 
وأقام عو ف ره ونا رلا آمل الكوفة وأساؤوا مجاورته فارتحل إلى مدينة ااام 
شخص من مدينة السلام إلى الرقة»* . والجدير بالذكر أن البرامكة لم يكونوا ملازمين له دائماً ف 
ال ا 0 
إيهام الجميع أن وجوده خارجها موقت وأن عودته إليها وشيكة . وتبقى القصور والحرم برعاية 
يحبى وكذلك أولاد الرشيد برعاية أبناء يحبى” . إلا أن ترك بغداد يستمر » وما هو مؤقت يصبح دائماً 


1 (الجاحظ ‏ الحيوان ج 3 ص 143) ويذكر المسعودي عن أنطاكية : «أراد الرشيد سكناها فقيل له بعض ما ذ كرنا 
من أوصافها (رياحها السوداوية الباردة والقولنجية الغليظة) وترادف الصداً على السلاح من السيوف وغيرها » 
وعدم بقاء ريم أنواع الطيوب بها ؛ واستحالته على اختلاف أنواعه . فامتنع عن سكناها» . (مروج الذهب - دار 
الاندلس ‏ ج 1 ص 335) . 

2 بالقرب من موقعها بنى المنصور الرافقة . وقد عمد الرشيد عام 8186 إلى الاقامة في الرافقة حتى أعاد بناءها (تاريخ 
اليعقوبي ج 2 ص 415) وكانت » مع الرقة » تدعيان «الرقتين» (الشابشتي . الديارات ص 219 وص 220) . 

3 تاريخ الطبري ج 8 ص 272 . 

4 تاريخ الطبري ج 8 ص 2.267 

5 يذكر الطبري ف حوادث سنة 180ه أن الرشيد » حين ترك الحيرة » «ارتحل إلى مديئة السلام ثم شخص من 
مدينة السلام إلى الرقة » واستخلف بمدينة السلام » حين شخص إلى الرقة » محمّدا الأمين (المصدر السابق 
ص267) . كذلك يذكر في حوادث سنة 182ه أنه «كان فيها انصراف الرشيد من مكّة ومسيره إلى الرقة وبيعته 
فيها لابنه عبدالله الأمون . . . وضمًّه إياه إلى جعفر بن يحبى : ثم توجيهه إباه إلى مدينة السلام ومعه » من أهل بيته » 
جعفر بن أبي جعفر المنصور . . . وانصرف فيها يحبى بن خالد إلى مدينة السلام» . (ص 269) . وعلى سبيل المثال 
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ونا موسق تقر الرشيد في الرقة حيث يقضي معظم أوقاته , منها ينطلق في تنقلاته وإليها يعود . 
وحين نكب البرامكة لم يرجع إلى بغداد » فقد كانت معبأة بجو من النقمة على انتفاضته التي حرمت 
ساككها سيلا ملافا تمع لتكت انف وال ردقه وابوانن الفرج » فكان من غير المعقول أن يستكين 
إليها . وحين مرّت السنون على النكبة وأحسّ الرشيد أن أيامه بعد البرامكة لم يعد ها زهو أيامهم ولا 
رونقها' » لم يكن بوسعه العودة إلى العاصمة عودة لا ترجع لق الأيام الغابرة . وكان » إذا أتى بغداد » 
مرّ بها مرور الكرام ولم ينزل فيها” » حتى لقد أحسّ أصحاب المصالح أنه يقاطعها وتألموا من ذلك 
ورجوا الخليفة أن ينظر إلى مدينتهم بعين أكثر حنوًا واهتماماً” » فليس انصراف ملك عن عاصمة 
ملكه أمرأً عاديا ولا محمود النتائج بالنسبة إلى أهلها . كذلك نساوّه اللواتي كان يخلفهنٌ في قصور 
بغداد كن يحتلن لاجتذابه بين الفينة والفينة مستعينات بالمثير الادبي او بميله إلى السماع والطرب » 
نانوي زا لماعك أ و , 

- الدور الديني : وهو دور الخليفة كإمام للمسلمين , أمير للمؤمنين . وهذا السبب ديني في 
الظاهر ولكنه » في الواقع » مرتبط بالسببين السابقين » يحفزه التعويض عن التقصير في حمل المسؤولية 
السياسية » أول عهد الرشيد بالخلافة . فهارون ‏ بلا شك » مؤمن إيماناً قويا صلباً ؛ وكان يخاف 
اله كثيراً ويحاول التقيّد بما يرضيه » ويعرف الدين : أصولاً وتعاليم » “متققها به . لكن لم يصلنا ما 
يدل على أنه كان شديد التديّن والالتزام قبل توليه الخلافة . ولم يكن هناك ما يحول دون هذا الالترام ؛ 
ودون تسجيله » لو وُجد في تلك الفترة . فحج ع لق ا ؛ ليس استمراراً لسنة عرفها 
قبل الخلافة » وليس نذراً أو سياسة نوى مسبقاً انتهاجها . وييدو لنا أن الأمر حدث عفويا ثم ارتدى 
طابع القصد واكتسب: معطيات الاستمرار . ذاك أن الرشيد ‏ الذي يخاف الله » ارتكب » في بدء 
خلافته » إثماً كبيراً أنبه عليه ضميره الشخصي » ونغص عليه فيه وازعه الديني : إنه تزوّج محظيّة 
أده آمة العزير أو غاذن وكا لبس امراخريا ولا غرما ف الأعوال العادية. أما انايكون الرغتية: 
ولي العهد » قد أعطى العهود والمواثيق للهادي الخليفة بأنه لن يفعل ذلك » وأن يكون أقسم 
الآيمان ومنها الحج مشيا في حال نقضه للعهد , فهذا ما يجعل العمل يقع نحت طائلة تانيب الضمير 


- أيضاً نسوق خبراً للجهشياري ملخصه أن الرشيد جعل ابنه «محمداً في حجر الفضل بن يحبى وأسكنه معه في قصره 
المعروف بالخلد وضمّ إليه عمّاله ودواوينه وشخص إلى الرقة . وأنفذ الفضل مع الرشيد محمد بن منصور بن زياد 
يخلفه بحضرة الرشيد . . .» (الوزراء والكتاب ص 193) . 

3 الجيشارئ ٠‏ الوزراء والكابه عن 2958 . 

2 تاريخ الطبري ج 8 ص 317 والكامل لابن الأثير ج 5 ص 121 وتاريخ أبِي الفداء ج 2 ص 17 . 

3 المصادر السابقة : اعتذار الرشيد لتحاشي بغداد وتاريخ بغداد ج 2 ص 17 . 

4 راجع موضوع «الاستجابة للمثير الأدبي» ص 153 وما بعد من البحث . 
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ولا رارع السجي :وكان لا بد للرشيد من النفضوع لأحكام الدين وتأدية الكفارة ؛ وهي امتح 
مشيأ ' لأن جميع الأيمان يمكن فداوها إلا هذه » فلا فداء لها '. وقد ذكر معظم المؤرخين أنه 
حج ماشياً وأنه الخليفة الرحيد الذي فعل ذلك » وإن لم يتفقوا جميعاً على تفاصيل هذه الحجة 

وتوقيتهاة . وأغلب الظن أن السبب الحقيقي لها لم يعرفه الناس جميعاً في حينه » وأن ظاهر الحجة 
بالنسبة إليهم كان التقى والورع لدى الخليفة الشاب » الذي يشكر ربه على ما أنعم عليه به 
ويستجيب لوصيّة النبي له في المنام* . ولقد جنى الرشيد » نتيجة لذلك » تقدير العامة وعبتهم ) 


1 يقول ابن تغري بردي في حوادث 170ه «فيها حجّ الرشيد ماشياً : كان يمشي على اللبود . كانت تبسط له من 
منزلة إلى منزلة ولم يحجّ خليفة قبله ولا بعده ماشياً . . . . (النجوم الزاهرة ج 2 ص 65) وينسب حجّته هذه إلى 
وصيه البي له حين جاءه في الخام لم يعود وض 73) افب. فينسبها إلى قصة غادر . ولا يذكر الطبري شيعا عن حج الرشيد 
ماشياً في هذه السنة لكنه ينسب الحج مشياً إلى عبدالله بن مالك الخزاعي . وق حوادث 179ه يقول عن الرشيد إنه 
«اعتمر في شهر رمضان شكراً لله على ما أبلاه في الوليد بن طريف . فلمًا قضى عمرته انصرف إلى المدينة فأقام بها 
إلى وقت الحج » ثم حجّ بالناس فمشى من مكة إلى منى ثم إلى عرفات » وشهد المشاهد والمشاعر ماشياً » (تاريخ 
الطبري ج8 ص 261) ويبدو ان هذه المشية غير المشية التي اشرنا إليها لآن ابن تغري بردي يذكرها ايضأ بنص 
مشابه (النجوم الزاهرة ج2 ص 96) ويذكرها السيوطي كذلك (تاريخ الخلفاء ص 288) , والمقريزي في (الذهب 
المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك ص 49) ويشير المقريزي إلى قصة أمة العزيز وحج الرشيد ماشياً من 
بغداد إلى مكة » دون تحديد السنة فيقول : «لما مات الحادي » تزوجّها ومشى راجلا من بغداد إلى مكة» . (المصدر 
نفسه ص 50) ويعطي المقريزي كذلك تفاصيل عن هذه الحجة : «لما دخل الرشيد مكة » وهو خليفة » كان يُطرح 
له الرمل حول البيت ومقدار عرضه ذراعان » ويرش بلماء » ويقوم الحرس بينه وبين الناس . وكان يطوف بين 
المغرب والعشاء ثلاثة عشر أسبوعاً » ولا يطيق ذلك أحد ممن كان معه . . .» (ص 50) ويذكر ابن طباطبا حجّ 
الرشيد ماشياً دون تحديد السنة والتفاصيل (الفخري ص 193) ويذكرها الوطواط دون تحديد السنة : «لما حجّ 
هارون » فرش له ؛ من جوف العراق إلى مكة » لبود مرعزية فمشى عليها لقضاء ندر وجب عليه» (الغرر والعرر 
ضن :233 كلك" يذكرها اين عبد ريه + هلا عش غارون إل مكة ع ومشت معه زيدة + كانت شط الدرائق 
أمامهم » وتطوى خلفهم» . (العقد الفريد ج 6 ص 228) . ويجعل ابن قتيبة حجه ماشياً تكفيراً عن يمينه بالحاق 
الأذى بوزيره عمرو بن مسعدة . (الامامة والسياسة ج 2 ص 156) . وأا كانت أسباب هذه الحجّة فلا شك في 
أنها غدت أسطورة تعمل لصالح الرشيد . 

2 في حديث الطبري عن حج عبدالله بن مالك الخزاعي ماشياً عام 170ه يقول : «وكان سبب مشي عبدالله بن مالك 
الخزاعي إلى مكّة على اللبود أنه كان شاور الفقهاء في أيمانه التي حلفها لبيعة جعفر (بن موسى الادي) فقالوا له : 
كل يمين لك تخرج منها إلا المشي إلى بيت الله » ليس فيه حيلة» (ج 8 ص 233) . 

3 في رأينا أن الحجة كانت ؛ كزواجه من غادر » في السنة الأولى لتوليه الخلافة أي عام 170ه لأن كفارة كهذه لا 
تؤّخر . وغادر توفيت عام 173ه (النجوم الزاهرة ج 2 ص 73) . 

4 جاءه النبي عه في المنام » قبل توليه الخلافة وإنّان محنته في ولاية العهد مع أخيه » فقال له : «إن هذا الأمر صائر إليك 
في هذا الشهر . فاغز وحج » ووسّع على أهل الحرمين» (تاريخ الخلفاء ص 292 والنجوم الزاهرة ج 2 ص 65) . 
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فوجد نفسه » منهم » في درجة عالية من التبجيل تقارب النقديس » وكان عليه أن يمضي قدماً في هذا 
الطريق » وأن يعيد الكرّة مرّات' » فيكسب بذلك فريقاً من القاعدة الشعبية التى أحسٌ بالحاجة إليها 
والتي كان البرامكة في بغداد يسعون للاسكثار بها . هكذا بات لأيامه خطان واضحان » فبموازاة 
العمل العسكري الذي باشره والانتصارات التي حققها » راح يمارس هذه الشعيرة الدينية 
مستكملاً بها الصورة الورعة التقية للخليفة الذي يخاف الله ويتقرّب إليه » فيحيّه الناس . وبقي 
الرشيد على مسيرة الحج وتواتره مع الغزو حتى نكبة البرامكة . فلم يحج بعدها إلا حجّة واحدة 
حيث «جعل طريقه على المدينة فأعطى أهلها نصف العطاء»” . 

وأخيراً » فسواء أكانت أُسباب انتقال البلاط هي ما ذكرناه » أم كانت أسباباً أخرى غيرها أو 
معها » فالمؤكد أن الرشيد لم يستقرّ طويلاً في مكان واحد » وأنه لم يقم دائماً في قصره » أو قصوره » 
بل تصوّره الأخبار مرّة في قصر الخلد ببغداد » ومرّة على ظهر حراقة” » ومرّة على صهوة حصان أو 
في هودج” » ومرة في سرادق نصب على الطريق أو في ساحة معركة . وهو في كل مكان » يجمع 
مجلسه أو مجالسه » ودائماً كان يصحبه حاشيته وأفرادُ بلاطه » أو يسبقونه ليستقبلوه . وهم في 
كلهم امعد رشار كرنه و كز حي ع يعوترو عيش » وويضدون اعادف» ويخدائرن إلى احباهيمع 
اشتياقه » فيقولون في ذلك ما يقولون » معبرين عن سعادة وتفاؤل » أو لوعة وأسى » عن حماس أو 
عيية آمل . ولعل الرشيد » إذ قصد هذا التنقل عن تصميم سابق ورتب أمور حياته على أساسه » كان 
يجده مجالاً للفخر ودليلاً على الشباب والحيوية والسهر على الرعيّة » فيعجبه أن يُذكر به وأن يمدحه 
المادحون لأجله' حتى غدا الانتقال » بحد ذاته » مناسبة أدبية تقام لها المجالس ويقال في موضوعه 


1 أحصى له ابن تغري بردي واليعقوبي ثماني حجّات . بينما ذكر له الطبري تسعاً وكذلك المقريزي في (الذهب 
اللسبوك ف دكر من سح من الخلفاء والخلوك) :. 

2 (الطبري ج 8 ص 313) وعطء الخلفاء لاهل الحجاز له هدف سياسي » نظرا لقلة الموارد في تلك البلاد » ولعلو 
شأن المقيمين فيها » لذلك كان قدوم الرشيد إلى الحجاز وإنفاقه الأموال الطائلة فيه » ووفود أشياخ القبائل إليه » 
مقدّمين الولاء » يمشون في ركابه ويأخذون الجوائز والحبات . كان ذلك كله حدثاً يترقبونه ويهللون له . يصوّر لنا 
العمافي ذلك في داليته » مخاطباً الرشيد : 

موقو و عمتسن كين ناف افيد 

في وفد بيت اللو » خير وفلد » الت قريشٌ » وهي أت حَدلد : 

جاء الى » ووثقوا بالرر 2 عن ملك . نائلّه لا يُكدي 
(طبقات ابن المعتر ص 112) . 

3 الطبري ج 8 ص 292 وص 299 . 

4 يشير الآصفهاني إلى ركوبه قبة (الأغاني ج 18 ص 147) . 

5 يخبرنا الأصفهاني أن الرشيد » انصرف من الحج وطوى المنازل فوصف ذلك «سلم الخاسر» إذ دخل عليه وأنشده 
قصيدة يشير في مقدّمتها إلى التنقّل والفراق » مطلعها : 
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الأشغازية وعدزة غائبة كل ره سود ونه دجوا فالات دامس بالقنين وال دين 
ثانياً : أدب مناسبة الانتقال 

هي مناسبة طبعت إذن بلاط الرشيد وأخذت من الأبعاد والأعميّة ما أشرنا إليه » وكانت في 
الوقت نفسه إحدى المناسبات العامة التي دار حوها جزء من أدب البلاط . 

ونتجاوز البحث في تفصيل رحلات الانتقال وتسجيل ما قيل فيها ونكتفي في هذا الفصل 
بتناول الانتقال كمناسبة مجرّدة عن الحدف منه » محاولين أن نلتقط الشذرات الأدبيّة التي رافقت 
هذه العملية من ساعة الوداع إلى ساعة العودة » وواكبتها في الحل والترحال . ولا شك في أن موكب 
الرشيد كان مهيبا » شأن مواكب الملوك والخلفاء , وقد يفوقها جميعها . لكننا » مع الأسف » لم نجد 
وصفاً له » في أي من تنقلاته المخلفة التي تحدنت عنها كتب الأخبار » إنما غثرنا على وصف موجز 
لوا كت تيم الرشيدم كان يخرج في وداع أمير هاشمي ' »أو وزير برمكي 2 أو يخفّ لاستقباله . 
من ذلك ما ذكره الجهشياري عن تولية الرشيد الفضل بن يحيى المشرق كله من النهروان إلى أقصى 
بلاد الترك . وحينها شخص «الفضل إلى عمله سنة ثمان وسبعين ومئة » وودذعه الرشيد والآشراف 
والوجوه وساروا معه . فوصل وأعطى وأفضل » ومدحه مروان بن أبي حفصة يوم سار فقال : 

يحي بك الإسلامٌ » نك عِرْهُ ع وإلك من قوم صغيرُهمٌ كَهل . 

من خلال هذا الخبر ومن ثنايا أخبار متفرّقة نستطيع أن نستشف ما يمكن أن يكون عليه أي 
مسير للرشيد : فهو » حين يخرج من مدينته » يخرج في ركابه جميع رجال الدولة والوجوه 
والأعيان لتشيبعه” وكلهم في أجمل حلة وأفخم مظهر . ومن الطبيعي أن يتقدم موكب الرشيد 


و وى 


5 خض حَضّر الرحيلُ وشدّت الأحداج وغدا بهن مشمُرٌ مزعاج 
عا ام ع رمي رجفا ادك كرأ وسمعاً وتعليقاً » فإنه اعتدّ مطلَمَها أهمّ ما فيها لأنه يصف 
حركته الدائبة في حزم الأمتعة والتنقل أو يعبّر عن أحاسيسه خلال ذلك من شوق يتأجّج في قلبه إلى حث الركاب 
للوصول إلى الأحبّة . . . وحين انتهى سلم من الانشاد بدا الرشيد وكأنه لم يسمع من القصيدة إلاّ هذا المطلع » فهو 
الذي فتح شاهِيّته للموضوع فأراد شعراً اخر من شاعر آخر في المعنى عينه ليروي عطش نفسه إليه » فقال للفضل بن 
الرييع : هل قال احد غير سلم في طيّنا المنازل شيكا ؟ . . . فقال الفضل : نعم » يا أمير المؤمنين » التميري . . .» 
(الأغاني ج 19 ص 243) . 

1 يذكر البغدادي إكرام الرشيد محمد بن سليمان الحاشمي حين وفد عليه من البصرة «فلمًا اراد الخروج شيّعه الرشيد 
إلى كلواذى» . تاريخ بغداد ج 5 ص 001 

2 الوزراء والكتاب ص 190 . 

3 يذكر السيوطي في مسير الرشيد إلى خراسان حكاية عن محمد بن الصباح الطبري يُستدل منها على أنه خرج مع 
المشيعين له «فوصل معه إلى النهروان » ثم قفل عائدأ» . (تاريخ الخلفاء ص 289) وانظر (خلاصة الذهب المسبوك 
ص 169). 
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حرمئه بألبسةٍ مزركشة محلأةٍ بالقصب والذهب » يرفعون الأعلام السوداء . وفي اعتقادنا أن وداع 
الموكب يكون ٍ ظاهر البلد حيث قد تنصب السرادقات العظيمة هذه الغاية وتوضع الكراسي 
وتفرطل اط الم يتكلم المتكلمون عن أذباءوتمطاء وشعراء نولو الرحلة ‏ واهدافها وما 
ار الصا ا . من ذلك ما قاله أبو العتاهية في خروج الرشيد 
إلى الري مسقط را 

57000 حَن به اير إلى مَولِدة 

لِيُصلحَ الرَيّ وأقطارتها وِيُمطِرَ الحَير بها مِنْ يُدِمي” 

وف هذه المناسبة تطلرف القاللونةو نيلا تلكا إلى التسن والشاول . فالرشيد كان شديد التأثر من 

هذه الجهة » وكان سريع الع ار المفرح والبشرى السارة والأوصاف المتألقة » ما كان 
يصِدّق النبؤات وائر سيق 6 نان جده المنصور” . وقد يكون لنشأته في حضن ابرايةة 
مغزى لهذا التأثر ٠»‏ فهم كانوا يؤمنون بالتنجيو بحكم انتمائهم المازيتي ؛ وكان لهم منجمهم 
ويبدو أن العادة الجاهلية » قي أن يرافق الجيوش الذاهبة إلى الحرب منجم يستشار قبل الإقدام على - 
جلل » قد عادت إلى الظهور بأثر أعجمي ا ترق أحَيااً أن الشاعر يأخين مكان المنجم في هذا 


1 إن الموكب والحرس والمضارب والسرادقات والأعلام من مستلزمات أي تمرك وتوقف للرشيد مهما كان بسيظاً أو 
مختصراً . يدل على ذلك خبر يرويه الأصفهاني عن وفة العبّاس بن محمد بن خخالد بن برمك واشتراك الرشيد في 
تشييع جنازته . فيقول : «حضر الرشيد والأمين » وأخرجت المضارب إلى مقابر البرامكة يباب البردان » وفرش 
للرشيد في مسجد هناك . وجاء الرشيد , في الخلق . بالأعلام والحراب . . .» (الأغاني ج 16 ص 182) . 

2 تاريخ الطبري ج8 ص 317 . 

3 ويروي القلقشتدي عن تطيره حكاية طريفة فيقول : «حكي أن بعض لعمال بعث إلى الرشيد بعبد أسود . فقلب 
كتابه ووقع عليه : أَما بعد » فإنك » لو وجدت عدداً أقل من الواحد ولونا شر من السواد لبعثت به إلينا » 
والسلام» . (صبح الأعشى » ج 2 ص 13) . 

4 ينسب إليه المؤْرّخون التنبوُ بمكان موته نتيجة لرؤيا رأها (الطبري ج8 ص 343 والأغاني ج 18 ص 177 لكين 
لابن الأثير ج5 ص 129) ويجعل القزويني هذه النبؤة على لسان منجّم . فيتحاشى الرشيد المرور بطوس . إلى أن 
دخلها خطأ ومات فيها (آثار البلاد وأخبار العباد - ص 192) ويشير ابن خلدون إلى منجم خاص بالرشيد هو 
الكندي وينسب إليه كتاب الجفر (المقدمة ج 2 ص 772) ويروي ابن خلكان أن منجّماً تتا له بموت قريب ؤأصابه 
غم شديد . (وفيات الأعيان ج 1 ص 186) . 

5 تاريخ الخلفاء ص 269 . 

6 يستشيرون المنجمين قبل الاقدام على عمل مهم . (ذيل أمالي القالي ص 92) . 

77 يذكر الطبري ذلك في غزوة الرشيد الأولى عام 3ه فيقول : «كان لخالد في ذلك » بسمالو» أثرٌ جميل لم يكن 
لأحد . وكان منجمهم يسمَى البرمكي تبركاً به» . تاريخ الطبري ج 8 ص 147 . 
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ال ارد الس د له 0 متشائماً : مأخذ الجد » فيتفاءلوابه 
أو يتشاءموا . هكذا لا يخلو شعر يقال في مناسبة مسير للرشيد من الاشارة إلى اليمن والبركة وتوقع 
الخير » سواء عند الانطلاق أو بعده أو لدى العودة » وهذا ما نراه في حينه . وتجدر الإاشارة هنا إلى 
أن انتهاء مرا بع الوداع وتحرك الموركب و الأعيان المودعين 00 كل ذلك لا .يفرط 
عقد المجلس الأدبي . فالاتتاج الأدبي الذي الجوعة تلات الود يستمر أثناء المسنيل لأن المبدا 
الباثم هو : «حيث يوجد اإرشيد يوجد مجلسه الأدبي» وعماده أقطابه الرافقون للموكب ( 
أشخاص يلتقطهم أثناء 0 0( 3 يكمنون له بالتظار مروره ليظهروا له ويفجأوه مدخلين عليه 
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د افيد ويترقبه! بويد اناد الأدت أثناء المسير ليس هامشيًا » فهو شأنه في حياة 
00 .. بل لعل الرشيد » في أسفاره » يحتاج » أكثر منه في أي وقت آخر» 


1 يحكي الوطواط «أن الرشيد مر بديْرِ في ظاهر الرقة . فلما أقبلت مواكبه أشرف أهل الدير ينظرون إليه اوفيهم مجنون 
لل . فلمًا رأى هارون » رمى بنفسه بين يديه وقال : يا أمير المؤمنين » قد قلت فيك أربعة أبيات » أفأنشدك إياها ؟ 
قال : نعم . فأنشده : 


لكات ترسك و الواي. ٠‏ كيك ع ثرا بالسترفوة 
(الأبيات) 
ثم قال : يا أمير المؤمنين » هات أربعة آلاف درهم اشترى بها كبيسا وتمرا . فقال هارون : تدفع له اتحبلة إن 
أهله» (الغرر والعرر ص 128) . ومن المفاجات امحيّبة ظهور أحد شعراء البلاط ومعه أبيات جديدة أعدّها مضا 
للمناسبة . من ذلك ما يرويه الأصفهاني : «لما ورد الرشيد الرقة خرج يوسف بن الصيقل وكمن في نهر جاف على 
طريقه . وكان لهارون خدم صغار يسميهم النمل يتقدّمونه » بأيديهم قسي البندق يرمون بها من يعارضه في طريقه . 
فلم يتحرّك يوسف حتى وافت قبَّة هارون على ناقة . فوثب إليه يوسف . وأقبل الخدم يرمونه . فصاح بهم 
الرشيد : كقوا عنه فكفوا وضاح بايوستر! 
أعفا” تيدر" اانافة- ‏ ١م‏ تيان ماروتنا 
(الأبيات) 
فمدٌ الرشيد يده إليه وقال له : مرحباً بك يا يوسف ٠‏ كيف كنت بعدي ؟ ادن مني . فدنا وأمر له بفرس فركبه 
وسار إلى جانب قبّنه ينشده ويحدئه والرشيد يضحكء . (الأغاني ج 23 ص90) ويروي ابن المعتر الأبيات على أنها 
لابن أبي السعلاء أنشدها الرشيد حين تصدّى له بالمدينة وهو حاج وقد خرج منها يريد مكة على راحلة . (طبقات 
الشعراء ص 150) . وثمًا يدخل التجديد إلى البلاط شعراء معروفون بأماكن يمر بها الرشيد يخرجون إليه فيها 
ويمدحونه . من ذلك ما ذكره ابن عبد ربّه وابن رشيق عن شاعر من بني أسد «كان يلقاه » إذا حجّ فيمدحه» . 
(العقد الفريد ج 5 ص 290 والعمدة ج 2 ص 113) . 
2 ل سي لج شر أنشدني 
قصيدة الجرجاني فأنشده . فقال : «الشعر في ربيعة سائر اليوم» (الأغاني ج 18 ص 146) وهذه الاشارة » إذا 
صحّت » تدل على أن الأدب كان يشغله النهار بكامله وكل يوم . 
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إلى أدب يسليه ويقطع معه رتابة الطريق ومللها . لهذا » ونظراً لكثرة تحركات الرشيد » ولطمع العديد 
9 صائدي الجوائز بأعطياته » فإن موكيبه يتعرّض كثيراً لمداخلة أدباء أو متأديين أو أصحاب 

ج » فيكون على الحرس مهمّة إبعاد المتطفلين عن الطريق . إلا أن عسلية الأبعاد ‏ إذا تمت 
بعنف » قد تؤدّي إلى الأذى وتقلّل من مميّة الناس . فعالج الرشيد هذا الوح بسكل بطري 
مبتكر : كان له هؤلاء الخدم الصغار الذين يدعون «النمل» ) لعلهم من الأقزام تم جمعهم 
وتدريبهم والبقنذا الخاص من الثياب . ويبدو أنهم كانوا عديدين » يعطون الموكب طابعاً مر 
ويزيدون من شغف الناس برؤياه . أما سلاحهم فكان قسي البندق » يطلقونه على كل من يعترض 
الطريق » إلا أن يكفهم عنه الخليفة . والرشيد » في مسيره ؛ قد يركب الفرس إذا لم تبعد الشقة » أما 
!:البفلاك ار كوه عل راحلة غالباً ما تعلوها قيّة تسدل عليها الستائر يطل منها حين يريد ويختفي 
عندها 'يقتاء :.. آما [3ا سينك القية الراكبين فيقتضي حينها أن يكون للرشيد «عديل» أو «زميل» 
فيها » تأميناً للتوازن » ويختاره محدثا لبقاً أو وجيهاً كريماً' . وقد يركب السفينة فيكون فيها نواح 
وأبواب : واحد للعامة واخر للخاصة . ٠‏ . كلل يدخل إليه من الباب المخصّص له" الاو المتداول 
أثناء الب عليه ادن منقول اا وق أو ينشد شأن 5 السمرء إلا أن فيد حادثة يبري 
لها شاعر مجيد فيرتجل بمناسبتها الببت أو الأبيات أو القصيدة » أو أن يدخل عنصر جديد » م 
قلنا » ؛ يحمل معه بعض الابداع . ولا شك ف أن من أبرز النواحي الابداعية لأدب التنقّل الاحساس 
بالشوق إلى الأحباب والتذمر من طول الفراق » والعتب على الدهر . وهذا الاحساس ينتاب الجميع 
بمن فيهم الخليفة ) فيهب شاعر لينشد شعر التجمّل والصبر والاستعداد لتحمل المشاق طالما أن 
الصحبة هي صحبة الرشيد : فمن يرافقه يحب المسير لأنه معه ولا يستسيغ من الأحاسيس إلآ ما 
يستسيغه الخليفة . إنهم يحبُون المشقات إذا أحبها ويرغبون في التزول إذا رغب » ويستمرٌون في 
المسير معه إذا استمر » دون أن يبالوا أطال الغياب أم قصر ء إذا كان هو لا يبالي” . إلا أن للمشاعر 





1 يذكر ابن عبد ربه أن الرشيد حج و«زميله» أبو يوسف القاضي «العقد الفريد ج 5 ص290) ويذكر ابن رشيق 
الخبر نفسه على لسان شراحيل بن معن بن زائدة : «كنت أسير تحت قبّة يحبى ؛ بن خالد وقد حج الرشيد » وعديله 
أبو يوسف القاضي» (العمدة ج 2 ص113) ويقول الأصفهان 5 حون أخباره : «قدم الرشيد البصرة حاجاً [يأخذ 
على طريق النباج » وهو كان الطريق قديماً . فدخلها وعديله إبراهيم الحرافي» . . . (الأغاني ج 18 ص118) 
ويقول الحصري ف امطلا سس ار قله بن نع ماين ومئة » دخل مكة وعديله يحبى بن خالد . . .» (زهر الآداب 
ج 4 ص 1016) . 

2 يروي ذلك الطبري متحدثاً عن يحبى بن خالد : «وقد صار إلى أمير المومنين في حرّاقته » فدخل إليه من باب 
صاحب الخاصة فكلّمه في حوائج الناس . . . ثم خرج» . (تاريخ الرسل والملوك ج 8 ص 299) . 

3 يقول العباس بين الأحنف مخاطبا الرشيد : 
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الانسانية حدوداً ؛ وكذلك لطاقة التحمّل فإذاطلت الية وم يد الرشيد عجلة للرجوع , كأ 
ينزل في الري مسقط رأسه وملعب طفولته فيقيم فيها طويلا '» تصبح مشاعر امرافقين » من أدباء 
وشعراء » (وهم ليسوا برجال سياسة أو حرب) », على انحك : هل يستطيعون الصبر ويستطيبون 
الاقامة فعلاً لأن الرشيد يستطيبها ؟ إن التجمّل بضبط النفس يضعف تدريجاً فتظهر مسحة من 
التململ وعارض من التشاوم تحت ستار من تسليم الأمر إلى الله والاتكال عليه . . . هكذا لا يعود 
الوجوة فق مستكر غير اإمام وكيز وزير كنا لاسكاف ضوف الغوق” إل الألحاا مين إناتقجة 
التململ قد تتصاعد أكثر فأكثر لتصل إلى مع الخليفة متسائلة عن أخخر هذا الليل الطويل الذي » ما 
إن تلوح فيه تباشير الصبح » حتى يدلهم من جديد » فكأن عين حسود أصابت الأحباب امتقاريين 
فتفرقوا الت واه يتأثر بالشعر الرقيق والمشاعر الملتاعة ويفهم ما بين السطور . لذلك لا 


ِ ما نكال ]ذا عستا ابه 


سن الله هارونَ » أن يطول اليب 


1 توجه الرشيد إلى الري عام 179ه بهدف الوصول إلى خراسان لمحاسبة واليها علي بن عيسى بن ماهان على سو 
تصرَّفه في ولايته . لكنه أقام في الري واستدعاه إليه . وبقي هناك أربعة أشهر فتكون هذه السفرة قد امتدت إلى ما 
يقرب من نصف العام بين الذهاب والاياب . (انظر الطبري ج 8 ص 316 والكامل لابن الأثير ج 5 ص 127 


والنجوم الزاهرة - 
2 قال العباس بن 


خ 2 هن127) : 


امال الله معني هذا" اشير 


أنا في عسكر لخير إمام 


غير أني بَعَْضْتْ ما أنا فيه 
وبِهَجْر من الحبيب فلا تس 


(الديوان ص 89) » وفي خبر للأصفهاني يشير إلى وجود إسحاق الموصلي والزيير بن دحمان وسواهما مع 


:لدعت ىد الرشيد في مسيره إلى خراسان : 


وإياباً في غبطَةٍ وسرورٍ 
زاله ريه ٠‏ وخخيرٍ وزير 
بمُناخ من الموى مَقَرورٍ 
ال بأحوال عاش مهجور 
الرشيد في 


الرقة واشتياقهم إلى بغداد » وتذ كرهم الأهل والأحباب فيما كان الرشيد يصحبهم معه في رحلة صيد » يقول 
إسحاق : «فذكرت بغداد وطيبها وأهلي وإخوان وحرمي . فتشوّقت ذلك شوقا شديدا . وعرض لي هم وفكر 
حبى أبكاني فقال لي الزبير : مالك يا أبا محمد ؟ فشكوت إليه ما عرض لي وقلت : 


سعد بدميك » يا أبا العوّام » 
دك الأسية فامتجن وهاجة 
ل يد ما في الصدر إلا أنه 
ودعاهة داع للهوى قآخَابهُ 


صا صريع هوى ونضوٌ ميقام 
للشوق نوح حمامة وحَمام 
حَيا العراق وأهلّه بسلام 
شوقاً إليه » وقادَهُ بزمام 


. فضبعت فق الأبيات نا . فلما جلس الرشيد للشرب » ابتدأت فغنيته إياه فقال لي : تشوّقت والله » يا إسحاق 


وشوّقت وبلغت ما أردت : 


. . ورحل إلى بغداد بعد أيام . .» (الأغاني ج 18 ص 225) . 


يشدد على المصاحبين بل يعطي الاذن لمن يشاء بترك البلاط والقفول' . . . ومن الطبيعي ألا يكون ما 
يحسلّه المرافق من مشاعر بعيداً عمًا يحسّه الرشيد” » فهو ؛ إذا طال غيابه عن مركز نخلافته الذي ترك 
داشا ل » 5 فعل غيره » يطيب له » وهو سهران في ليالي المعسكر , الحديث عن بغداد وما فيه 
أهلها من هناء وراحة بال وما يتعمون به من رفاه » فيجيبه الشاعر ترص بقصيدة «يذكر فيها طيب 
العيش في بغداد ف النعم وكثرة اللذات» ويخص منها أنواع المأكل الفخمة الغزيرة من دجاج 
و عر » ومن لحم سمين دق بعلية وأنضج بالشواء المتمل » يمتلىء به البطن الكبير 
الجائع ) فتحن النفس » إذ ذاك . إلى قيئة تسفي وتطرب 3 





1 يروى عن العباس بن الأحنف في مسير الرشيد قاصداً رام وشواف وورعم ‏ 
كوا لاخر اماد لقي ا ينا ننم القفول + ندل مكنا عرانانا 
مآ أقدن لآق يدق خخ تتح ...“كان «وتجللة بدن مكان كيدلا 
"لحك سن صن اعد فنومادى ١د‏ شيو ات ريا نكا 
من يكنيوة بالذي أريعتو راملة << ١أئخا‏ انق تقد ان ا ا 
عن الزمان أصابتنا » فلا نظرّت 2 وعُذَيِتْ بصنوفي الحجر ألوانا 
(الديوان ص 162) » ويورد القزويني بيتين من هذا الشعر مع تغيير في المناسبة (اثار البلاد وأخبار العباد ص 392) » 
ويذكر الأصفهانٍ الخبر ثم يختمه بقوله : «فقال الرشيد : قد اشتقت يا عباس » وأذنت لك خاصة . وأمر له بثلاثين 
أل درهم» . «الأغاني ج 8 ص375) . ولااشك في أن إلاحساس بالغربة نسبي . فإذا أحس به العبّاس في خراسان » 
فإن علي أخت الرشيد » التي طلب إليها مرافقته إلى الرقة وترك بغداد ؛ أحسّت بالغربة وهي بالمرج . فعملت «شعراً 
وصاغت فيه لحناً وغنت به وهو : 
ومغترب بارج , يبكي شَجْوو ‏ وقد غاب عنه الْسعِدونَ على لل 
إذا تعينا: آناة. .]رشي مرخ مو أرفيه لشو وقد برالعحة ارقي 
فلمًا مع الصوت علم أنها قد اشتاقت إلى العراق وأهلها به . فردّها . . (الأغاني ج 10 ص 192 وفوات الوفيات 
ج 2 ص 100) . 
2 وأخت الرشيد عُليّة هي ممن يَشتاق إليهم . وقد ذكر الأصفهاني في الخبر السابق أن سبب طلب الرشيد علي إلى 
الرقة هو شوقه إليها فكتب إلى خالها يزيد بن منصور في إخراجها إليه فأخرجها . فقالت في طريقها : 
اشرب وغن على صوبت التواعير 0 ما كنت أعرفها لولا آينم منصور 
لولا الرجاء لمن أُمَلتْ رويقه 2 ما جرت بغداد في حوفي وتغرير 
(الأغاني ج 10 ص 192) . 
3 يذكر الأصفهانٍ ف ايا غزو الرشيد ف بلاد الروم أن العمالي دخل عليه وهو يذكر بغداد وما ينعم به أهلها 
فأنشده قصيدة منها : 
نم انوهة. الاج الدجّم ‏ بين قديدٍ وشواء 3-6 
وببيطر ئيس بلْلَمْوّج فذق دَق الكرّدق الديرج 
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وأخيراً » لا بد لكل سّفرة من نهاية تكون بها العودة . ونحن لم نجد » فيما وقع لنا من 
مراجع » وصفا دقيقا لاحتفالات العودة . لكننا نعود لنستشف ذلك من خلال وصف المورخين 
عرد لم بن يحيى من خراسان » ومن إشارات في أخبار متفرقة . فقد «خخرج الرشيد إلى 
بستان 2 جعفر يستقبل الفضل » وتلقاه بو عانم والناس والقوّاد والكتاب والأشراف . فجعل 
يصل الرجل بالألف ألف وبالخمسمئة ألف»؟ يعم الرشيد له «الناس وأكرمه غاية الاكرام 
أمر الشعراء بمدحه والخطباء بذكر فضله . .)7 فإذا كانت هذه صورة عودة الفضل البرمكي 
من خراسان » فما بالنا بعودة الرشيد من أداء فريضة دينية أو من إخماد فتنة أو فتح أو غزوة ؟ إنها 
مناسبة كبرى بلا شلك » يكثر فيها الكلام والنظم » وتوزع «البدّر بخواتمها» » يتسارع الناس 
إلى ظاهر المدينة يستقبلون الموكب ويرحّبون بالعائدين . وقد عرف الشعراء أَهمّيتها فراحوا 
يتوقعونها ويسعونٍ إليها سابقين موكب العودة » مهيئين القصائد أو الأبيات لقليلة التي تبهر 
وتحقق 5 50 . ولشعر استقبال الرشيد العائد نكهة -خاصة : ففيه الشوق بالشردي رز 
الغائيين » وفيه التهنئة بالوصول » وفيه المدح . ولايد من امدح في أي شعر يوجه إلى الرشيد” 2 
وأقل المدح فيه وصفه بالتميز من اجميع الخلفاء السابقين : فهو أفضلهم 2 أجملهم وهو 
أكرمهم » إذن هو خيرهم جميعاً . ونجد في شعر العودة أحياناً الاشارة إلى التنقل الذي قام به 
الخليفة وبلاطه . والاشارة هذه قد تكون تفصيلاً للأحداث وإشادة بالأعمال العظيمة 
والبطولية » وهذا شعر الغزو والحرب الذي درسناه فيما سبق . وقد تكون الاشارة عامة مادحة ‏ 
تصور التنقل الذي يقوم به الرشيد نعمة على كل مكان يحل فيه » يحسده عليها أي موضع آخر لم 
يحظ بهذا السعد . والسعد أيضاً معنى ملازم للانتقال » ا رأينا » يلازمه عند الانطلاق » وعند 
الخابعة » وبالتأكيد عند العودة” . والتركيز على هذا المعنى » مع ما أشرنا إليه من تطيّر الرشيد » 





- حدى ملا أعفاج بطن فج وقال للقينة : بي وامزجي . . 
وقد لاقت هذه القصيدة صدئ عميقاً في زة نفس الرشيد المتخوشن فوهب العماني عليها ثلاثين ألف درهم» . الأغاني 
ج 18 ص 238 . 

1 تاريخ الطبري ج 8 ص 259 . 

2 الوزراء والكتاب ص 11 . 

3 من ألطف ما قيل : أبيات لأبي اللعلاء ف إحدى غودات الرخيد مم : 

قرت غَيَنون المستلميت ل بِمَقدَمٍ الملك الرشيد 
قرت به عينُ القريب ١‏ ب من الرعية والبعياد 
(طبقات ابن المعتز ص 151) . 
4 الأغاني ج 4 ص 104 . 
5 في هذه المعاني » نورد الأبيات التالية » لابي نواس 
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يظهر لنا الخليفة » الذي دانت له الدنيا » يستشعر خوفاً فق الجهول > وس طيعفا مام الفيت ؛ 
ويحتاج دائما إلى كلمة حلوة مشجّعة تمثل التفاؤل بانضمام القوى الغيبية إلى القوى البشرية 
المعروفة » لتقدير أعماله وإنجاح خطواته . هكذا فإن الرشيد » الذي ينزل الخير أينما نزل » يكون 
ل ا ل . بل إن طائر السعد المرافق له يسبقه ليبشر اك 
الصبا وريّق الغيث! موعدم تداج جحث شعن النانات:زوما اقل قيهن مد + رسنترئ: أن الخير 
الذي يرافق الرشيد » واليمن الذي يشع من «شخصه المبارك» » هما من أهم المعاللي التي كر 

عليها الشعراء , يك كرونها ويعيدون ذكرها » فيسمعها الرشيد ويطرب لا ع ثم يصدقها فعلاً إذ 
ا يد القدر لعبتها أحياناً 'وتهبىء نين الصادقات كل عسي" :كان يقترن وصيرل الرشين 
بسقوط مطر طال انتظاره” » أو أن يتوجه إليه الناس العطاشى » الشاكون من القحط » يستسقي 
هم فيسقون ويعمّهم الخير” . 

بهذا تكون قد ألما بمركة الرشيد وانتقاله الدائم وما أوحى به ذلك من أدب . وقد أوليناها 
اهتمامنا وأفردنا ها فصلا خاصاً لاقتناعنا بأهمّيتها النفسية » بالنسبة إليه » والعملية » بالنسبة إلى 
شعبه ويلاطه . وإن كنا لم نستطع رسم سورة واضحة حركة الرشيد ومواكبه » فلآن المصادر 
الموثوقة لم تكن نعي كثيراً بالتفاصيل الحضارية الي لا تظهر إلا نتفاً متفرقة في ثايا الأخبار 
التاريخية والنكت الأدبية واللغوية والنوادر المسلّية ولعلّ هذا السيب » فضلاً عمًا يجن أن 
تكون عليه مواكب الرشيد من الرونق والروعة النادرين » جعل بعض المولفين يطلقون العنان 





5 هارون: ياخيرَ الخلائف كلهم مِمّن مضى منهم . وهنا الغايه 
تتحاسّد الآفاق وجهّك بينها فكلهن يت كدت + ضارا 
فأقدم قدومٌ سعادةٍ وسلامة 0 فلقد جَرَى لك بالسعود الطائت 

(الديوات ص 401) . 

1 من ألطف الاستقبالات الصرخحة التي أطلقها العماني حين ذهب للقاء الرشيد القادم إلى الرقة » ومطلعها : (هارون ايا 
ابن الأكرمين منصبا) . . . ويقال إن الرشيد أعطاه على هذا الشعر خمسة الاف ينان وتخمسين اثويا: .+ (الأغافي 
ج8 ص 232) ا 9 هامش 1 من البحث . 

2 يروي ذلك الأصفهاني كا يروي عن أشجع السلمي شعراً مدحياً منه : 

3 يمن الامام » لا أتانا 2 جلب الغيث من مون الغمام 
فابتسامٌ البات في أثر الغيد 2 شوء يوار كَسْرج الظلام 
(الأغاني ج 18 ص 118) . 

3 راجع ص 40 هامش 1 من البحث : استسقاء الرشيد وتذكره شعر ابن مناذر في ذلك وص 646 هامش 1 

وص687 . 
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لخيالهم يرسم ؛ من خلال ما عرف عن الرشيد وحاشيته وعصره » صوراً لحياته في حله وانتقاله . 
وحن النتبس ضورتن لوااكب: الرشيد نقديهما دون تعليق ٠‏ 
العم الا ويل كلها عن وول سيت 1ن الحو مي كله ننه ركيد 
حليفة . . . وقي صباح يوم مشرق دخل بغداد دخولاً رهميًا . كانت ترافقه جنود الضواحي »2 
وقد تقدمت » لاستقباله » حامية مدينة بغداد . كان اليوم جمعة » يوم الراحة والانصراف إلى 
العبادة . تنادى الناس من الملحقات البعيدة » وتدافعوا ؛ باتجاه القصور » إلى طريق الموكب عل 
مدخل الجسر الكير. .“دوت أرجاء المدية كلها بونافاف الشعب: الى امي أمير المؤمنين 2 
وراحت زغاريد النساء تتطاير من الشرفات ٠‏ كأنها رفوف من العصافير تصفق بأجنحتها 
وتمتزج يف اليارفة أما الجنود والضبّاط » فقد ارتدوا بزاتهم السوداء » واعتمروا القلانس 
الطوال ( تتقدمهم الأعلام كانه » فوق رق الشارع المائج ) ؛ سيل من قار يتدفق وسط المدينة 
ا اللون » 7 كأنها » على صفحة السماء » ركم فحمي يخترق زرقتها المتألقة تحت أشعة 
شمس التمعت فوق الدروع ؛ ؛ على نصال اليرت وأسنة الرماح » » على الأبواق وغل الطتول + 
بدا الفرسان يمرون » تخب بهم الركائب »© ثم ولع الور ادكو الأمراة + فيفك الناس لبرامكة 
العظام » ليحبى صانع هذا النصرء وقد حف به أولاده . ثم تلت فرقة حرس من أنصارهم » 
بأيديهم السيوف مشرعة » على عاتقهم ادرارات بوه وترت بأيديهم القسي . . . وأطل الخليفة 
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نفسه » ملتفا بعباءة سوداء ) ممتطياً جواداً يتألق بذهب الوشي 3 فأشرف على الجماهير المشدودة 
الأنفاس . . »أ 

لعو الثائية هي مو كنيب عسكري » يرسمها جون 0 : «وكان 5 المؤمنين يسير في 
وسط الجنود » يمتطي جواداً مطهّماً ضخماً » عتاده مرصّع بالذهب والجواهر . يحيط بالخليفة 
أولاده وحجابه وكبار ضباط جيشه رايت روعة المنظر تزداد نالا لسيقة الجميلة التي يرتديها 
رجال حرس الخليفة الخاص » ذات الألوان الزاهية والمقصّبة . وترفرف فوق الجيش » بكامله » 
سحابة من الرايات والأعلام » وكلّها موشاة بخيوط الذهب . ويسير خلف موكب الخليفة رهط 
من العبيد والخصيان يجرّون هوادج أسدلت عليها الستائر الكثيفة » وقد ضمّت نخبة من نساء 
الخليفة وجوازية* 


1 .50-51 .مم ,لتطعةظ اخ صربمجآ] عل وذ ه] متكتلسكث اع1:ط2 0 
2 إمبراطورية العرب ص 538 . 
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الفصل الثاني 


ناض الع 


لد امسو ها الت :ا انققية . ميشه الرام لا إن اي 
واترك مقالة اقوام ذوي خطل له يفهموك إذا ما معشر فهموا! 


(الرشيد) 

مشكلة البيعة 
هذه المناسبة مثلت دوراً كبيراً في الحياة السياسية » ك رافقها إنتاج أدبي معيّن عكس ناحية 
من «موم العامة والخاصة في تلك الفترة . فبالنسبة إلى هذا الموضوع كان الرشيد في موقع غير 
عادي : مَلَك وهو في الثانية والعشرين » ليس له ولي عهد مسبق وليس من المعقول أن يكون له 
ولد في عمر البيعة الجدية . والمستقبل غامض مجهول : كم يطول عمره في الخلافة ؟ وهل يستمر 
حتى يشب أحد أبنائه عن الطوق ؟ إن القاعدة الدائمة حتى أيامه أن يكون للخليفة » منذ جلوسه 
على العرش » ولي عهد جاهز يخلفه حين تدعو الحاجة ويسنده في الأزمات . صحيح أن خلافات 
حصلت بين الخلفاء واولياء عهدهم من غير عقبهم وصحيح ان ولايات عهد جاهزة الغيت 
واستبدلت ؛ إنما لم يمر وقت على خليفة عباسي بشكل خاص بلا ولي للعهد ب:ؤبدات الأنظان 
تركرعل الكان الشاغر, وأحس كثير من الهاشميّين بصلاحهم له وأحقيتهم به ؛ وظهرت على 
بعضهم علامات الطموح والطمع” : فكان على الخليفة أن يتخلص منهم واحدا بعد آخر 
الي مختلفة لم يصل أحدها إلى التصفية الجسدية طالما القضية بين بني العبّاس . والتمعت 
الرغبة باسترداد الحق في عيون العلويين » فكان منهم التحدي والثورة ؛ وازداد عدد شهدائهم 
وعلى رأمهتم موسى الكاظم ويحيى بن عبدالله . ثم تزايد نفوذ البرامكة وبدأوا بتأسيس م ركز هو 
أقرب إلى قاعدة الملك منه إلى قاعدة الوزارة » فكان على الرشيد أن يتخذ موقفاً . ولم يكن خليفة 
ليولي العهد شخصاً من غير عقبه » طالما عنده عقب :ولو فل .ذلك الوم لاراجع عنه ف العداحين 
يكبر أولاده لي اذام مم امعان الطريق وتحويل الولاية إلى الأبناء . وهنا كانت المشكلة 
المزدوجة أمام الرشيد : إنها مشكلة الأبناء الأطفال الذين ولدوا مع توليه الخلافة » كا هي مشكلة 
أيهم يولي عهده ؟ أكبرهم هو عبدالله المأمون , ابن محظيّة انكر عددا بشهر أو اشهز يوقي فز 


1 مروج الذهب - دار الأندلس - ج 3 ص 352 . 
اليكُس : الرجل الضعيف الدفيء لا خير فيه البرّم : البخيل اللقيم . 
9 راجع الطبري ج 8 ص 240 وانظر ص 65 وص 74 من البحث . 


015 


ابن زبيدة زينة بني هاشم . فأي الاثنين ين يكون أصلح من أخيه ؟ الله وحده يعلم . ويطيب 
للمؤرضين هنا أن يصوروا الرشيك مترددا + بسمية ول العية الأرل "ون عه وعدا 
يطيب لهم أن يرجعوا تردّده إلى معرفته بطباع كل من الولدين وميله إلى المأمون الذي كان يتخايل 
فيه حزم المنصور ونسك المهدي وعز نفس الحادي' . . . وما إلى ذلك . كل هذا وعمر الطفلين لا 
يجاوز خمس سنين . ونحن نعتقد أن المقارنة قد وردت في ذهن الرشيد » ولكن ليس في هذه 
المرحلة الأولى أي عند البيعة للأمين عام 175ه . إنما وردت فيما بعد » حين شب كل من 
الولدين ومريء لعي سي وري ع فس د البيعة الآولى » التي لا 
سبيل إلى نقضها » يكون بإضافة بيعة ثانية لعبدالله” . أما البيعة الثائئة لولده الثالث القاسم فلا 
نرى ها أي مسوّغ ظاهر . ولعله قام بها في وضع خاص » وهو لم يعطها من الأهمية إلا جزعاً يسيرا 
ما أعطاه للبيعة للمأمون » إذ جعل إليه أمر نقضها أو إحكامها , إذا صارت الخلافة إليه” . 
والبعاف الأولاه رشك انك موجوعا الاحتفالات» متم »فيد قل اندز طويلة. .لذن 
ولاية العهد قضيّة عامة واجتهاد سياسي له أثره في الأمبراطورية كلها . ولا نقصد بالاحتفال إقامة 
المهرجانات العامة والافراح فقط . فاحتفالات البيعة ابعد مرمى واعمق جذورا : إنها باب مفتوح 
لتسجيل التاييد » بل للتنافس ف إظهار الولاء . وهذا ما يعطي صفة الشرعية لعملية هي اصلا غير 
شرعية إذا نظر إليها على ضوء التعاليم الاسلامية الأصيلة . وتجدر الاشارة إلى أُهميّة إعطاء الشرعية 
عن طريق إلزام المبايعين الوفاء بها وجعلهم يقسمون الأيمان المغلظة » وهم يبايعون . ويبدو من 
مراجعة التاريخ أن المبايعين كانوا أكثر التزاما بالبيعة من أولي الأمر انفسهم الذين أكثروا من عمليات 
النقض وإجبار الناس على الخروج من أيمانهم والتزامهم بمختلف وسائل التكفير » أو بالضغط على 
فرزاكي البق ةلهن فيه . وكلّما كثرت عمليّات النقض جاءت البيعات التالية تشدّد أكثر 
فأكثر على الالتزام بها » مدخحلة في : نص القسم نقاطاً تحرجة وفنوناً من الأيمان لا يمكن الخروج منها 
حتى بات هذا القسّم » أيام الرشيد , يمتد على صفحات طوال تصعب الاحاطة بمجمل تفاصيله؟ . 

ولا شك في أن الرشيك زاد كيرا قلطن يمان البيعة بمقدار تخوفه من نقض الناس لما وإحساسه 
بفرضها عليهم قسراً لأنها » بحد ذاتها » لم تكن طبيعية ولا مقنعة » بل كانت تحمل في طيّاتها بذور 
حلاف وشرٌ مستطير . واول اخطاء هذه البيعة انها ولت العهد طفلا لا يبلغ الخامسة , لم تظهر بوادر 


1 الأغافي ج 18 ص 232 . 

2 مروج الذهب - دار الأندلس - ج 3 ص 352. 

3 راجع ص 89 هامش 2 وص 482 من البحث . 

4 راجع نص قسم البيعة الذي علق في الكعبة في كتب التاريخ حوادث عام 186ه وعلى سبيل المثال تاريخ الطبري 
ج8 ص 278 وما بعد . 
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كفاياته ولا مخايل شخصيّته » ؟ أسلفنا ٠‏ ولا يستطيع القيام بأعباء الأمر إذا حدث طارىء حوّل 
الخلافة إليه . هذا كانت مبايعته أمراً شططاً كلف المبايعين ما هو فوق طاقة ضميرهم » وحملهم 
مسؤولية مستقبل غامض قلق » واحتاج إلى دعم متواصل . وكان ثاني هذه الأخطاء المبايعة لغير ولي 
هد واخد وقسمة الأمبراطورية بين الولدين . عل. صعيد. المناطق والقوّاد والحاشية . وهذا خط 
فادح لم يخف على أحد : حقيقته واضحة وتجارب الماضي تنبيء به . والحقيقة الواضحة في 
الخطأين كانت بحاجة إلى غطاء كثيف لسترها » غطاء أَمّنته الدعاوة والاشاعة والشعر . من هنا 
الدور الكبير الذي لعبه شعراء الرشيد بمناسبة البيعة حتى لتكاد كل خطوة منها تتم إثر حض ودعوة 

من شاعر مجيد . . . والدعاوة بمناسبة البيعة كانت تلتزم الأسس الثلاثة التالية : 

الأساس الأول : إظهار الرشيد مستجيباً » في هذه العملية » للرأي العام ورأى المعنيين بأمرها من 
أفراد العائلة المالكة ورجال الدولة » مبعدة عنه صفة المستبد الذي يفرضها بقوة م ركزه ونفوذه . 

وثاني الأصيق : التركير على أن الرشيد كان » في استجابته هذه » متردداً متخوفاً ينظر بعين 
اااي الل ا 
الدمار . 

وثالث هذه الأسس : إظهار الاجماع » على تأييد موقف الرشيد ؛ إجماعاً لا مثيل له اتفق 
عليه عناصر الارض وإرادة السماء : فهو حتمي لا مفرٌ منه » وهو صائب لا شطط فيه . 


مراسم البيعة 
م لأعمية هذه 2 في التتاج لأدمي دي بال 4 معظم " هذا ا 3 0 : 


ا اها ترم وعد طا اماع حل ال ري ده 7 
ار ار ا طررو رسيا 00 ع عرب رج زاكر 
اام 4 قل الختب اساسا ربق ل نك بكلا فعا ل تعر ار 
واحتفالاات العاصمة هي » بالتا كيد 3 الأبهى والأجمل والأروع . وقي البلااط تقام ها مراسم 
وتعقد الجلسات الأدبية' . فيجتمع بنو هاشم والأعيان وقوّاد الجند” » توزع عليهم العطايا 


1 وجدنا وضفا مختصراً لمراسم البيعة وجلساتها عند اليعقوبي رج 2 ص 408) 7 توجد بعض اللمحات ِ ثنايا 
الأخبار الأدبية أو الأشعار » حاولنا استخدامها لتكوين الصورة السريعة التي نقدمها . 

2 في كل خبر بيعة ذكر واضح لأخذ موافقة الجند أو لارضائهم بهدف كسب سكوتهم . ولعل ذلك يُحدث خوفاً من 
انشقاق الجيش أو إحداث الشغب » خصوصاً إذا كانت البيعة غير مكتملة الشروط التى يحدّدها العرف والمنطق . 
وعلى سبيل المثال ننقل ما ذكره ابن تغري بردي في البيعة للأمين : «وأرضوا الجند بأموال عظيمة حتى سكتوا» 
(النجوم الزاهرة ج 2 ص76) . 
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والهبات » ثم يعلن متحدّث باسم الخليفة قراره بحيثياته . بعدها » يأتي دور ولي العهد ليقف بين 
لناب ا كانه يعرفهم 0 » وهذا يوازي تقديم برنامج العمل والقسم الدستوري في 
ابأمنا ؛ فتتعالى صيحات الاعجاب والتقدير ويتقدم الحاضروت 2 واحداً واحداً » إلى كِِ العهد أو 
لمن راكة الع ةله » يعشق كتركف "بيدا كمد عق تابده أواغن أمياتة” #مقرطاً 
ول العهد + حاوس الخليفة فق شخصه وق قرازة ‏ :فإذا ما افهى الكلا + تغرتاغل الموجوديق 
الدراهم والدنانير وفأر المسك وبيض العنبر » تعبيراً عن الفرحة وتقديماً لنوع من التذكار الرمزي 
بالمناسبة . ونود هنا الاشارة إلى أن العملية الاعلامية » في هذا الظرف » يتولاها الشعراء فياتي 
شعرهم لينبّه إلى ضرورتها » ويحضّ عليها ثم يحمد الاختيار ويؤٌكد الخير المتوقع . 
أولاً : الحض على البيعة 

لقذ بازع الرشيك الأولاده الغلاقة + 'الأمين والأمون والوتمن عل رات ثلاث + وتجبيع 
الرواناك عوعا وضلا دن ادي للبافية م عل أن الاسين تق هن الحالات الدلاك + او :انين 
منها » على الأقل » كان مُلبَياً إرادة الهاشميّين والبرامكة ورجال الدولة » مستجيباً لرغبة الرأي العام 
الذي يهتف به على ألسنة الشعراء . فالبيعة للأمين انطلقت من زبيدة وأخيها عيسى بن جعفر إلى 
الفضل بن يحبى في خراسان” الذي نشرها بين أهل ولايته و «فرّق فيهم أموالاً ؛ وأعطى الجند 
أعطيات متتابعات . ثم أظهر البيعة محمّد بن الرشيد ؛ فبايعه الئاس » وسماه الأمين . فلما تناهى 
لخب إل الرشيد بذالك + وبا يع له أهل المشرق » بايع محمد وكتب إلى الآفاق , فبويع له في جميع 
الأمصار»؟ . وف ذلك يقول منصور الدمري , مؤرّخاً ومادحاً : 


أمست بمرو » على التوفيق » قد صّفقت » على يد الفضل » أيدي العْجْم والعرب 


1 وحتى الأمين » ابن السنوات الخمس » كان عليه أن يقول كلمته . فأخرجه الرشيد «إلى القرّاد » فوقف على وسادة 
فحمدالله وصلى على نيه . .» (تاريخ اليعقوبي ج 2 ص 408) . 

2 جاء ذلك في يبت للدمري . راجع الأبيات في الصفحة التالية . 

3 يصف اليعقوبي ذلك » بعد حديثه عن وقوف الأمين على الوسادة وحمده الله : «وقام عبدالصمد بن علي فقال . . 
وجعل الرجل من بني هاشم يقول في ذلك حتى انقضى المجلس» . (المصدر السابق ج 2 ص 408) ويذكر 
الأصفهاني » في مناسبة أرجوزة العماني الرائية : «لما وجه الفضل بن يحيى الوفد من خراسان إلى الرشيد يحضّونه على 
البيعة لابنه محمد » قعد لهم الرشيد . وتكلم القوم على مراتبهم وأظهروا السرور بما دعاهم إليه من البيعة لابنه . . .» 
(الأغاني ج 18 ص 232) . 1 

4 تاريخ اليعقوبي ج 2 ص 408 . 

5 الطبري ج 8 ص 240 . 

6 الطبري ج #8ص 41 . 
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يجقة : لون العيسنة المكتونا .لصي نه + والاسنان. ,وجددت! 
طق 
الخلافة لابنها بعد أبيه” . وعرف الشعراء ذلك » وهم المتريّصون بلمحات النفوس وشطحات 
الأمال في البلاط » فراحوا يشيرون إلى كفاية الأمين وصلاحه لولاية العهد” . وفي اعتقادنا أن 
ضغوط زبيدة » على أهميتها وشدة إقناعها » لم تكن كافية لجعل الرشيد يُقدم على عمل لا يميل إليه . 
فلا بذ من حجج دامغة تجعله يتقيّل » ومعه الجند الذين عرف هم دور كبير » ثم الخاصة والعامة ) 
أن ابن الخمس السنين » الذي لم تتضح معالم شخصيّته بعد » هو فعلاً الشخص المطلوب » وولي 
العهد المنتظر . وهنا كان الدور للاعلام الذكى الذي قاده الشعراء » مقدمين لأسا الموجبة » وهي 
موجودة , إن لم يكن في شخصه الصغير » ففي انتمائه الذي يميّزه من سواه من أولاد الرشيد » بل من 
معظم الخلفاء السابقين : أمه هاشمية عربية » بينما والدات سائر إخوته محظيّات تحولن إلى أمهات 
أولاد . وهذه الحجة التي تشكل ميدان اتمايز الوحيد » استشمرها أكثر الشعراء الذيد حك شيك 
على البيعة الأولى . فأشجع السلمي ينظر إلى الأمين الطفل يجلس إلى المؤدبين » فيتخايل له فيه ملك 
المستقبل الذي ب يجمع , إلى أصالة الأب » أصالة الأم » ويرتبط بجذر النبوة » عن طريق كل منهما » 
ارتباطاً صافياً لا مزاح فيه فيجهر بذلك الخاطر قاثلا : 
تلك نوه وأمه من تبّْعةِ منها سيراج الأمةٍ الوّهاجُ 
باح امم ماء النبوقٍ » ليس فيه مزاج 
فتأمر له زبيدة بمئة ألف درهم* . أما الرشيد » فلما «سمع هذين البيتين » كاد يطير 
ارتياخا . ثم قال سو او 2 م 
من عندي وأننك اح النامن ‏ إي - 7 كذلك يحض العماني الرشيد على البيعة محمد 


1 المرباع انو 21 . وتمّة الأبيات : 
قد وَكَدَ الفضلُ عَقداً لا انتقاضَ له المصطفى من بي العباس منتَحَب 

2 فضلاً عما أورده الطبري من سعي أخيها بالبيعة للأمين » أورد ابن تغري بردي الخبر نفسه في قصة مشابهة (النجوم 
الزاهرة ج 2 ص 76) ثم ذكر في مكان آخر هذه البيعة قائلاً : «وكانت أمه زبيدة حرّضت الرشيد . . .» (المصدر 
نفسه ص 81) . 

3 كانت زبيدة » حين يعجبها قوهم ويوافق هواها » تجيزهم بسخاء , وأحياناً تملا فم الشاعر درًا . فيذكر ابن خلكان 
والتغدادي أن سلما الخاسر + سين أنشد قضيدته «قل للمتازل فق الكتيب الأغفر » إثز المبايعة للأمين » حفت. زليلة 
فاه درا فباعه بعشرين ألف دينار» (تاريخ بغداد ج 9 ص 138 ووفيات الأعيان ج 1 ص 354 : ويذكر ابن 
الجراح أنها حشت فم أبي الجنوب درًا حين قال في بيعة الأمين : «لله دَرَكِ يا عقيلة جعفر . .» (الورقة ص 45) . 

4 الأغاني ج 18 ص 156 . 


م 


طبقات ابن المعتز ص 251 . 
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اللي" حيقنا نبري تلم" العالين + يقد البيغة “ليو كد هيزة: الآمين التنتية +" مليحقا إياه 
بزبيدة بنت جعفر ' دون ذكر لنسبه الأبوي . ولم يكن ذلك تقليلاً من قيمة هذا النسب » ! 
هو انصراف عن العادي إلى النادر ) لأن أولاد الرشيد » وابن زبيدة الحاشمية 00 َ 
وويشر أبوا الحترب بقسيةا تلافةالأمين لأن "غلك جبيته قور من السيافة :وضاعا لا يعفى عل 
أحد + ولا سبيل إلى إنكاره » سواء عُقدت بيعة أم لم تعقد + والسبب في. ذلك كله أنه ابن 
ةرانا ؛ لله » وَجدت نفسها حُبلى بالندى والجودة : افيقول 

لله درك » يا عقيلة جعفر ماذا ولدت » من الندى والسؤدد ؟ 

إن الخلافة قد تبيْنَ نوها للناظرين » على جبين محمد 

في لأعلم أنه الحليفقة إن بيعة عقت + وإن لم تنقدة 

إلا أن الحجج السابقة » جميعها » حجج عاطفية مندفعة . أما الاقناع المنطقي فيعتمد التفسير 
والتمثيل بأحداث التاريخ وعبره . فهناك حقيقة واقعة : لم يبايع أي خخليفة » قبل ذلك » لابن له » وهو 
طفل في عمر الأمين . فكيف يجرؤٌ الرشيد على إبداع هذه السنة ؟ وتأتي الحجة على لسان عبد 
الصمد بن غل ل عط التصورةع سلظلة إغلان اليمة :وزيا لاني ادر كر صخر لمق 13 
الشجرة المباركة : أصلها ثانت '«وفرعها ف السمنات” . ويشترك العماني في التخفيف من غرابة 
الفكرة » مستدعياً إلى الأذهان » تجربة الروم مع ولي عهدهم الطفل* . ثم تأتي حجة أبّان اللاحقي 
لتختم كل جدل بهذا الخصوص » تقنع من لم يقتنع » وتلقم حجراً كل معارض لماذا الاحتجاج على 
ضتر امن زهو لكان يؤما تجاقا حون كل السؤولية أو اليخادال الراي 8 اول يعمل عي عليه 

السلام مسؤولية التبوة » وهو طفل في المهد ؟ هكذا تتوالى الحجج والأقوال لتذهب تردد الرشيد 
وتظهر أنه » حين أقدم على هذه الخطوة » كان مستجيباً لامبادرا . ونحن لا يدور بخلدنا لحظة 
واحدة أن الرشيد » مع كل ما عرف عنه من التأثر والتسرع » يتخذ قراراً مصيرياً » » كقرار البيعة » في 


1 راجع أرجوزة العمافي ص 484 وما بعد من البحث . 

قد بِايَم التْقَلانٍ مهدي الى محمد بن زبيدة ابنةٍ جَعفرٍ 
انظر تاريخ بغداد ج 9 ص 138 ووفيات الأعيان ج 1 ص 354 ومعاهد التنصيص ج4 ص 43 . 
الورقة ص 45 وانظر العقد الفريد ج 1 ص 313 . 
تاريخ اليعقوبي ج 2 ص 408 . 
راجع قصيدة العمافي ص 489 من هذا الفصل . 
يقول ابان : 


ينا ىد ها حم 


وما قصَّرت سن به أن يلها وقد خص عيسى بالنبوة في المهدٍ 
(البدء والتاريخ ج6 ص 106) . 
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لحظة انتشاء ببيت من شعر أو قصيدة . لا شك في أن عمليات التفكير والموازنة والمقارنة والتديير 
كانت أخخذة دورها خلال فترة سابقة » وأن المشاورات التي كان يجريها » والآراء التي كان يتقبّلها 
ويقلبها على وجوهها » كانت ما يصعب إخفاؤه » فيها تتجلى ميوله وكل مومه . فَأي قول جروٌ على 
الظهور في هذا المجال » وأي شعر بلور هذه الآ راء وحض عليها » إنما كان يماشي تيار الرشيد دون 
أنديكلته از يفارضة . إن القرار » في النهاية » هو قرار الرقية وال رامن آراة الركهد . ويؤكد لنا 
ذلك أن الشاعر كان يحض على البيعة للأمين » ثم لا نلببث حتى نراه » هو نفسه » يحض على الببعة 
للمأمون أو للمؤتمن أو لكليهما' . فمن غير المعقول أن يكون الرشيد في غفلة عن البيعة لولده » ثم 
يبادر إليها بمجرّد مماعه شعراً يلقيه شاعر . بل إننا نؤكد » من دراستنا لما عرف من طباع الرشيد » أن 
أيه شاعر”نا" كان لخر حل أن يمل عل الرشيك :تضرفا لا يكون معدا + سينا الاتطافة:. 
والشاعر » في هذا المجال » ؛ كان يستخدم » بلا شك » حدسه المرهف يشم رائحة المطر كا يشيم برق 
العواصف . 

وما قلناه عن ولادة البيعة العسيرة للأمين + يقال أيضاً عن البيعة للمامون ؛ مع فارق بين 
الوضعين هو أن الرشيد » حين بايع للأمين ٠‏ كان متردّدا م امعجاب اراي التصيعياء من > رجال 
الدولة والعائلة المالكة . أما حين بايع للمأمون فكان متردّداً ثم استجاب لرأيه الشخصي المببي على 
معرفته بكل من ولديه . وأسباب التردد مختلفة في كلا الحالين : ففي الخالة: الأول. كان منبيب 
التردد صغر سن المرشح » أما في الحالة الثانية فكان السبب تعدّد أولياء العهد . وكانت ع 
القنعة » في الأولى » ضرورة ملء الفراغ ولو بصبي » أما حجة البيعة الثانية فكانت تصحيح البيعة 
الأول التي تكن تافيكة ته إنما كانت اميه قفرة فل الجيول سلنكه الامو اله رصعب 
تحديد كفاياته » بيئما في البيعة الثانية كان الأساس ما تبين من صفات للولدين ترجّح صلاح 


1 كانت أرجوزة العماني الرائية «لَا أتانا خبر مشهر» . والتي ندرسها بعد قليل هي النقطة التي أفاضت الاناء وحقّقت 
البيعة للأمين » حسب الأصفهافي . فحين فرغ من إنشادها : «قال له الرشيد : بشّر » يا عمافي . بولاية محمد العهد . 
قال 1 أي واقهاءنيا أمير: المتمنيق + يشر" الأرطن المجفية بالشيف + والمراة "انور بالولك ا ولاريضن السك الرء + 
فقال : ولِمّ ذاك ؟ قال : لأنه نسيج وحده وحامي مجده وموري زنده . قال : فما لك في عبدالله ؟ قال : مرعى ولا 
كالسعدان . . .» (الأغالى ج 18 ص 234) والعماني هذا ء المتحمّس للأمين , عاد فيما بعد يُفِير على معاي أرجوزته 
الرائية في البيعة للأمين 2( يُغيَر كلماتها ويصوغها ارتجوزة دالية تمتدح ولاية العهد للمأمون ومنها : 

نين ب آمل اللي ٠‏ وكات م باب ملسويد 
(طبقات ابن المعتر ص 112) . والعمافي نفسه طالب بعد ذلك بولآية العهد للقاسم . ا ارجوزته الميمية الحد 
الفصل إذ قال الرشيد بعدها : «قد وليناه العهد» . كذلك كان سلم الخاسر ممن بشّر بالبيعة للآمين في رائيته : «قل 
للمنازل . . .» » وهو نفسه عاد ليبشّر بتصحيح الخطأ والبيعة للمأمون في لاميته » ومنها : 

3 تارود صر سبيت (رتكدك لطبراس السفز 
(تاريخ الطبري ج 8 ص 276) . 
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داك تصنت لعل نتحند ".+ رجدو أن الرشيد ‏ 36 يتش 'العيدال عد" كول اللعيد 
بعبدالله » إلا أنه كان واقعاً بين نارين : نار بني هاشم وقدسيّة البيعة إذا فعل » ونار ضميره إذا لم 


كم 


يفعل” . لذا ُجمع الصادر على تصويره » في هذه الفترة » شديد القلق والتفكير . يحدثنا عنه 
المسعودي » على لسان الاصمعي : «بينما انا اساير الرشيد ذات ليلة إذ رايته قد قلق قلقا شديدا . 
فكان يقعد مرة ويضطجع مرة ويبكي . ثم أنشأ يقول : 

ذ م عبد الله ذا ثقة ل 


ويظهر أن الرشيد وجد الحل الوسط في إضافة بيعة ثانية إلى الأولى ؛ تصحيحاً لهاث . لذلك لم 
نجد شعراً يحض على هذه البيعة قبل إبرامها » مع أن البيعة الثالثة » وهي أقل أهمية منها , أو لأنها 
كذلك » عرفت الحض عليها بالشعر . ويبدو ان عبدالملك بن صالح كان اول من بادر إلى ذلك » حين 
جعل الرشيد ابنه القاسم في حجره «فقال يحض على أن يوليه العهد بعد اخويه الآمين والمامون : 
جنا نوها الك الذي “ير 6اناشحفا أن يكنا 
اعمّدْ لِقاسمَ بَيعة واوقِدلهء ف للك زندا 
للَهّ فرردٌ واحدٌ فاجعل ولاة العهد فردا” 
ثمّ ثنى العمائي بأرجوزة قال فيها : 
قل للامام 0 امه ما قاسم دون مَدَى ابن أ 
قد رضيناه قم فسمٌه” 
فجعله ثالثهما ؛ والغرابة في هذه البيعة أن الرشيد الذي كان يخاف البيعة لاثنين » داوى خوفه 
1 يصف الرشيد ولديه في هذه الفترة ليحيى بن خالد قائلاً عن المأمون : «أرضى سيرته » وأحمَدٌ طريقه » وأئق بحسن 


سياسته وأمن ضعفه ووهنه » وبنو هاشم يميلون إلى عند بأهوائهم وفيه ما فيه من الانقياد لحواه 2 والتصرف مع 
طويته 2 والتبذير ا حونه يذه ) ومشاركة النساء والاماء فُِ رأيه 6 (مروج الذهب 55 دار الاندلس اج 3 


ص352) . 
2 ويقول الرشيد : «فإن مِلتُ إلى عبدالله سخطت بني هاشم » وإن افردت محمّداً بالأمر لم أمن تخليطه على الرعية» 
(المصدر نفسه) . 


3 مروج الذهب ج 3 ص 352 . 

4 يبدو أن المشاورة الأخيرة كانت بين الرشيد ويحيى بن خالد » حسبما رواه المسعودي . فهو يقول ليحيى في ختام 
الخ الاي :تاشر عل" > ىذا لمر له مكوزة يعم عطلها وضا.+ الي انما بزلا فى محة 
ومناظرة طويلة حتى مضى الليل وافترقا على أن عَمَد الأمر لعبدالله بعد محمّد» . (المصدر السابق ص 353) . 

5 تاريخ الطبري ج 8 ص 276 . 

6 تاريخ الطبري ج 8 ص 362 ولأغاني ج 18 ص 235 والعمدة ج 1 ص 31 . 
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ببيعة ثالثة . ولعل البيعة كانت شكليّة » لذلك لم يهتم الرشيد كثيراً بعقدها ولم يهتم برفضها » حتى 
أن جائزة العماني المطالب بها لم يدفعها الرشيد بل أحاله على القاسم' . وقد يكون للفضل بن 
الربيع دور في ذلك » 5 يُشتم من خبر الأغاني” , لأن الفضل بن يحبى كان وراء الأمين » 
وجعفر بن يحيى وراء المأمون” وكلاهما برمكيّان أعجميّان فتكون البيعة للقاسم التي طالب بها 
عبد الملك بن صالح العباسي ترضي الفضل بن الربيع ممثل الجناح العربي في البلاط » وبذلك يعود 
نوع من التوازن إلى القوى النافذة وراء الحجب . . . أما الحجج التي وردت في الحض على البيعة 
الثالثة فهى من اوهى ما عرف العقل . فحجة عبدالملك ان الله عدد فرد » فالعدد الفرد إذن هو 
مقياس السعد . فإذا أراد لولاية العهد النجاح أضاف القاسم إلى الأمين والمأمون فصار عدد ولاة 
العهد فرداً . أما حجة العمائي فهي أن القاسم ليس دون أخويه فلماذا لا يكون له ما كان لهما طالما . 
ان الذين رضوا بولايتي العهد السابقتين موافقون على الثالنة » وهم بانتظار كلمة تصدر عن 
الخليفة بتسميته ؟ ومع سطحية هذه الحجج , تمّت البيعة للقاسه* 
ارجوزة العماني الرائية 

وقبل الانتقال إلى نقطة جديدة نتوقف عند أرجوزة العماني الرائية في الحض على البيعة 
للأمين . فهي في رأينا » أثر أدبي نموذجي من أدب المناسبات ومناسبة البيعة بالذات » تتميّز 
بالنقس الطويل والاحاطة بالظروف وآللابسات. + تناو المقدمات. والاشاعات. والأقاويل 
وبعض الملامح الحضارية 07 وتحاول يه بطريقة 0 ة لا جدلية «رادي 58 منها هو 
استقراء املاح الجافة" والكاة لهة: اميق ١‏ مما يذه ذل الريظ اق الذدب والنافة عد ى 
حديثنا عن د المناسبات » 


1 يذكر الطبري في نهاية الخبر أن الرشيد قال للقاسم : «إن هذا الشيخ قد دعا إلى عقد البيعة لك . فأجزل له العطية . 
فقال : حكم أمير الموّمنين . قال : وما أنا وذاك ؟» الطبري ج 8 ص 362 . والمصدران الآخران . 

2 يذكر الأصفهاني في بدء الخبر أن العماني دخل إلى الرشيد تخلف الفضل بن الربيع . 

و« يكب الممقاري ل أ ارين فى عر البق سرون زعي علي لا امار لالز الا 
ص 211 و292) . 

4 يمكن أن نجد حافزاً خفيًا قد يكون وراء سهولة قبول الرشيد البيعة للقاسم » السهولة التي تدل على تهِيوٌ نفسي لها 
عنده . وهذا الحافز نتنسّمه من نص البيعة الثانية التي تمت قبل ذلك بست سنوات . فقد جاء ف شرط عبدالله محمد : 
ذؤان آزاة عتمدا ين آمير المؤمين أدديول رجلا مق وله العهد دن يمدق ع اقذلك لعاما وف يها عل إلى أمين الموضين 
هارون :.. ,.ولا أقدّم قبله احدا من ولدي ولا قري ولا بعيدا من النساء أجمعن 'إلا أن يؤل هارو أمير المؤمنين أحداً 
من ولده العهد بعدي فيلزمني ومحمّداً الوفاء بذلك . . .» . (اليعقوبي ج 2 ص 420) ولا شك في أن هذا الشرط 
دقيق وصعب التنفيذ وكافف وحده لذر الخلاف بين الأخوين فيما لو انتفت سائر الأسباب . فتكون البيعة للقاسم 
جاءت تصحيحاً يضع حدًا هذه الفقرة ويسحب الحق الذي أعطي محمد دون أن يلزم عبدالله إلزاماً مبرماً . 
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1 - وأول الملاع الواقعية التي تطالعنا بها الأرجوزة هو الاشاعة : إشاعة ذهبت في كل 
اتجاه » انتقلت على جميع الأفواه , لا فرق في ذلك بين المشرّق والمغرب » بين مؤيد هذا الاتجاه 
أو ذاك : حملها الكوني » "ا حملها البصري » علت النجاد وغوّرت في الأودية حتى بانت أكثر من 
إخاعة راتت جيرا يفا وافيها برقا راويه مؤكداً لا متسائلاً شاك إلى أن وصلت إلى 
العمائي . ولا بد هنا من الاشارة إلى هذه اللفتة النادرة في شعر العماني وفي أدب البلاط » تصوّر 
ظاهرة تتعلق بالعامة حين تتحدّث عن الخاصة . ولا شك في أن كل إشاعة يضِحْمها التناقل ) 
لكن لا بد لها من أن تقوم على أساس . والأساس هنا هو عزم الرشيد على البيعة لابنه محمّد وم 
0 0 0 ومرترات 1 ل 0 1 وبعص 
00 تسري الاشاعة 0 ا 
إليهمن. أن الحض على البيعة في أدب البلاط هو الخطوة الأخيرة في مشروعها , لا الخطوة الأولى 
اما كيف تلقى العمالي الاشاعة ؟ فما يقوله يبرز طبيعة التكسب الكامنة في نفسه والتى كان 
يشركه فيها معظم رواد البلاط : لقد تلقى الاشاعة فلم تحمل إليه جديداً » وتوبّه إلى الناس أن 
يوقفوا لمجهم بها ها شيء غيب نادر التحقيق صعب 0 إن ما" بواف الاخرين 

50 ابوداك كى. ثابي لملاع التي يتقلها إلينا ا ثقافة العصر ومعتقداته 4 
فذكرها يتردد في كتب الأدب والتاريخ » ينقل مافيها دون تشكيك” » وكان الجميع يوُمنون به » 


1 مطلع أرجوزة العماني هو التالي : 
ل أتافنا خبر مشر يفي كل م ع 
جاء به الكوفق ولْصّرٌ والراكب للد وحور 
يُخبرٌ الناسَ ولا يستخيرٌ قلت لأصحابي » ووجهي مُسفْرٌ » 
وللرجال : حسيُكم لا تكثروا فاز بها محمد فأقصروا 
2 يبع ذلك :2 قدكانهذاءقلهذاءيُذكرٌ في كبُب العلم التي تسَطَرٌ 
3 إن الايمان بكتابات مسطورة تتنا بالغيب وبأحداث جسام تحصل في المستقبل وتعطي ها أمارات وإشارات » إيمان 
قديم جداً . وظهور الرسل كان ذائماً يسبقه في الأخبار » نبوّات تعتمد ملاع معيّنة تبشر بهم وتشير إليهم . ولا شك في 
أن هذا الايمان من رواسب الاعتقاد بنبوءات الكهّان والعرّافين . لذلك كانت كتب النبوءات » حين يأتي ذكرها » 
تظهر غالبا في حوزة قيّمِين على المعابد الدينية والرهبان المتنسّكين . فالمعروف أن ظهور محمد عليه الصلاة والسلام كان 
متوقعاً » حسب معظم رواة السيرة » حيكت حوله نبوءات أشهرها تلك المتعلقة بالراهب بحيرا الذي كان » 6 يحدّثنا ابن 
الأثير » ينزل بصرى من أرض الشام «في صومعة له . وكان ذا علم في النصرانية . ولم يزل بتلك الصومعة راهب يصير إليه 
علمهم وبها كتاب يتوارثونه . . .» (الكامل في التاريخ ج 2 ص 23) وثروى في ذلك أبيات عن لسان أبي طالب منها : 
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خصوصاً فيما يتعلق بالخلفاء » حتى ليظنّ القارىء أن اسم كل خليفة وصفاته مكتوبة في كتب 
النبوءات ومسطور معها مدّة خلافته . على هذه الكتب » يعتمد العمائي ليضع حدًا للاشاعة 
ويوقف متناقليها ويشير بيده إلى محمد على أنه الفائر حكماً بولاية العهد . ونفهم من هنا أن 
الاشاعة كانت تسري بعزم الخليفة على البيعة لولي عهد له , إنما كانت تتردّد عدة أسماء قد يكون 
يعطنهنا مخ أقزياثة البالغين (وهذا يفسّر ما سيأتي في القصيدة من تحذير العماني الرشيد تولية العهد 
غير الأولاد من صلبه) وبعضها يتردّد بين هذا الولد أو ذاك من أبناء الرشيد ؛ ولولا هذا الغموض 
لما كان لنبوءة البعماق آي ارمع 

3 - ويهتم العماني » في هذه الأرجوزة ؛ بإعطائنا محة إنسانية أخرى تبرز علاقة الوضع 
لدي بالوضع الاقتصادي . فالناس قد ألفت الثورات والانتفاضات والحروب الداخلية وباتت 
تتوجس منها خيفة ا ٠‏ فإذا السك باقتراب ريحها جمدت المعاملات التجارية وتبادل 
البضائع » وبات الناس يفضّلون المال السهل الحمل على البضائع والعقارات المربكة والتي تتعرض 
للتلف والخراب والسلب أثناء الشغب . ولعل حروب الخلافة من مصادر القلاقل الدائمة » سواء 
كانت لنقل الخلافة من عائلة إلى أخرى ؛ كا فعل العّاسيون » أو كانت لازاحة خليفة أو 
لاغتصاب الحكم م فعل عبدالله بن علي مع أبي العبّاس » أو كانت للطموح إلى مركز الحكم 6 
فعل أبو مسلم » أو كانت تمرّداً من ولي عهد على إقصائه عن حقه في الخلافة ؟! جرى لموسى بن 


5 لاليزا اكساتوسيف] عتسيها 1 "002 سوس حناان أرل الك 

(المصدر نفسه ص 62) . وحين يذكر المؤرّخون الأوائل خبر هذه الكتب يفعلون ذلك وكأنها أمر حقيقي واقع . 
فالزجاجي مثلاً روى حادثة عن عمر بن الخطّاب قادته إلى دير عُدس . فأكرمه صاحب الدير لأنه عرف فيه خليفة 
المستقبل » وأحذ منه أماناً لديره استقضاه إياه عند خلافته (أمالي الزجاجي ص 28) . ويبدو أن الايمان بالنبوءات لم 
ينقطع في الاسلام » على رغم تعريض القران بالمنجّمين وحصره معرفة الغيب بالله تعالى وحده . ومن الأحداث 
الكبرى التي سبقتها نبوءات : ولادة الدولة العبّاسية ؛ فيذكر المسعودي أن أعرابية نظرت إلى السفاح و المنصور 
وعبدالله بن على وتفرّست فيهم » ثم قالت للمنصور : «والله ليليّئها هذا » وأشارت إلى السفاح » ولتخلفته أنت » 
وليخرجن عليك هذا » وأشارت إلى عبدالله بن علي» . (مروج الذهب » دار الأندلس » ج 3 ص 252) كذلك 
يروي أن نهاية مروان بن محمد كانت معروفة (أي في الكتب) وأنه يقتل على يد «عين بعين» فينطبق ذلك على 
عبدالله بن علي . (المصدر نفسه ص 260) ويشير الطبري في أخبار المهدي إلى كتاب النبوءات فيروي في حوادث 
عام 163ه عن أبي بديل قوله : جئت الربيع الحاجب والحسن الحاجب «وعندهما رجل فقالا لي : هذا غلام 
الغمر بن يزيد » وقد أصبنا معه كتاب الدولة . قال » ففتحت الكتاب فنظرت فيه إلى سني المهدي » فإذا هي عشر 
سنين» . (تاريخ الطبري ج 8 ص146) (وراجع مقدمة ابن خلدون في كتاب الجفر الذي ألفه الكندي منجم 
الرشيد والْأمون وأسماه الشيعة بهذا الاسم ج 2 ص 772) ومن الطبيعي أن هذه النبوءات سّجَّلت بعد وقوع 
احداثها » فلا سبيل إلى التوقف عند مدى صحتها . 
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عنس تعس نل أموستن: قرفا + كل سال كان مهار لمحاو رادا الشيرة والحدظط انا 
ما أخاف الناس في فترة ما قبل الاشاعة فهو عدم وجود ولي عهد للرشيد » وهذا معناه أن وفاته 
المفاجئة » إذا حصلت » تفتح الباب على مصراعيه لاقتعال لا هوادة فيه بين الماشميين أنفسهم 1 
ينهم وبين العلويّين » الثائرين الدائمين على كل خليفة . أو بينهم وبين فئات أخرى غير متوقعة . 
ويصور العمالي الناس كأنها ترى المستقبل المرعب بأم العين وتلمسه باليد وعم عا الرشيد أن 
يطلع عليها بولي, لعهده » أي ولي عهد يملا المكان الشاع: ويشكة الأطماع . والعمالي يستغل 
المناسبة ليحمل البشرى إلى الملا » ليهنيء بتمام الأمر المنتظر » وليطمئن النفوس القلقة ملتفتاً إلى 
كل تاجر أوقفٍ كارن يعس عل | إعادة مبادراته » على السفر في سبيل الرزق والعودة إلى البيع 
الشراف ) يم كذ أن الحق وضع في نصابه والعدل سيستمر في انتشاره » أما السيف الذي 0 
بلتمع نصله فسيبقى في غمده : إن الله «قدّر ولطف» وكفى الناس شر الفننة' . 

4 - وقناعة العماني بتمام الأم مد لم تمنعه من الاعتراف أن الأمر م تم بعد وأ من واجبه 
الحض عليه والتغلب علٍ تردّد الرشيد بشأنه . وهو يفعل ذلك على خطوط أربعة : 

الخط الأول : يشير فيه إلى الترّد ومساوئه وإلى ضرورة ة الجرأة والاقدام في اتخاذ القرارات » 
را هذه قر ولع مرخ الرشين » تت أذ تكون لديه إزنا عو ابأنه وأجدادة لأنها من أهم 
شعائر الخلفاء العباسيين . فهم لم يقصروا في أمرء وأقدموا حين اقتنعوا كير الملك وأمسكوا 
زمامه بيدهم الحديدية يعينون ويصرفون » لا يشاركهم في ذلك شارك يدن العمات تحاجة 
الرعية إلى الراعي الحازم . فهي قطيع أغنام مستكين يهم به الذئب كل حين إذا لم يكلأه الراعي 
بالحيطة والحذر” . ثمّ يصعّد العماني لمجة طلبه فيحوّها إلى رجاء بل استعطاف يسوقه إليه باسم 
الأمة ألا ييخل عليها بتحقيق طابها وألا يُغمض عينيه عما ترى فيه خيرها” . ثم يتابع التصعيد في 


قد نير العَدل فبيعوا واشتروا 
قد "كفن الله 2 الذي يستَقَدرٌُ 2 


1 فَمَلْلِمَنْ كان قديماً يتَجَرٌ: 
رتخير وغربوا وبشروا 
بمنه 4 أفعال ما قد يدر 


(الأغاني ج 18 ص 232) . 


والسيف غنى » مُغمَّدٌ » ما يشهرٌ 


إذبني الععجاس لم يقصّروا 
0 22 5 

وعقدوا ونزعوا وامروا 
واوردوا بالحرم ثم اصدروا 
محا النس إلا فبكم عدر 
على قواصي طرقِها ويسترٌ 
وانظر لنا وخل من لا ينظرٌ 


إذ نهضوا لملكهم فشمروا 
ويروا فأحكموا ما دبروا 
والمحرم رأ مله لا يك 


إن لم تداركهم براع يَحطِرٌ 


ويمنع الذئب فلا 3 
ار لكك رينت يعر 


واجسر كا كان ابوك يَجِسْرٌ 


هجة الطلب حتى يقارب العتاب واللوم . فالبيعة التى يعتقد العمائي جازماً أنها تمّت وانتهت » 
والتي يكتمها الرشيد » هي بيعة ناقصة : فلا خير في بيعة تخفيها الصدور ولا تلفظها الشفاه 
غالبا ولأ ابره مامت ايكية طاح والشجت. معو قراف كار شيلون اوالقادرة: طلز ونوا ادهل ىالا رفن 
العطشى لقطرات الغيث . وهم في انتظارهم » يستبد بهم القلق ويضجرون من الترقب »؛ يسهرون 
الليل يفكرون في المستقبل الغامض بينما الرشيد الذي ارتاح باله لقراره واطمأن إلى غده » يرقد 
هائئاً مرتاح الضمير' . وكأن العماني أراد بهذا اللوم الموجّه إلى الرشيد أن ينهي إيضاح الفكرة 
التي حاول ترسيخها : وهي أن البيعة للأمين مطلب ؛ بل رجاء » بل حاجة ملحّة للناس جميعاً ؛ 
بل هي رحمة لهم يصلون إلى الله ليتمّها عليهم . وبذلك يرفع عن كاهل الخليفة أحد الهموم التي 
كانت تعذبه وتسبّب تردّده وهو تحمّل وزر ولاية عهد لطفل » لأول مرّة في الإسلام . . . والخط 
الثالي الذي سار فيه العماني هو مدح محمد والحديث عن صفاته التي تؤهله للمنضصب الكبير 
امالقيه فيو صمبوج الوجه » وهذه صفة تجعله قربا إلى" الفارف .ا ولعلها ولبل. ركين الخالق 
الذي » إذا أي عدا حتت واد ٠‏ فوجهه المشرق يُستمطر به الغيث في أعوام القحط 
والحدت + والنان قد ارتضعه أميرا عليها + 'وكأن الغماق ترئ البيعة وقد قمنه. واعلدت ب+ قد 
البشرٌ الوجوه وراحت الألسن تلهج بشكر الله على إهامه الخليفة هذا الاختيار الذي يثْبّت دعائم 
المملكة ويطيل عمرها . أما الخط الثالث الذي أنتهجه العماني فهو الاشارة إلى الطامعين ‏ 
الذئاب المتريصة بالقطيع » والذين لا يحد مطامعهم إلا الرشيد بإرادته وسطوته . هؤلاء الطامعون 

هم الذين يضغطون على الرشيد لجعله يتردّد . فلماذا ب يصغي إليهم ويهتم أرايمم 5 ولو ازنا”نين 
ترك الفتنة تستعر فيقتتل المسلمون فيما بينهم قنالاً ا » قتال 5 العقيدة الوم الذي يدي 
حدما إلى الخراب والدمار وتشتت الكلمة وإلى إضعاف الوين بوتلااك عجريمة بسالون نه ووز 


1 لاخير في مُجَنْجََم لا يظهرٌ ولا كتاب بيّعةَ لا ينشْر 
وقد ترّصت فليس . . . . تعدّرٌ | فليت شعري ما الذي تَنَظِرُ 


اقم أنث ينهد آم كدير ٠-9‏ نالك في عن لا تفرذ ؟ 
ولت شعري » والحديث يؤثر ) اترقد الليل ونحانم نسهر »2 


2 9 
خحوفا عل 0 ونضجر ؟ 


بوجهه , إن كان عام أغبرٌ , سرت بتضحية 10 وَمِيِر 


وابتهج الناس به واستبشروا وهللوا لريهم وكبروا 
شكراً » ومن حقهم أن يشكروا إذ تت أوتناذ مللك ايَعَمَرٌ 


من هاشم في حيث طابً العنصرٌ 
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لا مهرب هم من تحمّله » لو وازنًا بين ذلك والمقابل له : أن يعلن الخليفة ابنه محمّداً ولياً لعهده وهو 
الحاشمي ابن الحاشمي » فيستل من هؤلاء الطامعين أملهم الذي يغذونه بالوصول إلى الخلافة » 
فهل يمكن لنا التردّد في اتخاذ الموقف المناسب ؟ لا شك في أن الخير » كل الخير أن يبرم الرشيد 
خطوته ؛ أما الحاسدون » أما المعارضون والطامعون فليموتوا بغيظهم' . والخط الرابع الذي 
ينتهجه العماني للتغلب على ترردّد الرشيد هو ء من جهة , تحذيره الحازم والنهائي من التفكير 
بولي عهد من غير صلبه يسبق أحد أبنائه » فهذا يكون من باب تحدّي تجربة السلف وحقائق 
التاريخ بل تجربة الرشيد الشخصية مما لا يحتاج معه إلى لفت نظر إليه وتبصير به . فأي شخص 
يصل إلى الخلافة ينسى منة من أوصله ولا يستتكف عن الغدر بأولاد من أوصى له وإزاحتهم عن 
دربه » لأن عزة الملك وزهو السلطة يأخذانه ويكون أول ما يفكر به هو نقل السلطة إلى من يقربه 
من عقبه . فالأمور التي تتعلق بالملك » وبالتالي بالسياسة » أمور لا دحل فيها للعاطفة ولحفظ المودّة 
والعرفان بالجميل وصلة الرحم ‏ إنما هي تهدف إلى تحقيق المصلحة الذاتية قبل كل شيء” 

ومن جهة أخرى يحاول العمائي أن يهوّن على الخليفة الاقدام على أذ البيعة لابنه الطفل : إذا 
كابة الخطوة بجديدة فلآن الأوضاع لم تجبر من سبق الرشيدَ على اتخاذها إذ ل يمر خليفة قبله 
بظروقن شيوة بكار دف آنا واله يواجه المشكلة فليدرس معطياتها لدى من جربها من الشعوب . 
ها هم الروم ملكوا صبًا عليهم فملك” » ووفوا له بعهودهم فاستمر . وإذا كانت هذه 
الحال مع أعلاج الروم » وهم غير العرب المعروفين بالوفاء والتمسّك بالعهود » وملكهم طفل من 
م ا ا ع ل ل 
كبحر صاف يغوص أصله فيه إلى أعمق أعماقه لا يكدّره مكدّر ؟ . إن محمد ينتمى إلى جوهر نادر 
تن عي هذا الجرا» تكولا مكل لاه اقلق انين أفكان الددهيا ين اليد والد الركيك والاخر 


1 وطاح مَنْ كان عليهارَرَفْرٌ ‏ وللَّهو وللو الذي يستغفرٌ 
35 2 4 7 و 3 


ماعو هي سه ع فاه و ا ا انه يهلك فيها دينهم ويوزروا 


2 وأغلتم » واجت لمر لا بستر ” والله. يقبينك:. الننا > وتحير 
منا ذوي العْسرةٍ حتى يوسروا ٠‏ إن الرجال . إن وَلّوها ٠‏ اثروا 


ذوي القراباتي بها واستاثروا 2 بها وضّل أمرهم واستكيروا 
والملك . لا رِحْمٌ له فَأْصرٌ ذا رَحِم » ولناسُ قد تَغْيروا 
3 يشير إلى قسطنطين السادس ابن ليو الرابع وإيرين الذي عمد والده إلى تتويجه وعمره خمس سنين ثم توصل إلى 
وانفراد إيرين بالسلطة . لآن ذلك تم بعد البيعة للامين . (الدولة البيزنطية 222 وما بعد) . 
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جعفر بن أبى جعفر » والد زبيدة' » يرفده بعد ذلك سلسلة طويلة من الخلفاء الأفذاذ تنتهى به إلى 
النى عمد علد" .وحن :يل العماق إل هف +: ويعيقة أله"يلغ تتراده 4 أوقال مضي أن رقوله + 
يتوقف ليسكب النقطة الأخيرة في الأناء المليء » وهي إيهام الرشيد بأن الأخطار التي تَحدّث عنها 
ليست أخطاراً وهميّة أو ادعاءات بعيدة الحدوث » إنما هي أخطار حقيقية تنجمّع وتزحف متقدمة 
منه يوماً بعد يوم . فإذا كان قادراً على أذ المبادرة اليوم » ليأخذها دون تلَكَرُ لأن هذا الأمر لا يخر» 
وفي الغد قد لا تسمح له الظروف بإبرامه” . 
ثانياً : تخوّف الرشيد من البيعة لأولاده | 
وهذه النقطة دار حوها أيضاً جزء من تأريخ ولاية العهد وأدبها . وأبرز مظهر لهذا التتخرّف 
هو نصوص كتب البيعة التى تشدّد «على الخاصة والعامة » والشروط لعبدالله على محمد 
زعلييسم»؟ رشقل :«الكتايين 3 الييت اكرام يعد أخذه اليعة عل خيد واشياذه عليه بها الله 
وملائكته ومن كان معه في الكعبة من سائر ولده وأهل بيته ومواليه وقوّاده ووزرائه وكتابه 
وغيرهم” . . . وكانت الشهادة بالبيعة والكتاب في البيت الحرام . وتقدم إلى الحجبة في حفظهما 
ومنع من أراد إخراجهما والذهاب بهما»” . وسبقت الاشارة إلى التفتن الذي أنتهجه الرشيد في 
نصّ كتاب البيعة وإلى استنباط أنواع من الأيمان » إذا حاول البايع نقضها » عجر عملياً عن 
التكفير عنها ووجد نفسه يخرج من نفسه وماله وزوجاته وعائلته ودينه وربّه . . . وإلى ذلك 
أشار إبراهيم الموصلي في قوله : 


5 


ع ل 0 2 


5 


3 4 


1[ يشير بذلك إلى ما اتفق عليه الموْرّخون من أصالة نسب الأمين الذي يجمع الانتماء الهاشمي في فرعيه : عن أبيه وأمه . 
2 وقد وفى القومُ الذين نُصسّروا ١‏ لصاحب الروم وذاك أصغْرٌ 
مبه . وهذا البحرٌ لا يُكَدّر 2 وذاكم العلجُ » وهذا الجوهر 
ينمى به مُحمَّدٌ وجَعفرٌ والخُلفاء والجدي اليم 
ونبعة من هاشم وعنصرٌ 

3 فأحكم الأمز ع رابع د فمثلٌ هذا الأمرٍ ا 
(القصيدة وردت في الأغاني ج 18 ص 232 و233 و234) . 

4 تاريخ الطبري ج8 ص 286 وما بعد حيث نصوص كتب البيعة . 

5 قد يعود تشدّد الرشيد في كتب البيعة إلى تخوّفه من خطر أكبر من خخطر اختلاف وليّي العهد » وهو تدخخل فئة ثالثة 
تحاول الاستفادة من الخلاف أو زرعّه لتضع يدها على السلطة أو تنقلها إلى أياد أخرى . وقد أشار الرشيد إلى هذا 
الخوف في كتابه إلى العمّال » بعد إتمام البيعة في الكعبة (المصدر السابق) . ولا نستبعد أن يقصد الرشيد البرامكة 
بذلك . 

6 المصدر نفسه . 
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ام قضعى, اإتحكاتة - "اله فى الب لدان 
وقد كان تخوّف الرشيد أكبر من أن يطمئنه شعر للموصلي أو لسواه . فقدسية العهد التي 
يضفيها إبرامه وتعليقه في الكعبة » ثم استبشار بعض الناس ء لم تعد الاطمئنان إلى نفس الرشيد ولم 
تطرد التوجّس المستقر في أعماقها . وأدرك الموْرخون ذلك فسطروه له في صفحات كتبهم . من 
ذلك: قول الكت ٠‏ «كان الرشيد يعرف > بالفراسة .ما يجري .ين الأمين والمأمون :.فكان يتشد : 
فلا تعجلا فالدهرٌ فيه كفاية » إذا مال بالأقوام » لم ببق باقيام” 
ويذكر ابن تغري بردي تولية الرشيد للمأمون بعد الأمين ويرى أن «هذا من العجائب لأن 
الرشيد راى ما صنع ابوه وجده بعيسى بن موسى حتى خلع نفسه من ولاية العهد » ثم ما صنع به 
اخوه المحادي ليخلع نفسه من العهد , ولو لم يعاجله الموت لخلّعه»” . وينسب إليه المرزبائي ابياتا معبرة 
«بعد ندمه على تقديم الأمين في العهد على المأمون : 
لقد بان وج الرأي لي غير أنني 
فكيف يرد الدرّ في الضّرع بعدما 


أحافت "التواء الأمر + بعد استوائة 6" وأن يه 


عبت على الأمر الذي كان أجرما 
وزع احتى صار حا مُقَسّما 31 
يُنقَض ابل الذي كان أبرما»* 

روا كانة: هله الأفوال للرشيف بالفغل. .أن انها" تسنف اليف + تفلا سك افق أنه كاك 
تمثل انه ورف العارفيق سكفايا الامور رات الشعراء الذين اشتهروا » أنذاك » بتنسّم رياح 
الأعيدات الخفية وصوغها في قصائدهم كل امأمون 2 العقل والخلق الال 2 
ص يذ كر الكرم ومساعدة امحتاج 3 فضا عن العلم والرأي الصائب والحكم العنلن” » بينما 


1 تاريخ الطبري ج8 ص 286 . 

2 فوات الوفيات ج 2 ص 269 . 

3 النجوم الزاهرة ج2 ص 98 . 

4 معجم الشعراء ص 484 . 

5 نجد ذلك كله في قصيدة سلم الخاسر اللامية ومنها : 


ايِعَ هارونُ إمامٌ الحدى 2 لذي اليجا والخْلُقٍ الفاضيل 


الْخلِفي » الْحلف أمواله 
والعالم الناقد في عِلَمِهِ 


والراتق الفاتيّق حلف المهدى 


(الأبيات) ؛ (تاريخ الطبري ج 8 ص 276) . 


والضامن الأثقال للحايل 
والجاكمٌ الفاضل ولعادل 
والقائل الصادق والفاعل . . 


يقترن ذكر الأمين » بشكل طبيعي » باللهو والمرح واقتناء السفن المصنوعة على شكل 
الحيوانات » من ليث وعقاب ودلفين” ؛ هذا » مع نعته بجمال الوجه” » ا رينا » وجمال 
وجهه فيه سر طيشه وغروره بنفسه . . والعواقب الوخيمة لبيعات الرشيد لم تكن لتغيب عن 
ذهنه طلما هي لم تغب عن ذهن الخاصة والعامة . فالطبري يورد شعرا يسجل لنا ما دار في 
. تلك الأيام من آراء وما سرى بين الناس من إشاعات وما خامرهم من تخوّف » حتى بات 
البعض ينظرون إلى المستقبل بنفس مغمومة وعين دامعة » ويعدون العدّة لايام هائلة تسلب 
الرقاد من العيون التى يننظرها ألوان من الكابة والسهاد : كل ذلك بسبب رأي رأه الخليفة ) 
وهو اش الرأي + إذ آزاد أن يمنع خلاف بنيه فقسم بينهم الملك والبلاد » وهذا خطأ فادح . 
لقد قام هكذا بعمل لو أحكم النظر في عواقبه لابيضّ شعر رأسه من هول ما يراه : فهو » من 
حيث أراد لهم الوفاق » غرس بينهم من العداوة ما ينذر بحرب عوان تجرّ الويل راصي 
والفساد والتضعضع . ستجري الدماء حورا فمل الرقيد ‏ وخده وو هذا اللادي* 

وإذا كانت هده الآراء. والتوقعات التي أوردها الطبري جاءت في قصيدة مجهولة النسبة فلانها 
رأي عام شائع تبنته جميع فئات الشعب . . ولا شك في أن الرشيد كان » إان هذه الأزمة » 


2 وضع نفسي تاج إلى دواء يخفف عنه الغم ويورثه التفاول بالمستقبل ( يو كد له أن 
توجسه هو مجرد أوهام ف غير مكانها 2( وأن الجميع يروك 4 فيما فعل 2( تمام الخير 
والإشاف ع كادف لماز امتداح البيمة وأولياء بالعيت :والرشيد: : 


1 نجد هذا في شعر لأبي نواس 
ش ألا ترى ما أعطيّ الأمينُ 2 أعطى مال تَرَهُ العيون 
و1 تكن ملنه الظنوة 4 “للست والثقاب والدلفين 
(الديوان ص 413) . 
2 وهذا أيضاً يظهر في شعر النواسي : 
ينه العم والقمه امير . إذ1 قلنا” كاتههيا الأمير 
فإن يك أشبها ممه قليلاً ‏ فقد أخطاهما شْبَهٌ كثيرٌ . 
ديوان المعاني ج 1 ص 230 . راجع ص 494 هامش 4 من البحث . 
3 القصيدة طويلة نجترىء منها : 1 
أقول لِعْمَّةٍ في النفس مني ودممٌ العين يَطَرِدُ اطرادا 
خذي للهول عَدْنَهُ بحرم ستلقى ما سيمتَعُك الرقادا 
فويلٌ للرعية عن قليل لقد أهدى لا الكرّب الشدادا 
ستجري من دمائِهمٌ جحُورٌ ‏ زواخخرٌ لا ترون ها تقادا 
الطبري ج 8 ص 277 . 
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النأ : امتداح الرشيد في خطوات توليته العهد أبناءه 

وأول لمعالي التي تطالعنا في هذا الموضوع معنى الصواب فيما أقدم عليه الخليفة , »ما يتعظر 
له أن يكرت بادرة سين يعرقة الناس ليشبع حاجتهم إلى الاستقرار » ؟ تتوقع لمنازل المقفرة فى 
الصحاري المجدبة » قطرات الغيث . وهذا ما نجده في يات سلم الخاسر التي يعلن فيها فرحته 
واستبشاره بولاية العهد محمد الأمين” . . وثاني المعاني المهمة النى ركز عليها الشعراء » وصف 
خحطوة الرشيد في البيعة بعمل رعاية لمصالح الناس ورأفة بهم ورحمة . فهو » لشدّة اهتمامه بالرعية 
وسهره على سعادتها ورفاهها » قرّر عقد البيعة واختار أولاده لولاية العهد . وهم المتميزون » 
المصوغون من معدن نادر . وليس هدف الرشيد طلب عرّض من أعراض ا ار 
العكس » ؛ الفكل ذلك رهد يهذه القائية وحفظا تعد الأمة من الاصطاف يدرو لأنه » بلا شك » 
زائل ككل حي آخر . والرشيد » كمسؤول رمن عزة الاملام: ل انه ينا وكده امن مداق 
ويقوده من حروب » من واجيه أن يدفع الشر والأذى عنه في الغد ويوْمن اتحاد الكلمة ودوام 
الازدها 4 . وحول ال معنى نفسه تدور أبيات عبدالملك بن صالح الذي توجّه » بعد أن حصل على 





1 يقول سلم الخاسر في بيعة الأمين : 
وليقه عهد الأنام وأمرّهم ‏ فدمغت بلمعروف رأس انكر 
(تاريخ بغداد ج 9 ص 138 والطبري ج8 ص 240 ومعاهد التنصيص ج 4 ص 43) وف البيعة نفسها يقول أبان 
اللاحقي : 
عزمت أميرَ المؤسين على الرٌشدٍ 2 برأي هدى , فالحمدٌ لله ذي الحمدٍ 
(تاريخ الطبري ج 8 ص 241) . 
ويقول أشجع السلمي في البيعة للمأمون : ' 
فيعة: الأموق. أخلة. حاة كس اق أنه 
(الأغاني ج 18 ص 128) . 
ويعود سلم الخاسر ليقول في بيعة المأمون : 
فم بالأمون نورٌ المدى 2 ونكشف الجهلُ عن الجاهل 
(تاريخ الطبري ج 8 ص 276) . 
2 وذلك في مطلع قصيدة سلم الرائية : 
قل للمنازل في الكثيب الأعفَرٍ ١‏ سُقيت بغادية السحاب الْمطر 
(تاريخ بغداد ج 9 ص 138) . 
3 يؤكد الرشيد هذه المعاني في كتابه للعمّال إثر الفراغ من البيعة (انظر الطبري ج 8 ص 286) . 
4 يطالعنا ذلك في ابيات بي العتاهية : 
رحلت على الريع الْحيل قَعودي إلى ذي زحوف جمَّةٍ وجنود 
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ولاية العهد للقاسم » إلى هارون شاكراً له قبوله تولية لعهد الأمين والمأمون والمؤتمن رأفة منه 
بالناس؟ . . وثالث المعافي إشراك القدرة الاليَّة والسماء والأرض والانس والجن في إقرار هذه 
البيعة اا ٠‏ ومن ثم افرح بها والاستبشار” . وتأتي قمّة التصعيد في هذا الاتجاه مع أبيات 
عبدالملك بن صالح الذي يركر على الحق الال حي : على إرادة الله التي تنجلى في أعمال الخليفة , 
وطاعة الله التي تتم من خلال طاعة أمير المؤمنين : فهو لا يمكن أن يريد للناس:ما لا يرتضيه نمم 
خالقهم » وهم لايمكن أن يطيعوا ربهم إذا خرجوا على هارون” . . وعلى هامش هذه المعاني 
البعدلة ين ناه البيعة » معنى أشار إليه الشعراء وقد التقطوه من إطار البيعة :فالرشيد 00 
في بيت الله . وهذا يعطيها صفة القدسيّة فلا يجرؤ أحد على إنكارها » فكيف بنقضها ؟ وكا 

تناول هذا المعنى بالذات اشبّة مسح البلسم على جرح دائم النزدف ؛ وهو محاولة لادخال أن 0 
نفس الرشيك: التي لم تعرف الحدوء والاستقرار لشدّة قلقها” . . أخيراً » جرياً على العادة حين 
يتحدث الشعراء إلى الرشيد عن أعماله » لا بدّ من معنى التفاؤل وذكر البركة وجعلها تقترن بمبادرة 
الخليفة . وهذا التفاوؤل موجه إلى الرشيد » ليطمكئن » وإلى الرعية لتشعر بالمنة الكبيرة له عليها لرعايته 


ٍِ وراع بُراعي اليل في حفظ أمٌةٍ يداف غهسا” الك “غير قود 
تاق عن الدقيةا وام ها" .تاوت “لس مدان ارد 
وَشَدّ عُرى الاسلام مله بفتية ثلاثةٍ أملاك ولاو عهودٍ 

(الأغان ج 4 ص 106) . 

1 راجع أبيات عبدالملك بن صالح . 

2 يشير سلم الخاسر » في بيعة الأمين , إلى إرادة الله هذه البيعة التي حظيت بموافقة الانس والجن فيقول : 
شددون 41 الحية [قنض بيت الخليفة للهجان الأزهر 
قد بايمٌ الَقَلانِ في مهد افُدى ‏ لِمُحمَّدِ بن زبيدة ابه جعفرٍ 

(الطبري ج 8 ص 240) . 

3 يقول عبدالملك بن صالح بعد إتمام البيعة الثالتة : 
حُْبّ الخليفة حُب لا يَدِينُ به مَنْ كان لله عاص يعمل الفتنا 
اللَهٌ قلّدَ هاروناً سياستنا الا اصطفامٌ فأحيا الدينَ والسئنا 
وقلّد الأرضّ هارون » لرأفيه بناء أميناً ومأموناً وموتما 

(تاريخ الطبري ج 8 ص 276 وتاريخ الخلفاء ص 290) . 
4 يقول أشجع السلمي عن البيعة للمأون : 
أحكبتك امرتها عدا . تحسم الخال في تفقة 
ان يفك المرغ ربقتها 2 أو يفك الدين من عْقه 
(الأغاني ج 18 ص 158) وراجع بيتي الموصلي في المعنى نفسه ص 489 من البحث . 
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مصالحها . ويتول أبو العتاهية ع 2 تفاوله فإذا هي #لخطض يأنه عرض في ذهنه جدود 
الرشيد وتوصل إلى أنهم جميعاً كانوا مصدر خير يعم الأمة » كانوا كالشمس والنجوم تتراءى في 
يبعا الميفود «وارتساتيع تومل الشهرة الاك واوارراء شهده فوع اسه يداك » فهم لا 
يمكن إلا أن يكونوا مصدر خير ويمن للإسلام! . هكذا أخذ الشعراء والخطباء على عاتقهم تغطية 
الأخطاء وإرزاز نات القرار: وقد تسابقوا في ذلك مزيّنين للرشيد أن يفعل ما ينوي فعله ؛ ممكنين 
الحام المطلق من أن يمارس الحكم المطلق دون تردّد أو تخوّف . وجرياً على عادة شعر التكدئّب » لا 
بام الجاعرهاءه ار دوه بت الاطراء قي #اباشيره اوالدع وعدم المناسبة » يُوزع بين الرشيد 
وأولاده ويبادّل بينهم » فتارة يمح بهم ) ور يُمدحون به » ومرّة ثالثة يمدحون 50 
بجدودهم » كا مر بنا . فأشجع يمدح الأمون بأنه صورة طبق الأصل عن والده الرشيد في هيئته وفي 
أخلاقه” . وفي الأمون يمدح سلم صفات نموذجية مختارة ويميّزه بانتمائه إلى بني العبّاس وبأنه 
خيرهم للناس وذوي الحاجات » يلطف بهم أثناء عمو 2 وينقلب حازما صارما إذا اعترضه 
لبان والظلم » وهو بذلك أفضل مثل لصفات جذه الو 0 أبو نواس فقد خخص بالأمين » 
أحتى وسجماله وود جه يك :قور بعال تتمتاة الم ويعمناه القمؤ ولا يصلؤن إليْه لآن جمالة 
ثابت ليل نهار بينما نور الشمس يختفي في الليل وقرص القمر يتناقص مع الأيام” . كا يمدحه بالندرة 


1 يتابع بو العتاهية قصيدته المشار إليها في الصفحة السابقة . 


هم خير أولادٍ » لهم خيرٌ والدٍ له خيرٌ اباو مضّت وجدود 
23 2 2 503 ءًِ 24 0 9 5 1 


(الصدر نفسه ج 4 ص 106) . 
2 يورد الأصفهاني أبياتاً لأشجع في بيعة المأمون آخرها : 
وله من وجه والدِو ١‏ صوررة تمّت » ومن خخلقه 
(الأغاني ج 18 ص 158) . 
3 يذكر الطبري قصيدة سلم الخاسر في بيعة الأمين ومنها : 
لخير عباس إذا حُصّلوا و«الّفضل الُجدي على العائل 
ل بذ وأولاهم بالعرف عند الحَدَثٍ النازل 
المصور في مُلكه إذا تَدَجََتَْ ظلمة الباطل 
(الطبري ج 8 ص 276) . 
4 سبقت لنا إشارة إلى ببتي أبي نواس وفيما يلي الأبيات التي ذكرها العسكري جميعها : 
قي" الس والقيدة” اليك 131 لمكا تيهنا الأمد 
نان يك “تيه اقليدة ”تنك مهن د م 


و 


لأن الشمس تغرب حين تمسر وأن البدرٌ يقِصْهُ المسيد 
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التي تجعله وحيد عصره وزمانه » بل وحيد الكون مذ وجد : ليس له شبيه يدانيه إذا استثنينا النبي 
لله جده والرشيد أباه؟ . يشدّد أبو نواس على هذا المعنى جاعلاً إياه مظهراً لإرادة الله يتجلى فيه 
حسن تدبيره وإنعامه على خلقه بخليفة هو الرشيد ليس كمثله خليفة » أب لنجوم ثلاثة أمناء : الأمين 
امون والمؤتمن » هم أولياء عهد وليس كمثلهم أولياء عهد* . وهناك صورة 0 
فتصدى لرسمها : صورة الرشيد بين أولياء عهده ؛ فقد وجدوا فيها معالم ولا أجمل : شكلاً وأصلاً 
وخلقاً » يتفاعل رائيها بخير يبشر به مستقبل مشرق . هذه الصورة يراها الشاعر الحضري فينقلها عل 

يقة أهل الحضر : الملك في إيوانه » يشد عضده أهل بيته » وهم بنوه » يلتقون حوله قياما 
د ل د وينقل أبصاره بينهم فيخشعون بأنظارهم هيبته ويغضّون الطرف حياء منه : 
ذاك بسبب التهذيب » لا الجبن والخوف » لأن قلوبهم » في عزمها وصلابتها » قلوب الليوث 
الضواري” . والصورة نفسها يراها الأعرابي فيجد فيها رمزاً للوحدة والتكامل يقابل رمز البيت » أي 
الخيمة ‏ بالنسبة إلى البادية . فالخيمة يعود تكاملها إلى تماسك أجزائها : عمود في الوسط يرفعها , 
وطيان أو اكير إل اجنين يشاتيا .:عكل انطو رشنن نون ودود : عائلة اوتنه مات كه انمه 
الخلينة ويتشرها الأمين والمأنوة؟ :وهنا عادر إلى التعن مكال أن وض فيلك هذه الأكينار:؟ 


: ونور مُحمَّدٍ أبدا تمامٌّ ‏ على وَضح الطريقة لا يحور 
(ديوان المعاني ج 1 ص 230) . 
1 جاء في قصيدة أبي نواس «ولي عهد ما له قرين» : 
ول عهد امسا لنة قري ولا لَه شبَهٌ ولا خدين 
أستغفرٌ الله » بلى هارون 00 يا خيرَ من كان ومن يكون 
إل النبي الطاهرٌُ الميموث ذُلْت بك الدنيا » وعَر الدين 
(الديوان ص 413) . 
2 قصيدة «أبو الأمناء» التي قالها أبو نواس في الرشيد مشهورة جد » ومن من أبياتها : 
تارك من ساس الأمورٌ بعلمه وفَضَّلَ هاروناً على الخلفاء 
تعيش بخير م روا هل اله را عا ديكا انو «الاماد 
(الديوان ص 402) . 
3 في قصيدة أبي العتاهية الدالية » ذكرنا أبياتاً منها البيتان التاليان : 
بنو المصطفى هارون حول سريره فخيرٌ قيام حوله وقعود 
يقل ألحاظ المهابة بيبهم ٠‏ عيون ظياء في قلوب أسود 
الأغاني ج 4 ص 106 وديوان المعاني ج 1 ص 20 . 
4 يقول إعرابي بوعل 
لق كناف عاتسحة تخت الكزىئ 05 تلام فاح عرذها 
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امتداد المناسبة 

والجواب أن بعضها قيل » بلا شك » في احتفالات البيعة التي كانت تمتد وتطول » وقد اقترنت 
بإشارات إلى ذلك" لا ع م ا ا 
العهد قائمة مستمرة يهتم الرشيد بترسيخها في النفوس وإقناع من لم يقتنعم بصلاحها 0 
ألو جهداً يب إبراز نولي العهيد للناس ؛ ويستدرج الشعراء والخطباء إلى وصفهما وتقريظهما” . 

فمرة يطلب إلى الكسائي موّدب الأمين تحفيظه خخطبة يتلوها يوم الجمعة » فينطلق الشعراء 5 
الفرح والنشوة , مطبلين مزمرين للحدث الفذ , محاولين التدليل بهذه اللمحة على التفاؤل الذي يلف 
المستقبل بوجود ولي للعهد أثبت أنه عند حسن الظن به وعلى مستوى ما ينتتظر له من حمل أعباء 
الحكم . ويتوجه أبو العتاهية إلى الناس يحضّهم على التفكير فْ أمور ر دينهم والتشبث بتعاليمه 
وشكرالله على ما قيّض لم من خخطيب قام فيهم منذرا ناصحاً ؛ وتلك » في رأي أبي العتاهية » نعمة 
كبيرة » بل فاتحة نعم كثيرة وخيرات يستحق عليها الشكر والاطراء” . وما قاله أبو العتاهية عن 
الأمين الخطيب قال اليزيدي مثله » بل أكثر منه بكثير عن أخيه المأمون إذ أطال الحديث عن صفات 
لمق إلانسان وصفات المأمون الخطيب . فهو كإنسان , حازم ثابت الجنان في الخطوب + شأن 
والده ؛؟ فالولد سر أبيه وطيب الأصل أساس لطيب الأغصان والفروع . أما حسن تصرفه في كل ما 
يوكل إليه فو أعمال"فدليل :عاضواب رأي والده في اختياره وليًا للعهد . . . وهوا» كخطيب » 
يتمتع بجميع ميزات هذه الصفة ارا د الا و علدا اين ول اش د 


5 عاط اهنا بي ا رن توتحا ١وسين‏ أبن لمن + ركنا 
(طبقات ابن المعتر ص 149 وتاريخ الطبري ج 8 ص 363 وزهر الآداب ج 4 ص 1045) . 

1 من بعض الأخبار نستدل على أن أحد مظاهر البيعة أن يقول المبايع في المناسبة قولاً محضراً أو مرتجلاً » أو يستشهد 
بشعر ينطبق على هذه المناسبة . فيذكر الطبري أنه عندما «بايع الرشيدٌ لولده » كان فيمن بايع عبدالله بين مصعب 
الزبيري فلمًا قدم ليبايع قال : 

لا قَصّرا عنها ولا يَلْسَهُما حتى يطول على يديك طوالّها 
فاستحسن الرشيد ما تمثل وأجزل له صلته . . .» (تاريخ غ الطبري ج 8 ص 364 وانظر ص 478 هامش 3 من 
البحث) . 
2 طبقات ابن المعتز ص 149 وتاريخ الطبري ج 8 ص 363 وزهر الآداب ج 4 ص 1045 . 
3 من قصيدة أبي العتاهية فْ مدح الأمين الخطيب :, 00 
با بني آم صونوا ديكُم ‏ يبغي للدين الا يرح 
واحمدوا الله الذي أَكْرَمَكُمْ | بذير قامَ فيكم فَصحْ 
بخطيب ققح لله به كل خخير نلثموه وشرّح 
فنذيرٌ الخيرٍ أولى بالشُلى 2 ونذَيرٌ الخيرٍ أولى بدح 
(الديوان ج 1 ص 67 و68) . 
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سامعه فينصت إليه مشدوهاً مشدود القلب ؛ وحين يعظ مذكراً يُجري الدموع في الماقي بينما هو 
نكن :مهيب 6 جرعي لا يق قله مع أن الوقق تصطرب له أثري الأهدة وابنتى إن لاسن + 
حين ينفضّّون عنه » لا يكون لهم حديث إلا حدينه : حاضرهم يخبر عنه غائبهم' بزلا فلك فق أن 
الرشيد كان ظاهر الميل إلى المأمون » فحين أحس تقصيراً من الشعراء بحقه » شكا ذلك إلى العبّاس بن 
محمد : ياعم ؛ إن الشعراء قد أكثروا في مدح محمد بسببي وبسبب أم جعفر ولم يقل أحد منهم في 
المأمون شيئاً » وأنا أحب أن أقع على شاعر فطن ذكي يقول فيه فكو النتاس للك لأشججع وأمره أن 


يقول فيه » فقال : 
5 و ع . لل 6 ى 
يذ الاسدرة ‏ اععدلة وان شر ل ااي 
والأيات» 


كذلك كان الرشيد يغتدم فرصة الركوب في الأعياد والاحتفالات المختلفة ليجعل أولياء عهده 
ي ركبون معه الو و كه 3 5 صورتهم قُِ أذهان |الناس يِذ كرهم الشعراء والخطباء حين 
يذ كرونه » ويكون ذلك امتداداً لاحتفالات البيعة وترسيخاً لها في نفوس العامة والخاصة . والعامة » 
بالذات » تتأثر بجلال المواكب وجمال الشكل واللباس وصباحة الوجه » وبالقول الرثان السريع إلى 


1 نبت فيما يلي مقطعا كاملا من قصيدة اليزيدي ليتمكّن القارىء من وضع نفسه في جو التنافس الخفي والواضح في 
البلاط على كسب إعجاب الرشيد باستثمار المعاني التي ترضيه بصرف النظر عن واقعيتها أو مصداقيّتها . و 
مناسبة القصيدة يروي الأصفهاني : لما بلغ المأمون » وصار في حد الرجال » أُمرنا الرشيد أن نعمل له خحطبة يقوم بها 
يوم الجمعة . فعملنا له خطبته المشهورة » وكان جهير الصوت حسنّ اللهجة » فلمًا خطب بها رقت قلوب الناس 
وأبكى من سمعه . فقال أبو محمّد اليزيدي : 

تين أُمرّ الموْسينْ كرامة 2 عليه بها شْكْرٌ لاله وَجوبُ 
أن ولي العهد مأمونَ هاشم بدا فضلّه , إذ قامّ وهو خطيبُ 
نارح لك سا ع لعي ار وي 


رماهم بقول أنصتوا ع له )2 وفي دونه » للسامعين »2 عَجِيب 
مهيب » عليه للوقار سكينة 2 جرىغ+ جناكٍ لا كع هيوب 


رديه 


ولا ولجب فوق لخابر قابه إذا ما اعبَرّى قلبّ الخطيب وجيب 
8 ع 5 5 5 97 1 
إذا ما علا المامون اعواد منبر فليس له قي العالمينَ ضريت 
تصدّع عنه الناس ع وهو حديثهم »2 يدك عنه نازح وقريب : 


1 الأبياءت 
(الأغاني ج 20 ص 202) . م 


2 الأغاقٍ ج 18 ص 158 . 


007 


السمع واللسان . فلو تصورنا موكب ١‏ لرشيد المهيب » في جنده وحرسه , بلباسهم المميز وسلاحهم 
الكامل » يسير الخليفة في المقدمة بما عرف عنه من وجه مشرق وإلى جنبيه ولداه : الأمين بفتنته 
انون و0 ( مه الجماهير 0 الطريق 00 ات 
0 3 فيه أم ا اننا 5 
وولاة العهدٍ عطفي 2 هو شملاً ويمياً! 
فيعلو هتافهم » وقد تنشر عليهم الدراهم والدنائير. . 
خاتمة : هكذا حظيت البيعة لأولاد الرشيد » نظرأ لظروفها الخاصة جداة » باهتمام لم تحظ 
به البيعات الأخرى . وف هذه البيعة قيل كثير ما لم يصلنا جميعه » وفيها أطلقت نبوءات عن 
لسانه وعن لسان سواه ٠‏ وقد تكون بعض هذه النبوءات دونت او قيلت بعد ان وقعت الواقعة بين 
الأخوين ير السل ل بتار البيعة 000007 امر طبيعي -0 
ل ل 
الصورة التي يرسمها لنا » ولا الأدب الذي يرافق الرواية لأنه بالفعل أدب استوحى من البيعة 
وظروفها التي جعلت احتفالات البيعة » وهي من العمل أعياد يمكن للبلاد 0 .تشهدها )» 
احتفالات تشوبها الغصّة ويحف بها الكثير من التحفظ . 


1 طبقات ابن المعترر ص 152 . 

ب ترود أن شين إل الأذهات عنا اما سيق أن اغرنا اليم ارقاط مناسة الببعة لأولاو الرشيه يعقدة الرامكة عنده وتصوقة 
منهم . وهي توّكد لنا أن العقدة هذه لم تبق مجرد حالة نفسية لديه » بل تحوّلت إلى إحساس بخطر حقيقي » بسرطان 
ينتشر ويحتاج إلى البتر قبل أن يجتاح كل شيء . ومن يتابع تشدّد الرشيد في أحكام البيعة لأولاده يأخذه العجب : 
فكأن الخليفة كان يخاف هاجساً في قرارة نفسه » ويحاول استباق الأحداث . لذا ذهب المورّخون إلى أنه كان يخاف 
ألا يفي الناس بالبيعة لطفل » ثم صار يخاف أن يغدر الأمينٌ بالمأمون فراح يشدّد على تقييد الناس وعلى تقييد الولدين 
قولاً وكتابة وتعليقاً للعهد في الكعبة . ويدلل المؤرحون » على رأيهم ‏ بما حصل فعلاً » بعد ذلك » من حرب الأمين 
والمأمون ؛ ولكن رأينا أن الرشيد كان يخاف أمراً آخر أشد مضاضة وأُبعد خطراً : إنه يخاف البرامكة الذين أخذ 
نفوذهم يتزايد وسلطانهم يتطاول حتى جاوز سلطانه . ويقول ابن طباطبا عن لسان الرشيد : «الخلافة على الحقيقة له 
(يعني يحبى ابن خالد) وليس لي منها إلا اسمهاء . (الفخري ص 208) وخوفه الأكبر كان من احتمال انختفائه 
شخصياً أو اختفاء ولي العهد الأول أو ظهور عدم صلاحه » أو اختلاف أولياء العهد فيما بينهم » حين تعددوا ‏ ثما 
يفسح مجلاً واسعاً لتدخل البرامكة واستيلائهم على السلطة في الوقت المناسب أو تحويلها إلى عائلة أخرى . والملاحظ 
أن الرشيد لم يقدم على نكبة البرامكة إلا بعد توثيق البيعة وأخذ العهود لها . ويخيّل إلينا أن الرشيد » حين بِيّت أمر الدكبة 
لم يكن ضامناً لنتائجها , بل كان يقوم بمغامرة كبيرة » بقفزة في المجهول » وكانت حياته وخخلافته في الميزان . 
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الفصل الثالث 


مناسبة الأعياد والاحتفالات 


وهم كيام الشهو ل 


(ابن أبي السعلاء) 
مناسبة الأعياد والاحتفالات 
لم اول أن نفرد فصولاً مستقلة للمناسبات العامة المتعددة التي عرفها بلاط الرشيلة +:ؤذلك 
ا : أوهما أن كثيراً منها سبق الحديث عنه في معرض بحث المجالس والصراعات ينا أن 
المادة المتوافرة بين ايْدَينا » المستخرجة من المصادر الأدبية 3 52 الإنتاج الأدبي » غير كافية 
لرسم صورة مفصلة لكل من هذه المناسبات على حدة ,.وككن تكرّر ع هنا + شكوانا الدائية من أن 
لزنن لعب ل يدوا كيرا يتسجيل الظاهرة الخضارية والاجتمعية » وإن كل ما كبو عنها جاء 
غرضا ‏ فى ثنايا الأخبار التارريحية أو النواقر الأدبية + وغالبا ها كانوا يعقلون وواية الجوع تعلق زها + 
والذي لا نشك في أنه وجد في الأدب وكان غزيراً » لأن الشاعر العربي مولع بذكر التفاصيل الكثيرة 
عن حياته والاطار الذي يعيش فيه ؛ ونحن أيضأً لا نشك في أن الأدب , الذي نما حول الرشيد » لم 
يداع مناسبة تمر دون اغتنامها » ولا مظهراً لتجلّي الخليفة أو تحر كه لقال كه وامها ومادحا . 
وهذا أمر طبيعي مع خليفة كالرشيد كان أكبر مستهلك للأدب » يعتده غذاء يومياً » كا قلناء وهو 
مستعد لتلقيه في كل لحظة » في شتى الظروف » وفي أصعب حالات مزاجه وحياته . ومع هذا » فقد 
كان للأدب مناسبات كبرى يروج فيهاء تصاغ منه أجمل الخلل وأروع القلائد» تماماً ؟ا يجري في 
سوق البيع والشراء » في مناسبات الأعياد والمواسم . وقد مر بنا أن الرشيد » حين كان يرتحل » وفي 
أثناء انتقاله » ولدى عودته » كان يلذ له سماحٌ الشعر» ويهيّىء له المناسبة . كا مر بنا أن حملات الرشيد 
العسكرية كانت ترافقها السنة الشعراء » حتى إذا ما عاد منها » ازدهرت سوق الأدب وغزر الانتاج 
المحمول إليها واشتد التنافس . فالرشيد » م كان يعمق متعّه جميعها بطلب المتعة الأدبية » كان يريد 
0 أعماله كلها بوضعها في الإطار الأدبي . ولأجل ذلك كان يفتح أبواب خزائنه على 


1[ طبقات ابن المعترء ص (151) . 


مصاريعها . . . ونتناول » فيما بلي » ثلاثة نماذج هذه الناسبات : مناسبات الأعياد » مناسبات 
الأحتالات ال سنة» ومانية الأحفال ترفيين + 
أولاً : مناسبات الأعياد ْ 

لقد كانت الأعياد مناسبات كبرى لفتح بوابات القصر واستقبال علية الناس » يفدون زرافات 
ووحداناً » يهئون ويصوغون الأمنيات مجدّدين الولاء . وكان للشعراء والمطربين دور بارز في 
إعطاء الكلمة واللحن مكاناً مهما في ذلك الزحام . ولئن لم نستطع تكوين صورة واضحة عن برنامج 
احتفال العيد » فإننا نحاول تحديد بعض معالمه من خلال إشارتين » وصلتا إلينا » نتناول كل منهما نوعا 
من الأعياد . . الاشارة الأولى تتحدّث عن عيد ديني هو عيد الفطر : إذ دخل أشجع السلمي على 
الرشيد في ثاني أيام العيد وأنشده أبياتا تعمر بالتفاؤل » وتطفح بأمنيات الخلود » مطلعها 

ار اليد بعُمر جديد مدت لك الأيامُ حبلَ الخلوذ' 

وقد تمتع الرشيد بهذه الاك اغا لله له التمتع اراة أن يعن إحساته وتكوته وفامر 
ان يغنى بها * وهذا يفودنا إلى الاعتقاد بأن الرشيد كان يجلس » في العيد . للوجهاء يستقبلهم » 
ويبقي المجال 5١‏ لدخول الشعراء يلقون المدائح ‏ ويطلقون الأمنيات . فإذا ما انفض هذا 
المجلس » وزالت عنه صفة الجد والوقار » جاء دور المفنيق يعطرزن الكهة لفرحة العيد وق أن 
الأعياد الأخرى » غير الدينية » كانت مخالا ذاسعا الهو واتكناء المتع الفنية . ففي المهرجان والنيروز 
تقدّم الهدايا إلى أمير الموُمنين والوزراء “ع :نتيا ايض تسمه مجالتي: الطرت يافى اللخرة فق امير 
ها بكل جديد من الألحان. والكلمات . وهذا ما يقودنا إلى اإلاشارة الثانية التي وردت عند 
الأصفهاني . فهو يسند إلى أبي محمد اليزيدي قوله » متحلاثاً عمن المغني سليم بن سلام : «كان 
سليم بن سلام صديقي . م فعا وا .. وقال : قد جعتك في حاجة . . . إن المهرجان بعد غد . 
وقد أمرنا بحضور مجلس الخليفة » وأريد أن أغنيه نا أصنعه في شعر لم يعرفه هو ولا من بحضيرته . 
فقل ياتا » أغني فيها » ولاح بكي فقال الويدي اانا مزه 

أتيتك عائذاً بك من 5 لما ضاقت الا“ 
وهكذا يكون المهرجان مجالاً لتقديم الهدايا » يهتّىء كل ما تطاله يده أو يتفرّه به لسانه . وليس 


1 الأغاني ج 18 ص 175 . 

2 المصدر نفسه 

3 يذكر الأصفهاني دحول سلم الخاسر على الفضل بن يحيى «في يوم نوروزء والهدايا بين يديه . . .» (الأغائي 
ج19 ص 238) و (معاهد التنصيص ج 4 ص 43) . 

4 الأغاني ج 6 ص 157 . 

5 المصدر نفسه 
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أحب إلى الرشيد من هدي فنية تجمع بلاغة شاعر إلى إلهام مطرب . ويذكر المسعودي », عن المبرّد » 
أن أبا العتاهية أهدى المهدي » «في يوم نوروز أو مهرجان » برنية صينية فيها ثوب ممسّك » فيه 
سطران مكتوبان عليه بالغالية! ... وهذا يبيّن أن الاحتفال بهذه الأعياد كان عادة عند العبّاسيّن ) 
ول يبدا مع الرشيف:. 

ويظهر أن العيد لم يكن مجلاً لدخول الخاصة إلى البلاط » وحسب » بل كان أيضاً مناسبة 
يخرج فيها الخليفة إلى العامة » يطل على رعيته في موكب رائع يخلب لب المتفرجين ويجدد 
إعجاب الناس بأمير المومنين المختار . فيروي ابن المعتز أن أشجع السلمي قال ف الرشيد «وقد 
ركب » يوم عيد » ركبة لم ير الناس مثلها » أحسن هيكة » وتمام زينة وأكمل أداة وأكثر قّادا 
وجنداً . 

لا زلت تدشرٌ أعياداً وتطويها ١‏ تمضي بها لك أيامٌ وتثنيها” 

وإذا تذكرنا أن هذا العيد كان بعد فتح هرقلة » وأن الرشيد المتصر كان يريد أن يزهو بما 
أتاه » ويسمع صيحات الاعجاب من الموُمنين الذين أهدى إليهم الفوز وأخضع هم المشركين » 
فهينا ما كان عليه الموكب من ضخامة , وتصورنا عظم الآلة التي ظهر بها » وأن الرشيد كان 
يطمح » من ركوبه » إلى جني تهتتين : تهنقة بالعيد » وتهقة بالنصر . وهذا ما قدمه له أشجع . 
فبعد التهعة بالعيد قال : 

ليهِيك النصرٌ . والأيامٌ مُقبلة إليك ء بالفمح معقودٌ تواصيهاة 

أ العاق التي يتناوما الشعر في تهتئة 5 بالعيد » فهي المعاني العادية التي يتبادهها الناس 
جميعاً :فق هذه الناسية . منها : 

الاستبشار والفرحة والسعادة . معها الدعاء باستمرارها » بامتدادها على مر الأيام مقرونة 
بالتوفيق ؟ يقول أشجع : 

تبضبئ لك الأيكاة ذااعظة :]18 أت بطينة لزن قن 

ف الأمنيات : امات بالصحة وطول البقاء » بل بالخلود على كر الليالي » فلا يمر يوم إلا 

ويزيد في عمر الخليفة . يقول أشجع أيضاً : 
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مروج الذهب - دار الأندلس ‏ ج 3 ص 317 . 
طبقات ابن المعتر ص 252 . 
المصدر نفسه . 
اغا ج 18 ص 175 ويقول أشجع في قدت على اقاد» في الى قسه . 
مستقبلاً غرَّة الدنيا وبهجتها 2 موصولةً لك , لا تفسى » وتّفنيها 
(المصدر السابق ص 174 . وطبقات ابن المعتر ص 252 وديوان المعاني ج 1 ص 92) . 


دم هنا احدي 
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ولا تَقَضمّت بك الدنيا ولا بحت تطوي بك » الدهرّ » أياماً وتتطويها' 

بذلك يبدو العيد » في إيحائه » رتياً قليل الابداع ونم عذا نقاب كانت هله الكلمات » 
المفعمة بالدعاء والتمنيات » تفعل فعلها في نفس الرشيد فيتأثر بالعاطفة التي تتخايل فيها , ٠‏ متغاضياً 
عن كل شيء آخخر . ويثيب عليها الكثير 
ثانياً : مناسبات الاحتفال الرامي 

نعني بها الاحتفاللات التي تقام في مناسبة تهتم لها الدولة » بحكامها ومواطنيها » فيقيمها 
الخاصة » ويشارك فيها العامة » كل من موقع . وتشمل هذه الاحتفالات » فيما تشمل » تولي 
التخليقة انقاليك السلظة »وا جد البيئة الأولياء العيك + وترديع الجيش الذاهب لمحاربة الأعداء ثم 
استقباله ؛ ومن هذه الاحتفالات أيضاً وداع الخليفة واستقباله حين يسير لغزو أو لحج أو لانتقال من 
أي نوع . وقريب من هذا وداع وزير برمكي كلف مَهّمّة حسّاسة في أحد أطراف الأمبراطورية . 
وخين بعود يكون له استقبال لا يقل رواء عنه في الوداع . في هذه الحالات جميعها » وفي حالات 
أخرفق غرها يدم بناج أدبي يصف ويسجل وينوه بطي . أما انتقال الرشيد مع 
حاشيته + وعودته » فقد أشرنا إليهما وذ كزااها قا فهناسن اشعار” . ومكذلك الأمر بالنسبة 0 
البيعة وإلى غزوات الرشيد وحملاته العسكرية؟ . ولقد تناولنا بالتفصيل ما قبل في وداع أو استقبال 
للفضل بن يحبى البرمكي عند خروجه لاختضاع يحبى بن عبدالله العاوي” . وفعلنا الشيء عينه في 
وداع أخيه جعفر المنتدب لاخماد فتنة الشام » وفي استقباله عند العودة” . ونحن لن نعود إلى ما سبق 
لنا بحثه وإنما نتناول مناسبة مشابهة هي شخوص الوزير البرمكي الفضل بن يحيى إلى بعض الولايات 
0 ونواحيها) وعودته » لنحدّد من خلاها معالم هذا النوع من أدب المناسبات . 
1 - يتميّر الاحتفال بحضور الرشيد ومعه » بطبيعة الحال » جل أهل المملكة من الحاشميين 





1 (المصدر السابق) ويقول أشجع » في هذا المعنى أيضاً من قصيدته الدالية : 
استقبل العيد بعمر جديد مدت لك الأيام حجبل الخلود 
واطو رداء اشقو ما الما نور جديدا + كل هوم جدرة 
(المصدر السابق ص 175) . 
2 وصل الرشيد أشجع على قصيدته الدالية بعشرة الاف درهم . ووصله على قصيدته على الهاء بألف دينار وأمر أل 
ينشده أحد بعده (المصدر السابق ص 175) . 
3 راجع ص 466 من البحث . 
4 راجع ص 449 وما بعد فتح هرقلة وغزوة حصن الصفصاف . 
5 راجع ص 327 من البحث . 
6 راجع ص 274 من البحث . 
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رك 3 يتميز بحخضور 00 والخطباء يصدحوك بأناشيدهم ليطربوا أسماع الخليفة ومن لأجله 
أقيم الاحتفال2 . وهذا الحضور » وهذه الأناشيد » لازمة لا غنى عنها في عصر شغف أهله 
باجتناء المتع الفنية . 
3- يتناول أدب هذه الاحتفالات نقاطاً شبه محدودة نستخلصها من قصيدة مروان في مدح 
الفضل العائد من -خراسان : 
مناسبة العودة واستقبال حافل بتعابير الفرحة والاستبشار بالسعد » يصحبهما راحة البال 
وهدوء الخاطر الذي لم يستقر طيلة الغياب3 
ب - المدح : ويتناول مدح الوزير في صفاته كإنسان وف صفاته كقائد . وأضها صفتان 
تبلغان حد التطرف وهما : الكرم الذي غرف عنه » والبأس الذي شهر به . والملاحظ أن مداح 
البرامكة عا مداج الرشيد) كان يتردد وكيا بين هاتين الفضيلتين 4 وجمعهما مع ٠‏ ومن 
هاتين الصفتين تتبلور الخطة البرمكية في التعامل مع الخارجين. عل القانون* + عرض" القرة 





1 يقول الطبري في هذه المناسبة : «فخرج الرشيد إلى بستان أبي جعفر اك » وتلقاه بنو هاشم والناس من القواد 
والكتاب والأشراف . فجعل يصل الرجل بالألف ألف وبالخمسمكة ألف . . .» (تاريخ الرسل والملوك ج 8 
ص260) . 

2 يعطينا الجهشياري تفاصيل أكثر عن هذه المناسبة فيحدّد تاريخها ويذكر أمر الرشيد للشعراء والخطباء بمدح 
الفضل : «انصرف في جر هذه السنة (179ه) إلى العراق . فتلقاه الرشيك نان ا جعفر , لا ورد . وجمع له 
الناس وأكرمه غاية الاكرام . وأمر الرشيد الشعراء بمدحه ٠‏ والخطباء بذكر فضله . فكثر المادحون له . فأمر 
الفضل بن يحيى أحمد بن سيار الجرجاني أن يميّرز أشعار الشعراء ويعطيهم على قدر استحقاقاتهم» . (الوزراء 
والكتاب ص191) . 

3 يقول مروان بن أبي حفصة : 

مزجا الذي ادق ا خى تأصييجة ٠‏ عقني تترن نا <لطل” كنا 

وما هجَعْت , حتى رأته ء عيوثا ١‏ وما زلن » حتى أب » بالدمع حُنّدا 
(الطبري ج 8 ص 259) » وتجدر الإشارة هنا إلى أن إكرام الرشيد لوزرائه لا يقل في مسيرهم عنه عند رجوعهم . 
فكما يرجعون حاملين معهم النصر والأمن » فإنهم حين يسيرون ترافقهم الآمال بالنصر والسلام والأمن . هكذاء 
حين شخص الفضل بن يحبى إلى نخراسان سنة ثمان وسبعين ومئة هجرية » ودّعه الرشيد والأشراف والوجوه » 
وساروا معه » فوصل وأعطى وأفضل سراد بن أبي حفصة » يوم سار » فقال ارصن تمواق + 

ليحيا بك لإاسلامٌ . إنك عِزهُ ‏ وإنكَ من قوم صخِرّهم كَهل» 
(الوزراء والكتاب ص 190) . 

4 راجع ص 276 من البحث . 
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عر . وقد اياعر بوذا يك ل ٠‏ إل هذه الخطة 
يشير مروان في قوله 0 الغائر الكابلٍ إنسبة إلى منطقة كال) : 

تاطلسيي عبعزاة نتن سرد يجاذ ‏ وفساخورا .وقد -منردا 

وعادت على أبن لبر نعماك » بعدما 0 0 » يرى لوت 2 ا 
موجة 3 0 ومنقناً ا 1 فأطاعه ويضرب 
العاصي حتى يشبع النصل من دمه ووعر كذلكبو عيض من تيرك الذين الذي يراه الجايقة 
نقمي ف خارييوى سيل غره وتشرف» يدل اللافتين » ولحضع: امير كين 

د نا مسق ق ارسلء نتم ولك تلا لجرل حير قلعيو 3 
سجن عدواناً وتعدّياً » وبإشاعة العدل » كأمر واجب عليه لا فضل له فيه . وفوق هذا بإكرام 
الناس وإكثار من المعروف فيهم , بار الخائف وقد ذهب روعه » والأيتام يباتون رافلين في 
إنعامه 4 يذوقون ما م يعرفوه من ابائهوة 

عل هذا المنوال » يجري شعر الاحتفال بالعودة : مداح للقائد » وتعداد لأعماله وانتصاراته » 
ووصف لنتائج غزواته » ثم ذكر الخليفة الذي لا مجد إلا به ؛ وتركيز كبير على معاني الكرم 
والعطاء والبذل » إعلاء لشأن الجائزة المرتقبة”* . 


1 الطبري ج 8 ص 260 . 

2 يشير مروان إلى ذلك بقوله : 
#عك ا 5 0 ءَ كّ 5 
اذلت ؛ مع السثيرك 2( النفاق سيوفه وكانت 4 لاهل الدين 4 عا موبدا 
وشدّ القُوى من بَيعةٍ الْصطّمّى الذي به الله أعطى كل خير وَسّدّدا . . 


(المصدر السابق) . 
3 يقول مروان : 
وأجدى على الأيتام فيهمٌ بريه فكانء من الآباءع أحنى واعْرَدا 
(المصدر السابق) . 
4 ولمروان أيضاً : 
إذا الناسُ راموا غايةً الفضل في النّدَى 2 وفي البأس » أُلقوها , من التجم ء أُبِعّدا 
(المصدر نفسه) . 


ويذكر الطبري أن حفص بن مسلم دخل على الفضل «مقدمه من خراسان » وين يديه يدر فرق بخواتيمها ؛ فما 
فضت بّدرة منها» . فقال : 

كفى اللَهُ بالفضل بن يحيى بن خالد- وَجُودِ يديه , بُخل كل بخيل 
(الطبري ج 8 ص 260) . 
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ثالثاً : مناسبة احتفال ترفيهي : إجراء الخيل 

اما عنما بيقع أنتشعر المانياك لا يتر تن طويلا عد ومون المسفال . فهذا الوصف لم 
يكن يفيد الشاعر بشيء » وخصوصاً أن هذا التوع من القصائد يحضر » عادة » قبل الاحتفال . 
ورواة الخبر لا يعنيهم من معام امناسبة إل ما يحصل فيها من مفاجات » أو نكتة أدبية . أما التركيز 
فهو على موضوع الاحتفال وعلى من يُحتفل به أو له . وما قلناه عن الاحتفالات السابقة يقال أيضاً 
عن الاحتفال بإجراء الخيل . إذ لا نرى في الأخبار إلا وصفاً سريعا لوقع الرشيد من الاحتفال » في 
التمهيد للخبر الأدبي' » هذا التمهيد الذي يشكل مناسبة للشعر الذي قبل في فرس رابح » أو في 
صاحب الفرس ٠‏ أو لحديث بليغ استدعته ضرورة ناجمة عن نتيجة السباق* ا دن 

عبد ربه ؛ أن الرشيد «ركب » في سنة خمس وثمانين ومئة » إلى الميدان س0 الحلبة»3 . وأن 
لصيس دخل الميدان «لشهودها » فيمن شهد من خواص أمير المومنين» 4 . وهناك بقي مترقباً ؛ 
مترصّداً مناسبة لاصطياد جائزة بسهم أدب تغرف من المسعودي أن الرقيذ 6ن كد له مخلئيا 
في صدر الحلبة » وأن الخيل تواني إليه هناك” . وكان الرشيد يحب الخيل ويعتني بها » وقد وكل بها 
خبراء بشؤونها . فيخبرنا أبو هفان أن ذفافة العنسي كان صاحب ميل الرشيدة . ونستشف من خبر 
الجهشياري أن هناك جوائز ز للأفراس الثلاثة الأولى » وأن الرشيد كان حب أن اكور قري السبق7 





1 وصلت إلينا أرجوزة لأبي النجم العجلي يعتدها ابن عبد ربّه » «أفضل شعر يصف الخحلبة» (العقد الفريد ج 1 
ص174) » ولكننا لم نتوقف عندها » على ما حفلت به من تفاصيل دقيقة ومن وصف حي , لأن أبا العجل لم يعش 
ِل إلى يام هشام بن عبدالملك (معجم الشعراء ص 180) » إنما نشير إليها لكي يرجع إليها من يرغب في ذلك . 

2 يروي الجهشياري خبر سباق للخيل جاء الرابح فيه خيلٌ لجعفر . فغضب الرشيد لذلك . فقال «العباس بن محمد 

٠‏ الحاشمي لجعفر :يا أبا الفضل » ما أحسن الشكر وأدعاه للمزيد ! من ين لك هذا الفرس السابق ؟ فقال له ا 
خيلك . فقال : والله لأرضيتك . ثم أقبل على الرشيد فقال : كنت » يا أمير المؤمنين » مع أمير المؤمنين أبي العبّاس » 
ونحن في المدائن » وقد أرسلت الخيل . فبينا نحن ننظر » طلع فرس سابق قد حصل في الغبار» فما تُرى علامته . فقال 
عيسى بن علي : في . وقال غيره : في . ثم طلع آخر على تلك الصفة » ثم طلع ثالث . . . فنظروا فإذا هي لخالد بن 
برمك » وقد أخذت قصبات السبق “كقال جالك + ياأميز الأضين عام رقيضيا + نقال : هي لنا عندك » فإنك 


عدّة من عُددنا . فسُرّي عن الرشيد » وزال الغضب عنه» . (الوزراء والكتاب ص 208) . 

العقد الفريد ج 1 ص 166 . 

المصدر نفسه . 

مروج الذهب ‏ دار الأندلس ‏ ج 3 ص 362 . 

أخبار أبي نواس ص 88 . 

في خبر أبن عبد ريّه : «فجاء فرس أدهم » يقال له الريد » لهارون الرشيد سابقاً . فابتهج لذلك ابتهاجاً عُلم ذلك في 
وجهه . وقال : علي بالأصمعي . . .» (العقد الفريد ج 1 ص 166) . وجاء في خبر المسعودي : «وكان في أوائلها 


ينا اكد عن اين ىل 


5305 


فيسرٌ إذا سبقت خيله ويل أولاده » ويستاء في الحالة الأخرى” . وذلك » بلا شك » ينبع من 
إحساسه بالتفوق ورغبته في أن يكون النموذج ع ؛ في شخصه ء والأفضل في ما يملك ويفعل . إلآ أن 
07 الرشيد بفوز خيله ما كان ليكتمل إلا إذا أكده 00 أدبي يخلد المناسبة” » ويمدح الخيل 
الرابحة أو يمدح صاحبها . والرشيد 3 الكثير مقابل ذلك” . أما الخيل التي تجري في الحلبة » 
فلا تتجاوز «حظيرته» ودحظيرة» أولاده وأقراد عائلته” » ووزرائه البرامكة” . 


وأما ا موضوع الأماين لهذا النوع من الأدب فهو » بلا شك » وصف الفرس وفق المثالية 


العربية التي وصلت إلى العصر” . فهو فرس سريع » تعجز الريح عن اللحاق به : يتجاوز ز الأفراس 
الأخرى المنافسة ف السباق » بيساطة » متهادياً » على هينة فلا يحتاج إلى زجرء ولا يحس إجهادا 





سوابق من خيله يقدمها فرسان » في عنان واحد ء لا يتقدّم أحدهما صاحبه . فَأمّلهما » فقال : فرسي » والله . ثم 
نئل الآخخر فقال + قرس ايف لمأمون . قال : فجاءا يحنكان أمام الخيل . وكان فرسه السابق وفرس الْأمون الثاني . 
فسرٌ بذلك . .» (مروج الذهب ‏ دار الأندلس ؛ ج 3 ص 362 . 
في خبر الجهشياري : «أجرى جعفر خيله يوماً بالرقة فسبقت خيل الرشيد . فغضب الرشيد . . .» الوزراء 
والكتاب ص 207) . 
يشمن أبن عبد ريّه . إلى احتفال باجراء الخيل » وسبق «الريد» » طلب الخليفة إلى الأصمعي أن يأخذ بناصية 

افوس ثم بصفد» من قونسه إلى نيك » لأ يال إن يه رين امن أاء اله . (العقد الفريد ج 1 ص 
7) وانظر (المزهر ج 1 ص 323) . وحين جاء «المشمّر» سابقاً وقد مر به الرشيد «أمر الشعراء أن يقولوا فيه» 
(الأغائي ج 4 ص 45) . راجع ص 140 من البحث . 
نال الأصمعي , مثلاً » على تعداد أجزاء الفرس , عشرة الاف درهم (العقد الفريد ج 1 ص166) وحين وصف أبو 
العتاهية «المشمّر» أجزل الرشيد صاته . . . (الأغاني ج 4 ص45) . 
في خبر ابن عبد ربه عن إجراء الخيل عام 185ه يقول الأصمعي : «والحلبة يومعذ أفراس للرشيد ولولديه » الأمين 
والمأمون » ولسليمان بن أبي جعفر المنصور » ولعيسى بن جعفر» . (العقد الفريد ج 1 ص 166) ٠‏ 
يذكر الجهشياري أن الرشيد أمر «جعفراً أن يتخذ خيلاً يجريها في الحلبة» (الوزراء والكتاب ص 207) . 
هذه المثالية معروفة ونستخلصها مما يرويه أبو عبيدة عن مناظرة امرىء القيس لعلقمة الفحل » أمام أم جندب » زوجة 
امرىء القيس . وفيها وصف امروٌ القيس فرسه السريع بأبيات منها 

ملِلْسَوط الوب + وللساق . درة وللرّجر » منه » وقعٌ أخرج » مُهُذَب 
وثما وصف به علقمة فرسه : 

أُدْركهُ حتى تَنَى من عنلهِ ذه يمن وسو : الحلي 
فحكمت أم جندب لعلقمة . وردّت احتجاج امرىء القيس قائلة : «لأنك زجرت فرسك وحركته بساقك » 


وضربته بسوطك . وأنه جاء » هذا » الصيدٌ ثم أدركه » ثانياً من عنانه» . (الأغاني ج 1 ص 227). 
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ولا هر . . .! وقد اغتنم الأصمعي فرضة وصول قري ' الر كيلع بابو جافه فرس المأمون » ليمدح 
الخليفة وولي عهده بشعر من حفظه » قالته الخنساء . فاصاب من الرشيد نقطة ضعف معروفة 
وهي حبّه للمأمون وتفضيله إيّاهِ » واعتقاده أنه خير خلف له” . 

ولا بد من ملاحظة قاسم مشترك بين هذه المناسبات جميعها » وهو الهدف الأخيرلكل ما 
قبل فيها من أدب » ويتلخص في المدح : الدح المباشر أو غير المباشر ل 
الرشيد ف إحيائها » مدح لشخصه كسيد للمناسبة » أو إعلاء لشأنه من خلال مدح من أقيمت 
امناسبة له » وهو الماقط باللغليدة انا او تبعنة » تحط أيضا أن الاسنات لني ع تحدثنا عنها 
ننايقا كانت عدا للاحتفال » وجاء الإنتاج الأدبي فيها كجزء من منهاجها أو كحلية ترصع 
الها لكر اخواء الرقيك الأدريةا عرفت تتاسيات. حر كان الانتاج الأدبي فيها ور 
واكائر وافدتك زرفي مناسبات يفتح فيها باب البللاط ليدحل منه منه كل ذي ادب : يقول هناك ما 
يحلو لموهبته أن توحي به إليه » وينال من الرشيد ما يحلو لنفس الخليفة أن تجود به من عطاء . 
وهذه هي المناسبات الأدبية التي ترسم » في البلاط » صورة للأسواق الأدبية القديمة » والتي 
ندرسها في الفصل التالي . 


1[ وفقاً للمثالية السابقة » بدر أُبو العتاهية الشعراء حين طلب الرشيد إليهم أن يصفوا المشمر » فقال مادحاً : 
جاء الْشَمْرٌ والأفراسُ يقسمها هَوْناً . على ْله . وما ارا 
وخَلّف الرخ حسرى وهي جاهدة ومَرَّ » يختطِفُ الأبصارٌ والنظرا 

(الأغافي ج 4 ص 45 والعقد الفريد ج 1 ص 172) . 

5 .قال الأضمعى للرشيد :يا آمين للؤنين + كلت وابنك اليؤمء في قرسيكماء #قالت الحساء:» 
جارى أباه فأقبلا » وهما يتنازعان ملاءة الج(" 
وهما كأنهما » وقد برا » ميقران قد حَطَا على وَكْرٍ 
يرَرَتَ صحيفةٌ وجه والديو الولا جلال المينّ والكير 

(*) في ديوان الخنساء : الفخر) (مروج الذهب - دار الأندلس - ج 3 ص 363) . 
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الفصل الرابع 


المناسبة 9 


. . ونحن قائلون » بعون الله وتوفيقه وتأبيده » وتسديده » في مخاطبة الملوك والتزلف إليهم 
بسحر البيان الذي يمازج الروح لطافة )» ويجري مع المعو رقة . . . والكلام الرقيق مصايد 
قاو » ونه نا بستعطف المتشيط شط »دمل حقداً ‏ حنى يطفيء غيظه وس فقن 
. وإن منه لما يستميل قلب اللقيم ويأخذ بسمع الكريم وبصره وقك بجعله الله تعالى 6ابيئة 
ال مر ا . قال تبارك وتعالى : إفتلقى ادم من ريّه كلمات » فتاب 

عليه . إنه هو التواب الرحيم » 1 
ابن عبد ربه 

الناسبة الأدبية والقصيدة الرسمية 
نقصد بالمناسبة ال تلك التي يكون فيها الأدب هو الحافزر و المدف »© اله يعن عنها 

وتقام يا ويه دون سواه » يتم التعاطي فيها . قد ترافق هذه المناسبة أوقات احتفال أو قد تتلو أحداثاً 
مصيرية مصيرية » لكنها قد قد تستقل لتكون سوقا أدبية من نمط جديد . . في هذه المناسبات برزت عظمة 
يد رو 5250 » للأجيال التالية » » قلم الشعر والأدب ؛ ف تمجيده 0900 القصائد 
وف تأكيد حقه وامتداح أعماله قبل أروع النظم » ؛ فيها رفع وزراوًه وقوّاده وعمّاله بإذنه » وبسببها » 
على ما نعتقد » اختارت الأاسطورة الرشيد لتقيمه على عرشها 5 للشرق الذي ؛» للشرق الساحر 
الغامض . ولعلّ أهم ما يلفت النظر في هذه المناسبة أنها كانت غاية لذاتها” #رخرضة تع عدا 
57 البلاط ليلج منها الشعراء » ممن سجّلوا أسماءهم 1 أرمللوا رقاعهم 4 و اخ إلاذن لهم » أو 
دعاهم الخليفة بعد أن سمع بهم وتشوّق إلى رؤياهم . . . وفي هذه المناسبة يكتمل عقد البلاط 
بكامل روعته وبهائه » فيغص البهو الكبير بالوافدين » ويتريّع الرشيد على عرشه في صدر الايوان » 
تحف به الكراسى من الجانبين وقد جلس عليها المتميّرون من أبناء العائلة المالكة والقوّاد والوزراء 
كران اط رادياله تيوط دك« الؤسائة اديع ذلك نعلو عزو كته شن ةلدا تعره 
المعروفة م اناك محدّدة عند العام جمع البلاط . ويل هؤّلاء سائر الرّواد وقد جلسوا على 
المصليات 3 بحسب تسلسل أَهميتهم عند الرشيد » ويختم الصقين الواقفون مرح الزواز الجحناد. أو مرخ 


1[ العقد الفريد ج 2 ص 122 . 

2 إن الوصف الذي نقدّمه لمجلس الرشيد مستمدٌ من الاطار الزمني والمكاني والبشري الذي درسناه في فصل مستقل » 
بتفاصيله التي نجمعها هنا لنشكّل منها وحدة كاملة . / 

3 في خبر دخول إبراهيم الموصلي على الرشيد إلى الصحن الواسع » صاح الرشيد بالخدم : «مقطّعة لابراهيم» ويقول 
الأصفهاني : «وكان هو أوّل من قطع المصلّيات» . (الأغاني ج 5 ص 204) . 
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ار الشيراء والجلساء » الذينٍ يتمنون أن يسعفهم الحظ بالارتفاع إلى مرتبة من مراتب 
الجالسين' » فتقطع هم مقطعة” أو تطرح لهم وسادة . أما الحصول على شرف الجلوس فوق 
الكراسي » فذلك حلم العمر ؛ وكثيراً ما يفنى قبل إدراكه . وتكتمل الصورة بصفين من الحبال 
تربط من أسطون إلى اخرء في البهو» وخلفها يقف الحرس بأيديهم الخراية» وقد لبعبوا أجمل ما 
أبدعت أيدي صناع العالم من ثياب عسكرية زركشت وطرّزت ورصّعت وحليت . وخلف 
الأساطين يكون الخدم مختفين وقد استنفر كل منهم جميع حواسه بانتظار كلمة أو همسة أو نظرة 
من الرشيد ليظهر » فيلبي رغبات الخليفة قبل ان تجوز رغباته هذه حافة عرشه . ووراء الرشيد يقف 
مسرور » بسيفه المشهور » ويقف الحاجب الذي بيده توزيع تذاكر الدخول إلى ذلك الحفل المهيب . 
ولا نستغرب أن تقبع » في إحدى زوايا البهو, بدّر الدراهم والدنانير في أكياسها الحريرية ومظهرها 
المغري” » ومحتواها الأشد إغراء » بانتظار من يحسن الأداء » فيحمل منها العر والثروة . 

في هذه المناسبة » بعد إعلان مسبق أو بلا إعلان » في مواعيد دورية » أو لمجرّد هوى في نفس 
الرشيد » يجد شعراء أو خخطباء أنفسهم وسط هذا الحشد المهيب » ويكون عليهم أن ينشدوا الخليفة 
ما شاء من شعرهم أو شعر سواهم . فإذا ترك لهم الخيار » عرضوا ما أعدّوا للحظتهم » وقالوا ما 
وقفوا ينتظرون الفرصة لقوله . وأهم ما في هذا الذي يعرضونه ويقولونه أنه أدب تكسّبي » مدحي في 
مجمله ؛ وأنه لم يكن بدعة أيام الرشيد . بل هو قديم قدم الشعر العربي . فالبلاطات العربية » م 
ذكرنا سابقا » اعتادت » منذ أيام الجاهلية » استقبال الشعراء والخطباء والبلغاء : تستل منهم المديج 
وتعوضهم تراه وطاير )وارلا تادر . والظاهر أن جميع ملوك العرب في الجاهلية » سواء 
ومحدوا ف الفغيراء او:ق الخواهو؟ اقادوا مجاليس للاذت استقبلوا فيها الشعراء ووفود القبائل التي 
تقصدهم طالبة أو راجية أو شاكرة » فتحظى بنولهم وتكيل هم التقريظ عرفا بالجميل . ففضلاً 
عن بلاطي الحيرة ودمشق » اللذين خخلدت أخبارهما أشعارٌ النابغة الذبيائي والتابغة الجعدي 
الى رحبان ى نات وبوافم + شرك للاضات أحزى ف عالق ماد . فيكفي تتبّع أخبار 
شاعر متكسّب » كالأعشى , مثلاً » لتسمع بذي فائش ال 0 
معديكرب » ملك كنده » وبملوك نجران من بني عبد المدان في اليمن » وبصاحب اليمامة هوذة بن 
علي بن تمامة الحنفي . . . إلخ وما لا شك فيه أن البلاغة كانت محور هذه المجالس لأن التعبير 


1 نهاية الأربج 4 ص 306 . 

2 الأغافي ج5 ص 204 . 

3 كان مسرور » فضلاً عن وظائفه » كخاام » وكسيّاف وكمرافق أو أمين للسرء يلعب دور الخازن المتنقّل يحمل 
معه دائماً » حين يكون مع الرشيد » مبالغ ضخمة من امال تحسنّباً لعطاء يريده الرشيد نقداً فيدفعه فوراً . (انظر العقد 
الفريد ج6 ص 336) . 
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الفصيح عن الحاجة كان أفضل وسيلة لضمان قضائها » كا أن حسن الاعتذار كان ضمانة للعفو 
والصفح . لذا كان قاصد البلاط يتانق في إخراج تعبيرة ,و كانت« الوقوة تترك افطسحها أو أشتدرها 
يتكلم باسمها » ولو كان أصغر أعضائها سنا . ولأن ظاهرة فدوم الرقود وكالبي العطاع اسسمرت طيلة 
عصور الجاهلية والخلافة الاسلامية زياتزن البلاط مرّة واحدة » يأعينوق ويمدحون ويرجعون) 
فقد عرف الأدب العربي كيرا من اللمح الأدبية المتفردة والشعراء المغمورين والقصائد اليتيمة 
والاجابات البليغة التي تذهب مثلاً أو تصبح حكمة . 

فالمناسبة الأدبية » التي نتحدّث عنها » كانت إذن » إرثاً وصل إلى بلاط الرشيد عبر كل بلاط 
عربى سبقه . وهذه المناسبة كانت عادة » دعوة عامة مفتوحة لأهل الأدب . وغالباً ما كانت موقوتة 
بحرات أو بمرّات محددة' » يتهياً لما الداحلون » وتكون منافستهم ف المجلس عل أشدها : وقد 
تخلق مناسبة أدبيّة © غير موقوثة » بعد ظرو الاننضارات: والأحداث الكبرق + 6 يمكن: أن ترتبط 
بالأعياد والاحتفالات الدورية . وقد كان الرشيد يفتح أبواب البلاط للأدباء ليدخلوا دخولاً عاماً » 
ويعقد لهم مجالس الأدب » شأن من سبقه من الخلفاء والملوك . إنما هذه المجالس هي غير التي تدمو 
على هامش مجلس إداري أو تنبت فجأاة بمناسبة حدث من أحداث البلاط » وما إلى ذلك ثما سبق 
الحديث عنه » وهي تتميّز بواقع الأدب الذي يقال فيها » كا تتميّز بشكله وموضوعه . 
أولاً : واقع الأدب في المناسبة الأدبية 

إن ما نقل إلينا مما كان يدور في هذه المجالس يراوح بين الاستماع إلى شاعر يتصل بالبلاط 
للمرة للاولى وبين إذاعة الشعراء المعروفين في البلاط للجديد من إنتاجهم » وبين ما تقوله الوفود 
من القبائل التى تأتى إلى البلاط سائلة » طالبة لجماعتها عطفاً أو عطاء » وأخيراً بين ما يقوله 
مايه تجاه نا طرا لتطاء ال كفاع كن موفق ١و‏ اقلاار ا ص فلوريى لوطا 

- اتصال الشعراء للمرة الأولى : مر بنا أن اتصال الشاعر بالبلاط » للمرة الأولى » كان يتم من 

إحدى طرق ثلاث : إما ان يوصله احد رواد البلاط المعروفين » مغريا الرشيد بسماعه » مثيرا اهتمامه 


1 يذكر الأصفهاني إشارة إلى استقبال عمرو بن الحارث الأعرج الغساني الشعراء مرّة كل عام (الأغافي ج15 ص241) 
وكان للمنذر بن ماء السماء يومان شهيران : يوم بوُس ويوم سعد (الأغاني ج 23 ص 410) . ويحدثنا القرشي عن سنة 
اختطها النعمان بن المنذر في مجلسه وأسلوب الحوار فيه ودخول الشعراء إليه » على لسان حسان بن ثابت (جمهرة 
أشعار العرب ص 323 وانظر العقد الفريد ج 2 ص 22) . ويشير السيوطي إلى إحدى المرات التي أذن فيها معاوية للناس 
«إذنا عاما » فلمًا احتفل المجلس قال : انشدوني ثلاثة ابيات لرجل من العرب » كل بيت قائم بمعناه . . .» (تاريخ 
الخلفاء ص 203) . وتحدد الأخبار بوضوح سمُنة المهدي في استقبال الشعراء مرّة كل عام (الأغاني ج10 ص91) . وإذا 
استثنينا مجالس المنادمة » فإن المجالس الأدبية ترتبط » قبل الرشيد » بالاذن العام » وتندر المجالس الأدبية الخاصة . بينما 
تعدّدت المجالس الخاصة والعامة عند الرشيد وكثرت مناسباتها حتى ليصعب احصاوًها وفصل بعضها عن بعض . 
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له وتوقعه منعة كبيرة يحملها عنصر جديد' ‏ وإما أن يسمع الرشيد بالشاعر فيهدي رغبة في رؤيته 
والاستماع إليه” » ما أن يقف يباب الخليفة منتظراً أن يفتح له أو له ولسواه في إذن عام » ليدخل مع 
الداخحلين ويدلي بدلوه مع المدلين ؛ متذرّعاً بموهبته للفت نظر الرشيد إليه عله يصبح من أدباء 
ل ل له ل ل ل تر 
اليه اللاي دحلم وسكا جرع كير هرق كل توصديه ني رلك تأر لوي 1 ان 
روعة تصيب الداخل للمرة الأولى » روعة لا يمكن استباقها وتجاوزها مهما جمع الداخل من 
أطراف الشجاعة ولملم من الارادة ؛ ومهما حضر نفسه وهيا وول ]له التحط رن والتيية يوان هيا 
من أسباب القلق المولّد للاضطراب . فالصورة التى يهيّىءِ الداخل نفسه لها من خلال ما يوصف 
له ؛ أقل بكثير مما يفاجا به . ولعلّ كثرة ما يسمع عن الحاضرين ممن يدخلون » ويعيون » على 
لماجي إزيد حرفا عن لعي حرف وريد رابا كب اذا ارايخ وتم .2 ولك را النضيع ايده 
يقول » وإذا الجريء يهاب" » وإذا الرشيد يبتسم : لقد اعتاد مثل هذه المواقف » وأعجبه دائماً أن 
يرى تأثير عظمة ملكه وإيوانه مباشرة على وجه الداخلين إليه وعينهم ولسانهم وح ركتهم » بل العله 
كان يترقب هذه اللحظات وما يصدر فيها عن الرائد الجديد » فهي امتحان عسير » إنما دقيق » 
لصدق الموهبة وفيض الخاطر . وقد يأخذ الرشيد بتهوين الخطب وإمهال المرتبك ريثما يثوب إليه ما 
عت عن امسلا أويعود إله وعيه ولطيزته + فقول ما شرل و تار عما اصابه ؛ ومن طبيعة 
الرشيد أن عأثر بمظهر الداخل ؛ بشكله وبنطقه ٠‏ فإذا ارتاح إلى ذلك أصغى إليه بكل جوارحه 
ا أفكاره وتفهم معانيه تفهم الخبير » حتى افيا انام” ويصحح أخطاء فيه اخيانا 
ل" 0 رأينا . ويطيب جو المجلس إذا وجد فيه من يشارك في النقد ويحسن التعليق فتقوم 


1 راجع ص 99 من البحث (خبر دخول مسلم بن الوليد والأعرابي) . 

2 راجع ص 62 هامش 3 من البحث (خبر دخول أشجع) . 

3 راجع ص 98 هامش 2 من البحث (خبر دخول علي بن الخليل) وانظر ص 194 وما بعد (خبر دخول الأصمعي) . 

4 في تخبر دخول مسلم ب بن الوليد الذي يرويه أبن عبد ره » يستمهل ملم الرشيد.ريشنا يفرح روغة لأنه دم يدخل عن 
خليفة قط» (العقد الفريد ج 2 ص 18) والحصر أصاب الأعرابي الباهلي كذلك راجع ص 189 من البحث . ولا 
ننسى ما اصاب الأصمعي » على شدّة تمنيه للحظة الدخول . ويروي الحصري عن اتصال الفضل بن سهل بالرشيد 
آنه «ا رأه » افحم . فنظر الرشيد إلى يحبى كالمستفهم . فقال (اي الفضل) : يا أمير الموؤمنين » إن من ادل دليل على 
فراهة المملوك » أن تملك هيبة مولاه لسانه وقلبه . فقال الرشيد : لبن كنت سكت لتقول هذا » فقد أحسنت . ولئن 
كان هذا شيئا اعتراك عند الحصر » لقد اجدت . . . وجعل لا يساله » بعد ذلك » عن شيء إلا اجابه بافصح لسان 
وأجود بيان . .» (انظر الوزراء والكتاب ص 231 وزهر الأداب ج 2 ص 320) . 

5 انظر الأغاني ج 19 ص 242 وما بعد في تعرّفه على المعاني الخفيّة في قصيدة سلم الخاسر وراجع ص 167 من البحث . 

6 راجع ص 236 وما بعد من البحث . 
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مناظرات تعتمد ثقافة مروية أو ارتجالاً وقولاً على البديهة » مما يوؤكد شاعرية أو علماً . وكثيراً ما 
يحس المتنافسون بمشاعر تشمل الثقة بالنفس والغيرة والحسد » والأسف على معنى سبقوا إليه' . 
ونحاول : بلمحة سريعة » أن نلمّ بما روته الأخبار عن دخول شعراء إليه للمرة الأولى » ومعظم هذه 
الأخبار جرى تفصيلها في أماكن متفرقة من البحث . 

أ- اتصال مروان بن أبي حفصة بالرشيد : وقصة الاتصال مشهورة إذ ترتبط بعنفوان الخليفة . 
ذاك ان مروان كان قد مدح معن بن زائدة ورثاه بعد موته قائلا : 

وقلنا أينَ تَرحلُ بعد مَعْن وقد عب الال فلا توالا 

وهذا النفي بلا استثناء رفضه الرشيد » م رفضه المهدي من قبله » ولذلك أمر بجرّ مروان من 
ركله سين فاعل ليه للمزة الأول الكن.مزوان كنا معارراً مضجماً عل الدحول:, فأغاد الكرة بعد 
يام فوجد نفس الرشيد قد اشتفت منه وتعطّشت إلى قول ما يمحو به الموجدة فأنشد قصيدته : 

عمرك ما أنسى غَداة الْحَسَّبِ إشارةَ سلمى بالبان اللْحَصيٌب 
55 الرشيد بالقصيدة وأمر له بعدد أبياتها ألوفاً من الدراهم” . 
- اتصال منصور النمري : وله قصتان إحداهما يرويها المرتضى والأخرى الأصفهاني » 

ركفا لقان عل الخامية الي دفدت التمري إلى البللاط : وهي وضع السيف في ربيعة » 6 
تتفقان على أثر هذا الدخول الأول وهو رفع السيف . 

ويجعل المرتضى النمري يأتي في وفد من ربيعة إلى الرشيد الذي يطلب ممثلين اثنين عن 
الجماعة . كان أحدهما النمري د أن مر ل يكن ف مع مد شمر قط فل شه و 
كان عرف عنه الأأدب بكانع قضيذته المي[ «عينية : «ما تنقضي حسرة مني ولا جزع . . 
أما رواية الأصفهاني فتختلف كثيراً في الحيثيات . بل يذهب إلى اتهام النمري باستعارة شعر منصور 
ابن بجرة . ولعل ما عرف عن النمري من أنه لم يكن يقول الشعر هو مسوّغ صاحب الرواية هذه » 
ولكن ما برهن عنه النمري بعد ذلك من ثبات قدم وعلو كعب في مضمار النظم يجعلنا نستبعد هذه 
التهمة . ما يذهب الأصفهان إلى وصف النمري بدمامة الخلقة وقصر القامة وضالتها والزرقة مع 
الحمرة » إلى عمش . وهذه «المزايا» الجسمية جعلت ابن الربيع يستبعده من الداخلين 0 


1 حين قال الدمري قصيدته الرائية وفيها : فإن قالوا : بنو بنت فحق . . . كان مروان يتأسّف على هذا المعنى أن يكون 
سبقه إليه » وإلى قوله : «وما لبني بنات من تراث . . .» راجع ص 179 من البحث (الأغاني ج 13 ص 145) . 
وذكر صاحب الطيوريات » بسنده إلى إسحاق الموصلي » قال أبو العتاهية لأبي نواس : البيت الذي مدحت به 
الرشيد » لوددت أني كنت سبقتك به إليه : قد كنت فتك ثم أُصنِي . . . (تاريخ الخلفاء ص 295) . 

2 الأغاني ج 10 ص 91 وتاريخ بغداد ج 13 ص 144 . 

5 أمالي المرتضى ج 4 ص 187 . 
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التوسّل بيزيد بن مزيد لادخاله . ويجعل الأصفهاني قصيدة التمري اللامية هي التي تكسب له 
امجاب: الرشيد الهو عن وريعةنه يبنا كانت الفية :الى نبت إل للسبار تيا ميا و لفك الكر 
إليه . واللامية تبدأ » كالعينية » بالتشبيب والحسرة على الشباب ومطلعها : «أتسلو وقد بان الشباب 
لمزايل . . .»' ويروي المرتضى قصة أخرى لدخول النمري وهي أنه ورد على البرامكة ‏ وهو شيخ 
كبير» وأن البرامكة تقدّمته في الذكر عند الرشيد فأذن له بالدخول . وأنشد قصيدته الرائية : «أمير 
الموؤمنين » إليك خضنا . .»7 وتتفق هذه الرواية مع رواية أخرى للأصفهافي تجعل البرامكة يذكرونه 
للرشيد فيتطلع الخليفة إلى رؤية الشاعر وسماعه . فيتم ذلك يوم نوبة مروان وكانت قصيدته هي 
الرائية” . ونحن نستبعد أن تكون الرائية أول قصيدة قاها في الرشيد لأن الأصفهاني يروي قصة 
غضب الرشيد على النمري إذ هجا آل أي طالب أثناء مدح له فأنبه » نظراً للقرابة بين الهاشميّين 
والعلوئين + فكانت قصيينة التمري الزائية بعد ذلك غخاولة لاقامة تواون بين حب الرشيد لأبناء عمه 
وكرهه لأعمالهم ضدّه* . والأرجح أن يكون الاتصال جرى بالقصيدتين : العينية التي أرسلها في 
رقعة حازت الاستحسان والثانية اللامية التى أنشدها حين نال الاذن بالدخول»” . 

ج - اتصال مسلم بن الوليد : يتفق البيهقي وابن المعتر على أن الاتصال تم بالقصيدة اللامية 


الشهيرة : 
فكوا عطل لكان قدو عل لاطا فح عبد انان ني ؟ 
وفيها يقول : 


مل الم ا موعت شوشر صرح لكان والأمرر ابجل " 
وق على الرشيد عل :هذا اليك ميخاطا مدنا + «أنههضريع الفراق قبطي بذللق ين 
صار لا يعرف إلا به»” . أما الوسيط للدخول فهو يزيد بن منصور الحميري . وظرف الدخول : 
«لَقَس» في نفس الرشيد” كان دخول الشاعر سبباً في إزالته . 


1 الأغانٍ ج 13 ص 151 . 

أمالي المرتضى ج 4 ص 185 . 

الأغافي ج 13 ص 141 وما بعد . 

المصدر السابق ص 144 . 

يتفق الأصفهاني والبغدادي على أن النمري كان تلميذاً للعتابى وراوية لشعره (المصدر السابق ص 140) . ويضيف 
البغدادي إشارة لاتصال النمري بالبلاط مؤداها أن العتابي وصله بالفضل بن يحيى فاستقدمه من الجزيرة 
واستصحبه ثم وصله بالرشيد . (تاريخ بغداد ج 13 ص 66) . 

6 طبقات ابن المعتر ص 239 ونحاسن والمساوىء ج 1 ص 181 . 

77 طبقات ابن المعتز ص 239 . 

8 المحاسن والمساوىء ج 1 ص 181 ويذكر ابن عبد ربه (العقد الفريد ج 2 ص 181) قصة القبض على مسلم 
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د - اتصال أشجع بن عمرو السلمي : وهو آخر شاعر وصلتنا إشارة إلى دخوله الأول على 
الرشيد . 0 غير رواية لطريقة الاتصال . فالبغدادي يتحدّث عن اتصاله بالبرامكة وأختصاصه 
بجعفر 1 ؛؟ والعباسي يتحلاث في إحدى رواية يتيه عن هذا الاتصال بالبرامكة ويذكر تدخل 
الفضل بن اريخ واف بهم عند الرشيد 5 فتهي إياهم بإخفاء أشجع عن الخليفة » ا 
محاسن الشاعر حي ابي الرشيد سراعه فأمر بايصاله مع العا * . والقصة الثانية لدخول أشجع 

مع الشعراء يرويها الأصفهاني والعباسي . ولا ذكر فيها لاتصاله بالبرامكة . بل هناك إشارة إلى 
0 البصرة انيرا الريد مباشرة بالرفه و وجده غازياً عاد إليه بعد رجوعه من الغرو » 
ول متوسّلاً «يعصن أهل داره» الذين لهم أثناء ره . وق القصة وصف للمجلس الرسمي 
الذي أدخل إليه أشجع » والرشيدٌ جالس على كرسي وأصحاب الأعمدة بين يديه سيماطان» . ثم 
الرواية المعروفة ع وصول الدور إلى أشجع قُُ الانشاد 4 وقد وجب وقت الصلاة » فحاول 
تجاوز النسيب » فتنبه الرشيد وجعله بعيد الانشاد من مطلع القصيدة : 

تذكرّ عهد البيض وهو لا يرب ويام يُصبي الغانيات ولا يصبو 
وقد ختمها بقوله : 
جهدت فلم أبلغ غُلاكَ يمدحةٍ وليس على من كان مُجتهداً عَتب 

وحاز أشجع إعجاب ارد 2 20 أنه اغتنم مناسبة العودة من الغزو الظافر ليد 
تعظلمة جيش الخليفة انه قُْ الحرب وتجاوزه مصاعب و وأذلاله منيع الحصون . 
ذلك قوله : 


- وأنس بن أبي شيخ بشكل يُفهم منه أن وصول مسلم في هذه الحالة إلى الرشيد كان لأول مرّة لأن الرشيد كان يجهل 
شاعرية مسلم وكاد يقتله لولم يظهر فطنة وحضورٌ بديهة لفتتا نظر الرشيد » ودعمّهما شهادة الحاضرين بن الابقاء 
عليه سيريه منه عجباً . وفي هذه المناسبة يرى ابن عبد ريّه أن مسلماً أنشد الرشيد قصيدته اللامية : أديرا علي 
الكأس . . . ونحن لا نستبعد أن يكون مسلم انهم بالتشيّع وأن يكون للختو تع ككل إل شد مع الزنادقة 
وأدخل إليه مع أنس » ولكننا نستبعد أن يكون لقاوه هذا للرشيد هو الأول . فربط امناسبة بقتل أنس يحدد وقتها 
بعد نكبة البرامكة أي بعد عام 7ه والمعروف أن مسلم بن الوليد مدح الرشيد في رائيته (أعددت للحرب سيفاً 
من بني مطر . . .) وذكر إيقاعه بالروم » مشيراً بلا شك إلى غزوة حصن الصفصاف (وكانت عام 181ه) 
ومتوعّداً الخزربمصير مماثل (وكان اجتياحهم عام 183ه) , مادحاً يزيد بن مزيد الذي توجّه على رأس الجيش 
لحرب خاقان ملك الخزر » ويزيد توثي عام 185ه . ومن المعروف أيضاً أن الرشيد نبّه يزيد بن مزيد إلى قصيدة 
مسلم الميمية التي امتدحه بها وأعانه على مكافته . ولمسلم كذلك مدح لجعفر بن يحيى حين أخمد فتنة الشام . 
وكان ذلك عام 180ه . فكل ما قدمناه يجعل مسلماً قربباً من الرشيد ؛ معروفاً منه » قبل مقتل أنس بكثير . 

1[ تاريخ بغداد ج 7 ص 45 . 

2 انظر معاهد التنصيص ج4 ص 226 ويجعل العبّاسي قصيدة أشجع هي الميمية المشهورة : قصرٌ عليه تحيّة وسلام . . 
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بنشت على الأعداء أبناء ذُرمَةَ فلم يَقِهم منهم و ولا درب 
2 ا فشر لان درهم ولأشجع 5 

نشر الجديد من إنقاج أدباء البلاط : وهذا الجديد .يتوقعه الرشيد دائماً من تخرانه 
4 و ال ع » ولعله يقيم مجالسه لأجله . فكأنه يسابق الزمن ليستآثر بأكبر إنتاج أدبي . 
ويضاعف مجالسه ليتكاثر ذلك الانتاج فيخلّد كل يوم » بل كل لحظة في حياته . وهذه الظاهرة 
تجعل بلاط الرشيد يقترب اكثر فاكثر من سوق ادبية خاصة يشرف عليها الخليفة » يفتتحها 
بإرادته » ويختتمها متى حلا له , يحدّد على هواه مواضيع اكلام رأريات الخدية . فإذا أعجب 
بقصيدة شاعر نجده » أحياناً » يرفض الاستماع إلى غيره” أو يخصّص يومه لأبناء عصبية هذا 
الشاغر” .وتلل جائرة معنوية” كنيزة تقوق ‏ فق قيمعها + أي «عطاء ماني ٠...‏ ويدو أن تاثر 
الرشيد بما يقال في بلاطه كان بحجم رغبته في سماع الجديد وحماسه له . وقد عرف له هذا التاثر 
حتى بات الشعراء والحاضرون يراقبون انفعالاته ويترجمون حركاته ؛ ونرى رواة الاخبار 
يسجلون مظاهر هذه الانفعالات » لا يغفلون منها صغيرة ولا كبيرة . ونحاول » فيما يل » ان 
نعرض بسرعة بعض مواقف يكون فيها الرشيد بمقابلة الشاعر » هذا يُِشد » وذاك يستمع إليه 
باهتمامه المعهود » وفطنته وسرعة تأثره : دخل أحمد بن سيار الجرجاني وأشجع السلمي وأبو 
محمد التميمي وابن رزين الخزاعي على الرشيد في الرقة . «أنشده أب و تمد لتميمي قصيدة له 
يذكر فيها نقفور ووقعته في بلاد الروم . فنثر عليه الدر » من جودة شعره»” أما أشجع فأنشد , 
حسب رواية الأصفهاني » قصيدته الميمية (قصر عليه تحية وسلام . . .) وحين بلغ إلى قوله : وعلى 
عدوّك يا ابن عم محمد . . . والبيت الذي يليه » اهتز الرشيد وارتاح وقال : هذا » واللّه » المدح 
الجيد والمعنى الصحيح » لا ما عللت به مسامعي هذا اليوم»” . وفي مكان آخرء في وصف تآأثْر 


1 الأغان ج 18 ص 144 . 

2 انظر في عيون الأخبار ج 1 ص 94 وانظر في الكشكول ج2 ص 212 سؤال الرشيد لأبي نواس » حين دخل 
عليه : «ما اعددت بعلنا , يا ابا نواس ؟ . . .» والسوّال عينه وجهه إلى كلثوم بن عمرو العتابي : «ما احدثت 
بعدي يا عتابي ؟» (الفهرست ص 131) . 

3 حين هنأ أشجع الرشيد بالعيد » مشيراً إلى قنح هرقلة (أمست هرقلة تهوي من جوابها . . .) أمر له بألف دينار 
وقال : «لا ينشدني أحدٌ بعدم» . (الأغافي ج 18 ص 175) . 

4 حين سمع الرشيد قصيدة الجرجاني » قال : «الشعر في ربيعة سائر اليوم» . وردّد القول نفسه عندما مع قصيدة 
النمري العينية . المصدر السابق ص 146 و 147) . راجع ص 260 من البحث . 

5 يقول أشجع : «والله » لأمره بألا ينشده أحد بعدي أح ب إلي من صلته» . (المصدر السابق ص 175) . 

6 المصدر السابق ص 145 . 

77 طبقات ابن المعتر ص 252 . 
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الرشيد بالبيتين المذكورين يقول مرويه ##طرت الرشيد + وكا متكا فاستوى اليا وقال :: 
أحسن والله » هكذا تُمدح الملوك»' . أما الجرجاني فقد أنشد قصيدته الرائية وفيها 
لا تَبِعْدٍ الأيامٌ » إذ وَرَق الصَّبا خَضيلٌ وإذ عض الشباب نضيرٌ 

فاسحسن ارفك هذا اليك ا ا لل ص لواة بن الربيع نسخة عن 
القصيدة 0 لتقيو 
ش والتّع لأخبار إنشاد الشعراء ما نظموه » في الإلاط ؛ بشكل شبه مستمر . وأحياناً بلا مناسبة 
0 عنها قا ٠»‏ يظن أن المناسبة الأدبية قائمة دوما 3 ون مجالسها في انعقاد مستمر . وهذه 
ميزة -خخاصة ببلاط الرشيد » يكاد لا يشاركه فيها من سبقه من الخلفاء ؛ وقد جعلت الشعراء 
والأدباء لا يتنظرون الفرصة السنوية أو ال مومعية ليأتوا فيمدحوا ودر بنوال وترم على مهل » 
إنما صيرت دأبهم الوقوف ببابه وتوقعم دعوته لمعاف قُِ كل لحظة ) يسمعونه بعرم 
ونون منه عطاء ينفقونه سريعا » بلا حساب و امليف ل يتأخر العطاء اكلي :ركان أعطيات 
الرشيد للشعراء غدت مصدر عيش دائم لهم » وكأن البلاط راح يقرب » أكثر فأكثر » من السوق 
بمعناها التجاري . وهذا ما ندرسه في وقته . 
ثانياً : نوع الأدب المتداول في المناسبة الأدبية : القصيدة المدحية 

إذا كان أدب المناسبات المختلفة يتطرّق » حتماً » إلى المدح لأنه لا يجوز أن يوجّه شعر إلى 
الخليفة ليس فيه مدح له » فإن المناسبة الأدبية » التي قد لا ترتبط بأأي حدث أخحرء وتكون بالتالي 
هدفا بحد ذاتها » تغدو مناسبة مدحية بشكل مطلق رتزمهنها اختلفت حوافزها فإن أهدافها تث ركز 
على طلب العطاء أو العفو أو رفع الظلم » 6 أسلفنا . ولا كانت هذه الأهداف ترتبط جميعها 
بإرادة الرشيد » فلا بد من أن يكون نوع الأدب المقدّم إليه يتناسب وهذه الارادة التي حدّدت 
الشكل بالقصيدة التقليدية » وفق عمود الشعر القديم » وهذا ما يجعلنا ننعت قصائد هذه المناسبة 
بالرسمية . فالرشيد » الذي كان يقبل المقطوعات الشعرية والبيت أو الأبيات » والكلمة الموجزة » 
فضلاً عن الشعر المروي » في مجالس أدبيّة خاصة » لم يكن » في هذه المجالس العامة » يتساهل 
بقبول المدح المبتور الذي لا يسبقه المقدّمات المعروفة » أو النسيب » على الأقل” . وسبق لنا أن 
نسبنا تشبّث الرشيد بهيكلية الشعر القديم إلى عصبيّته العربية » وذهبنا إلى أن موضوعات القصيدة 
الجاهلية استعيدت أيام الرشيد بصفتها الرمزية » لتمثل العروبة في العمل الشعري مقابل العجمة 
التي أخذت على عاتقها التهجّم على كل ما يمت إلى العرب بصلة” . ونوضح هنا أن الرمز الذي 


الأغاني ج 18 ص 146 . 

الأغاني ج 18 ص 147 . 

الأغاني ج 18 ص 144 وراجع ص 514 من البحث «دخول أشجع السلمي» . 
راجع ص 286 من البحث . 
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نذهب إليه يعني أن شعراء الرشيد » وغيرهم من المعاصرين . حين كانوا يتداولون الموضوعات 
الجاهلية كانوا يطرقونها من حيث هي اصطلاح يوحي بمواقف » لا من حيث هي معالم ترتبط 
بحياتهم . فالعمليات الاجتماعية والنفسية التي يعبر عنها هذا الرمز علاقات إنسانية » إذا نظرنا 
إليها نظرة مجرّدة أمكننا تخليصها من ظروف الزمان والمكان واعتدادها » بشكلها المطلق » 
صالحة لكل عصر وبيئة . فالفراق واللقاء والذكرى عمليات إنسانية يومية » وإن لم ترتبط دائما 
بالظعائن والأحمال . وريادة أماكن اللهو والسعادة أمر طبيعي ودائم » شد الفرد إليه حنين 
معروف عند البشر » وإن لم يكن في هذه الأماكن بعر أرام وبقايا أثاف . والأمر نفسه يقال عن 
الغزل والتشبيب وعن الحسرة على أيام الشباب . . . وكل مادح يتوجّه إلى ممدوحه يجتاز إليه 
مسافات قد تطول أو تقصر » وتعترضه دونه صعوبات قد تقل أو تكثر » وإن لم يجتز إليه فيافي 
وقفارا يلتمع فيها السراب » وإن لم يركب ناقة يقارب عدوها عدو النعامة او بقرة الوحش أو 
لاا عيراد 0 بوه الغاعر في بعيان بوعل برضم وجوه النفس الصحراوي في وصف 
العباسيين لمذه المعالم فإنها باتت مختصرة » تخلو غالبا من التفاصيل وتلونها أحيانا الوان 
حضرية" + غل الخصوص في النسيب والتشنيبة . ونحن لا تأخذ على عاتقنا دراسة القصيدة 
العباسيّة » بشكلها المطلق » إنما الاشارة إلى إطار القصيدة التي وجهت إلى الرشيد والتي نحاول 
فيما بلي تحديد أبرز معالمها ٠‏ ونكتفي هنا بدراسة مقدّمات هذه القصيدة » وهي إما مدحية أو 
اعتذارية » مفردين فصلاً خاصاً لمعاني الاعتذار » وفضلا ل للمعاني المدحية . وبالنسبة إلى 
مقدّمات القصيدة الرسمية » فإنها إذا خلت » كل منها على حدة » من عناصر القصيدة الجاهلية 
مجتمعة » فإنها » لا بد » محتوية على بعض هذه العناصر » مجملة أو مفصّلة . فنصادف فيها 
صورة الطلل والظواعن وطرق طيف الحبيب خيال اللمّحب الْمسهّد » وفيها صور الناقة القوية 
تجتاز الفيائ إلى الممدوح . ولا يخلو بعضها من ذكر البقرة الوحشية تعدو هرباً من مصير محتوم . 
ويكثر في هذه المقدّمات ذكر الشباب الزائل والشيب الداهم والصراع بين الغواية والتوبة » 
ووصف الغواني اللواتي يلعبن باللب ويورثن الحسرات . وأخيراً لا بد لكل ما تقدم من أن يصب 
في خانة التوجه إلى الخليفة » » مخط الآمال . ونفصّل فيما بلي »بعض ما أجملناه : 


1 انظر وهب روميه في «قصيدة المدح حتى نهاية العصر الأموي» ص 615 وما بعد و638 وما بعد . 

2 مع تسجيل هذه الملاحظة على مجمل النتاج الأدبي العبّاسي لا بدّ من تسجيل ظاهرة لدى بعض الشعراء وهي 
إمعانهم في الغوص ف معام القصيدة التقليدية وإغراقهم في استثمار معانيها » بل وتفصيل تلك المعالم » كانهم » بذلك » 
يتحدون الجاهليين انفسهم . وهم في الواقع يتحدّون الداعين إلى القديم كانهم يحاولون إثبات كفايتهم الشعرية 
واللغوية » ليؤكدوا أن ثورتهم على القديم » ومعظمهم من أبرز دعاة الجديد ؛ ليست بحافز التقصير . يكفي أن نطالع 
قصيدة أبي نواس في الفضل بن الربيع : «وبلدة فيها رَوَرْ . . .» لنرى مبلغ ما فيها من تحدّ للمعتزين بالقديم . 
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1 - صورة الطلل : وتبدو باهتة » ضعيفة الألوان » ضعيفة الظلال » تتعلقها مشاعر النفس 
عر ما تتعلقها حواس السمع والنظر . يعطينا العتابي صورة سريعة لطلل بحخوارين كشفت 
الرياح بقايا دِمَنِه . ويستخدم الصورة الممسوخة ليخفف ما في نفسه من اضطراب أجرى الدمع 
من عينيه . فما قيمة هذه الآثار لتغمر بالماء إنسان العين' ؟ وبصورة تكاد تكون مطابقة » يتوجّه 
نصيب الأصغر إلى نفسه يلومها على دموع غزيرة تذرفها لمجرد ذكر طلل ليس فيه إلا آثار تشبه 
كتابة في صحيفة أو وشياً على رداء : 

0 أجل آايات ورسم كاك .د وحي أو زدا4. مسلسل 
جرى الدع من عينيك حتى كأنه و ميا ال 

وكذلك يفعل أبو نواس إذا اوروصت الزببوم الم وص أواقع الف الى اتتترها 'فبها 
تلك الرسوم . ويلم أبو نواس بهذه اللواعج متسلسلة بالأسلوب الذي عهدناه للجاهليين : 
ل ل ميس لا بد معقب ذلك 
كله يحول الشاعر إلى الناقة وإلى السرى » يبحث فيه عن عزاءة 

2 - الظعائن وذكرى الفراق : تلك لحظة مصيرية تنطبع صورتها في النفس ؛ فإذا ما أثيرت 
أثارت معها الأحاسيس » وأحيت في النفس اللوعة التي زادها الفراق الطويل عمقاً وحرقة يحاول 
إطفاءها الدمع اللسكب . والذكرى التي تجدّد الشوق تستدعي الوعد بالبقاء على العهد . 
فنصيب الأصغر يتذكر ويتشرق ويقسم : 

خليلي ٠‏ إني ما يزال يشوقني فطينُ الحمى والظاعن المتحمل 
تأقسمت لا أنسى ليالي منعِج ولا مأل » إذ منزل الحي مأميل* 


1 رائية العتابي المشهورة وبها حصل على رفع السيف عن ربيعة ومطلعها : 
ماذا شجالك , جُوَارِينَ » من طَلَل ١‏ وَدِمنةٍ كشفت عنها الأعاصيرٌ 
شجاكَ حتى ضميرٌ القلب مُستَلدٌ 2 والعينٌ إنسائها » بالماء » مغمور 
(الأغاني ج 13 ص 123) . 
2 لامية نصيب الطويلة » يمدح بها الرشيد (المصدر نفسه ج 22 ص 402) . 
3 يقول أبو نواس ف قصيدته المعروفة . أبو الأمناء التي مدح بها الرشيد إثر إتمام البيعة لأولياء العهد : 
لقد طال في رسم الديارٍ بُكائي وقد طال تردادي بها وعنائي 
كني مُرِيغْ » في الديارٍ » طريدة أرلها » أنامي ء مرة تورك 
فلمًا بدا لي اليس عَدَيتْ ناقتي 0 عن الدارٍ واستولى عَليّ عزائي 
(الديوان ص 402) . وفي قصيدته النونية «حي الديار إذ الزمان زمانٌ . . .» يحن لل سفوان حيث ذاق الموى 
والسعادة » ويَعِدٌ بأن يمر دائماً بالديار ليسلم عليها فديار أميمة لن تشكو من هجرانه . (الديوان 404) . 
4 الأغاني ج 22 ص 400 . 
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انق ايض يتل كرامن #ان "قربا فقذا يدا فيحن لغينية لكاي : 
فَحُّق لعينيك للا تجفاً دموعُهما » وهما تطرفان 
ومن كان في الحىّ بالأمس منك- قريب المكان بعيدٌ المكان' 

ويمعن 5 الخيص في وصف الشوق الذي يثيره فيه نعيب الغراب » وهذا النعيب هو الذي 
يذكره بالفراق لأنه داعية دائم له . ويصف اللي السهر الذي تابه نتيجة اضطراب ولّده الشوق 
والحنين » فيصور جفنيه أصابهما قِصّرٌ فلا يلتقيان” . ويذكر سلم الخاسر ساعة الرحيل وركوب 
الظعائن هوادجهن فيعصف به الشوق ويلج به الهوى” 

3 - وصف الغانيات وحديث الغامرة الغرامية : الغانيات هنا هن النساء ك! عرفهن الشعر 
القديم » نساء الموادج والخيام والاقامة والظعن . ومثاليتهن هي مثالية المرأة الجاهلية . والعلاقة 
وو عن سروه ىعن أعن ازقاء زكر و اللا حرم من المشيارها ونا ينقنب ذلك من 
د عر حتى التشابيه التي تستخدم للوصف وللتعبير عن المشاعر تشابيه بدوية » وإن 
م د ري . هذا مسلم بن الوليد يتحدّث عن 
الاغراء الذي يغلب التعقل » والذي تمارسه النساء القريبات إلى الهوى » الممتنعات عنه ؛ هن 
بُدور » في الوجوه » وهس أغصان » في القدود » وهنّ كثبان في الأعجاز » يشبهن » في صورتهن » 
بقرات الوحش النافرة” . ويمعن مسلم في هذه الثالية البدويّة : خحفة ورشاقة من فوق » ثقل وبطء 
من تحت : 


1 طبقات ابن المعترر ص 78 . 

2 يقول :2 في ناظري انقباضٌ عن جفونهما وف الجفون عن الأماق تقصيرٌ 
لو كنت تدرين ما شوقي إذا جَعَلَتْ تتأى ينا وبك الأوطاث والدورٌ 

(الأغاني ج 13 ص 123) . 

3 يقول سلم من قصيدته في مدح الرشيد بعد عودته من الحج وقد عدّد فيها أبطال الدولة العبّاسية : 
حضرٌّ الرحيل وشُدّتٍ الأحداج ‏ وغدا بهن مُسْمّرٌ مزعاج 
للشوق. اران كشن يقله احقى انعيةٌ به االفري: لللجاج 

(المصدر السابق ج19 ص 213) . 
4 ألو تئر - كا للك 2 والكانيي سه حتى رميت بنا » وانت حصان 
(الديوان 404) . 
5 يقول مسلم في مطلع رائيته امشهورة التي منها موا جا« عدت دنا ا عرد - ١‏ 
يرميه بالحزم معقولٌ فتنزعٌةُ ‏ إلى التصابي القرييات الَوَى الثفرٌ 
أُهِلهٌ فوق أغصانٍ . على كُب١2‏ كأتها صُوَّرٌ تمشي بها البق 
(الديوان ص 253) . 
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إذا أطاعت » عَصَاها بُقَلُ رادفها » كلدغص يَفْرعُه غصنٌ من البَانِ 

كانها » بعدما قام الصباح بها , حي الست يع اما لاز 

كت َك انساب تبان 0 وقد يك 0( إل وقبتكدة أرداف ا ناكا 

وهذه الحسناء التي تنفلت من مسلم في الصباح . بخفة ثقيلة » هي التي أمضى معها ليلة لا 
يكاد النجم يظهر فيها : 

واالكو نميا كاذ الهم تشوتها . انين حول لذن سياد 

ولا تقل أُوانسُ علي بن الخليل عن «قتول» مسلم » صورة ومثالية وألفاظاً بدوية ؛ فهن 
كبقرة دُجنت اتسعت عيناها وعلا السواد شفتها البيضاء » وتضمّخت بالطيب وراحت تخالس 
النظر » مرحّبة به على حياء” 1ل الحبص منيزة يله جاع اتصراليها يزه عل لغبوة بين 
دفوف تقرع وقيان تعزف وخمرة نسقى . فهي أقرب إلى قينة عبّاسية* 

4 - خيال الحبيب وسهر الليل وضعف التجلد : هذا الموقف » البعيد عن حياة الحضر 
وسهل العيش اللذين عرفهما العبّاسيون » طبيعي لدى البدوي المحب ؛ يفارقه أحبابه ويشتط 
بهم النوى . فيعمد إلى الطواف ببقايا الديار وأماكن اللقاء . ثم يستعيد الذكريات ويتخيل 
الحركات والحمسات . حتى يكاد يلمس ويسمع . فإذا ما اشتد به هاجس المحبوب واختلط 
واقعه بالخيال » فإن صورة الغائبين ترتسم امامه » بلا شك » في حلم من احلام اليقظة أو في 
لحظة من لحظات انام . وقد عرف الشعر الجاهلى هذا الموقف واستخدمه الشعراء كثيراً حتى 
غدا أحد المعلم التي ورثها عنهم مقلدوهم من الاسلاميّين والأمويّين والعباسيّين . فمسلم بن 
الوليد يطرقه خيال المحب النائي , وما إن يراه حتى ينهار كل ما راض نفسه عليه من صبر . 
لكنّ الطيف لا يعايش الحقيقة ولا يطيل المكوث مع يقظان متنبه » فلا يلبث أن يمضي » تاركا 
السهد للجفون . وهو يعاود : فكلما اطبق الجفنان يطلبان النوم » تجلى من جديد ليطرده 
عنهما . وإذا أمكن قلبّه العزاء والسلوان ارتسم له وأوتر سهمين من عينيه أصابا صميم 


1 ديوان مسلم ص 124 «(الوقيذة : المثقلة) . 
2 المصدر السابق ص 123 . 
3 يقول على بن الخليل في سينيّته التي أُمّت له عفو الرشيد : 
ال 50 
بقر أُوانسَ . لا قرونَ لما 206٠‏ نجل العيون , نواعم ء لَمْسٍ 
راع العبير على ترائيها 0 يُعيِلنَ بلتريب ولخَلسٍ 
(الأغاني ج 14 ص 168) والرّذع : أثر الطيب في الجسد . 


5320 


لقان . وقد استثمر مسلم هذه الصورة حتى لم يدع فيها مجال زيادة لسواه . فهو يتناول المعنى 
مرة ة أخرى في قصيدته على النون : 
سععت علي لياليها بزائرة زف الكرى طيقها وهنا فحيَّانٍ 
باك مان وما تدري بما صنعت2 بنائم »2 وَرَنه سول يقظان” 
ويستقبل منصور النمري طيف المحبوبة » ورفيقتها كأنهما تجسّدتا أمامه » فيحبّي ويسلّم : 
يا زائريها ' من الخيام 0 1* بالسلام 
يني أن أطفتما بي ولم تنالا سوى الكلام” 

وفي عملية استدعاء الطيف والتأثر به وطرده ومحاولة النسيان يقوم صراع دائم لا يغفل عن 
ذكره شاعر تحدث عن الطيف والذكرى . ولا بد من عزاء . قد يكون العزاء ركوب الناقة 
والارتماء في أحضان الصحاري ٠‏ كا رأينا » أو يكون العزاء في الخمر ء في التوجه : 

الديية هاف له يف عت عََيّ ٠»‏ ولا يُنكرْن طول توائي* 

5 الشباب اليب والتصابي والتوبة : إن أول الشعرات البيضاء تظهر ف الرأس 
تشكل إنذاراً للشاب الغرير بأنه غدا على مفترق طرق » وأنه أن لجيلة أن يتقف واخواية أن 
تنتهي وللحلم أن يزينه . والغواني أنفسهن تغيّر الشعرة البيضاء موقفهن” . وهذا الموقف 
إنساني مطلق . إذا استثمره الجاهليون فلا يمكن أن يكون وقفاً عليهم . وييدو أن الرشيد » 
كا سبق لنا القول » حين غدا في منتصف العمر » بات شديد التأثر بهذا المعنى فكثر في أشعار 


1 يقول مسلم في داليته التي يمدح بها الرشيد : 
خيال من النائي الهوى المتبعد سَرّى فسرى عله عزيم لعجل 
دغا رطا و عتى اناما اانه “لاك تساروف الخرة كد 
إذا ألفَ النومٌ الجفون تقسّمت كَرَاهُ تباريجٌ الموى الْبَجَدَدٍ 
إذا أدكن_الشلؤان تككنة قلية. “ن .ششرقة. سهنيان ريها يليد 
(الديوان صريع الغوائي ص 69) . 
2 المصدر السابق ص 125 . 
3 طبقات ابن المعتز ص 247 والأغاني ج 13 ص 139 . 
4 ديوان أبي نواس ص 402 . 
5 يقول مسلم بن الوليد واصفاًالحظات التجاذب عند مفترق الشباب والمشيب : 
يكن لنظلة للحن ف طارق.. ”.. بملة ل نسي مها لد ريا 
تروعها الشيب تارات ويُعجبها 0 بقيةٌ منه لم يعثف بها اكير 
(الديوان ص 253) . 
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رواده » خصوصاً أن معظمهم كنوا في مرحلة مشابهة من العمر » وأن طرق هذه المعاني 
يرضي داعية الجديد ويعجب داعية لديم . والمعاني التي لا بد » واردة في هذا المضمار هي 
الحسرة على الشباب الزائل وعلى ما يتبع ذلك من تقصير في ميادين الغرام » وانصراف الغواني 
عن ليطت مه الم ٠‏ وإذا أن المكس فهذا لا يحفي تايا حتيقة الجفاء لاعف 
نفوسهن » ولا الوم عليهن فيه :ودار ذلك: تعرية اسمن ورياضتها على التعقل وصذها عن 
الجهلٍ هذا ابو الشيض 0 01 أيام الصبا ويتمنى عودة السعادة ثم يتوقف عن لعن 
وح نه بالطقينة د الشسيدي : شنج شاه | امام لا يكن لجار 
فهل لك يا عيش من رجعة2 بأيامسك المونقات ايسان ؟ 
فيا عيشنا » والهوى مُورق له 0 أحضر :العوة ذا 
وهيهات يا عيش من رجعةٍ بأغصانك المائلات الدوافي 
لقد -ضدع "الشيبة بيقن “ويك تداع الرداء اليماني” 
ويرسم أبو الشيص صورة الشاعر الذي اعتاد مغازلة الحسان ثم دهمه الشيب فبدأن يتحولن 


فأقصرت ا نهاني المشيبُ 2 وأقصر عن عذلّ العاذلان 

وعافت عَيوف وأترايها وبري إليها وَمَلَتَ مكاني 

وراجعت لا أطار الشباب غَرابان من مُفرق طائران 

رأث رجلا وَسَمَنه انون بوشية اكيب 3 الزمان 

دك وقالت : أغو كية.. عدي , الاشيت الماليان* 
ويظهر منصور النمري » في قصيدته العينية » متألماً متحسيّراً على فوت الشباب . وقد استطاع 
أن يُبررٌ ما في أحاسيسه من التناقض . فهو مُتَحَسْرٌ جَرِعٌ » وهو يعزي نفسه بأن ذهاب الشباب 
يعني ذهاب الطيش وخدع النساء ومصائب التهور . ثم هو يحاول التعالي على الجراح : ليس اول 


1 نجد ذلك في عينية النمري إذ يقول إزاء تعجب فتاته من بكائه , بأنها لم نذق ما ذاق : 
تعجّت أن رأت أسَرَات دمعته قُْ ع الخد أجراها حشى وجع 
إن كنت لم تطعمي تُكلّ الشباب وم تَشْجَي بغصيوء فالعذرٌ لا يَقَعُ 
لا لحن فتاتي ». غير كاذبة2 عين الكذوب » فما في ود طْمَعْ 
(طبقات ابن المعتز ص 245 وزهر الآداب ج 3 ص 668) . 
2 طبقات ابن المعتر ص 78 . 
3 المصدر السابق ص 79 . 
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من سلب شبابه » وليس ذهاب الشيب هو أخخر الدنيا” . ويعلن منصور توبته عن اللهو والتصابي 
ويأسف لرجوع محبوبته ورفيقتها (في الخيال طبعاً) دون أن ينالا منه وطراً : 
هيات التحو والتصابي وللفواني وللمقدام 
أقصرٌ جهل وتاب اجلمي ونهنة الشيبُ من عرامي 
لله حي وتربُ حي ليلة أعياهما مرامي” 
ومروان بن أي حفصة يصحو بعد جهل فينحسر عنه الباطل عندما يتتابه المغيب ومن يعمر 
لأنيل ذائق الشيب 
صحا بعد جهل » فاستراحت عواذلة فصر عه ء حين أقصير » باط 
تعن كيذ فى أنايف فاحرت فالعينة ا لفك اد" 
ومسلم بن الوليد » صريع الغواني » أصبح يعيش على ذكرى مغامراته : 
ال جديد اهَرَى » هل كُنت أحَلقُهُ ‏ إذ للصيى مِهجةٌ تمشي بجثماني 
ويعان توتدعن الجهل.: 
لَقَدٍ اطَلَمْتَ على سِرٌي وإعلاي فاذهب لشأنك , ليس الجَهْلُ من شاني* 
ولأبي نواس توبة نزع فيها «عن الغواية والصبا» ني العشاهية تزه عديفة اتضيع اموت نص 
العين وتطلب من الناس صيانة دينهم في صيانة أنفسهمة . ولا شك في أن هذه التوبة عبّاسية لا 
جاهلية ؛ وهي تندرج ضمن ما ذهبنا إليه من أن هذا الموقف الانساني لايمكن تحديده بزمان . 


1 يبدو الدمري ملتاعاً في حسرته على شبابه وقد نالت أبياته في وصف الشباب الزائل إعجاب الرشيد حتى إنه علّق عليها 
متمثلاً بشعر . يقول منصور : 

بلقي فد ام وا رم إذا 'ذكرت شباباً ليس يرتجع 

ما كان أحسن أيامً الشباب وما أُبقى حلاوة ذكراهُ التي تدع 

ما كنت أوفي شبابي كنه عُرتِِ ١‏ حبى انقضى » فإذا الدنيا له تع 

ما كنت أول مسلوب شبيقه 2 مكسرشيبء فلا يذه بابك الجَرَعٌ 
(تاريخ الطبري ج 8 ص 362 والأغاني ج 13 ص 151 وزهر الأداب ج 3 ص 668) وراجع ص 87 هامش 4 وص 
4 من البحث . ظ 
طبقات ابن المعتر ص 246 . 
أمالي المرتضى ج 2 ص 169 . 
ديوان صريع الغواني ص 121 . 
ديوان أبي نواس ص 404 . 
يقول أبو العتاهية من أبيات مدح بها الأمين ولي العهد : 

لاح شيب الرأس مني فاتضح 2 'ابعد لمم وشباب ومَرَح 


ذم هن إلى اه اح 
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م م ل ا 
3 نواس ٠‏ وناقته بيضاء خالصة 0 رطين الوليد الناصع 4 وهي شديدة البنيان ( دقيقة 
الأنف 4 مسبلة الشائن تهلة القياد ! . ويصف ل نواس اضطراب النوق وسرعتها الناجمة عن 
حنينها إلى أعطانها » ل ا لل ات لحر 
فتجده كلا مزقاً . . * ولملم يق الوليك اناقة قوية صلبة اعتادت سرى الليل فارتاحت إليه » 
تضرب أخفائها الخصى بقرّة فتطابر اضرب بحصي أحرى عن غير قصد . 
بوجناء حَرْفِ يستجد مِراحَها 2 هراح لسر والكوكب المتوقد 
إذا قَدَحِتْ إحدى الحصى قذفت بها فتقذِفُْ في أخرى . وإن لم تَعمّدة 
حول تشويد هن اقاة المزدريات الشيت إلى جمل د شق ناباه » أصيل » عريض الرور 
سريع » إذا ما عدا سبح باليدين وأشرع عنقه واصطك ناباه كالمقرور . يقول : 
وغجت إلى جَمَلٍ بازل2 رحيب رحى الزور » فحل » هجان 
سبوح اليدين » طموح الجران غؤول لأساعه والبطان 
فعضيت أعواد رحبي به وناباه من رمع يضربان 
فلمًّا ستقلٌ بأجرايهٍ ولان على السيرٍ بعضُْ اللّيان 


ويركب مسلم » إلى الرشيد ؛ في مرّة ثانية » ناقة تسابق الريح وتشبه الظليم في سرعة عدوها » 





لَهُونا وقرِحا ثم لم يَدَع اموت إذي لا قَرَحْ 
(ديوان أبي العتاهية ص 118) . 
1 يقول في قصيدة يمدح , بها الرشيد بالحج والغزو : 
لا نزعتُ عن الفواية والصّبا ١‏ وَحَدتَْ بي الشَدئيِّةُ المذعان 
سَبْط مشافرُها » دقيق خخطمّها - وكأن سائر نحلقها بنيان 
واحتازها لون جرى في جلها يَقَىَ كقرطاس الوليدٍ هِجانٌ 
(الديوان ص 404) . 


2 من هذه القصيدة بعنوان : «خليفة لم يسبق» نجتزىء وصف البقرة الوحشية : 
خنساءغ ترعى جؤذراً بخميلة - وبها إِليِهٍ صابدٌ كلأولق 
(الديوان ص 400) . 
3 ديوان صريع الغواني ص 76 . 
طبقات ابن المعتز ص 79 . 


حد 
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فإذا ما اندفعت في السير » عند الفجر » تحسبها ظبية أفلتت من رمية الصيّاد فنفرت لا تلوي على 
شيء” . ويشارك منصور النمري في هذا السباق : 

بخُوص » كلأهلة ء خافقات ٠»‏ تَلِيِنُ على السرى وعلى الحجير 
بينما يعدو نصيب : 

على أرحبيّات ؛ طوى السيرُ » فانطرت ٠‏ شمائلها , مما حل وترحل” 

7 - وصف المفاوز التي يقطعها الشاعر إلى الممدوح : إنها صحارى مقفرة » يصعب عليها 
السير » مخيفة تقطع أرجل عابري السبيل عنها فلا يجرؤٌ أحد على اجتيازها » ؛ تتجاوب في أنحائها 
اضتواك الريح فكأنها عزيف حِن في تلك القفار . أما سطحها فصخور هائلة ال 
مدأه ) وزمال تتناثر متموجة كانها حرف مبرد » وهي مفعمة بالأصوات وااصداء تتردد فيها من 
كل جانب؛ . وفي الصحراء منبسطات تدخرق فيها الرياح ويضلّ فيها المادي” . وفيها الفلوات 
الواشعة اتغلوها المرتفعات وتهبط بها الوهاذ؟ . والصعوبات التي تعترض من يجتاز الفلوات 
الواسعة هي اضطراره إلى مواصلة السير فيها فلا يتوقف نهاراً خوفاً من حرّ المجير ولا ينزل ليلا 
خوفاً من مفاجات 0 . فهو على ظهر الناقة ليل نهار يقاوم النعاس ويقاوم التعب ويقاوم 
المواجس والمخاوف” . يقول علي بن الخليل : 


1 والوصف في قصيدة مسلم على النون » ومنه : 
كأنّ إفلاتها ء والفجرٌ يأخذها » إفلات صادرة عن قوس حُسبان 
(الديوان ص 127) . 
2 الأغاني ج 13 ص 142 . 
3 الأغالٍ ج 22 ص 401 . 
4 نرى ذلك كله في دالية مسلم , بن الوليد » نجترىء منها : 
وقاطعةٍ رجل السبيل مخوفة2 كأن على أرجائها حدّ برد 
موَزْرَةِ بالآل فيها كأنها ‏ رجال قُعودٌ في مُلاء معضر 
(الديوان ص 74) . 
5 أبو الشيص :2 قطع تبه من بلا الشام 2 غخروقاً يَضِلَّ بها الفاديان 
(طبقات ابن المعتر ص 80) . 
6 العماقي : 2 فجئت من حَنَظَلَة سعد 2 أطوي الدياسم بسَيرٍ إِذُ 
على نابت الأرحبيّ الوَخْدٍ بِكُل نشرٍ وبكل رهد 
(المصدر السابق ص 112) . 
77 مسلم بن الوليد : 
أعدن ‏ التري اعد الع واترقك. ‏ لخطاه يهتنا والبجة حيران معد 
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كم قذ قطعت إليك مُدَرِعَاُ ايلاً بهيم اللون كلئسا 

- التوبجه إلى المممدوح : وهو النتقلة الفنية الموروثة عن القدماء . فكل ما ذكر وعُرض » له 
هدف 0 : إفهام المدوج أن الشاعر الواقف أمامه لا يقدم إليه كعابر سبيل » بل يأني إليه 
قاضداً » طامعاً » تاركاً خلفه تجارب الحياة ومشقاتها . وغالباً ما يكون الانتقال في بيت واحد » 
نصفه تلخيص للمشقات والآخر ذكر للتوجه إلى الممدوح » مع الإشارة إلى أن بعض الشعراء 
الذين لا يستسيغون الامعان في وصف الناقة والسرى والمفاوز » يختصرون كل ذلك ببيت 
الاتتقال هذا . ونحاول أن نلمّ بمجموعة من الأبيات تصور هذه النقلة » تأكيداً لدورها الفني : 

نصيب الأصر : وهو تمن يختصر المقدّمات بهذا البيت : 

قصَّنا أميرٌ المؤسين ودوته مَهاهُ مَوماقٍ من الأرض مجهل'” 
منصور النمري : 

ا اا ا 0 دل 
ابو نواس 

نا ليك + .من ' الصليئت: فدائيمم طلح النجادَ بنا وظيف الأينى* 
بعلي لزيد 


ليك » أمن الله » ثارت بنا القَطا بنات الفلا في كل ميث مُسَيد 


ع2 


انلك اليك ٠‏ الاجيات ‏ مدي فل أمل ارات ا 
وبلسلم أيضا : 
إلى الامام تهادانا بأَرحُلِا نلق من الريج في أشباح ظلمان» 
ويلٍ هذه النقلة مباشرة تصوير باب الخليفة منتهى الأمل ومستراح البلابل ومحط الأحمال : 
منى تبلغ العيس المراسيل بِابَهُ بنا فهناك اليّحب والمتزل الرَحَبْ؟ 


: يكون مَقيِلُ الركب فوق رحالها 2 إذا معت لس الحصى كل صّبْخَدٍ 
(الديوان ص 74) . (الصيخد : شدة الخر) . 

1 زهر الآداب ج 4 ص 866 وأمالي المرتضى ج 1 ص 102 . (التقس : اليداد) . 

الأغاني ج 22 ص 400 . 

أمالي المرتضى ج 4 ص 184 والأغاني ج 13 ص 141 . 

ديوان أبي نواس ص 399 . 

ديوان صريع الغوانٍ ص 73 و 76 . 

المصدر السابق ص 126 . 

من قصيدة أشجع السلمي (الأغاني ج 18 ص 144 ومعاهد التنصيص ج 4 ص 63) . 
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دم ها اذه ها حت الك 


حتى » قبل الوصول إليه » كان الرجاء بالدخول عليه كافياً لدفع جميع حوادث الدهر التي 
كانت تتراءى لمسلم : 

تراءت له الأحداث حتى إذا اقتنى رجاءك 2 صداك عه عن كرت يل 
وكان مجيء أَبِي الشيص » من بلاد الشام » وعبر المتاهات : 

إلى ملك من بني هاشم كريم الضرائب » برط البنان” 
وكانت النوق التي تحمل منصوراً النمري تحمل معها أمالاً كباراً تضيء حياته كالصبح والقمر : 
عدن الك آبالاً عظاتا 'وقدل المع اليس ال 

9 - صور حضرية : إذا كان هيكلٍ الققِيدة القذيمة مفروضا .فق التعيلدة الراسمية + -واذا 
كان على الشاعر ترسم معالم القدماء في أغراضهم الشعرية » فهذا لا يمنع من وضع 00 
جديدة في الاطا ن العديم ل ذلك مثلاً » صورة الصيّاد الذي يتريص بالبقرة الوحشية . 
وهي صورة عزيزة جدا على قلب الجاهلي الكنها بهقث واصميحلت: ف بلاط الرشيد » وقد 
استطاع أبو نواس أن ينحرف بالصورة إلى أسلوب قديم في الصيد استمر في الحياة الحضرية 
وبات من تسلية علية القوم وهو الصيد بالباز أو بالصقر . والصقر الذي يصفه ابو نواس 
مدجّن » مدرّب » ميّزته علامة » ووضعت في قوائمه المستدقة اجراس ذات جلاجل . عيناه 
كعقيقتين عالقتان في أعلى رأسه . أما أما ثوبه فرائع كأنه الديياج يخلقه إذا ما زمجر ونفش ريشه ١‏ 
وتهيا للهجوم . هذا المقرصادق في معركة الصيد هاا سرب الاوز يختارأفضلها لينشب 
فيها أظفاره ويحملها إلى مدرّبيه يأكلون من لحمها ويقدّدون” 

ونستطيع الآن أن 0 ما قدمناه ا من اه الشهر الجاهي غدا وسيلة لرسم خطوات 
الفصيدة : اولعى استعار النتشراء: ضور البادية .ومواققها :+ وانحياناً كثيرة تعائيرها “فق اختصروا 
الكثير من التفاصيل التي لم يتسن لمعظمهم معاينتها ولا ريتها ولا معرفة قيمتها الايحائية . و كانوا 
من خلال الاطار التقليدي » ينفذون أحيانا إلى التعبير عن تجربة لهم حقيقية » والحديث عن 
صراعات عرفتها أنفسهم البشرية » فأرضوا بذلك الامام وأرضوا المهارة اللغوية التي يتباهون بها , 


1 ديوان صريع الغواني ص 76 . 

قات :ان الممتر من 80 والعرافت + السجانا : 

الأغاني ج 13 ص 141 . 

انظر ديوان أبي نواس ص 398 والقصيدة على القاف . ومنها : 
يجلو القذى بعقيقتين اكتننا 0 بذرا سليم الجَفن » غيرٍ مُخرّق 
ألقى زابِرّه وأخلّق بزةة 2 كانت حياكة صانع موق 


دم ييا الحد 
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وأرضوا كذلك الالهام الشعري . فالوقوف على الطلل وذكر الشيب والشباب » والظواعن 
والأحبانن: 6 والظيف ,وذ كريات الأنس واللهو » جميعها تستوعب الخطرات الوجدانية وتشكل 
ما يجتزئه الشاعر لنفسه من القصيدة . أما سائرها ها من ركوب الناقة وترك الملذات وتحمّل المشقات 
ف سرى الليل ووقت الهجير » فهي تشكل ما يقدّمه الشاعر إلى الممدوح ويطلب مقابله العطاء ) 
ماديا كان أو معنوياً . وبقدر المعاناة يجب أن يكون الثواب . فإذا كانت المبالغة في عواطف الواقف 
على الطلل » الذاكر للأحباب » قد تزيد من تعلق محبوبته به » فإن البالغة في عقد الآمال على 
الممدوح تزيد من قدر ما يعطيه . وتكون هذه البالغة عادة » عن طريقين : الأول وصف حاجة 
الشاعر إلى العطاء بتأزيم وضعه وربطه بالحليلة والأولاد » 5 نرى في شعر التكسّب » والثاني 
بتضخيم مشقات السفر . وهناك طريق ثالث لا بد منه وهو الافراط ف مدح الممدوح والاغراق 
في وصف جوده وحلمه وكرمه . وهذا ما نراه أيضاً في فصل لاحق . 
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الفصل الخامس 


مناسبة الاعتذار 


لو 6 بذي الحارةقٍ فرداً 
أطفيء الحزن 0 إذا ما 
خاشع الطرف قد توشحنى الض 
ترب وس ء أخا هموم » كأن الج 
وكا «العشفورت ينا 0 النا 
أتصدَّى الردى وأُذّرِعٌ الاي 

0 عيني من الكَرَى فقا 
ال اناس جانبي فنا ' 
قد ررّدْت الذي به أتقي الن 


وذراع ابنةٍ الفلاةٍ وسادي 
جمَّهَ الشوق آاثرت في فؤادي 
زن والبوْس وافيا ميلادي 
سُ من النائرات والأحقادٍ 
حل بهوجاء فوقها أقتادي 
بين سّرجي ومُحنى أعوادي 
نس إلا بوحدتي وانفرادي 
اس وأبرزت للزمان سوادي' 


كب احا 

مناسبات اعتذارية 
ما كان لنا أن نتحدّث عن الرشيد » الملك الجبّار بطبعه المتوفر » وتأثره الشديد بما يوتى 
ويقال » دون أ رض ولو بشكل سريعٍ » لأدب الاعتذار الذي نما حوله . فقد عرف هذا 
الفن ازدهاراً في بلاطه » وكان له أقطابه » شأن كل لون أدبي أو فكري آخر . ودون أن تأخذ على 
عافقكا درن فنالا عدار ولعت عن تروظ وإنا ازى يمن الطيعي وجوده في كل بلاط لذن 
الحيعة بتضياء وحن ينعي الخليقة يدفع ااء لثمن أحد أفراد الذاكية نا سسا وإما طرداً وإما 
إبعاداً وجفاء ) وكلها عقوبات قاسية على من اعتاد مجالسة الخليفة وارتياد بلاطه ونيل عطاياه . 


1 (زهر الآداب ج 3 ص 643) . يذكر الحصري شهرة العتابي الاعتذارية ويختار » من جيّد اعتذاره » «بائيته : 
جعلت رجاء العفو عذرا . . .» ثم يقول بعد ذلك : «وقال أيضا : . .» ويورد القصيدة اعلاه » دون تأكيد انها 
قيلت في الاعتذار من الرشيد . لكن إيرادها في هذا الموضع , وبالشكل الذي ذكرناه » والمعاني التي حفلت بها والتي 
تردد بعضها في اعتذاريات أخرى , كلها تحمل على الاعتقاد بأنها جزء من اعتذارية تتضمن القسم الذي يبرز توحّد 
الهارب وخوفه وتنقله الذائع وحرمانه النوم وتحاشي اقائن له ولأن تشمة التعئدة غير واضحة انماما إلى تقر 
الاعتذار » فإننا لم نستثمرها أثناء البحث . 
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لذا يكون اعتذار » يليه عادة عفو » فعودة إلى الدح والرضا 1 بعض البلاطات تشهد كثافة 
في هذا النوع من الانتاج الأدبي فيزدهر في أرجائها 3 أكثر منه في بلاطات أخرى 1 وذلك قُِ 
رأينا » يحتاج إلى قطبين متميّزين : القطب الأول : ملك كريم معطاء » متواضع » قريب انال » 
سريع العفو ء يأنس إليه الجليس ويتعلق به ؛ وهو في الوقت نفسه , عات شديد » سريع الغضب » 
عنيف الانتقام . والقطب الثاني شاعر أو أديب ذاق حلاوة القرب ولذة النوال . إذا انقلبت به 
الحال هاب انقلابها . وهو في الآن نفسه » مستعد لأن يتنازل عن الكثير من عنفوانه لاسترجاع ما 
أو اللجوء إلى ملك آخر يجد عنده الأمان وحسن الاستقبال والاكرام . فأفضل أشعار النابغة 
الاعتذارية قيلت في النعمان , والشاعر بعيد عن سطوته » مطمكن إلى حماية الغساسنة » متقآلّب في 
نعمائهم . إنما الذي جعل النابغة يعتذر هو حنينه إلى أيام سعيدة باتت ذكراها هاجساً في نفسه , 
يمنعه من تذوق السعادة ف إطار لخر وهو كذلك طمعه بالحياة الرضية الحنية 2 اعتادها » 
100 0 . وأهم من ذلك كله ؛ كان رد الاعتبار . فهو 
خااز افني قري دلي إل هار الخرف بحن كن آنا عر ااي ,لأ وجد قيطا اق بلاط 
الغساسنة , على كثرة ما احتفلوا به » شاعراً مُبعَداً منبوذاً » لاجماً إليهم على على رغم منه' . والتاريخ م 
يحفظ شعر اعتذار شهيرا قيل معاوية . فمعاوية لم يكن جبَاراً عتياً ؛ وإن كان كريماً معطاء . كان 
ل ا ا و 0 ال م 
لاقة + ليل اللساعة 6 تضيع ياه الع ولم يسل عليها شعن اعفار كذلك انور كان قري 
إليه 0 جبروته » ك5 مشهورا بالبخل دوقع المهدي 4 بذاك بوادر الاعتذاريات تتفتح من 
008 . فهو الذي يذ الأعطيات السخية في أيام بني العباس 4 عدن بتقريب المعراء سي م 
كادوا ينالون منه رزقا ثابعا يجعلهم تحلقون حوله ويحومون . وكان اهادي رد عاتياً 0 
للمال في ان واحد » وكان مهيا ليكون هدفاً لكثير من شعر الاعتذار » لو طال به الأجل . 

وبلغ الرشيد القمّة في جمع طرفي النقيض . فعنده السرعة في التأثر» وهو قريب إلى الغضب » 
عنيد لا يتراجع أحيانا عن كلمة أو موقف إلا بصعوبة » وهو مغرور جاءته الدثيا صاغرة : لم يعل 


1 قال أبو عبيدة : «قيل لأبي عمرو : أفمن مخافته امتدحه وأتاه بعد هربه منه » أم لغير ذلك ؟ فقال : لا » لعمر الله » ما 
لمخافته فعل . إن كان لأمنا من أن يوجه النعمان له جيشاً . وما كانت عشيرته لتسلمه لأول وهلة . ولكنه رغب في 
عطاياه وعصافيره . وكان النابغة يأكل ويشرب في انية الفضة والذهب » من عطايا النعمان وائيه وجده »لا يستعمل 
غير ذلك» . (الاغاتي ج 1 ص 25). 

2 راجع اعتذاريات بشّار للمهدي (في الأغاني , مثلاً » ج 3 ص 234 و235) . 
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أمامه رأس إلا حطمه شر تحخطيم ل 
الذكي . وما أشبه بلاطه بيلاط النعمان , على تطور لعي الثقافة والرفاه والسلطان . . 
بلاط الرشيد هيّىء لفن الاعتذاريات قفزة إلى الأمام . ويطول بنا الحديث لو أردنا تصئيف شعر 
الاعتذار » في حياة الرشية + فسبواء كان أبياناً أو قصائد ع فإننا إن تدرس >[ قصيدة أو مقظوعة عل 
حدة . فالذي يهمّنا هو أن نرى كيف خاطب المعتذرون الرشيد ليوَثّروا فيه » وبأي الأساليب حاولوا 
نيل عفوه ورضاه . أما المدح الذي لا تخلو منه , عادة » قصيدة أو مقطوعة اعتذار » فندرسه في فصل 
لاحق , مع سائر المعافي المدحية . إنما لا بدّ لنا من الاشارة إلى أقطاب الاعتذار في البلاط وهم : أبو 
العتاهية الذي غضب عليه الرشيد حين تحول من شاعر بلاط إلى شاعر نسك وزهد » ورفض قول 
شعن الغرك وشواة فك امور الذنا حي ف جين الرقيد إن أداتزاجع عن بموتد من هناك » كان 
يرسل إلى الرشيد قصائد الاعتذار » الواحدة تلو الأخرى ' . والقطب الثاني الذي حظي أيضاً بجبس 
الرشيد » كان أبا نواس : اتهم بالزندقة وأودع المطبق ونسي هناك قراخ كر بنفسه » معتذراًتارة » 
جاهراً بالتوبة اجرف م الثة » إلى أن استجاب الخليفة ا . والقطب الثالث 
هر كلنوم بن عمزو العتلي الذي عرض بالرشيد في كلام عايث يه التمري” » نقله هذا إلى الرشيد 
فغضب وأرعد وتوعّد , مما جعل العتابي يتوارى عن الأنظار » يبيت في خوف ويصبح على وجل » 
يقول شعر الاعتذار ويطلب الصفح والغفران حتى حظي بهما . وللعتابي «اعتذاريات قومية» 
أهنها ارقو سين كان الميف: يعمل فى ريع ل ا ل 
للنمري » في رفع السيف عن القبيلة النكريةة . كا أن الرشيد حبس منصوراً النمري” ؛ حسب بعض 
الروك م لاا عر لضان . وأخيراً » فقد عرف البلاط شطحات اعتذارية من 
شاعر أو عامل او نالك اوري" » تناولته سعاية عند الرشيد فصدّقها إلى أن انتصب امتهم مدافعاً 





1 طبقات ابن المعتر ص 132 و232 ... والأغافي ج 4 ص 67 و 70 وأماكن أخرى وزهر الآداب ج 2 ص 349 
وأنظر ص 82 من البحث . 

2 راجع ص 304 من البحث . 

3 زهر الآداب ج 3 ص 642 ويشير الحصري إلى أنه هرب إلى بلد الروم . 

4 راجع ص 266 وما بعد من البحث . والواقع أن الأخبار تشير إلى غير غضبة للرشيد على العتابي . فالأصفهانٍ 
يذكر غضبه عليه بعد ثورة الوليد بن طريف . وهو مثله من ربيعة (الأغاني ج 13 ص 123) ويذكر المرزبائي 
غضبة له عليه بتهمة الزندقة والرفض » هرب أثناءها إلى اليمن (معجم الشعراء ص 351) ويذكر التنوخي أيضاً 
طلب الرشيد له بتهمة الاعتزال وهروبه إلى اليمن » إنما قبل اتصاله بالبلاط » هذا الاتصال الذي نم بوساطة يحبى 
بن خالد (الفرج بعد الشدة ص 634 وانظر ص 71 هامش 1 من البحث . 

5 يذهب الأصفهاني إلى أن الرشيد حبس منصوراً النمري بسبب الرفض . فخلصه الفضل بن الربيع . ثمّ طلبه بسبب 
شعره في مدح آل علي فستره الفضل ب بن الربيع ؛ ثم أظهره له فاعتذر ومدح (الأغاني ج 13 ص 149) . 

6 طلب الرشيد علي بن الخليل بالزندقة فهرب . ثم دحل إليه مع الشعراء فمدحه واعتذر (زهر الآداب ج4 ص 658) 
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عن براءته » معتذراً عن ذنب اقترفه أو لم يقترفه » فحظي بعفو الخليفة أو عجز عن نيل رضاه . 
أولاً : المعاني العامة في شعر الاعتذار للرشيد : 
من الطبيعي أن تختلف هذه المعاني باختلاف التهمة الموجهة إلى طالب المعذرة » وموقعه وحالته 
ال رمن ٠‏ الغضب عليه . فشعر الاعتذار يقوله سجين في حبس الرشيد يجب أن يختلف عن 
شعر اعتذار يرسله شاعر طليق الجناحين » حر . ومن ن الطبيعي أيضاً أن يتوسّل الشاعر المعتذر معاني 
تناسب طبيعة الرشيد » دون سواه من الملوك » فضلاً عن المعافي المعروفة التي يستخدمها الناس عامة » 
في مثل هذه الظروف » مع أي ملك أو أمير . هذه المعاني هي التي نتولى عرضها » محاولين » أثناء 
ار التميّر الذي يتجلى فيه هذا الاعتذار أو ذاك . 
نفى التهمة ‏ الاعتراف بالذنب ‏ إعطاء المسوّغ : من المعروف عن الرشيد أنه إذا أراد 
ادس اسم اه . وكل تقصير في ذلك يعتدّه ذنباً لا يختفر . لقد 
انتابت 1 العتاهية موجة من العزوف عن الدنيا اللاهية . فامتنع عن قول الشعر الغزل . واعتقد 
الخليفة أن الشاعر يتجنبه » وفاء لذكرى الحادي أخيه . فصمّم على استنطاقه الشعر الخفيف . 
لكن الشاعر كان يقصد الالتزام ولا يقع تحت تأثير عارض سطحي . فرفض وظل يرفض على رغم 
إصرار الخليفة . فأودعه هذا الحبس 00 أبو العتاهية بالتمرد : إنه عوقب على غير ذنب . فهو 
شاعر والشاعر لا يستطيع التعبير عن عواطف لا يحسّها » ولا يحسّ عواطف لا تهفو إليها نفسه أو 
يفيو الها واد .. القدد 6ن معله فق اتنسه تقرا جاريا ب ويكشي ل كرد ولا إلى الخد 
ْمل . ل يعد يميل يميل إلى طرب ولا يجد مزاجاً للهو وشرب ومجون » فكيف يصر الخليفة على 
جعله يصبو ويتشبّب ويتغزل ؟ والرشيد ما كان ليصدّق هذه التوبة » وما كان ليصدّق أيضاً أن 
لجا كا العتاهية » يرفض له طلبا . استدعاه من الحبس وعاتبه : «بالأمس ينهاك لكر 
المهدي عن الغزل فتأبى إل 55 ومَحكاً » واليوم امرك بالقول فى » جرأة علي وإقداماً” ؟ِ 
وكان على أبي العتاهية أن ينفي عن نفسه تهمة الخروج عن الطاعة » شارحاً: دكنت أقول الغزل 
ولي شباب وجذة » وبي حراك وقوّة . وأنا اليوم شيخ ضعيف لا يحسن بمثلي تصاب . فردّه إلى 
حبسه” » فهو مقتنع بأن كبر السن قد د يمنع التصابي » لكنه لا يمنع حتماً من التغزل . وتطول 


- ويمكن أن نشير إلى أبيات أو خطب قصيرة لعبدالملك بن صالح يرد فيها اتهامات الرشيد له بالعمل على الخروج على 
الدولة والدعوة لنفسه » وأن نلحق » بهذه اللمحات » الاستشفاع لمغضوب عليه » يقوم به صديق له يتوسّل أسلوبا بليغا 
ويختار لحظة مناسبة فيحظى له بالعفوء كا كان الوضع بالنسبة إلى زلزل الضارب . فقد وّجَد الرشيدٌ عليه «لشيء بلغه 
عنه فحبسه عشر سنين أو نحوها . فقام الرشيد يوما لحاجته » فجعل إبراهيم (الموصلي) يغني صوتا صنعه في شعر كان قاله 
في حبس زلزل . . .» فلمًا دخل الرشيد استعاد الصوت واستدعى زلزل وعفا عنه . (الأغاني ج 5 ص 184) . 

1 زهر الآداب ج 2 ص 349 . 

2 المصدر السابق . 
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الأيام بأبي العتاهية نزيل السجن ويزداد عجبه من تناقض الأهواء عند أمراء المؤمنين . 'فتارة يطلب 
إليه الحشمة والوقار , وطورا يمنع من تنفيذ الأمر السابق ويفرض عليه أن يرهن قلبه لأمر مولاه . 
فيكتب من الحبس ء نافياً الخطأ عن موقفه , رافضاً الاتهام بالذنب » مظهراً استحالة قيامه بما 
يريد أمير المؤمنين : 
وكلسي اا علد ين :وله ل د 
فلو كان لي قلبان » كلَفت واحداً هواك » وكلّفت الخلي لما يهوى' 
إلآّ أن عناد أبي العتاهية لم يزد الرشيد إلا إصراراً . وراحت رطوبة السجن تعمل عملها في 
ضاقة أغضات الشاعر التي بدا تنهار » وتنهار معها مقاومته . هكذا ندّت عنه صرحة : 
لنفرض أنني مذنب » ألست يا أمير المرّمنين » مشهوراً بالعفو ؟ فاعف عمًا تراه ذنبي » وإن كنت 
لم أقترفه ولا جال لي ببال . وليتك استطعت قراءة ما في القلوب » لكان بإمكانك التأكد من 
سلامة نيتي وصفاء سريرتي : 
تفايك نفسي من كل ما كرهت نفسئك . إن كنت مذباً فاغفز 
بالق قلي > لديلك مره " “فيه لسر الدع ا 
ومع لين موقف الشاعر تتحلحل نة نقمة الخليفة لكنه ييقى في ترقب واننظار للاستجابة 
الكاملة . فلا سبيل إلى نيل العفو إلا بتنفيذ الأوامر » والاعتراف بالخطأ . وهذا الذي طال الوقت 
بالشاعر لادراكه » بينما يدركه السياسي للوهلة الأولى . فعندما اتهم الرشيد الحسن بن عمران » 
واليه على دمشق » بسوء الائتمان » وقد وقف .بين ييه «يرسف في قيوده» . لم ينف الحسن 
التهمة » ولم يعاند بكبرء ؛ بل اعترف واعتدر ‏ مقدما الدليل على حسن النية والصدق في خدمة 
الخليفة . فقال : «ما قصدت لغير التوفيق من جهته . ولكني ولت أقواماً ثقل على أعناقهم الحق 
فتفرّغوا في ميدان التعدّي » ورأوا أن المراغمة بترك العمارة أوقع بإضرار السلطان وأنوه بالشنعة . 
فلا جرم أن موجدة أمير الؤمنين قد أخذت لم بالحظ الأوفر من مساءتي . فكان أن أحسن 
الاعتذار ما شاء له الاحسان”* . .. ولم يكن اعتراف العتابي بأقل وقعاً من اعتراف ابن عمران . 
فهو يذكر زلة ارتكبها » ومن لا يرتكب زلة من الناس ؟ لكن الليالي كانت له بالمرصاد » فما إن 
استشعرت منه هذا الخطأ حتى انقضت عليه تمعن فيه تجريحاً وتستنزف دماءه : 


1 الأغاني ج 42 ص 65 . 

2 طبقات ابن المعتر ص 231 . 

3 زهر الآداب ج 3 ص 683 وأسرار الحكماء ص 123 . 

4 يروى عن لسان عبدالله بن مالك نعته لقول الحسن بن عمران بأْه «أجزل كلام سسمع لخائف . وهذا (5 يقول) » 
عا كنا لمعه من المكماء ع أفضل الأشياء : بديهة مق وردت في مقام حوف» . (المصدران السابقان) . 
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ففىّ صَفِرت منه الليالي بل فقلّمفن عنه داميات المخالب' 
ويقول » في قصيدة أخرى » محاولاً استلال موجدة الرشيد » باعترافه : 
أخيضني اْقامَ العَمرّء إن كان عَرّيِ سنا لب أو رَلسٍ القدمان* 
واقنيد إلى الرشيد عامرٌ بن عمارة بن خريم قائد فتنة الشام ارب بالذنب ولم يطلب 
البراءة لكنه أظهر الطمع ف اسان أمير انين الذي لا هر لانسان من أن يعد سه اجا ال 
إحسانه : 
لك عئاار عق« ل اذ اله السيكرن لك النعة 
وحين شفع أبو قابوس الحيري للفضل بن يحبى » »لم يطلب العفو عنه » لأن السعايات كثرت 
ولم تترك مجلاً لعفو » ولكنه طلب من الرشيد أن يرضى عنه ويكون هو شفيعه أمام ذاته ‏ 
فأسباب هذه الشفاعة وذلك الرضى كثيرة في ما انطوى عليه شخص الفضل وماضيه . يقول أبو 
قابوس من قصيدة مشهورة : 
نير اللا اشبنع افك بوتضين_ القفيك و ابو ليك ايام 
وما طلبي إليك العفرّعنهُ وقد فَعَدَ الوشاة به وقاموا 
أرق فيه الى عقا تون جل انر الينادة" والقياء* 
أما عل بن الخليل » فقد افثرى عليه بتهمة الزندقة » وما هو بزنديق » إن هو إلا إنسان يحب 
الحياة فيقبل عليها : يصبو إلى العيون النجل يختلس منها النظرة » وتهفو نفسه إلى الندمان 
يجاذبهم قهوة صهباء » لكنه » فيما عدا ذلك » موّمن بالله » مسلّم أمره إليه » متوكل عليه » قائم 
بفروض إيمانه » محافظ على الصلوات الخمس ف مواعيدها » من ذلك قوله : 
إن هاجني » من هاجسٍء جَزعٌ كن التوكل غنيك" رسن 
ما ذاك للا أي رجلٌ أصبو إلى بَقرٍ مِن الإنس 
وأحاذب الفتيان بينهُم صهباء مثل مُجاجة الوَرس 
واللَهُ يعلمٌ » في بقيتئهء ما إن أضعت إقامة الخمس” 
والسلطان » بقدر ما يقوى سلطانه يزداد عقابه وتخاف سطوته » وبقدر ذلك يتوجّب على 


هه 


زهر الآداب ج 3 ص 642 . 

الأغاني ج 413 ص 111 . 

معجم الشعراء ص 256 . 

العمدة ج 1 ص 33 . 

الأغاني ج 14 ص 166 وأمالي المرتضى ج 1 ص 102 وزهر الآداب ج 4 ص 866 . 
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المذنب أو المتهم أن يداريه » فيتوسّل الكلمة اللطيفة عسى أن ترقق قلبه فيقبل الاستماع إلى حجج 
امتهم والاقتناع بأن الذنب » إذا ثبت » فلا يقصد به النيل من شخص أمير المؤمنين » أو تحذديه » أو 
مخالفة امره .هذا التأكيد رأيناه عند أبي العتاهية ونراه يتردّد على لسان أبي نواس 
فإفي لم أخحنك بظهرٍ غيب 2 ولا حدئت نفسي أن أخونا' 

وق هذا المضمار ن* نشير إلى اعتراف العتابي » أأثناء عدر بو شاع ريدق داتعي ونم 
لكنه وقع من فكة قليلة ؛ وهذا لا يستوجب أن تدفع العشيرة » كلها » الثمن* 

2 - الصفات المشجّعة على الاعتذار : أهم هذه الصفات : الحلم والعفو عند الاقتدار 
قال شيك شهر بعفوه «يعلاقه عل" القريتب. والنعيد » حتى «وسع به جميع العاميناه . وهو , 7 
ذلك » معروف بالجود والاحسان » فلماذا يعم عفوه الناس 07 على أبي نواس ؟ وإذا كان 
يعطي ويتفضّل » فلماذا لا يلوذ أبو نواس بهذه الصفات جميعها » المركرة فيه ؟ إنه يستجير به 

نا امرض سجن نام + وين لحرن عن مجر ورين ن الذل الذي ينزله به الخوف . فهل 
لير بالرشيد أن يكل © رض حاحيؤن اللشرى :إن الرشيد يجمع مكارم لاخلاق لا م 
يجمعها الناس الآخرون » بل 5 تجتمع للدموذج الأعلى والثال الذي حتدى” + فهو الرأسن 
بالنسبة إلى الجسد الذي يجمع شعبه ورعيته” . ولأنه المثال » فهو الذي اختاره الله وميّره » 
يسوسه «بكل بر» وهواء بدوره » يسوس رعيّته «بخير بره" : يعطيهم من الأمان ما يعجر 


1 ديوان أبي نواس ص 403 وأخبار أبِي نواس ص 99. 
2 راجع ص 268 من البحث . 
3 يقول أبو نواس » مخاطباً الرشيد : 
بعفوك » بل بجودك , عُدْت لابل 0 بفضلِك » يا أُميرَ المؤمنينا 
فلا يَعذْرن علي عفر وسعتة به جميع العالينا 
إذا ما افون حل يدارٍ قوم فليس لجار متلك أن يهونا 
(ديوان أبي نواس ص 403 وأخبار أي نواس ص 99) وني هذا المعنى يقول منصور النمري : 
لا أخحذت بكفي حبل طاعته لقف أني » من الأحداث » ممتنم 
(ديوان المعافي ج 1 ص 59) . 
4 يقول منصور الدمري في قصيدته التي يعتذر فيها عن ربيعة : 
إن الكارمً والمعروفت أودية 2 أحلّك الله مها حيث تجتمع 
(ديوان المعالٍ ص 58) . 
5 أبو العناهية : كأن الخلق ركب فيه روح له جسدٌ وأنت عليه راس 
(طبقات ابن المعتز ص 231) . 
6 ولأبي العتاهية من المقطوعة نفسها 
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عنه إنسان سواه » فيغدو العم الوحيد والملاذ الذي ما بعده ملاذ » ينظر إليه المرتا ع فتستقر 
منه الحنايا وتذهب عنه البلايل ' . وبذلك يغدو الرشيد ٠»‏ لا 506 للإنسان القادر ‏ بشكل 
عام » بل هو يمثل » بشكل خاص » القدرة على الحماية وإشاعة الاطمئنان لدى الخائف 
والراحة عند القلق المضطرب . إنه محور الكون » هو الرجاء : عن طريقه يأتي اك 
فطاعته من طاعة كلق واتقاوه من اتقاء الرحمن : 

هارون , يا خيرٌ من يرجي لم يُطِع الله من عصاكا 

ق#خيل ون وخير دنيا من اتقى الله واتقاكا” 

بل هو ممثّل لرحمة الله على الأرض » يكفي أن يبتسم لانسان حتى ينجو من كل سوء” 

وفي عرضنا هذا لشعر الاعتذار » الذي وجه إلى الرشيد » تلفتنا ظاهرة الاعتذار عن الجماعة 
والحك على جدار العصبية القبلية ا تتجلى في اعتذار الحم والعابي .عن ارنيعة ا سلفم 
الحديث عنه . لكننا نسجّل هنا مبداً التوسل بالقربى التي » يا كان بُعدُها » وأياً كان أسلوب 
استخدامها ضد الحكام » وجد 0 بها طريقاً إل نيل رضاهة.. وعّن. يذ كن التايري هذه 
القربى » يضيف إليها الطاعة التي د يكدها انيعي ند لل عباس والتي جعلتهم يدعمون الأسادم 
ودولة المسلمين ويرفدونهما بالجنود والقوّاد . والرحم عئلة عفنيه ل يفظن يمون الرقيد. أن 
تلكا :21 9 سان ننه الك اعسات 


ا 


5 يوان لمان عي النن. ”خنك وال لون 
نال شق ايعاد كل 1 ٠‏ وافكا به لسزن 4 وان 
(الصدر نفسه) . 
1 منصور التمري ١:‏ , 7 0 7 000 
وأنتَ » إذا عاذت بوجهك عُرَّذْ 2 تطامّنَ خوفٌ واستقرت بلابل 
(الأغاني ج 13 ص 153) . 
2 الشعر لمنصور التمري (انظر الأغاني جٍَ 3 ص 150) وكأن متطورا وأبا العتاهية ضربا موعداً عند معنى الرجاء : 
يقول 5 العتاهية : , 1 00 1 
ألا يا أيها المللك الْرَجّى عليه نواهضٌ الدنيا تحوم 
(المصدر نفسه ج 4 ص 71) . 
3 يقول أبو العتاهية في * شعر أرسله من الحبس إلى الرشيد : 
إنما أنت رحمةٌ وسلامّةُ | زادك اللَهُ غِبطةٌ وكرامة 
وحقيق آلا مراع يسو من راك ابتسمت له ابتسامة 
(طبقات ابن المعتر ص 231) . 
4 يقول منصور الدمري في اعتذاره عن ربيعة : 
لنا منك أرحامٌ . وََِْدُ طاعةٌ 2 وبأساً إذا اصطك القّنا والقنابل 
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الك ١‏ رف لها لسع ا 2 ره نل ألا اعد لي يقال أعنيا اتنا 


«تاج عللى رؤوس الأصعتاء » لا يراه إلا ا مرضى» . لذا يشتد الحنان إلى أيام الصفاء » وقت امحنة » 
فتعود الذاكرة بالمرء إلى عهد الرضى والقبول تحن كانين بباح الخليفة تهبْ رحاء . لكن 
الهدف من ذكر تلك الأيام ؛ في أشعار الاعتذار » ليس مجرّد التغني بلماضي السعيد والتحسّر 
عليه » وإنما إثارة الحنين في قلب الخليفة » بالعودة به إلى جو لم يكن فيه متوتر الأعصاب ولا 
ناقما » إلى أيام كان فيها يستطيب قرب الشاعر المنهم يرفق به ويكرمه . وبهذه النقلة الخيالية 
يحاول الشاعر , عادة » إجراء نقلة نفسية عند الرشيد بهدف زعزعة الموقف الواجد . وليست هذه 
المناورة جديدة في أدب الاعتذان ميل العلها وجدت قبه-ه ملد وجد . وقد استخدمها النابغة قي 
قصيدته التي منها : 
ومن يغرفاً من النعمان سَجْلاً فليس كَمَنْ بِّه في الضّلالِ! 
ونراها عند أبي العتاهية » ؟! نراها عند العتابي » وكل منهما يستخدمها بأسلوب مختاف 

ذأبو سي ل إلى ذهن الرشيد » ذكرى أيام كان يسرٌ فيها بتقريب الشاعر إذ يدي 

مجلسه ويتطلع إليه بوجه يطفح بشراً . ولا بدّ لهذه الأيام فق أن تكو أقن. ا للبيطه حودة عند 
الخليفة . لذلك هو يتوسّل بتلك الذكرى ليصوغ أمنية : أن يعود الرشيد فينظر إليه بتلك العين 
الباشة . يقول 15 العتاهية : 


تذكر ء أمن الله » حقي وحرمتي ومسا كنت توليتن. © لعلك. تذ كر 
بال تداق منك » بالقرب مجِسي ‏ إل امعان مز سالية دعر 2 

بينما العتابي يلم سريعاً بوصف «أيام الخير» ليقابلها بأيام بوّسه وشقائه وغضب الرشيد عليه : 
أظل ومرعاي الجديب مكانة واوي إلى حافات أكدرٌ ناطيب3 





5 وما يحفظ الاحسان ملك حافظٌ ‏ ولا يصل الأرحامٌ مثلّك واصا' 
(الأغاني ج 13 ص 153) . (القنابل : ج قنبلة وهي الطائفة من الناس والخيل) . 
1 ديوان النابغة الذبيايي ‏ دار صادر ‏ ص 96 وما بعد وراجع ص 267 من البحث . 
2 العقد الفريد ؛ ج 2 ص 165 » ويقول » أيضاً » في شعر أرسله من الحبس » معاتباً مادحاً : 
علق الهم بقابي 0 وإذا ما علق الهم عَلِقَ 
ٌ بأبي من كان لي من قلبه مره ود قليلٌ فسرقف 
(الاغاتي ج 4 ص 70) . 
3 زهرالآداب ج 3 ص 642. 
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وذكرٌ «أيام زمان» السعيدة يتوسله إبرأهيم الموصلي ليرقق قلب الرشيد على منصور زلزل 
القابع في المطبق .فهو يترجع تلك الأيم حين كان الوم ليم عليها ير حفيظة لأعداء .لد 
ساود 

هل دهرنا نك رانم با وارل. "يهاه ينقا لبد لطن 
انام أت مين 00 ادك .عسي و عيما شد " 

4 لوم الذات : وقد تتستخدم تلك الذكرى لعتاب النفس على جحودها » على تضييع سعادة 
كانت في متناوها ولم تحسن صيانتها . فترى العتابي مثلاً » يقيم المقابلة يبن وضعيه » القديم والحالي ) 
رفظ ل اماما انما : آتاك الله خيراً فلم تحسن صياتته . كنت في عز وراحةٍ بال تأتيك النِعَم 
خالصةً من كل شائبة » وكانت طريق المستقبل الضاحك ترتسم أمامك لتبلغ عليها أقصى أمانيك . 
كان القليل من تلك النعم » لو دام عليك » يكفيك لكن النفس أَمّارة بالسوء » فما زلت تُبادل النعمة 
يكل سخيف من القول بذيء » يعبر عمًا تخفيه من اق ذميم وحب للشميمة والولوغ في أعراض 
النامس 2 ؛ حتى تقطعت حبال تلك التعمٍ وتلاشت هباء . ويتابع العتابي خطابه لذاته : بهذه النفس 
الضعيفة أضعت النعمة وبتُ قلقاً مضطرباً لا أعرف للنوم طفيا ولا لاتزاى الع كين النفرائن 
لين آمل بإغفاءة هنيئة فأهبّ وتغوراً لأقلّ حس وأضعف م صرب عر طول ريع اد 
ونلاحظ إمعان العتابي في تعذيب نفسه . فكأنه يريد أن يقنع الرشيد بأمرين : أولهما أنه نال من 
العقاب النفسي فوق ما يحتمل » وما ناله يكفيه . وثانيهما أن إحساسه بالذنب يعذبه كا يعذبه بُعده 

عن الرشيد وخوفه منه . وهو إذ يحاول تهوين الأمر على نفسه وإيجاد العذر في كونه بشراً والبشر 
يخطيون » إنما يقول ذلك ليسمعه الرشيد . فليس ضبط النفس من سهل الأمور » وليس كل من رأى 
طريق الخير مشى فيه » لأن غرائز اسان لابالرصاد تشذه إلى الانحراف . . والخلاص ؟ في 
خطوة جريكة : يوان أمير امؤمنين مستغفرا تائباً معلناً عزمه على اخختيار الطريق اصح والسير قدما 
نحو المعالى* ” ونحن نرئ أن هذا اللون من الاعتذار » المبطن ببحساب او لس يما عطيرا الم 





1 الأغاني ج 5 ص 184 وانظر ص 565 من البحث . 

2 يقول: وكنعمةءاتاكهالله جزلسة بَرَةَ من كل خلقى يَذْيمُها 
فلّطت أخلاقاً . عليها » ذميمةٌ تَعاوَينَها حتى تَقَرَّى أديمها 
وُلوعاً وإشفاقاً ونطقاً من الحَنا يعوراء يجري:+: في الرجال © تعيمها 
وكنت امرأ » لو شعت أن تبلعٌ المدى 2 بلغت بأدنى نعمةٍ تستديمها 

(الحيوان ج 3 ص 62) . 

3 يقول العتابي من القصيدة السابقة : 

وكنت أمرأ هيَّبةَ تستفزنيى | رضاعي بأدنى ضّحعةٍ أستلينها 
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إبرام العاقايتها عل أن ترج ون يعنيز زرل سو اناويح وترتقع هما يها نهو ارلا رد 
يختص به العتابي فيبرز لديه مقدرة أدبية وعمقاً نفسياً ومعرفة بأخلاق الملوك . فماذا ب بغي الرشيد 

من شاع كالعتابى ؟ ابن الاعتراف بالدماً وإعلان التوبة ؟ وقد فعل العتابى ال انا ا 
ال 0 إغرائه . 1 

وبمقابل هذا الشران بع الذات عند العتابي » نجد حؤارا أخر عد أبي العتاهية » إنما مع 
افيظن حير سكاو أعلد جدده امم تنم وخاطيه' وعائية. و" كانه برخاطتها" (زعاضنها . لكن هذا 
الحوار بعيد عن الاعتراف بالذنب . فهو عظة ذينية تتعى عل اناس انصرافهم إلى الدنيا وسيالهم 
لوت المتريئص » وما بعد الموت . يعتقد أحدهم أنه مخلّد في هذا الكوق > فينسين: الله واوا م 
بالاحسان والعدل . وغدأ » عندما يقف الجميع أمام أعدل الحاكمين » يتبيّن الظالم من المظلوم” 
وكا فعل العتابي في حواره » وأسمع اارقيد توبته » فإن أبا العتاهية لم يورد هذا الحوار عبقا » بل إنه 
أراد » بلا شك » أن يسمعه الخليفة فبهز ضميره ويحسّسه ما هو فيه من ظلم وما أصابه من جور . 
ولعلٌ افتعاله ذلك الحوار قبل الشروع بالدج” رمخاطن للا" كان سرد يانه الضقية وارقاد 
الشبهات . وهذا اللون من المقدمات خاص بأبِي العتاهية » يصعب على سواه 5 فيه » يحتاج 
إلى لباقة وإلى مطاوعة الكلام والوزن ‏ ليقارب الحجوم دون أن يهجم » ويتصنع الاستكانة وهو 
يهم باتخاذ موقف الرفض . 

5 الشدة الناجمة عن غضب الخليفة : ويتبع ذكرّها » بشكل عفوي » ذكرٌ «أيام الخير» 
#إرايااستدا الغني قي حزاره بهم نشنيه ٠‏ ومن من الطبيعي أن يالغ الشاعر في وصف ما يلقاه في هربه 
أو حبسه من بوّس وتنكر الناس وتوجّس وخحوف . فلا نومه هادثاً ولا نهاره خيراً ولا ليله ستراً . 


2 00032 أوافي أصِرّالمؤسين بهئة2 توقل في نبل امعالي فنونها 
وما كل موصوف له الحق تهتدي 2 ولا كل من أُمّ الصُوى يستبينها 
ولكن نِطامٌ النفس أعسرٌ محملاً 2 من الصخرة الصمّاء » حين ترومها 

(الصدر نفسه) . 
1[ قصيدة أَبِي العتاهية طويلة منها : 
لد و ف لد ودر لني لبالا 
إلى دَيَانٍ يوم الدين نمضي 20 وعند الله تجتمع الخصومٌ 
تام » ولم تنم عنك المنايا 2 تَبَّهُْ للميِّةٍ يا نووم 
(الأغاني ج 4 ص 71) . 


2 يبدأ المديج بقوله : 00 
الا ايها الملك لمرجى عليه نواهض الدنيا تحوم . 
(المصدر نفسه) . 
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وهذه المعاني تتضمّن سطوة الخليفة التي تطال الجاني أينما كان . وهي مدح » غير مباشر له » 
بالحول والطول والهيبة' . ويتبع ذلك عن قرب وصف المشقات التي يتحمّلها الشاعر ليصل إلى 
الرشيد فيقدم اعتذاره أمامه” . ولا كانت المشقات الني تعترض السجين لا تقل عن التي تعترض 
20 الشاريت كنا ترك أب ؟التناهية لمان يعار ليه اميكدا م رسيا الفا ب باد اناير 
ويأرق » يغفو السامرون » ولا أحد قربه يواسيه . يقول : 
أرقت وطارٌ عن غَيني لجيه ونام السامرون ولم يُواسواة 

ولعلّ أدق ما يصوّره أبو العتاهية في حالة امتهم الْبعَد » هو وضع القلق الذي يعيش فيه : 
يترقّب الكلمة تصدر عن الرشيد فتتناقلها الأفواه حتى تصل إلى سمعه . ولكن الكلمة ليست دائماً 
حلوة ؟! يتمناها . ولو أنها كانت كذلك وبقيت كلمة لم تنقذ فأي خير له فيها ؟ هكذا جاء من 
يقول له » عن لسان الرشيد : «لا بأس عليك» . وكيف لا يكون عليه بأس وهو ما يزال مرميًا في 


1 يقول العتابي في رائيته الاعتذارية : 
إِمامّ له كفا تضم بَنانُها 0 عصا الدين ممنوعا . من البَزِي » عودها 
وعينٌ مُحيط بالبرية طَرفُها سواء عليه قريببها ببعيدها 
(معجم الشعراء ص 351) . 

2 عن ذلك وصف العتابي » المتوجّه إلى الرشيد » نفسه : بأنه أشعث الشعر , مُجهّد » يشتهي النوم فلا يستطيع إغفاءة . 
يجتاز الفياني ليلاً حتى ليمل النظر إلى الكواكب , نحل جسمه حتى أشبه » في ظلمة الليل » سيفاً ملتًا بالسواد . ومن 
قوله : 

وأشعث مشتاق رَمَى في جُفونه202 غريب الكرى بين الفجاج السباسب 
سَحَبِتُ له ذيلَ الى » وهو لاب <١‏ دُجى الليل حتى مي ضوء الكواكب 
إذا اأَرَعَ اليل انجلى وكأنه 2 بقية هندي السام المضارب 
(زهر الاداب ج 3 ص 643) . (الفجاج : ج فج : الطريق الواسعة بين جبلين) ويعتمد العتابي » في مرة ثانية » 
صورة مشابهة : 
علدت :آذه رف الب ومُطّلعي من بيت نجران » والغورين » تغويرٌ 
إذ الركائسب محَسوفٌ نراظيُها ‏ م تَضّمّتٍ الدُمن القواريرٌ 
(الأغاني ج 13 ص 123). 
ويستخدم علي بن الخليل مقدمة قريبة : 
لما استخرت لله في مَهَلٍ | ّمت نحوك رحلة العنس 
5 قد قطعت إليك مدرعاً نجلا جيه .'الفصوة > “مين 
(الأغاني ج 14 ص 167 وأمالي المرتضى ج 1 ص 102) . (النقس : اليداد) . 
3 الأغان ج4 ص 5 . 
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السجن' ؟ وقيل له إن الرشيد رضي عنك » لكن أين هي علامات الرضى” ؟ وتمضي الأيام 
والكلمات تجيء وتروح وترجع متل'عبة بعواطف الشاعر َ بانية قصور الامال 4 قِِ لحظة 0( 
لتهدمها في لحظة تالية . فيقول » في نفئة حرى : 
7 بلائي من دعاوّى أُمّلٍ كلب قل خذاتى ينذا 
6ه ام و 7 7 1 عام 
امى يعد بعد حك .! تيفك العْصر وم الى غداة 
ويقول في زفرة أخرى 
. - اد ع اي 2 و 2 كٌّ 0 و4 
أنا اليوم لي » والحمد لله » اشهرٌ 2 يروح على الهم منكم ويبكر 
هذه كانت أوضاع السجين » فما يقابلها من أوضاع الحارب ؟ وصف علي بن الخليل بعض 
ل ل الرشيد . فذكر هيامه على وجهه وتشرّده والتباس 
هويته » وهواجس جرع التي تنتايه 5 ٠‏ ومثل علي ٠‏ كائوم العتابي الذي يقاسي من هجران 
الرشيد ويجد نفسه مبعّداً عن رضاه » وتلك أقصى عقوبة له . وهوء في بعده » وخطورة وضعه 
/ ا م ال ال د 


1 اقول أمحيق امور إن لمحي يتحار ٠ ٠ ٠‏ قن اسلف لين خليت باد" 
(طبقات ابن المعتر ص 232) . 
2 يقول : 


قبل لي ٠‏ قد رَضيت عني » فمنْ لي 2 أن أرى لي على رضاك عَلامَهُ ؟ 
(طبقات ابن المعتر ص 232) . 
3 الأغافي ج 4 ص 67. 
4 المصدر نفسه ص 65 وزهر الآداب ج 2 ص 349 . 
5 يخاطب على الرشيد بقوله : 
إن هاجني من هاجس قَرَعٌّ | كن التوكل . عنده. رسي 
(الأغاني ج 14 ص 168) . 
6 يمثل إبراهيم خ الومطل ١‏ ليزه السففع لولج هده الكو اللائية العنؤنة يدول : 
يابِوّس من فَقَد الإمامَ وفريّه 2 مافذا به مِن ذِلوّء لو يعقل ! 
(الأغاني ج 5 ص 184) . 
3 يصف العتابي نفسه للرشيد : 
فها أنا مُقصىّ من رضاكَ وقابض 2 على حَدّ مصقول الذنايين » قاضب 
(زهر الآداب ج 3 ص 642) . 
4 لاحظ النقاد ذلك منذ القديم . يقول عنه الحصري : «وله قصائد يعتذر فيها » جيدة مختارة » وهو مشبّه » في 
حسن الاعتذار » بالنابغة الذبيالي» . (زهر الاداب ج3 ص 642) . 
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فكما كانت البلاد تتقاذف النابغة » وكا كانت اللياللي تمرّ عليه طويلة وما كانت الحموم والمخاوف 
عر الرقاد من عينيه » كذلك كان العتابي في الوصف السابق . ويتساوى النابغة والعتابي قُ 
أنهما+ كليهها »كنا بعيدين .عن مضدن الحوف: والقلق.) وق الوق »غينه: كنا يتختيان إلبه.» 
كالجالس على شفا هاوية يشدّه الفراغ إليها' 

6 - الأذعان والتوبة : يمثل أبو العتاهية المنهم الذي يوُمن ببراءته والذي يعاند » أول الأمرء 
إثباتا لتلك البراءة » ثم » عندما لا يجديه الغند نفعاً » يذعن للأمر الواقع عن لوعة » فيحفل شعره 
بإعلان التزول عند رغبة الخليفة . فبيدما نجده مرة يطلب من «الملك المرجى» إقالته من زلة افترضها 
هو فيه » دون أن يقصدها الشاعر » نجده بعد ذلك يعلن استجابته المطلقة لارادة الخليفة : 

يا ابنَ عم النبيّ » سمعاً وطاعة قد خلّضَا الكساء والدُراعة 
ورجعنا إلى الصناعةٍ لا كان سخط الإمام ترك الصناعة2 

وما لم يكف الاعلان لاقناع الرشيد » عمد إلى الغزل ينشد فيه بيتين سطحيين يغلب عليهما 
التكلف . لذا لم يبلغا ما أراده الرشيد » وبقي الشاعر خلف القضبان . وكانت حيرة كبيرة بالنسبة 
إليه شلّت ذهنه فعجز عن التفكير في ما يرضي سجانه » ولم يجد أفضل من التوجّه إليه طالباً منه أن 
يوضح موقفه منه » وهو مستعد لتنفيذ ما يامر به : 

جانارشة الأعر اشان إن عتم ولاعيية رشي 
وإذ لا يأنيه الجواب ينقم على حبسه وعلى شعره وعلى إذعانه ويشكو أمره إلى الله : 
صبرت ٠‏ ولا الل مالي جلاآدة على الصبْرٍ ؛ لكنْ قد صبرت على رَغمي 
كاك 6 يكن نز كسد طلسي فهذا مقامٌ المستجير من الظُلم 
ألا في سبيل الله جسمي وقوّتي2 ألا مُسهِدٌ حتى أنوح على جسمي* ؟ 


1 راجع أبيات العتابي الدالة على يأسه وفيها يقارن سوء حاله بوضع النازل في واد غير ذي زرع » الشارب من الماء 
الآسن . ونضيف إلى ذلك بيتين يصوّر فيهما لوعة يخفيها تحت ستار التجلد , وهي لوعة استكانت إلى قلبه وطابت 
ها إلاقامة فيه حتى كادت نفسه تتلف . بل هي تالفة حتماً إذا لم يتحقق لها الرجاء ببقية عطف عند الرشيد يعود عليها 


بالرضا : 
وتحت ثياب الصَّبْرٍ مني ابن لوعَةِ 2 يظل ويُمسي مستلينَ الجواب 
ولم ين عن نفسي الرّدَى غيرَ أنها تنوغ ياق من رجائك ثائب 


2 الأغاني ج 4 ص 71. 
3 الأغاني ج4 ص 67. 
4 ديوان أبي العتاهية ص 409 . 
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وحين يصل المرء إلى هذا الحد من اليأس » ولا تعود تنفعه حيلة للخلاص » يتحتم عليه أن 
يصبر على المكاره ويزداد كبتاً » أو أن يمعن في إذلال نفسه مستغيثاً » متضرّعاً » كا نرى بعد قليل . 
ولعل وضع أبِي العتاهية » كسجين , هو الذي وصل به إلى هذه الدرجة من فقدان الأمل حقيقة » 
لا تظاهراً كا يفعل م: متهم آخر ومن ببراءته إنما يتمتع بحريّته » وهو علي بن الخليل . فعلي يسلّم أمره 
إلى الرشيك ويهرب منه إليه » شأن معظم الشعراء » وهو يتخذ قراره هذا بعد إمعان الروية وإحكام 
الرأي » لأن الملجأً عنده وحده » وعنده وحله الخلااص من التشرد وجلاء الالتباس الذي وقع 
فيه . والاذعان الذي يظهره علي إذعان كامل نهائى يبطنه عهد بالطاعة مدى الحياة' 
أما إذا كان «الذنب» ثابتاً على «المنهم» فإن «الاعتراف به» فضيلة . والتوجّه إلى «القاضي» 
بذلك الاعتراف » مع «طلب العفو» » هو أول خطوات التوبة . فإذا ما رافق هذا وعد صريح وعهد 
بعدم اقتراف الذنب مرة أخرى , فقد يلامس ذلك حلمٌ الخليفة الذي يعرف كيف يغفر» كا يعرف 
كيف يعاقب بل إن الشاعرء في هفته » واستعداده للتشيّث بحبل من خيال » يغدو متأكداً من 
الغفران 5 فالعتابي مشا يعلن أن رجاءه بالعفو هو العذ ر الذي يقدمه إلى الرشيد م بتوبة 
نصحاء وعهد بالاقلا ع عمّا يكرهه الخليفة » ووعد بالالتزام بما يحب أمير المومنين » دون سواه : 
هِيّ النفس محبوسٌ عليك رجارُها مُقيِّدةُ الآمال , دون الطالب 
جعلتُ رجاء العف عذراً وشبته بي ناكل أو ناب 
ومنتِعٌ عما كرهت وجاعِل هواك مثلاً بين عيني وحاجبي” 
وإعلان التوبة والاذعان يكون ع وقعا قي حال الاعتذار عن الجماعة لأنه يكون بمثابة 
تجديد الولاء الذي زعزعه ما أغضب الخليفة . لذلك يخرص عليها شعراء الاعتذار . نجدها عند 
أبي الهيذام : 
فهل نحن إلا ُهل ممع وطاعةٍ وهل أنت إلا السيّ» الحكَم العدذل ؟”., 
ويقول النمري ف كتاب إلى الرشيد : «إنما 0 حرمة من حَرّمك وطرف من أطرافك . 
قنشيدك الله أن يحول غضبّك لنا غضباً علينا » وتقميك فينا نقمة نا . فقد صرنا : نشتري ألا 
و ا :اذا كانت القوية واجبة لآ بذ منهنا 
شي التجأت إليك فين هرب | قد كن سردل ومن لبس 
ا واععرت كمف ل ار عسي اوسة فق سرف رسيي 
(الاغاني ج 14 ص 166) . 
2 زهر الآداب ج 3 ص 642 . 
3 الورقة ص 24 وسمط اللالي ص 593 . 
4 جمهرة رسائل العرب ج 2 ص 186 (عن المنظوم والمنثور ج 13 ص 388) . 
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لنيل صفح الرشيد فالتوبة أنواع جنا يدا وهزلاً بحسب الشاعر والقضية . ولعل أطرف توبة 
هي التي يرويها الوطواط عن أبي نواس حين كتب واصفاً ونه لمحم 
فارعوى 0-0 وأقصترٌ جلي وتبدلت ع وزهادة 
وكتسوع ارفة بخشوع 2 واصفرارٍ مثل اصفرارٍ الجرادة 
لو ترائي شبهتني الْحَسّنّ البص سر » في حال ُسكه » أو قاد 
المسابيحٌ في ذراعي والأصح- ف في لبتي مكان القلادة 
اي ا عرد ع 2 يات لط ناه 
فادعٌ بي » لا عدمت تقويم مثلٍ وتأمسل 55 السجادة 
نَرَ أثراً من الصلاةٍ بوجهي تُوقِنُ النفس أنه من عبادة 
متو رافك بعد اران روماه “لخله + ذقنا للسهادة 
ولقد طال ما شْقِيتْ ولكن أذْركتني على يديك السعادة' 

7 الاستغاثة والتضرّع : حين لا ينفع الاذعان ولا تجدي التوبة » ليس على المتهم إلا طلب 
الاسترحام . عند ذلك يغدو الخليفة الحاكمّ والشفيع . فإذا لم تؤّر فيه كلمة الحق لا بد من أن يؤر 
فيه موقف الذْلّة يقفه من اعتاد منه الاكرام . إن نفسه الخيرة الكريمة » لا مفرَ لها من أن سحت 
ونحن نرى مواقف الاستغاثة تنوجّه إلى هذه الطبيعة عند الرشيد لأنها الأمل الأخير . فإذا ما تحرّكت 
م تعد هناك حاجة إلى أعذار وبراهين » إذ تصدر عنها » حيتكذ وبشكل عفوي » كلم الرحمة 
والرضى . ويبدو أبو العتاهية أكثر المنهمين ضراعة » مع أنه كان , في بدء سجنه » عنيداً سلبياً » ك5 
أشرنا . فهو إذ يشكو الخوف والتسويف والشِدّة والبلاء » يمد يديه إلى الرشيد مدّ مستغيث : 

أعتن “القاق" واابحم اضوتة 2 رافعاً خوك .ينوك + ينذا 
ركو انتداقه ع شان وزلات الشعنة ء وحور الفغان:: 
لو توجّعت لي فررّحت عني 0 روح الله عنك » يوم القيامة | 
ويبلغ أبو العتاهية قمّة التضرّع حين يصوّر نفسه عبدا أذله الرشيد الذي لا شفيع لديه إلآه » إليه 
المشتكى وهو الذي يُخشى ويرجى” . ولعلّنا لا نستغرب هذه الصرخخة إذا عرفنا تفاصيل وضعه 


1 الغرر والعرر ص 45 . 
2 الأغائي ج 4 ص 67 . 
3 طبقات ابن المعتر »عن :232 ام وطارة اجياء 
وَخَلْصي تُخَلّصْ يوم بعش إذاء لاس ء بيرت الجحيم 
(الأغاني ج 4 ص 70) . 
4 المصدر نفسه ج 4 ص 67 ء والأبيات هي : 
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الذي أوحى بها . وهذا ما يصفه لنا الأصفهاني برواية عن ابن أخمت خالد الحربي : «قال لي الرشيد : 
احبس أبا العتاهية وضيّق عليه حتى يقول الشعر الرقيق في الغزل » كا كان يقول . فحبسته في بيت 
خمسة أشبار في مثلها . فصاح الوك لحريو نل قزل كرما تنم . فقلت : قل . فقال : 
حتى أتنفس . فأخرجته وأعطيته دواة وقرطاساً » فقال أبياته . . . .»؟ وف رأينا أن هذا السبب وراء 
تفرد كك العتاهية بهذه الصرحات وانعدامها عند العتابي وسواه من لم يذوقوا الحبس ؛ وكذلك نجد 
استغاثة في شعر عامر بن عمارة أو أخيه عثمان بن عمارة الذي اقتيد مكبّلاً إلى الرشيد » وإن لم تكن 
استغاثته بعنف صرخة أبى العتاهية » بسبب ضعف العاناقه” . 

ونسمع من منصور الدمري صوت استغاثة جماعية . فالوضع الذي تعيش فيه قبيلته دونه 
الفيتن ف الحييية أخيان كن السيف يعمل ف أبنائها يحصد المذنب والبريء . فالمصيبة المائلة 
مكشرة ة عن أنيابها » ولا زجر لها إلا بتجل من الرشيد : 

جعلناك + فامتعناءغ مَعاذاً ومفزعاً لا + حين عَضنا الخطوني اللجلدي 3 

وتأتي استغاثة العتابي عقلانية أكثر منها عاطفية » فهي تقدّم سبباً وجيهاً لدحض ما وصل إلى 
الرشيد عن الشاعر : يكفي النظر إلى الممضي » أيام الرضى ؛ وإلى الحاضر الذي يصبغه غضب 
الخليفة عليه » للتأكد من أنه ما كان ليقصد إساءة فيما قال ؛ طاما أن الاساءة تؤدّي به إلى ما 
صار عليه . فمن غير المعقول أن يهدف . قولاً أو فعلاً » إلى ما يؤْذي صاحب نعمته ومصدر عزه 
وكرامته مستبدلاً سعادته بذ ا ا ا 
بالعر وتذوق الهجران بعد الود الي ل وي اوداك ارو عر بي 01ل ماايدع ارو 
لَّةٍ واحدة » بل ثمن جميع زلآت حياته؛ . ويأخذ العتابي » من شدّة إحساسه بالذنب » ذريعة 


ليتوجّه إلى الرشيد لاثما : 


- 


5 تحن تعد ادل مسولا ١‏ افا للد كانه اله شراة 
يشتكي ما به إليه ويخشا 2 5 ويرجوه مفلّ ما يخشاه 
1[ المصدر نفسه . 
2 يقول : اغنفني » أُميرَ المومسين » بنظرة 22 تزول بها عن المخافةٌ والأزل 
ولا أن متلا لهك 31 أعلة” ٠‏ :عدت عدأنية الوقن اليه اهز 
(معجم الشعراء ص 256) . 
3 (الأغاقي ج 13 ص 153) . 
4 يقول العتابي : 
حَنانيك . إني لم أكن بعت عِزَةٌ ‏ يذل . وأحرزت الْنّى بالَواهِب 
فقد سُمتَني الهجرانَ حتى اذقبّتي ١‏ عقوبة زلأتي وسوء مناقب 
(زهر الآداب ج 3 ص 642) . 
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الركبي_ تقنون” اميق عفرا . كناك هن ماو للد + تكناة 
0 0 الطامع بعدّما بللت يمعيني ا 0 1 
الخليفة والثلى ع » ومن حسن ار 00 00 لس 
وي الحديث عن التضرّع والاستغائة » لا بد من الاشارة إلى لون خاص منها صدر عن 
وتحفل بالعتب والتضجّر . فيها وصف لِهَمهِ » هم لا احد سواه يحسّ به » فلا أحد » أصلا » 
مستعد لحمل هموم الآخرين . وفيها الألم من استنفاده أساليب الاسترضاء بلا فائدة . فإذا أحسن » 
تجاهل الرشيد إحسانه . وإذا أساء حاسبه حتى لا يجد مكانا للعفو . ويصل إلى نتيجة مريرة : لا 
سبيل إلى إرضاء هارون3 
ثانياً وخاتدة الدج ل شغر العداز 
رأينا أن شعر الاعتذار لا يكتفي بوصف حال المتهم أن بذاكة طمويهة إل ال واماله 
بالعفو وا حرية » بل لابد له » لكي ينال الرضى والعفو والحرية » من إقناع الرشيد باتخاذ الخطوة » 
وبما أنه من الصعب إقناع الرشيد بتغيبر موقفه عن طريق الدليل العقلى أو المادي ».فإن الشعراء 
توجّهوا إلى التأثير العاطفي » في محاولة لخداع قلبه » والتجاوز عن عقله وهواه . وقد عرف عن 
الرشيد انقياده إلى هذه امحاولات » وتصريحه بأن «الكريم إذا خادعته انخدعا»* . من هذا الباب 


دخل معظم شعر الاعتذار » ومن هذه الطريق حصل معظم المعتذرين على العفو المرجو ومعه 


1 الأغافي ج 13 ص 111 . 
2 نجد عند أبي العتاهية معنى يشبه ما ذهبنا إليه من استثمار الدالة على الرشيد التي يكسبها مّن حظي يوماً من الأيام 
بعطفه ورضاه . فعنده أن من ابتسم له الرشيد يوماً أصاب تميمة تقيه السوء وتنجيه من خوف . 
3 يقول عبد الملك مخاطباً الرشيد : 
أخلأي بي شجوٌ , وليس بكم شجرُ ١‏ وكل امرىه عن شجو صاحبه لو 
مق أن :نواح الأرض. أبقن: برضا 2 وشم انام هنا رساك حر 
13 كي رارك ولا إن أنأنا: > كان .عند كسم عفر 
(هامش البيان والتبيين ج 1 ص 349) . 
وقد علّق الرشيد على الأبيات قائلاً : «والله » إن كان قاها فقد أحسن » وإن كان رواها فقد أحسن» . والواقع آنا 
وجدنا البيت الأول في شعر لأبي العتاهية » ضمن أبيات ليس فيها البيتان الثاني والثالث (انظر الأغائي ج 4 ص 43 
وص 121 »ء وانظر كذلك الديوان ص 479) . 
4 أسرار الحكماء ص 94 والمستطرف ج 1 ص 191 . 
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الالسان 2 ولق سيف اننا إهازة إل أن هرا الاعيذا استثمروا الصفات الضرورية لاتخاذ 
حدر المعو » فأكثروا من نسبتها إلى الرشيد فأبرزوه حليماً » غفوراً » كريماً » معطاء » متفضّلاً » 
أمائه أفضل أمان واللودٌ به أفضل لياذ . وكان لا بد » كذلك » من مدح للرشيد لكسبه إلى جانب 
قضية المعتذر . فالمدح هو الثمن الوحيد الذي يتقاضاه من الآخرين » وفيما عدا المدح والخراج ؛ 
م . وقد مدح الرشيد بالصفات التي أشرنا إليها » المتعلقة 

ة بعملية العفو والغفران! . إنما لم يكن هذا كل شيء » بل إنه كان منطلقاً إلى مدح أكبر في 
00 أوسع . فمع صفات الحلم والتفضّل والكرم » وكلها مظاهر لتواضع الانسان المقتدر أمام 
برس الآخرين » لا بد من التأكيد على القوة والسطوة التي تمتد فتشمل المعمورة بأسرها حتى لا 
يعود للهرب منه معنى . فهذه السطوة تعطي غمتا بغيدا لمعاللي لأسن من النجاة ودوام القلق 
والخوف التي يتوسّلها الشاعر لكسب عطف الخليفة » وبصورة خاصة لدعم فكرة الرب منه 
إليه . فهو صاحب اليد الطويلة تحمي الاسلام ولا يجرُ أحد على مقاومتها » وهو صاحب العين 
البصيرة ثر: ى كل ما على وجه الأرض » فلا يفوتها شيء » قرب أو بعد » أما سهره الليل في مناجاة 
نفسه وتقليب أفكاره » فللاهتمام بمشاكل الرعية ؛ وأما مقامه حيث تجتمع الخطوب 
فلمواجهتها وتحديها . وتتضاعف الصفات النادرة وتتضخم ضؤرة الريك كينا فنعا لتصبح 
شخصية خارقة لخليفة إنسان » نتناوها بالتفصيل في حديثنا عن شخصية الرشيد في شعر البلاط . 


1 نضيف إلى ما أوردناه في مكانه من الفصل قول العتابي نثرا : «يا أمير الموّمنين » قد أذتنى ي الناس لك ولنفسي فيك » 
ورذلي بلاؤهم إلى شكرك » وما مع تذكرلك قناعةٌ بغيرك . ولِعم الصائنُ لنفسي كنت » لو أعانني عليك الصبر» . 
(الأغاني ج 13 ص 111) . 
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الفصل السادس 
مناسبات ترفيهية 
مر ومنادمة وغناء 


قلت في القُقْص_ ؛الموسى ونداماي نيام 
: وماترمم الح 1 ليس لي عنهة فِطام 


إنما العيش سَماعٌ وملام ونلام 
فإذا فاتك هذا فَعَبى الدنيا السلام! 


أبو نواس 

تمهيد 
يقول ابن خلدون : «كان الغناء في الصدر الأول من هذا الفن » كلا عونا شمر د الغناء إنما 
هوا تلحييه: , :و كان الكنات والفضلاء » من الخواص في الدولة العباسية » يأخدونٍ أنفسهم به 
خرضاً غل تحصيل أساليين الشعر وفنونه . فلم يكن انتحاله قادحاً ف العدالة والمروءة»” . بل العكس 
جر الصسيم : لقد اعتدوه زيادة في الذدوق وشفافية الفين حي لتم الدريفتي الفتقاءة وبعصهع 
تطلبه أو مارسه . ختصوصاً إذا كان في الغزل الناعم الرقيق الذي لا يترقع عن سماعه أحد أن 
الغناء » في ذلك العصر ء لأنه يقوم » في قسمه المعروف المشهور » على عيون الشعر» لم يكن مظهراً 
للتصرف البتذل . . ويبدو » كذلك » أن وجود أقطاب » عاشوا في تلك الحقبة أو قبلها » وعرفوا 
كين يختارون الكلمة التي تعجب الخاصة ؛ قد ساهم في رفع قيمة الغناء وجعل الطرب جزءاً لا 
يتجزأ من حياة هذه الخاصة . وذلك أمر طبيعي إذ إن الكلمة المنظومة يزداد فعلها مع اللحن والأداء . 
ولعلً هذا كان في أساس لاخر بالا بي طلتراة. السعويع ايا بها السعتي ار 2 
فكانت التعنافد نشد مزئلة أو مدناوة . ونودٌ هنا أن نسجّل ملحوظة موّداها أن الغناء لم يكن دائماً 


1 العمد الفريد ج 6 ص 221 . 

2 المقدمة ج 4 ص 1268 . ويضيف ابن خلدون , مقوّماً الأصفهاني وكتابه : «وقد ألّف القاضي أبو الفرج 
الأصفهاني » وهو ما هو ء كتابه في الأغاني جمع فيه أخبار العرب وأشعارهم وأنسابهم وأيامهم ودوهم . . .» 

3 المعروف عن أعشى قيس المشهور أنه كان يعن أن شعزه + افكادث الغرى تبه + مطاجة العرتع- د والاغاق 
ج9 ص 106) وهناك أعشى آخر كان يغنى شعره بصوت شخص ااه . فيقول الأصفهان عن أعشى ممذانتء 
(وهو إسلامي أموي ) «قال الشعر واخى أحمد النصبي . . . فكان إذا قال شعراً غنى فيه أحمد . .» (المصدر نفسه 
ج6 ص 34) . 
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فضلةٌ ورفاهية في حياة الناس » بل كان غالبا ممتزجاً يتلك الحياة » فارتبط بكثير من الطقوس الدينية 
حيث يؤدي الترتيل الجماعي. إلل. تعلق :جو من الوخدة الروحية اللمتشدين فيحن كل 'منهم 
بالامتزاج في جو كبير » ويصبح أكثر استعداداً لتقبل الايحاءالجماعي . وهذه الوحدة الروحية التي 
يخلقها الغناء تكون أحياناً عنصر تنسيق وتنظيم لأعمال جُمّعية تعتمد على وحدة الحركة في لحظة 
معيّنة من لحظات العمل' . أما تأثير الغناء في تنشيط الحركة فمعروف على الانسان وعلى الحيوان ) 
من مظاهره الحداء الذي يجعل الابل تغذ السير . 

وقد شغل الغناء » وأساليب الترفيه الأخرى نا كير الل عات |[ ا ‏ 4 اقدل ال 
ع في الروايات والأخبار عنه 2 خصوصاً أن معظمها ورد في كتاب الأغاني 5 أو نقل عنه . 
«والأغاني» » 5 يقول أحمد ا 2 وى في باب الغناء » وكان من الطبيعي أن ينس فولساعي 

هذا الباب وما إليه» . والرشيد » 6 سبق القول » كان يحب الحياة » يحب نِعَمها » ويطيب له أن 
يملا نفسه من لذاتها » وإن لم يمنعه ذلك من الجد والتقوى والصلاح . وسبق لنا كذلك التركيز 
على أهميّة المتعة الأدبية التي كانت شغله الشاغل والقاسم المشترك لجميع مظاهر لذته . ونحن » في 
دراستنا للمناسبات التى أسميناها «ترفيهية» » إنما نقصد إلى هذا الوجه من المتعة الأدبية الذي 
أراده مرفرفاً على لحظات سروره وخلوته بندمائه وسماره ومطربيه . فالسمر » في نظره » هو شعر » 
أدب » أو خبر . والمنادمة ليست مجرّد مشاركة في شراب » إنها مجلس أدبي خاص » بل كثيراً ما 
تحوّلت جلسة أدبية خالصة . والغناء ما أدراك ما الغناء بالنسبة إلى الرشيد ؟ إنه قمّة المنعة الأدبية » 
يسمو بها لترضي جميع أحاسيسه الفنية . وقد أولع به » وكيف لا يولع وهو المترف الضجرة » 
وانختاج إلى كل بادرة ترفيه وتسلية » وإلى كل جديد يثير فيه انفعالات بكرأ ؟ وكيف يصبر على 
الابتعاد عن السماع وفي متناوله فخول من المغنيق كانوا قادرين على أن يذهلوا النامن عن أعمالهم 
والراحلين عن رحلتهم والساعين عن أهداف سعيهم ؟ هذا مخارق يقف يباب الكانة يلك 
يتجمّع الناس ويرتحلون إلى مكة » فيندفع موّدناً فتراه قد «استوقف أولئك الخلق واستلهاهم حتى 


1 نقصد بذلك أغافي الصيادين حين يرمون الشباك أو يسحبونها » والملاحين حين يضربون بالمجاذيف . وكذلك 
أغاني البنائين » ومن إليهم مما يمكن اعتداده شبه نشيد إيقاعي ينظّم حركة العاملين بإيقاعه . 

2 ضحى الاسلام ج 1 ص 118 . 

3 كانت كثير من المجالس الأدبية تهدف إلى طرد الملل عن نفس الرشيد . وقد وردت الاشارة إلى ذلك في مواقعه . 
إنما يبدو أن الملل غدا ظاهرة طاغية على تلك الأيام المترفة . يسجل ذلك ادم متز قائلاً : «أضحى التمتّع بالغنى باهظ 
الشمن » كثير المنطلبات وأضحى الملل والأذن المتعبة علامة مميّزة إكل الأدب الحضري والاجتماعي . . قفي ذلك 
الوقت ‏ احتلّ الفعل (مل) مكان الصدارة في النقد . وقال أحد أصدقاء جعفر البرمكى للشاعر : قل أبياتاً ولا 
تطل » فإنه يمل الاطالة . . .» (مقدمة حكاية أبي القاسم البغدادي ‏ ترجمة طارق 0 العالي ‏ بغداد مجلة 
المورد - عدد خخاص ببغداد ‏ المجلّد الثامن . العدد الرابع 1979) . 
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جعلت امامل يفشى بعضها بعضاً وهو (أي البعض) كالأعمى » لما خامر قلبه مولت بن 
ما مع ٠‏ ويسمعه محمد بن سعيد الترمذي فيقول : «كدت 0 وجهي طربا” 

ويسمعه أبو العتاهية فييكي قائلاً : «لقد رقت حتى كدت اسوك . فلو كان الغناء طعاماً لكان 
غناك ذم » ولو كان شرا لكان ماع 00 ؤفيفة عند رخ خم بانة «كان » والله ؛ ثمن 2 


لو تنفس » لأطرب من يسمعه استماعٌ نفسه»* احد حتى الظباء طربت لسماعه «فعطفت راجعة 
إليه حتى وقفت بالقرب منه مستشرفة » تنظر إليه » مصغية إلى صوته»” 7 جنا مرة على ركبتيه 


وفيا ارصبوتا” «رصاح فيه حتى اهتز منكباه » فما ظننا إلا أن الأرض قد زلزلت بنا وغلب والله ما 
معنا على عقولنا»© . ولم يكن مخارق وحيداً في إبداعه ٠‏ فعمرو بن أبي الكنات » حين جمعه 
الرشيد لاقن الغناء راحت ( تحمس وتحداهم أمام الخليفة قائلةٌ : عاك غناء يخرق هذا 
السقف وتجيبه الحيطان»” ل مطلع بيت ب ألا 7 » فيخيل إلى ابن جامع أن الحيطان 
وا اليل . ويجلس مرة على طرف جبل عرفة ؛ دفي في اناه فركب النلئن بهم 
بعضا » يصيحون به مستغيئين : ديا هذا . الله ء الله . اسكت عنا يَجِ انا . . « “وماذا نقول عن 
ابن جام وزززر الرفاء وإبراهيم الوضاع وابنه إسحاق وغيرهم من أعلام الغناء رب ؟ لقد زينوا 
اين الرشيد ( وكان أداوهم 5-7 من الأعاجيب اق هذه المجالس قامت منافسة على إجادة 
الألحان , ما كانت #اطراشاي الستراع الأصوات وتحدّيات في أدائها من خولاع الجلساء من كان 
ينظم الشعر فيخلق الكلمة ليها باللحن ويخرجها برائع الأداء ٠‏ ومنهم كان أخرة للرشيد 2( و 
أبناء . ولئن لم يرو عنه غناء » فإننا نجهل السبب : هل هو ف تحفظ منه أو في فقادان موهبة الصوت ؟ 
لكين متأ كدون من أن موهبة التذوّق والنقد وتقدير الغناء الجيد وتشجيعه كانت عندذه قُْ أقصى 
حالات التوفز ؛ وبشكل شبه دائم © تت لحتني اخياناً أن الغناء بشعر الشاعر يجعل المعاني 
والأخيلة تتخلغل في كل خلية من خلايا > جسم الرشيد » بينما قراءة الشعر أو سماعه بالالقاء العادي » 
يجعل حدود تأثيره في الأذن والعقل والقلت و وإن “كن هذا لبن بالشي ع البسبير . فالغناء » بالنسبة 
إلى الرشيد » ولعله كذلك بالنسبة إلى أهل عصره ‏ ل يعد مظهراً نافلاً من مظاهر الترف » بل غدا 


الأغانٍ ج 18 ص 261 . 

المصدر نفسه . 

السو افيه 

المصدر نفسه ص 273 . 

المصدر نفسه ص 274 . 

المصدر نفسه ص 279 (الكلام لأبي معاوية الباهلي) . 
نهاية الأرب ج 4 ص 301 . 

المصدر نفسه . 
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ضرورة من الضرورات الأساسية » غدا «خبزاً وأثمل لا يتمّ الطعام الأدبي الفني إلا بهما . لقد كان 
الرشيد » إذا سمع بيت من الشعر أعجبه » يطلب فيه لحناً وغناء . وإذا وجد نفسه ف مناسبة خاصة » 
طلب فيها شعرا يلح ويغنى . وإذا أراد إتمام نشوته ببيت أو مقطوعة شعرية » طلب إجازتهما » 
فإذا لم يتم له ذلك » مال بالاحباط الأدبي الذي يحسّه , إلى الاسقاط الفني ؛ فيطلب الطرب بدلاً من 
لدف . فكيفما تتّعنا ملاع لذات الرشيد » وجدنا في نهايتها » بل في قمّنها » معنى بديعاً وللحنا 
رائعاً . . . ومع أننا لا نهدف إلى البحث في تفاصيل مجالس المنادمة والطرب » فلا بد من كلمة 
واطار » قبل أن نستجلي الأجواء الأدبية في هذه المجالس . 
أولاً : إطار المجالس الترفيهية 

لقد سبق لنا حديث عن إطار المجالس الأدبية التى نعتد مجالس السمر ضمنها . ونحاول فيما 
لل عردم عاك اسرية لاطان سداس البادمة فوخ امن العاف 

- المنادمة : تكون ؛ عادة » على مائدة تحوي الشراب واللذيذ الطيّب من الماكل . والمشاركة في 
الطعام والشراب مجال لرفع التكلّف وللانطلاق على السجيّة ضمن حدود أدب المائدة والمنادمة . 
إل 0“ المنادمة ليست هذه المشاركة مجرّدة ٠‏ بل هي عرص معها الأنس بالحديث الحلو والرواية 
الممتعة والنكتة المسلية » وأحياناً الأغنية المطرية . وهذه كلها ألوان من الأدب ‏ معظمه » في بلاط 
الرشيد » راق فصيح . ولا شك في أن اتيار النديم ما يقوله في مجلس الخليفة يعتمد أساسين : 
الأول هو الانتقاء المسبق » من الحفظ أو من بطون الكتب ؛ لكل خبر طريف أو شعر لين سهل » أو 
مدان . وثانيهما الارتجال المبني على وحبي الساعة » أو على مناسبة ذكرت » أو خبر عُلمٍ في 
لحظته ! . .. ولا شك » أيضاً » في أن شسخصيّة الخليفة هي التي توبجّه سير أحاديث المنادمة » شأنها 
ف عاتن الجالين + افير المؤمنين يختار ندماءه » ويختار مواضيع الحديث . وهم ؛ من جهتهم » 
يهيّكون له ما يضمنون حسن تأثيره فيه ويتوقعون أن يقع منه أفضل موقع .وقد عفظت: لها الأخباز 
بعض ملا لمجالس السمر والمنادمة » نستطيع أن نستشف منها ما كانت عليه ليالي الرشيد 
وصباحاته من تحدّي الكلمة للكلمة ٠‏ كا نستطيع أن نكوّن فكرة عن مجمل ذوق الرشيد في حالة 
الانفتاح النفسي ولكي نضع هذه المجالس في إطارها الصحيح نبداً بالتساؤل اهل شرب الرشيد ؟ 
وماذا كان يشرب ؟ وأين ومتى ؟ لقد أخذ موضوع شرب الرشيد الكثير من الجدل والبحث . 
وأعطاه الدكتور أحمد أمين حقّه من النقاش » ووصل إلى نتيجة أنه قد يكون شرب النبيذ المصنوع 

من التمر الذي كان يحلله أهل العراق » ورائدهم في ذلك أبو حنيفةة . ونحن لا نجادل في هذا 
الموضوع لأنه ليس أساسياً في بحثنا » لكتنا نرى » بمقارنة الأخبار في مصادر عدّة » ومعظمها ينقل 


1 في هذا المفهوم لمجالس المنادمة » يصعب فصلها عن مجالس السمر التي لا تختلف عنها إلا ف عدم وجود الشراب . 
2 ضحى الاسلام ج 1 ص 114 ويوافق أحمد أمين في ذلك ابن خلدون . 
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عن الأصفهانق + أنه شري تزعا غددا من التراب وق زوق خلادة :فيط قله + لذ تصور 
الرشيد جالساً وسط الندماء إلى طاولة شراب يقرع الكأس بالكأس » بل إننا نستبعد أن يجلس 
الندامى للشرب بحضوره . واعتقادنا هو أن الرشيد » حين يشرب «نبيذه» يكون وحده أو مع واحد 
من اقرش المقرييق اليداةة ومجالش النادمة الل “يريف كرها مير حكما شري السعارة + جلش 
خلفها الرشيد وإلى جانبه نديم مقرب » كجعفر بن بحيى مثلاً » وأمام الستارة تنصب طاولة الندمان 
وعليها شرابهم . فإذا ما اقتضى الأمر رفع الستارة » وخروج الرشيد إلى جاسائه » فإن شرابه لا 
يخرج معه » 5 ان شرب الندماء يتوقف . أما «نبيذ» الرشيد » فشراب خاص به لا يتناول سواه » 
حتى إذا اضطر إلى الانتقال وكان من المتوقع أن يشرب في ذلك الانتقال » حمل شرابه معه' 

أما أين يقام مجلس النادمة ؟ فذلك لا سبيل إلى تحديده بشكل مطلق لأنه مرتبط بإقامة الرشيد » 
والرشيد لم يعرف الاستقرار ؛ وكان » في تنقلاته » يحمل مجالس أنسه , منادمته » وطربه » ا يحمل 
مجالسه الادبية . لهذا نجد إشارة إلى مجالس منادمة اقيمت في قصره ». في بعض الحجرات 
الخاصة” » أو في جناح شيّد حديئاً واتتظر مجلس منادمة ليدشّته” . كذلك التقطنا إشارة إلى مجلس 
انون كرس بو عات . وجاء ذكر مجلس بتل دارا” واخر في منطقة «القائم» 
على طريق الرقة' . ورد كذلك ذكر تحمَلِه فجأة إلى دار إبراهيم يم الموصلي » ف إحدى الليالليي » حيث 
طزينه وفر” . أما مع من شرب الرشيد ؟ فذلك يقتضي الفصل بون مجالس المنادمة الخاصة » 
والمجالسٍ غير الخاصة . في المجالس الأولى يكون الرشيد مع المقرّبون إليه من أعمامه وأولاد عمّه أو 
إخوته » أو مع وزيره جعفر » شقيق الروح . وقد ينعم على مغن نديم » إذا كان أديياً » فيدعوه إلى 
جلسة منادمة خاصة لا يكون فيها سواهما ومن يسقيهما أو يساهم في الغناء من الجواري والخدم . 


1 في خبر مجلس » يأني ذكره فيما بعد , أقامه الرشيد في بيت الموصلي » يقول الأصفهاني إنه أصاب من طعام الموصلي 
«شيئاً يسيراً ثم دعا بشراب حمل معه . فقال الموصلي : يا سيّدي » أُوغنيك ؟ . .» (الأغاني ج 5 ص 991) 
والواضح من الخبر أن الرشيد كان يشرب وحده » دون الموصلي الذي كان عليه العمل على إدخخال السرور والطرب 
إلى نفسه . ويقول صاحب التاج : «من برك أنه راه قط وهو يشرب إلا الماء فكذبه » وكان لا يحضر شرابه إلا 
خاص جواريه» . التاج ص 84 . 

2 الأغاني ج 5 ص 208 . 

3 راجع ص 47 هامش 5 من البحث . 

4 المصدر نفسه ج 5 ص 186 . 

5 المصدر نفسه ص 227 . 

6 المصدر نفسه ج 5 ص 383 . 

77 المصدر نفسه ص 198 . 
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وحتى في هذه الحال » فإن الرشيد » عادة » هو وحده الذي يشرب زيكرن عل يمه أن خدثه أو 
يغنيه . فإذا ما دعاه إلى الشراب يكون قد أنعم عليه نعمة معنوية كبيرة يذل نيا عليه 6 فق هذا 
النديم ان يفخر على نظرائه وان يروي قصة المنادمة هذه إلى ابنائه واحفاده , دلالة على عظم موقعه من 
نفس الخليفة . ونحن نرى ذلك في الخبر الذي وردنا عن دعوة الرشيد لابراهيم الموصلي إلى مجلس 
منادمة ل لم مرورة ل لكي غزواته اعد 
00 0 ا م إياها ا 
مفرداً وأكلتني , وخلست عليك ثبي من بدني » ووصلتك » وأجلستك في إبوان مسلمة بن 
عبدالملك تشرب معي» ' . فهذه النعم التي عددها ارقي كلها أمون نادرة 2 قليلة الوقرع : وقياناً 
يكون شرب النديم » مع الخليفة » نادرأ إذا لم يكن هذا النديم من الهاشميّين أو البرامكة . والأخبار 
0 الرشيد » في الوقت الذي هدك ييه امه قر دخان المسرور عل اقاباعاء 

ف . لكن الرشيد » إذا ظهر لبعض المنادمين الغرباء » فرادى » فهو لم يكن يظهر للمجموعهم إلا 
ل ال ا 
خاصته . مع هؤّلاء يتناول شرابه » بينما سائر الندماء يتناولون شرابهم أمام الستارة” . فإذا ما 


1 3 ج 5 ص 186 . ويبدو أن إبراهيم الموصلي كان المحظوظ الوحيد من أبناء طبقته . فما وقع له لم يقع لأحد 
. وقد جاء ذكر خبر آخر جعل الرشيد فيه الموصلي يشاركه الشراب مع جارية مغنية (المصدر السابق 
ا كا ذكر خبر مماثل (في المصدر نفسه ص 205) ولم ترد أخبار مشابهة عن 57 غير إبراهيم . 

2 يذكر الأصفهاني دعوة الرشيد لابراهيم الموصلي إلى صحن واسع في دار حديثة البناء حيث جلس ومعه نخادم يسقيه . 
فلمًا دخل الموصلي قال له : «إني اشتهيت أن أجلس في هذا الصحن فلم يتفق لي إلى اليوم وأحببت ألا يكون معي 
ومعك أحد . . . ودعا بعود وقال : بحياتي أطربني بما قدرت . .» (الأغاني ج 5 ص 204) (مرت إشارة إلى الخبر في 
الصفحة السابقة) وفي خبر آخر عن إبراهيم الموصلي أنه دحل على الرشيد فطلب منه صوتاً ينشطه . فغناه «فطرب 
ودعا بالطعام فاكل وشرب» . (المصدر السابق ص 223) وتكثر هذه العبارة في مجالس المنادمة والغناء : «فطرب 
وشرب» «فاستحسنه وشرب» (انظر الأغافي أيضاً ج 5 ص 227) . وف مجلس بتل دارا ء غناه يحيى المكّي صوتاً 
عشر مرّات . فكان يطرب للصوت ويتناول قدحاً . قال المكّي : «فلم أزل أغنيه إياها ويتناول قدحاً إلى أن أمسى . 
فعددت عشر مرات استعاد فيها الصوت » وشرب عشرة أقداح وأمر لي بعشرة آلاف درهم» . (الأغاني ج6 
ص174) . وف ذكر صوت لابن جامع نال إعجاب الرشيد , يقول ابن يحيى المكّي : «فأعجب به الرشيد واسترده 
مراراً . . . وجعل يسمعه ويشرب عليه» (الأغاني ج 6 ص 177) في كل هذه الأخبار كان الرشيد يشرب ولم يكن 
يسقي نديمه المطرب . 

3 يذكر الأصفهاني مجلساً اجتمع فيه الندماء » فكان الرشيد خلف الستارة وأخوه إبراهيم بن المهدي أمامها مع المغنين . 
يقول إبراهيم : «فلمًا جلسنا للشرب خرج الخادم إلي . . .» الأغاني ج 5 ص 197 . 
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افوا اجميعا وبذاتك الجلسة ؛ ورا ح المغنون يدون فيبدعون » أمر الرشيد برفع الستارة' ؛ أو خرج 
وتيا ماري ارو لي ل ل 

من الجلوس خلف الستارة” 5 هنا يتم اجتماع الرشيد بمجمل الندماء » ويكون الشرب في رأينا قد 
لوقف ان شرف المنادمة في مجالس منفردة » أو خلف الستارة ؛ الذي حازه جعفر البرمكي 
إيان عز البرامكة » لم ينتقل إلى الفضل بن الربيع » لا أثناء دولتهم ولا بعد نكبتهم . فلا تذكر الأخبار 
أن الرشيد شرب مع الفضل . ولا بأس هنا بذكر سائر ندماء الرشيد لتكتمل أمامنا عناصر الاطار . 
ونختار لذلك خبر المجلس الذي اقترحه الرشيد لجمع الندماء والاشراف عليهم دون أن يدروا 
بوجوده . وقد رواء الأصفهاني بالسند إلى إسحاق بن إبراهيم الموصلي : «قال الرشيد للحارث بن 
بُسخنر : قد اشتهيت أن أرى ندمائي ومن يحضر مجلسي من المغنين » جميعاً في مجلس واحد » 
يأكلون ويشربون ويتبذلون منبسطين على غير هيقة ولا احتشام ‏ بل علوت ما يفعلون :لي نارهم 
وعند نظرائهم . وهذا لا يتم إلا بأن أكون بحيث لا يرونني » من غير علم منهم برؤيتي إياهم . فأعدٌ 
لي مكاناً أجلس فيه أنا وعمي سليمان وإخوتي إبراهيم بن المهدي وعيسى بن جعفر, وجعفر بن 
يحبى . فإننا مغلسون عليك غداة غد . واستزر أنت محمد بن خالد بن برمك وخالداً أخا مهرويه . 
والخضر بن جبريل , وجميع المغنين»* . هكذا نجد الندماء ثلاث فكات : الفئة الخاصة جداً المؤّلفة 
من عم الرشيد وأخيه وأبناء عمومته . كلهم » ا نرى » هاشميّون يضاف إليهم شقيق نفس الرشيد : 
جعفر البرمكي . هؤلاء ) في رأينا » هم الذين يمكنهم أن يجلسوا إلى طاولة الرشيد ويتتاولوا'معة 
شرابه » مجتمعين . والفئة الثانية تتألف من أشخاص مقَرّبين إليه » ويبدو أنهم من مواليه . أما الففة 
الثالثة فيوّلفها المغنون والجلساء المعروفون في الأخبار . 

اما اوقات مجالس المنادمة والشرب فغير محدودة بنظام معين . تذكر الأخبار » مثلا » انها 
تكون ليلاً بعد صلاة العشاء” . لكن الاصطباح مع الندماء كان أمراً معروفاً أشارت إليه عدّة 
أخبار” ٠‏ *! أن مجلس المنادمة قد يكون في أي وقت من أوقات التهار يحلو للرشيد فيه أن يخلو 


1 يطرب لغناء الموصلي بعد ابن جامع فيقول : «ارفعوا الستارة» (الأغاني ج 5 ص 205) . 

جمع الجواهر ص 128 . 

الأغاني ج 19 ص 246 . 

امقر قلي 

يذكر اللأصفهافي , بالسند إلى إبرا هيم الموصلي . «قال لي الرشيد » يوماً » يا إبراهيم » إنَي قد جعلت غداً للحريم 
وجعلت ليلته للشرب مع الرجال . وأنا مقتصر عليك من المغتين . فلا تشتغل غداً بشيء » ولا تشرب نبيذاً » وكن 
بحضرتي وقت عشاء الآخرة» . (الأغاي ج 5 ص 221) وواضح أن الرجال المعنيين هم خاصته الذين سبق 
ذكرهم لأنه استثني منهم المغنين . 

6 يروي الأصفهاني عن لسان مخارق : «أن الرشيد قال يوماً للمغنين » وهو مصطبح , من منكم يغتي : يا ربع 


ذم يرا إلى ينأ 
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بأصفيائه أو يروّح عن نفسه . 

2 الغناء : لقد بدأنا الفصل بذكر قيمة الغناء وأهميته بالنسبة إلى الرشيد . ونود هنا أن نافت 
إلى مامرٌ بنا من اقتران مجالس النادمة بالغناء . فالرشيد لم يكن بينه وبين التبيذ تعلّق وجداني م 
كان بين الخمر وشعرائها » إنما كان يشرب لاستكمال المتعة . والمتعة عند في أضبنة + أولاً 
وأخراً . ولأنها كذلك » فقد كانت هناك مجالس للطرب لم يذكر فيها الشرب » ولم يكن فيها 
ندامى . هذه المجالس تكون » في وضعها وتوزيع الخاصرو بها اقرتة إلى مهال لادب 
يستوي فيها امغنون على أماكنهم بالشكل المعروف للمجالس المذكورة » ويكون ترتيبهم بحسب 
درجاتهم ومراتيهم ؛ بعضهم يجلس وبعضهم الآخر يبقى واقفاً لأنه لا يكون قد بلغ مرتبة 
الجالسين 2 . في هذه المجالس المخصّصة للغناء » يكون الرشيد , عادة » خلف الستارة » أو في بدء 
الجلسة على أقل تعديل . وقد يكون معه خاصة حاشيته » شأنه في مجالس النادمة . ويكون 
صاحب الستارة حلقة الوصل بين الرشيد وجماعة المغنين . ومن طريف: دور صاحب الستارة هذا 
أنه لا يتكلم إلآّ بما يأمر الرشيد » فهو صوته الناطق أمام الجلساء . وفيما عدا ذلك » » يستعمل 
الايماء لاعطاء الجو وخخلق صلة بين من هم أمام الستارة ومن هم خلفها . ذاك أن انسجام 
ا 1 الستارة . فالمغنون يصعب عليهم الابداع أمام جمهور 
غير منظور لا يرون انفعالاته ولا يحسون تجاوبه مع غنائهم . فيأتي الموكل بالستارة لينقل لينقل إليهم 
صورة ما يجري في الجانب لاحر عركات مرا سكل إبراهيم يم الموصلي قال ينها آنا عند 
الرشيد وعنده ابن جامع وعمر الغزال » وغيرنا من الندماء والفية + اذ قال صاحب الستارة لابن 
جامع : تغنّ من شعر عبدالله بن معاوية . . . فأرتج على ابن جامع . يل 
اندفعت فغنيت لعبدالله : يهيم بِجُمْل . . . فإذا يد رفعت السغارة 6 ونظن إلى وقال : احسنت »© 


سلمى . . . فقمت وقلت : أنا . . . فغنيته » فطرب وشرب . » (الأغانٍ ج 18 ص 257) ال 

لسان إبراهيم الموصلي : «قال لي الرشيد : يا إبراهيم » بكر عل غداً حتى نصطبح . . . فبكرت . 

وسقاني . .» (المصدر السابق ج 5 ص208) . وفي خبر ثالث : «قال الرشيد لابراهيم بن المهدي وإبراهيم 1 

وابن جامع وابن أبي لكات : باكروفي غداً . . . ثمّ غدونا إلى الرشيد» (المصدر السابق ص 196) . 

1 يذكر صاحب «التاج» أن الرشيد «جعل للمغتين مراتب وطبقات على نحو ما وضعهم أردشير ين بابك 
وأنوشروان . .» وبحسب الطبقة تخرج الصلة (التاج ص 86) . وكانت الطبقة التي ينتمي إليها العازف أو المطرب 
حدًا ثابتأ لا يحق له تجاوزه إلا بامتحان عسير » وبموافقة الرشيد » يا حصل لبرصوما الزامر حين طلب إليه الرشيد 
الزمر على غناء ابن جامع فرفض إلا إذا رفع إلى طبقته . فرفع إلى الطبقة الأولى (التاج ص 89) . 

2 جاء في خبر للنويري : «كان مخارق يقف بين يدي الرشيد مع الغلمان لا يجلس » ويغني وهو واقف» . 

وبتحريض من الموصلي غنى صوتا سبقه إليه ابن جامع «وتحفظ فيه » فاتى بالعجائب . وطرب الرشيد . . . فقال 

لمخارق : اجلس إذأً مع أصحابك . فقد تجاوزت مرتبة من يقوم» (نهاية الأرب ج 4 ص 306) . 
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أعده . . . ثم انفضٌ المجلس . فلما كان المجلس الثاني » قال صاحب الستارة لابن جامع : تغنّ من 
شر أي جعطره بي عدا بن سا فوع مث ما وقع ف لأس ٠‏ فغنيت . اكوم 
كيف ميواغٌ عيش . . قال : فاوماً ل صاحب الستارة أن مدل ٠‏ ووضع 0 
يومي إل أنه ييكي 8 .. ثم حضر بعد ذلك . . . قال صاحب الستارة : يا ابن جامع , 
تعن فق شمر عبد الاين معاون . فقال ابن جامع : لو كان عندهم في عبدالله بن معاوية خير 
لطار مع أبيه . وم يقبل على الشعر .لبقا اصحكة عن إوراء البنثارة . قال إبراهيم : فاندفعت 
0 الست ارلين انار كاوهي إلى ضاعنب النغازة أن أمينلة . وأشار بيده إل أثة 

ييكي كن 07 ' إلا أن بقاء الرشيد خلف الستارة لم يكن دائماً . فلا لذة بلا مشاهدة2 
لذا تكثر الأخبار عن خروج الرشيد من خلف الستارة لاستكمال المتعة الفنية3 528 2 
ما والعرنة عل يمضه جتان لماع التي تقام فيها حفلات الطرب . ونستطيع أن 
نتصوّر تلك القاعة مسرحاً مصغراً » نسعشف 0 من وصف أورده الأصفهاني والحصري ف 

خبر دخول ابن جامع إلى الرشيد » للمرة الأوا* : وأول هذه للاخ أن قاعة الحفلات الغنائية 
موجودة في دارالخلافة نفسها لا في عور آخر من قصور الخليفة3 دك هذه 00 أن القاعة 
0 واعة الجرفن” . وثالث الملا أن في وسط القاعة مجموعة 7 وأضيل )نويا بعضها إلى 
4” لتشكل مرتبة عالية يصعد إليها ويتريّع عليها المطربون والعازفون” . وكأني بها تعادل 





1 سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون ص 351 وانظر ص 579 من البحث . 

2 يوّثر عن المهدي قوله حين ظهر للندماء وألغى الستارة : «إنما اللذة مع مشاهدتهم» (تاريخ الخلفاء ص 727) . 

3 حين جمع الرشيد الفتين » اقرح صوتا خا بن جامع » وتلاه بعض من حضر »م يرك أحد منهم شنا في الرشيد . 
«فقال صاحب الستارة لمسكين المدني : يأمرك أمير المومنين » إن كنت تحسن هذا الصوت فغتّه . . . فلما فرغ منه 
سمعت الرشيد يقول » وقد رفع صوته : يا مسكين , أعده . . . فقال الرشيد : أحسنت » والله » وأجملت . ورفعت 
الستارة بيننا وبينه . . .» (مروج الذهب ج 3 ص 360 و361 - والحديث لابراهيم الموصلي) . 

4 يصف الخبر ابن جامع في قدومه إلى بغداد » حين كان لا يعرف أحداً فيها » وعثور سلامة بن الأبرش » مولى الرشيد » 
عليه » وإدخاله أحد قصور الخلافة حيث حُضّر للمثول امام الرشيد . (الأغاني ج 6 ص 293 وما بعد وجمع 
الجواهر ص 126 وما بعد) . 

5 يقول ابن جامع : «فحملت على دابة إلى دار الخلافة . وعرقتها بالحرس والتكبير والنيران . . .» (المصدران 


السابقان) . 
6 يتابع ابن جامع : «فجاوزت مقاصير عدّة حتى صرت إلى دار قوراء فيها أسرّة» (المصدر نفسه) . 
7 المصدر نفسه . 


8 وله أيضاً : «فأمرني رجل بالصعود فصعدت . وإذا رجل جالس » عن يمينه ثلاث جوار » في حجرهن العيدان » وي 
حجر الرجل عود» . (المصدر نفسه) . 


556 


خشبة المسرح في أيامنا . ورابع الملا مجالس النظارة' يجلس فيها المستمعون من الندماء » ك] 
يجلس فيها الرشيد حين يخرج من خلف الستارة” . هكذا تستكمل عناصر قاعة المسرح التي 
تستعمل للحفلات الغنائية الخاصة حين يُحبى مطرب أو مطربان سهرة الغناء . ولا بد من 
لكر هناك 2 كا فد فى أن وريه تعاس ارقن اذامف للجاليي 1 6ن ركفا 1 
تكن تقام في أماكن ثابتة . لذلك فلا قيود مكانية أو زمانية لاجتناء الرشيد المتعة الفنية . ولذلك 
لازمه المغنون » يا لازمه الأدباء : ارتحلوا معه في غزواته” وفي تنقلاته بين بغداد والرقة » وفي 
رحلات صيده” . ورؤيته لهم يومية” + ولع ماعه لمم كذلك : يتعلقون بشخصه فلا يحق لحم 
التصرّف بأوقاتهم إلا يإذنه أو حين يصرفهم عه لاتشغاله يامور أخرى” ..وفوع ق هده نكال 
فق وريه ركو رد واس ادزطر لالس مره ٠‏ ويحاسبهم على كيفية 
تمضيتهم أوقاتهم أثناء الاجازة” . ونراه يعتب على المخالفين » وقد يقاطعهم أو يوتبهم إن لم 


1[ ويصف الجهة المقابلة للأسرّة التي جلس عليها الرجل والجواري : «وإذا مجالس » حياله » كان فيها قوم قد قاموا 
عنها» . (المصدر نفسه) . 

2 ويصف الرشيد حين خرج من وراء الستارة وأقبل عليه حيث كان متتيعاً : «قال لي الفضل بن الرببع : هذا أمير 
المؤمنين قد أقبل إليك . فلمًا صعد السرير وثبت قائماً . فقال لي : ابن جامع ؟ . . . قال : اجلس » ويحك . يا ابن 
جامع . ومضى هو وجعفر فجلسا في بعض المجالس . .» (الأغاني ج6 ص 298) - وف (جمع الجواهر 
ص128) وردت عبارة «فجلسا في المواضع الخالية» . 

3 يقول إبراهيم الموصلي : «خرجت مع الرشيد إلى الشام » لما غزا : . .» (الأغاني ج 5 ص186) . 

4 «قال أبو الفرج عن أبِي إسحاق قال : مُطرنا ونحن مع الرشيد بالرقة مع الفجر . . .» (نهاية الأرب ج 4 ص 50 » 
ويروي أيضاً عن إسحاق الموصلي : «خرجنا مع الرشيد » يريد الرقة . فلمًا صرنا بالموضع الذي يقال له (القائم) 
نزلنا . وخرج يتصيّد . وخرجنا معه» 00 

5 مر بنا طلب الرشيد إلى مغنيه » وهو مجتمع به ء أن يوافيه في صباح اليوم التالي أو بعد العشاء . ونضيف هنا قول 
إبراهيم الموصلي : «سالت الرشيد أن يهب لي يوما في الجمعة » لا يبعث فيه إلي بوجه ولا بسبب » لاخاو فيه 
بجواريّ وإخواني . فأذن لي في يوم السبت» (المصدر السابق ص 210) . 

6 في خبر إبراهيم الموصلي عن يوم المطر بالرقة يقول : «. . . وعرفنا خبر الرشيد أنه مقيم عند أم ولده المسمّاة سحر . 
فتشاغلنا عنه في منازلنا» . (نهاية الأرب ج 4 ص 50) وف يوم » قال الرشيد للموصلي : «قد جعلت غدا 
للحريم . . .» (الأغاني ج5 ص 221) . ويذكر إسحاق الموصلي انه وجد فرصة ليلزم جعفر بن يحبى يبغداد حين 
كان الرشيد بالرقة وهو «يومكذ بعقب علة قد عوفي منها وليس يشرب . .» (المصدر السابق ص 358) . 

7 يقول إسحاق الموصلي : «نهاني الرشيد أن أغني أحداً غيره . ثمّ استوهبني جعفر بن يحبى وسأله أن يأذن لي في أن 
اغنيه » ففعل . .» (المصدر السابق ص 358) وحين سمع أن الموصلي غنى الفضل بن يحيى » حفظها له » وعندما حان 
الوقت عاتبه مؤنبا : «إيه يا إسحاق » تركتني بالرقة » وجلست بيبغداد تغني للفضل بن يحيى ؟ . .» (المصدر نفسه) . 

8 في خبر مصاحبة الموصلي للرشيد عند مسيره إلى الرقة » يذكر إبراهيم أنه ترك الرشيد يصطاد ودخخل ديرا فاستضافه 
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يقدموا عذراً ال 7 يأئوة بإهام جديد في صوت حديث وقصة طريفة . وهذا ما نراه في 
دراستنا للأجواء الأدبية في مجالس الترفيه . 
ثانياً : الأجواء الأدبية في مجالس الترفيه 

إذا كنا أطلنا قليلاً في استكشاف معالم إطار هذه المجالس » فلأنها ترق لكا بويا يا 
وجوه حياة الرشيد ارتبط بالصورة ال منطبعة عنه في ضمير الأجيال العربية وغير العربية » وبالتصور 
الساحر الذي تثيره في الأذهان ليالي الشرق الغامض . والواقع أننا » مع ما أنحنا إليه من إطالة » نخس 
0 إعطاء الموضوع حقه ‏ إنما ليس إعطازًه هذا الحق من أهداف بحنا أصلاً . فالذي 

يعنينا من تلك المجالس هو ما كان يرافقها من أجواء أدبية 0 أن تسميها بخاطة» عقيل 

الأجواء «العامة» التي كانت تسيطر على الاحتفالات . ونعود مرّة أخرين إلى التذ كير أن 
التسميات الاصطلاحية يصعب تطبيقها على كل ما يتعلق بالرشيد . فإذا أنحنا إلى تداخل مجالس 
السمر والمنادمة والطرب » نضيف هنا أن السمر ء المعروف لأحاديث الليل » المرتبط عادة بالسهر 
في ضوء القمر ء قد تقام مجالسه ليلا أو صبحاً أو ظهراً أو مساء » شأن مجالس المنادمة والطرب 
ومجالسن الأدب . بل لا نغالي إذا قلنا إن جميع المجالس كانت متقاربة على صعيدالتنفيذ لدرجة أن 
أي مجلس منها قد ينبت في صميم مجلس آخر . وهذا يجعلنا ندرس مجالس الترفيه » بلا 
تصنيف دقيق » محاولين إبراز الأدب كقاسم مشترك لها » وكسبب للتداخل فيما بينها . 


1 - مجالس السمرة : إذا سلّمنا بأن. محال لمر تعمد اتسللية. الرشنيق بالتادرة والطرقة 





- الراهب وقامت راهبة حسناء على خدمته . ثم يقول : عدت عشاء إلى العسكر «والرشيد جلس للشرب وطلبني فلم 
يجدني . . . فقال لي : أين كنت » ويحك ؟» (الأغاني » ج 5 ص 383) وفي يوم آخر من هذه الرحلة » حين 
صاروا بتل عزاز » من دابق » يقول : «خرجت أنا وأصحاب لي نتنزه في قرية فأقمنا بها أياماً . وطلبني الرشيد 
فلم يجدني . . . ثم دخلت . . . وهو مغضب . فقال : أين كنت ؟ . .» (المصدر السابق ص384) . 

1 لابراهيم عدّة أخبار كالني ذكرناها في الهامش السابق حيث كان يغيب عن الرشيد ثم يعود إليه فيجده غاضباً . وكان 
يبادره بحكاية مغامرة طريفة » وينشده صوتاً جديداً من وحيها » فيرضى عنه ؛ وفي إحدى هذه المّات » عندما 
أنشده الشعر وغتاه إياه » تبسّم وقال : «عذر وأبيك » وأي عذره . (المصدر السابق ص 384) . 

ااا و عن طمول ملعن انبره غير اذ الليل » نشير إلى استخدام البيهقي فعل المسامرة للدلالة على 
تبادل الحديث ». بقصد الترفيه والتسلية في الصباح . وبالذات لحديث التخفيف عن لمعتل » فيقول : «حدّث 
الأنعمي الودج لذاط يوم ع آمير لقني الرنثيد “وان لا حيس عد وكان فيفرد رجليه تي وق الأعرى 
جورب » لعلة كان يجدها . فسامره ساعة ثم نهض ليخرج . فقال له الرشيد : «يا أصمعي . ماذا تشتهي أن يُتخذ 
لك ليُتقدم فيه وتتغذى معنا ؟ . .» (امحاسن والمساوىء ج 2 ص 87) ويروي الأصفهاني خبر دخول أبي العتاهية 
على الرشيد » في علته » وملازمته له «يسامره ويحدّثه إلى أن برىء . .» (الأغاني ج 4 ص 16) . 
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والحكاية » أو رواية الشعر له وإجازته وارتجالفة وهات عد ميجالرن خادة تقار + لاي اليل 
الكبير ابل 3 اماك اس طوفية” :9 التجرات أو المقاصير . أما عدد السمار فقد يكون 
واجدا #روقد يكون غين واتدية . وإذا كان عدد سامون كيرا ذلك يفره اتخاذ المجلس في 
قاعة كبيرة . ولا يستبعد أن يكون الندماء بين المسامرين * ؛ وغالباً ما يشكل المغنون فريقاً منهم 
أما كيف يلتقي السمّار عند الرشيد وكيف يجري توزيعهم في مكان السمر » فقد يجلسون 
جميعاً في أماكنهم المعروفة أمام الستارة إذا كانت منصوبة . وقد يدلف أحدهم أو بعضهم إلى 
الرشيد خلف الستارة » بناء على رغبة الخليفة » لتسليته بحديث وتلبية خطرات ذهنه بمخزون 
9 أو حضور بديهة . وحين يخلو الرشيد بأحد المسامرين أو بعدد قليل منهم » فإنه يواجههم 
ويقبل عليهم مستنشدا أو طالب الاجازة والحكاية . وقد يستقبل سميره في حجرة خاصة وعلى 
وضع من عدم التكلف . 

من السمر والشعر إلى الغناء والطرب : إذا كان المغنون يحضرون مجالس ممر الرشيد » 


1 .يذكر الأصفهاق. دخول الأصمعى ل الركيد يوماً + ونغى عموم وقول اللخليفة له : «اتشدق شعرا مليحا : 
(الأغاني ج 22 ص 377) . ويدخل الأصمعي وأبو حفص الشطرنجي على الرشيد » وهو متخثر » ليجيزا له تا . 
(المصدر نفسه ص 527) ويدخل الأصمعي وحده على الرشيد » وهو يقرأ في كتاب وبيكي تأثراً من شعر أبي 
العتاهية . (مروج الذهب ج 3 ص 283) "ا يدخل إليه وبين يديه جارية حسناء فيصفها له (العقد الفريد ج 6 ص 
3 . ويدخل إليه وهوء «في الفرش » منغمس ا ولدته أمه» وينشده شعراً يحبّبٍ إليه الشرب . (العقد الفريد ج 
6 ص 336) . كا يدخل عليه «وهو جالس متفرد» ليمتحن له جاريتين ويروي له حكاية . (تاريخ بغداد ج 10 
ص 413) . 

2 في أخبار الهامش السابق تتضح معلم المسامرة المنفردة . أما المسامرة مع غير واحد » فنسوق لها ما رواه الأصمعي عن 
دخوله على الرشيد مع إسحاق الموصلي وإنشاد إسحاق شعرا من نظمه . (نهاية الآرب ج 5 ص 7) . وتاتي في 
الهوامش التالية إشارات كافية إلى المسامرة الجماعية . 

3 تستعمل النادمة أحياناً كمرادف للسمر والترفيه » في مجلس لا يأتي فيه أي ذكر لشراب ؛ بل يستبعد ا<تمال 
الشراب فيه . فالأبشيهي , مثلاً » يذكر سوّال الرشيد للفضل بن الربيع عمّن بالباب من الندماء . فيدخل إليه أحد 
موالي الأمويّين الذي يطربه بغناء ويسليه بحكاية عن الصوت الذي غناه . (المستطرف ج 2 ص 152) فهذا المجلس 
للغناء والمسامرة . ومن المستبعد جدًا أن يشرب الرشيد بحضور مول الأمويين » أو أن يجعله يشاركه شرابه . 

4 كان إسحاق الموصلي من السمار » وهو شاعر كوالده . يقول : «دخلت على الرشيد يوماً فقال لي : أنشدني أحسن ما 
تعرف عن عتاب محب وهو ظلم متعتب . . .» . وكان عبثر المغني مسامراً لبقا . فحين «تذاكروا رقة شعر المدينيين» 
أنشد شعراً لجرير برهاناً عن رقة شعراء البادية . (العقد الفريد ج 6 ص 33) وراجع ص 228 من البحث . وك 
يذكر ابن عبد ريّه «مسامرة عبثر المغني الرشيد» يذكر أن الرشيد جلس ليلة مع سماره » فغناه بعض من حضر من 
المغنين بأبيات جرير . .'. (وهذا يثبت وجود المغنين) فطرب الرشيد لها طرباً شديداً . . . وقال لجلسائه : هل منكم 
أحد يجيز هذه الأبيات بمثلهنّ وله هذه الدرة ؟» (وهذا يثبت وجود الشعراء) (المصدر نفسه صْ 57) . 
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موجودين في مجالس سمره ومشاركين فيها » بصفتهم مسامرين » فإن الشعر والطرب سيتلازمان في 
سا ل ل 0 
والغني لطر ةدود ا د فد ل 0 

قصيدة يوسف بن الا الصيقل : «أغيتاً تحمل الناقة أم تحمل 237 . .» فحين عرض له 
يوسف على طريق الحجاز وانشلاة قصيدته طلب له الرشيد فرساً 2 فسار إلى 0 قبته «ينشده 
م المغنى ( وكان ات دحمان ) 0 لشاعر ؛ فكان العباس بن ٠‏ الأحيف 34 0 
إليه ا الشعر اه إياه 5 وجعل الزبير له وعباس ينشده »؛ وهو يستعيد هما » حتى 
أصبح . 3 وأثناء مرور الرشيد بدير مران (وهو يقع بظاهر دمشق) كان معه الحسين بن الضحاك 
«فأمره أن يقول فيه شعراً » فقال . .. وأمر عمرو بن بانة فغنى فيه لحنين”» وكل ما قلّمناه يغبت تعلق 
نفس الرشيد الفنانة بالغناء واعتداده إياه أقصى حدود المتعة الأدبية . وف هذا المضمار تدخل الأخبار 
التي رويت عن مقطوعات شعرية سمعها الرشيد أو قراها فاعجب بها وحوها إلى اقطاب الغناء 
ليلحّنوها ويسمعوه إياها . فهذا أشجع السلمي ينشده أبياته المعروفة” مهتا بالعيد » فتلقى من الرشيد 


1[ كان إبراهيم بن المهدي » أخو الرشيد , شاعراً ملهماً ومغنياً موهوباً . وكان إبراهيم الموصلي شاعراً غزلاً رقيقاً » 
وشاعر مناسبات » 5 سنرى . ومثله كان ابنه إسحاق . بل إن إسحاق جمع إلى ذلك رواية الحديث واللغة والفقه » 
وقد «سأل الأمون أن يكون دخوله إليه مع أهل العلم والأدب والرواة » لا مع المغتين » فإذا أراده للغناء غتاه » فأجابه 
إلى ذلك . ثم سأله بعد حين أن ياذن له في الدخول مع الفقهاء فاذن له» . (الأغاني 0 5 ص 258) . وممن درس 
الفقه من المغنين ابن جامع . وحين اجتمع به أبو يوسف على باب يحبى البرمكي لي كن يعرفه » ظنه أحد فقهاءِ 
الحجاز (الأغاني ج 6 ص275) وكان للزبير بن دحمان ولابن صدقة أشعار يولفانها ويغتيانها الرشيد في مناسبات 
معينة » ياتي ذكرها . 

2 الأغافي ص 23 ص 92 . 

3 المصدر نفسه ج 18 ص 229 . 

#4 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ج 1 ص 355 والأبيات هي : 

يا دير مُرَآن » لا عُرَيتَ من سكن ١‏ قد هِجت لي حَرََاً » يا ديرَ مرانا 
حُث الْدامَ » فإن الكأس , مترعة 2 مما يهيج دواعي الشوق أحيانا 
ويشير ابن شداد إلى هذا الخبر في قوله عن الدير : «نزل به هارون الرشيد وقصف فيه وشرب» (الأعلاق الخطيرة 
ص 282) . 
5 مطلعها : استقبل العيد بعمر جديد . . 


5300 


العكنا ا ولا يدت تقر كا ا كدمن أن يأمر ب «أن يغنى بهاء' . وكان الرشيد معجباً بشعر أبي 
الراد ل تاه التتكرية ماد راي زا سردا وير اراح كر تثور فيه » فيشرق بدموعه” »أو 
يستشعر نشوة متصاعدة تفرض سماع غناء يسمو بها ويلطفها” . وما ذكرناه عن أَبِي العتاهية وغيره 
يكاد يكون قاعدة عند الرشيد : كل شعر ينال إعجابه يحوله إلى التلحين والغناء . وقد سبقت لنا 
إشارة إلى جارية عربية صغيرة أعجبته بشاعريتها المبكّرة » فدعا إبراهيم الموصلى وابنه إسحاق 
لماعهاء ثم رجا ينايقاف سائر التي فق ضواضة لحان يكيم ا 

3 - من الطرب إلى الأدب : إن التداخل الحاصل بين مجالس السمر ومجالس الطرب لا يمكن 
له أن يكون في اتجاه واحد . فكما يتحوّل مجلس السمر والشعر إلى مجلس غناء وطرب » فكثيراً ما 
ينتهي مجلس الغناء » أو يتحوّل مجلس الغنين . إلى إنشاد الشعر ورواية الحكايات الطريفة . من 
ااا روه حر ااا هيم الموصلي » من أنه حضر مجلس طرب جمع فيه الرشيد 
لمغنين » ومنهم كان مسكين المدني7 . وم يستطع أحد » غير مسكين » إعطاء الغناء حقه ليطرب 
الرشيد ؛ والسبب يعود إلى أن الصوت المقترح له قصة مرتبطة بمرحلة من حياة المدثي . وقد تشوّق 
الرشيد لمعرفة القصة . فراح مسكين يقصها عليه » والرشيد يتابعها باهتمام ويضحك لا فيها من 
طرافة ويقول : «ويلك . ما أدري أيما أحسن : حديثك أم غنارك ...©" وق مجلس اعرخاض »ع 


1 معاهد التنصيص على شواهد التلخيص ج 4 ص 74 . 

2 مروج الذهب ج 3 ص 283 . 

3 يروي الأصفهاني . بالسند عن إسحاق الموصلي » قوله : كان الرشيد معجباً بشعر أبِي العتاهية . فخرج إلينا يوماً » وفي 
يده رقعتان على نسخة واحدة . فبعث بإحداهما إلى مؤُدب ولده وقال : لوهم ما فيها . ودفع الأخرى إلي وقال : غنّ 
في هذه الابيات . ففتحتها » فإذا فيها : 

فل لحن عت يوذ <ولكوفة الفلب سد 

ما ببلى اللَهُ فوادي ‏ بك إل شوم اجَدهُ 

أبهنا المارف «عقتل 383 تضية يشر 

ما أرى حبك إلا بالغ بي فوق حَدَهُ 
(الأغاني ج 4 ص 99) . 
وحين قال أبو العتاهية أبياته : مَنْ لعبد أذله مولاهُ . . . » بعد ضغط طويل في حبس الرشيد » رأى الرشيد أن الجهد 
الذي ذفع ثمناً لهذه الأبيات يقتضي تخليدها » فلا تقال مرة ثم تنسى . وتخليدها كان بأن «تقدم إلى إبراهيم 
الموصلي . فغنى فيها» . (المصدر نفسه ص 267) . 

4 المصدر نفسه ج 5 ص 225 وراجع ص 163 من البحث . 

5 يصفه الموصلي في الخبر فيقول : «يعرف بأبِي صدقة . وكان يوقع بالقضيب » مطبوعاً » حاذقاً » طيّب العشرة » 
مليح البادرة» . 


6 مروج الذهب ج 3 ص 278 . 
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دحل عليه إسحاق الموصلي وبين يديه جارية وردية اللباس » وجعل يغني الرشيد وفي نهاية: الجلسة 

قال هارون لاسحاق : حدّثني . قال إسحاق : «فجعلت أحدثه بأحاديث القيان والمغنين طوراً » 

وأنخاؤيث "الغرت وأيامها. وأخبانها نار 4 واشدة عر القدماء والمحدثين . . .»! وهذا إبراهيم 

الموصلي يخلو بنفسه احَيد الأيام فيزوره إبليس 2 بهيئة شيخ يأخذ نه العود فيلقنه أضؤاتاً ثم 
يختفي . وما إن يحقق إبراهيم يم أن الزائر هو إبليس حتى يسرع إلى الرشيد يحكي الحكاية فيتعلق به 

الرشيد : «ويحك . تأمّل هذه الأصوات » هل أخذتها ؟» . وحين وجدها راسخة في صدره » 

أنشدها الخليفة فطرب وأمر للموصلى بصلة » وقال عن إبليس : «ليته أمتعنا بنفسه يوماً واحداً م 

ا . وتكثر مسامرة لمطريين للرشيد . وقد سبقت الاشارة إلى مسامرة عب عبثر المخنفي ع 

وف إحدى جلسات الصفاء سأل الرشيد إبراهيم الموصلي كيف يصنع إذا أراد أن يصوغ الألحان . 

فقال : يا أميرالمؤمنين » أخرح ج الهم من فكري » وأمثل الطرب بين عيني » فتسوغ لي مسالك الأحان 

التي أريد » فأسلكها بدليل الايقاع » فأرجع مصيباً ظافراً بما أريده . وهذا الوصف ٠‏ 5 نرى » 

واقعي » دقيق وبليغ في ان واحد اواأرشيم جدالك تباذ ععة :أن يول : «يحق للك يا إبراهيم 

أن تصيب وتظفر . إن حسن وصفك لَمُشاكل حسس صنعتك وغنائك»” . ون حديث السمر بين 
الرشيد وأحد فناني البلاط » ود الرشيد أن يعرف تقاذيره' لزماؤته + كتالهة وهو برطيوما الوأفر 

تقول في ابن جامع ؟ قال : زق من . . . عسل . قال : فإبراهيم ؟ قال : بستان فيه فاكهة وريحان 
وشوك . قال : فيزيد حوراء ؟ قال : ما ابيض أسنانه ! قال : فحسين بن محرز ؟ قال : ما احسن 
خضابه ! قال : فسليم بن سلام ؟ قال : ما أنظف ثيابه !»؟ ونحن نرى » في هذه الاجابات » منتهى 

1 الأغاني ج 5 ص 270 . 

2 ننقل الخبر على ذمّة الموصلي والأصفهاني . وكان أهل العصر يعتقدون ظهور الجن والشياطين متلبّسين هيئات 
وأشكالاً مختلفة » حسب الحاجة . 

3 المصدر نفسه ص 213 . ونحن إذا نقلنا ما تقول الرواية على أنه كان مقبولاً في تلك الأيام فإننا نستطيع #فسير 
بتهيؤات نفسية عند إبراهيم . بمعنى أنه رأى الشيخ بعين ذاته لا عين رأسه . ففي بعض اللحظات » تشف نفس 
الانسان وتتسلخ عن عالم الواقع لتعيش مع الروى وأحلام اليقظة . وإذا كان الانسان العادي يفيق منها ويعرف أنها 
خيال » فإن الفنان قد يمزجها بالواقع حتى لا تعود تتميّر منه » وذلك شكل من أشكال الالهام الفني . إلا أننا نريد 
هنا أن نتحفظ تجاه تمني الرشيد مجالسة إبليس . فهذه الأمنية توافق المجّان » ومن غير المعقول أن تخطر يبال 
خليفة يعندّ نفسه مثلاً لله على الأرض وحامياً للدين ورمزاً للفضيلة والخير بينما يمثل إبليس في ذهنه وذهن جميع 
الؤسين: » الكفد والشر والغواية وعسنان النفالق . فهو قد يقبل ذلك للموصل » لكنه لا يمكن أن يرتضيه لنفسه » 
ولا أن يجهر به . 

4 العقد الفريد ج 6 ص 33 وراجع ص 559 هامش 4 من البحث . 

5 الاغاقي ج 5 ص 209 . 

6 المصدر نفسه ج 6 ص 154 . 
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الظرف واللباقة » وهما من أهم صفات الجليس » فما قولنا بجليس خليفة هو الرشيد ؟ ودخل عليه 
مرّة هاشم بن سليمان » مولى بني أميّة » وكان الرشيد يشتهي سماعه . فغناه بشعر لجميل : 

إذا ما تراجعنا الذي كان بينا جرى الدمع من عيني بثينة بالكحل .. 

(الابيات) 

فطرب الرشيد وقلّده عقداً نفيساً ما إن رأه هاشم حتى طفق يروي قصة جرت له بسبب 
العقد » أيام بني أميّة ' 

ولعل فق برق المجالنين الى تمدن الالتقال مق الطري الى الأدب +" مجلس الل براه 
المسعودي عن غناء جار يقر اله بن وري 

أرقن تق . كان عقن الأرقا. فيط حي كاد الشفي زوحلا 

وفاض دمعي على قبي فَأضفَهُ با مَسنْ رأى غرقاً » في لماه عترقاة 

فل هذا المجلس » الذي حضره البرامكة وإسحاق الموصلي والجارية الحيده عضر اديه 
وبذتوانتكه العسركم رظلين إليه أن يوتتجل أيانا و سادق عرليه ورت أناية ديرن ازكيدة وبجارية 
رسول ؛ وقد سبق ذكر ذلك . ويتكرر هذا التوع من. تصرفات الرشيد : هسمع الغناء لشاعر 
معاصر » فيسأل عنه ويحخضره » فيرشف من كأس الغناء رشفة » ومن كأس الانشاد رشفة حتى 
يسكر من النشوة الفنية المضاعفة . وفضلاً عما ذكر سابقاً » نقدم النموذج الطريف التالي للغناء 
يقترن بالإنشاد » وهو هنا في معرض الاعتذار ونفي التهمة : سمع الرشيد ليلة رجلاً يغني : 

إن كانت لمر “قل :عرق وقد منعت وخال من دونها الاسلام والحرّج 

تقد اكرها صرفاً وْربُها الاء إذا رسعت في صوتهاء عي 

وترفمٌ الصوت أحياناً وتخفِضّه كك يَطِنُ دُِابُ الروضة الْرِجُ 

وهذه الأبيات » 5 نرى » تحفل بتحدّي الشريعة التي تحرّم الخمر . وعلى قائلها » إذا ضبط 
متليسا + أن ياتي مؤيجزة البنهلا من العقاب «وتداعيء بالردل إلى :الرشين دوعر رع . فال 
(الرشيد) : لا ترح » فإنما أعجبني حسم ضوتك +افقالء والله + يا اس لاسن ونا تسق لهذا 
الشغر إلا وأنا:قند "تبت غيل اشرب لتيل . هذا شعر يقوله الأقيشر في تونته من النبيذة : فقال له 
الرشيد : وما ملك على تركه ؟ قال : حشية الله . وإفي فيه , يا أمير الموّمنين » كا قال زيد بن ظبيان : 


1 المستطرف ج2 ص 152 وراجع ص 574 من البحث . 

2 مروج الذهب ج 3 ص 2835 وراع ص 165 من البحث . 

3 يستدرك الأصفهافٍ في آخر الخبر : أن الرواية نسبت الأبيات للأقيشر . ويقول : «وجدتها في شعر أبي محجن لما 
تاب من الشراب» (الأغاني ج 11 ص 256) . 


1 « موسوعة هارون الرشيد 50 


جاؤوا بقاقرة! صفراء ٠‏ مترَعَة- هل بين ذي كَبرَةٍ والخمر من تسب ؟ 

فت القن راف مده تشريّة يوهي العظامٌ » وطورا مُفيِرٌ العَصّب 

إني أحاف مليكي أن يُعذَببي 2 وفي العشيرة أن يُزري على حَسَبِي* 

وقد ساهم أدب المغني في نيل العفو من الرشيد » وهو لم يكن يقصد إلى إيذائه » بل إلى سماع 
غنائه . ومن ثم وصله . 

وتمضي الأيام والليالي حافلة بجلسات وأحاديث وأنغام يتقاسمها السمار والمنادمون » أو 
ينفرد بها بعضهم فينظم ويغني ويحلاث . 

4 - أدب الغنين المثقفين : وهم نخبة نادرة » قل أن اجتمعت لغير الرشيد » ساهصت بقسط 
كيو إغطام حلت ملك ارام غل رأسهم كان إبراهيم الموضل ) » شيخهم جميعاً » وأستاذ 
عصره في الغناء والمنادمة3 . يصفه ابنه إسحاق لحفيده حماد بن إسحاق » ار بينه وبين حذاق 
المغنين : «كانوا يصنعون فيحسنون » ويوْدٌون غناء غيرهم فيحسنون . . . كانوا بمنزلة خطيب أو 
كاتب أو شاعر يحسن صناعته » فإذا لتقل إى غيرها لم يلغ منها ما يلغ من صناعته . وكان جدك 
كرجل مفرّه : إن خطب أجزل » وإن كتب زمالة لحنتن + :إن قال شع ا الحمرع .وم يكن فيهم 
00 ولابراهيم شعر غرل. رقيق + ليسن نهنا موضع الحديث: عنه لوكي اماك كن 
يوجهه إلى الرشيد غناء ليهنيء أو ادر ان العو اسيل . فإيراهيم الموصلي كان أول ع بع الرشيد 
بالخلافة . لذا كانت «أول جائزة خرجت لشاعر من الرشيد » لا ولي الخلافة » جائزة لابراهيم . 


1 القاقزة : كلمة فارسية تعني القارورة الصغيرة . 
2 الأغاني ج 11 ص 256 . 
3 يقول فيه إبراهيم بن سيابة : 5 : 
ما لأبراهيم في العلم بهذا الشأن ثاني 
إنما عمرٌ أبي إسحاق زينٌ للزمان 
انا أبو إبسحاق في كل مكان 
منه يجنى ثمرٌ اللهو وريحان الجنان 
(الأغاني ج5 ص 156) . 
وقال فيه ابو العتاهية » حين حبسه الرشيد : 
حبس اللهو والسرورٌ فما في الأرض شيء يلهى به أو يُسرٌ 
(المصدر نفسه ص 156) . 
زاره الرشيد فجأة في إحدى الليالي ليستمع إلى جواريه (المصدر نفسه ص 198) وكان يطلب منه أن ييكر عليه 
ليصطبحا (المصدر نفسه ص 207) . 
4 الأغاني ج 5 ص 155 . 
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فإنه قال يمدحه » وغنى فيه : 
ألم تر أن الشمس كانت مريضة فلما ولي هارو أشرق نُورُها 
اح لبا يا بوجهه فهارون واليها ويحيى وزيرهاء' 
وبعد أن استقرت الأمور للرشيد وفرغ للندماء والمغنين «كان أول من غتاه إبراهيم الموصلي 
بشعرةقيه): ومنه:! 
إذ طلم الحلا كالما “لصون لقا تنه نا 
رأحنا” لبن اكد سكرا إليى 6 سكك ؛ إن التو الفا 
«فقال ا ؛ من خخلف الستارة : أحسنت يا إبراهيم » في شعرك وغنائك . 
بعشرين الف درهم»” . وقد بلغ إبراهيم » بإحساسه بكفاياته » مبلغ الاعتداد 0 . فحين 
خالف إبراهيم بن المهدي إسحاق الموصلي الرأي » بحضور الرشيد » استدعي إبراهيم الموصلي » 
فوافق ريه رأي ابنه ع دون أن يتصل به . فضحك الرشيد «وعجب . وم 00 المجلس إل 
قرظ وأثتى ووصف » ولا أحد خالف إلا حجل وذل وأذعن . فقال إبراهيم الموصلي » في ذلك » 


55 مفاخراً : 
ليت من لا يُحسن العل ‏ مَّ كفانا شر عِلْمِه 
فاخبر الحق بتداء وقِس العلم بفهيه 
ضطُِّ طيب الرّيحان لا تعر 7 إلا 0 


لاعن :ان عر ارانيد سطع كل طرف يلاو عن مسعررزلزل ل أن تن عا 
سنوات قل في السجن » وذلك حين تغنى بشعر كان صنعه للمناسبة . وحين خرج زلزل ؛ أعاد 
الموصلي الغناء وكان الضارب زلزل «فزلزلا الدنيا»4* . وكان الموصلي يضاهي شعراء الرشيد 
شاعررة وصور بدكية عر بمواقع الكلام منه » وتلبية لحاجاته العاطفية . يروي الأصفهان 


وا يي 


1 الأغان ج 5 ص 219 . 

المصدر نفسه ص 187 . 

المصدر نفسه ص 175 . 

أبيات الموصلي هي : 
هل دهرنا بك راجمٌ يا زلزل أيامَ يبغينا العدرٌ البْطِكُ 
يام أنت » مسن الكارو » أير والخيرٌ متسمٌ علينا ء مُقِلُ ؟ 
يا بوْسَ من فَقَدَ الامامّ وقْربَهُ 0 ما ذا به من ذِلَةَء لو يعقِل ؟ 
مازلت» بعدك , في الهمومء مردّداً 2 أبكي بأربعة , كأني مُكل 

(المصدر نفسه ص 185 وانظر ص 538 من البحث) . 
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أن الرشيد قال «لابراهيم بن المهدي وإبراهيم 15500 ن جامع وابن أِي الكنات : باكروفي غداً 
وليكن كل واحدٍ قد قال شعراً » إن كان يقدر أن يقوله » وغنى فيه لحن :إن 4 يكن شاعراً غتى 
و في شعر غيره» . وقد وجد الموصلي أن شعراً في الخمر أفضل ما يطرح في مجلس اصطباح على 
منادمة . فنظم أبياتا رقيقة حنها واستطاع إبراهيم بن المهدي سرقة الشعر واللحن منه فيما هو 
رده ليتقنه .. فتال” بالأبيات قلاتمة الف ديناز من الرشيد” هذا كله أعجب الرشيد يشخضية 
الموصلي ووجده متمّماً ضرورياً لمجالس أنسه » ورفيقاً للحظات نشوته الفنية » فلم يكن يطيق 
اله : أخرجه معه «لما خرج إلى الرقة . . ركان باكدرفاه بده الاصابه كن الرخيده شو 
ذباً عنده يثير غيرته ونقمته » فلا يهدئهما إلا «عذرٌ ففي» مبددع . من ذلك أن الموصلي لزم خخمارا 
ثلاثة أيام لا يعرف 0 ثم عاد ليواجه غضب الرشيد بحكاية عن الخمار وظرفه وسخاء 
ل ل ا ل ل 
الرشيد ووصل الخمار والموصلي” . ونودٌ هنا أن نسجّل ملحوظة على بعض أخبار الأصفهاني التي 
تتحدّث عن اهتمام الرشيد بمغامرات ندمائه الخمرية » ووضع نفسه في المواضع التي كانوا فيها 
ليعايش أجواء مغامرتهم في خمارة أو دير . فإننا » إذ ننقل هذه الأخبار؛» ا وردت » نسوق عليها 
تحفظنا عما يرد فيها من شرب الرشيد للخمر » دون النبيذ » وإحضاره الخمار إلى مجلسه يحدثه 
ويسقيه » أو عن تحمل الرشيد إلى دير وَرّد في الحكاية ينزل فيه ويشرب وينصرف مخذولاً لأنه لم 
يستطع أن يجاري في الشرب من سبقه من أواخر الخلفاء الأمويّين” . فكيف يمكن لخليفة 
المسلمين » الذي تجوب عساكره الشوارع ليلاً للقبض على السكارى وإيداعهم السجن » 
ويرتجف مغن أمامه لمجرد القبض عليه متليّسأً بغناء عن الخمر » كا رأينا » وهو تائب عن شربها » 


1 الأغاني ج 5 ص 196 والأبيات هي : 
إذا سُكبت في الكأس » قبل مزاجها » 2 ترى لونها . في جلدة الكأس مُذهبا 
إن توصت 4 زاك يلون تكالة 0 (إذا قبمنة الكل ف الكاس: كركنا 
أبوها نجاء الكرم ٠‏ والكرمٌ مها فلم أر زوجاً . منهء أشهى وأطيبا 
نانيك عقاف أشي ويا - نا أشيت رن مارلا ايا 


2 المصدر نفسه ص 161 والأبيات هي : 


قر ل للا تنك وص :ول الضاتة كحا سين اميه 
ما زلت أرهن أآثوابي وأشربها صفراء قد غتقت في الدن حولينر 


ححى إذا تقدت مني بأجبعها ‏ علوضُه » بلريا ء كنا بتر 
فقال : «إزل بشين» حين ودّعني 2 وقد ء لعمرّك , زلنا عنه بالشين 
(إزل بشين : كلمة فارسية تفسيرها امض بسلام) . 
3 المصدر نفسه ص 242 . 
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ويحبس أبا نواس إلى أن يتوب عن تعاطيها ووصفها وذكرها في شعره » كيف يمكن له بعد ذلك 
كله » أن يشرب الخمر علناً ويقرّب الخمارين أو يتقرّب إليهم ويكاففهم ؟ إلا أننا » مع تمسسكنا 
بالتحفظ على تفاصيل الأخبار » نتابع رسم صورة هذا الوجه من 5-0 الذي لف حياة الرشيد 
الخاصة » والذي بنى عليه الرواة أخبارهم وشكموها ٠‏ فإيرا ل وك 
الشاعر المثقف ‏ صاحب شخصية النديم النموذجي . وإذا كنا قد توسّعنا قليلاً في أخباره » فلأنه » كا 
قلنا » ٠»‏ كان شيخ أبناء الضنعة ‏ وأقربهم إلى الرشيد ..ولقة برق إلى جائبه ابنه إسحاق ..ولعل” إسحاق 
كان أكثر ثقافة ل ه . «وموضعه من العلم » ومكانه من الدب » وحله من الرواية » 
وتقدمه في الشعرا ومنزلته في سائر انحاسن أشهر من أن يدل عليه فيها بوصف وأما الغاء فكا 
أصغر علومه . . . وإن كان الغالب عليه . . . فهو إمام أهل صناعته جميعاً » ورأسهم ومعلّمهم . . 

كان اأمون يقول #الولا ها ليق عل السنة الى » وشهر به عندهم من الخاء » لوي القضاء 
بحضرتي * . «وكان له » م كان لابراهيم ) » سهم دائم في مجالس المنادمة والطرب والسمر ؛ فقد رأينا 
منافسته للأصمعي في اصطياد دن ٠ك‏ رأيناة» في إسدى جلسات السمن» وش الرشية 

شعرأ في رياضة النفس على الفراق” . ونراه يرافق الرشيد في مسيره إلى الرقة ويترك الرشيد في صيده » 
حين توقف عند «القائم» » ليتوجه إلى دير هناك يقضي فيه يومه يبن أكل وشرب » تخدمه جارية 
راهبة بارعة الجمال . فإذا ما وافى الرشيد ١‏ وقد تفقده واستبطأه » فبادره متوعّداً » كانت حكاية 
للخبر وتشويق للرشيد لروية الدير وسماع الغناء بأبيات نظمها إسحاق من وحي الساعة” » ثم زيارة 





1 بروي الأصفهاني أن أب زياد الكلابي دعي إلى وليمة جارٍ له اسمه أبو سفيان . وانتظر رسوله » » فلم يأت . فقال لامرأته : 
فإِنَ أبا سفيان ليس بمولم فقومي فهاتي فلقةٌ من حُوارك 

(ولد الناقة لما يفطم) . 

فسمعه إسحاق وعرض إجازته فقال : 

520200 كثيرة 2 وقِدرك خيرٌ من وليمة جارك ١ ١‏ 
فأعجب الكلابي » وهو الشاعر المعروف , بإسحاق وقرّظه قائلاً : «ما ألوم الخليفة أن يجعلك في سماره ويتملّح 
بك . وإنك لمن طراز ما رأيت بالعراق مثله . ولو كان الشباب يشترى لابتعته لك بإحدى عيني ويمنى يدي . .» 
(الأغافي ج 5 ص 249) . 
المصدر نفسه ص 242 . 
انظر الأغائي ج 5 ص 292 وراجع ص 79 من البحث . 
راجع ص 177 من البحث . 


د١٠‏ يا الل اح 


الأبيات هى : بدير القائم الأقصى غزال شادنُ أحوى 
برى حبي له جسمي ولا يَعلم ما القى 
وأكتمٌ حبّه » جهدي ‏ ولاء بالله » ما يخفى 
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الرشيد للدير يأكل ما أكل منه إسحاق يديع امي نهم لدم لجار الريدة ابارعة امال 
ويأمر بألف دينار للدير وبأن يحتمل خراجه له سبع سنين' . وإلى جانب ارلقيع وإسحاق » نضيف 
كنا سقف الأشازة إن شاعريته هو الزبير بن دحمان » وقد وردت بعض أبباته في مدح 0 
الحديث عن انتصاره في غزوة طبرستان” . وهي أبيات تشيد بعنفوان العبّاسيّين ودولة الرشيد » لنا 
عودة إليها عند دراستنا المعاني المدحية . ويهمّنا الان » بعد كل ما قدمناه عن مجالس الرشيد الترفيهية 
وما كان يجري فيها » التعرّف » بشكل أدق » إلى ماهية الأدب الذي تم تعاطيه فيها . 

5 - طبيعة الأدب الذي عرفته مجالس الترفيه : هذه المجالس وجدت للترويج عن النفس 
ورفرفت عليها أجنحة التباسط ورفع التكلف » والفرح » فلم تكن تتناول شيئا من موضوعات 
الجد )2 تافر نا تقارب موضوعات السياسة : جل ما فيها شعر خفيف ورواية مسلية . 

- أما الشعر الخفيف فتقصد به شعر الغزل وامغامرات العاطفية وذكر الندمان وأماكن 
القصف , ووصف الخمر . ونعود هنا » على ذ كر الخمر ) » لنؤْكّد أن الحديث عنها ووصفها شعرا 
م يكن مستهجناً في أي اجتماع لأية فئة من الناس . فالخمر قد تكون حقيقية » وقد تكون رمزا 
وخيالا »وق تكون جيرا إغية . والخمريات فقرة معروفة وأصيلة من فقرات القصيدة التقليدية ؛ 
سمعها و وحفظها » بل أنشدها ونظمها عدد كبيرٍ من لا يشربون خمراً ولا يقربون 
مسكراً . حتى الفقهاء تعاطوا هذا النوع من الشعر اي خبطا شدرا لفل والشفظط 
الذي أوردناه نايقا عن الأخبار لعي تتناول شرب الرشيد الخمر » غير وارد عن ذكرها ووصفها 
وتأشرها في شاربها » أو وصف أماكنها والندمان في مجالسها . فالذكر قول ورواية والقول غير 
الفعل ؛ فكثيراً ما يكون للتندر والمفاكهة . . في مجالس السمز والمتادمة + كثرت أيضاً الت 
الشعرية » وأحياناً الارتجال بوحي من الخاسية : وعرفك هذه المجالتن ٠:‏ كذلك + العنك” دولا 


1 الأغاني 0 5 و5 2363 ويروي الأصفهاني مغامرة أخرى لاسحاق قام بها حين وصل الركب إلى تل عزاز (قرب 
حلب) إذ خرج يتنه في قرية حيث أقام ثلاثة أيام عاد بعدها ليواجه مرّة ثانية غضب الرشيد وليرده عن نفسه , هذه 
لمرة أيضاً » بشعر صنعه يحكي قصة مغامرته العاطفية بتل عزاز » وبغناء له أرضى الرشيد وسره . والأبيات هي : 

إذا قبتي ع بالل > تل عراز عند ظبي من الظباء الجوازي 
شادن يسكن الشام وفيه2 مع ظرفب العراق » شكل الحجازٍ 
يا لَقَومي » لينت قَسّ أصابت 22 منك صفوٌ الهوى » وليس تجازي 
حلفت بالمسيح أن شُجرٌ الوع د وليست تهم بلإنجازٍ 

2 الأبيات على قافية الزاي تنسب إليه وإلى أبي العتاهية (المصدر السابق ج 18 ص 223) . 

1 نشير إلى مجلس سبق ذكره » حاول فيه العيّاس بن الأحنف العبث بالأصمعي فارتد عبئه عليه : فأخزاه الأصمعي 
بحضور بديهته (انظر الاغاني ج 8 ص 357 وراجع ص 9 من البحث) . وهناك مجلس عبث مشهور تذكره 
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حك .أن السيف يشاغر اواسكاريت او علس »اراق ردوه قله وتستزقافة وتوت هاوق الزقان واه 
الجد » ويغدو تسلية مرغوبة » فيها كسر لجليد الرتابة » وإشراف على الجديد من الأحاسيس 
اهتمامنا الشق الآخر من موضوعات مجالس الترفيه » وهو الرواية والحكاية . 


الرواية والحكاية في مجالس الترفيه : يجب ألا يتبادر إلى ذهننا أن هناك فنا قصصياً 


حتياً طهر بد ب . فهذه -0-0 التي لس جه يكم 1 
ل سر ل ا يه الا 





معظم كتب الأخبار » كان بطلاه : العيّاس بن محمد عم الرشيد » وربيعة الرقي ٠‏ أو ابن أبي مريم المدثي مضحك 
الرشيد ؛ الموضوع برنيّة فيها غالية أحضرها العباس هدية للرشيد وراح يمتدحها ويقرظها بأسلوب أبطال المقامات : 
«صنعتها لك بيدي » اختير عنبرّها من شحر عُمان » ومسكها من مفاوز التبّت , وبانها من ثغر تهامة . فالفضائل 
كلها مجموعة فيها » والنعت يقصر عنها . . .» وقد أمضّ هذا الوصف ربيعة الرقي (لتقمة كانت له على العباس إذا 
أساء إثابته على قصيدة مدحه بها , أو استثار المدفي المضحك ؛ لنزق طبيعي فيه) فانبرى له يقرّعه على مدحه غالية أمام 
الوا اوفر عل ما عر مرك يسن ابنج واو ف . وثما قاله : «وما قَدْرُ غاليتك هذه . أعرّك الله » حتى تبلغ في 
وصفها ما بلغت ؟ أأجريت بها إليه نهرا ؟ أم حملت إليه منها وقا ؟» ثمّ استأذن الرشيد في أخذ الغالية وراح يطلي بها 
جسده » ما يخفى منه وما يظهر . . و «ضحك الرشيد حتى غُشي عليه» . (في الأغاني ج 16 ص 193 يظهر ربيعة 
الرقي بطل القصة ‏ وف الطبري ج 8 ص 349 يظهر البطل ابن أبي مريم المدني) . . . وأوردت الأخبار عيثاً شخصيا 
بريئا قام به ؛ مع نفسه , إسحاق الموصلي . ليدخل المتعة على قلب الرشيد . فقد علق الرشيد يوماً ععلى عمامة إسحاق 
4 ع عَ ءِ 2 3 
المكورة » قائلا «كانها من الانبار» . واوحى ذلك فكرة إلى إسحاق . يقول راويا : «فلما كان من الغد . . . امهلت 
حتى دخل المغنون جميعاً قبلي » ثم دخلت عليه في آخرهم » وقد شددت وسطي بمشدة حرير أخر لباساً مشتهراً » 
وأخحذت بيدي صفاقتين » وأقبلت أخطر رن بالصفاقتين وأغني : 
اسمع. لصوت مَليح من صنعةٍ الأنباري 
عر عطي “ندال الأرقاء 

فبسط يده إلي » حتى كاد يقوم . وجعل يقول : «أحسنت » وحياتي ؛ أحسنت » أحسنت» . (الأغائي ج 5 
ص 385) وإذا عددنا هذا العبث نوعاً من الأدب الترفيهي » فهناك عبث آخر فني يعتمد سرقة الصوت من مطرب » 
بعد أن يكون بذل فيه جهده , وادعاء إبداع هذا الصوت دونه » أو ادعاء معرفته سابقاً لأنه قديم مشهور . ويكون 
ذلك بغنائه أمام الرشيد » بعد صاحبه مباشرة وأحياناً قبله (إذا تمّت السرقة بالاستماع إلى الفنان في منزله » من 
خلف الأبواب والنوافذ) . وتكون النتيجة عادة جائزة من الرشيد للسارق » فاعتراف منه بالسرقة » فجائزة للمبدع 
الأول الذي يكون قل مر بلحظات من الغم والكمد والقهر . ويتوسل عادة لهذه السرقة 4 مغن ذو موهبة نادرة قّ 
حفظ اللحن والكلمات » وكان محمد الزرف مشهوراً بذلك عله الموصلي غير مرة للعبث بمنافسه ابن جامع . 
(انظر الأغاني ج 14 ص 178 و180 على سبيل المثال) . 
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القصة . وأقطاب هذه ا هم : الأصمعي ؛ من جهة » وبعض المطريين والمسامرين » من 
جهة أخرى . وبصرف النظر عمّا رواه كل منهم ؛ نحاول أن نجري تصنيفاً للروايات التي وصلت 
لبا عر يت اللراضيع بالا من سريت شخخصية لزاه . ونستطيع أن نقسمها ؛ ولا سين 
تنما على بخان القدماء دمن طلرك بوانائلج علد نين ولبينا اح يمل #الأعزاف العامريق :م 
أو حادقة جرت للراوي : شهد أحدائها أو شارك فيها أو كان ها أثر بارز في حياته . 

أخبار القدماء : وراوي هذه الأخبان هو الأصمعي بلا منازع ' . وقد وصلتنا عنه ثلاث 
روايات كل منها في موضوع . إحداها تتناول جشع مزرّد أخي الشماخ بن ضرار » والأخرى 
شره سليمان بن عبدالملك » والثالثة عقوبة على بن أبي طالب للشاعر السكران . ونحاول الالمام 
السريع بيده الحكايات العالات. :مر كرين 5 50 من شعر يعطيها طابع الواقعية . ففي 
قصّة مزرّد أخي الشماخ (الشاعر الجاهلي المخضرم) جاءت الرواية بناء على طلب الرشيد الذي 
يدو أنه كان يلم بطرف من الخبر وأحب أن يسمعه من الأصمعي نحن تلمك #الرودجة وذ 
محر مبي ند ال ون رن امي ع الت ااا لي 
على حديثه من التشويق يقرن به حسن الانشاد : المزرّد غلام - جشع أكول كنك أمه تج منة 
ل سر اجو لاط فا و 
نهمه بسبب الحرمان » وصار يترقب الفرصة ليشبع بطنه وينتقم لكرامته . وجاءت الفرصة حين 
خرجت أمه تزور بعض أهلها «فدخل مزرّد إلى الخيمة » وعمد إلى صاعي دقيق وصاع من تمر 
ل سم م ما ار 


بَكْتْ بصاعي حنطة صاعٌ عَجْرةٍ 
ودبت أمثال الأثافي كنها 
وقلتُ لبطني : أبشرٍ » اليوم » إنه 
فإن كنت ور » فهذا دواوه 


إلى ا يترع 
رؤوس إنقاد ء قطعتا يوم َجْمَ 
حمى آنا » مما تحوز وترفم 
وإن كنت غرثاناً » فذا يوم تشبع 


فضحك الرشيد حنى استلقى على ظهره . ثم قال : كلوا باسم الله . هذا يوم تشبع يا 

1 لا بد من الاشارة إلى موهبة الأصمعي الروائية . فهو ليس مجرّد صاحب أخبار » بل إن معظم ما روي عن العرب 
وغير العرب » مما تحفل به كتب الأدب والنوادر » ينسب إليه » سواء ما ما ورد منه في كتب أَلّفها » أو ما أخذ عنه 
مشافهة . ويمكن للباحث أن يتتبّع هذه الأخبار ويشكّل منها بحثاً ضخماً مستقلاً . كا يمكن له ء من خلال 
دراستها » إبراز كثير من الأخلاق العربية والعادات الاجتماعية » في مختلف مراحل حياة العرب حت حتى أيام 
الأصمعي . إنما ذلك ليس من مهمّاتنا في هذا البحث . 
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أصمعي . . .»' والحكاية اثانية شبيهة بهذه من حيث موضوع الشره » وإنما بطلها سليمان بن 
عبدالملك الخليفة الأموك بدرتلقره غيدة ين اخير د ع خرية ونهمه أنه كان «إذا الي 
بالسفود وعليه الدجاج السمين اللشوي » لا يصبر إلى أن ييرد ولا أنكيكق اممقديل ع فياعلك ركه 
فيأكل واحدة واحدة » حتى يأتي عليها»” . وفي رواية أخرى : «كان يجلس ويحضر يبن يديه 
الخراف لقو ردن © اخرسحع من كايرها الا قا كين حر وار به 
على طرف حلته » ويدخلها في جوف التروقةع فافيل كلذ ...م" والنهارة اخمومة انا يكو 
بطرف أكامه بقايا دهن لا يذهب به الغسيل . وقد استمع الرشيدٍ إلى هذه القصة العا 
واتضحت أماقة أمور كانت خحافية عليه ٠‏ فتوجّه إلى الأصمعي موضحاً : «قاتلك الله : ما أعلمك 
بأخبارهم ! إعلم أنه عُرضت علي ذخائر بني أميّة » فنظرت إلى ثياب مذهبة يمانية » وأكامها ودكة 
بالدهن . فلم أَدْرِ ما ذلك* حتى حدثتني بالحديث . ثم قال : علي بثياب سليمان . فأتي بها . فنظرنا 
إلى تلك الأثار فيها ظاهرة . . .» وكان نصيب الأصمعى حلة يلبسها ويتباهى بها قائلا : «هذه جبّة 
لهات الى كسانيها الرشينة” .ديسب والرواية أقاللة فيا غيرة. وريه ليث لتيرة ادر 
والمفاكهة . فقد جيء بسكران في رمضان إلى الرشيد . «فهم به » ثم هّ سأل عنه» . وكأن الأصمعي 
حاف أن يتردد الخليفة ف إيقاع الحد به وأراده أن يحزم الأمر متبعاً سيرة || لراشدين ؛ لأن عليَاً بن أبي 
طالب جيء إليه بالنجاشي وقد شرب الخمر في رمضان » والنجاشي ناراف العرية ».ركان 
شاعراً هجّاء هدّده عمر بقطع لعاف يوقم حرف أسل التجاخي )ارمع لاي العكر الذي ضيه 
لسانه » فإِنْ عليًا لم يتردّد في إقامة الحد عليه : «فضربه ثمانين للسكر » ومئة الحرمة شهر رمضان » 
وحمله على جمل وطاف به في الكوفة » فجعل الصبيان يصيحون به : سَلْح ! سَلّح ! . .» وكان 
ذلك سبب هجائه المقذع لأهل الكوفة . وقد أنشد الأصمعي الرشيد هذا الهجاء للنجاشي » وفيه 
الطريف جدًا من الدعاء على الخصم : 
إذا شقن لكر هنا صوب غادية فلا سقى الله أمل الكوفة الَطَرا 
ار الريح تسفي ف عيونهم حتى إذا لا رق ماه ولا شجرا 


1 عيون الأخبار ج 3 ص 204 . والعكم : النمط » تجعله المرأة كالوعاء . . . لبكت : خلطت . . . دبلت الشيء : 
جمعته » بعضه على بعض وعظمته مثل الكتلة . . . نقاء : صغار الغنم . . . المصفور : من به داء الصفرة . . 
5 ج1 ص 180 . 

وفيات الأعيان ج 1 ص 519 . 

هذه روأية وفيات الأعيان . وجاء ف رواية المستطرف : «فظتتتة طِيباً حتى حدتني» . 

المصدر السابق . 


ذم نا احد ما 


53/1 


0 


ألق العداوة والبغضاء ينهم حتى يكونوا » لمن عاداهم » جَررا 
السارقينَ » إذا ما جن جُن ليلّهم 4 اوالدارسون » إذاما اصبحوا » السورا 
قا ل لير ا والناكحين + بظهر الكوفة » البق ا؟ 
ويهمنا منه ما دار في مجالس الرشيد على الخصوص . وقد وصلتنا ثلاث حكايات : الأعرابي 
روايتها . أما الأعرابي المتكاسل” + فقد لقيه الأصمعى في إحدى الصحاري في يوم شديد البرد 
والريح . ويبدو أن الأصمعي أعطى روايته هذا الاطار الزمائي والمكافي الخاص » ليكون ظرفاً غير 
عادي يساهم في إبراز قيمة الحديث الأساسي الذي يشكل بيت القصيد في الحكاية . ففي هذا الاطار 
كان الاعرابي يجلس على اجمة وهو عريان . اما كساؤه فقد احتملته الريم والقته على الأجمة . اما 
سبب جلوسه هناك فموعد ضربه لسلمى » وهو يتنظر قدومها » في ذلك الجو ء إلى تلك البقعة من 
الصحراء . وكان من غير المعقول انتظاره » ومن غير المعقول بقاوه عرياناً ورداوه على بعد خخطوة 
منه . فما السبب ؟ يجيب الأعرابي : إنه العجز . ويتساءل السامع : أي جليس لسلمى يمكن أن 
يكونه هذا العاجز ؟ وكيف يتصرف لو أنها ضرت بالفكل ؟ آراة الأصمعي الجواب فأعطاه 
الأعرابي » شعراً » بعد أن شرط عليه إعادة ردائه إليه . والجواب هو التالي : 
لعل الله أن ياني بسلمى فيبطحها ويلقيبي 2 
وياتى »بعك ذاه #سحاب مرن ٠‏ .يطهرنا :ولا نسعى: اليهنة 
وحق للرشيد أن يضحك حتى يستلقي على ظهره ؛ ويقول للأصمعي مازحاً : «خذ البدرة , 
لا بورك فيها» . والحكاية الثانية لاا تقل طرافة عن السابقة . وبطلها أعرابي متصاب : إنه شيخ بلغ 
5 ونسعين من العمر . وهذا العمر يشكل الاطار المميز الذي حمل الحدث بعيدا عن المعروف 
والمعقول 2 ويعطي ١‏ لكوم صفة ادر د الك 00 ) وهو 00 ا ذهنا 2 
الغرام . أما التى تعشّقها فجارية لاهية » «لاثت اي إلى قدمها ) 
وعليها قميص وقناع مصبوغان . والمناسبة التي التقاها فيها : الحظة كان يقوم بزيارة أقرباء له 5 


1[ البصائر والذخائر ج 2 مجلد 2 ص 468 . 

2 أوردنا هذه الحكايات من أخبار الأعراب وحدها . مع أنها تندرج في أخبار الحوادث المعايشة . والسبب أنها 
تتحدّث عن الأعراب » دون تسمية » وأن حوادثها لا ترتبط بزمان . وقد يكون الأصمعي ادعى أنه كان شاهدا 
عليها ليعطيها بعض ألوان الواقع وزهو الحقيقة . ومن الواضح أنه لم يكن له فيها أكثر من دور الراوي . 

3 عيون الأخبار ج 3 ص 300 والعقد الفريد ج 3 ص 497 . 
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أحد الأحياء . وكانت الجارية قد علقت في عنقها طبلا ُوقع عليه وتنشد : 
عابينا مواد القافا مرَيضَة بأنواع الخطوب 
بري ريب المنون لحن سهماً تصيب بنصله مُهَجَّ القلوب 

سياه ااه 

شين امومع الطل تر كا قد أبحت الطبل » في جيددك الحَسَن 
هبيني عُوداً اد تمتعّ فيها بين نحرك والبَدن 
فأجفلت الجارية ورمت العاشق بالطيل واختفت . وبقى العجوز الولهان واقفاً في الشمس . 
وضعه مع المحبوبة 5 قال الشاعر : 1 
فوالى » يا سلمى . لطال إقامتي على غير شي يا سُليمى أرقي 
وحين فقد الأمل من ظهورها » انصرف » «سخين العين » قري القلب» . يعمل فيه العشق 
هزالاً ..وقذ ضحك الرشيد أيضا :هذه المرةحتى استلقى وهو مستغرنت +-«ابق .منت وتسعين:سبة 

4 

والأعرابي المتمني كان غنًا »؛ لكن سنة مجدبة ساقت عليه المخل حتى راح ]0 

فأنشد الأعرابى متمنياً : 

تشكى إل الكلب شدةَ جوه وبي مثلُ ما بالكلب أو بي أكث 
فقلت : لعل الله يأنتي بغيثة فيُضحي كلانا قدا يتَامرُ 
كن 0 ارسيو مم القن - ا ا الي ا 
وقد أغرق الرشيد في الضحك » لدى سماعه الحكاية » وقال : قاتله الله من أعرابي . 
الحوادث العاشة : وأبرزها حوادث جرت للراوي وكان لا أثر واضح يلمسه الرشيد . 
وتصبح الرواية هنا رابطاً يقل يعض ضور لاض بوافم اخاضر . وتتكرر في مجالس الرشيد 
حكانا مك دمن الجعر ار صويث غال , حنطهها رزوي الخبز و حذاا عو جارية سياانها عل عزن 
ماء مثا » وأعطاها الثمن دريهمات لم يكن يملك سواها » فذاق الفقر والحرمان نتيجة هذه 
التضحية . إلا أن ما أخذه بهذا الثمن «القليل الباهظ» يقدّمه للرشيد فينشده الشعر أو يسمعه 
الصوت وينال » بدل الدر يهمات » الاف الدنانير . هكذا كان الأمر مع مسكين المدني ) أبي 
صدقة » حين كان عبداً لبعض آل الزبير يعمل خّاماً ويقدم لمولاه درهمين في اليوم . وفيما كان 
يحما ل درهميه » في أحد الأيام » لقي سوداء على رقبتها جرّة وهي تغني صوتاً رفضت أن تلقيه عليه 


1 تاريخ بغداد ج 10 ص 413 . 
2 العقد الفريد ج 3 ص 436 . 
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إل بدرهمين . فدفعهما إليها ونال من مولاه ضرباً مبرّحاً أنساه الصوت . وفي اليوم الثاني راح 
يفتش عن الجارية وحين وجدها رهن بعض ثيابه ليعطيها الدرهمين وتعيد عليه الصوت . لكنه 
هذه المرّة اعترف بالحقيقة لمولاه وأسمعه الصوت . فأعجب به وقال : «ويحك . معك مثل هذا 
الصوت » ولم تعلمني ؟ امرأته طالق لو قلئّه أمس لأعتقتك»' . وأبو صدقة بعد رواية هذا الخبر 
للرشيد وبعد أن أسمعه الصوت » نال أربعة آلاف دينار مكان الدراهم الأربعة . وكان هذا ما 
توتحة اهاري التبودا4 اما الصت فكان” 
كف جتانازل عافت: تأمل هل بالديار » لرائدٍ » من منزل ؟ 
ما بالديار » من البلى » فلقد أرى الوق 1 لين فق محم 

ومن الحوادث الشخصية ما رواه هاشم بن سليمان » مولى بني أمية » للرشيد عن قصة العقد 
الذي ناله منه تقديرا لغنائه ل 0 
جارية فاستطاعت أن تبدع . فأعطته , اغزافاً فيلك : عفدا هر هذا الذي وسبه إناه الرشيلة.: أ 
كيف فقده ؟ فإن الوليد » حين ترك المكان وصعد الحراقة تبعته الجارية . ولكن زلقت 0 
فسقطت في الماء ولم يستطع أحد إنقاذها . كان جزع الوليد شديداً » وبكاوه غزيراً وكذلك كان 
وضع المغني . ثم قال الوليد لحاشم : «ما نرجع عليك بما وهبناه لك » ولكن نحب أن.يكزق هذا 
العقد عندنا نذكرها به» . هكذا اشتراه منه بثلاثين الف درهم . ودارت الايام وعاد العقد إلى 
صاحبه والذكريات المؤّلة إلى قلبه والدموع إلى عينيه . وقال الرشيد : «لا تعجب فإن الله » ”| 
ورثنا مكانهم ء ورثنا أمواهم»” 

ولابراهيم بن المهدي مغامرة ناقصة يرويها للرشيد فيصنع لها أجمل خاتمة . حج مرّة معه ) 
وفقد الركب في الطريق رو سام . انتبه فوجد نفسه وحيدا على عي الجادة إيقاسي الجر 
والعطش خسن الحظ وجد بارا قرب كر ماء » فتوجه إليه ووجد بداخله 5 أسوة . ناداه 
إبراهيم : يا أسود » إسقني من هذا الماء . تطلع إليه العبد بعينين محمرّتين » فهو الآخر عبد . لذا 
كان جوابه : إن كنت عطشاناً فائزل فاشرب . هنا رفع إبراهيم عقيرته بصوت معروف عن يثر 
عروة . فإذا الأسود يتغيّر » يرق » ويروح يضرب رأسه وصدره : إنه عاشق فتح الغناء شجونه 
فتوسل إلى إبراهيم سن شام الما سي د 
أوصله إلى الجادة وقال بلغة أعنجميّة : «سر رعاك الله » ولا سلبك ما كساك من هذه النعم» . ! 
هنا تنتهي القصة المرويّة . لكن الرشيد » الذي شغل باله على أخيه » لقيه بارتياح واستمع 0 
القصة بشغف » ثمّ استدعى العبد وعرف مولاه وفهم من هي محبوبته فاشتراه وأعتقه وفعل 


2 المستطرف ج 2 ص 152 وانظر ص 563 من البحث . 
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كذلك بميمونة وزوجهما ووهبهما من ماله بالمدينة » حديقتين وثلاثمئة دينار»' . 

هذه الحوادث كلها عادية ممكنة الوقوع ولا يصعب تصديقها إنما إذا «دخلت الحكاية قوى 
غيبية تتشكل بأشكال بشرية » فيجب أن ننظر إليها بعقلية عصرها لا بعقلنا . وأبرز مظاهر هذا 
ادحل هو اهام الفني . ولا نستغرب إدخال الجن في عملية الالهام » فلطالما وقفت الشعوب 
القديمة مدهوسّة افونيا لك دن نا ميا . وقد كان بعض الجاهليين يعتقدون بوجود قرين 
اراي الع يوي إل امارد لين لعفا ااام ونا بسر ااا ركيت ري 
الشاعن اعيانا فم تحمودة . ولكن لم يصرح إبراهيم يم الموصلي بأنه يأخذ ألحانه من الجن ” لي 
له » في بعض لحظات لالحا » أن ما يحسسّه ويعبّر عنه لا يأتيه من ذاته » بل من مصدر خارج عنه » 
لمر نه يوط رام ا ا 0 

ه. ضمن هذا الاطار يروي إبراهيم الموصلي للرشيد قصة شيخ ذي هيئة وجمال انتتصب أمامه 

5 و رجه سسا م ام و 
ا لول كد ري .ال إراهم : فول لد نت الحيطان 
والأبواب وكل ما في البيت يجيبه ويغني معه » من حسن غنائه . حتى حلت » واللّه » أني أسمع 
أعضائي وثيابي تجاوبه . وبقيت منهونا + : » ثم غناه صوتين بأخرية داع ا 
ديا إبراهيم » هذا الغناء الماخوري » فخذه وان زه اغنائلكا + وعلمة جواريك»” ٠‏ ويكرر 
إبراهيم هذه الذكاية مره أخرى » إنما الزائر يأتيه هذه المرة في المنام ٠‏ بصورة شيخ اوه التدلقة 
يقول له : «يا موصلي » مالي أراك مغموماً ؟ فيردٌ عليه : لم أصب شعراً أغني فيه الرشيد الليلة . 
قال لجا د سلمى .. .» وغناه منه لحن وكرّره . حين 
انتبه تناوب اللحن مع جا يه حتى استوى له وم توجه 5 ل الرشيد ره القصة ا 
الصوت . طرب الرشيد 508 ال وجعل يحمي له كل . وق مرة ثالثة ؛ ينام 
الرمل ل رداب لدد قدي 52 امارنيو وميا جر ان وو تك الل + فاةالعدر تان ل لون ون 


1 مروج الذهب - دار الأندلس - ج 3 ص 347 . 

2 ف أيام الرشيد كان أبو السري الشاعر يدّعي رضاع الجن وأنه أخذ البيعة منهم للأمين (مواسم الأدب ج 2 ص89) . 

3 يروي الأصفهاني أن ابن جامع انتبه يوماً من قائلته فقال : «علي بهشام (يعني ابنه) أدعوه عجّلوه . فجاء مسرعا . 
فقال : أي بني » خذ العود فإن رجلاً من الجن ألقي على » في قائلتي » صوتا » فأخاف أن أنساه . . .» الأغاني ج 6 
ص 278 . 

4 الأغانٍ ج 5 ص 210 . 

5 المصدرنفسه ص 216 . 
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درجة السرداب » بيضاء وسوداء . فقالت إحداهما : أتراه نائماً ؟ فقالت السوداء : هو نائم . 
فاندفعت السوداء يي صوت : عفا مزج إلى لص . . . وراحت الهرتان تعيدان 
الصوت حتى أ اخذه عنم تقول للأأخرى : «والله الا طرحه على أحد إلا جك . 
فطرحه من غد على جارية فجنت ١‏ »! ونستطيع أن نتصور شغف الرشيد بالاستماع إلى هذه 
القتصص وتشوقه إلى ماع الأصوات ؛ وطربه الشديد لا » فهي اصوات نادرة تاتي من عام 
مجهول . ولسنا ندري أكان إبراهيم مقتنعا فعلا بان إبليس طارحه الغناء » ام أنه كان يفتعل هذه 
الحكايات ليضفي على أصواته لوناً غيبياً يعطيه مكانة خاصة لا يأخذها مَنْ كان إِطامُه مقتصراً على 
هايائه اشر ويذى أن رواج سوق هذه القصص وجو الغموض الذي أضفته على غناء إبراهيم » 
حفزا ابنه إسحاق على أن ينهج نهجه ويرى أخيلته » ويتمثل أقرانه وشياطينه . لكن شيطان 
إسحاق يتسلل إلى بلاط الرشيد » ويتجلى على إسحاق من خلف ظهرائي الخليفة . فما إن 
يستسلم إلى إغفاءة ويضع إسحاق العود من يده ليستريح » حتى يظهر له «شاب صبيح الوجه » 

حسن القد » عليه مقطعات خز وهيئة جميلة» . وبدأ مهذباً : دخل فسلم وجلس 0000 
خرج عن 0 فتناول العود وأصلحه وأندفع يغني : ألا عللان قبل أن تفرقا . . . ثم وضع 
العود وقال : . إذا غنيت فغن هكذا ؛ ثم خرج» . وحين الي له الحاجب أن أحداً لم 
١‏ ولم يخرج » تأكدت لأسحاق هوية جليسه . وحين تنبّه الرشيد أخبره القصة «فبقي 

متعجباً وقال : لقد صادفت شيطان» *. لكن ذلك لم يمنعه » حين سمع الصوت » من أن يطرب 
ط فديدا : 

6 - دور الرشيد في مجالس الترفيه : مع أن الرشيد كان هدف هذه الجلسات » وأن جلساءه 
كانوا يبذلون قصارى جهدهم وأقصى نان » ااخل وة عل لين اا سس بوره 
مكتفياً بالتأئر يما يرى ويسمع . قد يكوك الرشيت مفلا فق ميالس الشناع © واحيانا. معاقيا فى 
مكالى المبر جلك طلا رمه نادو الج نت لوم و 
حكايات . لقد كان هو الذي طلب من الأصمعى حكاية مزرّد قائلاً : «حدثنا بحديث مررّد»ة 
وني قصة الأعرابي المتكاسل , كان الرشيد بحس فتوراً حين قال للأصمعي : «إن حدثتني بحديث في 
العجز » فأضحكتني , وهبتك هذه البدرة»* . أما في مجالس السمر » بما كان يتجلى فيها من 


إجابات لطيفة وإجازات شعرية ورواية وإنشاد » فنادراً ما يكون قول لم يحدّد الرشيدٌ موضوعه وفق 


1 الأغافي ج 5 ص 178 . 

مروج الذهب - دار الأندلس - ج 3 ص 359 . 
عيون الأخبار ج 3 ص 204 . 

المصدر نفسه ج 1 ص 300 . 
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مزاجه النفسي . كذلك كان له دور بارز في اختيار الشعر الذي يغنى به » وفي ديك اللحن ايض + 
مُظهراً معرفة واسعة وثقافة فنية حقيقية' . والذي يهمنا » اكثر من سواه » هو الكلام الملحّن الذي 
فى از د فد لكف للدم عيرن العو لوق ار من بديع الشعر المنظوم” . وتلك ميزة 
لمجالس الرشيد الغنائية ولمجالس عليّة القوم . ولا بد من الاشارة هنا إلى أن غناء أهل العصر لم يكن » 
كله » بالشعر الفصيح » بل إن الطبقية الاجتماعية تمتدٌ اثارها إلى الأدب والفن . ولعلّ الغرض من 
الفن هو الذي يحدّد و ور ( وأداءه . فمع شعور المرفهين بقيمة الغناء في ليالي أنسهم ) 
يكريعدا القن كباله دهم » مطلباً مترفاً » بينما هو ؛ عند فئات عديدة من العامة » مثير عصبي 
يساهم في أداء العمل اليومي ويساعد عليه » إذا كان فردياً :وينظمه يتوقيعهغ؛ إذا اق حف اف 
والرشيد لم يكن يستسيغ الكلام الملحون » ولا المبتذل » في الغناء » ويحاول أن يرقى به حين يحس 
رغبة في سماعه . وا كان من انتم على ساكني شاطىء دجلة » وأوهم الرشيد ؛ أن يسمعوا غناء 
الملاحين » وكان يجد نفسه وسطهم عندما يركب زلألة أوحرّاقة » وكان يميل إلى هذا الغناء » فقد 
عهد إلى أبي العتاهية أن يقول شعرا يحفظه الملاحون ويغنون به » لكي لا يتأذى سمعه المرهف” , 
ولكي يستطيع التمتع بأصواتهم . لكن أبا العتاهية » كا نعرف » اختار الشعر وعظا وألقاه على 
الملاحين . فما إن سمعه الرشيد حتى بكى تأثراً . من هذا الشعر نختار الأبيات التالية : 
خانك الطرف الطموح يها اقب ار 


1 في تعليق على جلسة طرب أحياها لبن جامع وإبراهيم الموصلي » وتجلّى فبها الرشيد كناقد فني دقيق يحدّد الخطاً ويقدّر 
الصواب » قال إبراهيم لابن جامع : «والله » ما أعلم أحداً بقي في الأرض يعرف هذا الغناء معرفة أُمير المومنين . قال : 
حق والله » لهو إنسان يسمع الغناء منذ عشرين سنة » مع هذا الذكاء الذي فيه» ! (الأغاني ج 6 ص 284) وفي خبر 

1 الجارية الوردية التي كانت مع الرشيد حين دخعل عليه إسحاق الموصلي » كان إسحاق » كلما غنى نا » يبادره الرشيد 
ذاكراً لحناً اخمر سم ممع الصوت به ويظلب أداءه أمامه (انظر الأغان ج 5 ص 270). 

2 حين نزل الرشيد بشبداد وغتاه الموصلي بيتين من تأليفه وتلحينه «لم يستحسن الشعر وقال له : يا إبراهيم » صنعتك 
فيه أحسن من شعرك . فخجل وقال : يا سيدي » شغل خاطري الغناء » فقلت؛ لوقتي ؛ ما حضرني . فضحك 
الرشيد من قوله وقال : صدقت» . (المصدر نفسه ص 154) . 

3 يروي الأصفهاني الخبر بقوله : «كان الرشيد » مما يعجبه غناء الملاحين في الزلألات » إذا ركبها » وكان يتأذى 
بفساد كلامهم ولحنهم . فقال : قولوا لمن معنا من الشعراء يعملوا لهؤلاء شعراً يغنون فيه . فقيل : ليس أحد أقدر 
على هذا من أبي العتاهية . . .» (عيون الأخبار ج 4 ص 105) . 
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نح على نضيك » “يا سكنت حا د الو 
تموتكر إن عدر حت عيبا خثر نوما 

ولأن الرشيد يتأثر بالغناء » تأثره بالخطبة الوعظية » والمقطع الشعري » فإننا نعود إلى اختياره 
الشعر الذي يغنى به . فكثير من أخبار المغنين التي مرّت بنا تذكر بوضوح تحديده للأصوات التي 
يسمعها أو للأبيات التي يرغب في تلحينها . ونذكر بخروج الرشيد يوماً » إلى شعرائه » برقعة فيها 
أبيات رقيقة دفعها إلى الموصلي قائلاً : «غنّ في هذه الأبيات»” . وقد «خرج رسول الرشيد 
(المقصود به صاحب الستارة) ذات ليلة إلى المغنين فقال : غنوا : 

ينا كيل نه عملت "وا ٠‏ «بالصاى حوقدك عي "لقتنا 
ان :سان يفي رش ررمي ره 

ورأينا » في حديثنا عن تحوّل مجالس السمر إلى الطرب » كيف كان الرشيد يحول كل شعر 
يعجبه إلى التلحين والغناء . . . والواقع أن فكرة الغناء بشعر نال الاعجاب لا تنبت دائماً » فجأة 
مصادفة » بل إنها تكون . أحياناً » مبيّتة . فيتم اختتيار البيت المرشح اللغناء قبل أن يوجد المغني 
والندامى . ثم يختار المغني الكفؤٌّ» برويّة » فيُستدعى ليصنع فيه لحناً خاصاً . . . اختار الرشيد 
77 هذا الشعر : 

متى تلتقي الألآفُ » والعيشٌ, كلما تَصَعَدْن من واد ء هبطن إلى وادٍ ؟ 

ثم أرسل يطلب يحيى المي وأمره أن يغنيه . ثمّ راح يتابع الاستماع إليه » حتى أمسى* 
ونحن لا نستغرب » بعد ذلك كله » أن يأتي اختيار الشعر حسب المناخ النفسي الذي تمر به نفس 
الرشيد . فإذا ما أحس بلوعة المجران » اخختار شعرا كالسابق . وإذا أحس بالضجر » اختار شعراً 
ان واذا احس بالكابة اخيار شعرا أو إشاغراً عرف بالكابة وطابع الحزن: افيسجمع حزن ذلك 
الشاعر إلى حزنه » يستثير العبرات يغسل » بذرفها » بعض الحم . ويكون الرشيد ‏ هنا » أشبه بهواة 
سماع الموسيقى التصويرية » يطلبون منها ألوناً بحسب مزاجهم في لحظتهم . وفي هذا الاتجاه 





1 القصيدة طويلة . انظر الأغافي ج 4 ص 105 . 
2 الأبيات ل العتاهية وتطلعها: 
قل لِمَنْ صن بِوْدَهُ | وكَوَّى القلب بده 
(المصدر نفسه ص 99) . 
3 الأغافي ج 5 ص 205 . ومثل ذلك قوله للمغنين » وهو مصطبح : من منكم يغني : يا ربع سلمى » لقد هيجت لي 
طرباً . 
فقام مخارق يغني وينال الاستحسان . (المصدر نفسه ج 18 ص 257) . 
4 الأغاني ج 6 ص 174 . 
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نعرض خبر الغناء بشعر عبد الله بن معاوية . فقد طلب الرشيد سماعه ذات يوم ولم يكن أحد من 
المغنين يحفظ له إلا إبراهيم الموصلي . فغناه قوله : 
اكر ل حدمو افق . ل ل قا م 

وراحت دموع الرشيد تبلل ديه . لكن ذلك لم يمنعه » في المجلس الثاني » من طلب الغناء 

بشعر عبدالله أيضاً فغناه الموصلي : 
ملا ارية لحن نا عنيا” ون ابداهانا تا 0 

وعاد الرشيد إلى البكاء ثرا ٠‏ شأنه هنا شأن هواة الأشرطة السينمائية الدرامية الكعيبة » 
يشهدونها وهم يعرفون » مسبقاً » أنهم سيبكون لمشاهدتها » بل يحتاطون بمضاعفة عدد 
امناديل تحسسّبا للبكاء المنتظر . ولعل في هذا البكا: ينعن حقاني النفين. ,ومطي ا مازوشياً (لا 
يهمنا أن نبحث هنا سببه) » أو لعل به بعض الانفراج من هم غير محدود المعالم . أما مغنو 
الرشيد » فقد عرفوا هذا الضعف عنده » وهو الخضوع للمزاجية » فراحوا » شأن سائر 
جلسائه » يحاولون تصوّر الحالة النفسية التي يكون فيها » أو الأزمة التي يمرّ بها » ليختاروا 
من الشعر » حين ترك لحم الخيار » ما يلائم وضعه فيصيبون إعجابه وينالون جوائز 
مضاعفة . (ويكون الرشيد » حتى في هذه الحالة » موجّهاً للأدب والغناء » بطريق غير 
مباشر) . وفي رأينا أن هذه المهمة ليست سهلة > تبدو . فامغني » حين يحسن انختيار الشعر 
واللحن في موقف معيّن » وإن كانت كلمات الشعر لسواه » وإن كان اللحن كذلك أيضاً » 
فإنه لا يقل فنا وأدباً عن الشاعر, الذي يرتجل في المناسبات المفاجئة . بل إن الاخختيار يدل على 
عمق الجذر الفني الذي يرفد مغني الخليفة » وعلى ثقاقه وشفطة بن الشعن والأدت فصلا 
عن الألحان . وأكثرما تتجلى لباقة المغنى + في اللخظات الحرجة ؛. حيثك تبتى الأمال. على 
حسن اختياره » أو يصبح حسن ع الاخختيار ر منجاة من التهلكة . فحين قام مسرور «مقامه الذي 
0 ل 
الطالبيّين «استشاط غضباً واحمرّت عيناه » والتفخت أوداجه» وراح يهدد ويتوعّد أبناء عمّه . 
وعبق الجو بالوعيد . ولم يعد المكان يصلح ان » أو لأي إنسان . فغْضّبُ الرشيد » في هذه 
الحالات »: قد ينصب عل من أمامه لأتفه الأسباب . وكانت اللحظة حرجة بالنسبة إلى 
الموصلي الذي د شهد التغير . وهو » إن لم يتحمل جريرة سواه » فإن الجائزة المبتغاة كانت قد 
تبخرت » في حين لا يريد لها ذلك . هنا تجلت بديهة إبراهيم ومعرفته بطبع الرشيد : لقد 
الدفع يغني بشعر يحث على الشراب . وليس كالشراب ما يزيل الهم . ويبدو الموصلي وائقا 


1 سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدوذ ص 350 . راجع ص 555 و556 من البحث . 
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من أن اقيق للإغراء . فعندما سمع هارون الصوت؟ قال : «ويلك » اسقني 
اانا .لا أميتر هنا ب باد وظل يكرت ابت استكمل ال ا اود ود سيف 
وأمر للموصلي بمئة ألف درهم لا يُستأمر فيها ولا في شيء منها ء أمرا بات مبرم” ٠‏ وحين 
سس ركد عاك هد سطع عد ريده ٠.‏ رانو لالس 4 جم ان بجانه 
اختيار شعر عاطفي حافل بالوجد . منه : 
بتنا وياتنت على تمارقها حتى بدا الصبحٌ » عينها أرق 
أن :0ه لوس معد عد والدارٌ » بعد الجميع » مُفترقة* 
وأعجبت زبيدة » من حيث كانت في مقصورتها , باختيار إبن جامع » وبغنائه » فلم تتمالك 
لفينه]! واخدك المبادرة إلى إثابته عن كل بيت مئة ألف ارك ستيه يدان 1 الرشيد » 
وخارقة القاعدة المعروفة للتصرف بحضوره . ونحن » إذ نقول ؛ إن الاعجاب يبدأ بمعنى الأبيات ) 
قبل البدء بالأداء » فلن إجادة الأداء لا تلمس عادة » إلا بعد التكرار والفوذة يلها جردة افيد 
المعنى تظهر للوهلة الأولى . فإذا ما كان الاختيار سيئاً » لم يكن مجال للشاعر أن يغطي خطاً الشعر 
بحسن الأداء ولا جمال الصوت . وحادئة علويه باتت معروفة إذ غنى الرشيد في ذم الشيب 
وامتداح المرد فاجتلب لنفسه نقمة الخليفة* 
شي لا ؛ في هذا الحديث عن الرشيد كمحر لمجالس الترفه» أن تسجل إشارة مهمة وهي أن 
الرشيد كان أحياناً يحرج جلساءه أو يضعهم في أقصى حالات التوتر ليأخذ منهم أفضل ما يمكنهم 
من أداء فني . فالمعروف عن أبِي صدقة . مثلاً ‏ أنه كثير المسألة , إذا تنسّم ريح جائزة أو عطاء طار 
صوابه وضاعف من طاقاته . فكان يضعه في موقف من الحرمان بينما يثيب باقي الجلساء” 


1 مطلع الأبيات : 1 9 8 7 
نِعُمّ عونا على الحموم ثلاث مترعات » من بعدهنْ ثلاث 
بعدها أريمٌ تَيِمَة عَشْرٍ الا بطاءء لكنهنَ حثات . . 

الاغاتي ج 5 ص 205 . 

المصدر نفسه ج 6 ص 291 . 

المصدر نفسه ج5 ص 227 . انظر ص 112 هامش 2 وص 225 هامش 1 من البحث . 


دم هنا حي اسن 


اتفق عليه مرّة مع وزيره جعفر بأن وعده الوزير بفرش دار له بناها . وبعد فترة من المماطلة والعبث عرض عليه أن 
يفرشها له بالبردي والبواري ٠‏ ووافقه الرشيد على ذلك . وحين جاء دور صدقة للغناء : «أحذ يغني غناء 
الملاحين والبنائين والسقائين وما يجري مجراه من الغناء . فقال له الرشيد : أي شيء هذا الغناء ؟ قال : من فرش 
داره بالبواري والبردي » فهذا الغناء كثير منه . . .» (نهاية الارب ج 4 ص 50) وله حادثة اخرى معه حين ضمن 
منه عطاءه لليلته بخمسمئة دينار جعله يقسم ألا يطلب زيادة عنها . ثمّ راح يوزع الآلاف على باقي المغنين . (انظر 
المصدر نفسه ص 48) . 
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والمعروف كذلك » عن ابن جامع » أنه كان أحسن ما يكون غناء إذا حزن . فأحب الرشيد وضعه في 
اطار الحزن » فبعث إليه بخريطة فيها نعي أمه . فلما استوعب ابن جامع الخبر » «اندفع يغني بتلك 
الحرقة والحزن الذي في قابه : 

م بالدروب » وأرض السند من دم ومن جماجمٌ صرعى » ما بها قبروا 

يذعار +. ومن تكتب ميته بهار + تركو دونه الخيرٌ 

قال أحمد بن يحيى المي : «فوالله ما ملكنا أنفسنا . ورأيت الغلمان يضربون برؤوسهم 
الحيطان والأساطين . 0 و اشيج هزه الافو ونان 

7 خاص الخاص من المجالس الترفيهية : ونقصد بها مجالس يحضرها , إلى جانب الرشيد » 
فق تعاته اد او . وهذا أمر يندر الحديث عنه » فضلاً عن وصفه » لأن الحرية » المعطاة 
للجواري والاماء » محظورة على الحرائر وأمهات الأولاد . فهؤلاء » يشكلن «الحريم» الذي تحرّم 
ريته على الناس ؛ وه «العرض» الذي يُحمى خلف الأبواب ويدافع عنه بالدم ولق مر ينا ستل 
كلل د كر مجاس الغنام الذي كاه ابن جامع في جناح زبيدة » وقد مالت إلى إحدى المقاصير 
حيث تسمع ولا ثرى » مشاركة في المجلس ؛ بحضورها » لا يجسدها” . ويذكر الأصفهاتي أن 
الزشين انحن ين جر > ذات !ليل ورا ح يدخل به من حجرة إلى أخرى » حتى وصل إلى باب نقر 
عليه فسُّمع حس » ثم نقر فسّمع جس عود » ثم نقر فاندفعت جارية تغني . وحين غنت «صوت 
الرشيد» : 

ومُحَنْثِ سهد الزفاف , وقبله ‏ غتى الجواري حاسراً مقا 

لم يملك الخليفة والوزير نفسيهما » فرقصا طرباً . وعرف جعفر أن المغنية هي عُليّة ببت المهدي 
وأشاغليه أن فط امر كوو لواف :دوقت الأخار عن معان ماتيا للرطية عل 
وحدها » أو عُليّة مشتركة مع زبيدة للفت نظر الرشيد أو لتحويل اهتمامه عن محظيّة جديدة . وقد 
مر بنا ذكر ذلك اليوم المشهود الذي اصطبح فيه الرشيد وحوله الفا جارية مغنية وضاربة وراقصة . 
فما إن جاء وقت العصر حتى حرجت عليه زبيدة وأخخته عليّة بألفي جارية » وكلَهِنَّ في لحن واحد 
ميات عليه )فرق ارسي كل مادق يبرت امال +"لعدة طريه .. ...* .ويريق الأصفهانق ايها ختير 
مجلس طلب فيه الرشيد غناء من عليه » فنظمت على الفور شعراً ولُحنته وغنته . فطرب الرشيد » 


1 نهاية الأرب ص 299 . 

2 المصدر نفسه ص 300 . 

3 الأغالٍ ج 10 ص 188 . 

4 المصدر نفسه ص 182 وانظر ص 159 وص 399 من البحث . 
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وراح يسمع الصوت ويستعيده طوال يومه' . ومع أن هذا النوع من المجالس لا يجري ذكره على 
لسان شاعر ؛ لأن غرباء لا يحضرونها » فقد نقلها لنا الرواة » مع القليل أو الكثير من المبالغة . لكن 
هناك مجلس فريك جاء ذ كرة.شغراً :وهو مجلس أقامه الرشيد عند أخته بمنالبة قصذه . وزيدو أن 
مسلم بن الوليد حضر التهدئة التي تبعت الانتهاء من الفصد” » وما هيّأته أخت الرشيد للمجلس من 
ملاع الأنس ومعالم الاحتفال و ا ٠‏ منه : 


هذا الذي حسدهة 7 


يا أخحتَ هارون 0( بوك الذي 


طاب لك العيش » على يومه ) 


و 


قد قَصد العرق إمامٌ الحدى 
3 مار تبنحت ٠‏ لذاذاته 


في ساعة جابّها نحس 
يعجز عنه الجن والانس 
وََرَسٍ العينان والنفس” 


م ا ل ا 
اللخافة + وان :نبرطن' أن "الأجوان: الأفية. كنت تطللها حنما .. ولغ هذه الصلورة تمت الريعة 
الاخر لبيئة الرشيد » الوجه الذي تنبسط فيه الملامم وترتاح الأعصاب » وتنطاق النفس على 
سجيتها » تسترسل في اجتناء متعتها » لتنسى الهموم والمشاغل , ولتجدّد النشاط . وقد يكون هذا 
الوجه » 5 أسلفنا » هو الذي استرعى اهتمام العامة وكثير من المؤلفين » من المعاصرين ومن 
سبقهم . ومهما قبل عن تبذل الرشيد في هذه المجالس » فإننا لا نستطيع تصوّره » بكل إمكاناته 
الفكريّة والفنية » متبذلاً . بل إنه » في رأينا » كان يتباسط مع جلسائه ويْلين لهم جانبه , لكنهم 
كانوا دائماً يرهبونه » حتى في حالات تجليه الأقصى . ولم يكن هو ممن يتركون مجالاً لجليس 
ليرفع طرفه » أو يخرج عن الألوف في تصرّفاته أمامه . لهذا رفضنا فكرة شرب الرشيد أمام 


1 الأغاني ج 10 ص 191 والأبيات هي : 

لسنا نَعْدُ لها الزمانٌ عديلا 
لا زال قريك ». والبقاغ » طويلا 
فرأيت حمدي . عند ذاك » قليلا 


تفديك أحتك ‏ اقند حبوت بنعطة 
إل الخلود » وذاك قربك » سيدي ء 
وحمدت ربي » في إجابة دعوتي » 
2 كان الرشيد والوجهاء يحتفلون بالفصد احتفال شفاء وفرح » يجلسون بعده للناس يتقبلون التهاني والهدايا . انظر 
(الوزراء والكتاب ص 250) قول الرشيد لجعفر : «يا أخي » أنا على الفصد » وأريد التشاغل بالنساء » فكم تبعث 
إل لما أهيّعه لمن ؟» . 
ثم تقصير جعفر بحق الخليفة واغتنام الفضل بن الربيع الفرصة لتقديم هدية » لا تنسى إلى الرشيد . وقد جاء في 
الخبر : «ثم قال لجلسائه » وقد افتصد , أي شيء تهدون إلي ؟» . 
3 الديوان ص 280 . 
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جننائة ع واكدنا أن الرشية + ]ذل كان يشرف» اليك ققد بعريه خلق معارة اود مقصورة 
وبالقدر الذي يحفظ له كرامته ولسانه وإذا بعل > يوما ع0 الجلماء يشاركه الشراب»؟ 
فذلك خاص جداً » واستثنائي جداً . وإننا لوائقون من أن النديم » في هذا الوضع » لا يكون في 
ا لت 
فتب الدرفةاء ويكافة أن يصتر كن الزقية انامه نا لذ يجي ال قماغ الاين تشكونات 
في ذلك » هلاكه . ولا نستطيع القول إن الرشيد » حين كان يخلو بنديم » كان يخلو به خلوة 
تامة . فالجدران لها عيون » والخدم مبثوثون في كل مكان منتظرين إشارة من الخليفة! . فكلام 
الليل ؛ هنا » لا يمحوه النهار . وما يجري في جلسة النادمة » لا يستطيع الندماء إلا كتمانه . 
حول أدب المناسبات ومناسبات الأدب : دور الشاعر والجليس 

رأينا في دراستنا لصراع الترف والحرمان » أن هناك أدباً حرًا نما وعاش في البلاط » أنتجه أبناء 
البلاط » إما تعبيراً عن مشاعر , أو إثباتا لموهبة شعرية ومقدرة على النظم . هذا الأدب الذي لم 
يكن برسم البيع » كان مع ذلك برسم الاستهلاك المْحلّي » وارتبط أحياناً بأحداث البلاط 
ومناسبات خاصة فيه 57 شعراء البلاط الذين اتصلوا به من الخارج » فتقد كان هاجيسهم الكبير 
الحصول على الأعطيات . فاغتنموا كل مناسبة ليكيلوا المدح ويمجدوا البطولات 007 ليعروا 
ويعتذروا . . . ويقبضوا . وقد سبقت لنا إشارة إلى تفشي المنعة الأدبية بين أبناء العصر » وإشارة 
أخرى إلى تباهي الملوك والوجهاء بمن يوم قصورهم من الشعراء . وهذا كله أدى إلى ازدياد قيمة 
الشعراء بازدياد الاقبال على شعرهم » وبتعاظم الطلب على بضاعة الأدب التي ينتجون . ونحن لا 
نقضد أن هذه الظاهرة كانت بدعة عصر الرشيد » بل إنها استمرار اناك 'الداهلرة ير كرت 
معالمها وتطوّرت حتى وصلت إلى عصر الرشيد » وبقيت مستمرة في التصاعد مع ازدياد عدد 
البلاطات الذي شهدته الأمبراطورية العربية بعد ذلك . إنما نسجّل هنا ظاهرة أخذت ابعادها مع 
الرشيد : وهي تلبس الشاعر دور النديم واقترابه » احيانا » من دور المسلي والمرفه . فقبل الرشيد » 
كان الشعراء عادة يدخلون على الخلفاء في مواعيد محددة ترتبط بمناسبات عامة واحتفالالات او 
بمجالس سنوية تشبه المواسم يدعى فيها الشعراء إلى التنافس على أرض البلاط . أما مع الرشيد 
والبزامكة “ققح عدا كير مق "الشعراء المظزيين المتتفيخ بداساء داكمين 6 فى“ خال القزان» ورفقاء 
للخليفة » في حال الترحال » يقولون فيه أشعارهم ويتحفونه برواياتهم وما حفظوه من أشعار 
سواهم ؛ ويش ركونه عن قُُ كاير تيده 77 إجازة بيت » فييدو لمنتبع هذه الأخبار أن الأديب 
غدا أحد عناصر البلاط الأساسية » وأن له دوراً دائماً فيه » شأن الوزير والكاتب والقاضي . 
وبطبيعة الحال » لم يكن يصمد » في هذه المهمة » من اعتمد على البديهة والموهبة فقط » وإنما من 


1 الأغاني ج 5 ص 204 . 
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ثقف ثقافة أدبية وفنية واسعة » فحفظ . وروى » وتفقه » وشافه الأعراب » وجالس شيوخ اللغة . 
ولنا نموذج عن الجليس في إسحاق الموصلي » إذ يروي عنه البغدادي اليومية الطريفة التالية : 
«بقيتُ , دهراً من دهري , أغلّس . في كل يوم » إلى هشيم أو غيره من المحلّثين » فأسمع منه ٠‏ ثم 
ضرال الكسائي أ القراء أو ابن غزالة » فأقراً عليه جزءاً من القران . ثم اي إلى منصور زلزل » 
فيضاربني طريقين أو ثلاثة ألم ]تي عاتكة بنت شهدة فاخذ منها صوتاً أو صوتين 0 م آتي الأصمعي 
وأبا عبيدة » فأناشدهما وأحدّثهما وأستفيد منهما . ثم أصير إلى أبِي فأعلمه ما صنعت ومن لقيت وما 
أختنات :؛ واتغتى مع . فإذا كان العشى + رنحت إلى أمير المؤمنين الرشيد + ...»7 وقل أغلذقت 
العايةا الاهية .عل :الريك غطاءها أ -مضمان الجاساء أيضاً فوهيح بلاطه اثقة من الواهب جر 
الحديث عنها في كل مضمار خضناه . وإذا شابه الأديب » في أهميته » ٠‏ ئر موظّفي البلاط » فإن دوره 
يختلف عن دورهم في أن ما يقدّمه من خدمات لم يكن محدوداً منصوصاً عنه » ونلاراً ما كان يقبض 
انا تان فما يأخذه كان ثواباً على كل عملية إنتاج أدبي يقوم بها » ولكل عمليّة ثمن . لذلك 
كان يحاول » ؛ بمختلف الأساليب » رفع تأثر الرشيد بما يقول ؛ بهلاقا رقع تقريمة لا بيع وإعلاء 
النمن . وفضلاً عن ذلك » فإن دور الأديب ألصق بحياة الرشيد من دور الموظف . وهواء بعيداً عن 
تلبية الحاجات الادارية » حاضر لتلبية حاجات الخليفة النفسية والعاطفية . فإذا ما احتاج عذراً قدمه 
له » وإذا ما احتاج جواباً أدبا أناه به على الفور ‏ وإذا مر بأزمة نفسية تطوّع ليلبّسها له ويعبّر عن 
كانه ومشاعره . وتشير بعض الاخيان ال أن الرشيد كان يقسم أيامه يين شعرائه الملازمين له . 
و وه . ولعل ما يميّر الرشيد من سواه من الخلفاء قبله ‏ أنه 
ح يدخخل شعراءه إلى مجاهل حياته الخاصة » فضلاً عن حياته النفسية » ؛ فيجعلهم ينتجون له أدبا » 
00 
كنا نسمع عن خليفة أو ملك فعل ذلك . وقلما نسمع عن شاعر كأبي حفص الشطرنجي الذي كان 
يقيم قُْ ابلاط بين الرشيد وأفراد علا مهمته تلبية الطلبات على العير وصوغه في الخاخر 
المطلوبة . فيقول أبيات عتاب هنا » وينشد أبيات اعتذار هناك » وينظم شعرا هنالك يداوي جرحا 
سبق إلية اللسان” ...وكات العئّاس بن الأحش رفيقاً لكدين من مشاعر الرشيد: المتعلقة بالمرأة اع زهو 


1 تاريخ بغداد ج 6 ص 340 . 

2 يقول الأصفهاني عن اتصال النمري بالرشيد : «وصادف دعوله إليه يوم نوبة مروان» (الأغائي ج 13 ص 141 
وانظر ص 513 من البحث) . ويقول عن لسان عبد الله بن العباس الربيعي حين اكتشف الرشيد موهبته في الغناء 
«أمرفي بالملازمة مع الجلساء » وجعل لي نوبة» (المصدر نفسه ج 19 ص198) . 

3 أبو حفص الشطرنجي هو عمر بن عبدالعزيز مولى بني العباس . يقول عنه محمد بن الجهم البرمكي : «رأيت أبا 
حفص الشطرنجي الشاعر » فرأيت منه إنساناً يلهيك حضوره عن كل غائب . . . قربه عرس وحديثه أنس » جده 
لعب ولعبه جد . . . وكان أقل ما فيه الشعر . .» (المصدر نفسه ج 22 ص 51) ويذكر الأصفهاني أنه «اتقطع إلى 
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المختص بالغزل » فغدا لسانة العبّر عن خلجاته : يقيسها على ما يعتمل في نفسه الحساسة الشاعرة » 
لأن الرشيد لا يقل رهافة حس ورقة مشاعر عنه » وإن قصّر في الموهبة الشعرية كا عليه عبان انا 
يتَمم ما بدأه الرشيد من التعبير ورسائل الغرام الشعرية » حتى اختلط ما قاله الرشيد بما قاله العبّاس 
وصعب أحيانا معرفة الحقيقة في نسبتهما . ولما كنا تحدّثنا عن هذه المعالم العاطفية ف أبواب سابقة » 
فإن ما يهمنا الان هو مشاركة العبّاس في شعر المناسبات . فقد تبنى ابن الأحنف » فيما تبنى من 
حالات الرشيد العاطفية » حالة الأسى على فقد محبوبة عزيزة على قلبه » فصار ينظم لها المراثي . وليس 

شعر الرئاء حدثاً جديداً في عالم الأدب » لكن استعارة الرثاء ظاهرة تسجّل للرشيد . ذاك أن العبّاس لم 
يكن يرثي محظيات الرشيد باسمه الشخصي » » وما كان ليسمح له بذلك . إنما كان يرثي باسم الخليفة 
فيسخر مقدرته الفنية ومطاوعة الشعر له لاخراج الانفعالات التي عجر الرشيد عن إخراجها تعبيراً 
شعرياً وأُوز مرائيه » باسم الرشيد » في هيلانة وضياء » وهما من أشهر امحظيّات زسكل يني 
قاروة + أمالة: ازتيما ؛ »غم شديد كاد يشل قريحته . فقال الأبيات القليلة في رثاء هيلانة! »ثم 
توقف معطيا المبادرة للعباس الذي قال : 


يا من تباشرت القبورٌ لموتها قصد الزمان مساءتي فَرَماك 
أبن الأنيس +ثقلا ركه ل موشيا ٠‏ اله التردة عتيييت” كيتيت اراك 
مَلِك بكاك وطال » بعدك » حزنه لو يستطيعٌ » بملكهء لَقَداكِ 


0 عليّة . . . يقول لها الأشعار فيما تريده من الأمور بينها وبين إخوتها وبني أخيها» . (المصدر نفسه ص 50) وحين 
غضب الرشيد عليها قال الشطرنجي شعرا على لسانها غنته الرشيد فرضي عنها (المصدر نفسه ص 54 وفوات 
الوفيات ج 2 ص 106) وحين كتب الرشيد إلى ماردة مشتاقا «امرت ابا حفص الشطرنجي . . . فاجاب الرشيد 
عنها . . .» (الأغاقي ج 22 ص 53) وساهم ابو حفص مع الأصمعي في محاولة التعبير عمًا في نفس الرشيد (تاريخ 
بغداد ج 14 ص 9) . 

1 يقول البغدادي : «هيلانه جارية الرشيد التي يقول فيها : 

أفو للدنيا وللزييا 2 5 فيها ولأثاث 
إذ حنا الترب على هيا0- لان في الحفرة حاث 
تاريخ بغداد ج 1 ص 97) . 
يقول أيضاً : «كان الرشيد شديد الحب ليلانه . . . غلبت عليه . . . فأقامت عنده ثلاث سنين ثح ماتت» : 
ويعوا لم 
فوجد عليها وجداً شديداً وأنشد : 
أقول » لا ضمّنوك الى 2٠‏ «جالت الحسرة في صدري 
اذهب » فلا وله لا سَرَّنِ »2 بعدك شي . أخيرّ الدهرٍ 
(المصدر نفسه ‏ ونساء الخلفاء ص 55) . 
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حمي الفَؤاد عن النساى حفيظة كيلا يحل حمى الفؤاد سواك! 
وقال أيضاً » على لسان الرشيد » يرثي ضياء : 
الاإحس ل رد د قوز * مور م ور زد 
لعمري لنعم المستغاث به البُكا »ع إذا فنى الصبرٌ الذي كان يدر 
سأبكي ضياء » مستقلاً لها البكا 2 ويُسعدني يحيى وفضلٌ وجعفرة 
و قاء الأدييه بهذا الدور الخامن. ق تحياة اليد .شارك فق المناسيات الحديمة يانه 
وجد له دور آخر عام » أكثر اتساعاً » كان فيه الصحفي وموْرخ الأحداث والداعية . فقد مرّ بنا » 
في حديثنا عن الصراعات المختلفة » كيف كان الشعر يرافق الحدث ويؤرخ له » او يحمل وجهة 
نظر العبّاسيّين يصوغها شعراً يَجبَهُ به من يدعي حق سواهم » ويفوّت عليه حججه » 6 كان 
يستبق الجيوش إلى أهل الفتنة يهدّد ويتوعّد ؛ أو يحصد نتائج الحملات التاديبية ملوّحأ يبطش 
الخليفة وطول باعه م ,قدا بسخف الذين يعرضون أنفسهم لنقمته . وكذلك كان يأل عل 
عاتقه الدعوة إلى ولي العهد هذا أو ذاك » محسناً في عين الخليفة وعين الناس مواقف تسبق خطوة 
مصيرية أو تتبعها . 
وفي المناسبات المدنية والعمرانية ؛ ل يتخلف الشعر . فإذا ابتنى الرشيد قصراً باقردي يقول 
الشاعر أبياتاً مسجّلاً الواقعة » مثنياً على الخليفة الذي أحسن اختيار منطقة صحية » مزرياً بمناخ 
بغداد الذي يتهمه الشاعر بدفع الرشيد بعيداً عن عاصمة ملكه بحثاً عن منتجع يصيف فيه ويرتبع . 
(وهذا يدخحل ضمن إطار تبني الشعراء لوجهة نظر الخليفة ؟ ققدرسيق إنا الحديت :عن اولان 
كر ابوروي ون بغلاد ينا روبعل ماقا ؛ تارة » وعلى بعدها عن أعدائه الأمويين تارة 
اخرى” ... وإذا أمر الرشيد بحفر نهر » يستفيد منه أهل السواد » اندفع أشجع يمتدح أفضال 


1 تاريخ بغداد ج 1 ص 98 . وأمر له الرشيد بعشرة الاف درهم لكل بيت . وجاء في ديوان العبّاس رثاء آخر باسم 
الركلار ا 1 خخ ريد 
ابغي صبا من بعد هيلانة إذا ‏ رراقي ملغىئ من وفاء الحبائب 
سأوحش قلبي بعدها من سروره وأونس عيني بالدموع السواكب 
إذا ذرفت عيني » بِحَرٌ مُصِيةٍ » | تمثلتُ قول المبَلَى بالمصائب 
«أُجدّك » ما تعفو كلومٌ مصبيةٍ ٠‏ على صاحب ء إلا جعت بصاحب 
(الديوان ص 36 و 37) . 
2 المصدر نفسه ص 89 . 
3 يذكر الطبري البيتين التاليين في مناسبة بناء قصر باقردى وبازيدى : 
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الرشيد ومبادراته التي تحبي موات الأرض » وتجعل الفرات يُرضع مناطق بعيدة عنه لم تكن تحلم 
بامتكاة امار ول بامتصاص لبنه 
عرق الاميناة :ارقي كوا عبان بسراتمه الوات 
جاد عليه ء بريق فيه | وميرٌ مكنونه » لس 
التويةة و اليا يَرضَعْ أخلافهننا: ١‏ 
وسرز أشجع شاعر مناسبات من الدويجة: الأول » يلازم أحداث البلاط فلا تكاد تفوته 
فرصة إلا ويغتدمها . فهو صاحب موهبة متميزة في هذا المضمار » مع سرعة بديهة وسهولة 
نظم والتال* ٠‏ ومع أن البلاط كان يحفل بالمواهب الكبيرة وبأصحاب البديهة الحاضرة لكن 
بدبية الاخزين 6 يبدو ) كانت تتجلى في مجالات و » فيما كان لأشجع هذه القدرة 
على الصف »وها ببعض الصناعة اللفظية وبكثير من التملق واستدرار العطاء » مما لا 
ب ا ونه قله توا ل ل 
ثح في الرشيد . فأشجع هو الذي يتغنى بقصر السلامة الذي ابتناه الخليفة في الرقة ا 


5 بستحوداة :بجا شداة ؟ اننا برانها يعاق رما وا نيه 
(تاريخ الطبري ج 8 ص 239) . 
1 الأغاني ج 18 ص 176 . 
2 من أبرز الشواهد على مقدرة أشجع حادثة رواها الأصفهاني عن جلوس ارين عبن للنوب + وخرله الناماء وديم 
أشجع . فجاءه أعرني أنشده ‏ بناء لطلبه » قصيدة لححميد بن ثور . فاندفع أشجع فأنشده مديحاً ع! لى وزنها وقافيتها منه : 
ذَهبت مكارمم جعفر قال في الناس مثل مذاهب الشّمسٍ 
قال ل اسل رضن هنا ال 

قصورٌ الصالحية كلعّذارى ‏ لبسن ابن ليوم عرس . 
فقال جعفر للأعرابي كنت فوق ب لعلكل ماماء قال 7 أرن خائرة اسن ل ماق ويد تلن ل 
تصلني به . . .» (الأغاني ج 18 ص 148) . وله مع جعفر موقف بديهة مشهور حين عُزل عن خراسان فتقلام إليه 
أشجع بالشعر التالي : ال 5 

ثم أرله ريه انه أمسى إليه منهمٌ أحوّجا . 
(والضمير يعود إلى الرشيد) (المصدر السابق ص 156) . 

3 تروي الأخبار الكثير عن بديهة أُبي نواس وبي العتاهية والعباس بن الأحنف وسواهم , ولكن معظم هذه الأخبار 
تدور حوادثها حول مواضيع شخصية وحالات نفسية . (راجع فصل الاجازة الشعرية) . أما العماني فهو يقارب 
أشجع اغتاماً للمناسبات » ومثله مسلم بن الوليد . ولا يقل مروان بن أِي حفصة عنه في هذا اللضمار » وإن فاقه في 
مضمار المناسبات السياسية » ينافسه في ذلك منصور النمري . واعتدادنا أشجع متميزاً كشاعر مناسبات لا يعني 
تفرده بهذا الباب » وإنما اخترناه كنموذج نظراً لتدوع المواضيع التي طرقها . 

4 القصيدة في الأغائي ج 18 ص 161 ومعاهد التنصيص ج 4 ص 226 وانظر ص 400 من البحث . 
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الرافقة ' » وهو الذي يهنعه بالأعياد” ؛ وهو يؤرخ لخروج جعفر إلى الشام لاطفاء الفتنة” وهو 
الذي يهنيء الرشيد بانتصاراته على الروم” » وهو الذي يندد بإدريس الذي اعتقد أن يُعد الشقة 
ينجيه من غضب الخليفة » فدفع حياته ثمناً لسوء تقديرهة . وأشجع عايش قصة المنجم الذي تبأ 
للرشيد بموتٍ قريب ولنفسه بحياة طويلة » فكان أن علقه الرشيد بعد أن قتله وأثبت بهتانه » وقد 
خاطبه أشجع ساخراً . . 


2000 050 لراكيه! نجنا ينذا اغرة اعدو ؟ 
ولو كان نجمٌ مخبرا عن م لأخبّره عن (رأنه الححيّر 
يعرها موت الامام 55 يرنها ابناع كسرى وقيصَرٍ 
أتخيرٌ عن نحسٍ ؛ لغيرك شومه ونجمك بادي الشرّ يا شر مخ ؟6 

وأشجع هذا المهنيء الشامت » يغدو حزيناً إذا أصابت الرشيد مصيبة . فحين مات له ابن قدم 


إليه أفضل تعزية » تعزية الكلمة البليغة تّسّع الأسى الكبير فقال : 


نقصّ مسن الدين ومن أُمِلِه ارط بح اندي ماني 

قدمته ؛ فاصيرٌ على ققدو إلى أيه وأببي القاسم” 

وأخيراً » فلقد سبق لنا الحديث عن دور الأدب في حياة الرشيد وين أنه كان » بالنسبة إليه » 
مكندا للقوة والنشاط ‏ . وهذا يعطي أهمية كبيرة لدو الشاعر الجليس في حياة الرشيد الخاصة 
وف مجالس مغرة ووه . وذهب بعض الكتاب إلى أن لامع واباانوانن لعا دور ارق 
وأحياناً المضحك » بما كانا يرويانه من نوادر وأخبار مسلية ة. ونحن لم يتضح لنا أن أبا نواس كان 
رائق الرشيت ويوم مجالنيه مقثنا له الفكاهة ولك كاك الملشيسكة ؛ ٠‏ كا كان يفعل ابن أبي مريم 


1[ 101.م رعأقطم تله متعاممظ عط[ 01 دلممآ ع1 ر عع مدنئاد ع1 


ويذكر البغدادي مناسبة القصيدة فيقول : «نَا دخل أشجع على الرشيد بالرقة كان قد فرغ من قصره الأبيض 
فأنشد : قصرٌ عليه تجية وسلام ..» (خزانة الأدب ج 2 ص 205) . 


2 راجع فصل مناسبات الاحتفال . 

3 راجع فصل صراعات العصبية (ص 275 وما بعد) . 

4 الأغاني ج 18 ص 167 . 

5 راجع ص 324 من البحث . 

6 وفيات الأعيان ج 1 ص 186 . 

7 الأغاني ج 18 ص 153 ولقد قال الرشيد لدى سماعه الشعر : «ما غرَاني اليوم أحد أحسن من تعزية أشجع» . 
8 راجع ص 153 من البحث . 
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المدثي مثلاً » أو ما هو معروف عن مضحك الملك في البلاطات الأخرى . ولم يثبت لنا أصلا أن 
الرشيد كان يتعاطى المراح مع أبي نواس . كل ما وجدناه أن النواسي كان يدخحل على الرشيد » مع 
من يدخل » وينشده . او كان يدخل إليه بناء على طلبه ليجيز له البيت او الابيات » م كان يحصل 
لأبي العتاهية وللعباس بن الأحنف وأبي حفص الشطرنجي وسواهم . لكنه كان يتنسم أخبار 
الحجرات والمقاصير ليتمكن من إحكام تلك الاجازات . أما الأصمعي فكان فعلاً رفيق الرشيد 
شبه الدائم » شأنه شأن الكسائي . إنما كان الكسائي أشبه بالعالم المتزن » فكانت أخباره محدودة » 
فيما كان الأصمعي البلبل الغرّيد » ملأت أناشيده كل ناحية من البلاط » وجميع لحظات الرشيد . 
ومع أن الرشيد كان يجد التسلية مع كل أديب وفنان » فإن أخبار الأصمعي غطت على أخبار 
الجميع . لكن ذلك لا يعني أبداً أنه اسفّ إلى مستوى الابتذال ولعب دور «مضحك الملك» . 
فما قدّمه الأصمعي للرشيد كان دائماً . إنتاجاً أديياً » بل عيون الانتاج الأدبي . وجميع النوادر 
والأخبار التي رواها تحفل بالشعر البديع والاجابة البليغة والطرفة . وقد مرّ بنا الكثير ثما رواه 
الأصمعي في مجلس الرشيد » من شعر أو حكاية » ونؤكد هنا أن الأصمعي كان يروي للعصر 
كله ؛ بل للأجيال اللاحقة جميعها » أدب معاصريه؟ والسابقين » المعروفين والقدماء » بكل ما فيه 
من جد وهزل . 


1 مع تشبث الأصمعي بعمود الشعر القديم » كان يروي الكثير من الشعر والأدب للمعاصرين » كم ينقل عن الأب » 
وضمن حدود النادرة الأدبية التي يكون شاهداً عليها . من ذلك مثلاً خبر الجارية التي وجدها تستعطي بالشعر على 
طريق الحج فأخبر بها الأصمعي الرشيد الذي قصدها واستمع إليها ثم ملا قصعتها دنائير . (الأذكياء ص 214 وانظر 
ص 604 من البحث) ومنها خبر الغلام المسمى حريقيص » والذي دافع عن اسمه وأنشد شعراً للمرّار الأسدي . وقد 
نقل الأصمعي إلى الرشيد خبر الغلام وعبّر عن بلاغة إنشاده قائلاً : «فكادت الأرض تسوخ بي لحسن إنشاده وجودة 
شعره» . فتحمس الرشيد لرؤية الغلام . (أمالي القالي ج 1 ص 66) . 
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هيه رلته 
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اسار لثالث 


ته 


طار صاضر 
بيز1 دعس 


القسم الثالث 


لقان :فنا 6 تخت الآن.٠م‏ بدواسة الأجواد الأدبية التي عاش الرشيد ضمنها وحاولنا ربط 
هذه اللجواء بتربة الواقع الاجتماعي والسياسي ااا النفسي » التي نمت عليها حياته . 
ومن خلال ذلك :طهر لنا الرشيد أدبا ومتادباً » مشا رك قي إغناء تلك الأجواء 3 ومتلقيا 
للنتاج الأمبي الذي العية ٠‏ ونود » في هذا القسم » أن نتحدث عن دور للرشيد أكثر 
إنتجابية + وأبعد تاثيراً في خلق تلك الأجواء ٠‏ فتحاول أن نبيّن أثر الرشيد الفاعل في تلق 
النشاط الفكري والأدبي وف تحويله » بإرادته » أو بردّة فعل عكسية » إلى الاتجاهات التي 
سلكها . كا نحاول » من جهة أخرى , أن نبي أثر الأجواء الأدبية » التي أحاطت بالرشيد » في 
الصورة التي رُسمت عنه للتاريخ وللأجيال التالية . 


الباب الأول 
الرشيد محرك الثقافة والأدب 


الفصل الأول 
دور الرشيد في تدشيط الحركة الفكرية 

كتب فولتير عن لويس الرابع عشر 

«لقد قامت ف فنوننا » في عقولنا » في طباعنا » م في حكومتنا » ثورة عامة اصبحت » بشكل 
حتمي » الطابع الخالد لمجد وطننا الحقيقي . وهذا الأثر الطيب لم يتوقف عند حدود فرنسا » بل امتد 
إلى الكلترا . . . ونقل الذوق إلى أمانيا . . . والعلوم إلى روسيا . وحتى ايطاليا » التي كانت تذبل » 
اتعندنها فاوزوياً كلها تدين يادات التصرف والفكر الاجتماعي لبلاط لويس الرابع عشر»” ؛ٍ 

فولتير 

تمهيد : موقع الرشيد من حركة العصر الثقافية 

إذا كان عصر الرشيد قد شهد انطلاقة الحركة الفقهية واللغوية ».وإذا كان قد رعى شيوخ 
اللغة والرواية وعايش الأئمة الكبار الذين أرسوا مذهب السنة ؛ ورافق ولادة علم الكلام 
ومذهب الاعتزال والصوفية » فقد كان معظم أقطاب هذه الحركة على علاقة بالبلاط 
العباسي : علاقة ولاء » 5 هو الأمر مع الأصمعي والكسائي واليزيدي والأحمر النحوي ٠‏ أو 
علاقة احترام متبادل م كان الأمر مع ا مالك والامام الشافعي في بلاط ارقيه ( و علاقة 
3 وصراع » > كان الأمر مع الامام أبي حنيفة في بلاط المنصور والامام أحمد بن حنبل في 
بلاطي الأمون والمعتصم . أما ع المعتزلة فقد عرف البلااط الرشيدي بعضهم كجلساء 
شعراء ومتادٌيين » وإن كان رَفْضَّهم كمتكلمين في الدين والفقه . إل أن موقن : الرشيك 
المتحفظ من علم الكلام ل يشمل سائر العلوم . فقد كانت فاق الرشيد الفكرية تمتد امتداد 
العلم المعروف أنذاك » فتهيىء التربة الخصبة لنمو هذه العلوم وازدهارها , وتهتىء لها المناخ 
الملائم مع الكثير من التشجيع والتوجيه . ويبدو أن ا العلعية الحقيقية يدت + كلها 
الجذي 2 أيام الرشيد ؛ فعرفت حينها أقطابا 6 لها دده بالغزير من موّلفاتهم 1 
ساعدوا على إغنائها بالكثير من ترجماتهم :وق مقدمة اهؤلاء الأقطاب: نذكر جابر بن حيّان5 


1 نقلنا هذا المقطع المعبر» مع أنه لم يكتب عن الرشيد , لقناعتنا بأنه ينطبق » إلى حد كبير » على بلاطه وأيامه . 

2 .21م,/519 5آنامآ عل وأعغزدعآ 

3 جابر بن حيان كان من كبار العلماء المؤلفين في عدة ميادين منها الفلسفة والحيل والمنطق والزيج والطب والهندسة 
والمرايا والات الحرب . وقد ألّف للبرامكة كتاب «أسطقس» الأس الأول والثافي والثالث . وقد عمل في صناعة 
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وقسطا بن لوقا! والكندي” . وفي أيام الرشيد تبلورت حركة الترجمة وأخذت الطابع الرسمي بعد أن 
أغناها ما حُمل إلى بغداد من كتب الطب والنجوم والحكمة والعلوم الأخرى مع الغنائم التي أخذت 
«من أنقرة وعمورية وسائر بلاد الروم»” » إثر الغزوات التي كان يقوم بها الرشيد . وتجدر الاشارة 
هنا إلى أن القاعدة المعروفة «الناس على دين ملوكهم» جعلت اهتمام الكثيرين من الأمراء وعليّة 
القوم والموسرين ينصبّ في اتجاه اهتمامات الرشيد التي أذكاها وأجّجها , بلا شك » تأثير البرامكة 
فيه . فتوسّعت حركة الترجمة والتأليف والنسخ » ما توسّعت من قبل حركة اللغة والأدب . 

ومثلما رعت القصور والدور الأدباء والرواة واستقطبت الكثير من إنتاجهم وتنافست على 
حمايتهم » كذلك كان الأمر مع المترجمين والمؤلفين في الفلسفة والعلوم . هكذا » وبمقابل يوحنا بن 
ماسويه والحجاج بن يوسف بن مطر والفضل بن نوبخت وعلان الشعوبي وسهل بن هارو » 
الذين نقلوا ونسخوا للرشيد » كان الرامكة مدوم ريققهم ومؤلفوهم خخاصة » منهم مثلاً سلام 
الأبرش الذي «يوجد بنقله » السماع الطبيعي»*” . ومحمد بن خالد بن برمك فسّر أيوب وسمعان 
زيج بطليموس” . وللبرامكة كان ابن دهن ينقل من اللسان الهندي إلى العربي” . ونخاض أمراء 
الماشميّين هذا الميدان : فكان داريشوع يفسّر لاسحاق بن سليمان بن علي الماشمي” . وكان في 


- الذهب والفضة . «كان يدبّر أكسير الكوفة لصحّة هوائها» أيام المهدي (وكأن علم البيئة وتنقيتها من التلوث » 
الذي يشغل العالم اليوم » وجد بزرة له عند ابن حيان) أما انقطاعه فكان إلى جعفر البرمكي ٠‏ وقيل إلى جعفر 
الصادق العلوي (الفهرست ص 355) . 

1 قسطا بن لوقا البعلبكي كان بارعا في علوم كثيرة منها الطب والفلسفة والهندسة والأعداد والموسيقى . أجاب أبا 
عيسى المنجم عن رسالته في نبوة محمد عليه الصلاة والسلام » وعمل «الفردوس في التاريخ» . نقل أشياء وأصلح 
نقولاً كثيرة . عاصر يعقوب بن إسحاق الكندي . (أخبار الحكماء ص 173 والفهرست ص 250) . 

2 هو يعقوب بن إسحاق بن الصباح . «اشتهر في الملّة الاسلامية بالتببحّر في فنون الحكمة اليونانية والفارسية والهندية » 
متخصّص بأحكام النجوم وأحكام سائر العلوم » فيلسوف العرب وأحد أبناء ملوكها . كان أبوه أميراً على الكوفة 
للمهدي والرشيد» (أخبار الحكماء ص 239) وكان منجم الرشيد والمأمون . وله كتاب الجفر (مقدّمة ابن خلدون 
جَ 2 ص 772) انتقل إلى بغداد واشتغل بعلوم الفلسفة جميعها وحلّ مشكلات كتب الأوائل وحذا حذو 
أرسطوطاليس . وصنف الكتب الجليلة الجمّة . (سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون ص 231) (وانظر 
ترجمة له واسم مؤلفاته في الفهرست ص 256 وما بعد) . 

3 أخبار الحكماء ص 249 . 

4 الفهرست ص 243 . 

5 المصدر نفسه ص 244 . 

6 المصدر نفسه ص 245 . 

7 المصدر نفسه ص 244 . 
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51000 مترس يك من الندية إلى الم 0 رس ل 
ارك رصا سك ,لد ولاك كرو و بادك اه 
الأجواء التي عايشها الرشيد . فالأدب هو جزء من الثقافة والفكر لا ينفصل عنهما . ونحن نحاول 
ت ركيز إشارتنا هذه في النقاط التالية : 
أولاً : الطابع المئؤسسي حركة النقل والترجمة والتأليف 

وهذا الطابع هو الذي يعطي قيمة لمساهمة الرشيد في الحركة . فقد أسّس الرشيد بيت الحكمة أو 
دار ال حكمة ار 5277 2 - والتأيف والنسخ 00 كان البللاط 0 
فإن 5 الملكية كانت دائماً تقتبس 0" أصداء في القصور والذور الأخري 0000 
اي م امه ل ا 
ف إنشائها وتجهيزها اعانياء: . ومع أن 0 عن هذه الموؤسسة محدودة ومختصرة » فإن 
استقراءها بتمّن يؤكد ما ذهبنا إليه من أن الرشيد كان عنده بيت حكمة » والبرائكة كان لهم بييت 
ا '» ولا نستبعد أن يكون لاسحاق بن سليمان بن عل اعاشمي بيت حكمة أيضا + ولاخرين 
ا . ويقول ابن النديم إن عليا بن المنجم «اتصل بالفتح بن خاقان " وعمل له خزانة حكمة نقل 
إليها من كتبه » وبما استكتبه » أكثر ما اشتملت لامك ا كي ا والاشارة في هذا الخبر 
واضحة جدا » سواء على صعيد تعدّد خزائن المتكمة وانتشارها ؛ أو على صعيد التنافس القائم بين 
أصحابها » تماماً ما كان التنافس قائماً على صعيد المجالس الأدبية ومجالس الترفيه . 


1 الفهرست ص 245 . 

2 ممن التحق بهم كان خبيش بن الحسن وثابت بن قرة ؛ فأجروا عليهم خمسمئة دينار في الشهر للنقل والملازمة . وقد 
«بذلوا الرغائب وانفذوا حنين بن إسحاق وغيره إلى بلد الروم » فجاووهم بالطرائف» (الفهرست ص 243) . 

3 يقول ابن النديم عن علان الشعوبي إنه «كان منقطعاً إلى البرامكة . وكان ينسخ في .بيت الحكمة للرشيد والأأمون 
والبرامكة» . (الفهرست ص 105) . 

4 إذا كان لاسحاق مفسر هو داريشوع ونقلة منهم منكه المددي . وكان يقتني الكتب ويهتم بالترجمات فمن 
الطبيعي أن تكون عنده مقوّمات إنشاء خزانة حكمة . وكذلك ال المنجم . فإذا كان أحدهم وهو علي قد عمل 
خزانة الحكمة لابن خاقان وأمدّها بكتب من عنده وما استكتبه فلماذا لا يكون عندهم , هم أيضاً » خزانة حكمة ؟ 

5 «من أولاد الملوك » أتخذه المتوكل أخاً وكان يقدّمه على سائر ولده وأهله» وقتل بالسيف مع المتوكل (الفهرست 
ص116) . 

6 المصدر نفسه ص 143 . 
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وخاول الآن )دنع "انراد الأحران القلة ديد الأعكال والمنؤويات تحت اللكية؟ 
وتتلخص مهمّاتها في حفظ الكتب والتفسير والنقل والضبط والاستنساخ والتأليف . فهي إذن 
موسسة تأليف وترجمة ونشر إلى جانب حفظ الوّلفات النادرة التي تطالها يد مالكها . وعلى هذا 
تكو اول أذوارد عق الديلة :وابسطيا اليحكف يعن الس القشمة وأشتادها وسريياة قرا فد 
سْجّل لغير مسؤول فيها رحلة وراء كتب العلم . وإن لم تصلنا أخبار من هذا النوع عن أيام 
الرشيد » فقد وصلنا عن أيام المأمون خبر سفارة شهيرة وجّهها إلى أمبراطور الروم لحمل الكتب 
إلى بغداد . وكان من جملة أفراد البعثة : الحجّاج بن مطر وابن البطريق وسلم صاحب بيت 
الحكمة . وقد «أخذوا ما وجدوا ما اختاروا»" . والدور الثاني لهذه المؤّسسة هو القيام بالنقل إلى 
العربية » لذلك كان يلحق بها مترجمون وكتاب يساعدونهم » ؟ يلحق بها نسّاخ . فالرشيد 
وضع يوحنا بن ماسويه «أميناً على الترجمة ورتب له كتاباً حذاقاً يكتبون بين يديه»” . أما الدور 
الغالث: فهو التأليقف. :. ويبدو أن يعض" المختصين بالتأليق: كنا يتقطعون: إلى خرانة حكمة 
يخصونها بكامل إنتاجهم » شأن المؤلف المتعاقد مع دار نشر لا يتعامل مع سواها . هكذا كان 
الخوارزمي » مثلاً » منقطعاً إلى خزانة الحكمة للمامون»” » ومعظم موّلفاته في الميغة » (ولم يذكر 
له ترجمات) . . . أما المسووليات في خزانة الحكمة فترتبط بتوزيع الأدوار . فالمسوول الأول هو 
القِيّم على الخزانة؛ » أو هو صاحبها” . ومن الصعب تحديد مهمّة هذا المسوول بالضبط » وإن كنا 
نعرف أنه يساهم في اختيار الكتب التي تحمل إليها » وقد يقوم بدور في الترجمات داخلها . إنما 
لا يُلرّم ذلك . فسهل بن هارون مثلاً ليس في مؤلفاته ترجمات لكتب الفلسفة والعلوم ؛ ليس 
فيها إلا أدب وقصص بعضها مقتبس عن الفارسية . وسعيد بن هارون » شريك سهل في بيت 
الحكمة له مؤلفات في الحكمة ولا يذكر له ترجمات » بينما كان لسلم صاحب بيت الحكمة 
نقول من الفارسية إلى العربية » ومثله كان للفضل بن نوبخت . ونسجل هنا وقفة استغراب أمام 
وظيفة مسؤول يذكر لها ثلاثة موظفين في أن واحد” . ويمكن أن نتصوّر دور صاحب الخزانة 
بمزيد من الوضوح في الخبر التالي يوافينا به ابن النديم . فحين أراد يحيى بن خالد إخراج كتاب 


1 الفهرست ص 243 . 

أخبار الحكماء ص 249 . 

الفهرست ص 274 . 

«الفضل بن نوبخت » كان ف زمن هارون الرشيد وولآه القيام بخزانة كتب الحكمة» (أخبار الحكماء 168) . 

سهل بن هارون «صاحب خزانة الحكمة» (الفهرست 120) وسلم «صاحب بيت الحكمة» (المصدر السابق) . 

6 ابن النديم في الفهرست ص 120 يذكر سهل بن هارون على أنه «صاحب خزانة الحكمة» وسعيد بن هارون على 
أنه «شريك سهل بن هارون في بيت الحكمة» . وسلما «صاحب بيت الحكمة ٠‏ مع سهل بن هارون» . 


دم ييا احد 


لكا 
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المجسطي إلى العربية » ولم يعجبه النقل الأول له » استعان بشخصين : واحد اسمه عن 
والثاني هو سلم صاحب بيت الحكمة . وهذان لم ينقلا الكتاب بنفسهما بل «احضرا النقلة 
المجوّدين » فاختبرا نقلهم » وأخذا بأفصحه وأُصحّه » فأتقناه واجتهدا في تصحيحه) ' ... هكذا 
كان دور المسؤول الأول في الإشراف والتوجيه . وكان إلى جانبه مترجمون . وييدو ان المترجمين 
لم يكونوا يلحقون بالمؤسسة بشكل دائم وانصراف تام » فأحياناً يُختار المترجم بحسب الطلب 
والحاجة . والأخبار لم تذكر تراجمة ملحقين » إلا أن يكون صاحب الخزانة مَوُعَاذ ذه اليمة: 
والذكن نقسه يقال عن الناسخ الذي قد يعمل في غير خزانة واحدة كعلان الشعوبي الذي يظهر » 
ق«الخبر :الذي تقلناء: ماقا > ناسها: فق نيت لكي الريك والامؤاق والبرامكة ”.وفك يكون بيت 
الحكمة الخاض الرقين هو اللي حول إل الأموق: + إلما بيت حكنة البرامكة (مر اغخن ...وغل 
كل حال » فالموضوع يحتمل مزيداً من البحث والاستقصاءة 
ثانياً : الطابع الموؤسسي للحركة الطتية 
يتجلى ذلك في إنشاء البيمارستانات . والمعروف عن جنديسابور أنها اق عكر علدا كا 
يك ود جاوز دين رعشيو و كانه فنها وهار موود أيام ارقي . لكن الاستعانة -0- 
للك يال خذاد ومو اها كود عل الطيي لكان والسسلان روالعطار والمشعوذ . 
الخليفة 0 الأمراء » إذا اعتراهم داء 0 يشفه أطباهم المرافقون هم » استدعوا ط يور من 
أقاصي الأرض » وبقي ا كذلك إلى أن ارتأى الرشيد إقامة بيمارستان في بغداد” . ذكر القفطي 
عنن لسان جبرائيل بن بختيشوع قوله : «الرشيد أمرني باتخاذ بيمارستان . فأحضرت «دهشتك» 
من بيمارستان جنديسابور لاقلده في البيمارستان الذي امر الرشيد باتخاذه . فامتنع من ذلك . 
ثم نصحه «دهشتك» باستخدام أحد الصبيان الذين يعملون في الأدوية منذ مدّة فيضمّه إلى طبيب 


1 الفهرست ص 268 . 

2 الفهرست ص 105 والعبارة قد تعني عمله في غير خزانة أو وجوده في خزانة الحكمة الرسمية وتلبيته طلبات النسخ 
التي ترد عليه من الخارج 5 

3 يمكن أن يراجع في هذا الموضوع : أحمد أمين في ضحى الاسلام ج 2 ص 61 و62 وكذلك : 

م.م ,1960 ,28115 ,نقأ5] ”061 6016م ماع نزعمظ 

4 أخبار الحكماء ص 93 . 

5 يقول دومينيك سورديل : «راح بعض الخلفاء » كالرشيد مثلاً » يجتذبون إلى بغداد أطبّاء نصارى من المركز 
الفارسي جنديسابور » وقاموا بإنشاء مستشفى في العاصمة كان , بلا شك » أول مؤسسة من هذا النوع في العالم 
العربي» . 1962 مع1,.610 ,(0141 ث8 لدك6م5 عدتنااه/؟ ,264 .م دءزطهى . «وكان هذا المستشفى الأول في 
بغداد » على معبر كرخايا ف الضاحية الجنوبية الغربية»ه 1259 .م ,1975 23,15 ,ططة151 ”1 عل 16ل6ممإعلزعمظ . 

6 أخبار الحكماء ص 251 . 
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من تلاميذه يقلّده البيمارستان . وتم ذلك بالفعل . وكان الصبي المذكور هو ماسويه' . ويجدر بنا 
التساؤل عن طبيعة مهمّة هذا البيمارستان : هل هو مجرّد مستشفى عام أو هو مؤسسة طبيّة 
متكاملة ؟ والواقع أنه » إذا أقيم على نمط بيمارستان جنديسابور » 5 تقول الأخبار » يكون 
مستشفى للعلاج ومركزاً لتحضير الأدوية ومدرسة طبية تخرّج الأطباء” . فيبدو أقرب ما يكون إلى 
جامعة :طبية من جاميات هده ديام . ولا شك في ان هذا المستشفى كان عاما لان للخاصة 
أطبّاءهم ؛ ؟ أسلفنا , إنما هذا لا يمنع أحدهم من أن يطلب طبيباً من البيمارستان لمعالجته في 
القصر . ويبدو أن هناك فرق بين هذا البيمارستان والاآخر في جنديسابور . فنرجح أن بيمارستان 
ام 6ن اا 37 ينما قال تاد عفدل رليشض أماء جنديسابور لجبرائيل «إنه ليس للسلطان 
عنده أرزاق جارية»* مؤكداً » بذلك , استقلالية ذلك البيمارستان . فلم يكن تابعاً للدولة » ولم يكن 
أَطبَاوُه يتناولون راتباً منها . إنما كانوا يقومون بالعمل «حسبة»” . ونفهم من ذلك أنهم كانوا 
يتناولون الأجر من يعالجونهم . . والسؤال الآن هو : هل بقي البيمارستان » الذي أسّسه الرشيد » 
الوحيد في بغداد أو أن المنافسة بين أصحاب الدور والقصور » التى قامت على مستوى المجالس 
الأدبية والترفيهية » ثم على مستوى رعاية الترجمات وإقامة خزانة للمؤلفات » قد امتدت إلى ميدان 
الطب وإنشاء البيمارستانات ؟ الواقع أننا التقطنا إشارة تذكر بيمارستانا للبرامكة . فيقول ابن 
النديم » متحدثاً عن ابن دهن المندي : «وكان إليه بيمارستان البرامكة » نقل إلى العربي من اللسان 
المندي»" ؛ وهذا ما يجعلنا نذهب إلى أن البيمارستان كان يوازي خزانة الحكمة من حيث مهمة 
التأليف والترجمة والتفسير والنسخ » إنما كان مختصاً بالميدان الطبّي . ولابن النديم كلمة عن 
«كتاب سيسرد» فقد «أمر يحيى بتفسيره لمنكه الهندي ف البيمارستان»” . وحين ذكر كتاب «سند 
ستاق» . قال : «معناه كتاب صفوة النجم ؛ تفسير ابن دهن صاحب البيمارستان»ة : 
النا : ازدهار صناعة الورق 

قبل عصر الرشيد » كان الرّق هو المستعمل لكتابة القران «لطول بقائه » أو لأنه موجود 


1 أخبار الحكماء ص 251 . 

2 المصدر نفسه ص 93 . 

3 نقول ذلك قياساً على مبادرة عرفت عن الوليد بن عبدالملك إذ بنى مستشفى أقام فيه أطبّاء أجرى عليهم رواتب . 
انظر مادة بيمارستان في دائرة المعارف الاسلامية المذكورة أعلاه . 

أخبار الحكماء ص 251 . 

مدن انيه 

الفهرست ص 245 . 

المصدر نفسه ص 303 . 

المعبدر تفشتة:.. 
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عندهم حيئئذ . وبقي الناس على ذلك إلى أن ولي الرشيد الخلافة . وقد كثر الورق وفشا عمله بين 
الناس » فأمر ألا يكتب الناس إلآّ في الكاغد لأن الجلود ونحوها تقبل انحو والاعادة » فتقبل 
الروو ويه الورق » فإنه متى محي فسد وإن كشط ظهر كشطه»' . ويقول ابن خلدون : 
«وكانت السسجلاات 3 لاستنساخ العلوم وكتب الرسائل السلطانية والاقطاعات والصكوك 3 
الزقوق: لياه بالمناعة بق /المكلد © الككرة' الرهه- وقلة" الكاليق ندر املق جا ل كره + بوقلة 
الرسائل السلطانية والصكوك مع ذلك . فاقتصروا على الكتابة في الرّق » تشريفاً للمكتوبات 
وميلاً بها إلى الصحة والاتقان»” . م ينسب ابن خلدون صناعة الورق إلى الفضل بن يحيى 
فيقول : «. . . ثم طما بحر التأليف والتدوين » وكثر ترسيل رسائل السلطان وصكوكه » وضاق 
الرق عن ذلك ٠‏ فأشار الفضل بن يحبى بصناعة الكاغد + وصنعه وكتب فيه رسائل السلطان 
وصكوكه » واتخذه الناس من بعده صحفا لمكتوباتهم السلطانية والعلمية » وبلغت الاجادة في 
صناعته ما شاءت»* . وإلى ذلك يشير هاملتون جب بقوله : «وما حلت أواخر القرن الثاني حتى 
وجد الورق بكثرة ورخص الثمن»* . أما مصدر صناعة الورق فيبدو أنه الصين عن طريق أُسرى 
وقعوا في أيدي العرب في عام (133ه):” . ومع كل ما قدّمناه ليس لدينا تفاصيل عن مؤسسات 
صناعة الورق وعن مالكيها وعمًا إذا كان للدولة أو للرشيد بالذات مصانع » أو أن الصناعة كانت 
حرّة ودور الدولة في ذلك كان التشجيع واستهلاك الانتاج في الرسائل والمؤلفات . 11 كان 
واقعها » فإن للرشيد يد ف عملية الازدهار التي تسجل لعصره ؛ سواء أعطى الأوائن هو م 
أو أعطاها وزيره ابن يحيى البرمكي . ونحن لن نتحدّث عن أهميّة انتشار الورق في الحركة الثقافية 
فذلك واضح للعيان يعرفه لخاض والغام .وقد سيعت 'إشارة لنا إلى الور الذي العبته و كاعين 
الورّاقين إذ غدت خزائن الوارارات الأدبية وملقى للشعراء والأدباء . ونكتفي هنا بالقول إن 
انتشار صناعة الورق » لأول مرة في الشرق العربي » وبهذا الشكل ؛ وضع الثقافة على مفترق 
طرق » فسهّل النسخ والتداول » وجعل العلم والمعرفة في متناول معظم الناس . 
رابعاً : رعاية حركة التأليف واستقطابها 

لا شك في أن العملية التطوّرية في البحث العلمى والاستقصاء العقلاني تأخذ أبعادها » بشكل 
طبيعي » على مرّ السنين والأيام » معتمدة تدرّج الخبرات التي تحصل عليها الشعوب في حياتها 


1 القاقشندي ‏ صبح الأعشى ج 2 ص 475 . 
2 المقدمة ج 3 ص 962 . 

3 المقدمة ج 3 ص 962. 

4 دراسات في حضارة الاسلام ص 296 . 

5 مصادر الشعر الجاهلٍ ص 88 . 
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تلبية لحاجاتها وتحقيقاً لتصوّراتها . ولا شك » أيضاً » في أن احتكاك الشعب يشعب آخر » سبقت 
له تجربة ثقافية وعلمية متقدّمة » يختصر الكثير من مراحل التطور الطبيعي ويؤدي إلى قفزة تكبر 
اواتعني ولا نك ماقيا ‏ نز أن الجهود العلمية تحتاج إلى الكثير من النفقات لتأمين مادة 
المعرفة والتجربة والقياس » ولضمان عيش المشتغلين بها وانصرافهم إلى البحث والتأليف ) حتى 
تصبح مهمة التمويل من مسؤوليات الدولة الغنيّة حين تبلغ البحوث مرحلة متطوّرة جداً » م 
تشيد اق أياهنا . ولقد أهتم الرشيد شأن غيره من الخلفاء برعاية الحركات العلمية » وساهم » مع 

وزرائه ولأمراء » فى إحداث فقلة تطزرة بم بذوا بن من أعطياث ,يلت عملية الانصرافٌ 0 
العلم والبحث . ولكننا نلاحظ أن ذلك كان يتم بمبادراتٍ شخصية » من الرشيد والوزراء 
والأمراء را مادرات؟ وود عن أن تكون" اهنانا اسكرقيا رسي يرصد المال ويرعى التتائج وفق 
مصاح ‏ الأمة . حتى التوجيه الذي كان الرشيد أو سياه يعطيه للحركة بقي توحيا كديا يلائم 
ذوقه وأهواءه » وليس توجيهاً مدروساً مبنيًا على تقدير الحاجات . وقد يكون العذر في ذلك أن 
العصر كان يغرف من مادة وجدت قبله » لا يعرف مدى عمقها , ولا يقدر مضمونها ؛ بل 
يكتشف منها ما تقع يده عليه . فالانتقاء ظل تلمّساً عشوائياً » وكان عليه أن ييقى كذلك فترة 
طويلة قبل أن يتحوّل إلى منهج مدروس . ولذلك فإننا نعتقد أن الاهتمام بالحركة » لو اققتصر على 
الرشيد » لما كان كافياً لرعايتها وإعطائها الأبعاد التي اتخذتها » والتي إنما وصلت إليها نتيجة 
اتفاق ذوي الشأن والجاه والمال » بشكل عفوي » أو بسبب النافسة » على دعم الحركة الأدبية 
العلمية الثقافية . وهذا يعطيناا صورة عن مستوى الثقافة التي باتت منتشرة بين الناس من جميع 
الطبقات في ذلك العصر . لقد كان لهذه الثقافة جنود وقواد » وجميعهم يعملون لما عن قناعة 
وقصد . فهؤلاء الذين رعوا المترجمين » إنما فعلوا ذلك ليحصلوا على الكتب المترجمة ويعبُوا من 
صن علريها ومعارقها + وهزلاء الذين دعموا المؤلفين فإنهم لم يفعلوا ذلك لمجرّد اقتناء الكتب 
والمؤلفات بل - كانور ليتكرن بموضوعاتها ويحسون حاجة إلى معلوماتها . هكذا » و" كان 
لكل منهم شعرازه ومغنوه ومترجموه راد كان له مؤّلفون يوجههم ويرعاهم 0 ؛ 
ويغدو 2 أحياناً ضرعا لبعض ا ٠‏ ولعل وصف «العروس» الذي كان يطلق على ايا 


1 إذا تتبّعنا أخبار الموّلفات التي زخر بها العصر والتي يعد «الفهرست» مرجعها الأول والأشمل » نجد أن بعض هذه 
المؤلفات كتبت خصّيصاً للرشيد » هذا فضلاً عن المؤلفات القصصية أو العلمية التي تؤلف بإشرافه أو تهدى إليه 
ليثيب عليها . كا نجد أن هذه العملية لم تكن وقفاً عليه . فقد كان البرامكة يثيبون أصحاب المؤلفات والمترجمين » 
كا وجهت إليهم موّلفات » شأنهم في ذلك شأن الرشيد » من جهة » وشأن الكثيرين من شخصيّات المجتمع » من 
جهة أخرى . ويبدو أن معظم المؤلفات التي وجهت إلى الخليفة والوزراء كانت تستلهم الحكمة الفارسية والهندية 
لتلفت نظر المسؤول الحاك إلى أخطاء يرتكبها دون أن يدري » ولكي ترسخ في نفسه أساليب العدل والاهتمام 
بالرعية . هكذا نسجّل , فيما أهدي للرشيد » كتاب الخراج الذي ألفه أبو يوسف القاضي مفصّلاً فيه ما غمض من 
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الرشيد يعود إلى هذه الأنوار الزاهية التى كانت تنبعث من كل ركن في العاصمة والملحقات » دون 


أن تكون وقفاً على قصر الخلد أو قصر السلام . وكأن الدور والقصور » في هذه الحقبة » بالنخبة 


التي شكلها أصحابها » وبالنخبة التي أُمّنها من الأدباء والمؤلفين والمترجمين » «صالونات» القرن 
السابع عشر في فرنسا » تتخاطف الشعراء والمفكرين وتزهو بإنتاج من ينتمي إليها منهم » وفوقها 
جميعاً البلاط الملكي » مطمح الآمال ومحط الأنظار . 


موضوع الخراج الشائك المنفرع » مقدّماً له بنصائح في سياسة الحاكم تتناولها في حينها . ونسجّل كذلك كتاب 
عظة هارون الرشيد محمد بن الليث (الفهرست ص 315 وص 120) ورسالة مالك ابن أنس إلى الرشيد (المصدر 
نفسه ص 199) . ونضيف كتباً أخرى » إن لم يذكر فيها اسم الرشيد » صراحة » فالاحتمال كبير أن تكون ألفت 
له » ولا فائدة منها ترجى في غير ذلك . منها كتاب «اداب السلطان» للمدائني (الفهرست ص 102) وكتاب 
«فنون الحكم» لكلثوم العتابي (المصدر نفسه ص 121) . . . أما البرامكة فكان دورهم يضاهي دور الرشيد » إن 
م يفقه نظراً عر وثقافتهم وحوافزهم . فقّد الف محمد بن الليث كتاب «يحيى بن خالد في الأدب» (المصدر 
نفسه ص 0) واللف ليحيى «كتاب ف العطر» (المرجع السابق ص 017 وعمل له أبو علي الخياط «كتاب 
المنشور» (المصدر نفسه ص 274) . ثم ألف 2 محمد اليزيدي وكتاباً 2 النوادر» » لجعفر بن يبحيى (المرجع السابق 
ص 51) ولف له جابر ين حيّانَ وكتاب أغراض الصتعة» (المصدر نفسه ص 356) . وإذا تتبعنا قليلاً أعمال 
جابر بن حيّان نجده يؤلف لغير واحد من الوجهاء . . فله مثلاً كتاب إلى علي بن يقطين وكتاب إلى علي بن إسحاق 
البرمكي وكتاب تليين الحجارة إلى منصور بن أحمد البرمكي . . . (المصدر نفسه ص 356) . ونحن لم نحاول 
إحصاء المؤلفات الموجهة إلى الرشيد والأمراء » ولكننا أردنا إعطاء محة قد تكون معبّرة . 
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الفصل الثاني 
دور الرشيد في تنشيط الحركة الأدبية 


«كان لا يضيع عنده إحسان محسن » ولا يرخر ذلك في أول ما يجب ثوابه . 
«وكان يحب المديح 4 لا سيما من شاعر فصيح 4 ويشتريه بالثنمن الغالي» ! 
الطبري 

تمهيد 

إذا كان الرقين قن شارك فق رعالة الدرعة العلينية العقافية فلن نعل لل وه كانت قد 
انطلقت بقوّة وعنف وغدت طابع العصر » ومجرى لا يمكن للمثقف أن يستنكف عن النهل منه . 
لكن الرشيد لم يكن هو باعث هذه الحركة . ولم يكن راعيها الوحيد » 6 سبق القول » فهو م 
يثقف , منذ صغره » بمبادئها ولم يترعرع عل العام يعدا . لذلك كان اهتمامه بها » في رأينا » 
حادثاً وجديداً » فلم يتَأصّل :انبره ديه شان ايلاد . فعلاقته بالأدب حميمة إلى أقصىي 
حد » واهتمامه به لم يكن له حدود » يدعمه الحافز والهدف واللذة » عايشها مذ كان حدثاً 
عفدا . ولقد سبق لنا أن درسنا مساهمة الرقيد ف الانتاج الأدبي وتحدثنا عن استمتاعه بهذا 
النتاج رامعم لجزء كبر منه . ونود هنا ان ندرس دوره المنشط لذلك الإنتاج 3 المدمثل قُِ 
لدي الذي أعطاه للتيار الأدبي » والتوجيه الذي حباه به محدداً له سرعة اندفاعه وخط به ٠‏ وق 
رأينا أن هذا الدور ذو شقين :“أوظنا مباشر يبدو فيه الرشيد راعياً للأدب 2 57 للأدباء بما رٍ 
اك 8 ا ل ل بداك 00 لمتكسّب بارافية تير 
0 5-0-7 الآخرة؛ ا الأسنة الزهاد والوعاظ ل بمقاطع 0 نوع 0 3 
ما أتى إلى رةه 0 ل د سه لفل القصير 
ذلك » في فصل تال » إلى درية أثر الرشيد اشر فى دعم اتجاه الأدب وجهة ة ليكب 500 
بع اودر اسراريهة راعية ار 
البلاطات العربية ٠»‏ قبل الاسلام وبعده » عرفت الاداة الادبية يا عرفت الاداة الخربية 
واستخدمتهما متصاحبتين متوازيتين وقي الآن: نفسه + 0 تغفل عن التعرف على الأدب كوسيلة 


1 تاريخ الرسل والملوك ج 8 ص 347 7 
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كرس اراقة اوستقة طايه لتحم سرامن الام . وقد رأينا هذا الاهتمام من الرشيد 
في نواح متعدّدة من بحثنا » لكننا نريد هنا أن نؤكد أن الرشيد تجاوز هذه الحدود في تعامله مع 
ا ع ب ا واه لعا اا ل 0 
0 فاقت حد الوصف 5000007 الغنى والثروة يط دمن 
السبماء ‏ :وذللك ما يعبر عنه أبوتواس ق قوله:: 
سابغي الغنى » إما نديم خليفة قم سواه » أو مُخِيفَ سبيل 

أولاً : تسقط الأدب وتشجيع الشعراء 

قلنا إن الرشيد كان » حسب بعض الروايات » يحرض على قول الشعر ويشجع من يقوله على 
تجويد ه. فدعبل الخزاعي كان » أول نشأته » مغموراً فقيراً «ينام في إزار مسلم بن الوليد» أستاذه . 
وبقي كذلك وهو في محاولاته الشعرية البدائية إلى أن قال : 

لا تعجبي . يا سَلمُ » من رَجُل ١‏ ضَحِكَ الْمشيب برأميه فَبِكَى 

وغنى فيه بعض المغنين وشاع حتى وصل إلى سمع الرشيد . فطرب له «وسال عن قائل 
الشعر » فقيل له : غلام نشا من خزاعة » يقال له دعبل بن على » فامر بإحضار عشرة الاف درهم 
خزاعة فأسأل عن دعبل بن على . فإذا دُللت عليه » فأعطه هذا وقل له : ليحضر إن شاء » وإن لم 
يحب فدعه . . . فصار إلى دعبل واعطاه الجائزة واشار عليه بالمصير إليه . فلمًا دحل عليه وسلم » 
أمره بالجلوس 2 فجلس / واستنشده الشعر فانشده إياه 1 فاستحسنه ا بملازمته واجرى عليه 
رزقاً سنياً . فكان أول من حرّضه على قول الشعر»! . ويروي القالي عن الأصمعي أنه حدّث 
الرشيد عن غلام شاعر ظريف » صاحب إنشاد جيد » واسمعه ابياته فقال : «وددت » يا اصمعي » 
ألا ترايت هذا الغلام فكنت أبلّغه أعلى المزاقني»” بج كذلك يروي الأصمعي قصّة معبّرة عن 
مذدى اهتمام الرشيد بالشعر والمتعاملين به )2 واكتشاف المواهب الجديدة 2 يقول 5 «ما قدم الرشيد 


1 ويبدو أن دعبل الخزاعي كان ميّلاً إلى الطالبين » لذلك لم يحب الرشيد ولم يستغل الفرصة التي سنحت له » ولم 
يلازمه » بل كان يتحاشاه ويناصبه العداء . يقول الأصفهان ف نهاية الخبر السابق : «. . . فوالله » ما بلغه أن 
الرشيد مات حتى كافأه » على ما فعله من العطاء السني والغنى بعد الفقر والرفعة بعد الخمول » بأقبح مكافأة . وقال 
من قصيدة مدح بها آل البيت » عليهم السلام » وهجا الرشيد : 

قبرانٍ في طوس : خيرٌ الناس كلهم وقبرُ شْرِهِمُ ؟ هذا من العبره . 
مشيراً إلى قب ر علي الرضا » وقبر الرشيد . (الأغاني ج 20 ص 137) . 
2 أمالي القالي ج 1 ص 61 . 
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ل ا ل ا 
0 2 امت وَرَمَتنا توائب الأيام . 


الراك 
قال : فرجعت اميو لسن ع فقلف : صبية على د شفير الوادي 0 
فعجب . فقلت : يا أمير المؤمنين » أفاتيك بها ؟ قال له 6 فوقف 
0 تفقال وديا سرون ”افلا قصكيهنا انا ها 
' 0 


حين فاطنتا يعينا وشمالاً + 
ثانيا : إكرام العلماء والأدباء لمن 
ونقصد بالحماية أن يشمل 5-6 العلماء والأدباء فل" يت ركهم بحاجة إلى سوال أحد 0 إلى 
إذلال نفوسهم لسائر الئاس » سعياً وراء معاشهم . ثمّ إنصافهم ممن يتحامل عليهم أو يبخسهم 
حقهم . وف هذا المضمار لا بد من ذكر حادثة مشهورة جرت بين ربيعة الرقي » الشاعر » 
والعباس بن محمد » عم الرشيد إذ أدب ربيعة الرقى العبان. بن د بن عل (قصيدة 0 ديق 
إليها يقول فيها : 
ابو اديكل اللسادى ‏ بات اتعنيق: .فرك لاع اكت سيدا مانالا 
(الأبيات) 
«فبعث إليه العبّاس بدينارين » وكان يقدّر فيها ألفين فلمًا نظر الدينارين كاد يجن غضباً وقال 
لارسولٍ : خذ الدينارين فهما لك » تاعل انكارة لي الرقعة من حيث لا يدري العباس . . . فأحذها 
ربيعة وأمر من كتب بظهرها : 
مدحتك مدحة السيف الْحَلّى لنجري في اكرام 5 جَريتْ 
نيتنا مدحة ذبت ضياءا . كتينت علينك فيهنا: وافزيت 
نم دفعها إلى الرسول , فأعادها إلى موضعها . ولا قرأها العبّاس غضب وقصد الرشيد شاكياً . 
وكا الرشيك «يجله ويقدّمه » وكان قد هم أن يخطب إليه ابعمه ا فاحغتر الرتشيك ربيعة وصبّ 
عليه غضبه وتهديده . لكن ربيعة استطاع الاير الرشيد حقيقة الأمر «فاغا بالقصويدة وكر اها 
وأبدى إعجابه بها قائلاً : «والله ما قال أحد من الشعراء في أحد من الخلفاء متلها»:. لكنه » عندما 
أقر له العيّاس بما أئاب عليها الرقي «تغير لونه وغص بريقه» وغضيي خطباً شديدا وقال للعئاس : 
مسَزءةٌ لك ! آية حال قعدت يك عن إثبته ؟ أقلة مال 4 فواله لقد مراك جهدي ء أم انقطاع المادة 


1 ابن الجوزي ‏ الأذكياء ‏ ص 214 . 
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علك ؟» فولله ما لقطعت , أم ملك ؟» فهر الأصل الذي لا يديه شيء أم تفشك ؟) لدت 
لي بل نفسك والله فعلت بك ذلك حتى فضحت أجدادك وفضحتني وفضحت نفسك . . 

ياغلام » أعط ربيعة ثلاثين ألف درهم وخلعة . واحمله على بغلة»' ار و سيا سر 
ثورة الرشيد على عمه هو بخسه قيمة الشعر وتحقيره الشاعر » وهذا ما يرفضه كوف يرف أيضا أن 
حا اعد موص قار كتز» رد وري لزده ع افرات الوانا رم لذي ان 
يتحامل على أبي العتاهية » تارة” ؛ وعلى بي نواس » تارة أخرى3 . والواقع أنه لا يمكننا الحديث عن 
حماية الرشيد للأدباء والعلماء وتشجيعهم . من غير أن نستشف أثرأ خفيً للبرامكة » » لأنه كان » في 
موقفه , إما معجباً بهم مقلّداً لهم » وإما منافساً لهم يريد أن ييزهم » وهم الأساتذة في فن العطاء . 
وإكرام الشعراء والاحسان إلى جميع الناس : بذلوا بلا حساب » وأثابوا على مدح لسواهم داقر 
ما كان الرشيد يثيب شاعراً بحضورهم ولا يثيبونه بعطاء : منهم ماثل أو قريب وتدبالغ عر في 
ذلك حتى روك عه أ أعطى مروا بن أي حقصة أ وستهة ديار عن مه لعن من زلة »لأ 
معنا » وهو ميت »لم يستطع إثابته » ولم يقم بذلك أبناؤدة . ولعل هذا يفسّر لنا تشبث الرشيد بإظهار 
نفسه مشبجّعا للعلم » ؛ حامياً للأدب » حتى ليخيل إلينا . أحياناً » أنه يقوم بتصرّفات مفتعلة يقصد منها 
أن يروي التاريخ ؛ وتتناقل الألسن » تواضعه للعلم . من ذلك ما ذكر عن صبّه الماء على يدي أبي 
عفاوية الصرو ع لوو إن من خيل اللي فا عل الصرو قر : ويا أمين الؤسيين + إننما 
أكرمت العلم وأجللته » فأجلك الله وأكرمك , ٠‏ كا أكرمت العلم وأهله»” . ومثل ذلك ما روي من 
تغاضيه عن محمد بن الحسن الفقيه إذ لم يقف له » مع الواقفين » أثناء مروره 6 . وخين رفض مالك أن 


1 طبقات الشعراء لابن المعتز ص 157 والأغائي ج 16 ص 191 . . وشبيه بموقف الرشيد من العبّاس موقفه من 
يزيد بن مزيد إذ سمع ابياتا تمتداح يزيد دون أن يقوم هذا بإثابتها . فاستدعاه وسأله عنها وعن قائلها . فاجاب : 
«والله لا أدري يا أمير المومنين . فقال : سبحان الله ! أيقال فيك مثل هذا ولا تدري من قاله ؟ . . .» (الأغافي ج18 
ص 319 والمستطرف ج 2 ص 70 وتاريخ بغداد ج 14 ص 334) . . وفي رواية أخرى للأصفهاني » يرد جواب 
الرشيد : «سوءة لك من سيد قوم يُمدح بمثل هذا الشعر ولا يعرف قائله » وقد بلغ أمير المؤْمنِين فرواه ووصل 
قائله » وهو مسلم بن الوليد . . » (الأغافي ج 18 ص 322) . 

2 المصدر نفسه ج 8 ص 374 . 

3 المصدر نفسه ج 18 ص 150 . 

4 زهر الآداب ج 2 ص 387 ووفيات الأعيان ج 2 ص 565 وف ذلك يقول مروان مادحاً جعفراً : 

نفحت مكاففاً عن جود معن 0-0 لنا فيما تجودٌ به ميجالا 

5 أسرار الحكماء ص 94 . راجع ص 410 هامش 3 من البحث . 

6 (تاريخ بغداد ج 2 ص 173) «ولما اشتدت العلّة على الكسائي بارع اعد افيه تنكل عليه ولفودة الما 
(الفهرست ص 65) . 
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يأتيه ليقرأ عليه «الموطأ» ذهب هو إليه وجلس بين يديه يسمع منه » وحوله عامة الناس ' 
ثالناً ام 
ه الأعطيات غدت مشهورة عن كاذيق يكون انك الأبوانن التي دخل منها الرشيد عالم 

0 . فالرشيد أول خخليفة جعل أعطياته هبات وجرايات . وهذه عبات سهاها ارد 
0 كإجرائه عل أبي العتاهية خمسين 2 درهم 5 سوى الجوائز والمعاون»* . ومنها 
ما كان عاماً نادر المثال غير أيامقا يشمل كل عامل في ميدان العلم والفقه والأدب . وهنا نورد 
خبراً عن ابن قنيبة يذكر عودة الرشيد إلى بغداد » بعد حجه ولقائه الفضيل بن عياض » فيقول : 
«كان أول ما ابتدأ فيه النظر أن كتب إلى الأمصار كلها » وإلى أمراء الأخبار امادبعق يه قانك نوا 

من التزم الأذان عندم فاكتبوه في ألف من العطاء . ومن جمع القران وأقبل على طلب العلم وعمر 
مجالس العلم ومقاعد الأدب » فاكتبوه في في ألفي دينار من العطاء . ومن جمع القران وروى 
الحديث وتفقه في العلم واستبحر » فاكتبوه في أربعة الاف و ا . وليكن ذلك بامتحان 
الرجال السابقين لهذا الأمر » المعروفين به من علماء عصرم وفضلاء دهر . فاسمعوا قولهم 
وأطيعوا أمرهم » فإن الله تعاللى يقول : #وأطيعوا لله وأطيعوا الإجيول وأولي الأمر منكم  ٠‏ وهم 
أهل العلم . قال ابن المبارك : فما رأيت عالماً ولا قارئاً للقرآن ولا سابقاً للخيرات » ولا حافظاً 
للحرمات 2 أيام ؛ بعد أيام رسول الله لله وأيام الخلفاء والفباار 5 أكتر منهج ف زمن الرشيد 
وأيامة : لقد كان الغلام يجمع القران وهو ابن إحدى عشرة 07 . ولهذا الخبر » بلا شك » 


1[ يقول ابن نباته : «وجه الرشيد إلى مالك » رضي الله تعالى عنه , ليأتيه فيحدّثه . فقال مالك : إن العلم يؤتى . فصار 
الرشيد إلى منزله واستند إلى الجدار . فقال مالك : يا أمير المومنين » من إجلال رسول الله عه » إجلال العلم . فقام 
فجلس بين يديه فحدثه . . . فكان الرشيد يقول : يا مالك » تواضعنا لعلمك فانتفعنا به . . .» (سرح العيون في 
شرح رسالة ابن زيدون ص 262) وقال ياقوت المستعصمي : «قال مالك رحمة الله عليه : دخلت على هارون 
الرشيد فقال : يا أبا عبد الله » نريد أن تختلف إلينا حنى يسمع صبياننا مك . فقلت : أعرٌ الله أمير الموّمنين » إن هذا 
العلم منكم نخرج » فإن أنتم أعززتموه عر » وإن أذللتموه ذل . والعلم يؤتى ولا يأتي . فقال : صدقت . اخرجوا إلى 
المسجد حتى تسمعوا من الناس» (أسرار الحكماء ص 105) ويقول المستصعمي مرة أخرى : «يحكى أن الرشيد 
أراد أن يسمع الموط من مالك , رحمة الله عليه » فاستخلى المجلس » فقال مالك : إن العلم ‏ إذا مُنع منه العامة » ل 
تنتفع به الخاصة . فأذن للناس فدخلوا» . (المصدر نفسه ص 109) . 

2 (الأغانٍ ج 4 ص 65) ونضيف خبراً عن الجهشياري أن الرشيد سأل رجلاً من آل أبِي طالب عن البيعة لأولاده 
الثلاثة فقال : «يا أمير الموْمنين » رأيتك أخذت ثلاثة أسياف مشحوذة فجعلتها في غمد واحد . فانظر ما يكون بينها . 
فأطرق الرشيد مايا : ثم قال للفضل بن الربيع : يا فضل » أعطه ثلاثمئة دينار واجعلها دارّة عليه في كل شهر » باقي عمر 
أمير المؤمنين» (الوزارء والكتاب ص 270) . 

3 الامامة والسياسة ج 2 ص 165 . 
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أهمّيته البالغة لأن صاحبه » وهو ابن قتيبة » قد توفي عام 270 أي أنه لحق الجيل الذي عاصر 
الرشيد والتقى » حتماً » بعض هؤلاء الذين كانوا غلمااً أيام هارون » طلبوا العلم والأدب وثالوا 
جراياته' . وهذا وحده كافب ليبين لنا إلى أي مدى كان الرشيد رلا أول لعملية طلب العلم 
والأدب » ودافعاً لها لتكون خبزاً يومياً » بل صناعة يمتهنها الناس وسيلة لكسب المعاش . وهذا 
الحديث عن الجرايات يستدعي البحث في هبات الرشيد . وكثير منها كان أقرب إلى الخيال منه 
إل اللقيقة.ى ولاكمال القورة تمرض :يض كلاس هلها اليات .مر كرين عل اعظياتك اختز 
عادية » تاركين النماذج العادية لأنه لايمكن إحصاوها . وهبات الرشيد تكون » عادة » على 
نوعين : نوع يخضع لرسم محدد »؛ ونوع لا حدود له إلا حاللات مزاجه . والرسم الحدود كان 
لمروان » وقد سبقت إشارة إلى «نهجه» في مدح العباسيين وهجاء العلويين . و«الرسم» الذي 
جعله له العبّاسيون هو ألف درهم عن كل بيت في القصيدة » ولم يعرف رسم لسواه . وهذا لا 
يعني أن مروان لم يصب من جوائز الرشيد الأخرى التي كان يغدقها على الشعراء » إنما كان له 
دائماً أفضلية عليهم » بوصفه شاعر الرشيد خاصة . وتميّر مروان بهبة من أشمل ما صدر عن 
الرشيد إذ اعطاه «خمسة الاف دينار »فقبضها بين يديه » وكساه خلعته » وامر له بعشرة من رقيق 
الروم » وحمله على برذون من خاص مراكبه»” . وهذه الهبة تعطينا فكرة عمًا كان يعطيه الرشيد : 
إنه يعطي المال » دراهم ودنائير » بكميّات خيالية . فالمعروف أن منصوراً النمري » حين مدحه 
بقصيدته الرائية » بلغ من تاثيره فيه ان قال للفضل بن الربيع «خذ بيد النمري فادخله بيت المال 
ودعه يأخذ ما وا 3 . وحين مدحه أشجع السلمي بقصيدته على الجيم قال له : أسال ما بدا 
لك . قال : ألف ألف درهم . قال : ادفعوا له . .»” وحين مدحه أَبو العتاهية مع أولياء عهده بعد 
البيعة لهم «وصله بصلة ما وصل مثلها شاعراً قط»” . وإلى جانب الأموال كان الرشيد يعطي 
الملابس الفاخرة . وما يذكر في ذلك أن العمافي دخل عليه مرّة فانشده بيتين فأعطاه خمسة الاف 
دينار وخمسين ثوباً" . والثياب التي يعطيها الرشيد لم تكن دائماً مجرّد ثياب فخمة . بل هي 


1 يحدّثنا البغدادي عن جراية أخرى على أهل العلم فيقول : «قدم هارون الكوفة » فكتب قوماً من القراء وأمر لهم 
بألفين ألفين» . (تاريخ بغداد ج 9 ص 179) . 

2 (الطبري ج 8 ص 349) و(خلاصة الذهب المسبوك ص 111) و(تاريخ الخلفاء ص 285) . 

3 (ابن المعتر - طبقات الشعراء ص 245) » ويذكر النمري أنه لم يكن في بيت المال سوى سبع وعشرين بدرة (البدرة 
تحوي عشرة الاف درهم) فاحتملها . (وانظر زهر الآداب ج 3 ص 668 وانظر ص 88 هامش 2 من البحث) . 

4 طيقات اين العير ض :252 

5 (الأغافي ج 4 ص 106) وأخذ ابن جامع » بصوت غناه الرشيد عشرة آلاف دينار (اللمصدر نفسه ج 6 ص 279 
و290) . 

6 المصدر نفسه ج 18 ص 231 (يا ناعش الجد , إذا الجد عثر . ...) . 
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أحياناً من ثيابه المخاصة : صة' » وأحيثاً مي خلعته التي يلبسها ينبذها عنه ويلبس سواها » ليهبها إلى 
جليس لامَس وَترأأ من نفسه فأحسن العزف عليه . وإلى جانب الثياب » يعطي الرشيد المراكب 
والرقيق” » م يعطي الحلي والجواهر” ويعطي البيوت والجواري . يروي ابن جامع قصة اتصاله 
اليه لول هرة 1 ثلاثة الاف دينار نقداً ثم يقول العا أن نزلت عن 
اذم لس ون إل فراشان فأخذ أحدهما بيدي . فمضيا بي » ولا أدوي :إلى انق فرجهاة: + 
حتى وقفا على باب داري هذه (وكان ابن جامع يأتي بغداد للمرة الأولى » وهو غريب فيها لا 
يدري أين يقضي ليله) فإذا امير المومنين قد أمر سّلاماً الأبرش فابتاع دارا » وحشاها بالجواري 
والخدم والوصفاء والفرش والطعام والشراب . ورفع إلي أحدهما إضبارة مفاتيح » فقال : أدخل , 
ارك الله لك 8 هذا منتاح.بيت مالك ٠:‏ وهذا مفتاح حجر جواريك + وهذا مفتاح بيت فرشك 
وانينك... فلت الذار وانا اير أهل بغداد واحسي حالأ» 5 

مكذا» كانت اعظاش: الزعيق نين" الأداء. :والكتعراة والمرجميق + واعتانا::النقهاء 
وسواهم . فهل يحق لنا القول بمساهمة الرشيد في ازدهار الحركة الأدبية الفكرية وتطويرها » أو 
أننا يجب أن نتهمه بالهيمنة عليها وجعلها تنحرف عن طريقها الطبيعي لتسير في تيار اهوائه 
ومصالحه ؟ الواقع أن الحركة الفكرية كانت أقوى من أن يكبتها الرشيد أو أن يحوّنها عن 
مسيرتها . وكل ما حمله لها من تأثير هو بعض التشجيع وبعض التنظيم والرعاية . أما في عام 
الأدب فمما لاشك فيه , أنه كان له » شأن كل ملك مطلق السلطة والصلاحيات » أثر واضح 
فيه طبعه بطابعه ؛ ولكن هذا لا يعني أنه استطاع الهيمنة على جميع أدب العصرء أو حتى على 
جميع إنتاج شعرائه . فلم يكن الرشيد » ولا سواه » قادراً على منع الشاعر من التعبير عم في 
نفسه » حين يريد التعبير . فالشاعر » حين يقول للرشيد ما يريد الرشيد ان يسمعه » كثيرا ما 
يقول معه ما يريد هو أن يعبر عنه . ومع هذا فقد يكون الشاعر مالياً للرشيد » أو يكون » في 


1[ يذكر الأصفهاني أن الرشيد » حين دعا إيرا هيم الموصلي إلى منادمته خلع عليه خلعة وشي من خاص ثيابه وقال له : 
«خلعت عليك ثيابي من بدلي» . (الأغاني ج 5 ص 186). 

2 يذكر الحصري أن الرشيد » تجاوباً مع رغبة أحد الجلساء » «دعا بثياب فلبسها ونبذ إليه ثيابه . .» (جمع الجواهر 
ص 60) . 

3 مرّينا ذلك في عطائه لمروان . 

4 في رواية للبغدادي » أعطى الرشيد المفضل الضبي خاتمه حين أنشده أحسن ما قيل في الذئب . وكان الخاتم عزيزاً 
على قلب هارون «فاشترته ام جعفر بألف وستمئة دينار وبعثت به إليه وقالت : قد كنت أراك تعجب به ؛ فألقاه إلى 
الضبي وقال : خذه وخذ الدنائير » فما كنا نهب شيئاً فرجع فيه» . (تاريخ بغداد ج 13 ص 122) وقد روي أنه 
وهب «دنانير» «في ليلة عقدا قيمته ثلاثون الف دينار» . (نهاية الآأرب ج 5 ص 90) . 

5 جمع الجواهر ص 128 . 
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قرارة نفسه » ضد ما يقوله في البلاط وينشده على مسامع الخليفة » بل وحتى قد يقول المدائح 
في أعدائه . فالرشيد فرض على ناحية من أدب عصره أن تجري في قنواته » لكن هذه الناحية 
هي وجه من وجوه أدب العصر . والأرجح أن الشعراء الذين سخروا شعرهم له ونالوا 
عطاياه » كانوا يصرفون تلك العطايا في وجوه من الحياة قد لا يرضى عنها » وكثيرا ما كانوا 
يعبّرون » في شعرهم الشخصي » عن هذه الحياة . وهذا يفسّر لنا وجود الشعر المتحفظ عند 
بعض روّاد البلاط » وعلى رأسهم أبو نواس شاعر الخمر . فهو يتحفظ في الشعر الذي يوجّهه 
إن الرشند »ميا اعد وماناً رمه :الله لا بق عيذا بها يقل وريد او لوا 
مع حظر الخلفاء » ملا الدنيا بشعر الخمر . بل إنه تغزّل بالخمر وهو يدّعي مقاطعتها . 
والرشيد لم يكن يتدخل دائماً في معاناة شعرائه » ولا في كامل انتاجهم ‏ إنما كان يفترض نهجاً 
معيناً في الشعر الذي يقدّمونه له » ومنطقة عحرّمة في سائره » وهذا حق لمن يدفع الثمن . وقد 
قامت بين الرشيد وشعرائه علاقة تجارية حقيقية نحاول إبرازها في الفصل التالي . 
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الفصل الثالث 
التكسّب بالشعر 


بيع الأدب في سوق البلاط 
وبضاعة الشعراء . إن أنفقتها ثَفَقَتْ ء وإن أكسدتهاء لم فق 


أبو نواس 
التكسب بالشعر : تمهيد 
جرى الحديث غير مرّة عن الطبيعة التكسمبية للأدب الذي طاف بالبلاطات لعرية يننا 
ارتباطه بإرادة صاحب البلاط » من جهة » واقترانه بعطائه » من جهة أخرى' . فغدا ب بعض الأدب 
حرفة يطلب بها المعاش انا كالغناء والتجارة والصناعة ورسم اللوحات التذكارية وَاخدُ الصور 
ف الماضتات .+ :ولقه بلعت عملة العادل .نين الشاغن والخليفة اوها ق عيد: الزشيق لأنه 
اجتمعت فيه الخلتان المميزتان : حبه المدح وسخاؤه في العطاء » حتى بتنا لمس لمس اليد » في بلاطه ‏ 
ميقا تجارية يتم فيها البيع والشراء » وتخضع فيها سلعة الأدب لقانون العرض والطلب والمنافسة 
الحرة . ونحن » إمعانا منا في تتبع الطابع التكستبي لمعظم الأدب الذي وجّه إلى الرشيد » نحاول , فيما 
يل » تقصي أوجه الشبه بين بلاط الرشيد وسوق التبادل التجاري » وذلك بهدف إبراز الأثر الفكري 
والنفسي للرشيد في المتصلين به من الأدباء » ممن تربطهم به الفائدة المتبادلة : حاجتهم إلى عطاياه 
ونفوذه » وحاجته إلى ماع مدحهم والاكتساب من علمهم . والتسلي بفنهم ونوادرهم . 


1 ا عن ذلك أيضاً معظم الذين درسوا الأدب العربي من عرب ومستشرقين 5 (انظر مثلاً ضحى الاسلام 3 1 
ص139) وإلى ذلك يشير 5005061 في مقاله عن بغداد : «كان الشعراء والأدياء يطوفون ببلاط الخليفة » داعمين 
بقصائدهم المدحية وردودهم النقضية » مواقفه ومذاهب الخلفاء المتتابعين السياسية» 264 .م ,818012 (عدد خاص 
ببغداد) ويقول عرقطء812 : «لا كان الشعراء 0 معظمهم ) قل ولدوا قُِ وسط الشعب 2 فإنهم كانوا يحسون 
بوضوح بالحاجة إلى دعم الكبراء والأغنياء لهم ليتمكّنوا من الافادة من موهبتهم . والواقع أنهم خحضعوا لهذا التأثير منذ 
أمد طويل » منذ القرك السادس الميلادي » حيث كانت تبعية الشاعر أمراً مفروغاً منه © سواء أكان من شيوخ القبائل 
الرحل » » كعمرو بن كلثوم أو زهير بن أبي سلمى » أو كان من الصعاليك » مثل عروة بن الورد » أو كان من قاد 
الحرب مثل عنترة » أو كان أخخيراً من الشعراء الذين يمدحون الملوك كالتابغة . إننا نجدهم » جميعاً » يرتضون هذه 
التبعية . فجميعم مرتبطون بعشيرتهم أو بجماعة سياسية أو اجتماعية يهدونها أشعارهم ويتلقّون منها مالا ونفوذاً . 
وم يغيّر الاسلام هذا الوضع » إنما حدّ منه بعض الشيء . . . وف أيام العيّاسيين » تعمّقت عبودية الشاعر » فلم يعد 
مجرد مبخر متملق , إنما صار يظهر أكثر فأكثر, في دور اخلهي والمسلّي» . 8.م رنطاداةمهان10- اله . 
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أولاً : سوق البلاط وبيع الأدب للملوك 

نقصد بالسوق هنا معناها الاصطلاحي . حيث تتم المواجهة بين العرض والطلب . ولئن كان 
هذا المفهوم للسوق قديماً » استخدمه الجاهليون لعملية تبادل السلع » فإنه لم يكن كذلك بالنسبة إلى 
الأدب في تلك الأيام . فالأدب ب كان يعرض فيها لكنه لم يكن يباع ويشرى . كان يستخدم للدعاوة 
والفخر والتحريض » وكان مردوده معنوياً » غالباً . ومع ذلك فالأدب » منذ القديم » خضع لابيع 
والشراء » فكان الشعراء » ممن لم يقصروا نظمهم على خدمة قض قضية قبياتهم » وممن لم يمتشقوا السيف 
ليكسبوا » عن طريقه » ثروتهم ومجدهم » يبيعون ما لا يملكون سواه : موهبتهم وإنتاجهم الأدبي . 
ويجب هنا أن نلاحظ الفرق الكبير بين شاعر يمدح عظيماً لأنه أولاه خدمة أو قام بمبادرة إنسانية » 
ومن يمدح عظيماً أو غير عظيم ليطلب منه عطاء يستعين به على ال حياة . فهذا الأخير لا يتجاوز 
عملية البيع بهدف الكسب . وقد سبقت لنا إشارة إلى أن الأدب العربي عرف » في جميع مراحل 
تاريخه » شعراء يتوجهون إل الممدوح , ايتطعون إله الفيافي والقفار » ف الحقيقة والخيال » يدعون 
7 عدت درم أمل بعطائه » أو رجاء بألا يخيّب توقعات عيال جياع ونساء مترقبات 
منتظرات” . وسبق لنا التلميح إلى أن استخدام هذه الصورة في الشعر » وقبول الرأي العام لها » 
جعلها أحد عناصر البناء الشعري التقليدي التي انتقلت مع هذا البناء » في الشعر الأموي والعبّاسي 
التكسّبي . حتى وصلت إلى أيام الرشيد . ويعود السبب في ذلك إلى أن منصب الخليفة يجعل منه 
يما على أمور المسلمين : على دينهم وسلامتهم , وكرامتهم ومعاشهم » ٠‏ تجتمع عنده أموال الدولة 
ينفق منها على الرعية » وأموال الزكاة والصدقات يعطي منها امحتاجين . لهذا ء فمن الطبيعي أن يغدو 
البللاط م ركزاً يستقطب ذوي الحاجات 1 وتضالون 3 فيتوسل كل برت لعرض حاله 
واجتذاب اهتهام الخليفة إلى حاجته ؛ وليس أفضل من الكلمة الحلوة والبيان الفصيح اميا يعرضن 
فيقنع » وليس أجمل من أبيات الشعر كلمات تدخل قلب الخليفة دون استكذان . . ولا بد من أن 
تكون التجربة قد أثبتت للشعراء أن أدبهم » الذي يحمّلونه عرض حاجتهم » يردي هذه المهمة 
بنجاح أكبر كلما اهتمٌ أكثر بحاجات الممدوح . وحاجات الممدوح منها النفسية الشخصية » ومنها 
السياسية التي تدعم مواقفه » تبلور تطلعاته » وتحط من شأن أعدائه . هذا ما كان يحدو الخليفة إلى 
انتقاء الشاعر والشعرخ واحتيار من يتاسبه وما يناسبه + فقدا + تدريجاً + مور أدب البلاطات + 
ل 
لهذا النمط من التحف الأديية تتألق فيه بأبهى حللها ؛ علّها تستأثر باهتمام الخليفة فيشتريها . . 
ا 0 


1 ذكرنا في دراستنا للقصيدة الرسمية مضمون مقدماتها التي قيلت في الرشيد » مدعية 5 الناقة وتحمل المشاق 
وتغذية الامال بلقاء الخليفة (صراع ع الترف والحرمان) وانظر ص 524 وما بعد من البحث 
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تهون مود البيض والخضار مقابل ما يسد الرمق' ؛ وصحيح كذلك أن الخليفة الأموي ظل 
المسؤول الأول 3 أمام الشعب » عن رد غائلة الجوع عنه : العامة الوفود وتطالبه بحقها من أموال 
المسلمين » بمدح أو بلا مدح” ؛ لكن علاقة الناس بالبلاط تغيّرت أيام العيّاسيين : غدت الدولة أكثر 
غنى والخليفة أكثر بعدأ عن الناس » والوصول إليه أشد منغوية 4و إوضاؤه” لسن بالامن الوسين: 
وعطاياه ؛ حين يعطي » ثروات كاملة . وقد رأينا أن الشعراء والأدباء والفقهاء كثروا بباب الرشيد 
0 إشارة اويتوسلون بأفراد الحاشية يضميو طريق التخول إليه ورمر ما كول بن رقنا 
الأد 5 الم أخذ ما تقوم به من مال . وبيدو أن الناس ألفوا عملية بيع الأدب في سوق القصور ء 
فغدت هذه العملية » لا أمراً عادياً » بل أمراً مرغوباً فيه ومجال منافسة عنيفة» مردها » في رأينا » إلى 

ين أرفنا إن الشاعر » الذي تنفق بضاعته » ينال المال والنفوذ والجاه » مما لا يمكن للشاعر أن 
يصل إليه من أي طريق اخحر . فالشاعر » عادة » ابن البيئة الشعبية » وغالباً ما كان » في عصر الرشيد » 
لايحسن سوى الشعر عملاً » ولا دخل له إلا منه . ولع هذا ما جعل تفاق الأدب في سوق البلاط 
أنانا لعلات الماع تيتيرت محدران الطنقات الوروئة وسادودها القاميلة متبداطيا ميدي 
وثاني السببين أن الخلفاء كانوا ذوي ثقافة أدبية رفيعة » وكانوا يحسنون نقد الأدب وتقويمه » وإلى 
جانبهم ؛ في حاشيتهم , عاش شيوخ اللغة والفقه والنقد وشاركوهم الرأي والتقدير » فغدا قبول 
الشاعر في البلاط بمثابة نجاح في امتحان الشاعرية ركع ابل كيرا نا كان يقام له امتحان 
فعلي ” . أما استمراره على علاقة بالبلاط » فدليل على أصالة تلك الشاعرية وقدرة هذا الإبداع على 
التجديد . ولعل هذا من أهم أسباب الصراع ‏ الذي سبق الحديث عنه ؛ بين الواصلين إلى البللاط » 
ومن لم يتح لحم الوصول من الشعراء الأدباء . إذ كان على هؤلاء المقصّرين » الدفاعٌ عن شاعريتهم 


1 هذا الشعر كثير في الأدب العربي . ومن طريفه » فضلاً عما هو معروف لبشّار » قول أبِي الشيص لصديق وعده 
مخدة فأبطأت : 1 , 

يا صديقي » وأخي ؛ في ١‏ كل ما يعرو وشدة 
ليت شعري ؛ هل زرعتم ١‏ بزرٌ كَثَانِ الِحَدَة ؟ 
(ديوان المعاني ج 2 ص 252) . 

2 حين وفد محمد بن الجهم مع جملة من أهل الحجاز » على هشام بن عبدالملك قال له » فيما قال : : «... إن لي حوائج » 
فأذكرها ؟ قال : هاتها . قال : كبرت سني ودق عظمي ونال الدهر مني فإ رأي أمبر امؤمنين أن يجبر كسري وينفي 
فقري . قال : وما الذي ينفي فقرك ويجبر كسرك ؟ قال : ألف دينار وألف دينار وألف دينار . فأطرق هشام طويلا ثم 
قال : هيهات يا لبن الجهم , بيت امال لا يحتمل ما سألت . قال : أما إن الأمر لواحد » ولكن الله أثرك لمجلسك . فإن 
تعطنا » فحقنا أديت . وإن تمنعنا نسأل الذي بيده ما حويت» . (صبح الأعشى ج1 ص265). 

3 انظر ص 117 وما بعد من البحث . 

4 المصدر نفسه ص 485 و698 . 

5 المصدر نفسه ص 203 . راجع ص 188 وما بعد من البحث . 
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وأصالتهم ‏ اللتين يشكك فيهما وجودّهم بعيدين عن البلاط . 
أما الشاعر الذي يتصل بالبلاط » ويبقى متوفر الحس الفنى . متنسّماً لأخبار الخليفة في 
حركاته وسكناته ومشاعره » كي يستطيع إبداع ما يرضيه حين يحتاج إليه' » فلا يعود مجرّد 
حامل لبضاعة يعرضها في سوق الادب » بل هو اقرب إلى «المنتج» الذي «يدرس حالة السوق» 
وحاجتها » فينتج ما يلائمها ويُستهلك فيها . بذلك تتم «تبعية» الانتاج الآدبي للسلطة السياسية 
والاقتصادية » ويقترب الادب » اكثر فاكثر » من «السلع» التي تعرض في «سوق البيع 
والشراء» . ونحن » إنما نستخدم هذه التعابير التجارية » لأننا نرى » بأم العين » الشبه الكبير 
القائم ين بلاط الرشيلا كتوق للآذي :4 وبين آية سق النعياا كيه أحرى: . والآدب أفيها + 
فضلا عن كونه ينتج ملائما لرغبات الممدوح » نراه يخضع لقانون «العرض والطلب» » فيغدو 
اكبر قيمة حين يصبح «نادرا» يبحث عنه الخليفة فلا يجده » او حين يطابق «حاجات» الرشيد 
النفسيّة » فيقبل عليه بكل كيانه . ونرى بيع الأدب في سوق البلاط يتم بعمليات مشابهة «لبيع 
السلع» في «سوق الاستهلاك» : فلا نعدم شاعراً يهب إلى «المطالبة بالدين» » داعياً الوسطاء إلى 
مساعدته على تحصيله . وهذا ما نفصّله فيما بلي . 
ثانياً : الشعر بضاعة تعرض في سوق البلاط 
يسمّيها كذلك أبو نواس » ويعتدٌ الرشيدَ المستهلك الأول لها » إن قبلها واشتراها نفئقت » 
ل لآ » أصابها الكسادة ٠‏ وأبو واف سك ين لظ لت به أن يمدج الرشيد بتشجيع الأدب 
55 4 أويانة نصيرهم الأكبر ٠‏ بل الأوجدا+ يقول ذلك افيويها لتوجههم إليه ؛ لكنه م 
يستطع ؛ في حاولة التسويغ » التخلّص من قناعته بن إنتاج الشعر بات مرتبطاً بإرادة المستهلك 
الذي 1 الخليفة » فكان تعبيره عن هذه القناعة بالحرف والكلمة البعارين من قاموس 
اتتجارة3 . وتكتمل صورة البيع والشراء وعملية التبادل مع منصور النمري إذ يصور ر فناء البلاط 
كساحة السوق : تأتي إليها الركائب ب محملة بيضاعاتها ؛ تناخ ف فيها » تفرغ أحماها » عرض » تباع » 
ولقيظن العم رمالا مله وقوه معن حيلف أت : 


1 صبح الأعشى ج 1 ص 197 . 
2 راجع بيت أبي نواس الذي اتخذناه شعار هذا الفصل ومرجعه الديوان ص 401 . 
3 اعتاد العرب أن يفعلوا ذلك فهذا زهير بن أبي سلمى يقول : 
ألم ترّ ابن سنانٍ كيف قَضّله 2 ما يُشترى فيه حمدُ الناس بالشمن ؟ 
وهذا أعشى بكر يصرح : 
وَجْبْتْ للمال آفاقه عُمانَ وحمصُ وأوريشلم 
(التكسب بالشعر ص 19 و23) . 
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فنا لأ كزال. .ينه ركاب - وضكن دافحا وتمار اة! 

وعملية البيع هذه تقترن بجميع مقوماته من العرض والدعاوة إلى المساومة في الثمن والجدل 
حوله . 

1 - عرض ودعاوة : يعمد بعض الشعراء المادحين إلى عرض شعرهم وإبراز جودة مدحهم 
وتفوق موهبتهم المولدة للشعر وذلك بهدف إقناع الشاري بدفع الثمن المطلوب » أو بغرض جعل 
الشاري يقبل على توظيف تلك الموهبة في استثماراته . ومع تاكيد ضرورة دفع القيمة المتفق عليها » 
قد بورد الشاغر إتارات إل كلبه اللدبرقت الي 7 اباقع والشاري ىن عقدجمم شائوي نرى ذلك 
في أبيات لسلم الخاسر الذي ان الرشيد وعده » أثناء ولايته للعهد أيام أيه الهادي » بإعطائه مئَة 
ألف درهم » إذا وصل إلى الخلافة » وذلك ثمنا ثرثائه المهدي . لكن الرشيد » حين وصل + نسي 
الرعةه وبل ل ىوا يكن مق طبع إعقال ادر كول + ولا كان فق مشكتون عن ونسوين في 
فكتب إلى الرشيد : 

أرى المثةَ ألفا . صادقاً وعذثها » لِمَرثَةٍ الّمديّ . غير كثير 
ولو غيرٌ هارونٍ يجودٌُ بوعدها لما عُجتُ عن موعوده بتقيرٍ 
شبيهُ أبيه » في السماحة والندى فإِن قال ءلم يأخحذ بحبل غرورة 

ونحن نر 5 هذه الأبيات عملية 00 عن البيع فيها عرض البضاعة 07 امن 
00 . ولخليفة أحق من حفظ كلمة وأنجز وعدا . . 17 تقريظ الآلة 
الشعرية والموهبة الشخصية فمن أوضح ما قيل فيها جاء 5 قصيدة بان اللاحقي يعرض عل 
الفضل بن يحيى خدماته : 

آنا مسن بفسةة الأمين :كد .مق كوو الأمين.ه اذو لاج 
كاتب + بحاسيت ع ادبي > ان ناصح » زائد على النصّاح . . 

2 مساومة وجدل في قيمة الثمن ركنا مه اد له ساب يدراه . فكما كانت 
البضاعة الأدبية تقدّم ويزيّن ها بالقول والدعاوة » تمهيداً لإغلاء الشمن » أو تعليلاً للشمن اده » فقد 
كان الشمن » أحياناً ؛ موضع مساومة وجدل » شن أية عملية بيع ؛ ؛ مع فارق أن البائع » في عملية 
تبادل السلع » هو الذي يحدّد الشمن المبدئي » بينما الشاري » أو الممدوح . في العملية الأدبية » هو 
الذي يتدر عادة احسبه تائرة )وو أهوائف قيمة الكتعر المعروض عليه . هذا لم تكن قيمة المدخ 


1 الأغاني ج 13 ص 157 . 
2 تاريخ بغداد ج 9 ص 138 . 
3 العقد الفريد ج 4 ص 203 . 
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تقع دائماً في موقع تقدير الشاغر الذي تكون له رذات فعل مختلفة باختللاف معطيات كثيرة . | 
شط عظاهن رده الفعل هذه أن يعترض صاحب البضاعة على 0 
محاولة للحصول على «حقه كافلا»:. وحن نرى ذلك في الحادثة التالية يرويها الأصفهاني : «أعطى 
جعفر بن يحبى مروان بن أبي حفصة » وقد مدحه , ثلاثين ألف درهم . وأعطى أبا البصير عشرين 
ألفاً » وأعطى أشجع » وقد أنشد معهم , ثلاثة الاف درهم , وكان ذلك في أول اتصاله به . فكتب 
أشجع يقول : 

أعطيت مروان القللا2 ثين التي دلّت رعانّهُ إجعلته يفخر) 

وبا ابصير وإنما أعطيتتي منهم ثلائة 

بتحاا كادي وه" القزيي ١‏ :نش رما" وس موف الدذانة 

فأمر له بعشرين ألف درهم أخرى»! . وحين ولي الرشيد الخلافة » ومدحه سلم الخاسر , 
أعطاه سبعين ألف درهم . فقال سلم : ديا أمير الموُمنين إن أكثر ما أعطى المهدي مروان سبعون آلف 
درهم » فزدلي وفضلني عليه . ففعل ذلك » وأعطاه تتمّة ثمانين ألف درهم»” . ولعل أطرف مطالبة 
شاعز باستكمال القن الذي يعنده :ناقضا مطالة 'تضري الأضغر لرزيدة تا ققد متتحها :جين 
حت + يقصيدة . فأمرث له يعشيزة الافت أدرهم وقرس.. فاعطيه هل سرج فلقَاها :لا حلت © 
وقال أبياناً نينا ؛ 
وأعطيت الها ؛ لكنّ طرفي 2 يريد السَّرّجٍ منكم واللجاما 
فأمرت له بسرج ولجام»* 
ثالنا : الثمن النقدي والمطالبة بالديون 
كان المأدسون + مقتنو الخدنات النكزية + الصرلون» الاو ضار نا الفمن التفدي لآن 

الشمن المؤّجل قد لا يدفع تلقائياً » أو يحتاج إلى معامللات ومطالبات يمكن أن تعترضها العقبات . 
فالرشند > نين يقلن المديجح » يكون في حالة من الانشراح تفتح أريحيته لتلبية الطابات وللعطاء . 
فإذا كان في مجالس الانس والأقتمة و الست وأراد شاعرا فاستدعاه » تفتح أبواب القصر مشرعة 
أمام الداخل . وهذا يخالف وضعه » وهو في الديوان يصرّف الأمور وينهض بأعباء الدولة » هناك 
يصعب الوصول إليه لأمور مهمّة » فكيف للمطالبة بدين ؟ لهذا نرى العمائي » حين مدح الرشيد 
بالعطاء » يؤكد له أن أفضل أنواع العطاء ما كان معجلاً » سريع الوصول : 


1[ الأغان ج 18 ص 157 . 
2 المصدر نفسه ج 19 ص 235 . 
3 المصدر نفسه ج 22 ص 419 . 
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بن ربيعي » والربيع يننظرٌ وأفضل أنواع الربيع ما بَكَدا 
فألحسً الرشيد بما عناه العمائي وقال : «إذن ييكرعليك ربِيعُنا . . . يا فضل » أعطه 
لغيه لان ووان وعمبون واد ورك ارمق و بوش القاضى . من نومه ليقدم فتوى 
للرشيد #طالسه اتقين مكاناتة قور . فقيل له : «إن الخازن في بيته والأبواب مغلقة . فقال 
أبو يوسف : فقد كانت الأبواب مغلقة » حين دعاق » ففتحت . . .»” ولا يكاد اليزيدي 
ينتهي من مدح الأمون , ولي العهد , حتى يتوجه إلى الرشيد طاباً الشمن » وكأنه يؤكٌد خيار 
الدفع نقداً بلا تسويف إوالخ و كاله نضيا لانة :11 ساني لفنيية )اقول 
أثبني » على الأمون ‏ وابني محمّداًء كوالاً : فإياة وداف 3 
وحين لا ب يم دفع ثمن المدي نقداً » تحتاج معاملة استيفائه إلى رتابة ديوانية معيّة » وإلى مغالبة 
مطل يمارسه الكتاب والخزنة » إما غيرة وو شاع الاج بوتييدا له وإنا اقرش وغوه عليه 
كصاحب مصلحة لم يتعب كثيرا في في الوصول إلى وعد بالعطاء » فيضطر إلى مقاسمتهم جزءا ممانال؟ . 
وهذا يفقد الشاعر راحته ويوتر أعصابه » فيغدو ملحاحا ا يثير النخوة ويهدد بالسلبية في 
التعامل مستقبلاً ؛ فعندما أبطأت جائزة أشجع الطلط + عجن رشي 
أله اب الففي رعان لاعن ين الزواةه فنيه 
بأن لسان الشعر يُنطِقَهُ الندى ويُخرسُه الابطا .» وهو فصييح 
«فضحك الرشيد وقال له : لن يخرس لسان شعرك . وأمر بتعجيل صلته»” . والذي 
يستوقف النظر في هذا الخبر أن كل شيء تم بشكل طبيعيٍ . فلا أشجع استدكف عن المطالبة بما 
اعتدّه حقه وثمن إنتاجه » بل إنه لم يتحرّج عن التعريض بتأخر الرشيد عليه وإرسال تهديد مبطّن 
بمقاطعة التعامل معه » ولا الرشيد ساءته جرأة الغاغر' أو تعريضة يد فكانة كان يعترف بتقصيره 
في أداء ما يجب عليه . لكن استيفاء الدين يحتاج أحياناً إلى جهد أكبر . فيعمد الشاعر إلى أسلوب 


1 الأغاني ج 18 ص 231 . 

2 تاريخ الخلفاء ص 292 . 

3 الأغافي ج 2 ص 203 . 

4 راجع تسلط كتاب الديوان في خبر الجهشياري عن حمدونة بنت الرشيد التي » مع كبر منزلتها » خضعت 
لابترازهم . فحين أمر لا الرشيد بإقطاع غلته ألف درهم وألف ألف درهم 2 يف كاتبها بما «دافعهم عليه من 
بر» . «زاد بعضهم في التوقيع عند موضع الواو من (وألف آلف درهم) ألما فصارت (أو ألف ألف دوعم)» 
فشكتهم إلى الرشيد فقال لها : «أحسب أن كاتبك هذا الجاهل لم يبِرَ الكتاب . وأعاد التوقيع وأمرها أن تبرٌ الكتاب 
بما يرضيهم» . (الوزراء والكتتاب ص 233). 

5 الأغان ج 18 ص 154 . 
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فطن يذكر به ويرعُب ء مستخدماً معرفته ينفسية الخليفة » باحثاً عن وتر من أوتارها يضرب عليه 
يودي أفضل إيقاع وتجاوب . والأوتار لمعروفة تتلخص في تأكيد الثقة بالممدوح وإثارة نخوته 
والتلميح إلى رجولة من يحفظ كلمته ويفي بوعده . نرى أب العتاهية مثلاً يطالب ارتياريما وله 
به ويستخدم أسلوباً مبتكرا : يرسل إليه ثلاث مراوح » ٠‏ على كل منها بيت شعر أو أكثر :حكن إذا 
نيك الأبيات عملت عل استدرار هت" الرطنيد للسداد:,.والأبيات هى + 
ولقد تنسّمت الرياح لحاجتي فإذا هاء من راعكيك السيم 
َشْريْتُ نفسي » من رجائك , ماله عَتق » يخب إليك بي » ورَسيم 
ورميت نحو سماء جودك ناظري أرعى مخايلَ برقه وأشنية 
ولريّما استيألت » ثم أقول : لا إن الذي صَّمِن النجاح كريم' 
فقال الرشيد : قاتله اله » ما أحسن ما قال : ثم دعا به وقال : ضمنت للك يا أبا التاهية : في 
غد نقضي حاجتك » إن شاء اللهة . إلا أن استيفاء الدين لم يكن يكفيه , دائما » هذا الجهد 
البسيط . فلطالما اضطر الشاعر إلى دق أبواب الوزراء وأفراد الحاشية يتوسل بهم ليذكروا الخليفة 
ه. ويتولى هؤّلاء تلبية الرجاء » إما خوفاً من لسان الشاعر » أو رغبة في نيل مدي منه . ولكنه 
اك بل إل عم لحيل اليا لعلو لج تسترا إن 
تذكيره . هكذا أمر الرشيد لليزيدي بمال » وشخص إلى محلة السنَ على دجلة . فقصد اليزيدي 
عاصماً الفسّاني ليذكر يحيى بن خالد بسجائزته . لكن عاصماً ماطله ؛ متعصباً عليه » إلى أن صادف 
الشاعر يحبى فسأله » فحوّله إلى ابنه جعفر » فمدحه بأبيات وعرّفه الخبر لطلى لون ا 
في موضوع الدّين فقال : 
ا د الا | ل ”0 
والرائئ الففق الغطيع الذي 2 لا يفير الننان عل رتقية 
ومن يتابع خبراً كهذا » بكل ما فيه من هم وغمّ وتسويف ومطل وتذلل , يفطن الشمراء الخو 
5 أن يفضلوا الثمن النقدي . وييدو أن هؤلاء الشعراء » وإن تأخر عليهم العطاء » كانوا دائماً 
يحصلون عليه . هذا لم يذهب أحد من شعراء البلاط إلى حدّ هجاء الرشيد بسبب تقصيره في وفاء 
دين© اعصل لسواة . فالبرامكة » مثلاً » لم يقلّوا عطاء عن الرشيد » ولا نفوذاً وسطوة 2 
أنهم ساعدوا كثيرين من الشعراء » ذوي الديون » على تحقيق رصيدهم » مضيفين إليه رصيداً من 


1 ديوان أبي العتاهية ص 407 . 
2 المصدر نفسه . 
3 الأغاني ج 20 ص 195 . 
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عندهم » فقد تجرأ عليهم ؛ بعض الشعراء » ولم يتوان البعض عن هجائهم بسبب التقصير » وعن 
لتعريض بهم بإظهار الأنفة من عطائهم . ونسجّل هنا هذه المناورة بين أشجع ويحيى بن خالد . 
فقد استعجل أشجعْ يحبى عطاء له بذمته » فقال : 
راسك لا تَستَيِدَ البلا لع وتوف إذا غتَرٌ الخائرن 
ونا لم يعجّله كتب إليه » متأئفاً » متعففاً : 
روَيِدَكَ » إن عز الفقرٍ أدنى إل من الثراء مع اَوَانِ . . .! 

العاافالن سين ور ابضاءة 

من المعروف أن التنافس هو ميزان التبادل التجاري في سوق البيع والشراء الحرة » وأن تنافس 
المنتجين على اجتذاب المستهلك يودي » عادة » إلى تجويد الانتاج وخفض الأسعار . فإلى أي حدٌ 

ينطبق ينطبق ذلك على سوق الدب في البلاط ؟ 

لا شك 2 أن التنافس بين الشيغراء يوادي فعا إلى رفع مستوى الانتاج الشعري وتجويده 
والابتكار فيه يشكل افشعمر :أن التاثير في السامع يث ركز ؛ بقوة الاحتكاك الأول » في لحظة 
المفاجأة التي يخلقها المعنى المدكز + و الحرطى' الطزيطن.. والمثل على ذلك واضح في المقابلة التي 
جرت » بين مروان بن أبي حفصة ومنصور النمري » في البلاط » أمام الرشيد . فمروان صاحب 
تفخ متروف في هداح العباسيين » ومنصور النمري » الذي كان يدخل البلاط للمرة الأول واه 
يتحداه في نهجه محمّلاً ينتاج كله جديد لأنه لم يسبق عرضه في السوق ؛ ولأن مروان كان من 
ا ل ل ل ٠‏ ومع أن 
الرشيد كان يدفع مروان إلى التقدم فريك لد أن يبرع ويتفوق لأنه يمثل البلاط وترتبط قيمة أدبه 
بقيمة المجلس الذي يقبناه » فإن عنصر الادهاش كان إلى جانب الجدة التي أتى بها منصور ٠‏ فثبت 
قُِ المنافسة ع 0 له مروان بجودة البضاعة الشعرية 6 وكذلك كان الرشيد ددا به فجاء 
الثمن مؤكداً إعجابه” . ويجدر بنا هنا أن نقدّم ملحوظة وهي أن التنافس في سوق الأدب لا 
يدي إلى فض سعره لأن الخليفة لا يستهلك كل ما يعرض عليه من أدب » ولا يثيب إلا على ما 
يمستجيدة: مله ويشغر أنه يبي حاجاته الآنية أو الدائمة . وهذا ما يجعل التنافس ينصّبٌ على تجويد 
الانتاج وتحسين نوعه ليلاقي هرى عند المستهلك الأكبر لأن الخليفة يدفع أثماناً خيالية » حتى إنه 
قد يغني مقابل قصيدة واحدة أو مقابل أبيات » بل مقابل بيت واحد . ومع أن السائد » عن بيع 
الوب بالمال او تستخيره لارادة دوي النقوة وأهوائهم ؛ أنه لا يشكل مجال فخر للشاعر أو 
الأديب » لأله » في سبيل ذلك ؛ ؛ يضطرٌ إلى التنازل عن حرّية الانفعال وصدقه . فإننا نرى أن بيع 


1 الأغانٍ ج 18 ص 159 . 
2 راجع ص 179 وما بعد من البحث . 
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الأدب 2 سوق البلإاط كان زعوي ومطلويا بشدة »؛ وموضوع فخر لأنه شهادة لصالح جودة 
الإنتاج ' ٠‏ ففي أحد مظاهر المنافسة التي غالباً ما تتحوّل إلى صراع » قد يعمد الشاعر إلى التعرّض 
لشعر شاعر آخر » أو شعراء آخرين » محاولاً التقليل من قيمة شعرهم عن طريق إبراز ما في الثمن 
الذي نالوه من فون أ عيوب . ونحن نعيد هنا إلى الأذهان الملاحاة التي قامت بين سلم الخاسر 
ومروان بن أبي حفصة » وفيها يفخر سلم بأن أعطته كانت كلها من صلب مال الخايفة (بالقطع 
النادر) بعكس أعطية مروان ٠‏ ويرد مروان بأّه نال من العطايا ما لا يحصى » وكلّها سنية (راسخ 
القدم في السوق) بينما طار صواب سلم لأول أعطية حصل عليها” . ولا شك في أن هذا النوع 

من الصراع هو من صميم عمليّات السوق : يمثلٍ الدعاوة المتطرّفة : التي لا تكتفي بترويج بضاعة 
ما بل تعرض للبضائع الأخرى » مزرية بها » مقلّلة من شأنها » كأنها تريد أن تصرف المستهلك 
عنها ليخلو لها الجو فتحتكر السوق . 
خامسا : تقلبات السوق 

وحن ان توطع جه النقطةالآنه ببق لنا احديث يعن نقلي الأحوال بالتصاين بلاط » 
وعن وصول إبعضهم إلى درجة الافلاس » في حال ابتعادهم عن البلااط 1 ابتعاد الرشيد 00 
ونضيقي هنا أن سوق الأدب ككل توق عرق ترف الاردهاد والكساد ؛ والمواسم وفترات 
الر كود . فمع أن الرشيد كان يستهلك الأدب كغذاء يومي ) وكان مستعدًا لسماعه في كل لحظة 
وفِ 0 المختلفة » فقد وُجدت مناسبات ‏ منها الدائم ومنها العَرّضي » كان الأدب يروج 


1 أشرنا إلى ذلك في مطلع هذا الفصل ونضيف أن الفخر بعطايا الملوك بدأ منذ الجاهلية واستمر مع الخلافة الاسلامية » 
فيقول حفيد لزهير هير ابن أبي سلمى مفتخراً بجدّه لأخذه من عطاء الملوك : 
رَعَوا عليه » 6 أرعن على هرم جدّي زهيرٌ » وفينا ذلك الخلق 
بمدح الملوك » وسعي في مسرّتهم 0 ثم الغنى . ويد الممدوح تنطلق 
(التكسّب بالشعر ص 19) . 
ويقول مروان بن أبي حفصة مفتخراً : 
ولقد حْبِيتُ بألف ألفي لم تكن لا بكفي خليفة ووزير 
ما زلت انف أن أُوْلفَ مدحة لا لصاحب ممتي وسرير 
(العمدة ج 1 ص 53) . 1 
ومن ذلك قول ذي الرمة : 
وما كان لي من ثراث ورلثه ولادِيَةء كانتء ولا كسب مأثم 
ولكن عطاء الله من كل رحلة إلى كل محجوب السترادق , عيظرم 
(العقد الفريد ج 1 ص 275) . 
2 راجع ص 428 من البحث . 
3 راجع ص 429 وما بعد من البحث . 
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فيها » ويُستَعَدَ لها بإنتاج وفير متميّر بأجمل الحلل وأروع القلائد' . أما إذا مرض الرشيد » أو أغلق 
بابه في وجه الشعراء بسبب نزوة نفسية” أو انشغال بأمور السياسة » أو غاب عن قصره » عرف 
شعراوه » إذ ذاك » معنى الحرمان . 
سادساً : استغلال الفرص واسثمار المواقف 

من المترو ف بهن "القاملين "ىمينا العضازة والتاذل © عموفات أن الراحة منهم يعفا. يزنياً 
بذاتب وير + لكلةوردائما #ديعظر قرطة البو قرضة مؤاية لعملية اول تاجيحة تتقيحه بالدروة 
التي تشكل حلم لياليه . ولم يبعد الأمر كثيراً عن هذه الصورة مع منتجي الأدب للبلاط . فنرى 
الشاعر , الذي يفخر بنيل عطايا الملوك والتعامل معهم . يتوججّه , بكل كيانه » إلى نيل رفدهم » 
وتخصيص معظم قصيدته المدحية لطلب ذلك العطاء . أو يتركه يستغرق أحياناً جميع شعره . 
وهوء في كل حال » بيخت يختم به أجمل كنار اسه عقيينا ردظة الصورة الفسة يقل الصواة 
نارق تفل تب كاف رازو نمه مشو ار كر ولق اودر مده . وهذا يفسر 
ارات ل معطم العف ا لدب اين وك الشباعرو لا يتوقعه من ثمن لمدائحه اربيز ين زهان ايع 
أن غنى الرشيد أبياتاً تمتدح فعاله في طبرستان » ونال ألف دينار » صمّم على متابعة استثمار 
ا موقف المتمثل في إقبال الخليفة على سماعه » وانطلق في محاولة الحصول على الغنى دفعة واحدة . 
لذا توجه إلى الرشيد » يطلب ذلك , صراحة » منه » في شعر أنشاه لهذه الغاية : 

وقلت مدياً 0 به قن الاج مفلا ل 

ولا كان الرشيد لا يستكثر أي ثمن مدي يعجبه » فقد قَيِل عرض ابن دحمان الذي ما «فرغ 

بو المترك ين أبر له الليهة. بالق ديار ري . فقبضها » وخحف على قلبه واستظرفه . فأغناه 
في مذة يسيرة من الأيام»* . والعجيب أن أرقية الرشيد باتت معروفة » وعطاءاته ثمناً للمديج 
قاربت الأسطورة » ومع الممل ويه امعط بكرو يُغفلون المطالبة الصريحة بثمن المديح . يذكر 
الأصفهان أن النمري وصف فرس اسيك سق أدائها في حرب طبرستان » ومدحه بالجهاد 
كل مرم ‏ اساسيس ار مسف 
قليثت :]1 اقيق كدق رامورك تشوعة : ذا (الأماتنء 500 ٠‏ ورآيته 


4 


متهلادَ” . وهذا يقودنا إلى الحافز الذي كان يجعل الشعراء لا يغفلون 0 العطاء في شعرهم , 


1 راجع فصل المناسبة الأدبية . 
2 طبقات ابن المعتزء ص 150 . 
3 الأغاني ج 18 ص 223 . 

4 المصدر نفسه ص 223 . 

3 المصدر نفسه ج 13 ص 146 . 
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ألا وهو الرشيد » لأن الشعراء ما كانوا ليفعلوا ذلك لولم يكن يستسيغه ع 0 
في نفس الرشيد » التي تدفعه إلى أن يكون موضوعاً لسؤال الراغبين » ويستشعر السرور من تركر 
الآمال عليه وبناء قصور الأحلام على كرمه ؟ لا يمكننا أن نرد السبب إلى إحساس بالنقص لديه » 
فقد كان للرشيد كل ما يخطر بيال إنسان في دنياه » وما لا يخطر 0 
لا الإرث الحضاري العربي الذي يتريّع فيه الكرم علي عرش الصدارة بين الفضائل . 
وصل إلى الرشيد عبر قروث من تاريخ الأمة ( مدغوفا بالاف الأبيات والفصائد 3 3 
الحكايات والروايات عن تطرّف العرب المشاهير في الققرى والجود » حتى ليغدو أحدهم أشبه 
بمريض العطاء . إذا لم يجد من يطمح إلى عطائه أو يستفيد من قراه تنكد عيشه وظللت السويداء 
قلبَّه وبيته . وقديماً قال زهير بن أِي سلمى مادحاً : 
تراة » إذا ما جه ع مُتهَلاً » كأنك تُعطيه الذي أنت سائله! 

ولا نعجب » بعد هذا » من أن يرتبط الكرم بالغرور وعزة النفس . فبقدر إحساس المرء بحاجة 
الناس إليه وازدياد قيمته في أعينهم » تزداد قناعته بقيمة نفسه . هكذا وصلت مثالية الكرم إلى 
الرشيد فتبناها لأنها تمثل ذ فخر التراث الحضاري العربي » ولأنه » هو » يمثل التجسيد البشري 
لمثاليات هذا التراث . والسبب الثاني يعود إلى واقع حياة الرشيد وما كان فيها من منافسة خفية بينه 
وبين البرامكة » منافسة كان العطاء أحد مظاهرها التى برزت للعيان . وقد قلنا سابقاً إنه كان » في 
عمقه النفسي » يغار منهم وينقم » لا على من يمدحهم فقط . بل على كل من تسول له نفسه 
التوجه إليهم دونه . ولئن كبت هذا الشعور اول الأمر وتظاهر بعكسه » فيما بعد » إحفاء لا 
دب » فإنه » بعد التكبة » أطلق له العنان . وقد زاد لاحساس عمقاً ذلك الجيشُ من المتزلفين الذين 
التفوا حول الرشيد » وكانوا حاضرين لأرضاء نزعاته في كل .-لنظة ول دين أن يكون هؤلاء 
المتزلفون قد بالغوا في إيقاظ غرور الرشيد » استدراراً لكرمه المرتبط بعنفوانه » ولاغرائه باستهلاك 
ل و ال ل 1 
5-5 ل المعاني التي تناو شعراوه الى ندرسها 1 





1 ديوان زهير. دار صادر - ص 68 . 

2 ا ار ا ا و رم . وساهم المتزلفون في جعله 
يقتنع بأنه من غير طيئة البشر لكثرة ما أذلُواأأفسهم أمامه حتى ذهب بعضهم » بحسب إحدى الروايات » إلى تقبيل 
حافر حماره » إظهاراً للتبرّك به (الأغاني ج 5 ص 198) . هذا لم نجد في جميع الأخبار أن الرشيد امتعض يوماً من 
طالب لعطائه » أو نفر من تذكيره به » أو إشمرٌ من جدله حوله وسعيه إلى زيادته . 


3 راجع الباب الأخير : شخصية الرشيد من خلال الأجواء الأدبية . 
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سابعاً : مصداقية أدب البلاط 

إذا كان أدب البلاط غدا سلعة تباع وتشرى » وإذا كان الشعراء راحوا يعتمدون في مادة 
رزقهم » بزيادة مطّردة , على أريحية الخلفاء وسخاء الأعيان' فما القيمة الحقيقية لشعر البلاط » في 
غير ميزان الممدوح ؟ يذهب غرونباوم إلى ان 0 العاتي جا الفترة «كانت تزداد خطورة » 
بينما كانت قيمة الشعر الاجتماعية تنحدر نحو نحو الحضيض»* . ولا شك في ان المقصود بالقيمة 
الاجتماعية هو القيمة الخلقية التى يقامن بها صدق الشاعر في إنتاجه وأدائه . وف رأينا أن الشاعر 
لم يزدد خطورة عند الرشيد » ولا امخدرت قيمة شعره الاجتماعية نحو الحضيض . والسبب في 
ذلك أن قيمة الشعر ونخطورة الشاعر تأتيان من الحاجة إليهما وتتبلوران في مدى النفوذ الذي 
بحصل عليه الشاعر عند من يشتري شعره . والواقع أن الرشيد لم يترك » بعد البرامكة » مجالاً 
لمخلوق بحس أنه ضروري للخلافة لا يُستغنى عنه . لقد أكرم الكثيرين » ومازح » وجالس ؛ لكنه 
كان دائماً بالمرصاد لأية بادرة غرور تصدر عن ممجالس ؛ وهو صاحب الموقف المعروف من 
يزيد بن مزيد » سيفه القاطع وحامي ملكه » ومن عبدالملك بن صالح أبرز الهاشميّين عقلاً وإدارة 
وفصاحة . فما قولنا عن الغرباء ؟ كان الرشيد يعجب بالشاعر الذي يعرف كيف يمدح ويُخرج 
المعافي بطريقة مبتكرة . لكن الحاجة إلى الشعر » كدعاوة ودعم » تكون عادة في الشعر السياسي . 
وقد رأينا ان الرشيد كان يطرب لسماع هذا الشعر ويثيب عليه بسخاء مع أن الشعراء لم ياتوا 
بجديد على صعيد الحجج » بل كانوا يخرجون الحجج المعروفة » التي اطلقها المنصور » بقالب 
جديد وبأسلوب رشيق سهل على اللسان . إنما هذا لا يكفي لجعلهم أجزاء لا غنى عنها لعجلة 
السياسة . ونحن لا نقصد من هذا القول نفي قيمة الشعراء عند الرشيد » ولكننا نريد أن نوكد 
طابع التبعية التي صبغت جميع المتصلين بالرشيد ؛ : حتى البرامكة » في أوج عزهم » حين كانوا 
يتوجهون إليه » كانوا يفعلون دللك كن برقع المولى نحو سيده ؛ وما كان لشاعر أبداً أن يدخل على 
الرشيد ليقول له «. . . كأنتي » عليك » أمير المومنين أميره» » ا فعل الأخطل في بلاط عبدالملك 
ابن مروان . بل إن الرشيد كان مستيعذا لاتقلاب على أي من شعرائه » ولو كان مروان بن أبي 
حفصة أو منصوراً الدمري » لدى أول خطأً يصدر عنه وقد عرفت كير من شعرالة تغيرة عليهام 
وقاسوا من ذلك . . . أما القيمة الاجتماعية للشعر فلم تنزل إلى ل النتضيض: الا بميزات مكالية 
عصرنا » ولم تكن كذلك بالنسبة إلى عصر الرشيد . ذاك أن وقوف الشاعر على منحدر المدح 
والتملّق لم يبدا في أيام الرشيد . ولئن غالى الشعراء » في الانزلاق وأغرقوا وأحالوا في مدحهم له 
بسبب شخصيته المتميزة وبسبب ما وصل إلى الشعر من إرث كسروي » فإِن ما قيل في الرشيد لم 


1 غوستاف غرونباوم ‏ دراسات في الأدب العربي ‏ ترجمة إحسان عباس وآخرين ‏ دار مكتبة الحياة ص 149 . 
2 المصدر نفسه 
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يكن عرفوضا لاع ل آيابه . والشعراء الذين اعتادوا هذه المواقف منذ عشرات السنين » 
ليف لناس رؤيتهم فيها وحسبوا من مهمتهم , » كشعراء بلاط » أن يضخموا ويغالوا ويبالغوا 
ويعرضوا رأي الخليفة ويدافعوا عنه » دون أن يض ذلك منهم . هذا ١‏ ي تفع صوت يندّد 
بمواقف شعراء الرشيد »2 و كان لهم خصوم وحساد اموا بالطعن في شاعريتهم وأبرزوا 
سرقاتهم لمعانيهم ) ؛ لكن ع لم يحاكمهم قافا أوحعلقيا بسبب إغراقهم في معاني المدح . 
والنقاد » في ماخذهم على هولاء الشعراء » لاا يعرضون لقيمة شعرهم الاجتماعية » فلا يرون مثلاً 
أن شعراً حط من قيمتهم » طاما أنهم يقولونه في الملوك » وانحصرت مأخذهم عليهم في صحة 
العنى وواقعيته » أو إغراقه في إلاحالة » أو دخوله في تناقض » أو عدم ابتكاره بنقله وسرقنه .بل إن 
قدامة بن جعفر يمتدح الغلو ويعتده لازمة للنظم ويفضله على ال . قد يوجه النقد إلى 
الشعراء إذا مدحوا السوقة وغير ذوي الشأن » فهذا إزراء بالشعر يحط من قيمته . وقديماً قال 
الخطيدة وهو على درائن لوت ؛ «أجزعٌ على المديخ الجيد يُمدح به من ليس له أهلا»” لاتيم 
أن الرشيد وجد لشعر ابن مناذر » في رثاء عبدالمجيد الثقفي » عيباً واحداً : أنه قاله في سوقة3 . فلم 
يكن الماح الذي يغض من قيمة الشعر أو الشاعر » وإنما تقاس قيمتهما بقيمة من يوجّهُ إليه 
المدح » فتكون كبيرة إذا وُجّهِ إلى الخليفة . ويبدو أن هذا الموقف هو استمرار لعادة العرب 
ار الخضوع لأ إنسان باستثناء رب الأسرة وشيخ القبيلة » فالخضوع هنا واجب 
يعس الكرافة . فإذا ما وسعنا الاطار الاججتماعي لتغدو العشيرة ملكة » وشيخ العشيرة ملكا : 
0 ؛ بل محبوباً ومرغوباً فيه » وإن كان مستهجتاً لسواه . 
أما ١3]‏ تجاوزنا القيّحة الالجماعية لآدت المدح في البلاط » فالسؤال الذي يجب أن يطرح هو 
حول القيمة الفنية لهذا الأدب : فمتى كان الشاعر لا يعبر عن واقع ذاتي » ومتى كان يتبنى وجهة نظر 
قد لا يمن بها » ويأتي بمعان وصور قد لا ترتكز على أرض الحتقيقة والواة قع » مضفياً على الممدوح 
صفات قد لا توجد فيه فما قيمة شه النة؟ ول أي مدى يمكن اعداده صادة في أده الني ؟ 
في راينا ان هذه القيمة الفنية تتعلق بعبقرية الشاعر» ولا يضيرها أن ينظم شعراً تكسبياً ويدسب إلى 
الموج عابي فيه . ولعل أبددع القصائد العربية » وأكثرها خلوداً » هي قصائد مدحية تهدف إلى 
كنيشيه من توج اومن اخجر ؛ وقد عرف بلاط الرشيد بعضاً من عيونها . فالواقع أنه » إذا اعتددنا 





1[ يقول قدامة بن جعفر : «إن الغلو عندي أجود المذهبين . وهو ما ذهب إليه أهل الفهم بالشعر قديماً . وقد بلغني أن 
بعضهم ال : أحسن الشعر أكذيه» . (نقد الشعر ص 65) . ويذكر ابن عبد ربه أن بعض علماء الشعر» حين سكل : 
من أشعر الناس ؟ قال : الذي يضوّر الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل » بلطف معناه ورقة فطنته ‏ فيقيّح 
الحسن الذي لا أحسن منه , ويحسّن القبيح الذي لا أقبح منه» . (العقد الفريد ج 5 ص 375) . 
2 الأغافي ج 2 ص 165 . 
3 المصدر نفسه ج 18 ص 140 . 
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الشعر فنا يعبّر عن موقف أو حاجة » وأن هذه الحاجة قد تكون نفسية فيأتي الشعر رركي اعواسب 
وانفعالات » أو تكون اجتماعية فيأخذ الشعر على عاتقه الدفاع عن مواقت و إبراز مشاعر 
وانتقادات والتغني بانتصارات ؛ أو تكون وطنية فيتولى الشعر إذكاء روح الحماسة والاندفاع » أو 
تكون إنسانية تدفع إلى التغني بالكف المعطاء واليد المنقذة )» َلِمَ لا جيل الاجة الاقتصادية شاعراً 
ينصرف إلى استدرار كرم الممدوح بدغدغة نفسه البشرية الميالة إلى سماع الاطراء ؟ هكذا يكون 
لشعر المدح والتكسّب حافز نفسي » شأن سائر أنواع لقم » يتمثل في حاجة يسعى إلى إشباعها . 
وا ب ار ل ير المتكسبين وافكزراهل الكطيية من أشغر الناند © 
«أخرج لسانه» ثم قال : «هذا إذا طمع»' . وحدث الجاحظ أنه «قيل لاسحاق بن حسان 
الخريمي : مديدك لأبي الهيذام وعثمان بن عمارة والحسن بن التختاخ ومحمد بن منصور بن زياد » 
في حياتهم , أجود من تأينك إياهم » بعد موتهم !فال : أين يقع شعر الوفاء والتذمّم من شعري إذا 
و تجا ارق ويلح لواتزاني خالةة لام الشعري لديه فيقول : «لا أكاد أقول شعرا 
جيّدأ حتى تكون نفسي طيبة وأكون في بستان مونق » وعلى حال ارتضيها. : من صلة أوصل بها » أو 
وعد بصلة . وقد قلت » وأنا على غير هذه الخال » أشعاراً لا أرضاها»” :وأخيرا تقل راي ابرق رشي 
في الشاعر : «غايته معرفة أغراض المخاطب » كائناً من كان » ليدخل إليه من بابه » ويداخله في ثيابه . 
فذلك هو سر صناعة الشعر» 4 : 

وسواء كان شعر المددح والتكسّب تعبيراً عن إعجاب حقيقي وترجمة للواقع البطولي » أو كان 
تلفيقاً 2 لأحداث واختراعا لصفات » فمما لا شك فيه نه جرد وجود مدر 
يرتضي الشعر ويثيب عليه » ووجود شاعر يتبنى مطاح الممدوح ويصوغها شعراً ينال به العطاء » فإن 
نقساً من المغالاة ينفخ في ذلك الشعر ء به يقاس الشمن والجزاء . وبعيداً عن التقليل من قيمة هذا 
الشعر » فإننا نرى أن الشاعر » في هذه الحالة ؛ يكون أحوج منه » في أي وضع آخر ء إلى استنجاد 
خياله واستثمار مواهبه وإمكانات إبداعه وهنا يكدن شر قذير الشافء "الذي راباه أعلذة م ذا 


1 (الأغاني ج 2 ص 142) وف رواية أخرى (فأوماً بيده إلى فيه وقال : «هذا الجحير إذا طمع في خيره . (المصدر 
نفسه ص 165) . 

2 (الورقة ص 103) وفي طبقات ابن المعتز : «أين يقع شعر الندم والرعاية من شعر المودّة إذا صادفت الرغبة ؟» 
(ص293) وفي الوزراء والكتّاب : «لأن المدح للرجاء والمراثي للوفاء » وبينهما بون بعيد» (ص 268) وفي العقد 
الفريد : «كنا » حينشدذ » نعمل على الرجاء . ونحن اليوم نعمل على الوفاء . وبينهما بون بعيد» . (ج 5 ص 732) 
وتقول العرب : «المدائح على الرجاء أبلغ من المرائي على الوفاء . .» (البصائر والذخائر ج 1 ص 281) . 

5 لور اهن :90 

4 العمدة ج1 ص 133+ ونضيق أن السو الذى أشار إليد "ين زعيق :قد تفشى: ف الأجواء الأدية للرشيك #تحتى كاذ 


شعراوه يكونون أخبر بنفسة منهة , 
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التوع من إلإنتاج الأدبي . وقد تقبّل العرب كل تحريف وحتى كذب يأتى به الشاعر ليرضي 
000 . ولعل السبب يعود إلى أن الشاعر العربي لم يس » في ظروف كهذه » أنه بأتي ممنوعاً أو 
وكيب إلها مهيدا . وعلى صعيد الابداع الفني » قد لا ينتقص ذلك من قيسة الوهية السافنة لأن 
ا ا صدقا على صعيد الالهام والابدااع . فالفنان الحق لا يتأثر بالواقع 
الخارجي فقط ٠‏ ولا ينقل الحقيقة الموضوعية » شأن المؤرّخين ؛ بل يخضع لتأثير عالمه لحل 
بانفعالاته وتصوّراته ورغباته : يعمل فيه الوهم » أو الطيف من الخيال لا وجود له » أو الحلم راه في 
ا ل ا 
من معطيات التراث الثقافي للجماعة » ومن تجارب الشاعر واماله وأحلامه2 

بهذا النموذج يتأثر الشاعر (إذ لم يتأثر بصفات نادرة للمدوح) » ومع عناصره يتفاعل . فإذا ما 
توجه إلى بمدوحه طابق بينه وبين مثاله ونقل إليه صفاته فبرزت مترابطة متماسكة متتابعة في صورة 


1 يقابل بلاشير بين تفكير العرب وتفكير الغربيّين حول التكسّب بالشعر مشيراً إلى اعتياد العرب روّية الشعراء 
يعيشون من شعرهم ويرتبطون » لأجل ذلك ٠‏ بالقادرين على العطاء » فيقول : «إننا (يقصد الغربيّين) » بكل 
مراعةم لل”نطق أن نتصوّر شاعراً أصيلاً لا عمل له إلا كسب امال ةو اناس . إنا تتقئل من 
تإمع1/ا أن يسعى إلى المجد . لكننا نكره له أن يفك كر بالثروة . وباختصار » فإننا تتطلّب من الفنان أن 0 فنه 
فيستعمله في خلق الجمال » ا ظموح ديه . إلا أن ل ا لوي 

ف النظم يبدو , هناك » وكأنه يستلهم مصدراً غيبا . لكن الذي يملكه لا يحيطه بكبير 0 
قادر على تأمين امتيازات كبيرة وفرض الاحترام والهيبة » فلماذا الامتناع عن استخدامه ف تحقيق الغايات » جميع 
الغايات » حتى أكثرها أنانية وأحياناً أشدّها قذارة ؟ إن الشعراء » أو بالأحرى معظمهم » برزوا من بين ظهراني 
الشعب . وهم » لذلك » يحسون بحاجة إلى دعم الموسرين لهم ليتمكنوا من استثمار موهبتهم ؛ وقد خضعوا لهذا 
القانون منذ القديم : فمنذ القرن السادس من تاريخنا اصبحت تبعية الشعراء مرا لا جدال فيه . . . .» 
7 .مم راطم مهن 110 - اث . 

2 يعخلبدا عل جوم طله كه شاعرنة عق ن تكن النموذج الذي يشككل امثل الأعلى للشاعر » إذ يتوجّه إلى مثله مخاطباً : 

صورة أت » من بدائع شتى ) وشال » من كل فنٍ رشيق 
بيدي هذه جباتك » من قل بي ومن روئق الشباب الأليق 
كلما ينك بارفكا من يجمال:. ٠‏ رت قا إتسرهة. افق - لزي 
شَهدَ النجم م أخذت من الرو عو عنه ومن صفاء البريق 
شهد الطيرٌ كم سكبست أغانيد 0 .و على مسمعيك » سكب الرحيق 
شهد الكرمٌ م عصرت جنا 5غ وملأت الكرُوسَ من إبريقي 
شهد البرّ ما تركت من الغا رٍ على معطفي الربيع الوريق 
شهد البحرٌ لم أُدغ فيه من دُرْ ر جدير بمفرقيك خليق . 
من قصيدة «التمثال» . ديوان «ليالي الملاح التائه» . 
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فنية متكاملة' ؛ ويأتي شعره رائعاً » وإن كذب حقيقة » لأنه كان صادقاً في في إحساسه الفني 
وإطامه وا لتر عن شعر التكسّب هنا يقال عن أي شعر آخر من نوعه » في أي زمان ومكان . 
ومن المو كد أن أعظم الشعراء الذين عرفتهمٍ العربية مدحوا وكلبوا 8 ظاهريا 5 ا 
وضخموا » ومع ذلك » فإنهم ظلوا شعراء عظاما > وتقيت قصائدهم المدحية نماذج للروعة الفنية 
لأنها ترسم صورة الانسان المثالي المتكوّن في ذهن الشاعر » منطبقة على شخص الممدوح . وقد 
أذ على التي » في مدحه لسيف الدولة » أنه ما مدح » في الواقع » إلا نفسه . ونحن نقول إن 


و 


شعره كان رائعاً لأنه مدح نفسه » حسب المتقدين » ووصّف امثال الذي رسمه لنفسه » حسب 
رأينا » فنادرا ما تاتي الروعة من وصف الواقع 5] هو . 
خاتمة ش 

عرضنا شعر التكسّب في بلاط الرشيد » وأظهرنا ما غلب عليه من طابع الفائدة المادية » وما 
في وضع منتجيه من شْبّه بأوضاع منتجي السلع الاستهلاكية ومسوقيها . كا وجدنا الرشيد 
مبديلكا اكير لهذا الانتاج » قامت بينه وبين الشعراء علاقات متنوعة : اشترى بلا مساومة 
وأعطى دون حساب ٠‏ ودفع نقداً كا اشترى ا ٠‏ وتوجه إليه بعض البائعين » مجادلين 
ومساومين » أو مطالبين بسداد الدين . ثم حاولنا إثبات أن هذه المادية في السعي وراء الثمن » 
والتي كانت عاد عافن الموج والمغالاة » لم تقل من قيمته الاجتماعية » وهي كذلك لا تحط 
من قيمة شعره الفنية لأنه » يقوم عادة بتجريد نموذج لممدوحه » مستمد من مثال الانسان في 
ذهنه وخياله . وهذا يرفع من شأن الممدوح ويترك الشاعر صادقاً قي إلحامه . ونعود هنا تراه 
أن“عملة التبادل بين الشعر والمال كانت تتم بشكل شيه متواصل . فالمدح » الذي هو محور 52 
التكسّب » ابن المناسبة » وقد عمرت به اجواة الرشيك الأدبية لأن المناسبات في بلاطه لم تكن 


قطي علدا : 


1 يعيد غرونباوم ملاح الثال إلى الموروث الذي يجعل الشاعر يتقيّد بمثالية القديمة في أوصافه فيسبغها على كل من 
وما يتناوله بشعره » فيقول : «للشاعر الحق في أن يختار الموضوع والشكل والنوع . فإذا اختار » فعليه أن يلتزم 
الطريقة المفروضة . . . أما الشيء المقرر المعتمد فليس هو الشكل وحده . كذلك العناصر المادية التي يحتويها الكون 
مقرّرة موضوعة . والشاعر يصف مبناها الثابت . فإذا صوّر شخصا او حصانا او علاقة من العلاقات » فعليه ان 
يرى » في كل منها » نموذجاً لنوعه . وقد ينقل » في وصفه » أو يخلق » صورة مادية للمثال . . .» دراسات في 
الأدب العربي ص 16 و 17 وسنرى في دراستنا لشخصية الرشيد من خلال الأجواء الأدبية إلى أي مدى كانت 
صفاته مجموعة من المثاليات المتوارثة . 
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الفصل الرابع 


الزهد في الدنيا وأدب الموعظة 


كز امسن الجاروش والرز 
واجعلن ذاك خالالاً 


والتمسُ رزقك من ذي العّر 


ارمحق سل الخمير 
تنج من تحان السعير 
س والحرب القديرٍ 


ونا ها اسطئت > هداك “لهاع ختمن دار الأمير 
ا ححا مريت * يكنا 2 محيروور 
توه الدينَ وتدنيك الحوب الكبير 
قبل أن تسقط . يا مغا | رورٌ في حمرة بير 
وارض » يا ويحك ‏ من دني لاك بالقوت اليسير 
نيحا از بحلاو وزوال وغ وور 


؟ » لعمري » صرعت قب لك أصحاب القصور' 


عبدالله بن المبارك 

تمهيد 
رأينا ء في دراستنا السايقة'» أن الأدب الذي عايش الرشيد عرق تشاطاً كبيراً في أيامه غ.وكان 
لهذا الخليفة دور فاعل في ازدهاره نَجَم عن كونه متأدباً وذوّاقة » طاباً المنعة الأدبية والفنية . ولقد قانا 
رخ حو ال رسن اماي ادر رماي الأدباء » بل إنه 
قاد حملة العصر لرعاية العلماء والأدباء وتأمين عد عيشهم بالجرايات والهبات » كي ينصرفوا إلى الأدب 
والتحصيل » فلا يحترفوا مهنة أخرى ٠‏ ولقد على الرشيد » ومن جاراه » في الرعاية والثواب حتى 
باك القطاء فق المرة الوابحدة مر يحاون + احنانا حاف الكناعن + إل اإغناته بتزوة أو #زواف»:. 
وبإغلاء قيمة العطاء راح الشعراء يبيعون أنفسهم , أكثر فأكثر ؛ إلى أصحاب البلاطات » ويلتصقون 
أكثر فأكثر بإرادة أصحابها » فازدهر أدب التكسّب »؛ وتضاعف نهم الشعراء وشرههم » وغدا 
البلاط أقرب إلى سوق البيع والشراء . لكن » هل كان كل الأدب الذي قيل للرشيد أدب تكسّب 
ومصلحة مادية ؟ الغريب أن هناك أديا تج له ولبلاطه » هو أبعد ما يكون عن المصلحة الدنيوية » 
وأعلى ما يكون ترفعاً عن الكسب والرغبة في العطاء ‏ وأكثر ما يكون رفضاً للتزلف وعبودية 


1 مجلة معهد المخطوطات العربية ‏ الكويت المجلد 27 الجزء الأول ص 49 . 
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الانسان لأخيه الانسان . إنه أدب الزهد والوعظ . اليس غريباً أن يزدهر أدب الوعظ في بلاط كان 
حب الدنيا طابعه » واجتناء اللذات مبدأه ؟ قد يخطر بالبال أن الرشيد , لو كان خليفة صالحاً صلاح 
عمر بن عبدالعزيز » تقيّا تقواه » لكان لازدهار أدب الوعظ حوله تفسير طبيعى في مماشاة خط 
الخليفة وموافقته طبعه » وبالتالي تمتعه برعايته وتشجيعه . ولعلّ عكس هذا هو الصحيح لأن خليفة 
كعمر بن عب العزيز لا يخطيء أخخطاء الرشيد » ولا يرتكب الثام التي يرتكبها الرشيد » ولا يحتاج 
إلى من يوجهه ويقرعه احتاج الرشيد ؛ وبالتالي إلى من يحسن اختيار الكلمة لتكون بليغة في 
أدائها » عميقة في تأثيرها » يحفظها قائلها ويتداوها سائر الناس ٠‏ وق رأينا أن أدب الزهد اق 
الهو ؛ اللذين تصارعا على صفحة العصر در تقبارعا أيضا ق ال 'الرسيد ».وان وكيط:الوغاظا الذي 
قرّعه كان شحاونا مع وعظ داخلي وإحساس بالذنب عنده . 
أولاً : صراع الترف والزهد في نفس الرشيد 

لقد عطي الرشيد الجاة والنفوذ والغنى » وكان » في عمقه الانساني » ميالاً إلى تذوق النعيم » 
كمعظم البشر ؛ ولئن كانت النعمة » في ذلك العصر » معروفة بالتقلاب وعدم الاستقرار » فهذا 
تقلت هو أبعدما يكون عن الرسيد النض يمساق يله افذان الثانى. .«وتض لوباك الرشيد ؛ 
كسواه من البشر ء عرضة لانقلاب النعمة » فإن هذا ما كان ليجعله يُقبل على خشن العيش ) 
تحسباً » بل إنه يزيد تصميمه على الاستمتاع بيومه ؛ فإذا قدر للغد أن يأتي بحرمان لبس له 
الصواف؟ . ومع هذاء فقد أشرب الرشيد احترام الدين » وتفهّم التعاليم التي يعتبر نفسه قيّما 
عليها حامياً لها وناشراً » والني أمن بها » وبدوره فيها » إيماناً عميقاً . من هنا كان التناقض 
المعروف في نفس الرشيد وتصرّفاته . ومن هنا إحساسه بالذنب تجاه ضعفه أمام مباهج الدنيا 
وعدم صموده لاغراءاتها . والاحساس بالذنب يورث نقمة على النفس الأمَارة بالسرو > قد 
الرشيد إلى لجمها »:ويهب إلى ممارسة العبادات بورع لا يقل عن ورع الزهاد » بل إنه » زيادة في 
نكاية النفس » يعرّضها للوم هؤلاء الزهاد ولتقريع الوعاظ ولسماع الغليظ من القول » 2 
ضعفها . . . حتى إذا ما اقتنع بورعه وتقاه وصحة إيمانه » وأحس أنه بلغ » من الندم والاستغفار 
وذرف دموع التوبة » ما يمكن اعتباره كفارة عن خطاياه » ارتاح وعاد سيرة حياته اليومية » 
فلبس ثوب الترف وعاش , من جديد , مع متع الحياة . . والدليل على ذلك أن الوعظ كان لديه 
حاجة نفسية » لا حلية ومظهرا دعائيا . فهو لم يكن يترك سماع الوعظ للصدفة » ولحين التقائه 


1 قال له أبو البخترني يوم » وقد غضب لفراغ خحزانة الثلج » «أقول » يا أمير المؤمنين » وأنا امن ؟ فقال : قل ؛ قلت : 
يا أمير المؤمنين » قد رأيت ما كان من الغيرَ بالأمس » يعني زوال دولة بني أمية » والدنيا غير دائمة ولا موثوق بها » 
والحرم ألا ات ار والنعمة » بل تأكل اللْين والجَشب » وتلبس الناعم والخشن » وتشرب الحار والقارٌ . 
فنفحني بيده وقال : لا والله » لا أذهب إلى ما تذهب إليه . بل ألبس النعمة ما لبستني . فإذا نابتني نوبة الدهر » 
عدت إلى نصابي غير خوّار» . (ضحى الاسلام ج 1 ص 116) عن شرح النهج لابن أبي حديد) . 
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العرضي بالزهاد » بل كان يقصدهم في أماكن وجودهم » وكان ينتقيهم » ا ينتقي مغنيه وشعراءه 
وولاته : يسمعهم » الواحد تلو الآخر ء إلى أن يجد بغيته ويستسلم إلى الواعظ الذي يشفي 
غليله' . ولذلك فنحن نجزم بأن الرشيد لم يكن يتظاهر بالورع تا إلى الرعية وتغطية لتجاوزه 
التقيّد ببعض تعاليم الدين . فالرشيد شخصيّة بعيدة عن هذا النمط من التصرف » تأبى التكلف 
والمخادعة والتستر . كان الرشيد عفوياً ف أقواله وأعماله » بعيداً عن التخطيط الماكر وعن المكائد 

والدسائس ل يخاف اعلا في هذه الدنيا » ويعرف أن كل من فيها يخافه . فمظاهر الورع 
والاستكانة إلى الوعظ لم تكن عنده سوى ردّة فعل عفوية للاحساس بالذنب . وإحساسه هذا » 
نع صلق لابقا كاد وى بعززردة فى الجاال اق لديز وااراء 1 1 حر اول اللسنةاتعبرفاته 
رالوداحى ف لسن يوطني «وكل ذلك وس إل لكر م أوليس أكبر تكفير 
هو في الجهاد والحج” , وفي الصدقات والصلوات” ؟ وما أكثر ما أتاها الرشيد جميعاً حتى شهر 
بها . أما أقصى مدى يبلغه التكفير» فهو طلب الوعظ وسماع التقريع . لأن فيهما إخضاع النفين 
لآخرين من البشر » واعترافاً ضمنياً بأنهم أكثر صلاحاً ونقاء » وهذا كثير على الرشيد . إنما هي 
«الاروشةة التي لا تخلو نفس إنسان من بذورها » تفتحت عند الرشيد وأثمرت وأينعت بعتن 
0 يقوم «المازوشي»ٍ بعملية إسقاط ؛ لاحساسه بالذنب » على كن حك هذا الذني' اكد 
له 6 أفيعمل الرشيك .هلد : عل اللدكيل بالكفرة والزنادقة ».طلا للففزان وإرضاء للحمين .عل 
هذا » يتجلى مظهر آخر لاسكات صوت الاحساس بالذنب » في تبني الوعّاظ واستدعاء 
الفقهاء” . فوجودهم قرب الرشيد لا يهدف تماماً إلى إضفاء الصبغة الدينية على حكمه » فهذه 


1 انظر المستطرف ج1 ص 79 وراجع ص 631 من هذا البحث . 

2 يصفه السيوطي فيقول : «كان يبكي على نفسه وعلى إسرافه وذنوبه » سيّما إذا وعظ . . .» (تاريخ الخلفاء 
ص284) ويروي العاملي » بالسند » عن إبراهيم بن عبدالله الخراساني , الخبر التالي : «حججت » مع أبي » سنة 
حج الرشيد . فإذا نحن بالرشيد واقف حاسر , حاف . على الحصباء » وقد رفع يديه » وهو يرتعد وييكي ويقول : 
يارب » انت انت » وأنا أنا . انا العواد بالذنب . وانت العواد بالمغفرة » اغفر لي . . . فقال لي ابي : انظر إلى جبار 
الأرض كيف يضرع إلى جبار السماوات» (الكشكول ج 2 ص 119) . 

3 مرّبنا سعي الرشيد إلى الحج والجهاد » ونضيف ما شهر عنه من أنه «كان , إذا حجّ , أحيّ معه مة من الفقهاء 
وأبنائهم » وإذا لم يحجّ » أحجّ , في كل سنة » ثلاثمكة رجل بالنفقة السابغة والكسوة الظاهرة» . (الطبري ج 8 
ص 347 وتاريخ بغداد ج 14 ص 7 والفخري ص 193) . 

4 كان الرشيد يصلّي في كل يوم مئة ركعة إلى أن فارق الدنيا ؛ إلا أن تعرض له علّة . وكان يتصدّق , من صلب ماله » 
في كل يوم » بالف درهم » بعد زكاته . (المصادر السابقة) . 

36-8 الرشيد سحن مبادرات في خانيات منقدة: كلما رلك هوية: ان البارك: 4 عتلين. للعزاء وامن الأغيان اناريعر وه اق 
ابن المبارك» . (تاريخ الخلفاء ص 285) و «دخل عليه مرّة ابن السماك الواعظ » فبالغ الخليفة في احترامه . فقال له 
ابن السماك : تواضعك في شرفك أشرف من شرفك . ثم وعظه فأبكاه» . (المصدر نفسه ص 284) . ومن ذلك 


609 


الصبغة لا محتاج إلى ين » ويستمدها من مصدر أرفع من مصادر الناس » من وراثة الرسول 
أكبر رمز ديني في الاسلام . وإنما المدف الحقيقي » في رأينا » هو الوصول إلى قناعة بشرعية 
تصرّفات يعرف الخليفة أنها غير مشروعة 257 التخلص من الذنب هنا على حساب ضمير 
الفقهاء . ولا بد من الاشارة إلى أن بعض الفقهاء المتصلين بالبلاط » بخلاف الوعاظ » لم يكونوا 
بعيدين عن صراع العصر » صراع الدنيا والآخرة . فتراهم يفشون مجالس البلاط ٠‏ يزيّنونها 
0 ل 
نيل ثوابٍ الدنيا » وأنهم يرتكيون 0 لمجرد اتصالهم بالبلاط الممثل لجميع متع الحياة ٠‏ ونحن 
نمس أحياناً صراعاً يعتمل في نفس بعض منهم » كا اعتمل في نفس الرشيد » بين الرغبتون » يتجلى 
في نفئات من الزهد المفتعل والتمنع » كأن يمتنع أحدهم عن قبول عطاء » أو يتشاغل عن سماع 
الغناء ” + أو يأبى الوقوقه للرشيد إذا هبعل » والاكاء لتقبيل يذه + لتبرهن النفسة + قبل الأخريق + 
أنه 4 ندل السلطان الدنيا + .وانها لاتزال اهل .ولاقها الطلق الدج ساقلات الفا والاعرة + وان 
وجودها في البلاط يهدف إلى الاصلاح والتوجيه ؛ لا إلى كسب جاه ومال . وهذا كله كان 
يرفضه الزهاد » ويستهين به الوعاظ ؛ وذهب بعضهم إلى مقاطعة من سولت له نفسه » من 
أصدقائهم » قبول الثواء في البلاط أو تناول دراهمه الملوئة3 
ثانياً : تعرض الرشيد للموعظة 

قلنا إن الرشيد لم يكن يتحاشى الوعّاظ » بل على العكس » كان يتقرّب إلى الزهاد والعبّاد , 
ويقرّبهم ويكرمهم » ويتمنى أن يقبلوا التعامل معه » حتى بدا وكأن' الوعظ نقطة ضعف لديه » به 
يعود إنسانا كسائر البشر : يذنب ويخطيء ويندم » بينما كان شعر المدح يرفعه إلى مصاف 
الأولياء والرسل* داتس الركاك هليه كر يتادونة. احجان #ابراعيه مدا وله ولد 
ويذمون أعماله » وهو سامع خاشع » ما جعل بعض الجهّال يعتقدون أن مجرّد مناداته باسمه , 


- سؤاله أبا الربيع : «ما فعل سيدٌ الناس ؟» ولا سأله : «من سيد الئاس غيرك ؟» أجاب : «سيد الناس سفيان بن 
عيينة» . (تاريخ بغداد ج 9 ص 179) . 

1 يقول ابن عبد ربّه : «كان أبو يوسف القاضي ربما حضر مجلس الرشيد » وفيه الغناء . فيجعل » مكان السرور به » 
بكاء . كأنه يتذكر نعيم الآخرة» . (العقد الفريد » ج6 ص 5) . 

2 فعل ذلك محمد بن الحسن الفقيه في احد مجالس الرشيد (انظر تاريخ بغداد ج 2 ص 173) . راجع ص 101 
هامش 3 من البحث . 

3 انظرص 434 من البحث . 

4 انظر ص 692 من البحث . 

5 انظر خبره مع شعيب بن حرب ف (تاريخ بغداد ج 9 ص 219) وخبره مع بهلول في (جمع الجواهر ص 163 
والغرر والعرر ص 237 والكشكول ج 3 ص 316 وراجع الامش التالي) . 
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وتونجية كلام قاس إليه » يرفع الواعظ في عينه ويحكمه فيه . والواقع أن الرشيد كان يميّر الوعظ 
الأصيل من المفتعل » ويكشف الزاهد الحقيقي من المريّف » يجادل المتفقه في الزهد » ويفحمه 
1 2 كا يفعل بالشاعر والأديب والفقيه . فذوقه المرهف » وحسه الفني يلازمانه في 
جميع أغراض الكلام . ويبدو أن لهذه «المهجمة الوعظية» على الرشيد ا غير استكانته 
للوعّاظ : إنه في نفس هؤلاء الوعّاظ , وهم من فئة الحرومين . ولئن كان حرمانهم مختارا 
مقصودا » ففي نفسهم بذور تلك النقمة على المترفين » والتي سبق لنا الحديث عنها » يجدون في 
استكانة الرشيد لهم » وهو رمز الترف ء وف جرأتهم عليه » تعويضاً نفسيا عن الحرمان الذي 
موا أنفسهم فال جدراله-اوقريضا عن الجاد والنقوة. اللذو عسل علييها المصلون 
بالبلاط من أدباء وفقهاء . وهو تعويض مستفيض ء في الواقع » لأن تماديهم مع الرشيد » بنفوذهم 
المستمد من الحرمان » لا يمكن أن تقارن به أية دالة على الخليفة » لأي من روّاد البلاط . 

هكذا إذن وجد الرشيد الوعاظ على دربه » ووجدوه على دربهم . لقيه بعضهم صدفة فارتجل 
موعظته” » وبعضهم كان يترقب مروره ببلده ليسكب في أذنيه ما حضّره من مواعظ” . وبعضهم 
دخل إليه في بلاطه » مستأذناً أو مدعرًا” . إلا أن الرشيد » كا أسلفنا » كان يحس أحياناً حاجة نفسية 


1 اعترض ناسك الرشيد وقال : «يا هارون » اتق الله» . فأمر باحتجازه . و «لما رجع » دعا بغدائه ثم أمر أن يطعم 
الرجل من خاص طعامه . فلما أكل وشرب » دعا به فقال : يا هذا » أنصفني في المخاطبة والمسالة . قال : ذاك أقل ما 
يجب لك . قال : فأخبرتي » أنا شر وأحبث أم فرعون ؟ قال : يل فرعون : قال : (أنا ربكم الأعلى) وقال : (ما 
علمت لكم من إله غيري) . قال : صدقت . فأخبرني : من خيرء أنت أم موسى بن عمران ؟ قال : موسى كليم الله 
وعيفية + امنظيعه امه واكم عل وه ركنن ين خلفة قال # صلقت + أفما تفلم له وأا بحه وهاه إلى 
فرعون قال لهما : (فقولا له قولاً ينا لعله يتذكر أو يخشى) . . . هذا » وهو في عتوّه وجبروته على ما قد علمت ؛ 
وأنت جني وأنا بهذه الحالة لطر راي الله على ؛ لا أعبد أحداً سواه » أقف عند أكبر حدوده 
زامزةوتهيه. + فوعظتني بأغلظ الألفاظ وأشنعها وأخحشن الكلام وأفظعه . فلا بأدب الله تمت ع ولا بأخلاق 
الصالحين أخذت . . .» الطبري ج 8 ص 358 و359 والخبر نفسه » مع بعض الاختصار » في العقد الفريد ج 3 
ص 165) . 

2 انظر لقاءه البهلول في الكوفة » جمع الإراه ومن 3 والغرر والعرر ص 231 والنجوم الزاهرة ج 2 ص 111 
والكشكول ج 3 ص 316 وانظر لقاءه سعدون أثناء الحج في (الغرر والعرر ص 232) . 

3 انظر تعرّض شعيب بن حرب له في (تاريخ بغداد ج 9 ص 240) وانظر تعرّض عبدالله بن عبدالعزيز له في الحج 
(الطبري ج 8 ص 355) . 

4 راجع دعوة الرشيد للزهاد وبينهم سفيان بن عيينة والفضيل بن عياض في (مروج الذهب ج 3 ص 273) وف 
وفيات الأعيان ج 2 ص 157) . وانظردخول ابن السماك على الرشيد في الطبري ج8 ص 337 والعقد الفريد ج3 
ص 164 وانظر دخولاً آخر بناء على دعوة في (الطبري ج 8 ص 357) ودعوة أخرى في (تاريخ بغداد ج 5 
ص372) وانظر دعوة الرشيد أبا العتاهية لوعظه في (ديوان الأنوار الزاهية ج 1 ص 132) . 
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إلى الاحتكاك بزاهد نبيه يعرف ما يعتلج في صدره من مشاعر الندم والإحساس بالذنب ليستلّها 
سارك ع ار على الجرح » يكويه ويؤّله » فيشفيه . هذا الواعظ يقصده الرشيد أنى 
1 ؛ ويبحث عنه جاداً حتى يجده فيستمع إليه هليه لكين بالراخة . والنموذج جح الذي يفصل 
هذه الظاهرة يعرضه لنا الأبشيهي » يرويه بالسند عن الفضل بن الربيع ونلخصه فيما يلي : حج 
الرشيد ؛ وني إحدى الليالي استدعى الفضل بن الربيع ليقول له : «ويحك ! حاك في نفسي شيء لا 
يخرجه إلا عام » فانظر لي رجلا أسأله عنه» اناده اسان بن عنيده وما المع وياد عم 
الخليفة حتى «خرج مسرعاً فقال : يا أمير المومنين + لو أرسلت لي أتيتنك ... » ويبدو أن هذا 
الاهتمام بالتقرب إلى الرشيد لم يمكنه من استلال ما في نفسه عندما حادثه . فانصرف عنه قائلا 
للفضل : «ما أغق عن ضاعيك اظيا . فانظر لي رجلا لالش :فاده لارزات: 00 الذي 
استقبله بلهفة سفيان نفسها وانتهى إلى النتيجة عينها :لم يغن عنه شيكا لفان به الفتضييل ين 

يقول الفضل : «فإذا هو قائم يصلّي في غرفه » يعلوآية من كناب الله تعالى ؛ وهو يردّدها . ذة . فقرعت 
عليه الباب ... . ققلت : أجب أمير المومنين . فقال لى : ما لي ولأمير المومنين ؟ فقلت #سبحان الله ! 
أما تجب عليك طاعته ؟ ففتح الباب ثم ارتقى إلى أعلى الغرفة » فأطفاً السراج » ثم الجا إلى زاوية من 
زوايا الغرفة . فجعلنا نجول عليه بايدينا . فسبقت كف الرشيد كفى إليه . فقال : اوه ! من كف ما 
ألينها » إن نجت غدا من عذاب الله تعالى . فقلت في نفسي : ليكلّمنه الليلة بكلام نقي من قلب 
نقي . . .» هكذا انطلق الفضيل يتحدّث » والرشيد ييكي ويستزيد . ولا انتهت المقابلة عرض عليه 
الخليفة مالا » فرفض قائلاً : «سبحان الله ! أنا دللتاك على سبيل الرشاد » تكافيني بمثل هذا ؟ 
سلّمك الله ووفقك» . ثم صمت فلم يتكلم ٠‏ للها خوج ارود قال لللفضل بن الزبيع.: اذا دللنتي 
على رجل » فدلّني على مثل هذا فإن هذا سيّد المسلكين اليوم»* “تيوه لي كد مطير ديك النفنى 
ف استجابة الرشيد الوعظية » وفي خضوعه لسلطان الزهاد المحتمين بالفقر والحرمان . فقد كان 
الرشيك ديب اائر سيا الم المحيي ولبكاء بيت معظج الزواة؟ بكي بلسوع غزيرة تبلٌ 
الذقن وتغرق الأكام وتجري على الأرض” !! ذكر ذلك معظم من أرّخوا له » كا ذكره جميع من 


1 انظر إتيان الرشيد لعابد معتزل في جبال تهامة (العقد الفريد ج 3 ص 170 وانظر ص 638 من البحث) . 

المستطرف ج 1 ص 79 و80 و81 . 

3 ينقل البغدادي , بالسند عن منصور بن عمار قوله : «ما رايت اغزر دمعا » عند الذكر » من ثلاثة : الفضيل بن 
عياض » وأبي عبدالرحمن الزاهد » وهارون الرشيد» . (تاريخ بغداد ج 14 ص 8) . ويقول الأصفهاني : «كان 
الرشيد أغزر الناس دموعاً في وقت الموعظة» (الأغاني ج 4 ص 105) وانظر كذلك (خلاصة الذهب المسبوك 

ص 112) ويصفه العاملي » أثناء حجه » وهو يبكي ويرتعد . (الكشكول ج 2 ص 119) . 

4 ننقل مقطتفات من تأثر الرشيد » على ذمّة الرواة . فيذكر البغدادي » في نهاية خبر وعظ سمعه الرشيد » أنه «بكى 
بكاء شديدا» . (تاريخ بغداد ج 5 ص 372) وفي خبر الأبشيهي عن وعظ الفضيل بن عياض له يقول : «فبكى 
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رووا أخبار استماعه إلى المواعظ . فما هي المعاني التي توسّل بها الوعٌاظ إلى إيكائه ؟ 
ثالتاً : معافي الوعظ الموجّه إلى الرشيد ْ 
سبق أن تحدثنا عن صراع لاقت وال يوان دول لشي ورا ينا أن الترف أقام حوله حواجز 

كانت تمنع رياح الفقر من أن تسوق غيومه إلى سماء البلاط المشرقة . وكان المحيطون بالخليفة » كلهم 
يجمّلون في عينه الدنيا ويؤكدون له رضى الرعية . فهم » شأن المرفهين في كل زمان ومكان » 
حزن الآدة عن نداءات الحرمان » ويغمضون العين عن مظهره . ولم يكن من مشاغل الحكام , 
ولا من اهتمامات العصر » البحث عن عدالة اجتماعية تنظّم الموارد وتوزع الوا إن 
للعدالة الاجتماعية » يدقع عنها ويذكر بها ؟ ليس إلا صيحات مغردة » رأينا منها صرخحة أبي العتاهية 
ف قصيدته اللشهوة! ؛ ونضمٌ إليها هنا صرخات الوعّاظ تصل إلى مع الخليفة » أو تجتذبها نفسه 
التي و على إرادة الخير وأضاعت أحياناً وسائله . فإذا كان الرشيد يستكين إلى الوعّاظ » وإذا 
كان هؤلاء يقسون عليه في القول » فالمنفذ إلى نفسه هو من باب هذه الطيبة الطبيعية فيه يدعمها 
إيمان ديني عميق » فضلاً عن نوبات الاحساس بالذنب الذي أشرنا إليه . فالرشيد ومن بإخلاص » 
وهو يتمنى ألا يأتي الذنوب » وهو مقتنع » مع ذلك » بأنه يقع في الخطأ » وبأنه يحتاج » من وقت إلى 
اخر » إلى من يواجهه بخطئه ليعيده إلى الطريق الصحيح . هذا ما فعله الزهاد مستتخدمين معاني 
الدعوة إلى التواضع وذم الكبّر» : م التزهيد بأأي مركز دنيوي » مهما سما » ولو كان مركز المخلافة بما 
ينطوي عليه من نفوذ وترف : فكل ما يمت إلى هذه الدنيا عرض زائل . وقد أكثر الزهاد من ذكر 


- هارون بكاء شديدا حتى غشي عليه» . (المستطرف ج 1 ص 80) . وق خاتمة خبر وعظ اخر للفضيل بن عياض 
يقول السيوطي : «فجعل هارون ييكي ويشهق» (تاريخ الخلفاء ص 285 وانظر كذلك تاريخ بغداد ج 14 ص 
8) وراجع خبراً آخر شبيهاً في (مروج الذهب ج 3 ص 273 وف وفيات الأعيان ج 2 ص 157 وفي النجوم 
الزاهرة ج 2 ص 122) . وفي خبر الأصفهاني عن ماع الرشيد لشعر أبي العتاهية في غناء الملاحين «جعل ييكي 
ويتتحب» (الأغاني ج 4 ص 105 وتاريخ بغداد ج 14 ص 7) . وق خبر لابن تغري بردي فبك كى الرشيد حتى 
قال بعض خواصه : إرفق بأمير الموُمنين» . (النجوم الزاهرة ج 2 ص 111) أما عن 0 دموعه فيقول 
الأصفهاني : «بكى هارون حتى بلّ كمه» . (الأغانٍ ج 4 ص 1 . ويقول الطبري في خبر تعرّض عبدالله بن 
عبدالعزيز للرشيد : فرأيت دموع هارون » وإنها لتسيل على معرفة دابته» . (تاريخ الطبري ج 8 ص 355) . وجاء 
ف خبر مشترك للحصري والوطواط والعاملي : «فبكى الرشيد حتى جرت دموعه على الأرض» . (جمع الجواهر 
ص 163 والغرر والعرر ص 231 والكشكول ج 3 ص 316) . . . وقد يكون هذه الأخبار هدف التغطية على ما 
عرف عن الرشيد من شرب وحضور مجالس الطرب . ولكن , مما لا شك فيه أنها لا يمكن اختلافها جملة 
وتفصيلاً » وأنها قد رويت على لسان ثقات » وف مصادر متنوعة . والدارس لطباع الرشيد لا يستغرب ما يروى 
منها » فقد كان في نفسه طفل بريء ومارد عنيد يتجاوران ويتناويان وعيه . 

1 راجع ص 446 من البحث . 
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الحياة والموت والحياة الأخرى التي وعد بها المظلومون » حتى ذهبوا إلى تفضيل وضع احرومين على 
وضع المنعّمين » وإظهار احتقارهم لعلم الترف وترفعهم عنه . وهذا ما نفصّله فيما يلي : 

1 - دعوة الرشيد إلى التواضع : فالكبر يبعد المسؤول عن واجبه ويقف حاجزاً بينه وبين الفقير 
والمظلوم والمألم » في حين أن التواضع يقرّبه منهم ويدنيهم منه مهيّئاً له أن يتلمّس مشاكلهم 
ويتحسس همومهم . ويذهب ابن السماك إلى أن التواضع الذي يصاحب المركز الشريف » أكبر 
قيمة من الشرف (لأن التواضع من عمل الارادة » بينما الشرف يأتي من المنبت ولا فضل للانسان 
فيه) » بل إن قيمة التواضع تزداد كلما ارتفعت درجات الشرف . فإذا ما جمع إليه سخاء اليد وعفة 
النفس » نال صاحبه ثواب الآخرة»' . وعندما تعرّض سعدون المجنون للرشيد في الكوفة » روى له 
قولاً عن قدامة بن عبد الله العمري : «رأيت رسول الله كله » يرمي جمرة العقبة : لا ضرب ولا 
طرد ؛ ولا قال : إليك » إليك» . ثم قال له : «تواضعك في سفرك هذا خير من تكبّرك»” . 

2 - تزهيده بمركزه لا يمثله من رمز لترف الدنيا : فالخلافة بلاء يحق الحرب منه . يذكر 
الفضيل للرشيد كلمة عن عمر بن عبدالعزيز لبعض خاصته يقول فيها : «إني قد ابثليت بهذا 
البلاء + فأشيروا عل» ويقول اللرشيد: وقعدٌ الخلافة بلاء + وعددتها أنت وأضحابك نعمة3 
وروى الفضيل أيضاً للرشيد لع ا ل ا ا 
«يا عباس ؛ نفس تحييها خير من إمارة لا تحصيها . إن الامارة حسرة وندامة يوم القيامة . 
اوه ترجا عر كرب سريت بن موري رعاية الأمة تقول الفضيل > واعظاً إياه » 
(انق ايا عر الوجه » الذي ا هذه الأمة في يدك وعنقك له نادت ل عظيمأ»؟ 
ويقول اق في المعنى نفسه + وأنيت الذي يسألك الله عن هذا الخلق يوم القيامة . فإن استطعت 
أن تقي هذا الوجه من النار» فافعل»؟ 

- إقناع الرشيد , وسائر المترفين , بأنهم هم الفقراء الحقيقيون : لأن ما يتشبّئون به من عَرَض 
الدنيا زائل » يعطونه الأعميّة ولا قيمة فعليّة له . فحين قال الرشيد للفضيل بن عياض : «ما أزهدك !» 


1 يقول ابن السمّاك «مخاطباً الرشيد : «يا أمير المؤمنين » تواضعك في شرفك خير من شرفك . . إن رجلاً أتاه الله 
مالا وجمالاً وحسباً فواسى في ماله وعفّ في جماله وتواضع في شرفه » كب في ديوان الله » عر وجل» . 
(زهرالاداب ج4 ص 883) . 

2 ثم زاد قولاً ماثلاً لقول ابن السمّاك أعلاه . راجع جمع الجواهر ص 163 والغرر والعرر ص 231 والكشكول 

ج3 ص 316) . 

المستطرف ج 1 ص 80) . 

ادن وي 

مروج الذهب ج 3 ص 273 - وفيات الأعيات ج 2 ص 152 - تاريخ الخلفاء ص 285 . 

المستطرف ج 1 ص 80 . 
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«أجابه الفضيل : «أنت أزهد مني . . . لأني أزهد في الدنيا » وأنت تزهد في الاخرة . والدنيا فانية » 
والآخرة باقية»! . وحين أتى الرشيد بماء ليشرب سأله ابن السمّاك : «لو مُنعتَ هذه الشربة » بكم 
كنت تشتريها ؟ قال : بنصف ملكي» . فلما شربها » قال له : «لو منعت خروجها من بدنك , بماذا 
كنث تشتريها © قال + بجميع ملكي :...:.» قال لين الماك + إن ملكا قيمته شرية ماء جدير ألا 
ينافس فيه»” . . ويلحق بهذا تزهيد في الدنيا الفانية » في إقطاعاتها ومحاسنها » قصورها وحدائقها , 
طالما لن ينال الانسان منها أكثرٌ من «ظل الميل» ما يقول سعدون للرشيد : 

ألا يا طالب الدنيا دع الدنيا لشانيكا 


و 


فما تصنبع بالدقينة “وليل امال كنفيكاة”؟ 
4 - ذكر الموت أمام الرشيد لتنغيص حياة الترف عليه : وللتنديد بغفلته عن حقيقة محتومة على 
الجميع حتى على من زها منهم بعتوّه وجبروته . يقول أبو العتاهية : 
يا مؤثرٌ الدنيا وطالبّها ولمستعدٌ لمن يفاخيره 
خانيا تك امعان اواك ليده لوده 
فالأجدر بالانسان » بدلاً من طلب الدنيا » أن ينوح على نفسه » طاما أنه ميّت لا محالة . يقول 
ابو العتاهية » ف شعره الذي غنى به الملاحون الرشيد : 
ل نطّاح من الدهر له يوم تطوح 
ع على نفسك » يا مسكينُ إن كنت تنوح” 
ولا شك في أن رفع شعار ا موت وتصويره متريصا في زوايا الحياة يكفي ليغشي » بظل أسود 
قاتم » أفراح النعيم ومسرّات الترف . والموت حق » لكن الانسان ؛ لو فكر فيه دوماً » لما استطاب 
طعما لهذه الدنيا : 
لو أن ذكرٌ الموت لارَمنَا لم ينتفم بالعيش ذاكر؟ 
ولعل أكبرٌ مُنْفْص للسرور ذكرٌ الموت في لحظات النشوة والسعادة إذا صوّر كأنه حاضر 
مننظر . ولنا في هذا المعنى صورة يرمها ابو العتاهية للرشيد : 


1 وفيات الأعيان ج 2 ص 152 . 

تاريخ الطبري ج8 ص 357 والعقد الفريد ج3 ص 164 . 

الغرر والعرر ص 232 (شانيك : مبغضك) . 

ديوان الأنوار الزاهية ج 1 ص 123 ومروج الذهب ج 3 ص 283 . 
الأغاني ج 4 ص 105 . 


ذم هاا حي ا ونين حت 


مروج الذهمب ج 3 ص 283 . 
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لا تمن الموت في مرف ولا تقس ا "تسترت ‏ بالأيسواني والحرمن. 
واعلم بأن سهام الموت قاصدة ‏ لكل مُدَرع منا ومترس 
ترجو النجاةً » ولم تَسلّك طريقَتها إن السفينة لا تجري على الييس' 
ولقد أخخذ أبو العتاهية » على عاتقه » كا رأينا » مهمّة التنغيص هذه » في كل مناسبة يقدم 
للرشيد وعظا . وقصته مشهورة إذ طلب منه الرشيد وصف مجلس زخرفه قائلا : «صف لنا ما 
نحن فيه من نعيم هذه الدنيا » فانشد : 
عل عدا يدا للد ماك ٠ن‏ حظنا عامتتية المصون 
يُسعى عليك يما اشتهيد تتء لدَى الرّواح أو البكور 
ناذا «اللفحوس ٠‏ اتفعدقت في ظل حَشْرَجَةٍ الصدور 
فهناك د موفيت] هنا كن إلا سرون 
فبكى الرشيد . فقال الفضا ل بن يحيى البرمكي : «بععث إليك أمير المؤمنين 3 
ومن شعر آخر لأبي العتاهية طالعه الرشيد وبكى قائلاً : «كأني واللّه أخاطب بذلك » دون الناس» , 
نجتزيء : 
أن الملوك وأين جندُهمُ صاروا مصيراً أنت صائره 
لو رين لوت في 2 لحك الات و3 
وعندما يكثر ذكر الموت تتبادر إلى الذهن فكرة المساواة لأن الموت يجمع الغني » والفقير » 
الصغير والكبير” » ولأن كل متاع الدنيا يبقى في هذه الدنيا » فلا يأخذ المرء معه إلا ما عمل » 
يواجه به ما بعد الموت . 
5 عالم ما بعد الموت وسلطان الزهاد : فيه يتميّرَ من اختار الحرمان الدنيوي طائعاً . 
فالمفارقات هي من معام الدنيا » وعَرَضّ زائل . اما الحقيقة الابدية السرمدية فتبدا من الموت . 


[ الأغاني ج 4 ص 108 . ويقول سعدون المجنون في هذا المعنى : 
ف 'النيا' ترايكنا: ٠‏ لش ليوك ايك + 
يا أضحكك الدهرٌ 2 كناك », الدهِرٌ يكيكا 
(الغرر والعرر ص 232) . 
2 الكامل في التاريخ ج 5 ص 133 . راجع ص 401 من البحث . 
3 مروج الذهب ج 3 ص 283 وأفكار أبي العتاهية في الموت تملا ديوانه . 
4 ل لو العتاهية ف قصيدته المذكورة : 
فسبيلا في الموت مُشْتَرَكٌ تتلو أعاليه أصاغرة 
(ديوان الأنوار الزاهية ج 1 ص 123) . 
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ومنذ الموت تبداً المساواة » وعند. البعث يقف النان .بين يدي الخالق متساوين في إنسانيتهم ؛ 
متمايزين بما كسبوا في دنياهم' . هناك ترجح كفة من كنوا محرومين في عامنا لأن الترف هو 
صنو اللهو واللذات والغفلة عن ذكر الله » ولأن الجاه والتحكم صنوا الظلم والشطط عن تعاليم 
الدين والحق” » بينما الحرمان هو مرادف لكبح جماح الأهواء ورياضة النفس على العبادة الصادقة 
وتكريس الذات لتمجيد الخالق” . ولا شك في أن هذه المعادلة المعكوسة » والتي تميل إلى صالح 
الزهاد والوعاظ . أدركها هؤلاء » "ا ادركوا اقتناع الرشيد بها » وكشفوا إحساسه بالذنب وبعدم 
ضمان الآخرة . فكان من هنا منطلق السلطان الذي اكتسبه الزهاد على شخص الرشيد” ‏ 
والتعالي الذي عاملوه به » مترفعين عن مشاطرته دنياه والتردّي في مهاوي خطته” . والرشيد » في 


نين امسر الزنة إن الستاك يشال :غلم نلق وافف عدا ون يدي اللددريك ,الم :مصروفة إن 
إحدى منزلتين لا ثالثة هما : جنة أو نار» . وإذ حاول ابن الربيع التدخل ليؤكد أن الرشيد ليس كبقية الئاس » وأنه 
ذاهب حتماً إلى الجنة » أقبل ابن السمّاك على الخليفة قائلاً : «إن هذا ليس والله معك ولا عندك في ذلك اليوم . فاتق 
لله وانظر لنفسك» . (الطبري ج 8 ص 357) ويقول أبو العتاهية أيضاً , في القصيدة التي بكى منها الرشيد : 

من كان عند الله مذّغيرا ‏ فَستسشِينٌ غداً ذخائرَهُ 
اك الفا سل 
(ديوان الأنوار الزاهية ج 1 ص 123) . 

2 رأينا سابقاً نعت الخلافة بأنها بلاء والامارة بأنها حسرة وندامة » ؟! رأينا تهرّب الفقهاء والزهاد من تولي القضاء 
والناضبيه :وقد طلت الرشيد من اق السحاك يونا أن يحظه قاتهية بالنيظر عل فقوف التنعيه إذ قال قال الله 
تعالى : (بسم الله الرحمن الرحيم) ويل للمطقفين » الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون . . . إلى قوله لرب 
العالمين؟» هذا , يا أمير المّمنين » وعيد لمن طفف ف الكيل » فما بالك بمن أخذه كله ؟» (العقد الفريد ج 3 
ص164) . وحين آمر الرشيد بجائزة للبهلول » قال هذا : «لا حاجة لي فيها » رذها إلى من اخذتها منه» . 
(الكشكول ج 3 ص 316) وجمع الجواهر ص 163 والغرر والعرر ص 231 . ويحَذّره الفضيل بن عياض من 
غش رعيته قائلاً : «إياك أن تصبح أو تمسي وفي قلبك غش لرعيّتك . فإن من أصبح هم غَائًا لم يرح رائحة الجنة» 
(المستطرف ج 1 ص 81) . 

3 يدعو الفضيل بن عياض الرشيد إلى التمثّل بامحرومين » وترك مباهج الدنيا إذا أراد الآخرة مذكراً بقول سالم بن 
عبدالعزيز بن عبدالعزيز : «إن أردت النجاة غداً من عذاب الله » فصم عن الدنيا » وليكن إفطارك فيها على الموت» . 
(المستطرف ج 1 ص 80) . 

4 مر بنا جلوس الرشيد بين يدي مالك ليسمع منه الموّطأ » وتحدثنا كثيراً عن بكائه لدى الموعظة . ونضيف أن الرشيد كان 
يقبل راضياً بقساوة الوعّاظ عليه وتنغيصهم لحظات سروره . فحين لام ابن الربيع أبا العتاهية على قلب مسرة الرشيد 
غم » تدخل الرشيد ليقول : «دعه » فإنه رانا في عمى » فكره أن يزيدنا» . (الكامل في التاريخ ج 5 ص341) . 

5 نذكر بموقف الفضيل حين قصده الرشيد إذ أطفاً السراج وارتقى الغرفة وانزوى متهرّباً من الحديث إلى الخليفة » ك] 
نذكر برفض الزهاد لعطايا الرشيد » وقد قال الفضيل «لو طابت لأولئنك لطابت لي» . (مروج الذهب ج 3 


ذخائرة وجرى له بالسعدٍ طائرة 
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حماسه لاظهار استكانته إلى الوعّاظ : يشتط أحياناً عن قيمة مركزه ويغالي ف تقدير الزاهد الذي 
اصطفاه . فعندما قصد العابدَ المعتزل ف جبال تهامة » سأله من حاله ثم قال له : «أوصني » ومرني 
بما شعت » فوالله لا عصيتك . فسكت عنه ولم يرد عليه جولا تحرج عدهارود . فقال له 
اميتانة : ما منعك . إذ سألك أن تأمره بما شعت وقد حلف ألا يعصيك » أن تأمره بتقوى الله 
وإلاحسان إلى رعيته ؟ فخط لهم في في الرمل : إني أعظمت الله أن يكون يأمره فيعصيه » وأمره أنا 
فيطيعني . .» هكذا يبدو الرشيد , أمام الزاهد الحقيقي فيا مما ددا كا يدو الراعظ 
متسلطاً » مترفعاً ٠‏ قاسياً » وحتى متشفياً أحيااً . وهذا ما دعانا إلى قول إن الوعظ كان نقطة 
ضعف الرشيد . يذكر ابن تغري بردي أن ابن السماك أبكى الرشيد . فقال له بعض خواصه : 
تإزفق:بأسن المأمين + ققال :"معه + فليم تحن .يقال > خليفة الماك :من ميخافة الهو ويحيرن 
أبكاه الفضيل بن عيّاض اوتدخل ابن لربيع ليقول : «إرفق بأمير المومنين» . قال : يا ابن الربيع » 
لانت وأصحابك » وأرفق به أنا 3 
خاتمة 

شان جح د ل نعل 11 "اكوريا مهن المعو عدة 
فيه دويا هائلا لكثرة ما يضجٌ بالحركة والبحث وإنتاج الفكر والقلب* . ولعلّ عصر الرشيد كان 
واس ريه لو سم د ا ود 
اللغويّين والفقهاء والنحويين ولمتكلمين » والعلماء والمترجمين والمغنين ؛ ومع هؤّلاء وسواهم 
كثير » كان في هذا العصر نخبة كبيرة من الزهاد والوعّاظ سُجّلت لهم ماثر ومواقف تناقلتها 
العصور التالية » ويلعوا من الجرأة درجة التهوّر . ولعلّ هذه الجرأة ساهمت في جعل أفكارهم 
ومواعظهم لور ادي يذاع وينشر » 1 يحفظ ويتوارث . وجرأتهم » أيضاً . جعلت هذا الأدب 
المذكر ع المهدّد 3 المتوعد ؛ املد يَوَجَهُ إلى قمة هرم الساهين عن الآخرة » اللاهين بملذات 
الدنيا » ا لأموال المسلمين » في نظرهم » فاستهدف الخليفة الذي بيده صلاح الامو 


- ص )273‏ ويقول البهلول للرشيد » وهو يرفض هبته : «أنا وأنت عيال الله . فمحال أن يذكرك وينساني» . 
(الكشكول ج 3 ص166) . 

1 العقد الفريد ج 3 ص 170 . 

2 النجوم الزاهرة ج 2 ص 111 . 

3 المستطرف ج 1 ص 80 . 

4 يقول فولتير في تأريخه لعصر لويس الرابع عشر : «كان يبدو أن الطبيعة جعلت متعتها » حينئذ » في أن توجد لفرنسا 
أكبر الرجال في جميع الفنون , وأن تجمع في البلاط أروع ما قُدَر له أن يوجد من جمال الخلقة وبديع التكوين في 
رجال أو نساء» . 66.م ,13977« وزنام آهل 518016 6[ . 
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وفسادها على هذه الأرض . ولا شلك في أن أدب الزهد الموججّه إلى الخليفة » لا يمكن له أن يزدهر 
ويغزر » من طرف واحد يلالا يذ لفاوق الاخر مو ان ايكون لاعلذ فى عدلية التاتير أو 
التلقي » ؛ فيتقبّل ويستمع ويشجّع . وهنا ا ان 
أرض البلاط . فكلا الأديين يحتاج إلى طرف يعلو ويشمخ وطرف آخر يلين ويتقيّل : 
ري | 
شاعر يسخر موهبته ونفسه لارضاء نزوات الخليفة واف الوعظ يحتاج إلى واعظ أب جريء 
يستشعر قوة الايمان وغابة نظرة الحق » فلا يهاب إنساناً مخلوقاً » بل يعلو صوته في كل مكان . 
كذلك يحتاج أدب الوعظ إلى الطرّف المتلقي » يستمع إلى ما يواجه به من نقد وتجريح بجناح 
مخفوض . فإذا ما كان هذا الطرف خليفة طاغية بان للوعظ هدف وزادت منه القيمة » وازدحم 
فيه المتنافسون » فعرف مرحلة ازدهار » ودخل صراعاً عنيفاً مع الترف واللهو . ولا بدّ لنا الآن من 
التساوّل عن نتيجة الصراع الذي خاضه الزهد مع الترف حول الرشيد . . . الحقيقة أننا نعجب 
زر ارس لوعت ااتسالتيل لجيه ٠‏ ته و اعبط رسفن روا ان ” 
كيف استطاع من يخاف الله خوفه » ويصلي صلاته » ويرْدّي فروضه » أن يعيش لحظات لهو 
ومنادمة وشرب وطرب كلحظاته ؟ إنه الرشيد . ترى » هل كان يُترك الوعظ عند الواعظ »2 
ويكتفي بكفارة الدموع التي يسكبها بسخاء ؟ ليس الأمر كذلك . ولكن الرشيد كان نموذجاً 
يمثل ذلك العصر . فلو انه وضع المواعظ نصب عينيه دائما » لضاقت في وجهه الاسباب ولا 
استطاع أن يعطي الحياة حقها من المتعة ومن الرغبة في العيش . لكن الوعظ كان عنده 0 
الأمان :ديديه ويدف :اقوس الاتلان كلما قارت الشطط :ولقك تر الرعيك قعلا بواعظيه :و اسن 
الإصغاء إليهم ونقل » في بعض المناسبات , معاني الوعظ إلى الناس : فهو إمام » والامام يتتصب 
خطبباً يعظ ويذكر . فاعاد رشي .عل سايم رعيته ما اعتاد أن يتلقاه من واعظيه . تحلدث عن 
طاغة ال ارق «بتقوى الله » فإن قُُ التقوى تكفير السيكات وتضعيف الحسنات » تود 
بالجنة ونجاة من النار» . ور الغافلين عن «يوم البعث ويوم التغابن ويوم التلاق ويوم التناد ) 
يوم لا يُستعتّب من سيمة ولا يُزاد في حسنة» . وأمر رعيّته بالورع والأمانة والزكاة » ونصح لهم أن 
«سارعوا إلى المغفرة بالتوبة ». وإلى رع بالتقوى» : ونبههم إلى ضرورة مقاومة رغبات النفس 
وأهوائها وأمانيها » فهذه «قد غرّت وأردت وأويقت كثيرأ» . وتحدّث عن الموت الذي يختطف 
الاباء والأبناء والأضاء من بيوتهم » من بين ل أهلهم ؛ فلا يستطيعون دفعه عنهم يلمي 
«إلى أعمالهم عند الموقف والحساب والعقاب إليجزي الذين أساووا بما عملوا » ويجزي الذين 
أحسنوا بالحسنى4»' . لكن الوعظ من و اراد بارع موقم الخليفة الذي تنقاد الدنيا 


1 العقد الفريد ج 4 ص 103 و 104 . 
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له . فليس فيما يقوله الرشيد على منبر الجامع روعة ولا رهبة . ومع أن تأثره الشديد » الذي سبق 
8 الترركير علية: #ابيؤهلها ليعدبت عن المواضيع المذكورة بعمق ومعاناة » فإن وعظه ظل تقليديا 
تتكرّر فيه معاني خطباء يوم الجمعة . ولا شك في أن الحديث إلى مجموعة كبيرة من الناس » 
بيداد عاده مترزوقة + عبر الخذيت الى شسخض واعلء. وافوضوع عاذ :يمه رياايدن تشاغله 
ومخاوفه .ولا شك أيضاق أن الواعظ الذي لا يجسد ما يقدمه من دعوة إلى خوف الله والزهد 
في الحياة » لا يُسمع له كلام » ولا شك كذلك في أن الرشيد الذي يلهو ويحكم ويطغى ويتجبر» 
ثم يصلي في وقت الصلاة ويقوم الليل ساجداً راكعاً » قارئاً القران » جعل لكل ساعة شغلاً » 
وترك لكل وجه من وجوه الحياة صدى ف نفسه » كأنه وٌجد ليكون نموذجاً للإنسان في كل ما 
وهب من طاقات تعب من الحياة وتخشع لرب الحياة . . ولآة لفك الدنيا: والاخرة ف تفن 
الرشيد كان أبرز منه لدى أي خليفة آخرء فقد أمكن الحديث عن دوره في : تعميق الترف وتشجيع 
لزيد 5 يكبر هذا بخصوعة وخضوعه » ويرفد ذاك بأعطياته ومنحه التي ترفع مستوى عيش 
التصاين.به. وتثير النقمة والأسى فى نفس الطاعين المعد يك . 
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الباب الثاني 
شخصية الرشيد من خلال الأجواء | لأدبية 


أغيثاً تحمل الناقةٌ أم تحمل هارونا ؟ 
لو الشمس » 1 البدر) أم الدنيا أم الدينا ؟ 
لز لا ؛ سل أرى كل الذي عدّدت مقرون 
على مُفرق هارون ؛ قداة الآدميّنا! 


عمر بن سلمة 


تحدثنا » في الباب السابق » عن الرشيد في دور فاعل باشره مع الثقافة والأدب 2 اناق 2 
اواك اعلزهننا شيحاتة :لكن الذوز فق العلاقات: الاتشانية والفية :لا يمكن أن يبقى في خطه 
المستقل , لأن التفاعل في اتجاه واحد يفقد معناه . فكل دور له وجه آخر ينجم عن ردود 
الفعل عليه ليبقى التفاعل سائراً في الاتجاهين : التأثير والتأثر . هكذا كان الرشيد في تفاعله مع 
اجواء عصره الادبية : طبعها بطابعه وطبعته بطابعها . فما هي البصمات التي تركتها على 
شخصه ؟ وكيف تبدو صورته من خلاهها ؟ هذا ما نحاول إظهاره » موؤكدين ملحوظة سبق لنا 
إيداوُها » وهي أننا نواجه الأثر الأدبي في بحثنا » كا هو » ولسنا بصدد التحقق من صدق 
لملامح التي يرسمها , إنما همّنا أن نرى كيف رممها . وهذا لا يعني أننا لن نحاول مقارنة الصورة 
بالحقيقة » وأننا لن نحاول البحث عن أسباب بروز ملاح هنا وتضاوّل ملاع هناك » وربط 
ذلك بعقلية الناس ومكانة الرشيد وبلاطه والصراعات القائمة على صفحة العصر . ولأن 
ارحعيد كان متعدد الأذوار» فإننا نستقصي ده صورته التي رمعها له ادباء العصر من خلال 
أدوار ثلاثة نعتدّها الأبوز والأوضح ؛ فنتأمل صورته كإنسان » وصورته كحاكم وقائد » 
وصورته كخليفة لرسول الله قِيّم على دينه » منقذ للشريعة وناشر للدعوة . بقي أن نتبّه إلى أن 
صورة الرشيد هذه » المتعددة الجوانب » تطل علينا من خلال أدب المدح والتقريظ » وأنها » 
بالتالي » تستقي منابع المثالية العربية في الانسان والحا كم والقائد والخليفة . 


1 طبقات ابن المعتز ص 150 . 
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الفصل الأول 


الرشيد الانسان والمثالية العربية 


دع ذا وَعَدٌ القول في هرم 


تال + ذا قنتما لقن عات 
أن نعم مُعترَكُ الجياع إذا 
ولنعم حشو الدّرع انت إذا 
ولأنيت أوضل من معت به 
حَدِبْ على المولى الضريك إذا 
السيترٌ دون الفاحشات وما 


خير امداق وسيّدٍ الحضر 
ذبيان » عام الحبْس والآصر 
ع السقير 4 وسابى+ الحمر 
ذُعيت + نرال © ولح في «الذعر 


لشوابك الأرحام والصِهر 


نابت عليه نوائب الدهر 
يلقاك » دون الخير » من ستر 


1 5 9 7 


لو كنت » من شيء سوى بَشْر ) 


زهير بن أبي سلمى 

الفصل الأول : الرشيد الانسان والالية العربية 
لقد درج العرب » منذ الجاهلية » على المدح بصفات تشكل في مجموعها امثالية العربية . 
وهذه المثالية تتجسّد عادة في «السيّده الذي يعادل «الفارس» المعروف في أوروبا . وأهم ما يتميّز 
به السيد فضلاً عن حسن المظهر ولطف المعشر وفصاحة اللسان » الكرم الذي يظهر في أيام 
القذة سن بيخل انان كدوفا من الجوع ؛ فيصبح قرى الأضياف وسقيهم الخمر إمعاناً في الترفع 
عن المال وإذلاله . ومما عم دارفا الشجاعة والثبات في الحروب » ونجدة المحتاج ع » وصلة الرحم 
إذ كانت العصبية العائلية سياج الجماعة يحميها ويقوّيها » ثم العفة عن الفاحشة والاقبال على 
الخير وما إلى ذلك من فضائل » إن كانت عرفت التقديس في الجاهلية » فإنها فضائل إنسانية 
اجتماعية ذات قيمة مطلقة تخرج عن قيد الزمان والمكانر » وتشترك » في معظمها » سائر 
المتياكة والأذيانة. ولتي عبد" الفرني القرق» مايرا ليها من مظاهر الكرم » بسبب طبيعة 
الصحراء » ولن اختاروا العفة » من بين مكارم الأخلاق » بسبب سهولة إتيان الفحشاء في عالمهم 
حيث لا أبواب ولا أسوار» فإن هذه الفضائل لم تبق وقفا على حياة الصحراء » واحتفظت بقيمتها 
على مرّ الأيام » واستمدّت من تعاليم الدين الاسلامي قوّة وثياتاً . والحقيقة أن الفضائل الني 
تلتصق بالتراث الثقافي للجماعة تنبع عادة من واقعهم كبشر » 5 تنبع من ظروف حياتهم 
الخاصة . لكن العرب » الذين عاشوا التطرّف بجميع أشكاله » عرفوا كيف يخرجون مثاليتهم 


1 ديوان زهير- شرح الأعلم الشعمري - ص 60 وما بعد . 
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الخلقية من ظروف الزمان والبيئة ؛ إلى عام القيمة المطلقة . فإذا كان القَرى 50 لحياة 
الصحراء » حيث لا مأوى ثبتاً ولا ماء جارياً » فإن أصحاب العطاء بالغوا في في الكرم حتى أطعموا 
لحتاج ومن لا يحتاج » وأعطوا من مالهم كل من رغب في عطاء . وتطورت هذه الفضيلة » '] 
ينا » مع تربع الخلفاء على عرش دولة غنية » حتى وصلت إلى الرشيد في قمّة تجأيها إذ أصبح 
العطاء عنده فرضاً لازماً يديه إلى كل من يتصل به ء إنساناً عادياً كان أو مير ؛ فغدا عطاء 
الخليفة دخلاً من مداخيل الأمراء يضاف إلى دخلهم من مواردهم الخاصة ء مع أنهم لم يكونوا 
غريبين عن فضيلة العطاء ينفقون في سبيلها ما ينالون وما يملكون . كذلك لم تفقد ملام «السيد» 
الأخرى جاذبها ورونقها فظلّت هدفاً للشعراء يفصّلونها ويخيطونها أثواباً يوشونها ويرصّعونها 
ليلبسوها ممدوحيهم . ولم يكن مدح الملوك ليبعد عن هذه الفضائل فهي تشكل , في مجموعها , 
المخالية التي لا يمكن تجاوزها » ؟! يصعب تعديلها لأنها عر بجيال من الشعراء وبعيون 
الشعر . ويعيد قدامة بن جعفر المثالية العربية إلى أربع فضائل اساسية فيقول دوا كانت قات 
الناس ء من حيث هم ناس » لا من طريق ما هم مشتركون فيه مع سائر اليوان » على ما عليه أهل 
الأليات من الاتفاق في ذلك » إنما هي العقل والشجاعة والعدل والعفة » كان القاصد دح 
الرجال بهذه الأربع الخصال مصيباً » والمادح بغيرها مخطفاً ثم قد يجوزء مع ذلك » أن يقصد 
الشاعر للمدح منها بالبعض + والأغراق :فيه دون الفط تقل أن يضف الشاغز إنساناً بالجود 
الذي هو أحد أقسام العدل ؛ وحده , فيغرق فيه ويفتن في معانيه , أو بالنجدة » فقط » فيعمل 
فيها مثل ذلك ؛ أو بهما » ويقصر عليهما دون غيرهما . فلا يسمى مخطبا » لاصابته في مدح 
الانسان يبعض فضائله » لكن يسمّى مقصيراً عن استكمال جميع المدح . ؛ . فقد وجب أن 
يكون ؛ على هذا القياس » المصيب من الشعراء من مدح الرجال بهذه الخلال » لا بغيرها . 
والبالغ التجويد إلى أقصى حدوده من استوعبها ولم يقتصر على بعضها . . .»” والذي يلفتنا في 
قول قدامة ان المدح النموذجي يستقي المثاليات الموضوعة » قبل كل شيء » وقبل استقاء صفات 
الممدوح الحقيقية . ويكون المدح » بالتالي » ارتقاء باالمدرح » باتجاه المثالية عن طريق تقريب 
الصورة النموذجية إلى الواقع باكتشاف مو تجليها 2 أخلاق الممدوح وتصرفاته . وقد رأينا 
أن الشاعر يوجه » عادة » هذه المثالية وجهة ة أغراضه . فإذا كان يمدح ليعتذر ) وجد في الممدوح 
صفات اخلم بع عليز 1 وطرية القلب ونقاوة الميريرة:» وإذا. كان يمدح لجان الرقاء وجد في 
الممدوح تهرا مدقم معطا وهكذا دواليك . والذي يهمّنا أن نستنتجه مما قدمناه أن الصفات 
التي تطلق على الممدوح ليست متأصلة فيه » بالضرورة . والدليل على ذلك أولئك الشعراء الذين 
مدحوا رجاء الحصول على مطلب » فإذا ما عز عليهم إدراكه » انقلبوا على من مدحوه ووجدوا في 
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قاموس الألفاظ والنعوت ما يكفي لانزاله عن المنبر 0 رقيوة إلله 0 . وننبّه هنا إلى أن 
معاصري المدوج الدب يعرفوله كيدا يتطلعون ! لى الصورة د" ستغراب » وإن حفلت 
بأوصاف لا أساس ا » لأنهم يعرفون تماماً أن مهمة الدج هي أحداث هذه النقلة من الواقع 
العادي إلى الرسم المثالي ٠‏ ومع ذلك , فإن الاطار الذي تطل منه صورة الممدوح على الاجيال 
التالية » هو الاطار , الذي يغلب عليه الزيف أو التنميق » والذي يصنعه الشاعر لصورة ممدوحه . 
فتخلد معالم هذه الصورة بينما تختفي حقيقته لأنها حقيقة إنسان من هؤلاء الناس الذين يحيون 
ويموتون دون أن يدري بهم أحد . . . ومع أن الرشيد شغل ناس عصره كلهم » شعراءهم 
وأدبائهم لقي رما مونب ودر مشرقة » فالأرجح أن ما خلفه الشعراء هو الذي 
غلب على الصور الأأخرى ٠‏ بل كان النبع الذي استقت منه هذه الصور ملاح تؤكد حدثها 
التاريخي أن تكفها :الأدية رضن شمن الآن إلى تلمس معالم اللوحة الرشيدية التي 0 أقلام 
الشعر » محاولين استشفاف جذورها في حوافز الرسّامين وعقلية العصر » عندما نستطيع ذلك 
أولا : شرف البنب 

237 0 النست شرطاً ا للسيادة » ودليلاً على أن ما يوصف به الممدوح من صفات 
ل 1 بل شيثاً موروثاً عميق الجذور » تأْصّل من خلال انتقاله في سلالة طويلة من الآباء 
اناد وها يعني أن هؤلاء الأباء والأجداد » ومَن يعايش الممدوح من أقارب » كلهم أشرافٌ 
ميد :: لتتتدون بميحتوعة المضائل . الدرية فق لايد من أن ميق بهاو والرظيد »قرفن 
انر عن كله تخليقة رمن أرق مللالة زبية ووهذا مأ نر ف اتصطل الاتق) نهو حير بحل لبخي 
ملق" من ارهظ عرفوا بالأصالة واتصفوا بالعفاف والطهارة” » كا عرفوا بالفصاحة واللّسّن :لهم 
المبادرة في المجالس حين تطرح مواضيع لجنو امون المصير » وهم يصمتون حين يكون الحديث 


1 يقول زهير ذلك بصراحة في ممدوحه : 
مُوَرّث المجد ء لا يَغال مِمَنَهُ ١»‏ عن الرياسة » لا عَجْرٌ ولا سام 
(الديوان ‏ شرح الشنتمري ‏ ص 59) . 

2 يقول يحبى بن زياد » في رسالته لتقريظ الرشيد : «إن الله قدّم له الصئع في سابق علمه » فجعل محتده خير امحاتد 
غنطرا عاتم لحان لاا هلا + لا ينقله دخ أب إل أت إلا تقل ببعة وإليه فعبيلة العضن الذاق هو منه نح صيرة 4 
بعد فضائل ابائه » إلى أفضل بَدنّة » فكان خير خلف من خير سلف» . (جمهرة رسائل العرب ج 3 ص 244) . 

3 من قول علي بن الخليل في الرشيد : 

من عترة طابت أروستهم أهل العفافم ومنتهى القدسٍ 
نطق إذا احتضرت مجاهم وعن السفاهة والخنا » خرس. 
(الأغاني ج 14 ص 166 وأمالي المرتضى ج 1 ص 102 وزهر الأداب ج4 ص 865) . 
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سفاهة وغيبة وفجوراً' . أما كرمهم فمشهور عَرَقه القاصي والداني وجرّبه » حتى باتوا أقرب الناس 
إلى وصف زهير لحرم بن سنان : 
قد جَعَلَ امبتغونَ الخير من هرم و«السائلون » إلى أبوابه » طرق 

لكنهم زادوا عليه » فلم يكتفوا بتعبيد الطريق بينهم وبين ذوي الحاجات » إنما أرادوا هذه 
الطرق مأهولة » أبداً » بالغادين والرائحين يتزاحم فيها قاصدون إليهم ليغيّوا من منهلهم ‏ 
وصادرون عنهم قد شربوا فارتووا . وم استنفدوا صفات الكرم » فإنهم يستنفدون صفات 
الشجاعة والبأس إذ يتصدّون للملمات يدفعونها برؤوس الرماح الحادة وحدٌ السيوف القاطعة” . 
فلا غرو » بعد ذلك من أن يشبهوا غرسة هائلة عظيمة تَسّعْ الكون : جذورها في الأرض » 
وفروعها عند النجوم . . .* فيكون أبناء العبّاس كواكب مضيئة تتناوب الاشراق على هذا 
الكون » من عليائها . في هذه العلياء » وبين تلك النجوم يتألق الرشيد » بدراً في ليلة التمام” » بل 
هو الشمس . إذا طلعت » «أشرقت الدنيا وأينع نورها»" . 
ثانيا : الصفات الجسدية 

1 - جمال وجهه : وفقاً للمثل القائل : «الله جميل يحب الجمال» . يرى الشعراء أن من وهب 
جملا “كفك وهو عناية خعاضة من اليكالق تقطيه دالة معئلة :وتؤهله لأن يكرت وسيطا بين الناين 


1 المصدر نفسه . 
2 ديوان زهير- دار صادر- ص 43 . 
3 يقول مروان بن أبي حفصة مادحاً الرشيد بمدح العبّاسيّين : 
وما الناسُ إلا واردٌ لحياضكم 2 وذو تَهّلٍ بالرِي » عنهنَ صادرٌ 
حصون بني العباس » في كل مزق »2 صدورٌ العوالي والسيوف البواتر 
(الطبري 8 8 ص 349 وخلاصة الذهب المسبوك ص 111) . 
4 من مدح علي بن الخليل : 
فوق النجوم فروعٌ بَْعَتِهِمٌ | ومع الحضيض منابت الغْرس 
(الأغائي ج 14 ص 166 وأمالي المرتضى ج 1 ص 102 وزهر الأداب ج 4 ص 865) . 
5 يصفه مروان بن أبي حفصة )» بين أولاده وأقاربه : 
ترى حوله الأملاك من بني هاشم كا حقّت البدرٌ النجومٌ الزواهرٌ 
(الطبري ج8 ص 348) . 
ويصفه العماني في الاطار نفسه فيقول : 
ا 0 
بدرٌ بدا بين نجوم السَعد 
(طبقات ابن المعتر ص 112) . 
6 عجز بيت لسلم الخاسر (شعراء عباسيون ص 106) . 
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ورب الناس . فإذا ما اشتدت ملمة » وبخلت السماء فعنف القحط والجفاف » وتوجّه الناس إلى الله 
تعالى يرجون ميد رخة :ووضى وعدا هي المواكد” زالحوا بفوسلوف بالأرزاء والادلياة.والصاطين 
منهم ) 5 وجه هارون الذي إذا ما واجه السماء تضحك لبهائه وتستبشر » فتتداعى الغيوم 
وفيت الرجاء' . جمال الوجه هذا . الذي يستنتج السماء العقيمة مطراً » له فعل السحر في الناس : 
إن الأنظار تترقبه » فإذا ما يدا من خلال الحجب , أو اتفرجت عنه الأبواب » تعلقت به سمت إلى 
وجهه وجه لا مثيل لهذ ؛ هو البدر يبدّد الظلمات السود* . وإذا لم يكن البدرٌ نفسه فهو توأمه , 
قا من زان متاهولا أنانه تسياقة : أي التوأمين يرى ؟ 
أتزون االتحدر فتحد- “آم آمل القينا 5 

لكن هارون البدر ‏ مع ذلك » غير بدر السماء . فهذا بدر حلم ناعس » بينما في وجه هارون 
عينان كمقلتي صقر » ترميان الناظر فتصيبانه بالروعة والخشوع . . .؟ ولا بد هنا من وقفة 
وسوال : هل هذا الاجماع على جمال الرشيد كله من صنع الشعر ؟ وهذا التركيز على الحسن » 
هل هو مجرد اتفاق ؟ ليس ذلك من المعقول . ولم يكن الرشيد ممن يُخدعون خدعة بهذا الحجم . 
إنه يطرب للمديج ) ؛ لكنه لا يأنس إلى الكذب في الاطراء » ولا إلى الممالأة . ولو سأنا الرؤرحين 
لأكدوا حسنه وجماله . يصفه المسعودي فيقول : «كان تام الخلقة ات 7 ويصفه ديع 


1 يقول ابن مناذر : 8 . 7 4 
ولو سالنا ٍ بحس و جهك يا هارون صوب الغمام اسقينا 
(الأغاني جٍ 8 ص 118 وراجع ص 40 هامش 1 وص 473 من البحث) . 


2 مروان بن لك حفصة : 1 1 


(أمالي ان 
3 ولمروان أيضاً : ١‏ 5 
إلى وجهه تسمو العيون وما سمس إلى مثل هارون العيون النواظرٌ 
(الطبري ج 8 ص 348 وخلاصة الذهب المسبوك ص 111) . 
4 عمر بن سلمة : ١‏ 5 
هارون بدرٌ باهر زاهرٌ تنجاب عنة الظلم السودُ 
(طبقات ابن المعتر» ص 152) . 
5 لعمر بن سلمة ايضا . المضدر نقسه:. 
6 منصور التمري :0 , 1 
كاتما البدرٌ على رَخْلِهِ ترميك منه مُقلقا صخر 
(أمالي المرتضى ج 4 ص 186) . 
77 التنبيه والاشراف ص 336 . 
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قائلاً : «كان الرشيد أبيض طويلاً » سميئاً » جميلاً جعدأ»! 

2 - سائر الصفات الجسدية : وهي مستقاة من مثالية القوة : قوّة الجسم وقوّة النفس . وأبرز 
صفات القوة الجسدية طول القامة وامتلاء الجسم . فمنذ القديم كان الطول مجالاً للفخر وصفة 
يمدح بها السيد في قومه . فطول قامته يساعده على الترفع والسيطرة بنظره على الاخرين » 5 ان 
طول الذراعين عنصر مهم في الحروب والبارزات » في الكرّ والفر” . والرشيد يبرز لنا من خلال 
الصورة طويل القامة بدليل طول ساعديه وارتفاع حمائل سيفه . فهي » إذا علقت في وسطه » يخاها 
الرائي مشدودة إلى سارية” . ومن آيات طوله إشرافه على الرجال من فوق » فهو يعلوهم جميعا 
ويغدو قبلة أنظارهم . ومن آيات طوله انساع خخطوه وسرعة حركته . فهو ؛ حين يعيا ويكل » يصبح 
عدوه كعدو الظليم » فما بالنابه قبل أن يعيا ويكل ؟* وقد أكد المؤرّخون هذه الظاهرة عنده . فيقول 
ل ل ل ل ل ل 
1-38 خطو الظليم وأسرع من رجع الأرنب»” . والطول » إذن ارتبط بالقوة ودر ا » فليس 
كل طويل شجاعاً مقتدراً جريئاً في الواقع : ولا بد للرجولة إذن من صفات أخرى أبرزها الجهارة : 
جهارة الصوت » جهارة النفس » جهارة المنظر حين تطبعه الرجولة والصلابة . فالذي تقع عينه على 


1 خلاصة الذهب المسبوك . ص 107 ويصفه البغدادي بذلك أيضاً فيقول : «كان هارون أبيض » طويلاً » مسمناً » 
جميلاً» (تاريخ بغداد ج 14 ص 5) . 
2 يقول عنترة واصفاً خصمه بالطول وطيب الأصل » ليزيد من قيمة انتصاره عليه 
بَطَل كأن ثيه في سَرْحَةٍ يُحدَى نعالَ الست » ليس بتوأم 
(المعلقة) . 
ويقول المبرد : «والرجل يماح بالطول » فلذلك يُذكر طول حمائله» . . . وقال جريرللفرزدق : 
فإني لأرضى عبد شمس وما قضت 2 وأرضى الطوال البيضمن الهاشم 
وقال الآخر : 0 1 
خا التق «الفيمان '(لغدلن الفا “ليلا واسناته نايا تهاليا 
تبيّن لي أن القماءة ؤِلة 2 وأن أشداء الرجال طوالها 
(الكامل ج 3 ص 139) . 
3 يصف أبو نواس الرشيد فيقول : 
لق ع طول معدي انها “تحاط يليان" مقا واراء 
(انخاسن والمساوىء ج 1 ص 183) . 
4 ويصفه العماني في حركته : 
ويخطو, على الأين » خطوَ الظليم ويعلو الرجالَ بجسم عَمَمْ 
(البيان والتبيين ج 1 ص 151) . 
5 المصدر نفسه . 
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الرشيد ؛ أو يسمعه » بحس برجولته قبل أن برق فعله فق الدروب والطلعان . ولا شك في أن جهارة 
الصوت في الحديث تدل هن ججهة أخرى عل قوة الارادة والنقة باليفس . فالمتردد في أقواله ‏ المتلعثم 
ف ألفاظه » هو إنسان قليل الثقة بنفسه :واالسحلت يوت تيف يعر إإنتان 1 يسن يما قزل أو 
فى انل ا طبار تيار بحي اط القت . . ونستطيع الآن أن نلملم التقاطيع المتفرقة 
لتتكون منها صورة سريعة لظظاهر الرشيد : إنه 0 القامة » واسع الخطو 2 أشي الأنفوخ وأسع 
لحرو كي لوا ار ع ل ع ا 

حك اا رف اد 

3 0 ل ا ل 0 » إشراق النفبين إن فيضاً 
ل ا 

أما ا بشاشة مرحة تجعل الناظر يأنس إليه ويرتاح أي كانت 
المشاعر التي يوحيها إلى الرشيد” . فلا يتعلّق هذا الناظر منه إلآّ بتلك الاشراقة تقر بها العين 
وتتجاذبها الرعية في أنحاء المملكة الأربع” » فتتنافس على اجتلابها وتتحاسد” ؛ وليس ذلك إلا 
بفضل النور الذي يشع منه : إنه نور يضيء أينما حل » لا بل يعم البلدان كلها » نور رائع 


1 :ويضت السمان فبريه سمه وقه: قليمة 
جهيرٌ الهطاس , شديدُ النياطر ٠‏ جهيرٌ الرواء جَهِيرٌ العم 
العو اسلف : 
2 “يديه نصيت الأصفر جين الرشيد الوغتاح يتصل المنيق المستوت ومو مخرج من يدي :ميقله:- يقول:: 
إلى ملك صِلْتٍ الجبسين, كأنه صَفِيحَة مسنون جلا عنه ضِيغَلُ 
(الأغا ج 22 ص 01 . 
3 وشيب اها 5006 
إذا انبلج البابان والسترٌ دونه بدا مثل ما يبدو الأغر المحجل 
(المصدر نفسه) . 
4 يصف أبو نواس إقباله على محدّثيه ببشاشة أي كانت مشاعرّه نحوهم فيقول : 
يحميك مما تسْتسرٌ بفِعلِه ضحكات وجه لا يريك » مشرق 
(الديواذن ص 401) . 
5 يقول ذلك عمر بن سلمة (ابن أبي السعلاء) : 
قرت به عينُ القريا | لب من الرعية وابّعيدوٍ ' 
(طبقات ابن المعترء ص 151) . 
6 راجع ص 472 من البحث قول أبِي نواس في ذلك . 
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؛٠‏ يحيل سواد الل بوظلات كارا كه «تفيسيع يعن دللق + انق الوارة عاض 

ا ؟ أو نعجب إذا افس الشمسّ إشراقها وكسف وجهّه طلعتها الوضّاءة ؟* إن هذا البهاء , 

ل ل ا ا 
ما عُرفوا من فصاحة اللسان وبلاغة وبيان » ؟! يشهد عليه العُمائني الذي واجه معظم خلفاء 
الأمويّين وجميع الخلفاء العباسيين - للرشيد مُقسماً : «فوالله لم أجد فيهم أبهى منظراً ولا 
انعسي ونهها ب #تلكوجيا امبر الم 
50 

قا كانيقا الفطييلة + اقول مكلو وس وق ةباد هما تضيب النقيك من الفط نك :؟ 
إنه » "ما يصفه يحيى بن زياد : حليم في غير ذل » مهيب في غير تجبر » شديد من غير عنف » لين 
بلا وهن » متأن من غير غفلة در ذوة إسرات ف وقيصه ذو يكل : تيع هذه 
الفضائل . التي ورثها الرشيد عن ابائه » اجتمعت عنده في ألطف كال لاد أدفاقة ان ١‏ بورق 
وجه عند اللقاء » وبشر عند التحية » مع روعة عند ذكر الله » وغزارة دمع عند الموعظة» 


1 يقول داود بن رزين الخزاعي في نور الرشيد : 
بهارون لاح النورٌُ في كل بلدة 2 (وقام به ف عدل سيرته النهج) 
تضيق عيون الناس عن نور وجهه 2 إذا ما بدا للناس منظرهُ الل 
2 محمد بن مناذر : 
ك1 راجا شازوت سار لهذ ١‏ لفن" “يمارا كفي ادا 
(طبقات ابن المعتر» ص 121) . 
3 يصف أبو نواس نور وجه الرشيد الذي يبدّد ظلمات الليل إلا أن يخفي وجهه ستر أو باب : 
لا غَرْوَ ينفرج الدجى عن وجهو لو شاء صان أَديمّها الأكفان 
(الديوان ص 404) . 
4 يقول ذلك علي بن الخليل : 
اراتك :العمدة :]5 ظلعة: ٠‏ “كنمت الرجيكف طلم الحسسن 
(الأغافي ج 14 ص 166 وأمالي المرتضى ج 1 ص 102 وزهر الآداب ج 4 ص 865) . 
5 عيوك الأخبار ج 1 ص 93 والشعر والشعراء ص 176 . 
6 ننقل ما كتبه يحيى بن زياد في الرسالة التي يقرظ بها الرشيد : «إن الله تعالى اختار له مكارم الأخلاق وألبسه جمال 
الصورة . فلا نعلم نحن » ولا اباوّنا » خليفة أبعد في حلمه من ذل » ولا في هيبته مِن تَجبّر» ولا في شدّته من عنف » ولا 
في لينه من وهن » ولا في أناته من غفلة , ولا في اقتصاده من بخل » ولا في بذله من إضاعة » ولا أرق وجهاً عند لقاء ولا 
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رؤؤوف عطوف ٠‏ يراعي القرابة ويحفظ الود ويصل الرحم' . لهذا غدا مطمح الآمال وموئل 
الخائف » إليه تهفو الظنون وعنده تجتمع” . فإذا ما دهت الناس مصيبة تَمحوّلت الأنظار إليه ترجو 
عنده وسيلة لدفعها” . وهو لا يحتاج ف ذلك إلى كبير جهد » فهي ترتد حتماً بمجرّد دخول 
الرشيد مجال الرجاء” . وليس أبلغ في هذا المعنى من لفتة العتابي مخاطباً إياه : 


وأنت » إذا عادّت بوجهك عُوَدْ »2 تطامنَ وف واستقرت يلابا”5 

رابعاً : الكرم 
5 0000 , 
إذا كانت اعطيات الرشيد تبلورت حدثا فذا » في ايامه » تداوله المؤُرخون » بالتفصيل حينا ) 
لطعي هيا وتؤات يمرن" كلوا"خولة أن يعوا هذا اليك وآن كاولوا نكما 9 يشمن وقر ان 
ولولم يكن الرشيد بمستوى الكرم المعروف له ع لَمّدحه الشعراء بالكرم » لأن تلك خلّة لا غنى عنها 
لممدوح عربي . إنها ابنة البيئة العربية » عاشت ونمت على جدب الصحراء » 5 اينعت في مدن 
العرب وحاضراتهم . والواقع أن معاني الكرم التي طرقها كل شاعر مادح توجّه إلى خليفة أو أمير أو 


- أحسن ابطر عند تحية 4 “ولا أغزز :دعم اعد موفظة ولا الى قباد عند عل رو راط نه ب اقدهرة رسائل 
العرب ج 3 ص 244 . 


1 يقول التمري : 0000 50 
وما يحفظ الانساب مثلك حافظ ولا يصل الأرحام مثلك واصلٌ 


(الأغاني ج 13 ص 153) . 
ويقول نصيب : 
شريكان فينا منه : عينٌ بصيرة كَلُوءِ وقلبٌ حافظ ليس يَعَفِلٌ 
(المصدر نفسه ج 22 ص 401) . 
2 أشجع السلمي : 
لقد جُمعت فيك الظنون وم يكن 2 بغيرك ظَن يسريم له قُلب 
(الأغاني ج 18 ص 144 ومعاهد التنصيص ج4 ص 66) . 
3 55 الأصغر ؟ 
إذا ما دَهتَنا » من زمان » مُلِمَهَ | فليسَ لنا لا عليك مُعَوّلَ 
(الأغافي ج 22 ص 402) . 
4 يصف مسلم بن الوليد نفسه وهو يجوب الصحاري قاصداً الرشيد تهدده المصائب فيجبهها بأمل لقاء الخليفة . 
يقول : 
تراءت له الأحداث حتى إذا اقتنى 2 رجاءك صدتعنهعن قُرب مَعهَدٍ 
(ديوان صريع الغوان ص 69) . 
5 الأغاني ج 13 ص 151) . 


0ذ60 


نشاف عدي لنب رخائقة ولك امي لم يبتكرها دائماً » بل غالباً ما كان يسطو على معانٍ باتت معالم 
يقف عندها كل عابر يستقرئها تفاصيل الطريق . هذه المعاني كانت دائماً مقبولة من الممدوحين » على 
قدمها , طالما تصاغ في ثوب جديد من اللفظ . منها » على سبيل الاشارة » معنى الفيض : فيض البحر 
الوا سباي لح تت ا لد ار ول كرد ار جيه 
والغيث مدرارا . وكثير من هذه المعاني سطا بها شعراء الرشيد » أثناء نحتهم لمثاله بأشعارهم . ونحن 
نتناول معاني الكرم التي جاوُوا بها . 

1 - تقمّص الكرم : أول معنى يلفتنا جاء به النمري حين جعل الرشيد يجمع » في شخصه , 
معانئي العطاء جميعها . فللجود قنوات تجري فيها سيوله » لكن القنوات كلها تلتقي في مصب 
واحد عاك عل الزشيد + عمارسن الجود بكافة أساليبه لأنه يستقي مصادره المختلفة ' 0 
هذا الشمول يقوم مروان بن أبي حفصة بنقلة إلى الثزسيخ » فيؤٌكّد تأصل اق الرديدة | 
ليختا عيرارد سي جرع ور ع لين سرلا ارا در 
يديه 'من: قريش كرامها»” . هذا الطبع الموروث جرى في نفس الرشيد مع دمه فغدا مجبولاً به » 
بل أصبح وإياه عنصرا واحدا لا يقبل الانفصال مق أغار إلى الرشيد :نه انان إن او 
طلب الكرم » فعليه أن يتوجّه إلى الرشيدة . حين يحل هارون في مكان يحل الغنى بحلوله . 
ويتناول عمر بن أي السعلاء المعنى ليرقي بالرشيد الذي لا. يعود عا من طين وماء جل 
بلكرم ‏ إنما يشفُ ليصبح من طيعة خاصة خلقت من كرم معد جود : 


نارون ( نت 00 ورك من كرم وجودة 


1 يقول منصور النمري : 
خليفة اله » إن الجوة أودية أحلك اله منها حيث تجتممٌ 
(ديوان المعالي ج 1 ص 28) . 
2 الطبري ج 8 ص 348 . 
3 يقول الدمري : 
إن اتن الآ فيصو بوالمة ٠‏ ذا دفي لشت كنف الخير 
(الأغاني ج 13 ص 141) . 
4 يقول العماني راجرا : 
لما قَدِمتَ بين باقي الجُندٍ تالت قري + برض :ذات د 
جاء الغبى . ووثقوا بالرفد ٠‏ عن مَلِكٍ نائله لا يُكدي (أي لا ييخل) 
(طبقات ابن المعتز» ص 112) . 
5 طبقات اين المعتر ص 151 . 


3 ه موسوعة هارون الرشيد ِ 651 


2 - فيض الكرم : إن أصالة الكرم » التى سبق الحديث عنها عند الرشيد » تتجلى ف يديه » 
فهما تفيضان . «كلتاهما بحر » على الناس ء ولخري؟ . والبحر إذ يستقي مياهه من الأنهار 
والينابيع 2 وهذه تتغذى من مياه الأمطار ( فالأحرى بندى هارون أن يرجع إلى صل كل المياه 
التي تفيض ٠‏ إلى السحاب يرافقه » ويهطل غيثا غزيرا . . . ومعنى الغيث عزيز على العربي » منذ 
أيام الصحراء » حين كان رقي البدوي ويتوقع منه أن يهبه الحياة . وعندما يغدو العطاء غيثا » فإنه 
المنةة . وفيه معنى الاستبشار الذي كان لنا حديث عنه . واستعارة الغيث للكرم » إذا أخذت 
م ل ا ل ال لاه اي 0 
0 كارض ال 3 اد ل لذلك 9 يوم . | ١‏ 

إذا فد الناسٌ الغمامّ تتابمت عليهم »ء بكفيك الغيومٌ المواطئة 
ويقل التمري جاعلا غيث الريتيد »يمن الغزازة © يحي يغرق ويتلى: + 

لفق اك الست لدولة”. _ تنك ايد اللمحييق قطي 

وما حيمر هيزن العليفة بده" “#اعلفينن حي ا بو ا 
وللدمري أيضا : 


1 القول لمروان بن أبي حفصة . (تاريخ الطبري ج8 ص 348) . 
ويقول شاعر مسلّل (مجنون) في الرشيد : 
وسيول كيك . بالدى 2006 بحرٌ يفيض على الضعيف 
(الغرر والعرر ص 128) . 
2 يقول الدمري بوضوح » وهو يحض على الالتجاء » في الشدّة , إلى الرشيد : 
وعد بننائه واجتّح إليه تل عرفا » ولم تَذلّل سؤالا 
(الأغاني ج 13 ص 157) . 
3 يجعله أبو نوّاس كالمطر الحقيقي يبث الحياة في العروق : 
وإلى أي الأمناء هارونَ الذي 22 يحيا بصوب سمائِه الحيوان 
(الديوات ص 404) . 
4 تاريخ الطبري ج8 ص 348 . 
5 الأغائي ج 13 ص 146 . يضير : يتلف لغزارته . أكدى : بخل . 
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إن املق ليت 1 كلت سيلدت ١‏ رهاق سق اونا 
الل ف السو اي السام ارين 

0 الرشيد يخاطبه أبو العتاهية قائلاً : ١‏ .. أصبحت تسقي كل مستمطر َي* 

إتللاف المال :وخ و مذى الغاية 0 يبلغها معتاد العطاء إِذ يعطي بلا هدف سوى العطاء . 
فإذا 0 هدف العطاء الأساسي إغاثة الملهوف وإعانة امحتاج » ثم إثابة من يطلب العطاء أنه يعسن 
حاجة إليه » فإن التمرس به » والترقي في تطبيق مبادئه » ينتهي بالكريم إلى اعتداد أمواله عبئاً عليه 
يحتار في ايجاد سبيل لانفاقها » ؛ بل هي ذنب يؤنبه ضميره على إتيانه » فلا يقر له قرار حتى يتخلّص 
منها . يمدح عمر بن سلمة الرشيد بأنه بلغ من الجود أبعد مدى بلغه إنسان » بل تخطّاه ضارباً 
الرقم القياسي في العطاء : 

بلغت بالجود مدى غاية ‏ قد كن عنها قَصَّرَ الجُّودة 

ويفصّل أشجع السلمي الغاية لني بلغها الرشيد فيصوره » إذا جاد » يعطي كل ما يملك » لا 

بعضه » حتى غدت أمواله مقسّمة بين الناس » وراحت عطاياه تتدفق زاخرة4 أما الدمري فيصور 
الكرم نقطة ضعف الرشيد الوحيدة يوتى منها ويُسطى على أمواله بها » ولا يؤتى من طريق آخر . 
إنه ذو منعة وهيبة » لا أحد قادر على التسلل إلى حماه » الهم إلا الندى » يأخذ أمواله ويمعن فيها 
تذيدا” :.وهاك تفسير اخجر لسيق الرشيد فق البقلاء يطالعنا به داود بن رزين » إذ يستبق هارون 
امال الراغبين ويعطي » لا عندما يطلبون » وبقدر ما يرغبون » بل قبل أن يطلبوا وأضعاف أضعاف 
ما أمّلوه وحلموا به : 

بإذد انين اليهتازون .ذا العف" ينل اللي ررصزه أطنافة م د ة 

4 العطاء فن وتعويذة : والحقيقة أن العطاء فنون » لا فن واحد . ولكل فنْ لون وأسلوب » إنما 
هي جميعاً تحف فنية في المبادرات الانسانية توشي أعمال البشر . والرشيد هو الفنان الأكبر » مارس 


ع 


1 ديوان المعاني ج 1 ص 28 . 
2 تاريخ الطبري ج8 ص 309 . 
3 طبقات ابن المعتز» ص 152 . 
4 يقول أشجع : 
إلى ملك يستغرق المال جوده 2 مكارمُه نَهِبْ ومعروقة سَكْبْ 
(الأغاني ج 18 ص 144) . 
5 و د 
نيع الحمى » لكنّ أعناق ماله يَظَلّ الندى يسطو بها ويسورٌ 
م0 
6 تاريخ الطبري ج8 ص 234 . 
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هذه الفنون بأنواعها ؛ فحيثما استدار وأينما مر » ترك من آثاره الفنية هذه تحفة تسر الناظر حتى غدا 
وجه الأرض موشى كأن الربيع طاف به فرصّعه بكل أنواع الزهر' . ولعلّ أهم مظهر لفنون عطاء 
الرشيد مظهر العفوية والتلقائية والشمول الذي يتم به . لقد انطلق عطاوه خارج حدود الجاذبيات » 
وغدا يسير بحركة ذاتية لا تدخل فيها إرادة ولا يعترضها تفكير . إنها كحركة الفلك يسير في اتجاه 
واحد : «نعم دائما ودائما باستمرار : لا رفض » لا تلكوٌ » ولا سبيل إلى التوقف : 
متبرج م المعروضو » عِرُيضُ الندى حَصرٌ ب «لا» منه فم ولسان 
للتحره اجن كانا يدا النياك” . “الا “اطي ابلرفة الامكان” 

وبعد هذا » كيف يخاف الفقرَ من يصاحب الرشيد ؟ ومداهذا ايضاحل الرشيواشيية ىن 
بض رنهه القن ذخ الثماق غك 'الكلناف قل الرسية + ف الذوفبو و اكه بيجن انع كذ 
ولا أندى راحقه من أمير المؤُمنين فارونة 

هذه المعاني في الكرم » التي استخدمها الشعراء لمقاربة الرشيد » كانت » بلا شك » هادفة 
تفي + جديعها > 3 محال سكدزان الكت السخية.. وإذا كان الخليقة غينا + فلكي يس 
ويعطي . وإذا كان عطاوه مدراراً » فلكي يُغرق في المكافات » وإذا كان متلفاً للمال » فلكي لا 
يتأخر ولا يبحث في أفضلية من يُعطي » بل يعمد إلى العطاء » لمجرّد أن يبذر المال . وقد مر بنا أن 
الشعراء لم يكتفوا بالمدح والتلميح لنيل جوائزهم » بل كانوا أحياناً يطلبونها صراحة » يسألونها 
الرشيد ويلحون في السؤال ويستنجزون الوعود » كان عطاء الرشيد حق لهم » أو كانه خبزهم 
اليومي » ومعاشهم . 

وبهذا تكتمل صورة الرشيد الانسان » المتميز بالحسن » المشع اوور ليف اكز المعطاء » 
تجتمع حوله القلوب وتداعب به الآمال نفسها . إنها صورة سيد جاهل إسلامي » لا يفوته شيء 
من المثالية العربية . 


1 يقول أبو العتاهية مخاطباً الرشيد : 
ووشَيتَ وجة الأرض بالجودٍ والندى 2 فأصبحَ وجهُ الأرض بالجود موشيًا 
(الطبري ج 8 ص 309) . 
2 ديوان أبِي نوّاس ص 404 . 
3 يقول إسحاق الموصلي مخاطباً الرشيد : 
وكيف أخاف الفقرٌ » أو أحرمٌ الغنى 2 ورأيُ أمير الموضين جميل ؟ 
(الأغائي ج 5 ص 292 وزهر الأداب ج4 ص 1041) . 
4 عيون الأخبار ج 1 ص 93 . 
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الفصل الثاني 


الرشيد الحا كم والقائد 
0 عو 1 
ناموا إلى كنفي بِعَدلِك واسع وسهرت تحرس غفلة النيام 


أحد شعراء الرشيد 

تمهيد 

من الصعب إخضاع الشخصية الانسانية للتجزئة التي طنها الدراسة المنهجية ؛ ومن 
الضعنج أيضا تبويب المعالي التي يحملها الشعر العربي في المقطع أو الأبيانك" لشم نيعالا ها 
يرصون المعاني رض في البيت الواحد ؛ فيحملونه أكثر ما يستطيع الكلام حمله من معان وصور . 
لذلك نحن نبدذل جهداً في تنفيذ ما أخذناه على عاتقنامن دراسة الشخصية الرشيدية على المستويات 
الثلاثة » بهدف اتباع منهجية تخلص المعاني المتشابكة وتجعلها واضحة » سهلة » دانية المتناول . 
ولعلّ فصل شخصية الحا القائد عن شخصيّة الخليفة الامام هو أصعب ما في الأمر . لذا نحاول 
القيام بتحديد هذين الوجهين للرشيد . فنحن حين نتحدّث عن الخليفة الامام » فإننا نتناول المعافي 
ا سا ا سر ا ا ا 
القائد الحا كم هو حديث عن صاحب النفوذ الذي يمارس السلطة والأمر والنهي المستمدين من 
مركز الخلافة . وأياً كانت صعوبة الفصل بينهما نظرياً » فقد أتى عليهما ردح من الزمن انفصلا 
فيه فعليا . فكان الخليفة يولى ولا يحكم » وكان السلطان يحكم باسم الخليفة » بيده كان الجيش 
وله الأمر والنهي . 

والحام » لينجح , يحتاج إلى صفات يشكل مجموعها المثالية السلطوية التي تعتنقهاالأمة في 
مرحلة ما من مراحل حياتها . هذه المثالية هي التي يتبناها الملدحون » عادة » عندما يتوجهون إلى 
الحكام » وهي التي يحاول الحكام العادلون أن بلبسوها» اواعل أقل تقدير » يظنون أنهم يفعلون , 
ويتطبون المدح بها لكن هذه امثالية قد تتجلى في مظاهر أخرى ‏ في قول أو عمل يؤثر عن الحا , 
في خطبة يلقيها » أو رسالة يخطّها » أو مسائل يثيرها ومشاكل يطلب ها الرأي والنصيحة من أهل 
العلم والفضل ؛ مما يكشف اهتماماته ويبيّن منهجه في الحكم وأسلوبه في معالجة أموره . . . ونحن 
نبدأ بهذا المظهر الأخير الذي ود ضع الرشيدٌ نفسه فيه سائلاً ؛ ونصب قاضي قضاته مجيباً عن مسائل 
وجدها حيوية ة لاقامة العدالة . 


1 الغرر والعرر ص 101 . 
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ألا : الرشيد الحا وأبو يوسف القاضي وكتاب الخراج 

ألّف أبو يوسف «كتاب الخراج», للرشيد بهدف إظهار بعض أصول الجباية . . ولهذا الكتاب » 
في رأينا » أهميّة متميّزة لأسباب كثيرة أَهمّها : أنه من إنتاج البلاط الرشيدي » فيه ألْف » وفيه طبّق . 
وكونه يرى النور بناء على طلب الرشيد يعطيه قيمة إدارية واضحة ؛ ويزيد في قيمته أن أبا يوسف لم 
يتقيد بحدود أسعلة الرشيد , إنما تعدّاها إلى نصائح وإرشادات للحا يمكنها أن تشكل المثالية 
الإدارية التي أشرنا إليها . ويلفتنا أسلوب أبي يوسف القاضي في هذا الكتاب » إذ يمكننا اعتداده 
دوقح هذا النمط من الأدب الاداري » لقد كان 00 مر استطاع به أن يقارب الرشيد دون 5 
يثير فيه حساسية 550 

1 - حوافز تأليف كتاب الخراج : وهي تبدو جلية في مقدّمة الكتاب التي جاءت على الشكل 
التالي : «هذا ما كتب به أبو يوسف » رحمه الله » إلى أمير الموْمنين هارون الرشيد » أطالٍ الله بقاء أمير 
المؤمنين وأدام له العر في تمام من التعنمة ... . إن أمير المؤمنين » أيه الله تغالى ‏ سالني أن أضع له كايا 
جامعاً يعمل به في جباية الخراج ا والصدقات والحوالي وغير ذلك ثما يجب عليه النظر فيه 
والعمل به . وإنما أراد بذلك رفع الظلم عن رعيّته والصلاح لأمرهم . . .»' 

إن مجرد سوال الرشيد أبا يوسف عن أسس الخراج والفيء وما إليه » دليل » كا قال 1 
يوسف » على أن الخليفة راغب في رفع الظلم عن الرعية ؛ وهو دليل أيضاً على أن الرشيد الحم , على 
وجود الولاة والقضاة » كان يباشر الحكم بنفسه ويحد الحدود ويسن للولاة سنن عملهم ؛ وأنه كان 
المرجع الأخير للمتظلّمين ؛ لهذا شعر بالحاجة إلى ناموس يعتمده في الفصل بين الحق والباطل » حول 
مواضيع طال بها العهد منذ المسلمين الأوائل ‏ ولحقت بها مستجدّات لم تكن في أيامهم 0 
استحضارنا أهم موضوعات أسكلة الرشيد ؛ كشفاً عن الحافز الأول لهذه المبادرة » وهو : 
الحق . لذلك نقسم الأسكلة ثلاث مجموعات : واحدة تهدف إلى اتخاذ اسمن المساواة 0 
وثائية تطالب بحدود للحقوق والواجبات » والثالثة تهتم بأهل الذمّة وغيرهم . 
- فمن المجموعة الأولى التي تهدف إلى المساواة نعرض الأسئلة التالية : 

- كيفية قسم الغنائم التي تصاب من العدو . 

- كيفية معاملة الفاتحين الأوائل لأهل السواد وأهل الشام في الخراج وجزية الرأس وما صولم عليه 
امهنا . (ولعل الرشيد كان يهم بتغيير الأوضااع القائمة وخاف أن يشذّ عن سنة الأوائل . وكان 
جواب أبِي يوسف مثّاً للك الأوضاع مركزاً على ضرورة توفير الأمن والحريّة لأهل البلاد التي 

تخضع أو التي خضعت لحكم المسلمين) . 
- كيفية معاملة من يقبض عليهم من المتلصصة وأهل الدعارة والجنايات » وهل يجوز إجراء 


1 كتاب الخراج ص 3 . 
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الطعام عليهم في الحبس من مال الصدقات ؟ 

ب - ومن المجموعة الثانية الحادفة إلى تحديد الحقوق والواجبات ٠»‏ والتي تشكل موضوع 
الكتاب امام 6 
عمس لقي ٠‏ وطروفة اسحاة ند للش المطوين عن رعو انغرا: 
- حكم القوم من أهل الحرب » يُسْلمون » على أنفسهم وأرضهم . 
المزارعة في الأرض البيضاء بالنصف والثلث . 
- الجزائر التي تظهر في دجلة والفرات بانحسار الماء امن يضق له ملكي ا السخداءها وميا 
إذاهدا نهر احفر حدينا أو قديماً ««مطندر طور عل سازل اقرع فائنة عند حافضه .مادا 

يجب فيه ؟ 
- هل يجوز بيع السمك في الآجام » ومواضع مستتقع الماء ؟ إلخ . . 

ج - أما المجموعة الثالثة المتعلقة بالدعوة إلى الاسلام وأسس التعامل مع أصحاب الأديان 
الأخرى » فقد كانت هاجساً ملحا أمى على الرشيد مواقف متعارضة : تارة يترك لحم حرية ممارسة 
عبادتهم والاحتفال بأعيادهم وامحافظة على مظهرهم المتوارث ور اك بالتشديد عليهم 
وعدم كاتموم وعد بهم . والواة قع أن الرشيد كان يتوخى » فيما يقرّره » التقرب إلى الله . 
فهو » حين يشدد عل النصارى مشا يعتقل أنه يضايقهم لمخالفتهم الاتفاقات المعقودة معهم » 
والتي تسافل بموجبها الخلفاء السابقون مع أهل الذمّة . وكان يمن أن استمرار التساهل يجعل 
الأديان الأأخرى تستمر بينما كان المتوقع لها أن تنتهي بانتهاء الأجيال التي عرفتها قبل ظهور 
الاسلام . وبعض الاتفاقات كانت ضمن هذه الحدود . 

من ذلك مثلاً قبيلة تغلب التي بقيت على النصرانية شغلت باله فترة » فدعا محمد بن الحسن 
الشيباني وقال له : «إن عمر بن الخطاب صالح بني تغلب على ألا ينصروا أبناءهم » وقد نصروا 
أبناءهم » فحلت بذلك دماوهم . فما ترى ؟ قال ١‏ إن عمر أنره ذلك . وقد نصروا أبناءهم بعد 
عمر » واحتمل ذلك عثمان وابن عمّك » وكان من العلم ما لا خفاء به عليك » وجرت بذلك 
السنن . فهذا صلح من الخلفاء بعده » ولا شيء يلحقك في ذلك . وقد كشفت لك العلم ع 
ورأيك أعلى . قال : لكنا نجريه على ما أجروه , إن شاء الله . إن الله أمرنبيّه بالمشورة » فكان يشاور 
في أمره . . .» ' وسأل الرشيد أبا يوسف : لِمّ ضوعفت الصدقة على بني تغلب في أموالهم وأسقطت 
الجزية عن رؤوسهم ؟ وما ينبغي أن يعامل به أهل الذمّة جميعاً في جزية الرؤوس والخراج واللباس 
والصدقات والعشور 5 د تركت الكائس في مدن لل الم » ين ات السلمون لدان 
وكيف تركوا يخرجون بالصلبان في أيام أعيادهم ؟ . :4 كل هته الأسفلة تظاير لا حا ع ماما تقيا :+ 


1 تاريخ بغداد ج 2 ص 173 و174 . 
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يرى حوله ما يعتقده مظاهر شرك سكت عنها الخلفاء 5 قله أسكة: هو ام بيعنذ إلى 
إزالتها ؟ ويأتي جواب أبي يوسف دري سارها 5 ان واحد . فهو يحافظ على العهود 
والمواثيق والحريّات المعطاة لأهل الذمّة » وهو ءٍ 3 الآن نفسة + نوصي بهم ويأمر جحجماتهم 
والحفاظ على أموالهم . إنما يتخذ موقفاً حذراً من مساواتهم بالمسلمين : فهم رعايا من 
الدرجة الثانية ويجب أن يعامّلوا على هذا الأساس » وهذا يقترح تميّرهم بالمظهر عن المسلمين 
فلا «يُترك أحدٌ منهم يتشبّه بالمسلمين في لباسه ولا في مركبه ولا في هيثته . . . ٠‏ وتمنع 
نساوهم فق :ركوب الرجائل. ‏ ويمنعون من أنه دتو بيعة أو كنينة و للدينة إلانا: كنوا 
فكلرا عله + فنا كان كذللك: تر هدعم د .برثي عون يتكرن افق سار الستلجين 
وأسواقهم بيعود» :ويشترون ١...‏ . ولا يبيعون خمراً ولا خنزيرأ ' واعه اكبل ارك 
بنصيحة أبي يوسف . فاقرٌ لأهل الذمّة حرياتهم وبيّعهم » وامر بهدم ما احدث منها بعد 
المعاهدات » ما أخذهم باعتماد لباس خاص يعرفون به* 
وكلمة أخيرة عن العلاقة ببلاد الشرك وهي : هل يدعى أهلٌ الشرك إلى الاسلام قبل الحرب 
أم يلون من غي أن يدعو 8 وبمك و أن تصبيحة أي يونبنف. كننة ةق الدعزة رولا “شاد في 
ذلك3 . وقد تكون هذه النصيحة وراء رسالة الرشيد إلى قسطنطين ملك الروم يدعوه فيها إلى 
الإسلام ويحذره من الرفض . 
- أسلوب أبي يوسف في توجيه الرشيد : كان أبو يوسف يعتمد في إجاباته على ايات القران 
وأحاديث الرسول وسيرة الصحابة والراشدين » وسؤال أهل العلم . وبعد ذلك كان يعتمد 
الاجتهاد » متخذا المصلحة العامة والعدالة الاجتماعية منطلقه . ونحن نسجّل له هذه المبادرة في 
3 الحكم فيه استبدادياً مطلقاً ؛ وكانت الرعيّة في خدمة الحاكم . وبهدف إبراز هذه النظرة 
لثاقبة عند أبي يوسف » والتي ق قد تمثل مبدأ فقهاء عصره في الاجتهاد » نقتبس » مختصرين » 
بعض الأمثلة . من ذلك رأيه في موضوع المزارعة في الأرض البيضاء بالنصف والنث فعة أن 
يعرض المؤيدين والرافضين يقول : : وفاحسن ما سمعناه في ذلك » والله علي 2 ذلك جائز 
مستقيم صحيح . وهو عندي بمنزلة مال المضاربة : قد يدفع الرجل إلى رجل المال مضارية 
بالنصف والثلث . فيجوز » وهذا مجهول لا يُعلم مبلغ ربحه » ليس فيه اختلاف بين العلماء فيما 


1 كتاب الخراج ص 127 وص 138 . 

2 يذكر الطبري في حوادث /190ه/ : «وفيها أمر الرشيد بهدم الكنائس بالتغور . وكتب إلى السندي بن شاهك 
يأمره بأخذ أهل الذمة بمديئة السلام بمخالفة هيئتهم هيئة المسلمين في لباسهم وركوبهم» . (تاريخ الطبري ج 8 
ص 324) وما كانت وفاة أبي يوسف عام /181ه/ وكان الرشيد قد تأخر في اتخاذ قراره » فإننا أرجعنا هذا االقرار 
إلى طبيعة علاقته بالروم وخوفه جواسيسهم . وانتقاماً لغارات قاموا بها على ثغور إسلامية فهدموا وخخربوا . 

3 «لم يقاتل رسول الله قوما قط . فيما بلغنا » حتى يدعوهم إلى الله ورسوله . .» (الخراج ص 191) . 
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لفك و كدللة” الأرس ,عدي عن لمزلة لقنا زية نج" "ررق الوا لظن تن أبدا وصيت 
كور للشاعين ولك يجييع + دإن كان الأنهر قاديما :نه" زلف عل حالف ون كان اكندنا من اف 
وال أو غيره » نظر في ذلك إلى منفعته وضرره . فإن كانت منفعته أكثر ثرك على حاله . وإن كان 
ضر كر أدرت يهدهه اوناك وشنتوياه بالارطن . وكل نهر له منفعة أكثر لا ينبغي للامام أن 
يهدمه ولا يتعرّض له . . .»2 ونقدّم أخيراً هذا الاجتهاد عن إعالة المتلصّصين وأُهل الجنايات من 
مال الصدقة يان الاب ل داق عل جلف رام حكن لاش وراك معو الا مار 
وجد شيء يقيم به بدنه » أن يُجرى عليه من الصدقة أو :من بيت" المال م أي انحنو درت 
ذلك » موسّع عليك . وأحب أن نجرى من بيت المال على كل واحد ما يقوته » فإنه لا يحل ولا 
يسع إلا ذلك . والأسير من أسرئ الشركين لا بد أن يُطمم وجحسن إليه حتى يُحكم فيه » فكيف 
برجل مسلم قد أخطاً أو أذنب ؟ يُترك يموت جوعاً ؟,* ادباكها من لصوي ودداذا اماق 
الضوء على كتاب الخراج وجهد أبي يوسف فيه فلآن صورة الرشيد الحقيقية لا يمكن أن تنفصل 
عن إطارها » وهذا الكتاب من أبرز معالم الاطار في صورة الخاى القائد . والواقع أن نصائح 1 
يوسف وتوجيهاته كان ها أثر كبير في الرشيد » وبرزت في الكثير من مواقفه وتصرفاته . ولئن لم 
نتمكن من تحديد تاريخ خ تاليف" كاب الندزا ج فإننا نقدّر ذلك بأوائل فترة حكم الرشيد » استكمل 
به ثقافته الفقهية والتشريعية واعتمده في تصريف الأمور » 15 وضع نصب عينيه المثالية الادارية 
التي بلورها أبو يوسف في مقدمة كتابه » وصاغها نصائح موجّهة إلى الخليفة . 

3 - المخالية الادارية التي يدعو إليها أبو يوسف الرشيد : لما كانت الممثالية التي يتصورها أبو 
متي ام سند كانت أو الصفات التي يطلبها قاضي القضاة : تقوى الله والخوف 

منه » وتمثل الخالق مراقباً لكل خاطر يمر بالبال » سامعاً لكل كلمة تتمتم بها الشفاه , مسجلا 
كل عمل يصدر وكل نيّة يّة عمل لم يتحقق , محاسباً الكبير قبل الصغير يوم القيامة :والتقى فضيلةه 
إذا تحلى بها الحم تفرعت منها جميع الفضائل الأخرى “فمم أتق الله غك قزية الأمانة هلها 
رصت ايها ارد رياه 5 » وعرف أن الأيام تمرّ بسرعة لتنقله إلى عالم لا يأخذ معه إليه 
الأعملة© . . وعمل الحام أن يقود الرعية ويكون ا القدوة » فكما يكون يكونون . وإذا زاغ 


1 الخراج ص 88 . 

المصدر نفسه ص 94 . 

المصدر نفسه ص 149 . 

يقول أبو يوسف مخاطباً الرشيد : «ليس .يات البنيان ؛ إذا أسّس عل غير التقوى » أن يأتيه الله من القواعد + فيهدمه 
على من بناه وأعان عُليه» . (الخراج ص 149) . 

5 «إن الله قد قلدك أمراً عظيماً : ثوابه أعظم ثواب وعقابه أشد عقاب . . .» (الخراج ص 149) . 

6 يتتول ابو يوق :ملا تقر عمل" الوم لعدد + ادن الأدن العمل +عقإنه لآ ضتل بعد الأ[ #“والصدر شننه 


ذم هيا ااحد 
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.١‏ والحامم مسؤول » والمسؤولية عقل وفكر وروية' » أما الحكم فاختيار بين أمرين : أمر 

0 وأمى الأحرة:#, وضلنه أن يعرف أن امن الأخورة ايقن > وأنوهنا لحار بين اللذ عليه ويلقي 

معرفته في قلب من يشاء من عباده » ممن أحبّهم فهداهم » لأن النفس » إذا فاتها التقى والورع » 

وتركت إلى هواها ء اخختارت الدنيا الفانيةة . 
والصفة الثانية للحا هي العدل . قال رسول الله ط : «إن أحب الناس ل وأقريهم 9 

ملكا يوم القيامة » إمام عادل 0 ل الناس 2 يوم القيامة » وأشدهم عذاباً » إمام 

جائر»* والمدل يقوم على المساواة : فأمام الحا م يتساوى جميع الناس و في الحق سواء منهم 
قريبهم وبعيده, ” . والصفة الثالثة هي الحلم والسماح . قال رسول الله َه : «إذا أراد الله بقوم 

0 استعمل عليهم الحلماء وجعل أموالهم في أيدي السمحاء . . .»” ولا بد أخيراً للحاكم من أن 

بحمي الرعية وام زتها الأخطار ودوالا فما معنى الامامة ؟ «إنما الامام جُنة يقال من ورائه 

وينقى 1 . والصفة الرابعة همي حسن اخختيار الأعوان وولاة 0 . فإذا كان الله يختار الحا ع 

وإرادة الله مقدسة لا تراجع ولا تعصى ولا يُتمرّد عليها » فإن الحا كم يختار بنفسه عمّاله على 

الخراج وولاته على الأمصار . ولأنه يختار بتفويض من الله » فهو مسوول أمامه عن اختيار 
أفضلهم وألمهم وهم واه 

- ص 3) » ويقول أيضا : «إنما لك عملك ما عملت فيمن ولآك الله أمره » وعليك ما ضيعت منه . فلا تنس القيام بأمر 
من ولآك الله أمره فلست تنسى » ولا تغفل عنهم وعما يصلحهم فليس يُغفل عنك .. .» (المصدر نفسه ص5) . 

1 يقول أبو يوسف مخاطباً الرشيد : «لا تزغ فتزيغ رعيّتك . . . إياك والأمر بالهوى والأخذ بالغضب . .» ( المصدر 
نفسه ص 3) . 

2 إذا نظرت إلى أمْرين : أحدهها للاخرة 2 والآخر للدنيا » فاختر أمر الآخرة على أمر الدنيا » فإن الآخرة تبقى والدنيا 
تفنى» . (المصدر نفسه ص 4) وقد يكون تأثر الرشيد بمثالية أبي يوسف هو الذي جعله يون عمر بن مطرف 
الكاتت بقولة +نطا صل عليه :و رخك: الله + قوالله-ما رضن للك أمران + أحرهيا لله والأعدر للها + إلا اثرت ماهو لله 
على ما هو لك» . (انظر الوزراء والكتاب ص 265 والفهرست ص 127) . 

3 إن أسأل الله » يا أمير الموّمنين » الذي منّ عليك بمعرفته فيما أولاك , ألا يكلك في شيء من أمرك إلى نفسك » وأن 
يتولى منك ما تولّى من أوليائه وأحبّائه » فإنه ولي ذلك والمرغوب إليه فيه» . (الخراج ص 6) . 

4 الخراج ص 8 . 

اجعل الناس عندك » في امر الله سواء : القريب والبعيد . (المصدر نفسه ص 4) . 

الفبدر فيضن 9 : 

المضدن انقلية , 


ل 


3ل- من 


يوصي ابو يوسف : «ورايت (ابقى الله امير ا مومنين) ال تخد قوسا من اهل الصلاح والدين والامانة فتوليهم الخراج 
ومن وليت منهم فليكن فقيهاً عالاً » مشاوراً لأهل الرأي عفيفاً . . . فإنك إنما توليه جباية الآموال واخحذها من حلها » 
وجب ماكر مده ... فإذا لم يك كن عدلاً ثقة أميناً » فلا يوتمن على الأموال» . (المصدر نفسه ص 610) . 
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ويسجّل لأبي يوسف هنا انتقاده الأسلوب الذي يتبعه كثير من الخلفاء في اختيار ولاتهم إذ 
يقول : «إني أراهم لا يحتاطون فيمن يولون الخراج . إذا لزم الرجل باب أحدهم أياماً » ولآه 
رقاب السلمين وجباية خراجهم . ولعله ألا 0 عرفه بسلامة ناحية ولا بعفاف ولا باستقامة 
طريقة 00 . ويتوجّب على من يختاره الخليفة للولاية أن يعرف حقيقة مهمّته » وأنه في خدمة 
الناس والحق والعدالة ؛ وليس سيدا على من يليهم » فلا يعاملهم معاملة العبيد ولا يأخذهم بالشدة 
ولا يحتقرهم أو يستخف بهم»” . ولا يُضربن رجل في دراهم خراج » ولا يقام على رجله » فإنه 
بلغني أنهم يقيمون أمر الخراج في الشمس ويضربونهم الضرب الشديد » ويطلقون عليهم 
الجرار » ويقيدونهم , بما يمنعهم من الصلاة . وهذا عظيم عند الله » شنيع على الاسلام»* 
ولعمري » لو طبّق الولاة جميعاً شرعة بي يوسف لؤفر على الشعب كثير من الويلات . والملاحظ 
أن أبا يوسف يشير إلى ما يجري وما سمع به دون أن يلوم الرشيد » مفترضاً أنه لا يدري بمظاهر 
الظلم التي يمارسها العمال . ولذلك يجعل من ضمن مثاليته للحام العادل ألا يحتجب تماماً عن 
رعيّته » لكي يتمكن الطاوم اع الوعيول اليد لزع طادهه :ورج أبو يوسفٍ عى: الرشيد أن 
يجلس لظام الرعية مرّة في الشهر أو الشهرين » فذلك قمين بأن يجعل الولاة يحسبون ألف 
حساب قبل أن يقدموا على ظلم إنسان* 
00 إلادارية في تصرّف الرشيد وقوله 

التولية والعرل : لا شك في أن الرشيد حاول اتباع نصائح أبي يوسف ء فعرف بالتقوى » 

ا والعمل » متنقلاً من مكان إلى آخر في مملكته » مجاهداً ومتفقداً ومصلحاً 
عاج لاعدررا أمورها » دافعاً لأعدائها . ولطالما استكان إلى الوعاظ وهم يهولون عليه مسؤولية 
الحكم ولحظة الوقوف بين يدي الديّان يوم الحساب . وكان يتوخى العدل والمساواة » وإن لم يبلغهما 


1 الخراج ص 106 . 

2 ينصح أبو يوسف : «تقلّم إلى من وَلَيت ألا يكون عسوفاً لأهل عمله , محتقراً لهم ولا مستخقاً بهم . ولكن يلبس 
هم جلباباً من اللين يشوبه بطرف من الشدة والاستقصاء » من غير أن يُظلموا أو يحملوا ما لا يجب عليهم . واللين 
للمسلم » والغلظة على الفاجر , والعدل على أهل الذمة » وإنصاف المظلوم والشدة على الظالم » والعفو عن 
الناس . . .» (الخراج ص 107) . 

3 المصدر نفسه ص 109 . 

4 يقول في وصيته المهمة هذه » امتميّرة بالحتكة وبُعد اللطن : وفلو تقرية إل لاحر وجل هيا أمير الممين > بالجلوين 
لظالم رعيّتك في الشهر أو الشهرين مجلساً واحداً مع فيه من المظلوم وتنكر عل لى الظالم » رجوت آلآ تكون ممن 
اخن 2ق عرق ماع دك لتنج ا جد ويه ريدي ل شو اك 1 كه 
فيخاف الظالم وقوفك على ظلمه » فلا يجترىء على الظلم . ويأمل الضعيف المقهور جلوسك ونظرك في أمره » 
فيقوى قلبه » ويكثر دعاؤه» . (المصدر نفسه ص 112) . 
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دائماً . وعرف بالحلم وسرعة العفو » وإن كان طبعه المتوفز يخضعه لسورات غضب واتخاذ السريع 
عن القرارات: .+ -واخاول أن يول الرهاذ والصالحين » حين كانوا يستجيبون له » ويكرمهم حين 
يفعلون » ويحرجهم حين يتهربون . يقول ابن قنيبة : «أحضر الرشيد رجلاً ليوليه القضاء فقال له : 
إني لا أحسن القضاء ولا أنا فقيه . قال الرشيد : فيك ثلاث خحصال : لك شرف » والشرف يمنع 

صاحبه من الدناءة . ولك حلم ؛ والحلم يمنعك من العجلة » ومن لم يعجل قل خطؤه 1 
تشاور اي ترك ومن شاور كر صبوانه . وأما الفنقه » فسنضمٌ إليك من تنفقه به . فولي . فما وجدوا 
ا « ' وقول البغدادي : إن هارون عرض على عبد الله بن مصعب الزبيري «ولاية 
المدينة . فكرهها وابين أذ يلنها .. والرمه ذلك اين التي الرشيد . قام بذلك ثلاث ليال » يلزمه 
ويأبى عليه قبوها . ثم قال له في الليلة الثالثة : أغد علي بالغداة » إن شاء الله . فغدا عليه . فدعا أمير 
المؤمنين يقناة وعمامة . فعقد اللواء بيده » ثم قال : عليك طاعة ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين . قال : 
فخذ هذا اللواء له قال لذ : أما إذا ابتليتني ؛ يا أمير المؤمنين , بعد العافية ‏ فلا باد لي أن أشترط 
لنفسي . قال له : فاشترط لنفسك . فاشترط خلالاً منها : ا املو ناك رايد واففع 
عمًا لا أرى . قال : وذلك لك . .نم وله اليمن وزاد معها ولاية عن . .. ورزقه ألفي دينار في كل 
شهر . . . وكان رزق والي اليمن ألف دينار . . .»” واختلف أهل المجازق رجل من اثنين يولونه 
القضاء » فرّفع ذلك إلى الرشيد . فآمر بإاخضار الرجلين » وادّعى خلافا بينه وبين وزيره ثم طلب من 
الأول » وكان شيخاً » أن يحسم الخلاف . فال : «تقيم البّنة » يا أمير المؤمنين , على ما ذكرت » أو 
يحلف وزيرك هذا . . . فلم يزالا يترذدان القول بينهما ويتنازعان حتى قضى القاضي لأمير المؤمنين 
عل الوزير .. .» ثم دعا بالثافي وكان حدثاً وعرض عليه الخلاف . فرفض أن يشرع في النظر إلآّ أن 
ينزلا من مقاميهما ويجلسا أمامه في مجلسين متساويين قائلاً : «أخشى » إذا اختلف بينكما القول » 
وكان صاحب المجلس الأرفع ألحق بحجّته وأدحض لحجة صاحبه » كان إصغاء الحا كم إلى صاحب 
المجلس الأرفع أكثر » وإليه أميل» :يل وجد الى إلى جات الوزين قتي له كل الخليافة لعجي 
الرشيد بقطائه وعذله:وقلة ميله )وتم نى أن يوليه قضاء القضاة” . . . لكن اهتمام الرشيد الذي بيناه 
في اختيار الوالي الطاخ والقاضي العادل لا يكفي لاقامة العدالة : لا بد لمنفذ القانون من غطاء 
سياسى يحه طشرط افحداكت النفوذ . وقد أثر عن الزفنين عملة عل إنغاد القضاء عن التبعية 
وعلى دعم الوالي والقاضي دعماً مطلقاً . . . يروي البغدادي أن عمر بن حبيب » قاضي الرصافة » 
مايه لمهي دل واناسعي البلل امام كقح الى كلد ولخدا عدا اكير 

مجلس الحكم . فختم عمر بن حبيب قمطره وقعد في بيته . فرّفع ذلك إلى هارون الرشيد . 


1 عيون الأخبار ج 1 ص 17 . 
2 تاريخ بغداد » ج 10 ص 175 . 
3 الامامة والسياسة ج 2 ص 161 . 
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فقال . . . والله » لا يأتي مجلسك إلا حافياً . قال : وكان عبد الصمد شيخاً كبيراً . فبسطت له 
اللبود من باب قصره إلى مسجد الرصافة . فجعل يمشي ويقول : أتعبني أمير المؤمنين » أتعبني 
تر المؤمنين 5 1 ويروي ابن الوزير حادثة ممائلة جرت بين عبيد بن طبيان 2 قاضي الرشيد 
بالرقة » وعيسى بن جعفر » ابن عم الرشيد . وقد الح عبيد في استدعاء عيسى إلى مجلس الحكم ‏ 
وأمعن عيسى في تجاهل الدعوة » فما كان من عبيد إلا أن «ختم قمطره وأغلق بابه وقعد ف بيته . 
فبلغ الخبر الرشيد . . . فقال . . . لابراهيم بن عثمان : سر إلى دار عيسى بن جعفر واختم أبوابه 
مجلس الحكم . . .»5 وقد بلغ من جرأة القضاة ‏ في اعتمادهم على نزاهة الرشيد ودعمه » أن 
عي حص و رات القااطر رو يل ار عقا ريده راشي وى لابوا ل رز ل قا 
خراسان . وقل قر فض احق .كل الو كيل عل ركم هر بعد اخللات زبيدة العديدة #والحيجة بها 
2ن كلد ضص ا ا مير الؤمنين اليوم وأمر لك بثلائين ألف 
زدت على ما افعل كل يوم . 

وبالمقابل فإن الرشيد الذي كان يحسن اختيار قضاته وعماله ويحميهم ) يكن يداري أحطاءهم 
عل ساب الرعية . بل إن عيونه مبثوثة عليهم وأخبارهم تصله أولاً بأول . فإذا ما شك في أحدهم 
حاسبه حساباً عسيرا من لقعي قله لحيس مان وليه عل وعدي بويد لوال إل ريطي 
في قيوده : «وليتك د مشق وهي جنة مونقة » تحيط بها عدر كاللجين » فتتكف على ا 
وكانت شيوت ارال . فما برح بها التعدي حتى تركتها أجرد من صخر وأوحش من قفر . . 
ورفع إليه أن مولاه فرجاً الرّحجي » الذي ولأه الأهواز» قد اقنطع مالا كثيراً من . مال البلد 8 
وراح يشتمه ويتوعده : ديا ابن الفاعلة » رفعتك 3 قدرك » وائتمنتك »2 »؛ فخنتني وسرقت مالي 
وفعلت وفعلت . والله لأفعان بك لفان ... <<« ” وغل اكبرسادقة تجاوز في ولاية جرت أيام 
الرشيد اننع حادثة علي بن عيسى بن ماهان ل أغرق في الظلم وحمي الأموال 
وبسط النفوذ » حتى باتت خراسان على شفا ثورة وبات هو مصدر خطر على الدولة . ولا صمّم 
الرشيد على عزله دبر الخطة بنفسه وكتب الكتب اللازمة بخطه ولم يطلع أحدا . حتى قائده 


1 تاريخ بغداد ج 11 ص 197 . 

2 العقد الفريد للملك السعيد ص 173 . 

3 تاريخ بغداد ج 8 ص 192 . 

4 زهر الآداب ج 3 ص 683 . والخبر» مع بعض التعديل في الألفاظ , في «أسرار الحكماء» ص 123 . 
5 الوزراء والكتاب ص 271 . 
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هرثمة بن أعين » الذي كلف تنفيد الخطة » لم يكن يدري بالتفاصيل إلا مرحلةً بعد مرحلة . وأهم ما 
ف هذه الكتب رسالتان : إحداهما عهد لطرثمة بولاية خراسان » والثانية خطاب لعلى بن عيسى في 
له .. والمطّلع على الكتايين يكوّن فكرة عن هذه الناحية من الأدب الاداري الذي باشره الرشيد 
بنفسه حين أراد التكتم على خطوة » لو عُرفت مسبّقاً لأدت إلى عصيان عل وإعلانه الاستقلال . 
يمنا أن نلاحظ الاختلاف الكبير بين الرشيد » حين يبحث عن القاضي العادل والوالي العفيف 
فيكون مقدئراً متساهلاً ومُدارياً » والرشيد » حين ينقم على الواللي الجائر فيتناوله بالشتم والتحقير 
وإلاهانة . فمما كتب الرشيد إلى علي بن عيسى : «بسم الله الرحمين الرحيم ؛ يا ابن الرائية :رفغت 
من قدرك » ونوّهت باسمك » وأوطأت سادة العرب عقبك » وجعلت أبناء ملوك العجم خولك 
وأتباعك » فكان جزائي أن خالفت عهدي ونبذت وراء ظهرك أمري حتى عثت في الأرض 
وظلفت الزعنة ولنخطح الله وغرسه شو سيرك :وردادة عاق وظاعر عنياتك 0ن 1 
وييدو واضحاً أن كلام الرشيد مفعمٌ بالنقمة . وفي رأينا أن نقمته كانت بمقدار خيبة أمله في علي » 
رامق هل قبي داق اق كو مني وتحضوصا إن الرامكة عمد روه وه ومن سر 
سيرته ومن المصدر المشبوه للهدايا والأموال التي كان يرسلها إلى الرشيد . وهارون ؛ إذ يسخط هنا » 
يؤكد أن سخطه هو ثورة للحق والعدالة وإرادة الله » ثم إرادته هو حليفة الله الممثل له على الأأرض » 
والسسليوق ضام , وقول 3 وطالعه تو وقن: و لدع كركف ترن أعزن نل الاوك تعر راان ودر امرقة 
أن يشد وطأته عليك وعلى ولدك وكتابك وعمّالك » ولا يترك وراء ظهور5 درهماً ولا حقاً لمسلم 
ولا معاهد إلا أخذك به » حتى ترده إلى أهله . فإن أبيت ذلك وأباه ولدك وعمّالك » فله أن يبسط 
اا ا ا ا ل هي ل ع د 
وتعذى وغشم » انتقاماً لله عز وجل بادا » ولخليفته نايا 6 المجلميق: والفاهد يه العا . 

2 - الوصايا والتؤقيعات : هي الأقوال السريعة البليغة | إداري 
أو نهج أو حكم . وان غرفت التوقيعات قبل الرشيد ٠»‏ فإنها ازدهرت ف أيائة ازدهاراً واننها 
واتجهت أكثر فأكثر وجهة البلاغة والايجاز والقول المأثور يذهب مثلاً . وقد قامت فيها منافسة 
كبيرة بين الرشيد ووزرائه البرامكة الذين غرفوا بالحكمة والفصاحة وحسن التصرّف . وكان جعفر 
أشهرّهم في ذلك » وكانت توقيعاته تباع كا تباع التحف الفنيّة” . ونحن نعرض » سريعاً » نماذج 


1 الطبري ج 8 ص 327 . 

2 الطبري ج 8 ص 327 . 

3 يقول ابن خلدون : «كان جعفر بن يحيى يوقع القصص بين يدي الرشيد ويرمي بالقصة إلى صاحبها . فكانت 
توقيعاته يتنافس البلغاء في تحصيلها للوقوف فيها على أساليب البلاغة وفنونها » حتى قيل : أنها كانت تباع » كل 
قصّة منها بدينار» . المقدمة ج 2 ص 619 . 
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تطلعنا عل .يعض الاي الادازية لعي اعتمدها الرشيد ووزراوه وك أو ين وه علد ين وردلك 
ولى رجلاً بعض أعمال الخراج بالنيواة.وفتدخل. إلى الرشيد يودعه ل 0 
فقال الرشيد ليحيى وجعفر : أوصياه . فقال له يحبى : وفر واعمر . وقال له جعفر : 
العم لقا اريم غدل «واحمينة ا 
عفينا تزيها لخر م11 ودرا ووو ارو رار ماد عار به علي بن عيسى » 
وكتب له العهد ب يحلة : اعكلاة صلاحيات واسعة في ممارسة امالس اعد عل بن ماهان زنك 
وجماعه 3 لداع الأموال التي أخذها علد من الناس اه بتقوى الله وطاعته » ورعاية ا 
الله ومراقبته » وأن يجعل كتاب الله إماماً في جميع ما هو بسبيله » » فيحل حلاله ويُحرّم حرامه ع 
وي ل ال له 
الله » عز وجل » فيه رأيه ويعزم له على رشده . . . فكذلك فليكن عملك , وعليه فليكن أمرك . . 
وابسط من امال أهل ذلك الثغر ومن أمانهم وعذرهم , لم امغر مرضي لله ملك وخخليفته ومن 
ولآك أمره إن شاء الله . هذا عهدي وكتابي بخط يدي . .» * ونحن نخرّج » مما قلتمناه » بأن الرشيد 
كان يتوخى ١)‏ قِ اختيار عماله ومحاسبتهم 0( «إيثار الله ودينه عل هواه وإرادته» ويضع أمام عينيه 
مصلحة المسلمين والمعاهدين . وهو يريد من عماله أل يكونوا يونين :: قريون إل الناس + 3 
الؤقك تبه أن يكرتو سيارميق وعدرين + ٠‏ وقع إلى أحد الولاة : «داو جرحك » لا يتسع»ة 
و«في رقعة متظلّم من عامله بالأهوار , 5 بالمتظلم عارفأه : «قد وليناك موضعه فتدكب سيرته» . 
و«إلى صاحب المدينة : ضع رجليك على رقاب أهل هذا البطن » فإنهم قد أطالوا ليلي بالسهاد » ونفوا 
عن عيني لذيذ الرقاد . .»* . أما ما يسهّد الرشيد الحا ويقلقه فهو مراعاة شؤون الرعيّة » ليستكينوا 
هم إلى الاطمئنان ويناموا » ومباشرته مسؤوليات الحكم بنفسه » حتى يجد وزراوّه أنفسهم بلا عناء 
ولا هم . يقول يحبى بن زياد عنه ل ل ل ل 
ينام من العامة » واطمآتت » بمناءاته الأسقار:» دار م كان لا ينال الخفض من الجنود»” وبذلك 
مدحه أبو العتاهية قائلاً : 


ا 220 1 041 مامد 6 
وراع يراعي الليل في حفظ امة2 يدافع عنها الشر » غير رقودٍ 


1 الطبري ج 8 ص 352 . 


2 الطبري ج 8 ص 327 و328 . 
3 العقد الفريد ج 4 ص 214 . 

4 المصدر نفسه . 

5 جمهرة رسائل العرب ص 245 . 
6 الأغاني ج 4 ص 106 . 
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ويروي الوطواط عنه قوله : «للرعية المنام » وعلينا القيام . ولا بد للراعي من حراسة الرعية 
وتحمل الآذدية ‏ .ي! 
ثالتاً : الرشيد الحام القائد يم) يصوّره المدّاحون 
1 - الملك ابوب : إذا كان الرشيد » م أسلفنا , هو الحاكم الذي يسهر لكي ينام شعبه » 
فمعنى ذلك أنه يحترم هذا الشعب ويحبّه . من مظاهر احترامه له : سياسته باللين والبشاشة » وقربه 
من الرعية فلا يتكبّر عليها ولا يتجبّر . فهو «ملك سكر» 5 يقول أبو نواس 
ملك تطيبُ طباعٌه » ومزاجُه ‏ عذبُ الذاق على فم المنذوق2 
ون أناق» عه لقبدا > عتؤه ع » الذقك ,4 تامننه" التداكق: ودقمة الحسينةا الي 
فامحب مسامح . يقول يحيى بن زياد في تقريظه : «ثم ساس رعيته بالين سياسة » فعفا عن 
مذنبها » ولو شاء لعاقب . وأَمّن خائفها » ولو طلب لأدرك . ودفع بالحسنة السيئة » ولو كفا 
لقدر . . »* ولا شك في أن الحب عاطفة متبادلة » والشعب يتعلق بالحاكم العادل المتواضع 
لمحب , لندرة الحكام العادلين » المْحبّين . والرشيد غدا «محبوب الرعية» تحن قلوبها إليه 
وتفيء آمالها إلى فيئه” » تفديه بنفسها . تقيه الموت بأعمارها » ولو كان الأمر بيدها » قاسمته 
سني حياتها : 
يسعى على أمةِ تمنت2 أن لو تقيه مِن الجمام 
لو استطاعت لقاسعته 2 أعمارها قسمة السيهام" 
لكن » هل الرشيد طِيبة خالصة ومحبّة صرف » ومداراة دائمة ؟ 
2 الخاكم الحازم : إن طببة النفس وكبر القلب وعم الناس » إذا كانت تلاقي | يدوالا كارن 
عد الأخياد ٠‏ فإنها تزيد الأشرار فساداً والمتخاذلين تقاعبنا و سردو وين عن الصراط 
القويم . هؤلاء يجدون أمامهم رشيداً 201 رشيداً فلا يقف لهم بالمرصاد » يشمّر ف إثر 


1 الغرر والعرر ص 101 . 
2 الديوان ص 401 . 
3 يقول ابن خلدون في مثالية الحكم هذه : «إذا كان رفيقاً بهم جاورا عزن سانيم + تافر له ولاذوا يد واشريوا 
ميته واستماتوا دونه في محاربة أعدائه » فاستقام الأمر من كل جانب» المقدّمة ج 2 ص 515 . 
4 جمهرة رسائل العرب ج 3 ص 245 . 
5 <يقرل تصين: الأضكن ناذه + 
على ثقة منا تَحِن قلويّا 2 إليك» م كناء أباك» نؤمل 
(الأغاني ج 22 ص 402 . 
6 الشعر لمنصور النمري » انظر (طبقات ابن المعتز ص 247) . 
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المتخاذل حتى يجدّ » ويتحدى العاصي المغتر حتى يرعوي '. إنه » حين يحلم » يفوق حلمه ما 
عند الناس » لكنه » حين ينها للشدّة » يصبح إعصاراً يتحدّى الرياح والعواصف أن تباريه في 
عنفه وعتوه : 
يقول للريج » كلما عصفت :2 هل للك » يا ريم » في مباراتي 59 

وهو لا يتحاشى الخطوب » ولا يحيد عن دربها علّها تمر بسلام » إنه يجابه المشاكل غير 
هيّاب » يقصد النوائب إلى حيث تقيم مبارياتها على حلبة الصراع » يقيم في عقر دارها » في مكان 
التقائها وتجمّعها إلى أن يبدّد قديمها وجديدهاة 

3 - ازدواجية اللين والعنف عند الرشيد : هكذا يظهر الريشد لطيفاً عنيفاً في أن واحد . 
وهاتان الصفتان المتناقضتان » حين تتوازنان في شخص الاك » تجعلان منه مسؤولاً مثالياً . وقد 
اعتمد الشعراء » منذ الجاهلية » مدح الأشراف والملوك بهذه الازدواجية . وقد يكون في أساسها 
جره حاون جم الماع ادي قمع حاةة ايفين : يوم سعد ويوم ؤس : يهنأ من يلاقيه في يوم 
سعده » ويُعدّم من يصادفه ف يوم بؤسهة .وقد لأ يكون: هذا حو'السيب:وإنما مثالية تيناها الغرت 
منذ القديم » إذ يقول النابغة في الحارث الأعرج الغسّاني : 


و 


الطاعنٌ الطعنة يوم الوغى ينهّلٌ منها اللأسَّلُّ الناهل 
والغافرٌ الذنب لأهل الجا والقاطمٌ الأقرانت والواصاة” 


واستكلاب العمّال على الخيانة » وجرأة الرعية على منع الحق » ومال الفراغ بكثير من الناس عن القصد » فتحرركت 
الأهواء » واستعرّت نيران العصبية » وجاشت صدور الحسدة وأشياعهم بالأماني » وظنوا أن لا شدّة معه » وأن 
عفوه لا نكير بعده » . . . شمّر في إثرهم تشمير من قدّم الروية فبل العجلة » والعفو قبل العقوبة » والتثبت قبل 
الاقدام 0.٠‏ (إجمهرة رسائل العرب ج 3 ص 246) . 
2 أبو العتاهية ‏ الأغافي ج 4 ص 60 . 
3 يقول العنابي, : ل م واء و 
مقيم بمستن العلى حيث تلتقي طوارف ابكار الخطوب وعونها 
(الحيوان ج 3 ص 63) . 
4 آثار البلاد وأخبار العباد ص 426) . وإذا كانت ازدواجية المنذر مبنيّة على المزاجية اللامنطقية فقد عرف شاعر كابي 
قابوس أن يحرّها إلى موضوع مدح فقال في الفضل بن يحبى البرمكي : 
له يوم يوس » فيه للناس أبوْسَ 2٠‏ ويومٌ نعيم فيه للناس انهم 
(الوزراء والكتاب ص 190) . (والمعنى تداوله شعراء كثيرون » قبله وبعده) . 
5 ديوان المعائي ج 1 ص 47) وتقول أمامة بنت الجلاح الكلابية في الأسود بن قنان : 
كأن العطايا » والمنايا ء بكفه سحابان مقرونان مؤتلفان 
(المصدر نفسه ص 62) . 
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واستعار الشعراء اللاحقون هذا المعنى » شأن كثير من العاني الجاهلية » ليضفوها على 
ممدوحيهم حتى وصلت كم . وقد مُدح البرامكة بازدواجية اللين والعنف لأنهم كانوا » 
كا رأينا ؛ يتبعون خخطلة مع الخارجين على الدولة : يسوقون عليهم القرة ا في أجلى مواحزها 2 
وق بالحلم والعفو الكبير: .. ؤلآن الشعراء » توارثوا هذا المعنى وأعجبوا به » فقد أضفوه 
لى الرشيد » ولعله أنجق به من سوام 8 لتطرف طباعه وسرعة توفزه . وترتسم امايأ 
ضوزة" الرشيك مادا .يذه بالعفبو 2 ومشهرا السام المهند باليد الأخرى 0 على المخالفين 
ليردّهم إلى حظيرة الطاعة” . ويشيّه أبو نواس الرشيد » في ملاحقته للأعداء » بالدهر : ليّنَاً وعنيفاً 
في ان واحد : 
حدر امرىءٍ قصّرت يداه على العدا ‏ كالدهر فيه شراسةٌ ولَيانُة3 
وي هذا المعنى يقول النمري 
يقري العدوًٌ المنايا والقناة نتى من كل ذاك القرى » أحواضه 4 
ويعتمد مروان بن أبي حفصة على ما يعطي التطرّف العنى من قوة ع ليصف الرشيد مغرقاً في 
الحزم » مغرقا في الك كرم : يعطي فيلذ عطاؤه » ويعاقب » فلا يُحتمل عقابه” . ثم يمضي مروان في 
تأكيد هذه الازدواجية امحمودة حتى يجعلها تقليداً عند العبّاسيّين , وخلة متوارثة عندهم “هم قوم 
ربوا على البأس واعتادوا العطاء » تراهم تارة والسيوف بأيديهم تهتز والرماح تشرع » وتراهم طورا 


1 على سبيل المثال نذكر قول الأخطل في بني مروان : 
شمس' العداوة » حتى يستقاد لهم » وأعظمٌ الناس أحلاماً » إذا قلدروا 
(ديوان المعافي ج 1 ص 62) . ش 
ويقول مروان بن أبي حفصة في معن بن زائدة : 
تشابة يوماه علينا » فأشكلا 2 فما نحن ندري : أي يوميه أفضل” ؟ 
أيومٌ نداه الغمر أم يوم بأسهٍ وما منهما إلا أغرٌ مُحجٌ ؟ 
(المصدر نفسه ص 48) . 
2 يقول مسلم بن الوليد : 7 
إذا اختلفت أهواء قوم جمعّتهم 2 عل العفو أو حدٌ الحسام لهند 
(الديوان ص 69) . 
3 الديوان ص 408 . 
4 ديوان المعاني ج 1 ص 59 . 
5 يقول : 
مر وأحلى ما بلى الناسُ طعمّه ١‏ عقابُ مير الموؤسين وتائلة 
(أمالي المرتضى ج 2 ص 149) . 
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تسيل أكفهم كرما وندى' . 

4 - مكارم الأخلاق : إن ما ذكرناه » حتى الآن » من صفات الرشيد الحا م » يدخل ضمن 
لمثالية الادارية . ولا بد لنا من استكمال معالم هذه الثالية التي تتلخص في العدل والحكمة 0 
السريرة والصدق والوفاء . . . وقبل أن نفصّل ما قيل في هذه المعالم نشير إلى أسلوب شائع 
الدج » وهو الوصف بالأخلاق الطيّبة دون تفصيل وتسمية هده :الأختلاق بشوى. أنهآ 7 
وأنها المعزوقك: . وكأن تحسّس الناس ها يغني عن تسميتها » أو كأن تركها ‏ عل حاف من 
الإبهام » يسمح 0 الناس بأن يعطيها جميع ما بإمكانه من أبعاد وتفاصيل » كن ايمل 
وأعم » بينما التعداد يحدّدها ولتلعيلا . يمدح سلم الخاسر الرشيد أنه أقصى عاية تططخ إليها 
المكارم » وأنَ أبدع أمثلة بشرية تتجسّد فيها يكون الرشيد أميرا عليها” بوتت لصون الوق أن 
الرشيد ينزل مجمع الأودية التي تسيل فيها المكارم » فيجعل بذلك كل مكرمة ومعروف » 
يجريان في مجاري التراث العربي » يصبّان عنده لا محالة : 

إن المكارعٌ والمعروف أودية أحلّك اللهُ منها حيث تجتم* 

وفي هذا المعنى من الجمع والمنع ما جعله » بحق » يُعتدَ «أمدح بيت قالهُ محدث»* 

أما العدل » فهو أولى الصفات في مثالية الحكم » يؤكدها مروان مار بها إلى مدح المهدي ‏ 
هادفا من ذلك » 5 سبق لنا حديث » إلى ترسيخ الخلة الكريمة عند هارون » بجعلها تصله 
متوارَئّة » موْصّلة . ويربط مروان عدل الرشيد بعطائه ليُغرق في معاي الخير الذي يفيض منه على 
الرعية : فالعدل هو إعطاء كل ذي حق حقه , تجب إقامته على الحالم ولا فضل له فيه إلا من باب 
ندرة الحكام العادلين , بينما هذا النوع من العطاء لا يكفي لارضاء النفس الكريمة » فهي تريد أن 
لي ا 0 هكذا يندو عقلاء الرشيدء فصلا غم عدله علييا لا سق طالب 
ولا يستعجله إلحاح . .” ومن آيات العدل البعد عن الموى في وزن الأمور وفي اتخاذ القرارات وفي 


1 يقول مروان :2 فطوراً يهرّون القواطم والقنا 2 وطوراً بأيديهم هر المخاصرٌ 
بأيدي عظام النفع والضرٌ» لا تني بهم » للعطايا والنايا » بَوادِرٌ 

(الطبري ج 8 ص 348 وخلاصة الذهب المسبوك ص 111) . 

2 يقول سلم الخاسر : وليس لأيام المكارم غاية 2 تتم بها للا وأنت أُميرها 
(البيان والتبيين ج 3 ص 235) . 

3 زهر الآداب ج 3 ص 667 . 

4 ديوان المعاني ج 1 ص 58 . 

5 يقول مروان مادحاً » مشيراً إلى عدل المهدي وعطائه بلا طلب وإلحاح : 

خلفت لا المهدي في العدل والنتى فلا العُرفُ منزورٌ ولا الحكم جائرٌ 

(الطبري ج 8 ص 348) . 
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مواقف الرضى والسخط' ؛ الحق وحده يجب أن يكون الميزان » والحق وحده يُستقى ولو كان 
العلقم في طعمه ؛ ومن نبع الحق يشرب الرشيد ولو كان السم في منهله” . 

أما الحكمة » فهي التي جعلت تصرّفاته متزنة واعية . وتصرّفات الرشيد قدوة يُقتدى بها 
صادقة مخلصة » بل تمودج للصدق والاخلاص واقدم السريرة 1 


له هارون من ملك بر السريرة » طاهر النفس* 
والصدق والاخلاص يتبعهما الوفاء » فالرشيد إذا وعد أنجز » وإذا أعطى فعطاء زكياً صافيا* . 
لذلك يحلو التعامل معه : لا خوف يلجم البريء ؛ ولا غدر يخشى منه الآمل » لا يصدر عنه إل كل 
خير ال لا رك بر ير اراد وماس اشير . 
- الرأي الثاقب : إذا كانت معظم الفضائل تضمّها مكارم الأخلاق » فإن باقيها يدعمه العقل 
ل زان والرأي الصائب . فالرأي السديد يغني عن ضربة كسام وهو تهون العافية اع هن 
حد السيف » لأنه هو الموجّه لاستخدام السيف والمخطط له" . والرأي السليم يعصم عن المفوات 


1 يقول يحبى بن زياد متحدثاً عن إخخماد الرشيد لاحدي الفتن : «لم يسفك بها دم امرىء مسلم صبراً » ولم يتتهك فيها 
حرمة محرّم إباحة » وذلك أنه بسط يده بسط من يريد الاستصلاح لا من يريد الانتقام . . .» (جمهرة رسائل العرب 
ج 3 ص 249) ويقول منصور النمري : 

وقد عَلِمَ العدوان والجورٌ والخَنَا 2 بأتك عَيافٌ لمن مُزايل 
ولو عَمِلوا فينا بأمرك لم يكن ينال بَرِيَاً بالأذى متناول 
(الأغاني ج 13 ص 153) . 
2 يقول مروان بن أبي حفصة مادحاً : 
روك الموى ء لا السخط منه ولا الرضى لدى موطن , إلآ على الحق حاملة 
ا الاجر لجف حل حنة- «الخص وان كنت زغاقا افا 
(أمالي المرتضى ج 2 ص 169) . ش 
3 (المصدر نفسه ج 1 ص 102) » والشعر لعلي بن الخليل . 
4 يقول مسلم بن الوليد : 
الى وأمى + العن كا اتش ديد ولت قافنا ونا ار 
(الديوات ص 331) . 
5 جاء ف مدح أبي العتاهية : 
إمامٌ له ري حميدٌ ورحمة- مورده محمودة ومصادرة 
(الأغاني ج 7 ص 154) . 
6 يقول منصور في ميميته : 
يونْسْ » من رأَيهٍ برأي 2٠‏ أصدق من سلَّةٍ الحسام 
(عصر اللأمون ج 2 ص 339) . 
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والأخطاء ٠‏ ومع أن كل إنسان » أي بلغ من صحة النظر والتبصر » عرضة للخ فإ الرشيد بالذات 
معصوم' » ومن يخالفه الرأي هو الذي يدفع الثمن في مواجهة الخطوب” . وسداد الرأي عند 
الرشيد حصيلة اجتماع العقل الراجح بالحدس اللمتوفز والحواس اليقظة والمعرفة نيرق لكيه 
بنظره فيحيط بها » فإذا ما فاته شيء منها » ادركه بحدسه . وإذا ما اشتبه عليه مشتبه » رجع إلى علمه 
ومعارفه يسترفدها الرأي فترفده به : 

فما فات عينيه وعاه بقلب فآخرٌ ما يرعى سوا وأُول 

إذا: افعويث أغبافه يق ل ٠‏ متارف فق اعجازو +دوهو عقبا* 

ولعز هذا الوضت لراي الركيك. هو من أكمل هاا قيال ف المواد والتبصر . إنما كل هذه 
لحرت التي الى ك0 رأي الرشيد تؤدّي حتماً إلى نتيجة مترقبة » وهي أنه , إذا لم يدانه في 
الرأي أحد » وإذا كان معصوماً عن الخطأ في التقدير » فمن الطبيعي ألا يكون بحاجة إلى 
بور وأن يتفرّد بارائه وقراراته . 

6 - التوحّد في الرأي ومضاء العزم : هكذا ٠‏ ومع ااسشداة اراي + الصفة الأساسة 8 
السيد المسؤول عن الجماعة » لا يمكن أن يتم عملياً بلا مشورة العقلاء وأهل العلم » ومع أن 
التشاور في الأمور فضيلة أمن بها العرب وشجّع عليها الاسلام » نجد أن مثالية القوة التي أغرم 
بها الجاهليون وقاربوا فيها الرعونة » ورثها عنهم الاسلاميون » فأرادوا للسيد الوائق من نفسه 
أن يستبد برأيه . أما ارتباط الاستبداد بالراي مع مثالية القوة فواضح لأن صحة الرأي » إذا 
نجمت عن المشاورة » فالمشاورة هي صاحبة الفضل وهي الخليقة بالمدح . فإذا كانت مهمة 
الملديح رفع الممدوح فوق أقرانه وإعطاءة بميرة التبصر وبعد النظر ؛ مضافاً إليها » من وحي 
الإسلام » نعمة الاهامٍ نديد الله لخطاه » أصبح من الطبيعي أن يغدو التفرّد م 
اجاور تعن وتردّدا . من هذا المنطلق » اندفع الشعراء يصفون اليد اتا طلقا لار 
يعلو رأيه ولا رأي يدانيه » ولا يحسّ هو بحاجة إلى رأي آخر يسنده” » ولا إلى خبرة - 


1 من مدح نصيب الأصغر » أبي الحجناء : 
وما نازعت فينا أُمورك هفوة 2 ولا خخطلة في الرأي» والرأيُ يخطل 
(الأغاني ج 22 ص 401) . 
2 ينسب الوطواط » إلى مسلوب اعترضه حون مر بديرٍ في ظاهر الرقة » مدحاً منه : 
وغريمٌ رأيك في النهي20 يكفيك عقبِة الصُروف 
(الغرر والعرر ص 128) . 1 
3 الأغاني ج 22 ص 401 . 
4 يقول أشجع مشيراً إلى حوادث طبرستان : 
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تبصره » فتجربته مع الدهر كافية وافية! . لذلك كانت قراراته فورية يتخذها بلا تردد ولا 
وف 3 الحنا . ولذلك أيضاً هو سريع إلى تنفيذ ما قرر » تعينه سطوة بلغت حل الخيال ؛ 
طالت القريب والبعيد » نالت المتكشف من الأعداء » وتغلغلت إلى جحر الحدية الهارب2 
يكفي إذن أن يختار وأن يقرّر يأتي قراره مأثرة من كنوز الماثر التي اغتاد إثارتها” ٠‏ وليشن 
ذلك القرار 2 بمجرد اتخاذه 2 حصاراً عل أعدائه يختم على أسماعهم وأفواههم » لا مناص منه 
ولا 00 داوق قرار أمضى من رأي م يعه ربيف مارم ١‏ 

وما زلت ترميهم بهم متفرّدا أنيساك : حزمٌ الرأي والصارمٌ العضب5 

7 الرشيد القائد الشجاع : إذا كانت اثالية الخلقية والدينية تقضي على الحا بأن يعدل 
ويحلم اويعفو » ويفي ويرعى ويسهر , فإن هذه المثالية عينها تقتضيه أن يكون عُنفاً وشدة وقسوة 
على الأعداء » يهاجمهم وينكل بهم ويسقي سيفه من دمائهم : كلما أمعن ف "ذلك اقترب أتثر 
من هيبة السيد وعزم القائد . ولا شك في أن أساس هذا الدور : الشجاعة » فهى تحض على 
المواجهة وتدفع إلى المبادرة ؛ والشجاعة هي التي تضمن له النصر . ٠‏ . ومن آيات الشجاعة أن 
يكن العائد اول المهاجمين يرمي الأعداء بصدره » وتأتي الخيل والفرسان وراءه » 5 قال أشجع 
السلمي في الرشيد : 





نرت برأضللك »المندنا هعم.. 6+ :دون لتساك وارقها 
(البيان والتبيين ج 3 ص 290 والأغاني ج 18 ص 175) . 
3 يفيف الشبري 'بدلك فقول 
مستحكم الرأي , مستغن بوحدته 0 عن الرجال» بريب الدهرٍ مضطلعٌ 
(ديوان المعالي ج 1 ص 59) . ْ 
2 يقول مسلم بن الوليد واصفاً طُول الرشيد الذي يدرك أعداءه » سواء وُجدوا على أرض صحراء منبسطة » أو خافوا 
منه فاختباوا : 


إذا انجحروا جلّى بخوف عليهمٌ << وإن أصحروا كانوا فريسة مُرَصِدٍ 
(الديوان ص 75) والمرصد هو الأسد . 
3 قال أشجع بن عمرو السلمي : 
كانت كنوزٌ ماثر فأثارها 2 ملك » على أرائه ء عزَامُ 
(طبقات ابن المعتزء ص 252) . 
4 يصف أبو نواس هذه اللفتة الخاطفة التي تنجم عن قرارات الرشيد : 
حتنى إذا أمضى عزيمة ريه أخذت بسمع عدرّه والمنطق 
(الديوان ص 401) . 
5 الأغاني ج 18 ص 144 والشعر لأشجع . 
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بضيك ترميهمٌ والخيول) كرئي العُقاب بأفلائها' 
والفجوم تزداد قيمته حين تزداد خطورته » ويعلو سهم الشجاعة فيه حين تتقاعس الأبطال 
٠‏ فيوم 0 الأقدام من الشدة » وتتعطل أيدي الرجال » من الجهد والارهاق » في ذلك 
7 0 يهجم الرشيد والسيف في يبه مشرع : 
وعلك يداك السيفَ يوم تعطّلت أيدي الرجال والحمث الأقدامة 

وقد تمرس الرشيد بالحروب ٠‏ وبتأديب الأعداء والكازيوون»: وإغادة«اليادد: العاضية. إن 
الطاعة حتى عداعليا ماخر بطب التمرد والثورات » تمده خبرته بالأسلوب الملائم لعلاج كل 
حالة من حالاتها . كذا فعل بطبرستان حين قامت فيها الثورات » فخاطبه أشجع السلمي : 

فلمًا نظرت إلى جُرحها وضعت الدواء على دائها" 

والذي يعنينا من هذا التشبيه أن الرشيد هو دائماً في المقدمة » في مقدمة الجيوش », في مقدّمة 
المبادرين ومتخذي المواقف ؛ ومتى كانت لدى القائد هذه الصفات في الشجاعة والاقدام » 
والحنكة والخبرة » ومتى كان ذا «زحوف جمّة وجنود»* أفلا يكون النصر حليفه الدائم ؟ 

8 - الرشيد لممتصر : وكيف لا ينتصر دائماً من قاد جيوشاً نادرة المثال » يكفي أن تهجم 
العشق: الأعداء 79 وكيى له يعضو هن رراعية الله ويحدق »عليه اثعاها وعوفة :56 لعل ضحي 
معنى النصر ملازماً لمدائح الشعراء في الرشيد » فإذا هو يشرب دائماً من مياه النصر وينهل من 
اعذب مواردها : 


رمك وال مصانون ارهن 1 فين ."لانو ان الست مك ها اندي 


1 البيان والتبيين ج 3 ص 290 والأغافي ج 18 ص 176 (والأفلاء جمع فلاة) . 
2 طبقات ابن المعتزء ص 252 (والشعر لأشجع السلمي) . 
3 البيان والتبيين ج 3 ص 290 . 
4 الأغانٍ ج 4 ص 106 الكلام لأبي العتاهية لاقن سباع كوه الرخيد رع مالخة تورات كل ماليترضها زرك 
لقد بعثت إلى خاقانَ جائحة خرقاع حصاء لا تبقي ولا تَذْرُ 
(الديوان ص 254) . 
5 يقول ذلك مروان بن أبي حفصة مادحاً الرشيد : 
وما انفك معقوداً بنصر لواو له عسكرٌ عنه تَشَظَى العساكرٌ 
(الطبري ج 8 ص 348) . 
6 يصفه بذلك علي بن الخليل . انظر ص 683 من البحث . 
7 الأغاني ج 18 ص 144 والشعر لأشجع السلمي . 
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اوهو دائماً يسقي سيوفه من دماء أعدائه » سيوفاً مشرعة أبداً » قلّما تغمد! مويو كيه 

عدداً » كأنها غمامة تلتمع فيها الأنصال وتبرق » فيكون مطرها الرؤوس تتساقط والدماراسل» 
برقت سماوك في العدوٌ فأمطرت هاماً لها ظِلُ السيوف غماك* 

9 اغيبة والسطوة : والآن , إذا بلغ الحاام القائد ما بلغه الرشيد من شجاعة وثقة بالنفس 
وسداد في الرأي » وإذا كان كالرشيد منتصراً أبدأ في معاركه » وكان له سطوته التي طالت العدو 
والصديق ٠‏ فإن هيبته تكون عميقة في النفوس ». ويكون اسمه كافياً لادخال الرعب إلى قلب 
المذنب وإعادة الخاطىء إلى جادة الصواب . ومع أن الهيبة تجد صداها في نفوس الموالين » فإن 
مثالية القوة تريد هذه الهيبة أن تكون في خدمة الجماعة , لتعطي ثمارها على صعيد الصراع الدائم 
مع الأعداء . فالقبائل » إذ أغرمت بالقوة ' تعشقت البطل الشجاع الأنه يعينها على إذلال ا 
وإلقاء الرعب ف قلوبهم : فعلى تصرفات الأعداء يحلو للجماعة أن تقرأ أمارات هيبة سيدها 
وسطوته وريه سيد جماعة المسلمين : به يحتمون » وخلفه يسيرون » وإليه ينقادون . به 
وثقوا © واليه ألقوا أمورهم مسلمين بحسن قيادته . وهو قد وك حسن القيادة في ملاحقة 
الأعداء » ف زيارته لهم 527 غازياً فاته » حتى ألقى الرعب ف قلوبهم وجعلهم يعيشون حالة 
القلق الدائم والتذمر . في ذلك يقول 50 

لقد أرهبت أهلّ الشرك حتى تركتئع وها سرون 

وتتضخم الهيبة حتى تصبح ملء القلوب ء تطفح بها" » وحتى يغدو الرشيد ملء العيون 
تتكس أبصارها أمامه” . بل إن في نظرته هيبة فتاكة تغني عن سل السيف وتقوم مقام النصل© 
1 يقول 5 نواس 0 1 5 00 , : 5 
لفت منادمة الدماء سيوفة 'فلقلما تحتازما الأجفان 

(الديوات ص 404) . 

2 الأغاني ج 18 ص 161 ومعاهد التنصيص ج 4 ص 226 والشعر لأشجع . 
3 ديوان أبي نواس ص 403 (وقد مرّ بنا في شعر الاعتذار تصوير العتابي الرشيد يُرهب المذنب حنى يجعله يخاف 

من نفسه ومن خخواطره » ويعاجله بحتفه قبل أن يستطيع التندم والتأسّف) . 


4 يقول منصور التمري : 00 : 1 
إن الخليفة هارون الذي امتلاات منه القلوب وصارت تحته ترع 


(ديوان المعالي ج 1 ص 59). 
5 يقول ابو نواس : 5 7 00 :5 
إن العيون حجن عنك بهيبة فإذا بدوت طن نكس ناظرٌ 
(ديوان أبي نواس ص 401) . 
6 يقول شاعر مسلوب مخاطباً الرشيد » في إحدى رحلاته للحج : 
لحظات طرفِك في العدى تغنيك عن سل السيوفي 
(الغرر والعرر ص 128) . 
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بقيت صورة أخرى طيبة الرشيد وهي صورة الهيبة المستمدة من الطاعة ؛ فملك الأرض مطيع 
خاضع للك السماء » وسطوة الإنسان مع طاعة الخالق يشكلان تاجين من المهابات على رأس 
لوي 

وهكذا يكون التبادل بين الرشيد والشعراء : هو يقدّم لهم الاطار والعناصر المكونة » وهم 
بشكلوة الصرزرة لقن اتطكة الركيد بضفات كير #جمازة سنن نا الحديث عنها . رأينا حبّه 
حياة المعسكرات 5 ورأينا جرانه وجاخره قيادة الجيوش بنفسه » آنا عزمه واتخاذه قراراته 
بنفسه وبسرعة وانفعال ٠‏ كا عاينا حلمه عندما اتتصر في هرقلة » مثلما عاينا ثورته وهجومه 
المدكر قبل 'ذلك حون انحن واعظي م القد اتضق بصنفات كن انس «ضيفاك الالية الغرية + 
ومدحه الشعراء بها فانتشى بالمدح وأغرق في التمسّك بتلك الصفات . كان شجاعاً فتحدثوا 
عن شجاعته فاغرق في الجراة . كان الها فوصفوه بالعزم وأغروه بالتوحد قُْ الرأي فاعتل 
بنفسه واغترٌ » وانفرد بقراراته حتى كان موا روه ان ل رأيهم » يشيرون عليه بما 
ل ل ل ل د ال ا 
يعفو عن أُعظم الذنوب بكلمة اعتذار بليغة . وكان كريماً » ممجّدوا كرمه فراح يبذّر الأموال 
بشكل لا يصدّق . . . لقد كانت صفات الرشيد في تفاعل دائم مع معاني الشعراء » تطمح إلى 
ما يصفون ويصفون ما تطمح إليه حتى طرقت باب التطرّف وطرقوا باب الغلو والمغالاة » ثما 
نراه بعد حين . 


1[ يقول أبو العتاهية مخاطباً ناقته : 
حتى تناخي بدا إلى ملك نَيَّجَهُ للَهُ بالمهابات 
عليه تاجان فوق مَُفرِقهِ 2١‏ تاج جلال وتاج إخبات 
(الاغاني ج 4 ص 60 (الاخبات : الخضوع) . 
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الفصل الثالث 


الرشيد الخليفة الامام 


إمناة! فيه كتنف تضم جنا عصا الدين منوعاً من البَري ع 
رعى أمة الاسلام فهو إمامها وأدَى إليها الحق » فهو أمينها! 


كافوم العتابي 
يقول ابن خلدون في الخلافة والامامة : «إذ قد بينا حقيقة هذا المنصب » وأنه » نيابة عن 
صاحب الشريعة في حفظ الدين وسياسة الدنيا به » تسمّى خلافة وإمامة » والقائم به خخليفة وإقاما : 
فأما تسميته إماماً فتشبيهاً بإمام الصلاة في اتباعه والاقتداء به . ولهذا يقال : الامامة الكبرى . وأما 
عا 4 فلكونه يكل الب اق تنه فتعال > خارفة [إطلذ قي وخليقة ستول للم . واختلف 
وتعبية غاقة انه . فأجازه بعضهم . :+وسع الجمهون سه + :وقد تهى بو بكر عنه لما دعي 
به وقال : | لست خليفة لله » ولكني خليفة رسول ال يه . ولأن الاستخلاف إنما هو ف حق 
الغائب » وأما الحاضر فلا»2 . وأما شروط هذا المنصب فهي أربعة : العلم واعدالة والكتاية ونتلامه 
الحواس والأعضاء . . . واختلف 5 شرط خامس وهو النسن القرشي»* ترمدو اها عمط 
ابن خحلدون وأهل الرأي عن تأكيده هو ما تأكد على مرّ الأيام ؟ وتسمية الخليفة بخليفة الله غدا دب 
الشعراء يرددونها اويعطون الأدة عليها ؛ واشتراط النسب القرشي الذي قبل به البعض ورده البعض 
لاح عوالني اميل فر كن عدا لمن تريس .وه سلب > ملي مداه . ونحن لن 
نتناول شروط ابن خلدون بالتفصيل هنا فمّد سبق لنا الحديث عن معظمها في الفصلين السابقين » 
لكننا نعمد في هذا الفصل » إلى تفصيل المدح بالنسب القرشي الهاشمي للرشيد » وبصفات مستمدة 
من دوره الديني في تمثيل الله على هذه الأرض » وقيامه بأمر الإسلام ورعاية المسلمين » ثم نتناول 
ملحه بتميزه من الناس وسائر الخلفاء . 


أولاً : الرشيد القرشي وابن عم الرسول 


في حديثنا عن الصراع العباسي - العلوي » ذكرنا ادعاء كل من الفريقين المتنافسين أواصر قربى 
أشد بالنبي عله » وقلنا إن ذلك كان بهدف إثبات أولوية الحق في خلافة الرسول » وبالتالبي تولي موز 


1 زهر الآداب ج 3 ص 642 . 
2 مقدّمة ابن خلدون ج 2 ص 519 . 
3 المصدر نفسه ص 522 . 
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المسلمين . لكن الفريقين امتنازعين كانا من قريش » وكذلك كان أعداوّهما المشتركون بنو أمية ؛ وقد 
51 القرشية ملازمة للخلافة » دم لذلك براهين من أحاديث عن الرسول وأقوال للصحابة » 
وتناول ابن خلدون هذا الموضوع قائلاً : «أما النسب القرشي » فلاجماع الصحابة » يوم السقيفة » 
على ذلك . . . وثبت أيضاً في الصحيح : «لا يزال الأمر في هذا الحي من قريش» . وأمثال هذه الأدلة 
كثيرة . إلا أنه » لما ضعف أمر قريش وتلاشت عصبيّتهم بما نالهم من الترف والنعيم . . . عجزوا 
للك عن تل الخلافة ورتايت علبهم الأعاسم وصار ال والفمر عير يلفقيه ذلك عل "كتبونين 
امحققين حتى ذهبوا إلى نفي اشتراط القرشية»' . وفي رأي ابن خلدون أن حصر الخلافة في قريش هو 
حصر للخلاف بين المسلمين عليها في نطاق ضيّق » وذلك في مصلحة المسلمين عامة » وإن لم يخل 
هذا النطاق ‏ على ضيقه » من صراعات دامية سبيت الكثير من الدمار والخراب والقتل . أما بالنسبة 
إلى الشعراء » فقد عرفوا أهميّة الدسب القرشي , عند الخلفاء » فراحوا يركزون على انتمائهم إليه . 
ولقريش » في نسبها » قيمة مزدوجة . فهي » من جهة » قبيلة أسياد » وجماعة فضل وغنى بين 
العرب . ومن جهة أخرى هي قبيلة القيّمين على دين العرب في الجاهلية والإسلام . ولا شك في أن 
التساب النبي العربي إليها كان أكبر فخر لها وأهم دعامة لرياستها وتقدّمها ؛ فالدسب المتصل بالنبي 
غدا مقياس الشرف في الاسلام” » ومن هنا كانت أفضاية الحاشميّين التي سبق الحديث عنها في فصل 
الصراع . . . والرشيد خليفة عظيم لأنه إمام من بني هاشم » بذا يخاطبه عمر بن سلمة : 
قل للإمام لاقيو" اللي عليه ابا للقن عسقرةة 

والهاشميّون , لأنهم أهل الرسول وأقربازه » مهيأون أ أكثر من جميع اللا لجل اللرين وفهم 
تعاليمه ونشرها » والتحلي بالتقوى والضلاح ؛ وتلك أُمور يخص بها اللَهُ عبادة المتميّزين 
دناسي اله بحيام منت ارجا إل ال شن طيقهرئد». لين اازل اوم عن 
الكتاب + وهم القيّمون على إحياء المشاعر” . . . ويصورهم العُماني أشياخاً عريقي التمرس 


1 مقدمة ابن خلدون ج 2 ص 523 . 
2 يقول أشجع المي مادحاً الرشيد : 
أدناك من ظِلّ لنب وسيلة ١‏ وقرابة وَشَجَتْ بها الأرحامُ 

(طبقات ابن المعتر»ء ص 252) . 

3 طبقات ابن المعتر ص 152 . 

4 نجد ذلك شعاراً للعباسيّين أطلقه أبو العبّاس في أول خخطبة له بعد استتباب الأمر» إذ قال : «الحمد لله الذي اصطفى 
الإسلام لنفسه فكرّمه وشرّفه وعظمه واختاره لنا وأيّده بنا وجعلنا أهله وكهفه وحصنه والقوّام به والذأّين عنه . 
وما توفيقنا » أهل البيت » إلا بالله . ... .» (تاريخ الخلفاء ص257) . 

5 يقول العتابي : 
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بالسيادة » عميقي الايمان بالله » يقومون حين يهجع الناس »© ليخشعوا لله ويسبحوا بحمده 
ويعبدوه » فيستحقوا بذلك الجنة التى وعدوا . يخاطب الرشيد قائلا : 
ويا ابن أشياخ الخطيم ابِلّدِ »ع القائمينَ الليل » بعد الرّقدٍ 
وجوه عسان الحا 1 
والآن + إذا اقشعنا بأن قريشاً أفضل العرب + والماشميين أتقى الناس + والرشيد أفضل 
الاشميّين 2 » فلن يكون له عديل 2 «الكفاية» للخلافة3 : عنده يصب إرث النبي بجميع حذافيره 
وتفاصيله” » ويكون عنده مهمة غير مهمة الحكم وقيادة الجيوش : إنها مهمة إتمام ما بداه النبي بما 
هو مفروض على الامام من «حماية الدين وجهاد العدوٌّ وإقامة الأحكام وتدبير المصالح»” . 
ثانياً : الرشيد الامام , الخليفة الديني , مثل الاسلام 
كان الرشيد » ككل حامّ ديني مطلق » يتمتع , في نظر مادحيه على الأقل » بنوع من القدسية 
يعود إلى تفويض من الله إليه » بوصفه خليفة الرسول والقيم على دينه وعلى اتباعه من المسلمين . 
يقول ذلك صراحة عبد الملك بن صالح العبّاسي : 
اع 3 27 92 37 032 7 0 وه 
الله قلد هارونا سياسّنا ء» لا اصطفاهُ . فاحيا الدين والسَنناة 
ومن الواضح أننا نلتقي هنا بنظرية الحق الالمي التي تجعل اختيار الحاكم إرادة إلهية لا 
يناقشُ فيه البشر" » بل يتلقونه كأمر واقع , ولا يحق لهم انتقاده أو الثورة عليه لأن ذلك انتقادٌ 


في عترة لم تقمء إلا بطاعتهم2 من الكتاب » ولم تقض » المشاعيرٌ 

(عيون الأخبار ج 1 ص 94) . (العترة : ولد الرجل وذريته » أو عشيرته ثمن مضى) . 

1] طبقات ابن المعتز» ص 112 . 

2 يقول التمري : 

ان« الول خيناز ”لقان ليه ,تعس الو تفرك ال سارو 
(امالي المرتضى ج4 ص 186) . 

3 يعرف ابن خلدون الكفاية للخلافة بأن يكون الخليفة «جريئاً على إقامة الحدود واقتحام الحروب » بصيراً بها , 
كفيلاً بحمل الناس عليها » عارفاً بالعصبية وأحوال الدهاء » قوياً على معاناة السياسة » ليصح له بذلك ما جُعل إليه 
من حماية الدين وجهاد العدو وإقامة الأحكام وتدبير المصالح» . (المقدمة ج 2 ص 522) . 

4 يقول نصيب الأصغر مخاطباً الرشيد : 

ورت رسول الله عضواً ويفصّلاً وذا مسن رسول الله عضوٌ ومِفصّل 
(الأغاني ج 22 ص 402) . 

5 مقدمة ابن خلدون ج 2 ص 522 . 

6 تاريخ الطبري ج 8 ص 276 . 

77 من مبادي الحق الالهي : «إن كل سلطة تأتي من الله . لكن لله لا يخلق السلطة السياسية بحد ذاتها فقط , بل هو 
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لارادة الله ! . كل ما في وسعهم . إذا أخطاً الحا » أن يدعو الله كي يهديه فيرف بهم ويتلطف” 

ولعل التعبور كان اولع لسن هذا الحق من العفاون خجب الشيوره التي جاء فيها : «ايها 
الناس » إنما أنا سلطان لله في أرضه » أسوسكم يتوقيقة وتسديذه ونا تازه عل "لقم أعمل 
بمشيئته وأقسمه بإرادته وأعطيه بإذنه . قد جعلني الله عليه قفلاً » إذا شاء أن يفتحني لأعطياتكم 
وقسلم فيئكم وأرزاقكم فتحني » وإذا شاء أن يقفلني أقفلني . فارغبوا إلى الله أيها الناس . ا 

يوفقني للصواب ويسدّدني للرشاد » ويلهمني الرأفة بكم والاحسان إليكم . . .»” وتطوّرت 
فكرة هذا الحق حتى وصلت ناضجة إلى هارون » فأحس بتميّره في المكانة من سائر الناس » 
وبتميّره في العلم » كا قبل مظاهر التقديس ومارس الحكم المطلق من دون الرجوع إلى رأي غير 
رأيه” » وإن استشار أحياناً فعن تفضّل وتواضع . وإذ مُدِح الرشيد بهذا التفرّد فقد أغرق فيه » 
فعمد شعراوه إلى المغالاة في تكريسه له » ما نرى بعد قليل . ولكي يكون طابع هذا الحكم الديني 
لمتفرد مقبولاً لا مجال لدحضه أو مناقشته » كان لا بد من أن تتواتر الأدلة التي تشكل سنداً فقهيا 
له » فراح رواة الحديث يروون » والفقهاء يأخذون » والقضاة يصبون ذلك كله في خانة الطاعة 
لطاع ترجه لارااقي كل ريه . ومن ذلك » فضلاً عما سبق ذكره عن أبي يوسف في روايته 
لأحاديث مسندة » قول أم الحصين : «رأيت رسول الله يه ملتحفاً بثوبه ‏ قد جعله تحت إبطه 
وهو يقول أيها الناس » اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا » وإن 0 حبشي أجدع سير له 
واطنعوا 0« 00 أبي هريرة : «قال رسول يله ملم 2 من أطاعني فقد أطاع الله » ومن ن أطااع- 


- أيضاً يعيّن الشخص أو العائلة اللذين يتولّيانها في هذه الدولة أو تلك . . . ليست السيادة وحدها تأتي من الله » لكن 
التاج أيضاً يؤول إلى الحا بإرادة الله وبقوة سيفه» . 
1146 .م وآآ غ100" ,'0102116ة" .21م مزع 501010 عل عئلة 11م 10110 

1 يحق للذين يتقلدون الأمور العامة أن يتطلبوا الطاعة بشكل يُعتد معه رفضها إثما يُرتكب وخطيئة تحتاج إلى تكفير 
عنها» . (المصدر نفسه) . ١‏ ا 0 3 : 

2 نجد هذه المبادىء في كتاب الخراج : يذكر ابو يوسف -حديئا مسندا جاء فيه : «إنما الامام جنة يقاتل من ورائه وينقى 
به . فإن امر بتقوى الله وعَدّل » فإن له بذلك اجرا . وإن اتى بغيره » فعليه إثمه» . (ص 9) ويروي ابو يوسف كذلك 
حديثاً عن أنس بن مالك فيه : «أمرنا كبراونا من أصحاب محمد عَوه أن لا نسب أمراءنا ولا نغشّهم ولا نعصيهم » 
وأن نتقي الله ونصبر» . (ص10) وعن الحسن البصري : قال رسول الله عليه : «لا تسبّوا الولاة » فإنهم إن أحسنوا 
كان لهم الأجر وعليكم الشكر » وإن أُساوُوا فعليهم الوزر وعليكم الصبر . وإنما هم نقمة ينتقم الله بهم ممن يشاء . فلا 
تستقبلوا نقمة الله بالحميّة والغضب » واستقبلوها بالاستكانة والتضرّع» . (ص10) . 

3 تاريخ الطبري ج 8 ص 89 . 

4 «لقد أبقت النظريات خليفة المسلمين رأس الدولة الاسلامية » وكان له بذلك » أكثر من أي حاك آخر , أن يجمع 
السلطات ف يديه وحده» 78 .م رع أقطم تله عط . 

5 كتاب الخراج ص 9 . 
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الامام فقد أطاعني ٠‏ ومن عصاني فقد عصى الله 0 عصى الامام فقد عصاني» . وقول 
حذيفة : «ليس من البسنة أن تجهر الساوج على إمامك . 1 ويبدو أنتهذا السسين الديني » الذي 
دعم ب لفدهاء حرق الخلفاء » هو الذي أعطى (بصرف النظر عن صحة السند أو افتعاله) للشعراء 
مجالاً لطرح شعار : طاعة الخليفة من طاعة الله . فهذا النمري يعتدّ الرشيد إماماً معصوماً » جميع 
ع 
رضيتُ حكمك ء لا بغي به بدلا لأنَّ حُكمك بالتوفيق مُقرون2 
ريرق التشري أيضا أن مجرد طاعته للرشيد تحميه من الأحداث لأنه يكون » بذلك قد اتبع 
الصراط المستقيم : 
لما أخذت بكفي حبل طعت أيقنت أفي » من الأحداث » مُمتنكة 
وإذا كانت مهمة الخليفة الدينية تعطيه لمسة قدسية » فما بالنا بالرشيد ؟ لقد وجد فيه 
أتخرمخير الخلفاء وأكره خيره عل الالنلام رأده:. 
ما استووع الديِنُ من إمام حَامَى عليه . م تحامي* 
وإذا أصابت الدين نكسة من المشركين ؛ فليس كمثل الرشيد من يثار له وينتقم : 
إذا 6 الاسللام وفنا بنكبة ا 6 بين البرية », ثائره 
ا ا ا 0 
وقد أدَى هارون مهمّته وأعاد للملك قراره وللدنيا رونقها وازدهارها” 
ثالناً : هارون الخليفة المتميّر 
قام الرشيد » إذن » بأمر الله وإرادته » بالدفاع عن الدين وإعادة عزه إليه . هو منتخب لهذه 


1 كتاب الخراج ص 9 . 
أمالي المرتضى ج 4 ص 186 . 
ديوان المعاني ج 1 ص 59 . 
عصر الْمأمون ج 2 ص 339 والشعر لمنصور النمري . 
الشعر لأبي العتاهية » انظر الديوان ص 213 والأغاني ج 4 ص 17 . 
يقول أبو نواس في الرشيد : 

براك للَهُ للإسلام عزا 2 وحصناً, دون بيضته» حَصينا 
(الديوات ص 403) . 
77 يقول سلم الخاسر : 

بهارونَ قر الْلْكَ في مُستَرُو 2 وأشرقت الثنيا وأينع نورها 
(البيان والتبيين ج 3 ص 235) . 


د ديرا احد 


ها كع 
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القمةاع امير عمق اسواة نى الأئدة واللحلفاء وسائرز النشر وقد الب الشتعرام إلى نري بالسميدع 
وسكر الرشيد بنشوة هذا المدح حتى تداوله معظم مادحيه . وهذا التميز يتردد بين الاطلاق 
والتخصيص . فالرشيد » على الاطلاق » خير الناس في الماضي والحاضر والمستقبل أيضاً . بذلك 
رح عل بن الخيل قل 
ارسي ام كلهم . يويك الغادي وفي أن 
وكذاك لن تنفك خيرهم مسي وتصبح فوق مائمسي! 
وعلى التخصيص هو خير من ركب ناقة غذت السير في أرض صحراء » صعبة صلبة (وكان 
الرشيد يركب الناقة في رحلة الحج) 
ياخيرٌ من وَحَدت برحل نَجُبْ نَخِبُ بِمَهْمَهِ جلس” 
وهو خين من يفطي ومن يأمل الناس نداه . يناديه النمري : «يا خير من يرجى . 
ويؤكد أبو العتاهية أن : 
غير عن الع ومو اتوت ٠‏ “للقلت وفك الح ان 
ويظهر التخصيص في استثناو مهم ضروري » وإن لم يقل من أفضلية الرشيد المطلقة على بني 
البشر » هذا الاستثناء يشمل الأمياء ويا 5 والنبي العربي خاصة . فالأنبياء جماعة مقدسة 
مختارة » يليها الرشيد في الرتبة » حالةَ مفردة منفصلة عن سائر البشر » من مضى منهم ومن بقي : 
يا خيرٌ ماض وخيرٌ باق بعد النيّنَ في الأنام؟ 
بناا شي من كان ودين ركرن .١٠٠لا‏ لد لطاع بار 
ومحمّد لَه » خير الأنبياء » وخاتمهم » ومثل لقدسيّتهم ؛ ليس بعده » بين البشر » من يرتقي 
البانعات د لياه هذا متحي ) ؛ لكن البشر مع ذلك درجات وأنماط . والرشيد نسيج وحده » 
ليم له عقيل وليسن لهانن” . ويحاول ابن أبي السعلاء أن يحدّد سبب تميّز الرشيد من الناس ٠‏ فييجد 
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الأغاني ج 14 ص 166 وزهر الآداب ج 4 ص 865 وأمالي المرتضى ج 1 ص 102) . 
المصدر نفسه . (وخحدت : أسرعت - النجب : النوق السريعة - مهمه جلس : صحراء غليظة) . 
الأغاني ج 13 ص 149 . 
المصدرنفسه ج 4 ص 108 . 
طبقات ابن المعتز » ص 247 والشعر لمنصور النمري . 
الموشح ص 266 والشعر لأبي نواس 
يقول منصور النمري : 

إذا ما عددت الناسَّ , بعد محمد »2 فليس لمارونٌ الامام نظيرُ 
(ديوان المعاني ج 1 ص 58) . 


ذم هنا ابه مما اح ىل 
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أنه يعود إلى طبيعة للرشيد غير طبيعتهم : إنهم من ماء وطين » وهو من طبيعة ملائكية نورانية 
قمرية . هو بهجة ترج وأمل يرتقب » إنه يوم العيد تتركز عليه الأنظار وتعقد عليه الأماني , 
بيدما إسائر الأيام رتيبة ملة ..يقول مخاطبا الرشيد ؛ 
اناس مين طلتين وان .متت البدرٌ في: فلك السعود 
وهم كأينام الهو ر وأنتَ فيهم يوم عيد' 
هذا بالنسبة إلى الأنبياء والبشر » أما بالنسبة إلى الخلفاء فإن تميّر هارون مطلق : هو واسطة 
عقدهم » أو هو سبب وجودهم » بذا كانت مشيعة الله تعالى : 
تبارك من ساس الأمورَ بِقّدرَةٍ وقَضّل هاروناً على الخَلّفاءة 
وإمعاناً في تأكيد الأفضلية » وخوفاً من أن يتبادر إلى الذهن استغناء للخلفاء الراشدين أو لأحد 
الصالحين من خلفاء الأمويّين » يبادر أبو نواس إلى نفي وجود الشبيه لهارون فيمن مضى » ويتجراً 
على المستقبل أيضاً ليجعل تميّر الرشيد يشمل من تبقى من الخلفاء” . وحين يصل السامع إلى هذه 
المرحلة يخيّل إليه أن الرشيد قد يكون خاتم الخلفاء » كا كان محمد مه حاتم الأنبياء » أو أن 
الخلافة قد تنهار بعده فلا تقوم لها قائمة . لقد كان الرشيد » للخلافة » المنقذ المرغوب والمرتقب » 
جارد اده ليد فبلمة زعام قينا ؛ ولو لم تصادفه لظلت تبحث عنه إلى أن تجده لأنها لا غنى 
ها عنه بسواه » وأنى لها أن تجد له مثيلاً ؟ إنها لو أرادت البحث لأصابها الكلل والاعياء دون 
طائل » يقسم مسلم بن الوليد على ذلك : 
وال لسو ل ينقدوا لك عوتها” ٠‏ أعيا البرية أن تطيبة مواج* 
اماه سكل اعدف لي . والخلافة لم تشرّفه » إنما هو الذي شرّفها . وهي لم 
تزده رفعة بل به ارتفع قدرها وزادت قيمتها” بلقرلة سيب 


طبقات ابن ال معتز 5 1. 
2 الشعر لأبي نواس ‏ راجع امحاسن والمساوىء ج1 ص 183 . 
3 يقول أبو نواس : 
هارونُ » يا خيرٌ الخلائفي كلهم ممّن مضى فيهم وهذا الغايرٌ (الباقي) 
(الديوان ص 301) . 

4 ديوان صريع الغوافي ص 33 . 
5 يستخدم مروان بن أبي حفصة هذا المعنى في تميّر الخليفة على الخلافة » واللِك على ملكه » فيجعله يشمل 
العّاسيّين جميعاً . فهم لا يفخرون بالملك » بل الملك يفخر بهم والمنبر يأنس إلى فصاحتهم : 

تنك الك لد ايها كوي اله الفلية ويد 
(تاريخ الطبري ج 8 ص 348) . 


عم 
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لين نال عهد الله قبِلَ خجلافة ‏ لأنتَ من العهد الذي نلت أفضل' 
ونا زادك. اللك الذي لت بمنطة - ولك :م بظرى القن اك ةا 

ثرى ما الذي يجعل الخالق يصطفي عبداً من عباده ؟ لقد قال نُصيب إنه التّقى » وقد تسربل 
به الرشيد من قمّة رأسه إلى أخمص قدميه » وسيكون لنا حديث قريب عن تقاه . أما كيف يتجلى 
حب الله له واصطفائه ؟ ة ففي النِعم التي يغرقه بها . وهذه النعم » لآنها لم تجتمع لانسان » ولأنها 
دليل على تقريب الله الرشيد » غدت موضع فخر له ومدح من شعرائه وكتايه . 

شل في ب راد مسلينا : «نحمد الله الذي جعل نعمته على أمير المؤمنين شواهد منه على 
منزلته منه » ومكانه عنده , لا يحتاج معها إلى شهادات انين » ولا صفات المقرظين»3 ٠‏ ويمدحه 
علي بن الخليل بإنعام الله عليه . إنعاماً لا يتوقّف : 

عليِهٍ ريه يهقم ترداكُ جدّهاعل البس» 

والنعم عندما تتوافن وتكون اشر من الخالق إلى عبد له مصطفى 0000 طابعاً من 
القدسية + وتغدو برها وغيرة ييحت أن تحاط بكل ما يظهرها ويبرزها » وعلى الناس أن 
يتحدثوا عنها ويصفوها ويقيسوا عليها ويدافعوا عنها ليصونوها . وهذه المهمة ليست واجب 
اختيار » بل هي فريضة ينال بها الثواب . يقول يحبى بن زياد : «ثم جعل «(الله تعالى) نعمته 
غل + أمين ' المتففين /٠‏ ومناصحتها والمجاهدة لمن كادها ٠‏ فريضة ارعي على العباد وحنة 
امتحنهم بها » وفرقاً مير به بينهم . فمن أصبح » من رعيّته » أكثرٌ شغله أن يستعمل لسانه 
قي صفته وذكر - وفضائله ووجوب حقه وطاعته » فقد أصبح ا أولى الأمور وأحسنها 
مغبّة في دنياه ودينه»” . وهكذا يغدو وصف الرشيد ومدح الرشيد وإكبار الرشيد وإعظامه » 
وسيلة التقرّب إلى الله ونيل الأجرء فضلاً عن الغنى من عطائه : 

فلك مدقيا 52 من الأَجْرٍ حظاً ونيلَ الغنى؟ 
رزاع هل مظع الزهيلا ومع هذه العطية لخيطة بد أن يلتزم تجدوة البقزراة الا يعاق خل 





1 الأغاني ج 22 ص 401 . 

2 يعدّد يحيى بن زياد هذه النعم ومنها «السلامة التي حرسه بها من المكاره » والعز الذي قهر له به الأعداء » والنصر 
الذي مكّ. كن له في البلاد » والهدى الذي وهب له بالمحبة » والرفق الذي أدرٌ له به الحلب » والاستصلاح الذي اتسقت 
له به الرعية . .» جمهرة رسائل العرب ج 3 ص 242 . 

جمهرة رسائل العرب ج 3 ص 242 . 

أمالي المرتضى ج 1 ص 102 . 

جمهرة رسائل العرب ج 3 ص 243 . 

الأغانج 18 عن :28د والعمر جام ل لمان" الزبر و محانة: 


نا ىم مهما حن 


4 ه موسوعة هارون الرشيد 663 


هذا في نفسه إحساساً بالتفوّق والتميز' ؟ وليتهم توقفوا عند هذا الحد ولم يتجاوزوه إلى ما نراه في 
دراستنا لمدح المبالغة والاحالة . بقي أن نقول إن التميّر الذي وصف به الرشيد انعكس على أيامه 
وشعبه وعصره » فغدت أيامه غرّة الدهر يسجّل عنها كل ثناء عطر” وغدت خلافته » في رونقها 
وبهجتها » عروس الممالك وزينة الخلافات : 

تحكي خلافّه , ييهجتها2 أَفْقَ السرور صبيحة العُرس” 
رابعا : الخليفة الورع الي 

إذا كان الرشيد 3 سات كفي اذ يكون مدعا مغالياً للمسلم ٠‏ وإذا كان خليفة 
ل ل يد لل ا د ل برك 
يكون من التقى والورع على درجة تنكشف دونها الحجب ويقوم فيها الاتصال بين العبد المختار 
والحالق.... وعدا كن كن «تسريل» بتقوى الله مثله* » يخاف ربّه ويكي لذكره” » يحترم 
الرسول :ويعتلة سيّده “خخاضة؟ .للق مظاهر أغطات الحى لمن تحدّث عن ورع الرشيد وتقاه . 
وحديث الشعراء المادحين عن هذه النقطة لا يكون عادة حديثاً دا بل معطا بيتقة سياسي 
هو تأكيد صلاح الرشيد للمهمّة العظيمة التي يتولاها » مهمّة قيادة المسلمين نحو خيرهم . وم 
يكن تأكيد تميزه من سائر البشر إلا بهدف برهان هذا الصلاج والتفرد . أما مظاهر تقوى الرشيد 
التي يصفه بها مادحوه » فهي جميع مظامر النقوق المعروفة : : وها طاعة الله : فهارون مطيع له 
معتصم بالطاعة » لا يحيد عن أوامر رب العالمين » وهذا يمنحه العصمة عن الخطأ التي سبقت 
الاشارة إليها . واعتصام الرشيد بالطاعة يذكره النمري ويباركه لذلك : 

بُورِكَ هارونٌ مِنْ إمام بطاعة الله ذو اعتصام” 


1 يروي الثعالبي أن الرشيد قال لجعفر بن يحيى » وهما بالكوفة في آخر الليل : أخرج بنا نتنسّم هواء الكوفة قبل أن تكدّره 
العامة بانفاسها» . (لطائف المعارف ص 169) ويروى في خبر اخر مشابه أنه «كان ليلة بالحيرة » فلما كاد ان يتنفس 
الصبح قال لجعفر بن يحيى : قم بنا تتنفس هواء الحيرة قبل أن تكدره العامة بأنفاسها» . (خخاص الخاص ص 50) . 

2 نجد ذلك في قول أشجع السلمي : 

تي على أيايك الأيامُ 2 والشاهدان : الل والاحرامُ 
(الأغاني ج 18 ص 145) . 
أمالي المرتضى ج 1 ص 102 والشعر لعلي بن الخليل . 
0 
جع تأئر الرشيد بالموعظة ص 632 من البحث : 

لي ؛ صلَى الله عليه وآله , ين يدي الرشيد إلا قال : صِلَّى الله على سيّدي» . 

(تاريخ الخلفاء ص 285) . 

7 طبقات ابن المعتز» ص 247 . 


نس ىد صا مح 
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وكا ذكر نصيب تسريل الرشيد بالتقى » جعله أبو العتاهية مجبول النفس عليه » فنقله من 
لباس يترداه إلى طبيعة داخلة فيه » وذكر صراحة عصمته بسبب ذلك : 
هو املك المجبول نفساً على التقى مواردُه محمودةٌ ومصاورك! 
فبسبب عصمته كانت كل أعماله محمودة » وبسبب ذلك لم يدع عملاً محمودا ِلآ قام به » ولا 
إحساناً مطوياً إل عمل على نشره : 
وأنست» أميرٌ المؤنين فى التق “نرت من الاخببان ما كان مُطوي2 
ولذلك يحمل الرشيد نفسه دائماً على إرضاء الخالق بأهم فريضتين وأشقهما : الحج والجهاد , 
يطلب بهما مرضاة الله : 
طُلَب الله » فهو يسعى إليهو بلمطايا وبالجيادٍ السوامي2 
ومظاهر التقى هذه , التي سبق الحديث عنها , الموجهة إلى فائدة الناس وصلاح أمرهم , 
يضيف إليها يحبى بن زياد تقريب الفقهاء والاكثار من الصدقات؛ . أما التقى من حيث هو علاقة 
المخلوق بالخالق » حبه له وخحوفه منه وقربه إليه » فيصفه يحتى بن زياد بقوله : «أما لِيلُ ‏ بمناجاة 
ريه فيها (أمور العباد) » واستعانته إياه عليها » فساهر»” . وينفخ أبو العتاهية » في شخص الرشيد » 
بنقس صوفي ليجعله يترفع عن الدنيا وأمورها : أيقن بأنها فانية » وبأنها طريق إلى الدار الخالدة : 
تجافي عن الدنيا وأيقن أنها مُفارقَة » ليست بدار خخلود»؟ 
كا أيقن بأن الموت مترييص به » وأنه يننظر لقاء ربه يون يوم وآخر 
إمامٌ يخاف اللَهَ حنى كأنما يُرْمّلُ روؤْياهٌ صباحَ مساء” 
هكذا يغدو الرشيد . الديّنُ » الورعٌ » مباركاً ومطهراً » أشبه بوي من أولياء الله » لا يزيد 


1 الأغاني ج 7 ص 154 . 

2 تاريخ الطبري ج 8 ص 309 والشعر لأبي العتاهية . 

3 الأغاني ج 18 ج 175 والشعر لأشجع ترمز المطايا إلى النوق التي يركبها الرشيد في مسيرة الحج . والجياد ترمز إلى 
الحرب في عمليات الغزو . 

4 يقول يحبى بن زياد : «أما صدقاته على فقرائها وأهل الحاجة فجارية » وأما مجلسه من فقهائها وصُلحائها ففاص» . 

(جمهرة رسائل العرب ج 3 ص 249) . 

جمهرة رسائل العرب ج 3 ص 249 . 

الأغاني ج 4 ص 106 . 

المحاسن والمساوىء ج 1 ص 183 والبيت لأبي نواس 

يناديه العماني قائلا : 


ما اكه لي ممن 


المؤمِنُ المبارَكُ الْوَقَرُ والطَيْبُ الأغصان ولمْظَمُ 
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عليه أحد في التقى ولا يفوقه أحد في إذلال النفس للخالق وحملها على طاعته . يخاطبه أبو نواس 
لقند القيتتع" الله حي تنائنة, . :وجهدت فنك نوق جيو الحقي' 

خامساً : الرشيد ظلّ الله على الأرض 

سبقت لنا إشارة إلى الحق للحي الذي نادى به ملوك أوزوياءف :القزون الوسطى » والذي اعتمده 
الخلفاء المسلمون قبلهم . وقد تكون نظرية الحق هذه مفتعلة بالنسبة إلى ملوك أوروبا لأن الملك 
منهم لم يكن يتمي » بالأصل والدسب » إل أية قل ميرة ديب » أو مكتبية قدسية معينة » فكان 
حصوهم على الحق يأني من مجرّد امتلاكهم السلطة » بعكس الخلفاء المسلمين الذين كان 
العباسيون والفاطميون منهم ؛ على الخصوص » ينتمون إلى الآصل البشري الذي ارتبطت به 
الفويية اليه .واد اتصريم . ويا كان محور هذا الحق » فإن الذين نادوا به كانوا يهدفون » 
بلا شلك إلى خلق يُعدٍ سياسي يضفي العصمة على الحم ويجعل صوابه وخطأه يتمان بإرادة من 
الله ٠ك‏ يجعل إصلاحه 0 بالخالق وحده ؛ ؟ وتنتفي بذلك شرعية المناوأة والمعارضة واخاسبة 
والاحتجاج » عن متغلوقنات الأرط . ولقد أتى مؤيدو هذا الح » بالنسبة إلى الرشيد » يبعد نفسي 
متقوا ملوك أوزوها: إليه. + زعو ما :ذكرناة يمن أن :الله جعل الخليفة وسيلة تجسيدٍ إرادته وعلاقته 
بالعباد : إذا رضي عنهم وجّه الخليفة إلى خيرهم » وإذا غضب عليهم سأَط الخليفة سيفاً عليهم 
ينتقم له منهم . من هنا اعتداد الرشيد سيف الله المسلّط على الأعداء » وعلى الأولياء حين يخطئون . 
ومن هناء أيضاً» الذهاب إلى أنه يحكم بخلافته الله على الأرض » لا بمجرّد كونه خليفة لرسول اله 
على الاسلام, "بوكس كج ذلك تصوّر تقريظ أعماله تعدا لساك وتبلورا لارادته تعالى » 
اي نك الأعمال #دوانا كن ضهان السطا والصواب . وهذه الصلة المتينة بين إرادة الخالق 
0 

له إلى ذي الجَلال قرببى 2 ليست لِعَدْلٍ ولا إماما 


8" يا أيها الخليفة المطَي” 
(الأغاني ج 18 ص 233) . 


1 الموشح ص 269 . 
0 ل 5 3 ر و - 8 2 
وإنك » بعد الله » لَلْحَكَمُ الذي تصاببه » من كل حق » مَفاصِلةٌ 
(أماليي المرتضى ج1 ص 169) . 
ويقول أبو العتاهية : 
أن اله أن لعن ارون قز درن لتو طوفارية عر 
(الديوان جح ص 022) : 
3 الأغاني ج 13 ص 139 . 
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وكأنه يقصد نفي القرابة بين أي ممن يُدعون الامامة وبين الله تعالى لسبب واضح وهو أن الله 
لم يخترهم خلفاء له على الأرض 2 اختار الرشيد . وبنقلة إلى مجال المبالغة فالاحالة » يصبح 
الخالق » جل وعلا » موافقاً على إرادة الرشيد لا يخالف له تصميماً . 
يقول الدمري : 
إذا رفيتت اشر 3 بغللة برافكسة ٠‏ وق وضفك يرن الأفراه + 
ويوافقه على ذلك أبو العتاهية فيقول : 
إذا ما سخِطت الشيء كان مُسخطاً وإن ترض شيئاً » كان في الناس م”ضياة 
. ويشارك مروان بن أبي حفصة في تأكيد أن إرادة الرشيد هي قرار امحكمة العليا على الأرض » 
الذي تؤيده المحكمة السماوية : 
إن طلين ان قن عل نظ ٠‏ إن اهبا اننع عونل 
إنما هل يعي هذا ا اراتيداعل النابن واستخدامه وكالة اله له في اتباع أهوائه وفي ظلم 
اناس ؟ كلا فإن طيبته وخوفه الله وورعه وتقواه » كلها حواجز تحول بينه وبين سوء استخدام 
السلطة » وتجعله مجال حمد لله الذي كله خير . هذه هي القربى الحقيقية إلى الله . ولعلّ » ؛ من أيات 
هذه القربى التي تميز الرشيد من سواه من الخلفاء » قدرته على التوسّط لديه في أمور حيوية » مصيرية 
بالنسبة إلى الناس » كالاستسقاء في أيام القحط والجدب », وقد سبق لنا حديث عن ذلك” ؛ ونعيد » 
عل شيل كانه قول مين ماكر ظ 
كر ردان م مس زعيالة كيية سارو نوي اتبيه للدي 
ومن أياته أيضاً » السعد الذي يرافقه والذي يعم جميع من يتصلون به . وقد ركر شعراء 
الرشيد على معنى السعد . فكان ها هارون «البدر في فلك السعود»” وهو «الذي لو كان نجماً كان 
00006 ويظهر ذلك في د شعر أبي العتاهية مادحاً ءارشو 





1[ أمالي المرتضى ج 1 ص 187 . 

2 تاريخ الطبري ج 8 ص 309 . 

3 أمالي المرتضى ج 2 ص 169 . 

4 راجع ص 40 هامش 1 وص 473 هامش 2 وص 646 هامش 1 من البحث . 
5 المصدر نفسه ص 151 والشعر لابن أبي السعلاء . 

7 الأغاني ج 4 ص 106 . 
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عدرقف: كم اتسنا فق أيلة- ١‏ لدت الراء' في اتتجعوم سلعرو' 
ا ل 
ثره . 

ل له اف لق و الله على الأرض » استطاعٍ أن 
يكون الجامع لكلمة المسلمين : بتقاه جمع الآراء » بحزمو ولينو ردّ الخارجين ‏ برهبته وعطائه آلف 
ل ل ل لي ا . بل إنهم 

جمعت ذوي الأهواء حتى كأنّهم , على منهج » بعد افتراقِهم » رَكُبْ* 

إن الأحقاد تموت والأضعان تتلاشى : ليس إلا الكرويم اكد الس إلا المودة يسمح بها 

ارون - الفا <الندلاق “انحو “ماننتك :ها الأحقاة +والاضعانة 

المح قلي جيعد عدا أن لفق اقزيك لبه ولف أمرغاتوخ ديه ارطع تدرا 

على ثقة ألقست إِليك أُمورها قُرِيشَّ كا ألقى عصاة الْسافِرٌ” 


1 الأغاني ج 7 ص 154 والشعر لأبي العتاهية أيضاً . 

2 انظر قول مسلم بن الوليد ص 668 هامش 1 من البحث . 

3 المصدر نفسه ج 18 ص 144 والشعر لأشجع السلمي . 

4 الموشح ص 269 والشعر لأبي نواس . 

5 تاريخ الطبري ج ه ص 348 والشعر لمروان . (وعصا المسافر كناية عن العصا التي كان يحملها رائد القوم المسافرين 
في الصحراء أو دليلهم الذي يتقدّمهم يستكشف لهم مكااً صاحاً للنزول . فإذا ما وجد المتتجع المطلوب ألقى عصاه 
أو أغرزها فق الأرض ولسان حاله يقول : هنا خاتمة المطاف) . 
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الفصل الرابع 


صورة المبالغة والاحالة 
تلك قنور اق لفوت بلك كام ا ماين 


أبو نواس 

تمهيد 
سبقت لنا إشارات إلى غلو المادحين في وصف الرشيد وتضمين شخصه خلاصة المثاليات 
التي عرفتها الأجيال العربية » وإلصاق جميع الأفضليات به » حتى ليغدو «خير البرية» إطلاقاً » أو 
مع بعض الاستثناء . والواقع أن عملية الابداع في شعر المدح تتأثر جداً بالمنافسة بين المادحين . 
0 المتكسّب , يحاول تصيّد المعاني الجديدة يُدل بها على ممدوحه ويغلي لأجلها ثمن 
ه . فالانتاج الجديد البكر له ثمن متميز من ثمن المعروف منه والمتداول . إنما ابتكا ر المعنى 
0 بالامكان لأنه يحتاج إلى نمط حياة مليء بالانفعالات العنيفة » ما لا يتوافر دائماً 
لشاعر ملازم للبلاط يمه بشكل شبه متواصل » وبشكل شبه متواصل يُطلب منه نظمٌ ومددح . 
لهذا يعكن الشعراء المادحون » في هذه الخال » ؛ على المعابي القديمة يحاولون إخراجها في قالب 
جديد من اللفظ » أو يحاولون تعميقها لاعطائها بُعداً أكبر وتأثيرً أوفى . في عملية التعميق هذه 
تبدأ المغالاة التي » إذا دخلتها المنافسة ولااقت صورها ومعانيها أمتداة تن جارخ بقرت 
ترتقي 2 استعارة المعالي الخارقة لتطرق مجال القوة اللابشرية » في كذبة بيضاء يخداع بها 
الممدوح الذي , إذا انطلت عليه وخلوع , ثم ثابر على الانخداع ؛لم يعد لتلك الاستعارة حدود . 
حينها 1 صورة ة الانسان بالخروج عما هو مألواقت للناس . ونحن نفترض ادوج ف الغلو الذي 
طبعت به الأشعنا ر المادحة للرشيد » وإن كان من الصعب تتبّع مراحله والأن ديد رمن القضائد 
والأبيات جميعها أمر شبه مستحيل . لكن المنطق يقضي » نظراً لطبيعة شعر المدح التكسبية » بأن 
يوجد ذلك التدرج لأنه لا يمكن تصوّر الاغراق » في المعاني المستحيلة » قد جاء دفعة واحدة » 
وتقبله الرشيد دون تحفظ » م أننا لا نستطيع أن نتصوّر الرشيد ي يستمع إلى المعنى البالغ قمّة الغلو 
فيطرب له » ثم يقبل أن يثيب شاعراً ار والاغراق . ٠‏ إن رع 
المفترض أساسي إذن على صعيد إنتاج الدج وعلى صعيد تقبل الممدوح :الذي يمكن له أن يُصدم 
من معنى الاحالة ينسب إليه للمرة الأولى الكم وده رودل الزيادة فيه بعد سلسلة متدرّجة 
متصاعدة من معافي الغلو » يألفها تدريجاً وتنمّي فيه غروره واعتداده بنفسه » وقد يصل به الأمر 





1" .ديوان أبي نواس ص 405 , 
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إلى تصديق ما يقال فيه . وفي هذا الفصل نتناول مدح الرشيد بمعاني المبالغة التي يديه للا 
قليلاً من نطاق البشر لتدخخله عالم الأولياء فالأنبياء فما فوق الأنبياء والأولياء . 
أولاً : الغلو في صفات الانسان 

اعسات ماك سر ممم بده 
ل سر ل سر د 
فتتأثر فئة من البشر بخطته وثوابه : بل دفع الغلو صورتة لتصبح صورة ملك مطاق عل الكون 
بأجمعه , وغدا خطؤه وصوابه يصيبان المخلوقات جميعا . بل إن الزمن متعلق به : يُصلّح إذا أصاب 
الرشيك + ويفسد إذا أخطا اهارون ؛ ولم يعد المقربون إليه التتفيدين اود رن اا و 
عمّت الفائدة الخلق جيمعاً : أُسرّتهم وقيّدتهم إليه » فغدوا كلهم ألسنة حامدة لما 
ل ان ري الرشيد وحسن سيرته » أنه محمود هذه السيرة » مورداً . 
ومصدراً » وأنه صائب الرأي لا يخطيء . لكن أبا العتاهية يتناول موضوع الخطأ والصواب الذي 
يتلخص في صراع + الخير: والغوة ال الفيق اللشرية” لب مون لشي عر امنانا [ا اث لخر 
فيه 3 وكأنه يود ما ادعاه ابن أبي السعلاء من طبع للرشيد ملاذكية قمرية » غير طبعة ال 
والفلو أو كانه يطح الرشين تحودجا لإإنسان ٠‏ الذي تصفو نفسه من أدران الجسد » وتصبح 
قادرة عل الالتحام بالخالق 4 َك يرى الفسوفة 2( والأمر كذلك عند الثنوية والمانوية وف معظم 
الديانات المعروفة . إنه نموذج لنهاية المطاف في خلق الكون . وبدفعة جديدة من الغلو يتجاوز 
الرشيد مظهر الخير السلبي إلى المظهر الايجابي ليتحول إلى حرت عل الشر ينفيه ويطرده » بل إنه 
طرده بالفعل ونفاه مذ جاء إلى الوجود . ولعمري هل يبلغ المهديّ المننظر ما بلغه الرشيد ؟ ويتابع أبو 


1 أنشد أبو العتاهية : 
يا من تبغى زمناً صاللماً ‏ صلاحٌ هارون صلاح الزمن 
كل لسان » هو في ملكو ع2 بالشكر في إحسانه » مرتهن 
فاهترٌ الرشيد وقال له : أحسنت والله . وما خرج في ذلك اليوم أحد من الشعراء بصلة غيره . . . (الأغاني ج 4 
ص 45) . 
2 هذا الصراع أبدي أزلي معروف يعيده المسلمون إلى صرا ع الطبيعة الخيرة مع وسوسة إبليس الشيطان الرجيم » ؟] 
يعيده المانوية إلى صراع إلهي النور والظلمة : يمثل إلهُ النور الخيّر عر وتمثل الظلمةٌ الشرً . 
3 يقول أو العتاهية : 
1ل شازونة يي 6ه كل الدة “به يعرم حلل 
(الأغاني ج 4 ص 70) . 
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العتاهية الصعود في سلم الغلوٌ يخاطب الرشيد حين عاده في مرضه قائلاً : 
لو عُلم 'النائرة كيف انث لهم ٠‏ «طاتوا» إذها المت« احنفى"' 
ويدهشنا أبو العتاهية بهذه العملية الاتتحارية الجماعية . لماذا يموت الناس إذا تألم الرشيد » 
وماذا يمثل لهم وعليهم أن يعلموه ؟ يبدو أن أبا العتاهية تعمّد الغموض لأنه أكثر إيحاء . فما كان ليأتي 
بشيء يقنع السامعين بأنهم هالكون إذا' اضيبي الرقيذ “بنازلة + واكتفى بالأقازة عار كا التخيال 
السامعين أن ينسج حوها ما يحلو له . ولنا أن نتساءل : ما الذي يمكن أن توحي به هذه الاشارة 
الغامضة ؟ قد يعني الشاعر ما يمثله الرشيد من قدرة على التاثير في عيش الناس واقدارهم . فإذا ربطنا 
ذلك بيما سبق 'من وصفم الرحيد بالخير امطلق + تكولك: لنااقناعة بأن' امبثمزار التخير حل الدانين 
مرهون باستمرا ارتم يها مانن وأن أي طلدة تصيبه تجعلهم يفقدون معين الخير الوحيد 
لامر الشر المطلق , د بذلك » كن هالكين «فعلا» » هالكين «بالقوة» . وقد يقصد 
أبو العتاهية اصطفاء الله الرشيد وجعله أداة جلي إرادته في الناس : يكافئهم بضحكة الرشيد ء 
ويغضب عليهم بغمّه . وبذلك يصبح الرشيد معادلاً لمجموع البشر ء في نظر الخالق » أو الشخصية 
المعنوية التي تمثل مجموعهم : يكفي النظر إليها لمعرفة ما يحل بهم . . . وأياً كان قصد أبِي العتاهية » 
فإنه لا يابث أن ينتقل من هذه المعادلة والتساوي إلى اللاتعادل : فالرشيد إذا مثل مجموع الناس لا 
يكون كذلك بتمثيل مساواة » لأنه أفضل منهم مجتمعين » وبرجح عليهم لو وزن وإياهم : 
خليية اكد نت ترجح بالنا س إذا ما وَزِنتَ أنتَ وهم 
ولو سألنا 0 العتاهية عما يجعل الرشيد يرجح بالناس » لوجدنا الاجابة في مدحه للأمين 
مشيراً إلى والده البر التقي قائلاً : 
ابن من لو يُوزن الناسُ بو 2 في التقى والبرٌ » طاشوا ورَجَخ* 
والخلاصة أن الرشيد ليس كسائر البشر » إنه ليس من طبيعتهم » بل تميمة أو تعويذة ضد 
الدهر والأحداث والفمّر : 
قد علم الناس أن وجهّك يسع سغنى ء إذا ما رأه» مُعدمُهم” 
هكذا "كنت كرض الرشين ء رسكنا كان .فاشك فاته إلى عدف ادلنات اه ذدق 
الكرامات: :. أمًا قوة الرشيد فقد رأيناها ف ضربه الأعداء » وفي سيوفه التي تسب ق الأعمار وتستوق 
الأجال ؛ وفي شربه من أصفى مياه النصر . لكن مسلم بن الوليد د يمعن إغراقاً في معنى النصر الدائم 


1 الأغاني ج 4 ص 16 . 

المصدر نفسه ج 4 ص 16 . 

ديوان أبِي العتاهية ص 68 . 

الأغائي ج 4 ص 16 . (والشعر لأبي العتاهية) . 
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بحي وعداه عاونا ركان موقط ابه ااوشاطا موزل تساي وجوه وال يعر واه 1 
قدا :إرناظه بالنصر معروذا م واتكفال الفزائعين يملكة نوما ؛ حتى لم يعد هؤلاء الطامعون 
يجدون جدوئ من إظهار طمعهم ‏ بعد أن عرفوا ما عرفه أبو العتاهية وأعلنه من أنه لم يسبق » لعدرٌ 
عاداه » لافلات من قبضته » وأنه » كالموت » وكالقدر عرو ميري م سر 

ومن ذا يفوت الموت ‏ والموت مدرك ؟ كذا لم يفت هارون ضدٌ ينافرُةة 
ثانياً : الاحالة في مدح الشعراء للرشيد 

ونقصد بالاحالة تجاوز حدود ما هو معقول من صفات البشر إلى ما لم يتصف به إنسان واقعي » 
وتنا عرك لأبطال اسطوريين 6 أو الأولياغ عاطين وابياء أصبحان ممجزاك :وما يسن قن 
إلاحالة تعتمد على الاغراق في الصفات البشرية امثالية حتى يُخرّج بها عن حدود المألوف لظواة 
القطب الأول امك لللاخالة هو قطي القدوةوالسيطوة ورظون واضيها انمق ورا المدح بها 
هرقا تيانيا خو: إلقاء الرقب ف تفوس" الأعذاء والشارجيق + زوفن يكوك تقل التلرقة جاب عل ها 
وام كدها بز تداور ب يلود لامايمكي أل اتضقية عليةون اعلال. رموزة. م ادج مراف 
السياشية وخملاتة العسكرية »:وتقوي معنويات جتوةه+: 6 تفغل العكين بالأعداء , 

1 - القدرة الخارقة : كان الرشيد إذن ذا مهابة تملا القلوب » وسطوة تطال املق ان 
يذنب . فالخليفة لا يعي ما يحصل من الأحداث فقط » بل يعلم ما في الخواطر : تفصح أمامه عن 
نفسها فيحملها على السير في الطريق القويم » ويضبط كل شارد منها ونافر” . ويتناول أبو نواس 
معنى القدرة ويمعن فيه ارتقاء لتصبح هيبة الرشيد راسخة في النفوس » لأن صورته انطبعت ف كل 
قلب » وصارت عيناً على الأحاسيس والمشاعر » فيُكشف أمامها جميع ما يطوى منها » فضلاً عما 
ينشر ؛ وما لا تعرفه من القلب مباشرة » وتغيّبه عنها الخواطر » تنم'عنه الألحاظ : فليس أمامه سد ولا 
مكتوم* . هذه الصورة للرشيد القادر ليست من المعروف للبشر ء ولا حتى للأولياء والأنبياء » إنها 


1[ يقول مسلم : 
خليفة الله » إن النصرّ مُقتصيرٌ 2 عليك » مُذ أنت ملو ومختير 
ما إن رمى بِانّى » في مُلكه » طمِعٌ 2 ولا تخطأهُ التأييدُ والظْر 
(ديوان صريع الغواقي ص 253) . 
2 ديوان أي العتاهية ص 213 . 
3 يقول مسلم : 
وقفت على النهج الظنونَ فصرّحت ١‏ وأدَّى إليك الحُكمَ كل مُشرّد 
(الديوان ص 77) . 
4 يقول أبو نواس » بعد ذكر انطباع صورة الرشيد في كل قلب ؛ ووجودها في كل مكان : 
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قدرة إلهية أو نصف إلهية من صور الميتولوجيا القديمة » أو هي ما ينسب إلى مدعي الربوبية من 
اجات البدع والزنادقة . ْ 

وتتاول العتابي معنى القدرة فينقله من حال السلب إلى حال الايجاب . فالرشيد لا يكتفي 
بالمعرفة وبكشف الخفي وبترك صورته في القلوب عيناً على ما تكتم » إنما يباشر الرشيد » بقدرته » 
تغبير الأحوال » ويستطيع الاتيان بالمعجز والمستحيل . إنه يتغلغل إلى الرحم العقيم ليهبها القدرة على 
العطاء فتنتج ' . وأيَاً كان القصد من الرحم العقيم » ومن نوع الانتاج » فلا شك في أن الهدف من 
الاستعارة هو الوصول إلى معنى من الحول والطول لا يشاركه فيه البشر . . وينحو مسلم » في 
استثمار معنى القدرة الخارقة للرشيد » منحى اخر » إذ يجعل هذه القدرة تنحدى القوى الغيبية التي 
عرفت بامتناعها على إرادة البشر وبتسلطها عليهم تسلطأً مطلقاً . فالموت حق » والموت لا مفرٌ منه . 
إنه قوّة غيبية ساحقة . إلا أنها قوّة تسير في اتجاه واحد : لا تختار ولا تستطيع أن تغيّر موقفاً . أما 
قدرة الرشيد فتفوق قوة الموت لأنها تملك القرار الحر وتغيير المواقف . فبينما الموت يقف أمام 
احكوم لينفذ فيه الاعدام » يقف الرشيد أمام المذنب وبيده أن ينفذ فيه الحكم | بيده أن يعفو عنه 
ويهبه الحياة* . ولعل في ذلك تفسيرا لما قيل من ان العد يفاوو الرشيد في أمر احكوم ليرى أي الحلين 
يقرر . ومن هنا يكون وصف الرشيد بأنه أوسع قدرة من الدهر وأرفع منه في أسلوب استخدامها » 
لأن أعماله تستطيع أن تصلح ما أفسدته الليالي » وتعوّض ما تمني اليم الناسَ به من خسائر , بينما 
يقف الدهر عاجزاً أمام قدرة الرشيد » لا يستطيع رتق خرق يحدثه الخليفة” . 

2 - الرهبة من قدرة الرشيد : إذا كان الرشيد قد بلغ من القدرة ما بلغ » ومن الهيبة ما رأينا 
فعله في النفوس ٠‏ فإن أثر سطوته وهيبته يفوق ما ألف الناس » ويصل إلى مواقع لم يُعرف أن هيبة أو 


- عاتطوق غينة الإلنوب نعسرة إلا" بكلسة. نينا للحطنان 
فيظلٌ + لاسعبافه , وكأنله غير غخل ما غيب الكنمان 
(الديوان ص 405) . 
1 يقول العتابي : 
(الحيوان ج 3 ص 62) . 
2 يقول مسلم : 
أمضى من الموت : يعفو عند قدرته 2 وليس للموت عفرٌ حين يَقتلوِرُ 
زقواة قرم التران. هن 1254 
3 يقول منصور الدمري : 
تل ميا يري اللبثاق. ولا ٠.‏ رشن اديس نا تبرق 
(أمالي المرتضى ج 4 ص 186) . 
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سطوة وصلت إليها . فخوف أهل الشرك من ملك المسلمين أمر وارد » وتجاوز الخوف النحاريين 
إلى الناس العاديّين أمر طبيعي » وأن يشمل الكبار والنساء والأطفال أمر مقبول » وإن كان فيه 
بعض المغالاة » أما أن تصل الرهبة إلى الجنين الذي لم يتكوّن في رحم أمه فتلك إحالة' . وماذا 
ا ا ؛ قبل أن تصبح نطفة ؟ . . .” وينحو مسلم بهيبة الرشيد 
ميحج القدرانه العدينة . فإذا بها تصيب القوم فتظللهم حتى لا يعود لأحد منهم مجال للافلات 
ها » ياتتيرة حصدا ناوطت إها: وس بلك تيو سدجراً يهم وين ار 3 لل 
ينفذ من هذه الأقدار ِلآ ما تسمح له بأن ينفذة . ولا شك في أن هذا التحكم في أقدار الناس 
تجاوز كبير لحدود البشر . فإذا قلنا إن قدر الانسان مكتوب له منذ خلق » أو منذ الأزل » فإن 
توقفه ومشاورته الرشيد » وانتظار رأيه في التنفيذ أو عدمه » يرفع الرشيد عن طبقة الخاضعين 
للقضاء والقدر » إلى مصاف المتحكمين فيه وهم الفبيافت الالهة » إذا لم نقل نقل الالمة . وبذلك يشرع 
رشيد الشعراء في الدحول إلى عالم متميّز . من هذا العالم يمارس قدراته يحاصر بها من يخالف من 
الأعداء » يسخر لا عناصر الطبيعة ومنها الليل والنهار : يجعلهما رصّدين : هذا يُرِيع المذنب 
بصورة الرشيد المتمثلة له في الذهن والقلب » والموجودة في كل مكان , وذاك يتركه ليغفو 
فيهاجمه في أحلامه بسيوف رشيدية” . وقد يكون قصد الشاعر من رصد النهار والليل حالة 


1 يقول أبو نواس : 
حتى الذي في الرَحْم »لم يك صورة» ‏ لِفوَادِ » من نخحوفه حَْمقان 
ويعلّق المزربافي بقوله : «وما لم يكن صورة فكيف يكون له فؤاد ؟ فقد أحال وأسرف وتجاوز» (الموشح ص 926) . 
2 يقول أبو نواس كذلك : 
وأخفت أهل الشرك حجبى إنه ‏ لنخافك النطَّفُ لعي م ان 
0 ص 401) . وقد ري الكثيرون على اتهام أبي نواس بأن إغراقه في الاحالة أوقعه في تناقض أفسد عليه 
. لأنه » إذا سلّمنا افتراضاً وخيالاً أن النطف تس بالخوف لأنها مخلوقات في أول التكوين » فكيف تَحَسّ 
ا ا يت ال ان امسو ب ام 
للاحالة » فيقول : «إن في قول أبِي نواس دليلاً على عموم المهابة ورسوخه في قلب الشاهد والغائب . وفي قوله : 
«حتى إنه لتهابك» » قوّة «لتكاد تهابك» . وكذا كل غال مفرط ف الغلو إذا أتى بما يحرج عن الموجود » فإنما 
يذهب فيه إلى تصييره مثلا . «نقد الشعر ص 67) ولعل ١‏ أبا نواس أراد القول إن الخوف يتملّك الرجل فيقتل فيه 
القدرة على الانجاب . 
3 يقول مسلم :0 , ' 00 
اظلهم منك رَعبٌ واقف بهم حتى يشاورٌ فيهم رايك القدّر 
(ديوان صريع الغواني ص 254) . 
4 يقول أشجع السلمي : 
وعلى عَدُوّكَ » يا ابن عم محمدٍ » رصّدانَ : ضوع البح والأظلام 
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وبسطوة الخليفة . لكن أبا العتاهية لا يتهرّب من ظاهر الاحالة الذي توحي به ألفاظه وإن كان 
يحاول شد الصورة نصف الالهية » التي يرسمها الرثية» جوعام. الواقع » بنعته ب«ابن عم محمد» 
النبي الانسان . أو لعله يعطيه , من هذه القرابة » مسوّغا للتحكم في قوى غير منظورة : فللنبي 
اماك ومتحخر انك مطزؤفة قلماة! اله ررك عفنيه لا ربعيل 

3 - صفات الأنبياء في مدح الرشيد : يروي الأصفهاني » عن لسان أحمد بن سيّار الجرجاني » 
قوله : «كان هارون أمير المؤمنين يحتمل أن يُمدح بما تمدح به الأنبياء » فلا ينكر ذلك ولا يردّه » 
حتى دخخل عليه نفر من الشعراء فيهم رجل من ولد زهير بن ابي سلمى ؛ فافرط في مدحه حتى قال : 
«... فكانه » بعد الرسول » رسول . فغضب هارون ولم ينتفع به احد يومئذ » وحرم ذلك الشاعر 
فلم يعطه شيئأه' . ونحن نرى أن ثورة الرشيد قد لا تكون على الشاعر بقدر ما تكون على نفسه 
لاحساسه بذنبه وإدراكه أن تساهله مع الشعراء الآخرين في إطلاق صفات الأنبياء عليه هو الذي 
وصل بهذا الشاعر إلى جعله يعادل الرسل . وقد قال فيه الشعراء الكثير مما يُشتم منه تشبيهه بالأنبياء » 
إنما ثار على هذا الشاعر لأنه افترضه بصراحة نبياً بعد محمّد , وقد قال عله : «لا نبي بعدي» . ومع 
اال ريات ل وترم د م ارود 
الخوارج والامامية الذين ال ل ا 0 
العتاهية أن يدعوه المصطفى وهو ايد هوت ابي عله ٠‏ ومع محاولة الشاعر إبعاد اوبح اديه 
باستعمال هارون مع لفظ المصطفى » الاق اما فاق قكنية الرشيد بلقي ال تقرينة إليه . 
وامشكالة الركيب إلى الشلعر ) حفين سمعةاء بوقوله التعتية »طهر قر وصيلة أبا العداهية كل قفري د تدج 
«بصلة ما وصل مثلها شاعراً قط»” . ومن هذا الباب أيضاً قبل الرشيد من الشعراء أن يستسقوا 
بوجهه ؛ بل إنه طرب لذلك ونس إلى ما فيه من قدسيّة خفية » وقد عرف الاستسقاء بوجه 
النبي يِه الذي يصفه ) و اطالت مهدر , 


وأبييض” 3 ل الغمام بوجهه » تال اليتامسى 2( يي للأرامل* 


5 فإذانسّة رتة:وإذاغفا سلت عليه سيوفك الأحلام : 
(العقد الفريد ج 1 ص 38) . 

1 الأغاني ج 13 ص 144) . 

2 الأغاني ج 4 ص 106 (راجع أبيات أبِي العتاهية ص 495 هامش 3 من البحث . 

3 ديوان المعافي ج 1 ص 37 . 
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وقبل الرشيد من شعرائه أن ينسبوا إليه معجزات النبي . ففكرة النصر الدائم التي تداوها أدباء 
البلاط » يرتقي بها أبو العتاهية إلى مستوى المعجزة , إذ يعيد هذا النصر إلى اشتراك جند من عند 
اللّه » بقيادة جيل عا اعق» اسره الرشيد؟ . والمعروف أن جبريل قاد جيوش الملائكة 
عل الشركي من الفزفون فق معر كةابدرة ؛ وكانت تلك إحدى معجزات النبي َل . . وقد 
لخ 0 0 ف ار هذه 0 ة أنهم 0 الله يحقق 7 ما لم 0 ا 
/ يساعدهم الله . أما 0 فقد 0 في الجهاد وضحوا ع ف ا ع 2 
تصرع ارد لوي زر كا نش رمي ال يد اناف عر اسل إل حل اتلك الف دا 
له ؛ ولم يعد الرشيد بحاجة إلى جنود من البشر للقتال” » بل لم تعد هناك حاجة إلى حمل السلاح 

تعمد 0 3 ؛ فلل 0 كَِ أمير الإمحين ل 

لتر الت ارو دن اام ارقي قد واجب نص 
عليه القران الكريم . وقد يكون هدف اليزيدي القريب الاشارة إلى الاية التي تحضْ المسلمين على 
طاعة أولي الأمر» ولكنه , بلا شك » كان يرمي إلى الايحاء بتميّر الرشيد من سائر البشر » وتقريبه إلى 
الأنبياء 5 . ومحاولة اليزيدي هذه تغدو أوضح مع العتابي :فيو ونح شحص الرشية بشخص النبي 
ل الم ا 0 
ل ل ل ل حم 
و كان البحث عن صفات غيرها يتجاوز مقدور البشر لأنهم مقيدون بإمكاناتهم الحدودة 


1 يقول أُبو العتاهية متحدثاً عن انتصارات الرشيد : 
بألوية جبريلُ يقدمٌ أهلها ورايات نصر حوله وجنود 

(الاغاني ج 4 ص 106) . 

2 يذكر ابن الأثير» في حدينه عن غزوة بدرء أن رسول الله عه «أعفى إعفاءة وانتبه ثم قال : يا أبا بكر ء أتالك نصر 
الله . هذا جبريل اذ بعنان فرسه يقوده , على ثناياه النقع . . .» (الكامل في التاريخ ج 2 ص 87) . 

3 يقول يحبى بن زياد في رسالته » مقرّظاً الرشيد : «فما برح صنع الله فض جموع الضلالة بالاقتتال » ويعز له النصر 
بلا مكائرة . . .» (جمهرة رسائل العرب ج 3 ص 245) . 

5 راجع أبيات اليزيدي ص 337 من البحث . 
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اماد لب ا ان امد كي لا 
العامة اك ال اا 


6 عسى مادح يني عليلث 0 ناداك » ف الوحي 4 تقديس وتطهير 
في الات إلا أن امنا -شقطقات بما موي الضمائياة 
ويلتقي أشجع ل المدح حقه , 
لكنه ييذل قصارى جهده ؛ ولا عتب عليه إذا قصر » فالتقصير محتوم : 
جهدت » فلم أبلغ عُلاك بمدحَة وليس على من كان مجتهدا تب 
وتجلور الصورة على هذا النطاق المتميّر فتغدو قيداً يأسر كلاً من الشاعر والخليفة » 6 
سبق القول . فالتجديد ايقضي - الارنقاء ف العاني ؛ والرشيد طب الجديد دائماً 
بالاضواء 0 ولا 2 له ل ذلك 1 بزيادة الاستعارات 4 يا باتجاه الاحالة . : 


1 إن اعتداد الدج جا عن توس تراج مرا عن إدراك طبيعة الرشيد والاحاطة بصفاته » معادل لقول أن 
الرشيد فوق الأوصاف التي ابتدعها البشر لعالمهم ولأمثالهم . وهذا يعادل وجهة النظر الفقهية التي تنرّه الخالق عن 
البشر وعن التحدّث عنه بكلام البشر » وعن نعته بنعوت البشر » ؛ لأن جميع هذه المعطيات معدّة لطبيعة إنسانية » 
ولا يجوز استخدامها للحديث عن الطبيعة الرّانية الخالقة » ففي ذلك تحديد ها بأطر البشر المخلوقة . 

2 الأغاني ج 13 ص 123 . 

3 المصدر نفسه ج 18 ص 144 . 
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خاتمة البحث 
الرشيد بين الواقع والخيال 


عن لسن ن] ‏ بريية” ١‏ خم لعة إلى اتيف الك 1 

وتضريبٌ أعناق الملوك وأن ثرى2 للك الحبوات السودٌ والعسكرٌ الجر 

وركك :في الذي دولا كافيل. ١‏ "مدال سيم لمرو لله الع 
تبي 
نعود في نهاية البحث إلى السؤال الذي طرحناه في مقدمته » والذي كان رائدنا في عملنا 
في شخصه » أم هو بسبب ظواهر نادرة عايشت أيامه ؟ هل يعود » إلى من حفل بهم بلاطه من أئمّة 
وفقهاء ‏ ولغويين وأدباء وشعراء » الفضل في نسج ثوب المجد الذي لبسه وإ كليل الخوارق الذي 
وليه رايا أن تكامل هذه العناصر جميعها هو الذي صاغ مجد الرشيد . . . إن الشعراء » 
الذين مدحوا الرشيد وتسابقوا إل الارتقاء بصفاته » لم يكونوا جميعهم مرائين مخادعين ؛ ولو كانوا 
كذلك لما استطاعوا أن يصلوا بشعرهم إلى ما بلغوه من إبداع :لفل كادي الصاتدهج وليدة قرافخهم 
الفذة » بلا شك » لكنها كانت قصائد بديعة قيلت في الرشيد بالذات . فإذا كان نوال الرشيد حافراً 
هم على أن يقولوا ما قالوه » فقد كان في شخص هارون ما يعطيهم الامهام لمعانيهم وصورهم . وإذا 
كانوا قد بالغوا في التغني بعميّر الرشيد » بتقاه » بورعه وكرمه » فلأن الرشيد تميّزء فعلاً » بالتقى 
والورع والكرم . . . من هنا » لم يكن شعرهم بعيداً بعداً تامأ عن صدق الانفعال . فالرشيد غدا من 
ابرز الاحداث الفاعلة في عصره , إن لم نقل ابرزها على الاطلاق ؛ وما كان لشاعر يبحث عن الاثارة 
والاتفعال ان يتجاهلها أو يهرب من جاذبها » ولقد استهوت الكثيرين . . . إن بعض الشعراء احبوا 
الثمر فالضرقوا إإجها :ننه وشريوة © إزاها ومفوة :6 وها يحون برئسىي جعلوا الستامع بيعتقة أن 
خمرهم ليست ذلك السائل المسكر , المخدر للعقل والا رادة والأريحية » وإنما هي رحيق ملائكي 
وإكسير مقدس 5-50 اخرون امرأة فمَدُسوها وأنشأوا لها محراباً يتعبّدون فيه ويعتكفون . كذلك 
جذبت شخصية الرشيد شعراء أقبلوا عليها يستوحونها ويضفون عليها رونق إعجابهم وألق 
تقديرهم حتى كادت تبدو اسطورة خحارقة ( وتر كيبة من غير الطينة البشرية » او نموذجا للإانسان 

ليخد ف عالانت الام 


1 ديوان المتنبي 2 مكتبة صادر بيروت 126 ص 161 . 
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أولاً : شخصية الرشيد 

لنا أن نتساءل : ما الذي استهوى الشعراء والناس والتاريخ في الرشيد ؟ إن الجواب الدقيق 
صعب لتشعبه وتداخل فروعه . ويمكن القول إن ما انطوت عليه شخصيته من خحصال ؛ معظمها 
متطرّف » وما جمعته من صفات متقابلة متناقضة » جعل من الرشيد شخصية نادرة 0 
على هاتين الظاهرتين : التطرف والتناقض في طباع الرشيد » نتناولهما بعد الحديث عن اكتسابه 
حب الناس وإعجابهم » بصورة متدرجة خلال فترة حكمه التي تجاوزت عشرين عاما . . 

1 - الرشيد الطيّب : في اعتقادنا أن الرشيد بدأ يستقطب عحبّة الناس منذ كان ولياً للعهد » 
تعرّض للاضطهاد من قبل أخيه الخليفة » وقنع في إحدى لحظاته بأن يرك له قصرا الهنيء والمريء 
ا :إن ضير لضعم قبن + حققة عل هده الطرية 

ميلا إلى ما فيها من براءة . وحين امتدت يد القدر لتقضي على الطاغية الظلم قبل أن ينفذ مأربه » 
رحد اتلس حت ا أن ااية امي نمي الذي ايب » وتهيته لأمر عم . فإذا ما أعلن خليفة » 
تدفقت الجموع لاستقباله تتملّى من وجهه الوسيم , وتعلن حبّها وتأييدها » خصوصاً بعد أن 
أثبت وفاءه بمنح سلطات واسعة ليه يحبى ؛ حاميه » وسبب بقاء ملكه له . 

والرشيد , في هذه الفترة » لم يكن يدّعي العصمة ولا يوصف بها . ولم يكن يتعالى » ولا يستكين 
إلى نسبة العظمة إليه . كان إنساناً كسائر البشر» يحب الحياة مثلهم » ٠»‏ يقبل على نعمها ولذّاتها إقبالهم , 
ويساعد المقبلين عليه : ا مع محبة الناس ) خفف عنهم الضرائب وزاد من الصدقات 
والأعطيات والانفاق* » فارتبط اسمه بالازدهار والرحمة . وطفقت الأيام : تثبت له طيب العنصر 
وإرادة الخير مع كل حدث يعيشه وكل مأثرة يأتيها . وقد كان حجّه ماشه في أول سنة من ملكه ء 
تلية با أشيع عرن :وضية النبى اله قلخام اناه ولارنه العهد » ثم لغزوه في العام نفسه تنفيذاً للشق الثاني 

من الوصية » كان لكل هذا صدى في نفوس الناس جعلهم يطمئنون إلى مستقبلهم ويرتاحون إلى 
الخليفة الذي يسدّد الله خطواته ويهيئه لكل أمر جلل . ثم راحت تروى مواقف » منها المهم ومنها 
الغافه: 6 وكلها تدوز حول عفويته وطيينه أليس هو الذي يتجاوب مع أمل احروم والمظلوم عت 
البين عو التفيم يتدكر بثياب العوام ليتفقد أحوال الرعية ويتأكد من عدل القضاة ةوالولاة 2 أليس هو 
الذي يسمع حويا ع الرسول أنه كان يتمنى الموت في الجهاد فييكي وا م يخبره 


1 في عام 172ه/ «وضع هارون عن أهل السواد العشر الذي كان يوخذ منهم بعد النصف» . (تاريخ الطبري ج 8 
ص 236) «وترك بعض أهل الضياع في فلسطين أرضهم فوجّه إليهم أحد كبار القواد فدعا قوماً من أكرتها 
ومزارعيها إلى الرجوع إليها على أن يخفف عنهم من خراجهم وتلين معاماتهم فرجعوا . (الإدارة الاسلامية ف عهد 

عز العرب ص 141) . 
2 حاشية التطفيل عن الظراف والمتماجنين ص 54 والفرج بعد الشدة ص 397 . 
3 تاريخ الخلفاء ص 285 . 
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لأسي عل اران اذكه كاد ريا فى الات تعارية له بوقائر أن سويعية لان بسدة ريه 
نسمة) ويُكتبّ لهم هذا الكتاب ؟' أم ين يوما بشعر يحبى بن طالب الحنفي وفيه هذا البيت : 
أريد نهوضاً نحوم فيصدق , إذا رمه كيد عل ثثيلا 

فيسأل عن قائلة وظروفه ويعرف أنه بالري هارب من دائنيه في اليمامة » فيرسل إلى عامل 
الري وعامل اليمامة : أن أكرموه » وأقضوا دينه » وردّوه إلى أهله على دواب البريد” ؟ ويطول بنا 
المقام لو أردنا تعداد هذه الماثر التى حفلت بها كتب الأدب » وحفظتها ذاكرة الناس » وتداولتها 
ألسنهم » وكلها مثار إعجاب فقن 5 

التداقض في طباع الرشيد : هذا التناقض كان ابرز ما طالع المؤرخين من شخصية الرشيد ) 

فدرجوا على تصويره سريع الغضب . سريع الرضى » شديد التقلب بي المزاج والعواطف : من 
إعجاب إلى حقد » ومن نقمة إلى عفو ومسامحة » كا ظهر في سيرته مجموعة من التناقضات : يكرم 
ويداري ويتعاطف ويحن » حتى يكاد أن يكون أبا للرعية رؤوفاً » ثم يبطش منتقماً جباراً حتى يكاد 
أن يكون نقمة عليها وكابوساً . يصلي ويحج فيطوف ويرتعد » ويغزو ويتعرض للقتل رغبة في ثواب 
الجهاد » ثم يسمع ويطرب ويلهو ويشرب حتى يستنفد لذات الدنيا جميعا . ولنا على هذا التناقض 
اللااهرى طبع الحيدي ملاجرفا واج ارلااها انم يدا معان اع سمي وقااهره يوام توا اموز 
والأرجح » في اعتقادنا » أنه بات يشعر بالضيق عندما وعى استبداد البرامكة المترايد ؛ وعجزه 
بوجردهم #افراخ ينين بالعمرد الذي كان يعبر عن نفسه ثورة ترا ين حون وافكع ا كيدا لذاتة 
وإثباتاً لنفوذه . وهذا الضيق لازمه مع البرامكة مصاحباً لكبت عواطفه كي لا يظهر لهم تمرّده » 
ال ل إداري كان عليه أن يملأه بنفسه وبالكثير من الشدة والعنف 
لت الاين ملكه الذي اهتز مع النكبة و اللحوظة الثانية هي أن التناقض المذكور كان ونا 
لرشيك الأسطورة » سواء في فترة دولة البرامكة أو بعدها . فهو الذي جعل حب الرعية له يمتزج 
بالرهبة والتقدير . إن صورة الطّيبة والورع والعدل والصلاح » التي حيّبته إلى الناس الذين اعتادوا أن 
يقاسوا ظلم الحكام » لم تكن كافية لنسج ثوب العظمة الذي لبسه . فحب الزعيم » إذا لم يقترن 
بالاعجاب ولم يرتبط بالرهبة » لا يحقق مثالية القيادة . لقد كان عمر بن الخطاب ورعاً تيا ؛ لكن 
الرهبة منه كانت تعادل ورعه وتقاه : وكا عمر ابن عبد العرين ورعا نيا فى "سيرة اب الخطاب 
لكنه لم يبلغ ما بلغه سافه من بأس وسطوة » لأنه لم يعط شخصيّته هذا الوجه الآخر» وجه التسلّط 


1 ونص الكتاب : «هذا ما أعتق عبد الله بن عقيل الكلابي : أعتق جارية له سوداء » يقال ها لوو » ابتغاء وجه الله تعالى 
وجواز العقبة » وأنه لا سبيل له عليها إلا سبيل الولاء . المنة لله عليها وعليه واحدة» . (عيون الأخبار ج 2 ص367) . 
الأغاني ج 23 ص 290 والفرج بعد الشدة ص 346 . 

3 مرّت بنا أخبار كثيرة عنها » خصوصاً ميله إلى جمع المحبين الذين تفصل الظروف بينهم . 
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وقوة الشكيمة . فالواقع أنه لا يكفي الخليفة الاهتمام بالرعية والقرب منهم , إنما هو يحتاج إلى ما 
يبعده عن الناس ويجعله خليفة ”ا يجعلهم رعية . وهذا ما اكتمل عند الرشيد : عاش حياته 
الانسانية كاملة » ارضى نزواته جميعها بعلن ما يرضيها عامة الناس واكثر » واتقى الله واستمع 
للمواعظ وصلَى وبكى » تصدق وأعطى وأ أكرم مثل أخيارهم وأفاضلهم جل فال القدن ولم يسكت 
على ضيم ول يتساهل في ما يهدر الكرامة » أي كان مصدره من قوى الأرض :الا يدواز ايها نا خية 
الصورة من أثر فاعل في نفوس العامة والخاصة ؟ 

- التطرّف في طباع الرشيد : إِنْ الرشيد لم يجمع الصفات المتناقضة على مستوى أوساطها » 
بل لقد لجعت لديه في اقصى نخالاك: تطرّفها + -وهذا ما جعلها مهياة ‏ بيدقغة من المبالنة © إلى 
التحوّل صفات غير بشرية . إن ما يلفت الانتباه » في المحبة أو البغض » ليس الملاع العادية » بل الملاخ 
الصارخة . إن الجمال الصارخ والقبح الصارخ يتساويان في جاذبهما » وإن ل يتساويا في ما يثيرانه 
رن ار : أوليست العبقرية نطرقا في أحد ميادين الابداع البشري ؟ أما تطرف الرشيد فيتجلى في 
الاغراق الذي استرعيه بعظي بعصا . من ذلك مثلاً ما سبق لنا ذكره عن ورعه وتقاه' . فإذا صح 
هذا أفلا يكون الرشيد قد أغرق فيهما حتى ساوى الزهاد والنساك ؟ ومن ذلك أيضاً ما روي عن 
تبذله في طربه * الذي . إذا صحّ » ييرز الرشيد من أكثر المستمعين تمتعاً بالطرب » ومن أكثر المنادمين 
شفافية وإقبالاً على المتعة . وماذا نقول عن جميع صفات السيادة التي تجمّعت لديه كلها مندفعة 
نحو أقصى مداها ؟ ألم يكن من الفصاحة والبلاغة بحيث واجه الشعراء والأدباء وجعل بلاطه منتدى 
الأدب » وعكاظ الاسلام ؟ ألم يكن من الكرم والبذل في درجة استئارت خخيال القريب والبعيد » 
وملأت سماء أمال الناس لمم اليضام لحيل بيغيه 7 والمفة؟ بولغ بها اتمتى نمكي خم أن 
يبلغ » فلم يجذبه ما بأيدي الناس 3 ولم يستخلص منهم إلا ما فرضه الدين وتطابه الحق والعدل ؟ وماذا 


1 راجع ص 628 من البحث . 

2 مر بنا طربه وجعفرٌ لسماع غناء علي بنت المهدي , حتى رقص الرشيد ورقص معه جعفر (الأغائ ج 10 ص 1 88 
ونهاية الارب ج 4 ص 213) ويزعم الأصفهاني أنه «اجتمع إبراهيم الموصلي وزلزل وبرصوما بين يدي الرشيد » 
فضرب زلزل وزمر برصوما وغنى إبراهيم . . . فطرب هارون حتى وثب على رجليه وصاح : يا ادم » لو رأيت من 
يحضرني اليوم من ولدك لسرّك . ثم جلس وقال : «أستغفر الله . (الأغاني ج 5 ص 218) . 

3 سنته في ذلك تظهر في تصرف عامله على أرمينية محمد بن يحيى بن خخالد . ققد كتب إليه محمد بن علي مشّعاً إياه على 
وضع يده على أراض أهملها أهلها : «إن قوماً صاروا إلى سبيل النصح فذكروا ضياعاً بأرمينية قد عفت ودرست » 
رح ينانا اللطام مال عظليم يرن نودي عن اللي بون أعركا مدا ور علط اين فى رترت 
هذ الرقعة اللأمومة + وسوق السنعاية م حم الل + فق آيامنا كاسدة + والسنئة السعآة في أيامنا كليل تاتعة.. :فإذا قرات 
كتابي هذا ء فاحمل اناس على قانونك » وخحذهم بما في ديوانك » فلا م نولك الناحية لتتبع الرسوم العافية » ولا لاحياء 
الأعلام الداثرة . وجنبني وتجنب ببت جرير يخاطب الفرزدق : 
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نقول عن عدل الرشيد وخضوعه لحكم القانون ووقوفه متواضعاً يين يدي القاضي النزيه ؟ وماذا 
نقول عن ثورات غضبه وعن سرعة انتقامه وعن النطع والسيف اللذين عاشا إلى جواره' » جنباً إلى 
جنب » مع يدر الدراهم والدنائير ؟ وما القول عن حدته وانفعاله ورفضه المداورة وعن بطشه 
بالأعداء ؟ ألم يكن البرامكة أنفسهم شاهداً حياً على ما يمكن أن يصل إليه طبع الرشيد من اللين 
والوفاء » وني الآن نفسه , ما يمكن أن يأتيه من بطش واستبداد حين يكون ملكه أو كرامته في 
الميزان ؟ أليس كل ما ذكرناه وما لم نذكره أيضاً من طباعه خصالاً تطرّفت لديه حتى غدا القمّة في 
العنف واللين » في السماح والتضييق » في العطاء والأخذ ؟ أليس ذلك جديراً بأن يجتلب الأنظار 
ويستقطب الأفكار ؟ 
ثانياً : الاطار الذي ارتسمت فيه شخصية الرشيد 

1 - الازدهار : لن نعود هنا إلى عرض ما .انطوت عليه أجواء الرشيد من تعامل مع الأدب 
واثتقافة والعلم » ما أنطق ألسنة الشعر » وأسال أقلام الأدب والتاريخ تسخيلا لواقف له وتاكيذا 
لأحداث , وذكرا لطرائف وأعمال تناقلتها ألمي وتداولتها الأسماع . وكذلك لن نعود إلى ما 
أظهرة الرشيد من طاقة جبارة في حركته الدائبة بين مكة والرقة وبغداد والثغور » ثما يعجز عنه 
كثير من الناس العاديين » فما بالنا بإنسان مرفه متأئق كالرشيد ؟ لقد كان في حجه عنيفاً عنفاً لا 
يطيقه ‏ مرافقوه 2 وكان في غزوه عنيفاً عنفاً قاسى منه مناوثوه ولاك هد ارش حي أي 
عاد ملكه » وثبّت حكم القانون » وكان لرقابته الدائمة على العمال ل" » وتبديله لهم في فترات 
0-0 ؛ إلا ما ندر » حاجز دونهم وظلم الناس ؛ والنتيجة كانت أماناً فازدهاراً اقتصادياً ٠ك‏ 
أسلفنا » تجلى في تبادل تجاري واسع النطاق لم يترك بلداً من البلدان المعروفة في عالم تلك الأيام . 


3 وكنتء إذا حللت بدار قوم. 2 رحلت بخزية وتركت عارا 
وأجر أمورك على ما يكسب الدعاء لنا لا علينا . واعلم أنها مدة تنتهي » وأيام تنقضي . فإما ذكر جميل » وإما خزي 
طويل» . (جمهرة رسائل العرب ج 3 ص 189) . 

1 كان السيف والنطع قريبين إليه تعرض لمما كثيرون واستطاع البعض النجاة منهما بإظهار الحق وحسن النيّة . من 
هؤلاء محمد بن الحسن الشيبائي (تاريخ بغداد ج 2 ص 178) وعمر بن حبيب القاضي عندما دافع عن أبي هريرة 
(المرجع السابق ج 11 ص 197) واحد القرشيين الذي سخر من اجتماع موسى وادم في احد الأحاديث (تاريخ 
الخلفاء ص 285) وإبراهيم الموصلي حين تخلّف عن موعد للرشيد (الأغائي ج 5 ص 222) وحميد الطوسي 
(أسرار الحكماء ص 94) . 

2 يذكر المقريزي تفاصيل عن حجّ الرشيد ماشياً يقول : «كان يطوف بين المغرب والعشاء ثلاثة عشر أسبوعاً ولا 
يطيق ذلك أحد ممن كان معه» . (الذهب المسبوك في ذكر من حي من الخلفاء والملوك ص 50) . 

3 يذكر البغدادي أن زياداً القندي كان يتولى أعمالاً للرشيد » فاختان واقتطع من بيت المال » فأمر الرشيد بقطع يده . 
(تاريخ بغداد ج 9 ص 89) . 
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وكان لهذه الحركة التجارية التي تفوق » في انتشارها وعلاقاتها » حركة الجيوش العسكرية » مع 
طول هر حك الرغية ادر دعاوي كبير لصالح هارون الذي بات اسمه ينتقل مع الركبان » 
حتى مع به كل قاص ودانٍ ذلك تمكئن من تمثيل الشرق المسلم المزدهر » ففدا هارون الرشيد 
وذلك الشرق مترادفين متلا حمين على مدى ثلاثة عرو ل + 

2 - دولة البرامكة ونكبتهم : سبقت لنا إشارات كثيرة إلى الدور الذي لعبه البرامكة فى دولة 
الرشيد . إذ لا يمكن الحديث عن الرشيد دون ذكرهم لأنهم ارتبطوا بحياته ومشاعره ومواقفه 
خلال سبعة عشر عاماً من خلافته . والبرامكة » شأن الرشيد » اختلف في أمرهم ونواياهم : كان 
هم أعداء ومبغضون ٠‏ وكانوا طرفاً 2 عصبية شعوبية ؛ وبالمقابل » كان لهم ألوف المعجبين 
المادحين المعترفين بالجميل . ولا شك في ان وجودهم قرب الرشيد » صلة بينه وبين الناس » جعل 
قدرة الرشيد على الاتصال بالجمهور تتضاعف وتتعدّد بتعدّد رجالات البرامكة . وقد تجندوا 
كلّهم لبناء مجد للرشيد » يا كانت نواياهم المبطنة . وحين حصلت النكبة كان البرامكة يتريّعون 
على قمّة المجد الذي بنوه » فهووا من شاهق » وكانت الصدمة هائلة بهت لا المؤيدون لهم 
والمعارضون . هوّلاء فوجموا بالرشيد الذي عهدوه طيّباً مستكيناً منخدعاً » يتحوّل إلى نمر يهاجم 
ويضرب بدقة وتصميم » وأولئك فوجئوا بالرمز الضخم الشامخ يتداعى بين ليلة وليلة . وانقسم 
الناس : ذا يرئي وذاك يشمت . واختلاف الناس على حدث سياسي ضخم يشغلهم هو مجال 
لدعاوة كبيرة ينتشر فيها اسم البطل الرابح فيلهج به الكبير والصغير . 

لكن الرشيد كان » بعد النكبة » أحوج ما يكون إلى ادعاء العصمة ليقنع العامة 0 
بصواب ما قام به » صوابية لم يحاول إبراز المسوّغ ها ولم يسمح لأحد بأن يتناوها يمنا أو نقدا . . 
يكوة كتير مو قرارات الرشيت المقردة اث كبير » لكن هذا القزار فاقيا ببعبيعا لأنه 0 
الناس في ارتباطاتهم أو امالهم » فوجد من يعتقد أن القيامة قائمة وأن الدولة لا محالة زائلة . وقد قوّى 
ذلك أن الرشيد لم يكن قد هيا البديل عنهم , أو أنه لم يكن بيده إيجاده . فالفضل بن الربيع لم يكن 
يستطيع أن يغني غناءهم . مما جعل السؤال يلح : لماذا فعل الرشيد ذلك ؟ وكان لا بد من أصوات 
ترتفع لا لتجيب » وإنما لترد على من سأل وتمنع من لم يسأل من السؤال , واصفة الرشيد بالمستحكم 
الراي » المستغني بوحدته عن الناس » وبانه لم يسبق له هفوة أو خطل في الراي » إلى ما هنالك من 
صفات الرأي السديد التي درسناها . وأصبح على الرشيد » بعد النكبة » أن يقوم بأعمال في مستوى 
الصورة المجيدة التي ارتسمت في أيام البرامكة » فكانت حروبه وغزواته . 


1 جاء قُْ دائرة المعارف الاسلامية » مادة «هارون الرشيد» : «من الناحية الاقتصادية » وصلت النشاطات التجارية قُُ 
دائماً مركراً للثقافة والفن» . 111 عجره ,1975 ,ونعة8 مهاد ”عل ءتل6مماءترممع 
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3 - حروب الرشيد وغزواته : يقول كاستون بوتول في حديثه عن مواقف الرأي العام 
الجماعي للشعوب تجاه روّسائها' : «إن الروّساء المنتصرين في تجربة القوة يضعون على 2 
اكاليل التقدير والحماس . إن رؤساء الأحزاب الذين يستولوك عل السلطة لني والقوة كلينين 
وتروتسكي وموسيليني ومصطفى كال وهتلر » كانور يزدادون قدراً عندما يحون انتصارات 
عسكرية على عدو خارجي , خصوصاً حين تكون حرباً يشتد فيها القتل . .. إنهم.» من وجهة 
النظر التحليلية 2 يتقمُصون دور (الأب) قُِ عملية اكتساب (ما فوق الأنا) 4 ويشبعون إحدى 
حاجات (مركب إبراهيم) » حيث تتجلى رغبة آبوية غيرواغية في تقديم الأولاد قرلين عل ملبج 
قضية براقة خادعة» . والرشيد » بعل نكبة البرامكة » كان » بالنسبة إلى الكثيرين ؛ قد قتل الاي 
لمحسن الرؤوم المتمثل فيهم » فغدا بحاجة إلى ارتداء ثوب آخر لأب قوي » أب ديني يحمي الاسلام 
ويذل المشركين . وجاءت غزوة الصفصاف وحملة هرقلة » ثم حرب هرقلة وفتحها » لتقطف له 
مجدا عسكريا يلبسه تاج العز والتقدير » ويثبت أنه ما زال الرشيد الموفق بتاييد من الله . ونود هنا 
أن نشير إلى ما في هذه الحروب من تعويض عن خيبة أمل الناس » وخوف الكثيرين من زوال عز 
الدولة بعد غياب البرامكة بُناةٍ مجدها . وفي رأينا أن شخصية الرشيد الأسطورية بدأت تتكوّن 
من هنا » من ردّة فعل النكبة ومن ميحد الحروب والانتتصارات . وقد رأينا أن شعر الفتح في 
حرب هرقلة حفل بالكثير من عناصر هذه الشخصية الأمنظورية.. 

4 أهواء الشعراء وأغراضهم ولا تفسبد هنا اغرطن التكسي: اماد بالكعر بل نعني 
حافزاً ا وباك اد .و تأملنا المداء ح التي ف قيلت في الرشيد لخر الذين أبدعوها 
وسواهم . والفئة الثانية يتزعّمها العتابي وأبو نواس وأبو العتاهية وأحياناً الدمري . في شعر 
هؤلاء باستثناء النمري » يقل الشعر السياسي الذي يعتمد ذم العلويّين والتشهير بهم » وإن لم 
يغفل تماما تاكيد حق العباسيين . ويبدو لنا أن شعراء الفعة الأولى » حين يمدحون » كانوا 
يركزونٍ على إبراز الصفات البشرية للرذيا تحت ضوء مشرق » ودفعها باتجاه التطرّف 2 
00 فيما 0 بالسطوة والكرم أن بغرا الفئة الثانية نهم عمدوا » فقي بعض 
0 » وإنما من 0 وطموح الأجيال البشرية التي سبقتهم . ونحن نتساءل : لاذا 
اختاروا هذه الطريق 5 صحيح أنها كانت توأدي بهم إلى كسَتن كيو ومكانة مرموقة قُُ عين 
الخليفة » لكن يظهر لنا أن هناك دوافع أخرى ». إن كانت غامضة علينا عند النواسي 


1 .ععصةء1 عل م215 أأووع كلول] عووع: ,1971 22115 ,70 .م رعنان11]1مم 12 عل عأع 5021010 
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والعتاهي” » فإننا نجدها عند العتابي رغبة في التشبّه بالنابغة الذبيافي » فضلاً عن حافز عصبي 
ععائري آنا عله العنى بانايقة "تواضيع ع إه تغاول +.ق ادازيانه العاصية + أن يما 
الرشيد شبيهاً بالنعمان » لا بل متفوّقاً عليه بالقدرة والسطوة ليعطي أهمية أكبر لهذه الاعتذاريات . 
أما في اعتذارياته القبلية » وقد شاركه في ذلك النمري » فقد حاول إظهار الرشيد شبيهاً للنبي يله 
ف خطة لرفع السيف عن ربيعة . وتفاصيل الخطة تعتمد على عادة عربية » سبق لنا الحديث عنها ) 
تختصر سلم التسلسل البنوي لتسمي أفراد العائلة أو العشيرة بنسب الجد الأكبر لها . فيقولون : 
فلان من وائل وفلان من ربيعة » لأن الجد الأكبر في جماعات الولاء الأبوي » يُعتدٌ أب لجميع 
أبناء الجماعة (وقد تكون تلك مرحلة لأنسنة التوتم الذي كانت بعض القبائل تعتدّه أباّ لجميع 
أقزاة الرعط عدون أن يكون من طنيعة يكزي وي بوتأ كيدا لذللك بذك بان يريد يز سيل الشيبان 2 
حين الجترة. كرب الوليد بن طريف الشاري » وهو من ربيعة مثل يزيد » قال بكر بن النطاح : 
«وائل بعضها يقتل ما ؛ . .» إن الأسماء الفرعية والجزئية تتضاءل حتى تختفي أمام النسب 
الذي يقود إلى الجد . ومن هذا المنطلق أيضاً قال موسى الكاظم عند قبر النبي لله : السلا 
الي ل ا كر 
الرشيد تنبهوا لنقطة الضعف في انتساب العلويين إلى النبي عن طريق الأم ليجعلوا الرشيد ينتسب 
إليه بصلة نسب أبوية . وقد تناول العتابي هذه المعطيات جميعها ليستطيع دمج الرشيد بالجد 
الأكبر الذي هو العبّاس 6 دمج النبي عله بشخص العبّاس لأنه قام مقام والده » فإذا الرشيد 
يصبح توأما للرسول في نسبه » ثمّ في صفاته وطبيعته البشرية » ثمّ في اختوائه قدسية طبيعته النبوية 
وطهارتها حتى يكاد الوحي الذي أنزل على محمد يله ينزل شبيه به على الرشيد : رأياً صائباً » 
ونظراً ثاقباً » وإرادة لا تخطىء . أما لماذا قام العتابي بهذا الدمج , ففي رأينا أنه فعل ذلك مقدّمة 
لدمج ممائل , إنما على صعيد آخر الا اران «عباس» » والنبي » وهو 
ابن «عبد الله» » فإن ربيعة ومضر أخوان » ينتميان إلى أب واحد هو نزار” . ومتى وصلت 
المقدمات إلى هذه النقطة غدا وضع السيف ف ربيعة بمثابة ضرب الرشيد قومه بسيفه » وهذا ما 


0 انظ وار اي واس ردي جد إن 0 5 
مه وا ا ا اق لتر 
صميم الدين الاسلامي » وف ذلك ما فيه من طعن على الاسلام وازراء به . 

2 يذهب الحصري إلى أن القرابة التي تحدث عنها النمري وبالتالي العتابي » بين الرشيد وربيعة » هي «ما يمت إليه 
من النسب من العباس بن عبد المطلب » رضي الله عنه . وكانت ثثيلة أم العبّاس من النمر بن قاسط . .» (زهر 
الآداب ج3 ص 668) ونمن نعتقد أن هذه الصلة , إذا ادعاها النمري . فلا يعتمدها العتابى . لذلك ذهبنا إلى 
القرابة بين ربيعة ومضر فْ أبيهما نزار . 
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كناف العطتنية” القبلية + وخصوصاً أن هؤلاء القوم يدا في تثبيت الرسالة وفرض السلطة بالجهاد 
والطاعة . . . والنتيجة أن العتابي قدّم الد مج الأول الذي لمكن لارعيك أن يرفضه إذ يلاقي 
حرىا ل رشمه وله وناك يلت الى رملا الم الا ل سيق لاني أن ونه 
أض ااا اتا شاي معو عار كوه الى ار ورا حك داتعي ضير انمي 
وجدلية » وواضع خطط من الطراز الأول (وهو بالفعل له كفاياته وثقافته المنطقية المعروفة) ' 
إنما » سواء فعل العتابي ذلك عن قصد أو ان ذلك صدر عنه بموهبة عفوية » فإن الاثر في الرشيد 
كان هو هو . فكما عجل الطرب إلى نفسه في الدمج الأول » عجل الأمر بالفرج إلى لسانه 
وصدر برفع الضيم عن «قومه» . . . ونعود لبتساءل : لاذا تقبل الرشيد الدمج الاول ( وقبل 
المدح بصفات الأنبياء ؟ ونحن نرى في ذلك أثراً للصراع العلوي العبّاسي . 
ثالتاً : ملام الامامية العلوية في صورة الرشيد 

حين تحَدَئنا عن الصراع العلوي ‏ العباسي » الممنا بحرب الشعارات التي خخاضها الفريقان والتي 
تركرت على أيهما أحق بالخلافة وبإرث النبي . لكننا لم نعرض لصراع اللمبادىء الذي خحاضة فريقا 
السنة والشيعة والذي كان أُبرز وجه سياسي له هو تحديد صفات الامام العدل . والواقع أن فرق 
العلويين التي جعلت دأبها تجميع الجموع والثورة على الحكام كانت تجد دائماً من يتبعها ويحمل 
السلاح لأجلها » م أسلفنا . ونحن لا نستقصي الأسباب الاجتماعية لذلك » وإنما نتوجّه إلى 
الحديث عن دور الامام الشيعي في استقطاب امحبة والاخلاص والوفاء . فالامام هذا اعتدٌ تجسيدا 
حياً لكل المعاني الدينية المقدّسة2 . هو تجسيد للطاقات النبوية التى يستمدها مباشرة من النبى » 
منقولة إليه عبر الدم الموروث . وهو تجسيد لارادة الخالق » لأن دوره في الحكم بين المحق والباطل 
دور دائم على هذه الأرض : إن لديه كل علم الناس » ولديه معرفة كل ما يريد الله للبشر أن يعرفوه » 
وغيابه للحظة واحدة يترك الدنيا بلا مقياس للخير والشر . من هذا المنطلق نادى العلونون يقضيعة 
إلامام لأنه , إذا كان هو معيار التصرف » فالمفروض أنه لا يخطيء . وهو طبعاً لا يخطيء لأن عمله 
ومعرفته ليسا من علم البشر ولا من معرفتهم , بل بكشف من الله عن بصيرته . من هنا كان تشبّث 
الجموع الشيعية بإمامها وإحساسها بالنكبة الهائلة عندما يختفي أو يقتل » وإسراعها إلى قبول البديل 


1 ينسب إليه التنوخي القول بالاعتزال قبل اتصاله بالرشيد (الفرج بعد الشدة ص 346) . 

2 «أما الامام » في نظر الشيعة » ففوق أن يحكم عليه . وهو فوق الناس في طينته وتصرفاته . وهو مشرّع » وهو منفذ » 
لا يسأل عمًّا يفعل » والخير والشر يقاسان به . فما عَمِله فهو خير » وما نهى عنه فشر . . . هو يتلقى علمه من اللله عن 
طريق الوحي » ويعدّه الله إعداداً خاصاً من حين أن يكون نطفة » ويحفظه برعايته السامية » ويعصمه من الذنوب » 
ويورثه علم الأنبياء والمرسلين ويطلعه على ما كان وما سيكون . . . وقال الرضا : الناس عبيد لنا في الطاعة » موال لنا في 
الدين » فليبلّغ الشاهد الغائب . . نحن خزان علم الله » ونحن تراجمة وحي الله » نحن الحجة البالغة على من دون السماء 
ومن فوق الأرض .. . .» (ضحى الاسلام ج 3 ص 215 و220 و221) . 
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عنه . ولعل أخطار الفرق الامامية ( وأشدّها ف » كانت المتطرفة التي نعلي الامام قدسية تتجاوز 
ار و روا مالل عل ما ول ل ل أن تاقد سا سنا م ريطا 
البدع الذين 0 يخلصهم الاسلام من الايمان بمعتقدات قديمة هم » راوها من المجوسية 
والزرادشتية والثنوية . . . بقي أن نشير إلى فكرة المهدي أو الامام لمنتظر الذي يأتي بسيف الحق 
ليحارب الظلم ويقيم اليل" . ويبدو أن فكرة المنقذ أو المخلطن ليست خاصة بالشيعة دون 
سواهم . فهناك من جميع الفرق إلاسلامية من يوٌمن به وبأنه أي عندما يستشري الفساد ليخلص 
الناس ويطيق باذعو الشريعة" الاسلامية اللقيقية.. ويستدلون عل :ذلك بأحاديت ينسبونها إلى 
النبي َه أو بإشارات يستخرجونها من القران الكريم . ونحن لا يهمّا استقصاء الصحّة أو عدم 
الصحة في هذه لبن رعيوما تيا اليه موضرع اليدي فهو يقوم بمهمّة النبي في اخر الزمان » 
إذ لا نبي بعد محمد » أو أنه يتابع هذه المهمة . وبسبب ذلك » أضيفت إليه صفات شبيهة بصفات 
محمد بن عبد الله يله » وعُرف بأنه » مثله » يحمل اسم محمد وأبوه هو عبد الله . ولم يكن 
العبّاسيون أقل استغلالاً لفكرة المهدي من العلويين . لذلك نجد الكثيرين من الاشميين عباسيين 
وعلويين 2 يسمون أبناءهم «عبك اليه وأبناء أبنائهم «محمد» » عسى أن يكون أحدهم المهدي 
لمنتظر . ويمكن أن نفهم ذلك بوضوح في صراع المنصور ومحمد النفس الزكية على ادعاء 
«المهدي» . فالنفس الزكية هو محمد بن عبد الله . . والمنصور هو عبد الله وابنه امه محمد . النفس 
الزكية أعلن ثورته باسم الامام المنتظر (وقد بشّر به المغيرية قبل ذلك بزمن) فأطاعته الجموع . 
والمنصور حاربه وأبطل ادعاءه وأعتدّ ابنه محمداً الامام التق وأظق ملي لقني الدع ...ونا 
كانت ولاية العهد ؛ بعد المنصور » لعيسى بن موسى » وكان المنصور يريد نقلها إلى أبنه » فقد 
استغل إمكانية تحول ابنه إلى «مهدي» لفرض ولاية العهد له وإقالة عيسى بن موسى منها . 
لنستمع إليه يخاطب عيسى ؛ متحدثاً عن ابنه محمد » مشيراً إلى المهدي » ومعرّضاً بالنفس الركية 
نافياً عنه الامامة المهدية : «نشاً هذا الغلام » فقذف الله في قلوب اضيا الدين . . . مثل ابتدائه لنا 


ترس بالمخة مريعة مميهداكسض: الثرق المطفة ج”فالخطابية رعينوا أن الأشة اناه ثم زعم لبو الخطات "انه 
الحة . وكان يقول إن جعفرا (الصادق) إله . وقد طرده جعفر ولعنه (الفرق بين الفرق ص 247) . أما المنصورية 
فجعلت الامامة تنتهي إلى محمد الباقر . وقد زعم أبو منصور العجلي أنه خليفة الباقر وأنه عُرج به إلى السماء » وأن 
ادحا لسع ود عل راع ركال هباي ؛ بلغ عني » ثم انزله إلى الارض . (المصدر نفسه ص 243) أما 
المغيرة بن سعد العجلي فقد زعم أن الامامة بعد علي فى واللحسن والحسين تنتقل إلى سبطه محمد (النفس الزكية) . وزعم 
أنه المهدي المننظر . ثم ادّعى المغيرة النبوّة والعلم بالاسم الأعظم » وزعم أنه يحبي به الموتى ويهزم الجيونن :. 
(اللصدر نفسه 239) . . . والملاحظ أن معظم الدعاة إلى فرق الروافض هم من الموالي » يبدأون بالدعوة لامام 
علوي » ثم يحولونها إلى أنفسهم وييثون فيها تعاليم مشبوهة ؛ وقد عمد غير إمام علوي إلى قتل هؤلاء الدعاة أو 
طردهم والتبرّوُ منهم » م فعل علي بن أي طالب بعبد الله بن سبأ » وكا فعل جعفر الصادق بابي الخطاب . 
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أول أمرناء وأشرب قلوبهم مودته . . . فصاروا لا يذكرون إلا فضله » ولا ينوّهون إلا باسعه » ولا 
تعرفرة لجيه . فلما رأى أمير الماميية: ما قفن الله ف قلوبهم من مودته ء وأجرى على ألسنتهم 
من ذكره » ومعرفتهم إياه بعلاماته واسمه . . . أيقنت نفس مور المّمنين أن ذاك أمر تولآه الله 
ا ل وهب الله لأ لين وي ثم جعله تق مهدا . 
وللنبي عله لله سما . وسلب من انتحل هذا الاسم ودعا إلى تلك الشبهة . .»' ونحن نجد فيما 
قدمناه تفسيرا للألقاب التي الي بها أولاد المنصور من «المهدي» و«الحادي» و«الرشيد» 
و«الأمين» » وجميعها لقاب 3 صفات للمهدي المنتظر مستمدة من لقان وصفات عرفت 
نبي يه . وهذا يلقي الضوء على بعض الصفات التي رمعت للرشيد . فلو تنا وصف عبد 
الملك بن صالم له لوجدنا فيه أن الله اصطفاه لهذا الأمر الجلل ؛ ؟ ومن المعروف ء أن المهدي . كإمام 
شيعي ؛ يختاره الله منذ يتكون جنيناً ويتعهده بتنشئة خاصة إلى أن يعلن عن نفسه . وهارون 
الفا واسين تسب لا رحا الدين والسنناه » وفي ذلك إشارة إلى مهمّة المهدي المنتظر الذي 
يتولى إحياء الدين بعد انحلال ان الرشيد الأمر لفتة من الله تعالى نحو عباده ورأفة بهم ظ افليين 
ذلك كله منطيقاً على المهدي ؟ والامام المهدي ان » مهمته عه الشر ريه » وذلك 
حققه الرشيد بمجرّد مجيئه إلى هذا الكون* » ولننظر إلى استكناه أبي العتاهية أسماء الرشيد 
توصّلاً إلى جعلها من ألقاب الامام : 
لك امعان شق من رشاد ومن هدى ذأنت الذي تدعى رشيداً 00 
الآ نر بوضوع ا لعتاهية يذهب إلى معنى الهداية الذي يرافق معنى الرشدر وما إل 
اعتماد لقب «الرشيد» 07 للقب «المهدي» . فيسميه بذلك ؟ وعندما يقول أشجع : «وما 
زال هارون الرضا بن محمد . . الانيدن الرضنا اللقب الذي طالما كنى به العلويون عن الامام 
الذي يبايعونه ف الخفاء ريثما يعلنونه الامام المنتظر ؟ 
إن صفات الامام كانت أكبر من حرب الشعارات التي قامت بين العبّاسيّين والعلويّين » فلم 
تستطع هذه الحرب زعزعتها » لذلك عمد كل فريق إلى استعارتها وإخراجها بشكل يناسبه . ولشن 
غالت فرق من الشيعة في صفات الامام » فقد تناولها دعاة العبّاسيّين بشكل معتدل وأطلقوها على 


1[ جمهرة رسائل العرب ج 3 ص 100 و101 . 
2 نجد ذلك في قول أبي العتاهية : 1 
إنما هارونُ خيرٌ كُنّهُ فُيلَ لش بو يوم علق 
(الأغاني ج 4 ص 70) . 
3 تاريخ الطبري ج 8 ص 309 . 
4 الأغاني ج 18 ص 144 . 
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الرشيد' . والشكل المعتدل الذي نعنيه نسبى : فهو معتدل قياساً على ما ذهب إليه الرافضة 
وسواهم » إنما هو يشمل صفات الغلو والاحالة التي درسناها في صورة الرشيد . فبهذه الصفات 
كان المادحون يرفعونه إلى مستوى إمام شيعي » ليسلبوا الشيعة حتق الاستئثار بالمهدي ؛ وعندما 
' نسمع النمري يتحدث عن الرشيد : 
له » إلى ذي الجلال » قربى 2 ليست لِعَدلٍ ولا إمامي 

نْحِسّ الصراع الخفي على الامامة » لأنَّ الشاعر لا يكنفي بإضفاء صفة الامام على الرشيد » 
صفة يستمدها مباشرة من الله » وإنما هو ينفيها عن أي مدّع آخر للامامة . وإذا تجاوزنا فكرة 
المهدي إلى فكرة الامام المطلقة » 5 يتصوره الشيعة » بصفاته المتميزة » وبعصمته وانفتاح 
بصيرته » ودوره في جماعته وفي العام » فإننا نجد صدى لا في العمل الدائب الذي قام به شعراء 
البلاط في نحت تمثال للرشيد ينافس » بملا مه » صورة الامام العلوي . فنحن نفهم » بشكل 
أوضح ء تركيز شعراء الرشيد على بهائه ونور طلعته » وتشبيهه بالبدر وبالشمس وبالنور الذي 
يكسف الابصار » حين نقرا وصف الرضا للامام العلوي : «الامام : البدر المنير » والسراج 
الظاهر » والنور الساطع . . . الامام الماء العذب على الظما . . . .»” والرشيد مثله أيضاً لأن 
«هارون ماء المزن يشفي من الصدى . . .»” وإذا استمعنا إلى صرخة العمائي مخاطباً الرشيد : 


دا ال لي كر رن 
0 ُ 
نلجحلد لما معادلا 2 وصف الامام 5 فهو «المطهر من الذنوب 3 والمبرا من الع 


1 نلاحظ أن بعض معاني الغلو والاحالة كانت تقترن بكابح يلجمها عن أن تكون مطلقة » وذلك يحدها في إطار 
الإمكان والافتراض . من ذلك قول أشجع أو الهنازي : 
مَلِكَ كأن الموت يبَعْ انيز أ . معني يقال > تلن تار 
(تاريخ الطبري ج 8 ص 199) نجد حرف التشبيه «كأن» يمنع التأكيد » ما أن في «حتى يقال» معنى الاحتمال 
الذي يمنع الاطلاق . 
2 الأغاني ج 13 ص 139 . 
3 «الامام , في نظر الشيعة » فوق أن يُحكّم عليه » وهو فوق الناس في طينته وتصرفاته . وهو مُشرّع » وهو مُنفْذ » لا 
يُسأل عما يفعل . والخيرٌ والشر يقاسان به : فما عمله فهو خير » وما نهى عنه فشر . وهو يتلقى علمه من الله عن 
طريق الوحي » ويُعِدّه الله إعداداً خاصاً » من حين أن يكون نطفة » ويحفظه برعايته السامية » ويعصمه من الذنوب » 
ويورثه علم الأنبياء والمرسلين » ويطلعه على ما كان وما سيكون» . (ضحى الاسلام ج 3 ص 220) . 
ضحى الاسلام ج3 ص 220 . 
من شعر لأبي العتاهية (انظر الأغافي ج 4 ص 16) . 
المصدر السابق ج 18 ص 233 . 
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ضحى الاسلام ج 3 ص 215 . 


09 


وعندما يتناهى إلى أسماعنا قول أبي العتاهية «صلاح هارون صلاح الزمن»' فإننا نذكر » على 
الفور » صفة من صفات مام العبيي وهي أن ار والسر يقاسان به . ويقول الشيعة 
كذلك عن الامام : إنه «ظل الله ف ارمة © ونور الله 2 أرضه » والوسيلة الوحيدة لمعرفة 
الحق والباطل : و بذلك جزء من الايمان » كالايمان بالله ورسوله » لا تنفع أعمال 
الإنسان إلا به»” . وكأن هذه الأأوصاف هي التي صاغها » للرشيد » شعراؤه ورواد بلاطه . 
فهل هناك تفسير أفضل لبيت عبد الملك بن صالح : 

حك القافة ‏ ا ل من كان لله عاص يعمل الفتناة 
أو لبيت الدمري : 

من لم يكن بأمين الله معتصماً 2 فليس بالصلوات الخمس ينتفئ* 
او لقوله ايضا : 

هارون » يا خيرٌ من يُرَجَى م يطع الله مسن عصاك” 

فُِ خيرٍ دين وخير دنيا من الفني الله واتفنناما 

ونكتفي بهذا القدر من الأدلة فهي تثبت تفي أن العباسيين » حين لم يستطيعوا اقتلاع جذور 
الايمان بالإمامة » من نفوس اتباع 00 ؛ راحوا يسطون على هذه الفكرة ويحاولون ادعاءها 
لأننسهي ناما 8 ادعزا تق الارف وض الخلافة + وهذا يشر لنا كيت أن الرشيد + للد قاز 
بوجه شاعر شبهه بالرسول » عاد » بعد ذلك » ؛ فتقبّل المدح ء لا بصفات الأنبياء فقط » بل 
بصفات لا بشرية أبضا : إنها المنافسة على الامامة . 
رابعاً: الحاجة » بعد الرشيد » إلى الرشيد 
إذا كانت صورة الرشيد » التي رسمها له شعراوٌه وأدباوٌه » وتقبّلها عصره » قد كبرت يوجوده » 

واتفم رق بايد نراتط وحت اعمال ومواقفه ‏ إصاباته وأخطائه , فلماذا شغف بها الناس بعده » 
واحتضنها التاريخ في حناياه ؟ ولماذا زاد فيها خيال الشعوب وطموحات الأثم حتى غدت انطو 
فعلية ؟ ليس في رأينا إلا سبب واحد الكو شا لقعا أهة الرشيف لنها منلةضوزة ارقي 
هن -عظمة وأمان ؛ ازدهار وشموخ وإباء » وما إلى ذلك مما افتقرت إليه شخصيات معظم الخلفاء 


1 الأغانٍ ج 4 ص 45 . 

2 ضحى الاسلام ج 3 ص 220 وينقل أحمد أمين عن «الكليني» قوله : «الايمان بالامام جزء من الايمان» . 
(المصدر نفسه ص 214) . 

3 تاريخ الطبري ج 8 ص 276 . 

4 زهر الآاداب ج 8 ص 667. 

5 الأغانٍ ج 13 ص 149 . وراجع ص 536 من البحث . 
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القدا قاس الثاين من جمرب الأميق: والمأمون حكن باض الاعقران والأزدهان » يام الرشيةة 
يمثلان في خيال الناس » بر الأمان الذي بعدت عنه كثيراً سفينة الحكم ؛ وملا الجنان التي ا 
ينعمون بها وم يقذدّروها حق قدرها » وفردوساً مفقودا بعيد النال . ثم كانت محنة خخلق القران أيام 
المأمون » والمعتصم ٠‏ وجزئيا أيام الوائق ' ؛ شبه كابوس هائل جثم على الصدور . وعلى رغم الصفات 
الدميزة التي تمتع بها المأمون” فإنه لم يبلغ عظمة الرشيد » وخصوصاً أنه قضى فترة طويلة من 
خلافته يدافع عن ملكه ويعيد 5 أما الخلفاء بعده » فلكل أخطاوه وتقصيره . قاسى الناس » 
مثلاً ص جند المعتصمٍ الأتراك وم يعرف بلاطّه ازدهار الأدب والفكر شأن بلاطي الرشيد 
والمأمون” . كان الوائق اذل تخليفة ساك سيلطانا 2 كا . وراحت الخلافة تتراجع » هيبة وسلطة 
ولفوذاً . وبداً الوزراء » ثم السلاطين » ؛ يتحكمون في رقاب الناس » ونما الصراع الطويل يبن عسكر 
الخليفة وعسكر السلطان » فعم الفساد والفوضى » وتفشى الظلم . اراد لتر لمر 
الخليفة العظيم تضوّل لتحبس في قمقم صغير» وغدا الناس بحاجة إلى حا قادر» إلى قائد بطل يحقق 
الانتصارات ويفرض العدل لمق عليه الخداء: عدب اطياة لفسه وروم وفنه العيئن 
للناس » ورع يخاف الله ويطبّق شريعته . . . لقد باتوا يحنون إلى خليفة قوي الشكيمة يلجم 
التجاوزات و«ينكب البرامكة» وحين يعدم ضمير الشعب واقعأ يرضي » يجد متنفسه في خيال 
يسرح ويبني قصور الأحلام . هامت أحلام الناس تبحث في أمجاد الماضي فوجدت صورة الرشيد » 
أرستها أقلام الموؤرخين » ووشّتها قصائد الشعراء ٠‏ فتلقفتها وأحيتها خليفة نموذجاً ين الام 
لناس » يتفقد أحوال الرعية » يحل مشا كل اغين ا« ويشاريعل الطاجين .+ . زيدت أشعار على 
الأشعار » ووْضعت ظلال على الملا . نوّعت الألوان والأطر » فارتسم الرشيد بطلاً شعياً يتل ؛ 
ف العشاياء يق لكر وول +« يعمل فيه عدر الصيخر . وتضاءلت؛ تدريجا لصب ريد 
الحقيقية لتبقى » في ذهن الناس » شخصية نسجتها الاشعار والاحلام والأخبار . الم تخلق انشودة 
درولان» وخيال الشعب شخصية البطل الأسطورة رولان» ؟4 


1 انظر «طبقات الشافعية الكبرى» ج 1 ص 206 وما بعد . 

2 يقول عنه السيوطي : «كان أفضل رجال بنى العباس 1 وعزماً وعلماً وجلا ورأيا ودهاء وهيبة وشجاعة 
وستددا وصاسة .ولد عاد وبهرة طووية اولان اندض عن البلدن وو الفزل يكل رادا ين العلا من 
بني العباس » أعلم منه . .» (تاريخ الخلفاء ص 306) . 

3 يصفه السيوطي بأنه «كان ذا شجاعة وقوة وهمة » وكان عرياً من العلم» . (المصدر نفسه ص 334) . 

4 .4ه 3.م رععش دع ن(ه110 رلتقطء 8/1 أء عل رمع مآ 


711 


السورة 
البقرة 
ال عمران 


النساء 
النساء 


ليئض 


رقم الآية 
202 
134 


39 


74 


1/2 


44 
96 
191 
6»5 


م 


18 » 7 


فهرس الآيات القرانية 


نص الاية 

«إواستشهدوا شهيدين من رجالكم» . 

«ووالكاظمين الغيظ , والعافين عن الناس » 
والله يحب المحسنين» . 

«إأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر متكم» . 

«إفليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة 
ومن يقاتل في سبيل الله » فيّقتل أو يغلب 
فسوف نؤتيه أجراً عظيماً . 

«ولن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله » 
ولا الملائكة المقربون» . 

«ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا تنظرون ولو جعلناه ملكا 
لجعلناه رجلاً وللبسنا عليهم ما يلبسون» . 

«إحتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة» . 

لإفالق الاصباح » وجعل الليل سكناً» . 

«إأيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون» . 

«إإن فريقاً من المؤمنين لكارهون . يجادلونك في الحق بعدما 
تبيّن » كأنما يُساقون إلى الموت وهم ينظرون» . 

«لإوالذين امنوا من بعدٌ » وهاجروا وجاهدوا معكم » فأولنك 
منكم » وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله . 
إن الله بكل شيء عليم# . 

«ووحفظناها من كل شيطان رجيم » إلا مّن استرق 
السمع فأتبعه شهاب مبين» . 


113 


الصفحة 
131 


1531 


6006 


346 


316 


2330 


209 


136 


377 


315 


333 


351 


السورة 
مريم 
الموؤمنون 
النور 
الشعراء 


الأحزاب 


الأحرانت 
الأجواتة 
الصافات 


الرخحرف 


ال حجرا ات 


النجم 


الواقعة 


35 


104 


157 


214 
0 ع 11 


25 
40 


11 


33 


38 
14 


31 


45 
11 


نص الآية الصفحة 


«إتكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخرّ الجبال». 136 
وما كان معه من إله , إذا لذهب كل إله بما خلق » 


ولعلا بعضهم على بعض * . 316 
لإوعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات 

ليستخلفنهم في الأرض* . 208 
«إوإنه لتنزيل رب العالمين » نزل به الروح الأمين على قابك 

لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين» . 22 
أو لم يكن هم اية أن يعلمه علماء بني اسرائيل6» . 361 
«إوأنذر عشيرتك الأقربين» . 332 


وإذا جاو م من فوقكم ومن أسفل منكم » وإذ زاغت 
الأيضار ولع العلوبة اناي 6 .وتظتون بالل العلدوتا 


هنالك بثلي الموّمنون وزلزلوا زلزالاً شديدا» . 28 
«إوكفى الله المومنين القتال » وكان الله قوياً عزيزاً» . 329 


وما كان محمد أبا أحد من رجالكم » ولكن رسول الله . 331 
«إوإنا زيّنا السماء الدنيا بزينة الكواكب . 


وحفظاً من كل شيطان مارد يه . 381 
وجند هنالك مهزوم من الأحزاب» . 3218 
لإومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال 

إنني من المسلمين» . 3274 
بعد المشرقين» . 139 
«إإنما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله » ثم لم يرتابوا وجاهدوا 

بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله » أولك هم الصادقون6» . 346 
#وليجزي الذين أساؤوا بما عملوا ويجزي 

الذين أحسنوا بالحسنى» . 639 
لإسيّهزم الجمع ويوّلون ادر . 3729 
«إوالسابقون السابقون » أولئك المقربون)» . 157 


14 


السورة رقم الآية نص الآية الصفحة 


الطلاق «إوأشهدوا ذوي عدل منكم» . 131 
الملك 5 «وولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها 

رجوماً للشياطين» . 381 
الج 8 لؤوإنا لمسنا السماء فوجدناها ملقت حرساً شديداً وشهباً . 381 
الجن 9 للإوإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع » فمن يستمع الآن 

يجد له شهاباً رَصّدا» . 381 
الجن 10 ونا لا ندري شر أريد بمن في الأرض » 

أم أراد بهم ربُّهم رشداً» . 381 
الجد 15 «إوأما القاسطون فكانوا لجهنم حَطَبا) . 209 
المطففين 1 #ؤويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون» . ١‏ 637 
الأعلى 6 «إسنقرئك فلا تتسى» . 377 
الضحى 4 ؤوللاخرة خير لك من الأول . 157 


5 ه موسوعة هارون الرشيد 115 


فهرس الأحاديث 


الحديث الصفحة 
«إذا أراد الله بقوم خيراً استعمل عليهم الحلماء وجعل أموالهم في أيدي السمحاء» . 600 
«إن أُحبّ الناس إل » وأقربهم مني مجلساً يوم القيامة مام عادل » وإن أبغض الناس 

إلى يوم القيامة » وأشدهم عذاباً » إمامٌّ جائر» . 600 
«إنما الامام جُنٌَ » يقاتل من ورائه ويُتقَى به » فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجراً » 

وإن أتى بغيره فعليه إِثمّه» . 679 
وق ريق ولا تتشوماء وتسلموا ستاولا تعلموها كن علم العام 

منهم يسع طباق الأرض» . 1 » 410 


دلا تسبّوا الولاة فإنهم .إن أحسنوا كان لهم الأجر وعليكم الشكر » 
وإن اساؤوا فعليهم الوزر وعليكم الصبر » وإنما هم نقمة ينتقم الله بهم 


من يشاء » فلا تستقبلوا نقمة الله بالحميّة والغضب » واستقبلوها بالاستكانة والتضرع» . 69 
دلا يشيب المومن في الاسلام إلا كان ذلك حجاباً له من النار» . 225 
«من أحبهما (الحسن والحسين) فقد أحبني » ومن أبغضهما فقد أبغضني» . 3238 
«من أطاعني فقد أطاع الله » ومن أطاع الامام فقد أطاعني » ومن عصانفي فقد عصى الله » 

ومن عصى الامام فقد عصاني» . 679 
«من أكل ما سقط من الخوان فرُزق أولاداً كانوا ضيبا حاه . 126 
نحن بنو النضر بن كنانة » لا نقفو أمنا ولا نتفي من أبينا» . 331 
«نظفوا أفواهكم » فإنها طريق القران» . 126 


716 


إذا سكب 


الطويل 
الطويل 
الطويل 


المتقارب 
المتقارب 
المتقارب 
المتقارب 


الكامل 
الرمل 
المتقارب 
المتقارب 
المتقارب 
المتقارب 
الطويل 


111 


هارون 
هارون الرشيد 
هارون الرشيد 


إبراهيم الموصلي 


الصفحة 


265 


2» 9 


1/3 
3065 
205 
33 

262 
5321 
6252 
655 
318 
617 
6013 
602 
205 
6014 


116 
2063 
43 
413 
202 
202 
566 


رِدِ الماع 


هو الشمس 


السيظ 
مجزوء الوافر 
الكامل 
الرجز 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 


15 


الشاعر 


امرؤ القيس 

علي بن الخليل 
العماني 

أشجع السلمي 
اشجع السلمي 
أشجع السلمي 
اشجع : السلمي 
اشجع السلمي 
اشجع السلمي 
أشجع السلمي 
اشجع السلمي 
البجع السلمق 
امرؤٌ القيمس 

جميل بن بثينة 
شاعر من كندة 
صالح بن عبد القدوس 
القاين فم الأحدن 
ابو محمد اليزيدي 
اليزيدي 


6013 
362 » 1 


4 » 514 غ» 515 


2)م60 
668 
053 
650 
306 
1/3 
16 
0ظ10 
234 
237 
109 
007 
616 
214 
15 
313 
331 
681 


ما ولدَتنا 


7 2 


إنما حبب 


واشرب 
كأن عيوك 
الم تريّاني 


ألم تعلموا 


ومعتربت 


امشارت 


قاضضِب 
المخالب 
المطالب 
الجوانب 


بالمواهب 


19 


الشاعر 


الرمة 


وان بين أبي حفصة 
مروان بن أبي حفصة 
نصر بن سيار 

ابن حبناء الأأشجعي 
أبومنيب الكليبي 
العياض بن اليك 
أبو نواس 

السيدة زبيدة 
جارية 

كلثوم. العتابي 
العلين يو ليق 
عبد الله بن معاوية 
الخد بني عذرة 
أمرؤٌ القيس 

امروٌ القيس 

أبو طالب 

الال يق الأحطك 
علية بنت المهدي 
كزون لعي 
العتابي 

كلثوم العتابي 
كلثوم العتابي 
العتابي 

العتابي 

"7 


203 


217 
217 
63 

66 

269 
33 

213 
160 
120 
164 
213 
237 
4069 
2309 
227 
231 
235 
055 
53016 
471 
337 
5310 
5341 
5334 
303 
5342 
53045 


2 


كان تشوفه 


القافية 


العجب 


الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 


المتقارب 


10 


الشاعر 


مروان بن أبي حفصة 
ابو نواس 


أبو نواس 


زياد بن ظبيان 
مسلم بن الوليد 
منصور النميري 
أبو نواس 

أبو نواس 
إعرابية 

أبو الشمقمق 
أبو العتاهية 

أبو العتاهية 


ابو نواس 


أشجع السلمي 
هارون الرشيد 
إبراهيم بن المهدي 
أشجع السلمي 
أبو نواس 

أبو نواس 

و افو 

ابن تار 

أبو نواس 

أبو نواس 


امرو القيس 


الصفحة 
91 5122 
251 
237 
1[30 
204 
227 
48 
232 
264 
3/3 
48 
35357 
365 
228 
225 
210 
109 
3 
38 
222 
216 
300 
203 
250 
261 
232 


كأن العطايا 
يا أحمد 
ول 
حتى تناخحي 
يقول 


وإذا شجوؤ 
إنني وزعت 
ان د 
لجت بنقفور 
كان الامام 
خحان العهود 


أف للدنيا 


وإن 0 الله 
بهارون 


إن كانت 


المبعاو الت 


بالمهابات 
مباراتي 


عر ه 


يرجو 
البهج 


احرج 


الطويل 


الطويل 
ابيط 


21 


الشاعر 


اشجع السلمي 
ربيعة الرقي 
أبو الهيذام 


أمامة نش الجلاح 


ابو نواس 
كتوم التابي 
أبو العتاهية 


أبو العتاهية 


هارون الرشيد 
هارون الرشيد 
هارون الرشيد 
الحجاج انيدي 
الحجاج التيمي 
الحجاج التيمي 
اشجع السلمي 
ابن سيابة 

هارون الرشيد 


أشجع السلمي 
داود بن رزين 
داود بن رزين 
أبو خجن 


164 
53057 
604 
213 
319 
6627 
303 
2537 
6015 
667 


417 
412 
413 
30368 
362 
23065 
615 
0139 
30335 


5357 
6053 
649 
2363 


المطلع 

حضر الرحيل 
إن المنايا 
حضر الرحيل 
أنا الت 
لدور امس 
إمام بذات الله 
2 

ملك 


وأقب 


ثم اتوهم 


إني امروٌ 
قد أرحنا 
إن أولى 


أنا من 


الصداح 


ارناجر 


البحر 


الكامل 
الكامل 
الكامل 
الرجر 
مجزوء الرمل 
الخفيف 
الطويل 
الطويل 
الكامل 
الكامل 
الرجز 

داعب 
الرمل 
الرمل 
الرمل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الرمل 
مجزوء الرمل 
مخلع البسيط 
مجزوء الكامل 
مجزوء الرمل 
الببزيع 
الخفين 
الخفيف ١‏ 


2 


الشاعر 


شم بالنخاتس 
تله * الخابير 
مسلم بن الوليد 
ا 

أبان اللاحقي 
أبو دواد إلايادي 
داود بن رزين 


أشجع الم 


العغماق 


أبو العتاهية 

أبو العتاهية 

أبو العتاهية 
أشجع السلمي 
بكر بن النطاح 
أبو نواس 

أبو العتاهية 

أبو العتاهية 
منصور التمري 
الفضل بن الربيع 
عبد الله بن المبارك 
السيدة زبيدة 
أبو نواس 

أبان اللاحقي 


9ع 


0066 
167 
5219 
1537 
327 
216 
3048 
2058 
4/9 
17 
471 


6201 
006 


616 
316 


14 
36 
614 


هه 
أسهرني كمد مجزوء الرجز أبو عيسى بن الرشيد 406 
لبق 5 مجزوء الرمل2 أحد الأعراب 1588 
استقبلٌ الخلوذ السريع مجع الشاحق 2 » 500 
تمضي لك عد السريع أشجع السلمي 1 » 502 
تفاحة بالفؤاد السريع الخليفة المهدي 165 
فتَشْتُ اد السريع أبو العتاهية 4 » 118 
إن الفراغ المساجد المجتث - 300 
أذلت 3 الطويل مروان بن أبي حفصة 504 
فأطلعتها ددا الطويل مروان بن أبي حفصة 504 
أقول اطرادا الوافر 5 491 
تأتيه عتادّها الكامل عدي بن الرقاع 156 
وأرعن الغواق الأمْرَدًا الكامل - 118 
يجحدن اليُقدا الكامل 1 225 
ايها تعدا ؛ مجزوء الكامل عبد الملك بن صالح 452 
وابلائي 16 الرمل أبو العتاهية 541 
يا صديقي وشِدَةُ مجزوء الرمل أبو الشيص 612 
لو تكن العيادَة دين عبد الله البواب 38 
وتران أو قَنَادَة التقفيقن أو رامن 306 
فارعوى زَهَادة الخفيف بو لواش 54 
يا وشيد الرشّدا الخفين أبو العتاهية 542 
أَعِنٍ يَدَا الخفيف أبو العتاهية 544 
ملك لله بعدّه المجحث التجماق 206 
أضاف وَحَدهُ المتقارب 9 6 59 
2 عودذها الطويل أعرا ابي 005 
وأقلقني تميدٌ الطويل اليزيدي 38 
إمام عودها الطويل كلثوم العتابي 0 » 676 


13 


ووجده 


ودع 


القافية 


البحر 


الطويل 
الطويل 
الطويل 
الوافر 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
المريخ 
السريخ 
المبريع 
المتقارب 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 


724 


الصفحة 


29 


202 


6522 
72 

5316 
132 
1569 
233 
222 
653 
6066 
6,77 
308 
0402 
460 
234 
627 
0405 
665 
655 
6056 
404 
2ظ1 
412 
3225 
2025 
2326 
622 
2324 


خيال 

إذا اختلفت 
ترا اعت 
سأرحل 
متى تلتقي 
أقام 

يا وادي 
نفسي فداء 
واسلبت 
فلا بفرنك 
من وحس 
أن انه 
ثلاث قد 


وإنك لو 


القافية 


الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
البسيط 
البسيط 
البسيظط 
البسيط 
ابيط 
البسيط 
البسيط 
الوافر 

الوافر 

الوافر 

الوافر 

الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 


الشاعر 


مسلم بن الوليد 
مسلم بن الوليد 
مسلم بن الوليد 


ابو نواس 


سلم الخاسر 

العباس بن الحسن الطالبي 
أبو الفرج الواوا 

مسلم بن الوليد 

النابغة الذبياني 

اليزيدي 

ألرشيد 

الأسود بن يعفر 

أشجع السلمي 

أبن الجنوب 

محمد بن بشير الخارجي 
النابغة 


مجزوء الكامل عمر بن أبي العلاء 
مجزوء الكامل ابن أَبِي العلاء 
مجزوء الكامل ابن أبي العلاءٍ 
مجزوء الكامل ابن أبي العلاء 


125 


الصفحة 


177 


321 
668 
630 
216 
516 
63 

157 
254 
216 
4131 
233 
2358 
415 
419 
421 
6 


183 


27 


216 
62 

00 
155 
232 
2ظآ1 
631 
622 
0112 
009 


بالوليد 


الشاعر 


مجزوء الكامل عمر بن سلمة 


مجزوء الرمل 


العماني 

العماني 

العماق 

العماني 

العبال 

العماني 

أبو العتاهية 
جارية 

أبو العتاهية 
اليزيدي 

أبو نواس 

بكر بن النطاح 
السيد الحميري 
عبد الله بن المبارك 
كلثوم العتابي 
مد بن ضادن 


امرو القيس 


لوب انان 


العماني 


ابو نواس 


الصفحة 


» 561 » 5 


68 
525 
651 
481 
645 
68 
065 
508 
165 
067 
32 

306 
320 
434 
4013 
529 
178 
272 
231 


442 


616 
70 

2/14 
141 


البحر الشاعر 
المنسرح أبو العتاهية 
الكفي أبو العتاهية 
الطويل 20 أبو نواس 
الطويل أبو نواس 
الطويل هارون الرشيد 
الطويل أبو الحيذام 
الطويل 0 

المي أبو العتاهية 
ا النجاشي 
الوافر جرير 

الوافر ابن أبي الشيص 
مجزوء الوافر أبو نواس 
مجزوء الوافر هارون الرشيد 
مجزوء الوافر العباس بن الأحنف 
الكامل أبو العتاهية 
الكامل أبو العتاهية 
مجزوء الخفيف الأأصمعي 
المتقارب هارون الرشيد 
امتقارب جارية 

الطويل إبراهيم الموصلي 
الطويل سلم الخاسر 
الطويل سلم الخاسر 
الطويل العباس بن الأحنف 
الطويل أبو العتاهية 
الطويل أبو العتاهية 
الطويل أبو العتاهية 
الطويل أبو العتاهية 


121 


206 


20033 


513 
82 

259 
429 
208 
20 
208 
50 
5711 
701 
441 
281 
203 
203 
69 

6037 
158 
165 
165 
565 
650 
6069 
586 
541 
5617 
650 
263 


المرائر 
المنابيرٌ 


18 


مروان بن أبي حفصة 


مروان بن أبي حفصة 


مروان بن أبي حفصة 


الصفحة 


685 » 0 
656 

602 

235 

68 

669 

351 

652 

65 

3234 

669 

30 

652 

351 

688 +» 3 
673 » 0 
00 

320 

6053 

652 8 
651 

4 وما بعد 
62 

5213 

159 

66 

176 


نادتك 
في ناظري 


القافية 


البحر 
الطويل 
البسيط 
البسيط 
البسيط 
البسيط 
البسيط 
البسبيط 
البسيط 
البيبسط 
البسيط 
البسبيط 
البسيط 
البسيط 
البسيط 
البسبيط 
البسيط 
البسبيط 
البسيط 
البسبيط 
البسبيط 
مخلّع البسيط 
الوافر 
الوافر 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 


119 


3 ال لْسْمقَموَ 
كلثوم العتابي 
كلثوم العتابي 
كلثوم العتابي 
كلثوم العتابي 


العتابى 


مسلم بن الوليد 
مسلم بن الوليد 
مسلم بن الوليد 
مسلم بن الوليد 
مسلم بن الوليد 
مسلم بن الوليد 
مسلم بن الوليد 


يزيك بن .هريد 


سلم الخاسر 


ابو نواس 


الصفحة 


» 196 » 4 


2) 


21 


أشجع السلمي أو الهنازي 


الجرجاني 


33 

217 
668 
217 
0/6 
5318 
60,8 
2068 
5319 
627 
30 
622 
6033 
644 
6013 
5321 
209 
319 
212 
اللالد 
65 

539 

404 
225 
108 
324 
316 


نعط ابددي 
اعطاك جزيته 
ملك تجرد 
فتح يزيد 
عمو 

ليس الامام 
لا نصح ينفع 
يا من يريد 
مَنْ ذا يعيرك 
أين الملوك 


هارو 
إن العيون 
في بلدة 


لا يستوي منعم 
ان 

المؤمن 

يا أيها 

أنا التي 

يا ناظرا 

لو أن ذكر 
كذلك البكر 
وقهوة 


إن يوم 
أيكم حاط 
إذا قيل 


مغرور 


الغايرٌ 
ناظرٌ 


ع داس 


1 


دو 


جبر 
ذا كه 
الخَفْرٌ 


الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 


الكامل 


030 


الشاعر 


الجاع اليم 
الخجاج التيمي 
اجاج التي 
الحجاج التيي 
الحجاج التيمي 
الحجاج التيعي 
الحو امن 


أبو العتاهية 
منصور النمري 
أبو نواس 

أبو نواس 
العيان 

العماني 

العمالي 

العماني 

العمالي 

جارية 


ابو نواس 


أبو نواس 
هاروة: المفين 
أبو العتاهية 
أبو العتاهية 


مسلم بن الوليد 


112 » 3 


57 
043 


59 


الصفحة 


4 


2 


34 


358 
362 
317 
364 
365 
366 
366 
3048 
122 
636 
351 
622 
014 
443 
038 
464 
655 
709 
157 
303 
675 
207 
207 
564 
307 
255 
68 


المطلع 

دل الراك 
تناولت 
1 

ارى 

ص قرم 
را رص 
أتانا 

فما زلت 


نان 

وليس حي 

هوت هرقلة 
اشرب وغن 
واستعجمت 


ع 


أجاعل 


وما لبني 

بلي 0 
ألا لله در 
أحين شفوكم 
بخوص 

إلى من 

أمير المؤْمنين 


البحر 


الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
المديد 
البسيط 
البسيط 
البسيط 
البسيط 
الحيظ 
البسيط 
البسيط 
الوافر 
الوافر 
الوافر 
الوافر 
الوافر 
الوافر 
الوافر 
الوافر 


131 


الشاعر 


أشجع السلمي 
ابن جامع 

أبو دلف العجلي 
بل الفا 
عبد الله بن المبارك 
عمر بن أبي ربيعة 
محمد بن مناذر 
أبو نواس 

أعرابي 

أعرابي 

صالح بن عبد القدوس 
دعبل الخزاعي 
دعبل الخزاعي 
عبد الله بن محمد المكي 
علية بنت المهدي 
النابغة 

منصور النمري 
الورك الطائي 

بو المعالي الكلابي 
منصور النمري 
منصور النمري 
منصور النمري 
منصور النمري 
منصور النمري 
النمري 


منصور النمري 


الصفحة 


91 ء 


28 


316 
3039 
36 

614 
449 
038 
61 

002 
177 
177 
16 

256 
603 
340 
2367 
411 
29 

200 
115 
2317 
151 
335 
2331 
337 
3225 
631 
0ظ1 


القافية 


وزير 


الرمل 


132 


الشاعر الصفحة 
منصور التمري 329 
منصور الدمري 3 » 323 
منصور النمري 5327 
لحك الأنضار 255 
أبو نواس 502 
تعرتن التي 642 
سلم الخاسر 452 
سلم الخاسر 450 
سلم الخاسر 452 
سلم الخاسر 453 
مروان بن أبي حفصة 619 
أبو نواس 303 
ان 302 
أبو نواس 225 
الخساء 507 
أبو العتاهية 636 
أبو العتاهية 2 » 429 
إسحاق الموصلي 569 
ابن مناذر 30 
الوليد بن طريف 316 
عبد الله بن المبارك 627 
على بن عبيد الله الطبيب 239 
بو الشمقمق 441 
أى الشمقسض 454 
منصور التمري 151 
متضيور التمري 881 » 693 
منصور الدمري 646 


المطلع 


ع 


الحمد له 
أسأل 
إنما الدنيا 


أيها المدعي 


ألا إن 
إذا ما شعت 
كان عتابة 


نحن حور 


0 الله 
كان الخلق 
فوق النجوم 
والشيي 


هارون بدرٌ 


ان 


قصور 


133 


2©»09 


2»5 


32055 
0445 
0/0 
36 

3ؤ20 


255 
656 
318 
561 
443 
043 


224 
109 
307 
138 
30 
341 
316 
6005 
224 
2062 
105 
6035 
الد 


المطلع 
رأيتنك 
ذهبت 

إني التجأت 
عليه لربه 


من عترة 


إن هاجني 
ار 
يا خير من 
خير البرية 
اك 
ما ذاك 


لقد ضاع 


فإن يُقضّ 


في النفس 


البحر 
الوافر 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
السريع 
السريع 
السريع 
الخفيف 
المتقارب 
المتقارب 


الشاعر 


أعشى همدان 

أشجع السلمي 

علي بن الخايل 

علي بن الخاليل 

علي بن الخايل 

علي بن الخليل 

علي بن الخليل 

علي بن الخليل 

علي بن الخليل 

علي بن الخليل 

علي بن الخليل 

علي بن الخليل 

علي بن الخليل 
مسلم بن الوليد 
اسقف نجران 

صالح بن عبد القدوس 
مسلم بن الوليد 
صالح بن عبد القدوس 
إبراهيم بن المهدي 


ابو نواس 


ابو نواس 


الغديل بن الفريخ العجل 
منصور الأصبهاني 


24 


226 
337 
213 
653 
644 
634 
341 
600 
2301 
621 
649 
220 
30 
254 
227 
256 
5302 
141 
001 
010 


108 
4131 


المطلع القافية البحر الشاعر الصفحة 


اب 
واف اا الطويل عبد الله بين مظعي 52] 
2 ع6 - 
متاق مذيع المتقارب هارون الرشيد 414 
وأذكر تصدعًا الطويل ابن الدمينة 208 
ألا يا عتبة الساعة الرجز أبو العتاهية 178 
يا اين عم الدراعَة 1 أبو العتاهية 3 »2 542 
يا خليل البَقيعا لتقيف عمر بن أبي رليعة 5/8 
ليت هشاماً أترعا السريع الوليك بق نيزيك 50 
وذات جَدَعا المتسرح أوش ين جر 3 73 
يا أيها الناس كرَعَ] المتسرح عيد الله بق المبارك 436 
ولي لجزوع الطويل عروة بن الورد 175 
فما لامريع الَطالِع الطويل علي بن جبلة 233 
وا عدت يمنع الطويل المزرة ابن ضواز 51 
تعجبت وجع الطويل منصور الدمري 522 
فإنك كالليل واسع الطويل النابغة الذبياتي 6 » 233 
أخذنا الطوالع الطويل الفرزدق 139 
لعمرك صنائع الطويل التميمئ 3 68 
ألا إنما مريع الطويل التميمى 68 
ينام هاجع الطويل 3 228 
ثم استقاها جَدِعٌ البسيط كنيد 33 
ما تنقضي يرتجع الشيطل منصور النمري 87 + 95 » 224 + 523 
يا أيها النامر” البدَعٌ البسيط منصور النمري 3320 
ركب من النمر 2 الجَذَعٌ البسيط منصور النمري 268 
يقري رع البسيط منصور النمري 668 
إن لديف رع لبط امون لحرن 6014 


1355 


المطلع 

إن الخلافة 
إن أخلف 
لولا عدي 
إذا رفعت 
قد كدت 
أي امريء 
من لم يكن 


انين ممه 


خليفة الله 
إن المكارم 
لا أخحذت 
عند الملوك 
وإذا المنية 


أضاعك 
ل مخ 
حاز الخلافة 


طاف الهوى 
إن أمير المؤمنين 
كأن أذنيه 

ولج 

ما مسلم 

.- م 

تبل 

وغريم 


136 


البحر الشاعر 
البسيط منصور التمري 
البسيط منصور التمري 
البسبيط منصور التمري 
البسبيط منصور الدمري 
البسيط منصور التمري 
البسيط منصور النمري 
البسيط منصور النمري 
البسيط منصور التمري 
البسيط منصور التمري 
البسيط منصور النتمري 
البسيط منصور النمري 
البسيط منصور النمري 
الكامل تضيت الأصعر 
الكامل ب 

المتقارب أشجع السلمي 
المتقارب ليل بنت طريف 
مخلع البسيط محمد بن حازم الباهلي 
الكامل حمزة بن بيض 
الكامل ابن مناذر 

دف 

البتيظ العباس ين الأحنفن 
الجر أشجع السلمي 
الرجز العمال 

الطويل الفرزدق 

. السريع 5 

الطويل 2 ليلى بنت طريف 
مجزوء الكامل مسلّل 


الصفحة 


6»5 


335 
6235 
229 
657 
225 
44 

710 
3137 
672 
651 
669 
6520 
63 

151 
63 

317 
015 
108 
37 


1/7 
300 
237 
35 

138 
317 
6,11 


القافية 


البحر الشاعر 

مجزوء الكامل مسلل 

مجزوء الكامل مسلّل مجنون 
رق 

مجزوء الكامل - 

الرمل أبو العتاهية 

الرمل أبو العتاهية 

البسشيظ حالد بن يزيد 

ليت أبو العتاهية 

المنسرح عبيد بن الأبرص 

البسيط زهير بن أبي سلمى 

البسيط حفيد زهير بن أبي سلمى 

الكامل أبو العتاهية 

الكامل ا 

الرمل أبو العتاهية 

المتسرح العنابى ين الأحيكن 

الطويل إبرزوء العيس 

المديد أشجع السلمي 

المديد أاشجع السلمي 

مخلع البسيط أشجع السلمي 

الوافر عمر بن أبِي ربيعة 

الكامل انو لون 

الكامل 5 

الكامل أبو نواس 

الكامل توتو اسن 

الكامل 50 

الكامل 5 نواس 

الكامل أبو نواس 


137 


الصفحة 


28 


20 


23 


200 
202 


614 
632 


311 
108 
5337 
30603 
229 
3030 
6045 
619 
55 

6048 
118 
229 
232 
0407 
401 
403 
227 
521 
204 
602 
656 
348 
624 
324 


إنا إليك 


واتفاق 


إلا رضاك 
جفاكا 
ذكراكا 
جارك 


حوارك 


البحر 


الكامل 
الكامل 
مجزوء الكامل 
الستريخ 


كدت 


مجزوء الكامل 
الرمل 

مجزوء الخفيف 
الطويل 

الطويل 


مخلع البسيط 


الكامل 

الكامل 

مجزوء الكامل 
هرج 


الشاعر 


أبو نواس 
أبو نواس 
الميصم اليماني 
أبو نواس 
اليزيدي 
علي محمود طه 
كلثوم العتابي 


أبو العتاهية 

أبو العتاهية 

الرشيد 

سج لجان 

مروان بن أبي حفصة 
منصور النمري 
مسلم بن الوليد 
مسلم بن الوليد 


أبو العتاهية 

سعدون 

سعدون المجنون 
مسلم بن الوليد 
الأصمعي 

جارية 

عنان 

أُبو حفص الشطرنجي 
إسحاق الموصلي 

3 زياد الكلابي 


الصفحة 


26 


666 
5326 
322 
252 
337 
617 
625 
0130 


307 
62 

419 
428 
428 
710 
6)0 
622 
004 
635 
66 
431 
204 
156 
204 
204 
51 
51 


ما احتلف 
إذا ذكر 


تفديك 
تدك من الأفال 


توالا 
دلاها 


إيطالها 


الطويل 
الكامل 
السريع 
ارج 
المتقارب 


الوافر 


مجزوء الرجز 


الرجز 
الطويل 
الطويل 
الضيظ 
التسل 
اتسيف 
لط 
الوافر 
الوافر 
الوافر 
الوافر 
الوافر 
الوافر 


الكامل 
الكام| 
الكامل 
الكامل 
الكامل 


39 


مروان بن أبي حفصة 
مروان بن أبي حفصة 
مروان بن أبي حفصة 
منصور النمري 
منصور التمري 
منصور النمري 


أمروان بن أبى حفصة 


الراعي 
ربيعة الرقي 
علية بنت المهدي 


مروان بن أبي حفصة 


202 


368 
3035 
418 
55 
68 


3259 
114 
151 
20 

44 

449 
44 

442 
605 
152 
512 
652 
86 

614 
63 

350 
142 
604 
582 
333 


وودجعام 


على كعات 


الكامل 
المتقارب 
المتقارب 
المتقارب 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
لطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 


140 


الشاعر 


مروان بن أبي حفصة 
احدى الجواري 
الامام الشافعي 
مروان بن أبي حفصة 
إسحاق الموصلي 
إسحاق الموصلي 
الحطيئة 

زهير بن أبي سلمى 
العباس بن الح 
العتابي 

علية بت المهدي 
كتوم الحاني 

مروان بن أبي حفصة 
مروان بن أبي حفصة 
مروان بن أبي حفصة 
مروان بن أبي حفصة 
مروان بن أبي حفصة 
مروان بن أبي حفصة 
مروان بن أبي حفصة 
مسلم بن الوليد 
منصور النمري 
منصور النمري 
منصور النمري 
منصور الدمري 
منصور التمري 
نصيب الأصغر 


نصيب الاصغر 


91 
405 
153 
338 
154 » 9 
6054 
445 
621 
404 
545 
409 
60 
668 


503 .» 466 » 9 


668 
637 
656 
323 
60 
277 
336 
336 
60 
266 
670 » 7 
225 
318 


ورثت 

لفن نال 
شريكان 
إلى ملك 
على ثقَةِ 
قصدنا 

فما فات 


أفي عام 


الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
البشيظ 
البسيط 
البسيط 
الوافر 

الوافر 

مجزوء 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 


الوافر 


الشاعر 


نصيب الاصغر 
نصيب الاصغر 


أبو الهيذام 

أبو الهيذام 

يحيى بن طالب الحنفي 
إبراهيم الموصليٍ 
مسلم بن الوليد 
لتوكل 

اليزيدي 

إبراهيم الموصلي 
إبراهيم الموصلٍ 
مروان بن أبي حفصة 
هارون الرشيد 


الكامل 
الكامل 
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الصفحة 
618 
6053 
630 
648 
666 
326 
611 
213 
53043 
100 
11 
1531 
116 
336 
219 
431 
46 
34 
300 
205 
5341 
238 
416 
417 
439 
60417 
4156 


المطلع 


الطاين 


كأن قلوب 
سَموت 
وما ذرفت 
فإن يك 
إذا ما 
كفى الله 
وأبيض 
أديرا 


وإفي لعف 
ولو قنعت 
ما زلت 
والمارق 


ومن يغرف 


# 


وصل الملوك 


القافية 
الناهل 
الأزّل 
اباي 
على حال 


دائل 


امال 

الموالي 
العائل 
الفاضل 

عن الجاد 


الأول 
الذابل 
للقاتل 


المريع 
الي 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الظريل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
النيديظ 
ا 
التسيظط 

الوافر 

الكامل 
الكامل 
مجزوء الكامل 
مجزوء الرمل 


الشاعر الصفحة 
النابغة الذبياني 6067 
عامر بن عمارة 55 
أمروء القيمس 6 »2 231 
امروء القيس 231 
امروء القيس 222 
بكر بن النطاح 204 
جميل بثينة 563 
حفص بن مسلم 504 
أبو طالب 665 
مسلم بن الوليد 1 513153 
او" نوين 0 » 603 
5 152 
كلثوم العتابي 431 
كاثوم العتابي 71 
مسلم بن الوليد 318 
النابغة الذبياني 517 
حسان بن ثابت 222 
ٍِ 514 
محمد بن حازم الباهلٍ 435 
أبو نواس 252 
سلم الخاسر 404 
سلم الخاسر 420 
سلم الخاسر 81 » 492 
اليزيدي 32 
أبو محمد اليزيدي 145 
منصور الدمري 56 
منصور التمري 20 


المطلع 


وقد زعموا 


القافية 


والهاما 


البسيط 
الوافر 
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الأعشى (بكر) 
العماني 

العمافي 

الرشيد 

أبو نواس 

مسلم بن الوليد 
هارون الرشيد 
هارون الرشيد 
أبو العتاهية 

أبو العتاهية 

أبو العتاهية 

أبو العتاهية 

أبو نواس 
اشجع السلمي 
ا حسين بن مطير 
أبو قابوس الحيري 
أبو قابوس 
كلثوم العتابي 


زهير بن ابي سلمى 


أبو العتاهية 


الصفحة 


202 


)8 


هك 3 


309 


613 
617 
648 
209 
0410 
304 
319 
615 
415 
418 
6691 
2344 
341 
5336 
110 
6013 
177 
327 
327 
667 
339 
50 

04032 
6044 
23316 


المساهم 


الوافر 
الوافر 
الوافر 
الوافر 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 


الرمل 


744 


الشاعر 


أبو العتاهية 
أبو العتاهية 


ابو قابوس ال حيري 


المأمون 

أشجع السلمي 
أشجع السلمي 
أشجع السلمي 
أشجع السلمي 
أشجع السلمي 
اشجع السلمي 


مروان 5 حفصة 


هارون الرشيد 
أبو العتاهية 
أبو نواس 
هارن الرشيد 
هاروق : الرشيد 
هارون الرشيد 
جرير 

الحكم بن قنبر 
الحكم بن قنبر 
الحكم بن قنبر 
ذو الرمة 
ربيعة الرقي 
أبو العتاهية 


مروان بن أبي حفصة 
مروان بن أبي حفصة 


الصفحة 


2605 


24 


339 
244 
2334 
404 
6))7 
60264 
6,2 
624 
614 
239 
000 
411 
617 
3048 
414 
47 
416 
138 
6017 
217 
204 
2055 
619 
0ظ[11 
302 


328 2» 1 


2329 


المطلع 


دعوت 

وظوت 

كنانية الأطراف 
وإن الذي 
فاسقني البكر 
رأيت 

ما استودع 

يؤنس 

يا زائرينا 

بورك 

له إلى ذي الجلال 


يسع _, 
يا خير ماض 


البحر 


الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 

المديد 
البسيط 
مخلع البسيط 
مخلع البسيط 
مخلع البسيط 
مخلع البسيط 
مخلع البسيط 
مخلع البسيط 
مخلع البسيط 
الوافر 

الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
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الشاعر 


مسلم بن الوليد 
مسلم بن الوليد 
الأصمعي 

مسلم بن الوليد 
أبو نواس 

أعرابي 

منصور الدمري 
منصور التمري 
منصور النمري 
منصور الدمري 
منصور التمري 
منصور الدمري 
منصور الدمري 
أبو العتاهية 
إسحاق الخريمي 
إسحاق الخريمي 
إسحاق الموصلي 
أشجع السلمي 
أشجع السلمي 


جعفر بن عفان الطائي 


عدي بن الرقاع 
عنترة 


مروان بن أبي حفصة 
مروان بن أبي حفصة 


مروان بن أبي حفصة 


26 


11 »ع 


256 
2356 
8ظ1 
2356 


102 
620 
6000 


624 
109 
6066 
651 


212 
61 

00 
3131 
230 
235 
57ظ1 
232 
6)047 
0ظ10 
339 
334 
2330 


يامَن 

يا من تبغى 
إن الذين 

يا دير 

قالوا خراسان 
حب الخليفة 
الله قلد 


البحر 


الكامل 
الكامل 


الشاعر 


مجزوء الكامل إبراهيم الموصلي 


الرجز 

الرمل 

مجزوء الرمل 
السريع 
الحويخ 
المريم 
السريخ 
لكين 


الطويل 
الرمل 

الرمل 

الرمل 

السريع 
المريع 
البسيط 
البسيط 
البسيط 
]02 
لشي 


16 


العمالي 
أشجع 9 
إبراهيم الموصلي 
أشجع الملمي 
الرشيد 


أشجع تلم 
أشجع البتلمى 


أعرا ابية 


أعرابي 

هارون الرشيد 
الرشيد 

أبو العتاهية 

أبو العتاهية 

جرير 

للش يع السيعااه 
العباس بن الأحنف 
عبد الملك بن صالح 
عبد الملك ين صالح 


1038 
655 » 9 
112 
469 
482 
655 
305 


419 
0ظ1 
109 


2349 
013 
604 


5303 
417 2» 1 
419 
142 
690 .» 4 
650 
205 
300 
411 
710 » 3 
618 


المطلع 
هيجت 

لولا رجاؤك 
فإن أبا أبيك 
وعِدلُك 
فدونكها 

فلي 

لقد أرهيت 
براك الله 

بعفوك 

إن الذين غدوا 
أغيناً 

أغيناً 

يارت شيخ 
إن للموكب 
انون 

لما رأينا 

فلو سألنا 

بن افق الدنيا 
قومي 

لا را 


ل الرسون 


6 ه موسوعة هارون الرشيد 


لرم 


و 


النجنا 
البشِيط 
الوافر 
الوافر 
الوافر 
الوافر 
الوافر 
الوافر 
الوافر 


مجزوء الرمل 
مجزوء الرمل 
العرع 
المنسرح 
المريع 
الممسرج 


المتقارب 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
المديد 
البسيط 
النسطط 


17 


الشاعر 


عناك 


المؤمل بن أميل 
المؤمل بن أميل 
المؤمل بن أميل 
أبو نواس 

ألو لوائن 

ابو نواس 
وان 
در 


يوسف بن الصيقل 


العماني 

عمر بن سلمة 
عمر بن سلمة 
محمد بن مناذر 
محمد بن مناذر 
الاريك 

محمد بن مناذر 
اباث اللاحقي 
الزبير بن دحمان 
كلتوم, العناين 
كائوم العتاني 


أبو العتاهية 


مسلم بن الوليد 


منصور النمري 


الصفحة 


»7 
» 121 


60 


205 
20 

3233 
332 
338 
55 
6014 
6520 
525 
229 
641 
468 
0417 
468 
646 
649 
6077 
440 
259 
377 

06053 
6067 
0513 
151 
221 
525 
60788 


المطلع 


و2 
رضصيت 


تبدي ضدودا 
يا من وضعت 
ف كل عام 
متب رج 

إنا نسّبنا 
ان 

ألفت 

لا غرو 

حتى الذي 
ملك 

وإل 

يا خير من كان 
ألا ترى 


٠ القافية‎ 


مقروث 
غضبان 
سلطان 
الأقران 
لساك 
حصان 
اعفان 
الأجفان 
الأكفان 


البسيط 
البسيط 
البسيط 


الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الكامل 
الرجز 
الرجز 
الرجز 


المتقارب 
المتقارب 
المتقارب 
المتقارب 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 
لظ 


48 


عبد الله بن المبارك 
العتابي 

كلنوم العتاتي 
منصور النمري 


إبراهيم الموصلي 


الصفحة 


3 


6060 
417 
418 
23049 
60134 
319 
68 
014 
649 
004 
639 
6032 
661 
401 
005 
39 

0آ1 
618 
5327 
0436 
234 
594 

3046 
334 
2033 
0ظ[11 
366 


إلى الامام 


ماذا ببغداد 
أنى جروا 
رويدك 
موسى 

سد الثغور 
ملك الثلاث 
ما تنطوي 
لا نرعت 
حذر امريء 


عه 2 


جاوُوا بفرني 


أعطاني 


ظلمانٍ 
فحياني 
الحسن 
الموان 
يوجدانٍ 
مدان 
مكان 
للْحَظَانٍ 


الشاعر 


زهير بن أبي سلمى 
القان ين الا حي 
عبد الله بن المبارك 
مسلم بن الوليد 
مسلم بن الوليد 
مسلم بن الوليد 
مسلم بن الوليد 
مسلم بن الوليد 


منصور النمري 


أشجع المنلمي 


مروان بن ابي حفصة 


أبو ثمامة 
الرشيد 

أبو نواس 
أبو نواس 


ابو نواس 


مجزوء الكامل ‏ 


نرم العابي 
الغماق 


ابو نواس 


إبراهيم بن سيابة 


ابو نواد 
ترات 
هارون الرشيد 
جعفر البرمكي 


الصفحة 


27 


613 
221 
436 
520 
430 
523 
526 
521 
400 
142 
618 
150 
328 
419 
653 
524 
668 
]58 
0413 
38 
219 
564 
206 
305 
206 
166 
442 


ليس فيها 


أرى قوم 
لا اسل 
حتى متى 


إن رايتك 


فاه 
باتت 
إن الخليفة 


جاها 
عيناها 
عافاة 


وما فيها 
من فيها 
ما فيها 
مدميها 


الخفيف 
المتقارب 
المتقارب 
المتقارب 
المتقارب 
هه 

رت 

البسيط 

مرخ 
الخفيف 


الطويل 


0ذ/ 


الشاعر 


أب العنتقهق 

أبو العذافر الكلابي 
هارون الرشيد 
أبو الشيص 

أبو الشيص 

بوي الأشيضن 


أبو العتاهية 
الوليد بن يزيد 
أبو العتاهية 
أبو العتاهية 


أبو العتاهية 


أبو العتاهية 

إسحاق الموصلي 
هارون الرشيد 

عبد الملك بن صالح 


مسلم بن الوليد 


خالد بن يزيد 
أشجع المي 


الصفحة 
443 
321 
166 
522 
519 
525 
524 


441 
191 
85 

545 
307 


53 
ظ5 
414 
546 


6003 


165 
156 
3066 
367 


رعيف خبز 


البحر الشاعر 


البسيط أشجع المي 
البسيط أشجع السلمي 
الوافر أعرابي 

الطويل الرشيد 

الطويل أبو العتاهية 
الطويل أبو العتاهية 
الطويل أبو العتاهية 
مجزوء الكامل أبو العتاهية 
الطويل أبو العتاهية 
الطويل أبو العتاهية 
الطويل النابغة الجعدي 


مجزوء الرجزر أبو العتاهية 
السريع احدى الجواري 
السدقة عي الف ين مجعاوية 
السريع أبو الخطاب 
منهوك المنسرح المأمون 


31 


الصفحة 


27 


2368 
201 
5312 
010 
108 
634 
2366 
448 
268 
655 
237 
431 
404 
16 

61 

162 


فهرس الأعلام 


ع 


كانت 


أبان اللاحقي : 36 » 37 »2 62 » 90 ؛ 99 ع 
7 333 480 غ 492 » 614. 
إبراهيم الامام (بن محمد العباسي) : 269 » 
8 . 

إبراهيم بن جبريل : 356 . 

إبراهيم بن سيّابة : 439 » 444 » 564 . 

إبراهيم الحرَاني : 258 » 261 » 469 . 

إبراهيم الخليل (عليه السلام) : 139 . 

إبراهيم بن سيّار النظام : 33 .. 

إبراهيم بن صالح الحاشمي : 49 » 271 » 402 ؛ 
6 . 

إبراهيم بن عبد الله (العلوي) : 323 » 325 . 

إبراهيم بن عثمان بن نهيك : 190 » 304 » 
5 » 306 » 663 . 

إبراهيم بن عمر : 55 . 

إبراهيم بن محمد بن الحارث - أبو إسحاق 
الفزاري : 129 . 

إبراهيم الموصلي (أبو إسحاق) : 11 + 35 » 
7 260656655536147 
1012٠ 100 » 83 282 » 6 3‏ » 
5 » 106 » 114 »2 115 » 116 » 
4 » 163 2 190 »2 203 2 244 »2 


8 » 413 2 424 2 489 2 493 2 
8 2 532 2 538 2 541 2 550 » 
2 © 553 2 554 2 555 »2 556 ») 
7 © 558 2 560 2 561 2 562 »2 
5 »2 566 2 567 2 568 2 569 )2 
5 © 576 )2 577 2 579 غ2 580 »2 
8 » 701 »ع 702 

إبراهيم بن المهدي : 53 »2 73 »2 116 » 
2 » 307 2 398 غ2 401 2 402 »2 
6 »2 456 2 553 2 554 2 555 » 
0 » 565 2 566 »2 574 . 

إبراهيم بن الوليد (الأموي) : 88 . 

إبليس (اللعين) : 562 » 576 . 

أحمد بن إبراهيم الكاتب : 129 . 

أحمد بن إسحاق الخاركي (الشاعر) : 440 . 


.-- 


أحهد أمين : 254 » 306 » 2549 551 . 
أحمد بن جنيد الختلي : 94 . 

أحمد بن حنبل : 29 » 593 . 

أهن بن الرشيد 2 :402+ 

لخدف فيد النامل :259 

أحمد بن سيار الجرجاني البصري : 225 . 
أحمد بن عاي بن يحيى - أبو عيسى المنجم : 594 
أحمد بن عمر بن بكر النحوي : 79 . 

أحمد بن عيسى بن زيد : 308 . 


خب فارس : 127 » 242 » 243 . 


ا علب :32 , 2216143 . 


أحمد بن يحبى المكي : 1 

أحمد بن يوسف الكاتب : 117 . 
الأحمر النحوي > علي بن المبارك : 
الحقيد تقول اريدم 122 
الأخطل > غياث بن غوث : 
حقو 2 سكيد ين مسميدة ‏ 


ادريس بن عبد الله العلوي : 324 362 588 . 


لدم وأو البشر) : 128 » 701 > 702 . 
آدم متيز : 549 . 

أدلر : 451 . 

5 سوق : 18 . 

أردشير بن بابك : 555 . 

أرسطوطاليس : 219 » 594 » 649 . 
أرمان ال : 372 » 376 . 


ب ره اعد :49 117. 

إسحاق بن إبراهيم الموصلي : 34 » 44 , 49 
5 60 » 67 » 68 » 76 غ 279 83 
5 » 100 ء 103 » 105 »ع 113 
4 116 » 117 » 120 »ع 153 
4 » 157 » 160 + 163 ». 165 
239-257 
0 » 235 »2 238 ». 244 2 284 
9 » 307 2 2425 428 غ. 434 
0 » 512 » 550 ». 554 2 557 


34 


4 


4 


4 





153 


2 563 2 562 2 561 2 560 » 9 
2 569 2 568 2 567 2 565 » 4 
. 654 2605 » 584 » 577 6 

إسحاق برصوما (الزامر) : 56 » 427 »2 
5 »؛ 566 © 701 . 

إسجاق بن حسان الخريمي > أبو يعقوب : 61 » 
0 046631 6. 

إسحاق بن سليمان الهاشمي : 73 . 

إسحاق بن علي بن عبد الله بن العباس : 460 . 

أبو إسحاق الفزاري > إبراهيم بن محمد بن الحارث 

إسحاق بن مرار الشيبافي - أبو عمرو : 30 » 
2 33. 

أسيكاق بو موسق اهادي 784 

أبو الأسد التعلبي : 425 . 

احقق ارا 07 

الأسكندر 

أسماء بنت المهدي : 407 . 

إسماعيل (بن إبراهيم الخليل) : 251 » 263 . 

إسماعيل > بن جامع (المغني) : 51 ؛ 53 », 
5 » 115 »2 116 » 284 2 359 2غ 
7 » 550 2 2553 554 2 555 2 
6 » 557 »2 560 غ2 562 2 566 2 
9 » 575 2 577 » 580 2 581 
7 » 608 . 

إسماعيل بن صبيح : 66 » 189 . 

إسماعيل بن القاسم (والي مكة) : 154 . 

إسماعيل بن القاسم > أبو العتاهية : 34 » 35 » 
3260607 284283 


م“ 


118 113 » 103 » 101 » 86 » 5 


8 »ع 179 2 183 »ع 201 » 
1 »2 229 » 261 »2 263 » 
8 », 307 »ع 308 »ع 331 » 
7 20 265 2 366 2 368 » 
4 2 428 غ2 429 غ2 431 2 
3 » 441 2 442 » 446 2 
9 »2 466 2 492 2 494 2 
6 »2 501 » 507 2 3512 » 
1 » 532 2 3533 2 535 ») 
7 »© 539 2 540 2 542 ») 
4 2 545 2 546 »2 550 ») 
9 » 561 2 564 2 568 )» 
8 0ح 5387 2 589 »2 605 )2 
7 » 617 »2 631 » 633 » 
6 »© 637 2 653 2 654 » 
7 » 67/0 2 2673 675 » 
651 2 685 2 686 2 687 )»2 
0 »2 691 2 692 2 695 ») 
4 » 708 2 709 . 


إسماعيل القراطيسي : 33 » 35 . 


إساعيل بن محمد - السيد الحميري : 


. 4 

إسماعيل بن يسار : 283 . 

الأسود بن قنان : 667 . 

الأسود بن يعفر : 103 » 153 » 
4 » 216 . 


219 
209 
332 
401 
012 
448 
001 
2323 
5336 
3203 
336 
5377 
6006 
6035 
6065 
6250 
658 
6526 


34 


163 


5 


. 


:اسية بنك عل العباسية +281 
أسيا بنت مزاحم : 338 . 
أشجع بن عمرو السلمي : 38 » 43 


0907 263 2 62 261 » 021 8 


46 ٠ 


9 ع 102 »2 106 2 118 2 224 


5 229 » 230 غ 259 
6 »+ 283 2 288 2 357 » 
4 » 366 2 368 2 407 »2 
9 ) 473 غ2 479 2غ 492 2 
4 », 497 » 500 » 301 » 
4 » 514 2 526 ؛ 560 »2 
7 » 615 2 618 2 650 2 
271 2672 673 2 2674 
4 » 685 2 688 2 694 2 
4 » 708 . 
أشعيا (الني):: 381 


م 


الأصمعي - عبد الملك بن قريب : 


2060 
361 
404 
003 
202 
2337 
6053 
60) 
627 


الأعرابي الباهلي : 33 »2 81 » 86 » 99 


9 » 193 غ» 495 ع 511 . 
ابن الأعرابي - محمد بن زياد 
أعشى بكر : 613 . 
أعش قيس > ميمون بن قيس 
أعشى همذان > عبد الرحمن بن عبد الله 
أقليدسن :220 
الأقبشر (الشاعر) : 563 . 
أكم :بن ضيقن .+ 173 . 
أمة العزير > غادر (جارية الحادي) 


أم جعفر د زبيدة 


. 


. 


م« 


م« 


أم جعفر بن يحيى (ظثر الرشيد) : 151 ؛ 208 . 

أم جندب (زوجة امرىء القيس) : 506 . 

أم حكيم (زوجة هشام بن عبد الله) : 94 . 

أم الحصين : 679 . 

امرؤٌ القيس (الشاعر الجاهل) : 171 » 186 » 
354:5921- ]23 1 6039 
4 » 235 »: 239 . 

أمامة بنت الجُلاح الكلابية : 667 . 

الأمن 2 حين ون هارون رفي : 

أنس بن أبِي شيخ : 39 » 48 » 91 ؛ 189 » 
9 » 423 » 514. 

ان يق بعاللكف 679 

ابن أنس > مالك 

الأوزاعي > عبد الرحمن بن عمرو 

أوس بن حجر : 73 . 

أوس بن عفراء الجهمي : 253 . 

ايرين (امبراطورة الروم) 

. 486 2 351 2 344 » 3 

أيوب (مفلي البراغيث) : 439 . 

أيوب (الناقل للبرامكة) : 594 . 


اعابت 

بابك الخرمي : 293 . 

بحيرا الراهب : 484 . 

أبو البختري - وهب بن وهب بن منبه 
أنه بديل : 485 . 

رارك 451 


برصوما (الزامر) - إسحاق 





بروكلمن > كارل 

أبو البصير : 615 . 

بشار بن برد : 34 » 168 » 223 » 283 » 
7 » 434 » 442 : 2530 612 . 

بشار بن الخفاف : 129 . 

بشار بن ميمون (الحاجب) : 58 . 

بشر بن الحاردث الحاقي (الزاهد) : 450 . 

بشر المريسي : 129 » 309 . 

بشير (أو مروان) أخو رافع بن الليث : 321 » 
00 

ابن البطريق > يحيى 

بطليموس : 220 . 

بغا (الخادم التركي) : 121 . 

قراط :173 

أبو بكر الصديق : 139 » 383 » 676 . 

أو مكرايق دريد + 352 

أبو بكر بن عياش (الزاهد) - شعبة بن سالم : 

الوبكر البلش -298: 

بكر بن النطاح : 33 » 34 » 36 » 43 » 257 » 
4 » 2316 319 » 705 . 

أبو بكر الهذلي : 442 . 

ابن بكر النحوي > أحمد بن عمر 

بدت مطيح بن إياس : 129 » 293 » 298 

بندار هرمز (أصبهبر طبرستان) : 294 » 295 

البهلول (الشاعر الواعظ) : 630 » 631 » 
7 » 6638 652 . 

بلاشير : 288 » 610 » 625 . 


تروتسكي : 704 . 

تفي الدين أحمد بن علي المقريزي : 702 . 
التيمي > عبد الله بن أيوب 

ورور افك 176 
تيوفوبس «القائد الرومي) : 292 . 


تلك 


ثابت بن قرة : 595 . 

ثروان الخروري : 315 : 

تعلب - أحمد بن يحبى 

تجامةارخ الكفرس +1381 308 

أن كنامة اميه 3219 

داج- 

جابر بن حيان : 593 » 601 . 

الجاحظ - عمرو بن بحر 

جارية بن الحجاج - أبو دواد الايادي : 216 » 
4 . 

ابن جامع > إسعاعيل 

جبرائيل بن بختيشوع : 51 » 597 . 

جبرائيل (ملاك الوحي) : 148 »2 333 » 696 . 

الحجاف بن حكيم : 150 » 226 . 

الحرساق 2 ادوم سار 

جرجي زيدان : 28 . 

جردل بن أوس - الحطيئة : 150 » 239 ع 
5 » 623 » 624 . 

ابن جريح > عبد الملك بن عبد العزيز 

جرير بن عطية بن الخطفى (أبو حزرة) : 


1356 


7 2 196 »ع 205 »2 217 »2 222 » 
8 »ع 232 ) 559 )2 2647 701 . 


جعفر بن 


الجعد بن درهم : 309 . 
جعفر بن أَبي جعفر المنصور : 462 » 489 . 
جعفر بن حنظلة البهراني : 328 . 

أبو جعفر الرؤاسي - محمد بن الحسن 
جعفر بن سليمان الهاشمي : 33 » 73 » 398 . 
جعفر الصادق (الامام العلوي) : 594 » 707 . 


جعمر بن محمد بن الات شعث 


70 : 


يحبى البرمكي : 36 2 45 »2 46 ) 
1 54 » 55 5958 61+60» 


268 267 266 ) 65 264 » 63 )» 2 
2 97 2 94 2 87 275 2) 71 


260 
106 0 
116 » 5 
168 » 7 
229 .» 7 
272 2» 1 
278 20 7 
301 » 9 
423 2 1 
462 ©» 0 
549 2» 4 
580 » 3 
5388 2 7 


2 


2 


4 


2 


107 
149 
1/1 
215 
214 
202 
325 
015 
0403 
5352 
5381 
224 


» 110 » 109 » 
» 166 2» 151 » 
» 201 ع‎ 192 » 
©» 270 2» 260 ٠» 
» 276 2» 275 » 
»2 284 2 283 » 
» 410 » 409 » 
» 442 2» 432 » 
» 506 2» 505 » 
)» 557 2 554 » 
)» 586 2 582 ٠» 
2» 2605 » 601 » 


2 684 2 665 2 664 2 617 » 5 
. 01 

الجماز - محمد بن عمرو 

جميل بن معمر : 108 » 160 »2 173 » 177 »2 
7 05 . 

جنان (محظية الرشيد) : 203 . 

ابر اجرح عبن ان بر مزراة 

الجهجاه (الزنديق) : 129 » 309 . 

جون كلوب : 309 » 320 »2 152 . 

جي روشيه : 451 »2 452 . 

ع خوايت 

أبو حاتم السجستافي - سهل بن محمد 

الحارث الأعرج الغسافي : 667 . 

الحارث بن بسختر : 105 © 554 . 

الاريك نون خلرة 32 

حامد بن عمرو : 48 . 

ابن حبناء الأشجعي > المغيرة 

حيط بن لسن :3595 

الحجاج بن الصواف : 283 . 

الحجاج بن يوسف التيمي : 347 »2 348 »2 
6 »© 358 2 362 »2 364 2 365 2» 
366 

الحجاج بن يوسف الثقفي : 88 . 

الحجاج بن يوسف بن مطر : 495 » 496 . 

ابو الحجناء - نصيب الاصغر 

الحجناء بنت نصيب : 407 . 

حذيفة بن بدر : 680 . 


حرب بن عمرو الثقفي (نخاس) : 38 . 
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الحرشي (مولى الرشيد) : 83 . 

حريقيص (غلام شاعر) : 589 . 

أبو حزام العقلي (الشاعر) : 79 . 

حسان بن ثابت : 222 » 509 » 510 . 

أبو حدبان إناقل' للبرامكةم :1597. 

الحسن البصري : 544 » 679 . 

الحسن بن التختاخ : 624 . 

الحسن بن اسيل 172 :444797 

الحسن بن علي بن أبي طالب : 335 » 336 » 
8 » 339 » 707 . 

الحسن بن عمران : 533 » 663 . 

الح اللؤلكي:2 :94 117:2111276 

الحسن بن هاقء > أبو نواس : 33 » 35 » 36 » 
7 )© 60238 )2 67»ع 70 78 2 293 
9 120 121» 2173 183» 2188 
6 »2116 »222222196216 
4 ,» 226 » 228 » 229 » 230 ؛ 236 2 
7 © 405 246: 22612253 
6228[1 22882072286223 
9» 290 :301 غ» 302 » 303 »؛ 2304 
5» 306 » 2347 348 2349 352 2 
9 400 ؛ 401 ؛ 407 ؛ 408 ؛ 422 ,2 
3» 425 429 430 » 433 ؛ 439 غ2 
0 442 ؛ 445 472 491 »؛ 494 2 
5 »:512:» 2515 517» 518 2519 
2231 524 »72226 01) 
5 544 ؛ 548 » 567 587 588 2 
3 605 : 2610» 613» 2629 2647 


2) 672 2668 2666 652 649 8 
2 686 » 685 2682 2681680 ».»4 
. 704 694692 689 7 

حسناء (جارية البرمكي) : 408 . 

حسين (الخادم) : 120 » 121 » 304 . 

عو تن القبائة. ««الشاضر الاجم اوه 
0 . 

الحسين بن الضحاك : 33 »2 38 »2 429 »2 
0 . 

الحسين بن علي بن أُبِي طالب : 335 » 336 » 
8 » 339 » 707 . 

الحسين بن علي بن الحسن الطالبي : 323 . 

الحسين بن محرز (المغني) : 562 . 

الحسين بن محمد النجار : 250 . 

الحسين بن مطير : 327 . 

أبو حشيشة الطنبوري - محمد بن علي 

حصين الخارجي : 315 . 

أم الحصين : 679 . 

الحطيئة - جردل بن أوس 

فشن بن وطياك 1333 , 

أبو حفص الشطرنجي - عمر بن عبد العزيز 

حفص بن مسلم : 504 . - 

الحفصي أبو عبد الله (ضارب المعرّفة) : 94 

الحكم بن قنبر : 217 » 255 » 256 ٠‏ 261 » 
5 

الحكم بن موسى السلولي : 53 » 184 . 

أم حكيم (زوجة هشام بن عبد الملك) 94 . 

حماد بن إسحاق الموصلي : 564 . 


حماد البربري : 322 . 

حماد الراوية : 218 . 

حماد بن سلمة (النحوي) : 32 . 

حماد عجرد : 34 )2 49 . 

حمدونة (بنت الرشيد) : 616 . 

حمدويه (صاحب الزنادقة) : 298 » 302 . 

حمزة بن بيض (شاعر أموي) : 108 . 

خمزة الستجشتان غيرة يم أكرك التتحستان : 
4 » 321 . 

حمزة بن عبد المطلب (عم الرسول َيْله) : 332 » 
7 . 

حمويه (مولى الرشيد) : 121 . 

حميد بن ثور (شاعر) : 587 . 

حميد الطوسي (من قواد الرشيد) : 37 © 211 » 


. 02 


أبو حدش (شاعر ماجن) : 38 . 
أبو حنيفة - النعمان بن ثابت 
حنين بن إسحاق : 595 . 
الحويدرة (الشاعر) : 234 . 
د خ- 

الخاركي - أحمد بن إسحاق (الشاعر) : 
حاقان (ملك الخرر) : 514 » 673 . 
خالد البرمكي : 75 » 467 » 505 . 
خالد أخو مهرويه : 554 . 
خالد بن يزيد الكاتب (أبو الهيئم) : 60 » 103 » 

.563 2» 193 » 5 


خالد بن يزيد بن مزيد : 444 . 

خديجة بنت خويلد : 330 . 

خراشة الشيبافي (خارجي) : 315 . 

خرذاذ (القائد) : 94 . 

خحزيمة بن خازم (القائد) : 48 . 

الخصيب (والي مصر) : 236 » 305 . 

أبو الخصيب (الخارجي) : 315 » 321 . 

الخضر (ولي الله) : 359 . 

الخضر بن جبريل : 554 . 

أبو الخطاب البهدلي - عمرو بن عامر 

أبو الخطّاب (مؤسس فرقة الخطابية) : 707 . 

علقي الأهر وى غررم :3:1 218 

الخليل بن أحمد الفرهودي (أبو عبد الرحمن) : 
0 34 » 146 » 434 . 

خلوب (جارية يحبى البرمكي) : 408 . 

خنس > ذات الخال 

الخنساء بنت عمرو : 37 » 234 » 506 . 

الخوارزمي : 596 . 

الخيرزان (أم الرشيد) : 11 » 45 » 64 » 66 »2 
4 2112 397 458. 


وات 


دار ندروف (رالف) : 451 » 452 . 

دار يشوع : 594 . 

داود بن بكر (وال) : 442 . 

داود بن حاتم المهلبي : 37 . 

داود بن رزين الخزاعي : 238 48 » 348 » 
9 » 515 غ» 649.» 653. 

داوود (النبي) : 382 . 


أبو دلف العجلي - القاسم بن عيسى 
دنانير (جارية محمد بن كناسة) : 38 . 
دنانير (البرمكية) : 421 » 608 . 
دهشتك الطبيب : 597 » 598 . 
ابن دهن الهندي (طبيب مترجم) : 594 ») 598 . 
اد ذلا اح ارين الجر 
أبو داود الايادي > جارية بن الحجاج : 
دوضتيك سورديل. + 4597 610+ 
يك قت 
ذات الخال (محظية الرشيد) خنس أو حدث : 293 
1 411.»404, 413 424:417. 
ذفافة العبسي أو العنسي : 53 » 54 2 72 »2 
8 » 505 . 
ذو الرمة > غيلان بن عقبة 
ذو فائش الحميري (الملك اليمني) : 509 . 
ذو الكلاع : 356 . 
3 
ابن رأس الجالوت اليهودي (شاعر) : 34 . 
رأس النعجة (الشاعر) : 440 . 
الراعي (الشاعر) : 142 » 222 . 
رافع بن الليث (الثائر علي الرشيد) : 
5 » 3212320 »2 322 . 
رامز ملك : 18 . 


» 11 





الربيع بن يونس (الحاجب) : 485 . 

ربيعة (أخو مضر) : 267 » 268 » 705 . 

ربيعة الرقي (الشاعر) : 150 » 420 » 569 »2 
4 . 
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ربيعة بن الحرث (والد كليب) : 268 . 

رجاء بن سلمة : 221 . 

رجاء (مولى صالح الشهرزوري) : 85 . 

رزين الكاتب : 35 » 430 . 

ا (غلام عليّة بنت المهدي) : 409 . 

رُشيد (الخادم) : 122 . 

روبة بن العجّاج : 179 » 195 . 

روتشتين : 371 . 

روح بن عبارة : 29 . 

رولان : 711 . 

ريطة (زوجة المهدي) : 82 . 

ريني (امبراطورة الروم) : 19 . 

وت 

زبان بن العلاء > أبو عمرو: 30 » 32 » 219 » 
2 »6 530. 

ابن زبيد (الشاعر) : 33 . 

زبيدة بنت جعفر (زوجة الرشيد) : 58 » 64 2 
6 » 76 »2 85 2 87 2 2122297 
1 »2 157 2 158 »2 159 » 161 2» 
4 . 204 2 204 »2 210 2 395 2 
7 » 399 2 404 2 407 » 415 » 
6 0 464 2» 476 2 478 2 479 »2 
0 »2 489 2.2 497 2 580 2» 231 3 
8 »+ 615 » 663 2 699 . 

زبيدة بنت منير (والدة الفضل البرمكي) : 459 

الزيير بن بكار (ابن مصعب) : 107 » 152 » 
221 

الزبير بن دحمان (المغني) : 159 ع٠‏ 295 » 
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. 683 2620 2» 568 » 560 . 0 

زكي مبارك : 334 . 

زلزل (المغني) > منصور . 

زتدين الحون وأبو دلأمة القاضع : 105 : 

زهير بن أبي سلمى : 222 » 610 © 613 » 
9 .» 61 » 2644 695 . 

زياد بن معاوية (النابغة الذبيافي) : 226 » 
2 » 233 » 234 2 239 »2 324 2 
9 » 530 »2 537 2 542 » 610 2 
7 » 704 . 

أبو زياد الكلابي (الشاعر) : 567 . 

أبو زيد الأنصاري - سعيد بن أوس 

زيد بن ثابت (جامع القران) : 383 . 

3 القرشي - محمد بن أبي الخطاب 

زياد القندي (عامل الرشيد) : 702 . 

5-75 

تاورين ارداشيس1 :597+ 

سالم بن عبد العزيز بن عبد العزيز (الزاهد) : 
7 . 

بوعل وإتفازية الرشيد) اد أشي + 41254 
7 . 

سعدان (كاتب زبيدة) : 151 » 164 . 

سعدون المجنون(واعظ) : 631 » 634 » 
5 » 636 . 

بغية رن اوسن الأنصاز "كك إن تيد 19 
0 »© 35» ]8غ 139. 

سعيد الخفتاني (مولى الرشيد) : 121 . 

سعيد بن سلم (أو سالم) بن قتيبة الباهلي : 32 » 


2 99 2 96 2 86 281 2 55 » 3 
» 260 + 259 2 258 2 210 3 
. 468 » 2 

سعيد بن العاص : 383 . 

سعيد بن مسعدة (الأخفش) : أبو الحسن : 
3 » 433. 

سعيد بن هارون : 596 . 

سعيد بن وهب كاتب البرامكة : 115 . 

ابن أبي | لسعلاء > عمر بن سلمة 

سفيان بن عيينة : 102 » 435 » 442 » 631 »2 
2 . 

سفيان بن مجاشع (ماجن) : 34 . 

سلأم الأبرش (السّجان) : 128 » 308 » 
8 . 

سلأم الأبرش (المترجم) : 594 . 

سلام (الخادم) : 128 . 

سلامة بن الأبرش (مولى الرشيد) : 556 . 

دكن بن جل 2 2239 

سلامة الزرقاء : 419 . 

سلم البلخي (الراهد) : 450 . 

سلم (صاحب بيت الحكمة) : 596 » 597 . 

سلم الخاسر : 33 » 39 2 52 »2 59 »6 62 »ع 
3 273 8775 2922902 298 
11 » 167 ء 168 ع 185 »2221 
3 » 334 »2 407 2 425 2 427 2 
8 » 442 , 465 2 479 . 480 2 
481 . 490 غ. 492 2 493 , 494 2 
0 » 511 ء 519 » 2614 615 غ: 





9 » 645 ؛ 669 » 680 » 696 . 

ألو سلنة السلال ورور ال 211 
9 . 

سليم بن سلأم (المغني) : 102 » 500 + 562 . 

سليمان بن أبي جعفر الحاشمي : 54 ١‏ 74 » 
6 150 » 303 » 506 . 

سليمان بن عبد الملك : 108 » 571 . 

سليمان بن علي (ا هاشمي) : 33 » 73 »2 554 

سليمان القهرمان : 281 . 

ابن السماك ح محمد بن صبيح الزاهد 

أبو السمط - مروان بن أبي حفصة 

سمعان (ناقل للبرامكة) : 594 . 

السندي بن شاهك (قائد الشرطة) : 94 » 
2 » 272270 2 658. 

نهل بن كمد بو دحام والوسواتو#السجيكان: 
2322 

سهل بن هارون : 226 ٠‏ 244 2 283 ء 
4 », 596 . 

سهيل بن أبي صالح (محدّث) : 131 . 

سوار بن عبد الله (القاضي) : 420 » 440 . 

بن سيّابة > إبراهيم 

بريه ك معاون ير 

السيد الحميري ‏ إبماعيل بن محمد 


سيغموند فرويد : 451 . 

سيف بن بكير الخارجي : 315 . 
5-055 

شارلمان : 262 . 


شاعر مسلل - البهلول : 


الشافعي > محمد بن ادريس 

(بنو) شاكر المنجم : 595 . 

شبيب بن منصور : 118 . 

شجو (جارية الرشيد) - سحر 

شراحيل بن معن بن زائدة (القائد) : 238 » 
6 » 469 . 

شريك الشيبالي : 318 . 

شريك بن عبد الله (القاضي) : 435 . 

شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي (أو بسطام 
الفقيه) : 29 . 

شعبة الأسدي (أبو بكر بن عياش الخياط) 
(الراهد) : 410 » 450 . 

شعيب بن حرب (الواعظ) : 212 . 

أو تبي الفاكل :218 1ه . 

أبو الشفلي (الشاعر) : 348 . 

ابن شقيقة الوراق : 34 » 218 . 

الشماخ بن ضرار : 197 » 239 . 

ابو الشمقمق > مروان بن محمد 

شيبان الخارجي : 269 . 

أبو الشيص - محمد بن عبد الله بن رزين 

ابن ابي الشيص > عبد الله بن محمد 

ساض مه 

صالح بن إسحاق الجرمي (أبو عمر) : 32 . 

صالح بن بهلة (الطبيب) : 49 . 

صاح الخازن : 121 . 

صالح بن الرشيد : 407 . 

صالح الشهرزوري : 85 . 

أبو صالح (كاتب الرشيد) > يحبى بن عبد الرحمن 


صالح بن عبد القدوس : 34 . 190 » 293 » 
5 » 296 , 297 . 

صالح بن عطية الأضجم : 336 . 

صالح بن علي الهاشمي : 75 . 

الصحصح الخارجي : 315 . 

ابن صدقة - مسكين المدني 
عضت 

الضحاك : 261 » 290 . 

ضياء (محظية الرشيد) : 93 »2 413 » 417 . 
خاطات 


أبو طالب (عم الرسول) لله : 484 . 

طالوت بن أعصم (اليهودي) : 308 . 

طاهر (غلام الأمين ) : 407. 

طرفة بن العبد : 234 » 239 . 

الطرمّاح : 233 . 

طَّلّ (خادم عُليّة بنت المهدي) : 409 . 

طيفور بن عبد الله بن منصور الحميري : 279 . 
دظ بد 

ظالم بن 'عدووك و الأسوه الدول: 5 216 
داع- 

عاتكة بنت شهدة : 156 » 584 . 

عاذر بن شاكر (أبو الخفيف) الشاعر : 439 . 

عاصم بن عتبة الغسالي : 39 » 259 . 

عامر بن الظطرب : 268 . 

عامر بن عمارة بن خريم (أبو الهيذام » قائد فتنة 

الشام::330-:212::2171 2735-6 


عبّادة (جارية أي عمير) : 38 » 408 . 

امعان + 375 

العباس بن الأحنف : 33 » 34 » 38 » 86 »2 92 غ 
3 2103 112 122.113 2159 
20010 
1 227 » 2229 246 ؛ 289 ؛ 404 2 
7 423 ؛ 428 429 , 2470 471 
0 568 » 584 2,585 2586 2587 
9 . 

العباس بن جعفر (العباسي) : 355 . 

العباس بن الحسن الطالبي : 69 » 187 . 

العباس بن زفر : 260 . 

أبو العباس السفاح - عبد الله بن محمد 

العبائن بن عبد الطلب:1872: 2332:1331 
4 » 335 2 336 2 337 2 634 2 
5 . 

ليان تن تعبيد الله يبن تان 55 

العباس الطوسي : 70 . 

العباس بن محمد بن خالد بن برمك : 467 . 

العباس بن محمد بن علي (الهاشمي) : 74 » 75 » 
604٠569 497 37‏ » 605 . 

العباس بن موسى «الماشمي) : 460 . 

الغبامية ريت مهدي اعت «الرشيدم 2824 :+ 
4 » 407 » 409 . 

عبتر المغني : 228 » 229 2 244 » 559 »2 
2 . 

عبد الحميد الكاتب : 299 . 

فيد اهن يو اطاوت ين فقاء 983 





لوغيد الرحمن الزاهد - عبد اليك المبارك : 

عبد الرحمن بن عبد الله (أعشى همذان) : 226 » 
8 . 

عبد الرحمن بن عمرو (الامام الأوزاعي) : 186 . 

عبد الرحمن بن محمد (ابن خلدون) : 25 » 
3 » 304 2 429 2 348 2 551 2 
8 » 664 2 666 2 676 2 677 »2 
8 . 

عبد الرحمن بن مسلم (أبو مسلم الخراساني) : 
1 » 269 » 2810270 . 

عبد الرزاق بن همام (الواعظ) : 632 . 

عبد السلام الشادي : 315 . 

عبد الصمد بن علي (ل هاشمي) : 74 »2 271 » 
41 » 480 » 2662 663 . 

عبد العزيز الماجشون (أبو سلمة) الفقيه : 420 . 

عبد الله بن أيوب التيمي (أبو محمد) : 48 » 
7 268 515. 

عبد الله بن جعفر العلوي : 114 » 150 . 

عبد الله بن حبيب (أبو محجن الثقفي) : 563 . 

عبد الله بن الحسن العلوي : 375 . 

عبد الله بن الزبير : 323 . 

عبد الله :بن ثبياً اليينوقي: * 707: 

عبد الله بن طاهر : 49 . 

عبد الله بن العباس بن الحسن : 69 . 

عبد الله بن العباس الربيعي : 584 . 

عبد الله بن عبد العزيز (الواعظ) : 631 » 633. 

عبد الله بن عبد المطلب (والد النبي طلللّهم) : 105 . 


عبد الله بن علي الهاشمي : 485 . 

عد شيك الزقية ك- الأموف 013:11 
1 » 49 2 53 2 271 72 2 73 ») 
٠ 80 » 78 » 4‏ 81ء 85 ء 105 2 
8 » 109 » 114 2 127 2 2138 
0 » 149 » 158 2 162 » 2174 
5 » 189 2 2192 193 غ 226 2 
١ 309 2 299 2 260 » 8‏ 321 2 
2 », 404 ,؛ 406 2 410 . 432 2 
4 » 442 , 462 , 475 2 476 2 
838 481 2 2482 2483 485 2 
9 » 490 2 492 2 493 . 494 2 
5 » 496 , 497 , 498 2 505 2 
7 » 560 »2 567 2 589 2 595 2 
6 » 597 » 616 » 710 2 711 . 


.- 


عبدالله بن مالك الخزاعي : 258 » 356 
4 » 533 . 

عبد الله بن المبارك (الامام الواعظ) : 33 » 34 » 
9 420 436 2437 443 : 449 , 
0 496 ؛ 606 ؛ 2629 632 . 

عدا اشن عمد البران 697:38 

عبد الله بن محمد بن عبد الله بن رزين الخزاعي 
> ابن أبي الشيص : 34 2 441 . 

عبد الله بن محمد بن علي > أبو جعفر المنصور: 31 » 
126٠114» 105 »8‏ 2196168 
1.+:+ 20411112 
3 325 233223313300329 
4 336» 337 341338 2485 


7604 


2679 :678 622 2593 530 4 
. 7 

عبد الله بن محمد بن علي - أبو العباس السفاح : 
6 212 2 459 2ع 2485 505 . 

عبد الله بن محمد > الشاعر المكي : 355 » 
8 » 367 . 

عبد الله بن مصعب الزبيري : 662 . 

عبد الله بن معاوية العلوي (أبو جعفر) : 76 » 
5 » 556 ؛ 579 . 

عبد الله بن مروان بن سليمان بن أبي حفصة - 
أبو الجبوب : 407 » 479 . 

عبد الله بن المقفع : 299 . 

عبد الله بن الهيقم بن سام : 314 . 

عبد المجيد بن عبد الوهاب الثقفي : 244 2 
3 . 

عبد الملك بن صالح الهاشمي : 60 » 64 » 65 » 
4» 75 112 2154 2155 2187 
0 » 209 » 210 » 264 » 265 » 274 2 
611 5 56 .»9 
13 546 622» 678 2687 
8 710 . 

عبد الملك بن عبد العزيز (ابن جريج © فقيه 
مكة) : 420 . 

عبد الملك بن قريب - الأصمعي : 15 » 17 » 
61 533 226 45 246 
7 545150 »61455 263 
738 8 079 280 
51 »2 82 912 » 95 » 100 » 102 » 


3 » 107 » 108 ع 110 » 
3 » 117 »ع 119 »ع 120 ع 
9 » 140 2 142 »ع 145 ء 
7 » 153 » 154 غ 156 »2 
8 » 169 »ع 170 »ع 171 »2 
5 » 186 2 194 2 195 ء 
7 ». 2198 199 ع 204 ع 
8 » 219 2 222 2 223 ع 
6 » 227 غ 230 2 231 ع 
3 » 234 2 235 2 236 2 
8 » 239 2 245 ؛ 246 2 
0 » 406 ». 410 2 412 2 
6 .» 429 . 430 . 434 2 
2 » 506 2 507 غ2 511 2 
9 » 567 2 568 2 570 2 
2 » 576 2 584 2 585 2 
9 » 593 » 603 » 700 . 

عبد الملك بن مروان : 184 » 226 » 
6522-5 

فرج ابرض 110 

عبيد بن طبيان (القاضي) : 663 . 

عبيد الله بن أبي بكرة : 281 . 

عبيد الله بن طاهر : 233 . 

عبيذ الله ين عمر : 435 . 

وكيع بن الجراح (العابد) : 435 . 

عبيد الله بن موسى الحادي : 407 . 

عبيد الله بن المهدي (أخو الرشيد) : 73 


ابو عبيدة >> معمر بن المثنى 


111 
137 
146 
138 
154 
156 
205 
224 
232 
237 
257 
003 
0138 
53537 
3/1 
5306 


227 





105 


عبيدة بن صهيب الكوفي : 426 . 

العتابي > كلثوم بن عمرو 

أُبو العتاهية - إسماعيل بن القاسم 

عتبة النحوي : 30 . 

عتبة (جارية ريطة زوجة المهدي) : 82 . 
العتبي : 222 . 

أبو عتمة > أبو عصمة 

عثمان بن إبراهيم بن نهيك : 305 . 

عثمان بن الحكم الثقفي : 258 . 

عثمان بن حكيم (فقيه) : 129 . 

عثمان بن عفان : 142 » 657 . 

عثمان بن عمارة بن خريم : 545 » 624 . 
عثمان بن قنبر (سيبويه) : 30 » 68 » 142 » 

. 433 2148 » 145 » 144 » 3 

عثمان بن نهيك الزنديق : 64 » 300 » 305 . 
عثمة (أمة ابن مرار) : 420 . 

أبو عئيمة > ابو عصمة 

العجاج : 178 » 195 . 
أبو العجل (الشاعر الأموي) : 505 . 

عدنان إجد عرب الشمال) : 251 » 264 » 

8 . 
العدي (والد الهيئم) : 284 . 


. عدي بن ربيعة بن الحارث «(المهلهل) : 234 . 


عدي بن الرقاع (الشاعر) : 169 » 196 » 
2 » 234 » 239 . 

العديل بن الفرخ العجلي : 108 . 

أبو العذافر الكلابي : 321 . 


عروة بن حزام : 412 . 


عروة بن الورد : 174 » 610 . 

أبو عصمة (أبو عتمة » أبو عثيمة) القائد : 265 » 
6 . 

عضد الدولة : 375 . 

عطاف الأزدي : 315 . 

عفراء رعيوية عروة بن رام 4121 

العكوك > علي بن جبلة 

علان الشعوث : 595 »2 597 . 

علقمة بن عبدة (الفحل) : 506 . 

علويه (المغني) > علي بن عبد الله بن سيف 

علي بن أي طالب : 130 » 131 » 216 
1 » 319 » 329 » 330 » 331 2 
3 » 336 »2 337 2 338 » 340 2 
0 1 © 7 . 

علي أدهم : 243 . 

علي بن إسحاق البرمكي : 601 . 

علي بن جبلة (العكوك) : 36 » 37 » 107 
3 » 284 . 

علي بن الجهم : 34 . 

غل بن الحسن الشيياق + 136 . 

علي بن حمزة > الكسائي : 30 » 31 » 32 
3 58 )2 077272268 81+80 
2 » 90 » 92 » 108 » 110 » 111» 
6 » 127 » 135 » 2136 137 غ2 
8 » 139 » 140 . 141 غ. 142 
3 » 2144 145 2 148 ع 162 2 
4 » 176 » 192 2 219 »ع 287 
6 » 467 2 433 2 496 2 584 


م“ 


م“ 


م“ 


م« 


م“ 


م« 


ا 


. 605 » 593 » 9 

علي بن الخليل : 33 » 34 »2 35 » 95 » 98 2 
9 » 103 » 283 »2 301 . 511 2 
0 525 2 531 2 534 2 540 2 
541 »2 543 , 644 , 645 2 649 2 
0 » 673 » 681 » 683 »2 684 . 

أبو علي الخياط : 601 . 

علي بن سليمان بن علي العباس : 65 ١‏ 74 . 

علي بن عبدة (كاتب) : 299 . 

علي بن عبد الله بن سيف (علويه المغني) (أبو 
الحسن) : 112 » 116 » 225 » 580 . 

علي بن عبد الله (الطيّب العلوي) : 339 . 

علي بن عيسى بن جعفر (الماشمي) : 118 . 

علي بن عيسى بن ماهان (الوالي) : 50 » 321 » 
0 663 » 664 . 

علي بن المبارك (الأحمر النحوي) : 31 » 143 » 
5 » 162 » 191 » 219 » 426 2 
7 433 2 593. 

على محمود طه : 625 . 

علي بن محمد : 398 . 

علي بن المنجم : 595 . 

علي (الرضا) بن موسى بن جعفر (العلوي) : 
3 603 . 

علي بن يقطين : 601 . 

عُليّة بت المهدي (آخت الرشيد) ':. 114 ؛ 
6 » 154 »2 159 »؛ 164 2 399 2 
2 » 408 , 409 . 471 . 581 2 
5 » 701 . 


العمالي > محمد بن ذؤيب 

عمر بن أبي ربيعة : 2 93 2412:2227 
8 . 

أبو عمر الجرمي > صالح بن إسبحاق 

عمر بن حبيب (القاضي) : 51 » 107 » 130 » 
262 . 

عمر بن الخطاب : 128 » 134 »2 139 » 
3 » 485 2 571» 2657 700 . 

غير منج ليه كاين إي الكلقط 103+ 
7 » 2122 423 ». 468 . 472 2 
8 »؛ 641 2 646 2 648 2 653 2 
7 » 661 » 687 : 690 . 

عمر بن سليمان الحيري > أبو قابوس النصرافي) : 
2» 106 » 5342327 667. 

عمر بن عامر > أبو الخطاب البهدلي : 61 . 

عمر بن عبد العزيز (الخليفة) : 128 » 634 » 
0 . 

عمر بن عبد العزيز > أبو حفص الشطرنجي : 
8 » 202 » 204 2 584 2 585 2 
9 . 

عمر بن العلاء : 37 »2 84 . 

غمر الغزال : 555 . 

عمر إن فرج الرخجي : 

عمر بن مساور (الكاتب) : 442 . 

عمر بن مطرف «الكاتب) : 660 . 

عمر الوراق (الشاعر) : 38 » 430 . 


عمرو بن بانة المغني : 122 » 560 . 
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عمرو بن بحر (الجاحظ) : 31 » 33 » 439 » 
4 . 

عمرو بن ال حارث الغساني (الأعرج) : 510 . 

أو عمرو الشادي : 315 . 

أبو عمرو الشيبائي - إسحاق بن مرار 

أبو عمرو بن العلاء - زبان 

عمرو بن محمد العمركي (الزنديق) : 294 . 

عمرو بن كلثوم : 610 . 

عمر بن أبِي الكنان (المغني) : 53 » 550 » 
5 » 566 . 

عمر بن مسعدة (الوزير) : 464 . 

عمرو بن هند (ملك الخحيرة) : 234 . 

العمري : 154 . 

أبو عُمير (النحاس) : 38 » 408 . 

عنان (جارية الناطفي) : 38 » 203 » 204 » 
5 » 408 »2 22.430 

ابن عنبسة : 65 . 

عنزة بن شراء : 225 » 239 » 318 » 351 »2 
0 » 647 . 

عون (حاجب الفضل بن الربيع) : 120 . 

عيسى بن جعفر ال هاشمي : 57 »2 76 »2 77 ») 
0 229215495 » 426 2478 
6 » 554 غ؛ 663 . 

أبو عيسى بن أبي جعفر المنصور : 304 . 

أبو عيسى بن الرشيد : 114 » 401 » 402 ع 
6 . 

عيسى بن علي بن ماهان : 321 . 

عيسى المسيح (عليه السلام) : 379 »2 381 »؛ 


2 386 2 385 2 384 2 383 » 2 
. 568 » 480 » 0 

أبو عيسى المنجم - أحمد بن علي بن يحبى 

عيسى بن موسى (العباسي) : 287 » 288 » 
6 » 490 . 

عيسى بن يزدا نيروز (الكاتب) : 105 . 

غبيلة نرق ترفاس 2224 

علآن الشعوبي : 595 » 597 . 

داغ- 

غادر - أمة العريز : 463 » 464 . 

غرونباوم > (فون جوستاف) 

ابن الغزالة (الفقيه) : 584 . 

الغمر بن يزيد : 485 . 

غوستاف لوبون : 352 . 

أبو الغول (الشاعر) : 194 . 

غياث بن غوث (الأخطل) : 184 » 217 »2 
6 » 227 »334 :622 :» 668 . 

غيلان بن عتبة > ذو الرمة : 217 » 232 » 
4 » 619. 

غيلان بن يونس «(القدري) : 309 . 

دف 

الفارعة - ليل 

فازيليف : 363 »2 375 » 376 . 

فاطمة بنت عمرو إجدة الرسول عله ) : 330 . 

فاطمة الزهراء (ابنة الرسول عَينّه) : 330 » 
0 . 

النتح بن خاقان : 595 . 


الفراء - يحيى بن زكريا 

فرج الرضّجي (أبو سليم) (مولى الرشيد) : 
11 442 . 663 . 

أبو الفرج الواوا (الشاعر) : 216 . 

الفرزدق - همام بن غالب : 

فرعوكث (مصر) : 631 . 

أبو فرعون الساسي : 438 » 444 . 

فرويد - سيغموند 

الفضل بن جعفر البرمكي : 245 » 276 . 

الفضل بن الربيع : 32 » 44 »2 47 2 48 
9 » 50 2 53 2 258 262 64 
65 » 66 2 67 2 68 2 269 70 
71 2 78 2 81 2 85 غ 87 2 88 
2 » 94 , 95 غ. 96 2 97 2 98 
9 » 101 » 102 » 110 » 112 »2 
5 » 120 » 121 »2 132 »2 140 2 
5 » 156 2 188 » 190 2 202 » 
0 » 212 » 229 » 303 » 304 »2 
5 » 306 »2 323 »2 334 2 423 2غ 
8 » 434 2 444 . 2466 483 2 
2 » 514 » 516 »ع 2517 531 2 
4 » 557 2 559 2 582 : 606 
7 » 2616 637 2 638 2 703 . 

الفضل الرقاشي (الشاعر) : 39 . 

الفضل بن سعيد (الحروري) : 315 . 

الفضل بن سهل : 192 » 334 ٠‏ 511 . 

الفضل بن صالح الحاشمي : 74 . 

الفضل بن عبد الصمد - الرقاشي : 39 » 282 » 


5-5 


5 


5-5 


2 


.- 


5-5 


3 » 429. قثم بن جعفر بن سليمان : 55 » 73 . 
الفضل بن نوبخت : 594 » 596 . قحطان إجد العرب) : 251 » 268 . 
الفضل بن يحيى البرمكي : 39 » 47 » 49 » 55 » | قحطبة الشاري : 315 . 

38 696232659 © | قدامة بن جعفر : 623 » 643 » 694 . 


2169 ١1682116» 115 110غ»‎ » 6 


قرة بن محرز : 43 . 
6 » 245 » 246 » 276 » 285 »2 311 » قريش > الفهر بن مالك 
5 2326 2327 328 2460.425 كارن ونا > : 594 , 


3 .) 466 » 472 » 478 » 479» 2483 
2 503 » 504 » 5342»513غ5572» 
6 614»599» 656 667. 

الفضيل بن عياض (الواعظ) : 102 » 314 » 
6 » 631 »6322 »22 634. 

فطيون (ملك اليهود) : 255 . 

ابن فليح المدني : 53 » 72 » 258 . 


قسطنطين السادس : 19 » 343 »2 344 »ع 
0 »© 351 »2 353 »2 355 »2 371 » 
02 » 374 2 375 »2 376 ») 379 ») 
6 » 387 2 390 غ2 391 2 392 » 
3 394 2 2488 658 . 

قطري بن الفجاءة الخارجي : 314 . 

قيس بن معد يكرب : 509 . 


ابن أبيى فنن : 34 . 5 

. 0 ا : 403. 
فهر بن مالك (قريش) : 264 . ا ان 
0 قيصر ملك الروم : 375 . 
فون غوستاف غرونباوم : 9 . 399 2 441 »2 دك 
5 » 662 2 626 . كلرمل ادم 4174 
الفيض بن صالح : 51 . كارل ثرو كلمن 09 245 

دق- كازل ما ركش 45245172 


أبو قابوس الحيري > عمر بن سليمان كاستون بوتول : 703 . 
القاسم (بن الرشيد) > الموتمن : 72 85 , 89 | كثير عرة : 285 . 


51 » 426 , 481.478 2,482 | الكسائي - علي بن حمزة 





3 493 495 . كسرى : 241 . 
القاسم بن عيسن: > أبو دلق العجل ::36.. كسرق أنو شروان 5555 : 


1069 


كلثوم بن عمرو - العتابي : 33 » 34 » 46 


213 
268 
0032 
315 
5333 
339 
2015 
6627 


» 103 غ»‎ 72 » 71 » 61 » 5 
» 265 2 260 » 257 » 
, 430 2 401 » 310 ٠» 
2 446 2 445 2 433 ٠» 
2 529 2 519 2» 518 .» 
)» 537 2» 536 2» 534 » 
» 542 2 541 » 540 » 
» 601 » 547 » 546 » 
» 693 . 677 2 676 » 
. 706 » 705 »ع‎ 704 » 


60237 


كليب - وائل بن ربيعة 


146 
2067 
431 
5313 
331 
5336 
343 
650 
626 


الكميت نيك لأسنف 1 217 ؛ 256 . 


الكندي - يعقوب بن إسحاق 
كوثر (غلام الأمين) : 407 . 


كلت 


لا تسل (غلام صالح بن الرشيد) : 407 . 


لانجفيلد : 451 . 


لبيد بن ربيعة : 221 . 


اليذلها التي +222 
لجيم بن صعب بن علي : 264 . 
اللعين المنقري : 150 . 
إوفن 2 133 2 213 : 


لوبون ح 


غوستاف 


لويس الرابع عشر : 638 . 


ليسترنج 


: 34 . 
بل "الأخيلية :37. 


100 


ليل «الفارعة ليت" الولية بين :طزيقن 3194 

ليل العامرية : 403 . 

ابن أبي ليل - محمد بن عبد الرحمن 

ليو النالث : 394 . 

ليو الرابع : 343 » 488 . 

5 

ماردة (محظية الرشيد) : 93 » 158 ٠»‏ 161 » 
2 »2 412 ع 5855 . 

الماجقون أو سلنة 2 بعيك الغري 

ماركس - كارل 

ماري ١كونتيسة‏ شامبانيا) : 43 . 

ماسويه (الطبيب) : 598 . 

ابن ماسويه : 35 . 

مالك بن أنس (لامام) : 29 » 30 + 131 » 
2 »2 186 2 420 2 593 غ 606 2» 
8 . 

مالك الخزاعي : 444 . 

مالك بن طوق الثعلبي : 36 » 259 . 

المأمون - عبد الله بن الرشيد 

ماني (نبي الفرس) : 293 » 296 . 297 » 
8 » 302 . 

مبارك بن فضالة : 126 . 

المبرد > محمد بن يزيد 

متمم بن نويرة الشاعر : 149 . 

امنب 626 

المتوكل (الخليفة) : 49 50 » 104 »2 595 . 

أبو محجن الثقفي > عبد الله بن حبيب 

محمد بن إبراهيم الامام (العباسي) : 60 » 258 . 


عتدابن إراعي فاش 1425-١‏ 

درون ل اقطان + أبن ريد القرشي : 
3 . 

محمد بن أبي عيينة : 187 . 

محمد بن إدريس - الإمام الشافعي : 29 » 
9 » 130 ع 132 » 133 » 186 » 
261٠ 193 » 2‏ 2 593. 

محمد بن إسماعيل بن عبد الله بن عباس : 420 . 

عمد بق الأشعة 70 

محمد الباقر (الامام العلوي) : 707 . 

عنبد ,إن يقي الخاريض*1072--1185 :1 
7 . 

محمد البيدق (المنشد) : 44 غ» 55 572 » 
5 »2 96 »2 117 » 152 »2 153 » 
4 2.2 260 »2 468 . 

محمد بن جعفر : 76 . 

عسدين حي الغيلن 31-1 وذو 

محمد بن الجهم : 426 » 584 ؛ 612 . 

محمد بن حازم الباهلي : 435 . 

مله بن ليق بن الى “تازه +2 إلى معز 
الرؤّاسي : 30 . 

محمد بن الحسن الشيبالي (الفقيه) : 57 » 81 » 
1 »2 108 »2 117 » 129 »130 » 
32 »2 134 »2 135 »2 136 »2 137 » 
8 »2 261 »2 605 » 630 »2 657 » 
00 

محمد بن خالد بن برمك : 
4 » 594 . 


» 300 » 8 








11س 


محمد بن ذويب - العماني : 33 » 54 + 86 
8 » 289 101»ع 106 »2 237 260٠‏ 
» 398 »2 400 2 424 2 437 


23069 
013 
0/18 
003 
008 
615 
6049 


3 


4 


4 


4 


045 
019 
44 
459 


َ 


4 


4 


4 


2» 5 
» 0 
2» 5 
605 


4_1 
481 
036 
5257 


4 


4 


34 


6 


03 
002 
437 
607 


648 » 647 2» 645 2» 616 » 
. 709 »: 685 2 677 2 654 » 


محمد بن الرشيد > أبو أيوب : 482 . 


محمد بن الرشيد > الأمين : 31 » 71 
3 05 78 2 280 281 285 89 


2» 06 

5 »؛ 189 » 
8 » 303 » 
2 »2 406 2 
2 »2 463 » 
8 » 479 »2 
3 » 484 » 
8 »2 489 2 
3 » 494 2 
8 » 506 » 
8 » 710 . 

تحمدك الزّفّ (المغني) : 


» 156 2» 141 2» 8 


22 
24 
207 
هك 3 
0 »2 
5 » 
0 »2 
65 »2 
03 »© 


. 9 


103 
305 
0410 
066 
401 
006 
401 
406 
3215 


محمد بن زياد الخاركي : 292 . 


50 


محمد بن سعيد الترمذي : 550 . 


4 


4 


2 


0 


1/4 
207 
306 
000 
ع4 
002 
0037 
002 
07 
621 


2 


م« 


. 


5-5 


5-5 


5 


محمد بن سلام : 35 . 

محمد بن سليمان (الهاشمي) : 211 155» 
9 » 2187 397 2 398 2 440 2 
6 . 

محمد بن صباح الطبري : 466 . 

محمد بن صبح الزاهد (ابن السماك) : 40 2 
2 » 629 » 631 » 2634 635 2 
7 © 638 . 

محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل (الفقيه) : 

. 288 . 287“- 

محمد بن عبد الله بن حسن (النفس الزكية) : 
5 » 330 »2 3382332 7072 . 
محمد بن عبد الله بن رزين. الخزاعي (أبو 
ليطن :263 519-368-82:2637:: 

0 » 52 .» 525غ» 527 612. 
عمد ين عيذ اث 29 38-7 15653 
9 » 130 » 131 »ع 2132 138 2 
9 » 147 2 191 » 213 2 217 2 
2 » 225 2 253 » 254 غ2 259 2 
1 » 262 2 263 »2 268 »2 280 2 
931 »2 296 ». 308 2 319 »ع 323 ») 
9 » 330 »2 331 »2 332 »2 334 2 
5 » 336 »2 337 2 338 » 340 » 
6 » 372 »2 374 ) 376 2 377 )2 
8 » 379 2 380 »ع 381 2 382 »2 
3 » 388 2 389 2 391 2 393 2 
203 464 2 478 2 484 2 485 2 
9 . 495 2 594 ؛ 605 »؛ 606 2 
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4 »2 658 » 2660 676 2 677 2 
8 »2 679 » 681 2 682 2 684 2 
6 20 694 2 695 2 696 2 699 2 
5 »؛ 706 »2 2707 708 . 

محمد بن عبد الوهاب الثقفي : 309 . 


محمد ين غبيد الله بن فيد الذان +2847 


محمد بن عل (العباسي) : 701 . 

محمد بن علي بن أمية > أبو حشيشة الطنبوري : 
9 . 

محمد بن عمران ح الرزبالي : 649 . 

محمد بن عمرو > الجماز البصري : 55 » 73 » 
9 » 206 » 302. 

محمد كرد علي : 252 . 

محمد بن كناسة : 36 » 38 . 

محمد بن الليث الخطيب (أبو الربيعم) : 297 » 
9 » 2771 2 374 2 375 »2 393 » 
01 . 

محمد بن محمد : 550 . 

محمد بن مناذر : 30 2 37 » 40 522 )2 
1 » 70 »2 110 » 146 2 178 » 
09 .»2 244 2 258 2 259 2 281 2 
3 » 292 2 309 2 423 2 429 2,2 
3 » 623 ) 646 2 649 » 687 . 

محمد بن المنصور ع المهدي : 31 » 53 »2 66 » 
0 » 82 »2 88 » 90 »ع 91 »ع 111 » 
4 » 126 »2 129 ع 165 » 180 » 
1 » 233 2» 244 2 258 »2 261 » 
2 » 2837 2 290 2 295 2 296 »2 


» 1 
28 
2» 6 
» 532 ©» 2 
» 623 » 5 

. 708 » 7 


2»2 
» 0 
265 


» 3 
265 
2 8 
©» 6 
2 9 


4 »2 
224 
1 »ع 
4 2 
23 


2» 6 

2» 8 

6» 0 

23 

27 

محمد بن منصور بن زياد : 463 » 624 . 

محمد بن موسى : 112 . 

غمد بن يحي بن أدي مرّة التغلبي + 335. 

محمد بن يحبي بن خالد البرمكي : 65 » 70 . 

محمد بن يحيى اليزيدي : 616 . 

محمد بن يزيد (أبو العباس المبرّه) : 143 . 

محمود الوراق : 431 . 

مخارق (المغني) : 97 » 115 » 549 ؛ 550 . 

أبو المخفف - عاذر بن شاكر : 

مخلد البواب (كاتب) : 105 . 

المدائني : 601 . 

المرأة البرمكية : 208 » 209 . 

المرّار الأسدي : 589 . 

ابن مرار : 420 . 

المرزبايي - محمد بن عمران 

مروان بن الحكم (الأموي) : 90 . 

مروان أخو رافع > بشير 

مروان بن سليمان بن يحيى > ابن أبي .حفصة 
3 252238 56 »2 261259 63)» 
6 » 287 89 . 90 غ2 91 111 » 
0 » 152 »ع 153 »2 179 » 180 » 
51 2 191 2 222 »2 223 »2 244 » 
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1 2 263 »2 328 غ» 329 » 330 
73 »© ) 334 »2 335 » 336 2 338 
9 »© 349 »2 350 »2 351 » 370 
0 » 423 2 424 2 427 :2 428 
9 » 442 2 466 ؛ 503 2 504 
2 » 513 » 523 غ2 584 2 587 
5 » 607 »2 615 + 618 »2 619 
2 » 645 غ 651 غ2 652 2 668 
9 »؛ 2670 673 2 682 2 686 
6 » 688 »2 704 . 

مانن كمد 5 أو العمتسق :: 
2 » 426 2 439 غ2 441 غ 
3 » 444 . 454 . 


309 
0102 


352 
442 


مروان بن محمد (الخليفة الأموي) : 
9 »© 426 2 439 2 441 »2 
3 » 444 » 454 . 

ابن أبي مريم المدثي (مضحك الرشيد) : 96 
7 » 569 2 588 . 

مريم بنت عمران : 338 . 

مردك : 68 » 293 . 

مزرد بن ضرار (أخو الشماخ) : 235 
0 » 5376 . 

مسرور الكبير (سيّاف الرشيد) : 51 » 80 
5 » 105 2 122 »2 154 »2 225 
2 » 509 »2 579 » 604 . 

مسكين المدفي - أبو صدقة (المغني) : 105 
55 » 556 » 560 2 561 »2 373 
0 . 


.4 م« 


5 


5 


ص 


5 


م“ 


5 


له 


أبو مسلم الخراسافي > عبد الرحمن بن مسلم 

أبو مسلم الشاري : 315 . 

مسلمة بن عبد الملك : 553 . 

مسلم بن الوليد الأنصاري - صريع الغواني : 
6 » 43 2 48 2 257 292 299 
7 » 153 » 188 2 189 » 190 2 
2367 545:4207 354 ) 
5 » 256 2 258 2 261 »2 262 2 
4 »2 276 2 279 2 281 ؛ 299 2 
7© 318 » 319 2 429 ؛ 430 2 
1 » 441 2 513 2 514 غ 519 2 
0 » 521 » 523 »2 524 غ2 525 » 
6 » 527 2 582 2 587 غ 605 2 
0 » 668 2 2670 2672 2673 
2 » 688 2 2691 692 2غ 693 2 
4 . 


مصطفى سويف : 27 » » 247 © 451 . 

مصطفى كال : 704 . 

مصعب بن عبد الله الزييري : 435 . 

مضر (أخو ربيعة » جد عرب الشمال) : 
7 » 268 » 705 . 

مطيع بن إياس : 33 » 298 » 442 . 

أبو المعالي الكلابي : 347 ١‏ 352 . 

معاوية بن أي سفيان : 375 » 510 . 

أبو معاوية الباهلي : 550 . 

أبو معاوية الضرير : 128 » 130 » 410 » 
5 » 648 . 


لمعتصم بن الرشيد : 49 » 104 » 401 2 
3 » 710 . 

معقر بن جمار البارقي : 235 . 

معمر بن عباد السلمي : 373 . 

معمر بن المثنى > أبو عبيدة : 31 » 36 » 47 ؛ 
8 » 50 2 268 78 2 79 2 117 2 
9 » 140 » 434 ؛ 2530 584 . 

معن بن زائدة الشيباني : 63 »2 90 » 150 » 
2 » 168 2 244 »2 512 »ع 605 »2 
8 . 

المغيرة بن حبناء الأشجعي : 33 . 

المغيرة (تلميذ الامام مالك) : 131 . 

المغيرة بن سعد العجلي : 707 . 

مقائل ون العلنان 1297158 

لمقريزي > تقي الدين 

الفضل الضبي > أبو عبد الرحمن : 31 »2 33 » 
29260115642 
3 » 138 » 139 »2 162 » 173 » 
5 » 218 »ع 219 » 228 2 258 2 
7 » 423 2, 608 . 

المنذر بن ماء السماء : 510 » 667 . 

منصور بن أحمد البرمكي : 601 . 

منصور الأصبهافي (الشاعر) : 431 . 

منصور بن بجرة : 512 . 

منصور زلزل (العازف) : 56 » 421 »2 531 » 
4661٠565 » 541 » 8‏ 701 . 

منصور بن زياد (الكاتب) : 442 » 444 . 

مسترز بن > سلمةاتت ادر 33:26:11 


») 86 2» 75 262 2» 54 » 46 . 44 » 4 
298 296 295 290 289 2 88 7 
181٠180... 179 2 149 2» 11 
» 233 » 228 2 225 2 224 2 3 
» 266 2» 265 2» 262 2 261 » 0 
» 323 » 310 » 174 2 268 207 
» 333 » 331 » 330 2» 329 » 8 
») 340 2» 338 2 337 2 335 ©» 4 
2» 424 2» 400 » 351 2 349 » 1 
» 513 » 512 2 478 2 466 6». 7 
»2 525 2 523 2» 522 2» 521 ©» 5 
»2 543 2 536 2» 535 ©». 11 © 7 
» 613 2» 607 2 587 2 584 » 5 
» 650 2» 645 2» 622 2 620 » 8 
2) 668 2 666 2» 653 2 652 ©» 1 
» 678 2 674 2 672 2 670 2» 9 
2» 687 2 686 2 684 2 681 ©» 0 
. 709 2 708 2 705 2 704 ». 3 

أبو منصور العجلي (صاحب فرقة المنصورية) : 
007 . 


.« 


منصور بن عمار : 307 » 345 » 632 . 
منكه الهندي (طبيب) : 595 »2 598 . 
وسيب الكلى :273:2 

المهدي - محمد بن المنصور 

المهدي المنتظر : 690 » 707 » 708 » 709 . 
مهرويه الرازي : 294 . 

المهلهل بن ربيع : 234 . 

مواسة (بنت الرشيد) : 79 . 


/ 
أ 
ا 
1 
1 
| 
ا 
ا 
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المؤتمن > القاسم بن الرشيد 


موسى (النبي) : 128 » 236 »© 305 » 
9 » 382 2غ 485 2 2631 696 . 
رسيي «الققس 152 


موسى السلولي : 101 »2 117 »2 183 » 258 . 

فق بن -فيسق 'والعايق) 65-1 :272+ 
8 .» 485 . 

موسى الكاظم (الامام العلوي) : 331 » 332 » 
9 475 705 . 

موسى بن يحيى البرمكي : 
6 » 460 . 

موسى بن محمد - المادي : 45 ؛» 59 » » 64 ع 
4 » 81 » 82 2 88 » 108 » 2114 
0 » 2258 287 »2 290 ع 293 2 
03ح 2324 325 2 459 2 463 2 
0 .» 530 » 532 » 708 . 

موسيليني : 703 . 

موليير : 446 . 

المؤمل بن أميل : 332 » 333 » 338 . 

ميشا لانجلو : 298 . 

فيموة 2 فتن (أعقي لبس 0811 
3 » 509 »؛ 548 . 

ميمونة (الجارية السوداء) : 575 . 


دك - 


» 274 © 2 


النابغة الذبيافي > زياد بن معاوية 

النابغة الجعدي : 237 » 239 » 509 . 

الناطني صاحب عنان : 38 » 203 » 205 » 
8 . 


نافع بن الأزرق (الخارجي) : 314 . هد 
نثيلة (أم العباس عم الرسول عَيْتّه) : 86 2 ظ 
5 . 


اهادي - موسى بن محمد 
هارون له محمد) : 102 . 


التجاشي (الشاعر) : 571 . هاشم بن سليمان (موف بني أمية) : 563 » 


ابو النجم (الشاعر) : 234 . 4 . 

نزار جد العرب الشمالية : 705 . هاملتون جب : 290 » 298 » 276 . 

أبو النشناش النهشلى : 55 . هتلر : 704 . 

فو شيم 01 هرم بن سنان : 613 » 619 »2 645 . 

. 298 : هرمس‎ ١ 

١ 1 1‏ ابو هريرة : 108 » 130 » 131 » 679 »© 
نصيب الاصفر (ابو الحجناء) : 63 »2 217 » 0 


»2 525 2 524 2 518 2 425 2.» 7 
» 666 2» 650 2» 648 2» 615 ©» 6 
2 684 2 683 » 2 678 2 71 

. 5 


هشام بن إسماعيل : 575 . 
هشام بن عبد الملك (الخليفة الأمري) : 90 » 
3 » 283 »2 424 ؛ 505 »2 612 . 


5 هشام بن معاوية : 143 . 
النعمان بن ثابت (الامام أبو حنيفة ) : 29 ) 


0 ع 57 2 132 »2 134 2 135 » 
7 ») 2186 309 2 426 2 593 . 


هشيم بن بشير (فقيه » محلاث) : 29 » 450 »2 
4 . 
هل : 369 . 
أو هلال العسكري 222:4 232 
همام بن غالب (الفرزدق) : 139 »2 647 » 
تقفون :(اسبراطون: الروة) .+ 344.343 ؟ 1 . 
٠ 353 ©» 1‏ 354 2 355 » 356 » | النازي (الشاعر) :324 » 708 . 
7 »+ 358 » 359 » 360 * 361 » | هوذة بن علي بن ثمامة الحنفي : 509 . 
2 »2 363 » 364 2 365 2 366 »2 5 المول (الشاعر) : 300 . 


التعمان بن المنذر : 241 » 510 » 530 »2 
1 » 537 »2 705 . 


8 » 370 »2 515. الهيثم بن عدي : 108 » 281 »2 282 » 
ابو نواس > الحسن بن هانيء 3 » 284 2 285 . 
النوشجاني : 308 . 3 اليذام >- عامر بن عمارة بن خريم 


16 


فيضت بن عيد المجيد: اليماي 315+ 2321 


. 2 


هيلانة (محظية الرشيد) : 67 » 93 » 405 2 


5 » 3586 . 
اوه 
وائل بن ربيعة (كليب سيّد تغلب) : 268 . 
الوائق (الخليفة العباسي) : 97 » 710 . 
واصل بن عطاء : 426 . 
والبة بن الحباب : 33 » 34 . 
الورك الطائي : 175 . 
وصيف الخادم التركي : 121 . 


وكيع بن الجراح الرؤاسي (العالم الزاهد) : 


. 5 


الوليد بن طريف : 264 »2 265 2 315 » 
6 » 318 »2 320 »2 464 2 531 2 


. 5 


الوليد بن عبد الملك (الأموي) : 452 » 398 . 
الوليد بن يزيد (الأمري) : 90 » 153 » 


.574 ٠2414 » 196 2 191 2 9 


وهب بن وهب بن منبه (اأبو البختري القاضي) : 


.628 » 4 


5010-0-2 


7 


بحبى بن أبي مرة التغلبي : 335 . 
ا 12110 

يحبى بن البطريق > أبو زكريا : 596 . 
من اللرشي + 316: 


يحيى بن خالد البرمكي : 12 » 43 » 45 » 58 » 





9 26160 262 264 266 67> 268 
00+ 2 
0 » 103 » 111108 115»113» 
6 143 ».2144 145» 1512148» 
0 171161 2»2512233:192 
3 272 »؛ 276 2 285 2 2300 2310 
27221 0452328 225 
8 423 2425 2432 435 2442 
4 . 459 : 460 ) 462 : 469 2 482 )2 
838 11 66 655 
6 598 :601 » 617 » 663»618» 
3 .» 699 . 

يحبى بن زكريا الفراء (أبو زياد) : 29 » 30 » 
2 1 » 17 » 109 » 2137 2143 
5 » 219 2 2426 2427 584 . 

بحيى بن زياد (الكاتب) : 30 » 292 » 299 » 
1 »2 644 2 649 غ؛ 665 :»2 666 » 
7 » 2670 2683 685 2 696 . 

فى نح سنيف الاتازي65: 

يحيى بن طالب الحنفي : 700 . + » 

قوين عل رخن الرفال بلطي 
1641 . ش 

يحيى بن عبد الله بن حسن (العلوي) : 62 » » 
4 » 179 »ع 325 »2 326 2 327 » 
8 » 329 » 339 2 475 » 502 . 


يحبى بن المبارك بن المغيرة (المقريء) : 140 . 


يحيى بن المبارك اليزيدي (أبو محمد) : 30 » 
2 ) 54 2 68 2 72 2 73 » 102 » 


0 » 139 » 140 ع 141 »ء 145 2 
9 »2 258 »2 259 »ع 337 »ع 497 2 
0 » 593 »ع 601 » 2616 617 2 
6 . 

يحيى بن محمد : 35 »2 55 . 

يحبى المكي : 11 » 424 » 553 » 578 . 

يزدان بن باذان (كاتب يقطين) : 293 . 

إن أ 257 

يزيد حوراء (المغني) :562 . 

يزيد بن مخلد : 291 » 356 . 


5-5 


يزيد بن مزيد الشيبابي : 12 » 35 » 39 
3 » 44 2 56 2 57 2 65 2 90 
6 »+ 117 »ع 152 »ع 155 » 161 
8 »ع 168 ع 211 » 254 2 264 
5 » 301 » 315 » 316 »2 317 
8 » 319 »ع 320 2 349 » 423 
4 » 458 » 513 » 514 2غ 605 
2 » 705 . 

يزيد بن منصور الحميري : 54 » 99 »2 258 
1 » 471 » 513. 

يزيد بن الوليد (الأموي) : 88 . 

اليزيدي > يحيى بن المبارك 


5-5 


5 


4. 


5-5 


5-5 


4. 


4. 


0 


يعقوب بن إبراهيم > ابو يوسف «(القاضي) : 


6 » 57 2 258 76 2 81 2» 108 
6 »© 129 » 130 » 131 »ع 133 
4 » 135 »2 136 » 137 » 154 
4 »2 186 2 187 »2 260 2 309 
53 »2 406 2 426 2 469 . 560 
0 » 616 » 630 »2 656 2 657 
8 » 659 » 660 » 2661 679. 


يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندي : 594 . 


أبو يعقوب الخريمي > إسحاق بن حسان 

يعقوب بن داوود (وزير المهدي) : 212 
9 . 

يعقوب بن صالح بن علي الحاشمي : 59 . 

يوحنا الدمشقي : 376 . 

يوحنا بن ماسويه : 594 » 596 . 

يوسف بن الحجاج - الصيقل : 54 » 121 
2 » 468 غ» 560 . 

يوسف بن راشد السلمي : 254 . 

يونغ : 451 . 

يونس بن حبيب (النحوي) : 30 » 91 . 


4 


4 
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4. 


فهرس المصادر 


المستطرف ف كل فن مستظرف : الأبشيهي ؛ أبو الفتح » شهاب الذي مين أحين (850ه) 2 
المطبعة التجارية الكبرى » مصر . 


الكتاب العربي » بيروت » 1967 . 


+ المخل السائر في أدب الكاتب والشاعر : ابن الأثير » أبو الفتح » ضياء الدين نصر الدين بن محمد بن 


محمد ابن عبد الكريم (637ه) » عيسى البابي الحابي » مصرء 1939 . 

نزهة الألبّاء في طبقات الأدباء : ابن الانباري » أبو البركات » كال الدين عبد الرحمن بن محمد 
(577ه) »2 مكتبة نهضة مصر » مصر» 1967 . 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة : ابن تغري ٠‏ أبو المحاسن » بردي جمال الدين يوسف 
(874ه) » دار الكتب الوطنية » مصر . 


» الورقة : ابن الجرّاح » أبو عبد الله » محمد بن داود (296ه) » دار المعارف » 1953 . 


0 


نقد الشعر : ابن جعفر » أبو الفرج » قدامة (337ه) » مكتبة الخانجي » مصر » 1963 . 

ثمرات الأوراق في المحاضرات (هامش المستطرف) : ابن حجة » أبو بكرء الامام تقي الدين بن 
علي بن محمد » الحموي (837ه) . 

خزانة الأدب وغاية الأرب : بولاق » 1873 . 

كتاب الأذكياء : ابن الجوزي » أبو الفرج » عبد الرحمن بن علي 0 (656ه) » المكتب الخاريد 2 
بيروت » 1962 . 

المقدمة : ابن خلدون عبد الرحمن بن محمد (808ه) » البيان العربي » مصرء 1962 . 

تاريخ العلامة . . . : دار الكتاب اللبناني بيروت » 1957 . 

وفيات الأعيان وانباء الزمان : ابن خلكان القاضي أحمد (691ه) » مطبعة الوطن » 1881 . 
العمدة في صناعة الشعر ونقده : ابن رشيق » أبو علي » الحسن » القيرواني (463ه) » أمين هندية » 
مصر » 1925 . 

الاعلاق الخطيرة في ذكر امراء الشام والجزيرة : ابن شداد » أبو عبيد الله » عز الدين محمد بن 
علي بن إبراهيم (681ه) » المعهد الفرنسي » دمشق » 1965 . 

الفخري في الآداب السلطانية والدول الاسلامية : ابن الطقطقي » محمد علي بن طباطبا (701ه) » 
دار صادر » بيروت » 1966 . 


7ه موسوعة هارون الرشيد 779 


الائمة الاثا عشر: أبن طولون ( شمس الدين محمد (953ه) 2( دار صادر »؛ بيروت » 1958. 


العقد الفريد : أبن عبد ربه ؛ أبو عمرء أحمد بن محمد (327ه) » لجنة التأليف والترجمة » مصر.. 
8 . 


تاريخ مختصر الدول : ابن العبري آق الفرج 04 غريغوريوس بن هارون الطبيب الملطي (686ه) ِ 
المطبعة الكاثوليكية » بيروت » 1890 . 


» الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها : ابن فارس » أبو الحسن » أحمد (395ه) » المطبعة 


ع« 


السلفية » مصرء 1910 . 

كتاب رسل الملوك ومن يصلح للرسالة أو السفارة : ابن الفرّاء » أبو علي » الحسين بن محمد (القرن 
الخامس الهجري) » لجنة التأليف والترجمة » مصرء 1947 . 

أدب الكاتب : ابن قتيبة » أبو محمد » عبد الله بن مسلم , الدينوري (276ه) » مطبعة حجازي » 
مصر » 1935 . 


3 . 
الامامة والسياسة : ابن قتيبة » أبو محمد . عبد الله بن مسلم » الدينوري (276ه) » مكتبة عبد 


العال » 1909 . 


عيون الأخبار : ابن قتيبة » أبو محمد ؛ عبد الله بن مسلم . الدينوري (276ه) » دار الكتب الوطنية » 
مصر » 1925 . 

المعارف : ابن قتيبة » أبو محمد , عبد الله بن مسلم » الدينوري (276ه) ء المكتبة الشرقية » 1882 . 
الأصنام : ابن الكلبي ٠‏ أبو المنذر » هشام بن محمد السائب (204ه) » دار الكتب » مصر 1965 . 
طبقات الشعراء : ابن المعتز » عبد الله (296ه) » دار المعارف » 1956 . 


» أبو نواس : ابن منظور » محمد بن مكرم (712ه) » مطبعة بيروت » 1969 . 


العقد الفريد للملك السعيد : ابن الوزير » محمد بن طلحة (652ه) » مطبعة الوطن » 1310 . 


سرح العيون ف شرح رسالة ابن زيدوت : ابن نباته » المصري » جمال الدين (768ه) » دار الفكر 


العربي » مصر ء 1964 . 
الفهرست : ابن النديم » محمد بن إسحاق (377ه) » مكتبة خياط » بيروت . 


4 أخبار أبي نواس : أبو هفان , عبد الله بن أحمد بن حرب (255ه) » مكتبة مصرء 3 . 


كتاب الخراج : ), يوسف » القاط يعقوب برء يوسف (182هم » المطيعة السلفية » مصر » 
الى لو صي يعموب بن ير 0 ( 
2 . 


1600 


0 إعلام الناس بما وقع للبرامكة مع بني العباس : الاتليدي » محمد دياب » مكتبة عبد الحميد حنفي » 


مصر » 1946 . 
ذيل بهامش المستطرف : الأحدب » محمد بن إبراهيم . 

خلاصة الذهب المسبوك مختصر من سير الملوك : الاربلي » عبد الرحمن سنبط قنيتو (717ه) » 
مكتبة المثنى . بغداد » 1964 . ١‏ 

كتاب الأغافي : الأصفهاني , أبو الفرج , على بن الحسين (360ه) » دار الثقافة » بيروت » 1957 . 
المسالك والممالك : الاصطخري . أبو إسحاق . إبراهيم بن محمد , دار العلم للملايين » مصرء 


1 . 
فحولة الشعراء : الأصمعي , أبو سعيد » عبد الملك بن قريب (216ه) » المطبعة المنيرية » مصر 
3 . 


٠‏ المؤتلف والمختلف في اسماء الشعراء وكناهم وألقابهم : الآمدي » أبو القاسم » الحسن بن بشر بن 


يحيى » التغوري (370ه) » مكتبة القدسي » مصرء 1932 . 

الفرق بين الفرق : البغدادي , الاسفرائيني » صدر الاسلام عبد القادر بن طاهر بن محمد (429ه) , 
صبيح ؛ مصر . ١‏ 

تاريخ بغداد أو مدينة : البغدادي » أبو بكرء أحمد بن علي بن ثابت الخطيب (763ه) » مكتبة 
الخانجي » مصر . 

نساء الخلفاء المسمى : جهات الائمة الخلفاء من الحرائر والاماء : البغدادي » أبو طالب » علي بن 
انجب بن الساعي الخازن (674ه) » دار المعارف » مصر . 

خزانة الأدب في العربية والشعر والتراجم واللغة : البغدادي » عبد القادر بن عمر ء نزيل القاهرة 
(1093ه) » مكتبة عجان » حلب . 

ألف باء : البلوي » أبو الحجاج » يوسف بن محمد » المطبعة الوهبية » 1870 . 

التنبيه على أوهام أبي علي في أماليه : البكري » أبو عبيد , عبد الله بن عبد العزيز بن محمد » دار 
الكتب » مصرء 1926 . 

ملحق الأمالي : المكتب التجاري » بيروت . 

سمط اللاي في شرح أمالي القالي : البكري ٠‏ أبو عبيد » عبد الله بن عبد العزير بن محمد » لجنة 
التاليف والترجمة » مصر » 1936 . 

مواسم الأدب وآثار العجم والعرب : البيتي » العلوي . جعفر بن السيد محمد » طبعة الجمالي 
والخانجي » مصر ء 1907 . 
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امحاسن والمساوىء : البيهقي » إبراهيم بن محمد(459ه) , مطبعة السعادة » 1906 . 


7 . 
البصائر والذخائر : التوحيدي »2 أو حيان , علي بن محمد بن العباس (414ه) ؛ مكتبة اطلس 2 


دمشق , 1964 . 


فقه اللغة وأسرار العربية : التعالبي » أبو منصور ‏ الامام عبد الله بن محمد بن إسماعيل (429ه) , 
الطبدة الأذية > ممير؟ 000 

يتيمة الدهر : الثعالبي » أبو منصور ء الامام عبد الله بن محمد بن إسماعيل (429ه) » طبعة الصاوي » 
4 . 

المتحل : التعالبي » أبو منصور » الامام عبد الله بن محمد بن إسماعيل (429ه) » المكتبة التجارية » 
01 . 

لطائف المعارف : الثعالبي . مطبعة البابي الحلبي » مصر » 1960 . 

خاص الخاص : التعالبي » دار الحياة » بيروت » 1966 . 

الحيوان : الجاحظ , أبو عثمان » عمرو بن بحر (255ه) » مطبعة البابي الحلبي » مصرء 1947 . 
البخلاء : الجاحظ » أبو عثمان » عمرو بن بحر (255ه) » دار المعارف » 1963 . 

البيان والتبيين : الجاحظ ء أبو عثمان » عمرو بن بحر (255ه) ء المطبعة التجارية الكبرى » 1956 . 
التاج في اخلاق الملوك : الجاحظ » أبو عثمان » عمرو بن بحر (255ه) » دار الفكر» بيروت » 1955 . 
المدخل إلى دلائل الاعجاز (في علم المعاني) : الجرجاني » عبد القاهر » مطبعة الموسوعات » مصر . 
شرح أدت الكاتي +الجراليقيء أو صو + موهونت بن أت 549 ماهد مصر 19902 + 
الوزراء والكتاب : الجهشياري » أبو عبد الله » محمد بن عبدوس (331ه) , مطبعة البابي الحلبي » 


مصر » 1938 . 
زهر الآداب وثمر الألباب : الحصري , أبو إسحاق ». إبراهيم بن علي (453ه) » المطبعة السلفية » 
مصرء 1953 . 

جمع الجواهر في الملح والنوادر : الحصري . أبو إسحاق » إبراهيم بن علي (453ه) » مطبعة البابي 
الحلبي » مصرء 1953 . 

المختصر في اخبار البشر : الحموي » أبو الفداء » عماد الدين إسماعيل (732ه) » مكتية الحسينية » 
مصر . 


حياة الحيوان الكبرى : الدميري كال الدين . 


02 


الأخبار الطوال : الدينوري :ابر احيفة ولد بن داوود (282ه) » مطبعة البابي الحلبي » مصر » 
0 . 

المشتبه في الرجال , اسمائهم وانسابهم : الذهبي , أبو عبد الله » محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز 
(748ه) » البابي الحلبي » مصرء 1962 . 


طبقات النحويين واللغويين : الزبيدي » أبو بكر . محمد بن الحسن (379ه) » مكتبة الخانجي » 


مصرء» 1954 . 

الأمالي : الزجاجي » أبو القاسم » الامام عبد الرحمن بن إسحاق » البغدادي (337ه) » مكتبة 
الجمالي والخانجي » مصر » 1905 . 

أساس البلاغة : الزمخشري ء الامام محمود بن عمر (538ه) ء المطبعة الوهبية » 1882 . 

طبقات الشافعية الكبرى : السسبكي » أبو نصر ء شيخ الاسلام تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين 
(726ه) المكتية الحسينية » مصر . 

تاريخ الخلفاء : السيوطي » الامام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (911ه) » المكتبة التجارية 
الكبرى » مصر » 1964 . 


المزهر في علوم اللغة وأنواعها : السيوطي . الامام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (911ه) , 


طبعة صبيح » مصر » 1958 . 


بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة : السيوطي , الامام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 


(911ه) » مكتبة الخانجي والجماللي » مصر » 1905 . 

الديارات : الشابشتي » أبو الحسن , علي بن محمد (388ه) » مكتبة المثنى » بغداد » 1969 . 
شرح المقامات الحريرية : الشريشي » أبو العباس » أحمد بن عبد الموّمن القيسي , بولاق » مصر . 
الملل والنحل : الشهرستاني . محمد بن عبد الكريم (548ه) . المطبعة الأدبية » مصرء 1898 . 


0 أدب الكتاب : الصولي » أبو بكر , محمد بن يحيى (336ه) . المطبعة السافية » مصرء 1 . 


تاريخ الرسل والملوك : الطبري ا » محمد بن جرير (310ه) » دار المعارف » مصر » 
6 . 


+ الملل والأهواء والنحل : الظاهري ء أبو محمد الامام علي بن أحمد بن حزم (456ه) » المطبعة الأدبية » 


مصرء 1898 . 


الكشكول : العاملٍ » بهاء الدين (1031ه) ء الابراهيمية » 1870 . 
معاهد التنصيص على شواهد التلخيص : العباسى » عبد الرحيم بن أحمد (963ه) » المطبعة 
التجارية الكبرى »؛ مصر . 
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كتاب الصناعتين : العسكري » أبو هلال , الحسن بن عبد الله (395ه) » مكتبة الجمالي والخانجي , 
مصر » 1900 . 

ديوان المعاني : مكتبة القدسي » مصرء 1934 . 

الطراز المتضمن أسرار البلاغة وعلوم حقائق الأعجاز : العلوي , اليمني » أمير المؤمنين يحب بن 
حمزة بن علي بن إبراهيم (728ه) . المقتطف » 1914 . 

مسالك الأبصار في ممالك الأمصار : العمري , ابن فضل الله (750ه) , دار الكتب الوطنية » مصرء 


4 . 
سر العالمين وكشف ما في الدارّين : الغزالي » أو حامد » حجة الاسلام (505ه) , الكتبي » مصر » 
8 . 


كتاب الأمالي : القالي » أبوعلي » إسماعيل بن القاسم ١356ه)‏ 4 دار الكتب الوطنية ) مصر» 06 . 


* ذيل الأمالي : القالي » أبو علي , إسماعيل بن القاسم (356ه) » دار الكتب الوطنية مصرء 1926 . 


الكتب » بيروت » 35 . 


0 آثار البلاد وأخبار العباد 3 القرويني 3 زكريا بن محمد بن محمود (683ه) » دار صادر » بيروت » 


0 . 
أخبار العلماء بأخبار الحكماء : القفطي » الوزير جمال الدين علي (646ه) » مكتبة الجمالي 
والخانئجي » مصر » 1907 . 


2 صبح الأعشى ف صناعة الأنشا ٠:‏ القلقشندي ) أحمد بن علي (821ه) 2 وزارة الثقافة »؛ مصر ) 


3 . 
فوات الوفيات : الكتبي » محمد بن شاكر بن أحمد (764ه) » بولاق » مصرء 1881 . 

الأحكام السلطانية : الماوردي , أبو الحسن . علي بن محمد بن حبيب البصري (450ه) » مطبعة 
السعادة » مصر » 1909 . 

الكامل في اللغة والأدب : البرّد » أبو العباس » محمد بن يزيد (285ه) » الخيرية » 1890 . 
الأمالي : المرتضى ٠‏ أبو القاسم » الشريف علي بن الطاهر أي أحمد الحسين (436ه) , مكتبة الجمالي 
والخانجي » مصر » 1907 . 

الموشح في مأخد العلماء على الشعراء : المرزبائي أبو عبيد الله , الامام محمد بن عمران (384ه) » 
المطبعة السلفية » مصرء 1892 . 


» معجم الشعراء : المرزباني » أبو عبد الله , الامام محمد بن عمران (384ه) » مطبعة البابي الحابي » 
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* 


مصر » 1960 . 

أسرار الحكماء من قبيل النصيحة والتصوف : المستعصمي » ياقوت (689ه) » الجوائب » 
3 . 

مروج الذهب ومعادن الجوهر : المسعودي , أبو الحسن » علي بن الحسين بن علي (346ه) » دار 
الرجاء » مصر . دار الاندلس » بيروت . 

التتبيه والاشراف : المسعودي , أبو الحسن , علي بن الحسين بن علي (346ه) . مكتبة خياط » 
بيروت » 1965 . 

البدء والتاريخ : المقدسي ؛ أبو عبد الله » محمد بن أحمد بن أبي بكر (375ه) » مكتبة خياط » 
نيروات: .. 1 

أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم : المقدسي ء أبو عبد الله » محمد بن أحمد بن أبي بكر (375ه) , 
مكتبة خياط » بيروت » الطبعة الثانية . 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب : المقري » أحمد المغربي المالكي الأشعري ٠‏ الأزهرية » 
مصر » 1884 . 

الذهب المسبوك في ذكر من حجّ من الخلفاء والملوك : المقريزي » تقي الدين أحمد بن علي 
(841ه) » مكتبة الخانجي » مصر » 1955 . 

نهاية الأرب في فنون الأدب : النويري » شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (733ه) ؛ دار الكتب 
الوطنية » مصر » 1925 . 

كتاب الظرف والظرفاء : الوشاء , أبو الطيب » محمد بن إسحاق بن يحيى (القرن الثالث) » مكتبة 
الخانجي » مصر » 1906 . 

غرر الخصائص الواضحة وغرر النقائض الفاضحة : الوطواط » الامام إبراهيم بن يحبى بن علي 
(719ه) » بولاق » مصرء 1865 . 

معجم الأدباء : ياقوت » أبو عبد الله » شهاب الدين بن عبد الله الحموي الرومي (626ه) دار 
المأمون . 

تاريخ اليعقوبي : اليعقوبي » أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح (285ه) » دار 
صادر » بيروت . 
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قائمة المراجع 


«* 


أيام العرب في الاسلام : إبراهيم محمود 2 الفضل وعلي محمد البجاوي » مطبعة البابي الحلبي » 
مصر » 1961 . 


الحلبي » مصر » 1954 . 


+ الهوى والشباب والحضارة في عهد الرشيد : أبو النصر عمر » عمر أبو النصر» بيروت 1970 . 
مصادر الشعر الجاهل : الأسد ناصر الدين » دار المعارف » مصرء 1956 . 


التفسير النفسي للأدب : إسماعيل عز الدين » دار المعارف » مصر» 1963 . 


5 ضحى الاسلام : أمين أحمد ‏ دار الكتاب العربي » بيروت . 
5 قضّة الأب ف العام : امن أحد وري تجيج عتتوه + التيطة اللصرية :مص 19355 


هاروت الوضيد : الخد امقن از املال مد ء 1 . 
مختارات : البارودي محمود سامى » مطيعة الجريدة » مصر » 1908 . 


+ أدب المعتزلة إلى نهاية القرن الرابع امهجري : بلبع عبد الحكيم » نهضة مصر » مصر » 1959 . 
+ تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث الهجري : البهبيتي نجيب محمد » مكتبة الخانجي ودار 


الكاتب العربي مصر ء» 1967 . 
سيدات البلااط العباسى : جواد مصطفى » دار الكشاف » بيروت » 1905 . 


# هارون الرشيد : الجومرد عبد الجبار » المكتبة العمومية بيروت » 1956 . 


* تاريخ العرب (مطول) : حتي فيليب وجرجي وجبور » دار الكشاف » 1953 . 


مظاهر الشعوبية في الأدب العربي حتى نهاية القرن الثالث المهجري : حجاب محمد نبيه » نهضة 
مصر » مصر » 1961 . 
تاريخ الاسلام : حسن حسن إبراهيم » النهضة المصرية » مصر » 1964 . 


# من حديث الشعر واللشر : حسين طه , دار المعارف » مصر » 1936 . 


حديث الأربعاء : حسين طه » دار المعارف » مصر » 1960 . 
الحضارة العباسية 3 الخازن وليم ( الجامعة اللبنانية 2 بيروت » 1984 . 


+ شعراء بغداد من تأسيسها حتى اليوم : الخاقاني على » مطبعة أسعد , بغداد » 1962 . 
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تاريخ التشريع الاسلامي : الخضري . الشيخ محمد . المطبعة التجارية الكبرى » مصرء 1965 . 
محاضرات تاريخ الأثم الاسلامية الدولة العباسية : الخضري , الشيخ محمد , المطبعة التجارية الكبرى » 
مصر » 1945 . 


35 العرب والروم : رستم نا 2( دار المكشوف » بيروت . 


مصطلح التاريخ : رستم » أسد » العصرية » صيدا . 
عصر المأمون : رفاعى » أحمد فريد » دار الكتاب » مصرء 1928 . 


» قصيدة المددح حمى نهاية العصر الأموي بين الأصول والأحياء والتجديد : رومية » وهب » دمشق 


2 


يمشق 11 198 
مدارس بغداد : رؤوف ., عماد عبد السلام » بغداد » 1966 . 
التكسب بالشعر : زيد . الشيخ مصطفى بدر . المطبعة السلفية » مصرء 1963 . 


3 تاريخ أداب اللغة العربية 2 العصر العباسى : زيدان » جرجي » دار الهلال » مصر . 


الأسس النفسية للابداع الفني , في الشعر خاصة : سويف » مصطفى » دار المعارف » مصرء 1959. 


. 1960 » الأسس النفسية للتكامل الاجتماعي : سويف , مصطفى » دار المعارف » مصر‎ ٠ 


تاريخ النقائض في الشعر العربي : الشايب , أحمد , النهضة المصرية مصر » 1954 . 


تاريخ الحضارة الاسلامية والفكر الاسلامي : شلبي 01 زيد ؛) مكتبة وهبه » مصر» 1964 . 


« المجافي الحديقة : شيخو ء الأب لويس » معهد الآداب الشرقية » بيروت » 1948 . 


لحان ألحان : صدقي , عبد الرحمن » دار المعارف » مصرء 1957 . 

جمهرة خطب العرب : صفوت , أحمد زكي » مطبعة البابي الحلبي » مصرء 1933 . 
جمهرة رسائل العرب : صفوت , أحمد زكي , مطبعة البابي الحلبي » مصر» 1937 . 
مقدمة لدراسة بلاغة العرب : ضيف » أحمد » مطبعة السفور » مصر» 1921 . 
العصر العباسي الأول : ضيف » شوقي , دار المعارف » مصر . 

الجواري : عبد النور » جبور , دار المعارف » مصر . 


. 1957 السفارات الاسلامية إلى أوروبا : العدوي , إبراهيم أحمد , دار المعارف , مصرء‎ ٠ 


الدولة الييزنطية : العرينى ٠‏ السيد الباز , النهضة العربية » مصرء 1965 . 


3 الجواري المغنيات : العمروسي 2( فأيد 4 دار المعارف » مصر ) 101 . 


الف لبلة .و ايلة: الفنحا في نيد دان اناغ 2 28 
00 وي »> سهير ر العار فر 


+ الادارة الاسلامية في عهد عز العرب : كرد . على محمد . مطبعة مصر » مصر ء 1934 . 
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الموازنة بين الشعراء : مبارك » زكي » مطبعة المقتطف » مصرء 1926 . 

حضارة الاسلام في دار السلام : المدور » جميل نخلة » الأميرية يبولاق » مصرء 1936 . 
الوسيلة الأديية للعلوم العربية : المرصفي » الشيخ حسين : المدارس الملكية » مصرء 1875 . 
ثقافة الناقد الأدبي : النويهي » محمد . مكتبة الخانجي » مصرء 1969 . 

تهذيب سيرة ابن هشام : هارون عبد السلام » المجمع العلمي » بيروت . 

اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني للهجرة : هدارة مصطفى » دار المعارف » مصر » 1963 . 


الدواوين والمجموعات الشعرية 


55 


2 


د 


د 


0 


د 


الديوان : ابن الأحنف » أبو الفضل و0 11 
الديوان : أبو نواس » الحسن , ا 0 


أراجيز العرب : البكري » الصديقي محمد توفيق » 1895 . 


شعراء عباسيون : فون غرونباوم » غوستاف » محمد يوسف نجم » بيروت » 1959 . 

جمهرة اشعار العرب : القرشي » أبو زيد محمد بن الخطاب , المطبعة الرحمانية » مصرء 1929 . 
الديوان : أبو العتاهية » إسماعيل بن القاسم » دار صادر » بيروت » 1964 . 

الأنوار الزاهية في ديوان أبي العتاهية : أبو العتاهية » إسماعيل بن القاسم ؛ أب يسوعي » بيروت » 

. 6 


شرح ديوان صريع الغواني : الأنصاري , مسلم بن الوليد » سامي الدهان » مصر . 


المعاجم 


د 


«* 


53 


نا 


د 


متفرقات 


د 


د 


لسان العرب : ابن منظور » محمد بن مكرم الافريقى ي المصري » دار صادر » بيروت » 1906 . 
ل 


أساس البلاغة : الزمخشري 0 2 محمود بن عمرء المطبعة د . 


القاموس اخيط : الفيروز ابادي » مجد الدين محمد بن يعقوب » مكتبة التربية » بيروت . 


البرامكة . سلبياتهم وإيجابياتهم (رسالة ماجستير في التاريخ) » اشراف الأب ج . م . فييه » رقم 
405 : فرج 2 هولو جودت » جامعة القديس يوسف » بيروت » 1981 . 
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المراجع الأجنبية المعربة 


تاريخ الشعوب الاسلامية : بروكلمان كارل » أمين فارس » منير بعلبكي » دار العلم للملابين » 
بيروت » 1965 . 

تاريخ الأدب العربي : بر وكلمان كارل » عبد الحليم النجار » المعارف » مصر » 1961 . 

تاريخ الحضارات العام : بروى ادوار » يوسف داغر » فريد داغر » عويدات » بيروت . 


0 دراسات في حضارة : جب هاملتون » احسان عباس » محمد نجم » محمود زايد » دار العلم للملايين » 


2 


ون 


: امبراطورية العرب : جلوب جون » خيري حماد » دار الكتاب العربي » بيروت 166 . 


التراث اليوناني في الحضارة الاسلامية : جماعة من المستشرقين » عبد الرحمن بدوي » النهضة 
العربية » مصر » 1965 . 

النظم الاسلامية : غودفروا موريس » فيصل السامر » صالح الشماع » النشر للجامعيين » بيروت » 
1 . 

العرب والروم : فازيلييف » عبد الحادي شعيرة وفؤاد حسين شعيرة » دار الفكر العربي » بيروت » 
1 . ش 

دراسات في الأدب العربي : فون غرونباوم » إحسان عباس » كال يازجي وأنيس فريحة » دار 
الحياة » بيروت » 1959 . 

سر تطور الأم : لوبون جو ستاف » أحمد فتحي زغلول » المطبعة الرحمانية » 1921 . 

حضارة العرب : لوبون جوستاف , عادل زعيتر » مطبعة البابي الحلبي » مصر » 1956 . 

الحضارة العربية : هل ي . إبراهيم أحمد العدوي » الانجلومصرية » 1956 . 
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المراجع الأجنبية 


8011ظل ,لنطمه18-لث متمد 1ه ع11/آ امه ععطاه81 :20لطعدظ 01 كسععن0) 0ل 
.115 ,21280 ,1]3013 

5 110011مآ ,11101235 015 للق :عا قطمتلةن) ع1 

0 ,كاقة2 بر[اع0368 11515لآخ نلتطعة1-لذ مسد عل عل مآ 

ركعة2 روأع 16 01128115 فضآ8 بععأع116'! عل ©1197 سل عطفيج عأغمم من أططقصقغنه14-لى 
.1235 

ركاع 26 0118815 شآ8 :.0.ل ع0 “557 بال سق هلق دعمنوتره ع0 روعءطمعة دعل عتتامغأولك] 
64 ,23215 

ركلقة2 ,سآ 80171741 :كسوكيعم أء وع3186 كسعترمأولط وع1 وغتدمة*0 دعلل ص تسضو8 ودع[ 
.1912 

,.1.لآ.2 ,085608 آ8010111010 :عناو تلوط 1 عل عزأع10مكء50 
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تفديم 0 بون قر جلك و1 دبول الوزا كي بر رامل «جوة آ أل جيل مود 04ج رو الأ كان جك يق جوتي حو وني لوكي حو وج لوف ند مر 
المقدمة ل د قط ان اجا ع ل وو ا ا نو م د 
توطة : أهميّة المجالس الأدبية والفكرية في عصر الرشيد 5250090-98( 
القسم الأوّل : المجالس الأدبية القن سحنلا نر بلطا نيا ع ب وو م ب 
تديية: أهية المخالين 'ق بحياة الرقنيد و ع ور ا ا ل ب له 
الباب الأول : إطار المجالس الأدبية ا ربق ةج ات م ا ا 
الفصل الأوّل : الاطار الزماني والمكاني ل 
الفصل الثافي : رواد المجالس الأدبية . 8 11[ 0ز[ز[ز[1[1[ز[ز[ [ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز [ 1 0000001 
الفصل الثالث : تقاليد المجالس وادابها لمحم بزيه و نم رواب اربع ف اترورا0] 
الباب الثافي : الحياة الأدبية حول الرشيد ا ا 00 
الفصل الأوّل : مجالس المناظرات الفقهية واللغوية 01010000 
الفصل الثاني : مظاهر الأدب ومجالسه في حياة الرشيد ا ل نا 
العنوان الأوّل : المظاهر الأدبية عند الرشيد 4ق من برو فو سبجو و ا ا 110 
العنوان الثاني + اتجواء الأدت وسدالس المناظرة 000 
الفضل الثال + مجالين الاجياز اي ل ا و 110 
الفصل الرابع : النقد الأدبي في بلاط الرشيد ونع لحي انر دامخا ا 21 
القسم الثاني : الحياة العامة وأجواء الرشيد الأدبية ا ااا الل 
ا طااج نمع قدا طن التو وذئة ع كرف لاط ون جو اح ا وا 311 
اناي لاون : تيارات الصراع الاجتماعي والسياسي بزب 0000002 
الفصل الأول : صراع العصبيات 00000 00 00 
الفصل الثاني : التيارات السياسية الداخلية 05 0 00 
تعييل ا 
الفصل الثالث : التيارات السياسية الخارجية : العرب والروم امات للم رماو الج له 
الفصل الرابع : صراع الترف والحرمان حول الرشيد ا ا 391 
الثروة السراب ا ان ل شو حوس م ارا جر وق اسم كموي بج حكدة 
الباب الثاني : أدب المناسبات 0 0 0 0 


الفصل الأول : مناسبة تنقل الرشيد 7 


الفصل الثاني : مناسبة البيعة 1700 
الفصل الثالث : مناسبة الأعياد والاحتفالات . . . . 
الفصل الخامس : مناسبة الاعتذار ا 
العتابي الهارب ي ‏ فوا م فلو ا ا 
الفصل السادس : مناسبات ترفيهية سمر ومنادمة وغناء 
القسم الثالث : الرشيد وأجواء الأدب 2700000 
. الباب الأول : الرشيد محرك الثقافة والأدب 000 


الفصل الأول : دور:الرشيد في تنشيط الحركة الفكرية 
الفصل الثاني : دور الرشيد في تنشيط الحركة الأدبية . 
الفصل الثالث : التكسب بالشعر ا 00 
الفصل الرابع : الزهد في الدنيا وأدب الموعظة . . . . 
الباب الثاني : شخصية الرشيد من خلال الأجواء الآدبية 
الفصل الأول : الرشيد الانسان وامثالية العربية . . . 
الفضل_ الغا + الرشيد الحام والقائد ا 
الفصل الثالث : الرشيد الخليفة الامام 55006 
الفصل الرابع : صورة المبالغة والاحالة اد 


خاتمة البحث : الرشيد بين الواقع والخيال ا 


فهرس الايات القرانية ا 1ه 


فهرش الأجاديف 00000 (5ظ 


المراجع الاجنبية يون 4 نوا ع !ف و لاع ايه يز نيك ماي حجني بيبانا 8 جار ره “ريك 


ف خا ا ب ا وو قو وك أن افد ما _ “ين ».ميو افر انه" “هي اهز 


فالقاا. قاع داها. واأقدافا. د مده قاع اه 


ف خف نه" عو ا و دوا ل او ب حو فانم حمر اجا .بها 


هذ ول لها هد ميف ببق سه د ره" لهذ هن الفا د اودر فد اه 


ا ا ا ا ا 1 0 0 00 كف 


هاف ا ه اها عه قافا و داواف ا قفا او.ا.ث مف مف م 


ا ا ا ا ا ا ا ا ل ك2 


هلها ها. هأهافا. د .اأها. .افا مه هام 


رط مك ها نوراه “ول ماقا موك وا رحو 60 


هد و ل اله لها تون إقد يه يو اطع ١‏ جها 3 ع "بنك 


وله ق اه هد قاع د وه فى .ه.ا مف 6 هم 


هاه هه وى هدأفهاع د فاة هاه ا هاه 086 ا 


